


  مقدمة

ترددت كثیرا بین أن أبدأ بتدوين مذكراتي منذ عھد الطفولة 

ولو -حیث شرعت أخطو مع الأحداث محاولا 1936أم أبدأ منذ عام 

أن أوثر فیھا وأن أشارك في ما يحیطني به وسطي -ضمن حدود 

الاقتصادي والاجتماعي والسیاسي والوطني من آثار وأفكار 

.وعواطف

:كنت أسأل نفسي 

اذا يعني الناس من معرفة أصلي وفصلي ونشأتي م  

وسیرتي ؟

ألیس من الغرور أن تشغل طفولتي ومراھقتي وشبابي 

صفحات عديدة من ھذه المذكرات؟ وإذا كان في ذلك بعض الفائدة 

أفلیس صعبا على النفس أن يطرح أحدنا خصوصیاته أمام الناس؟ 

كان ھدف الكتابة ھل من السھل أن يتعرى أحدنا أمام القراء؟ وإذا 

إغناء القاريء بتجارب الكاتب فھل كانت لدي تجارب تستحق 

  ؟1936العرض والتدوين قبل عام 

أخیرا قررت أن أبدأ بكتابة سیرتي الذاتیة منذ نشأتي، 

فلیس ذلك غرورا ما دمت سأتحدث عما كنت أشعر به في فترة 

فكار الطفولة والمراھقة والشباب من انفعالات وما أتلقاه من أ

ومؤثرات، وما كونته لدي الأحداث السیاسیة والاجتماعیة 

والاقتصادية والقومیة على نحو خاص، فھذه الأفعال والمؤثرات 

التي كنت أواجھھا في وسطي الاجتماعي وردود فعلھا في 

عن صفتھا الذاتیة في كثیر من  -بلا شك-نفسي وفكري، تخرج 

الفعل والأحاسیس والأفكار الأحیان لأنھا الأفعال والمؤثرات وردود 

التي كونت جیلنا الذي عاشھا ورافقھا ثم أثر بھا ووجھھا فیما بعد، 

وإن لكل رؤية أو تقییم أو فكر أو عقیدة أو فعل ورد فعل خلفیات 

.عمیقة اجتماعیة واقتصادية وتاريخیة موروثة

.بھذا الاعتبار أقدم الصفحات التالیة التي تبدأ منذ نشأتي
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ات لیس فیھا ذلك التسلسل المتصل المستمر إنھا صفح

الذي يعنى بالتفاصیل والدقائق، ولكنھا وقفات عند الأحداث التي 

أثرت في مجرى حیاتي والتي ما تزال مطبوعة حتى الآن في 

.ذاكرتي

1

من ذكريات الطفولة

ولدت في سنة الثلجة الصغرى

كنت أسمع من والدتي، وأنا طفل، بأنني ولدت في سنة

، ويظھر أن سوريا تعرضت لشتائین مثلجین "الثلجة الصغرى"

بشكل غیر مألوف، تفصل بینھما سنوات قلیلة، فدعتھما الأوساط 

الشعبیة باسم الثلجة الصغرى والثلجة الكبرى، واتخذت منھما 

تأريخا لموالید ھذين العامین، وكانوا يتحدثون عن الثلجة الكبرى 

أربعین يوما حتى وصل إلى مستوى بأن تھطال الثلج فیھا استمر 

أسطحة المنازل، فكانوا في صبیحة كل يوم يضطرون لجرف الثلوج 

عن أبواب البیوت، ويقال أن تلك السنة كانت سنة فیضانات قضي 

فیھا على المواشي والحیوانات قضاء مبرما، وراح ضحیتھا عدد 

.كبیر من البدو والفلاحین

شكلة بالنسبة إلي، وإن على أن تحديد تاريخ ولادتي ظل م

، فإن تحديد الیوم 1912كان أھلي قد قرروا أنني من موالید سنة 

والشھر ظل أمرا غامضا إلى أن أتیح لي، عند تدوين ھذه 

، أن أعرف على وجه التحديد تاريخ 1972المذكرات في سنة 

ولادتي بالیوم والشھر والسنة، وقد أدى جھلي تاريخ ولادتي إلى 

المفارقات التي تعرضت لھا في كثیر من بعض المشاكل و

.المناسبات مما سیرد ذكره في حینه
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داء، فقد كان فلكیا مبرزا في العلمیة لتسلط على اسم أبي الف

.، وعلى خريطة سطح القمر منطقة معروفة باسمه"علم الھیئة"

تاريخ "كان أبي يحتفظ باعتزاز بكتب أبي الفداء، ومنھا كتاب 

المشھور، وكان لشدة إعجابه به قد سمى أخا لي "أبي الفداء

باسمه، وقد توفي قبل ولادتي، وبعدما كبرت رجعت الى الجزء 

من تاريخ أبي الفداء فوجدت على صفحته الأولى، بخط الأول

:والدي ما يلي 

وھذا التاريخ يقابل يوم السبت الرابع من تشرين الثاني عام 

، وقد كان تركیب اسمي من حسن اكرم يسبب لي كثیرا 1911

من المشاكل ولا سیما في الانتخابات عندما كان المقترعون 

اسم أكرم في القوائم الانتخابیة يحذفون اسم حسن ويتركون

.المطبوعة

أما كلمة رفاعي فسببھا انتساب اسرتنا إلى أحمد الرفاعي 

.صاحب الطريقة الرفاعیة والمنسوب إلى الحسین بن علي

يا حوراني يا أكحل

كان أول جد لعائلتي في حماه ھو عثمان الحوراني من 

زاوية في حي عائلة الحلقي من بلدة جاسم في حوران، وقد بنى

الحوارنة في حماه لممارسة الطريقة الرفاعیة، ثم دفن فیھا ولا 
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والمسجد والغرف والأقبیة الملحقة بھا موجودة )2(تزال ھذه الزاوية

في ھذا الحي الذي سمي باسم جدي، ولا يزال تاريخ وفاته 

منقوشا على شاھدة قبره المغطى بتابوت مھیب حیث كان 

"ھم يقولون بخشوعالأھلون يتبركون به و ".يا حوراني يا أكحل:

وكان بعض النسوة يأخذن مزقا صغیرة من القماش الأخضر الذي 

.يغطي التابوت للتبرك به واتخاذه تعويذة ضد الشرور والأمراض

وقد جاء في كتاب تاريخ حماه للشیخ أحمد الصابوني أن 

الشیخ عثمان بن الشیخ صالح بن الشیخ حسن الحوراني "

عي جاء من حوران سائحا، فسكن في حماه وصار له تلامذة الرفا

يأخذون علیه الطريقة الرفاعیة، ثم توفي ودفن في زاويته 

المعروفة، وخلفه ابنه أبو الوفا السید علي، وكان السید علي 

مفتیا في حماه، فاضلا عالما مھابا كريما، يسكن في محلة سوق 

ولا ".ھجرية 1085انتفع بعلمه كثیرون، وتوفي سنة .الشجرة

يزال موجودا لدينا في حماه تسلسل النسب الذي كان يحتفظ به 

، في السنة 1915توفي والدي في عام .والدي ولا نزال نحتفظ به

، وكان "زاوية الحوراني"الأولى بعد قیام الحرب العالمیة، ودفن في 

جدي قد توفي قبله بعام واحد، ورغم صغر سني في تلك الأيام 

لا أزال أذكر يوم وفاة جدي الذي كنت أحبه كثیرا لأنه كان فإنني 

يحملني على يده إلى دكان قريب لیشتري لي الحلوى، فطبعت 

ھیئته ويوم  وفاته في ذاكرتي انطباعا لا يمحى، كما أنني أتذكر 

وقد قیل لي فیما بعد أنه مات مصابا .يوم مرض والدي ووفاته

الحرب وھجرة الأرمن مشیا على بالكولیرا إثر انتشارھا بعد قیام 

الأقدام من أرمینیا إلى سوريا، ولا أزال أتذكر كیف كان الأرمن 

خان (يتساقطون موتى على الطرقات، فتحمل جثثھم بالطنابر من 

الواقع في حینا )كرم الحوراني(القريب من منزلنا إلى )أبو بكري

ن والدي حیث يدفنون في أبار قديمة مھجورة، وقد أخبرتني أمي بأ

كان شديد التأثر من بؤسھم، فكان يزورھم ويوزع علیھم الخبز في 

.خان أبو بكري فأصیب منھم بعدوى الكولیرا

خلال قصف دور حماه ومساجدھا أثناء مذبحة حماه في شھر شباط مـن جرى نسف تلك الزاوية )2(
.1982عام 
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إنني لا أزال أذكر الغرفة في منزلنا التي كان يجري فیھا 

تمريضه، وزيارات الدكتور عبد الرحمن الكیالي لعیادته في تلك 

صبح من رؤساء الحزب الذي أ-كان الدكتور الكیالي .الغرفة

طبیبا شابا في الجیش العثماني، يحمل كرباجا -الوطني فیما بعد

صغیرا يلفت نظري، وكان شديد الاھتمام بوالدي نظرا لصلة 

.النسب التي كانت أقوى رابطة اجتماعیة في ذلك الزمان

ولم يطل المرض بوالدي، وقد نقلني أھلي يوم وفاته إلى 

یرفي المقابل لبیتنا، وكنت أشاھد أمینة، بیت جارنا أبي أحمد الص

إحدى فتیات المنزل، وھي تطل من الشباك باكیة، فسألتھا عن 

فتقدمت ... إن رجلا فاضلا فقدته المدينة:سبب بكائھا فقالت لي

من النافذة ورأيت عددا كبیرا من النساء وھن يندبن، وعددا كبیرا 

.من الرجال يحملون النعش من بیتنا

ت إلى البیت بعد أيام لاحظت جوا من الحزن وحین رجع

والأسى يخیم على والدتي وإخوتي وشقیقاتي وأعمامي فعرفت 

غیر أنني حزنت .أن والدي قد توفي، ولكنني لم أدرك معنى الوفاة

قد صمتت وكان أحد أصدقاء "الدرة الخضراء"كثیرا حین لاحظت أن 

ا ونعجب بھا والدي قد أھداه ھذه الدرة الجمیلة، فكنا نكلمھ

وبفطنتھا عندما تقلد كلامنا، والظاھر أن العويل والبكاء وجو الحزن 

قد صدم ذلك الطائر الجمیل فلم يعد يتكلم أبدا، وامتنع عن تناول 

.الحبوب، ثم اعتل رغم العناية الشديدة به ومات

صرنا بعد ذلك نزور قبر الوالد في المناسبات المعروفة، وكان 

الحوراني قرب أحد التوابیت الكبیرة الخضراء التي مدفونا في زاوية 

تجلل قبور الأجداد، وفي جانب من فناء الزاوية، خارج ذلك القبر 

الكبیر، كانت توجد قبور عدد من آل العظم وآل طیفور وغیرھم من 

الأسر الحموية التي كانت تدفن موتاھا في زاوية الحوراني تبركا، 

يصلي فیه أبناء الحي، وفي وإلى جانب ھذا القبو حرم كبیر 

.الجانب الآخر من الفناء عدة غرف غیر مكتملة البناء

في موقع جمیل بحي الحوارنة يطل على "الزاوية"شیدت 

المدينة ويشرف على عاصیھا المتعرج وبساتینھا الجمیلة 
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الخضراء، وقد حدثني عمي بأن الناس كانوا يعتقدون بأن ربط 

حوراني يشفیھم من أمراضھم العقلیة، المجانین بتوابیت زاوية ال

وذات مرة ربطوا بأحد التوابیت مجنونا قويا بدينا، وقبل طلوع الفجر

عندما بدأ أبناء الحي يتوافدون إلى مسجد الزاوية لصلاة الصبح، 

رأوا التابوت الأخضر يسیر ثم يخرج من باب الزاوية، فذعروا وھربوا 

لقبر، ثم ظھر لھم أن ذلك وھم يصرخون بأن الحوراني قد خرج من ا

المجنون قد حمل التابوت على رأسه وخرج به بعد أن ضايقه أسره 

.الطويل

لماذا لم ينجح أبي في الانتخابات ؟

ورث جدي المباشر محیي الدين الحوراني أرباعا في منطقة 

العشر، في ضواحي حماه الغربیة، وكانت المنطقة ملكا للأسر 

"الريع"نة، فكان جدي يعیش من نتاج القديمة العريقة في المدي

الزراعي، ومن بیع الأراضي لبناء المساكن، وكان ھو وآباؤه 

.مستوري الحال

توفیت جدتي عندما كان والدي في سن المراھقة، فتزوج 

جدي مرة أخرى وأنجب أعمامي من زوجته الثانیة، وكانت صناعة 

ي حماه، الحیاكة والنسیج وطباعة المنسوجات صناعة مزدھرة ف

ولھا شھرة عالیة خصوصا صناعة الشراشف والمناشف 

والمنسوجات الحريرية الراقیة، فكانت حماه تصدر منسوجاتھا إلى 

الأناضول، وبعد وفاة جدتي اشتغل والدي بصناعة النسیج، وقد 

روت لي والدتي بأنه عندما كبر وأصبح وجیھا مرموقا وملاكا كبیرا 

حائكا فقام في إحدى زياراته لھم راح خصومه يعیرونه بأنه كان 

"ولمس بیده ستارة من صنعه وقال لأصحاب المنزل إن صنعتي :

".كانت متقنة وعملي كان مستقیما

كان والدي عصامیا مجدا أتقن اللغة العربیة والتركیة وخلف 

مكتبة كبیرة تحوي مختلف علوم اللغة والأدب والتاريخ والمنطق 

عض الشروح والتعلیقات على ھوامش والطب، وقد قرأت فیما بعد ب

.تلك الكتب بخطه الجمیل
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عمل أبي أيضا بالتجارة فتملك عن طريق الشراء من عائلة 

طیفور حصصا في بعض قرى حماه الغربیة، كما اشترى ثلاثة أرباع 

قرية البیاضیة وبنى في حماه منزلا كان يعتبر في ذلك الوقت من 

  .نةالبیوت الجمیلة والكبیرة في المدي

عین في شبابه مأمورا للنفوس، ثم أصبح عضوا في مجلس 

ثم رشح نفسه -وھو بمثابة مجلس المحافظة الآن -الإدارة 

وكانت حماه وحمص منطقة انتخابیة واحدة "المبعوثان"لمجلس 

وكان خصمه في تلك المعركة الشیخ عبد القادر الكیلاني، فأخفق 

فذة في حمص ساعدت في الانتخابات لأن أسرة الأتاسي النا

الشیخ عبد القادر الكیلاني ووجھت إلیه نفوذھا الانتخابي، ولم 

تجد والدي مساعدة أنسبائه في حمص من العائلات الشعبیة 

.كعائلة الرفاعي والجندلي

:خلفیة الأوضاع الاجتماعیة بحماه في أواخر العھد التركي

"ذواتال"كان آل العظم وآل الكیلاني اسرتین معتبرتین من 

أي الأعیان والوجھاء، فآل العظم كانوا لفترة كبیرة خلال العھد 

التركي ولاة لمدينة حماه وغیرھا من المدن السورية، وقد بنوا في 

حماة قصر العظم الأثري المعروف، كما تملكوا الملكیات الواسعة 

في حماه وريفھا، وكان نفوذھم السیاسي في حماه ودمشق، 

بالإضافة إلى نفوذھا السیاسي في مدينة أما أسرة الكیلاني ف

حماه وإلى كثرة عدد أفرادھا واتساع ملكیاتھا فقد كانت تعتز 

بانتسابھا إلى عبد القادر الكیلاني، ولم يقتصر نفوذ العائلة 

الكیلانیة على مدينة حماه بل كان امتداد نفوذھا على مستوى 

وى العالم وعلى مست)عائلة الكیلاني في بغداد(العالم العربي 

الاسلامي حیث كانت تمثل الطريقة الصوفیة الكیلانیة لعبد القادر 

.الكیلاني المنسوب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه

أھل "كان آل العظم وآل الكیلاني يعتبرون عائلة البرازي من 

أي أنھم من الطارئین على مدينة حماه لذلك كان خالد "برا

زي على علاقة وثیقة مع طبقة التجار البرازي والد محسن البرا

وبعض رجال الدين وكان يحظى بتأيیدھم السیاسي ھذا في 
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الوقت الذي كانت فیه قیادة الحركة الشعبیة التقدمیة بید فريق 

أمثال الشیخ عبد القادر عدي، والد "رجال الدين"من العلماء 

رفیقنا الاستاذ علي عدي، والشیخ حسن رزق، والشیخ أحمد 

بوني والشیخ سعید الجابي الذي حارب الافكار الدينیة الصا

الخرافیة، بالاضافة إلى الشباب المثقف الذي بدأ يتخرج من 

الجامعات أمثال الشھید علي الأرمنازي والشھید الدكتور صالح 

.قنباز والدكتور توفیق الشیشكلي والدكتور خالد الخطیب

اط الحركة وكان نشوء الحركة الشعبیة نتیجة طبیعیة لنش

التجارية أوائل القرن العشرين بین حماه والاناضول، كما نشطت 

فیھا الحركة الصناعیة ولا سیما صناعة الغزل والنسیج، وقد أفرز 

ھذا التطور الصناعي والتجاري طبقة بورجوازية من الصناعیین 

والتجار، كما أفرز طبقة عمالیة بدأت تنتظم شیئا فشیئا ضمن 

سیما في العھد الفیصلي وبعد الاحتلال نقابات مھنیة ولا

.الفرنسي

كان يقود تلك الحركة الشعبیة التجار ورجال الدين المتنورون 

والمثقفون الذين تخرجوا من جامعات الآستانة والذين لھم 

تطلعاتھم القومیة العربیة التحررية وتطلعاتھم الشعبیة ضد نفوذ 

نضم والدي إلى ھذه العائلات الاقطاعیة في مدينة حماه، وقد ا

الحركة بالرغم من أنه كان من كبار الملاكین في حماه، فكان من 

أبرز قیاداتھا، وھذه ھي المرحلة الأولى من نشوء الحركة 

الشعبیة التي نمت وتعاظمت بعد الاحتلال الفرنسي حیث 

أصبحت حركة شعبیة وطنیة واستقلالیة ضد الاحتلال وضد الطبقة 

  .معه الاقطاعیة المتحالفة

كان الشیخ حسن رزق صديقا لوالدي، ولا زلنا نحتفظ 

باللوحة التي كتبھا بخط يده الجمیل وشعره البديع يھنئه فیھا 

بولادة أخي الأكبر محیي الدين، على الطريقة القديمة في 

حساب تاريخ الولادة بالأحرف الأبجدية، وقد اطلعت على اعداد 

في حماه قبل الحرب التي كان يصدرھا "الانسانیة"جريدة 

ولا زلت مندھشا لمستوى تلك المقالات التي .العالمیة الأولى

.كان يكتبھا بفكر ديمقراطي تقدمي إنساني
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بدأت مدرسة جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده والكواكبي 

، تفعل فعلھا في 1909ولا سیما بعد إعلان الدستور العثماني عام 

أيدي تلامیذھا، ولا شك أن جمیع أرجاء الوطن العربي، على 

شیوخ النھضة في سوريا كانوا من تلامیذ ھذه المدرسة التي تاثر 

بھا الشیخ حسن رزق، وتجاوزھا بتفكیره العقلاني نتیجة دراساته 

وابن خلدون وغیرھما من المفكرين العرب، )3(لأبي العلاء المعري

كان وبالرغم مما كان يخیم على حماه من تأخر وجھل آنذاك فقد

لأبي العلاء وجود ثقافي قوي حتى في الأوساط الشعبیة التي 

كانت تسمع أشعاره وترويھا معجبة بذكائه مشفقة من كفره 

وكان عمي ياسین، وھو شبه أمي، يحفظ مع رفاقه نتفا .وإلحاده

.من شعر أبي العلاء ويرويھا معجبا بھا مستغفرا لقائلھا

ماء والمثقفین والتجار، كان والدي على صلات وثیقة مع العل

فلقد كان وإياه أخوين لا يفترقان، .ولا سیما الشیخ عبدالقادر عدي

كان يجتمع )4(وقد حدثتني والدتي بأن الشھید علي الأرمنازي

وأن والدي كان على اتصال .إلى والدي باستمرار اجتماعات سرية

فـي  1911نیسـان 15رجعت أثناء تدوين ھذه المذكرات إلى عدد مجلة الانسانیة الصـادر بتـاريخ )3(
مجلد السنة الثانیة، وقد خرج متوجا بقصیدة للشـاعر العراقـي جمیـل صـدقي الزھـاوي يعـارض 

كیـف تنتشـر "والمقالـة الثانیـة بعنـوان "...غیر مجد في ملتي واعتقداي" ءفیھا قصیدة أبي العلا
يقتـرح نشـر المبـاديء بتضـحیة بعـض "يرد فیھا الشیخ حسن رزق على كاتب فاضـل"المباديء

المباديء لاحیاء بعضھا الآخر، والحرص على نشر المباديء بین أربـاب النفـوذ والثـراء ولـیس بـین 
"فیقول في رده"العامة إن الصبر على تضحیة شيء من المباديء بالطوع والاختیار لیس بـالأمر :

السھل ولا يستطیعه كل انسان، لأن الأمـور التـي نسـمیھا مبـاديء ھـي فـي الحقیقـة ملكـات 
وإنني أرى أن نشر المباديء بین الطبقتین الدنیا والوسطى أغزر نفعا وأكثر فائدة مـن ...راسخة 

نوا جھلاء لأن العامـة ھـم أسـلس قیـادا وأنقـى قلوبـا وأسـھل قبـولا نشرھا بین المتنفذين إذا كا
فمتـى انتشـرت تلـك .ولم تزل بھـم بقايـا الفطـرة السـلیمة وھـم السـواد الأعظـم.والین عريكة

المباديء بینھم كانوا لھا حرزا حريزا وحصنا حصینا يستقبلون الموت بنفوس باسـمة فـي سـبیل 
م أقل تمسكا بالحیـاة مـن أولئـك الـذين يتمتعـون بلـذة الثـراء الدفاع عنھا والذود عن حیاضھا لأنھ

".والسیطرة، ولا يزال السواد الأعظم ھو القوة الغالبة في جمیع الأمور
والـدعوة لـه، والتبشـیر بـالتطور والنشـوء "تعلـیم البنـات"وفي المجلـة مقـالات جیـدة عـن 

المؤسف أن مجلـد السـنة الثانیـة مـن والارتقاء وعرض للنظريات الحديثة بصدد تكون الأرض ومن
ھذه المجلة قد نھبته خلال الحرب الأھلیة اللبنانیة جماعة كمال شاتیلا من بیتي في بیروت مع 
غیره من مجموعات الصحف النادرة، مع مجموعتین مـن محاضـر مجلـس النـواب السـوري تخـص 

بت زوجتـي خصیصـا مـن احداھا المرحوم خلیل كلاس وتخص الاخرى النائب فؤاد قدري، وقد ذھ
العراق الى لبنان وحاولت عبثا استرجاع المكتبة بالاتصـال مـع شـاتیلا وعاصـم قانصـوه مسـؤول 
حزب البعث في لبنان ورئیس الوزراء سلیم الحص، وعندما اتصلت بالمخابرات السورية في لبنان 

د مسـاع عديـدة تبین لھا أن ھذه المخابرات على علم بتفاصیل المنھوبـات وقـد أعـاد شـاتیلا بعـ
.قلیلا جدا من المنھوبات مما لیس له أي قیمة

ولد في حماه من أسرة شعبیة عرفـت بـالورع فـي الـدين، تعلـم فـي الاسـتانة :علي الأرمنازي)4(
.1916أيار 6وانتسب للجمعیات العربیة السرية، وقد أعدمه جمال باشا مع رفاقه الشھداء في 
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وأنه كان يكره )العربیة الفتاة(بالجمعیات العربیة السرية 

الاتحاديین ويرتاب بحسن نواياھم نحو العرب، وكانت تقدر أنه لو لم 

تعاجله الوفاة لأمر جمال باشا باعتقاله ولكان في عداد من سجنوا 

.أو نفوا أو حكم علیھم بالاعدام

:في مدرسة ترقي الوطن 

كنت صغیرا جدا عندما ذھبت إلى المدرسة لأول مرة، 

كانت تقع بجوار بیت جدي لأمي ولكنني لا أزال أذكر بوضوح أنھا 

الحاج خالد السھیان، كانت مدرسة ممتازة لا تقل في مستواھا 

وقد .)5(عن مدارس ھذه الأيام وكان اسمھا مدرسة ترقي الوطن

أحببتھا كثیرا، ولكن لم يطل دوامي فیھا لتعذر عناية المدرسة بي 

عبد نظرا لصغر سني، فتركتھا وبقي فیھا أخواي الكبیران واصل و

.الحلیم

:أيام كئیبة عند الشیخة 

لم يكن في حماه في أواخر العھد العثماني سوى مدرسة 

إعدادية واحدة لا تتجاوز صفوفھا الصف السابع إلى جانب مدرسة 

أو مدرستین ابتدائیتین لم تكونا تقبلان من الأطفال من ھم في 

مثل سني، ولم يكن ثمة رياض للأطفال فأرسلني أھلي إلى 

القريب من منزلنا لأتعلم القرآن، ولا تزال "الشیخة أم نايف"ب كتا

صورة ذلك الكتاب الكئیب المقیت ماثلة في ذھني، فقد كنت 

أحشر مع عشرات الأطفال الصغار في غرفة ضیقة جالسین على 

الحصیر ومع كل منا كیسه القماشي الصغیر الذي يضم طعام 

.الغداء وجزء عم

الشیخة أم نايف تعلمنا القرآن كان أھلنا يتصورون أن 

بعصاھا وقسوتھا وإرھابھا، على أنھا رحمھا الله كانت فوق كل 

:المعلومات التالیة عن مدرسة ترقي الوطنزودني الاستاذ أحمد الوتار ب)5(
قام جماعة من أھل الخیر في حماه بتأسیس مدرسة أھلیة فیھا وتبرعـوا لھـا وذلـك بعـد اعـلان 

، وقـد قـام بادارتھـا أول الأمـر أحـد )ترقي الـوطن(وسمیت 1909الحرية والدستور العثماني عام 
الشـیخ طـاھر النعسـان مـديرا لھـا نحوا من سنتین ثـم عـین)نجیب بلیق(شباب بیروت السید 

حیث دعي ھو وأكثـر اسـاتذتھا الـى خدمـة العلـم 1914حتى اعلان الحرب العالمیة الأولى عام 
حینذاك فضعفت المدرسة تدريجیا وقد تولى ادارتھا بعض شباب حماه تطوعا حتى اغلقت نھائیـا 

.م تقريبا1917عام 
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لذلك .. ذلك تشغلنا بتنقیة حبوب الحمص لأن زوجھا كان حمصانیا 

كنت أكره الشیخة وأكره الذھاب إلیھا لكن أھلي كانوا يرغمونني 

وما على المواظبة، وكثیرا ما كان الناس الجیاع يخطفون كیسي

فیه من طعام وأنا في طريقي إلى الشیخة، فقد كانت المجاعة 

تجتاح المدينة خلال الحرب العالمیة الأولى، ولا أزال أذكر أنني 

شاھدت في الطريق امرأة تقطع اللحم من جیفة متفسخة 

.وحولھا أطفالھا الصغار يتضورون جوعا ويبكون

على كانت ھذه المناظر مألوفة، كما كان موت الناس 

الطرقات من الجوع والمرض أمرا عاديا، حیث كانت الجثث تجمع 

وتنقل إلى ظاھر المدينة لیدفن العشرات في قبر واحد، " بالطنابر"

"وكان طرق أبواب المنازل وصراخ الشحاذين من مال ...جوعانین :

.لا ينقطع لا لیلا ولا نھارا" الله

جلا يحصد الناس، كان الجوع والتیفوئید والكولیرا والجدري من

وكانت أعشاب البرية في الربیع مرعى للناس والبھائم معا، وكانت 

ويسمیه الفقراء )المطعم(الدولة توزع الخبز في خان تسمیه 

لأنه كان مباءة لانتشار الأمراض، بالإضافة إلى )المطعن(الجائعون 

، ولا)أي الواسطة(أن التوزيع كان نذرا يسیرا، وبالرجاء والالتماس 

أتصور بأن تعداد سكان حماه، عند نھاية الحرب العالمیة الأولى، 

.كان يتجاوز العشرين ألفا، فقد فرغت البیوت الكثیرة من أھلھا

كان اللاجئون الأرمن، برغم ما يفتك بھم من أمراض، يزاولون 

الصناعات، كما كانت بناتھن يعملن خادمات في بیوت الأغنیاء، وقد 

وصاھروا بعض الحمويین، وكان ملحوظا عطف تعايشوا مع السكان

الشعب علیھم وتقديره لكفاءتھم واستقامتھم ومھارتھم بالرغم 

من كل الدعايات والشائعات التي كانت تنشرھا تركیا عن الفظائع 

.التي ارتكبوھا ضد المسلمین في شرقي الأناضول

ونتیجة لتمردي وامتناعي عن المواظبة على الشیخة فقد 

السید محمد البارد فقبلني "النموذج"ي مدير مدرسة رجا أھل

.فیھا مع إخوتي واصل وعبد الحلیم، رغم صغر سني

:طفل مشاغب في مدرسة بھیجة 
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سررت سرورا كبیرا لقبولي في مدرسة النموذج، فقد كان 

يحیط بھا بستان واسع للعب والنشاط، وقد واظبت على الدروس 

تباه للدروس التي كان برغبة وشغف، وكنت أصغي بشوق وان

يلقیھا الأساتذة على من ھم أكبر مني سنا فأستمتع بھا، ولا 

تزال مطبوعة بذاكرتي صورة ذلك المعلم الذي كان يلقي درسا 

إن .عن الدورة الدموية، وصورة اللوحة ومخطط القلب والشرايین

الأطفال يمكنھم أن يفھموا أشیاء كثیرة تتجاوز أعمارھم، ولكن 

ھم على التعبیر تجعل الكبار يجھلون أفكارھم عدم قدرت

.وأحاسیسھم

لم يطل مقامي في مدرسة النموذج، فبعد شھر انذر 

المدير أخوي بعدم اصطحابي إلى المدرسة، والسبب أنني كنت 

دائم الحركة والعراك مع الآخرين، وھذا يمثل خطرا على النظام 

طي بالضرب أو بنظر المدير الذي لم يكن بمقدوره أن يحد من نشا

كنت أتصارع في باحة المدرسة مع التلامیذ .العقوبة، لصغر سني

الأكبر مني سنا فأصرعھم مما اضطر المدير لصرفي من المدرسة، 

فبقیت في البیت حزينا ولكنني تخلصت على كل حال من 

الشیخة وعصاھا الطويلة التي كانت تطالنا في أقصى الغرفة 

نا كلما اخطأنا في التلاوة، وبرغم الضیقة، فتنزل بھا على رؤوس

.شدتھا وقسوتھا فإنني لم أحفظ بفضلھا ولا آية واحدة

صفعة ظالمة من جندي الماني

شاھدت في أواخر الحرب العالمیة الأولى انسحاب الجیش 

الألماني بآلیاته التي كنت أراھا لأول مرة، فحاولت ذات يوم أن 

تلك الآلیات عن قرب، أقف على جانب الطريق في حینا لمشاھدة 

وكان بعض الأطفال قد وضعوا قبل مجیئي حاجزا من حجارة صغیرة 

في الطريق، فتوقفت إحدى السیارات أمامي ونزل منھا جندي 

ألماني وصفعني على وجھي ورفسني برجله وكاد يقضي علي 

...

طفولة سعیدة مع أبناء القرية
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الصیف كان أھلي، في أثناء الحرب وبعدھا، يقضون فصل 

من كل عام في قرية البیاضیة، فكنت أتحرق شوقا لقدوم الصیف 

لألتقي بأطفال القرية نصطاد الزرازير بالفخ، ونجمع العلك من بعض 

النھر عندما يقل جريانه، وكانت "غبابیط"النباتات، ونسبح في 

روحاتي وغدواتي للكروم مع الكبار أمتع ما بقي في نفسي من 

صادقت مبكرا جدا الفلاحین، وعرفت مبكرا ذكريات الطفولة، لقد

جدا أوضاعھم وعلاقاتھم بالملاكین مما كان سببا في تفتح وعیي 

.الوطني والاجتماعي جنبا إلى جنب

حاكم سورية العسكري في ضیافتنا

أتى عمي 1919-1918في أحد الأيام الماطرة من شتاء 

ه بدر الدين ياسین يخبر والدتي بأن برقیة وردت إلى محافظ حما

الكیلاني من رضا باشا الركابي حاكم سورية العسكري يطلب إلیه 

فیھا أن يخبر والدي بأنه سیحل ضیفا في منزله، فأجابه الكیلاني 

على برقیته بأن والدي قد توفي أثناء الحرب، فاحتج عمي على 

برقیة المحافظ وطلب منه أن يرسل برقیة ثانیة يرحب فیھا 

اقة التي عقدت بین والدي ورضا باشا الركابي بالضیف، ولعل الصد

.كانت بسبب انتسابھما إلى العربیة الفتاة

خرج فرسان حماه على صھوات جیادھم الأصیلة لاستقبال 

رضا باشا حتى الرستن، منتصف طريق حمص، ثم رافقوا الموكب 

في بیتنا )6(حتى وصلت السیارة إلى بیتنا، وقد نزل رضا باشا

والدي، فقد كانا صديقین حمیمین، وكان بصحبته إكراما لذكرى 

الشاعر خلیل مردم الذي ظل اسمه يتردد على لسان عمي بعد 

یة والانكلیزية إلى ضـواحي دمشـق، بینمـا تسـربت وصلت القوات العرب1918أيلول 30في لیلة )6(
إلى العاصمة قوات نظامیـة مـن جـیش الثـورة العربیـة، إلا أن الـدخول الرسـمي للقـوات العربیـة 

تشـرين أول وصـل 3وفـي ...1918النظامیة وقوات الجنرال اللنبـي كـان فـي أول تشـرين الأول 
دارة المؤقتـة للمنطقـة الداخلیـة تحـت اللنبي إلى دمشق وثبت الإجراءات التي اتخـذت حـول الإ

وكـان رضـا الركـابي مـن ...حكم رضا الركابي وبإمرة الأمیر فیصل القائد العام للمنطقـة الداخلیـة 
عائلة سورية معروفة وضابطا فـي الجـیش التركـي وقـد بلـغ زمـن العثمـانیین مناصـب عسـكرية 

فـي منصـبه فـي الجـیش العثمـاني، وإدارية عالیة، وكان عضوا في الحركة العربیة برغم أنه ظل
وقد كلفه فیصل قبل وصـوله إلـى دمشـق بتشـكیل الحكومـة العربیـة التـي تتسـلم الأمـور مـن 
.السلطات العثمانیة، فقد كـان الركـابي يتـولى قیـادة القـوات التركیـة التـي تـدافع عـن دمشـق

ــمیة ( ــة قاس ــین -خیري ــق ب ــي دمش ــة ف ــة العربی ــة ال-1920-1918الحكوم ــة المؤسس عربی
.49، 51، 47، ص 1982الطبعة الثانیة -بیروت -للدراسات والنشر 
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انتھاء تلك الزيارة التي شغلت المدينة والناس، أما بالنسبة إلي 

فإن أھم مكتسباتي من الزيارة أنھا أتاحت لي أن أرى السیارة 

.جابعن كثب، وقد تأملتھا طويلا بتفحص وإمعان وإع

الملك فیصل يتبرع لانشاء مدرسة في حماه ويرفض أن 

.تسمى باسمه 

كنت مع إخوتي واصل وعبدالحلیم في  1919في سنة   

جملة أول فوج من التلامیذ الذين انتسبوا لمدرسة دارالعلم 

والتربیة لدى افتتاحھا، وقد زودني الاستاذ أحمد الوتار أحد 

بخطه تبین تاريخ وكیفیة أساتذتي في المدرسة، بصفحات مكتوبة 

:انشاء ھذه المدرسة ورد فیھا ما يلي 

ولما تم انسحاب الجیوش التركیة من سورية، زار حماه "

سمو الأمیر فیصل بن الحسین رحمه الله، قائد الجیوش العربیة 

تشرين الثاني 9ھـ و 1337محرم 30التي حاربت الأتراك، يوم 

الأثرية، وفي أثناء حفل م، ونزل ضیفا في قاعة آل العظم1918

الاستقبال الذي أقیم لسموه ألقى السید نورس الكیلاني كلمة 

ترحیبیة وطالب بمعاونة حماه على تأسیس مدرسة أھلیة، فبادر 

سموه وتبرع بألف جنیه مصري حینذاك، وافتتح باب الاكتتاب 

بحضوره فاكتتب اكثر الحاضرين بمبالغ دفع بعضھا وبعضھا لم يدفع 

دار العلم :ترح البعض تسمیتھا باسم سموه فرفض وسماھاوقد اق

والتربیة، وقد طلب سموه بكتابه المرسل إلى متصرف حماه 

تشرين  15و  1337صفر  10السید بدر الدين الكیلاني المؤرخ 

لزوم المباشرة بالعمل حالا ووضع لھا منھاج العمل  1918ثاني 

:حیث قال 

ديدة مباديء الخیر مدرسة تبث في نفوس الناشئة الج"

والوطنیة والاخلاق الحسنة، وتحثھم على السعي والعمل لیكونوا 

".أعضاء خیر وفلاح لأمتھم ووطنھم

ويثبت الاستاذ الوتار في رسالته نص كتاب متصرف حماه 

.إلى ھیئة تأسیس المدرسة
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لحضرة نورس أفندي الكیلاني رئیس ھیئة تأسیس 

ر العالي الذي تلقیته من ملاذنا انقل إلیكم صورة الأم:المدرسة

المعظم قائد الجیوش العربیة الشمالیة سمو الأمیر فیصل أعز الله 

أنصاره، فسیروا على منواله، وفقكم الله تعالى لما فیه الخیر 

.والفلاح والسلام علیكم

1918تشرين الثاني  17 - 337صفر  13    

بدر الدين الكیلاني:متصرف حماه 

:ستاذ الوتار في رسالته كما يقول الا

وقد الفت فیما بعد ھیئة تأسیسیة سمیت ھیئة الأمناء "

مؤلفة من السید نورس الكیلاني رئیسا والدكتور صالح قنباز رئیسا 

للعمدة أي مشرفا على المدرسة، والحاج أحمد المشنوق خازنا 

".والدكتور توفیق الشیشكلي والسید توفیق الأحدب أعضاء

:ويقول 

منذ تأسیس المدرسة بدأ أساتذتھا وطلابھا و"

يشاركون في الحیاة العامة التي كانت النفوس تغلي فیھا 

"وتفور

:أما بالنسبة لرأسمال المدرسة فیقول الاستاذ الوتار 

وقد أضیف إلى رِأسمال المدرسة قیمة سمن كان قد تركه "

الجیش التركي في حماه ووضعت المدرسة يدھا علیه بإذن من 

الحاكم العسكري بسورية السید رضا الركابي حین زيارته حماه 

لیره 192.52لیرة مصرية، ثم أضیف له مبلغ 2749.4فبیع بمبلغ 

عثمانیة كان الفرنسیون وضعوھا غرامة على سوق الطويل ثم 

استردھا متصرف حماه منھم وھكذا أصبح مجموع رأسمال 

".لیرة عثمانیة6/5368المدرسة 

بن الحسینمرحبا يا ا
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افتتح معھد دار العلم والتربیة بأربعة صفوف ابتدائیة في 

، واستأجرت الھیئة التأسیسیة للمعھد 1919كانون الثاني عام 

قرب "اوتیل حقي"بناية حقي العظم التي كانت معروفة باسم 

.جامع المدفن على ساحة العاصي

كان يحیط بالمدرسة بستان كبیر يتصل بتل الدباغة الذي 

يعرف تاريخیا بتل صفرون، وكانت ھذه المدرسة تضم أبناء الاغنیاء 

والمیسورين وكان فیھا قسم لیلي، وقد أدخلني أھلي في ھذا 

القسم مع أخي واصل بعد أن أرسلوا أخي محیي الدين إلى 

الكلیة الأمیريكیة في بیروت وكانت تعرف باسم الكلیة السورية 

.الانجیلیة

خرجنا نحن التلامیذ الصغار 1919عام أذكر أنه في أحد أيام

إلى محطة القطار في ظاھر المدينة لنستقبل ملیكنا فیصل ونحن 

:نردد بحماسة وابتھاج 

فیــصـل الـعــرب الكــــراممــرحــبا يـا ابـن الحسین

والـــعـــــراق والشـــــــــآميـــا حـمــاة الـحـــرمـیــن

نه، يرتدي حطة بیضاء وعقالا وكان كل منا على صغر س

.فیصلیا مذھبا بالقصب، وكان الفرح يملأ نفوسنا

زار ساطع الحصري مدير المعارف آنذاك مدرستنا كما زارھا 

الخوري اسطفان وھو لبناني من كبار الخطباء المفوھین ومن أبرز 

الدعاة لفیصل وللاستقلال، وقد وقع اختیار الخوري اسطفان علي 

ل فاستدعاني وسألني عن عاصمة سوريا، ولم من بین الأطفا

أكن أفھم معنى كلمة عاصمة، فقدرت بشكل عفوي أنه يسألني 

ولماذا نحن نحارب :قال...الشام :عن أكبر مدينة فأجبته

:الفرنسیین ؟ فأجبته 

)7(.لأنھم نصارى كفار

�ϦρϮ:حارب فیصل التعصب الديني منذ وطئت أقدامـه سـورية وھـو صـاحب شـعار )7( ϟ˰ϭ�Ϳ�ϦϳΪ ϟ˰
للجمیع الذي ظل شعار الحركة الوطنیة في سورية فیما بعد، ومن أقواله في خطاب ألقاه بحلب 

11/11/1918:
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إنني ما أزال حتى الآن أشعر بالخجل لھذا الجواب الذي 

سطفان، بینما أراد أن يعلمني بلغة الكبار معاني أربك الخوري ا

.الوطنیة والعروبة والاستقلال

ودعت المدينة الملك فیصل بمثل ما استقبلته به من 

:حفاوة، بینما كنا نردد منشدين 

نحن لا نرضى الحماية

لا ولا نرضى الوصاية

نحــن أولـــى بالرعايـة

لبنـي العــرب الكــــرام

ائرة ترمي منشوراتط

كنت في صباح كل يوم أقف مع رفاقي فؤاد الأسود وأكرم 

العاشق وغیرھما منتظرين خروج جنود الجیش الوطني من خان 

الشعبة القريب من مدرستنا، للتدريب والتمرين، وكان يحزننا أن 

.نرى بعض ھؤلاء الجنود غیر مسلحین، فنشعر بألم وانكسار

على البلاد من أحداث، ولكنني لم نكن نعي ما كان يمر

شاھدت ذات يوم طائرة تحلق في سماء المدينة وتنشر أوراقا من 

الجو، وكنت قد شاھدت قبل ذلك طائرات الألمان وطائرات الحلفاء 

وكانت الأوراق تتناثر في الجو .التي قصفت محطة القطار بحماه

وقد تمكنت من التقاط واحدة منھا فحملتھا.كاسراب الحمام

وأسرعت إلى البیت حیث وجدت أخي الأكبر محیي الدين وعمي 

مصطفى وصديقھما محسن البرازي، فاعطیتھم المنشور فقرأوه 

باھتمام مع سب فرنسا وشتمھا وكان منشورا يعد السوريین 

.بنوايا الفرنسیین الطیبة

في ذلك الجو الذي كانت تعیشه البلاد، صدمت حین وجدت 

صدقاءھم يھاجمون الملك فیصل لأن برقیة أعمامي وأخي الكبیر وأ

ھـم عـرب قبـل عیسـى وموسـى ومحمـد، وعلیـه فمـن يسـعى لإلقـاء الشـقاق بـین إن العرب
طبعـة دار -المسلم والمسـیحي والموسـوي فمـا ھـو عربـي، سـاطع الحصـري، يـوم میسـلون 

214ص -بیروت -الاتحاد 
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وصعب علي أن أقتنع بأن...)8(وردت إلى حماة تأمر بحل الجیش

فیصل يمكن أن يكون مخطئا وكنت أقول في نفسي منزعجا من 

لا بد أن يكون تقدير ھؤلاء الكبار خاطئا، وقد ضحكوا عندما :اتھامه

یاج والغلیان اعترضت على اتھاماتھم، ولم تمض أيام حتى عم الھ

المدينة بأسرھا، وخرج الناس بالبنادق والسیوف والرماح متجھین 

نحو طريق حمص لملاقاة الفرنسیین، وكانت المدينة بأطفالھا 

ونسائھا وشبابھا وشیبھا كالبركان الثائر وراء ھؤلاء المتطوعین 

الله يرحم أحمد "لمحاربة الكفار أعداء الدين، وكان الجمیع يرددون 

ثم أدركت .فظننت أن رجلا من جیراننا آل الجزار قد توفي".الجزار

فیما بعد أنھم كانوا يطلبون الرحمة لأحمد باشا الجزار والي عكا 

.الذي انكسرت وراء حصونه حملة نابولیون الفرنسي

كان ثمة حمار لأحد الفلاحین من قريتنا البیاضیة مربوط في 

حلیم وأخرجاه وركباه، اصطبل بیتنا، فتسلل أخواي واصل وعبد ال

فعرفت أنھما لاحقان بالمجاھدين، فبكیت وطلبت أن يأخذاني 

معھما، ولما أعیاھما إقناعي ضرباني ضربا مبرحا وسلكا طريق 

  .حمص

وفي عشیة ذلك الیوم قدم إلى بیتنا أحمد آغا البرازي 

ممتطیا صھوة جواده العربي، وخلفه الحمار الذي يمتطیه واصل 

وسلمھما إلى عمي ياسین، فقد رآھما عندما كان وعبد الحلیم، 

عائدا من قريته معرين القريبة من طريق حمص، فسألھما عن 

اسمیھما فاعترفا له، فقال لھما إن الضباع ستأكلكما في الطريق، 

.وأقنعھما بالعودة

:الانكلیز في حماه 

قبل الملك فیصل بإنذار الجنرال غورو القاضي بوضع سكة حديد رياق حلب تحـت تصـرف الجـیش )8(
ــ ــي، واح ــداب الفرنس ــول الانت ــدين، وقب ــريح المجن ــاري، وتس ــد الاجب ــاء التجنی ــب، وإلغ تلال حل

الفرنسي، وقبول العملة الورقیة التي أصدرھا البنك السوري، والقضاء على الثوار غیر النظامیین 
وكانت فرنسا قد عینت جورج بیكو 1920تموز 24وقد انتھى ھذا الانذار بمعركة میسلون في ...

، لعـدم اعترافھـا بملكیـة فیصـل فـي 1917نیسـان 9سوريا ولبنان اعتبارا من مفوضا سامیا في
9/6/1923، وفـي 1919تشـرين الأول 8ثم اصبح الجنرال غورو مفوضا سامیا اعتبارا مـن .سوريا

خلفـه فـي ھـذا 2/1/1925أصبح الجنرال ويغان مفوضا سامیا في سورية بـدلا مـن غـورو، وفـي 
.وقیام الثورة السورية الكبرى2/11/1925المنصب الجنرال سراي إلى 
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في جو حزين كئیب أسود دخل الفرنسیون الى حماه، 

.یة التي أشاھد فیھا جیوشا أجنبیة تحتل مدينتنافكانت المرة الثان

كانت المرة الأولى عندما دخل الانكلیز مع فیصل إلى 

سوريا، فصادروا منزلنا وجعلوه مستشفى وعسكروا في ثكنة 

الشرفة وفي الخیام التي نصبوھا حول المدينة، ولم يكره الناس 

اك، ورافق الانكلیز الذين ساعدوا الجیوش العربیة على طرد الأتر

قدومھم الغنى والثروة والشبع، وقد تعمد الانكلیز أثناء وجودھم 

وعند انسحابھم أن يتركوا في الثكنات والمخیمات كثیرا من المؤن 

والأرزاق والذخیرة والسلاح بكمیات كبیرة ومتنوعة، وظل الناس 

شھورا ينقبون عن مخلفاتھم في أرض المخیمات، كما كانت سنة 

ريا سنة خصبة، فاستقر في الأذھان أن قدومھم دخولھم إلى سو

قدوم خیر اذ زالت الأمراض والأوبئة، وشبع الجائعون واكتسى 

العراة وتجمع الناس بعد فرقة وتشتت واغتراب، وعاد إلى أھله 

من بقي حیا من الشباب الذين كانت تركیا قد نقلتھم إلى 

سواق غیر ساحات القتال البعیدة، ففي أيام الحرب لم يبق في الأ

المسنین وكانت معظم الحوانیت مقفلة، وكان الفارون من الجندية 

يشكلون عصابات حول حماه للسلب والنھب، ويصطدمون بشكل 

دائم مع دوريات الجیش التركي التي تتعقبھم، فكانت الطلقات 

وھكذا مع ...النارية تسمع في كل لیلة من جمیع أنحاء المدينة 

حاكم المدينة "الكولوغاصي"تراك وفر قدوم الانكلیز خرج الأ

العسكري الذي كان يحیى ويمیت ويعدم في كل يوم العشرات 

من الشباب الفارين، وكان الكولوغاصي يسكن في بیت قريب من 

بیتنا، استأجره من حسن آغا الشیشكلي والد أديب 

.الشیشكلي

:الفرنسیون في حماه 

لوا منه دخل الفرنسیون حماه، فاحتلوا بیتنا لیجع

مستشفى وأخرجونا منه عنوة، وكان جلاؤنا عنه ذا تأثیر بالغ في 

نفوسنا يشبه شعور المھاجرين عندما يجلون قسرا عن وطنھم، 

فاستأجرنا بیتا صغیرا قريبا من بیتنا، .وكنت قد بلغت سن التاسعة

.لأننا لا نستطیع العیش خارج حینا
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یین وطالبوا وقد رفض أھلي تناول أجور البیت من الفرنس

.بإخلائه وظلوا يعملون حتى عدنا إلیه بعد أربع سنوات

، )9("میك"كان أول مستشار فرنسي في حماه ھو الكابتن 

وقد زج بمعظم وجھاء المدينة وعلمائھا وقادتھا في السجون، 

وأذاقھم أنواع الھوان والعذاب، حتى أن حسن آغا الشیشكلي، 

ان ينقل الأقذار ويغسل الذي كان متھما بتھريب السلاح، ك

وقد أعدم .الصحون، وكان بین المساجین الشاعر بدوي الجبل

المستشار میك بعض الحمويین بتھمة تھريبھم السلاح لثورة 

وكنا نتتبع بإصغاء واھتمام .الشیخ صالح العلي في وادي العیون

شديدين القصص الرائعة لثورة الشیخ صالح وكیف أنه أباد حملة 

كرة أبیھا في وادي جھنم، كما كنا نتتبع بالاھتمام فرنسیة عن ب

ذاته ثورة ابراھیم ھنانو واخبار ثورة عرب الموالي واستبسالھم 

.في قتال الفرنسیین

...الأمل 

كنت قد بلغت الثامنة أو التاسعة من العمر عندما دخل 

وكنت أكرھھم واحتقرھم وأزدريھم من .المحتلون الفرنسیون بلادنا

فھم الأعداء، والكفار، والظالمون، وكنت رغم طفولتي أعماقي،

أشعر بأنني يجب أن لا أنحني أمامھم، فقد كان مفروضا على 

الناس إذا كانوا جالسین في مقھى، ومر ضابط فرنسي، أن يقفوا 

إجلالا، وذات يوم ماطر، والوحول تملأ وسط الشارع غیر المبلط، 

الى المدرسة، كنت أمشي على الرصیف الحجري في طريقي 

وكیس الكتب القماشي معلق في كتفي، فجاء ضابط فرنسي 

بالاتجاه المقابل، فقررت أن لا أزيح له وأن أثابر في مسیري على 

الرصیف، وعندما وصل إلي ركلني بقدمه ركلة عنیفة رمتني في 

إنني لن أنسى ذلك ما .وسط الوحل، فتلوثت ثیابي وتناثرت كتبي

.حییت

كبارا وصغارا في )الحاضر(أن رجال الشرطة ساقوا جمیع رجال محلة "میك"ومن مشاھد ظلم ")9(
الأسواق تحت السیاط إلى دار الحكومة لأن أحد الأولاد فلتت مـن يـده سلسـلة مفتـاح فأصـابت 

عبد الـرحمن الشـھبندر، منشـورات دار مذكرات"أثناء مرورھا في الطريق"میك"عین كلب مدام 
).46ص (الجزيرة للصحافة والنشر، عمان 
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أشد الأسى والحزن لما يصلھا من أنباء كانت حماه، في

عن وقائع معركة میسلون، ودخول المحتلین الفرنسیین إلى 

دمشق وكان أشد ما يثیر غضب الكبار في أحاديثھم التي كنت 

أصغي إلیھا باھتمام شديد، قصة الجنرال غورو عندما سار بموكب 

الى قبر البطل صلاح الدين الأيوبي في جوار المسجد الأموي،

"وطرق بسیفه على صفائح القبر وقال  ھا قد عدنا يا صلاح :

...الدين إشارة إلى الحروب الصلیبیة وھزيمتھم فیھا قبل عدة "

قرون ، وكان الكبار يتحدثون عن الجنرال غورو بأن ذراعه وساقه قد 

كما أن إحدى عینیه، كساقه )قرب الدردنیل(بترتا في الحرب 

.وذراعه، صناعیه

أحاديثھم المضطرمة بالغضب والحقد، لم تكن كلھا على أن 

بائسة، فقد كان بصیص من الأمل والرجاء يلمع أحیانا أثناء تناقلھم 

أنباء الثورتین المستمرتین، ثورة الشیخ صالح العلي في وادي 

في جبل الزاوية )10(العیون بجبل العلويین، وثورة ابراھیم ھنانو

الكتـاب :يتحدث الاستاذ منیر الريس عـن ھـذه الحقبـة مـن تـاريخ سـورية فـي كتابـه المسـمى)10(
:الذھبي للثورات الوطنیة في المشرق العربي فیقول 

السـاحل وحـدھا شـملت لقد نشبت ثورة في شـمال سـورية يـوم كانـت فرنسـا تحتـل منطقـة
مناطق انطاكیة والأقضیة التـي تحـاذي المنطقـة المحتلـة فـي الشـمال كجبـل الزاويـة، والجبـل 
الوسطاني في قضـائي حـارم وأدلـب، وبعـض الأقضـیة التـي احتلتھـا فرنسـا والحقتھـا بمنطقـة 

امـة تحاذيھـا ثـورة أخـرى نشـبت بزع)ثورة ابراھیم ھنـانو(الساحل كقضاء الحفة وجسر الشغور 
الشیخ صالح العلي، تحاذيھا ثورة صغیرة ثالثة في جبال بعلبك ثـم تلیھـا ثـورة رابعـة فـي جنـوب 
لبنـان مسـرحھا وادي التـیم وتمتـد حتـى حـدود فلسـطین بزعامـة الأمیـر محمـد الفـاعور شـیخ 

وثورة لواء دير الزور التي لعب فیھا رمضان شلاش من شیوخ عشائر .عشیرة الفضل في الجولان
دورا، وأرغمت الأنكلیز على الجلاء عن دير الزور وضمه الى سـوريه بـدلا مـن العـراق، ثـم الفرات

على الاحتلال البريطاني التي عمت وادي الفـرات 1920كان ھذا اللواء منطلقا لثورة العراق عام 
كله حتى أقصى جنوب العراق، واستمرت أكثر من ستة أشھر كبدت الانكلیز خسائر فادحة فـي 

والأموال، وأرغمتھم على أن يدعوا الملك فیصل الذي طـرد مـن سـوريه للجلـوس علـى النفوس 
(عرش العراق كما ورد في المصـدر نفسـه ).108ص 1967الكتاب الذھبي، دار الطلیعة، بیروت "

لما جرى له بمدينة حمـص فـي -كما يقول المؤلف-وصف طريف ممتع عن لسان ابراھیم ھنانو 
.ن، بعد فشل ثورته في جبل الزاويةطريقه للجوء الى الأرد

يقول ھنانو الذي وصل الى حمص على صھوة جواده، لا بسا ثوبا بـدويا عتیقـا، وحیـدا جائعـا 
دخلـت مدينـة حمـص مـن جھـة الشـرق، وتغلغلـت فـي حـي الخالديـة :عطشا حافي القدمین

بابـا مـن أبوابـه لأودع وھو في أكثر أھله فقراء، فخطر لـي أن أطـرق)نسبة الى خالد بن الولید(
حصاني لقاء أجر، ثم اتسلل الى المسجد أقضي فیه نھاري مصلیا نائمـا، حتـى إذا لفنـي اللیـل 
تسللت منه إلى دار صديقي عمر الأتاسي وزمیلي في المؤتمر السوري كـي يھـيء لـي سـرا 

".سبیل الوصول الى شرق الأردن
نو، والعناية به دون معرفة، سأله صـاحب الـدار عـن اسـمه، وبعد اكرام أھل الدار لابراھیم ھنا

"فأجاب من جھات المعرة، أيھا الأخ، سـرقت لـي أغنـام فركبـت فـي أثرھـا الـى الباديـة لعلنـي :
".اھتدي إلیھا وأستردھا، ولكن خاب أملي وسلبني قطاع الطرق ملابسي
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كما كانت تصل إلى حماه، ...ومناطق أدلب وحارم وضواحي حلب 

.بین الفینة والفینة أخبار ثورة رمضان شلاش في ديرالزور

.كان طیر الأمل يرفرف بجناحیه لحظات ثم يغیب

:الأشباح في قصر العظم 

كان قصر العظم في حماه، ولا يزال، من أجمل الصروح 

وقعه ، سواء بھندسته البديعة ونقوشه العربیة، أو بم)11(العمرانیة

الجمیل على العاصي وسط البساتین والنواعیر، وعندما أراد 

الفرنسیون شراءه سارعت ھیئة أمناء مدرسة دار العلم والتربیة 

لشرائه من آل العظم وجعله مقرا للمدرسة بمساعدة محافظ 

حماه السید نورس الكیلاني فانتقلت المدرسة إلیھا، وبذلك 

.ثري الجمیلحافظت مدينة حماه على ھذا القصر الأ

كنت أحب مدرسة دار العلم والتربیة كثیرا، ولكنني كنت 

في مساء يوم الجمعة من كل أسبوع أشعر بالحزن والكآبة إذ 

اضطر لترك الأھل ورفاق الحي لأعود إلى قضاء ستة أيام متواصلة 

في القسم الداخلي الذي كنت اشعر في لیالیه بوحشة وغربة 

.ال عن البیت ورفاق الحيوكأنني على بعد ألوف الأمی

ھنـانو الـذي تنطبـق علیـه كـل ولكن صاحب الدار الذي كان خبیرا بالخیول يتعرف على جـواد
الأوصاف التي رواھا البدو والجنود الذين طاردوه في البادية، فیضطر ھنانو للكشـف عـن حقیقتـه 

:ويطلب منه أن يسھل اتصاله بعمر الأتاسي، فیأبى صاحب الدار ويقول غاضبا 
نعـال اكثـرھم مالنا ولھؤلاء الأفندية الـذين لـیس فـي أخلاقھـم ضـمان ولا ثقـة، ونحـن نـرى "

تخفق على أبواب المستعمرين سعیا وراء مصالحھم، نحن الفقراء مـن عامـة الشـعب لا نطمـئن 
إلیھم، وأنا الفقیر جنباز الخیل مستعد أن أبـذل روحـي فـي سـبیل وصـولك الـى المكـان الأمـین 

".الذي يكفل سلامتك
لــى دمشــق، بعــد أن وقــد تطــوع ذلــك المــواطن الفقیــر، فرافــق الــزعیم ھنــانو مــن حمــص ا"

لنفسـه، وتحمـل كـل نفقـات "رھوانة"استخدم خبرته في تغییر معالم الحصان، وبعد أن اشترى 
(الرحلة .المصدر السابق)133-130ص "

مـن قبـل  1982كتبت ھذه الصفحات من مذكراتي قبل مذبحة حماه وقصفھا، خلال شھر شـباط )11(
لجمھورية حافظ الأسد، تلك الأحـداث التـي أدت سرايا الدفاع بقیادة رفعت الأسد شقیق رئیس ا

إلى ذبح اكثر من ثلاثین ألفا من سـكان المدينـة والـى تھـديم قسـم كبیـر منھـا، ولـم يـنج قصـر 
.العظم من ھمجیة القصف العشوائي
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كان اللیل في قصر العظم الكبیر، الملیئ بالأقبیة والأدراج 

والممرات المظلمة، لیلا موحشا رھیبا، وكان أنین النواعیر يرافق 

في مخیلتنا ما كنا نسمعه من الأساطیر الشعبیة عن الأرواح 

.والأشباح التي تحوم لیلا في أرجاء القصر

إن تحت كل عمود من الأعمدة كانت الأساطیر تقول

الرخامیة عبد من عبید آل العظم الذين تخرج أرواحھم لیلا 

مستغیثة من وطأة الأعمدة التي بنیت فوق رؤوسھم، كما كانت 

الأرواح الھائمة تخرج من الأقبیة الكبیرة المعتمة التي بنیت فوقھا 

ذاب قاعة القصر الاثرية، فتطوف في الغرف لتنتقم مما عانته من ع

بعد أن دفنت في أرض تلك الأقبیة التي عذبت فیھا، وكانت 

مخیلتي الجامحة في تلك السن تمتص ھذه الأساطیر وتزيد 

.علیھا، وتجعل من أنین النواعیر نواحا وبكاء

كان يجتمع في القسم الداخلي من دار العلم والتربیة أبناء 

برازي وأبناء والأسر المیسورة كآل الكیلاني والعظم وال"الذاوات"

التجار، فقد كانت الاقساط المدرسیة معتبرة غالیة في ذلك 

.الوقت

وعندما سافر مديرھا عمر الترمانیني لفرنسة لإتمام 

دراسته الزراعیة، حل محله الموسیقار الحلبي أحمد الأوبري، 

فسكن مع عائلته في أحد أجنحة المدرسة، وكنت أحاط مع أخي 

ة وأساتذتھا برعاية خاصة بفضل واصل من قبل مدير المدرس

الصداقات والسمعة الطیبة التي خلفھا والدي بعد وفاته، بینما 

أرسل أھلي أخي الكبیر محیي الدين الى باريس للتخصص 

بالعلوم السیاسیة فكان فیھا رفیقا لمحسن البرازي حیث اجتمع 

ھناك مع عدد من شباب حماه من آل الأحدب والكیلاني والبارودي 

حاملا إجازة في العلوم 1925منازي، وقد عاد أخي عام والأر

السیاسیة، وكلفت دراسته تلك مبالغ باھظة تحملھا أھلي 

.بسرور لأنه كان الأخ الكبیر
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تولى الاستاذ عثمان الحوراني تدريسنا التاريخ من الصف 

الأول، وقد روى لنا في الدرس الأول معركة میسلون بتفاصیلھا 

)12(ا نبكي جمیعاووقائعھا مما جعلن

كان الاستاذ عثمان متشیعا للامام علي بن أبي طالب، 

وكان يروي لنا التاريخ العربي بشكل مؤثر وجذاب، وكأنه حلقات 

من القصص البديعة الأخاذة، بالطريقة التي سلكھا جرجي زيدان 

في رواياته لأحداث التاريخ العربي، وكان عثمان  معلما ووطنیا 

من تدريس التاريخ تربیة الناشئة الصغار تربیة مجاھدا يستھدف 

.وطنیة نضالیة، وكذلك كان أخوانه الأساتذة الآخرون

كان جو المدرسة جوا وطنیا حماسیا ملتھبا، ولم يحمھا من 

شر إغلاقھا من قبل الفرنسیین إلا المحافظ نورس الكیلاني الذي 

ل أذكر تلك كان رئیس عمدتھا، وحكمة الدكتور صالح قنباز، ولا أزا

الأناشید الوطنیة التي كان يؤلفھا الدكتور صالح، ويلحنھا ويعلمنا 

:إنشادھا المدير أحمد الأوبري وھو يعزف على القیثار 

وطني روحي فداك وطن العرب ھناك

حیث نور الصدق والاخلاص يسطع في العیون

حیث حب الوطن في القلب كالنار يكون

، ولـم يكـن 1920بدأ ھجوم الفرنسین على دمشق من میسلون فجر الرابع والعشرين من تمـوز )12(
مة من جنود، وما ارتجل من تحصینات بقادر أن يصمد أكثر من بضع سـاعات ما جمعه يوسف العظ

أمام القوات الفرنسیة المزودة بكل وسائل القتال، وقد سمعت مـن شـكري القـوتلي أن يوسـف 
العظمة قال للمسؤولین ولأصدقائه قبل توجھه الى میسلون أن الفرنسـیین لـن يـدخلوا دمشـق 

.إلا على جثته
:حصري أن يوسف العظمة قال له كما يذكر ساطع ال

:ويقول الحصري "انني اترك ابنتي الوحیدة لیلى أمانة لديكم أرجو ألا تنسوھا"
".لقد أدركت حالا ما كان يقصد من كلامه ھذا، إنه يتوجه نحو الجبھة موطدا العزم ألا يعود منھـا"
ــوم میســلون ، ص ( .158ي ــي ) ــن ضــريحه ف ــة م ــة الوطنی ــد اتخــذت الحرك ــان وق میســلون مك

استشھاده، محجا لزيارته في كل عام، بینما تبارى الشـعراء بتمجیـد موقفـه وأثـره البعیـد علـى 
:الأجیال السورية وقد جاء في قصیدة شوقي عن معركة میسلون

يذكر مصرع الأسد الشبالمقیـم مـا أقامت میسلون 
:وجاء فیھا 

زالافلما زال قرص الشمس وظـل نھاره يلقي ويلقى
كان يوسف العظمة قبل الثورة العربیة من ضباط الأركـان فـي الجـیش العثمـاني، وقـد عـین بعـد 

مرافقــا للملــك فیصــل ثــم عــین وزيــرا للــدفاع قبیــل معركــة 1919عودتــه مــن الأســر فــي صــیف 
.میسلون
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.ك فاحم وطنكأيھا البطل العربي ھذا وطن

وغیره كثیر من الاناشید الحماسیة التي كانت تلھب 

.مشاعرنا وتشعل جذوة الحماسة في نفوسنا

كان برنامج المدرسة مضطربا، ففي الصفوف الأولى مثلا كنا 

نقرأ دفترا مكتوبا أملاه الدكتور صالح عن تعلیل الناسخ والمنسوخ 

لیة ما يفسح مجال في القرآن، وكان في بحثه واستنتاجاته العق

التطور الدائم للأحكام التشريعیة، وبالنسبة لصغر سننا ما كنا 

.نستوعب من تلك الأفكار إلا ما تطیقه مداركنا

وكان الأساتذة يشجعون على تفتیح مواھب التلامیذ، وأذكر 

أنني اندفعت ذات مرة لتألیف الشعر فألفت قصیدة وعرضتھا على 

كیلاني، فأبدى إعجابه الشديد بھا، ثم أستاذ اللغة الشیخ أمین ال

نقحھا وأصلح ھفواتھا وطلب إلي أن أقرأھا في مجلس الأساتذة، 

.كان يعتقد بأنني سأكون شاعرا

)13(تولى إدارة المدرسة قبل الثورة السورية الاستاذ عبدالله

المشنوق، فطبق فیھا منھاج الجامعة الأمیركیة التربوي وشكل 

كنا نحب الاستاذ ...الألعاب الرياضیة الفرق الكشفیة وشجع 

المشنوق كثیرا لأنه كان متحررا يسخر بجرأة من الخرافات 

والأساطیر وقد نھض بالمدرسة وبرامجھا واسلوب تدريسھا، وكان 

.ممتلئا نشاطا وحماسة وذكاء

كبرنا قلیلا وأصبحنا نشارك في التمثیلیات المدرسیة التي 

الوطنیة، إذ كانت المدرسة تقیم في تدور مواضیعھا حول البطولات 

كل عام أربع حفلات تمثیلیة في قاعتھا الأثرية، وكان الأوبري 

يلحن ما يؤلفه الاستاذ أمین الكیلاني من القطع التمثیلیة القصیرة 

المعبرة عن أھداف الأمة العربیة، وكان التمثیل والموسیقى يلھب 

.لاثین نشیداوقد لحن الأوبرى أكثر من ث.عواطف المشاھدين

كانت تستحي في . والف فرقة موسیقیة من شباب المدينة الھواة

البداية من الظھور أمام الجمھور، فشجعھم واشترك معھم 

عبدالله المشنوق، من أسرة حموية وأحد خريجـي الجامعـة الأمیركیـة، اسـتقر فـي بیـروت بعـد)13(
.تركه إدارة مدرسة دار العلم والتربیة، حیث عمل بالصحافة تولى الوزارة مرتین في لبنان
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بالحفلات الموسیقیة، وھكذا جعل الموسیقى من أعظم مقومات 

.النھضة الثقافیة

كانت حماه تشھد في تلك الأعوام زيارات لبعض الفرق 

التي كانت تطوف في المدن السورية، وقد المسرحیة المصرية

المصرية انتشارا واسعا، كما 1919انتشرت أناشید ثورة عام 

.أصبحت أغاني السید درويش تتردد على كل لسان

وكنا نحضر باستمرار الندوات الفكرية والحفلات التي كان 

يقیمھا النادي الأدبي الذي أنشأه الدكتور صالح قنباز والدكتور 

وقد أغلق الفرنسیون ھذا النادي أثر ثورة عام .الشیشكليتوفیق 

.، وسلمت مدرسة دار العلم والتربیة من الاغلاق1925

:الثورة الوطنیة والثورة الاجتماعیة معا 

كانت الثورة الوطنیة ضد الاستعمار مقترنة بالثورة 

وھذا ما تشیر إلیه قصة ذلك .الاجتماعیة ضد التخلف والاقطاع

الحمصي الفقیر مع الزعیم ھنانو، ويكفیني ھنا أن أذكر المواطن 

:الحادثتین التالیتین 

:الحادثة الأولى 

، وتدابیرھم 1920استمرت حملات الفرنسیین، بعد عام 

القاسیة لإخماد تمرد عرب الموالي، وفي الوقت ذاته كانت ثورة 

الشمال تمتد من جبل الزاوية الى قضاء المعرة، وعندما اغتال 

حو قرية الھبیط، الواقعة بین مدينة حماه ومعرة النعمان، فلا

مصطفى العظم صاحب القرية، بمساعدة قائد الثورة مصطفى 

الحاج حسین، شاھدت خروج قوات الدرك من حماه بقیادة عبدالله 

يتبعھم فرسان آل -الذي انتقمت منه حماه فیما بعد -الشركس 

أھالي قرية الھبیط شر العظم والكیلاني والبرازي فانتقموا من

.انتقام واستباحوا القرية ونھبوھا

ثار أھل ھذه 1936كانت تلك ثورة الھبیط الأولى، وفي عام 

القرية البواسل على آل العظم مرة ثانیة فقمعتھم حكومة الكتلة 

الوطنیة قمعا ذريعا، ثم اشتركت ھذه القرية الصامدة بدور فعال 
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إحدى القرى 1958ام في حركة الفلاحین، وكانت في ع

النموذجیة التي طبق فیھا قانون الاصلاح الزراعي وأنشيء فیھا 

مركز اجتماعي، إن الثورة الوطنیة في سورية لم تفترق في 

.مختلف مراحلھا عن الثورة الاجتماعیة

:الحادثة الثانیة 

أنشأ البطلان الباسلان الشھیدان سعید العاص ومصطفى 

"ملجأ الأيتام"ء حي السخانة مدرسة عاشور ورفاقھما من أبنا

لإيواء أبناء المجاھدين ولنشر التعلیم في حي الحاضر ولا تزال 

ھذه المدرسة قائمة حتى الآن، وقد قدمت لمدينة حماه خدمات 

جلیلة، وفیھا تعلم رفیقنا المرحوم أبو رمیح القراءة والكتابة ونال 

.الشھادة الابتدائیة

:الحسین بن علي 

دعاية التركیة تنتشر في البلاد بعد الاحتلال بدأت ال

الفرنسي وكانت معارك التحرير المظفرة بقیادة مصطفى كمال 

وھكذا كانت المفارقة عظیمة بین البلاد ...تغذي ھذه الدعاية 

العربیة المستكینة للاحتلال الأجنبي وبین تركیا المنتصرة 

ربي وتركي، ع: المظفرة، فانقسم الأھالي بالمدينة الى فريقین

وشمل الحوار بل النزاع معظم البیوت، وكان الأساتذة في دار 

العلم، ورواد النھضة الذين أسسوا النادي الأدبي والمثقفون 

والطلاب، صغارا وكبارا، يدعون للعروبة ويناھضون الدعاية التركیة، 

وكنا، نحن التلامیذ الصغار نحشر انفسنا في تلك المناقشات 

لكبار، على مختلف میولھم، ينظرون إلى حماسنا الحامیة، فكان ا

.بالرضى والعطف

استمر ھذا الانقسام إلى ما بعد عقد معاھدة الصلح مع 

التي تركت لأھالي البلاد الواقعة تحت 1923تموز 24تركیا في 

الانتداب الحق باختیار إحدى الجنسیتین، ولا زلت أذكر بأسى أن 

لحي اختاروا الجنسیة التركیة عددا قلیلا جدا من جیراننا في ا

وغادروا البلاد، وعندما تولى الملك حسین خلافة المسلمین، 

كانت حماستي له وتأيیدي،  مع زملائي في دار العلم والتربیة، 
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منطلقة من مشاعرنا العربیة والاسلامیة ومن دعاية الطلیعة 

.العربیة في سورية ومن آمالنا بالاستقلال

أول من بايع أباه )14(أمیر شرق الأردنكان الأمیر عبدالله،

بالخلافة باسم شعب الأردن، ثم تلاه الحاج 11/3/1923بتاريخ 

أمین الحسیني رئیس المجلس الاسلامي باسم فلسطین، 

وقضاة المحاكم الشرعیة الفلسطینیة، وبعض علماء سورية 

ولبنان، ولا أزال أحفظ بعض الأبیات من قصیدة نظمھا بدوي الجبل 

:ه المناسبة ويقول فیھا بھذ

سـیـد البطحاء والبیـت ألـف أھـــلا بأمـیر المؤمنیـن

الأمیـن

أحـمـد المختار خیـر وارث البــردة عــن صاحبھا

المرسلین

:كما يقول

ودعــوا الــورد لحـور وافرشوا الأكباد يمشي فوقھا

ولعــین

وم جمعة على كنا في المدرسة نتفق أن نتوزع في كل ي

مساجد المدينة لنحث الخطباء على الدعوة للحسین بن علي 

خلیفة للمسلمین، لأنھم كانوا عندما يصلون في الخطبة الثانیة 

"إلى قولھم  اللھم انصر من نصر الدين، اللھم انصر خلیفة :

لا يذكرون اسم الحسین لأن الفرنسیین أصدروا أمرا "المسلمین

بري من بین صفوف المصلین بجرأة بمنعھم عن ذلك، فكنا نن

-فكان بعض الخطباء يلبوننا .وننادي بالحسین خلیفة للمسلمین

:اعلنت خلافة الشريف حسین بالنص التالي )14(
لما كانت الإمامة الكبرى والخلافة العظمى نظـام عقـد الأمـة وسـند قـوام الأمـة، وكـان أمـر "

فإقدام حكومة أنقرة على ذلـك المقـام المكـرم كیفمـا ..صیرورتھا وكیفیتھا وما جرى فیھا مدونا ومنقولا
كان شكله جعل أولى الرأي والحل والعقد من علماء الدين المبـین فـي الحـرمین الشـريفین والمسـجد 

يفاجئوننا ويلزموننا بیعتھم بالإمامة الكبرى والخلافة العظمـى حرصـا ..الأقصى وما جاورھما من البلدان 
.وصیانة الشرع المبین لعدم جواز بقاء المسلمین أكثر من ثلاثـة أيـام بـلا إمـامعلى إقامة شعائر الدين

وعلیه لما كانت المملكة الھاشمیة والقطعة المباركة الحجازية مھد الإسلام ومحل ظھوره ومطلـع نـوره 
لـه  وانطباق حكم البیعة المشروعة مـن المبـايع والمبـايع..والعمل فیھا باحكام كتاب الله وسنة رسوله 

".كان حقا علینا إجابة ذلك الطلب الديني المشروع..انطباقا لا يتصور حصوله في أي مملكة أخرى 
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وبعضھم كان يبتسم ويستمر في تلاوة الدعاء دون أن -نحن الصغار

.يذكر اسم الخلیفة

لقد تمت بیعة الحسین إثر إصدار المجلس الوطني التركي 

مجید بن السلطان عبد وقد اختیر عبدال.قرارا بإعلان الجمھورية

العزيز خلیفة صوريا بعد أن جرد من جمیع السلطات، فأثار ذلك 

ثم ألغى المجلس .استیاء المسلمین في جمیع أنحاء العالم

.1924آذار 3الوطني التركي منصب الخلافة نھائیا في 

كنت اجتمع بعمي مصطفى لقراءة الصحف والمجلات، ولا 

ن بالوفود العربیة بعد مبايعته زلت أذكر ما تركه خطاب الحسی

وعند تدوين ھذه المذكرات .بالخلافة من أثر بعید في نفسي

"رجعت إلى نص الخطاب فقرأت فیه لا أتنازل عن حق واحد من :

:حقوق البلاد، لا أقبل إلا أن تكون فلسطین لأھلھا العرب، أقول

في لأھلھا العرب لا أقبل التجزئة ولا أقبل الانتداب ولا أسكت و

عروقي دم عربي عن مطالبة الحكومة البريطانیة بالوفاء بالعھود 

التي قطعتھا للعرب، وإذا رفضت الحكومة البريطانیة التعديل الذي 

المعاھدة كلھا، ولا أوقع :أقول.أطلبه فإني أرفض المعاھدة كلھا

".المعاھدة قبل أخذ رأي الأمة

به في  كنت أجمع طوابع البريد، وكان أثمن طابع أعتز

مجموعتي ھو الذي صدر في الحجاز بذكرى بیعة الحسین 

بالخلافة، كما تمكن عمي مصطفى من شراء لیرة ذھبیة صكت 

ويمكن للقاري أن يتصور أي ألم وحزن وخیبة أمل صدمت . باسمه

الجیل العربي عندما اضطر الحسین للانتقال الى العقبة في 

عود على الحجاز، ، بعد أن استولى عبدالعزيز آل س1/10/1924

فطلب إلیه الانكلیز مغادرتھا خلال ثلاثة أسابیع، ولما رفض نقلته 

بارجة بريطانیة الى منفاه في جزيرة قبرص، ثم نقل مريضا الى 

.فدفن في المسجد الأقصى1931الأردن حیث توفي فیه عام 
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2

إلى اغتیال المحامي 1925من ثورة  سوريا عام 

1929فوزي الغزي عام 

في حماه1925رة عام ثو

استمرت حالات التوتر وأجواء الثورة وحملات الفرنسیین 

وكان فوزي القاوقجي ضابطا برتبة .1925التأديبیة حتى سنة 

وكان الناس يتعجبون كیف أن .كابتن في القوات الفرنسیة بحماه

ضابطا مسلما يتطوع في الجیش الفرنسي ويشترك في حملات 

ا يعتبرون ذھابه إلى جامع المسعود أيام وكانو.إخماد الثورات

الجمع وفي رمضان رياء وكذبا ووسیلة من وسائل التغرير بالناس 

.وخداعھم والتجسس علیھم

سمعنا  1925وبعد عشاء يوم الأحد، الرابع من تشرين الأول 

ونحن في البیت أصوات الرصاص والقنابل وعندما خرجنا نستطلع 

الثورة، والمجاھدون يھاجمون سرايا لقد اشتعلت :الخبر قیل لنا

فصعدنا على . الحكومة والثكنات العسكرية في قلب المدينة

السطح المطل على المدينة نشاھد ما يحدث فیھا وقلبي يطیر 

تدخل  )1(وبعد ساعات شاھدنا قوة من الجیش المختلط... فرحا

المدينة من الناحیة الجنوبیة، من حي المحالبة، فلم يعترضھا 

واستمر إطلاق .بینما كان أزيز الرصاص يسمع حول السراياأحد،

النار طیلة تلك اللیلة ونحن ساھرون قلقون، فتمكن الثوار من 

احتلال السرايا، فنھبت وأحرقت وضاعت من جراء إحراقھا وثائق 

.وسجلات وحقوق كثیرة للمواطنین

تحرقت كثیرا وأنا واقف على سطح المنزل في تلك اللیلة، 

ت لو كنت كبیرا لأتصدى لھؤلاء الجنود، وكنت أقدر أن كمینا وتمنی

غـزت فرنســا ســورية بجــیش مؤلـف فــي معظمــه مــن الفرقـة الاجنبیــة ومــن أبنــاء مســتعمراتھا )1(
بقیادة فرنسیة، وبعد احتلالھا سورية انشأت ما سمي بالجیش )سنغال، مراكشیون، جزائريون(

المختلط الذي تكون من أبناء سورية مع من تبقى من العناصـر السـابقة، وقـد حاولـت فرنسـا أن 
يكون الجیش من الاقلیات الطائفیة والمذھبیة والعنصرية والقبلیة، ثم اطلـق علـى ھـذا الجـیش 

.اسم جیش الشرق
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من بضع ثوار في تلك الأزقة الضیقة كان يستطیع أن يقضي علیھم 

.ويمنع وصولھم لثكنة خان الشعبة التي تحصنوا فیھا

استمرت المعركة حتى الیوم الثاني، وأرسل الفرنسیون 

ت بعض البیوت بعض الطائرات فقصفت المدينة قصفا ذريعا، فتھدم

والمنازل، وذھب من جراء ذلك أكثر من خمسمائة قتیل وجريح من 

وقد اشترك شباب عائلة الحريري بالثورة مع بعض .الأھلین

الفلاحین والبدو، وكانوا يطلقون النار على الطائرات المغیرة من 

الزاوية الحريرية المشرفة على المدينة، فقصفتھم الطائرات 

لزاوية وقتلت وجرحت عددا منھم فاضطرت وھدمت بعض جوانب ا

عائلة عز الدين الحريري أن تلجأ إلى بیتنا وكانت فرحتي شديدة 

.باستضافة نعسان الحريري رفیقي في مدرسة دار العلم

)2(القاوقجي يتحدث عن ثورة حماه

قرأت فیما بعد في مذكرات الشھید الدكتور عبد الرحمن 

:1925الشھبندر ما يلي عن ثورة حماه 

غني عن البیان أن حركة حماه كانت فريدة في بابھا بین "

من حیث )السورية(جمیع الحركات التي حدثت في ھذه الثورة 

تعیین الوقت واتفاق كلمة الزعماء وتطوع موظف كبیر مثل الكابتن 

للعمل، وقد كتب إلي الكابتن فوزي بك عن )القاوقجي(فوزي بك 

:ثورة حماه ما خلاصته 

تشرين  4رر نھائیا أن تكون الثورة مساء الأحد الواقع في تق  

وقت العشاء، فطلبت الى القومندان كوستلیه، 1925الأول سنة 

المستشار الاداري لحماه، أن أخرج لتفتیش البدو بحجة منع 

اضرارھم عن القرى فلبى طلبي، وخرجت مع مفرزة خیالة 

بین ھذه الذي كان تحت قیادتي وطفقت أطوف"الاسكادرون"

العشائر وأبث فیھم روح الكفاح بصورة علنیة، فاتفقت مع 

خـول الجـیش فوزي القاوتجي من أبناء طرابلس في لبنان، انتسب إلى الجیش المخـتلط، بعـد د)2(
الفرنسي الى سورية برتبة كابتن أي رئیس كان القاوقجي ذا كفـاءة عسـكرية نـادرة فـي حـرب 
العصــابات التــي اشــترك فیھــا بســورية والعــراق وفلســطین ولمزيــد مــن المعلومــات عــن فــوزي 
القاوقجي يمكن الرجوع إلى مذكراته التي كتبتھا له الدكتورة خیرية قاسـمیة وقـد نشـرت ھـذه 

.ت في الثمانیناتالمذكرا
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المشايخ، وقد تخصص لكل منھم راتب ووظیفة يقوم بھا ثاني يوم 

وفي مدة خمسة أيام كانت جمیع الاستعدادات .الثورة في حماه

فلما أزفت ساعة العمل أعطیت التعلیمات المفصلة لجمیع . تامة

.الزعماء

الثامنة مساء دخلنا حماه وھاجمنا جمیع وفي نحو الساعة 

المخافر وتسلمنا أسلحتھا وقبضنا على الدرك والشرطة ، ثم 

سرنا إلى دار الحكومة حیث فیھا كل قوة الدرك وفرقة من الجیش 

وبعد معركة دامت حتى الساعة الثانیة .المختلط فھاجمناھا أيضا

نا من فیھا من بعد نصف اللیل استولینا علیھا عنوة وأحرقناھا وقتل

.الجنود ثم أخذنا نستعد لمھاجمة المواقع العسكرية الحصینة

وفي الصباح خرج فرسان البدو من الثكنات لملاقاتنا فرددناھم 

بخسارة عظیمة بعد معركة دامت نصف ساعة على جسر 

ثم إننا طوقنا الثكنات فبدأت المعركة تشتد والنجاح حلیفنا .السرايا

ر فادحة، وفقد اكثر من ثلثي جنده، حتى تكبد العدو خسائ

واستسلم بعض المحافظین خارج الثكنات مع رشاشاتھم ولم يعد 

ثم وصلت طیارات العدو فأخذت ...في طاقة المحصورين الدفاع 

تلقي قنابلھا على المدينة فأسقطنا منھا طائرتین، وقبیل الظھر 

.میهوصلت نجدات قوية تمكنت من إنقاذ المحصورين بعد معارك دا

وقد ازداد في آخر الأمر عدد الأعداء زيادة عظیمة أدت إلى امتناع 

الكثیرين من وجوه حماه الذين جبنوا وحافظوا على الحیاد، عن 

ولما أصبح الاستیلاء على الأماكن .القیام بوعودھم وعھودھم

العسكرية المملوءة جنودا متعذرا قررنا الانسحاب الى خارج 

وكانت خسائر .ت الثورية مشتركین مع البدوالمدينة لنقوم بالحركا

العدو لا تقل عن أربعمائة بین قتیل وجريح، في حین كانت 

.)3(خسارتنا خمسة وثلاثین

وفي لیل السابع من الشھر انسحبنا إلى جھة الشمال 

وحملنا عربان الموالي على مھاجمة الفرسان الفرنسويین 

ركة دامت أربع ساعات المتحصنین في مركز قضاء المعرة، وبعد مع

بینمـا سـقط عـن .يلاحظ أن القاوقجي يشیر إلـى عـدد الخسـائر فـي صـفوف المجاھـدين فقـط)3(
.السكان الآمنین أكثر من خمسمائة ضحیة في مختلف أحیاء حماه
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.بندقیة وغیر ذلك42رأسا من الخیل و 35قھرنا العدو وغنمنا منه 

وقد خسر العدو في ھذه المعركة ثلاثة ضباط فرنسويین وسبعین 

".جنديا وخسارتنا بدوي واحد

:ثم يعلق الدكتور الشھبندر على ذلك بقوله 

و إن السبب الجوھري في فشل ثورة حماه فشلا ذريعا ھ"

إحجام الزعماء الأعیان الذين تآمروا على تنفیذھا فلما ظھرت إلى 

فإن  .حیز الوجود اختبأوا في بیوتھم لیروا ما يكون من أمرھا

نجحت فھم المؤسسون لھا وأصحاب الشأن فیھا، وأن فشلت 

.فھم عنھا معرضون

على أن ذلك لا يعني أبدا أن ثورة حماه لم تأت بثمرة، بل 

ت ثمرتھا من أطیب الثمار لأنھا ما أن ھبت ريحھا على العكس كان

حتى صدمت أشرعة غاملان المنشورة في جبل الدروز فأقلعت 

وتفصیل ذلك أن الجنرال سراي على أثر ھبوب ثورة حماه .بھا عنه

فأبى . طلب نصف القوى الموجودة مع غاملان على جناح السرعة

لكن الجنرال .ھذا، وطلب إما الانسحاب كاملا أو البقاء كاملا

.سراي أصر فاضطر غاملان إلى الرجوع عن الجبل بقضه وقضیضه

ثم إن ھذه الثورة سببت تجزئة الجیش الفرنسوي وأرغمته على 

اتخاذ خطة الدفاع بعد ما كان مھاجما، ومكنت الثوار فیما بعد من 

العمل في المرج والغوطة، والدخول إلى دمشق بذلك الظفر الذي 

")4(رنسا في سوريةكاد يقضي على ف

:الفجیعة الكبرى باستشھاد الدكتور صالح قنباز 

كان اشد ما آلمنا في ذلك الیوم الأسود نبأ استشھاد 

الدكتورصالح قنباز بینما كان خارجا من منزله لیحمل من الطريق 

أحد الجرحى لإسعافه فعاجله الجنود السنغال بإطلاق النار علیه، 

توياته ومكتبته القیمة، فكانت خسارة واحتلوا منزله ونھبوا مح

المدينة به من أكبر ما منیت به، فبكیناه في البیت جمیعا، صغارا 

.وكبارا

.84-81مذكرات الشھبندر ، ص )4(
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حماه فإن تخلیھم عن الثورة بعد اشتعالھا، "ذاوات"أما 

وتھديدھم للقاوقجي بتسلیمه للفرنسیین بعد اخفاقھا، لم ينجھم 

ضعوا في معسكر من انتقام الفرنسیین، فقد اعتقل معظمھم وو

الشرفة، وشكل الفرنسیون مجلسا عسكريا كان يعقد جلساته 

في مقھى الصالون، وھو صالة تحیط بھا حديقة واسعة مطلة 

.على العاصي

:عثمان الحوراني يتحدث عن ثورة حماه 

عندما حقق الشعب جلاء القوات الأجنبیة 1946في عام 

قادة الثورة مقالا عن البلاد نشر الأستاذ عثمان الحوراني أحد

:)5(ورد فیه ما يلي1925ضمنه ذكرياته عن ثورة حماه عام 

نحن الآن لیلة الخامس من تشرين الأول ما بین الأذانین، المغرب "

والعشاء والناس منتشرون على ضفاف العاصي وفي مقاھي الصیف، غافلون 

.عما ستفاجئھم به الأقدار بعد حین مع الأذان

.الله أكبر:رة أذان العشاء، وشعار الثورةكان نذير الثو

علا صوت المؤذنین على المنارات، الله أكبر، وعلا صوت المظلومین من 

الله اكبر، وعلا أزير الرصاص وھاجم المجاھدون في وقت واحد : كل جانب 

جمیع المخافر والثكنات، أما المخافر فاستسلمت راضیة، وأما الثكنات فصبت 

.ا حامیةعلى المدينة نار

وتدفق المجاھدون من كل صوب الى دار الحكومة، ففیھا مستودع 

للسلاح وجنود ونفر من الدرك، فاستقبلوا المجاھدين بالرصاص، وكانت معركة 

حامیة انتھت باقتحام الباب ودخولھا عنوة ثم بإحراقھا على الجنود الذين 

لى الصباح حتى أتت تحصنوا بالطابق العلوي منھا، وظلت النیران تلتھب فیھا إ

.علیھا برمتھا مع مدرسة التجھیز القديمة الملاصقة لھا

سكن أزيز الرصاص حینا، ومرت فترة قصیرة من الھدوء وظن جنود 

الاستعمار أن الثورة قد انتھت فخرجوا من ثكناتھم قبیل شروق الشمس، 

فھاجمھم فوزي ورجاله مع.وأخذوا يقبضون على كل من يلقونه في الشارع

اريخ الجريدة التي احتفظت طويلا بھذا المقال مقصوصا، ومن المؤسف أنني لم أسجل اسم ولا ت)5(
.نشرته، وھي على الأغلب جريدة محلیة حموية
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الشمس، وعلى جسر العاصي، فولوا الأدبار بعد معركة قصیرة، واعتصموا 

وقد اشتركت .بالثكنات، وشدد علیھم فوزي الحصار فكانت المعركة الكبرى

فیھا مدفعیة الشرفة والطائرات، وارتفعت أعمدة الدخان وأكلت النیران عددا 

الموقف ھي منطقة(كبیرا من المخازن والبیوت، وأتت في منطقة واحدة 

.دكانا ومخزنا بما فیھا من بضائع وأموال 120على نحو ) المجاورة للثكنة

اشتدت المعركة وصمت الأذان من قصف المدافع وقذف الطائرات 

والقنابل الیدوية، ورصاص الرشاشات والبنادق، وعظم الھول، وكثر الضحايا من 

.الفريقین

أرأيته .خطط الھجومأما فوزي فقد كان بطل المعركة، يقاتل وينظم 

ووراء الرشاش غیر وجل ولا ھیاب، والفرنسیون يصبون !واقفا مقابل الثكنة

علیه النار صبا أرأيت المجاھدين يلقون بالحطب والعشب والبترول على باب 

أرأيت !الثكنة لیحرقوه ويلجوه، غیر مبالین بالقنابل والرصاص المنھمر كالمطر

.لى میدان الشرف والاستشھادمدينة الثورة يتھافت رجالھا إ !

أرأيت الشباب والشیوخ والنساء والأطفال يتساقطون كورق الخريف 

بل أرأيت !أرأيت الاطباء يتعرضون للھلكة في سبیل انقاذ الجرحى! صرعى

.الى وحدة القلوب وقد اصبح الناس كلھم اخوانا !

إنك لو حضرت تلك المعركة، وشھدت تلك الساعة؛ لرأيت عجبا،

.ولملئت اعجابا

ودامت المعركة على عنفھا وھولھا الى الظھیرة؛ فخف اطلاق النار 

من الثكنات، وأوشك ان تستسلم حامیتھا، وغدا اكثر رجالھا ما بین قتیل أو 

  .جريح

فما راع الأھلین الا نجدات المستعمرين تتدفق على المدينة، وتدخلھا 

تطلق نارھا الحامیة ذات الیمین بمدافعھا ورشاشاتھا لتنقذ المحصورين، وھي

وبعد قتال دام استبسل فیه .وذات الشمال، على غیرھدى؛ من الھلع والفزع

فأسرعت . الحمويون حتى نفد عتادھم، انسحبوا من المدينة في المساء

الى احتلال المرتفعات، -واكثرھا من ھمج السنغال -القوات الفرنسیة 

والطرقات والمنازل والنوافذ، وعلى الذين وأخذت ترمي برصاصھا على الشوارع 

يدفنون القتلى في المقابر، فاستشھد عدد من المسالمین اكثرھم من 

.النساء والعجزة والاطفال
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ثم تغیب شمس ذلك النھار على كارثة جلى ھزت المدينة ھزا عنیفا، 

فقد سقط علامة حماة وزعیم نھضتھا الدكتور صالح قنباز.وأدمت قلوب اھلیھا

.صريعا في میدان الشرف والشھادة وھو يؤدي واجبه الانساني والوطني

.فكان الخطب جسیما والمصاب عظیما

في  1945وكانت خسائر حماة يومئذ تفوق خسائرھا في ثورة أيار 

الانفس والأموال والمباني، لأن الفرنسیین كانوا يطلقون نیرانھم علیھا من 

حكومة بدركھا وشرطتھا وموظفیھا كانت داخل المدينة ومن خارجھا، ولأن ال

تأتمر بأوامرھم، ولم تكن في سورية قوات بريطانیة تتدخل حین يروق لھا 

.التدخل فتوقف طغیان الفرنسیین

وعلى كل حال فلن يضیر حماة ان تكون سريعة الغضب جسیمة 

التضحیة، اذا كانت بثورتھا قد اسدت للوطن يدا بیضاء؛ واطالت سنتین في 

لثورة السورية، وصیرتھا في مصاف اعظم ثورات الدنیا، وجعلت ريح أجل ا

.الثورة تھب على جمیع البلاد فتشعلھا نارا على المستعمر الغاشم

ولما سیطر الفرنسیون على المدينة اعتقلوا عددا كبیرا من أھلھا؛ ولا 

تسل عن تفننھم في تعذيب ھؤلاء المعتقلین، ولا عما اقترفوه في المدينة 

.الجرائم والفظائع، فاللسان والقلم يعجزان عن وصفھا من

اما الثائرون فقد تمزقوا ايدي سبأ تحت ظلام اللیل، لانھم لم يقرروا 

.من قبل مكانا يجتمعون فیه بعد المعركة

فالقائد فوزي نجا من مخالب الفرنسیین؛ وكانوا جد حريصین على 

العراق مع بعض اخوانه، وكنت من الانتقام منه والفتك به، فاجتاز الصحراء الى

وخاطر فريق فسلكوا طريق الجنوب، ونجحوا بالوصول الى .مرافقیه في رحلته

الجبل العربي ومنھم السادة سعید الترمانیني ومصطفى عاشور وعبد القادر 

ملیشو وعبد الرحمن المط والدكتور خالد الخطیب وسواھم، وأوى كثیرون إلى 

".اء، وتوارى آخرون ينتظرون ما تأتي به الأقدارمضارب الاعراب في الصحر

ويتحدث عثمان الحوراني عن دواعي الثورة والأيام القلیلة 

:السابقة لانفجارھا

.يزداد الاستعداد، وتكثر المؤتمرات والمؤآمرات، والخلوات والمفاوضات"

ويتعاھد قادة ...ھنا وھناك؛ في الجبل والغوطة ودمشق، وفي حماة وحمص 



-37-

:ويبعث فوزي برسله الى شتى الجھات.دروز وزعماء دمشق ويتواثقونال

إلى دمشق وحمص وقرى -وقد كان ساعده الأيمن -فسعید الترمانیني 

وكاتب ھذه (الجراكسة، والدكتور الخطیب ومنیر الريس ومظھر الدروبي 

.الى دمشق والجبل، للاتصال بالقادة والزعماء ومتقاعدي الضباط)السطور

د الیه رسله بكتاب من القائد العام سلطان باشا الاطرش، والزعیم ويعو

الدكتور الشھبندر، وقد تم الاتفاق على الا يعقد صلح منفرد، وعلى أن تثور 

12دمشق وحماة وحمص وبعلبك في لیلة واحدة وھي لیلة المولد النبوي 

.925تشرين الأول 2-344ربیع الأول 

ي حماة، فیتحمس للثورة المتطرفون يعرض الأمر على الوطنیین ف

، وننصر اخواننا بني معروف، ونرغم الفرنج )6(نلبي نداء عبد الكريم:قائلین 

.على توزيع جیوشھم

ان شعبنا لما يبلغ من :وينظر جماعة بمنظار العقل والحكمة فیقولون

فلنھيء .الوعي القومي والتنظیم والقوة المبلغ الذي يجعله اھلا للثورة

.شعب ولنكمل العدة، حتى اذا ضربنا نكون واثقین من حسن العاقبةال

كیف نطمئن ونسیر تحت قیادة :ويشك فريق باخلاص فوزي قائلین 

رجل نجھل حقیقته وغايته؟ الا يخشى أن تكون ھناك خدعة؟ ولكن حماسة 

".وثارت حماة.المتطرفین غلبت حكمة العقلاء وتردد المتشككین

:ي حماه فظائع الفرنسیین ف

أعلن الفرنسیون، بعد انسحاب القاوقجي، السماح للناس 

برفع جثث القتلى من الشوارع والأزقة، وفرضوا على المدينة 

8خمسة آلاف لیرة ذھبیة وعددا كبیرا من البنادق، وحددوا يوم 

عبـد الكــريم الخطــابي قائـد ثــورة الريــف فـي المغــرب العربــي وكانـت ثورتــه علــى الاســتعمارين )6(
، )1963-1882(الاسباني والفرنسـي متزامنـه مـع الثـورة السـورية علـى الاسـتعمار الفرنسـي 

كـان أثیـرا لـدى قومـه .امل محمد بن عبد الكريم الخطـابياسمه الك.زعیم قبائل الريف بالمغرب
التحق في بدء حیاته بخدمة الاسبان ولكنه ناصـبھم .العرب المقیمین بمنطقة المغرب الاسبانیة

جیشـا 1921للجھاد في سبیل اسـتقلال وطنـه وشـن ضـدھم حربـا حامیـة، فأبـاد 1920العداء 
ممـا أدى الـى اقامـة دكتاتوريـة بريمـودي ريفیـرا اسبانیا من عشرين الفا على مقربة من ملیله، 

الجنــود الاســبان حتــى تطــوان، وتقــدم الــى المنطقــة الفرنســیة، ولكــن 1924طــارد .باســبانیا 
اضطر الى التسلیم الى الفرنسـیین .الانقسام أخذ يدب في صفوف القبائل المغربیة الموالیة له

مكـن مـن الفـرار مـن سـجانیه الفرنسـیین ، فنفوه الى احدى جزر المحیط الھندي، ولكنه ت1926
لجـأ الـى مصـر .بینما كان يمر بقناة السويس في طريقـه الـى منفـى جديـد بفرنسـا1947عام 

حیث اقام بھا عزيزا مكرما مجاھدا في سبیل استقلال الأقطار العربیـة بشـمال افريقیـا، الـى ان 
).الموسوعة العربیة المیسرة(توفي بالقاھرة 
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ولما تأخرت .موعدا لتسلیم ھذه الغرامة1925تشرين الأول 

لموعد المحدد أرسل الفرنسیون المدينة عن تسلیم الغرامة في ا

طائراتھم لقصف المدينة وخاصة حي الحاضر، فدمرت بعض 

المنازل، وسارع وفد من الأھالي يستمھل لجمع المال والسلاح، 

فأمھلته السلطة ثلاثة أيام سلمت في نھايتھا الغرامة وجمیع 

.الأسلحة المفروضة

.الفرنسیون ينكلون بأساتذة مدرستنا

ورفاقي التلامیذ على تتبع أخبار المحاكمات كنت حريصا أنا

في المجلس العدلي، لا سیما وأن أستاذنا أحمد الوتار كان من 

.المسجونین الذين تجري محاكمتھم

وكان بعض أساتذتنا الأخرين قد فروا إلى خارج البلاد، 

كالاستاذ عثمان الحوارني الذي تولى أخي محیي الدين، 

الذي استشھد في ثورة عام (فة بمساعدة قريبنا حسین الشق

أمر تھريبه الى العراق عن طريق البادية حیث التقى )1945

بالقاوقجي بعد أن اختبأ في بیتنا عدة أيام، وكنت لا أنام اللیل قلقا 

ولما وصل الخبر باجتیازه الحدود .وخوفا على أستاذنا عثمان

.تنفست الصعداء

لصلاحیة التي كان معظم أساتذتنا من خريجي المدرسة ا

أنشأھا الأتراك في القدس أثناء الحرب، وكان أحبھم إلى قلوبنا 

.عمر يحیى وعثمان الحوراني وعبد الرحمن القات

وقد سمعنا فیما بعد أن عثمان الحوراني عین في البحرين 

مديرا للمعارف، فاشتعلت أولى المظاھرات الوطنیة في تلك 

ثم عفي .. ى أثرھا إلى الھندالجزيرة العربیة، فنفاه الانكلیز عل

.عنه فعاد الى سوريا في الثلاثینات

كان تأثرنا كبیرا على فراق أساتذتنا، وعلى الذين يحاكمون 

أمام المجلس العدلي، وكنت أتسقط أخبار الثورة يومیا، في جبل 

العرب والغوطة والقلمون وجبل الزاوية و شمال لبنان وجنوبه، كما 

مصرية المھربة سرا إلى سوريا كل ما كنت أجمع من الصحف ال

يكتب من أنباء وتعلیقات عن الثورة السورية، حتى تكونت لدي 
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حیث 1959مجموعة فريدة ظلت في مكتبتي إلى ما بعد عام 

ذھبت مع كثیر من أوراقي الأخرى ضحیة ھجمات التفتیش 

.المتتالیة التي كانت تشنھا على منزلي المباحث والمخابرات



.ودمع لا يكفكف يا دمشق

بعد أن انطلقت الثورة من جبل العرب بقیادة سلطان 

وسجلت أروع صفحات البطولة، وتبعتھا 1925الأطرش في حزيران 

ثورة حماه بقیادة فوزي القاوقجي، امتد لھیب الثورة إلى غوطة 

.دمشق بزعامة البطل الشعبي الاسطوري حسن الخراط

الدكتور عبد الرحمن شھبندر في مذكراته التي قرأتھا ويذكر 

فیما بعد أن مجموع عدد المجاھدين الذين دخلوا دمشق في 

400بعد أن بدأت المناوشات في الغوطة لا يزيد عن 18/10/1925

ثائر من قرى المرج والغوطة وجبل الدروز الذين انضمت الیھم أحیاء 

بة السلام، وقد بقي المدينة لا سیما أھل حي الشاغور وبوا

المجاھدون أربعة أيام في دمشق سحقوا فیھا جمیع الجنود 

المعتصمین بالمتاريس في حي الشاغور وحي المیدان، بینما لجأ 

عدد منھم مع أسرھم ونسائھم إلى قلعة دمشق واحتموا 

بأبراجھا، ففقد الجنرال سراي توازنه واختلط علیه الأمر فقرر ضرب 

القلاع، وقد انطلقت المدافع نقصف بیوت الشام بالمدافع من 

دمشق على أھلھا فالتھمت النیران والتدمیر ما يربو على ستمائة 

دار من أجمل الدور الدمشقیة، وخرج الفرنسیون ينھبون ويسلبون 

المدينة بصورة لم يعھد لھا مثیل، ولا سیما الحوانیت والمخازن 

من منتصف يوم وقد استمر اطلاق المدافع .المملوءة بالبضائع

فانسحب الثوار على أثر ذلك إلى الغوطة .الأحد إلى مساء الثلاثاء

.خوفا من تدمیر دمشق بكاملھا

ومنذ ذلك الیوم انطلقت البطولات الاسطورية لحسن الخراط 

الذي يصفه الدكتور شھبندر بأنه رآه للمرة الأولى في قرية أم 

فإذا  1925سنة  ضبیت من قرى جبل الدروز في أوائل شھر ايلول

ھو رجل ربعة في نحو الخمسین من العمر، بوجه عربي 
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وقد خط .مستطیل، وجبھة بارزة وعینین شھلاوين تشعان ذكاء

الشیب شاربیه ورأسه، وكانت الخفة ظاھرة كل الظھور في 

حركاته، ولعل ذلك ناشيء عن تمرنه على لعبة العصي، وھو 

.لقنباز وفوقه العباءةدمشقي يعتمر بالعمامة الأغباني ويلبس ا

وكان حسن الخراط أمیا، وقد صرف شطرا من حیاته حارسا 

في الأسواق وناطورا في البساتین، واشتھر عنه في وقائعه مع 

الفرنسیین أنه لم يحتم بمتراس ولا شجرة بل كان يقف منھم 

على أبعاد قد لا تتجاوز المائة متر، وقد ظھرت علیه میزات التنظیم 

حیث كانت عصابته مترابطة تأتمر بأمره وتنتھي بنواھیه، والقیادة ب

اشتراكي المبدأ، لو تناول تفاحة لعض منھا عضة واحدة وفرق ما 

على أنه كان بطاشا بالخونة لا يرحمھم، .بقي منھا على رفاقه

وقد استشھد اغتیالا من ..وقد علق بعضھم على أبواب دمشق 

.21/12/1925قبل الشركس في قرية يلده في 

كانت حماه تعیش يوما بیوم، وبقلق وتأثر وحزن بالغ، أنباء 

سلام "وقد أصبحت قصیدة أحمد شوقي فیما بعد .نكبة دمشق

قصیدة شعبیة "ودمع لا يكفكف يا دمشق...من صبا بردى أرق 

:تجري على ألسنة الناس جمیعا، ولا سیما البیت المشھور 

ل يــــد بـكــ    وللحـريـــة الحـمـراء بــاب 

مـضــرجــة يـــدق

:كما كنا نردد كثیرا قصیدة خیر الدين الزركلي التي مطلعھا 

وشعار وادي النیربین الأھل أھلي والديار دياري

شــعاري

:والتي جاء فیھا عن الفرنسیین 

فاعجـــب لعــار ستروا بضرب الآمنین فرارھم

سـتــروه بعــار

:كما جاء فیھا 

تركت حماة على     قـة بجــلق بعـــدمــاالـنـار محد

شفیر ھـار
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:البطل رزوق النصر ينتقم 

كنا نجتمع نحن الصغار في الصباح الباكر قبل موعد الدرس، 

عدية ومصطفى :وكل منا يحمل خبرا سارا عن أخبار الثوار

البشري ورزوق النصر الذين تمترسوا في حي الحاضر، وكنا نطرب 

ير الرصاص أحیانا ونحن داخل الصفوف أي طرب عندما نسمع أز

نتلقى الدروس، وأبلغ فرحة كانت عندما اغتال رزوق النصر الخائن 

.عبدالله الشركس في وضح النھار

كان عبدالله شركسیا من قرى حمص ارتكب جريمة قتل 

فحكم علیه بالسجن المؤبد، ولكن القومندان كوتسلییر وھو يبحث 

سلطه على أھل حماه، ذكر له عن قائد للدرك طاغیة شرير لی

عبدالله الشركس، فذھب بنفسه إلى حمص، وأخرجه من السجن 

بعفو من المفوض السامي وعینه ضابطا برتبة نقیب في الدرك، 

وولاه قیادة حماه، فكان ھذا الضابط أشد العملاء إيذاء للناس، 

وخاصة من كان من عامة الشعب منھم، فقد كان دأبه أن يمر كل 

جن، ويضرب بسوطه عددا من المعتقلین ضربا مبرحا، يوم بالس

كوجبة يومیة يقدمھا تزلفا لأسیاده المستعمرين، وكان رزوق النصر 

بین المعتقلین يتحمل التعذيب الیومي برجولة، حتى إذا انتھى 

:قائد الدرك من تعذيبه في كل مرة كان يقول له

  .عكيوما ما سیكون لي موقف م..عذب يا عبدالله عذب -

.فیعود عبدالله الشركس لضربه وتعذيبه حتى تھن يداه

وكانت مدة السجن التي حكم بھا رزوق من قبل المجلس 

العدلي قد انقضت، فخرج من السجن وأخذ يترقب غريمه حتى 

علم بأنه مدعو لإفطار رمضان عند آل السقاف بحي الحاضر، فتقلد 

ن في سوق بندقیته تحت عباءته وجلس على كرسي بجانب دكا

الحاضر ينتظره، وحین قدم عبدالله نھض رزوق وتمشى حتى 

أصبح أمامه فمد بندقیته من مسافة لا تزيد عن المتر، مصوبا 

:فوھتھا الى رأسه وصاح به

.خذھا يا عبدالله من يد رزوق نصر ولا تقول غدرتك غدر
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كانت الطلقة محكمة فأصابت عبدالله الشركس في دماغه 

رض ثم انطرح لا حراك به، وخطا روزق مبتعدا عن فشالته عن الأ

المكان، ولكنه خشي أن تكون طلقته غیر ممیته، فرجع، ونظر إلى 

وجه المجرم فوجد العین لا أثر لھا، والجمجمة محطمة عندئذ 

.أسٍرع متغلغلا في الأزقة

وفي الحوادث البطولیة التالیة، من العام ذاته سقط رزوق 

.نصر شھیدا

:رفاء الذين أغنوا طفولتناأولئك الش

كنت أتتبع كل ما يكتب في الصحف والمجلات العربیة عن 

أخبار الثورة وتطوراتھا، وكانت تصل الى حماه وتباع بثمن باھظ 

وكان الشعب في المدينة يغلي كالبركان متتبعا أخبار .لأنھا مھربة

المعارك في جبل الدروز والغوطة وحي المیدان بدمشق، خطوة 

:ة، وكانت أحب الأغاني التي كنا نرددھا دوما  خطو

انا المسافر عالجھاديهيـا أمـي لیـه تـبكـي علــي 

زي الكمنجه والعیدانصوت المدافع في المیدان

وھي أغنیة مصرية ولا أدري إن كانت من تألیف وتلحین الشیخ 

.سید درويش

وقد تكونت في أذھاننا صور البطولات متجسدة بحسن 

راط وسعید العاص وفوزي القاوقجي وسلطان الأطرش الخ

.ومصطفى عاشور وأمثالھم

من أنصع وأجمل ما مر بحیاتي 1925كانت ذكريات ثورة عام 

ولا أزال أذكر كیف أنني كنت أشتري كل ما تقع علیه .من ذكريات

يدي من دواوين الثورة وأستظھر القصائد عن أبطالھا ومعاركھا 

د قرية حجیرة في الغوطة، وھو مختار القرية ورثاء شھدائھا كشھی

الذي ظل يدافع عنھا وحیدا بعد أن انسحب منھا الثوار، ومصرع 

الشھید أحمد مريود في جباتا الزيت، والنكدي والعسلي وشھداء 

جبل العرب، وكنا نود لو كنا كبارا لنلحق بھؤلاء الثوار ونساھم 

يكتب في ذلك الوقت بالمعارك، ونتعرف الى القادة الابطال، ولم 
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شيء عن الثورة إلا طالعناه، ولم ينظم فیھا شعر الا حفظناه 

وتدارسناه مع الرفاق في المدرسة وتبارينا في تلاوته واستظھاره، 

ديوان :وقد جمعت قصائد الثورة في كتاب صدر آنذاك تحت عنوان 

.الثورة

:خیل إلى أنني سأكون شاعرا 

ا قد دخلنا مرحلة الدراسة قضي على الثورة بعد عام، وكن

الاعدادية، وربما كان لحفظ أشعار الثورة أثر كبیر في نفوسنا، 

فانصرفنا مع مطالعاتنا المدرسیة، إلى الأدب، وخیل إلي أنني 

سأصبح شاعرا أو أديبا كبیرا فبدأت أقرأ لجبران ومیخائیل نعیمه 

ت كما أصبح.والمازني وعباس العقاد وطه حسین وأمین الريحاني

استظھر شعر شوقي وحافظ ابراھیم وخلیل مردم وشفیق جبري 

.وخیرالدين الزركلي)الشاعر القروي(ورشید سلیم الخوري 

وعندما بدأت مداركي تتسع صرت أجد متعة بمطالعة الكتب 

الأدبیة الكبرى، كشرح المعلقات العشر للشیخ مصطفى 

لأمالي الغلايیني، والكتب الكلاسیكیة العربیة كالأغاني وا

ولزومیات المعري، ودواوين ابن الرومي والمتنبي وأبي نواس وأبي 

.الخ...تمام 

من ھم مواطنونا الدروز؟

من ھم ھؤلاء الدروز !بدأ تساؤلنا1925منذ بداية الثورة عام 

وكانت ..الذي أشعلوا الثورة؟ وما صلتھم بنا؟ وما ھو مذھبھم؟ 

ربیة التي كانت فئاتھا تعیش تلك التساؤلات طبیعیة في البیئة الع

.منعزلة عن بعضھا البعض

إن الثورة التي توقظ الوجدان القومي وتجعل الأفراد 

والمجتمعات تبحث عن ھويتھا القومیة، تخرج ھذه الفئات عن 

عزلتھا وتدفعھا في طريق التعاطف والتلاحم والتراحم والتعايش 

.تمزقمتجاوزة جمیع ما خلفه عصر الانحطاط من أوھام و

وكنت .كان الدروز قبل الثورة عالما مجھولا بالنسبة إلینا

أسمع من الكبار وأنا صغیر أن رشید طلیع الذي عینه الملك فیصل 
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ولم أكن أعي .وأنه رجل إداري حكیم.متصرفا لحماه ھو من الدروز

ولكن بعد أن تفجرت الثورة صرت .آنذاك ما تعنیه ھذه الكلمة

الدروز فلم أعثر الا على كتاب واحد ألفه أفتش عما كتب عن جبل

تاريخ "عبدالله النجار مدير معارف الجبل في ذلك الوقت بعنوان 

فقرأته بنھم وشغف وتغیبت قسما ھاما عن أشعار "بني معروف

.شبلي الأطرش الذي أعدمه الأتراك

كانت الثورة بداية الاھتمام بمعرفة منشأ ھذه الطائفة 

.ينقض بانقضاء الثورةالعربیة اھتماما لم 

:بدء تفتح الوعي السیاسي للقضیة الوطنیة

انفجرت الثورة في عھد حكومة صبحي بركات، فاضطر في 

لتقديم استقالته للمفوض السامي 1925كانون الأول 21

دوجوفینل، بكتاب يحدد فیه لأول مرة، رغم أنه كان متعاونا مع 

:لیةالفرنسیین، المطالب الوطنیة بالنقاط التا

أولا تألیف مجلس تأسیسي يضع قانون البلاد الأساسي "

.على أساس السیادة القومیة

انشاء حكومة دستورية تعتبر وحدھا مسؤولة عن :ثانیا

.سیاسة البلاد وإدارتھا

.اعلان عفو عام بدون استثناء: ثالثا  

.قبول سوريا عضوا في عصبة الأمم:رابعا

ة بضم جبل الدروز والعلويین تحقیق الوحدة السوري: خامسا  

لأن الوطنیین السوريین يعتبرون أن بلادھم ..والأقضیة الأربعة

تجمعھا وحدة حقیقیة في العادات والتقالید والآمال والآلام والعنصر 

".واللغة وعوامل اقتصادية وجغرافیة

فأمرالمفوض السامي بتشكیل حكومة برئاسة فرنسي ھو 

لكن ھذه الحكومة استقالت في 1926شباط  21في ) بییر ألیب(

أحمد نامي )7(فعین المفوض السامي الداماد.1926نیسان 26

.لقب كان يحوزه من يصاھر سلاطین آل عثمانالداماد ھو )7(
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26رئیسا للدولة ورئیسا للوزراء فألف ثلاثة وزارات متتالیة من 

، إلى أن تشكلت وزارة جديدة 1928شباط 8الى 1926نیسان 

.1928/شباط/15برئاسة الشیخ تاج الدين الحسني بتاريخ 

:وزارة الداماد الأولى فقد تألفت على النحو التالي أما 

.الداماد أحمد نامي رئیسا للدولة والحكومة

.حسني البرازي وزيرا للداخلیة

.شاكر نعمت الشعباني وزيرا للمالیة

.فارس الخوري وزيرا للمعارف

.لطفي الحفار وزيرا للأشغال العامة والتجارة

.زراعة والاقتصادواثق المؤيد العظم وزيرا لل



ألف المفوض السامي دوجوفنیل، ھذه الحكومة  والثورة 

واعتبر فارس الخوري ولطفي الحفار .السورية لم تزل مشتعلة

.وحسني البرازي ممثلین فیھا للجانب الوطني

"وقد روى عارف النكدي فیما بعد استدعتنا المندوبیة بعد :

ماد أحمد نامي برئاسة الحكومة إلى دارھا في محلة تكلیف الدا

فارس :وكان المدعوون.للمباحثة في تألیف الوزارة-الشھداء

الخوري وحسني البرازي ولطفي الحفار من الكتلة الوطنیة، 

وفوزي الغزي استاذ معھد الحقوق، ورشید الحسامي المدعي 

موظفین العام في التمییز وعارف النكدي مدير العدلیة من ال

وشاكر الشعباني من جماعة السلطة، وكان مجلس المندوبین 

مؤلفا من المندوب بییر ألیب والجنرال كاترو ومن القائم بضبط وقائع 

الجلسة، وبعد أن طلب بعضنا معرفة الأسس التي تتألف الوزارة 

علیھا ورآھا عقیمة غیر متفقة مع مطالب البلاد المشروعة، وكاد 

اد أحدنا لطفي الحفار يقول للمندوب إني قابل الاجتماع ينتھي، ع

.ووجد المندوب الفرصة مواتیة لاستئناف البحث.بھذه الشروط

وكان الوضع من الحراجة بحیث لا بد من تألیف وزارة يموه بھا على 
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.فعاد يسأل المجتمعین فردا فردا عما يقول كل منھم.الشعب

ي أن يدخلوا فرفض فوزي الغزي ورشید الحسامي وعارف النكد

.فتألفت من ستة وزراء منھم الخوري والحفار والبرازي.الوزارة

وقبول ھؤلاء الثلاثة بالوزارة في تلك الأيام العصیبة كان معناه 

.المجازفة وإن رأى غیرھم فیه إضعافا معنويا للثورة القائمة



ذي وزع على قرأت باھتمام البیان الوزاري المطبوع ال

بیان الحكومة السورية المؤقتة "الأھلین في جمیع المدن بعنوان 

ومن الرجوع الى صحف تلك الفترة "الى الشعب السوري الكريم

نجد أن الحكومة حددت المطالب الوطنیة بعد مقدمة طويلة، 

:بالنقاط التالیة 

إن حكومتنا قد اتخذت لأعمالھا البرنامج الآتي الذي "

:یقهتسعى لتحق

دعوة الجمعیة التاسیسیة لتتولى سن دستور البلاد -1

.على قاعدة السیادة القومیة

تحويل الانتداب الى معاھدة تعقد بین فرنسا وسوريا -2

لمدة ثلاثین سنة تعین فیھا الحقوق والواجبات والعلائق المتقابلة 

ولا بین الاثنین، مماثلة للمعاھدة المعقودة بین بريطانیا والعراق، 

تكون ھذه المعاھدة نافذة إلا بعد تصديقھا من البرلمان السوري، 

ويحتفظ فیھا لفرنسا بالنفوذ السیاسي والرجحان الاقتصادي فقط 

.على شرط عدم الاخلال بالسیادة القومیة

تحقیق الوحدة السورية بالوسائل التي باشرنا بإجرائھا -3

القريب العاجل إن منذ الآن، وستظھر للأمة نتائجھا المثمرة في

  .شاء الله

توحید النظام القضائي على قاعدة السیادة القومیة -4

.بصورة تصون حقوق الوطنیین والأجانب معا

تألیف جیش وطني بحیث تتمكن القوات الفرنسیة من -5

.الجلاء التدريجي عن البلاد
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طلب ادخال سوريا في عصبة الأمم واعطائھا حق -6

.أسوة بالعراقالتمثیل الخارجي 

درس اصلاح النظام النقدي الحالي واعادة الأساس -7

.الذھبي في عملة البلاد الرسمیة بصورة تدريجیة

استحصال العفو العام عن جمیع أصحاب الجرائم -8

.السیاسیة مع الاحتفاظ بالحقوق الشخصیة

استحصال قرار بإلغاء الغرامات الحربیة عن دمشق -9

.وغیرھا

".جاد طريقة للتعويض على منكوبي الثورةاي-10

وبعد ستة أسابیع أقال المفوض السامي الوزراء الوطنیین 

الثلاثة من الحكومة، وأودعھم قید الاقامة الاجبارية، فألف الداماد 

...أحمد نامي وزارته الثانیة فالثالثة 

فرنسا تصطنع الشیخ تاج

لاث التي كانت لم تستقر الأوضاع خلال عھد الحكومات الث

.1928حتى عام 1926برئاسة الداماد أحمد نامي بك، منذ عام 

فأرادت فرنسا اصطناع زعیم سیاسي تؤمن بواسطته الخنوع 

للانتداب، فلجأت لاستغلال الدين كما فعلت في المغرب العربي 

.والجزائر وكما فعل نابلیون في مصر سابقا

دو علیه أنه كان كان الشیخ بدر الدين الحسني رجل دين يب

منقطعا للعبادة والتصوف فأغراه الفرنسیون بأن يقوم بجولة في 

المدن السورية مصطحبا معه ابنه الشیخ تاج الدين الحسني الذي 

.سیكون صنیعتھم

ولا أزال أذكر كیف خرجت حماه عن بكرة أبیھا لاستقبال 

الشیخ بدر الدين استقبالا يفوق الوصف، فقد كانت الانتماءات 

الصوفیة من أقوى المحركات الاجتماعیة في الأوساط الشعبیة 

التي ورثت تخلف خمسة قرون من الحكم العثماني وفي تلك 
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الفترة ازداد عدد اللفات البیضاء على رؤوس الناس بشكل ظاھر، 

وجعل المشايخ أبناءھم الأطفال يتعممون بلفات بیضاء كبیرة، مما 

شاعرا حمصیا، وقد شھد كان موضوع تندر المثقفین، حتى أن 

مثل ھذا الاستقبال في بلدته، أبدع قصیدة لاذعه لا مجال لذكرھا 

وھكذا أرادت فرنسا أن تستغل العاطفة الدينیة البريئة لدى ...ھنا 

أبناء الشعب البسطاء تمھیدا لتعیین الشیخ تاج الدين الحسني 

.1928شباط 15رئیسا للوزراء في 

المسیو بونسو، المفوض في عھد ھذه الوزارة أجرى

السامي، انتخابات لجمعیة تاسیسیة وطنیة نجح فیھا الوطنیون 

حزيران 9وسیطروا على الجمعیة التي عقدت أول اجتماع لھا في 

، وقد عھدت ھذه الجمعیة إلى لجنة خاصة بوضع مشروع 1928

لمناقشته  1928آب 7الدستور، فوضعته وقدمته للجمعیة في 

74-73-2:رضت السلطة الفرنسیة على الموادوإقراره، وقد اعت

وطلبت طیھا من الدستور، فرفضت الجمعیة طیھا 75110-112-

رفضا باتا، فأجل المفوض السامي اجتماعات الجمعیة لمدة ثلاثة 

أشھر ثم مددھا ثلاثة أشِھر أخرى ثم أجل اجتماعھا الى أجل 

.غیر مسمى

في تجھیز مكتب عنبر بدمشق 

إدارة العلم والتربیة تضیف صفا جديدا سنة بعد سنة، كانت   

ثم توقفت عن الاضافة عند الصف الثامن فأصبحت مضطرا 

للانتساب الى مدرسة التجھیز في حماه أو دمشق، وكان أھلي 

بحالة مادية قلقة وضعیفة بعد أن تصرفوا بثمن قرية البیاضیة 

مع ذلك تسديدا للديون وتغطیة لخسارتھم في أعمال فاشلة، و

فقد أرسلوني إلى دمشق بصحبة عمي مصطفى الذي كان يتابع 

وھو )8("مكتب عنبر"دراسته في معھد الحقوق، فانتسبت لتجھیز 

.المدرسة الثانوية الأولى في سورية منذ العھد العثماني

اشتھرت ھذه المدرسة القديمة بھذا الاسم نسبة لصاحب البناء الذي شغلته، وھو تاجر يھودي )8(
لـديون اسـتحقاقات، "وفـاء"دمشقي يدعى عنبر، صادرت السلطة في أواخر العھد التركي بیته 

.وتقع مدرسة عنبر في الحي الیھودي بدمشق
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سافرنا إلى دمشق بالقطار، إذ كانت واسطة السفر 

انت مشاعري مضطربة كان الطريق طويلا وك.الوحیدة تقريبا آنذاك

.إنه الاغتراب:جدا

وكانت السنة الأولى من اغترابي عن حماه صعبة للغاية 

كنت مصابا بما يسمونه مرض الوطن، فكنت أشعر دائما بالغربة 

والكآبة والحنین المتواصل إلى أھلي وبیتي ومدينتي، ولم يحن 

موعد العطلة نصف السنوية حتى سھرت اللیل بطوله انتظر مطلع

الفجر لأعود إلى حماه، حالة من المشاعر والعواطف لا يمكن 

ثم ألفت دمشق بعد ذلك شیئا فشیئا، وأحببتھا حبا ...وصفھا 

أزال غیوم الكآبة والغربة، بل أصبح مرأى دمشق فیما بعد العزاء 

.والرجاء فیما نلاقیه من نفي وتشريد

عشت في دمشق مع عمي مصطفى في بیت واحد 

فقد ذاب ما بقي من ثروة، ولم يبق للعائلة إلا .قتیرعیشة ضنك وت

قرى حرمل ومتنى وقرطمان، وكانت الأحوال الاقتصادية في سوريا 

سیئة بصورة عامة، ولولا الإدارة الصالحة للوالدة لما أمكن لنا أن 

.نخرج من تلك السنوات، ولما تمكنت من متابعة الدراسة

:ین في دمشق التعرف على الشعراء والزعماء الوطنی

كان عمي مصطفى شابا وطنیا صادقا، ومرشدا لي أثناء 

اقامتي معه في دمشق، وكنت على صغرسني صديقا له، 

فتعرفت بواسطته على رفیقه في مدرسة الحقوق الشاعر أمین 

وكنت .نخلة، والشاعر محمد البزم، وغیرھما من أصدقائه ومعارفه

ى الحفلات السیاسیة أستمع إلى أحاديثھم، وأتقصد الذھاب ال

والمناسبات الوطنیة لأرى فوزي الغزي وھاشم الأتاسي وابراھیم 

وكنا نتابع باھتمام نضالھم السیاسي ...ھنانو والزعماء الآخرين 

وكانت تلك الحفلات الوطنیة بمثابة المعھد الذي تعرفنا . ضد فرنسا

  .افیه، من أفواه الزعماء، على تاريخ القضیة الوطنیة وتطوراتھ
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انني ما أزال أذكر ذلك الاحتفال الذي أقیم في بیت الوجیه 

، واستمعت فیه لأول مرة الى )9(الدمشقي توفیق القباني

1928ومن الرجوع الى مجموعة عام ..المرحوم فوزي الغزي

لصحیفة القبس نجد في العدد الصادر بتاريخ الحادي والعشرين 

:من حزيران الوصف التالي لذلك الاحتفال 

أخذت جموع الوطنیین من أعیان وعلماء ومحامین وصحفیین وتجار "

وطلاب وعمال يحتلون المقاعد المصفوفة في ساحة الدار الكبرى، يستقبلھم 

وكان النواب يستقبلون بالتصفیق عند وصولھم، وخصوصا .الشباب الناھض

ني ثم افتتح الشبان الحفلة بالنشید الوط...ھاشم الأتاسي رئیس المجلس 

ثم وقف ثابت أفندي القباني فحیا المجلس "سورية يا ذات المجد"المعروف 

وأعضاءه ورئیسه الكريم ھاشم بك الأتاسي وزعیمه الجلیل ابراھیم بك 

ھنانو، ثم ألقى الاستاذ أديب أفندي الصفدي صاحب جريدة الشعب خطابا 

م الاستاذ ثم وقف سعادة النائب المحتر.بلیغا استعرض فیه القضیة الوطنیة

فوزي بك الغزي فالقى خطابا خطیرا ھو عبارة عن أطروحة سیاسیة حوت 

جمیع أدوار القضیة السورية والحركة الوطنیة، وتحدث بعده سعادة النائب 

إن مصیبتنا من التفاھم نفسه لأننا :المحترم الأستاذ فائز بك الخوري فقال 

الشاعر اللبناني الرقیق عالمون ما يراد بنا وھم عالمون ما نريد، ثم ألقى

وفي .السید ادوار صعب الطالب في معھد الحقوق، قصیدة وطنیة مؤثرة

الختام كانت كلمة حضرة النائب السید فخري بك البارودي المرحة واختتمت 

".أنت سورية بلادي:الحفلة بالنشید الوطني المعروف 

انني لا أزال أتذكر بوضوح ودقة كل لحظة من لحظات ذلك 

لاحتفال الكبیر، كما لا أزال أحمل بین جوانحي ذلك الاعجاب ا

.بخطاب المرحوم فوزي الغزي وبلاغته ووعیه للقضیة الوطنیة



كانت الكتلة الوطنیة مؤلفة من اندماج عدة أحزاب، أبرزھا 

وحزب الشعب الذي أسسه الدكتور عبد )10(حزب الاستقلال

.الشاعر نزار القبانيوالد )9(
تشكل حزب الاستقلال أواخر العھد العثماني وكان من نتاج جمعیة العربیة الفتاة، ويعمل بكل ما )10(

تود الجمعیة عمله في مختلف المیادين لنشر المباديء الوطنیة وتقوية الشعور العربي ولم يكـن 
، وقد تمتع الحزب في سورية بشـھرة له برنامج متمیز عنھا بل كان الارتباط وثیقا بین التشكیلین
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وكان رجال الكتلة الوطنیة في تنافس يجري في .درالرحمن شھبن

على أن ذلك الخلاف أو .الخفاء بین الدكتور شھبندر والفريق الآخر

وكان عمي مصطفى من أنصار الكتلة .الانقسام لم يظھر علنیا

بینما كنت من أنصارالدكتور شھبندر، فكنت أقرأ ما يكتبه في 

وأتتبع نشاطه العربي مجلات المصور والمقتطف والصحف المصرية 

.والوطني

وبعد أن حضرت ذلك الاحتفال واستمعت إلى خطاب فوزي 

الغزي، أصبحت أرى فیه رجلا لا يقل عن الدكتور شھبندر ثقافة 

ويبدو أن تقییمي ھذا، رغم صغر سني آنذاك، كان تقییما .واطلاعا

صائبا، ولقد ازداد اعجابي بفوزي الغزي عندما أصبحت نائبا في 

، واضطررت ان أعود الى محاضر الجمعیة 1943س عام مجل

، وكان فوزي الغزي 1928التأسیسیة التي وضعت دستور عام 

مقررھا، لذلك لقب بأبي الدستور، وانني إذ اثبت فیما يلي القسم 

الأخیر من خطابه الطويل الذي أصغیت إلیه باھتمام فلأنه 

الب يستعرض فترة ھامة من تاريخ سورية كما يستعرض مق

السیاسة الاستعمارية للحركة الوطنیة وقیادتھا، مما جعلھم 

يتخبطون في أحابیلھا بعد إخفاق الثورة، بدلا من أن يعدوا العدة 

لثورة أخرى فیھیئوا جمیع الوسائل لانجاحھا، وقد تمكن الاستعمار 

الفرنسي، مع الزمن أن يرسخ روح المساومة على السیادة لدى 

.تلك القیادات

)11(:لمرحوم فوزي الغزي في ذلك الاجتماع قال ا

، وعكف على 1926حل المسیو بونسو محل المسیو دوجوفنیل سنة "

درس القضیة السورية طويلا، ثم زار باريس وعاد منھا فنشر على أثر عودته 

كبیرة وانتشار واسع اختفت وراءھما شھرة العربیة الفتاة، أسس له فروعا في المدن السـورية، 
وانضم له الى جانب أعضاء الفتاة الكثیـرون مـن الزعمـاء والاعضـاء ممـن لا يمكـن أن يكونـوا فـي 

وف من السوريین، كما انتمى إلیه بعـض بلغ المنتمون إلیه الأل..التشكیل السري للعربیة الفتاة 
العرب مـن الاقطـار العربیـة الأخـرى، الـدكتورة خیريـة قاسـمیة، الحكومـة العربیـة فـي دمشـق، 

.68المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ص 
كان خطاب فوزي الغزي عن العملیة الدستورية وأنھا موضوع أمر داخلي بحت لا علاقة للسـلطة )11(

حدى القضايا التي تمحور حولھا نضـال الشـعب السـوري سـنوات طويلـة، كمـا كـان المنتدبة به إ
عندما انتخیت نائبـا لأول مـرة وذلـك 1943موضوع أول خطاب ألقیته في أول جلسة حضرتھا عام 

، 1928التي اضافھا المنـدوب السـامي الفرنسـي علـى دسـتور 116عندما طالبت بإلغاء المادة 
.سلسل الزمني الذي اعتمدتهوسیأتي تفصیل ذلك ضمن الت
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بیانا صرح في البند الثالث منه أنه سیبقى متمسكا 1927في تموز 

وفنیل، فلم يتأخر الوطنیون عن مد بالسیاسة التي حددھا المسیو دوج

أيديھم الى المسیو بونسو ھذه المرة ايضا برغم ما حل في بلادھم من 

نكبات وما أصاب مدنھم من خراب ودمار، وبرغم وجود كثیر من الزعماء 

النافذين خارج البلاد وفي المنافي والسجون، وبرغم وجود كثرة القائلین بعدم 

.ن صالح البلادإمكان التفاھم على أساس يضم

، ووضعوا بیانا 1927تشرين الأول 25لقد عقدوا مؤتمرا في بیروت في 

أذاعوه في الصحف وأبلغوه إلى المفوضیة فحبذته الصحف الفرنسوية 

والسورية على السواء، ومن جملة ما جاء في ھذا البیان قول واضعیه طلبتم 

رضیكم بقاؤنا منفیین منا الصبر فصبرنا، وحسن الثقة فوثقنا، فھل يا ترى ي

وشاكین مقیدي الحرية مفككي الأجزاء؟ إننا لا نصدق ذلك ولا نريد أن نصدقه، 

إننا عندما نطلب منكم النظر في قضیتنا بإنصاف، وعندما نسألكم تعديل ما ھو 

ضروري تعديله، وإصلاح ما ھو واجب إصلاحه من الأحوال والتدابیر غیر 

، ھذا ھو لسان حال الأمة نعیده على مسامع المرضیة تتھموننا بأننا أعداؤكم

فخامتكم ونزيد علیه بأننا لسنا أعداء فرنسا التي عرفناھا بعلمھا وحريتھا 

ومدنیتھا وتفانیھا في خدمة المباديء الانسانیة، ولذلك قصدنا بھذا الاجتماع 

أن نذكركم بأن الأمة السورية مستعدة لمد يد الصداقة والمصافحة ونسیان 

".المؤلم كلما وجدت لتحقیق أمانیھا وسیادتھا القومیة سبیلاالماضي 

أصدر المؤتمر ھذا البیان فلم يمض علیه قلیل حتى دعت المفوضیة 

العلیا اثنین من زعماء الوطنیین وفاوضتھما بأمور ذات بال تتعلق بمصیر البلاد، 

كومة فأعربا عن رغبتھما الحسنة واستعداد الوطنیین للتعاون النزيه مع الح

الفرنسوية على أسس تضمن استقلال سوريا ومصالح فرنسا الحقیقیة، 

وبینما كان الوطنیون ينتظرون تحقیق أماني الأمة ببرنامج واضح صريح وعفو 

تام شامل عن جمیع المحكومین والمبعدين، اكتفت المفوضیة حینئذ بإذاعة 

ألیف جمعیة بیان دعت فیه الأمة السورية إلى الاشتراك في الانتخابات لت

تأسیسیة تضع دستور البلاد على اساس قانون الانتخاب القديم المملوء 

بالنقائص والعیوب، واقتصرت في العفو على اعادة حرية بعض المعتقلین 

والسماح لبعض المحكومین بالعودة لبلادھم، ولم تعالج قضیة الوحدة ولم 

.تبحث بقیة مطالب الأمة السورية
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ين يتھمھم البعض بالغلو والاغراق قرروا ھذه على أن الوطنیین الذ

دخول معركة 1928المرة الثالثة أيضا في مؤتمر عقدوه في دمشق في آذار 

وخاضوا المعركة فعلا دون أن يجابوا على مطلب واحد من ..الانتخابات 

مطالبھم أو يعدل حرف واحد من قانون الانتخاب في مصلحتھم، كل ذلك 

على أنھم حريصون على تثمیر سیاسة التعاون النزيه، لیبرھنوا للعالم أجمع 

.صادقون في تصريحاتھم، مقدرون موقف بلادھم السیاسي حق قدره

اجتمعت الجمعیة التأسیسیة في مثل ھذا الیوم من السنة الفائتة 

بحضور المفوض السامي المسیو بونسو الذي ألقى خطابا قابله علیه الأعضاء 

"ابه ما نصه بالحرف الواحدوقد قال في خط.بالتصفیق وعندما تنتھون من :

مھمتكم ھذه ويكون قد حان الأجل لتشیید العلاقات بین فرنسا وسوريا على 

دعائم متینة تتفق مع ما تصبو الیه نفوسكم ونتوق إلیه نحن أيضا، من إجراء 

المفاوضات اللازمة لإبرام معاھدة تفسح لنا مجالا لاستنباط طرق الحل لكافة 

".ائل التي تشغلنا سويةالمس

ثم تولت لجنة انتخبتھا الجمعیة التأسیسیة وضع مشروع الدستور، 

وبعد بحث استغرق أربعین يوما عرض المشروع على الجمعیة التاسیسیة 

فأقرته بمجموعة، ثم وقع خلاف بین السلطة والجمعیة بسبب ست مواد 

تكرر التأجیل ثلاثة وردت في صلب الدستور، فتأجلت الجمعیة ثلاثة أشھر ثم 

لم تخرج الجمعیة التأسیسیة في كل اجتماعاتھا ومذكراتھا عن ...أشھرأخرى

التقالید البرلمانیة، ولم تشذ في موقف من مواقفھا عن القواعد النیابیة 

وقد صرح غیر واحد من رجال فرنسا المألوفة في العالم المتمدن، 

سیة خطوة خطوة الأحرار الذين تتبعوا خطوات الجمعیة التأسی

وقرأوا محاضر جلساتھا وتصفحوا أقوال خطبائھا، أخص بالذكر منھم 

ان ھذه الجمعیة لم تكن :المستشرق المعروف المسیو ماسنیون

أقل ثقافة وخبرة من مثیلاتھا في البلاد المتمدنة الحديثة العھد في 

.حیاتھا النیابیة

ره لم يتجاھلوا إن الوطنیین المقدرين وضع البلاد السیاسي حق قد

موقف فرنسا الحاضر في سوريا ولم يقدموا على سیاسة التعاون النزيه إلا 

للتوفیق بین استقلال سوريا المنشود ومصالح فرنسا الحقیقة من جھة، 

ولانقاذ البلاد من ھذا الموقف المتبلبل الذي أضر بمصالحھا الاقتصادية 

مئن النفوس وتستقر والعمرانیة من جھة ثانیة، حتى يسود السكون وتط
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المسؤولیات على أصحابھا فتسیر البلاد وبخطوات واسعة نحو الرقي المطلوب 

ويرى الوطنیون أن الدستور عمل والاستقلال الكامل المرغوب فیه، 

داخلي بحت وقانون ذو طرف واحد يقر سیادة الأمة ويحدد السلطات 

اجبات الوطنیة ويبین شكل الحكومة وما يترتب على رجالھا من و

وإن المعاھدة التي ستعقد .ويضمن للأفراد والجماعات حريتھا وحقوقھا

بین فرنسا وسوريا ھي التي يجب أن تتولى تحديد العلاقات بین الفريقین، 

ذكروا 1926ولیس ھذا الرأي ابن يومه، فالوطنیون في الوزارة المؤلفة سنة 

اجبات والعلاقات في بیانھم الذي أقره المسیو دوجوفنیل أن الحقوق والو

المتقابلة بین الأمتین يجب أن تحدد في معاھدة، ولیس في ھذا الرأي اي 

شطط ولا شذوذ، فالدساتیر تثبت الحقوق عادة وتدونھا، والمعاھدات تقیدھا 

مادة وموضوع في آذار 123وتحددھا، فھذا دستور العراق، وھو مؤلف من 

قیة ولیس فیه كلمة واحدة تشیر بعد عقد المعاھدة الانكلیزية العرا 1925سنة 

مادة 170الى حقوق وواجبات الفريقین، وھذا دستور مصر وھو مؤلف من 

ولم يحتو شیئا من 1922فبراير  28بعد تصريح  1933نیسان 19وموضوع في 

تحفظات ھذا التصريح، فكما أن دستوري العراق ومصر لم يبطلا المعاھدات 

تور السوري لا يعقل ان يغیر شیئا في والتحفظات التي سبقتاه، كذلك الدس

أوضاع البلاد الخارجیة، ولا عبرة لتقدم المعاھدة على الدستور أو تأخرھا، 

.فالمعاھدات أشد تاثرا وأقوى مفعولا من الدساتیر

ثم تحدث الغزي بالتفصیل عن المواد الست من الدستور التي وقع (

:لفرنسیة فقالعلیھا الخلاف بین الجمعیة التأسیسیة والسلطة ا

حذف المواد الخمس 1928آب 9طلبت المفوضیة العلیا في جلسة 

من صلب الدستور وتعديل المادة الثانیة منه فلم تشاطرھا الجمیعة 

.آب قرار تأجیل جلساتھا إلى ثلاثة أشھر11التأسیسیة الرأي، فأبلغتھا في 

اصدا ق 1928ايلول 25ثم سافر المسیو بونسو المفوض السامي في 

باريز، وكان الأمل أن لا يطول غیابه عن سوريا، لا سیما وأن التوفیق بین 

النظريتین كان میسورا بطرق مختلفة تضمن لفرنسا مصلحتھا ولسوريا عزھا 

وكرامتھا، فتقدم المعاھدة على الدستور كما حصل في العراق أو تسبق 

التأجیل ثلاثة الدستور تحفظات فرنسوية كما وقع في مصر، ولكن انقضت مدة

فتقرر تأجیل الجمعیة ثلاثة أشھر .أشھر كاملة والمسیو بونسو لم يرجع بعد

، وقد وصل المسیو بونسو الى بیروت عائدا 1929شباط 11أخرى تنتھي في 
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من فرنسا ولم يحضر الى دمشق، وسلم الى رئیس الجمعیة التأسیسیة 

مبطل العمل بأحكام الدستور كانون الثاني أقل ما يقال فیه أنه 11اقتراحا في 

وقد تقدم مكتب الجمعیة التاسیسیة باقتراح مقابل فكان رد المفوض . بكامله

(السامي كتابا يقضي بتعطیل أعمال الجمعیة الى أجل غیر مسمى وقد قرأ .

).فوزي الغزي في خطابه نصوص ھذه الكتب والاقتراحات المتبادلة

في عھد المسیو بونسو، فبدأت على ھذه الصورة جرت التجربة الثانیة 

أيھا السادة بخطاب نزيه بريء وانتخابات حرة ثم ما كادت تتقدم الى الأمام 

.قلیلا حتى اصطدمت بالعقبة التي اصطدم بھا برنامج المسیو دوجوفنیل

يقولون أيھا السادة أن جمعیة الأمم لا تريد لكم ھذه الحرية ولا تاذن 

ذا كان من المعقول في كثیر أو قلیل أن الجمعیة بمثل ھذا الدستور، ولا أعلم إ

التي كانت تدعو بالأمس الوطنیین السوريین للتعاون مع المسیو دوجوفنیل 

على أسس سیاسیة جديدة تقوم مقام سیاسة قديمة اعترف بأسوائھا 

وشرورھا، تأتي الیوم فتطالب الوطنیین أنفسم بأن يكونوا من أنصار تلك 

أدري أنه إذا صح أن جمیعة الأمم لا تريد لنا الاستقلال الأسواء والشرور، ولا

والحرية، وھل انتھى أمر كل ذلك وأصبح من واجبنا أن ننسى كل أمل في 

...الحرية والاستقلال؟ 

قد تكون جمعیة الأمم في جانب غیرنا، وقد تجري الرياح في جنیف 

ولا يفت في بما لا نشتھیه في سوريا، ولكن كل ذلك لا يضعف من عزائمنا 

عضدنا، فالحق حق مھما ضعف أنصاره وقل مؤازروه، والمطالبة بالحق بالطرق 

المشروعة القانونیة فرض على كل شعب يريد الحیاة وينشد الحرية، فسیروا 

أيھا السادة سیرتكم الأولى وطالبوا بحقكم كاملا غیر منقوص فلا يضیع حق 

".وراءه مطالب

:فجیعة سوريا باغتیال الغزي 

توفي فوزي الغزي مسموما، وذھب 1929تموز  6في   

ضحیة خیانة زوجته وأقربائه، فھز نبأ وفاته البلاد من أقصاھا إلى 

.أقصاھا، وانتشر حزن عمیق في سوريا والبلاد العربیة جمعاء
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وظلت الصحف السورية واللبنانیة والمصرية أكثر من اسبوعین 

العربیة، والقصائد وكلمات تنشر أصداء الفجیعة في مختلف البلدان

:الرثاء، ومنھا قصیدة الشاعر أحمد شوقي التي مطلعھا 

حملت ما يوھي جرح على جرح حنانك جلق

الجبال ويرھق

:يخاطب الغزي قائلا 1925وبعد أن يذكر ثورة عام 

ما فیه مـن عوج ولا يا واضع الدستور، أمس كخلقـه

ھو ضیق

أدب الحضــارة     ـدنظـــم من الشورى وحكم راش

فیھما والمنطــق

يبقى الكتاب ولیس لا تخـــش مـما ألحقـوا بكتابــــه

يبقى الملحق

التي ألحقت بالدستور تحت اسم 116ويقصد شوقي المادة 

..تحفظات الانتداب" :ثم يصف الجريمة فیقول "

ولكــل نفــس مــدة طلبوك والأجل الوشیك يحـثھم

  لا تســبق

علقـت، وأسبـاب ا أعــان الموت كید حبـالھملمــ  

المنیة تعلـق

كفرت بما تنتاب منه طرقـت مھـادك حیــة بشــريـة

وتطرق

فـي العبقرية ما عشقت تھاويل الجمال ولم تجد

يحب ويعشق

وكـأن ظــل السـم فمشـت كــأن بنانھا يــد مـدمـن

فیھا الزئبق

وألم العديد من تلك القصائد كان الناس يرددون بحزن وحرقه

وكلمات الرثاء، كما كانوا يرددون بعض كلمات الفقید الكبیر التي 
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كان يوجھھا للشباب في بعض المناسبات، مثل قوله في خطاب 

:كان قد ألقاه في مدرسة بعالیه في لبنان

سعداء أنتم معشر الشباب لأن الحیاة أمامكم، إن "

من میادين الحروب إلى جدل الحیاة انتقل أيھا الشباب

مقاعد المدارس، فالأمم الضعیفة في ثقافتھا وعلومھا 

الجھل وضعف :ضعیفة في استقلالھا، أن للشرق دائین

الوطنیة، فكافحوا إذن أيھا الشباب الجھل بالعلم، وضعف 

".الوطنیة بتربیة صحیحة
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3

من مكتب عنبر في دمشق إلى :1928-1933

-الیسوعیة في لبنان دراسة الطب في الجامعة

.ومحاولة اغتیال صبحي بركات1932انتخابات عام 

:في الكلیة الوطنیة بعالیه في لبنان 

أنشأ الفرنسیون نظام البكالوريا عندما كنت في الصف 

وھذا يتطلب تقوية اللغة الفرنسیة، لذلك اضطررت بعد .التاسع

الكلیة نجاحي من الصف العاشر أن أقضي العطلة الصیفیة في 

الوطنیة بعالیه في لبنان فقد كنت ضعیفا باللغة الفرنسیة بسبب 

ضعف الأساتذة، وحقدا على فرنسا، ورغم الدروس الخصوصیة 

لتقويتنا باللغة الفرنسیة فإن " مكتب عنبر"اثناء العطل، وجھود 

جھودنا كانت منصبة على دراسة اللغة العربیة والفكر الأدبي 

وھا قد داھمتنا البكالوريا التي خصت .والتاريخ والشعر العربي

.اللغة الفرنسیة فیھا بعلامات تعادل علامات اللغة العربیة تماما

وفي الكلیة الوطنیة بعالیه، وھي الكلیة العائدة لمارون 

عبود، أبي محمد، الأديب والناقد العربي المعروف انھكمت 

لامارتین بمطالعة الأدب الفرنسي ودراسة عصر الرومانتیك وأشعار

وألفريد موسیه وقصصھما في غرازيیلا ورافايیل، وكنت أجد صعوبة 

.في ترجمتھا وفھمھا

وفي ھذه المدرسة التقیت بعدد من الطلاب السوريین 

كمحمد السراج وشكیب الجابري، ومارست أول احتكاك فكري مع 

الشباب اللبناني، فقد كنت أقیم في غرفة واحدة مع سمیر 

لبناني تخرج فیما بعد طبیبا، كنت معه دوما معوض، وھو شاب 

.في جدل مستمر حول القومیة العربیة والقومیة اللبنانیة

وذھبت مع الطلاب ذات يوم في رحلة إلى شاغور حمانا، 

فالتقینا ھناك صدفة بالنائب والسیاسي والمحامي يوسف 

السودا، فدعانا إلى الغداء، وكنا خلیطا من مختلف البلاد العربیة،

فدار نقاش طويل بیننا نحن الطلاب المؤمنین بالقومیة العربیة 

والوحدة العربیة وبین يوسف السودا الداعیة للقومیة اللبنانیة، كان 
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يوسف السودا محدثا بارعا لطیفا وذكیا، وكان يبدي استغرابه 

وكان .وتعجبه من أجماع الطلاب العرب واقتناعھم بالقومیة العربیة

.عربیة ضربا من الأوھاميعتبر الوحدة ال

كانت دراستي الصیفیة في عالیه مناسبة لمتابعة 

"المعرض"السیاسة اللبنانیة في الصحف والمجلات لا سیما 

لمشیل زكور وإدراك ما يجري في ھذا القطر العربي من تیارات 

فكرية وسیاسیة، كما كنت أجد متعة كبرى بقراءة ما تنشره 

والحین عن أخبار مجاھدي الثورات الصحف البیروتیة بین الحین 

السورية الذين اجتازوا منطقة صحراوية قاسیة، بین شرقي الأردن 

ونجد، وصمدوا فیھا عدة سنوات، رغم قساوة ظروف المعیشة، 

ورغم مسؤولیتھم عمن معھم من أسر وأطفال، دون أن تھن لھم 

.عزيمة أو يقبلوا بالاستسلام

غف واھتمام ريبورتاجا وإنني لا أزال أذكر كیف قرأت بش

طويلا ترجمته جريدة الأحرار التي كان يصدرھا جبران التويني، وقد 

كتبته صحافیه فرنسیة زارت اولئك المجاھدين الصامدين، 

بمساعدة رياض الصلح الذي غامر باصطحابھا الى تلك المجاھل 

الصحراوية اللاھبة بعد أن جعلھا تتنكر بزي امرأة بدوية وقد رجعت 

تابة ھذه المذكرات إلى مجموعة جريدة الأحرار التي نشرت عند ك

:وورد فیه 19/8/29المقال بتاريخ 

مضت ساعات والسیارة تنھب الأرض نھبا في الصحراء "

عندما نجتاز 60في الظل و 45الحمراء الرمال، الحرارة درجتھا 

نقطة تكتنفھا الأحجار البركانیة السوداء فتنعكس علیھا الشمس 

منھا جوا يخال لك معه أنك أمام فوھة لاھبة تتمازج فیھا وترسل

.المعادن

رمال، ثم رمال، لا شيء يتحرك ولا شيء يھتز في تلك 

الصحراء المملة والجمیلة معا، أمن الممكن أن يعیش الانسان 

والحیوان في مثل ھذه البقعة من الأرض، وأن تقام فیھا البیوت؟

ن يعترضنا مخلوق، واعتراني سرنا مئات الكیلومترات، دون أ

الیأس وكدت أقول علام السیر؟ 
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وإذا بمضارب الثوار تبرز فجأة وسط بقعة تتخللھا حجارة 

سوداء، ويركض الأولاد عند رؤيتنا، وتزغرد النساء، ويحدق بنا رجال 

.كأنھم من محاربي العصور القديمة علیھم مظاھر الھیبة والكبرياء

وسلطان باشا )1(ر عادل أرسلانوتقابل الصحافیة الأمی

الأطرش، وتصف الأمیر عادل بأن مظھره ھو أقل عنجھیة مما يبدو 

في صوره، كما أنه يتكلم لغة فرنسیة لا شائبة فیھا، ويعرف كیف 

:يستقبل ببشاشة، وتسأله 

ھل تقیمون ھنا منذ زمن طويل ؟-

بقا لقد ثرنا منذ ثلاث سنوات، ونحن ھنا منذ عام، وقد كنا سا-

في الأزرق ولكن المستنقعات فیھا كثیرة، ولذلك جئنا الى ھنا 

شقیق الأمیر شكیب أرسـلان الكاتـب والمتـرجم والمـؤرخ الواسـع الاطـلاع (الأمیر عادل ارسلان )1(
والداعیة للعروبة والاسلام والمدافع عنھما في النصف الأول من ھذا القرن، أمضى معظم حیاتـه 

اشترك الأمیر عادل ). ممفي جنیف عضوا بالمكتب السوري الفلسطیني بسويسرا مقر عصبة الأ
اطلق علیه لقب رب السیف والقلم وكان الى علمه وثقافته أديبا 1925فعلیا في قیادة ثورة عام 

التي يصف فیھا أحـوال المجاھـدين بعـد "يا ساھرا في النبك"شاعرا، ومن أشھر قصائده قصیدة 
في نجد، حیـث زارتھـم تلـك "النبك"أن انتقلوا في لجوئھم من صحراء الأزرق بالاردن الى صحراء 

:وھذه ھي القصیدة ..1933الصحفیة الفرنسیة، وقد ظلوا في صحراء النبك الى ما بعد عام 
مـــاذا عن الاجفان لو تستريــحطال انتظاري للنھار الصبیح

كأنـما ھبــت على اللیل ريــــحشرار فحم اللیــل لا ينطفي
مـن الشوق إلیھم قريـــحأنــتيا ساھر في النبــك أين الألى
تجــھز علـیه فھو منھم جريــــحأبق على القلـــب المعنى ولا
بذكـرھــم وعـد المنة من شحیحيھمــس في اللــیل مستنجزا
لــم تـروه بالقطر مـن عھد نوحفي مھــمه قفــر كـان السما

شیـــح، وأصوات التغني فحیـحانســـانه ضـــب وأشجــاره
وارحـمتا للــذئب فیـما ينــــوحنوح فیه الذئـب مستوحشاي

لكنـھا مـــن مجــدھا في صـروحوعــصبة عـرباء فوق الثرى
عـــن طــول ما عذبھا أن تصیحأخرسھـا الصــبر ومن حقھا
كــــأنما صلـــــى علیــه المسـیحكـــل رغیــف أھـــله تسعة

دو كما يغدوا القطا أو يروحتغوصــافـنات ســائحات لنــا
فیـــھا لنــا كـــل سـبوق سبوحتكاذ لا تمشــي وعھدي بھا

فكـــل بیـت يحتـويـــه ضـريــحقد زعموا الوادي لنا مرقدا
تنفحنــا فـــي كـــل يــوم بروحومــــا دروا أن نفوســا لــنا
للفتوحقــــد خلقت من دونھمويـــل لـقـوم جـھلـــوا أنـھا

انتخب الأمیر عادل أرسلان نائبا في المجلس النیـابي السـوري عـن منطقـة 1947وفي عام 
، كمـا 1949الجولان، ثم تقلد عدة مناصب وزارية، وكان له المركز الثاني في عھد حسـني الـزعیم عـام 

.سیرد ذلك فیما بعد
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حیث الحیاة أصلح من الآزرق، ثم أنه يوجد مقالع ملح ھي مورد 

.رزق لأولئك الذين تبعوني

:وتقول الصحافیة لعادل أرسلان 

أود أن أطرح علیك سؤالا يا أمیر، انك أوربي اكثر من كثیر 

في الآستانة وباريس وفي مدرسة من الأوربیین، وتلقیت علومك

الحكمة في بیروت، وكانت حیاتك في الأوساط الاجتماعیة 

والفكرية اكثر منھا في وسط الحرب فكیف يمكنك العیش في 

:وسط ھذه الصحراء؟ ولماذا لا تستسلم؟ ويجیب الأمیر 

كیف تريدين أن اترك ھؤلاء الذين تركوا كل شيء وأبوا الاستسلام 

..ان الاستسلام فكرة لم تخطر ببالي حتى الآن عن عقیدة؟ ثم 

:وتنتھي الصحافیة إلى التعلیق 

أن ھذا الرجل المثقف ..لقد قال الأمیر ذلك بلھجة صريحة حازمة 

ثقافة أوربیة، المرتدي لباسا بدويا، العائش في قلب الصحراء، 

ألیس ھذا الرجل رمزا حیا لسورية المتمردة على كل اتفاق، 

قوى القوة على قھرھا، المتوحشة المتمدنة الى حد والتي لا ت

الافراط، الاقطاعیة والثائرة، والتي ھي مثال دائم من المتناقضات 

  ؟

ثم تتحدث الصحافیة في ريبورتاجھا الذي نشرته صحیفة 

باري سوار وترجمته الأحرار عن خیمة سلطان باشا الاطرش التي 

لمحارب الذي تصفه بأنه زالت ألوانھا، حیث يلتف الثوار حول ھذا ا

طويل القامة، قوي البنیة، صحیح النظرات صافیھا، نحاسي اللون، 

له شاربان اسودان طويلان، لیس له مظھر فلاح وانما مظھر 

، وقد ربض بین ركبتیه غلام "الغالیین"محارب عنیف جريء من 

.ولدي:عمره ثلاثة أعوام كان سلطان يداعبه وقدمه إلیھا قائلا 

:الصحافیة وتقول 

اقتربت من الطفل وتلفظت بضع كلمات فرنسیة، فما كان 

:من الطفل إلا أن شرع يصیح، فقلت مبتسمة وقد ارتبكت 
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إنه طفل جمیل حقا، ولكن يخال لي أنه لا يحب اللغة -

.الافرنسیة

:فأجابني سلطان وقد بدت على وجھه أمارات الجد القاسیة 

يسمعھا إلا حین غادر أبوه ورجاله وكیف يمكنه أن يحبھا؟ إنه لم -

أوطانھم، فجاءت الطیارات الافرنسیة تلقي قنابلھا على المضارب 

.حیث لم يكن فیھا الا النساء والأولاد

وتحدث سلطان عن القضیة السورية، والمسیو بونسو، 

.ولكنه لم يحدثني عن الغفران والعفو والاستسلام

ني الاستنتاج أن اولئك من ھذه الزيارة لمعاقل الثوار يمكن

الرجال البعیدين عن كل حیاة فكرية في قلب صحراء نجد، واقفون 

على مجرى سیاسة بلادھم كأنھم في وسط دمشق، فما ھي 

تلك الأعجوبة التي تجعل أناسا أمیین يتتبعون ذبذبة سیاستنا 

التي لا تريد أن تعترف لھم بأن القضیة السورية ھي قضیة عربیة 

  ."قبل كل شيء؟

:ذكريات من مكتب عنبر 

انصرفت في العام الدراسي الجديد لدراسة مواد القسم 

باھتمام كبیر، وكنت، إلى -الفرع الأدبي -الأول من البكالوريا 

جانب البرنامج المدرسي، ألتھم كتب الأدب والتاريخ والعلوم 

السیاسیة والاجتماعیة، فاقرأ كتب بعض المفكرين العرب وما 

.كرين الأجانبيترجم للمف

كانت البكالوريا الأولى عائقا أمام الطلاب يصعب اجتیازه 

طالبا 250فقد تقدمنا للامتحان وعددنا .لمتابعة تحصیلھم العالي

طالبا 25من جمیع أنحاء سوريا، فكنت أحد الناجحین من بین 

  .فقط

تعرفت في تلك السنة على خالد بكداش، وكان يسبقني 

مع رفاقه نظیم الموصلي )كالوريا رياضیاتب(في القسم الثاني 

.الخ...وجمال الفرا وأنور النعمان 



-63-

ولم تخل دراستي في مكتب عنبر من بعض المشاكل 

الصبیانیة، فقد اصطدمنا نحن الطلاب الحمويین مع طلاب دير الزور، 

واشتبكنا لیلا في عراك معھم نتضارب بأحطاب الموقد المشتعلة، 

رسة عبد الحمید الحراكي لمعاقبتنا بالطرد مما اضطر مدير المد

من القسم اللیلي لمدة شھر، بعد أن قال لنا بلھجته الحمصیة 

"اللطیفة  لا تظنوا أنكم أنتم الحموية أقوياء، فأنا والله لو ضربت :

".رأسي بھذا الحیط لنفذت منه

كان مدير مكتب عنبر عبد الحمید الحراكي طويلا مھیبا 

لظل حتى في احرج الحالات، فقد قمت ذات طیب القلب خفیف ا

مرة مع برھان الأتاسي بتحريض الطلاب على الاضراب والتظاھر 

واتجھنا، والطلاب وراءنا، نحو ..ضد الانتداب في احدى المناسبات

باب المدرسة نريد فتحه لتنطلق مظاھرتنا الى الشارع، فاعترضنا 

له الأتاسي بعصبیة ماذا تريدون؟ فقال:المدير عند الباب وسألنا 

فقال له الحراكي ..نريد استقلالنا :وحدة رافعا يده إلى وجھه

:ببرود 

.خذ استقلالك 

.ومد يده إلى جیبه لیناوله الاستقلال



كبار الأساتذة كالاستاذ " مكتب عنبر"تولى تدريسنا في 

مي العربي سلیم الجندي الذي كان عضوا في المجمع العل

ومختصا بدراسة ابي العلاء المعري، والشیخ عبد القادر المبارك 

عضو المجمع العلمي العربي أيضا وأستاذ الفقه واللغة، وبتأثیرھما 

توثقت الصلات الثقافیة والفكرية بیني وبین أبي العلاء المعري 

.وأبي الطیب المتنبي

نظارنا كما لفتت محاضرات الاستاذ عبد القادر المبارك أ

للاھتمام بدراسة المتصوفة العرب وأشعارھم، كالحلاج وابن 

عربي، وقد كان المبارك أكثر من عرفت فھما لھؤلاء الفلاسفة 

العظام، ولا شك أن ماسینیون المستشرق الفرنسي الذي كان لا 

ينقطع اتصاله بالمجمع العلمي العربي استفاد فائدة كبرى من 
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في فھم التصوف العربي الاسلامي اتصاله بعبد القادر المبارك 

فلم يكن ھؤلاء المتصوفة أصحاب طرق بل كانوا ...واستیعابه 

ولم يكونوا سلبیین بل كانوا مناضلین وشھداء، وكان .فلاسفة كبارا

.لمحاضرات المبارك عنھم تأثیر كبیر في نفوسنا

كان للأستاذين الجندي والمبارك ذاكرة خارقة، فكثیرا ما كنا 

والفیروزبادي ونسألھم "لسان العرب"لألفاظ المھجورة من نخرج ا

عن معناھا، ولا أتذكر أن أيا منھما أخطأ في الاجابة أو عجز عنھا 

مرة واحدة، بل كانا يزيدان على القوامیس في تفسیر وايضاح 

معاني تلك المفردات، متتبعین أصولھا واشتقاقاتھا، مستشھدين 

.القديمبالقرآن الكريم والحديث والشعر

وكانت ھذه الاسئلة إحدى الھوايات التي نماھا لدينا 

الاستاذ عمر يحیى في دار العلم والتربیة بحماه، وقد كان الاستاذ 

.عمر يحیى من طراز ھؤلاء العلماء في اللغة والأدب

:في صف البكالوريا الثانیة 

اجتمع في صف البكالوريا الثانیة كل الطلاب الذين نجحوا 

لبكالوريا الأولى، من مختلف المدن السورية، فتوطدت أواصر في ا

المعرفة والصداقة بیني وبینھم، وكانت السنة الدراسیة غنیة جدا 

ببرنامجھا الكثیف، وكنت أصغي بشغف واندھاش لمحاضرات 

الاستاذ جمیل صلیبا القیمة الجذابة في علم النفس والاجتماع 

وعلم الجمال والأخلاق، وما وراء الطبیعة والمنطق والفلسفة 

وكان اساتذة المواد الأخرى ...وھي المواد التي كان يدرسنا إياھا 

من خیرة أساتذة سوريا ومعظمھم من المختصین في معاھد 

.باريس العلیا، سواء بالفلسفة أو العلوم

أما اللغة الفرنسیة فكان يتولى تدريسھا المسیوغولمیه 

شابا واسع الاطلاع والثقافة، كان المسیوغولمییه.والمسیوتريس

مختصا بالفلسفة، لطیفا مھذبا، أما المسیوتريس فقد كان محدود 
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التفكیر لئیم الطباع، وكانت أكثر دروسه تمضي للھزء والسخرية 

بنا وبإضراباتنا ووطنیتنا التي يعتبرھا شغبا وكسلا وتزجیة للوقت، 

ه وكنا نتصور فیه كل مساويء الانتداب الفرنسي وغطرست

.وعجرفته وحقده على العروبة وعلى البلاد

وقد استفدنا من منھجیة المسیوغولمییه العلمیة في 

كان يشبه الكتابة بالبناء الذي يجب أن يوضع له .الكتابة والتفكیر

التصمیم قبل انشائه، وكان يدرك الطريقة العربیة السائدة في 

كیر بالموضوع وقبل الإنشاء آنذاك، إذ يبدأ الكاتب بالإنشاء قبل التف

أن يضع مخططا له، فیؤخذ بالعبارة واللفظة ويصبح الفكر تابعا 

.للعبارة مقودا بھا سائرا وراءھا

ولا شك أن دراسة الأدب الفرنسي واللغة الفرنسیة 

والنصوص الفلسفیة أفادتنا كثیرا في فھم المنھجیة العلمیة في 

.التفكیر والكتابة

تخرجي إلا مرة واحدة عام لم أر المسیو غولمییه بعد

، في إبان الأزمة بیننا وبین الفرنسیین، شاھدته مارا في 1935

الطريق بدمشق فتجاھلته نظرا للحقد الذي كان يغلي في عروقنا 

.على الفرنسیین عامة في ذلك الوقت

، أي بعد عامین من انقلاب الثامن من آذار، 1965وفي عام 

أفرج عني من السجن بسبب ذھبت الى فرنسا للتداوي، بعدما

المرض، فدعاني الطلاب العرب إلى ستراسبورغ وأخبروني بأن 

المسیو غولمییه أصبح أستاذا في الجامعة، وأنه ما زال وفیا 

لسوريا ومحبا لھا، وأن ذلك يتجلى في محاضراته التي يتحدث 

فیھا عن ذكرياته ويحمل فیھا حملة كبیرة على السیاسة 

سیة وحماقاتھا وارتكاباتھا، وقد حمل فرنسا عار الاستعمارية الفرن

تأخر سوريا ربع قرن، وضرب مثلا ما شاھده من تقدم في سوريا 

حین زارھا بعد الاستقلال بسنوات قلیلة، فأشاد إشادة كبیرة 

.بنھضتھا وتقدمھا مما يبلغ حدود الإعجاز بالنسبة لضعف إمكانیاتھا

غولمییه في ومن سوء الحظ أنني لم أجتمع بالمسیو 

.ستراسبورغ لأنه كان مسافرا
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حزت على أرفع العلامات في الفحص التحريري بالبكالوريا 

التي دوناھا عن محاضرات "النوط"دون أن ارجع إلى أكداس 

.الأستاذ جمیل صلیبا

وفي الفحص الشفھي تولى امتحاننا الاستاذ صلیبا 

أستاذا في معھد اللايیك، دخل معي ومستشرق فرنسي كان 

في نقاش، تاركا الأسئلة الروتینیة جانبا، فكنت جريئا في 

مناقشتي له، فسألني من أي معھد أنت؟ فقال له الأستاذ 

.إنه من تلامیذي، فھنأه أمامي:صلیبا

بعد نجاحي في البكالوريا الثانیة عدت إلى حماه لقضاء 

رفت لأول مرة على الاستاذ ، وفي تلك الفترة تع1930صیف عام 

زكي الأرسوزي، عندما دعانا عثمان العلواني مع رفاقه الحمويین 

الذين يدرسون في تجھیز حلب إلى غداء أقامه على شرف 

استاذه الأرسوزي، وكان العلواني ورفاقه يتحدثون عنه بإعجاب 

كان الأرسوزي شابا لطیفا مثقفا ومحدثا مؤثرا الى درجة . شديد

را لما كان يتخلل حديثه من النكات والصور الفنیة المعبرة بعیدة نظ

...

:تأسیس أول ناد رياضي في حماه 

انصرفت في صیف ذلك العام لتأسیس أول ناد رياضي، 

أسمیته نادي أبي الفداء، وقد حصلت مع بعض رفاقي على 

الرخصة بسھولة، ولكن من أين لنا المال لإنشاء الملعب؟ كان لا 

ع الناس بالتبرع، وھم لن يتبرعوا ما داموا يعتبرون بد من اقنا

الرياضة ملھاة عن الدراسة والعلم، لذلك وزعنا بیانا افتتحته بالقول 

"المشھور مبینا فیه أھمیة "العقل السلیم في الجسم السلیم:

الرياضیة بالنسبة لنھضة الشعوب، وكیف أننا أزمعنا على تأسیس 

لقدم، وطلبنا من المواطنین ناد رياضي وإنشاء ملعب لكرة ا

.الاھتمام والتشجیع والتبرع

ذھبت مع وفد من رفاقي لمقابلة رئیس البلدية عارف 

الكیلاني، نقدم رجلا ونؤخر أخرى تھیبا من مقابلة المسؤولین، 
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وكان أخشى ما أخشاه أن يقابلنا بجفاف واستخفاف، لكنه قابلنا 

مساعدتنا، وأصدر أمره باحترام كبیر، وأبدى كل استعداد لدعمنا و

فورا لموظفي البلدية بأن يمدونا بكل مساعدة، وسبب ذلك أنه 

.عرف أثناء دراسته في فرنسا أھمیة الرياضیة في العالم المتحضر

وبمساعدة مداحل البلدية وعمالھا قمنا بإنشاء الملعب في 

بستان المغیلة، وقام بتدريب الفريق شاب من آل البارودي كان قد 

رياضة كرة القدم في الجامعة الأمیركیة، على أنني لم أتقن 

أشارك الفريق في اللعب لأنني لم أكن میالا لممارسة ھذه 

.الرياضة

وقد أنشئت في حماه بعد ذلك أندية رياضیة كثیرة، 

واستفادت من ھذا الملعب الذي ظل الملعب الوحید في حماه 

في  1945ام أكثر من ثلاثین عاما، والذي انطلقت منه ثورة ع

.حماه

ظل نادي أبي الفداء باتجاه الحركة الشعبیة حتى تأسیس 

حزب الشباب، ثم أنشأنا نادي الفتوة، وقد انقسمت أندية حماه 

الرياضیة والثقافیة فیما بعد حسب الاتجاھات السیاسیة في 

.المدينة

إلى أي اختصاص أتجه ؟

، كانت كنت أطمح في طفولتي أن أصبح قائدا عسكريا كبیرا

تغريني نماذج الأبطال العسكريین في التاريخ، وبعد المراھقة خیل 

إلي أنني سأكون شاعرا وأديبا كبیرا، وھذا سبب اھتمامي الكبیر 

بقراءة كل ما يتصل بالشعر والأدب، وعندما اجتزت البكالوريا الثانیة 

خیل إلي أنني سأصبح مفكرا وفیلسوفا كبیرا، وفي كل مرحلة 

راحل كنت ألقى تشجیعا من أساتذتنا، فقد كانت كل من ھذه الم

مرحلة تفتح أمامي عالما جديدا مغريا بالإيغال فیه، وعندما 

سمعت الثناء علي في امتحان الفلسفة صممت على أن أتابع 

دراستي فیھا، ولم يكن ذلك متوفرا في معاھد سوريا ولبنان 

لك، نظرا فقررت السفر إلى فرنسا، لكن رأي أھلي كان خلافا لذ

لما يعانونه من ضیق مادي، وكانوا يطمحون أن أصبح طبیبا، فنزلت 
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عند رغبتھم على شرط أن أدرس الطب في فرنسا، وقلت 

عندما أصل إلى باريس أضع أھلي أمام الأمر الواقع : لنفسي

.وأتخصص بالفلسفة والأدب

حاول أخي الأكبر أن يرھن بیتنا في البنك العقاري 

المال اللازم لدراستي، لكن البنك رفض الرھن التونسي، لیھيء

لقاء المبلغ المطلوب، فلم ير أخي بدا من الاستدانة وإرسالي إلى 

كلیة الطب في الجامعة الیسوعیة، فارتضیت مرغما، وأقنعت 

نفسي بأن الدراسة في كلیة الطب ستقوي لغتي الفرنسیة مما 

، كما أن دراسة يتیح لي الاطلاع على ثمرات الفكر والأدب الغربي

ھكذا كنت أقنع ...العلوم ھي القاعدة التي تنطلق منھا الفلسفة 

نفسي وأنا في طريقي إلى بیروت للانتساب إلى كلیة الطب في 

.الجامعة الیسوعیة

:الصدمة الأولى في الجامعة الیسوعیة

، وكان ذا لحیة طويلة )شانتور(قدمت أوراقي الثبوتیة للأب 

أن تفحص الأوراق، ومنھا صورة البكالوريا، وھیئة مخیفة، وبعد

، فطلب )2(1909سألني عن تاريخ ولادتي فأجبته أنني من موالید 

.مني أن أحدد الیوم والشھر فلم أتمكن لأنني لم أكن أعرف ذلك

  :فقلت له 

.لیس من العادة عندنا تسجیل يوم الولادة والشھر-

:فقال بھزء 

ابات والمظاھرات والواحد منكم لا إذن أنتم شاطرون فقط بالاضر-

يعرف يوم ولادته؟

فصدمت منذ الیوم الأول صدمة نفسیة كبیرة، وكنت أخشى الرد 

علیه خوفا من أن أغلط باللغة الفرنسیة، وأكون موضع ھزء أمر 

.وأقسى

:بین الجرأة والخجل 

كمـا ذكـرت سـابقا ولكـن جـرى 1911تاريخ ولادتي الحقیقي كما عرفته فیما بعد ھو أواخر عـام )2(
.تقديم تاريخ ولادتي لئلا أعتبر قاصرا، عندما أراد أھلي التصرف ببعض العقارات
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كنت في ذلك السن حییا خجولا أكثر من المألوف، بینما 

ن المراھقة جريئا، وقد تولیت في دار العلم كنت قبل ذلك حتى س

رئاسة جمعیة الخطابة، ولا أزال أذكر كیف ألقیت خطابا في الحفل 

المدرسي لتمجید شھداء أيار، بحضور الدكتور صالح والأساتذة، 

وبشكل مفاجيء بكیت وأرتج .. فتكلمت بشكل مؤثر بالحاضرين 

أنت في بكائك ..لا بأس علیك :علي فقام الدكتور صالح وقال لي 

.أكثر بیانا وبلاغة

وكان المدير أحمد الأوبري يطلب إلي في غرفة الأساتذة أن 

أقلدھم في طريقة تدريسھم فكنت أقلدھم فردا فردا دون وجل أو 

وكان لي الدور ..اضطراب، وھم يضحكون ويعجبون لجرأتي 

الرئیسي في التمثیلیات المدرسیة، ثم انقلب الوضع في سن 

ھقة فأصبحت خجولا حییا بشكل مزعج، وقد أساء إلي ھذا المرا

.الخجل كثیرا فیما بعد

في لبنان 

لم اكن غريبا عن لبنان عندما وصلت إلى بیروت لأقضي 

فیھا سنة دراسیة بعیدا عن أھلي، فقد كانت حماه، منذ زمن 

العثمانیین على اتصال تجاري بحلب وبیروت أكثر من اتصالھا 

حلب كانت تصدر محاصیلھا الزراعیة بدمشق، فعن طريق

ومنتوجاتھا الصناعیة من الغزل والنسیج الى بلاد الأناضول، كما 

وكان ...كانت بیروت مرفأھا وطريق تجارتھا وتعاملھا مع الغرب

"الحمويون في حفلات الأعراس يرددون أھزوجة من بیروت يا يمه :

ن وبعض الأثاث فقد كانوا يشترون ثیاب العروسی"جبنا جھازنا وحنه

من أسواق بیروت، وكانت الأسر الحموية المیسورة ترسل أبناءھا 

إلى معاھد بیروت ومدارسھا، كما كان المرضى يقصدون مشافي 

بیروت للمعالجة الطبیة وكان للصحف والمجلات البیروتیة سوق 

.في حماه، بالبیع والاشتراك، أوسع من سوق الصحف الدمشقیة

تطبع في بیروت تتلقفھا أيدي الطلاب كما كانت الكتب التي

.والمثقفین في حماه
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وعندما كنا تلامیذا في دار العلم والتربیة، وأنشأ المدير عبد 

الله المشنوق فرقة كشفیة كنت فیھا رئیسا لفرقة الغزال، 

اشتركنا بمجلة الكشاف المسلم البیروتیة، ومن قراءتھا وقراءة 

كنا على اطلاع مستمر على الصحف والمجلات اللبنانیة الأخرى

أخبار لبنان والحركة الفكرية وما يصدر من كتب جديدة، ولا أزال 

للريحاني بشغف " ملوك العرب"أذكر أنني قرأت في ذلك الوقت 

وكان يلفت نظرنا أولئك الكتاب والشعراء اللبنانیون الذين .واھتمام

الرابطة يعتزون بانتمائھم للعروبة ويضعون الرابطة القومیة فوق 

الدينیة كالشاعر القروي وخلیل مطران وابراھیم يزبك وأمین نخلة 

ومارون عبود وإيلیا أبي ماضي والیاس فرحات وأديب اسحق 

ونعمة الحاج ونجیب الحداد وسلیم سركیس وشكري غانم 

والشیخ ابراھیم الیازجي والأخطل الصغیر والريحاني وجبران 

.یرھموجرجي زيدان واحمد فارس الشدياق وغ

كنا ننظر لھؤلاء الرواد باعجاب كبیر، فقد كانوا سواء في 

لبنان أو مصر أو المھجر، طلیعة التحرر العربي الفكري والأدبي 

والسیاسي والاجتماعي، ولا أظن أن طالبا سوريا في ذلك الوقت 

.لم يكن زاده الیومي مطالعة ما كان ينشره ھؤلاء الطلیعة الكبار

قتصادي والاجتماعي والثقافي والفكري ھكذا كان الوضع الا

ولم تستطع .والسیاسي بین بیروت وحماه، إلى ما بعد الثلاثینات

التجزئة السیاسیة التي فرضھا الانتداب بین البلدين الشقیقین 

سوريا ولبنان أن تقضي على تلك العلائق الوشیجة، لأنھا نتیجة 

ا من كما أن الفرنسیین لم يجدو.تفاعل طبیعي وتاريخي

"المفوضیة العلیا"مصلحتھم فك ھذا الارتباط بین البلدين فأنشأوا 

في بیروت سلطة علیا للبلدين، وأبقوا على الوحدة التشريعیة 

والتعلیمیة والاقتصادية فأصبحت بیروت بالواقع عاصمة لاتحاد 

.فیدرالي تديره السلطة المنتدبة بواسطة المفوض السامي

قت ثورات راشیا وحاصبیا لم تكن الأحداث التي راف

ومرجعیون، ومحاولة الفرنسیین استثارة المسیحیین اللبنانیین 

على تلك الثورات بدوافع دينیة، لتثیر في نفوسنا ردود فعل 

طائفیة، بل كانت بالعكس تزيد اھتمامنا بلبنان وحل مشاكلنا 
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الطائفیة كإحدى أھم وسائل التحرر من الاستعمار الفرنسي 

على قناعة بأنه لولا الانقسام الطائفي في لبنان البغیض، وكنا

لما أمكن لفرنسا أن تجعل منه معبرا لاحتلال سوريا، والشعب 

عندما نتمكن من فإذن .اللبناني شعب عربي، ھو منا ونحن منه

أن نجعل الولاء الوطني والقومي يحل محل الولاء الطائفي 

توما في لبنان وسوريا يصبح استقلال البلدين أمرا مح

بنضالھما المشترك، ھذا ھو طريق الحرية والاستقلال ولا 

.طريق سواه

ھذا ھو اعتقادي عندما وصلت الى بیروت لأنتسب الى 

.1931الكلیة الیسوعیة عام 

:في كلیة الطب

كان الطلاب السوريون في الكلیات اللبنانیة رفاقا يلتقون 

د الباسط البني دوما، أذكر منھم أنور النعمان ومحمد العالم وعب

الطلاب بكلیة الھندسة، ومصطفى عبد الباقي ورياض الأتاسي 

وعلي الأبرش، رفاقي في الصف التحضیري بكلیة الطب، وكنا 

نستعین بأمالي الأبرش لأنه كان قويا باللغة الفرنسیة، وقد حاولنا 

.باھتمام وجد أن ننقطع للدراسة

وكان شاعرا انبعثت صداقة قوية بیني وبین علي الأبرش، 

وأديبا حقا، ثم ذھب فیما بعد لیتابع دراسة الطب في فرنسا فقتل 

.ھناك في ظروف غامضة

كان معلم الفیزياء المسیو كوزموبولس يفتتح تجاربه 

الفیزيائیة بالسخرية من رياض الأتاسي والتعرض لوالده ھاشم 

.الأتاسي، فأصبح بقاؤنا في الكلیة صعبا جدا على نفوسنا

الشعب السوري يثور -ت دفع الشعب ثمنھا غالیا انتخابا

:ضد تزيیف الانتخابات

أصدر المفوض السامي أي بعد تجمید 1930أيار  14في   

الجمعیة التأسیسیة بسنتین، قرارات أعلن فیھا دستور سوريا مع 

دساتیر ونظم أخرى تتعلق بلواء الاسكندرون الذي كان يتمتع 
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كومتي اللاذقیة وجبل الدروز، بوضع خاص، وقانونین أساسیین لح

ونظاما خاصا للمصالح المشتركة بین سورية ولبنان كما أصدر قرار 

.بحل الجمعیة التأسیسیة

كان دستور سوريا في مجمله نسخة عن النص الذي 

، 1928وضعته لجنة الدستور وأقرته الجمعیة التأسیسیة عام 

نى ذلك أن ومع.التي كرست الانتداب)116(مضافا إلیه المادة 

ھذه المجموعة من الدساتیر والنظم أقرت تجزئة البلاد 

التي سارت علیھا فرنسا فثبتتھا في نصوص دستورية،

رغم أن النضال الوطني لشعب سورية قد أخذ طريقة ضد الطائفیة 

التي اعتمد علیھا الفرنسیون لتمزيق وحدة البلاد الى عدة دويلات 

عن رفض عزل الجبل في دويلة ففیما كانت دولة جبل الدروز تعلن

خاصة خارج نطاق الشام والعروبة، كانت سلطات دولة العلويین 

تجابه الوفود من سكان منطقة اللاذقیة الذين أعلنوا أنھم يريدون 

تغییر ھوياتھم التي تنسبھم الى دولة العلويین، وكان مكتب 

الكتلة الوطنیة في حماه يستقبل العديد من وفود ابناء مصیاف 

المطالبین بالوحدة، والرافضین لأن تكون المذاھب الدينیة سببا 

.في تمزيق وحدة سورية



بعد اعلان الدستور أصدر المفوض السامي المسیو بونسو 

قرارا انھى به حكومة الشیخ تاج الدين 19/11/1931بتاريخ 

بنفسه سلطات الحسني تمھیدا لاجراء انتخابات نیابیة، وتولى

وصلاحیات رئیس الدولة، وأناب عنه المسیو سولومیاك في 

دمشق وعین السید توفیق الحیاني محافظ حوران بمنصب أمین 

السر العام للحكومة مكلفا بتسییر الأعمال المنوطة برئاسة 

مجلس الوزراء، وبقي أعضاء الوزارة محتفظین بمناصبھم، فكانت 

لمسیو سولومیاك للرئاسة بالنیابة وزارة الانتخابات مؤلفة من ا

وبديع المؤيد للزراعة والداخلیة وتوفیق شامیة للمالیة وشاكر 

.الحنبلي للعدلیة ومحمد كرد علي للمعارف
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20/12/1931جرت الانتخابات النیابیة للدرجة الأولى في 

ك الوطنیون وقد اشتر.5/1/1932والختامیة للدرجة الثانیة في 

بھذه الانتخابات بالرغم من الأساس غیر الوطني الذي بنیت 

الانتخابات علیه، ومع ذلك فقد حاول الفرنسیون في دمشق 

وحماه تزوير الانتخابات، فقابل الشعب ھذا التزوير، ولا سیما في 

حماه، بثورة عارمة، وكسر صناديق الانتخاب، فكانت المرة الأولى 

عب بحماه على الأسر الأقطاعیة التي ساندت التي يثور فیھا الش

قائمة الحكومة المدعومة من الاستعمار الفرنسي حیث جرى 

ضرب وكلاء المرشحین من الأسر الاقطاعیة، وتجاه ھذه الثورة 

)3(الشعبیة العارمة اضطرت فرنسا للتراجع فنجحت قائمة الكتلة

في  الوطنیة في حماه ودمشق ولم تنجح قائمة ابراھیم ھنانو

  .حلب

كنا ونحن في بیروت نتابع دراسة الطب في الیسوعیة نتتبع 

أنباء المعركة الانتخابیة باھتمام وشغف كبیرين، من خلال ما 

تنشره الصحف اللبنانیة عنھا، وخصوصا صحف الأحرار، والسیار، 

بــدأت المحــاولات لتحويــل الكتلــة الوطنیــة الــى تنظــیم حزبــي، ففــي تــاريخ 1932خــلال عــام )3(
ة للكتلـة عقد رجال الكتلة الوطنیـة فـي حمـص مـؤتمرا حـددوا فیـه المبـاديء العامـ4/11/1932

وتشكیلاتھا التي ھي المكتب الدائم ومجلس الكتلة الوطنیة، والمؤتمر العام، كما حددوا أسـماء 
اعضاء المكتب الدائم ومجلس الكتلة وكیفیة دعـوة وأعمـال المـؤتمر العـام، وفیمـا يلـي مبـاديء 

:الكتلة العامة كما حددھا المؤتمر 
:الكتلة الوطنیة ھیئة سیاسیة غايتھا-1مادة 

تحريــر الــبلاد الســورية المنفصــلة عــن الدولــة العثمانیــة مــن كــل ســلطة أجنبیــة وايصــالھا إلــى -أ
علـى أن .الاستقلال التام والسیادة الكاملة وجمع أراضیھا المجزأة في دولة ذات حكومـة واحـدة

.يبقى للبنان الحق في تقرير مصیره ضمن حدوده القديمة
ئم في الأقطار العربیة الأخرى لتـأمین الاتحـاد بـین ھـذه الاقطـار، تألیف المساعي مع العمل القا-ب

.على أن لا يحول ھذا المسعى دون الأھداف الواجب بلوغھا في كل قطر
تأمین الحرية والمساواة في الحقوق والواجبات بـین أفـراد الشـعب كافـة علـى اخـتلاف طوائفـه -ج

لثقافـة، وبـث الأخـلاق القومیـة بـین جمیـع ورفع مستوى الحیاة الاجتماعیة والاقتصادية ونشـر ا
.الطبقات مع انمائھا وتغذيتھا

تعتبر الكتلة الوطنیة ان الأمة جمعاء بكل ما لديھا مـن قـوة معنويـة وماديـة وقـف علـى -2المادة 
.ھذا الجھاد الوطني حتى تبلغ أھدافھا

وطنیـة، ولـذلك تعتبـر من الواجب جمع قوى الأمة وتوجیه جھودھا لتحقیق الآمـال ال-3المادة 
.الكتلة الوطنیة تألیف الأحزاب السیاسیة مخالفا لوحدة الجھود

لا يجوز مس ولا تعديل ھذه المبادئ باعتبارھا جوھرية في حیاة الأمة وكیان الكتلـة -4المادة 
ويلاحظ أن ھـذه المبـاديء تعتبـر .الوطنیة، وكل مخالفة لھا تسقط صاحبھا من حق الانتساب إلیھا

ام أحزاب أخرى مخالفا لوحدة الجھود، كما أن أعضـاء المكتـب الـدائم وھـم ھاشـم الأتاسـي رئیسـا، قی
ابراھیم ھنانو زعیما، سـعد الله الجـابري نائبـا للـرئیس، جمیـل مـردم، شـكري القـوتلي، عبـد الـرحمن 

دار الريس -نصوح بابیل-كتاب صحافة وسیاسة.الكیالي، فارس الخوري أعضاء، قد انتخبوا لمدى الحیاة
).80ص -لندن -للنشر
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والنداء، فعرفنا أن مرشحي الكتلة الوطنیة في حلب ھم إبراھیم 

الي وسعدالله الجابري وعبدالقادر ھنانو وعبدالرحمن الكی

وادمون السرمیني وفتح الله قسطون وجمیل ابراھیم باشا، 

:ومرشحي الكتلة الوطنیة في حمص ھم..رباط، والمدرس 

ھاشم الأتاسي ومظھر رسلان ورفیق الحسیني والشیخ ابراھیم 

.ضحیة عن ناحیة جب الجراح

ي وفريد أما مرشحو الحكومة في حماه فھم حسني البراز

:مرھج ونورس الكیلاني، يقابلھم مرشحوا الكتلة الوطنیة وھم

نجیب البرازي وشمسي نصرالله والدكتور توفیق الشیشكلي وقد 

:أذاع ھؤلاء البیان الانتخابي التالي 

لقد برھنت مدينة حماه في جمیع أدوارھا السیاسیة "

موقفا  الماضیة على تمسكھا بمباديء الكتلة الوطنیة التي وقفت

مشرفا من قضیة البلاد، وعلیه أجمعت كلمة الحمويین جمیعا بعد 

اجتماعات كثیرة بین الأحیاء على تألیف جبھة من المندوبین 

الثانويین عمت المدينة كلھا، فوقع اختیارھم على تأيید 

المرشحین على مباديء الكتلة الوطنیة المؤلفة قائمتھم من 

شیشكلي ونجیب البرازي الدكتور توفیق ال:حضرات السادة

وشمسي نصرالله، الذين قدموا ترشیحھم للحكومة واقترن 

:بالقبول، فوزعوا بیانھم الیوم وھذا نصه

قد لبثنا طويلا بعد صدور البیان التاريخي الذي أصدره الرئیس الأتاسي 

لنقف على اتجاه الرأي العام في حماه ونواحیھا، ولما تحققت آمالنا به، 

كل المیل إلى تأيید الأحرار السوريین الذين قرروا مواصلة العمل ووجدناه يمیل

في ساحات الجھاد الوطني تأيیدا عظیما، وجدنا أنفسنا مضطرين على حمل 

عبء النیابة عن الشعب الحموي في ھذه الدورة الخطیرة الشأن، فرشحنا 

أنفسنا عن حماه متكلین على الله الذي يعلم خائنة الأعین وما تخفي 

صدور، ونفوسنا مفعمة ثقة بمواطنینا الذين أدركوا حرج المواقف السیاسیة ال

المقبلة، فعولوا أن يكونوا في صف الوطنیین البررة من رجال سوريا الأحرار 

لیجعلوھم نوابا في المجلس المقبل يمثلون فیه الوطنیة السورية ويؤلفون قوة 

تفاھم النزيه الشريف الذي وإن موقف ال.سلمیة تتعادل مع القوة المقابلة لھا

وقفه أحرارنا سابقا تجاه ممثل السلطة الفرنسیة لفي حاجة إلى الاستمرار 
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بروحه السلمیة المعروفة ورغبته لیتحقق الجانب الإفرنسي أن جمیع 

السوريین متمسكین بحقوقھم الشرعیة كاملة غیر منقوصة، لا كما يريد أن 

يین والدخلاء علیھم من أن القناة يفھمھم ضعاف النفوس والوطنیة من السور

على ھذا المبدأ الوطني الصرف الخالص من كل زيف ...تلین إذا وجدت صلابة 

نعاھد الله ورسله وشرائعه وشرفنا الذي نعتز به بین الناس أيضا وعلیه 

إلى مصلحة بلادكم الحريصون على كرامتھا الباحثون المنتبھوننعاھدكم أيھا

ن في المجلس المقبل عند حسن ظنكم بنا لا نحید عن وحیثیتھا، إننا سنكو

بھذا الجبین الناصع وعلى ھذا المبدأ الوطني القويم نتقدم ..صف الوطنیة 

الى الناخبین الحمويین ببیاننا ھذا الذي سیكون علینا عھدا محفوظا يقابلنا به 

. لوالله الھادي إلى سواء السبی.كل ناخب إذا تحقق منا خروجا متعمدا عنه

نجیب برازي، شمسي نصر الله، دكتور :1931كانون الأول 27حماه في 

".توفیق الشیشكلي



ازداد انشغالنا وقلقنا، ونحن في بیروت، لما كنا نقرأه في 

الصحف عن المظاھرات الشعبیة التي قامت في معظم المدن 

لقتلى والجرحى من السورية احتجاجا على تزوير الانتخابات وا

.المواطنین

ومن الرجوع إلى الصحف اللبنانیة الصادرة في تلك الفترة 

نجد أن صحیفة الأحرار مثلا قد غطت وقائع الانتخابات، وما جرى 

فیھا من تزوير تغطیة كاملة وذلك في عددھا الصادر بتاريخ 

20/12/1931:

لأحیاء إلى في الساعة السادسة والنصف تقدم الناخبون في أكثر ا

فحدث في حي القیمرية بدمشق أن اللجنة القائمة على .الصناديق للانتخاب

فاستغرب الناخبون أن يمتلئ .الصندوق أجابت الناخبین بأن الانتخاب انتھى

الصندوق منذ الصباح الباكر، وطلبوا إلى اللجنة مراقبة الصندوق من قبل اثنین 

دة، ولما ألح الأھلون بالطلب من أھل المحلة، فرفضت اللجنة طلبھم بش

أطلق الشرطیون علیھم رصاص مسدساتھم فأصابوا منھم الشابین فوزي 

النشواتي وسعید البیروتي، واشتد إطلاق النار من الشرطیین واشتبكوا مع 

.أھالي الحي بعراك شديد
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وقد تكرر مثل ھذا الحادث في أكثر أحیاء دمشق وسقط عددا آخر من 

لم يسمح للمرشحین زكي الخطیب بدخول مخفر القتلى والجرحي، و

قرر أھالي أحیاء المھاجرين والقیمرية ) صباحا(للشرطة، وفي الساعة الثامنة 

وسوق ساروجة والقنوات والشاغور وباب السريحة ومز القصب والقصاع 

مقاطعة الانتخاب، وقامت معارك واصطدامات دامیة كثیرة ثم خرجت مظاھرة 

ثم خرجت بعد "... قاطعوا الانتخابات...یسقط الانتخابل"نسائیة كبرى تھتف 

ذلك مظاھرة شعبیة كبرى اطلق علیھا رجال الأمن النار فسقط خمسة قتلى 

ومع ذلك فإن المتظاھرين لم يتراجعوا وإنما كانوا .وخمسة وثلاثون جريحا

.اطلقوا ناركم فنحن نحمي أصواتنا بدمائنا:يھتفون

لقد توقف : "لى الأحیاء القرار التالي وفي ظھر ذلك الیوم وزع ع

الانتخاب الى أجل آخر، ولكي يحاط سكان ھذا الحي علما صار ابلاغھم بھذه 

لیحط سكان ھذا الحي علما بأن ادارة الأمن ":ثم صدر قرارا آخر"..الكیفیة

".العام في ھذا البلد تولاھا مباشرة الجیش الفرنسي

:وقالت الأحرار 

اه بالتلیفون قبل الظھر أن العبث بحرية الانتخابات وتلقینا من حم"

وسرقة الصناديق قائمة على قدم وساق، فھاجم الأھلون الصناديق لینقذوھا 

فقتل محمود بن عبدالرحیم الزعیم وطرد الأھلون من حي الحوارنة وسوق 

.الشجرة مرشحي الحكومة

ین ألف وفي الیوم التالي قامت في دمشق مظاھرة تضم أكثر من ثلاث

إن الشھید لحي عند خالقه :مواطن لتشییع جثمان القتلى، وھم يرددون

الشیخ تاج :ووزعوا بیانات تنديد بأعوان الأجنبي.وإنما المیت حقا خائن الوطن

وجمیل الالشي وواثق المؤيد وتوفیق شامیة وبھیج الخطیب وعبد القادر 

".الخطیب

ضد تزوير نظمت قصیدة للإشادة بما قام به الحمويون 

:الانتخابات 

كان ثأئري شديدا بالمعركة الانتخابیة التي جرت في حماه 

بین الاقطاعیین وبین الشعب الذي حال بدمائه ونضاله بین 

الحكومة وبین تزوير الانتخابات، فقام بتكسیر صناديق الاقتراع مما 

اضطرھا لإعادة الانتخاب الذي انتھى بنجاح قائمة الكتلة الوطنیة، 
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د ايد الاقطاعیون في تلك الانتخابات قائمة الحكومة، وكانت وق

اسرة البرازي بمعظمھا الى جانب حسني البرازي مرشح 

الحكومة رغم أن عمیدھا نجیب آغا البرازي كان في قائمة الكتلة 

.الوطنیة

دفعني تأثري الشديد بھذه المعركة مضافا إلیه حنیني 

عبرت فیھا عن تلك الجارف لمدينتي حماه إلى نظم قصیدة 

المشاعر وعرضتھا على رفیقي علي الأبرش، فأشار بنشرھا في 

جريدة القبس فلم تنشرھا الجريدة بالطبع لضعفھا وكان ذلك خیبة 

كانت قصیدة ضعیفة ولا أزال أحفظ بعض أبیاتھا .أمل بالنسبة لي

التي تعبر عن مشاعري وحنیني آنذاك أكثر مما تعبر عن قدرة 

:ة شعرية فقد قلت مخاطبا حماه فنیة أو موھب

يذيـبه فـي        يا جــیرة الواد أن القلــب مختبـل

مجـــال الـفكــر تحـــنان

لا بد من عودة والشـــمل يجمعـنا     فیـرتـوي فــي حنــايـا 

الصدر ولھان

وتسمـــع النـغم العلـوي منســجما     لــــحن الـــنواعیـر لا 

تسـموه ألحان

:لت في وصف تلك المعركة وق

يا ھولھا وقعة قد خلدت وســـــمت    عـما تســـطر فـــي 

التاريخ أزمــان

لو كنت شاھدھا ما ارتبت في زمن    أضــحى قــريبا 

لیمحى فیه عدوان

وكلھـــم فـــي تمشي الصفوف على الأجداث مقدمة

لقــــاء الموت جذلان

نفـروا إلیه وحادي ســــعرھاوكلـما لـــج فــي التنكـیل م

الركب رضوان
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ولا تلـــین قـــناھـا ھـــذي النفـوس فــلا الـتنكیل يرھبھا

قــــــط نـــیران



بدورة 1932حزيران 7دعي البرلمان الجديد للانعقاد في 

ذه موضع التنفیذ، وفي ھ1930أيار 14استثنائیة وضع فیھا دستور 

11الجلسة انتخب المجلس صبحي بركات رئیسا له، وفي جلسة 

انتخب محمد علي العابد رئیسا للجمھورية، وتقرر 1932حزيران 

أن يتقلد حقي العظم رئاسة مجلس الوزراء، فتشكلت الوزارة 

:على الشكل التالي 

حقي العظم للرئاسة والداخلیة، مظھر باشا رسلان للعدلیة 

ردم بك للمالیة والزراعة، سلیم جنبرت والمعارف، جمیل م

.للأشغال العامة

:محاولة اغتیال صبحي بركات 

صرفتنا الأحداث التي كانت تجري في سوريا عن متابعة 

الدراسة الیائسة في كلیة الطب، وكانت السنة الدراسیة قد 

شارفت على الانتھاء، فاتفقت مع رفیقي عبد الباسط البني وھو 

طنیة، وكان يدرس الھندسة، أنه لا سبیل شاب حمصي يلتھب و

لاحباط مساعي فرنسا في تكريس الانتداب وعقد المعاھدة إلا 

باغتیال المتعاونین البارزين معھا، وكان صبحي بركات رئیس 

المجلس النیابي يكثر من ترداده إلى بیروت حیث مقر المفوض 

طة السامي، فاتفقنا على اغتیاله، واشترينا مسدسا صغیرا بواس

.أحد معارفنا

وصل صبحي بركات إلى بیروت، فقام تنافس شديد بیني 

فأجرينا قرعة بیننا، فوقعت القرعة .وبین عبد الباسط على اغتیاله

على المرحوم عبد البسط، وعندما طلبت تكرارھا وقعت علیه مرة 

.ثانیة، فنقدته كل ما لدي من مال وودعته وجلست انتظر

الفندق الفخم الذي ينزل فیه نزل عبد الباسط في نفس

صبحي بركات وھو فندق رويال لیترصده ويطلق النار علیه، وبینما 



-79-

كان بركات في مجلسه ببھو الفندق، وحوله الوافدون ورجاله 

المسلحون، قام البني من مقعده القريب في البھو وأشھر 

مسدسه وصوبه على بركات، فاستعصى المسدس، فسحب 

بركات لكن أحد المطارنة عاجله، وكان البني مديته وھجم على

قويا جسیما، فضربه بالمقعد وأوقعه على الأرض، وجرى عراك بینه 

وبین رجال صبحي بركات المسلحین، ولا أعلم بالضبط إذا كان 

المرحوم عبد الباسط قد انتحر بمديته أم انه أنه قتل بمدى رجال 

:صبحي بركات، لأنني كنت أسمعه يقول 

في اغتیاله فإنني سأنتحر، وقد ادعى بركات ان إذا أخفقت 

.الطالب انتحر بمديته

كنا نعقد معظم الاجتماعات عند عبد الباسط البني في 

غرفة استأجرھا في بنسیون قرب الجامعة الأمیركیة، وكانت 

صاحبة البنسیون ترطن باللغة فكنا نظن أنھا لا تفھم ما نقول، فلم 

لمرأة للمحققین كل ما كان يدور بیننا نأخذ حذرنا منھا، فروت تلك ا

حول مؤامرة الاغتیال، كما نشرت بعض الصحف اسمي بصفتي 

شريكا فیھا، فكنت منتظرا اعتقالي بین يوم وآخر، ولكن صبحي 

.)4(بركات طوى القضیة ولم ير من مصلحته متابعة التحقیق

كان الفندق العربي بساحة البرج مفلسا، فاستأجرت غرفة 

ر زھید، كما كان حكمت وعبد العزيز البرازي أبناء شريف فیه بسع

البرازي، جیراننا في حماه، مستأجرين غرفة قريبة مني، فبقیت 

في الغرفة حیث أنا، وحین لم تتعرض لي السلطة حاولت 

في تقديري أن تلك المحاولة التـي كانـت نتیجـة للجـو الشـعبي اللاھـب قـد أثـرت علـى موقـف )4(
صبحي بركات من المعاھدة، ويشیر نصوح بابیل في كتابه صحافة وسیاسة الى ھذا التغییر بمـا 

  :يلي
عنـدما اجتمــع مجلـس النــواب 1932وبقـي صـبحي بركــات متعاطفـا مــع الفرنسـیین حتـى ســنة 

نـواب -لیناقش المعاھـدة، وكـان بركـات يسـیطر علـى اكثـر اعضـائه، بینمـا كـان عـدد النـواب الـوطنیین 
ستة عشر من أصل نیف وتسعین نائبا، وعرضت المعاھدة على المناقشة، فعارضـھا النـواب -المعارضة

ت مفاجـأة الجمیـع فـي داخـل المجلـس الوطنیون بعنف وقوة الى أن دعي النواب للتصويت علیھا، وكانـ
وخارجه عندما وقف بركات معلنا رفضه للمعاھـدة، لأنھـا لا تتفـق مـع مصـلحة الـبلاد، وقـد شـاركه فـي 
رفضھا عدد غیر قلیل من أصدقائه النواب بالاضافة الى النواب الوطنیین، وھكـذا رفضـت المعاھـدة التـي 

ي وزيـر المالیـة الـذي كـان يمثـل حكومتـه فـي أعدھا الفرنسـیون بالاتفـاق مـع شـاكر نعمـت الشـعبان
).الشعباني-معاھدة فرنسا (مفاوضات المعاھدة التي سمیت 

).23ص (الطبعة الأولى، لندن، دار الريس -صحافة وسیاسة-نصوح بابیل 



-80-

الاستعداد للامتحان الذي اقترب موعده، وبذلت جھدا كبیرا، 

تقدم للامتحان، ولكنني لم أتمكن من إنجاز دراسة المواد فلم أ

ورجعت إلى حماه بخفي حنین، مكتشفا في نفسي میلا جديدا 

.لدراسة العلوم ولا سیما الفیزياء والكیمیاء

:رواية الصحف للحادث 

أقمت في غرفتي بالفندق أتابع ما تنشره الصحف عن 

أنه بینما 1932نیسان 12الحادثة، وقد ذكرت صحف بیروت في 

رئیس الدولة السورية الأسبق في فندق رويال كان السید صبحي بركات "

وحوله بعض الزائرين، وإذا بشاب يدخل الصالون وبیده مسدس يصوبه الى 

وجه صبحي بركات، ولكن الرصاص لم ينطلق، فاستل سكینا وھجم علیه، 

فوقف بعض الزائرين حائلا بین الطالب وبین بركات، وكان بینھم السید أنطون 

دارية بدمشق فجرح في يده، ولكن الشاب الحمصي لما اده أمین الحاكمیة الا

أخذت السكینة منه استل سكینا أخرى وحاول الھجوم فحال الزائرون بینه 

وبین صبحي بركات أيضا وانھالوا علیه بالضرب حتى أغمي علیه وجرح 

والشاب الحمصي .جراحات كثیرة، ويظھر أن بعضھم طعنه بإحدى السكینتین

".باسط البني طالب في مدرسة الھندسة ببیروتاسمه السید عبد ال

الطالب الحمصي عبدالباسط "ذكرت الصحف أن 1932نیسان 13وفي 

البني الذي حاول اغتیال صبحي بركات قد انتحر في الحال بحیث أغمد 

".السكین في أحشائه

"نیسان ذكرت الصحف التفاصیل التالیة14وفي  في الساعة الثامنة :

نزل صبحي بك بركات الى القاعة الكبرى في الفندق لیستقبل والنصف صباحا 

زواره، وكان عنده فیھا السید أنطون أده والسید صالح طرابیشي من حلب 

والاستاذ زانجیان من المحامین الأرمن، وفي الساعة التاسعة إلا ربع أقبل 

سیادة المطران روفائیل نمر متروبولیت حلب للروم الارثوذكسي ومعه كاتم 

سراره، فخف السید بركات الى وسط القاعة واستقبلھما وعاد بھما إلى أ

صدرھا ومعه الشاب الأديب السید باسیل مكرديج، وما استقربھم المقام 

وصبحي بك لاه بالحفاوة بزواره حتى رآھم يقفزون جمیعا ويصیحون، ذلك أنھم 

صوبه رأوا الشاب عبد الباسط البني قد توسط القاعة شاھرا مسدسه وھو م
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على السید بركات، وقد أدرك الجمیع بداھة، رغم ھول المفاجأة، ما يريد ھذا 

المھاجم، فدفعوا صبحي بك الى القاعة الصغیرة، وھاجموا المعتدي وھم 

يصیحون ويستنجدون، وكان أربط الجمیع جأشأ سیادة المطران روفائیل الذي 

من إطلاق رمى المعتدي بكرسي فأسقط المسدس من يده قبل أن يتمكن

الرصاص، ويظھر أن الشاب ھاله ما ھو مقدم علیه فارتعدت يده ولم يحسن 

تحريك المسدس، وكان عبد الباسط مصمما أن يقضي على حیاة السید 

بركات، فلما فشل ھذا الفشل     استل من جیبه خنجرا حادا وھجم به، 

ن ولكن محمد المصري المرافق كان أسرع وقبض على يدي عبد الباسط م

جانب وفیر من القوة يجالد ويفلت من ماسكیه الوراء، وأخذ الشاب وھو على

ويضرب يمینا وشمالا فأصابت مديته محمد المصري في رأسه وفي خاصرته، 

وھكذا أفلت ثانیة وھجم ملاحقا السید بركات الذي كان سیادة المطران 

د إده روفائیل يحول بینه وبین الخروج من القاعة الصغرى، وأمسك السی

بالمعتدي فناله جراح في يديه وفي صدره، وفشل عبدالباسط في الھجومین 

التالیین فیئس وغلب علیه القنوط ورأى أنه لا يستطیع الوصول إلى صبحي 

بك فرد الخنجر إلى بطنه وراح يعمله فیه مرارا، وحینئذا أسرع إلیه السید 

من فوق الثیاب صالح طرابیشي يجرب أن يأخذ السكین منه فعضه في زنده 

عضة جرحته جرحا كبیرا وأسالت دمه، وأصاب حینئذ الاستاذ زانجتان في 

كتفه، وقد نقل الشاب إلى أوتیل ديو وتوفي ھناك متأثرا بجراحه في الساعة 

".الخامسة والنصف مساء

كما .. وقد ذكرت الصحف أن اسم صاحبة البنسیون ھو مدام خاروني 

ولاحظت أن الصحف كانت متعاطفة مع .. ؟ "من ھو شريك الشاب" تساءلت

الشھید البني، وتريد أن تشكك بقصة انتحاره، كما أن صحف دمشق كانت 

.تنشر مقالات التمجید بھذا الفدائي بأقلام رفاقه الطلاب، بأسماء مستعارة

.كما أقام طلاب دمشق صلاة الغائب على روحه

:جذور الحركة الشعبیة في حماه 

تور صالح قنباز، وإغلاق النادي الأدبي، كان استشھاد الدك

وسجن بعض أفراده وفرار بعضھم الآخر إلى خارج البلاد، ضربة 

شديدة نزلت بالحركة الوطنیة الشعبیة، وأفقدتھا قائدھا المفكر 

العالم وقیاداتھا الشعبیة الأخرى فبعثرتھا ونشرت جوا من الضیاع، 

ون كالدكتور عبد فرحنا نتابع ما كان يكتبه المبعدون السیاسی
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الرحمن الشھبندر، ونتسقط أخبار سلطان الأطرش وغیره من 

.الثوار الأشاوس المرابطین في صحراء الأزرق بشرقي الأردن

وبعد استشھاد الدكتور صالح قنباز حل محله الدكتور توفیق 

الشیشكلي الذي خاض معركة انتخابات الجمعیة التأسیسیة في 

ازي، وكنت أشعر بالعطف علیه خصما لحسني البر1928عام 

وأتمنى نجاحه، ولكنه لم ينجح في تلك الانتخابات رغم مناصرة آل 

الشیشكلي ودعمھم له، وقد قرأت إبان المعركة الانتخابیة 

منشورا وزع على الناس بتوقیع حسني البرازي، وفیه كثیر من 

كان المنشور من .العنجھیة والتبجح والطعن بالدكتور توفیق

وقال الكبار إن منیر البرازي .ة البیانیة، على مستوى عالالناحی

.ھو الذي دبجه 

أردت أن أسجل ھذه التفاصیل لأبین أن منشأ الحركة 

الوطنیة في حماه ابتدأ منذ العھد العثماني، واستمر على يد 

الطلیعة من الشباب، على نحو فريد بالنسبة للمدن السورية 

التي كان "الكتلة الوطنیة"یار لأنه كان مستقلا عن ت.الأخرى

حسني البرازي واجھتھا في تلك الانتخابات، وكنت قد ذكرت 

سابقا أن حسني البرازي وزير الداخلیة وفارس الخوري وزير 

من  -أو اقیلوا-المعارف ولطفي الحفار وزير الاشغال قد استقالوا 

، 1926نیسان 26الوزارة التي شكلھا الداماد أحمد نامي بك بتاريخ 

فنفاھم الفرنسیون إلى أمیون في لبنان، وحین عاد حسني 

البرازي الى حماه خرجت المدينة عن بكرة أبیھا، وعلى رأسھا 

فرسان آل البرازي لاستقباله في محطة القطار، فالتفت حوله 

.القوة الشعبیة الوطنیة، وقوى الاقطاع والجاه والنفوذ

تعرض له كنت ممتعضا من ھذا الاستقبال بالرغم مما

حسني البرازي من نفي بعد استقالته من الوزارة، وربما كان 

سبب امتعاضي ما تجلى فیه من مظاھر الأبھة والعصبیة 

والعنجھیة العائلیة، وكان بعض أفراد الشعب يقولون بإن زعامة 

حسني الرازي سوف تزيد من سطوة آل البرازي وھیمنتھم وتقوي 

اءاتھم، وكانت ھذه المشاعر عصبیتھم وغطرستھم ونفوذھم واعتد

تخامرني بالرغم من صلات الصداقة والجوار التي تجمعنا مع آل 
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البرازي من عھد والدي، والتي استمرت بین أخي الأكبر محیي 

الدين وبین محسن البرازي بن خالد البرازي والتي تحولت فیما 

بعد إلى مصاھرة إذ تزوج أخواي محیي الدين وواصل فتاتین من 

.البرازي عائلة

بعد حل الجمعیة التأسیسیة تعاون حسني البرازي مع 

الانتداب وأنھى علاقته بالكتلة الوطنیة، وقد تقدم لانتخابات عام 

بعد -في قائمة السلطة، بینما كان خصمه الدكتور توفیق 1931

يشق طريقه الوطني الشعبي، -1928إخفاقه الذريع في انتخابات 

ت الشعبیة التي كنت أحضرھا وأنا طالب، ولا أزال أذكر تلك الحفلا

والتي كان يقیمھا في الأحیاء 1931، 1930، 1929في عام 

رئیف الملقي :الشعبیة الدكتور توفیق وتلامیذ ھذه الحركة

ومصطفى الحوراني وعبد الحمید قنباز، شقیق الدكتور صالح، 

وشباب حي السخانة وعلى رأسھم الشیخ عبد الرحمن خلیل 

ح عبد الرحمن الشارع، وكانت أولى ھذه الحفلات التي وأبو رمی

حضرتھا في حي السخانة بمناسبة ذكرى الثورة السورية 

.واستشھاد المرحوم صالح قنباز

كانت حركة توفیق الشیشكلي امتدادا لحركة صالح قنباز، 

وقد اعتمدت على العمال والحرفیین والجماھیر الشعبیة الفقیرة 

ا الوطني الاستقلالي غالبا على طابعھا الكادحة، وكان طابعھ

.الاجتماعي الیساري

كان الذوات، ولا سیما حسني البرازي، يستخفون كثیرا 

بالدكتور توفیق وحركته ويستھزئون بھا، وھذا ما جعلھم يفاجأون 

التي أتیت على ذكرھا 1932بثورة الشعب العارمة في انتخابات 

.لدكتور توفیقسابقا، فقد سقط حسني البرازي ونجح ا

:أھل الصفة
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تمتنت صلاتي وصداقاتي مع أبناء حي السخانة حي 

سعید العاص، بعد حضوري برفقة عمي مصطفى )5(المجاھد

وأستاذي في دار العلم رئیف الملقي الحفلات الوطنیة الشعبیة 

التي كانت تقام في ذلك الحي، وكنت متقاربا في السن مع أبو 

رع، والشیخ عبد الرحمن خلیل، فقد رمیح، عبد الرحمن الشا

أصبحنا رفاقا تجمعنا أوثق روابط الصداقة الفكرية والسیاسیة 

.والاجتماعیة

شابا يعمل : كان ابو رمیح نموذجا لأبناء ذلك الحي الشعبي

في تسويق الأغنام، متطلعا إلى المعرفة والثقافة، متفتح الذھن، 

الشعبیة، وقد قام وطنیا باسلا، ومن أوعى القیادات السیاسیة

.بأدوار مشرفة في الحركة الوطنیة الشعبیة

فكان شابا كفیفا عصامیا عنیدا )6(أما الشیخ عبد الرحمن

شديد النھم للقراءة والمطالعة والعلم، وكان على ذكاء عمیق 

وإحاطة واسعة، تقدمیا وطنیا يساريا جريئا سلیم الحس، حتى 

الكفیف الفقیر على ذلك لیعجب المرء أن يكون مثل ھذا الشاب

المستوى العالي الثقافي والتحرر الفكري والسیاسي 

.والاجتماعي

كانت روحاتنا وغدواتنا وسھرنا وسمرنا مع بعضنا بشكل 

دائم، ثم أصبح ينضم إلینا شیئا فشیئا، رفاقنا الطلاب الجامعیون 

تخرج سعید العاص، أحد أبناء حي السخانة في حماه، خلال العھد العثماني من كلیة عسـكرية )5(
نبول لأبناء العشائر وتخريجھم ضباطا في الجیش، وعندما أعلنت الثورة العربیـة انشئت في اسط

الكبرى بقیادة الشريف حسین التحق سعید العاص بھا، وبعد احتلال الفرنسیین سـورية انصـرف 
العاص مع بعض إخوانه لانشاء مدرسة ابتدائیة في حي الحاضـر سـمیت ملجـأ الأيتـام لتركیزھـا 

ومن ھذه المدرسة تخرج رفیقنا أبو رمـیح عبـد الـرحمن الشـارع، وقـد كانـت على تعلیم الأيتام، 
ھذه المدرسة أحد مراكز الاشعاع الوطني والعربـي فـي مدينـة حمـاه مثلمـا كانـت مدرسـة دار 

، عندما نشـبت الثـورة السـورية التحـق 1925في عام .العلم والتربیة التي انشأھا الملك فیصل
رفاقه في ھذه الثـورة، منیرالـريس، فـي الكتـاب الـذھبي لتـاريخ بھا سعید العاص، وقد ذكر أحد

الثورات العربیة والسورية، وقائع متعددة عن شجاعة سعید العاص وعفة نفسـه، وعنـدما قضـي 
فـي فلسـطین 1936على الثورة السورية لجأ العـاص الـى الأردن وبقـي فیھـا حتـى قیـام ثـورة 

.علیھا موقعة جبل النارفالتحق بھا واستشھد في الموقعة التي أطلق
عاش سعید العاص من الريع الضئیل جدا لكتیب صغیر، طبـع فـي الأردن، فیـه بعـض ذكرياتـه، 

.وقد وزع ھذا الكتاب سرا في مدينة حماه
استشھد الشیخ عبد الرحمن خلیل محترقا تحت انقاض منزله الذي لـم يسـتطع مغادرتـه، أثنـاء )6(

.1982مذبحة حماه وقصفھا عام 
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والثانويون والقیادات الشعبیة، وكنا نجتمع في مقھى السعدية، 

"ق علینا الشیخ عبدالرحمن اسمفأطل ".أھل الصفة:

كنا في اجتماعاتنا بالمقھى نتطارح ما كنا نقرأه من كتب، 

ونتناقش بالشؤون السیاسیة والفكرية والثقافیة والاجتماعیة، 

وشیئا فشیئا أصبح عددنا يزداد حتى ناف على الأربعین، وأصبحنا 

حتى لیصح القول نشعر بأن رابطتنا تشتد وتزداد متانة ورسوخا، 

إنھا لم تھن ولم تضعف أبدا خلال كل ما تلا ذلك من سنین، فقد 

النواة الصلبة للحركة الشعبیة التي انطلقت من "أھل الصفة"كان 

.حماه فیما بعد

نظرا "أھل الصفة"كان الشیخ عبد الرحمن خلیل رئیس 

لسعة اطلاعه وثقافته ونزاھته، وكان الدكتور توفیق الشیشكلي 

وكانت أولى ..ترمه كثیرا نظرا لمكانته في أوساط الناشئة يح

أن قدمنا على مسرح مدرسة دار العلم "أھل الصفة"ثمرات 

وقد تولیت إخراجھا بتدريب بعض ".آخر ملوك بني سراج"تمثیلیة 

الطلاب والشباب على تمثیلھا، أما النص فقد قام الشیخ عبد 

صلیة التي كانت من الرحمن بمشاركتي بتحويره عن القصة الأ

.وكان عملنا ناجحا..ترجمة الأمیر شكیب أرسلان 

ولم يلبث أھل الصفة أن تكون لديھم اتجاه سیاسي وطني 

يساري تقدمي ضد الاقطاعیة والعشائرية والعائلیة والرجعیة 

ضد سیاسة المھادنة والمساومة "الصفة"الدينیة، ووقفت 

طاعیة في الكتلة الوطنیة، والتسوية مع الزعامات العائلیة والاق

فكنا ضد زعامة جمیل مردم في الكتلة الوطنیة بدمشق، وزعامة 

نجیب البرازي حلیف صديقنا الدكتور توفیق الشیشكلي في 

.حماه، وكنا نؤيد زعامة ابراھیم ھنانو باعتباره قائدا ثوريا شعبیا

ذكرت أن تسوية جرت بین الكتلة الوطنیة وسلطة الانتداب، 

، فنجحت قوائم الكتلة في 1932حداث الدامیة في انتخابات بعد الأ

دمشق وحماه وسقطت قائمة ھنانو الانتخابیة في حلب، فبدأ 

التصدع في بنیان الكتلة الوطنیة، بین ھنانو وجماعته بحلب 
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وجمیل مردم وجماعته بدمشق، وھو تصدع واضح ولكنه لم يصل 

.إلى الانشقاق العلني

، وتألفت حكومة حقي 1932ي عام ولما اجتمع المجلس ف

بدأ -من أصل أربعة-العظم واشترك فیھا وزيران عن الكتلة الوطنیة 

ھنانو بحملة مركزة فأعلن عن عزمه على الذھاب إلى دمشق 

وھذا يعني ..على رأس وفد حلبي لإحراج جمیل مردم وجماعته

، فبادرنا نحن "أن الزعیم ھنانو سیمر من حماه بشكل طبیعي

ب من تلقاء أنفسنا، ودون استشارة الكتلة الوطنیة بحماه، الشبا

.لإعداد استقبال شعبي يلیق بھنانو

خرجنا بالسیارات لاستقباله عند 1932تموز 11وفي يوم 

جبل زين العابدين، فتبعتنا المدينة كلھا، وكان يوما مشھودا، وحین 

یه وصل رتل سیارات الوفد الحلبي الكبیر، أوقفنا أول سیارة ف

وتفحصنا ركابھا بحثا عن ھنانو، فظننا أن جمیل ابراھیم باشا ھو 

ابراھیم ھنانو، لكنه أخبرنا أن الزعیم بقي في حلب واكتفى 

.بإرسال ھذا الوفد

وبعد أن احتفلت حماه بالوفد الحلبي حفاوة بالغة ، تابع 

الصیدلي عبد :الوفد طريقه إلى دمشق وقد انضم إلیه من حماه 

باز، والمحامي مصطفى الحوراني، والاستاذ عثمان الحمید قن

الحوراني، والحاج عبد الكريم الصباغ، وعمر يحیى، وسعید 

.الترمانیني، وعرابي دھیمش، وھلال البارودي

وجرى للوفد الحلبي في حمص عین ما جرى له في حماه 

حسب  -من استقبالات رائعة، مع فارق واحد، ھو أن الحماصنة 

مويین، رفضوا تصديق جمیل ابراھیم باشا عندما رواية بعض الح

اخبرھم أنه لیس الزعیم ھنانو، فأنزلوه من السیارة وحملوه على 

الأكتاف تحیط به عشرات الألوف من الجماھیر، وھي تھتف له وھو 

:يقول لھم

:أنا جمیل ابراھیم باشا، فكانوا يصرون ..أنا لست ھنانو 

طرف والنكات التي يتداولھا بلى أنت ھنانو، فكان ذلك من ال

.كل عن الآخر من أھل البلدين
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:غموض الصراع الطبقي 

ذكرت تلك الحوادث لأنھا ذات مدلول في انطلاق عملنا 

:السیاسي فیما بعد

لم يكن توفیق الشیشكلي ثوريا باتجاھه، وقد ظل حتى 

يعمل ضمن خط الكتلة الوطنیة على 1940وفاته في عام 

والعام، كما لم يستطع أن يستقل باتجاه التیار الصعیدين المحلي

الشعبي، وظل التحالف قائما بینه وبین نجیب البرازي ممثل 

في الكتلة الوطنیة، بالرغم من العداء المستمر بین "الذاوات"

.تحالف توفیق ونجیب وبین الأسر الأقطاعیة الأخرى

ى كان الاقطاع والفقر بذور التمرد على الواقع الظالم لد

الجماھیر، ولكن ذلك ظل بدوافعه وأبعاده غامضا في أذھان الرعیل 

الأول من رجال المدينة الذين قادوا ھذا الاتجاه، فكان فھمھم 

قاصرا عن إدراك حقیقة الصراع الطبقي وانعكاساته الاجتماعیة 

والاقتصادية، وكان إحساسھم وفھمھم له مقتصرا على الناحیتین 

يكن لديھم أي تصور لمعالم المجتمع الأخلاقیة والوطنیة فلم

.الجديد الذي سینبثق عنه ھذا الصراع

:لقاء مع ابراھیم ھنانو 

زار ھنانو حماه وھو في طريقه إلى دمشق، فتنادينا نحن 

الشباب للترحیب به والتعرف علیه، وذھبنا بوفد كبیر لزيارته حیث 

آنذاك كان ينزل في بیت توفیق الشیشكلي الذي كان يطلق علیه 

فكانت المرة الأولى التي أرى فیھا ابراھیم ".بیت الأمة"اسم 

كان رجلا نحیلا طويل القامة، بوجه عربي .ھنانو وأجتمع به

وعینین كعیني الصقر، يلمع فیھما بريق من الذكاء والعزم، وأنف 

.كمخلب الجوارح، ونفس كريمة متواضعة شعبیة

جلا ثائرا يحمل في لم يكن ھنانو رجلا عبقريا ولكنه كان ر

نفسه الكبیرة كل ھموم التحرير، وكان القائد الثوري الوحید بین 

رجال الرعیل الأول من الكتلة الوطنیة، توفي ولم يبق شیئا من 

ثروته وأملاكه وقراه، ويقال بأن آخر قرية كان يملكھا رھنھا لدى 

الدكتور عبدالرحمن الكیالي، وبعد وفاته قامت حملة وطنیة لجمع 
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التبرعات لإيفاء ديون الزعیم الكبیر وتخصیص راتب لابنه الوحید 

.طارق، الذي كان مريضا

كان حديث ھنانو، في ذلك الاجتماع، يدور حول فضح 

دعايات عملاء الاستعمار الفرنسي وشعاراتھم، كشعار 

الذي أطلقوه تبريرا لتعاونھم مع الفرنسیین "خذ وطالب"

.إن قضیتنا واحدة لا تتجزأ:الق... وسترا لخیانتھم للبلاد 

فإما أن ننال استقلال البلاد وحريتھا أو نظل مستعبدين، 

ولیس ھناك حل وسط، وإن دعوى الاعتدال خیانة مستترة 

فلیست القضیة قضیة دين تسدده ..كما قال سعد زغلول 

خذ "فرنسا لسوريا على أقساط حتى يكون لشعار 

قسط من ھذا الدين إن فرنسا لا تدفع أي. معنى " وطالب

قبل أن تبريء ذمتھا من الأقساط الأخرى إن ھذه الدعوى 

.احبولة من أحابیل الاستعمار

مھما كان ھذا التعلیل بسیطا وساذجا فقد كان تعلیلا 

وقد خبر ھنانو بنضاله وتجاربه الثورية نفسیة ھذا الشعب . مقنعا

زيمة والعبر،والأسالیب التي يمكن أن توجھه وأن تقنعه وتمده بالع

ھذا ھو الثائر :وقد خرجنا جمیعا من ھذه المقابلة ونحن نقول

.والزعیم الحقیقي للبلاد

:وفاة الملك فیصل بن الحسین 

انتشر نبأ وفاة الملك فیصل بسويسرا 1933آب  18في   

بسرعة البرق ، وكان له وقع بلیغ الأثر في نفوس السوريین الذين 

ل والعراق الى تحقیق آمالھم في كانوا يتطلعون من خلال فیص

التحرر من الاستعمار الفرنسي وتحقیق الوحدة بین القطرين 

الشقیقین، وإنني لم أشاھد طیلة حیاتي حزنا عمیقا صادقا يلف 

جمیع الناس لوفاة أي قائد عربي كما رأيت يوم وفاة الملك فیصل، 

حل وقد أطفأت المدن السورية أنوارھا بشكل عفوي حزنا على الرا

العظیم، وارتسمت على وجوه الناس عامة علائم الحزن والذھول، 

فتحسبھم سكارى وما ھم بسكارى، من شدة الألم الصادق 

العمیق والحیرة والقنوط، وإن الأدباء والشعراء الذين شاركوا في 
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حفلات الأربعین لتأبین الفقید، في جمیع مدن المشرق العربي، 

ي تصوير اللوعة والأسى وخیبة لم يتجاوزوا الحقیقة الواقعة ف

الآمال بوفاة الملك فیصل، رغم ما ھو معروف عن مبالغات العرب 

وقد انتشرت شائعات وروايات وقصص عن تآمر .في مآتمھم

الانكلیز بواسطة الأطباء في سويسرا على اغتیال الملك فیصل، 

وقد أخذت ھذه الروايات في مخیلة الجماھیر شكل الحقیقة التي 

أما أسباب اغتیال الانكلیز للملك فیصل فلأنه .فیھا ولا شكلا ريب

عزم فعلا وأصبح قادرا على تحرير سورية وتوحید القطرين في ظل 

العرش الھاشمي، وكان الجمھور يتصور أن الجیش العراقي قوة لا 

تقھر، وأنه أصبح في مستوى الاضطلاع بھذه المسؤولیة 

ة والوحدة والاستقلال مفاھیم التاريخیة، كما كانت القومیة العربی

لا سیما وأن الملك فیصل بدأ بعد ..مقترنة باسم فیصل العظیم 

الثلاثینات يعمل جادا بجمیع الوسائل، سواء مع الفرنسیین أو مع 

القادة السوريین، لضم سوريا والعراق تحت عرش واحد، يؤازره 

م الانكلیز ويدعمونه في مسعاه دبلوماسیا وإعلامیا، وكان اس

فیصل في سوريا يعني الوحدة العربیة والتحرر من قبضة 

الاستعمار الفرنسي البغیض والإفلات من ھذه القبضة الحديدية 

.الخانقة

وكان اجتماع فیصل بعبد العزيز آل سعود موضع الرضى 

والابتھاج لھذه المصالحة بین السعوديین والھاشمیین من قبل 

.العربیةالسوريین لأنھا ستخدم قضیة الوحدة 

:وحدة القضیة السورية الفلسطینیة 

قام عرب 1933في الأسبوع الأخیر من شھر تشرين الأول 

يافا بمظاھرات صاخبة احتجاجا على تغاضي سلطات الانتداب 

البريطاني عن مجيء دفعات جديدة من المھاجرين الیھود إلى 

فلسطین، وقد قمعت السلطات البريطانیة ھذه المظاھرات بشدة 

قسوة فسقط عشرات القتلى والجرحى من المواطنین العرب، و

فاشتعلت المظاھرات في دمشق وكافة المدن السورية الأخرى 

واستمرت عدة أيام، كما أضرب طلاب الجامع الأزھر في القاھرة 

، وقام الطلاب السوريون "رواق الشوام"تضامنا مع رفاقھم مشايخ 
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بات بھذه المناسبة، وكان في العواصم الاوروبیة بمظاھرات واضرا

كل ذلك يصدر عن إيمان طبیعي بوحدة القضیة السورية 

الفلسطینیة، فقد أرسلت الجمعیة الاسلامیة المسیحیة بدمشق 

ببرقیة إلى اللجنة التنفیذية لمؤتمر الشباب في يافا، الذي  -مثلا-

ھذا .كان يقود حركة المقاومة ضد استقبال المستوطنین الیھود

.ريا الشمالیة تشارك سوريا الجنوبیة بجھادھا العامسو: "نصھا

الاضراب العام في سوريا شامل، على المستعمر ان يستبد 

وفي الیوم الأول من اضرابات دمشق التي ".وعلینا أن نستعد

استمرت اسبوعین اجتمع الأھلون في المسجد الأموي لأداء صلاة 

البارودي نائب الغائب على أرواح ضحايا يافا، فخطب فیھم فخري 

"دمشق قائلا لقد أقبل الصھیونیون إلى فلسطین لاستعمارھا، :

ولدينا من النفوس الدنیئة السافلة .وھا ھم مقبلون إلى سوريا

فإذا لم نتخذ للأمر عدته باتت ھذه .من يبیع عرضه فوق أرضه

البلاد لقمة سائغة للصھیونیین، فلعنة الله على من عامل 

الأھلین أن يقسموا معه على مقاطعة ثم طلب".الصھیونیین

.البضائع والمزروعات الصھیونیة فأقسم الأھلون

أسماء بعض كبار -مع كثیر من النقمة-وبدأ الشعب يردد 

الملاكین الذين باعوا أراضیھم للوكالة الیھودية، وبدأ موضوع 

.التخلص من الاقطاع يأخذ بعده الوطني



4

المظاھرات تعم سورية بسـبب معاھـدة :1935عام 

-التحــالف والصــداقة التــي حاولــت فرنســا فرضــھا 

الوكالة الیھودية تحاول شراء -تعلیق الحیاة النیابیة 

بوادر الصراع -أراض في حوران والبطیحة والجولان 

تشـكیل عصـبة -الھاشمي السعودي على سورية 

  .وميالحزب السوري الق-العمل القومي 

في معھد الحقوق بدمشق

قضــیت فــي الدراســة بجامعــة دمشــق، ولــم تكــن تضــم الا 

1934معھدا للطب ومعھدا للحقوق، ثلاث سنوات صعبة، من عـام 

، اضطررت خلالھا لأن أستأجر في كل سنة بیتا مـع 1936الى عام 

أنـا وبـدر الـدين علـوش فـي غرفـة، وحسـن :ثلاثة طلاب حمويین 

باقي الطالبان بالطب في غرفة ثانیة، وكنـا قاسم ومصطفى عبد ال

نفضل أن نستأجر بیتا صغیرا في حي الحبـوبي القريـب مـن كلیـة 

الحقوق، وكانـت تشـغل المبنـى القـديم الـذي أصـبح مقـرا لـوزارة 

.المعارف فیما بعد على ضفة بردى

كان رفاقي أفضل حالا مما كنت أعانیـه، لأنھـم رغـم كـونھم 

نوا يتلقـون مخصصـاتھم مـن أھلھـم من أسـر شـعبیة مسـتورة كـا

بشكل منتظم، ولم نكن نستطیع شراء مدفأة فـي شـتاء دمشـق 

القارس، فكنت مضطرا أن أطـالع كتبـي وأنـا ملتحـف فـي السـرير، 

ولكن يدي كانتا تمضاني من شدة البـرد وأنـا لا أعـرف مـاذا أفعـل، 

أأضعھما تحت اللحاف أم فوقه، وكنت أتذكر وأنا في ھذه الحال من 

حیرة النكتة التي كانت تروى عن الشیخ الذي أحتار بلحیتـه عنـد ال

.النوم أيضعھا تحت اللحاف أم فوقه

:مسابقة لدراسة الأداب في فرنسا

فــي الســنة الاولــى لانتســابي لمعھــد الحقــوق أعلــن عــن 

مسابقة لدراسة الآداب في فرنسا، فوجدتھا فرصـة سـانحة وحـلا 

تاذي فـي معھـد الحقـوق للمشاكل التي أعـاني منھـا، وكـان اسـ

محسن البـرازي يعـرف میلـي لتلـك الدراسـة العالیـة فـي الغـرب، 
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فشجعني على دخول المسابقة، فتركت كتب الحقوق وعدت الى 

كتب اللغة والأدب ولكنني لم أنجـح ولمـا سـألت الـدكتور محسـن 

:عن سبب عدم نجاحي قال لي

إن المسابقة كانـت نزيھـة ولھـذا شـجعتك علـى الاشـتراك 

یھا، ولكن كان لمستشار المعارف حريـة الانتقـاء بـین النـاجحین، ف

وبالرغم من انني لم أطلع علـى نتـائج المسـابقة فیجـوز أن يكـون 

:ثم أردف...اسمك قد استبعد من بین الناجحین لھذه البعثة 

انك ستتعذب في حیاتك مثلما تعذب الخـوارج فـي الاسـلام، ربمـا 

.ا كطريق الخوارجكنت محقا ولكنك تنھج طريقا شاق

لقد فھمت يومذاك من كلام محسن أن من شـروط البعثـات 

ــل ســلطات  ــه مــن قب ــى فرنســا أن يكــون المبعــوث مرضــیا علی ال

الانتداب، ولا غرابة في ذلك فقد كان بید المستشار كولیـه كـل مـا 

يتعلق بوزارة المعارف، ففي يده السلطة المطلقة، كما كـان الأمـر 

ــارين ا ــبة للمستش ــوزارات بالنس ــل ال ــي ك ــرين ف ــیین الآخ لفرنس

السورية، وإلى ھـذه السـلطة المطلقـة يشـیر الشـاعر الحومـاني 

في قصیدة ألقاھا فـي احـدى الحفـلات الوطنیـة )من جنوب لبنان(

:منددا بوزراء حكومات الانتداب

ســـألوا المستشــــار أيما عقـــدة أحیلــت إلیـــھم   

كیف تحــل

دان للضیم فھو عضـو     و   وإذا الرأس وھو أكرم عض

أشل

لقد كان الشعر خلال الاحتلال الاجنبي للبلاد العربیة المعبـر 

عن تطلعات الناس وآمالھم الوطنیة والقومیة، وكان لـه دوره الكبیـر 

فــي جمیــع المعــارك النضــالیة التــي خاضــتھا الأمــة العربیــة، ومــن 

ر المؤسف أن ينفصل الشعر العربـي، باسـم الحداثـة، عـن مشـاع

الجماھیر وتطلعاتھا الوطنیة والجمالیـة، وأن يصـبح بمجملـه شـعرا 

شخصــیا لا يعبــر إلا عــن وســاوس الشــعراء وأوھــامھم، وقــد عبــر 

:الشاعر أحمد شوقي عن ھذه الحقیقة عندما قال
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ــــنفس وما الفن إلا الصريح الجمیل     إذا خــــالط ال

.أوحى لھا

عن بعض الاساتذة والطلاب في كلیة الحقوق

بعد ان انقطع كل أمل لدي من متابعة دراسـتي فـي الغـرب 

.انصرفت كلیا الى دراسة الحقوق

كــان المســیو اســتیف يتــولى تدريســنا الحقــوق الدســتورية 

والأســالیب الحقوقیــة، باللغــة الفرنســیة، وكــان عــدنان الأتاســي 

يتولى ترجمة محاضرات المسـیو اسـتیف وإلقاءھـا بالعربیـة، وكـان 

أما محسن البرازي فكان يـدرس ...مة والالقاء معامخفقا في الترج

الحقوق الرومانیـة وكـان مجـدا ومتملكـا مـن موضـوعه ومـن عنـان 

اللغتین العربیة والفرنسـیة معـا، وكـان فـايز الخـوري، رغـم ذكائـه، 

كسولا شأن معظم الأساتذة الذين كانوا يتلون دروسھم من الكتب 

م بمعظمھــم مــن القديمــة المطبوعــة بــدلا عــن المحاضــرات، وھــ

خريجي الآستانة، وكان علم الاقتصاد يدرسـه الاسـتاذ عبـد القـادر 

العظم من كتاب مترجم عن التركیة بمساعدة الشـیخ عبـد القـادر 

المغربي، أما الـدكتور أبـو الیسـر عابـدين فقـد كـان يـدرس أحكـام 

الزواج والفـرائض باسـلوب يستعصـي علـى الفھـم، فكـان الطـلاب 

.يعانون منه الأمرين

تعرفت في معھد الحقوق، علاوة على الشـباب السـوريین، 

ــي  ــارزان ف ــان الب ــة الأخــرى، وك ــار العربی ــن الأقط ــى شــباب م عل

ــا ــن :اجتھادھم ــابي م ــاز الرك ــن الأردن وممت ــوني م ــت التلھ بھج

العراق، وقد لاحظت فیما بعد أن كل اللبنـانیین الـذين تخرجـوا مـن 

ن للاسـتقلال والحريـة الجامعة السورية كانوا يحبون دمشق ويدعو

والقومیة العربیة، وبصورة عامة فإن خريجي الجامعة السـورية مـن 

أبناء الأقطار العربیة الأخرى، ارتبطوا بحبھم لدمشق بما لا يقل عن 

.حبھم لأوطانھم

كان رفیقي في الغرفة بدر الدين علوش أديبا خطیبـا تقـدمیا 

كــان نصــوح حافظــا للشــعر، وكنــت أســبقه بســنة دراســیة، ولھــذا

...الأخرس، من حمص، رفیق الدراسة بشكل مستمر
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تخلف معھد الحقوق

منذ السـنة الأولـى لدراسـتي فـي معھـد الحقـوق صـدمت 

صدمة غیر منتظرة من تخلف أساتذتنا وقوانیننا وتعلیمنـا الجـامعي 

ــى  ــدما أرى الأســاتذة وأســتمع ال ــت أتصــور، عن ــن العصــر، وكن ع

نا نعیش فـي العھـد العثمـاني، إن محاضراتھم وأرجع الى كتبھم أن

مجلة الاحكـام العدلیـة التـي كانـت لا تـزال نافـذة فـي كثیـر مـن "

أحكامھــا، بــدلا عــن القــانون المــدني، كانــت تشــكل، بافتراضــاتھا 

وأحكامھا وتخريجھا، تاريخـا مضـى وانقضـى، أمـا أن تكـون أحكامـا 

نافذة في القرن العشرين فھـذا أمـر يـدعو للدھشـة والاسـتغراب، 

فقد كان واقع العلاقات الاجتماعیة والاقتصادية، وبالتالي الحقوقیـة 

.في واد آخر"المجلة"في واد وأحكام 

ان تغیر العلاقات الاجتماعیة والاقتصادية كـان يقتضـي حتمـا 

تغیرا في العلاقات الحقوقیة والقوانین والأصول التي يجـب أن تتبـع 

التـي تعتبـر مقدمـة "یـةالقواعد الكل"للوصول الى الحق، باستثناء 

لمجلة الاحكـام العدلیـة، وحتـى التشـاريع التركیـة المسـتقاة مـن 

القــوانین الفرنســیة فــي عھــد الســلاطین، وكانــت لا تــزال مرعیــة 

ــدره  ــا تص ــا م ــن ينفعھ ــر، ول ــن العص ــة ع ــبحت متخلف ــراء، أص الاج

المفوضیة الفرنسیة العلیـا بـین الحـین والآخـر مـن تعـديلات كانـت 

.قطعة جزئیة مبعثرةتأتي بصورة مت

ــلوب  ــه واس ــاتذة، بعقل ــن الأس ــل الأول م ــان الجی ــذا ك وھك

تدريسه وفھمه للحقوق، من مخلفات الماضي، فالأستاذ الحنبلي 

الــذي يــدرس الأوقــاف، والأســتاذ ســلطان الــذي يــدرس الحقــوق 

التجارية، والأستاذ المحاسني الذي يدرس مجلة الأحكام العدلیـة، 

كان أستاذ الاقتصاد عبـد القـادر العظـم . يكانوا من مخلفات الماض

، وكان أبو الیسر عابدين، الذي يـدرس ...جاويد بك"يستشھد بآراء 

الفقه الاسلامي وأحكام الزواج، يستمد ثقافته الحقوقیة مـن جـده 

ابن عابدين، وھو فقیه من فقھاء أواخر عصر الانحطاط، وكنـت فـي 

ھا العديدة حیزا فـي السابق أرى مؤلفات ابن عابدين تشغل بأجزائ

مكتبــة والــدي، فلــم أكلــف نفســي عنــاء تقلیــب أوراقھــا الصــفراء، 

.وظلت في مكانھا يعلوھا الغبار
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لم يكن الأساتذة الشباب، المجازون من فرنسا، أقل إخفاقـا 

كـان كتـاب الأسـتاذ فـارس .في محاضـراتھم مـن الأسـاتذة الكبـار

قافة واطلاعا، كتابا الخوري في علم المالیة، وھو أوسع الأساتذة ث

.ذا اسلوب أنشائي جمیل، غیر علمي بالمعنى الصحیح

على أن دراستي في معھـد الحقـوق أفـادتني فـي حیـاتي 

السیاســیة فیمــا بعــد، لأن مــن لــم يتثقــف فــي الحقــوق لا يكــون 

.مستكمل العدة للنضال البرلماني التشريعي والسیاسي معا

ــالا ــن ح ــان أحس ــب ك ــد الط ــد أن معھ ــد ولا أعتق ــن معھ  م

الحقوق، بالرغم من بعض الأطباء الفرنسیین الذين كـانوا يدرسـون 

.فیه

منــذ العھــد الفیصــلي، وفــي عھــد الانتــداب فیمــا بعــد، قفــز 

التعلیم الثانوي في سوريا قفزة كبرى الى الأمـام بالنسـبة للعھـد 

العثمـاني، بینمــا بقــي التعلــیم الجــامعي، بمــواده وأســاتذته، مــن 

ھد، ولذلك كان يلاحظ الفرق الكبیـر بـین مسـتوى مخلفات ذلك الع

حملة البكالوريا المنتسبین للجامعة وبـین مسـتوى الكلیـات التـي 

يدرسون فیھا، وقد ولـد وضـع الجامعـة فـي نفسـي ثـورة، لاعلـى 

بــل علــى جامعتنــا نفســھا، إذ أن رقــي .القــوانین والتشــريع فقــط

جامعات ھي الشعوب يقاس برقي جامعاتھا ومعاھدھا العلمیة، فال

التي تخرج القیادات العلیا للمجتمع، لذلك أصبح النھوض بمستوى 

التعلیم الثانوي والجامعي من أھم القضايا التي انشغلت بھا فیمـا 

  .بعد

التراث عامل تطوير لا تجمید

:نشرت صحف دمشق النبأ التالي1935أيار  19في 

روع تألفت لجنة برئاسة معالي وزير الدولة للنظـر فـي مشـ"

الموجبات الذي نفذ في لبنـان ويـراد الان وضـع قـانون علـى مثالـه 

لینفذ في سوريا، وقـد اھـتم طـلاب الحقـوق بھـذا المشـروع لأنـه 

سیؤدي إلى إلغاء التقاضي بمجلـة الأحكـام العدلیـة، فعقـد فريـق 
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منھم اجتماعا درسوا فیه ھذه القضیة ثم رفعوا تقريـرا مطـولا الـى 

ــوزراء وأعضــاء ال ــیس ال ــى رئ ــه أنظــارھم ال ــوا فی ــة لفت ــة العدلی لجن

، والـى ضـرورة مراعـاة "المجلـة"المحاذير التي تترتـب علـى إلغـاء 

.أحكام الشرع الاسلامي التي امتزجت مع طبائع الأمة وتقالیدھا



إذا عرفـت كیـف تسـتفید مـن ھـذا ...ھنیئا لأمة لھـا تـاريخ 

.ضي المنیر حیا في الحاضرالتاريخ بأن تجعل من الما

ان تراث الشعوب يمكن ان يكـون قیـدا يعیقھـا عـن النھـوض 

أن يكــون ذخیــرة وعونــا  -بالمقابــل  -والســیر الــى الأمــام، ويمكــن 

ومددا وقوة في بنائھا الحضاري الجديـد المتصـل بالماضـي العريـق 

ر دون انفصام، وأكثر ما تعانیه امتنا العربیة منذ بدء نھضتھا في أواخ

العھد العثماني قصـور مفكريھـا وقادتھـا وجبـنھم عـن تقیـیم تراثنـا 

ــه أو  ــراث، ســواء بالنســبة للمتشــبثین ب ــي، فبقــي ھــذا الت العرب

المنسلخین عنه سببا من أسـباب تخلـف العـرب وعـدم انطلاقھـم 

.السريع ووھن اتصالھم بحضارة العصر

لیس ھذا الاختیار سھلا ولیست دقة التمییـز متیسـرة بـین 

يصلح أن يوضع مـن التـراث فـي المتـاحف وبـین مـا لا يـزال مـن  ما

.التراث جاريا في عروقنا وأھلا بطاقاته الايجابیة لإغناء حاضرنا

ــى  ــف عل ــا الحضــاري يتوق ــة وإرثن إن حــل مشــاكلنا التاريخی

مســتوى عبقريــة وشــجاعة وإخــلاص القیــادات الطلیعیــة الفكريــة 

مــادة جامــدة يمكــن والفنیــة والسیاســیة لأن إرث الماضــي لــیس 

التصرف بھا كیفمـا كـان، بـل ھـو عـادات وتقالیـد وأخـلاق وحقـوق 

.وفنون ودين وفكر، متوارثة، تجري في عروق المجتمع وشرايینه

ان فھم حضارة العصر واستشراف صـورة المسـتقبل وتقیـیم 

التحديات المطروحة على الشعوب المتخلفة ھـو السـبیل لتحديـد 

.وشق طريقنا للمستقبلمواقفنا من ھذا التراث 

ان الموقف من التراث مـا زال يشـكل أزمـة فكريـة ووجدانیـة 

ــوض  ــون الخ ــرون يتجنب ــا زال المفك ــة، وم ــات العربی ــي المجتمع ف
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والمعالجة مما أدى الى انفصام الشخصـیة لـدى الانسـان العربـي 

الجديد، ففي میـدان التشـريع الحقـوقي لـدينا تـراث غنـي بالفقـه 

ــه ان ــاريخ الاســلامي ولكن ــن الت ــزءا م ــر وأصــبح ج ــن العص ــع ع قط

.الحقوقي المنصرم

ــن  ــتغنائه ع ــي اس ــباقا ف ــان س ــان لبن ــة"ك ــانون "المجل بق

الموجبات والعقود وبـدلا مـن أن يكـون ھـذا التجديـد فـي التشـريع 

ظـافر القاسـمي ورفاقـه لأن -اللبناني حافزا لشباب كلیة الحقوق 

ا يطـالبون، بتشـجیع مـن يطالبوا بالغاء مجلة الأحكام العدلیـة قـامو

وسوف يـرى ..أساتذة معھد الحقوق، ببقاء المجلة سارية المفعول

في الصفحات القادمـة كیـف انتظـرت سـورية خمسـة عشـر عامـا 

.نتیجة ھذه المعركة بین أنصار القديم وأنصار التجديد في التشريع

:عن الثقافة الوطنیة

ابلھـا على أن كل تلـك السـلبیات فـي الجامعـة السـورية تق

فضــیلة كبــرى، وھــي أنھــا كانــت أول جامعــة فــي الــبلاد العربیــة، 

ــا  ــت منھاجھ ــة وعرب ــطلحات العلمی ــھا المص ــذ تأسیس ــعت من وض

أي أنھـا انفـردت ...وتدريسھا حتى فـي الفـروع العلمیـة المحضـة 

.بالمحاولة الفذة لإيجاد ثقافة وطنیة عربیة

ــ ــد ھويتھ ــة تفق ــة وطنی ــي لا تخــتص بثقاف ا إن الشــعوب الت

الحضارية، وتتفكك وتضیع وتتقاذفھا أمواج الثقافات الأخرى، وينعـدم 

فیھا وضوح الفكـر وتضـطرب فیھـا حتـى اللغـة ومعـاني المفـردات، 

ولقد انتبه العرب في العصر العباسي الـى ھـذه الناحیـة الخطیـرة 

عندما أرادوا إغناء الثقافـة العربیـة بنتـاج ثقافـات الشـعوب الأخـرى 

ى اللغة العربیة وثراؤھا وطواعیتھا وقـدرتھا علـى فعربوھا، وكان غن

التعبیر والتحديد والتدقیق، خیر معوان لھم في النجـاح بمـا تطلعـوا  

وقـد اتضـحت أھمیـة الثقافـة الوطنیـة فـي العصـور .إلیه وقاموا بـه

واذا كانت ثقافتنا الوطنیة ھي التي تصـل .الحديثة بشكل بارز جدا

نھا ھـي المحـور الفكـري الرئیسـي ماضینا بحاضرنا ومستقبلنا، فإ

لوحــدتنا القومیــة، وھــي المرتكــز الــذي بدونــه لا يمكــن للعــرب أن 

وأن الموضـوع كلـه ....يقدموا عطاءات جديـدة للحضـارة الانسـانیة 
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وھـذا مـا تنبـه إلیـه الاسـتعمار ...وينحصـر فیھـا"اللغـة"يعود إلـى 

ن، ولـذلك والصھیونیة ولم نتنبه له نحن العرب مع الأسف، حتى الآ

فإن الاستعمار والصھیونیة، اللذين لا يريدان للعرب أن يكونوا ثقافـة 

وطنیة، يشنان حملاتھما التخريبیة المباشـرة علـى اللغـة العربیـة 

بالذات، تلك الحملات القديمة المعروفة، والتي اتضحت بشكل ضار 

بحیــث أصــبحنا 1967وشــرس بعــد ھزيمــة الخــامس مــن حزيــران 

وقحة للتخلي عن لغتنـا العربیـة بحجـة انھـا لغـة نسمع الدعوات ال

.قاصرة لا تتیح لنا التواصل مع منجزات العصر

ولكي أبین مدى التخريب الذي نزل بھذه القضیة يكفیني أن 

أشیر الى أننا وصلنا الى مرحلة لا يعرف فیھا الكاتب كیف يسـمي 

حتى الاشیاء المادية، ففي كل قطر تأخـذ الأشـیاء أسـماء تختلـف 

عما تسمى به في الاقطار الأخرى، فما بالك بالمصطلحات الفكرية 

الرمزية الدقیقـة؟ ولـیس سـبب ذلـك عـدم وجـود مؤسسـة لغويـة 

عالیــة تضــع قاموســا للكلمــات وتحــدد معــاني الفكــر ومصــطلحاته 

فحســب، بــل ســبب ذلــك ايضــا أن الجامعــات العلمیــة فــي الــبلاد 

ات أجنبیة، بحجـة قصـور العربیة لا تزال تدرس الكثیر من العلوم بلغ

اللغة العربیة عن اسـتیعاب تلـك العلـوم والتعبیـر عـن مصـطلحاتھا 

.الجديدة بدقة

إذن فنقطة الانطـلاق، لتكـوين ثقافـة وطنیـة عربیـة سـلیمة 

وصــلبة، ھــي جعــل اللغــة العربیــة لغــة التعلــیم فــي كافــة مراحــل 

.التدريس واختصاصاته

ــدما أرادوا أن ينشــئوا ثق ــود عن ــة صــھیونیة إن الیھ ــة وطنی اف

ــة  ــة العبري ــاته باللغ ــه واختصاص ــة مراحل ــي كاف ــیم ف ــوا التعل جعل

المتخلفة جدا عن اللغة العربیة والتي كانت تعتبر لغـة میتـة، وقـل 

الأمــر ذاتــه بالنســبة للصــینیین والیابــانیین، الــذين حققــوا انجــازات 

علمیــة فــذة، كمــا حقــق شــعراؤھم وأدبــاؤھم فتوحــات فــي عــالم 

علـى المقیـاس -قافة النظرية خولتھم لنیل جائزة نوبـل الأدب والث

.-العالمي 

مقال لم ينشر
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ــي    ــار  3ف ــر 1933اي ــه إث ــي العظــم تشــكیل وزارت ــاد حق أع

.استقالة جمیل مردم ومظھر رسلان ممثلي الكتلة الوطنیة فیھا

عین المسیو دومارتیـل مفوضـا 1933تشرين الأول 14وفي 

ا للمسیو بونسو، فعقد مـع الحكومـة سامیا في سوريا ولبنان خلف

تشـرين الثـاني 19السورية معاھـدة صـداقة وتحـالف أذيعـت فـي 

ــة معارضــة ھــذه 1933 ــة الوطنی ــة للكتل ــة البرلمانی ــادت الاقلی ، فق

المعاھدة، وقامت مظاھرات وطنیة صاخبة في جمیع أنحـاء الـبلاد، 

" ةالويـل للخونـ"والتفت المظاھرات النسائیة حول البرلمـان تصـرخ 

فاضطرت الأكثرية البرلمانیة التي عمـل الفرنسـیون علـى نجاحھـا 

من الانتخابات لرفض المعاھدة، واستقال سلیم جنبرت من عضوية 

الوزارة قبل يوم واحد من توقیعھا على الاتفاقیة، رغـم انـه معـروف 

.بصداقته القديمة لفرنسا، ثم استقالت حكومة حقي العظم

ل وزارة جديدة برئاسة الشیخ ألف المفوض السامي دومارتی

، وعـین حسـني البـرازي 1934آذار 17تاج الدين الحسني، بتاريخ 

وزيرا للمعارف، فاندفع البرازي للانتقام من سـقوطه فـي انتخابـات 

وقام بنقل وتسريح واضـطھاد المـوظفین الحمـويین، ولا 1932عام 

سیما فـي جھـاز المعـارف، وعـم الـبلاد جـو مـن الـبطش والخـوف 

رھاب أعقب تلك المظاھرات الوطنیة العارمة التي انتھت برفض والإ

المعاھدة وإسقاطھا، وقد نال في ھذه المظـاھرات رفیقنـا الـدكتور 

نجیب عبد الـرزاق مـن مؤسسـي حـزب الشـباب والحـزب العربـي 

الاشتراكي فیما بعد وساما من رصاصة فرنسـیة أصـابته فـي فكـه 

.ونفذت من رقبته

لى حماة لیثبت زعامته إبان ذلك الجـو نزل حسني البرازي ا

الطاغي من الخوف والارھاب، فاضطر الموظفـون أن يشـكلوا وفـودا 

منھم لزيارته والسلام علیه، وكان لذلك تأثیر سيء على معنويـات 

المدينة، لذلك بـادرت مـع رفـاقي مـن الطـلاب الحمـويین بدمشـق 

یت فیـه لإقامة احتفال خاص لتكريم الدكتور توفیق الشیشكلي ألق

كلمة وطنیة حماسـیة كمـا ألقـى الـدكتور توفیـق خطابـا حماسـیا 

ــله  ــل فش ــي دومارت ــي يغط ــنا، ولك ــاعرنا ونفوس ــه مش ــب فی ألھ

بخصوص المعاھـدة أصـدر بیانـا علـل فیـه أسـباب رفـض المعاھـدة 
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والمظاھرات الشعبیة العارمة بأنھا ترجـع لسـوء الحالـة الاقتصـادية 

علیه، مبینا فیه أن الانتـداب ھـو في البلاد فكتبت مقالا طويلا للرد

المسؤول عن سوء الحالة الاقتصادية، وأن الحرية والاستقلال ھمـا 

العــلاج الوحیــد، وأن نضــال الشــعب لنیــل اســتقلاله امــر لا يتعلــق 

بســوء الحالــة الاقتصــادية أو تحســنھا، لأن الحريــة نزعــة انســانیة 

.أصیلة عند جمیع الشعوب

لم تجرؤ علـى "الايام"ان جريدة ونظرا لعنف المقال وطوله ف

,نشره



كــان دومارتــل المفــوض الســامي الوحیــد الــذي قــام بتنفیــذ 

بعض المشاريع الانشائیة منھا خط حديد تـل كوجـك، وفـي عھـده 

.بدىء بتنفیذ مشروع ري حمص وحماة



الذي ينتقم من النساء"الرجل"

تحت ھذا العنوان كتب نجیب الريس ابن حمـاه مقـالا طـويلا 

تحدث فیه عن انتقام حسني البرازي من أبناء مدينـة حمـاه، ذلـك 

الانتقام الذي تحدثنا عن بدايته وأسبابه، والذي استمر وتطور الـى 

حد جعل الصحافة الوطنیـة لا تطیـق السـكوت عنـه، رغـم تعرضـھا 

ــاج لعقوبــات الاغــلاق والســجن والاضــطھ اد مــن حكومــة الشــیخ ت

.المتعاونة مع الفرنسیین

فقد استغرب الاستاذ نجیب الريس أن يبلغ الحقد والتشفي 

بحسني البرازي حدود الانتقـام مـن مدينـة بأسـرھا رجـالا ونسـاء 

":القبس"وأطفالا، فكتب في جريدته 

لقد بدأ حسني بك البرازي انتقامه من حماه ومـن رجالھـا المخلصـین، فحـل "

رغما عن القانون لجنة الأمناء في دار العلم والتربیة، لینـتقم مـن عـدوه وعـدو 

وبلغ به الحقد تشريد فريق مـن "الاقطاعیة القديم الشھید الدكتور صالح قنباز

معلمي حمـاة ومعلماتھـا الـذين لـم يقـو علـى الانتقـام مـن آبـائھم وأخـوتھم 

ل علـى التقاعـد مـدير وأقاربھم بعد أن طرد بعض أطفالھم مـن المـدارس وأحـا
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التجھیز عارف الرفاعي الرجل الذي أبى أن يكـون مطیـة للانتقـام، أحالـه وھـو 

"...في أنضج سني علمه وتربیته ولما يبلغ الخامسـة والعشـرين مـن خدمتـه

وأسھب الكاتب في تعـداد أوجـه انتقـام حسـني البـرازي مـن حمـاة الوطنیـة 

).1934تشرين الأول 15:القبس(الصامدة 

:ركة الحشیشمع

علــى أنــه ســرعان مــا أتــیح لحمــاة أن تنــتقم مــن حســني 

.البرازي

ــة تقســیس  التــي يملكھــا حســني -فقــد كــان فلاحــو قري

ينقلون الى معارفھم في حماة أنباء المساحات الواسـعة -البرازي 

من الأراضي التي زرعھا حشیشا في تلك السنة، وتـربص الـبعض 

ین الى بیت حسني البـرازي الى أن تم نقل الحشیش من البسات

في القرية، فدسـوا خبـرا بـذلك الـى ضـابط الـدرك الفرنسـي فـي 

قصـر الأغـوات "حمص، فـداھم مـع رجالـه قريـة تقسـیس، ودخلـوا 

وكبسوا الغرف فوجدوا غرفتین ملآنتین بحشیش لا يزال فـي ورقـه 

لم يدق ولم ينخل، ووجدوا في القبو الكبیر حشیشا مـدقوقا وآخـر 

لدق، وعلـم قائـد الـدرك مـن الفلاحـین أن الحشـیش معجونا بعد ا

).1934تشرين الأول 23القبس "..(للأغوات

فـي حـرج -حاكم حماة الاداري -وقع المستشار الفرنسي 

كبیر ومع ذلك فقد حاولت السلطة ستر فضیحة وزير المعارف الذي 

:قال فیه الشاعر الكبیر شفیق جبري

شء فـــي حمـــى يرتـــع الـــنأيبیت الحشیش ھم وزير 

آدابه؟

وحاولت سلطة الانتداب محاصرة أخبـار الفضـیحة، فضـغطت 

على الصحف لعدم نشر الأسماء والتفاصیل، ولكن الفضـیحة ھـزت 

كان الخبر قد سرى في مدينة حماة خلال سـاعة "فقد . البلاد ھزا

ــف شــخص قرأوھــا 50الــف نشــرة علــى 50واحــدة، اذ وزعــت  ال

د الوطنیون في حماة الاجتماعات وعق".وفھموھا في ساعة واحدة

للاحتجـاج "المستشـار"و "المتصرف"والندوات، وزارت وفود منھم 

على ھذه الوصمة الشنیعة، بل إنھم فضحوا الوزير علـى مسـتوى 
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عالمي ببرقیات الاستنكار التي أرسلوھا الـى الحكومـة الفرنسـیة 

.بباريس وإلى عصبة الأمم المتحدة في جنیف

ان أصـبحت الشـغل "حشیش معالي الـوزير"وما لبثت قصة 

الشاغل لتعلیقات الصحف وغمزاتھا، فنشـرت القـبس دراسـة عـن 

الحشیش في أدب ادغار ألان بو وبودلیر، كما نشرت موضـوعا عـن 

ابن تیمیة الذي كانت له اھتمامات خاصة بموضوع الفرق الباطنیـة 

ومنھــا الحشاشــون، ومــن الطريــف ان القــبس نشــرت بعــض تلــك 

.اسات مرتینالدر

وبذلك انتقمـت مدينـة حمـاة مـن حسـني البـرازي، وانـتقم 

الوطنیون في سورية عموما من المتعاونین مع الانتداب، الذين كان 

الشیخ تاج الدين الحسني على رأسـھم وفیـه قـال ايضـا الشـاعر 

:شفیق جبري يصف عمامته البیضاء

مــــا أرى الله مســــتح مــــع لف بالدس والنفاق قفاھا

  عقابه

:أولئك المحجبات الباسلات

اشــتركت فـي أكبــر مظــاھرة 1934تشــرين الثـاني  17فـي   

كانت دمشـق وكافـة المـدن السـورية تريـد أن تعلـن عـن .جامعیة

غضبھا على ايقـاف الحیـاة النیابیـة بعـد رفـض المعاھـدة فاشـترك 

طلاب الجامعة مع تلامیذ المـدارس وجمـوع حاشـدة مـن الأھـالي 

قـت شـوارع دمشـق، وفـي شـارع بغـداد في مظاھرة ضخمة اختر

انضمت الینا مظاھرة نسائیة ھزتني تأثرا وانفعالا، كن حوالي مئـة 

سیدة محجبة يصرخن نادبات كمـا لـو كـن يبكـین میتـا عزيـزا، وقـد 

ــارة ومســجد  ــى ســوق ســاروجه والعم ــع المظــاھرة حت ســرن م

الأقصاب، وھناك جاءت قوة كبیرة من الشـرطة فاعتقلـت أكثـر مـن 

یدة، ممـا زاد النفـوس اشـتعالا، فقامـت الوفـود تحـتج خمسین س

علــى اعتقــال النســاء، وأمطــرت المــدن الســورية مكتــب المفــوض 

الســامي ببرقیــات الاحتجــاج علــى ھــذا العمــل المنــافي للعــادات 

الــذين حرضــوا ھــؤلاء "والتقالیــد، فــازداد غضــب الفرنســیین علــى 

. لسـاميحسب تعبیر المفوض ا"النسوة على الاشتراك بالاضراب
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"أما المسیو موغان المدعي العام فقد قال من المؤسـف أن نـرى :

ھؤلاء الدمشقیین يرسلون بناتھم ونساءھم للتظاھر في الطرقـات 

...إن ھذا ضـرب مـن النذالـة والجـبن.والاخلال بالأمن فـرد علیـه "

اشـتراك السـیدات السـوريات فـي اعـلان الاحتجـاج "الوطنیون بأن 

ابیة في سوريا ما كان فـي أحـد الأيـام نذالـة على وقف الحیاة النی

وجبنا، بل ھو أقصى ما تبلغ المـرأة الراقیـة إلیـه فـي الحیـاة، فـإن 

كان تظاھر السیدات الدمشقیات للـدفاع عـن حقـوق وطـنھن يعـد 

نذالة وجبنا في نظر المدعي العام، فإننا نلفـت نظـره الـى مواكـب 

وجمیـع الأمـم الراقیـة، النساء في فرنسا وانكلترا وألمانیا وايطالیـا

".واشتراك المرأة الغربیة في جمیع ما يتعلق بوطنھا

فقد كانـت . على أن ھذه الحادثة كانت ذات دلالة ھامة جدا

المتظاھرات من الأوساط الشعبیة المحجبات فعلا لا تمثـیلا، وھـذا 

مــا كشــفت عنــه وقــائع محــاكمتھن فــي المحكمــة الأجنبیــة بعــد 

.لتي نشرتھا صحف تلك الفترةيومین، وھي الوقائع ا

میمونـة بنـت :فقد وقف في قفص الاتھام كل من السـیدات

أحمد الصـرماياتي، وفوزيـة الفاكیـاني، وفطمـة ارضـروملي، وحیـاة 

....الخ ...فوال، وجويدة أسماء، وزينب بنت عبده الكردي 

ھل تعلمین التھمة الموجھة الیك؟ :الرئیس

  لا: المتھمة

یك بأنك اشتركت في مظاھرة غیر مسـموح بھـا، يسند ال:الرئیس

381وقد أقلقت بعملك ھذا الراحة العامة، وشتمت الشرطي رقـم 

"وقلت له ".أنت بلا شرف، وأنت لا تعرف الا أن تبرم شواربك:

أنـا كنـت عـم ...والله العظیم ما قلت له شي مـن ھـادا :المتھمة

.يحیا الوطن يحیا الدين:أصرخ

ت للشرطي؟وماذا قل:الرئیس

.ولي علیكم، ما عندكم شرف ولا دين: قلت له: المتھمة
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حدث ذلك قبل حوالي ستین سنة، ولا زالت المـرأة العربیـة 

حتى الآن، محجبة أو سافرة، لم تمنح فرصتھا الكاملـة للمشـاركة 

.بدور فعال في المجال الوطني والسیاسي والاجتماعي



:العید الألفي لأبي الطیب المتنبي

كنــت ولا أزال شــديد الاعجــاب بشــاعر العــرب العظــیم أبــي 

وكـان رفیقـي فـي غرفـة الدراسـة بدمشـق بـدر .الطیب المتنبـي

الدين علوش لا ينقطع عن رواية أشعاره باستمرار، فقد كان حافظا 

دعا فـي تلاوتھـا لأجمل قصائد الشعر العربـي القـديم عمومـا، ومبـ

"العـروة الـوثقى"وإلقائھا القاء جمیلا، وحین قرأنا فـي الصـحف ان 

ــة ببیــروت للاحتفــال  قــررت اقامــة مھرجــان فــي الجامعــة الأمیركی

بــذكرى مــرور ألــف عــام علــى وفــاة المتنبــي، اتفقنــا علــى إقامــة 

مھرجان مماثل في حماة، وانضم الینـا رفیقنـا فـي المنـزل حسـن 

  .قاسم

تھــت الســنة الدراســیة وعــدنا الــى حمــاة لقضــاء وعنــدما ان

العطلة الصیفیة، انضم إلینا أيضا إحسان العظم، فكونا نحن الاربعـة 

وأخذنا نھيء لذلك المھرجان "لجنة المھرجان الألفي لأبي الطیب"

بشكل يلیق بشاعر الأمة العربیة الكبیـر، ولا سـیما وانھـا سـتكون 

ة ومظــاھرة ضــد الاســتعمار مناســبة لإذكــاء الــروح الوطنیــة العربیــ

.الفرنسي

ــك  ــة ذل ــا بإقام ــماح لن ــالبین الس ــلطة، ط ــا للس ــدمنا بیان ق

في مقھى السماق، ووجھنا 1935آب  10في " المھرجان الأدبي"

كتبا الى عدد من كبار الأدباء والشعراء في دمشق وحلب وحمـص 

ـــان، نرجـــوھم فیھـــا الحضـــور للاشـــتراك  ومصـــر وفلســـطین ولبن

.ارسال خطاباتھم لتلقى بالنیابة عنھمبالمھرجان، أو 

وقد عكفت خلال تلك المدة المتبقیة على موعد المھرجـان، 

.وھي حوالي شھر على كتابة دراسة عن فكر المتنبي وفلسـفته
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ــة، وفلســفة نیتشــه،  ــام بدراســة الفلســفة الألمانی ــان الاھتم وك

بشكل خاص ظاھرة العصر في سوريا آنذاك، فقارنت في الدراسـة 

.اديمیة الطويلة التي أعددتھا بین المتنبي ونیتشهالأك

كـان :فـي حمـاة"القـبس"يقـول مراسـل 1935آب 10وبعد عصر يوم 

ــة فــي مقھــى الســماق بســوق الدباغــة، فمــا أزفــت الســاعة  ــاد الحفل میع

الخامسة زوالیة حتى كان عدد المدعوين قد اكتمل، وقد أربى على ثمانمائـة 

ائھا وشبانھا وموظفیھا وتجارھا وعمالھـا، كانـت شخص من علماء المدينة وأدب

.جدران الحديقة مغطاة بالسجاد، والمنبر قد نصب في صدرھا

وفـي الســاعة الخامسـة اعتلــى المنبـر الشــاب مصـطفى الصــابوني، 

وافتتح الحفلة باسم الله ثم باسم العـرب، ثـم قـدم الفـرع الموسـیقي بملجـأ 

الحفلة السید زھـدي الشـواف ولحنـه الأيتام النشید الخاص الذي نظمه لھذه 

الأستاذ الموسیقار توفیق أفندي حمدون، الذي قبض علـى العـود الـى جانـب 

المنشدين لیجاروه في الترتیل، فكان للنشید وتلحینـه وترنیمـه وقعـه الجمیـل 

.في نفوس السامعین

ثم تقدم من المنبر الشاب الأديـب إحسـان بـك العظـم فـألقى خطبـة 

خ حیـاة المتنبـي باستقصـاء علمـي، وتـلاه الأديـب السـید مطولة شملت تاري

سلیم البرازي الـذي ألقـى كلمـة الأديـب الكبیـر الأسـتاذ شـفیق بـك جبـري، 

فأجاد القاء كلمة أديب الفیحاء الكبیر، ونھض بعـده الشـاعر الحمصـي الملھـم 

الأستاذ رضـا صـافي وألقـى قصـیدة موشـحة مـن بنـات فكـره الجـواد، وعقبـه 

نحا فیھا "من ھو أبو الطیب؟"لحوراني فألقى دراسة مطولة في السید أكرم ا

غیر المنحى الـذي انتحـاه احسـان بـك العظـم، لأنـه تنـاول أبـا الطیـب بـدرس 

تحلیلي لأكثر نواحیه الشعرية النفسیة والفلسـفیة، وتـلاه السـید سـلیم بـك 

حیدر الـذي جـاء مـن بعلبـك لیلقـي قصـیدة رائعـة فـي المتنبـي استحسـنھا 

ر أيما استحسان، ثم ألقى السید عبد الـرحمن عیـاش قصـیدة باسـم الجمھو

طلاب التجھیز، ثم اعتلى المنبر أستاذ الأدب العربي في حمـاة قـدري أفنـدي 

العمر فارتجل خطبة قیمة في صدق المتنبي وبطولته، وقام السبد بـدر الـدين 

دة أجـاد فیھـا كـل الاجـا"عبقرية المتنبي"علوش وألقى خطبة قیمة جدا في 

-ثـم ألقیــت ...تألیفـا واسـتنتاجا وإلقـاء، فقـد سـحر سـامعیه بأسـلوب إلقائـه

كلمة العلامة السید عبد القادر الجندي التي جاءت ردا علـى سـؤال -بالنیابة 

كما تلـي بالنیابـة خطـاب "ھل يعد المتنبي حجة في اللغة؟"لجنة المھرجان 
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ھیـز انطاكیـة، وفـي وطني للأستاذ عمـر يحیـى أسـتاذ الأدب العربـي فـي تج

وقـد ..الختام ألقى شاعر العاصي بـدر الـدين أفنـدي الحامـد قصـیدته الرائعـة 

خرج الناس طروبین بما ألقي مـن الكلمـات الطیبـة فـي ھـذه الحفلـة، مثنـین 

على لجنة المھرجان وعلى الخطباء لما بذلوا من جھود ثمینة جعلـت للحفلـة 

  .مأخذ روعتھا التي أخذت من نفوس السامعین أحسن

وعلى الرغم من أن مثل ھذه الحفلات الجماھیرية لا تتقبـل 

التي -الدراسات الأكاديمیة الرصینة، فقد استمع الناس لدراستي 

بكــل اھتمــام وصــبر وجلــد، وكانــت -كانــت بمثابــة أطروحــة علمیــة

موضع تشجیع وتقدير من الأسـاتذة والأدبـاء فـي حمـاة، واعتبرھـا 

الأدب العربي في تجھیز حماة من خیـر الاستاذ قدري العمر استاذ

.الدراسات التي قرأھا عن المتنبي حسب تعبیره

-لم يقتصر أثر ھذا الاحتفال على الناحیـة الأدبیـة، بـل أخـذ 

شـكل مظـاھرة وطنیـة ضـد الاسـتعمار الفرنسـي، -كما أردنـا لـه 

وكان على رأس الحضور الدكتور توفیق الشیشكلي وأركـان الكتلـة 

ماة، فكـان للاحتفـال وقـع إيجـابي طیـب فـي الأوسـاط الوطنیة بح

الوطنیــة ضــد جــو الخنــوع والھمــود والخــوف الــذي نشــره حســني 

.البرازي في المدينة منذ تولیه وزارة المعارف

وكان من فوائد ھـذا المھرجـان أنـه عرفنـا بالأديـب اللبنـاني 

كـان .محمد علي الحوماني، الذي زار حماة فیما بعد فاحتفینـا بـه

حومــــــــــــــــــــــــاني يصــــــــــــــــــــــــدر مجلــــــــــــــــــــــــةال

أدبیــة فــي بیــروت آنــذاك، وكــان شــاعرا يشــارك فــي المھرجانــات 

الوطنیة والأدبیة في سوريا، ويلقي اشعاره بلھجة غنائیـة ايقاعیـة 

.جمیلة تساعد الجماھیر على حفظھا وترديدھا

نشــرت الصــحف أنبــاء ھــذا المھرجــان وبعــض القصــائد التــي 

علـى إقامـة مھرجانـات ألقیت فیه، فشجع ذلك أدباء حمص وحلب 

.مماثلة احتفاء بالذكرى الألفیة لأبي الطیب المتنبي

، لأھـل الصـفةولا شك أن نجاح ھذا المھرجان كان نجاحـا 

تلك الندوة الأدبیة والسیاسیة والفكريـة، التـي تـربط بـین أعضـائھا 

أقوى روابط الرفاقة رغم عدم وجود تنظـیم رسـمي يضـمھم، وكـان 
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عنـدما نعـود مـن الجامعـة لقضـاء العطلـة نشاط أھل الصفة يـزداد

.الصیفیة

....الوباء 

-كان ادراكنا ووعینـا للقضـیة الفلسـطینیة فـي ذلـك الوقـت 

ان فلسطین ھي جزء طبیعي من سوريا اقتطـع منھـا -1935عام 

ــتعمار  ــري الاس ــرض لخط ــاني، تتع ــداب البريط ــا الانت ــرض علیھ وف

ل فلسـطین وتحررھـا البريطاني والاستیطان الیھودي، وإن اسـتقلا

مــن الاســتعمار والاســتیطان يعنــي تحــرر جــزء مــن أجــزاء ســوريا 

.الجنوبیة

بھــذا التصــور العربــي الســوري للقضــیة الفلســطینیة كانــت 

في الـبلاد العربیـة وفـي "الجمعیات السورية الفلسطینیة"تشكل 

الخارج، وبھذه الروح كـان يسـتقبل زعمـاء فلسـطین أبـان زيـاراتھم 

ا حدث في الاحتفالات الكبرى التي أقیمت للحاج أمـین لسوريا، كم

، حمـص وحمـاة 1935الحسیني عندما زار في بدايـة شـھر أيلـول 

وإنني لا أزال أذكر الحفاوة البالغة التـي أحاطتـه بھـا حمـاة .وحلب

أثناء اقامته القصیرة فیھا، وكیـف أن زيارتـه كانـت مناسـبة لتحريـك 

ــاف العناصــر ــة والتف ــي المشــاعر القومی ــة ف ــة"الوطنی ــت الأم "بی

.لتدارس القضیة الوطنیة التي كانت فلسطین جزءا منھا

كــان الشــعور بــالخطر المحیــق بفلســطین مــاثلا فــي وعــي 

جماھیر الشعب، ولم تكن الدعايات الواسعة للنعیم الذي يتمتع به 

الفلسطینیون من جراء تدفق الاموال الصھیونیة لتؤثر فـي سـورية، 

ــ ــاھیر الش ــعر لأن الجم ــت تش ــوي كان ــلیم العف ــھا الس عبیة بحس

.بالخطر الماثل الذي يتھدد ھذا الجزء من بلادھا

1935ومما كان موضع الحذر والانتباه مـا انكشـفا عنـه عـام 

من محاولة الحركة الصھیونیة شـراء الأراضـي فـي سـوريا ولبنـان، 

فبــدأ الــوعي العــام يــدرك أن الاســتیطان الاســتعماري الیھــودي لا 

فلسطین فحسب، بل يستھدف سـوريا أيضـا، ھـذا فـي يستھدف 

الوقت الذي اشتدت فیه المخاوف من الخطـر المحیـق بـالبلاد مـن 

ــواء  ــل ل ــة الأســباب لفص ــیین بتھیئ ــام الفرنس ــا، بقی الشــمال أيض
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ــالي والاداري  ــتقلال الم ــه الاس ــورية وبمنح ــن س ــكندرونة ع الاس

.والحاقه بتركیا التي تطالب بضمه إلیھا

قامــت الوكالــة الیھوديــة بمحاولــة لشــراء  1935ففــي ســنة   

أراض في حوران والبطیحة والجولان، فكان لما كتبته الصحف نتیجة 

ردود الفعل الشعبیة، اثر كبیر لدى الطلیعة الواعیة، فشكل الدكتور 

عبــد الــرزاق الدندشــي، مؤســس عصــبة العمــل القــومي، شــركة 

لإنقاذھـا مـن زراعیة عربیة مساھمة لاستثمار البطیحة والجـولان،

مطامع الوكالة الیھودية التوسعیة، وخصص للفلسطینیین عشـرين 

ألف سھم، فغطاھا الموسرون الفلسطینیون منذ أول دعوة وجھت 

وكان بوسع الفلسـطینیین تغطیـة كافـة الاسـھم "إلیھم للاكتتاب، 

ــذي صــدر عــن المفــوض  ــولا أن المرســوم الاشــتراعي ال ــة ل الباقی

(كثرية الأسھم سوريةالسامي يقضي بأن تكون أ ايار 21:القبس"

1935.(

فـي ) الجوخـدار(كما قامت ضجة حول تسـرب أراضـي قريـة 

الجولان الى الشیخ نوري الشعلان، بتواطؤ الحكومة معـه لتملیكـه 

ھذه الأراضي التي كان ينوي بیعھا للیھود، مما أثـار القبائـل التـي 

.ع وتكذيب الخبركانت تضرب بھا وتقطنھا، فاضطرت الحكومة للتراج

وقد كشفت الوكالة الیھودية عن مطامع توسعیة فـي لبنـان 

سواء بمحاولاتھا لشراء أراض في جنـوب لبنـان، أو محاولاتھـا .أيضا

للمســاھمة فــي المشــاريع الصــناعیة اللبنانیــة الكبــرى، كمعمــل 

ومـن حسـن الحـظ ان موقـف الانتـداب .الاسمنت فـي شـكا مـثلا

وض السامي دومارتیـل، كـان حـائلا دون الفرنسي، ولا سیما المف

راجــع مــذكرات اســكندر "التوســع الصــھیوني فــي ســورية ولبنــان، 

".الرياشي

ولا شك ان الرقابة الوطنیة الشعبیة قد أحبطـت المسـاعي 

المبذولة لتسرب الأراضي السورية الى الوكالة الیھودية، وقـد كـان 

سـتعمارية للصحف السورية دورھا المرموق في فضـح المطـامع الا

ورد فــي جريــدة القــبس مــا 15/12/1935الصــھیونیة، ففــي تــاريخ 

  :يلي
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ملك يھودي على عرش سوريا

محاضـرة فـي جامعـة لنـدن )1(ألقى السیر ھربرت صـموئیل "

وقـد أحـدثت ضـجة عنیفـة فـي مختلـف )انكلتـرا وفلسـطین(بعنوان 

الأوساط السیاسیة، ولعل أھم ما جاء في ھـذه المحاضـرة الخطیـرة 

صريح السیر ھربرت صموئیل بأن الحكومة الانكلیزيـة كانـت وضـعت ت

مشروعا بتأسـیس مملكـة يھوديـة مسـتقلة مـن قبـل تصـريح بلفـور 

بتأسیس الوطن الصھیوني، ولم يقف السیر ھربرت عند ھذا الحد بل 

اعترف أن فكرة تأسیس ھذه المملكة كانت موضـع بحـث بینـه وبـین 

ھیوني الكبیر أبان الحرب العظمـى، الدكتور حايیم وايزمن الزعیم الص

الى السـیر ادوار غـراي وزيـر 1914تشرين الثاني 9وأنه اجتمع في 

الخارجیة البريطانیة، إذ ذاك وفاتحه بتأسیس ھذه المملكة وكاد وزير 

الخارجیة يقتنع بفائدة ھذا المشروع الضخم لان السـیر ھربـرت كـان 

جیــة الســیر غــراي راح يريــق علیــه الوانــا جذابــة حتــى أن وزيــر الخار

ــى  ــیة والدبلوماســیة عل ــائل السیاس ــتى الوس ــرت بش ــاعد ھرب يس

.تحقیق فكرته

وقد كان مشروع السیر ھربرت صموئیل يقتصر على فلسـطین 

فقط بحدودھا الحالیة، ولكن السیر ادوار غراي كان يحلم بملك أوسع، 

لأن مملكة مسـاحتھا كفلسـطین لیسـت بـذات أھمیـة كبـرى، فـاقترح 

ر غراي ضم سوريا ولبنان الى ھذه المملكة المسـتقلة، علـى أن السی

يعلن علیھا ملك من بني اسرائیل، ولم يعارض السیر ھربرت صموئیل 

ــه  ــه أن يمھل ــب من ــه طل ــراح، ولكن الســیر ادوار غــراي فــي ھــذا الاقت

لیدرسه درسا دقیقا، وبعد أسابیع عـاد وبـین لـوزير الخارجیـة الأضـرار 

ه الملكیة في فلسطین اذا مـا دخلتھـا العناصـر الكبرى التي تنتظر ھذ

ان العــرب فــي دمشــق لــن :العربیــة فــي دمشــق وبیــروت، وقــال لــه

فـاقتنع السـیر ادوار .يمكنوا الیھود من صـف حجـر واحـد فـي دمشـق

غراي وأخذ يوجه اھتمامه وتفكیره الـى تأسـیس أمبراطوريـة يھوديـة 

".خالصة في فلسطین

الفداء سلطة الانتداب تجمد نادي أبي

.المفوض السامي البريطاني في فلسطین، وھو يھودي صھیوني)1(
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كان نمو الحركة الوطنیة وتعاظمھا مترافقا مـع نمـو الحركـة الثقافیـة 

والفكرية والعلمیة والرياضیة، بل كانت ھذه الحركـة النامیـة الموجـه 

وھـذا .الحقیقي للحركة الوطنیة، تمدھا بقوة الوعي والفھم والعـزم

ما شعر به الفرنسیون، لذلك أصدر المفوض السامي قرارا بالتضییق 

وحقـق ھـذا على الحركة الرياضیة والكشفیة والثقافیـة فـي الـبلاد، 

بمــا وضــعه أمــام الحركــة الكشــفیة والرياضــیة مــن العراقیــل "القــرار أغراضــه 

فلقــد اصــطبر نــادي أبــي الفــداء الرياضــي، وھــو أعظــم نــاد للرياضــة .والعثــرات

يزيـل والكشفیة في حماة، بانتظار نجاح المفاوضات لتعديل ذلـك القـرار بشـكل 

العراقیل والمتاعب والصـعوبات أمـام نمـو الحركـة الكشـفیة والرياضـیة، وإلا فـان 

أعضاءه سیضـطرون لاتخـاذ قـرار بحـل ھـذا النـادي الـذي يعنـي اعـدام النھضـة 

الرياضیة والكشفیة المباركة، الى أن يقـیض الله زمانـا يسـتطیع فیـه الرياضـیون 

اث النادي والأدوات الرياضـیة وفي حال حله سیتم تسلیم أث...تجديد نشاطھم 

".ومعدات الفرقة الكشفیة الى ادارة الأيتام كما ينص على ذلك نظامه الداخلي

)1925تموز 12:القبس(

لأن .كان لقرار المفوض السـامي رد فعـل سـيء وبعیـد الاثـر

الفرق الكشفیة والرياضیة كانت أندية لتنمیـة الـروح الوطنیـة ونشـر 

.الشبابالوعي القومي وتنظیم 

الھدوء الذي يسبق العاصفة 

كـان عـام ھـدوء نسـبي فـي 1935على الرغم مـن أن عـام 

سجل سنوات الانتداب الفرنسي على سـورية، فقـد كـان التملمـل 

الشعبي ينبـىء عـن ثـورة، وكـان الجـو منـذرا بالعاصـفة، وقـد وجـد 

الوطنیون في ذكرى المولد النبـوي مناسـبة لتحريـك القـوى الثوريـة 

مــاھیر وتوضــیح تطــورات القضــیة الوطنیــة وبــث الــدعوة فــي الج

للاستقلال والتحرر من الانتـداب الفرنسـي، ومـن الجـدير بالـذكر أن 

حماه لـم تحتفـل بعیـد المولـد النبـوي يومـا واحـدا، وانمـا اسـتمرت 

الاحتفالات بھذه المناسـبة العزيـزة وتكـررت خـلال أكثـر مـن عشـرة 

فـي تـاريخ الحفـلات والمظـاھرات منـذ من أروع ما عرفه النـاس"أيام، فكانت 

وجدت ھذه السنة الحسنة في احیـاء ذكـرى سـید العـرب ورسـولھم وقائـدھم 

ومحررھم، وكان حمـاس الشـعب قويـا الـى حـد بعیـد، وكانـت النفـوس ھائجـة 

ھیاجا لم يكن دينیا فحسب، بل كان قومیا ووطنیـا أيضـا، وكانـت الخطـب التـي 
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ة وطنیـة حماسـیة تمـلأ النفـوس وتھـز ألقیت في تلـك الحفـلات كلھـا سیاسـی

المشاعر وتحرك القلـوب، وكانـت الھتافـات لھـذا الخطـب ولأولئـك الخطبـاء فـي 

المساجد والاندفاع في إظھار شـعور النـاس نحـو القضـیة الوطنیـة، كانـت ھـذه 

كلھا تسود البلاد في بضع عشرة لیلة وتسیطر على النفوس في الصباح وفـي 

(المساء )1935تموز11:القبس".

وھكذا كانت المناسبات الدينیة مجالا لطـرح القضـیة الوطنیـة 

.واثارة المشاعر القومیة وتوحید الصف الوطني ضد الانتداب وأعوانه

:بوادر صراع النفوذ السعودي والھاشمي في سوريا

ذكرت فیما مضـى كیـف أننـي كنـت أسـمع فـي الاجتماعـات 

الكتلة الوطنیـة، بـین الخاصة وألاحظ انقساما غیر علني في صفوف

مؤيد لزعامة الدكتور شھبندر مؤسس حزب الشـعب وبـین منـاھض 

وقد أخـذ ھـذا الانقسـام يـلازم .له من جناح حزب الاستقلال سابقا

الانقسام العربـي بـین الھاشـمیین والسـعوديین، فقـد سـار معظـم 

جناح حزب الشعب ومن انضم الیھم من الكتلة الوطنیـة فـي رحـاب 

لأول والبیت الھاشمي، كمـا سـار معظـم جنـاح حـزب الملك فیصل ا

الاستقلال ومن التف حولھم في رحاب الملك عبد العزيز آل سـعود، 

وكان الرأي العام يرى فـي ھـذين البیتـین المـالكین دعامـة للقضـیة 

.العربیة وسندا لھا

اتضــح ھــذا الانقســام بــالرحلات والاتصــالات 1935وفــي عــام 

بھا الفريقان للبلاد العربیة الأخرى، فقد قام والزيارات التي كان يقوم 

الـــدكتور توفیـــق الشیشـــكي بزيـــارة الأمیـــر ســـعودي عنـــدما مـــر 

ــوتلي  ــت اتصــالات شــكري الق ــا توثق ــه، كم ــب ب بفلســطین للترحی

وجماعته من حزب الاستقلال بالملك عبد العزيز آل سعود الذي أخذ 

.وأنصارهيبذل نشاطا واسعا في سوريا مناقضا لنشاط الملك فیصل 

:عصبة العمل القومي

كان الدكتور عبد الرزاق الدندشي شابا مثقفا وخطیبا مفوھا، 

تخرج من المعاھد الحقوقیة بفرنسـا، وكـان متقـدما بثقافتـه ووعیـه 

عصـبة العمـل "على رجال الرعیـل الأول، ويتجلـى ذلـك مـن منھـاج 

التــي أسســھا بتشــجیع مــن الملــك فیصــل ملــك العــراق "القــومي
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ة ھاشم الأتاسي رئیس الكتلة الوطنیة، واشتراك العديد مـن ومبارك

شباب آل الأتاسي بحمص حیث تشكلت أقوى قاعدة شـعبیة لھـذا 

الحزب وبعد انتساب صبري العسلي وبعـض شـباب الكتلـة الوطنیـة 

.بدمشق للعصبة ازدادت قوة وانتشارا

كانـــت عصـــبة العمـــل القـــومي أول حـــزب يؤلفـــه الشـــباب 

جیـل الثـاني، فاسـتقطبت بسـرعة معظـم شـباب والمثقفون مـن ال

البلاد وطلائعھا المثقفة، وأسس الأستاذ زكي الأرسـوزي فرعـا لھـا 

لباسا للرأس "السیدارة"في لواء الاسكندرون، وكان الجمیع يرتدون 

.تشبھا بالملك فیصل الأول

كان الاستقلال والوحدة السورية بحدود سورية الطبیعیة ھما 

كتلة الوطنیة، بینما رجعت عصبة العمـل القـومي الھدف المرحلي لل

الى منـابع الجمعیـات العربیـة الاولـى، وجعلـت مـن العمـل للوحـدة 

العربیة ھدفھا الأول ومحـور سیاسـتھا الداخلیـة والعربیـة والدولیـة، 

وكانــت الخطــوة المرحلیــة فــي مفــاھیم العصــبة ھــي الوحــدة بــین 

:القطرين الشقیقین سوريا والعراق

ھــدم الله مــا بنــوا مــن العراق والشام حدلیس بین 

حدود

ھذا ھو الشعار الحقیقي الذي عملت على أساسـه عصـبة العمـل 

.القومي

نشأت عصبة العمل القومي في سوريا على ذات الـنھج فـي 

التفكیر القومي الذي أنشىء علیه قبلا نادي المثنى بن حارثة فـي 

وطیـدة بالشـباب العراق، وكانت لھذا النـادي سـمعة طیبـة وعلاقـة

"السوري، بدعم وتشجیع مـن الملـك فیصـل ان نـادي المثنـى بـن .

حارثة الشیباني المؤسس في بغداد ھو صوت للقومیة العربیة ورمز 

لفتوتھــا، قــام بتأسیســه فتیــان عــرب مؤمنــون، رســموا لــه خططــا 

واضـــحة فـــي الرياضـــة البدنیـــة والثقافـــة والاقتصـــاد والخدمــــة 

النادي برجال العرب في العـراق وغیـره مـن وقد اتصل ...الاجتماعیة

من نـداء ..."الوطن العربي، واتصل كثیر منھم به وعضدوا مشروعاته

.1935ايلول 8بتوقیع أمین رويحه، بتاريخ "القبس"نشرته 
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كان معظم زملائي الجـامعیین مـن العصـبة وأنصـارھا، وكـانوا 

أذكر مـنھم يرتدون السیدارات وينشطون بالتبشیر لمبادىء العصبة،

، وكنـت )2(برھان الأتاسي ووصفي البني، وقد قرأت منھاج العصبة 

مؤمنا منذ البداية بضرورة العمـل السیاسـي علـى أسـاس حزبـي، 

وكان رفاقي العصبويون فـي كلیـة الحقـوق يشـددون الحصـار علـي 

للانتساب لحزبھم، ولا أزال أذكر كیف ان برھان الاتاسـي استسـنح 

حديقـة الجامعـة فاسـتعار سـیدارة مـن أحـد فرصة وجود مصور في 

رفاقة ووضعھا على  رأسـي وطلـب مـن ذلـك المصـور ان يلـتقط لنـا 

صورة تذكارية، ومع الأسف فان تلك الصـورة فقـدت فیمـا فقـدت مـن 

.أوراق وصور

كانت نظرتنا لعبد الرزاق الدندشـي، نحـن الطـلاب والشـباب، 

لـى حركتـه، وقـد رأيتـه نظرة اعجاب وتقدير، وكنا نعقد آمـالا كبـارا ع

ذات مرة في حافلة الترام بدمشق، كما استمعت الیـه خطیبـا فـي 

.دمشق، فكان وقع نبأ وفاته شديدا علي

قضــى الدندشــي عنــدما أراد أن يقــذف بســیكارته مــن نافــذة 

الترام، فاصطدم رأسه بعمود الكھرباء، فكانت وفاته المفاجئـة ضـربة 

سـاعھا واسـتمرارھا، وكانـت مسددة لنمو عصبة العمل القـومي وات

نھاية العصـبة عنـدما انسـحب منھـا أمـین سـرھا صـبري العسـلي 

.1943وانضم الى قائمة شكري القوتلي في انتخابات عام 

عصبة العمل القومي)2(
بعد اجتماعات متعددة لشبیبة وطلبة عرب معظمھم من سورية ولبنان 1933تأسست عام 

قرنايل بلبنان أھم كادرھا كان من المنشقین عن الكتلة الوطنیة توجت بالتأسیس في اجتماع 
عبد الرزاق الدندشي، فھمي المحايري، صبري العسلي، :وابرز قادتھا".المھادنة"لمواقفھا 

.فريد زين الدين، زكي الارسوزي، سعید أبو الحسن
بیة الشاملة، عدم سیادة واستقلال الشعب العربي، الدعوة الى الوحدة العر:أھدافھا العامة

التعامل مع دول الانتداب والحكومات التي تقیمھا، عدم الاعتراف بأي حكومة تقبل بالانتداب، 
مقاومة كل عصبة تناؤيء القومیة العربیة،

البلاد العربیة وحدة اقتصادية متكاملة، محاربة الاستعمار الاقتصادي ومحاربة :اقتصاديا
لعقار وإعمار الريف،الاقطاعیین، تحديد مقدار تملك ا

النھوض بمستوى المرأة الاجتماعي والثقافي،:اجتماعیا
القیام بنھضة ايجابیة عامة واعداد الأمة لأھداف حضارية سامیة،:ثقافیا

والقضاء على النعرات الاقلیمیة ومراعاة الظروف لكل قطر، جعل اللغة العربیة وحدھا لغة التعلیم 
في شتى فروعه

ومديرھا ابو الھدى الیافي باشراف زكي 1938ريدة العمل القومي في حلب ج: صحافتھا
الارسوزي، جريدة الجبل، وجريدة العروبة، 
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ــى عشــیرة  ــرزاق الدندشــي ينتمــي ال ــد ال ــدكتور عب ــان ال ك

الدنادشة في تلكلخ التي تشبه عشیرة آل البرازي من حیث العـدد 

.واتساع الملكیة والنفوذ

:الكتلة الوطنیة تتجه نحو التنظیم الحزبي

منذ مطلع الثلاثینـات بـدأ الشـباب المثقـف يطالـب بـأن تأخـذ 

الكتلة الوطنیة شكل تنظیم سیاسي حزبي، لا سیما وأن أحد أھم 

مبررات إنشاء عصبة العمل القومي ھو أنھـا تنظـیم حزبـي لا تجمـع 

.للزعامات الوطنیة والعائلیة

بة العمــل القــومي، وظھــور تكــتلات وتحــت ضــغط تــألیف عصــ

لبعض الشباب ھنا وھناك بتشكیلات حزبیة، اضطرت الكتلة الوطنیة 

لان تتجه نحو التنظیم، وبدأ الاعلان عن ھذا التنظیم في حلب حیث 

افتتح اول مكتب للكتلـة الوطنیـة فـي بیـت الـزعیم ابـراھیم ھنـانو، 

ري خطابا مطـولا بمناسبة عید المولد النبوي، فالقى سعد الله الجاب

"عرف فیه ھذا التنظیم بقوله ان التنظیم الوطني في داخـل الـبلاد :

ھو ھـذا البیـت، بیـت الـزعیم الـذي سـمعنا فیـه قصـة مولـد النبـي 

العظیم، فھو نواة التنظیم المتواضعة، وھو الذي سیكون بیتكم، بیت 

الأمة، وھو الذي يلم شملكم ويكون واسطة عقـدكم، فـأقبلوا علیـه 

...شــدوا بأرائــهواستر "ثــم قــال" إن التنظــیم الــوطني يرمــي فیمــا :

يرمي الیه من غايات سـامیة، الـى رفـع حالـة التطـوع مـن الخدمـة 

الوطنیة إلى القرعة العسكرية ومن ثم الى الخدمة الإلزامیة، حتـى 

تصبح البلاد جمیعھا شیبا وشـبانا صـفا وطنیـا متراصـا يعـرف واجبـه 

الفكـرة المقدسـة والنظـام صـفة وحقه ويستمیت فـي الـدفاع عـن 

".القوي والفوضى میزة الضعیف

بھذه الأفكار الساذجة شرعت الكتلـة الوطنیـة بفـتح مراكزھـا 

الحزبیة في المدن السورية، فأصبح بیت أبرز زعیم في كل بلدة ھـو 

لم تأخذ الكتلة الوطنیة فعلیـا شـكل تنظـیم ...وھكذا"...بیت الامة"

أن فكــرة التنظــیم الحزبـي التــي كــان حزبـي واضــح المعــالم، علـى 

يطالب بھا الشباب المثقف لم تكن واضـحة أيضـا، والـذي كـان مـاثلا 

في الأذھان ان التنظیم النـازي ھـو النمـوذج الأمثـل لفكـرة التنظـیم 
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ــة  ــة، القديم ــزاب العربی ــاط الأح ــي اوس ــأت ف ــذلك نش ــي، ول الحزب

تلة الوطنیـة والجديدة تنظیمات تشبه التنظیمات النازية، فأنشأت الك

في سورية فرق القمصان الحديدية وأنشـأ بییـر الجمیـل فـي لبنـان 

فرق الكتائب، ونظم حزب الوفد فـي مصـر فـرق القمصـان الخضـراء، 

وھكذا كان للحزب النازي تأثیره علـى الاحـزاب العربیـة مثلمـا اصـبح 

.للماركسیة تأثیرھا بعد الحرب العالمیة الثانیة

:ايطالیا تھاجم الحبشة

غــزو 1935كــان مــن أھــم الأحــداث المــؤثرة فــي أواخــر عــام 

موسولیني للحبشة، ولا أزال أذكر أن الجمھور كان يتتبع أخبـار ذلـك 

الغزو يوما فیوما باھتمام كبیر وحماسة شديدة للاحباش لا تقل عن 

حماستھم لقضاياھم، فكنا نرى الخرائط في الأيدي والناس يتتبعون 

زو الايطـالي، حتـى أصـبح الجمھـور علـى أنباء مقاومة الأحباش للغـ

معرفــة تامــة بجغرافیــة الحبشــة وأســماء زعمــاء قبائلھــا وظروفھــا، 

وكانت الصحف تؤيد ھذا الاتجاه وتـذكر العـرب بـأن للأحبـاش علـیھم 

وقـد أن الأوان لـرد ھـذا "دينا عندما ناصروا النبي العربي ضد أعدائه 

".الجمیل

:حیحة، عاملانكان وراء ھذه الظاھرة الممیزة والص

فظائع الطلاينة في طـرابلس الغـرب ولیبیـا واعـدامھم الشـھید :أولا

.عمر المختار على الشكل المعروف

.وحدة مشاعر شعوب آسیا وأفريقیا ضد الاستعمار الغربي:ثانیا

كما كان للدعاية الانكلیزية الماھرة دور ھـام فـي اذكـاء ھـذه 

ھـذا الغـزو مـا أسـاء الـى المشاعر ضد الايطالیین، وكان مـن نتـائج

سمعة الأمیـر شـكیب أرسـلان فـي ضـمائر النـاس، لأنـه أيـد الغـزو 

الايطالي وناصره، ولم يجده شیئا دفـاع الكتلـة الوطنیـة عـن موقفـه 

ولا التبريــرات التــي نشــرھا والحجــج التــي تــذرع بھــا معتبــرا انتصــار 

ورية الحبشة انتصارا للانكلیز أعداء العرب، وبذلك فقدت اللجنـة السـ

الفلسطینیة في جنیف رصیدھا مـن الاعتبـار والاحتـرام لـدى الـرأي 

ــلان  ــكیب أرس ــر ش ــواھا الامی ــم عض ــد أن أتھ ــیما بع ــام، ولا س الع
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واحســان الجــابري بقبضــھم الأمــوال مــن موســولیني عــدو العــرب 

.والاسلام

وبالمقابل فقد كان الزعماء الوطنیون يعملون على تغذية ھذه 

ــزو ظــاھ-الظــاھرة الصــحیة  ــاھیر الشــعبیة ضــد الغ ــوف الجم رة وق

باسباب الوعي والمعرفة وتوضیح الخط الفاصـل -الايطالي للحبشة 

بین الباطل والحق، أو بین الاستعمار من جھـة وحـق الشـعوب فـي 

تقرير مصیرھا مـن جھـة أخـرى، مـن ذلـك مـثلا ان الـزعیم الـوطني 

ى ھـل تعطـف علـ:الدكتور عبد الرحمن الشھبندر سئل فـي منفـاه

الحبشة؟

:فأجاب

انني أعطف على الحبشة لنفس الأعـذار التـي انتحلھـا موسـولیني "

لمھاجمتھا، واتخذھا ذريعـة للـبطش بھـا والقضـاء علـى حوزتھـا، فھـو 

يقول إن الحبشة ھمجیـة وحشـیة تبـیح فـي بلادھـا الـرق واسـتغلال 

النفوس البشرية للمصالح المادية الحقیرة وتسخیرھا لمـآرب لا تلیـق 

ن العشرين وأنا وكل مـن درس الاسـتعمار درسـا نزيھـا نقـول ان بالقر

الدوتشي انما أطلق للجیش الايطالي يده في اثیوبیا لسبب جـوھري 

واحد ھو وضع الأغلال فـي أعنـاق الأحبـاش والسلاسـل فـي أيـديھم 

وأرجلھـــم لاســـتغلال نفوســـھم لمصـــالح ايطالیـــا الماديـــة الحقیـــرة، 

.العشرينوتسخیرھم لمآرب لا تلیق بالقرن 

وان الفرق بین الرق الحبشي والرق الايطالي ھو في المقـدار 

لا في النوع، فالرق الحبشي ھو بالفرد اما الرق الايطالي كمـا يشـھد 

عمر المختار في لحده فھو رق بالجملة، وأحـق النـاس بإصـدار الحكـم 

في الشؤون الاستعمارية ھم أمثالنا ممن تعاني بلادھم الأمـرين مـن 

لســیطرة الأجنبیــة، ان التضــحیة التــي لا أتــردد فــي تقــديمھا ويــلات ا

كمـا سـمحت لـي  1935للحبشة، لو سمحت لي الظـروف فـي سـنة 

، ھي أن أشارك الأحبـاش فـي دفـاعھم عـن حـوزتھم 1925في سنة 

السیاسیة في لب بلادھم، وأن اتعـرض لجمیـع مـا يتعرضـون لـه مـن 

المقـدس الضـائع يحـتم أنواع المھالك والأخطار، ذلك لأن الحق العزيـز 

علینـا إذا كنـا احـرارا أن نـدافع عنــه، وإذا لـم تسـنح لنـا فرصـة عملیــة 
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للدفاع عنه في نفس بلادنا، فالمروءة تقضي بأن لا نتقاعس عنه فـي 

بلاد غیرنا، ومن ادعى دواعـي افتخارنـا واعتـدادنا بأننـا عشـاق حريـة 

ة ھذا الموقـف واستقلال ان يقف أبناء بلادنا في جمیع أقطارھم العربی

المشرف مع الحبشة على رغم جمیع وسائل الاغراء التي توسلت بھا 

ايطالیا لفتنتھم وتوجیـه انظـارھم الـى غیـر وجھتھـا النبیلـة السـامیة، 

فالحق حق في بلاد العرب وفي بلاد العجم، والباطل باطل ولـو أيدتـه 

".القوة الغاشمة بالمال وبالرجال

:نفسھمان الله اشترى من المؤمنین أ

، وكان لـه فـي 1935كان أھم حدث حدث وقع في أواخر عام 

نفسي تأثیر شديد، قیام الشـیخ عـز الـدين القسـام، إمـام مسـجد 

الاسـتقلال فـي حیفـا، بثـورة مسـلحة مـع اتباعـه المجاھـدين فـي 

ــورية  ــي س ــق ف ــر عمی ــھاده اث ــان لاستش ــطین، وك شــمالي فلس

.وفلسطین حیث أصبح رمزا للتضحیة والفداء

ن القسـام مـثلا رائعـا للمقارنـة والتمییـز بـین رجـال الـدين كا  

الاتقیاء الطاھرين المـؤمنین حقـا، وبـین مـن كـان يسـیر فـي ركـاب 

الفرنسیین والبريطانیین، فلأول مرة نسمع أن شـیخا مسـلما يبـادر 

لقیادة ثورة مسلحة ضد الاستعمار والصـھیونیة، ولقـد أوضـحت لـي 

رجعیـة الدينیـة الانتھازيـة الخنوعـة، ثورة القسام الخط الواضح بین ال

.وبین الدين الذي ھو في جوھره ثورة على الظلم والشر والضغیان

:وھوى الصقر

، 21/11/1935فجأة توفي الزعیم ابراھیم ھنانو، كان ذلك يوم 

ذھلت للنبأ وبكیت، وكانت الضربة شديدة وقاسیة، وكـان خیـر عـزاء 

بعض اقواله التي كان يتوجه لي في ذلك الیوم الأسود أن أرجع الى 

:بھا الى الشباب

ان على الشباب العربي ان يفخر بعروبته مبعث عزته، وبقومه مبعث "

.فخره

ان على الشـباب العربـي أن ينصـر الحـق ويكـون عونـا لـه وأي 

جور أعظم من جور الوطن على بنیه؟ 
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ان على الشباب العربي أن يكـون وطنیـا، وھـل تكـون الوطنیـة 

مخلصة اذا لـم تقتـرن بالتضـحیة؟ فـاجعلوا التضـحیة شـعاركم صادقة 

.في خدمة الوطن لتكونوا وطنیین صادقین

لا تھـــابوا التضـــحیة، فانـــه لا يخشـــاھا غیـــر الجبـــان الرعديـــد، 

فالتضحیة ھي الدلیل على انكم أحیاء وأنكم تعدون الحیاة بكـل عزيـز، 

ھــي التضــحیة برھــان الشــجاعة وقــوة الــنفس وســحرھا، التضــحیة 

الحجة على قوة الحق الذي تدافعون عنه، ونبل القضیة التي تحملون 

أعباءھا، التضحیة ھي مقیاس ما في نفوسكم من حب للحرية وتفـان 

في سبیلھا، التضحیة ھي الدلیل على أنكم سادة تأنفون الرق، وأبـاة 

فضحوا وتنافسوا في میـدان التضـحیة ...تحرصون على كرامة الحیاة 

.ة الموت ولكنھا الحیاةفلیست التضحی

ھذه رسالتي الیكم فاحفظوھا وحافظوا علیھا واجعلوھا نصب 

.أعینكم ورددوھا في كل مساء

لقــد قیلــت فــي رثــاء ھنــانو يــوم وفاتــه ويــوم أربعینــه كلمــات 

وقصائد ھي من عیـون الأدب، ولكـن كلمـات ھنـانو تلـك كانـت أروع 

دقه وإخلاصه، كانت وأبلغ وأسمى لأن كل الناس كانوا واثقین من ص

كلماته من مستوى بطولاته، لذلك عندما مات شعر كل شاب أن أبا 

مات، وكل مجاھـدا أن قائـدا قتـل، وكـل سیاسـي أن معقـلا تھـدم، 

فعمت سـوريا موجـة مـن الحـزن الصـادق العمیـق، واتجھـت الوفـود 

الشعبیة الضخمة من كافة المدن الى حلـب، لتشـارك فـي تشـییع 

قرب حارم حیـث " ستي عاتكة"ل الیھا من قريته جثمانه، بعد أن نق

.توفي ھناك

وفي دمشـق اغلقـت الأسـواق حـدادا، فكـان الأسـى البلیـغ 

المخـیم علــى العاصـمة رائعــا يبعـث الرھبــة فـي النفــوس، وقرعــت 

أجراس الكنائس، ونعى المؤذنون الفقید على المآذن بعبارات مـؤثرة 

الطلاب حزنا وأسى وتردد النعي في سماء دمشق الحزينة، وأضرب

ــا  ــب ...وتفجع ــى حل ــة ال ــا طــلاب الجامع وفیمــا ســافر بعــض رفاقن

للمشاركة بتشییع جثمان ھنـانو، توجـه فريـق آخـر الـى دار البريـد، 

:ووجھوا البرقیة التالیة الى مصطفى النحاس باشا رئیس وزراء مصر
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نستنكر اطـلاق النـار علـى الطـلاب وإھـراق دمـائھم الزكیـة "

اھد العلمیة بوجه الھاتفین للاستقلال، الـدم المسـفوح واغلاق المع

.بجنبات النیل خیر كفیل لنجاح قضیتكم، للباطـل جولـة ثـم يضـمحل

"...طلاب الجامعة السورية:التوقیع.تحیى أرواح الشھداء الأبرار

.ضد الاحتلال البريطاني1935لقد كانت مصر تتمخض عن ثورة 

:الوحدة الطبیعیة للثورة العربیة

ان برقیة طلاب الجامعة السورية إلى مصطفى النحاس باشـا 

زعیم المعارضة الوطنیة في مصر تدل على مدى اھتمام السـوريین 

تشـرين الثـاني 13بما كانت تتمخض عنه ثورة مصر التحرريـة ففـي 

ــاھرة مظــاھرات 1935 ــي الق ــت ف ــاد، انطلق ــد الجھ ، وبمناســبة عی

توفیــق نســیم باشــا، شــعبیة كبــرى مطالبــة باقالــة حكومــة محمــد

، وتسلیح الجیش المصري، كما كان حزب الوفد 1923واعادة دستور 

والأحزاب الوطنیة الأخرى تصدر البیانـات التـي تطالـب انكلتـرا ايجـاد 

صــیغة تضــمن لمصــر حقھــا بالاســتقلال والانتســاب لعضــوية عصــبة 

.الامم المتحدة

قامــت حكومــة نســیم باشــا، الراضــخة لأوامــر المســتعمرين 

البريطانیین، بقمـع تلـك المظـاھرات بوحشـیة وعنـف، فسـقط عـدد 

كبیر من القتلى والجرحى، ولا سیما في صفوف الطـلاب لكـن ذلـك 

ــار الثــورة بــل زادھــا اشــتعالا، اذ اســتمرت المظــاھرات  لــم يخمــد ن

ــعبیة المصــرية،  ــاھیر الش ــت الجم ــابیع، وكان ــدة أس ــرابات ع والاض

اء المـدن الصـغیرة فـي الأقـالیم والطلاب، والأزھريون، والنسـاء، وأبنـ

يعبرون بمـواقفھم الباسـلة عـن صـمود ووعـي وطنـي رائـع، وكانـت 

ولـم تنتـه فصـول ..سوريا متصلة بھذه الثورة الوطنیة متعاطفة معھا

.الشھیرة1936تلك الثورة الا بمعاھدة عام 

ــي ســوريا وينتھــي  ــه ســیحدث ف ــر ذات ــرى أن الأم وســوف ن

ــام  ــك . مــع فرنســا 1936بمعاھــدة ع ــائع تل ــدرس وق وان مــن ي

الفترة، ستدھشه وحدة التوقیـت والأھـداف والمواقـف فـي 

ــیم أو  ــدم وجــود اي تنظ ــربیین، رغــم ع ھــذين القطــرين الع

.تنسیق مسبق

:الحزب السوري القومي
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بدأنا نسمع، في الأوساط الطلابیـة 1935في تشرين الثاني 

ي، بجامعة دمشق، عن حزب جديـد يـدعى الحـزب القـومي السـور

فقد كانت الصحف الدمشقیة تنشر أنباء من بیروت عن أن السلطات 

الفرنسیة شنت حملة اعتقال واسعة ضد أفـراد ھـذا الحـزب بتھمـة 

تشكیلھم منظمة سیاسـیة سـرية، وكانـت صـحف دمشـق تعطـف 

يحمل الـى كـل مـن يريـد أن يفھـم وينصـف "على ھذا الحزب الذي 

لسـورية قـد أخفقـت اخفاقـا دلیلا جديدا قويا على أن تجزئة الـبلاد ا

كما كانـت الصـحف تنشـر ).1935تشرين الثاني 29القبس " (مريعا

بیانات للقومیین السوريین يتحدثون بھـا عـن نـزوعھم الـى الاصـلاح 

جوابا على ما اتھمنا به البعض نقول انـه لا ينتمـي الینـا "والنھضة و 

(الا كل من ھو سوري من دم عربي ).21/11/1935القبس ".

ثارت أنباء الكشف عن ھـذا الحـزب السـري اھتمامـا شـديدا ا

.في سوريا، لأنه يدعو الى وحدة أجزاء سوريا رغم كونه حزبا لبنانیا
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5

ثورة الشـعب العربـي علـى الاسـتعمار فـي :1936

.سورية وفلسطین ومصر

إھانة الشیخ تاج في حماة

شدد الانتداب الفرنسي وحكومة الشیخ تاج الدين الحسـني 

والحركـة الوطنیـة ھامـدة 1935و1934قبضة على البلاد فمر عام ال

الا من بعض الاختلاجات الطلابیة والشـعبیة بـین الحـین والحـین ولا 

:اذكر مما يستحق التنويه الا الحوادث التالیة

قام الشیخ تاج رئیس الـوزراء بزيـارة لمـدن سـوريا الشـمالیة، 

وأنصار السلطة من جماعة وأثناء مروره بحماة ظفر باستقبال الذوات

الشارع "وزير المعارف حسني البرازي، كما تجمھر بعض الناس في 

حیث دار البلدية التي سینزل بھا الشیخ تـاج، وفجـأة صـرخ "الجديد

رئیف الملقى من بین الجمھور بلفظه نابیة لا أحـب أن أعیـدھا فـي 

ھــذا المجــال فــردد النــاس ھــذه الكلمــة بوجــه الشــیخ تــاج والوفــد 

المرافــق لــه، وانقلــب الاســتقبال فــورا الــى ســخرية وھــزء، فغضــب 

الشیخ تاج غضبا شديدا لھذه الاھانة، وتوجه الى حي الحاضر فنزل 

في بیت فريد العظم حیث جمع لـه بعـض الوجـوه مـن أبنـاء الحـي، 

"فألقى فیھم كلمة ادعى فیھـا أن الرسـول قـال الحاضـر خیـر مـن :

لق أن أھل حي الحاضر خیـر مـن وھو يعني بالحديث المخت"الغائب

أھل السوق، وقد لاقى الشیخ تاج في حلب أيضا نظیر ما لاقاه في 

.حماة

وكان من ذيول قضیة اللفظ النـابي أن حركـت الـدعوى العامـة بحـق 

رئیف الملقي وعدد من الشباب وحكم من جرائھا على رفیقنـا أبـي 

تشـیر رمیح بالحبس عدة أشھر، وقد استمرت الصحف لفترة طويلـة

عند ذكرھا "الھتافات غیر المستحبة"الى ھذه القضیة باسم قضیة 

ــن  ــددا م ــملت ع ــي ش ــین الت ــین والمعتقل ــات المتھم ــاء محاكم أنب

ــي  ــريك عم ــي ش ــف الملق ــنھم المحــامي رئی ــان بی ــويین، ك الحم

مصطفى في مكتب المحاماة بحماة، وقـد زرتـه فـي سـجن حمـص 

.آنذاك
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منیر الريس ينتقم من حسني البرازي

عندما اشتدت وطأة ھجوم الاستاذ نجیب الريس في مقالاتـه 

بجريدة القبس على سیاسة حسني البرازي الانتقامیـة والتنكیلیـة 

في وزارة المعارف، أرسل حسني البرازي بعض أقربائه وزلمھم الى 

دمشق فاعتدوا على نجیب الريس في قارعة الطريق وضربوه ضـربا 

إذ تصـدى لحسـني البـرازي فـي مبرحا، فانتقم منیر الـريس لأخیـه

شارع الصالحیة أمام مستشفى الطلیان وانھال علیه ضـربا بقضـیب 

.من الخیزران

، وقد أرسل حسـني البـرازي 1925ومنیر الريس من ثوار عام 

ــرازي وأزلامھــم  ــه آل الب ــاء عم ــن أبن ــرا م ــددا كبی ــق ع ــى دمش ال

لمناصرته، فلم يسفر مجیئھم عن شيء، فقد اختفى منیـر الـريس

عن الانظار، وكان لانتقامه من حسني البرازي صدى مستحب بعید 

.الأثر

1935أربعون الزعیم ھنانو عام 

بمناسبة مرور أربعین يوما علـى وفـاة الـزعیم ابـراھیم ھنـانو 

أقیم احتفال وطني كبیر في مـدرج الجامعـة السـورية، اشـترك فیـه 

العربیــة الشــعراء والخطبــاء مــن ســوريا ولبنــان وفلســطین والأقطــار

الأخرى، وكـان لقصـائد الأخطـل الصـغیر وشـفیق جبـري وعمـر ابـي 

ريشة اثر كبیر في الھاب المشاعر الوطنیة وتعبئـة الجـو فـي الـبلاد 

للانفجار ولا سیما قصیدة شفیق جبـري التـي تعـرض فیھـا للشـیخ 

.تاج ولحسني البرازي باسمیھما

:ولا أزال أحفظ من قصیدة الأخطل الصغیر ھذه الأبیات

ذائــب الطیــب يــا دمــاء الشــبابيــا دمــاء الشــباب مــا أنــت إلا

ــوني ــا وك ــة وأنس ــي رحم ــابادفق ــزار الغ ــفح أو ھ ــدول الس ج

ــــري رؤوس الحــــرابلا تضني على الحراب وان آذتك ــــل عط ب

التــــــي يتمتــــــه بالأطیــــــابحبــذا الــورد حینمــا يغمــر الكــف

ــق ــة الح ــن لتبرئ ــعف ولك ونـــــاباذا ريـــــم بـــــین ظفـــــر لا لض
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احتقـــــار لغضـــــبة القرضـــــابقطرة منك يا دمـاء علـى الحلـم

:ومن قصیدة عمر أبي ريشة قوله

ـــى ـــع حت ـــذه المراب ـــت ھ ــوروغف ــث ھص ــیحات لی ــا ص أيقظتھ

ــانو ــلاح ھن ــرى ف ــرأبت حی فــــوق مھــــر ممــــرد التضــــمیرفاش

ــال ــي جب ــا ف ــه طارق ــت فی الألـــــب يمشـــــي بالجحفـــــل عرف
المنصــــــــــــــــــــــــــــــــــــور

يلقـــم وفتـــى المجـــد خالـــدا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوك الیرم

ـــــدحور ـــــمه الم ـــــلاء خص أش

ــال ــام وللآم ــب الھم ــت ترق ـــدورفرن ـــي الص ـــعر ف ـــق مس خف

ـــروالأعادي تلوح كـالأزرق الرجـاج ـــي المطی ـــه العت ـــي موج ف

ويشـــكو العجـــاج جفـــن الأثیـــرتشتم الأرض من قنابلھا الحمـر

ـــوروھنانو بـین النثیـر مـن الأشـلاء ـــى والثب ـــة اللظ ـــي فوھ ف

ثــروة المــوطن الســلیب الفقیــرلیــــه حفنــــة مــــن رجــــالوحوا

تتھـــاوى كالشـــھب فـــي كبـــد 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوزاء الج

فــــي لجــــة الظــــلام الضــــرير

ـــراھیم ـــا دم اب ـــر كأنم ـــل ح ـــورك ـــلوه المنث ـــي ش ـــري ف يج

ـــى ببســـاط ـــر العل ـــذا تمھ ـــورھك ـــن قب ـــة م ـــاء وقب ـــن دم م



يـا زعیمـي يــا قبلـة فـي فــم 
الفخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

ومجلــــى اكلیله المضفــــور

قبس انـت فـي الحیـاة وفـي 
المــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت

على ساحل العلى المھجور

قل لمـن يعشـق الحیـاة مـع 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذل ال

ويخشــى مــروق عمــر قصــیر

مــــا بــــین دمعھــــا والزفیــــرالنواعیر تنفث الضـجر القاتـل
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تندب الا خلودھا في الـدھورسئمت عمرھـا الطويـل فمـا

یرالانفجار الكب

اضراب الستین يوما في سوريا

فـي تلــك الفتـرة كــان الجـو فــي الـبلاد العربیــة الأخـرى معبــأ 

للانفجار أيضا، ففـي مصـر كانـت تضـطرم حركـة الطـلاب ومظـاھرات 

حزب الوفد، وفي فلسطین كانت أحداث الثـورة المسـلحة المتفرقـة 

مستمرة، والوضع العربي العام بشبه سلسلة متصـلة الحلقـات مـا 

وقـد تنطلـق ...ھتز حلقة منھا حتى تستجیب لھا بقیة الحلقـاتأن ت

.الشرارة الأولى من حادث بسیط جدا كما حدث في دمشق

ــام  ــورة ع ــدأت ث ــد ب ــري 1936فق ــا فخ ــاج قادھ ــة احتج بحمل

البارودي ضد شركة كھربـاء دمشـق لرفعھـا تعرفـة الترامـواي نصـف 

احتجـاج من ھنا انطلقت شرارة أعظم اضراب وأطول موجـة..قرش 

جــرت فــي العــالم حتــى ذلــك الحــین، فمــا أن أعلــن الاضــراب العــام 

وقامت التظاھرات في دمشق حتى عمت المـدن السـورية جمیعـا، 

ـــاء الـــى المطالبـــة  وفـــورا انقلـــب الاحتجـــاج علـــى شـــركة الكھرب

.بالاستقلال

إن الطــلاب ھــم مــن أھــم العناصــر الثوريــة وھكــذا قــادوا فــي 

.الكبرى التي استمرت ستین يوماسورية تلك الثورة السلمیة

:كنت من منظمي إضراب معھد الحقوق

حسن قاسم وبدر علوش :وكنت أقف مع رفاقي في سكنى المنزل

ومصطفى عبد الباقي على جسر فیكتوريا لمنع وصول بعض الطلاب 

الى الجامعة، وقد أثار غیظنـا محاولـة ظـافر القاسـمي ورفیقـه داود 

الدوام علـى المعھـد، والثلاثـة يشـكلون التكريتي وعصام الانكلیزي

رفقــة شخصــیة وثقافیــة، وھــم محســوبون علــى المحــامي صــبري 

العسلي الذي أصبح أمینا لسر عصبة العمل القومي بعد وفـاة عبـد 

الرزاق الدندشي، فشكوت أمرھم الـى ابـي الھـدى الیـافي، وكـان 

بصـبري العسـلي وطلبـت -لاول مـرة -من زعماء العصبة، والتقیـت 
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نه أن يتدخل لمنـع ھـؤلاء الثلاثـة مـن الـدوام علـى المعھـد ولكـن م

واعتدى عصام الانكلیزي على طالب لبنـاني مؤيـد .ھؤلاء لم يرعووا

التـي أحـدثت لـه ارتجاجـا )1() بالبونـة(للاضراب، وضربه على راسه 

.في الدماغ

وقطعــا لــدابر القلــة مــن الطــلاب الــذين كــانوا يــداومون علــى 

ة التجھیز، صار الطلاب ينشرون يومیا قوائم سوداء الجامعة او مدرس

بأسمائھم، فتصاعدت حركة الاضراب الطلابي واضـطر وزيـر المعـارف 

حسني البرازي لإصدار قوائم متلاحقـة بأسـماء الطـلاب المطـرودين 

من المعاھد والمدارس، ثم اضطر لإصدار قرار بتعلیـق الدراسـة فـي 

.الجامعة

في الكتلة الوطنیة غائبة عن ھذه كانت القیاديات السیاسیة 

الحركة التي لم تكن تتوقع لھا كل ھذا التصاعد والاستمرار والصمود 

"وقد صرح جمیل مردم للصحف، بعد اسبوع من بداية الاضرابات ان :

ولقد .الكتلة الوطنیة لم تقرر الاضراب حتى تذيع بیانا بانھائه

ــع ــبوع ش ــذا الاس ــلال ھ ــق خ ــرت دمش ــا أظھ ــوطني ورھ ال

".وأرى انھا كافیة...احتجاجھاو

دعـت الكتلـة الوطنیـة الـى الھـدوء وعـدم القیـام "وفي حماة 

نظـرا لعـدم الحاجـة إلیھـا فـي بلـدة صـغیرة .بالاضراب والمظـاھرات

وأصبحنا فإذا المدينـة مضـربة عـن كافـة الأعمـال التجاريـة ...كحماة

" قـبسال"كما جاء في وصف مراسل ".والصناعیة اضرابا عاما شاملا

..للیوم الأول من الاضرابات في حماة، اسـتجابة لاضـرابات دمشـق 

فقد سقط في مظاھرات يوم واحـد مـن .وقد كان صمود حماة خارقا

حیـث .ايام تلك الثورة الشعبیة ثمانیة قتلى وعدد كبیر من الجرحى

ھاجم المتظاھرون العزل مـن السـلاح الثكنـات العسـكرية فقـابلھم 

.القنابل والرشاشاتالجنود الفرنسیون ب

والواقــع أن زمــام الحركــة كــان بیــد الطــلاب، وبمبــادرة مــنھم، 

.وبتأيید والتفاف أبناء الأحیاء الشعبیة

.أداة حديدية تلبس بأصابع الید الأربع، لھا رؤوس مدببة)1(
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وكانت صحف دمشق تفرد كل يوم معظم صفحاتھا لنشـر مـا 

تســمح بــه الرقابــة مــن أنبــاء تلــك المظــاھرات والاضــرابات والقتلــى 

.والجرحى، يوما بیوم

مھمتنا في تأمین سـیر الاضـراب فـي الاوسـاط كنا بعد انتھاء 

الطلابیة، نذھب الى الجامع الأموي حیث ملتقـى المتظـاھرين مـن 

كافة أبناء الشـعب، وھنـاك تتكـرر المناوشـات الدامیـة الیومیـة، أمـا 

ساحة المناوشات فكانت تتراوح ما بـین شـارع جمـال باشـا والبـاب 

ــاب ســوق المســكیة -الغربــي للجــامع الأمــوي  كــان ســلاحنا و-ب

الحجــارة وقــذائف الشــتائم، وكــان خصــمنا قــوى الأمــن والجنــود 

الفرنسیین، وكثیرا ما كانت تتدخل مصفحات الجـیش عنـدما نتغلـب 

ــن  ــا الطــلاب والشــباب م ــد ســجل رفاقن ــوات الســلطة، وق ــى ق عل

كـانوا .البطولات في ھذه المعارك غیر المتكافئة ما لم يجر لـه نظیـر

.حات التـي تمطـرھم بوابـل مـن الرصـاصيھاجمون بالحجارة المصـف

وعندما تشتد وطأة المعركة ويسقط العديـد مـن القتلـى والجرحـى 

كنا نرتـد الـى الجـامع الأمـوي، فھـو قلعتنـا التـي لا تقتحمھـا قـوات 

وآنذاك تبـدأ عملیـات نقـل الجرحـى مـن ...الفرنسیین حرمة واجلالا

ة حیـث يـتم باب المسكیة الى الباب المقابل له من الجھـة الشـرقی

وكانت الدماء ترسم على بلاط فناء ...تھريبھم الى الأطباء للمعالجة

المسجد بین البابین طريقـا أحمـر وأذكـر أننـي فـي حالـة مـن تلـك 

الحالات ساھمت بنقل أكثر مـن عشـرة شـھداء مـن الطـلاب وأبنـاء 

.الشعب

كنا لا نلبث ان ننظم صفوفنا ونعید الكرة ونندفع من المسـجد 

ثائرين، وھكذا تستمر المعارك، وكان مما يزيد في شـجاعة غاضبین 

ــة  ــاء المدين ــة أحی ــي كاف ــاھرات ف ــار المظ ــباب انتش ــلاب والش الط

وتصاعدھا كلما ازدادت شراسة قـوى الامـن والجـیش فـي عملیـات 

.القمع والتصدي

استمرت ھذه المعارك ستین يوما، ودمشق والمدن السورية 

لبلاد الى أقصاھا، وتشكلت فـي الأخرى مغلقة جمیعھا من أقصى ا

جمیـع أنحـاء الــبلاد المضـربة لجـان شــعبیة تولـت عملیـات التمــوين 

ــا، وكــان التجــار والأغنیــاء أســخیاء فــي  وجمــع التبرعــات وتوزيعھ
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ــوا  ــم أعف ــكن أنھ ــوت الس ــحاب بی ــن أص ــر م ــن كثی ــاتھم، وأعل تبرع

المستأجرين من دفع الأجور طول مدة الأضـراب، ومـر عیـد الأضـحى 

نة مغلقة فتبرع الأطفال بعیـدياتھم لأبنـاء الشـھداء وللعـائلات والمدي

الفقیرة، وقرأنا فـي الصـحف أن أطفـال ملجـأ الأيتـام جمعـوا كـل مـا 

لــديھم مــن أمــوال، فبلــغ المجمــوع لیــرتین ســوريتین، فتبرعــوا بھــا 

.للحركة الوطنیة

ومن أطرف ما حدث أن رئیس عصابة للنشـل والسـرقة وقـف 

معلنـا التوقـف عـن العمـل طالمـا الاضـراب قـائم في الجامع الأموي 

.والمظاھرات مستمرة

لم تقع أية جريمة، لا صغیرة ولا كبیرة في جمیع أنحـاء الـبلاد 

خلال شھري الاضـراب، فقـد طھـر المنـاخ الثـوري حتـى المنحـرفین 

والمجرمین، وخلق مـنھم ثـوارا مناضـلین، وھـذا ھـو اعجـاز الثـورات 

...الى مستويات البطولـة والاستشـھاد الوطنیة التي ترفع الشعب 

ــدة  ــون أنفســھم، فقــد نشــرت جري ــه الأوروبی ــرف ب ــذي اعت ــر ال الأم

في جنیف رسالة لسـیدة سويسـرية مقیمـة "لوجورنال دوناسیون"

"في دمشق جاء فیھا ومع أن الاضراب اسـتمر اكثـر مـن خمسـین :

يوما فانه لم يحدث حادث من حوادث الجنايات العاديـة وكـان الغنـي

يساعد الفقیر في ھذا النضال العنیف، ولقد كانت مظـاھراتھم رمـزا 

للتضحیة العالیة التي نقرأھا في الأساطیر، وكانت الطبقـة المثقفـة 

قائدة ھذه الحملات الجبارة التي قاسـى الشـعب فیھـا مـا قاسـى 

"وتحمل من الآلام ما تنوء عن حمله أعرق الأمم قوة وحضارة

ــد فــي تصــاعد  ــا يزي ــان مم ــة ك ــورة الشــعبیة العفوي ھــذه الث

وتماســكھا واســتمرارھا اشــتراك جمیــع فئــات الشــعب فیھــا حتــى 

وكان للنساء دور خطیر في اسـتثارة النخـوة الأطفال والنساء، 

والحمیــة عنــد اشــتراكھن بتشــییع جنــازات الشــھداء الــذين 

يسقطون في ساحات الصدام مـع الانتـداب، وكانـت النسـاء 

لبیـوت فیزغـردن وينثـرن علـى المحجبات تطل من شرفات ا

مواكب المتظاھرين ماء الورد، كما كان بعضھن يشترك فـي 

المظاھرات ويتعرض للاعتقال والمحاكمة والسجن، وعنـدما 

انتھى الاضراب كان من بـین اسـماء مئـات المعتقلـین نسـاء 
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مثـل من أعماق ھذا الشعب كما تدل علـى ذلـك اسـماؤھن 

نت محمود العـواد، لیلـى بنـت حفیظة بنت مصطفى اللحام، أديبة ب

الشیخ سعید الحلبي، وحیـدة بنـت عبـد الحمیـد الحمـوي، حمیـدة 

(بنت الشركس، ھدية بنت صالح العاطي الـخ  الصـحف الصـادرة ....

).في تلك الفترة

كمــا كــان ممــا يشــد العــزائم ويزيــد مــن صــلابة الصــمود ذلــك 

طـار العربیـة التجاوب الرائع الذي لقیته ھذه الحركة الثوريـة فـي الأق

الأخرى فقد انھالت برقیات التأيید على دمشق من بغـداد والقـاھرة 

كما تألفـت . وصیدا وصور الخ"الشام"والقدس وحیفا ويافا وطرابلس 

لجان في أغلب المـدن العربیـة لمسـاندة الاضـراب السـوري وجمـع 

ھــذا .التبرعــات ومــد الســوريین بأســباب الــدعم المــادي والمعنــوي

)2(الاضرابات والمظـاھرات التـي قامـت فـي طـرابلس بالاضافة الى

وصور وصیدا وبیروت والوفود الطلابیة والشعبیة التي كانت تصل الى 

بـل إن تلـك الحركـة الثوريـة .دمشق للمشـاركة واعـلان التأيیـد

الشعبیة في سوريا كانت باعثا على تحريك موضوع الوحـدة 

من ذلك .ربیةالعربیة ووحدة النضال العربي في العواصم الع

مثلا الخطاب الذي ألقاه مكرم عبید، مـن زعمـاء حـزب الوفـد بمصـر، 

في عدد من أبناء العراق بمناسبة زيـارتھم المعـرض الصـناعي فـي 

.القاھرة، اذ قال فیه

فأي قلب مـنكم .خذوا مثلا أخوتنا المجاھدين في سوريا الشقیقة"

مجاھدين الذين أو منا لم يخفق أسى وحبا ورحمة واعجابا لأولئك ال

ماتوا ويموتـون لأجـل الفكـرة التـي مـات لھـا شـھداؤكم وشـھداؤنا؟ 

.لعلكم تتساءلون عن مبعث ھذه الأخوة الرائعـة بـین الـبلاد العربیـة

فقد يقال إن ھناك روابط جغرافیـة ودينیـة ولغويـة تجمـع بیننـا ولكـن 

ھذه الروابط قائمة من قديم، ولم تـؤد الـى النتـائج التـي نشـاھدھا 

ــذي الا ــب ال ــامن العجی ــذا التض ــیر ھ ــون إذن تفس ــإلى م ترجع ن، ف

يتجلى في كل مناسـبة بـین الأقطـار العربیـة؟ فـي رأيـي أن ھنـاك 

ظلت طرابلس مدينة سورية رغم ضمھا الى لبنان طیلة فترة الانتداب الفرنسي، من حیث )2(
سیاسیة والوطنیة وعلاقاتھا التجارية والاجتماعیة، فكانت تشارك سورية مظاھراتھا ھمومھا ال

عندما تنازلت سورية الى لبنان عن 1944واضراباتھا ومطالبھا في الوحدة والاستقلال حتى عام 
.الاقضیة الأربعة بعد ثورة بشامون على الانتداب الفرنسي
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صلة أقوى من الصلات القديمة، ھي الصلة المقدسة التـي جمعـت 

بین أمانیكم وأمانینا وآلامكم وآلامنا ومجاھديكم ومجاھدينا وموتـاكم 

لأنھا صلة الرحمة فوق صلة الـرحم، وموتانا، صلة لیس أقدس منھا، 

وصلة القلب والشعور فوق صلة اللغة والتفكیر، إنھـا صـلة المجاھـد 

".للمجاھد

وھذا ما ترددت أصداؤه بسرعة في الصحف المصـرية، وكانـت 

موجة الدعوة للقومیة الفرعونیة موجة طاغیة قبل ذلك، فراح الكتاب 

مـن ذلـك "یـة الواحـدةالأمـة العرب"المصريون ينشرون المقالات عـن 

، 1936مثلا مقالـة لابـراھیم عبـد القـادر المـازني، فـي أواسـط آذار 

:يقول فیھا

والعرب أمة واحدة وان كانت الأيام قد فرقت شملھا، لا فـرق "

في ذلك بین عراقي ومصري أو سـوري ونجـدي، وقـد كـان شـملھا 

جمیعا فیما مضى وكانـت لھـا دولـة اسـتولت علـى الـدھر، حسـب 

".، وما كان مرة لا يعسر أن يكون مرة أخرى)3(مھیار تعبیر

ــت الأنظــار، حتــى فــي الأوســاط  ــل إن حــوادث ســورية لفت ب

فكتبـت جريـدة "وحدة المصیر العربـي"الغربیة والفرنسیة ذاتھا الى 

:تقول1936شباط  6في " لا تريبون دوناسیون"

ما زالت الاضطرابات تسود مصر من أقصـاھا الـى أقصـاھا، "

ظھر أن الروح الوطني في الشرق لـم تقتصـر علـى مصـر وي

وحدھا بل تعدتھا الـى سـوريا أيضـا، ومھمـا يكـن الأمـر فـان 

الصلة وثیقة بین البلدين حیث يعمل الوطنیون لغايـة قومیـة 

"واحدة، وھي الوحدة العربیة

والخلاصة أن ذلك المنـاخ الثـوري العظـیم جعـل الشـعب كلـه 

بـث وزارة الشـیخ تـاج الحسـني أن بحكـم الشـخص الواحـد، ولـم تل

سقطت بشـكل مخـز، وخلـع الشـیخ تـاج العمامـة البیضـاء وارتـدى 

مترجموه بالكاتب، استخدم للترجمة من الفارسیة في مھیار بن مرزوية الديلمي، شاعر ينعته )3(
بغداد، من أصل مجوسي يقال أنه اسلم على يد الشريف الرضي، لحن عبد الوھاب بمناسبة 

:زواج الامیرة فوزية من شاه ايران قصیدته التي ورد فیھا
ومشوا فوق رؤوس الحقبقومي استولوا على الدھر فتى

سؤدد الفرس ودين العربن أطرافهقد لممت المجد م
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أمـا حسـني البـرازي ..برنیطة وھرب الى بیروت ومنھـا الـى فرنسـا

ــت الحراســة الفرنســیة  ــوارى تلاحقــه غضــبة الشــعب، وكان فقــد ت

.مشددة على بیوت أولئك الوزراء خوفا من انتقام الشعب

تألفـــت وزارة الســـید عطـــا الأيـــوبي 1936شـــباط 24وفـــي 

الانتقالیة للاشراف على الحكم مدة المفاوضات بین الكتلة الوطنیـة 

:وفرنسا، وقد تشكلت على النحو التالي

عطا الأيوبي للرئاسة والداخلیة

سعید  الغزي للعدلیة

ادمون حمصي للمالیة

مصطفى القصیري للاقتصاد الوطني

مصطفى الشھابي للمعارف

زعماء الكتلـة الوطنیـة يتـوارون :والكتلة الوطنیة...ضراب الا

ــــــــــــــــــــــال ــــــــــــــــــــــاحة النض ــــــــــــــــــــــن س :ع

"المفــوض الســامي"بعــد أن اشــتدت وطــأة الاضــراب جمــع 

الفرنسي دومارتیل أعضاء الكتلة الوطنیـة وطلـب مـنھم أن يتـدخلوا 

لإنھاء الاضراب والمظاھرات، وھـددھم بالسـجن والاعتقـال، فأجابـه 

.ة فرنسا أن تعدمنا أيضاان بقدر:فائز الخوري

:فقال دومارتیل

.لأنكم لا تستحقون الشھادة...لا أريد أن أجعل منكم شھداء -

ــة عــن الســاحة، بعــد  ــة الوطنی ــادة الكتل ــواري ق والواقــع أن ت

اشتداد الثورة، ترك أثرا سیئا في نفوس الناس، ولا سـیما الطـلاب، 

ت، وقـد نمـي فقررنا أن نضطرھم لأن يسـیروا علـى رأس المظـاھرا

إلینـــا أنھـــم يعقـــدون اجتماعـــا فـــي بیـــت نســـیب البكـــري قـــرب 

المستشفى الوطني، فاقتحمنا البیت وأخرجناھم منـه بـالقوة ولـم 

.يثننا عن قرارنا تھربھم من الخروج على رأس المظاھرة

سار جمیل مردم ولطفي الحفار معنا وبقي ھاشم الأتاسـي 

الحجـاز التـي كـان الجنـد والآخرون في المنزل، فاتجھنا نحو سـاحة 
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ــھرين  ــالاس مش ــدق الأوريــان ب ــة فن ــا لحماي ــا حولھ ــربون نطاق يض

أســـلحتھم، تـــؤازرھم الشـــرطة بـــالھراوات الغلیظـــة، فلمـــا بلغـــت 

مظاھرتنا ساحة الحجاز تصدى لنا رجال الشـرطة والجـیش، وقامـت 

معركة شديدة سقط خلالھا عدد من الجرحى، وكسـرت يـد لطفـي 

فـك طـوق الحصـار والوصـول الـى الفنـدق، الحفار، ولم نـتمكن مـن

ولكن تحقق ما كنا نرمي الیه من جعل بعض زعمـاء الكتلـة الوطنیـة 

ــبر  ــة والص ــاس العزيم ــوس الن ــي نف ــوا ف ــاھرات لیبعث ــودون المظ يق

.والاستمرار

وقد خشي الزعماء الكتلويـون مغبـة الاسـتمرار فـأوعزوا إلـى 

الأموي يدعو الى ھاني الجلاد أن يلقي باسمھم خطابا في الجامع

ــه،  ــى رحب ــلأ المســجد عل ــه بالمرصــاد، نم ــا ل ــاء الاضــراب، فكن إنھ

فواجھناه بعاصفة مـن الاسـتنكار ولـم يخـرج مـن الجـامع سـالما الا 

بشق الأنفس، وقد كان لموقف قادة الكتلة الوطنیة الجبان اثـر كبیـر 

لـذلك سـارعت الكتلـة بعـد ذلـك للتنصـل مـن خطـاب .في النفـوس

.ھاني الجلاد

على أن سلطات الانتداب كانت خلال فتـرة الاضـراب الطويلـة 

تبعد بعض الزعماء الى القامشلي والحسـكة واعـزاز وبیـروت، وكـان 

فخري البـارودي وتوفیـق الشیشـكلي ومحمـد :من أولئك المبعدين

السراج وغیرھم، كما اعتقـل عـدد كبیـر جـدا مـن المناضـلین وابنـاء 

.الشعب والطلاب

راب الستیني؟كیف انتھى الاض

شـباط 28اتفق رئیس الكتلة الوطنیـة ھاشـم الأتاسـي فـي 

مع الكونت دومارتیل المفوض السـامي علـى المفاوضـة فـي 1936

بیروت حول القضیة السورية، فسافر الأتاسي وبصحبته فايز الخوري 

وعبد الرحمن الكیالي وعفیـف الصـلح، وفـي نھايـة المفاوضـات أذاع 

:بیانا ھذا نصه1936آذار 2الأتاسي في 

بعـد المحادثــات التـي دارت بــین المفـوض الســامي ورئــیس "

الكتلة الوطنیة والنتائج التي وصلت الیھـا أصـبحنا نعتقـد أن القضـیة 
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السورية دخلت في طور جديد بفضل جھود الشعب النبیل  ومثابرته 

وقـد وافـق .في سـبیل حقوقـه الطبیعیـة التـي كانـت منكـرة علیـه

بوثیقــة موقعــة منــه علــى تنفیــذ خمســة أمــور الجانــب الفرنســي

:جوھرية لم يكن يقرھا قبل ھذه المحادثات، ھي

ــدة -1 ــي المعاھ ــوق الســوريین ف ــل حق ــى أن لا تق ــة عل الموافق

العتیدة عن حقوق إخـوانھم العـراقیین فـي معاھـدتھم الأخیـرة 

مع بريطانیا، وھذا عین ما كنـا ومـا زلنـا نطالـب بـه بإلحـاح منـذ 

شـباط 21وكررناه في بیاننا الأخیـر المنشـور فـي ، 1931سنة 

.الماضي

تصريح الجانب الفرنسي بأنه لـیس لـه مصـلحة مـا فـي تجزئـة -2

البلاد السورية وانما كل الذي يريده ھو إفراغ الوحدة المنشودة 

ــي الدســتور  ــا ف ــادىء المســلم بھ ــأتلف مــع المب ــب ي فــي قال

لقالب لا بد من السوري ولدى جمیعة الأمم، ولأجل ايجاد ھذا ا

.بحثه في باريس

الموافقة على نقل ساحة العمل للعاصـمة الفرنسـیة بواسـطة -3

وفد من المواطنین يتولى البحث مع المراجع العلیا فـي بـاريس 

من النواحي التي لا يمكن البت بھا في سـوريا، وھـذه الأمنیـة 

ھي ما كانت الكتلة الوطنیة تستعد لھا والأمـة السـورية تنتظـر 

.فیذھا بفارغ الصبرتن

اعــادة الحیــاة النیابیــة الحــرة بأســرع مــا يمكــن علــى أســاس -4

.الانتخاب الشعبي

الإلغاء في الحال لجمیع الأحداث التـي ولـدتھا الحالـة الحاضـرة -5

كانون الأول الماضـي أي سـنة 18في البلاد السورية كافة منذ 

ة إلـى الان، مــن عفـو عــن المحكـوم علــیھم وإعـادة حريــ1935

ــة  المعتقلــین وإطــلاق ســراح الموقــوفین وإلغــاء التــدابیر الاداري

.المتخذة في معاھد العلم

:ثم يقول
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ولكي يتمكن الوفد مـن القیـام بالمھمـة الشـاقة التـي تـودع 

الیه نرجو من الأمة النبیلة أن تیسر له جوا ھادئا فتعود إلى أعمالھا 

خیـر علـى ھـذه الذي نرجو أن يكون فاتحـة 1936بعد عید الأضحى 

".الخ...البلاد 

وھكــذا تــم انتخــاب أعضــاء الوفــد المفــاوض الــى بــاريس مــن 

ــاء ــي والأعض ــم الأتاس ــرئیس ھاش ــارس :ال ــابري، ف ــعد الله الج س

الخوري، جمیل مردم، ادمـون حمصـي، مصـطفى الشـھابي، أحمـد 

، وســافر )ســكرتیر(، نعــیم الانطــاكي )مستشــار عســكري(اللحــام 

فودعه الشعب بمظاھرات تأيیـد 1936آذار 22الوفد الى باريس في 

.لم يجر لھا مثیل



مثلما جرى في سورية جرى أيضا في مصر فقد اكتفى حـزب 

الوفد من ثمرات الثورة الشعبیة الدامیة التي استمرت عـدة شـھور، 

، وتشـكیل وزارة 24/1/1936لوزارة نسـیم باشـا فـي "القصر"بإقالة 

، وتــألیف وفــد لمفاوضــة الانكلیــز 1/2/1936مــاھر باشــا فــي  علــي

وقـد أثمـرت ...برئاسة مصطفى النحـاس باشـا رئـیس حـزب الوفـد 

التـي أقـل مـا 1936مفاوضات الوفد المصري في لندن عن معاھـدة 

يقال فیھا ان إلغاءھا سیكون محـور نضـال الشـعب المصـري بقیـادة 

.الوفد ذاته في مطلع الخمسینات

الخادعةالمظاھر

كان لتراجع فرنسا أمام اصـرار الشـعب أثـر بعیـد المـدى فـي 

جمیع أنحاء سـوريا لـم يقتصـر علـى المـدن بـل تعـداه إلـى الريـف، 

وأصبح الشعب كالبحر الھائج، وأصبحت دمشق محجة لوفود التھنئة 

من الأقطار العربیة الأخرى ومـن أبنـاء الاسـكندرون واللاذقیـة وجبـل 

يطالبون بإلغاء دويلاتھم والاندماج بالوطن السوري الدروز الذين كانوا

الأم، حسب تعبیر ابناء الأقضیة اللبنانیة الأربعة الذين كانوا يجاھدون 

.بالمطلب ذاته

إن السكون الذي خیم على الـبلاد فـي عھـد المفـوض 

السامي بونسو كان السكون الذي يسبق العاصفة، وكانـت 



-121-

اســتمرت فـي عھــده كـل مظــاھر الیـأس والاســتخذاء التـي 

مظاھر خادعة، وكان الاحتجاج على شـركة كھربـاء دمشـق 

عود الثقاب الذي أشعل نار ھـذه الثـورة العارمـة والمقاومـة 

.البطولیة

فـاق كثیـرا 1936ولا شك أن المد الثوري الشعبي فـي عـام 

بشـموله وعمقـه واتسـاعه، 1925المد الثوري الشـعبي فـي عـام 

لكان الأمل 1936القیادات الثورية في عام ومن المؤكد أنه لو توفرت 

ــل  ــة مــن مراحــل نضــالھا لنی ــة ھام ــي قطــع ســورية مرحل ــرا ف كبی

.استقلالھا وحريتھا

، ولـم 1925لقد مات أو شـرد أو استشـھد معظـم قـادة ثـورة 

وھـو الأمـر الـذي يبق في ساحة النضال إلا القیادات السیاسـیة، 

حمن الشـھبندر انتبه إلیـه فـي ذلـك الحـین الـزعیم عبـد الـر

الذي كان من منفاه في القاھرة يلـح فـي خطاباتـه وبیاناتـه 

الذي -على ضرورة جعل متطلبات وفد المفاوضات السوري 

من مسـتوى تطلعـات الشـعب -1936شكل في نھاية عام 

.ومن مستوى ثورته وما حدث فیھا من بطولات

.تنظیم الشباب الوطني

قادھا الطلاب والمثقفون، لم تتوقف الاندفاعیة الشعبیة التي

عند قرار الكتلة الوطنیة بانھاء الاضـراب الكبیـر والتوجـه للمفاوضـات، 

بل أخذ الشـباب والطـلاب والمثقفـون يطـالبون بتنظـیمھم فـي قـوة 

وطنیة فعالة، من مستوى ما يقرأون عنه في الصحف مـن تنظیمـات 

" لقـوميعصـبة العمـل ا"الأحزاب القومیة في اوروبا، وبما أن تنظیم 

كان يسیر نحو الانحـلال بعـد وفـاة الـدكتور عبـد الـرزاق الدندشـي، 

ونظرا لخلو السـاحة مـن أي تنظـیم سیاسـي عـدا الكتلـة الوطنیـة 

"الجھاد للـوطن والطاعـة للكتلـة الوطنیـة"التي أطلقت شعار 

فــان الشــباب الثــائرين لــم يجــدوا أمــامھم الا الضــغط علــى الكتلــة 

لوفود والبرقیات والرسائل مطالبین بتنظیم لتنظیمھم فوجھوا للكتلة ا

ونشـروا "تنظیم الشباب الوطني"القوى الشابة، فأنشأ قادة الكتلة 

:نظامه الخاص وقد جاء فیه
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الشباب الوطني ھیئة كفاحیـة تقـوم علـى أسـاس :المادة الرابعة"

الطاعــة والتضــحیة والنظــام وتــدريب الشــبیبة علــى 

.اضیة والعسكريةأسالیب مستمدة من التعالیم الري

ــابعة ــادة الس ــان :الم ــم القمص ــا باس ــوطني فرق ــباب ال ــف الش يؤل

.الحديدية

ساعد مفتـول يقـبض بشـدة :شعار الشباب الوطني:المادة الثامنة

على مشـعل ملتھـب إشـارة الـى أن رسـالة الشـباب 

.ھي الحرية والحق والقوة

ى تحیــة الشــباب الــوطني رفــع الــذراع الیمنــى الــ:المــادة التاســعة

.الأعلى مع بسط الكف

لباس الشباب الـوطني الرسـمي قمـیص وبنطلـون :المادة العاشرة

".حديديان

انھال شباب البلاد بحماس منقطع النظیر أفواجا الـى مكاتـب 

الكتلة الوطنیة في جمیع أنحاء سوريا وأقضـیتھا لینتظمـوا فـي ھـذا 

الا وأربـــى عـــدد 1936الجـــیش الشـــعبي، ولـــم يمـــض شـــھر آذار 

بمحافظـة حلـب وحـدھا علـى "الشـباب الـوطني"تظمین فـي المن

.وبلغ عدد المتطوعین في سوريا عشرات الألوف.ثمانیة آلاف شاب

: فـي حلـب مؤلفـة مـن" للحرس الوطني"كانت اللجنة العلیا 

جمیل ابراھیم باشا ورشدي الكیخیا وناظم القدسي، وفي دمشق 

العجلانـي وفـي فخري البارودي وسـیف الـدين المـأمون ومنیـر : من

حماة كان سعید الترمانیني مسؤولا عـن فـرق القمصـان الحديديـة، 

وھكذا كانت قیادة الحرس الوطني بعقلیتھا ومنشئھا أبعد مـا تكـون 

عــن جعــل ھــذا الجــیش الشــعبي المتقــد حماســا وانــدفاعا ھیئــة 

كفاحیة حقیقیـة، بالاضـافة الـى التنـاقض بـین مـا سـمي بمبـادىء 

راطیــة اللیبرالیــة، وبــین مظــاھر تنظیماتــه الحــرس الــوطني الديموق

الفاشــیة وھــو التنــاقض المــألوف فــي كــل المنظمــات الزائفــة التــي 

يناقض بھـا الإطـار المضـمون وينـاقض الظـاھر فیھـا البـاطن، وھكـذا 

كانــت الكتلــة الوطنیــة عــاجزة عــن تنظــیم الشــباب الــوطني كقــوة 

عنــد ضــاغطة فــي مفاوضــات بــاريس أو إعــدادھا لتكــون قــوة تحريــر 
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نكوص فرنسا وتراجعھا، بل اھتمت اھتمامـا كبیـرا بمظـاھر التنظـیم 

الخارجیة كاللباس والشارات على الطريقة النازية والفاشیة الدارجة 

"الأصــداء"والجذابـة فــي تلــك الايـام، وھــذا مــا بـرر لصــحیفة لیزيكــو 

الدمشــقیة الناطقــة بالفرنســیة أن تســخر بھــذه المظــاھر الجوفــاء 

  :قائلة

صــان الحديــد الســورية ولــدت وھــي حديديــة بلــون إن قم"

ــة المزرقــة التــي اختارھــا قــادة الحركــة، وبالطــابع  قمصــانھا الرمادي

...الحديدي القوي الذي يريد ھـؤلاء أن يطبعـوا بـه جماعـة الشـباب 

القمصــان :فقمصــاننا الحديديــة تكمــل أذن سلســلة الألــوان الدولیــة

ر، قمصــان ســتالین الفاشســتیة الســود، القمصــان الھتلريــة الســم

"الحمــر، قمصــان الفرنســیین الــزرق، قمصــان نحــاس باشــا الخضــر

).1936نیسان 10:لیزيكو(

لقد كانت أخبـار الحـرس الـوطني فـي الصـحف تنحصـر بأنبـاء 

الولائم التي يقیمھا بعض قادة الكتلة الوطنیة لھم، والخطابات التـي 

المفاوض "مینالوفد الأ"تلقى في تلك الولائم والحفلات في تمجید 

في بـاريس، وتھديـد كـل مـن تسـول لـه نفسـه الخـروج عـن الخـط 

:السیاســي الــذي تنتھجــه الكتلــة الوطنیــة، والإلحــاح علــى شــعار

...الجھــاد للــوطن والطاعــة للكتلــة الوطنیــة" وھكــذا تحــول تنظــیم "

الشباب الوطني الى سلاح ارھابي ضد معارضي المعاھدة بدلا من 

فقد اكتفت الكتلة ...وجه الانتداب الفرنسي أن يكون قوة ثورية في

مــن ثمــرات تلــك الثــورة الشــعبیة بمجــرد وعــد مــن المســتعمر 

.بالمفاوضة، وأھملت تنظیم قوى البلاد الثورية

مفاوضات باريس

ــة المقاومــة الصــلبة والاصــرار  ــا مغب خشــیت فرنســا وبريطانی

وھـة العنید لدى السوريین، لا سیما وقـد أصـبحت المنطقـة علـى ف

المظاھرات في مصر وسـقوط وزارة :بركان قابل للانفجار في كل آن

نسیم باشا وتألیف وفد مصري لمفاوضة الانكلیـز برئاسـة مصـطفى 

1936الثورة الشعبیة العارمة التـي بـدأت فـي أواخـر آذار ...النحاس
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الأوضـاع المتأزمــة فـي العــراق التــي ...فـي كافــة أنحـاء فلســطین 

فـلا عجـب أن تقبـل وزارة .الـخ....ب بكر صدقي انتھت بانفجار انقلا

ألبیر سارو، وھي وزارة يمینیـة رجعیـة أعقبـت وزارة لافـال، الـدخول 

بمفاوضات مع الجانب السوري للمحافظة على المصـالح الفرنسـیة 

.بواسطة المعاھدة المزمع عقدھا



، وأصـبح 1936ر آذا22سافر الوفد السوري الـى بـاريس فـي 

وقـد راحـت "الوفـد الأمـین"يشار الیه في الصـحف السـورية باسـم 

الصحف تصف أنباء الترحیب الذي لاقاه الوفد في الدول التي مر بھـا 

القطار من حلب الى باريس، والحفاوة التي يلقاھا في فرنسا حیث 

بقي ھناك خمسة أشھر ينتظر الفرج، فقد كانت فرنسا تعـاني مـن 

یة داخلیة حادة ومعركة انتخابیة شـديدة، ولـولا سـقوط أزمة سیاس

وزارة ألبیر سارو الیمینیة وقیام وزارة لیون بلـوم الاشـتراكیة لانتھـت 

.المفاوضات الى الفشل ولعاد الوفد المفاوض بخفي حنین

وكانت الصحف السورية خلال تلك المدة الطويلة تـوالي نشـر 

ونشـاط الوفـد ومنـذ بدايـة البیانات والبرقیات عـن نجـاح المفاوضـات

ــاريس بعــث مراســل  المرافــق للوفــد "القــبس"اقامــة الوفــد فــي ب

):1936نیسان  7في (برسالة يقول فیھا 

"�Ϳ�Ϊ Ϥ˰Τϟϭ�έΎ˰μ ϧ�Ύδ ϧήϓ�ϲ ϓ�ϥ�ϝ Ύ̈́ϔΘϟ�ϰ Ϡϋ�ΎϨϠϤΤϳ�ϱ άϟϭ

للقضیة السورية وھؤلاء يغتنمون الان صفاء الجو لیضاعفوا جھـودھم 

الرجـال المسـؤولین بضـرورة تـرك إدارة ومساعیھم الودية في اقناع 

والاحتفاظ ببعض ما يھـم سـلامة فرنسـا اذا البلاد لأھل البلاد 

كــان لســلامتھا علاقــة بھــذه القضــیة الشــرقیة ممــا يدرســه 

فقــد تكــون فرنســا تفكــر فــي جعــل ...الخبــراء العســكريین 

سورية طريقا للھند الصینیة كما جعلت بريطانیا مصر طريقـا 

تاج فرنسا الى قاعدة بحرية في البحر الأبـیض وقد تح.للھند

فتتخذ الشواطىء السورية اللبنانیة لھذا الغرض كما اتخـذت 

انكلتــرا الاســكندرية وحیفــا قاعــدتین بحــريتین وقــد تفــرض 

فرنســا علــى ســورية أن لا تحــالف غیــر فرنســا محالفــة 
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عسكرية كي لا يقوي ھـذا التحـالف دولـة منافسـة لفرنسـا 

لـــى ســـورية أن تســـتعین بـــالخبراء وقـــد توجـــب فرنســـا ع

الفرنسیین عند الحاجة إلیھم ولكن كل ھذه الواجبـات التـي 

الوفد (تفرضھا فرنسا على سورية طرقت اسماع السوريین 

فھم يعرفونھا ويتوقعونھا ولا يرون بدا من قبولھـا )المفاوض

لأنھا لا تمس صمیم الأستقلال ولأنھا الحد الأدنى للتسـاھل 

ك نعتقد بأن كفة نجاح المفاوضات ترجح كفة مع الأجنبي لذل

وتعجب الأوساط الفرنسیة ...الحبوط وھذا ما يتمناه المخلصون

أيضا من إلحاح اللبنانین في طلب المعاھـدة التـي قـد لا تضـمن مـا 

يضمنه صك الانتداب لھم من سـلامة الحـدود والاسـتقلال الـداخلي 

غبــة لبنــان وقــد ردد المســیو دومارتیــل صــدى تعجــب فرنســا مــن ر

ومـع ھـذا )اي الانتـداب(الشديدة وتسرعه بطلب نقض ضمان ثابت 

فــأن المســیو دومارتیــل مزمــع علــى درس المســألة اللبنانیــة عنــد 

عودته لبیروت مع رئیس الجمھورية وھو يدرسھا الآن أيضا مع رجـال 

"وزارة الخارجیة

:سورية بین الوحدة والتمزق

الوفـد المفـاوض الــى منـذ اللحظـة الأولــى التـي سـافر فیھــا

فرنسا بدأ ضباط المخابرات الفرنسیون بدس الدسـائس والمـؤامرات 

فــي جبــل العــرب واللاذقیــة والجزيــرة ولــواء الاســكندرونة لتشــجیع 

وحـاول الفرنسـیون .العناصر الانفصالیة مـن عمـلاء فرنسـا وأعوانھـا

ــزمن  ــن عامــل ال ــة أمــد المفاوضــات بالختــل -الاســتفادة م باطال

ــ ــورة  -ة والمراوغ ــة لاجھــاض الث ــباط المخــابرات الفرص لیتیحــوا لض

ــلات  ــا دوي ــداب فیھ ــام الانت ــي اق ــاطق الت ــك المن ــي تل ــة ف الوحدوي

  .مصطنعة

إن مساعي فرنسا وعملائھا لتكريس التجزئة لم تتوقف يومـا 

منذ بدء الاحتلال، كما أن ردود الشعب على تلك المحاولات برفضـھا 

المحـاولات الانفصـالیة والـرفض وفضحھا لم تتوقـف كـذلك، علـى أن 

الشعبي لھا تصاعد كثیرا خلال الأشھر الخمسة التي قضـاھا الوفـد 

السوري في باريس، حتى أن ذلك كان الموضوع الرئیسـي الیـومي 

في الصحف السورية التـي كانـت تنشـر الرسـائل مـن جبـل العـرب 
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واللاذقیة والجزيرة ولواء الاسكندرون عن نضال الشعب ضـد التجزئـة 

واصراره علـى الوحـدة السـورية، وكانـت الوفـود الوطنیـة تصـل الـى 

دمشق تباعا من تلـك المنـاطق ومـن الاقضـیة الأربعـة التـي ضـمھا 

فتكـون إقامتھـا فـي دمشـق مناسـبة "لبنـان الكبیـر"الانتداب الـى 

وطنیــة تقــام فیھــا الاحتفــالات وتلقــى الخطابــات التــي تعلــن تعلــق 

).1936نیسان 6القبس (الشعب بوحدته الوطنیة والقطرية

لقــد كــان الحكــم الفرنســي فــي دولــة العلــويین ودولــة جبــل 

ــدولتین يتمتعــان  الــدروز شــديد الوطــأة، فقــد كــان حاكمــا ھــاتین ال

بسلطات مطلقـة ويفعـلان مـا يشـاءان دون حسـیب أو رقیـب وكـان 

حكــم الفرنســیین فــي ھــاتین المحــافظتین شــبیھا بالاســتعمار 

تغل الانتداب التخلف الاجتمـاعي والوضـع الفرنسي في الجزائر واس

الاقطاعي والعشائري فشكل فیھما مجلسا تمثیلیا لزعماء العشائر 

والاقطــاع بینمــا كــان الأمــر مختلفــا فــي الدولــة الســورية فلــم يكــن 

ــاعي  ــع الاجتم ــتلاف الوض ــرا لاخ ــوذ نظ ــذا النف ــا ھ للفرنســیین فیھ

.والثقافي

ن فـي جبـل العلـويین لقد حاول ضباط الاستخبارات الفرنسـیو

وجبــل الــدروز فصــل ھــاتین المنطقتــین نھائیــا عــن ســورية فــالتقى 

مخطط الانتـداب الفرنسـي مـع المخطـط الصـھیوني بتمزيـق وحـدة 

سورية الى دويلات طائفیة وعنصرية، وقد اسـفرت تلـك المحـاولات، 

عن عريضة رفعھـا 1936خلال وجود الوفد المفاوض في باريس عام 

ــ ــاء المجل ــض أعض ــة بع ــیس الحكوم ــى رئ ــوي ال ــي العل س التمثیل

الفرنسیة آنذاك لیون بلوم، يؤيدون فیھا انفصـال جبـل العلـويین عـن 

الوطن السوري وبقاءه تحت الحكم الفرنسـي، بینمـا امتنـع بعضـھم 

.الآخر عن التوقیع

ومن الجدير بالذكر ان الكتلة الوطنیة قد عینت بعد عودة الوفد 

د عزيز الھـواش محافظـا علـى مدينـة السوري وعقد المعاھدة السی

دمشق، وھو ابن اسماعیل الھواش زعـیم عشـیرة المتـاورة إحـدى 

كبريات عشائر العلويین وأحد قـواد ثـورة الشـیخ صـالح العلـي، وقـد 

ــة  ــا للانفصــال وداعی ــه مناھض ــة حیات ــواش طیل ظــل اســماعیل الھ

.للاستقلال فتعرض لغضب الفرنسیین واضطھادھم
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لــوطني مــن أبنــاء منطقــة الجبــل مــن كمــا ســاھم الشــباب ا

علويین ومسیحیین بالنضال مع اخوانھم ابناء مدينة اللاذقیة والمدن 

الساحلیة الأخرى لتحقیق الاستقلال والوحـدة السـورية، وكـان مـن 

بینھم شباب مرموقون أمثال منیر العباس والمحامي عبـد الله العبـد 

م محمد وغیرھم من الله، والمحامي بولص ديبة، والشاعر الكبیر ندي

الشــباب الــذين كــانو يؤلفــون مــع عبــد الواحــد ھــارون زعــیم مدينــة 

.اللاذقیة الكتلة الوطنیة في ھذه المحافظة

في فلسطین1936ثورة 

انتقل مشعل الثورة بسرعة من سوريا الشمالیة الى سـوريا 

قامـت ثـورة شـعبیة فـي 1936الجنوبیة، ففي أواخـر شـھر نیسـان 

"الجورنال"معلق السیاسة الخارجیة في جريدة فلسطین قال عنھا

:الفرنسیة

إن الكلمة في فلسطین أصبحت للمـدافع الرشاشـة، ولا نـدري إذا "

الخطــأ الــذي اقترفــوه فــي تحطــیم كــان الأنكلیــز ينتبھــون الــى 

تضامن الشعوب البیض فـي الوقـت الـذي تنمـو فیـه الـروح 

.الوطنیة في وادي النیل والعالم العربي

ھل أحد ما كان للمساعدة التي ابدتھا انكلترا للحبشـة مـن صـدى لا يج  

بعید في العالم، وقد تحملنا نحن نتائجھا في سورية واضطررنا الـى تـألیف وفـد 

كمــا اضــطر الأنكلیــز مــن !ســوري جــاء إلــى بــاريس لیشــھد نزاعاتنــا الأنتخابیــة

علـى وھـذه حـوادث فلسـطین الأخیـرة تـدلنا .ناحیتھم الى مفاوضة المصـريین

صعوبة موقف انكلترا في ھذه البلاد التي تعد بالنسبة إلیھـا مركـزا عظیمـا جـدا 

بالنظر إلى الموقع الممتاز الذي تحتله فـي طريـق الھنـد والـذي يجعـل الأنكلیـز 

ينظرون الى الحـوادث الـدائرة نظـرة قلـق واضـطراب، ولیسـت فلسـطین موقعـا 

ولـى لسـیل أنابیـب البتـرول، ممتازا للمواصلات فحسب بل انھا تؤلف النقطة الا

ولیست ھي المرة الأولـى التـي تقـع مثـل ھـذه الحـوادث فـي فلسـطین فقـد 

اعتدنا أن نسـمع بمثـل ھـذه الأضـطرابات منـذ نفـذ وعـد بلفـور الـذي دل علـى 

لقد أثارت حوادث الحبشة عواطف العرب على .تضامن الأنكلیز مع أبناء اسرائیل

ــوا يط ــدوا وراح ــاتھم فاتح ــتلاف نزاع ــتقلة اخ ــة مس ــاء حكوم ــدة إنش ــون بش لب

ديموقراطیة يسود فیھا العرب على الأقلیـة الیھوديـة ومنـع بیـع الأراضـي، وھـم 
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في ھذا الطلـب يسـتندون الـى المبـادىء الأنسـانیة التـي بشـرت بھـا انكلتـرا 

.وھكذا جنت اوروبا على نفسھا وقدمت للشرقیین خدھا لیصفعوھا



ــورة كانــت    فــي فلســطین نبتــة البــذرة الطیبــة التــي 1936ث

غرسھا استشھاد الشیخ عز الدين القسام بذلك الشكل البطـولي، 

وكــان زعمــاء الاحــزاب الفلســطینیة قــد اجتمعــوا قبــل اســبوع مــن 

استشھاد القسام بالمندوب السامي البريطاني وحددوا له مطالـب 

.البلاد وأمھلوه شھرين للإجابة علیھا

أبلغ المندوب السامي رؤسـاء الأحـزاب بـأن 28/1/1936وفي 

ــرة  ــع الھج ــت من ــالبھم، رفض ــت مط ــد درس ــتعمرات وق وزارة المس

الیھودية الى فلسطین، وأبدت استعدادھا لوضع تشريع يمنع انتقال 

الأراضي العربیة للیھود باسـتثناء قضـاء بئـر السـبع ومنـاطق المـدن 

ــا ــجار الحمضــیة، وأنھ ــة بالأش ــي المغروس ــت موضــوع والأراض قبل

.المجلس التشريعي

ــع الأحــزاب  ــت جمی ــاورات قبل ــداولات ومن ــد مناقشــات وم وبع

)4(الفلســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطینیة 

ارســال وفــد الــى لنــدن، وظلــت مختلفــة حــول مشــروع المجلــس 

انفجـر الوضـع، 1936نیسـان 19التشريعي ومھمة ھذا الوفد، وفي 

عام الى فأصدرت لجان يافا والقدس ونابلس بیانات بإعلان الإضراب ال

:أن تتحقق المطالب التالیة

.وقف الھجرة حالا-1

.سن تشريع يمنع تسرب الاراضي-2

.تشكیل حكومة وطنیة-3

كان التوتر بین العرب والھیود يزداد حـدة بـاطراد، وفـي شـباط 

تعاقدت الحكومة مـع أحـد المقـاولین الیھـود علـى بنـاء ثـلاث 1936

غیل عامـل عربـي واحـد، مدارس في يافا، ورفض ذلك الیھـودي تشـ

الحزب العربي برئاسة جمال الحسیني، وحزب الدفاع برئاسة راغب النشاشیبي، وحزب مؤتمر )4(
.الشباب
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فتألفت حامیة من العمال العرب لتطويق موقع أحد المـدارس المـراد 

بناؤھا ومنع العمال الیھود من الوصول إلیه، فكان ذلك بمثابة القشة 

التي قصـمت ظھـر البعیـر وكشـفت تقـدم الجمـاھیر علـى قیاداتھـا 

.السیاسیة المساومة

ھرات عمـت الاضـرابات والمظـا19/4/1936وفي يوم 

جمیع أنحـاء فلسـطین، واسـتمرت الثـورة الشـعبیة الدامیـة 

حتى أصبحت وقائع ھذه الثورة العربیة بحاجة ...ستة أشھر

الى سجل يومي خاص، لذلك كانت الصـحف تنشـر أخبارھـا 

"على النحو التالي وقائع الیوم السابع والثمانیین للأحـداث :

ن بطـولات وھي وقائع مثیرة لما فیھا مـ".الدامیة بفلسطین

.وتضحیات

برئاسـة الحـاج "اللجنة العربیة العلیا"وفي ھذا الجو تشكلت 

عــوني عبــد : أمــین الحســیني وعضــوية رؤســاء الأحــزاب التقلیديــة

ــد البــاقي، راغــب النشاشــیبي، جمــال  الھــادي، احمــد حلمــي عب

الحسیني، حسین الخالدي، عبـد اللطیـف صـلاح، يعقـوب الغصـین، 

وقــد زاد مــن انــدفاع الجمــاھیر وحماســتھا الفــرد روك، وجیــه فــراج، 

.ظھور قیادة موحدة وأكثر فعالیة من القیادات السابقة

وعلى الرغم من ضعف وسائل الاعـلام فـي تلـك الفتـرة فـإن 

ھذه الثورة أحدثت منذ يومھا الأول دويا ھائلا في الأوساط الشـعبیة 

ل أنباء في كافة الأقطار العربیة، وقد يكفیني ھنا أن أنقل صدى وصو

:فیھا"القبس"شرارة ھذه الثورة الى حماة كما ذكره مراسل 

ــي فلســطین " ــالحوادث الدامیــة ف ــوجىء النــاس أمــس ب ف

الشھیدة، فكأنك ألقیت علیھم قطعا من الحـزن، وأخـذوا يتسـقطون 

أخبار سوريا الجنوبیة وما آلت الیه الفواجع الدامیة فیھا، وأخذ الناس 

المالیــة والأدبیــة لعــائلاتّ الشــھداء فــي يتحــدثون بضــرورة المعاونــة

القســم الجنــوبي مــن الــوطن الســوري، وراح الطــلاب يقفــون قبــل 

الــدرس حــدادا علــى الشــھداء العــرب فــي تلــك البقعــة المقدســة، 

وتوجه علماء الدين الى الله تعالى بالـدعاء فـي جمـوع المصـلین أن 
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ئر يصون ثالـث الحـرمین مـن المظـالم برفـع كـابوس السیاسـة الجـا

".عمن حوله من العرب

ــي الأوســاط " ــرك نشــیط ف ــه تح ــوم الأول أعقب ــى أن ذھــول الی عل

الشعبیة بالتطوع للقتال، فأقبل المجاھدون من الأقطار العربیة الـى 

فلسطین لیشتركوا بالثورة، وقد أربى عدد الثائرين وتعاظم الى اكثر 

".من عشرة آلاف ثائر

ــي  ــاوتجي، باســم30وف ــوزي الق ــن ف ــورة "آب أعل ــادة الث قی

البیـان الأول لقـوات المجاھـدين التـي "العربیة في سـوريا الجنوبیـة

بعد المقدمات وعبارات الحـث علـى -انتظمت في صفوفه، قال فیه 

:الجھاد

ــورة " ــادة الث ــه لیغبطنــي، وقــد شــرفني إخــواني المجاھــدون بقی ان

لـى العربیة في سوريا الجنوبیة أن أدعو القادرين من أشبال العـرب ا

السلاح، أجل الى السلاح يا أشبال العرب تحقیقا للأمـاني القومیـة 

ــة والغــزوة  الصــھیونیة  ــراثن العبودي ــزة مــن ب وأنقــاذ فلســطین العزي

الى السـلاح ايـذانا بسـقوط الحكـم الأجنبـي ...والمطامع البريطانیة

الحاضر في فلسـطین لمنافاتـه حقـوق الشـعب المشـروعة، وقیـام 

:ؤقته تستمد وجودھا من ارادة الأمة الى أنحكومة ثورية عربیة م

.تسحب الجیوش البريطانیة-1

.تمنع الھجرة الیھودية منعا باتا-2

ــى -3 ــطین عل ــت فلس ــي ھبط ــھیونیة الت ــات الص ــى الجماع تجل

.أساس وعد بلفور الباطل

يقوم مجلس تأسیسي منبثق من ارداة الشـعب يضـع دسـتورا -4

ــوم ب ــة وتق ــكل الدول ــین ش ــبلاد يع ــة لل ــة وطنی ــاه حكوم مقتض

.مسؤولة أمام مجلس نیابي تنتخبه الأمة انتخابا حرا

الى السلاح غیر مترددين ولا متقاعدين، بـل مـؤمنین بحقكـم 

مستبسلین في الدفاع عـن الحـوزة والكرامـة، مسـتھزئین بجبـروت 

وعـد الله الــذين :المسـتعمر الغاصـب مطمئنــین لمـا وعـدكم بــه الله

".الخ...لیستخلفنھم في الأرض آمنوا وعملوا الصالحات
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وفیما كانت ھذه الثورة الشعبیة تتصاعد وتتسـع خـلال سـتة 

شھور، ويتمثل فیھا الوجه القومي لا القطري أعلنت الھیئـة العربیـة 

بنـاء  12/10/36دون قید أو شرط ابتداء من "الاضطرابات"العلیا إنھاء 

ب الموقـع مـن الملـك عبـد العزيـز آل سـعود، على نداء رؤسـاء العـر

والملك غازي ملك العراق والامـام يحیـى حمیـد الـدين ملـك الـیمن 

والأمیــر عبــد الله أمیــر شــرق الاردن، ھــذا النــداء الــذي يطلــب مــن 

الشعب الإخلاد للسكینة اعتمادا على حسن نوايا بريطانیا ورغبتھـا 

.المعلنة لتحقیق العدل

النص الموحد الذي وجھه كل على حـدة وفـي وفیما يلي النداء ذي 

وقت واحد ملوك العرب والامیر عبد الله الى الشـعب فـي فلسـطین 

:والى اللجنة العربیة العلیا

  36-10-8نجد في  -عن عنیزة 

القدس-الى ابنائنا عرب فلسطین 

لقد تألمنا كثیرا للحالة السائدة في فلسطین فنحن بالاتفاق مع اخواننـا 

ــوك ال ــدماء مل ــا لل ــى الســكینة حقن ــدعوكم للاخــلاد ال ــد الله ن ــر عب عــرب والامی

ــة ورغبتھــا  ــا صــديقتنا الحكومــة البريطانی معتمــدين علــى حســن نواي

وثقوا باننا سنواصل السعي في سبیل مساعدتكمالمعلنة لتحقیق العدل

عبد العزيز آل سعود

ـــة  ـــة العربی ـــك المملك مل

السعودية

36-10-8-عن بغداد 

اسطة رئیس اللجنة العربیة العلیاالقدس بو

الى ابنائنا عرب فلسطین

لقد تألمنا كثیرا من الحالة السائدة الآن فـي فلسـطین فـنحن بالاتفـاق 

معتمـدين مع اخواننا الملوك والامیر ندعوكم للاخلاد الى السكینة حقنا للدماء 

على حسـن نوايـا حلیفتنـا الحكومـة البريطانیـة المعلنـة فـي تطبیـق 

.وثقوا باننا سنواصل السعي في سبیل مساعدتكملالعد

غازي
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36-10-9عمان في -عن المقر 

بواسطة رئاسة اللجنة العلیا

القدس-الى ابنائنا عرب فلسطین 

لقد تألمنا كثیرا من الحالة السائدة الان فـي فلسـطین فـنحن بالاتفـاق 

على حسن نیـات  معتمدينمع اخواننا الملوك ندعوكم للاخلاد الى السكینة 

وثقــوا باننــا سنواصــل الحكومــة البريطانیــة المعلنــة فــي تطبیــق العــدل

.السعي في سبیل مساعدتكم

  عبد الله

وقد ردت اللجنة العربیة العلیا على نداء ملـوك العـرب والامیـر 

عبد الله ببیان وجھته الى شعب فلسطین كمـا أصـدرت قـرارا بوقـف 

:قرارالاضراب، وفیما يلي نص البیان وال

:بیان اللجنة العربیة العلیا الى الأمة الكريمة في فلسطین

اعـلاه مـن اصـحاب )5(تلقت اللجنـة العربیـة العلیـا البرقیـات المنشـورة 

الجلالة وصـاحب السـمو يـدعون فیھـا الامـة العربیـة فـي فلسـطین الـى انھـاء 

.الاضراب وايقاف الاضطراب

ــة فــي فلســطین الا ــت الامــة العربی ــه لقــد اعلن ضــراب والاســتمرار علی

للاخطار الجسیمة التي احدقت بھا من جـراء السیاسـة الحاضـرة المتبعـة فـي 

فلسطین وحرمانھا من حقوقھا السیاسیة في البلاد، وقد برھنت الامة العربیـة 

الكريمة على قوة ارادتھا في ضرورة تغییر السیاسة الحاضرة بصورة اثـارت فیھـا 

.اعجاب العالم اجمع

ان الامتثال لارادة اصحاب الجلالة والسـمو ملـوك العـرب وامـرائھم ولما ك

والنزول على ارادتھم من تقالیدنا العربیة الموروثة، وكانت اللجنـة العربیـة العلیـا 

تعتقد اعتقادا جازما بان اصحاب الجلالة والسمو لـم يـأمروا ابنـاءھم الا بمـا فیـه 

لعلیـا امتثـالا لارادة اصـحاب لـذلك فاللجنـة العربیـة ا.مصلحتھم وحفظ حقـوقھم

الجلالة والسمو الملوك والامـراء واعتقـادا منھـا بعظـم الفائـدة التـي تـنجم مـن 

توسطھم وموآزرتھم تدعو الشعب العربي الكريم الى انھاء الاضراب والاضـطراب 

.انفاذا لھذه الاوامر السامیة التي لیس لھا من ھدف الا مصلحة العرب

نص البرقیات والبیان والقرار كما ورد في المنشور الذي وجھته اللجنة العربیة العلیا الى شعب )5(
.الیمن لما تصل وأنھا ستنشر بعد وصولھافلسطین، والذي ورد فیه أيضا أن برقیة إمام
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الا ان تسدي جزيل الشكر الى ھذه الامة الكريمة ولا يسع اللجنة العلیا 

في موقفھا التاريخي المجید على ما بذلته من تضحیات غالیة ومـا تكبدتـه مـن 

خسائر فادحة في الانفس والاموال وما اظھرته مـن جلـد لـیس فوقـه جلـد ومـا 

تذرعت به من صبر لیس فوقه صبر، وانا لواثقون بـان جمیـع افـراد ھـذا الشـعب 

ــاء يقــابلون  عطــف اصــحاب الجلالــة والســمو واھتمــامھم بالشــكر الجزيــل والثن

.الجمیل

"الاضطراب"قرار اللجنة العلیا بموعد حل الاضراب ووقف 

قررت اللجنة العربیـة العلیـا بالاجمـاع، وبعـد استشـارة منـدوبي اللجـان 

القومیة والحصول على مـوافقتھم باتفـاق الاراء، ان تلبـي نـداء اصـحاب الجلالـة 

ك العرب وسمو الامیر بالبیان المنشور اعلاه وان تدعو الامة العربیـة الكريمـة ملو

في فلسطین للاخلاد الى السكینة وانھاء الاضراب والاضطرابات ابتداء من صباح 

وان 1936تشـرين الأول 12وفـي 1355رجب 26يوم الاثنین المبارك الواقع في 

م الى معابدھم لاقامة الصـلاة علـى يبكر افراد الامة الكريمة في صباح ذلك الیو

�Ϣ˰Λ�ˬ Ϊ Ϡ˰Οϭ�ήΒ˰λ �Ϧ ϣ˰�Ϫ Α˰�Ϣ˰ϬϤϬϟ�Ύ˰ϣ�ϰ Ϡϋ�ϰ ϟΎόΗ�Ϳ�ήϜθ ϟ�ϊ ϓέϭ�˯ΪϬθ ϟ�Ρϭέ

يخرجون من المعابد لفتح مخازنھم وحوانیتھم ومزاولـة اعمـالھم المعتـادة، والله 

.ولي التوفیق

بعد أن صدر بیان اللجنة بحل الاضراب فـي فلسـطین غادرھـا 

رئاسة فوزي القاوقجي والشـیخ محمـد الأشـمر المجاھدون العرب ب

الى شرق الأردن فضـغط الانكلیـز لإخـراجھم منھـا، فعـاد القـاوقجي 

.الى بغداد والأشمر الى دمشق

في فلسطین تأخذ مداھا القومي العربي1936ثورة عام 

الفلسـطینیة مـداھا العربـي 1936لأول مرة أخذت ثـورة عـام 

لثـورات العربیـة لا تخـرج عـن مــداھا بأبعـاده القومیـة بعـد أن كانـت ا

القطــري بفعــل التجزئــة الاســتعمارية، فقــد ســاھم فیھــا العراقیــون 

.والسوريون والفلسطینیون

ــة والامتــداد، لأن دمــاء  ــوري الحرك إن مــن طبیعــة التیــار الث

الشھداء نور في ضمیر الأمة لا ينطفىء، ولذلك سنرى فیما بعـد أن 

ــاوقجي  ــع الق ــراقیین م ــتراك الع ــورة أش ــي ث ــیلعب دورا 1936ف س

، كمـا سـنرى ان 1941رئیسیا في ثورة رشید عالي الكیلانـي عـام 
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الفلسطینیة ستأخذ مداھا الشعبي العربي بشـكل 1936ثورة عام 

أعم وأسع فینضم مجاھدون من الأخوان المسلمین في مصر لثـورة 

، وفي كلا ھاتین الثورتین العربیتین الشعبیتین دفع الاستعمار 1948

.لأنظمة العربیة لتدجینھما ولجمھما واجھاضھماا

ان استشھاد سعید العاص واشتراك بعض شـباب حمـاة فـي 

وقد أصبح معظمھم فیما بعـد مـن أركـان -1936ثورة فلسطین عام 

كان عاملا مھما في دفع أول فوج من شـباب حمـاة -حركة الشباب 

ي وقد ساھم من بقـي حیـا مـنھم فـ1948الى فلسطین في ثورة 

ھاتین الثورتین، كرفیقنا علاء الدين الحريري الذي طلبنـا منـه بعـض 

:فقال1936التفاصیل عن اشتراكه في ثورة فلسطین عام 

طلب الینا أستاذنا عثمـان الحـوراني الالتحـاق بقـوات فـوزي "

القــاوقجي، فــذھبنا الــى دمشــق أنــا وخلیــف العريــب ويوســف 

ع وغیرھم من شباب السفراني وأحمد القمش وعبد الرحمن الشار

حمــاة، فاجتمعنــا فــي بیــت الشــیخ محمــد الأشــمر مــع عــدد مــن 

المجاھـدين الدمشــقیین وجملـة مــن شـباب حمــص علـى رأســھم 

ــن مجاھــدي جبــل الــدروز  ــاج وصــفي المعصــراني، ولفیــف م الح

اللبنانیین، ثم انتقلنا الى مسـجد بحـي المیـدان وانتظمنـا علـى أن 

لدمشـقیین ومنیـر الـريس يكون الشیخ محمـد الأشـمر علـى رأس ا

على رأس الحمويین والحمصیین وحمـد صـعب ومحمـود ابـو يحیـى 

ــا  ــدروز، وانطلقن مــن المســجد باتجــاه )مجاھــدا120(علــى رأس ال

فلسطین فمنعنا الفرنسیون من اجتیاز الجولان، فعدنا من القنیطـرة 

وتوجھنا الى فلسطین عن طريـق حـوران تـل شـھاب وغـور بیسـان 

ــا نھــر الا ــث واجتزن ــاس الفلســطینیة حی ــة طوب ــي خرب ــا ف ردن ونزلن

احتضننا أبناء طوباس بحفاوة بالغة، وفي الیوم التـالي وصـلت قـوات 

".العراق بقیادة فوزي القاوقجي فالتقینا بھم وكـان الابتھـاج عظیمـا

ثم تحدث علاء الدين عن المعارك العديدة التـي خاضـھا المجاھـدون 

"الــى أن يقــول س أراد أن يحــول دون التحــاق وأتــذكر أن منیــر الــري:

.سعید العاص بالثورة خوفا من نشوب الخلاف بینه وبـین القـاوقجي

ــالثورة بمســاعدة مطیــع  ولكــن ســعید العــاص اســتطاع الالتحــاق ب

وھما من مجاھدي حماة الذين .اللبابیدي والحاج عبد الرحمن المط
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ص ، وقد استشھد سعید العـا1925التجأوا الى الاردن بعد ثورة عام 

".في أول معركة خاضھا في فلسطین

:الفلسطینیة1936الأبعاد القومیة لثورة 

؟ 1936كیف كانت أبعاد الرؤية لدى الشعب العربي في سنة 

وما ھو مدى وضوح قومیة المعركة فیھـا؟ أثبـت ھنـا المقالـة التالیـة 

التي نشرھا فوزي القاوقجي في صحیفة القبس الدمشقیة، بتاريخ 

أي بعد عدة أشھر مـن اضـطراره للخـروج مـن میـدان ، 13/11/1936

:المعركة و لجوئه للعراق مرة ثانیة، قال

ثورة حماة التي بدلت شكل ثورة جبل الدروز 1925منذ نشبت في عام 

من ثورة درزية ضیقة الى ثورة سورية وطنیة عامـة، ثـم ظھـور المعجـزات خـلال 

ــدة ــا م ــي دارت رحاھ ــة الت ــارك الدامی ــم والمع ــین الســوريین الملاح ــنتین ب س

والجیوش الفرنسیة الكبیرة، أيقنت ان في دم الشـعب العربـي كنـزا كامنـا مـن 

القوى لا يفنى، ولمست سر المجد الباذخ في تاريخ الأمة العربیة، ذلـك المجـد 

.الذي كانت ترتجل آياته ارتجالا في الحوادث التي أملت سطورھا على التاريخ

نا أشعر أن تحت تصرفي قـوة عظیمـة أسـتطیع منذ تلك الأيام وأ...أجل 

اذا أحسنت التصرف بھا أن أحطم بھا القیود التي كبلتنا بھـا الـدول المسـتعمرة 

.المتغطرسة المغترة في ضعفنا الظاھر وفي حسن نیاتنا وطیب عنصرنا

وكنت أرى من جھة ثانیة أن غرور المستعمرين لم يقف عنـد حـد ھضـم 

تعــداھما الــى الاســتھتار بوجــود الأمــة العربیــة الحقــوق وســلب الحريــات، بــل 

وكنـت أشـعر فـي نفسـي بالخجـل المـؤلم مـن ...حكومتھا وشعوبھا وتاريخھا 

الاھانة التي لحقت بي ولحقت بكل عربي مـن أعمـال بريطانیـا فـي فلسـطین 

العربیة، وأسالیب معاملـة الشـعب العربـي فیھـا، مـع أن العـرب كـانوا حلفاءھـا 

ــون ــا يزال ــالأمس وم ــة ب ــر مصــلحة حیوي ــرتھم تحــوي أكب ــوم، وجزي ــا الی حلفاءھ

لبريطانیا، فضلا عن أنھم أمة تحتاج بريطانیا إلیھا في مشاكلھا الدولیـة المقبلـة 

أمـام تیــار الأمبراطوريـات المنبثقــة مـن جديــد والتـي تســتھدف فـي سیاســتھا 

السیطرة على سواحل البحر الأبیض المتوسط، تلـك الأسـالیب التـي أدت الـى 

تضع بريطانیا العظمى جندھا وجیوشھا تحت تصـرف فكـرة صـھیونیة ترتجـي أن

بريطانیا منھا المـال لتبیـد الشـعب العربـي فـي فلسـطین، وتقـیم مكانـه بقـوة 

.الحراب دولة صھیونیة
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كنت من أول الأمر مقتنعا أن لا فائدة من احتجاج الضعیف المظلوم على 

فارغة التي أخذ الكثیرون يتظـاھرون عسف القوى الطامع، ولا نفع من الوطنیة ال

بھا في كل حین ومكان، حتى أصبحت أغنیـة مبتذلـة وطريقـة كلامیـة تتشـدق 

.بھا الألسن في الأندية والمطاعم والمقاھي

إذن لا بد من مقابلة القوي بالقوة، وھا ھو الدم العربي كنز القوة، لـذلك 

ین، وھیـأت وأنـا فـي مددت يدي الیه وأخذت منه ما أحتاجه لنجدة عرب فلسـط

بغداد العدد اللازم من الشباب لھذه النجدة، وھیأتھم مـن مـدن سـوريا وجبالھـا 

ومن مدن العراق وسھوله، فألفت مجموعـة عربیـة تقاتـل حیـث قاتـل الأجـداد، 

وتدافع عن تراث خلفه لنا أولئك العظام بسحر الدم الـذي مكـنھم فـي الغـابر أن 

.بريطانیا زمانھايتغلبوا على دول تعد في عظمتھا 

وكان علي أن أنظر الى ما حولي قبل الاقدام على العمـل، وأن أتخطـى 

الحواجز التي أقیمت بین الأقطار العربیة المجزأة والقوى التي وضعت بینھا لسد 

.السبل ومنع الاتصال بین أبنائھا

كان من المحـتم علـي اجتیـاز نحـو ألـف كیلـومتر فـي البـوادي القاحلـة 

المحرومة من أسباب الحیاة، وأن أتخطى حدود دول أنشـئت لخدمـة والصحارى 

فكرة المستعمرين واقیمت علـى حراسـتھا قـوى ومعـدات آلیـة حديثـة يقودھـا 

.الأعداء

ھذه التجمعات اذا بحثت بعین الحسـاب والمنطـق ظھـرت للعیـان كأنھـا 

ین المستحیل واقتحام مجاھل الصحراء يحتاج الى دلیل، اذا مـا العمـل وفلسـط

تستنجد وتستغیث؟

.لم يبق أمامي الا أن أجازف كالمجنون وأعمل كالعاقل

وأما الدلیل فھو أثر خالد بین الولیـد والطريـق التـي سـلكھا مـن العـراق 

.بجیوشه لنجدة أخوانه في واقعة الیرموك

سرت وأدلجت سرايا المجاھدين من سواد العراق وغیاض الشام بتـدبیر 

ھـدفھا وتلاقـت جنـود العـرب فـي سـاحات القتـال فـي محكم، فبلغت نجداتھم 

فلسطین في وقت واحد كما يتلاقى أفراد العائلة الواحدة الخارجون من غـرفھم 

.إلى قاعة الطعام
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نحن في ساحة الوغى والعدو يعد من وسـائل التـدمیر الحديثـة الفـولاذ 

لـم والنار والسرعة، ويحشد عشرات الـوف الجنـد، ويسـخر الأرض والسـماء للظ

...والاعتداء، أما نحن فعندنا الدم العربي والعزم علـى الـدفاع، والايمـان بـالحق 

فانتصر الحق وزال الوھم وعم الحمـاس وفـار ...الصراع المخیف ...وكان الصراع 

الدم العربي في العروق، ولولا توسط ملـوك العـرب وأمـرائھم لعمـت النـار كافـة 

.الأقطار المجاورة

عربـي، فاسـتعد للـدفاع ولا عـذر لـك عـن تلبیـة النـداء إلا أما أنت أيھـا ال

.لا تنتظر عدلا وأنت ضعیف ولا تطلب حقا وأنت أعزل من السلاح...الموت
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6

الحكومــة الســورية تعقــد معاھــدة مــع :1936عــام 

الشــھبندر، -حكومــة الجبھــة الشــعبیة فــي فرنســا 

وعصـبة العمـل القـومي وحركـة الشـباب يعارضــون 

.بأي تعاقد أو التزام تجاه فرنساارتباط سورية 

1936المعاھدة السورية الفرنسیة عام 

بعد معركة میسلون وإبعاد الملك فیصل من سورية، وتنصـیبه 

، بدأ الخلاف يدب في 1920ملكا على العراق إثر ثورته الباسلة عام 

ــة  ــؤولیة ھزيم ــول مس ــورية ح ــراق وس ــي الع ــة ف ــاط الوطنی الأوس

..ورية وحكمھا حكما مباشرامیسلون واحتلال فرنسا س

لقد كان لنجاح الملك فیصل بسیاسته في العراق، عن طريق 

عقد معاھدة مع بريطانیا التي منحت ذلك القطر بعض الحقوق فـي 

، 1925الاستقلال، أثر كبیر في سـورية، ولا سـیما بعـد اخمـاد ثـورة 

فأصبح المطلب الشعبي للحركة الوطنیة عقـد معاھـدة مـع فرنسـا 

كمـا ورد فـي "نصـا وروحـا"رار المعاھدة العراقیـة البريطانیـة على غ

بیان ھاشم الأتاسي، وبعد مفاوضات استمرت ستة شـھور، توصـل 

وزارة (الوفد السوري المفاوض مـع الحكومـة الفرنسـیة فـي بـاريس 

ــي تضــم الاشــتراكیین والشــیوعیین برئاســة  ــة الشــعبیة الت الجبھ

لمعاھدة المعروفة بمعاھـدة الى عقد ا 9/9في ) الیھودي لیون بلوم

، وقد استقبل الوفـد المفـاوض لـدى عودتـه الـى سـورية 1936عام 

استقبال الفاتحین، وجرت لـه فـي كـل بلـدة سـورية يمـر  27/9في 

فیھا القطار احتفالات مشـھودة فـي تـاريخ سـورية، وبعـد فتـرة مـن 

خطابـا علـى  10/11/1936عودة الوفد ألقى فـارس الخـوري بتـاريخ 

امعـة السـورية شـرح فیـه مـواد المعاھـدة، وبنـود الاتفـاق مدرج الج

العسكري والبروتوكولات والكتب اللاحقة، وأوضح مرامیھا، مما جعـل 

الكثیرين من الوطنیین ينظرون الى ھـذه المعاھـدة باعتبارھـا تثبیتـا 

ــه الصــفة الشــرعیة  ــاء ل ــى ســورية، واعط ــداب الفرنســي عل للانت

لة الوطنیة وأدى الى الانقسام في التعاقدية، الأمر الذي أضعف الكت

صفوف قیاداتھا، وبدء انصراف جماھیرھا عنھا، وفقدانھا قیادة حركـة 
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التحرر من الانتداب الفرنسي، والى نشوء معارضة تطالب باستقلال 

ــأي تعاقــد أو التــزام تجــاه الحكومــة  ســورية التــام وبعــدم الارتبــاط ب

ــرحمن ا ــد ال ــدكتور عب ــزعیم ال ــان ال ــیة، وك ــم الفرنس ــھبندر أھ لش

المعارضین لاتجاه الكتلة الوطنیة التعاقدي الذي يجعـل مـن سـورية 

منطقة نفوذ فرنسیة، يؤيده في ذلك الحركة الشعبیة للشباب التي 

بــــــــــــدأت تتكــــــــــــون فــــــــــــي مدينــــــــــــة حمــــــــــــاة،

وكذلك عصبة العمل القومي، بینما استمرت قیادات الكتلـة الوطنیـة 

فرنســا الــى مــا بعــد علــى اعتقادھــا بأفضــلیة الــنھج التعاقــدي مــع

ــدة أھمھــا  ــة رغــم نشــوء ظــروف دولیــة جدي ــة الثانی الحــرب العالمی

.انحسار مكانة فرنسا الدولیة بعد ھزيمتھا في الحرب

ولأھمیة خطاب فارس الخـوري، ولا سـیما استعراضـه الوضـع 

في سورية منذ الاحتلال الفرنسي، ھذا الوضع الذي سیكون سببا، 

:، فانني اثبت نصه كاملا1945فیما بعد، بتفجیر ثورة 

قال فارس الخوري بعد استمطار الرحمـة علـى أرواح الشـھداء والاعتـزاز بنضـال 

:الشعب في سورية

واستمرت 1936بدأت مفاوضاتنا مع الوفد الفرنسي منذ أول نیسان عام 

خمسة شھور بلا انقطاع، عبرنا بھـا علـى أطـوار متنوعـة بـین كـر وفـر، وجـدال 

ة الاتحاد الجمھوري، ثم مع حكومة الجبھـة الشـعبیة، حتـى وسجال، مع حكوم

انتھینا في أوائل ايلول الى اتفاق حاسـم، وقعنـاه فـي التاسـع منـه، وعـدنا بـه 

.لنعرضه على الأمة السورية لتبدي رأيھا فیه بواسطة الانتخابات

تشــرين الأول لیطلــع 22وقــد نشــرنا نصــوص المعاھــدة وملاحقھــا يــوم 

ري انتخاباته على أساسھا، فقابلتھـا طبقـات الأمـة بالرضـى الشعب علیھا ويج

.عن مضامینھا، والقناعة بصلاحھا للاستقلال المنشود

كون صلاح المعاھدات يستند الـى النیـة الحسـنة ولا بد من الإشارة الى 

عند عاقديھا والعزم الصادق علـى تنفیـذھا بأمانـة واخـلاص أكثـر ممـا 

تھا والقوة المؤيدة لحقوق كـل مـن يستند على نصوصھا وما في عبارا

.الطرفین فیھا ھي كفاءته ومقدرته في الطلب والتنفیذ
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فمع التصريح والتوثق من أن الروح التي سـادت ھـذه المفاوضـات كانـت 

روح مودة وولاء تجلى فیھا مظھر صـمیمي مـن الجانـب الفرنسـي وعـزم جلـي 

اء باقامـة تحـالف مخلـص على التخلي عن سورية وترك مقدراتھا لأبنائھا والاكتف

بین الحكومتین وصداقة متینة بین الشعبین فان المستقبل المحفـوف بمجاھـل 

الغیب والأحداث الطارئة يقضي علـى الشـعب السـوري أن يكـون كامـل الأھبـة 

.مستوفي الاستعداد لمواجھة ھذا المسـتقبل بنشـاط لا يمـل وعزيمـة لا تفـل

وأخلـق .يمة العشب تعلن حق القـوةفاذا كانت النصوص تعلن قوة الحق فان عز

.بمن توفرت له ھاتان القوتان أن يبقي جانبه مرھوبا وحقه مصونا موفورا

ان مشروع المعاھدة مؤلف مـن قسـمین أحـدھما اصـلي :مشروع المعاھدة

وھو المواد التسع المكونـة منھـا متـون المعاھـدة، والآخـر فرعـي وھـو الاتفـاق 

ان مواد المعاھـدة ...والمراسلات الأحد عشرالعسكري والبروتوكولات الخمسة 

الأصلیة مع مقدمتھا تتضمن أمورا مبتوتا بھا تنفذ عاجلا، وأمورا تستمر متماديـة 

طول المدة المعقود علیھا، فالأمور النافذة عند وضع المعاھدة موضع العمل ھي 

ارجـا، زوال الانتداب واستقلال سورية الفعلي وتمتعھا بالسیادة التامة داخـلا وخ

وانتقال الحقـوق والواجبـات السـابقة الـى الحكومـة السـورية وحـدھا، وسـقوط 

جمیع المسؤولیات المتعلقة بسوريا عن الحكومة الفرنسیة سـقوطا تامـا لـیس 

.له معاد

فھذا القسم من المعاھدة لا يخضع للتعديل ولا يطـرأ :موعد تعديل المعاھدة

لى اقرار عھـد سـلم وصـداقة دائـم علیه خلل ولا تبديل، والقسم الثاني ينص ع

بین الدولتین، وعلى انشاء تحالف لمدة خمس وعشرين سـنة بینھمـا، وضـعت 

شروطه وواجبات كل منھما تجاه الاخر كما سیأتي تفصیلھا عند البحث في كل 

مادة على حدة، وھذا القسـم أيضـا لا يعـرض للتعـديل او التجديـد ألا بعـد مـرور 

ة موضع العمـل اذا طلـب ذلـك أحـد الطـرفین، عشرين سنة على وضع المعاھد

واذا لم يطلب أحد الطرفین ذلك فینتھي حكم التحالف بانتھاء المـدة التـي عقـد 

.لأجلھا

أما القسم الفرعي وھو مجموع الملاحق، وان كان جـزءا مـن المعاھـدة 

كما نص علیه في المقدمة، ولـه المـدة ذاتھـا المحـددة للمعاھـدة، فھـو يخضـع 

ظر والتعديل في أي وقت كان عند ظھور حالات جديدة، وھذا الخضـوع لاعادة الن

المدة ذاتھا المحددة للمعاھدة تكـون "يظھر من المادة السادسة التي جاء فیھا 

للاتفاقات والعقود التطبیقیة الملحقة ما لم تنص في متنھـا علـى مـدة أقصـر أو 
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فـإذا لـم يوافـق ".يتفق الطرفان على اعادة النظـر فیھـا مجـاراة لأوضـاع جديـدة

الطرف الآخر على اعادة النظر يصار الى الاستفادة مـن احكـام المـادة التاسـعة 

من المعاھدة القائلة بالالتجاء الى أصول التحكیم والمصـالحة المنصـوص عنھمـا 

من ذلك يتبین أن ھذه الملاحق يمكن طلـب تعـديلھا ...في میثاق عصبة الأمم

.دة تبرر ھذا الطلبفي كل حالة يظھر بھا أسباب جدي

تضمنت ھذه المقدمة اعتراف فرنسا بأن سورية بلغت مـن :مقدمة المعاھدة

الرقي المنزلة التي تؤھلھا لتكون أمة مستقلة صالحة للدخول في عصبة الأمم 

عضــوا دولیــا مســتقلا ونصــت علــى عــزم الطــرفین علــى عقــد معاھــدة صــداقة 

لتامة والسـیادة والاسـتقلال وتحالف بینھما تحدد شروطھا على أسس الحرية ا

المعترف به لكل منھما، وتعین موعد دخول سورية في عصبة الأمـم فـي مھلـة 

ثلاث سنوات اعتبارا من مراسم ابرام المعاھدة أي بعد تصديقھا مـن البرلمـانین 

السوري والفرنسي والذي نرجوه ھو أن تنتھي ھذه المراسم في شـھر كـانون 

حـین 1939يـة السـنوات الـثلاث فـي أواخـر سـنة الأول المقبل وبذلك تكون نھا

.تقبل سورية في جمعیة الأمم وتوضع المعاھدة بصورة نھائیة موضع العمل

وبعــد خروجنــا مــن بــاريس حضــر وزيــر الخارجیــة :عصــبة الأمــم والمعاھــدة

الفرنسیة الى جنیف في النصف الثاني من شـھر ايلـول وأبلـغ مجلـس جمعیـة 

تفاق من ھذه الجھة وكان موفقـا فـي بیاناتـه التـي الأمم خلاصة ما تم علیه الا

.صادفت عند المجلس قبولا واستحسانا

ھذه السنوات الثلاث المنصوص عنھـا فـي المقدمـة ھـي فتـرة :عھد الانتقال

ــة  ــى الحكوم ــل المســؤولیات مــن الســلطة الفرنســیة ال ــة لنق ــال المعین الانتق

علـى أن ينتھـي ھـذا النقـل قد اتفقنـا "5"السورية، وفي البروتوكول ذي الرقم 

في غضون السنتین الأولیین منھا بحیث لا يـأتي آخـر السـنة الثانیـة الا وتكـون 

الحكومة السـورية قـد اسـتلمت مـن الفرنسـیین جمیـع الادارات والمسـؤولیات 

التي تقوم بھا فرنسا الیوم باسم سوريا ولحسابھا، وفي السنة الثالثة تمـارس 

حتى اذا كان الموعـد لـدخولھا فـي عصـبة الأمـم الحكومة وحدھا ھذه الاعمال 

يكون قد مر علیھا سنة وھي تمارس استقلالھا وتضطلع بأعباء التبعات الناشئة 

في سورية حكومة وطنیة 1920عنه، واذا اعتبرنا أنه لم يقم الى الان منذ سنة 

مسؤولیة تدير شؤونھا بالاستقلال وتحمل التبعات في تسـییر أمـور الدولـة، وأن 

سؤولیة الحكم في البلاد من جمیع نواحیھا ما زالـت فـي أيـدي الفرنسـیین ، م

نجد ان الحكومة النیابیة المقبلة علیھا أن تستلم فـي غضـون ھـاتین السـنتین 
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كل ما في وظائف الحكومة مـن فـروع، فـلا تكـون السـنتان والحالـة ھـذه مھلـة 

.طويلة للقیام بھذا الواجب الھام

لمادة الأولى تنص على دوام السلم واقامة تحالف بـین ان ا:معاھدة الند للند

ھاتین الدولتین المتمتعین بالسیادة، وھذا ما يجري في العقـود بـین النـد والنـد 

وعلى أساس المساواة التامـة، والمـادة الثانیـة حصـرت التشـاور فـي كـل أمـر 

يتعلــق بالسیاســة الخارجیــة مــن شــأنه أن يمــس مصــالحھما، وبــذلك اســتثناء 

ر غیر السیاسیة، فتبقى لسورية الحريـة التامـة بعقـد معاھـدات واتفاقـات للأمو

تجارية وقضائیة وصحیة وغیرھـا مـع أيـة حكومـة كانـت بـدون أن تكـون مضـطرة 

للتشاور مع فرنسا بھا، فتستطیع أن تؤسس علائقھا التجارية مع الدول الأخرى 

تصريف حاصـلاتھا على قاعدة المبادلة في البیع والشراء، وتجد أسواقا حسنة ل

الزراعیة والصناعیة، كما أنھا تستطیع أن تعقد بالأمور السیاسـیة التـي لا تخـل 

.بمصالح فرنسا ولا تسيء الى علاقاتھا مع الدول الأخرى

والمادة الثالثة تشیر الى نقـل الحقـوق والواجبـات الناشـئة عـن العقـود 

لاسـتقلال سـورية الدولیة الى الحكومـة السـورية وحـدھا، وذلـك نتیجـة لازمـة

واضطلاعھا بالتبعات الدولیة، وقد استلمنا نسخة من ھذه العقود التـي عقـدتھا 

فرنســا باســم ســوريا مــع دول العــراق وفلســطین وشــرق الاردن ومصــر وتركیــا 

لتعیین الحدود ووضع التخوم وتحديد الجمارك واعادة المجـرمین وتبـادل الصـكوك 

ــروض ا ــراج للق ــي اقتضــتھا القضــائیة والادخــال والاخ ــور الت ــة وســائر الام لتجاري

المناســبات والصــلات الراھنــة بــین ســورية والــبلاد الأخــرى كالشــؤون الصــحیة 

وحسن الجوار ومعاملات البـرق والبريـد وأشـباھھا، ومعاھـدة لـوزان تـدخل بـین 

ھذه العقود، وھذا النص موجود فـي المعاھـدة العراقیـة وھـو واجـب حقـوقي لا 

قـى لسـورية الحريـة التامـة بفـتح مفاوضـات مـع الـدول يمكن العمل بدونـه، وتب

.العاقدة لاعادة النظر بھذه العقود والسعي لتعديلھا بما يأتلف مع الوضع الجديد

من جملة ھذه المعاھدات معاھدة أنقرة المعروفة التـي عقـدتھا فرنسـا 

وفیھا نصـوص تتعلـق بمحافظـة 1921تشرين الأول 20مع الحكومة التركیة في 

.كندرونة ستبقى محترمة ومنفذة بعناية واھتمامالاس

ھاتـان المادتـان تنصـان عـن :المادة الرابعة والخامسة:التحالف الدفاعي

التحالف الدفاعي الذي أوجب علـى فرنسـا الاسـراع لمعاونـة سـورية عسـكريا 

عند وقوع الاعتداء على أراضیھا وأما معونة سورية لفرنسـا عنـد وقـوع الاعتـداء 
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ان ...فتقتصر على منحھا التسھیلات ضمن الأراضي السورية فقـط على فرنسا

مسالك العبور الجوية للحكومة الفرنسیة في الجو السوري معترف به بأنـه مـن 

مصلحة التحـالف، ويبقـى ھـذا الاعتـراف نافـذا مـا دام التحـالف قائمـا، فـإذا زال 

ا يـزول ھـذا التحالف بانقضاء مدة المعاھدة أو بفسخة لسبب آخـر قبـل انقضـائھ

الاعتراف ويبطل حق العبور الناشيء عنـه، ومـن الطبیعـي ان يسـمح للطـائرات 

الفرنسیة أن تعبر في الجو السوري عند الاقتضاء في مـدة المحالفـة مـا دامـت 

فرنسا أخذة على نفسـھا واجـب الاشـتراك مـع الجـیش السـوري بالـدفاع عـن 

اھدة العراقیة لـیس لمـدة الاراض السورية، وقد اعترف بمثل ھذا الحق في المع

.التحالف فقط بل بصورة أبدية وھذه مزية لا يستھان بھا لمعاھدة السورية

ــین :المــادة السادســة ــین نصــوص المعاھــدة نفســھا وب فرقــت ھــذه المــادة ب

الملاحق المربوطة بھا بأن جعلت فتح المفاوضـات لتجديـد المعاھـدة او تعـديلھا 

عديل الملاحق جائزا في كل وقت مجـاراة جائزا بعد مرور عشرين سنة، ولأجل ت

.لأوضاع جديدة

حددت ھـذه المـادة موعـد وضـع المعاھـدة موضـع العمـل يـوم :المادة السابعة

دخول سورية في عصبة الأمم، أي في غضون ثلاث سنوات كمـا صـرح بـه فـي 

ولا يخفـى أنـه اذا ألغیـت جمعیـة الأمـم يـزول الانتـداب .المقدمة بصورة جازمـة

  .حتما

تشیر الـى سـقوط جمیـع المسـؤولیات عـن الحكومـة :ادة الثامنة والتاسعةالم

الفرنسیة والـى اسـلوب حـل الخـلاف عنـد وقوعـه بشـأن تفسـیر المعاھـدة أو 

تطبیقھا ونھايته الرجوع الـى المصـالحة والتحكـیم المنصـوص عنھـا فـي میثـاق 

العصبة، وھذا يمنع فرنسا من كل تـدخل مباشـر فـي شـؤون سـورية الداخلیـة

والخارجیة، بل تتصرف الحكومة السورية بأمورھـا بالحريـة المطلقـة، واذا وجـدت 

.الحكومة الفرنسیة في ھذا التصرف ما يخل بالمعاھدة لھـا أن تفاوضـنا بشـأنه

وعنــد عــدم الاتفــاق علــى حســم الخــلاف لھــا أن ترجــع الــى اصــول المصــالحة 

ا يجري بـین الـدول والتحكیم حیث تقف مع سورية أمام القضاء الدولي أسوة بم

المستقلة عند الخلاف، وھذا الحق نفسه ممنـوح لسـوريا عنـدما تخـل فرنسـا 

بواجبھا الناشيء عن المعاھدة، وفي ھـذه الحالـة لا يخشـى التـدخل الكیفـي 

المباشر وتبقى ھذه المادة ضامنا لسلامة التطبیق وصیانة الصلات الحلیفة بین 

.لوسائل العنیفة بجمیع أشكالھاالطرفین وحائلا دون اللجوء لاستعمال ا
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قال بعض الناقدين أن فرنسا تستطیع بقواتھا الجوية والبرية التي تبقـى 

في لبنان وسورية أن تعید سیطرتھا على الـبلاد وتفـرض ارادتھـا متـى شـاءت، 

فنقول ان المعاھدة لا تخولھا أن تفعل شیئا من ذلك بـل منعتھـا مـن أي تـدخل 

اذا عمدت الى خرق المعاھدة والخروج على قواعـد كان في شؤون سورية، أما 

الشرف الدولي لا سمح الله فلا فرق بین ان يكون لھـا قـوة قريبـة أو أن تسـوق 

ھذه القوة من موضع آخر، وھذه المسـتعمرات التـي امتلكتھـا بريطانیـا وفرنسـا 

وفـي .وايطالیا وسائر الدول المستعمرة لم يحل بعدھا الشاسـع دون اجتیاحھـا

الحالة لا يبقـى مضـاء لسـلاح المعاھـدات ولا لنصوصـھا بـل تبقـى الكلمـة ھذه 

.للشعب بین أن يذعن للظلم أو أن يثور في وجه

ان فرنسا لـم تسـتطع فـي عھـد انتـدابھا أن تخمـد شـعلة الحريـة فـي 

نفوس الشعب السوري وھو أعزل مـن غیـر سـلاح الحـق، وھـي تحمـل أقـوى 

ن خمسین دولة يطلق يدھا بالعمل كمـا الأسلحة وأفتكھا وتحمل صك انتداب م

تشاء، فكیف تسـتطیع ذلـك بعـد أن ينكـر علیھـا الاجمـاع الـدولي حـق التـدخل 

ــن  ــدفاع ع ــبیل ال ــي س ــوت ف ــة مســتعدة للم ــي ســورية أم ــا ف ويصــبح أمامھ

استقلالھا، زد على ذلك روح الديمقراطیة الحرة المستولیة في نفوس الشـعب 

.ار والاعتسافالفرنسي والكارھة لمبادىء الاستعم

ان الملاحظات التي أبداھا الناقدون على نفس المعاھـدة :المعاھدة ونقادھا

  :تتخلص بما يأتي

انتقال جمیع الحقوق والواجبات الناشئة عن العقود الدولیـة الـى الحكومـة -1

السورية بدون تعیین ماھیة ھذه العقود، والحقیقة ان ھذه العقود مطبوعة 

رة على الملأ، وقد اطلعنا علیھـا كلھـا، وأمـا بعـد جمیعھا في كتاب ومنشو

الان فلن تعقد فرنسا باسم سوريا عقودا جديدة الا بالاتفـاق مـع الحكومـة 

السورية، ولا يخفى أنه لا يمكن في العرف الدولي أن لا يصـرح بمثـل ھـذا 

القید في المعاھدة ما دامت الدول الأخرى لم تعترف بعد باستقلال سوريا 

الحق منذ الان في أن تتولى عقد المعاھـدات، علـى ان المـادة لیكون لھا 

الثالثة تحصر البحث بالمعاھدات التي عقدتھا فرنسا باسـم سـوريا ولـیس 

.التي ستعقدھا

أمـا المعاھــدة المنــوي عقـدھا بــین فرنســا ولبنــان فـلا تــدخل ضــمن ھــذا 

بھا، النطاق ولا تكون ملزمة لسوريا، لأنھا لن تعقد باسـم سـوريا أو لحسـا
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ثم ان ھذا الوضع اللبناني لا يستند الى المعاھدة العتیدة بـل الـى تعیـین 

وتصديق جمعیة الأمم على ھذا التعیین فـي صـك 1920حدود لبنان سنة 

الانتداب باعتبار لبنان دولة ذات كیان خاص منفصل عن سورية، وقـد احـتج 

فظاتـه السوريون على ھذا التعیین عند كل مناسبة، كما سـجل الوفـد تح

بھذا الخصـوص بصـورة جلیـة ولـم يتنـازل لا صـراحة ولا دلالـة عـن مطالبـه 

بالأراضي المنسلخة عن سوريا، وعسى ان تتوفق الحكومة السورية فیما 

.بعد الى حل موافق بحسب ما يقتضیه التطور الجديد في سوريا ولبنان

ة عدم وعـد فرنسـا فـي المعاھـدة بمسـاعدتنا فـي تعـديل العھـود الدولیـ-2

مستند الى كون ھذا الوعد كان مربوطا بفقرة أخرى في المادة الثالثة من 

يشیر الى تعھـد سـوريا لفرنسـا بمـا يبقـى 1933مشروع المعاھدة سنة 

فوجـدنا أن العـبء الناشـىء مـع ھـذا .من الامتیازات الأجنبیة لدولة أخرى

صـرف الوعد العقیم اضخم جدا من النفع المنتظر من الوعد، ولذلك رجحنـا 

النظر عـن نعمـة الوعـد ونقمـة التعھـد، مـع العلـم بـأن الوعـد بالمسـاعدة 

للتعديل من فرنسا لا يجـدي نفعـا وانمـا سـیؤخذ ھـذا الـنص مـن جمعیـة 

مـن تعھـده وھـو "13"الأمم باتفاق الدول كلھا كما أخذ العراق في المادة 

.الاحتفاظ بحق نقد ھذه العقود عندما يكون ذلك ملحوظا

بموجب ھذا الاتفـاق تقـیم الحكومـة السـورية وزارة دفـاع :سكريالاتفاق الع

تتولى بالحال تألیف الجیش السوري بالحرية التامة، على أن يكون الحد الأدنـى 

وھذا .للقوة العسكرية السورية فرقة مشاة ولواء فرسان مع المصالح التابعة لھا

ند حلیفه، ويبقى التحديد يطلبه كل حلیف لیكون على بینة من القوة الصغرى ع

باب الزيادة مفتوحا للحكومة السـورية بقـدر مـا تسـمح لھـا میزانیتھـا وتقتضـیھا 

حاجة الدفاع، وبما أن الحكومة السورية ستنظم الوحدات التي أنشأھا الجـیش 

الفرنسي من السوريین فسیكون لديھا في القريب العاجل شطر كبیر من ھـذه 

رة الجلاء ويمكن وزارة الدفاع من اكمـال الفرقة يمكن القوى الفرنسیة من مباش

.النقص وابلاغ ھذه القوة عاجلا الحد الأدنى الواجب علیھا بلوغه

ينتقد بعضھم ھذه الوحدات بأنھا غیر متجانسة فلا :تصفیة الكتائب السورية

تكون نواة صالحة للجیش، وان تكالیفھا ثقیلة بسبب ضخامة رواتب أفرادھـا فـلا 

الســورية تحمــل أعبائھــا، مــع أن الخبــراء العســكريین لا يســھل علــى الخزينــة 

يشاطرون المنتقدين ھذه الملاحظة، إذ اننا لن نستلم الا الأشخاص السـوريین 

من ھذه الكتائب وبوسع القیادة السـورية أن تسـتعمل صـلاحیتھا بابقـاء الـذين 
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ء تتوفر فیھم جمیع الشرائط اللازمة للخدمة في الجیش السوري، وبما أن ھـؤلا

الأفراد مرتبطون بعقود لاجال محدودة وقصیرة مثل أفراد الدرك فالقیادة السـورية 

مختارة بتجديد الخدمـة أو بالغائھـا عنـد انتھـاء أجـل كـل عقـد أو بإقامتھـا علـى 

أساس آخر، وقد علمنا ان القیـادة الفرنسـیة بـدأت بتصـفیة ھـذه الكتائـب منـذ 

یـث تسـلم للحكومـة السـورية بضعة أشھر كما أنھا أخـذت بتعـديل أجـورھم بح

وأمــا .أصــغر عــدد ممكــن بأقــل نفقــة مســتطاعة، خلــوا مــن كــل عنصــر أجنبــي

أجورھم فلیست مـن الضـخامة بالدرجـة التـي يتوھمھـا الناقـدون، فمـا يتناولـه 

.الجندي في الشھر لا يتجاوز ثماني لیرات سورية

ومشـھود وبما أن ھذه الكتائب مجھزة بالأسلحة والأعتاد الفنیة الحديثة

لھا من القیادة الفرنسـیة بالكفـاءة فاسـتلامھا يسـھل لـوزارة الـدفاع المباشـرة 

بتشكیل الجیش السوري ويمھد سبیل الجلاء، ومن الجھة الأخرى يحسن لفت 

النظر الى الضرر الفادح من ابقاء ھذه الكتائب السورية ضمن الـبلاد فـي خدمـة 

ل إمـا الـى تسـريح افرادھـا الجیش الفرنسي الذي يكون مضطرا في ھذه الحـا

وضباطھا حالا بتعويض ثقیل وھذا مخالف لمبدأ الاسـتقلال، وامـا الـى تجھیزھـا 

.الى مستعمراته وھو أشد وأنكى

بناء على طلب الحكومة السورية تضع فرنسا تحـت تصـرف :البعثة العسكرية

ھذه الحكومـة بعثـة عسـكرية تحـدد مھمتھـا وتألیفھـا ونظامھـا باتفـاق خـاص، 

حكومة السورية تستخدم أفراد ھذه البعثـة بالأسـلوب الـذي تـراه نافعـا لھـا، وال

ولن يكون لرجالھا الا الصفة الاستشارية وابداء الرأي دون الصفة التنفیذية الامرة 

أسوة بسائر البعثات العسكرية التي تأخذھا دولة مبتدئة من دولة قديمة عريقة 

لثـة بوضـع ھـذه البعثـة تحـت تصـرف في التنظیم العسكري، وعبـارة المـادة الثا

الحكومة السورية يفید صراحة أنھا تكون مأمورة لا آمرة، فالحذر من ھذه الجھـة 

لیس له مبرر، وأما الاتفاق المشـار الیـه فـي المـادة فیوضـع لبیـان عـدد أعضـاء 

البعثة ورواتبھم واجازاتھم والأعمال التي يكلفون بھا، وأمـا اسـتخدام المعلمـین 

ن الفنیین فیكون أيضا اختیاريا وعنـد الحاجـة الیـه بموجـب مقـاولات والاختصاصی

خاصــة، وجمیــع ذلــك لا يضــیر اســتقلال ســوريا ولا يخــل بســیادتھا مــا دام 

استخدامھم اختیاريا وصلاحیتھم استشارية وما دام الخبراء العسكريون يقولـون 

.بضرورة ھذه الاستعانة

قـوى الجويـة سـوى قاعـدتین لن يكون لفرنسـا فـي سـوريا لل:القوى الجوية

تختار موقعھما بعیدا عن المدن لا أقل مـن أربعـین كیلـومترا وطالمـا يـتم انشـاء 
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ھاتین القاعدتین تنتقل الیھمـا القـوة الفرنسـیة الموجـودة حالیـا فـي قاعـدتي 

المــزة والنیــرب، وتســتلم الحكومــة الســورية ھــاتین القاعــدتین للقــوى الجويــة 

تسـتلم المحطـات أي منـازل الطیـارات الموجـودة السورية التي ستنشئھا كما 

في تدمر والاسكندرونة والقامشلي ودير الزور والحسكة وغیرھا، وتبقـى جمیـع 

ھذه المنازل ملكا للحكومة السورية كمـا أنھـا تسـتولي علـى المنـازل الأخـرى 

التي يرى الطرفان باتفاقھما ضرورة لإنشائھا قیاما بحاجات الدفاع عنـد الاقتضـاء 

قصد من ذلك ان الحكومة السورية تتعھد بابقـاء ھـذه المنـازل صـالحة لنـزول وال

الطیارات فیھا ولا يجوز لھا الغاؤھا وإبطالھـا، وھـي مـن وسـائل الـدفاع الواجـب 

اعــدادھا اســتعدادا للطــوارىء المفاجئــة، والحكومــة الســورية تفــرز قطعــا مــن 

فرنسـیة نفقـات جیشھا لحراسة قاعـدتي الطیـران، علـى ان تـدفع الحكومـة ال

ھؤلاء الحراس، ومن ذلك يتبین ان فرنسا لن يكون لھا حق الحمايـة والمحافظـة 

في الأراضي السورية حتى في قاعدتي الطیران الخاصـتین بھـا بـل تعـود ھـذه 

المھمــة للجــیش الســوري، وتعھــدت الحكومــة الســورية بالإنفــاق علــى منــازل 

لســورية مــن اســتلامھا الطیــران الحالیــة مؤقتــا الــى أن تــتمكن الحكومــة ا

.واستخدامھا لطیاراتھا العتیدة

في أثناء دورة الانتقال تجلو الجنـود الفرنسـیة البريـة مـن الـبلاد وتحتـل 

محلھا قوى الجیش السـوري، وعنـد دخـول المعاھـدة فـي دور العمـل لا يبقـى 

لفرنســا معھــا الا الوحــدات الموجــودة حالیــا فــي جبــل الــدروز وبــلاد العلــويین، 

الطرفان المتعاقـدان فـي ھـذه الـدورة علـى تحديـد نقـاط اقامـة ھـذه وسیتفق

الجنود التي يتأخر جلاؤھـا خمـس سـنوات، ولـن يكـون لھـذه القـوى الفرنسـیة 

المتأخرة في البلاد أي تدخل في شؤوننا لأي سبب كان اذ ان مسؤولیة الأمـن 

ادة في سوريا ھي على الحكومة السورية وحدھا بحكم الفقرة الأولى مـن المـ

الخامسة من المعاھدة واستبقاء ھذه القوى في مختلف النقاط لا يفید احـتلالا 

مـن ) 5(ولا يمس بحقوق السیادة السـورية بحكـم الفقـرة الأخیـرة مـن المـادة 

.الملحق العسكري

أما عـدد الجنـود المتـأخرين فـي ھـاتین النقطتـین فلـن يكـون أكثـر مـن 

ل مـن العـدد الـذي اسـتبقته بريطانیـا وھو بكل حال أقـ..الموجود الحالي فیھما

.في الھنیدي والموصل لمدة خمس سنوات أيضا

ولا ننسى أن لبريطانیا الحق بنقل ھؤلاء الجنود بعـد السـنوات الخمـس 

.الى قواعد الطیران ولیس في المعاھدة السورية شيء من ذلك
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ولا يغرب عـن الـذھن ان المـادة السادسـة مـن ھـذه المعاھـدة أجـازت 

النظر والتعديل في أمثال ھذه المنح عند ظھور أوضاع وأحداث جديدة مثل اعادة

تكامل الجیش السوري والتوثق من عـدم الحاجـة لبقـاء القـوى الفرنسـیة لاخـر 

.السنوات الخمس المذكورة

ويقصــد الــدكتور عبــد الــرحمن (ولســت أدري كیــف اســتنتج زعــیم كبیــر 

عاھدة تدخل الجـیش الفرنسـي في نقده للم)الشھبندر الذي عارض المعاھدة

في حفظ نظامنا الداخلي بالاضافة الى حقه في حفـظ الأمـن الخـارجي، بینمـا 

الفقرة الأولى من المادة الخامسة تصرح بأن مسؤولیة حفظ النظام فـي سـوريا 

ومسؤولیة الـدفاع عـن أراضـیھا ھمـا للحكومـة السـورية، فـأي دخـل للحكومـة 

الحكومــة الفرنســیة تقبــل :"ه المــادة ھــيالفرنســیة؟ والفقــرة الثانیــة مــن ھــذ

بتقــديم المســاعدة العســكرية لســورية مــدة المعاھــدة وفقــا لنصــوص الاتفــاق 

".الملحق

نعــود الــى ھــذا الاتفــاق فنجــد أن المســاعدة :حــدود المعاھــدة العســكرية

العسكرية المنصوص عنھا فیه والمقصودة بھـذه الفقـرة محـدودة فـي المـادتین 

ه ومحصــورة بوضــع بعثــة عســكرية تحــت تصــرف الحكومــة الثالثــة والرابعــة منــ

السورية عند طلبھا، وبقبول الأشخاص الذين ترسـلھم سـوريا لیتعلمـوا الفنـون 

العسكرية في فرنسا، وبتقديم الأسلحة والتجھیزات مـن أحسـن طـراز، ولـیس 

.في ھذا كله ما يبیح للحكومة الفرنسیة أن تتدخل في شؤون سورية

"لأخیــرة مــن المــادة الخامســة تــنص ھكــذاوالفقــرة الثالثــة وا تســھیلا لقیــام :

الحكومة الفرنسیة بالواجبات المترتبة علیھا بموجب المـادة السـابقة مـن ھـذه 

المعاھدة تعتـرف الحكومـة السـورية بـأن اسـتمرار بقـاء مسـالك العبـور الجويـة 

".للحكومة الفرنسیة ھو من مصلحة التحالف)الترانزيت(

الرابعة السابقة من المعاھدة المشـار الیھـا فـي ھـذا ولما كانت المادة 

النص تنحصر بحلف الدفاع الخارجي فمسالك العبـور المـذكورة ھـي لأجـل ھـذا 

الدفاع فقط ولا علاقة لھا بالأمن الداخلي، واذا رجعنا الى المادة الخامسـة مـن 

الاتفــاق العســكري الخاصــة بــالقوى الفرنســیة الجويــة والبريــة نجــدھا مفتتحــة 

"العبارة التالیةب عملا باحكام الفقرة الثالثة من المادة الخامسة مـن المعاھـدة :

تتعھد الحكومة بأن تضع تحت تصرف الحكومـة الفرنسـیة لمـدة التحـالف مواقـع 

فكل ما جاء في ھذه المـادة ھـو اذن معطـوف علـى ".الخ...لقاعدتین جويتین 
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ي لأجل تسھیل مھمة فرنسا الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من المعاھدة أ

في تنفیذ تعھـدھا بمسـاعدة سـورية فـي الـدفاع الخـارجي، سـواء أكـان ذلـك 

بواسطة طیاراتھا أو بواسطة قواھا البرية التي يتأخر جلاؤھا الى أن يـتم تـألیف 

.الجیش السوري

ــیة ــي المــادة :التســھیلات للقــوى الفرنس ھــذه التســھیلات المســرودة ف

كري تتضمن ترتب الاجور علـى الفرنسـیین عنـدما السادسة من الملحق العس

يستعملون المرافق المحلیـة، وانمـا اشـترط فیھـا أن لا يكلفـوا بتعرفـة متفاوتـة 

توضع ضدھم زيادة عن التعرفة لسائر الأفراد وأن لا تزيـد أعبـاء الأجـور علـى مـا 

يتحملونه في الوقت الحاضر، فقول بعض الناقدين أن الحكومـة السـورية مجبـرة 

لى تقديم المواضع والأمكنة مجانا ھو غیر مؤتلـف مـع الـنص الـوارد فـي ھـذه ع

المادة وسیوضع اتفاقـات خاصـة بـین الطـرفین لتحديـد الانتفـاع وتعیـین الأعبـاء 

.المترتبة علیه

ظن البعض خطأ أن المیزات والمناعات التي سیتمتع بھـا :المیزات والمناعات

يتمتعـون بـه حالیـا، مـع أن المـادة الفرنسیون في ظل المعاھدة ھـي عـین مـا 

السابقة مـن الاتفـاق العسـكري تـنص علـى أنھـا تبقـى كمـا تكـون عنـد وضـع 

)1(الاتفاق موضـع التنفیـذ أي فـي نھايـة دورة الانتقـال، وجـاء البروتوكـول رقـم 

ــزات  ــل دخــول المعاھــدة فــي دور العمــل المی موضــحا أن الطــرفین يحــددان قب

السابقة من الاتفاق العسكري وفاقـا للأسـالیب والمناعات المذكورة في المادة

.المتبعة في الحالات المشابھة

فیتبن من ذلك ان ھذه المیزات لیست ما ھو جار حالیا بل سیوضـع لھـا تحديـد 

واضح وفاقا لما يجري بھذا الخصوص عند وجود قوى حلیفـة فـي أرض حلیفتھـا، 

قبـل وضـعھا موضـع وھذا الاتفاق سـیبدأ بوضـعه بعـد تصـديق المعاھـدة وينفـذ

العمل ولكن يكون فیه ما يجعل ھذه المیزات والمناعـات أقـوى مـن أمثالھـا فـي 

العراق وھي تتعلق بالقضاء العائد للجنود أو علیھم وبالاعفـاء الجمركـي لأعتـدة 

الجیش والاعفاء من الضرائب أما الموظفون المـدنیون الـذين تقتضـي المعاھـدة 

فــي مقــاولات اســتخدامھم ولا تتنــاول وجــودھم فــي ســورية فمیــزاتھم تحــدد

اعفاءات جمركیة، وفضـلا عـن ذلـك فـان المـادة السـابعة المـذكورة تـنص علـى 

.امكان التعديل في كل ما يتفق علیه من ھذه المیزات

:استلام العقارات والتأسیسات
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الأبنیة التي انشـأتھا القـوى الفرنسـیة بأموالھـا مـع التأسیسـات التـي 

باقیة وصالحة للانتفاع كشـبكة الھـاتف مـثلا تسـلمھا للحكومـة أقامتھا ولا تزال 

السورية مقابـل القیمـة التـي تقـدرھا لھـا لجنـة خبـراء تحكیمیـة مـن الطـرفین 

، وأما التـي انشـئت بـأموال مـن میزانیـة )11الفقرة الأخیرة من المراسلة رقم (

ل، المصالح المشتركة فتسلم بلا مقابل وأكثر المؤسسات ھـي مـن ھـذا القبیـ

لذلك لن يكون العبء المالي ثقیلا من ھذه الجھة، وفي الاتفاق العراقي أمثـال 

ھذه المؤسسات تعھد العراق ان يـدفع بـدلھا لبريطانیـا ثلـث النفقـة المصـروفة 

على انشائھا بموجـب قیـود وزارة الحربیـة والطیـران، وذلـك انھـم حسـبوا ھـذه 

أكثر مـن ثلـث الكلفـة الأصـلیة الإنشاءات لن تكون قیمتھا الباقیة عند الاستلام

بعد أن يمر على استعمالھا أكثر من عشـر سـنوات وبعـد ھبـوط الاسـعار الـذي 

أصبح فاحشا بالنسبة الى ما كان علیه يوم الانشاء في جمیع أنواع العقار، وقد 

ذھب بعض المنتقدين خطأ الى كون العراق كلف بدفع ثلث القیمة الحالیة فقط، 

اقــع، ولا ريــب ان العقــارات التــي ستســتلمھا الحكومــة مــع ان ذلــك مخــالف للو

الســورية لــن تســاوي عنــد الاســتلام ثلــث المبــالغ المقیــدة مــن وزارة الحربیــة 

الافرنسیة نفقة انشائھا، فصفقتنا من ھذه الجھة لیس فیھا مـا يوجـب انتقـادا، 

أما منازل الطیران فتستلمھا سورية بدون أن تكلف بدفع شـيء مقابلھـا، ومنھـا 

لطرق التـي أنشـأھا الجـیش الفرنسـي وجمیـع مـا أنشـىء مـن قبـل الجنـود ا

.السوريین ومن میزانیة المصالح المشتركة

:الموظفون الأجانب

استخدام الموظفین الاجانب لیس اجباريا على سورية بل ھـي مختـاره 

في ذلك، فاذا تجلت لھا حاجة لجلب أحد مـنھم تـأتي بـه مـن فرنسـا بـدون أن 

الفرنسیة علاقة بانتقائھم والاتفاق معھم، بل تختارھم الحكومـة يكون للحكومة

السورية من بین الاشخاص الفرنسـیین الـذين يتقـدمون لطلـب الخدمـة وتعقـد 

معھم مباشرة، فیكونون مسؤولین أمامھا وحدھا في جمیع ما يعھد الـیھم مـن 

فین أعمال وھذا الاطلاق يتنـاول المستشـارين الفنیـین والقضـاة وسـائر المـوظ

الذين ترى الحكومة السورية لزوما لوجودھم فـي سـورية واسـتعدادھم للعمـل 

الحازم في جمیع نواحي الادارة، مما يؤول الى الاقلال من ھـؤلاء الفنیـین الـى 

في المعاھدة العراقیة ينتقـى .الحد الأدنى اذا لم يؤد الى الاستغناء عنھم بتاتا

ومتین، وتجـاه ھـذا التقیـد تظھـر مزيـة الموظفون البريطانیون بالاتفاق بین الحكـ

معاھدتنا بجلاء لا يخفى عن البصر، أما كون الحكومة العراقیة تستطیع أن تـأتي 
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بغیر البريطانین للوظائف التي لا يتیسر لھا طالب بريطاني فذلك حق طبیعـي لا 

يمارى في جواز استعماله ولا حاجة لذكره بالنص الصريح، فعنـد وجـود فرنسـي 

لدعوة يحق للحكومة السورية استخدام رجل غیر فرنسـي سـواء ذكـر لا يلبي ا

ــدتنا  ــین معاھ ــد ب ــذا البن ــة بھ ــرى أن المقايس ــك ن ــن ذل ــذكر، م ــم ي ــك أم ل ذل

والمعاھدات الأخرى تسجل لمعاھدتنا رجحانا عظیما، والمجربون يقدرون الفـرق 

في الاختیار بین موظف أجنبي أرسلته حكومتـه وبـین موظـف أجنبـي جئنـا بـه 

.دون تدخل الحكومةب

المعاھدة السورية أطلقت الحـق لسـورية باقامـة ممثلـین :التمثیل الخارجي

سیاسیین في أي بلد كان ترى لھا فیه مصلحة سیاسـیة او تجاريـة، ولمـا كـان 

السوريون منتشرين في اكثر أقطار الدنیا، فلن يكون عسیرا علیھا ان تجعل لھـا 

لـین وقناصـل وقـائمین بالأعمـال فـي جمیـع من أبنائھا المھاجرين البـارزين ممث

المراكز التي لھا علاقات تستدعي ھذا التمثیـل، وتقـوم وارداتھـا بسـد نفقاتھـا 

وأما المراكـز الأخـرى التـي لـیس لھـا فیھـا مصـالح ولا لھـا علاقـات ذات أھمیـة 

فیمكنھا أن تعھد بما قد يقع لھا أو لرعاياھا مـن الأعمـال الـى ممثلـي حلیفتھـا 

فاقا للتعامل الدولي المتبع في مثل ھذه الحالات واذا ظھر من ممثلي فرنسا، و

فرنســا تقصــیر او اھمــال فــي القیــام بھــذا الواجــب يبقــى مجــال اعــادة النظــر 

بمضمون ھذه المراسلة مفتوحا بالاستناد الى الحق المنصوص عنه في المـادة 

تنفیـذ ھـذا السادسة من المعاھدة والاتفاق الخاص الذي يتم بین الحكـومتین ل

.البند سیضمن سلامة المعاملة

وضعت جمعیة الأمم شروطا جمة على كل دولة :ضمان الحقوق الدستورية

فیھا أقلیات عنصرية أو لغوية أو دينیة لأجل تأيید المساواة فـي الحقـوق العامـة 

بین جمیع أفراد الرعیة وأوجبت التعھد بھا بصكوك مسھبة على رومانیا وبلغاريـا 

ا وتشیكوسلوفاكیا وغیرھا من الدول الداخلة في جمعیة الأمم، وقـد ويوغسلافی

أنھـا تتعھـد بـأن 1932أيـار سـنة 7جاء في تعھد الحكومة العراقیة المـؤرخ فـي 

تمنح جمیع سكان العراق حماية تامة بدون تفريق في الجـنس واللغـة والـدين، 

ــالحقوق ا ــاد وب ــة الاعتق ــة وحري ــون بممارســة طقوســھم الدينی ــة فیتمتع لمدنی

ــائف  ــي الوظ ــات ف ــادلا للأقلی ــیلا ع ــاب تمث ــانون الانتخ ــؤمن ق ــیة، وي والسیاس

والامتیازات التشريعیة واستعمال لغاتھم حتى فـي المعـاملات الرسـمیة وأمـام 

ويحتفظون بالمؤسسات الخیرية والمدارس وقواعد الأحوال الشخصـیة .المحاكم

قیـود والتفاصـیل المسـھبة وادارة أوقافھم، وفیه كل ما يخطر علـى البـال مـن ال
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في عشر مواد وضعوھا لأجل حمايـة الأقلیـات، وقـد نصـت المـادة الأولـى منھـا 

على اعتبـار الأحكـام المنصـوص عنھـا فـي ھـذا الفصـل قـوانین أساسـیة فـي 

العراق، ولا يمكن لأي قانون أو نظام أو أي عمـل رسـمي كـان أن يعـارض ھـذه 

الحاضر والمستقبل وفي المادة العاشرة الأحكام أو يناقضھا أو يتغلب علیھا في 

من ھذا التعھـد أن أحكـام ھـذه المـواد تعتبـر عھـودا ذات صـبغة دولیـة تضـمنھا 

جمعیة الأمم ويحق لكل عضـو فـي مجلـس جمعیـة الأمـم أن يطالـب بتنفیـذھا 

أمام الجمعیة وأن يراجع محكمة العدل الدولي الدائمة لأجلھا والعراق يذعن لما 

.متصدره من الأحكا

وفي المراسلة الخامسة الملحقة بالمعاھدة السورية بیان من الحكومة 

السورية أنھا تؤمن بقاء ضمانات الحقوق العامة المنصوص عنھـا فـي دسـتورھا 

للأفراد والجماعات، وھو أمر طبیعي وبیـان يعطـى للاعـراب عـن نیـات الحكومـة 

لحكومة الفرنسـیة السورية وتطمین جمعیة الأمم من ھذه الناحیة، ولا يفسح ل

مجــال التــدخل المباشــر بشــؤون ســوريا مــن ھــذه الجھــة الا بطريــق الشــكوى 

كما يحق لكل دولـة مـن .لجمعیة الأمم وفقا للمادة التاسعة من ھذه المعاھدة

أعضاء مجلس العصبة أن تتقدم بمثل ھذه الشكوى على سوريا أو على غیرھـا 

.ا اخلالا بھذه التعھداتمن الدول الداخلة في العصبة عندما تتحقق منھ

ولما كانت المادة الثامنة من المعاھدة تصرح بسقوط جمیع المسؤولیات 

المتعلقة بسورية عن فرنسا فلا تكون فرنسـا مسـؤولة أمـام العصـبة أكثـر مـن 

غیرھا من دول المجلس، ولما كانت الأمة السـورية متحـدة صـفا واحـدا للعمـل 

ــالحھا العا ــیانة مص ــبیل ص ــي س ــص ف ــي المخل ــا السیاس ــین كیانھ ــة وترص م

والاجتماعي، ولا تؤمن بوجود أقلیات مفتقـرة لحمايـة حقوقھـا، بـل ھـي عازمـة 

عزما اكیدا على تقديس قاعدة المساواة في الحقوق العامة بین جمیـع أبنائھـا 

بــدون تفريــق فــي العنصــر أو المــذھب، وكــان الدســتور الــذي وضــعته الجمعیــة 

ينصـان علـى 1919المؤتمر السوري سـنة والذي وضعه 1928التأسیسیة سنة 

احترام ھـذه الحقـوق واعطائھـا كامـل مفعولھـا، فلسـنا نعتقـد أن يكـون ھنالـك 

ــذا  ــم بھ ــة الأم ــى جمعی ــا ال ــكوى من ــدم بالش ــت أن تتق ــة كان وســیلة لأي دول

.الخصوص

ــة  ــة البحت ــاس المدنی ــى أس ــوري عل ــان الس ــوم الكی ــد أن يق ــن نري نح

على قاعدة المساواة أمام القانون بـین جمیـع والديمقراطیة الصحیحة المرتكزة

أبناء الوطن في الحقوق والواجبات بدون تفريق، مع اطـلاق حريـة الاعتقـاد فـي 
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الاديان السماوية والتصـريح لكـل طائفـة بممارسـة طقوسـھا، وتنظـیم الأحـوال 

.الشخصیة لأبنائھا بموجب قواعد دينھا المؤتلفة مع الاداب العامة والنظام العام

الفرنسیون أنفسھم يعرفون أننا بالغون في بلادنا من ھذه الحرية ما لـم تبلغـه و

شرائعھم، والقیـود الموضـوعة فـي قـانونھم المـدني لأجـل توحیـد القضـاء فـي 

ــا، فھــذا  ــة لا وجــود لھــا فــي قوانین ــف الدينی ــع الطوائ الأحــوال الشخصــیة لجمی

فسـح " اه فـي الـدينلا اكـر"التسامح القائم عندنا منذ القديم علـى قاعـدة أن 

ــرات،  المجــال لكــل طائفــة بانشــاء مدارســھا وتأســیس أوقافھــا للخیــرات والمب

والاحتفاظ بشرائعھا في تنظـیم العائلـة والاحـوال الشخصـیة ھـو كـاف لتطمـین 

الأقلیات على حقوقھم وضامن لتأيید الوحدة القومیة التي علیھـا وحـدھا يرتكـز 

وحدھا تتخلص الأقلیـة مـن وصـمة الضـعف البنیان المدني الذي نصبو الیه، وبھا 

.اللاصقة بھا

الحق المكتسب لا يجوز انكاره على صـاحبه :الشركات والحقوق المكتسبة

واذا انكره المتغلب يوصم عملـه بالتعسـف والاجحـاف وتشـجبه مبـادىء العـدل 

والانصاف، وانما ينظـر فـي أول الأمـر الـى تمحـیص الحـق المـدعى بـه وكیفیـة 

.كان اكتسب بطريق مشروع وجب أن يبقى محترمااكتسابه، فاذا

والوضع الـدولي لسـوريا ھـو الوضـع الـذي أوجـدتھا بـه جمیعـة الأمـم 

وأقرته الدول الداخلة فیھا رغما عن انكاره من قبل اكثريـة السـوريین، 

ولأجل الـتخلص مـن ھـذا الوضـع لـم يكـن أمامنـا الا طريـق واحـد ھـو 

.رقا اخرى لم تجدنا نفعاالطريق الذي سلكناه بعد أن جربنا ط

ــذه  ــداب الا بھ ــتخلص مــن الانت ــم ي القطــر العراقــي الشــقیق ل

الطريقـة التــي نواجھھــا الیــوم بموجــب مشــروع المعاھــدة المعــروض 

وفي ما يتعلق بالحقوق المكتسبة صرحت حكومته فـي المـادة الرابعـة .أمامنا

لـن احترامھـا بـأن حكومـة العـراق تع1932أيار 7عشرة من تعھدھا المؤرخ في 

لجمیع الحقوق على اختلاف انواعھا المكتسبة قبل زوال نظام الانتداب من قبل 

الأفراد أو الشركات أو الأشخاص المعنـويین، وتتعھـد بـاحترام وتنفیـذ الموجبـات 

.المالیة من أي نوع كانت التي أقرتھا عنه السلطة المنتدبة أثناء الانتداب

الاعتراف باجراء التعديلات الممكنة على أما نحن فقد وضعنا تحفظا لھذا 

الامتیازات والاتفاقات التي تمس مالیة الدولـة والادارات العامـة مجـاراة للأحـوال 

المالیة والاقتصادية في سوريا، وھذا التحفظ سیكون له شأنه في ازالة الأضـرار 
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الناشئة أو تخفیفھا عند اعادة النظـر فـي بعـض الامتیـازات الممنوحـة مـن قبـل 

سلطة الانتداب وحكومات سوريا السـابقة، كمقـاولات الخطـوط الحديديـة التـي 

لمدة ثمانین سنة، وعقود الماء والجـر 1925عقدتھا رئاسة حكومة الاتحاد سنة 

والتنوير في دمشق وحلب وحمص وحماة المعقودة من قبل رئاسة الـوزراء بعـد 

1924الاتحـاد سـنة ھذا التاريخ، وامتیاز المصرف السوري الـذي منحتـه رئاسـة

ســنة، ولا ريــب ان الحكومــة الســورية العتیــدة ســتعالج ھــذه الأمــور 15لمــدة 

وأشباھھا لأجل افراغھا في صیغة جديدة تأتلف مع العدل والانصاف ومـع الحالـة 

.الاقتصادية في البلاد

ضمنت المراسلة السابقة الانتفاع مـن النظـام :مؤسسات الخیر والاسعاف

الخیر والاسـعاف وبعثـات التنقیـب الاثريـة، والنظـام الحـالي الحالي لمؤسسات 

يفید السماح لھا بالاستمرار في أعمالھا تحت حمايـة القـانون علـى أن لا تخـل 

بالآداب العامة والنظام العام وتخضع للتفتیش والمراقبـة مـن قبـل السـلطة ذات 

مستشـاروا السیادة، وھذا التفتیش على برامجھا وسائر أعمالھا يقوم به الیوم

المعارف التابعون بھذه المھمة لسلطة الانتداب، أما في ظـل المعاھـدة فتنتقـل 

ھذه الصلاحیات الى وزارة المعارف السورية التي يبقى علیھا الواجب المحتـوم 

.بالمحافظة على وحدة برامج التعلیم وصیانة الآثار من التسرب الى الخارج

اقیـة وارد فـي المـادة الخامسـة والنص المقابل في تعھـد الحكومـة العر

"عشرة منه ھكذا يتعھد العراق بـأن يـؤمن ويضـمن فـي جمیـع اصـقاعه حريـة :

الضمیر وممارسة الشعائر الدينیة ومسـاعي البعثـات التبشـیرية علـى اخـتلاف 

عقائدھا بما يتعلق بالدين والمدارس والاسعاف الطبي مھما كانت جنسیة تلـك 

ى أنه يحتفظ بحقه في اتخاذ التدابیر التي لا بـد البعثات أو جنسیة أعضائھا، عل

.منھا للمحافظة على الآداب العامة والنظام العام

ومن البديھي أنه اذا ظھر وضع شاذ من البعثـات العلمیـة والأثريـة يكـون 

.واجب الحكومة حرمان ھذه البعثات من التسھیلات والمساعدات الممنوحة

قائمة الیوم على اسـاس الامتیـاز الممنـوح ان العملة السورية :تعادل العملة

15لمصرف سوريا ولبنان الكبیر من قبل رئاسة حكومـة الاتحـاد السـوري لمـدة 

لقـد مـنح المصـرف بموجـب ھـذا .23/1/1924سنة اعتبارا من تاريخ العقد فـي 

ملیون لیرة سورية تؤدى قیمتھا لحاملھا 25الاتفاق حق اصدار أوراق نقدية لحد 

باريس أو مرسیلیا بمعدل عشرين فرنكـا فرنسـیا مقابـل كـل لیـرة حوالات على 
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سورية، ولم تكلفه الاتفاقیة المـذكورة ايـداع تـأمین احتیـاطي ذھبـي أو أسـناد 

أجنبیة مشروط دفعھا ذھبا الا بكسر تافه من الأوراق المتداولة لـم يتجـاوز فـي 

املوا العملـة وقت ما الثلاثة في المئة، وھذا الكسـر الصـغیر لا يسـتفید منـه حـ

وعلـى ھـذا الوجـه .الورقیة عند ھبوط الفرنك بل تبقى فائدته لأصحاب المصرف

قرشـا ذھبـا عثمانیـا مـن كـل 40أصدر البنك أوراقا يوم كانت قیمتھا تعادل نحـو 

قرشـا حـین ثبتـت الحكومـة 18لیرة سورية، ثـم أخـذت بـالھبوط الـى أن بلغـت 

میلمتـرا مـن الـذھب ذي العیـار 65.5بمقدار 1926الفرنسیة قیمة الفرنك سنة 

فخفضـت قیمـة عادت الحكومـة الفرنسـیة2/10/1936تسعة أعشار، وفي يوم 

میلمترا من الـذھب، فكـان مـن نتیجـة ھـذا 49و 43الفرنك الى حد يتراوح بین 

الخفض ان خسر حاملوا الورق النقدي السوري خسارة جسـیمة، أمـا الحكومـة 

الخفـض الاختیـاري طمعـا بنیـل الـربح الجسـیم الفرنسیة فانھا عمدت الى ھذا 

وذلك أنھا في امتیازھا الممنوح لبنك فرنسا أعطته حق اصدار .الذي تم لھا منه

الــورق مقابــل ضــمانات احتیاطیــة ذھبیــة وأســناد أجنبیــة مشــروط فیھــا ذھبــا 

يشتريھا البنك بالورق الذي يصدره فعند خفض قیمة الفرنـك ترتفـع أسـعار ھـذه 

كون الربح الحاصل من ھذا الارتفاع عائدا للحكومة الفرنسیة، وبھذه الضمانات وي

850الوسیلة ربحت الخزينـة الفرنسـیة سـبعة عشـر ملیـارا مـن الفرنكـات، أي 

.ملیون لیرة سورية استوفتھا بتمامھا من بنك الاصدار

وأما مقاولة الحكومة السورية مع بنك سوريا ولبنان فلـیس فیھـا شـيء 

الضــامنة لحقــوق الــبلاد التــي نكبــت فــي اقتصــادياتھا نكبــة مــن ھــذه الشــروط 

.حاطمة بسبب ھذا العقد الذي جعلھا شريكة بالغرم دون الغنم

ولا ريب ان الحكومة السورية العتیدة تحرص على ايجـاد وسـیلة لاصـدار 

عملتھا على أساس صالح لضمان حقوق البلاد، ولن توافـق علـى ايجـاد تعـادل 

مكنھا من الاشتراك بـالغنم عنـد حصـوله فلـیس التعـادل الا على أساس ثابت ي

في العملة بین دولتین ضارا في مصالحھما وانما الضار ھو القواعد الجائرة التـي 

يبنى علیھا ھذا التعادل، وقد يصعب على الحكومة السورية النجاح بوضع قاعدة 

قصـر  جديدة قبل انتھاء مدة امتیاز البنك السوري بصفته حقـا مكتسـبا وبسـبب

ولكن لا بد من معالجة ھذه القضیة لتلافـي الضـرر الواقـع فـي .المدة الباقیة له

الحالة الحاضرة، ومقاطعة ما ھو محتمل الوقـوع فـي الأتـي، ولـیس مـن العـدل 

في شيء عند وجود التعادل فـي العملـة بـین دولتـین أن تبقـى مقـدرات ھـذه 
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ل المـذكور فـي المراسـلة العملة رھن ارادة دولـة واحـدة منھمـا ولـذلك فالتعـاد

.التاسعة يقوم على أساس معیار ثابت لا يتغیر

ومــن المفیــد بھــذه المناســبة الاشــارة الــى قیــام التعــادل مــع العملــة 

الانكلیزية في مصر والعراق وفلسطین والھند، والـى أن الـدول العظمـى انكلتـرا 

فـي  وفرنسا وأمريكـا تسـعى فـي الوقـت الحاضـر لتأسـیس تعـادل ثابـت بینھـا

العملة، فالعبرة اذن ھي في شـروط ھـذا التعـادل والقواعـد التـي يبنـى علیھـا 

.لصیانة الحقوق وتسھیل المعاملات

عند مواجھة الأمر بانفصال لبنان عن سـوريا سیاسـیا لا :المصالح المشتركة

يبقى للمفاوض السوري في معالجة ھذه العقدة الا الاحتفاظ بحقوقه لوقت آخر 

ة مصالحة الاقتصادية، مع ابقاء الباب مفتوحا لايجاد حـل آخـر جـدير وانفراده بادار

بالقبول فلا يمكننا الآن ان نستبق الحوادث ونتكھن عما تصیر الیـه الأمـور حیـال 

التطورات الحاضرة والاتیة، وما يستقر علیه رأي الاكثرية في لبنـان بعـد أن ينـال 

 نشك في أن المقیمین منھم استقلاله وتصبح مقدراته في أيدي أبنائه الذين لا

ــال  ــذا الانفص ــن ھ ــة ع ــیمة الناجم ــرار الجس ــا الأض ــدرون  مثلن ــاجرين يق والمھ

ويحسبون لھا حسـاب البصـیر الحكـیم، واننـا نراقـب المسـتقبل القريـب بالأمـل 

المحبوب أن نؤلـف مـع أخواننـا اللبنـانیین كیانـا سیاسـیا واحـدا توحـده القومیـة 

رافي والعادات وھم يعرفـون جیـدا أنھـم غیـر بـالغین واللغة والتاريخ والوضع الجغ

حالة الاستقرار التي ھم بأشد الحاجـة الیھـا مـا دام الشـطر الكبیـر مـنھم غیـر 

راض عن الوضع الحاضـر ومـا دامـت شـقیقتھم سـوريا تعـاني الام الحجـب عـن 

منافذھا الطبیعیة، وبما أننا دنونـا مـن عتبـة المفاوضـة مـع الحكومـة الفرنسـیة 

ذه العقدة الباقیة فاننا نعقد امالا طیبة علـى أنھـم يسـھلون قطـع ھـذه لأجل ھ

.المرحلة ويشتركون معنا في الرغبة بالاتحاد

(محافظة الاسكندرونة ان محافظة الاسـكندرونة تـدار )المراسلة السادسة:

بنظام خاص حفظ لسكانھا ادارة ممتازة فـي المالیـة والتوظیـف  1920منذ سنة 

خاص القائم في مقاطعتي العلويین وجبل الدروز اتفق الوفد مع وبالنظر للوضع ال

الحكومة الفرنسیة على ضـم ھـاتین القطعتـین الـى سـوريةن علـى أن يطبـق 

فیھما النظام الحكومي الجاري في محافظـة الاسـكندرونة، وبمـا ان ھـذا الضـم 

ھو نتیجة المعاھدة فانه يتم بالفعل حال تصديقھا في مجلس النواب السـوري، 

وقد تخوف أحد الناقدين من الرجوع عن قـرار الالحـاق مـع أن ھـذا القـرار أصـبح 

.جزءا من المعاھدة واجب التنفیذ على الحكومة الفرنسیة
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في الواقع لم تستوف بريطانیا في العـراق نفقاتھـا فـي مـدة :نفقات الانتداب

غمـا عـن انتدابھا ونحن لنا الحق بحكم اتفاق أول أذار ان نستفید بمثل ذلـك، ور

كون نفقات انتداب بريطانیـا بـالعراق كانـت أقـل مـن نفقـات فرنسـا فـي سـوريا 

تمارس 1921بالنظر لقصر مدة الانتداب العراقي ولقیام حكومة عراقیة منذ سنة 

صــلاحیاتھا الواســعة، فقــد توفــق الوفــد الــى حمــل فرنســا علــى التنــازل عــن 

بالمطالبـة بھـا، وھـي تبلـغ المطالبة بنفقاتھا التي يخولھا صـك الانتـداب الحـق 

.ملیون لیرة سورية216بحسب قید المیزانیة في فرنسا 

(النظام القضائي ان وظـائف الحكومـة السـورية جمیعھـا )البروتوكـول الرابـع:

بمعزل عن التدخل الأجنبي، فھي تدير الاشتراع وسائر فروع الادارة في الحريـة 

وروثة عـن الأمبراطوريـة العثمانیـة لمـا التامة، ولولا قضیة الامتیازات الأجنبیة الم

ولكــن عنــد تأســیس الانتــداب .كـان مبحــث القضــاء مــدخلا بمشــروع المعاھـدة

اتفقت الدول ذات الامتیازات أن تؤجل العمـل بامتیازاتھـا مـا دام الانتـداب قائمـا، 

واشترطت العودة الیھا بحال زوال الانتـداب، ولمـا كانـت معاھـدتنا الحالیـة تـنص 

الانتـداب، ولكـي يكـون المشـروع مقبـولا عنـد ھـذه الـدول يجـب أن على زوال 

يتضمن نصا عن أسلوب القضاء الضامن لحماية مصالح الأجانب، وبما أنـه سـبق 

للعراق ان وضع بالاتفاق مـع بريطانیـا اسـلوبا لھـذه الغايـة قبلتـه جمعیـة الأمـم 

حذوا ھذا الحذو والدول صاحبة الامتیازات فقد رأى الوفد والحكومة الفرنسیة أن ي

ويباشرا بعد تصديق المعاھدة وضع نظام مستمد مـن القاعـدة المؤسسـة بـین 

الطرفین في اتفاق اول آذار، وھي ان لا تقل حقوق سورية فـي المعاھـدة عـن 

حقوق العراقیین وھكذا سیكون النظام القضائي ھـذا شـبیھا بالنظـام العراقـي، 

ة فیـه، وان العـراق يسـتخدم فـي وفیه أن اللغـة العربیـة وحـدھا اللغـة الرسـمی

محاكمــة تســعة قضــاة انكلیــز لمــدة عشــرة ســنوات، الــى آخــر مــا ھنالــك مــن 

.التفصیلات

وقبل أن اختم ھذه المحاضرة أرى من الواجب المحتوم أن :شكر ملوك العرب

أذكر بالتقدير ما صادفناه من العطف والعنايـة مـن أصـحاب الجلالـة ملـوك العـرب 

اتھم الأماثل الذين رافقوا أعمال الجھاد السوري وأحاطوھا الأعاظم ورجال حكوم

.بالمدد والتنشیط ورمقوا برضاھم الغالي ما وصلنا الیه من طلائع النجاح

كما تسجل لھـم الأمـة العربیـة بالاعجـاب ومعرفـة الجمیـل ھـذا العطـف النبیـل 

ح المقرون بالسعي المثمر لانقاذ الشـطر السـوري الجنـوبي مـن كارثـة الاجتیـا

ونرجـو أن يكـون الاتفـاق الـذي لقینـاه .الصھیوني المنیخة علیه بكلكلھا الثقیـل
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نحن عند الشعب الفرنسي النبیل ورجال حكومته العادلین مثـالا حسـنا يحـذوه 

.العدل البريطاني تجاه إخواننا في فلسطین
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7

ـــم :1936-1937 ـــاب ھاش ـــة وانتخ ـــات نیابی انتخاب

ل مــردم يوافــق جمیــ-الاتاســي رئیســا للجمھوريــة 

فرنسـا تتراجـع عـن -على ملاحق جديدة للمعاھدة 

ــدة  ــق العمــل -المعاھ ــواب وتعلی ــل مجلــس الن ح

.قضیة لواء الاسكندرون-بالدستور

وانتخاب الأتاسي رئیسا للجمھورية1936مجلس عام 

الانتخابــات 14/11/1936جـرت فـي 1936بعـد عقـد معاھــدة 

فیھا قـوائم الكتلـة الوطنیـة فـي منه، وفازت 30النیابیة وانتھت في 

جمیع المدن وأغلـب الأقضـیة، ولمـا اجتمـع المجلـس النیـابي قـدم 

محمد علـي العابـد رئـیس الجمھوريـة السـابق اسـتقالته، فانتخـب 

المجلس ھاشم الأتاسي رئیسا للجمھورية وفارس الخـوري رئیسـا 

للمجلس النیـابي، كمـا قـدم رئـیس الـوزراء عطـا الأيـوبي اسـتقالة 

21/12/1936تـه، فتألفـت حكومـة جمیــل مـردم الوطنیـة فــي حكوم

:على النحو التالي

للرئاسة والاقتصاد الوطنيجمیل مردم 

للمالیة والدفاع الوطنيشكري القوتلي

للداخلیة والخارجیةسعد الله الجابري 

للعدلیة والمعارفعبد الرحمن الكیالي 



لوطنیــة مــا ان تســلمت الحكــم حتــى اســتعجلت ان الكتلــة ا

استجلاب المنافع والغنائم لھا ولأنصارھا، غیر عابئة برجـال الانتـداب 

في سورية الذين كانوا ما يزالون يقبضون علـى زمـام الأمـور، وكـانوا 

لھا بالمرصـاد لاسـتغلال جمیـع الأخطـاء والانحرافـات، وبسـبب ھـذا 

طلـق الشـعب علـى حكمھـا السلوك من قبل الكتلة الوطنیـة فقـد أ

حكم المزرعة، وقد استغلت الكتلة الوطنیـة مـا كـان يحیطھـا :اسم

الشعب به من تأيید عارم أسوأ استغلال في فرض سیطرتھا وخنق 
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ــى  ــداعي الحــرص عل ــا وتصــرفاتھا، ب أنفــاس كــل معارضــة لأخطائھ

.المعاھدة

وتنفیــذا لھــذه السیاســة فــان الكتلــة ماطلــت فــي ملاحقــة 

عن السیاسین الذين أبعدتھم فرنسا الى ما بعد قیـام موضوع العفو

الحیاة البرلمانیة بزمن طويل مع انھم خلاصة  العناصر الثوريـة التـي 

.قارعت الاستعمار وھذا ما ولد الشكوك في صدق نواياھا

كما قاومت بعنـف وجـود أي تنظـیم سیاسـي أو حزبـي آخـر بحجـة 

مــاع المجلــس المحافظــة علــى الاجمــاع، وقــد تبــدى ذلــك فــي اج

ــیة بتــاريخ  ــى المعاھــدة الســورية الفرنس ــابي بالمصــادقة عل النی

.دون أن يجرؤ أي نائب على انتقادھا أو معارضتھا26/12/1936

وقعــت فرنســا مــع لبنــان معاھــدة تشــبه 13/11/1936وفــي 

المعاھدة السـورية، فثـارت المظـاھرات الشـعبیة والمعـارك الدامیـة 

ــم مد ــذي ع ــامل ال ــراب الش ــدة والاض ــة بالوح ــرابلس مطالب ــة ط ين

الســـورية، فـــزار جمیـــل مـــردم المدينـــة وانھـــى اضـــرابھا الطويـــل 

وكــان ذلــك بمثابــة بدايــة لاعتــراف الكتلــة ومظاھراتھــا الدامیــة 

الوطنیة بلبنان الكبیر وتنازل سوريا عـن المطالبـة بالأقضـیة 

.الأربعة

اعلنت فرنسا انضمام جبـل الـدروز والعلـويین 5/1/1937وفي 

.ى سوريا، على أن يحتفظا باستقلالھما المالي والاداريال

وفي ھذا الشـھر نفسـه طرحـت تركیـا علـى مجلـس عصـبة 

.الأمم موضوع مطالبتھا بلواء الاسكندرون

:تھاون الكتلة الوطنیة بقضیة لواء الاسكندرون

من الأمور المسلم بھا بالنسبة لمعظم قادة الكتلـة آنـذاك أن 

:ة أثمن من اللواء، وھذا كان شـعارا مطروحـاالتصديق على المعاھد

(قرية مستقلة خیر من بـلاد واسـعة مسـتعبدة" ).فـارس الخـوري"

، سعد الله الجابري وزير الخارجیـة 1937شباط 17وھكذا صرح، في 

:والداخلیة قائلا بكل بساطة

"خسرنا لواء الاسكندرون ولم نخسر حق المطالبة به"
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مـم ايفـاد لجنـة دولیـة لـدرس قررت عصـبة الأ 3/1/1937في   

وضــعت ھــذه اللجنــة 11/1/1937الوضــع الــراھن فــي اللــواء، وفــي 

)1(تقريرھا فعمت المظاھرات اللواء بقیادة الاستاذ زكـي الأرسـوزي 

احتجاجا على المؤامرة الفرنسیة التركیة لسـلخ اللـواء عـن سـورية 

عـت ثم عمت المظـاھرات والاضـرابات جمیـع أرجـاء الـبلاد، كمـا ارتف

اصوات الاستنكار العربیة في العراق ومصر والأقطار العربیة الأخـرى، 

وكانت الكتلة الوطنیة ممتعضة من مظاھرات المـدن السـورية التـي 

.كان يقودھا الطلاب ومتخوفة من استفحالھا

وقد كشـف البرلمـان التركـي فیمـا بعـد ان حسـني البـرازي، 

یمه لتركیـا، كـان عمـیلا الذي عینته الكتلة محافظـا للـواء أثنـاء تسـل

وعلـى كـل حـال فـان يقبض راتبا معلوما من المخـابرات التركیـة، 

ــف كــل  ــان يختل ــة الشــعبیة ك ــة الوطنی موقــف قاعــدة الكتل

الاختلاف عن موقف الزعماء، وھذا كان أھم اسـباب تـداعیھا 

.وانھیارھا فیما بعد

®

عروبـــة لـــواء الشـــھبندر يعـــارض مـــن منفـــاه ويـــدافع عـــن

:الاسكندرون

كانت قضیة التسلیم بسلخ لواء الاسكندرون أقوى نقاط ارتكاز 

معارضــة الــدكتور الشــھبندر للكتلــة الوطنیــة وللمعاھــدة الفرنســیة 

السورية، وقد بدأ الدكتور شھبندر نضاله في منفاه بمصر قبل صـدور 

أدلــى بحــديث لجريــدة 10/2/1937العفــو السیاســي عنــه وبتــاريخ 

"القـبس"زيكو الفرنسیة التـي كانـت تصـدر فـي دمشـق نشـرت لی

:تعريبا لأھم فقراته، وجاء فیھا

ساھم الاستاذ زكي الأرسوزي في لواء الاسكندرون مساھمة جدية بالدفاع عن عروبة اللواء )1(
في وجه مؤامرة التتريك الكبرى التي قامت بھا تركیا وفرنسا حیث افتتح مكتبا لعصبة العمل 

ء الذي قررته عصبة الأمم بجانب العرب، القومي التي كان منتسبا لھا، وكانت نتائج الاستفتا
فقررت تركیا اجتیاح اللواء عسكريا بالتفاھم مع فرنسا، وقد خرجت حماة بأجمعھا لاستقبال 

الطلاب المھاجرين من اللواء وكان منظرا مؤلما ومثیرا مشھد ھؤلاء الطلاب الذين انتسب قسم 
وھیب :ب وشباب زكي الأرسوزيمنھم لتجھیز حماة بعد تشردھم من اللواء، وقد ساھم طلا

الغانم، سلیمان العیسى، صدقي اسماعیل ورفاقھم في انشاء حزب البعث العربي فیما بعد 
.1947عام 
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مـع الجـیش العثمـاني الـذي ذھـب الـى 1911زرت السنجق في سنة 

البلقان، وقد مررت بقرقخان وبیلان وأقمت في الاسكندرونة أيامـا  وھـي مدينـة 

ل اللقان، وأنا أسـمي جمیلة يحیطھا جبل أمانوس الذي كان يسمیه أجدادنا جب

.الاسكندرونة بیروت الشمال

ما السبب في اثارة أطماع تركیا حول لواء الاسكندرون؟:س

ان للواء أھمیة عسكرية واقتصادية من الدرجة الأولى، وخلـیج الاسـكندرونة :ج

ھو الخلیج الحربي الوحید، لیس فقط في الأراضي السورية، بـل فـي الاراضـي 

أنه في بدء الحرب العامة زار مصر اللورد كتشنر وزيـر حربیـة المصرية، واني اذكر

بريطانیا في ذلك الوقت، وأخذ يدرس امكانیة القناه لعبور الغواصات، وفـرق كبیـر 

بین أي قنال في مصر وبین خلیج اسكندرون الذي يصلح للغواصـات والأسـاطیل 

دھا فـي الحربیة والتجارية التي يمكن أن تكـون فـي مناعـة مـن كـل خطـر يھـد

.جمیع الحوض الشرقي للبحر المتوسط حتى ابو قیر

ان الاسكندرونة ھي المرفأ الطبیعـي لمدينـة :ويستطرد الشھبندر قائلا

حلب، وأنه أحسن مرفأ في الشاطىء السوري بأجمعه، والمیناء الھـام لطريـق 

جديدة على الفرات، ھذا عدا عن أن اسكندرون تحوي في جوفھا بعض المعادن 

وم والذھب والنحاس وأوكسید المنغنیز في جبل الأمانوس وخصـب التربـة كالكر

.ھناك معروف بالحاصلات الزراعیة والصناعیة التي تنبت بكثرة

ھل لواء الاسكندرون عربي وھل يشكل قسما من سوريا؟:س

لقد قلت في أحد المؤتمرات الأخیرة في القـاھرة انـي أعتقـد بـوطني لأنـي :ج

لم أكن أعتقد وأومن كل الايمان بأن لواء الاسـكندرونة عربـي أعتقد بالحق، ولو 

لا يمكن فصمه عن الكیان السوري لما جاھدت مـن أجلـه بالكتابـة والـدعوة، ان 

يوضــح  1932اســكندرون عربیــة، والأحصــاء الــذي نشــرته الســلطات فــي ســنة 

الفـا 55بصورة جلیة أن اللواء مأھول بعشرين الف نسـمة مـن العـرب السـنة، و

ألفا من العرب المسیحیین وألفـین مـن الأكـراد وألـف 25العرب النصیريین، و من

عدا عن الأرمن الـذين يكرھـون الأتـراك ويقـاومون انضـمام اللـواء .من الشركس

ألفا، وقد قرأت في دلیـل السـیاحة أن الأتـراك يعـدون 14الى تركیا ويعدون نحو 

  .بالمائة 35نحو 

ل لبعض الجغرافیین تشیر الـى ثم أتى الدكتور الشھبندر بأقوا

ــال الصــخرية للأمــانوس وطــوروس ھــي الحــدود الشــمالیة  أن الجب
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لسورية الطبیعیة، وبوقائع تاريخیة تشیر الى أن أبا عبیدة بن الجراح 

افتتحھا وعین علیھا والیا حبیبا الفھري، كما ان مدينة انطاكیة ھـي 

ــر ــة والعش ــنة الثالث ــذ الس ــرانیة من ــديني للنص ــز ال ــوت المرك ين لم

المسیح، وان بطاركتھا لیسوا بطاركة المدينة فحسب وانما بطاركـة 

وكــل ھــذا يثبــت ان لــواء الاســكندرون عربــي مــن "ســائر المشــرق 

".الجھة الجغرافیة والتاريخیة ومن جھة العرق والأصل



ــاريخ  ــي مصــر بت ــاه ف ــن منف ــى ســورية م ــاد الشــھبندر ال ع

استقبلته دمشق كمـا لـم تسـتقبل زعیمـا مـن قبـل، و21/2/1938

ولكن حكومة الكتلـة أصـدرت أمـرا تعسـفیا مخالفـا للدسـتور بفـرض 

الاقامــة الجبريــة علیــه ومنعتــه مــن الاخــتلاط بالنــاس، ثــم اضــطرت 

بسبب الاستنكار الشعبي الى الغاء تدابیر الاقامة الجبرية في أوائل 

.1938تشرين الأول عام 

در لأنه خطیب مفوه وقائد متقدم على جیله كنا نحب الشھبن

بثقافتــه وعقلــه واســلوبه، ولكــن طاقــة الشــھبندر وشــعبیته أخــذت 

بالتبدد بسبب من التف حوله من الانتھازيین، كما انه لم يعد تنظیم 

حزب الشعب الذي شكله سابقا، ولم يضع مخططا ولم يطـرح رؤيـة 

جمعیـة الغـراء واضحة، ثم كانت نھايتـه الاستشـھاد بتحـريض مـن ال

.وتشجیع من الفرنسیین كما سیرد فیما بعد

وتراجـع فرنسـا :تنازلات جمیل مردم علـى حسـاب القضـیة

1936عن تصديق معاھدة 

على الرغم مـن مماطلـة فرنسـا اقـرار المعاھـدة والمصـادقة 

علیھـا، وبـرغم كــل الدسـائس الانفصـالیة التــي كـان يحیكھـا رجــال 

ــاء ــي أرج ــة المخــابرات الفرنســیة ف ــة المردمی ــان الحكوم ــبلاد، ف ال

استمرت في سیاسة التراجع أمام فرنسا حرصا علـى البقـاء أطـول 

مــدة ممكنــة فــي الحكــم، فقــد أقــدم جمیــل مــردم، خــلال ســفراته 

الــثلاث الــى بــاريس، علــى تعــديل المعاھــدة لصــالح فرنســا بكتــب 

مع ممثلي الحكومة الفرنسیة، وبتصريح 11/12/1937تبادلھا بتاريخ 

دون تفويضه على توقیع ھـذه الملاحـق  14/11/1938منه في  صدر
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التــي ولــدت ھیاجــا واســتنكارا شــعبیا عارمــا، وأغضــبت رئــیس 

الجمھورية ھاشم الأتاسي أشد الغضب، ورفـض المجلـس النیـابي 

.أن يطلع علیھا أو يعترف بوجودھا

وبعد كارثة سلخ لواء الاسكندرون والفتنـة الانفصـالیة الدامیـة 

، نشــر )2(رة، التــي أثارھــا بحتــي قريــو والیــاس مرشــو فــي الجزيــ

الشاعر خلیل مردم بك انذاك قصـیدته الرائیـة الشـھیرة التـي جـرت 

:على كل لسان ويقول فیھا

ــار ــف والج )3(علیــك لا لــك أعــوان وأنصــارأجــارك الله ھــذا الحل

ــحك،  ــي وتض ــب تبك ــیة عج قض
ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

عن خطبھا الوفد واستشھد لھا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارو )4(غ

ولا يصــح علــى مــا تــم معیــاريستقیم قیـاس فـي تناقضـھالا

:ثم يخاطب فرنسا بعد اجتیاح الجیش التركي لكلیكیا واللواء

ما بال جیشي توارى وھـو جـرارقل للحلیف وخیر القـول أصـدقه

مــن بعــد عشــرين عامــا بــین 
أظھرنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

لم يحـم ثغـرا ولـم تمنـع بـه دار

ـــل  ـــتثیر الطف ـــه يس ـــدي ب عھ
غضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبته

ما باله الیوم رحب الصدر صـبار؟

:ثم يقرع قريبه جمیل مردم بتمسكه بالحكم والسلطة

انظر فقد علقت فـي ذيلـه النـاريــا لابــس الثــوب مزھــوا بجدتــه

مــن دون علمــك، ھــل فــي ذاك بت بـه)5(عساك تزعم أن الامر
اعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذار؟

ارلعمري ھذا الھون والعـ..علم يقضى علـى حقنـا بغیـا ولـیس 

حاول الأشوريون في العراق القیام بفتنة انفصالیة فقمع الملك غازي حركتھم، فقررت  1935في )2(
ا الأراضي الزراعیة في حوض عصبة الأمم نقلھم للاستیطان في سوريا، وخصصت لھم فرنس

الخابور ثم ما لبثت أن استغلتھم في تقويض الوحدة السورية والاستقلال تحت حجة حماية 
.وحركتھم لیلعبوا دورا رئیسیا في محاولة فصل الجزيرة عن البلاد"الأقلیات"

و صداقة صیغت باسم معاھدة تحالف 1936الجار ھو تركیا، والحلیف ھو فرنسا اذ أن معاھدة )3(
.بین فرنسا وسوريا

الوفد ھو وفد الكتلة الوطنیة الذي عقد المعاھدة، وغارو تذكیر بأعمال الجنرال غورو الذي احتل )4(
.1920دمشق عام 

يقصد سلخ لواء الاسكندرون)5(
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لنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

:ثم يخاطب الكتلة الوطنیة

ما في الجزيـرة الا الـنفط والقـارالجزيرة لا ترضى بحكمكم:قالوا

بھـــزل دھـــرك اســـكاف وخمـــارديار عمـر بـن كلثـوم يعیـث بھـا

في ظھره من سیاط التـرك آثـارمن لاجىء ودخیل وابـن سـابلة

ر؟فصال يرھج في المیدان حمـاطي وتغلب ھل نامت فوارسـھا

الخ....

ومــع ذلــك اســتمر جمیــل مــردم بــالتفريط بحقــوق الــبلاد 

ــك  ــرول والبن ــاقیتي البت ــاز اتف ــع امتی ــى توقی ــدم عل ــالحھا، فأق ومص

السوري مرضاة وممالأة للاسـتعمار الفرنسـي، لیبقـى فـي دسـت 

الحكم والسلطة وجر المغانم وايفاء الـديون وجمـع الثـروة، وقـد وقـع 

كان وزيـرا للمالیـة بالوكالـة نظـرا لغیـاب اتفاقیة البنك السوري حین

شكري القوتلي وزير المالیة فـي الحـج فاسـتقال شـكري القـوتلي 

بعد عودته من الحج، ومن الطريف أن نقرأ مـا كتبـه  21/3/1938في 

في مذكراته عن سـبب ھـذه الاسـتقالة زمیلھمـا فـي الـوزارة عبـد 

"اذ قــال)6(الــرحمن كیــالي  تصــرف ان الســید شــكري حــرد علــى :

جمیل مردم بك أثناء وكالته لوزارة المالیة واتفاقه مع البنك السـوري 

".قبل عودته من الحج، اذ كان يود ھو بذاته أن يتم الاتفاق ويوقعه

ولنا عودة مفصلة الى ھذا -ومن المفید أن نذكر ھنا باختصار 

ان انشاء بنك فرنسي في سورية لاصدار النقد السـوري -الموضوع 

ل مــدخرات ســورية كــان أحــد شــروط الانــذار الــذي وجھــه واســتغلا

ــك بحكــم  ــرال غــورو الــى الملــك فیصــل، ثــم نفــذت فرنســا ذل الجن

الاحتلال فأنشأت البنك الذي سمته مصرف سـورية ولبنـان، وكـذلك 

كانت سلطات الاحتلال الفرنسیة قد رتبت مرور الـنفط العراقـي مـن 

المـرور باعتبـار سورية وحددت نصیب الحكومة السورية من عائـدات

)اي بـي سـي(انه كان لفرنسا حصـتھا فـي شـركة بتـرول العـراق 

)439ص -الجزء الرابع -المراحل ()6(
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وكان توقیع جمیـل مـردم علـى مـا سـمي آنـذاك اتفـاقیتي البتـرول 

والنقد تثبیتا للأوضاع الاقتصادية التـي فرضـھا الاحـتلال واعطـاء لھـا 

ــم يوافــق علــى  ــواب الســوري ل صــفة الشــرعیة ولكــن مجلــس الن

.الاتفاقیتین



اضطر جمیل مردم للاستقالة من رئاسة الـوزارة فـي حزيـران 

ــبلاد احتجاجــا علــى ملاحــق 1939 ــر المظــاھرات التــي عمــت ال اث

المعاھدة التي وافق علیھا والتـي قضـت علـى البقیـة الباقیـة ممـا 

يمكن تسمیته بالحكم الذاتي في سورية، وبعد أن بلغـت دسـائس 

لفرنسیین الحد الذي انزلت فیـه الاعـلام السـورية ضباط المخابرات ا

عن دار الحكومة فـي جبـل الـدروز، وبعـد أن خطـف الآشـوريون فـي 

الجزيــرة محافظھــا توفیــق شــامیة، وبعــد أن ھــدد محــافظ اللاذقیــة 

.احسان الجابري بالقتل



ر بعد استقالة مردم عھد رئیس الجمھورية الى لطفـي الحفـا

بتشــكیل الــوزارة فألفھــا مــن مظھــر رســلان وفــائز الخــوري وســلیم 

جنبرت ونسیب البكري، ولكن ھـذه الـوزارة قـدمت اسـتقالتھا تحـت 

ضغط الفرنسیین، فكلف الأتاسي نصوح البخاري بتألیف الـوزارة مـن 

محمد خلیل المدرس وحسن الحكیم وسلیم جنبرت، وكان البخاري 

علـى اصـدار بیـان يؤكـد حـرص )بیو(قد اتفق مع المفوض السامي 

فرنسا على تصديق المعاھدة، غیر ان بیو سـافر فـي الیـوم الثـاني 

ــوزارة، فاضــطر البخــاري الــى تقــديم اســتقالته بســبب  لتشــكیل ال

ــريعیة  ــرارات التش ــدارھم الق ــتمرة، واص ــیین المس ــديات الفرنس تح

متجاوزين الحكومة ومجلس النواب، فأسرع المفـوض السـامي الـى 

ار عھد به بالسلطة التنفیذية وتحـت اشـرافه الـى مجلـس اصدار قر

مديرين تشكل مـن مـدراء مختلـف الـوزارات برئاسـة مـدير الداخلیـة 

بحـل مجلـس  9/7/1939العام بھیج الخطیب، كمـا أصـدر قـرارا يـوم 

.1936النواب وتعلیق الدستور، وبذلك انطوت صفحة معاھدة عام 
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ل الفرنســیون أخطـاء الكتلــة الوطنیـة وانحرافاتھــا وكمـا اسـتغ

لیبرروا نكولھم عن ابرام المعاھدة والعودة الى حكم البلاد المباشر، 

مع حكومة  1936كذلك فعل الانكلیز في مصر، رغم ابرامھم معاھدة 

حزب الوفد، اذ استغلو أخطـاء الوفـد لتشـديد قبضـتھم الاسـتعمارية 

.على مصر بواسطة الملك فاروق

كــان بنیــان حــزب الوفــد بمصــر متشــابھا مــع بنیــان الاحــزاب 

الأخرى في البلاد العربیة، وكانت تلك الأحزاب الوطنیة تمثل مرحلـة 

من مراحل التطور في المجتمع العربي، وبالمقابـل كـان للاسـتعمار 

أسالیب واحدة في التلاعـب بتلـك الأحـزاب للھیمنـة علـى مقـدرات 

الوفد في مصر شـبیھا بحكـم الكتلـة العالم العربي، لذلك كان حكم

وجـه الملـك فـاروق الـى 31/12/1937الوطنیة في سوريا، وبتـاريخ 

:مصطفى النحاس باشا رئیس الحكومة الوفدية الكتاب التالي

عزيزي مصطفى النحاس باشا"

نظرا لما اجتمع لدينا من الأدلة على أن شـعبنا لـم يعـد يؤيـد 

خذ علیھا مجافاتھـا لـروح الدسـتور، طريقة الوزارة في الحكم، وأنه يأ

وبعدھا عن احترام الحريات العامة، وتعذر ايجاد سبیل لاصلاح الأمـور 

على يد الوزارة التي ترأسونھا، لم يكن بد من إقالتھا تمھیدا لاقامـة 

حكــم صــالح يقــوم علــى تعــرف رأي الأمــة، تســتقر فیــه الســكینة 

ي الظروف الدقیقة والصفاء في البلاد، ويوجه سیاستھا خیر وجھة ف

".التي تجتازھا

.وبأمر ملكي آخر تألفت وزارة محمد محمود باشا



8

التجربة والخطأ:1936-1937

:في الحزب السوري القومي

إن التأيید الشعبي العارم للكتلة الوطنیة، والطوفان البشري 

الذي صاحب توديع الوفد السوري المفاوض الذاھب إلى باريس ثم 

استقباله، لم يمـح مـن نفسـي انعكاسـات موقـف قیـادات الكتلـة 

ھــذه القیــادات أن تنھــي خــلال الاضــراب الســتیني عنــدما حاولــت 

الاضراب، ولكن الشعب أجبرھا على الذھاب بـه إلـى نھايتـه، ممـا 

، ولكـن 1936أدى إلى قبول فرنسـا بالتفـاوض لعقـد معاھـدة عـام 

كـان ھنالــك تشـاؤم كبیــر مـن جــدوى المفاوضـة مــع فرنسـا ومــن 

نتائجھا المرتقبة، وشـك عظـیم بإمكـان خطـوات جديـة علـى درب 

لسورية، وكان ھذا التشاؤم والشك يزداد كلما الاستقلال والوحدة ا

مرت الأيام على تجمید الوفد المفـاوض فـي زوايـا الاھمـال بـدوائر 

.باريس السیاسیة

لقــد أصــبحت أعتقــد بعــد تجربتــي وانغماســي فــي أحــداث 

ــاة  ــة والحی ــیة الوطنی ــأن القض ــق ب ــي دمش ــتیني ف ــراب الس الاض

مسـتوى السیاسیة في سـوريا بحاجـة إلـى تنظـیم حزبـي علـى

العصر والأحداث، وكنـت أجـاھر بھـذه الأفكـار رفـاقي الثلاثـة الـذين 

.كانوا يشاركونني السكن في بیتنا الطلابي الصغیر



قبل وفـاة الـدكتور عبـد الـرزاق الدندشـي كـان بعـض الأمـل 

معقودا على عصبة العمـل القـومي، ومـرد ذلـك أنھـا حـزب عربـي 

ة شــابة تلتقـي مــع طمـوح الشــباب العربـي المتمثــل جديـد بقیـاد

آنذاك بنادي المثنى بن حارثه فـي العـراق، لكـن وفـاة الدندشـي، 

وانتقال قیادة العصبة إلى صبري العسـلي وحلمـي الأتاسـي أزال 

مــن نفســي كــل أمــل بھــذه المنظمــة، وأصــبحت الكتلــة الوطنیــة 

.بنظري خیرا منھا
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طلابـي بدمشـق سـروري في تلك الفتـرة زارنـا فـي بیتنـا ال

وھو من أصدقاء الطفولة في دار العلم والتربیة، ثم فرقت .البارودي

بیننا الأيام حیث انتسب ھو للجامعة الأمیركیة ببیروت، وغاب عني 

تلك السنین الطويلة التي لم أكن ألقاه خلالھـا إلا صـدفة، وعنـدما 

عـددا انفرد بي البارودي في إحدى غرف المنزل، أخرج من حقیبته 

.التي كانت تصدر في بیروت وقدمه إلي"المعرض"من مجلة 

باسـتمرار، وكنـت "المعـرض"كنت في الماضـي أقـرأ مجلـة 

أحترم صاحبھا میشیل زكور لنزعته الاستقلالیة الحـرة، وكـان ھـذا 

العدد من المجلة عددا مخصصـا للحـزب السـوري القـومي الجديـد 

كانه وخطابات زعیمه وأنبـاء في لبنان، والتعريف بمبادئه ومقالات أر

عن  1935محاكماته، وقد كانت الصحف تتحدث باستمرار، منذ عام 

اكتشاف السلطة الفرنسیة في لبنان ھذا الحزب السري وملاحقة 

أعضائه ومحاكمتھم، وكنا نقرأ تلك الأخبار ونحـن نشـعر بالدھشـة 

والاستغراب والتفاؤل لظھور حـزب فـي لبنـان، يقـف بھـذه الصـلابة 

لجرأة، مع ثقافة عالیـة ودقـة فـي التنظـیم، لیناضـل فـي سـبیل وا

الاستقلال ووحدة سورية التي كانت ھدف المرحلة لجمیـع القـوى 

.الوطنیة في سورية



في تلك الأيام لم يكن خطر لبنان بنظر السوريین أنـه طريـق 

.أشد مـرارةللاستعمار فحسب بل كان ثمة ما ھو أخطر من ذلك و

إن لبنان بقطاعه المسـیحي المـاروني بصـورة خاصـة يؤيـد فرنسـا 

ويحبھــا بمشــاعر صــادقة ويعتبرھــا الأم الحنــون، وقــد كــان أقصــى 

أماني ھذا القطاع من الرأي العام اللبنـاني أن تعتبـر فرنسـا لبنـان 

وكان العلـم اللبنـاني وھـو العلـم ..جزءا منھا، مثلما فعلت بالجزائر

ــي تت ــن الفرنس ــر م ــم كبی ــات قس ــزا لتطلع ــان رم ــطه أرزة لبن وس

اللبنانیین نحو فرنسا، وكثیرا ما جاھر بعض السیاسـیین اللبنـانیین 

وھذه العواطف كانت ...بتمنیاتھم أن تعتبر فرنسا بلدھم جزءا منھا

ثمرة طبیعیة لما اصطنعته مدارس فرنسا التبشیرية خـلال ثمـانین 

المســتمرة باســم حمايــة عامــا، ومــا ھیأتــه تــدخلاتھا السیاســیة

ــإن  ــظ ف ــن الح ــة ولحس ــة العثمانی ــد الخلاف ــي عھ ــیحیین ف المس
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الفرنسیین لم يحترمـوا ھـذه العواطـف بـل تصـرفوا تجاھھـا تصـرف 

المستعمر، وكان جل ھمھم أن يسـتغلوا ھـذه العواطـف الطائفیـة 

لتشــديد قبضــتھم الاســتعمارية وترســیخ أركــان اســتعمارھم فــي 

ن أن وجودھم فیھا حلقة متصلة بوجـودھم سوريا التي كانوا يعتبرو

ــراكش  ــي م ــرى ف ــتعمارية الأخ ــوريتھم الاس ــاطق أمبراط ــي من ف

(والجزائر وتونس والھند الصینیة ).راجع مذكرات كاترو.

لقد كان لبنان ولا يـزال، بحكـم موقعـه وذكـاء أبنائـه ورقـیھم 

وانفتــاحھم علــى حضــارة الغــرب، مــن أھــم المواقــع العربیــة فــي 

ثر فیـه سیاسـیا وقومیـا وفكريـا واقتصـاديا، وفـي تلـك المشرق يـؤ

الفترة لم يكـن لبنـان ممـرا للاسـتعمار فحسـب منـه عبـرت قـوات 

، بـل كـان فـي نظـر الـرأي 1920الجنرال غورو لاحتلال سوريا عـام 

العام في سوريا مستقرا لھذا الاسـتعمار، لـذلك اعتبـر ظھـور ھـذا 

لصمیم الاستعمار الحزب المفاجيء في لبنان آنذاك ضربة مسددة

.الفرنسي

ما ھي مبادئ الحزب التي قرأتھا فـي تلـك اللیلـة مـن عـام 

في مجلة المعرض بنھم ودھشة؟1936

.مجمل مبادئ الحزب الأساسیة ھـي أن سـوريا للسـوريین

والسوريون أمة تامة، وأن القضیة السورية قضـیة مسـتقلة بـذاتھا، 

تمر السوري الأول الـذي والوطن السوري بحدوده المعرفة في المؤ

-1928عقده الملك فیصل، وفي دستور الجمعیة التأسیسـیة عـام 

يمتد من جبال طـوروس شـمالا إلـى العقبـة وشـبه جزيـرة سـیناء 

.جنوبا، ومن المتوسط غربا إلى العراق شرقا

أما المبادئ الاصلاحیة للحزب فتنص في مجلمھا على فصل 

ورفـع الحـواجز بـین مختلـف الدين عن الدولة والسیاسـة والقضـاء،

وأما تنظیم الحزب فھو سـري وشـبه .الخ...الطوائف، وإلغاء الاقطاع

.عسكري

كانت خطابـات الـزعیم أنطـون سـعادة والمقـالات المنشـورة 

في المجلة على مستوى فكري وثقافي يتجاوز كثیرا ما كان يكتب 
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ادئ أو يصدر عن الأحزاب والھیئات السیاسیة آنذاك، ولم تكـن المبـ

الاصلاحیة موضـع اعتـراض، ھكـذا كـان وعـي المرحلـة فـي نظرنـا 

آنذاك، كمـا لـم يكـن التنظـیم شـبه العسـكري والسـري بشـاراته 

النازية والماسـونیة لیثیـر أي اعتـراض أو انتبـاه، لأن تلـك الشـارات 

كانت تعتبر من علائم السرية ودقة التنظیم وحسن الانضباط، وبلغ 

بـالحزب النـازي الألمـاني لدرجـة أن تاثر الحـزب السـوري القـومي

الشاعر سعید عقل الذي كان يقال آنذاك انه منتسب إلـى الحـزب 

السوري القومي قد وضع نشیدا للحزب جـاء فیـه أن سـورية فـوق 

"الجمیع على غرار النشید النازي ، كمـا لـم "المانیا فـوق الجمیـع:

ــذي يجمــع كــل الســلطات التشــريعیة  ــزعیم ال ــة ال تكــن ديكتاتوري

والتنفیذية في يده وحـده مـدعاة للاسـتنكار بـل كانـت مـن الأمـور 

التي تجذب الیھـا الـرأي العـام المعجـب بتنظیمـات الحـزب النـازي 

والمتعاطف مع ألمانیا الھتلرية لأنھا ضد فرنسـا وبريطانیـا والحركـة 

ــدھا المكروھــة  ــة كانــت وح ــیة الايطالی ــن الفاش ــھیونیة، ولك الص

طالیا موسـولیني عـدو العـرب ومسـتعمر والمحتقرة لأنھا تتمثل بإي

.لیبیا والحبشة بأفظع أنواع الاستعمار وأشرسه

والــذي أثــار انتبــاھي واعتراضــي بشــكل غیــر محــدد، لــیس 

بـل الشـق الثـاني "سوريا للسـوريین"ٍالشق الأول من        مادة 

، لا سیما وقـد جـرت "الأمة السورية أمة تامة"الذي ينص على أنه 

...سورية بعض المناقشـة لمبـادئ الحـزب الجديـد في الصحافة ال

إنھـا مرحلیـة :وفي الیوم التالي ناقشت البارودي بھذا الأمـر فقـال

وإن قیام الوحدة السورية اللبنانیة والإنطلاق منھا ھو الأساس في 

.الاستقلال وبناء الوحدة العربیة

وھكــذا ببســاطة انتھــى الاعتــراض وتوقفــت المناقشــة، أمــا 

ومیــة العربیــة التــي كانــت مزيجــا مــن المشــاعر الوطنیــة فكــرة الق

.والدينیة والتراثیة فلم تكن فكرة قابلة للاعتراض أو المناقشة

ولم نكن نـدري أو لـم .انتسبت أنا وبعض رفاقي لھذا الحزب

وبعـد شـھور عرفنـا بـأن .نخبر عـن أي تنظـیم آخـر لـه فـي سـوريا

ماه، وأن خالد المـوره الدكتور وجیه البارودي ھو منفذ الحزب في ح

.لي منفذه في دمشق
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.حملة في حماه ضد الحزب السوري القومي

ــة "الصــفة"أصــبح شــباب  فــي حمــاه منقســمین إلــى ثلاث

:النیابیة1936اتجاھات، في معركة انتخابات 

المؤيدون لترشیح الدكتور محمـد السـراج للنیابـة، وقـد أخـذوا -1
ي الـذي كـان يـدعو اتجاھا معارضا للـدكتور توفیـق الشیشـكل

.لترشیح محمد البارودي من قادة الكتلة الوطنیة

شباب الكتلة الوطنیة الذين يؤيـدون توفیـق الشیشـكلي فـي -2
.دعوته لترشیح محمد البارودي

أعضاء الحزب القومي السوري الذي لم يعد تنظیما سريا فـي -3
.حماه بعد أن انتسب إلیه عدة مئات

رية تدور بین ھؤلاء الشباب رغم وكانت مناقشات ودية وحضا

انقلبـت إلـى مقاومـة 1937تعدد اتجاھـاتھم غیـر أنھـا خـلال عـام 

ضــارية ضــد انتشــار الحــزب الســوري القــومي بالاعتــداء علــى 

ومداھمة منازلھم وإجبارھم على الانسحاب من الحـزب )1(أعضائه

فاضـطرت الأكثريـة .علنا والقسم على القرآن توثقا من انسـحابھم

قة أن تعلــن انســحابھا مــع انــه لــو تــرك الحــزب فــي حــدود الســاح

المناقشــة والحــوار والإقنــاع لا نحــل فــي حمــاه مــن تلقــاء نفســه، 

:لسببین رئیسیین

الشائعات التي كانت تنشـرھا الصـحف متھمـة الحـزب :أولا

بالاتصال بإيطالیا، وبالرغم من عدم قیام دلیل على ذلك فـإن ھـذه 

.وثت سمعة الحزبالاتھامات فعلت مفعولھا ول

ــا ــة :ثانی ــة الســورية، والشــعور بالغرب ــاع بالقومی عــدم الاقتن

والوحشة نفسیا داخل الحزب، ولذلك أصدرت بیانا، بعد أن أصـبحت 

نزل الشاعر الكبیر الدكتور وجیه البارودي الذي كان عضوا في فرع الحزب من ذلك الھجوم على م)1(
السوري القومي في حماه، وكان ھذا الھجـوم بتشـجیع مـن حكومـة الكتلـة الوطنیـة، والـدكتور 
البارودي طبیب لامع وشاعر جید وھو من أسرة إقطاعیة ولكنه عايش فقراء مدينة حماه، شـكل 

براھیم طوقان والشـاعر العراقـي حـافظ جمیـل والناقـد اللبنـاني مع رفاقه الشاعر الفلسطیني ا
نشر الدكتور البارودي ثلاثـة ".الندوة"عمر فروخ في الجامعة الأمريكیة جمعیة أدبیة أسموھا دار 

"دواوين شعرية ھي ويعتبر الدكتور البارودي "سید العشاق"و "ھكذا أنا"و "بیني وبین الغواني:
نـزار قبـاني، عمـر أبـو ريشـه، بـدوي الجبـل نـديم :لسـوريین المجیـدينمن الشعراء المحـدثین ا

.محمد، سلیمان العیسى
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منفذا للحزب في حماه، أعلنت فیه أن الحـزب عربـي وأن القومیـة 

السورية مرحلیة لتحقیق الوحدة السورية، ولكن قیـادة الحـزب لـم 

إصدار ھذا البیـان فـي غیبـة أنطـون سـعادة خـلال تكن راضیة عن

سجنه للمرة الثانیة، ومع ذلك فقد اضطر صلاح لبكـي نائـب زعـیم 

الحزب، أمام ضغوطنا، أن يعمم نشرة داخلیة يتبنـى فیھـا القومیـة 

العربیــة، ولكــن ســرعان مــا اختلــف الأمــر بعــد خــروج ســعادة مــن 

.السجن

أنطـون سـعادة فقـد أصـدر .إن ھذا الضـغط لـم يـذھب عبثـا

للمرة الأولى بیانا يعلن فیه بأن الأمة السـورية ھـي إحـدى الأمـم 

العربیة، وأنه يدعو لإقامة جبھـة عربیـة تصـد الفـاتحین وتقـف أمـام 

الغزوات الأجنبیـة، وجمـد الحـزب عنـد ھـذا الحـد فـي موقفـه مـن 

بالوقـت الـذي اصـبحت فیـه .العروبة، محتفظـا بمبادئـه الأساسـیة

نقـد الشـديد شـیئا فشـیئا بعـد استشـراء الخطـر دعوته تتعرض لل

الصھیوني في فلسطین وطمع تركیا بلواء الاسـكندرون، ولا يمكـن 

لغیر القومیة العربیة أن تقف أمـام ھـذه المخـاطر التركیـة والغربیـة 

.والصھیونیة على سوريا خاصة وعلى العرب عامة

1939نیسـان  27فـي " القـومي العربـي"وقد أصدر جماعـة 

وھـؤلاء مـن جماعـة ".التربیة السیاسیة في سوريا"عنوانه كراسا

الأستاذ زكي الأرسوزي، وأعتقد أن ھـذا الكـراس صـدر معبـرا عـن 

:آرائه وجاء فیه

والذي نعتقده إن في المستقبل القريب أو البعیـد سیضـطر "

إلى تعديل مـوقفھم -القومي السوري-القائمون على إدارة الحزب 

وسیرون أن مصلحة سوريا التي .ديلا جوھريامن القضیة العربیة تع

تقضــي بــأن لا .يعملــون لھــا، والتــي يعتبرونھــا فــوق كــل مصــلحة

".تستقل عن القضیة العربیة التي فیھا خلاصنا



كان مفھوم القومیـة السـورية يرتكـز علـى جغرافیـة سـورية 

لقديمــة التــي وعلــى تاريخھــا الــذي ھــو سلســلة مــن الحضــارات ا

تعاقبت علیھا والتي لم تعد تتصل بلغة المواطن وثقافته ومشاعره 
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وواقعه اتصالا حیا، إنھا سلسلة طويلة مـن الحضـارات التـي ترجـع 

إلى العھـد الحثـي أو الفنیقـي أو الرومـاني، فكـان العربـي يشـعر 

بغربة داخل ھذا الحـزب، وكأنـه مـن ناحیـة شـعوره القـومي يجتـاز 

:و يردد مع أبي الطیب المتنبيأروقة متحف وھ

غريب الوجه والید واللسانولكن الفتى العربي فیھا

ومــع أن حملــة الكتلــة الوطنیــة ضــد الحــزب فــي حمــاه قــد 

توقفت بعد أن أعلـن الكثیـرون مـن منتسـبیه انسـحابھم، وبعـد أن 

ــة  ــر نزاھــة وتقدمی ــة الاكث ــرأي العــام وبعــض شــباب الكتل أظھــر ال

لحملة، فإنني أعلنت حل الحـزب فـي حمـاه اشمئزازھم من تلك ا

علــى الصــعیدين  -بالنســبة لــي-وانتھــى الأمــر 1937أواخــر عــام 

.الحزبي والسیاسي

ما يبنى على الفراغ

شرح أنطون سعادة مـواد دسـتور الحـزب السـوري القـومي 

بالطبعة الأولى لمبادئه في كراس صغیر، فكشـف فیـه عـن منشـأ 

صور يستند إلى جدلیة ھیغل التـي تصوره للقومیة السورية، وھو ت

antithese، نقیضھا Theseالقضیة :يعبر عنھا عادة بالثلاثیة الشھیرة

:يقول سعادة.synthese، التركیب 

أو antitheseوالنعـرة العربیـة theseإذا كانت النعرة الفنیقیـة "

بـــالعكس، أي إذا كانـــت النعرتـــان الـــدينیتان تضـــعان نظـــريتین 

ا لا شك فیه أن مبدا وحدة الأمة السورية المؤلفة متعارضتین، فمم

من عدة عناصـر أو سـلالات مـن جمیـع العناصـر التـي كونـت فـي 

مجرى التاريخ المزاج السوري والطابع السوري والعقلي ھو المبـدأ 

أو دمج النظريتین المتعارضتین وجعلھما نظرية syntheseالذي يقدم 

".واحدة ومذھبا واحدا ھو القومیة

ــة لتصــور  لا   ــة الواھی ــد أن أقــف طــويلا عنــد ھــذه المعادل أري

القومیــة الســورية لأن القومیــة لیســت مجــرد إدعــاءات وافتراضــات 

ونظريات بل ھي ھوية واقعیـة ماديـة وروحیـة، فھـي ھويـة جـنس 

.ولغة ومصلحة وثقافة تمثل حضورا حیا ماثلا



-160-

إن المعادلــة الواقعیــة المنطقیــة والحقیقیــة لیســت معادلــة 

دة بل ھي المعادلة التالیةسعا

1-these:يوجد عرب مسلمون

2-anatithese:يوجد عرب مسیحیون

-لیس بمحاولـة خلـق قومیـة جديـدة :syntheseإذن فإن -3

وإنمــا يكــون بالقومیــة العربیــة ذات المضــمون -وھــذا مســتحیل

.التحرري الاجتماعي والسیاسي والانساني

.وريلبنان والحزب القومي الس

لقد تبلورت النزعة الاستقلالیة بین شباب لبنان المسیحي، 

الكتائب والسوري القـومي، ولا يـزال :في الثلاثینات، بحزبین اثنین

لأن حـزب الكتائـب يتصـل .ھذان الحزبان قائمین منـذ أربعـین عامـا

بالعصبیة الطائفیة مـن جھـة المحافظـة علـى كیـان لبنـان بمعنـى 

مــاروني الطبقــي المنفــتح علــى الغــرب المحافظــة علــى طابعــه ال

الذي جذب إلیه آنذاك من -أما الحزب السوري القومي.المسیحي

شباب لبنان على مختلف طوائفھم أكثر ممـا جـذب إلیـه أي حـزب 

فإنــه اتصــل بضــمیر فئــات الشــباب التــي بــدأت تتطلــع إلــى -آخــر

الاســتقلال والحريــة والكرامــة وتطمــح لمعالجــة العلــل الاجتماعیــة 

لطائفیة والعشائرية والاقطاعیة التـي لا يـزال المجتمـع اللبنـاني وا

الفولاذيـة، كمـا اسـتجاب الحـزب السـوري )2(يعیش ضمن جدرانھا

القومي لنزعة عمیقة لدى قطاع ھام من الـرأي العـام المسـیحي 

في لبنان، الذي يشعر بقرابته وارتباطـه بسـوريا ويـرى فیھـا مـدى 

  .ستقبلنشاطه الطبیعي والحیوي في الم

فما ھـي المعادلـة القومیـة :كان ذلك في أواسط الثلاثینات

التي ستستقطب الجیل الجديد فـي لبنـان بعـد أربعـین عامـا مـن 

التطور؟ لا شك إنه الیسار العربي في لبنان الـذي أخـذ يسـتقطب 

الآن من العناصر الشابة ما استقطبه الحزب السوري القومي فیما 

تابـت وصـلاح لبكـي وأمثالھـا مـن مضى عندما انتسب إلیـه نعمـة

.كتبت ھذه الفصول من المذكرات في أوائل السبعینات)2(
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إنه خـط .مئات الشباب المنحدرين من أعرق أسر لبنان المسحییة

.سیر التاريخ المندفع إلى الأمام أبدا مھما تعرج أو التوى

، عندما كنا لاجئـین فـي لبنـان 1953اجتمعنا في أوائل عام 

خـلال ديكتاتوريــة أديـب الشیشــكلي، بالشــیخ بیـار جمیــل رئــیس 

تائب، في صیدلیته بساحة البـرج، وكـان معـي الأسـتاذان حزب الك

فجــرى بیننــا حــوار حــول القومیــة .میشــال عفلــق وصــلاح البیطــار

وقد كان بیار جمیل في حـواره .العربیة والقومیة الفنیقیة واللبنانیة

.معنا صادقا وصريحا

ھل أنت تـؤمن حقـا بالقومیـة الفنیقیـة أو اللبنانیـة؟ : سألته  

لیس ھناك قومیة لبنانیة ولا فنیقیـة :ون عربا؟ فأجابألیس اللبنانی

نحــن اللبنــانیین نخشــى مــنكم أنــتم ..ولكنـي أقــول لكــم بصــراحة

أن تعتــدوا علـى حرياتنــا الدينیــة التــي )يعنــي المســلمین(العـرب 

إن حفاظنـا علـى كیـان لبنـان يسـاوي ..نقدسھا ونقاتل من أجلھا

مـا فھـم مـن كلامـه ان بنظرنا محافظتنا على مقدساتنا الدينیـة، ك

.لديه تصورا مبالغا كثیرا عن تخلف العرب عامة

ھل يمكنك في المسـتقبل أن تمنـع ھـذه الأجیـال : قلت له  

الصــاعدة أن تســتفیق علــى قومیتھــا فتــدرك مصــالحھا الحقیقیــة 

إن الأجیـال :وترجع مختارة وعن اقتناع إلـى القومیـة العربیـة؟ قـال

ذي تراه منسجما مع قناعتھـا، قلـت القادمة حرة بانتھاج الطريق ال

نحن غیر مختلفین أصلا على المحافظة علـى اسـتقلال لبنـان : له

.وكیانه

:التجربة والخطأ

ــى  ــز عل ــر التركی ــاتي غی ــي ســیرة حی ــد الخصــوم ف ــم يج ل

ولكـن .1936استغلال انتسابي للحزب السوري القومي في عـام 

ـــعبي  ـــتوى الش ـــى المس ـــر عل ـــرك أي أث ـــم يت ـــز ل ـــذا التركی ھ

أظھـر أن 1943بل إن نجاحي فـي انتخابـات عـام .)3(والجماھیري

.الشعب يكن لي حبا وتأيیدا ودعما يفوق ما كنت أنتظره

ولم يتوقف ذلك حتى ما بعد ھزيمة حزيران، فقد ألف باتريك سیل وھو صحافي من عناصر )3(
غمز فیه من قیادتي لحركة الفلاحین في )لى سورياالصراع ع(المخابرات البريطانیة كتابا أسماه 
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ولم تترك ھذه التجربة في نفسـي أي عقـدة، بـل كـان لھـا 

:نتائج ايجابیة ھامة على المستوى الشخصي والشعبي، ومنھا

ــوري القــومي علــ:أولا ــزب الس ــابي للح ــلني انتس ى أوص

الشكل الذي ذكرت، لفھم مشاكل لبنـان وتطلعاتـه مـا لـم يتیسـر 

لغیــري مــن الساســة الســوريین فھمــه وســبره، وتفھمــت تكــوين 

المجتمــع اللبنــاني وخلفیاتــه الاجتماعیــة والاقتصــادية، وعرفــت 

ومع ذلك فإن ھذا الفھـم لـم ينجنـا .تطلعاته وعلله وآفاقه وأمراضه

.بنان مما سیرد في حینهمن ارتكاب بعض الأخطاء بالنسبة لل

اتسعت آفاق إدراكـي السیاسـي والـوطني والقـومي :ثانیا

من قراءاتي لكـل مـا أصـدره الحـزب فـي تلـك الفتـرة مـن نشـرات 

باھتمام وتدقیق، مع الحوار والنقـاش المسـتمرين )4(وبیانات وكتب

طیلـة فتـرة انتســابي للحـزب، ولــم تعـد القومیــة عنـدي مجموعــة 

ضة وشعارات غائمـة بـل أصـبحت أتطلـع إلـى مشاعر وجدانیة غام

.أسس واضحة محددة للقومیة العربیة التي أؤمن بھا

أوضـحت تلـك التجربـة العاھـة الرئیسـیة التـي تعـاني : ثالثا  

نشـوء الأحـزاب مـن منھا أغلـب الأحـزاب العربیـة، وھـي عاھـة 

فوق، منطلقة من الأوسـاط الثقافیـة والجامعیـة والطلابیـة 

الأمـر الـذي .الحـي لجمـاھیر  الشـعببمعزل عـن النضـال 

يجعــل ھــذه الأحــزاب تنســلخ عــن ضــمیر الأمــة لتــدور فــي 

الفراغ وتناضل داخل عالم الكلمات لا عالم الواقع، وھذا مـا 

يولــد لــدى قیاداتھــا مركبــات الــنقص المعروفــة، كالعصــمة 

فیصــبح الحــزب جماعــة مــن المريــدين .والغــرور والتعــالي

.يخشونھا بأعماقھميكرھون الجماھیر الشعبیة و

إن الحب العظـیم ھـو المنطلـق العمیـق لكـل الثـورات التـي 

وإن الاستعلاء على الشعب والخـوف منـه .أثرت في مجرى التاريخ

صراعھم ضد الاقطاع وروى فیه إدعاءات على لسان حسني البرازي كما روى أقوالا غیر صحیحة 
على لسان غسان التويني صاحب جريدة النھار الذي قال انني بقیت منتمیا للحزب السوري 

.القومي سرا حتى الأربعینات
نطون سعادة، وقد تكون مكتبة الحزب السوري القومي أغنى مكتبة ككتاب نشوء الأمم لأ)4(

.بالنسبة للأحزاب الأخرى آنذاك
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والإدعاء بالعصـمة ھـو مقتـل الحركـات السیاسـیة وھـو السـر وراء 

.انحرافاتھا

والقائد الحقیقي ھـو ..إن المعلم الأكبر ھو الشعب لا سواه

صبح رفیقا للشعب يسـتلھم مـن ضـمیر الجمـاھیر صـبواتھا الذي ي

إن الشعوب ھي الملھمة، والقیادة ھي .وتطلعاتھا وأمانیھا وآمالھا

.المفكرة والمنفذة

ــق عــن  ــي لا تنبث ــديولوجیات الت ــات والاي وتبقــى كــل النظري

التجربــة والنضــال مــع الجمــاھیر تــأملات شخصــیة مھمــا بــدا براقــا 

ــر ــا الفلســفي والفك ــزاب بناؤھ ــن أن الأح ــك م ــى ذل ي ولا أدل عل

الشیوعیة العربیة رغم أنھا تسـتند إلـى النظريـة الماركسـیة فقـد 

ــة علــى ھــامش  ــبلاد العربیــة معزول ظلــت خمســین عامــا فــي ال

الأحداث، بل كانت معظم مواقفھا الفاعلـة فـي الجانـب الآخـر مـن 

.حركة التاريخ

ياضـیا أو لـیس التنظـیم الحزبـي انضـباطا عسـكريا أو ر:رابعا

إرھابیا مفروضا، بل إن التنظیم الحزبي ھو انضباط واع منبثـق عـن 

.اقتناع ذاتي بقیم الحزب العقلانیة والوجدانیة

جـاء انطـون سـعادة إلـى حمـاه، 1937في أواخـر شـھر آب 

ونــزل ضــیفا علــى صــلاح، شــقیق أديــب شیشــكلي، فــي بیتــه، 

یم الحزب فاجتمعت به ھنالك حیث حاول أن يبحث معي إعادة تنظ

.في المدينة، ولكنني أصررت على الانسحاب نھائیا

ــة الرومانســیة والنرجســیة  ــرد والنزع ــادة الف لا شــك أن عب

ما تزال مـن أبـرز أمـراض القیـادات "العصمة الفردية"والانطلاق من 

العربیة السیاسیة، فھي الآفات التـي مـا تـزال آثارھـا تنخـر حتـى 

.والتقدمیة على السواءالآن في بنیان الاحزاب الیمینیة 
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9

الأمــة العربیــة -تشــكیل حــزب الشــباب :1938

الخالدة ورسالتھا الإنسانیة السامیة

قضیة الدكتور محمد السراج تولد جرحا عمیقا في القاعـدة 

.الشعبیة الكتلوية في حماه

أحد أسباب الانقسام 1936كانت الانتخابات التي جرت عام 

ف شـباب مدينـة حمـاه وطلیعتھـا الذي أشرت له سابقا فـي صـفو

المثقفة، ففي تلك الانتخابات تطلعت الأنظـار إلـى محمـد السـراج 

.بعد أن عاد من فرنسا وھـو يحمـل شـھادة دكتـوراة فـي الحقـوق

فكانت الظروف مؤاتیة لأمل بعـض العناصـر الشـعبیة داخـل صـفوف 

، الكتلة لترشیحه للانتخابات النیابیة، فقد كان شابا خلوقا متواضـعا

.مــن بیــت شــعبي متعلمــا، لــه نشــاط فــي حقــل العمــل الــوطني

وخلال سنواته الدراسیة في فرنسا كانت الصحف السـورية تنشـر 

بعض الأخبار عن نشـاطاته السیاسـیة ھنـاك بصـفته رئـیس لجنـة 

فحاول الدكتور توفیـق الشیشـكلي .الطلاب العرب في مدينة تولوز

الحفلة التي أقامھا الـدكتور وإنني لا أزال أذكر تلك .احتضانه وتبنیه

توفیق في بیته للسراج، عند مجیئه لقضاء العطلة الصیفیة بحمـاه 

كمـا ألقـى .فقد امتدحه الـدكتور توفیـق وأثنـى علیـه. 1934سنة 

.السراج خطابا وطنیا كان موضع إعجاب المحتفلین به

استمر احتضان الدكتور توفیق للسـراج إلـى مـا بعـد عودتـه 

ــا مــن فرنســ وكــان الالتفــاف الشــعبي حــول ھــذا الشــاب . انھائی

المتعلم القريب إلى الأوساط الشعبیة يزداد يوما بعد يوم، خصوصـا 

ــا للشــباب الــوطني، وھــو  ــة العلی بعــد أن أصــبح عضــوا فــي اللجن

التنظیم الذي تحدثت عنه فبـذل نشـاطا كبیـرا فیـه، ولكنـه نشـاط 

باب الوطني، انحصر بإقامة الاحتفالات للمجموعات الكبیرة من الش

واستضافة أفواج منھم من دمشق وحمص وحلب، والبذل بسـخاء، 

وإنني لا أزال أذكر ذلك الاحتفال الكبیر الـذي أقامـه فـي فنـاء خـان 

حیث غص .-وھو أكبر خان في حماه -في حینا "أبي بكري"جده 

المكان على رحبه بالضیوف المدعويین إلى الغداء، وقد زاد عددھم 
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لاف، فكانـت تلـك الولیمـة حـديث المدينـة، وقیـل إن على الأربعة آ

الدكتور محمد السراج أنفق علیھا مبلغا من ماله، كان يعتبـر كبیـرا 

.، إرثا عن جده)1(في ذلك الزمن، وكان الدكتور يملك قرية بیصین

:انشقاق في صفوف الكتله بحماه

، عقـب عـودة 1936وفي الانتخابات التـي جـرت أواخـر عـام 

وري وعقد المعاھدة، دعت الكتلة الوطنیـة بحمـاه لتأيیـد الوفد الس

قائمتھا الموحدة المؤلفة من الـدكتور توفیـق الشیشـكلي ونجیـب 

غیـر أن -وھو رجل وطني طیب ومتواضـع-البرازي ومحمد البارودي 

لفیفا من الشباب الشعبي والمتنـور الملتـف حـول محمـد السـراج 

كن قیادة الكتلـة بحمـاه طالب بترشیحه بدلا من محمد البارودي، ل

رفضت ھذه الرغبة الشعبیة التـي كـان يقودھـا الشـباب بحماسـة 

وإصرار، وكان قسم كبیر من القاعدة الشعبیة يعطف على السـراج 

.ويشعر بأنه أقرب إلیه من الزعماء الآخرين، ويأمل منه خیرا

كانت قیادة الكتلـة مؤلفـة مـن بضـعة عشـر شخصـا، مـنھم 

یب البرازي، ورئیف الملقي، ومحمـد البـارودي، الدكتور توفیق، ونج

ــان  ــعید وعثم ــیخ س ــیب الش ــد الحس ــوراني، وعب ــطفى الح ومص

الحوراني، وعدد من وجھاء الزعامـات الشـعبیة فـي الأحیـاء، وكـان 

نفوذ الدكتور توفیق فیھـا أقـوى مـن نفـوذ البـرازي لأنـه أقـرب إلـى 

لكتلــة وھــذا ھــو وضــع ا.الشــعب بینمــا يعتبــر البــرازي مــن الــذوات

.1932المتناقض كما تبلور بعد انتخابات 

كان الدكتور توفیق يھـدف مـن تشـجیعه للسـراج أن يجعلـه 

من أنصاره، لا أن يكـون مزاحمـا لـه فـي قیـادة المدينـة وزعامتھـا، 

ولذلك أصرت الكتلة على ترشـیح محمـد البـارودي، وأصـر الشـباب 

التسوية الشعبیون والمتنورون على ترشیح محمد السراج، وكانت

.التنازل عن الاثنین معا وترشیح الدكتور عمر الدلال

قرية تبعد عن مدينة حماه إلى الغرب ما يقرب من خمسین كیلـومترا، تكثـر فیھـا المـزارات، وقـد )1(
سمعت من عمـي ياسـین أن رجـل ديـن مـن أھـالي تلـك القريـة قـد دعـى إلـى تـرك المـذھب 

.والعودة إلى المذھب الجعفري، ولكنه قتل على يد بعض المتطرفینالنصیري
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لم يخف نجیب البـرازي تأيیـده لھـذه التسـوية، ظنـا منـه أن 

الدكتور الدلال الذي لم يكـن لـه سـابق نضـال سیاسـي، سـیكون 

وھو ابـن -في معیته تجاه نفوذ الدكتور توفیق ولكن الدكتور الدلال 

جیـب آغـا، فكـان موقفـه فـي لـم يحقـق رغبـة ن-الشعب الـذكي 

.مجلس النواب على عكس ما أمل البرازي وانتظر

ولــدت قضــیة الســراج جرحــا عمیقــا فــي القاعــدة الشــعبیة 

الكتلوية بحمـاه، وشـرخا فـي بنـاء وحـدتھا زاد فـي تطلـع العناصـر 

الشــعبیة والمتنــورة الشــابة إلــى تنظــیم جــدي بعــد أن انســحب 

ر التسـوية وغـادر حمـاه إلـى الدكتور محمد السراج من المعركة إثـ

:دمشق فلبنان، وأرسل إلى أنصاره عشیة الانتخاب البرقیة التالیه

انســحبت باختیــاري احترامــا لقــرار مكتــب الكتلــة الوطنیــة "

العــام، أرجــوكم التصــويت غــدا لقائمــة الكتلــة بكاملھــا، المصــلحة 

".الوطنیة فوق الجمیع

التــي التفــت غــادر الســراج حمــاه، وبقیــت العناصــر الشــابة 

حوله تتطلع إلى تنظیم وقیادة جديدة وكان انشقاقھا داخل صفوف 

.الكتلة لا يزال في حالة التململ والتأزم

الشباب في حماه يطالبون بأن يكون للكتلة الوطنیة موقف 

:محدد ومباديء واضحة حزب الشباب في حماه

فـي سـورية ومـا تلاھـا مـن أخطـاء 1936كان إجھاض ثـورة 

ل الكتلة الوطنیة وتھافتھم على الحكم، ثم نكول فرنسـة بعض رجا

وحكمھا البلاد حكما مباشرا، سببا فـي 1936عن تصديق معاھدة 

التفاف الشباب الشعبي والمتنور حـول عثمـان الحـوراني والطلـب 

ــدكتور توفیــق الشیشــكلي  ــة -منــه أن يبحــث مــع ال رئــیس الكتل

تنظم الكتلة تنظیما فإما أن: بتحديد موقف حاسم -الوطنیة بحماه 

حزبیا على أسس ومباديء واضحة محـددة، وإمـا الانسـحاب منھـا 

ــین عقلیــة عثمــان الحــوراني وعقلیــة ... وھــذا يعنــي المجابھــة ب

الدكتور توفیق المختلفة عنھا تماما، فعثمـان، وإن كـان عضـوا فـي 

قیادة الكتلة بحماه، كان يعتمد التنظیم الثوري السري، فھو قد بدأ 

ثائرا، وقد استعرضت فصولا من حیاته فـي الثـورة السـورية، حیاته
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ولكنه كان ضعیفا في أوساط القیـادات الكتلويـة لأنھـم كـانوا أقـوى 

منه وأكثر قدرة، وھـذا مـا مكـن نجیـب البـرازي أن يسـتغل الوضـع 

المادي لعثمان ومسـؤولیاته العائلیـة عنـدما رھـن لديـه بیتـه لقـاء 

شكلان طرفـا داخـل الكتلـة الوطنیـة مبلغ من المال، مما جعلھما ي

.وھذا ما أضعف عثمان الحوراني في الأوساط الشعبیة

كان عثمان مقتنعا بوجھة نظر الشباب، لكنـه تـردد بمفاتحـة 

أن تجـرأ -تحـت ضـغط الشـباب-الدكتور توفیق بالأمر، ثـم مـا لبـث 

على مكاشفته، فاعتبر الدكتور توفیـق ھـذا الطلـب طعنـة موجھـة 

.ده وأسمعه كلاما قارصالزعامته، فص

أخبر عثمـان ھـؤلاء الشـباب بمـا جـرى معـه فلـم يتراجعـوا، 

واستمرت ھذه الاتصالات بضعة شھور إلـى أن وصـلت إلـى طريـق 

مسدود يئس فیه عثمان الحـوراني والشـباب الملتفـون حولـه مـن 

إمكانیة تنظیم الكتلة علـى أسـس صـحیحة بحیـث تصـبح منظمـة 

.جابھة الاستعمار الفرنسينضالیة شعبیة قادرة على م

اتصــل بــي عثمــان بصــفته أســتاذا لــي، فاستعرضــنا أوضــاع 

البلاد والتنظیمات الموجودة التـي ثبـت عجزھـا وقصـورھا وتباحثنـا 

:في إيجاد تنظیم جديد على أن يكون مؤلفا من 

تشــكیل ثــوري ســري يتــولى قیادتــه عثمــان الحــوراني :أولا

ــورة  ــه مجاھــدو ث ــورة 1925الــذي كــان يلتــف حول 1936بحمــاه وث

ــباب  ــه الش ــم إلی ــى أن ينض ــه، عل ــون ب ــه ويثق ــطین ويحبون بفلس

.والمثقفون

.تشكیل سیاسي علني:ثانیا

ورأينــا أن يكــون ھــذا التنظــیم محلیــا فــي المرحلــة الأولــى، 

ويرصــد التنظیمــات والحركــات الثوريــة فــي الــبلاد، فــإذا وجــد فــي 

لوبه يبـادر إلـى الالتحـام إحداھا ما يلتقي مع أھدافه ومبادئه وأسـ

.معھا في تنظیم واحد

وقد كلفني عثمان الحـوراني .تم اتفاقنا على ھذا الأساس 

مع الاستاذ بدر الدين علوش الذي أصـبح فـي أواخـر حیاتـه قاضـیا 
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في محكمة التمییـز بوضـع منھـاج الحـزب ونظامـه، وعنـدما أنجزنـا 

فاقنـا الآخـرين ھذه المھمة عرضنا المنھاج على الاستاذ عثمـان ور

...فوافقوا علیه 

.منھاج حزب الشباب 

وطـن العـرب الأم منـذ أقـدم العصـور، :الجزيـرة العربیـة:المادة الأولـى

عمرت الشرق العربي بفیض مـن الھجـرات الواسـعة المتعاقبـة علـى مختلـف 

ــار العجمــة .مراحلــه التاريخیــة وقــد أزال الفــتح العربــي الھجانــة الاقلیمیــة وآث

واسـتجلى باللسـان العربـي ظـالمبین أسـمى .من الأقطار العربیـةالشعوبیة

.معاني القومیة وأدق الخصائص العربیة الأصیلة

مؤسســـات الشــرق الروحیـــة والأخلاقیـــة والفكريـــة :المــادة الثانیـــة

.والحقوقیة والفنیة متحدة في أصولھا العمیقة على مختلف أدواره السیاسیة

ربیـة إيمـان وشـعور عمیـق بعبقريـة العـرب القومیـة الع:المادة الثالثـة

التــي ستســلك بخلــود الأمــة العربیــةالخاصــة الممتــازة، وعقیــدة راســخة 

.الانسانیة السامیة للعالمینطريقھا التاريخي العظیم وستؤدي رسالتھا 

الشــباب ھیئــة قومیــة سیاســیة غايتــه تحريــر ســوريا :المــادة الرابعــة

.في دولة واحدةالطبیعیة والاقطار العربیة ونظمھا 

.سوريا وحدة لا تتجزأ، سوريا جزء من الأقطار العربیة-1

تستمد الأمة، مصدر جمیع السلطات، شـكل الحكـم :المادة الخامسة

ــرره  ــا وتق ــا واختباراتھ ــى ضــوء تجاربھ ــا وعل ــن تاريخھ ــوري م الشــعبي الجمھ

.باختیارھا وإرادتھا

ى أسـاس الايمـان الشباب ھیئة كفاحیـة تقـوم علـ:المادة السادسة

.والطاعة والنظام

.تذوب مصلحة الفرد في مصلحة المجموع-1

.مصلحة الأمة فوق كل مصلحة-2

الشباب ھیئة اصلاحیة تعمل على إزالة الحـواجز بـین :المادة السابعة

.مختلف الطوائف الدينیة والمذھبیة والعنصرية

.لا طائفیة ولا مذھبیة ولا عنصرية-1
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.لا يستعرب عد دخیلا على الأمةمن  -2    

الشباب ھیئـة شـعبیة تعمـل علـى انسـجام المجتمـع :المادة الثامنة

.والقضاء على عقابیل القبلیة والاقطاعیة والفوراق الطبقیة

.الأمة ھیئة اجتماعیة واحدة-1

البــداوة خطــر علــى مدنیــة الأمــة العربیــة، فتحضــیر :المــادة التاســعة

.ابع قوتھا وفتوتھا وحافظ لأمنھا واستقرارھاالقبائل منبع من من

رفع مستوى المرأة وتحريرھا من قیود الأسـر والجھـل :المادة العاشرة

والعبودية حتى تصبح عضوا صالحا في الھیئة الاجتماعیة فـي نطـاق مواھبھـا 

.ووظائفھا الطبیعیة، وتمتین أواصر الأسرة وتشجیع الزواج وتكاثر النسل

الأحكــام الحقوقیــة الدينیــة والتاريخیــة مصــدر :عشــرةالمــادة الحاديــة

.رئیسي من مصادر تشريع الأمة بالنسبة لماضیھا وواقعھا الحي

.معاش الفرد وصحته وتعلیمه بضمان الدولة:المادة الثانیة عشرة 

إنصــاف العمــل وحفــظ حقــوق المنتجــین مــن :المــادة الثالثــة عشــرة 

.الفلاحین والعاملین

تحديد حق ملكیة الأراضي وتوزيعھا توزيعـا عـادلا :بعة عشرةالمادة الرا

.بین المواطنین

.ملكیة اراضي الدولة حق للمستثمرين بأنفسھم مباشرة-1

.الأوقاف الطائفیة ملك الدولة-2

تشـجیع الھجـرة مـن المـدن للقـرى والمـزارع :المادة الخامسة عشرة

.وتوزيع كثافة السكان توزيعا صحیحا

تجفیف المستنقعات وتعمیم الري والسـقاية :دة السادسة عشرةالما

والغرس والتحريج وبناء القـرى النموذجیـة وفـتح المـدارس الزراعیـة والصـناعیة 

.وتعمیم الآلة الحديثة بالزراعة والصناعة

للدولـة حـق الاشــراف والرقابـة علـى جمیــع :المـادة السـابعة عشــرة

أن تتملـك بعضـھا باسـم الصـالح العـام المؤسسات الصناعیة الكبرى ويمكنھـا 

.عند الضرورة
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التعلــیم قــومي والزامــي تحــت إشــراف الدولــة :المــادة الثانیــة عشــرة

.ورقابتھا

تقـول إن -حذفت فیما بعد-وقد وضعنا في آخر المنھاج مادة 

تنظیمنا ھو تنظیم محلي مؤقت مستقل يعمل جاھدا للاتفاق مـع 

ــة الأخــر ــات الســورية والعربی ــي أھــدافھا الحرك ــه ف ــي تماثل ى الت

ولا شـك أن ھـذا الانطـلاق كـان منـذ .ومبادئھا وتلتزم بخـط سـیره

ــي  ــدماج حزبــي البعــث والعرب ــى ان ــة مــا أدى إل ــة مــن جمل البداي

.الاشتراكي فیما بعد

تكوين حزب الشباب

ضم ھذا التنظیم الجديد مئـات مـن أبنـاء المدينـة مـن كافـة 

وأسـاتذة وخـريجین وعناصـر مجاھدين وطلاب:القطاعات الشعبیة

شعبیة، وكان الطابع الغالب عنصـر الشـباب، فقـد انضـم إلـى ھـذا 

مـا عـدا الشـیخ عبـد الـرحمن "أھل الصـفة"التنظیم معظم شباب 

خلیل وبعض رفاقه، لأنه لم يكن قانعا بأن ھذه المنظمة يمكنھـا أن 

تأخذ مكان الكتلة في قیادة الحركة الوطنیـة، وكـان يخشـى وقـوع 

ام في الصف الشعبي، يضاف إلى ذلك صداقته الحمیمة مـع انقس

الدكتور توفیق، وحذره الشديد من علاقة الاستاذ عثمان مع نجیب 

.البرازي

أما .انصرف الأستاذ عثمان للاھتمام بشؤون التنظیم الثوري

ــن ــة م ــة مؤلف ــه ھیئ ــد تولت ــي فق ــیم السیاس ــتار :التنظ عبدالس

ايز الأسـود أمینـا للصـندوق، وأكـرم البارودي أمینا للسر، والدكتور ف

الحوراني وسـعد الـدين الخـاني وعلـي عـدي وبـدر الـدين علـوش 

وعثمان الحوراني والـدكتور نجیـب )ابو رمیح(وعبد الرحمن الشارع 

.عبدالرزاق والصیدلي عبد الحمید عدي

كان أول اشـعار عملـي بتشـكیل ھـذا التنظـیم ھـو الخـروج 

قبور الشھداء، وكان ذلك رمزا بحشد من جامع السلطان لزيارة 

.للأسلوب الثوري الذي نراه طريقا وحیدا لتحرير البلاد

وقــد امتعضــت الكتلــة مــن ھــذه البــادرة واعتبرتھــا تحــديا، لا 

سیما وأن مكتب المحامي رئیف الملقي كان مقابلا لبـاب الجـامع، 
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وعند خروج الموكب صادفنا الدكتور عمر الدلال فانضم إلینا رغم أنه 

.ائب وعضو في قیادة الكتلة، وكان رجلا سمحا طیبا رحب الصدرن

كان موكبا جمیلا رائعا سار فیه الطلاب والشباب مع قـدامى 

الثوار، وكانت القیادات الشعبیة الثورية متمیزة بلباسـھا وسـیمائھا 

عن الجیل الجديد، ولا زلت أذكر حماسة الحـاج مصـطفى الغـبش، 

ذي كـان يحمـل عصـا ضـخمة لا ذلـك الشـخص الطويـل العـريض الـ

.يفارقھا أبدا

زرنا قبور جمیع شھداء المدينـة الـذين ضـحوا بـأرواحھم فـي 

وكانت تلك الجولة خیـر فاتحـة لمـیلاد .ثورات سوريا المتعاقبة

حـــزب شـــعبي تحـــرري، ســـمي فیمـــا بعـــد فـــي بدايـــة 

.الخمسینات الحزب العربي الاشتراكي

:محاولة فاشلة

بأن عـددا مـن شـباب الكتلـة الوطنیـة أخبرنا الاستاذ عثمان 

ــدا  ــر المــالكي أنشــأوا تنظیمــا جدي ــى رأســھم منی بدمشــق، وعل

مستقلا عن الكتلة الوطنیة، واقترح سفري مـع بـدر الـدين علـوش 

.إلى دمشق للاتصال بھم

عقدنا عدة اجتماعات في بیت القضماني بحي المیـدان مـع 

تلـك الاجتماعـات منیر المالكي وعبد الرحمن عید ورفاقھمـا، وبعـد 

شعرنا بأن ھذا التنظیم ما يزال تابعا للكلتة بعد انھیارھا وانكشـاف 

.أمرھا

وقبــل عودتنــا إلــى حمــاه اقتــرح علــي الاســتاذ بــدر أن نــزور 

الدكتور توفیق في مكتبه بالمجلس النیابي حیـث كـان أمینـا لسـر 

المجلس ونتباحث معـه لنتفـادى الصـدام مـع الكتلـة الوطنیـة فـي 

ظرف العصیب، فاستقبلنا بترحیب ومحبة تجلـت فـي كلامـه ذلك ال

وإمارات وجھه، وقال أنـه يوافـق علـى تنظـیم الشـباب شـريطة أن 

يســیر ھــذا التنظــیم بخــط متــواز مــع خطــه، حرصــا علــى الوحــدة 

وقـد اسـتعمل ھـذا التعبیـر بالـذات ".الوضع الاجتماعي"الوطنیة و 

ھذا الوضع وإنـه قائلا إن حماه ضحت كثیرا في سبیل الوصول إلى

.ھذا الانشقاق في القاعدة الشعبیة"الذاوات"يخشى أن يستغل 
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وقدرت أنه أراد أن يغمز من الاستاذ عثمان الحوراني، فأكدنا لـه أن 

من أھم مآخذنا على الكتلـة الوطنیـة بحمـاه احتضـانھا للاقطاعیـة 

.بشخصیة النائب نجیب البرازي

أتاحــت لــي تلــك لــم أرجــع إلــى حمــاه خــالي الوفــاض فقــد 

.السفرة معرفة المزيد عن الجو السیاسي والحزبي في دمشق

:أول مرة أدخل فیھا السجن:صدام مع الكتلة الوطنیة

أعلن نبأ وفاة الملـك غـازي فـي بغـداد، 1939نیسان  3في 

فأحدث النبأ صدمة ألیمة للشعب في سوريا عامة وللقوى الثوريـة 

غازي كـان أمـل السـوريین فـي فیھا بصورة خاصة، ذلك لأن الملك 

تحرير بلدھم من الاستعمار الفرنسي، ولذلك أقمنا حفلة الأربعـین 

في الجنـاج الشـرقي مـن مقھـى فنـدق أبـي الفـداء، ألقـى فیھـا 

عثمــان الحــوراني وعبــد الســتار البــارودي خطــابین وطنیــین، كمــا 

.ألقیت عدة كلمات أرسلت من الخارج، منھا كلمة لمنیر الريس

حفلــة ھادئــة ومنظمــة وكــان جمھورھــا يضــم طلابــا كانــت ال

وقد حضر الحفلة أيضـا القضـاة فـي حمـاه .ومثقفین وعناصر حزبیة

..تلبیة لدعوتنا لھم، إذ كنت أنا وبدر علوش متمرنین في المحاماة 

القريب حشدا شعبیا ربمـا "مقھى المدفن"ولكن رئیف حشد في 

ر مضى بسلام رغـم أن ولكن الأم.كان القصد منه التھديد والعدوان

.الجو كان متوترا متأزما بالشر

وبعد أيام قلیلة أقامت الكتلة حفلة تأبینیة للملك غازي فـي 

جامع المسعود، حشدت لھا مـن كافـة أحیـاء المدينـة، وكـان لكـل 

حي عراضته ورايته، بینما كنـا نحـن، علـى عادتنـا، جالسـین فـي 

ء الدين الحريري عثمان الحوراني وعلي عدي وعلا:مقھى الفندق

وســعد الــدين الخــاني وعبدالســتار البــارودي وبــدر الــدين علــوش 

وعلي مخلوطة وسـراج السـمان وممـدوح علـوش وأدھـم عكـاش 

وعبدالرحمن الشارع وعدنان الحوراني وفايز الأسـود وعبـد الحمیـد 

عدي ونجیب عبد الرزاق ونصر علواني وحسـن قاسـم آغـا ووجیـه 

السفراني وفؤاد علوش ومحمـد سـويد البرازي وزكريا زينو ويوسف

ومظھر دريعي ومحمد عبده علوش وخلیل حمود وعلي المصطفى 
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وواصل حوراني وعبد اللطیف سالمه وعبد الحلیم حـوراني وھـاني 

وعبد الكـريم وأبـو ھشـام مـراد آغـا وعبـد الكـريم حمیـدان وفـوزي 

اريـا فجاء من أخبرنا بأن الدكتور توفیق ألقى خطابا ن.الطیار وآخرون

:قال فیه 

يا سماء أمطري ويا أرض انبعي قذائف وقنابـل علـى ھـؤلاء "

فخشي بعـض ".  )2(الخونة عبدة الدنانیر الذين ھدموا عرش فیصل

رفاقنا من أن يكون الدكتور يحرض المجتمعین علینا، فقلت إننـي لا 

وذكرتھم باجتماعنا معه في دمشق وكیف خرجنـا علـى .أرى ذلك

ما وأن ھذا القول لا ينطبق على الشـباب لأنھـم ود وتفاھم، لا سی

كانوا طلابا صغارا، وأغلبھم لم تكن أمه قد ولدته عندما خرج فیصل 

ربمـا كـان الـدكتور توفیـق يعنـي الـدكتور عبـد :وقلت..من سوريا 

.الرحمن الشھبندر وجماعته

انتھى الاحتفال وبدأت مواكب الأحیاء الشعبیة تجتاز سـاحة 

جھا وراياتھا مـارة أمـام مقھـى الفنـدق، فلبثنـا فـي العاصي بأھازي

ــارات  ــا، ولمــا مــر موكــب حــي الشــمالیة صــرخ بعضــھم بعب أماكنن

التحــدي والســباب لحــزب الشــباب، وھكــذا ثــارت معركــة شــديدة، 

خصوصا بعد أن ھجم موكب الشمالیة علـى المقھـى، وقـد ألقـي 

عدد من قنابل الصوت، كما استعملت المسدسات، ولكن لـم تقـع 

أية إصابة، وانفض الحادث بعد تدخل قوى الأمن وإلقاء القبض على 

عدد من عناصر الطرفین، وفي الیوم التالي اعتقلت أنا وبدر علوش 

.وعدد من إخواننا كما اعتقل رئیف الملقي وعدد من جماعته

فكانت المرة الأولى التي أدخل بھـا السـجن أمـا المعتقلـون 

الستار بارودي وعبد الحمید عـدي من رفاقنا فھم بدر علوش وعبد 

وأدھم عكاش وعـلاء الـدين الحريـري ومحمـد عبـده علـوش وفـايز 

وبقینـا .الحريري ومظھر دريعي وعبد الكريم حمیدان ومحمد سويد

في السجن خمسـة عشـر يومـا كانـت مـن أجمـل تجـارب العمـر، 

كان الدكتور توفیق الشیشكلي يقصد الدكتور عبد الرحمن الشھبندر الذي رفض اتفاق كلیمنصـو )2(
فیصل الـذي تسـبب بمعركـة میسـلون واحـتلال الجـیش الفرنسـي لسـورية لھـذا السـبب ظـن 

یر ضدھم لاننا كنا نؤيد موقف الدكتور عبد الرحمن ا الشباب أن الدكتور شیشكلي يحرض الجماھ
.1936لشھبندر الذي كان يقود المعارضة السورية ضد معاھدة 
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أمضــیناھا بنظــام دقیــق فــي المطالعــة والمناقشــة والتبشــیر مــع 

كما أھديناھم عددا .انعقدت لنا صداقات مع بعضھمف. المسجونین

إذ لم تكـن تتـوفر فـي .من الكتب بعد أن لاحظنا ظمأھم للمطالعة

سجن حماه حتى المصـاحف التـي كـان المسـاجین يلحـون علـى 

.طلبھا

لأن عـددا ضـئیلا مـن .كان أثر الحادث بلیغا جدا في المدينة

جمـوع بمثـل ھـذه الطلاب والشباب والمجاھـدين يتصـدون لتلـك ال

الشجاعة والاستبسال، وقد أفرج عن عناصر الطرفین بكفالة نقدية 

.ريثما تجري المحاكمة

:المحاكمة

فقد كـان فضـول .كان يوم المحاكمة يوما مشھودا في حماه

كما أن الطرفین حشـدا .الناس للاطلاع على ما يجري فیھا شديدا

متباينـا، فمـن جھـة كان المشھد في قاعة المحكمـة ..لھا الأنصار

شباب وطلاب ومجاھدون، ومن جانب آخـر رئیـف الملقـي وأنصـاره 

وقد دافـع الشـباب بمرافعـات قويـة "والقبضايات"من زعماء الأحیاء 

مؤثرة، ودافع الملقي عن نفسه وجماعته، فكان موقفه ضعیفا لأن 

بعض اعضاء المحكمة ورئیسھا كانوا قد شـاھدوا بأنفسـھم موقـف 

فزازي، عندما كانوا يسھرون في الفندق أثناء الھجـوم الكتلة الاست

.علینا

ــوه،  ــب المف ــوش، وھــو الخطی ــدين عل ــدر ال ــت مرافعــة ب كان

"عاطفیــة مــؤثرة إلــى حــد كبیــر، وقــد اختتمھــا قــائلا وأنــتم أيھــا :

الشباب، وأنتم أيھا الطلاب، فلئن أوذيتم فلقد أوذي المؤمنـون مـن 

  ".مفاصبروا وصابروا إن الله معك. قبلكم

ــة ــا غرامــات نقدي ــى .قضــت المحكمــة بتغريمن وحكمــت عل

الملقي وجماعته بأحكـام تتـراوح بـین الغرامـات النقديـة والسـجن 

.شھرين
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رســخت ھــذه المعركــة أقــدام حــزب الشــباب فــي الأوســاط 

الشعبیة، وكانت سببا في تعاطف الجیل القديم الطیب من الكتلـة 

ا التعاطف تلك الرعونة ومما زاد في ھذ.مع حركة الشباب الجديدة

التي ارتكبھا المدعو أدھم الشامي بالاعتداء على الاستاذ عثمـان 

الحوراني في ساحة العاصي، مما كـان موضـع اسـتھجان شـعبي 

.بعید الأثر
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10

حــــل المجلــــس النیــــابي :1943-1939عــــام 

محاولـة -حكومـة المـديرين -وتعطیل الدستور 

ــب  ــال بھــیج الخطی ــد ا-اغتی ــال عب ــرحمن اغتی ل

الشباب يشتركون بثورة رشید عالي -الشھبندر

دخول القـوات البريطانیـة -الكیلاني في العراق

إعـــلان -وقـــوات فرنســـا الحـــرة إلـــى ســـورية

استقلال سورية

:حكومة المديرين

بعد أن تمكنت فرنسا من إثارة النعـرات الطائفیـة والعنصـرية 

الیة في الجزيرة في جمیع أنحاء البلاد، ودفعت وغذت الفتن الانفص

وجبل الدروز واللاذقیة، وفتتت الوحدة الوطنیة فـي ظـل الحكومـات 

، وأسـدلت السـتار علـى مـؤامرة سـلخ لـواء )1(الكتلوية المتعاقبـة

، وبعـد -بالتركیـة)ھاتـاي(فأصـبح يسـمى -الاسكندرون عن سوريا

الأحداث الدولیة التي تلاحقت باتجاه بـوادر حـرب عالمیـة إثـر بـروز 

المفـوض السـامي بیانـا )2(تلر التوسـعیة، أذاع المسـیو بیـونوايا ھ

ــروت ــي بی ــي . ف ــار  12ف ــن 1939أي ــا ع ــوث فرنس ــه نك ــن فی ، أعل

أيار فعقد اجتماعا مع أعضاء 15ثم قدم إلى دمشق في .تعھداتھا

ــة وھــم ــة الرابع ــوزارة الكتلوي ــد العظــم :ال ــاري وخال نصــوحي البخ

بــرت، وطلــب وحســن الحكــیم ومحمــد خلیــل المــدرس وســلیم جن

إلــیھم الــدخول فــي مفاوضــات علــى أســاس إعــادة نظــام الحكــم 

الذاتي إلى منطقتي اللاذقیة وجبل الدروز وإعادة النظر في شروط 

الاتفــاق العســكري الــذي يشــتمل علــى محــذور الجــلاء بحجــة أن 

الحالة الدولیة تنذر بوقوع حرب، وأن فرنسا مضطرة لأخذ ذلك بنظـر 

بعدم تقیدھا بكثیـر مـن شـروط المعاھـدة الاعتبار، وأن ھذا يقضي 

تعاقبت علـى الـبلاد أربـع 1939ونكول فرنسا عن إبرامھا في أواسط 1936ما بین توقیع معاھدة )1(
:وزارات كتلوية

21/12/1936وزارة جمیل مردم الأولى، وتشكلت في -1
.26/7/1938وزارة جمیل مردم الثانیة، وتشكلت في -2
.23/2/1939وتشكلت في :وزارة لطفي الحفار-3
.5/4/1939وتشكلت في :وزارة نصوحي البخاري-4

.عین المسیو بیو مفوضا سامیا بدلا من الكويت دومارتیل 27/10/1938في )2(
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ما دامت الحالة الدولیة تستلزم تثبیـت مركـز فرنسـا فـي الشـرق 

.كما يطلب القادة العسكريون

ــة  ــیس الجمھوري اســتقالت وزارة البخــاري، كمــا اســتقال رئ

وغـادر دمشـق تـوا إلـى بلـده 1939تمـوز 7ھاشم الأتاسي فـي 

1939تمـوز  8ي فحل المفوض السامي مجلـس النـواب فـ. حمص

وتولى بنفسه السلطة التنفیذية وأقام حكومة مديرين على النحـو 

:التالي

ــب  ــیج الخطی ــا -بھ ــديرا عام ــديرين وم ــة الم ــا لحكوم رئیس

.للداخلیة

.مديرا عاما للعدلیة-خلیل رفعت 

.مديرا عاما للمعارف-عبد اللطیف الشطي

.مديرا عاما للمالیة-حسني البیطار 

.مديرا عاما للاقتصاد والوطني -اللهيوسف عطا  

.مديرا عاما للأشغال-نوري المدرس

وألغیت وزارة الخارجیة والدفاع الوطني بعـد أن حـل مجلـس 

.النواب وأوقف تطبیق الدستور

:محاولة اغتیال بھیج الخطیب

كنت والاستاذين سعید الخاني وعلي عـدي الوحیـدين مـن 

زب الشــباب المطلعــین علــى أعضــاء اللجنــة العلیــا فــي قیــادة حــ

التنظیم السري الثوري الذي كان يتولاه الأسـتاذ عثمـان الحـوراني 

الذي اقترح علینا في اجتماع خاص العمل لاشـعال نـار الثـورة ضـد 

ــر ــد والتحري ــد للتوحی ــا الســبیل الوحی .الاســتعمار الفرنســي، لأنھ

ــا  ــي ثورتھ ــوريا ف ــؤازرة س ــتعداد لم ــى اس ــراق عل ــا أن الع وأخبرن

لحة المنتظرة، وأن فوزي القاوقجي سیقود ھـذه الثـورة، وأن المس

وينبغـي البـدء .السلاح العراقي المعد لھا مخبأ في اللجـاة والصـفا

باغتیال الخونة والضباط الفرنسیین، فتندلع الشرارة ثم تعـم الثـورة 
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سوريا الشمالیة والجنوبیـة معـا فیھـب الشـعب العربـي لمكافحـة 

  .بريطانيالاستعمارين الفرنسي وال

ھل الوقت مناسب يـا تـرى لإشـعال :سألت الأستاذ عثمان

ھذه الثورة، لا سیما وأن فرنسا تعتبـر سـوريا جبھـة رئیسـیة فـي 

:فأجاب!الحرب المقبلة، وھي تعد لھا في سوريا منذ الآن؟

عند اللزوم فـإن الجـیش العراقـي مسـتعد للتـدخل ومـؤازرة 

:الثورة، قلت

سیبدأ باغتیالھم كمقدمة للثورة؟ ومن ھم الأشخاص الذين 

:قال

بھیج الخطیب وكبار الضباط والمـدنیین الفرنسـیین، وانتھـى 

الاجتماع بالاتفاق على الفكرة، وتـولى الاسـتاذ عثمـان مسـؤولیة 

.التنفیذ

بعد مضي أقل مـن شـھر تقريبـا، كنـت جالسـا فـي مقھـى 

مـن فندق أبي الفداء مع عثمان الحوراني وسـعید الخـاني، فـأتى 

أخبر الأستاذ عثمان سرا نبأ فشل محاولة اغتیـال بھـیج الخطیـب، 

فغادرنا الفندق في الحال وأمنت للاستاذ عثمان مفتاح منزل قريب 

وذكرتـه .لبیتنا، خال وأمین، لیختبيء فیه ريثما نھيء ھربه للعراق

بأن رفیقنا وقريبنا حسـین الشـقفة يمكـن أن يتـولى تھريبـه ثانیـة 

.دية الشمالیةللعراق عبر البا

ولما خیم اللیل سھرت مع الأستاذ عثمـان فـي ذلـك البیـت 

الأمین إلى ساعة متأخرة، وعندما غادرته إلى بیتنا لم يغمض لـي 

جفن، لأنني كنت مقدرا أن نھايته ھـي المـوت المحقـق إذا تمكـن 

الفرنسیون مـن القـبض علیـه، كمـا كنـت أخشـى أن يعتـرف أحـد 

.كر علاقتي بالتنظیمالمعتقلین تحت التعذيب فیذ

وفي اللیلة التالیة تولى حسین الشقفة أمر تھريـب عثمـان 

إلى العراق، بسیارة علي جمـران الـذي كانـت تجمعنـا بـه صـداقة 

وفیما كان الأستاذ عثمان يصل إلـى العـراق بأمـان ...ومودة قديمة
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بیتـه وبعـض البیـوت " تكـبس"عن طريق الصحراء كانت قوى الأمـن 

.هالأخرى في حما

لم نعـرف عـن وقـائع فشـل المحاولـة سـوى اعتقـال رفاقنـا 

الــذي قــاموا بھــا وھــم عــلاء الــدين الحريــري والشــیخ يوســف 

السفراني وأحمـد نـايف العلـواني وحـافظ الباشـا، أمـا الحـاج عبـد 

"القـبس"الكريم الفنیر فقد ھرب قبل وقـوع المحاولـة، ثـم نشـرت 

رفاقنـا، بالاضـافة نبـأ فشـل المحاولـة واعتقـال1939تموز  27في 

وبعـد ...ونجیـب الفـرا "القـبس"إلى اعتقال نجیب الريس صـاحب 

أقل من شھر اعتقل رفاقنا علي عدي وسعید الخاني وزكريـا زينـو 

ورامي الصابوني، وبقینا نجھل أسباب اعتقالھم سوى تقديرنا بـأن 

ثـم ... رفاقنا المعتقلین قد اعترفوا بالتنظیم تحت التعـذيب الشـديد

المخابرات العسـكرية الفرنسـیة التحقیـق مـع رفیقنـا أدھـم أجرت

.عكاش وأطلقت سراحه لعدم علاقته بالقضیة

أمــا المعتقلــون الآخــرون فقــد نقلــوا إلــى ســجن المــزة، 

دون أن 1939أيلـول 3واشتعلت نیران الحرب العالمیة الثانیـة فـي 

نعرف من أخبارھم شـیئا إلا مـا كانـت تنشـره الصـحف أحیانـا مـن 

فـي " القبس"انات رسمیة كالبیان الرسمي التالي الذي نشرته بی

28/4/1940:

أوقـف الـدرك الفرنسـي فـي 1939تموز 25في مساء يوم "

دمشــق أمــام منــزل رئــیس مجلــس المــديرين لســوريا عــددا مــن 

الأشخاص المسلحین القادمین لاغتیال سعادة بھیج بك الخطیـب، 

لـم يكـن سـوى العمـل وأوضح التحقیق بسـرعة أن ھـذا الاغتیـال 

الأول من مؤامرة إرھابیة تنطوي على اغتیالات للضباط الفرنسـیین 

والعائلات الفرنسیة في دمشق، وقد قـام الـدرك الفرنسـي بعمـل 

سريع حازم أدى إلى احباط المؤامرة، وبما أن ھذه الحوادث تتعلـق 

في الدرجة الأولى بالنظام والسلامة العامـة فقـد تلقـت المحكمـة 

ية بدمشق أمـرا بفـتح التحقیـق وأدى ھـذا التحقیـق إلـى العسكر

تأكیــد النتــائج التــي أســفر عنھــا التحقیــق الأول وأوضــح أن ھنــاك 

منظمة واسعة النطاق يديرھا عادل العظمة الملتجيء إلى العراق 

غايتھــا الســعي لإثــارة حركــة ثوريــة باســتخدام عصــابات مســلحة 
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ن أن زعمـاء ھـذه وكشف التحقیق أيضا ع.يقودھا محرضون أجانب

الحركة كانوا يتلقون الأوامر من دوائر الدعاية الألمانیـة، وأن الأوامـر 

التي أعطیت من قبل ھؤلاء الرؤساء شرعت تتخـذ تـدريجیا شـكلا 

.واضحا محتم التنفیذ تبعـا لتحـرج الحالـة الدبلوماسـیة فـي أوروبـا

فارون، إلى المحكمة العسكرية 11شخصا، منھم 27وھكذا أحیل 

ــنھم بد ــة الداخلیــة، وبی 7مشــق بتھمــة التــآمر ضــد ســلامة الدول

وجھت إلیھم فضلا عن ذلك تھمة محاولة اغتیال سعادة بھـیج بـك 

ــاريخ  نیســان 11الخطیــب، وبعــد المحاكمــات لفظــت المحكمــة بت

وبالإجماع حكمھا بالإعدام على سبعة أشخاص، منھم اثنان فاران 

لآخرين أحكاما تتـراوح حوكموا بجرم محاولة اغتیال، وحكمت على ا

وقد میز المحكومون بالإعدام أحكـامھم . سنة بالسجن 20و 5بین 

إلى محمكة التمییز العسكرية التي تـدرس اضـباراتھم فـي الوقـت 

".الحاضر

عـلاء الـدين :أما الذين حكموا بالإعـدام وجاھیـا فھـم رفاقنـا

الحريري ويوسف السفراني وحافظ الباشـا وأحمـد نـايف العلـواني 

وصدر حكـم .بالإضافة إلى أحمد البارافي من حي الأكراد بدمشق

الإعدام غیابیا بحق عثمان الحوراني وجمیـل العلـواني الـذي قمنـا 

بتھريبه أيضا إلى العراق، بمساعدة رفیقنا عثمـان العلـواني الـذي 

.كان من دعائم حزب الشباب ومن أعضاء لجنته العلیا

من حمـاه ومـن كافـة المـدن لم يعد بوسعنا إلا إعداد الوفود 

السورية الأخـرى لمراجعـة المسـؤولین والضـغط لإصـدار عفـو عـن 

جمیع المعتقلین السیاسیین، بھذه القضیة وسواھا، لا سیما وقـد 

وكـان لمراجعـات ھـذه الوفـود أثرھـا فـي .أصبح عددھم كبیرا جـدا

صـدور العفــو عــن المعتقلــین السیاســیین، بعــد أن أنزلــت محكمــة 

وقد صدر قرار .الإعدام على رفاقنا إلى السجن المؤبدالتمییز حكم

.1940أيلول 25العفو في 

حدثنا رفیقنا علاء الدين الحريـري بعـد ذلـك عمـا جـرى لھـم 

:فقال



-181-

كلفنــا الأســتاذ عثمــان الحــوراني، باســم تنظــیم الشــباب، "

القیــام باغتیــالات تشــمل العمــلاء والشخصــیات الفرنســیة، لتكــون 

ھـل أنـتم مسـتعدون :لحة تعـم الـبلاد، وسـألنامنطلقا لثـورة مسـ

إن ثمــة أخوانــا لكــم فــي :فقــال.للتنفیــذ؟ فأظھرنــا لــه اســتعدادنا

دمشق سوف يشتركون معكم بتنفیذ ھـذه المھمـة، فـذھبنا إلـى 

ــه إلــى الأســتاذ جمیــل  دمشــق نحــن الأربعــة مــزودين بكتــاب من

ر العلواني، الموظف بديوان محكمة التمییز بدمشـق، وھـو مـن ثـوا

، سلمناه الكتـاب فأرسـلنا إلـى بـائع دخـان فـي سـوق 1925عام 

علي باشا لمقابلة شخص ھناك يدعى أحمد البـارافي، وھـو مـن 

ومن أبنـاء حـي الأكـراد بدمشـق، وبعـد أن تعرفنـا علیـه 1925ثوار 

ــة والشــروع  ــارافي للمداول ــزل الب ــاني بمن ــوم الث ــي الی ــا ف اجتمعن

فـي الاجتمـاع البـدء باغتیـال بالتنفیذ، وقد اقترح بعض الموجـودين 

فـنحن قـادمون لاغتیـال .الدكتور الشـھبندر ففوجئنـا بھـذا الاقتـراح

بھیج الخطیب والضباط الفرنسیین ولم يـدر بخلـدنا اغتیـال الـدكتور 

الشــھبندر ولمــا جوبھــوا بالتحــذير والــرفض، أحرجــوا وتراجعــوا فــورا 

زودونـا و.فوافقوا على اغتیـال بھـیج الخطیـب والضـباط الفرنسـیین

ــین  ــا بشخص ــة، وأرفقون ــات أوتوماتیكی ــواتي، (بمسدس ــد القن خال

من أقرباء البارافي بحي الأكراد لإرشادنا إلـى بیـت بھـیج )ومرعي

.الخطیب ورصده

وبعد أن تم وضع المخطط والاتفاق على كل شـيء توجھـت 

في الموعد المحدد لیلا مع خالد القنواتي إلى قرب بیت الخطیـب، 

يوسف السـفراني وبصـحبته مرعـي فـي الموعـد كما أتى الشیخ 

المحدد للتنفیذ أيضا، وبعد قلیل اعتذر مرافقـي باضـطراره للـذھاب 

فتوجھـت إلـى البسـتان .لمقابلة أحـد أصـدقائه، فـذھب ولـم يعـد

الذي اتفقنا على أن يكمن فیه رفاقنا المسـلحون فلـم أجـد مـنھم 

فسـألته . سوى حافظ الباشا واقفا قرب الأسـلحة المعـدة لنجـدتنا

عن الآخرين فقال إنه لم ير أيـا مـنھم، وقـد لاحظنـا أننـا مرصـودون 

فانسحبنا إلى بستان مجاور ففوجئنا بحوالي أربعـین مسـلحا مـن 

قــوى الأمــن فانســحبنا إلــى حــي الأكــراد حیــث تلاقینــا فــي بیــت 

وھنــاك علمنــا منــه أن الشــیخ يوســف الســفراني قــد .البــارافي
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وأن جمیـل .جة لوشاية مرافقه مرعياعتقل أمام بیت الخطیب نتی

علواني أخبر بالأمر وھرب، وفي الیـوم الثـاني ألقـي القـبض علـى 

وقـد تعرضـنا .حافظ الباشا وعلي أثناء خروجي من منـزل البـارافي

.لألوان من التعذيب لا تخطر على بال، ثم أودعنا سجن المزة

والـذي ظھــر فیمــا بعــد أن بعـض المشــتركین الآخــرين كــانوا 

لى اتصال بالمخابرات الفرنسیة بواسطة عمر شمدين آغا زعـیم ع

وكان البارافي المعتقل معنا شاھدا علینـا، وقـد برأتـه .حي الأكراد

:وھــو الــذي تســبب باعتقــال رفاقنــا الآخــرين.المحكمــة فیمــا بعــد

.سعید الخاني وعلي عدي ورامز الصابوني وزكريا زينو

ــأ اغ ــمعنا نب ــجن س ــن الس ــا م ــل خروجن ــدكتور وقب ــال ال تی

لقـد نجحـت المحاولـة الثانیـة التـي :الشھبندر فقلت في نفسـي

اشـترك بھــا رجـال الكتلــة والفرنسـیون بعــد أن أخفقـت محــاولتھم 

(الأولى معنا ).انتھى كلام علاء الدين الحريري"

:من آثار ھذه المحاولة

لم يكن جمیل العلواني آنذاك مـن رفاقنـا، والظـاھر أنـه كـان 

انضم إلى حـزب الشـباب بعـد رجوعـه إلـى حمـاه إثـر ثم . مخدوعا

.صدور العفو عنه

.كان لھذا الحادث أثر بالغ في سوريا عامة وفي حماه خاصة

ولم يطلع النـاس علـى ملابسـاته إلا فیمـا بعـد، ولكـن ردود فعلـه 

كانــت ذات أثــر ايجــابي بلیــغ دلــت علــى جــرأة الشــباب والتــزامھم 

ننا في السجن علـى عـدد مـن واخلاصھم للقضیة، وقد تعرف اخوا

رجال السیاسة من الرعیل الأول وخرجوا من السـجن أكثـر تجربـة 

.وخبرة

وقد نفى الأسـتاذ عثمـان الحـوراني فیمـا بعـد علمـه بنوايـا 

بعــض المشــتركین الــذين حــاولوا توجیــه العملیــة لاغتیــال الــدكتور 

الشھبندر، وأكد أنه منعا لكل التباس أوصى الشباب قبـل ذھـابھم 

لى دمشق بأن لا يكونوا أداة منفذة طیعة بید الآخـرين، ويجـب أن إ

.يكون لھم رأيھم المستقل حیال ما يطلب منھم تنفیذه
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:اغتیال الشھید الشھبندر

، بعد انتھاء عملي فـي المحكمـة، حیـث 6/7/1940في يوم 

كنت أمارس المحامـاة، ذھبـت إلـى مقھـى الفنـدق لتنـاول طعـام 

مقـامي حتـى سـمعت مـن إذاعـة راديـو الغداء، ولـم يكـد يسـتقر

الشــرق نبــأ اغتیــال الــدكتور عبــد الــرحمن الشــھبندر فــي عیادتــه 

وكان يجلـس قريبـا منـي الأسـتاذ ھـاني .فانفجرت باكیا. بدمشق

السباعي رئیس محكمة البداية بحمـاه آنـذاك ونائـب حمـص فیمـا 

بعــد، فأقبــل نحــوي يســألني مستفســرا، فأخبرتــه بالنبــأ المفجــع 

.ت عیناه بالدمع أيضافاغرورق

وقد تتبعـت باھتمـام، مـع جمیـع المـواطنین، أنبـاء محاكمـة 

القتلــة دون انقطــاع وكانــت الشــبھة تحــوم حــول اشــتراك الشــیخ 

الكتاني، ومشـايخ الجمعیـة الغـراء، ورجـال الكتلـة الوطنیـة عاصـم 

النائلي وجمیل مردم وسعدالله الجابري ولطفي الحفار الـذين فـروا 

ولكن المحكمة العسكرية الفرنسیة التي كانـت تعقـد إلى العراق، 

جلساتھا في بناء مجلس النـواب بـرأت سـاحتھم جمیعـا وحكمـت 

بالإعدام على القاتل أحمد عصاصة وعلـى شـريكیه صـالح معتـوق 

3وقـد نفـذ حكـم الإعـدام فـیھم شـنقا بتـاريخ .وأحمد طرابیشـي

ــباط  ــة.1941ش ــا لقناع ــیة مخالف ــة الفرنس ــم المحكم ــان حك وك

.المواطنین

فـي المجلـس النیـابي بالنائـب 1943التقیت بعـد انتخابـات 

عبد الحمید طباع من أعضاء الجمعیة الغراء الذي نجح عن دمشق 

بقائمة شكري القوتلي، وكان يبدو علیه أنه لم يكن يعـرف حقیقـة 

آرائي واتجاھاتي، وإنه أنس بي واحبني، وقد حدثني ذات يوم بما 

الجمعیـة الغـراء وشـكري القـوتلي كـانوا مـن يشبه الاعتـراف بـأن 

المحرضـین علــى اغتیــال الشــھبندر، فلــم أشــأ أن استوضــحه، ولا 

:أدري إذا كان في كلامه شيء من التحذير لأنه أردف ذلك بقوله

ــفور  ــة للس ــدا وداعی ــلا ملح ــان رج ــھبندر ك ــدكتور الش إن ال

ــدھا آمنــت بصــدق حــدس الجمھــور وأن المحكمــة الفرنســیة  وعن

الستار علـى الـدافعین لارتكـاب ھـذه الجريمـة باسـتغلال أسدلت 
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الدين، وباسمه، لاغتیـال شـیخ الثـائرين، الخطیـب المفـوه، ورجـل 

ــرمین  ــة مج ــطة ثلاث ــجاعة، بواس ــة والش ــم والثقاف ــنھم"العل "أفی

الذين قال عنھم عمر أبو ريشه في حفلـة ...المشايخ باسم الدين

.تأبین الشھید الشھبندر

ـــــــم بـة الجـھـاد خضـیـبوإذا شـــیـ ـــــــت اقـــدامـھـ تــحـ

فیالـلعـــار

ــــــب ومن المبكیات أن تقتل الأحـرار ــــــر ملـعـ ــــــي غیـ فـ

الأحــــرار



:الحرب العالمیة الثانیة

احتلت قوات ھتلر تشیكو سلوفاكیا، وفي 1939آذار  15في   

نیا ثم تصاعدت ظـروف التـأزم نیسان احتلت قوات موسولیني ألبا7

فأعلنـت فرنسـا . الدولي في أوروبا نحو انفجار حـرب عالمیـة ثانیـة

، عند اجتیاح قواتھـا 1939أيلول 3وبريطانیا الحرب على ألمانیا في 

وقعت معركة دنكـرك الشـھیرة، وبعـد 1940بولونیا، وفي أواخر أيار 

 16خ وبتــاري.أســبوعین ســقطت بــاريس تحــت الاحــتلال الألمــاني

علـى اتفاقیـة الھدنـة مـع "المرشـال بیتـان"حزيران وقعت فرنسـا 

.ألمانیا

ويھمنا من كل ھذه الأحداث وقع صداھا علـى الأوضـاع فـي 

صداه العمیق 1940حزيران 14فقد كان لسقوط باريس في .بلادنا

في الأوساط الشعبیة السورية والقیادات الثورية التي كانت تـؤمن 

مـن ورق، وأن الانتصـار علیـه بـالثورة الشـعبیة بأن الاستعمار نمـر

ــق المســاومات  ــدلا مــن طري ــلحة ھــو الطريــق الصــحیح ب المس

.السیاسیة غیر المجدية
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لقد أدى سقوط بـاريس إلـى سـقوط غشـاوة الـوھم الكبیـر 

عن قوة الاستعمار الفرنسي، وبذلك نشأ وضع جديد يھـزه تنـاقض 

إن الأولــى ... محتلـة؟إذ كیـف تحتلنـا دولـة ھــي بحـد ذاتھـا :كبیـر

بفرنسا، بدلا من أن تستعمر بلادنا أن تحرر بلادھا بعد أن أصـبحت 

  .محتلة

للانتـداب "شـرعیة"وھذا الوضع الجديد في العـالم أزال كـل 

الفرنسي على بلادنا، خصوصا وأن عصبة الأمم التي شرعت ذلـك 

ة إذن فالقناعة العامـة لـدى كافـ.الانتداب قد انحلت وانفرط عقدھا

جماھیر الشعب ھي أن الأوان قـد آن للـتخلص مـن ھـذا التنـاقض 

-مع الأسف-بالثورة الشعبیة المسلحة، ولكن الشعب في سوريا 

لم يكـن مھیئـا لاسـتغلال ذلـك التنـاقض بعـد أن قضـت السیاسـة 

المساومة للكتلة الوطنیة على الوحدة؛ كمـا أن سـلطات الانتـداب 

ــولى الفرنســي شــددت قبضــتھا الخانقــة علــى  ــذ أن ت ــبلاد، من ال

المفــوض الســامي بیــو الســلطة التنفیذيــة بنفســه وأقــام حكومــة 

.المديرين

ــداب الفرنســي  ــاط ســلطات الانت ــاريس وارتب ــد ســقوط ب بع

ــز  ــرال دانت ــان، أصــدر الجن ــر الألم ــذة لأوام بحكومــة فیشــي، المنف

قـرارا عـین بموجبـه 2/4/1941المفوض السامي الفرنسي بتاريخ 

ئیسا لحكومة دولة سورية محل مجلس المـديرين، ر)2(خالد العظم

بعد منحه حق اصدار مراسیم لھا مفعول القـانون، كمـا أصـدر فـي 

ــة،  ــريعیة والتنفیذي ــلطتین التش ــادة الس ــرارا بإع ــه ق ــاريخ نفس الت

وإنشاء مجلس استشاري يكون للعلويین والدروز ممثلـون فیـه مـع 

لـس شـورى احتفاظھم بنظامھم الخاص، وأناط سـن القـوانین بمج

عـدا القـوانین التـي لھـا علاقـة .يساعد الحكومة في أداء مھمتھـا

بواجبــات فرنســا الدولیــة، فھــي لا تعــد نافــذة إلا بعــد موافقتــه أي 

.موافقة المفوض السامي علیھا

خالـد العظـم للرئاسـة والداخلیـة، نسـیب البكـري :تألفت وزارة خالد العظم علـى النحـو التـالي)2(
.للاقتصــاد الــوطني والأشــغال العامــة، حنــین صــحناوي للمالیــة، صــفوت قــاطر آغاســي للعدلیــة

محسن البرازي للمعارف، وقد علمت من الـدكتور محسـن خـلال إحـدى زياراتـه لحمـاه، أن ھـذا 
.التعیین كان بالاتفاق مع شكري القوتلي ومباركته
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وھكــذا نــرى أن الجنــرال دانتــز انفــرد بفــرض مشــیئة دولتــه 

ھـذه الخاضعة بدورھا للاحتلال الألماني، لكـن الشـعب لـم يقابـل

التصرفات الاستعمارية بالإقرار والاستسلام، بل كان ثمة موجة من 

الأمل والاستبشار تملأ النفوس، لا سیما بعد ركوع فرنسا واحتلال 

ألمانیا لمعظم أوروبا، وتوالي الأنبـاء عـن انطـلاق القـوات الالمانیـة 

من نصر إلى نصر، حیث أصبحت بريطانیا محاصرة تتلقـى الضـربات 

وأصبح الانتداب الفرنسي كالأفعى التـي سـحق رأسـھا القاسیة، 

في فرنسا وبقـي ذنبھـا متحركـا فـي المشـرق، فتأكـدت القناعـة 

لدى الناس جمیعا بأنھـا الفرصـة المناسـبة لتحريـر سـوريا والـبلاد 

واتجھـت ...العربیة من الاستعمار الفرنسي البريطـاني الصـھیوني

.طلق الشرارة الأولى؟النفوس متطلعة إلى الثورة ، لكن من أين تن

1941مايس  2: ثورة رشید عالي الكیلاني

ففـي ربیـع عـام .انطلقت شرارة الثورة المنتظرة مـن بغـداد

اخــذت الصــحف تنشــر الأخبــار عــن تــوتر العلاقــات بــین وزارة 1941

.رشید عالي الكیلاني وبـین بريطانیـا التـي كانـت تطالـب بإقالتھـا

الكیلانـي وتشـكیل وزارة برئاسـة وانتھت المعركـة باسـتقالة وزارة 

.العمید طه الھاشمي

ومـن ھنــا بـدأت الأخبــار تنتشـر عــن قـرب وقــوع صـدام بــین 

تـم لجـوء الأمیـر 1941بريطانیا وشعب العراق، وفي مطلع نیسـان 

نیسـان اجتمـع 10عبدالإله، بمساعدة الانكلیز، إلـى عمـان، وفـي 

.العرشمجلس الأمة في بغداد وانتخب الشريف شرف وصیا على

.فكلف الوصي الجديد رشید عـالي الكیلانـي بتـألیف الـوزارة ثانیـة

-بالتفـاھم مـع الألمـان-وكانت حكومة فیشي في سوريا قد بدأت 

بإرســال شــحنات كبیــرة مــن الأســلحة الفرنســیة المكدســة فــي 

المستودعات السورية واللبنانیة إلى جیش العراق للاستفادة منھا 

تشرشـل رئـیس وزراء بريطانیـا تجـاه ھـذا ضد بريطانیا، بینما صرح 

كمـا صـرح الجنـرال العراق يجـب تفجیرھـا، "دملة"الوضع بأن 

أوكلانـد بأنـه يـرى مــن الضـروري احـتلال العــراق بـأي ثمـن، لــذلك 

فعندما ھرب الوصي عبد الاله إلى عمـان، وأعیـد تشـكیل حكومـة 
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ــالھجوم علــى  رشــید عــالي الكیلانــي، بــدأت القــوات البريطانیــة ب

.لقوات العراقیة المتمركزة حول الحبانیة، فكانت الثورةا

كان وزير الدفاع في حكومة الكیلاني ھـو يـونس السـبعاوي 

ــوطني الباســل ــداء .الرجــل ال ــادة عق ــي بقی ــان الجــیش العراق وك

وفھمـي سـعید )سـوري(صـلاح الـدين الصـباغ)الرباعي الـذھبي(

.ويؤيـدھاومحمود سلمان وكامـل شـبیب، يـؤازر حكومـة الكیلانـي 

ــي  ــة الكیلان ــدعم حكوم ــة ل ــوى الشــعبیة مندفع ــة الق ــت كاف وكان

ومؤازرتھا، فبعد أن كانـت النفـوس معبـأة، جـاء العـدوان البريطـاني 

علــى الجــیش العراقــي لیجعــل المنطقــة العربیــة تغلــي كالبركــان 

.الھائج ضد الحلفاء

:شعب سورية يھب لنصرة العراق

لسورية لجان شعبیة سرعان ما تألفت في كثیر من المدن ا

وقد بادر حزب الشباب .لجمع التبرعات لثورة رشید عالي الكیلاني

لتشكیل لجنة شعبیة لجمع التبرعات ضمت ممثلـین عـن مختلـف 

الاتجاھات السیاسیة في حماه، وكان حـزب الشـباب عصـب ھـذه 

الحملة وقادتھا، وقد أقبـل الأھلـون علـى التبـرع بسـخاء كبیـر، ولا 

عندما كنت مارا مع اللجنة في سوق الطويـل ھـرع زلت أذكر أنني 

مـن (إلینا فقیر معدم فأخرج مـن جیبـه كـل مـا جمعـه مـن قـروش 

وقــذفھا فــي الصــندوق ومضــى، فــأثر ھــذا المنظــر فــي )التســول

نفسي تأثیرا كبیرا وقررت أن لا أجعل ھذا الرجل الفقیر أكرم مني، 

بـالغ التـي فاستدنت مبلغـا كبیـرا وتبرعـت بـه، وكـان مـن أكبـر الم

سجلتھا أرقـام التبرعـات آنـذاك، فاسـتغرب النـاس واندھشـوا، لأن 

أھالي حمـاه ھـم بحكـم العائلـة الواحـدة يعرفـون شـؤون بعضـھم 

.البعض

لم تعد حملة جمع التبرعات كافیـة لنصـرة ثـورة العـراق، بـل 

أصبحت المسـاھمة المسـلحة واجبـة علـى كـل مـواطن، بعـد أن 

راء حـزب الشـباب، فقررنـا أن نشـكل صارت المدينة كتلـة واحـدة و

حملة مسلحة من الشباب للالتحاق بقوات فوزي القاوقجي التـي 

.كانت تنتظم وتعبأ في العـراق اسـتعدادا للزحـف علـى فلسـطین
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وكانت أنباء وجود المفتي الحاج أمین الحسیني في بغداد وتجمـع 

اعر المجاھدين من البلاد العربیة والتفافھم حول الثورة تلھب المش

وتشعل الحماس وتقوي الآمال بثورة التحريـر القومیـة الشـاملة، لا 

سیما بعد الضـربات القويـة التـي أنزلتھـا القـوات الألمانیـة بـالوجود 

البريطاني في شمالي أفريقیا العربي، واجتیاح رومل للیبیا وقرعـه 

أبواب القاھرة، وفرار بعض الضباط المصـريین مـن الجـیش الملكـي 

.زيز باشا المصريوعلى رأسھم ع

:مفاوضات مع الحزب القومي العربي

بینما كنا منصرفین لتكـوين فرقـة متطـوعین للالتحـاق بثـورة 

العراق، زارنا في حماه عبد السلام الترمانیني من حلب موفدا من 

وجـرت مفاوضـات بیننـا حـول ".القومي العربـي"حزب جديد اسمه 

بي، فلم تسـفر ھـذه حزب الشباب والقومي العر:توحید الحركتین

.المفاوضات إلا عن التعارف مع أعضاء ھذا الحزب

:فرقة من مجاھدي حماه تتوجه إلى العراق

قــد أغلقــت مكتــب المحامــاة 1941كنــت منــذ شــھر مــايس 

وانصرفت كلیا للعمل في سبیل نصـرة الثـورة العربیـة فـي العـراق 

نمـا باذلا نشاطي ضمن إطار القیادة السیاسیة لحـزب الشـباب، بی

كان الاستاذ عثمان الحوراني في العراق برفقـة فـوزي القـاوقجي، 

الفرنســي فــي "جــیش الشــرق"فاتصــلت بالســوريین مــن ضــباط 

حماه، فانضم إلینا ثلاثة ضباط ھـم محمـد صـفا مـن جنـوب لبنـان، 

وكانـت ). مـن حلـب(وتوفیـق الأوبـري )من دمشق(وتوفیق شاتیلا

ا فرقـة مـن أربعـة وعشـرين ھذه أول اتصالاتنا بالجیش، وھكذا ألفن

ــاء شــعب  ــدامى واســاتذة وطــلاب وابن ــن مجاھــدين ق ــا م متطوع

الشیخ يوسـف :وھذه بعض اسمائھم-بالاضافة إلى الضباط الثلاثة

الســفراني وخلیــف العريــب وعــلاء الــدين الحريــري وأدھــم عكــاش 

ــلاس  ــة ك ــي ونخل ــان الملك ــي وبرھ ــر دريع ــويد ومظھ ــد س ومحم

وعـدنان الحـوراني ومحمـد العمـر وحسین الشريقي وخالد طريطر

البـرازي ومحمــد قبیسـي ومصــطفى زمــر وخالـد العجــي وشــفیق 
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شققي ومحمد جندي وعثمان الأمین وعدد مـن رفاقـه أبنـاء حـي 

.الشمالیة

استأجرنا ثـلاث سـیارات فـورد قديمـة مـن كـاراج السـلمیة، 

 1941مـايس  15وتواعدنا على أن يكون موعـد انطلاقنـا فـي لیلـة 

شرقي حماه، وأن يكـون تجمعنـا فـي تلـك اللیلـة "یطبةالمص"من 

سريا، ولكننا لم نكـد نصـل إلـى المصـیطبة إلا وكانـت المدينـة قـد 

زحفت إلى ھناك لتوديعنا، فكان احتفال لیلي مؤثر جدا لمـا تجلـت 

.فیه من المعاني الوطنیة الشريفة

إن لحظات الوداع صعبة قاسـیة، وقبـل موعـد الانطـلاق بـت 

.خارج البیت تجنبا لأي ضغط عـاطفي عنـد وداع والـدتيثلاث لیال

وقد ذھبت إلى العراق دون أن أودعھا، ولم يكن تجمع المدينة في 

المصیطبة ووداعھـا لنـا لیسـوءنا، لـولا الخـوف مـن اكتشـاف وجـود 

الضباط الثلاثة بیننا، فقد كان يھمنا كثیرا المحافظة علـى سـريتھم 

بتھمـة الفـرار مـن الخدمـة )جیش الشـرق(لحمايتھم من ملاحقة 

العسكرية أولا، ولسبب آخر أھم من ذلك بكثیر، فقـد كانـت الثـورة 

ــاتلین  ــدربون المق ــوريین ي ــباط س ــة لض ــة ماس ــراق بحاج ــي الع ف

العــراقیین علــى اســتعمال الأســلحة الفرنســیة التــي نقلــت إلــى 

على أن الأمر تـم بسـلام ولـم يكتشـف ..العراق من سوريا ولبنان

الثلاثة بیننا اثناء ذلك الاحتفال الـوداعي الكبیـر الـذي وجود الضباط 

.اختلط فیه الحابل بالنابل

اتجھت بنا السیارات شرقا عن طريق وادي العزيب في جبل 

وكنـا نھـتم .اتجھنا إلى الشـمال الشـرقي"اسربة"ومن .البلعاس

.كثیرا بتجنب مراكز قوى الأمن وحرس البادية

مــاد شــديدة، فارتفعــت حــرارة كانــت الحــرارة فــي باديــة الح

محركات سـیاراتنا وتوقفـت، وكنـا قـد توزعنـا كـل ثمانیـة أشـخاص 

بسیارة، وكان الضباط يرافقـونني فـي سـیارتي، فخشـیت محـاذير 

:فقلت للرفاق)الكوام(ھذا التوقف عند موقع 
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البثــوا ھنــا ريثمــا يبــرد محركــا ســیارتیكم، ونحــن ســنتابع -

، ولم نكـد نبتعـد عـنھم كثیـرا حتـى وملتقانا طیبة السخنة.السیر

.توقف محرك سیارتنا وتبخر ماؤه

لــم تكــن لنــا أيــة خبــرة بأســفار الباديــة، ولــم ننتبــه لأھمیــة 

المحافظة على الماء، فقد أسرفنا في استعماله حتى نفـد، وكـان 

ذلك الیوم قائظا حارا والعطش يأخذ منـا مأخـذه والسـیارة متوقفـة 

.ولم يعد بالید حیلة.ة إلى الماءفي ھذه البیداء لأنھا بحاج

وعندما كدنا نشـارف علـى الھـلاك نظـر خلـف العريـب إلـى 

.أظــن أن قريــة طیبــة الســخنة تقــع وراء تلــك الأكمــة:الأفــق وقــال

.وھناك توجد قناة ماء

.ولكن ھذه الأكمة بعیدة يا أبا عريب-

.بل أؤكد أنھا لا تبعد أكثر من عشرة كیلومترات-

ى رفاقي أن يلبثوا في مكانھم، ريثما أذھـب مـع اقترحت عل

علنـا نرجـع " الطیبـة"خلیف العريب ويوسف السـفراني عـدوا إلـى 

لا سیما وأن خلیف عـاد .إلیھم بالماء فننقذھم من الموت المحقق

فأكد لنا قرب المسافة وأنه توجد في الطیبة منازل للبدو فیمكـنھم 

.لى رفاقنا العطاشأن يساعدونا بالدواب لنقل الماء بسرعة إ

لم نستطع أن نعـدو .وبدأنا المسیرة في ذلك الأتون اللاھب

فكنـا نقـع فـي . عدوا فمشینا ثـم تثاقلـت خطواتنـا وجفـت حلوقنـا

ــاء،  ــا علینــا نحلــم بالمــاء مــن شــدة العطــش والاعی الطريــق مغمی

سقطنا مرتین ثم كنا ننتفض على إثرھا وننھض لنتابع جـر أقـدامنا 

لحسـن ا -ضنا، وفي المـرة الثالثـة أغمـي علینـا والتساند على بع

قرب خیمة لرعاة الأغنام، فسـارعوا بحملنـا وأنجـدونا بالمـاء،  -لحظ

ولكن لحسن .فطلبنا إلیھم نجدة رفاقنا الذين كانوا ينتظرون عودتنا

الحظ كانت إحدى سیارتي رفاقنا الآخـرين قـد نقلـت الجمیـع إلـى 

ھكذا التم الشمل من جديد الطیبة قبل وصولنا على عدة دفعات، و

عند قناة ماء باردة، أرتمینا فیھا بثیابنـا نغتسـل ونشـرب ونتراشـق 

وبعـد مغیـب الشـمس توضـأ الجمیـع وصـلوا .بالرذاذ البارد ونضحك

ΔΘϴϤϤϟ�ΔϣίϷ�ϚϠΗ�Νήϔϧ�Ϊ όΑ�Ϳ�ΪϤΣ�ΔϋΎϤΟ. وكان بـود الأسـتاذ
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أن يشــترك معنــا فــي ھــذه-وھــو المســیحي الوحیــد بیننــا-نخلـة 

.الصلاة



كان ما قاله عمر أبو ريشه عن أولئك الاشداء، الظامئین في 

الصحراء، الذين يلھثون كخیـل الطـراد، ينطبـق أيضـا، كـل الانطبـاق 

:على ما عانیناه في ذلك الیوم المشھود

ـــداك أوقفـي الركب يـا رمـال البیـد ـــي مـ ـــاه ف ـــه تـ إنـ

البـعــید

وغصـــــــــت لھــاتــــــــــه ظمئت نوقه وجف فم الحـادي 

بالنشــــید

عـــــادت مـــــن يـــــومھا والأشداء يلھثون كخیل الطراد

المشھود

إلــــــى الأفـــــق نظـــــرة والصبايا فوق الھوادج ينظرن 

المـوءود

ـــرات لیس يبصرن منك غیر ھضاب ـــي ھضـــاب مبعث ف

الحدود

ــ ھــي "أوقفــي الركــب"ة لقصــیدة وإذا كانــت الصــورة الرمزي

الوصول إلى مكة، رمز الھداية، بعـد اجتیـاز الصـحراء المتلفـة، فقـد 

ــة  ــاذ والخــلاص والھداي ــق الانق ــا، طري ــداد، والوصــول إلیھ ــت بغ كان

.بالنسبة إلینا آنذاك



في صبیحة الیوم الثاني ركبنا سیارتنا باكرا وتركنـا سـیارتي 

الآخرين لتلحقا بنا فیما بعد، تفاديا من لفت نظر قـوى الأمـن رفاقنا

التي تجول في الصحراء، بعد أن أصبحنا خـائفین مـن أن "الھجانة"

يكون الفرنسـیون فقـد اسـتنفروا قـوى الأمـن لإلقـاء القـبض علـى 

.الضباط الثلاثة
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وما أن قطعنا بضع كیلومترات حتى توقفت بنـا السـیارة بعـد 

فاضطررنا أن نلبث فـي مكاننـا .ھا في مجرى رمليأن غرزت دوالیب

ريثما تصل سیارتا رفاقنا لمساعدتنا، وبینما نحن على ھـذه الحـال 

مر بنا خمسة فرسان من قـوى الأمـن، فوقفـوا علـى بعـد خشـیة 

وحذرا، وتقدم واحد منھم فسـألنا عـن سـر مجیئنـا، فقلنـا لـه إننـا 

لى حـدود العـراق، ذاھبون إلى مضارب شركائنا البدو الموجودين ع

فلم يقتنع بھذا الجواب، لا سـیما وأن ھیآتنـا كانـت تـنم عـن كـذب 

ھذا الادعاء، ومع ذلك فقد أسرع ھو ورفاقه لنجدتنا واشتركوا معنـا 

في إخراج السـیارة، وقـد عرفـوا أننـا ملتحقـون بـالثورة فاصـطحبونا 

ــة  ــت قافل ــودعین، وكان ــديھم م ــا بأي ــوا لن ــم لوح ــدة ث ــافة بعی مس

.الثلاث قد التأمت من جديدالسیارات

وصلنا إلى جنـوب شـرق البوكمـال، وقـد شـاھدناھا بـالعین 

وعنـد الحـدود العراقیـة السـورية نزلنـا فاشـتركنا جمیعـا ..المجردة

:بتحطیم لافتات الحدود، وأنشد الأستاذ نخلة بانفعال شديد

.ھدم الله ما بنوا من حدودلیس بین العراق والشام حد

في العراق

صلنا إلى أول مخفر عراقي في الحصـیبة فاسـتقبلنا رجـال و

فخلع ضباطنا الثلاثة ثیابھم المدنیـة وارتـدوا .المخفر استقبالا فاترا

فتبـدل الموقـف وطلـب إلینـا .بزاتھم العسكرية التي كانوا يخبئونھا

رجــال المخفــر الانتظــار، ريثمــا يتلقــون الأمــر بالســماح لنــا بــدخول 

.غداد فكان جواب بغداد الترحیب بقدومناالعراق والتوجه إلى ب

في عانه

تابعنا طريقنا إلى عانه على سیارات الجیش العراقي وھـي 

ناحیة صغیرة تقع في واد عمیق غمرته المیاه فـي الثلاثینـات بعـد 

ــرات ــى الف ــة عل ــدومنا .انشــاء ســد حديث ــة بق رحــب مــدير الناحی

دود فشــاھدنا عنــده بضــعة عشــر كشــافا مــن حلــب اجتــازوا الحــ

للالتحاق بالثورة وھم فتیان صغار يتقدون كالشعلة حماسـة وكـان 

يحاول إقناعھم بالعودة إلى سورية ولكنھم لم يقتنعوا فاستنجد بنا 

فتحدثنا معھم طويلا وحاولنا إقنـاعھم بـالعودة فلـم يقتنعـوا فاحتـار 
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مدير الناحیة ماذا يفعل؟ فأشرت علیه أن يرسل معھم بعض رجاله 

ل وأوصـیته ألا يتـركھم وشـأنھم فـي طريـق العـودة حتى البو كمـا

.خوفا من ھلاكھم في الصحراء

في حديثة

تابعنا سـیرنا إلـى الحديثـة وھـي مدينـة جمیلـة تقـع علـى 

ھضبة تطل على نھـر الفـرات فرحـب بنـا ضـباط معسـكرھا ترحیبـا 

حارا وبتنا في ضیافتھم لیلتین إلـى أن وصـل رفاقنـا الآخـرون، وقـد 

د ترحب بقدومنا لأنھا بحاجة ماسة للضباط السوريین بلغونا أن بغدا

لتدريب القـوات العراقیـة علـى الأسـلحة الفرنسـیة التـي أرسـلھا 

.الألمان من سورية إلى العراق

أنزلنــا الموظفــون العراقیــون فــي أحــد بیــوت "الحديثــة"فــي   

فصـرت أفكـر قبـل .شركة نفط العراق، وھـي بیـوت أنیقـة وجمیلـة

فــي ذلــك الفــراش المــريح مســتمتع بنشــوة النــوم، وأنــا مســتلق

في ھذه :النظافة والرفاھیة بعد وعثاء السفر وعناء اجتیاز الصحراء

ــرب  ــكن الع ــي الصــحراء يس ــز، وف ــوت يســكن الســادة الانكلی البی

المستضعفون، فھل يقدر للعرب يا ترى أن يتحـرروا مـن الاسـتعمار 

ھـذه الثـروات البريطاني واستغلاله لثرواتھم، فیستثمروا بأنفسھم 

ھـل ..وتعود ھذه المحطات والمنازل سـكنا لمـوظفیھم وخبـرائھم؟

يتحقق ھذا الحلم يا ترى؟

، 1972حزيـران 1وفـي ..1941كان ذلك في أواسـط مـايس 

وأنا مزمع على متابعة تدوين ذكرياتي عن سـفري إلـى بغـداد مـع 

، رفاقي المتطوعین الحمويین للإلتحاق بثورة رشید عالي الكیلاني

قرأت في الصحف قرار مجلـس قیـادة الثـورة فـي العـراق القاضـي 

.بتأمیم شركة الآي بي سي

إن في تأمیم شركة نفط العراق كشفا لأعمق سنن الحیـاة 

والتاريخ، وھو كشف يمد العاملین بالصبر والتفاؤل والايمان بالنتائج 

الأخیرة، حتى ولو لم تظھر لأعمالھم أية نتائج آنیة مباشـرة، ففـي

النواة تكمن طاقـات الحیـاة، وفـي البـذرة الصـغیرة تكمـن الشـجرة 

.الباسقة، ومن القطرات الصغیرة يتألف البحر
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من كان يقدر آنذاك أن ھذه الحفنة من الشباب ستؤلف تیارا 

شعبیا جارفا، وأنھا بتلاحمھا مع حزب البعث، سیتألف حزب البعـث 

مـرة فـي تـاريخ العربي الاشتراكي، وأن ھذا الحـزب سـیطرح لأول

المنطقة شعار بترول العرب للعرب ويناضل لتحقیقه؟

من كان ينتظر لھـذا الحـزب بـالرغم مـن تألـب جمیـع القـوى 

الخارجیة والداخلیة أن يجعل سورية قادرة على اسـتثمار مواردھـا 

البترولیة المتواضـعة بنفسـھا فـي الخمسـینات، بعـد نضـال شـاق 

متعرج طويل؟

قـادرا علـى تـأمیم 1968ح العراق عام من كان يأمل أن يصب

شركات النفط؟



في نھاية مقامنا في حديثة اجتزنا نھـر الفـرات إلـى الضـفة 

وھي المـرة الأولـى التـي أرى ...إلى تكريت)بالتلیفريك(الشرقیة 

.والظاھر أنه من معدات شركة نفط العراق)التلیفريك(فیھا 

جئنا باستقبالات شعبیة منقطعة النظیـر، فقـد في تكريت فو  

الشـعبیة )وھوساتھم(ملأ المواطنون الشارع الرئیس بمظاھراتھم 

الجمیلة فشاركھم رفاقنا بأن صعدوا علـى الأكتـاف علـى الطريقـة 

الحموية في العراضات وشاركوھم أھازيجھم، وھناك التقینا بشاب 

ة وكان له دور فـي لبناني يعمل معلما في مدرسة تكريت الابتدائی

إثارة ذلك الحماس، عرفنـا علـى نفسـه بأنـه معـروف سـعد، وھـو 

.نائب صیدا فیما بعد

وما شھدناه في تكريت من حفاوة شعبیة بالغـة، وھوسـات 

ومظاھرات، صار يتكرر في كل مدينة نمر بھا، لا سیما في سامراء 

ا حیث زرنا الأماكن المقدسة، وكان إلحاح الجمھور العراقـي شـديد

على سماع أھازيج عراضاتنا الحموية، فكان رفاقنا المنتصبون على 

:الأكتاف يرددون

جینـاك وجــلینا ھمـومـــــكصیح حموية نجلي ھمومك

والیطلع بـرا نقصقص ايـدهوالغاظـك يــا شعــب نكـیده
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...بــأرض العــراق نوخنــا لــكوإن ھلـھلــتي ھلھلــنا لـــك

الخ

:اقیین جمیلة، بقي منھا بذاكرتي وكانت ھوسات العر

ــــــــــاقلة ســـن الذبـــان إلانـدوســــه وتشرشـــــــــل يـ

الخ... نامــوسه

ومـن سـامراء إلــى بغـداد كــان الشـعب مــع الجـیش، يخــرج 

.أفواجا يردد الھوسات المصحوبة بإطلاق الرصاص والزغاريد

:في بغداد

لأولى وصلنا إلى بغداد تغمرنا فرحة لا توصف، ومنذ اللحظة ا

شعرت بأنني أدخل جو بغداد الذي تكون في مخیلتي من قراءاتي 

يجـب  -رغم إجھـاد السـفر الطويـل-للتاريخ العربي، وشعرت بأنني 

أن لا أقعد لحظة، بل أندفع متغلغلا في شوارع بغداد أمـلأ نفسـي 

من مشاھدھا، أصافح الناس، أتبادل معھم الحديث، أعبر لھم عـن 

زيـارة تكريـت وسـامراء وغیرھمـا مـن مشاعري التـي تكونـت بعـد

ــا أي شــي،  ــا شــعب واحــد لا يفــرق بینن ــة مــن أنن المــدن العراقی

كنـت أريـد أن أقـول .فالسوري في العراق لا يشعر بأية غربـة أبـدا

وقـد ترسـخ ذلـك الانطبـاع فـي أعمـاقي طـول .أحب العـراق:لھم

.حیاتي

ومـا منذ الیوم الأول استلطفت تلك الدور المبنیـة بالطـابوق،

علـى أنـه .حولھا من حدائق، ھذا شيء لم نعرف مثله في سوريا

لفت نظري إغلاق الأسواق، فقد كانت أغلبیة الحوانیـت والمخـازن 

فقیـل لـي أن ھـذه الـدكاكین للیھـود .التجارية مغلقة، فاسـتغربت

فأدركـت "الفتـوة"وقد اغلقوھا بعد أن وقعت مصادمات بینھم وبین 

ــة والاقتصــادية فــي أن الیھــود قابضــون علــى ز مــام الحیــاة التجاري

.العراق

ونـزل رفاقنـا "مـود"نزلنا بضیافة الحكومة العراقیة في فندق 

وسـرعان مـا أقبـل للترحیـب بنـا عثمـان الحـوراني .في فندق آخر

وجمیــل العلــواني ومنیــر الــريس وعــادل العظمــة وعــدد كبیــر مــن 
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ان بالنسـبة فقد كـان العـراق آنـذاك واحـة الحريـة والأمـ.السوريین

للمناضلین السوريین الفـارين مـن اضـطھاد الاسـتعمار الفرنسـي، 

كمــا كــان فــي العــراق عــدد كبیــر مــن الطــلاب والمعلمــین والتجــار 

ــن لــواء  ــلاب المھــاجرين م ــى بعــض الط الســوريین، بالإضــافة إل

بعد الاحتلال التركي، وكان مركز ھؤلاء المجاھـدين )3(الاسكندرونة

ــوائیین  ــاء الأقطــار الســوريین والل ــرھم مــن أبن والفلســطینیین وغی

، وفي قربه يقـع بیـت الحـاج أمـین "المقر"لعربیة الأخرى، يسمى 

.الحسیني

فــي الیــوم الثــاني زرنــا وزارة الــدفاع وتعرفنــا علــى العقــداء 

الشــھداء صــلاح الــدين الصــباغ ومحمــود ســلمان وفھمــي ســعید 

يـر الـدفاع وكامل شبیب وعدد آخر من الضباط، كما تعرفنا علـى وز

يونس السبعاوي، وبعد ذلك التحق رفاقنا الضـباط الثلاثـة بـالجیش 

فاسـتلمنا السـلاح وارتـدينا البـزة " بـالمقر"العراقي والتحقنـا نحـن 

.العسكرية، وزرنا مفتي فلسطین 

:فشل الثورة

"المقـر"بعد بضعة أيام فوجئـت بأحـد السـوريین يـأتي إلـى 

:ويقول لي ھمسا

إن الجماعـة قـد ھربـوا كلھـم ..اقون ھنـا؟إلى متى أنتم ب-

.فأنصحكم بالمغادرة والھرب إلى سوريا.ولم يبق سواكم

ــة، ولكنــي لاحظــت أن الجــو  فلــم أصــدق كلامــه فــي البداي

مكفھر متأزم، ولم أعد أرى أحـدا مـن زعمـاء المقـر، فتألمـت كثیـرا 

مــن الزعمــاء الھــاربین الــذين لــم يكلفــوا أنفســھم إشــعارنا بقــرب 

.وكان ھذا الحادث بالنسبة لي صدمة ألیمة.ل الانكلیز لبغداداحتلا

وبینما أنا مجتمع برفاقي لتـدبر أمـر خروجنـا مـن العـراق إذا 

برسول من وزارة الدفاع يأتي إلى المقر طالبـا حرسـا للسـبعاوي، 

فأرسلت رفاقنا لیقوموا بھذه المھمة، وقد باتوا تلك اللیلة في وزارة 

.وي إلى أن غادر بغدادالدفاع يحمون السبعا

.نھم الشاعر سلیمان العیسى الطالب في دار المعلمینكان م)3(
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وفي الیوم الثـاني ألقـت الشـرطة العسـكرية القـبض علینـا 

جمیعا، بینما كنا نلمح التعاطف والأسى على وجوه الضـباط، وبعـد 

.أخذ ورد ھیئت لنا سیارات شحن لنقلنا إلى الحدود السورية

كان الانكلیز قد قاموا بحملة دعائیة واسـعة لإسـاءة سـمعة 

دين فــي العــراق، وقــد حشــرنا جمیعــا مــن الســوريین الموجــو

مجاھدين، ومن سوريین كانوا موظفین أو مقیمین مع بعض الضباط 

العــراقیین الــذين فــروا خوفــا مــن فتــك البريطــانیین فــي عــدد مــن 

ســیارات الشــحن، وكــان الانكلیــز يعتبــرون الســوريین مــن عناصــر 

ــة مــن  ــردوا بعــد ذلــك البقیــة الباقی التحــريض علــى الثــورة، فط

.وظفینالم

خرجنا من بغداد متـوجھین إلـى الموصـل، ومعنـا كتـاب مـن 

الجیش لتزويد سیاراتنا بالوقود أثناء الطريق، ولما وصـلنا إلـى بلـدة 

كركــوك الجمیلــة راجعنــا المحــافظ بشــأن الوقــود فقابلنــا بالشــتائم 

ھــل تعــرف مــن تخاطــب أنــت؟ نحــن لســنا : فقلــت لــه -المقذعــة

ھـدون أتینـا لنشـارككم فـي تحريـر كما تقول بل نحن مجا" ثرثرية"

إنني أغلقت مكتب المحاماه كما تـرك رفیقـي ھـذا .عراقنا العربي

وأشـرت إلـى الأسـتاذ نخلـة كـلاس الواقـف ...وظیفته لھذا الھدف

  .بجانبي

إن العـراق ..ومن قال لكم إن العراق عربـي؟:فقال المحافظ

.أولاوعلیكم أن تحرروا بلدكم من الافرنسیین.وطن القومیات

كنا نأمـل أننـا عـن طريـق تحريـر العـراق يمكننـا أن نحـرر : فقلنا له

.سورية

فلم يقتنع بھذه الأقوال وأمر باعتقالنا جمیعا، فسـاقنا رجالـه 

إلى قبو عتیق في مبنى المحافظة، ولكن ضغطا شعبیا، أو أن أمرا 

فلم يفـوت الأسـتاذ نخلـه الفرصـة .وجه إلیه، فأمر بإطلاق سراحنا

في الباحة وألقى أمـام ذلـك المحـافظ وجنـوده خطابـا مـؤثرا فوقف 

ــى ..ظھــرت علائمــه علــى وجــوه الحاضــرين ــا إل ــا طريقن ــم تابعن ث

.الموصل

في الموصل
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دخلنا إلى الموصل قبیل الفجر، وكان الجوع والتعب والإنھاك 

في تلك السیارات اللعینة قد أخذ منا كـل مأخـذ، ففوجئنـا إذ رأينـا 

وفنادقھا مفتوحة لاسـتقبالنا وشـعب الموصـل كل مطاعم الموصل

كله ساھرا للترحیـب بنـا، كانـت لحظـة مـؤثرة تھـز أعمـق أعمـاق 

الانسان، إن الحفاوة والحدب والمحبة والتشجیع التي لقیناھا فـي 

الموصل تفوق الوصف، وإن أعظم مـا يثیـر اعتـزاز العربـي بأمتـه أن 

لفنـادق والطعـام امرأة عربیة من الموصل تبرعت بدفع كل نفقـات ا

.لھذا العدد الكبیر

وبیوتھـا وشـوارعھا يـذكرنا -أم الـربیعین-كان منـاخ الموصـل 

بملامح مدينة حلب، وفیھا شممنا روائح سـورية، وحـین غادرناھـا 

.بعد ثلاثة أيام من الحفاوة البالغة، ودعنا أھلھا وداعا لا أنساه

ینـا لأول عبرنا نھر دجلة في طريق عودتنا إلى سـوريا، فالتق

ــه  ــابع مقالات ــات أت ــت فــي الثلاثین ــه وكن مــرة بكــاظم الصــلح ورفاق

وكان قـد "النداء"الوطنیة، الناضحة بالأسلوب الجمیل، في جريدته 

خرج ورفاقه ھاربین من بغداد، ولم يرافقونـا طـويلا بـل افترقـوا عنـا 

.خوفا من أن يلقى علیھم القبض معنا

فتـذكرنا حمـاه، ومـا أن وعلى نھر الخـابور شـاھدنا النـواعیر 

اجتزناه حتى أصبحنا قید الاعتقـال بحراسـة قـوى الأمـن السـورية 

ــث  ــا العســكرية حی ــي ثكنتھ ــا ف ــزور، وأوقفون ــر ال ــى دي فأخــذونا إل

حشرونا، ونحن خمسمائة في قاووش واحد يبث سقفه المعـدني 

وكان أكثر ما يـؤلمني حـال مـن معنـا .لھیبا في ذلك الصیف القائظ

فقـد كنـت أخشـى أن تسـلمھم .العـراقیین الشـبابمن الطیارين 

وكان بینھم شاب يكـاد يجـن شـوقا لكـأس .السلطات إلى الانكلیز

من الشاي الأسود الثقیل، وفي ذلك القاووش تعرفت على جمـال 

وعرفت منه أنه الوحید من جمعیة نصرة العراق .الأتاسي لأول مرة

.الطلابیة الذي أتى للمشاركة بالثورة



نتســقط أخبــار القیــادات الســورية "قاووشــنا"بقینــا فــي 

ــة،  ــداء الأربع ــیما العق ــراق ولا س ــن الع ــت م ــي ھرب ــة الت والعراقی
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ــوزي  ــد  أن ف ــا بع ــا فیم ــد علمن ــم، وق ــوا معھ ــذين ھرب وضــباطنا ال

القاوقجي عبر الحدود العراقیة باتجاه حلب، فتعـرض فـي الصـحراء 

نكلیزية، فجرح وأصیب بطلقات عديدة نقل علـى لغارات الطائرات الا

أثرھا بطائرة عسكرية إلى برلین، وقتل رفیقه حمد صعب، فتبددت 

حملته اللاجئة إلى سوريا، وكان عثمان الحـوراني مـن أفـراد ھـذه 

.الحملة

كان في تلك الثكنة عدد من الضباط السوريین فـي الجـیش 

وضباط آخرون مـن جمال فیصل، وفیصل الأتاسي،:المختلط، منھم

.آل الأتاسي

بعد أيام سـاقتنا السـلطة العسـكرية الفرنسـیة إلـى حلـب 

وسجنتنا في الثكنة العسكرية قرب محطة القطار، فبتنا فیھـا عـدة 

لیال، وكان الوضع أفضل مما كان علیه في ثكنة ديـر الـزور، كمـا أن 

نـا الرقابة أخف، فھرب رفیقانا خلیف العريب وأدھم عكاش لأنھما كا

محكومین بأحكام سیاسیة، وبعـد أيـام أطلـق سـراحنا فعـدنا إلـى 

.حماه أحرارا

:حوار مع ضابط ألماني

لم أكن أعرف عبدالله البیسـار مـن طـرابلس، لـذلك فوجئـت 

عندما وصـلتني مـن قبلـه سـیارة شـحن جديـدة لأحفظھـا عنـدي 

ويبدو أنه فعل ذلك بتوجیـه منیـر الـريس، وكانـت سـلطات ".أمانة"

الخاضـعة للألمـان تصـادر السـیارات الكبیـرة لـدعم الآلیـات فیشي 

..فأودعت السیارة سرا في مكـان أمـین بحـي الحاضـر.العسكرية

وذات يــوم أتــاني إلــى البیــت رجــل ألمــاني وطلــب منــي تســلیمه 

فتفقـدھا .السیارة، فذھبت معه إلى حي الحاضـر وسـلمته إياھـا

ل انه يشكرني علـى وتفحص الدوالیب الاحتیاطیة فیھا، وركبھا وقا

أمانتي لأن ھـذه ھـي المـرة الأولـى التـي يعثـر فیھـا علـى رجـل 

إنك تشكرني لتسیئ إلى بلادي، والظاھر أنك لم :أمین، فقلت له

ــبلاد ــاد الســیارة ..تتعــرف علــى الشــرفاء فــي ھــذه ال ــذر وق فاعت

.ومضى
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التجمع في حلب

بعــد قضــاء الانكلیــز علــى ثــورة رشــید عــالي الكیلانــي فــي 

، اجتـاح الانكلیـز 1941مـايس  31إلـى 2عراق، التي امتـدت مـن ال

وقبــل ھــذا التــاريخ بأيــام أبلغنــا فــي حمــاه .حزيــران8ســوريا فــي 

ضرورة تجمع فلول الثورة في حلب للبحث والمذاكرة، وبـالرغم مـن 

أنني لم أقتنع بضرورة ھذا الاجتمـاع فقـد ذھبـت مـع بعـض رفاقنـا 

الـريس وعبـد الھـادي المعصـراني فالتقینا ھنـاك بمنیـر .إلى حلب

وعدد كبیر من جماعة القوتلي، وقد نزلت مع الـريس والمعصـراني 

.في فندق الحمراء

وفي الیوم الثاني دعینا إلى أوتیل بارون، واجتمعنا بشـخص 

ألماني في إحـدى غـرف ذلـك الفنـدق، فـأخرج مـن جیبـه خريطـة 

ــن طريــق ــرق الأوســط ع ــیأتون للش ــان س ــى أن الألم ــار إل وأش

وكـان يفھـم مـن حديثـه التشـجیع .القفقاس بعد احتلالھم روسـیا

على مقاومة الانكلیز لبینما تصل القـوات الالمانیـة الـى المنطقـة، 

ولكننــي قــررت .فرجعنــا إلــى الفنــدق دون أن أعلــق علــى حديثــه

.العودة إلى حماه وأخبرت رفاقي بذلك

لـب، وفي اللیلة الثانیـة أغـارت الطـائرات الانكلیزيـة علـى ح

ــدق  ــرب فن ــل ق ــه، وســقطت القناب ــارون فأخطأت ــدق ب فقصــفت فن

الحمراء حیث كنت أغط نائما في إحدى غرفه التي يشاركني فیھا 

منیر الريس، فأفقنا على دوي القنابل وقد دخل الغبار والدخان مـن 

وقـد ھـرب .نوافذ الغرفة، فخیل إلي  أن القنابل استھدفت الفندق

ر الــريس حیــث تابعنــا نومنــا حتــى جمیــع النــزلاء، وبقیــت مــع منیــ

الصباح، عندما أفقنا على ذلك المشھد الألیم مشھد أھالي حلـب 

وھــم يغــادرون مــدينتھم إلــى الأريــاف بالســیارات والعربــات وســیرا 

على الأقدام ھربا مـن غـارات الطـائرات البريطانیـة التـي اسـتمرت 

بقصف المدينة عـدة لیـال، ثـم رجعنـا إلـى حمـاه علـى غیرطائـل، 

.نتظرين ما سوف يفعله الانكلیز بنام

الانكلیز في حماه
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دخل الانكلیز إلى سوريا، وكانت سـیاراتھم العسـكرية تعبـر 

حماه في طريقھا إلـى الشـمال، ومنـذ دخـول الجـیش البريطـاني 

دأب اثنان من رجال الشرطة العسكرية على مراقبتي وھما يركبان 

ن البیت صـباحا إلـى الموتوسیكلات، فكانا يرافقاني منذ خروجي م

مكتب المحاماه فالمحكمة وحتى عودتي، وكثیرا ما كانا ينتظرانـي 

على باب المحكمة، فكنت الوحید مـن بـین أخـواني الـذي أتعـرض 

لھذه الرقابـة المكشـوفة، لـذلك اعتقـدت أن اعتقـالي لا بـد واقـع، 

وكنت أقول في نفسي، لا بد من قضاء فترة طويلة فـي المعتقـل، 

.على ھذا الأساسفھیات نفسي 

اتصــل ھــذان الشــرطیان بجــورج حريكــة الــذي لــم يكــن بعــد 

منتسبا لحزب الشباب وإنما كانت تجمعنا به صلات مودة وصـداقة، 

فقـررت أن .وقالا له إنھما يودان الاجتماع بي، وحددوا موعدا لـذلك

أحضــر الاجتمــاع وأجیــب بمنتھــى الصــراحة والصــدق علــى جمیــع 

.أسئلتھما

اع سـألاني، بـأدب ومـن غیـر عجرفـة بريطانیـة، وفي الاجتم

عن سبب ذھابي للعراق والتحاقي بالقاوقجي، فأجبتھما بأن ھـذا 

ھو الطريق الوحیـد لتحريـر سـوريا مـن الافرنسـیین الـذين يحتلـون 

بلدنا ويحكمون رقابنـا بـالرغم مـن سـقوط بلادھـم تحـت الاحـتلال 

يا إلا بمسـاعدة إنه لا سبیل لتحريـر سـور..الألماني وتعاونھم معه

.ثورة العراق وامتدادھا إلى سوريا

.أھذا ھو الھدف الوحید:قال 

بل ھناك ھدف ثان ھو تحرير فلسطین من الاسـتعمار : قلت  

.الصھیوني

إذا تم التحرير والاستقلال فماذا تفعلون؟:قال

.نوحد البلاد العربیة المحررة: قلت  

بخصـوص ھـذه :ھمافقـال أحـد.وكانا يتناوبان طرح الأسـئلة

موقفكم من لبنان؟الوحدة ما ھو 

..ذلك يعود لرغبة الشعب اللبناني: قلت  
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ماذا فعلتم في العراق؟:قال

لم نفعل شیئا لأننا اضطررنا لمغادرة بغداد والعودة إلى :قلت  

.سوريا بعد أيام

أدركت من ھذه الأسئلة أنني لست موضع اتھـام، لا سـیما 

ن موضوع ذھابنا إلى حلب، فقلت لھمـا بعـد وأنھما لم يسألاني ع

:أن اطمأنت نفسي

بعــد أن أجبــت علــى أســئلتكم أود أن أطــرح علــیكم ھــذا -

لقـد لاحظـت أن :السؤال الذي لا يخلو من التدخل بأمور لا تعنیني

)رقیـب(أسئلتكما لا تنم عـن أنكمـا، كمـا تظھـران، برتبـة كـابورال 

ــي ــة، وإنن ــة عالی ــان بثقاف ــا تتمتع ــا فأنتم ــین رتبكم ــا ب أرى تناقض

العسكرية المتواضعة وبین مستوى حديثكما، فما ھـي الشـھادات 

العلمیة التي تحملانھا؟

فعلمت منھما أنھمـا يحمـلان شـھادات جامعیـة، وكـان ھـذا 

أول وآخــر اجتمــاع لــي معھمــا، ولــم أعــد موضــع رقابــة أو مضــايقة 

.اطلاقا، وخرجت من الورطة بسلام

:ريطانیة في سوريا ولبنانتغلغل المخابرات الب

أنشأ الانكلیز بعد اجتیاح قواتھم للبنان وسـوريا معـتقلا فـي 

بجنوب لبنان حشروا فیه الآلاف من أبناء البلدين ومن "المیة ومیة"

أمــا فلـــول ".المحـــور"الأجانــب وكــل مـــن يشــتبه بعلاقتـــه مــع 

المجاھدين الذين غادروا العراق بعد فشل ثـورة رشـید عـالي فقـد 

ــا وكــان علــى رأســھم الحــاج أمــین  لجــأ قســم مــنھم إلــى ألمانی

.الحسیني وفوزي القاوقجي

أما المعتقلون في المیه ومیه فقد ظلـوا قیـد الاعتقـال فتـرة 

وأما الذين لجأوا إلـى ألمانیـا فـإنھم، بعـد أن .طويلة ثم أفرج عنھم

انضم إلیھم عدد كبیر من الطلاب في البلدان الأوروبیة التي تحتلھا 

مانیا، انقسموا على أنفسـھم، فريـق مـنھم ارتـبط بالحـاج أمـین أل

وقـد رجعـوا إلـى .الحسیني والفريق الآخر ارتبط بفوزي القـاوقجي

.بلادھم بعد انتھاء الحرب
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عھد الشیخ تاج الدين الحسني

ــة  ــیة الدوغولی ــة والفرنس ــاء البريطانی ــوات الحلف ــت ق اجتاح

ــاء ــورية أثن ــاريخ س ــة بت ــة الثانی ــرب العالمی ــل 8/6/1941الح ، فرح

الجنرال دانز الذي كان من جماعة المرشال بیتـان والفیشـیین مـع 

حاشیته، وتسلم الأمور في سـورية الجنـرال كـاترو باسـم فرنسـة 

الحرة حیث أذاع بیانا باسـم الجنـرال دوغـول، أعلـن فیـه اسـتقلال 

المتبادلـة بـین سورية على أساس عقـد معاھـدة تحـدد العلاقـات

سورية وفرنسـة، كمـا أذاعـت الحكومـة البريطانیـة بالوقـت نفسـه 

.بیانا تعھدت فیه باستقلال سورية

ـــاريخ  ـــم 12/9/1941وبت ـــد الظ ـــاترو لخال ـــرال ك ـــز الجن أوع

بالاستقالة وعین الشـیخ تـاج الـدين الحسـني رئیسـا للجمھوريـة 

:بكتاب ھذا نصه

:يا صاحب الفخامة

الــذي أذعتــه فــي الثــامن مــن حزيــران فــي البیــان الرســمي

الماضي على أھـالي سـورية ولبنـان باسـم الجنـرال ديغـول رئـیس 

الافرنســیین الأحــرار، وفــي التصــريحات السیاســیة التــي أدلــى بھــا 

الجنرال ديغول نفسه قطعت فرنسا الحرة فورا على نفسھا بالاتفاق 

وأن تمـنح مع حلیفتھا بريطانیة العظمى عھدا بأن تضع حدا للانتـداب 

ــة مســتقلة ذات ســیادة وأن تضــمن ھــذا النظــام  ســورية نظــام دول

.الجديد بمعاھدة

والیوم ترى فرنسا الحرة أن الوقت قد حـان لانجـاز ھـذا الوعـد 

وتحقیق ھذا البرنامج، وأول عمل تقـوم بـه فـي ھـذا الظـرف ھـو أن 

تضع بین يدي شخصیة سورية كبیرة تتمتع بثقة البلاد مھـام وتبعـات 

.م الدولة السورية الجديدة في استقلالھا وسیادتھاتنظی

ونزولا على رغبة الرأي العـام الـذي قمـت باستشـارته بدقـة، 

أن فخـامتكم ھـي فـي -وأنا لا استھدف إلا صـالح الـبلاد العـام-أرى 

الظــروف الحاضــرة أكثــر صــفة مــن أي ســواھا للقیــام بتحقیــق ھــذه 
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خــامتكم ان تتســلموا لــذلك اقتــرح علــى ف.المھمــة الوطنیــة الكبــرى

ــزات  ــع الممی ــة م ــیس الجمھوري ــب رئ ــذين لق ــورية، متخ ــدرات س مق

والواجبات المترتبة على ھذا اللقب، وأن تؤلفوا بھذه الصـفة حكومـة 

ـــراح، .الدولة بأسرع ما يمكن من الوقت ـــذا الاقت ـــتم ھ وإذا قبل

ــة  ــاعدتي التام ــن أن مس ــدوا م ــنكم ان تتأك ــاه، يمكن ــا اتمن ــذا م وھ

إنـي أضـم إلـى ھـذا الكتـاب البیـان الرسـمي .تعوزكمومؤازرتي لن 

الذي سأذيعه عند تسلمكم مھام الحكم، وھو يتضمن المبـادئ التـي 

ستبني علیھا فرنسة الحرة سیاستھا وعلائقھا مع سورية المستقلة 

.ذات السیادة

وتقبلوا يا فخامة الرئیس فائق الاحترام

الجنرال كاترو

لتعیین أذاع الجنرال كاتروا بیانا وجھه بعد اسبوعین من ھذا ا

:إلى السوريین ھذا نصه

:أيھا السوريون

فــي الیــوم الثــامن مــن حزيــران الماضــي عنــد دخــول جیــوش 

الحلفــاء بــلاد الشــرق أذعــت علــیكم باســم فرنســة الحــرة ورئیســھا 

الجنرال ديغول بیانـا اعترفـت فیـه لسـورية بصـفة الدولـة المسـتقلة 

.معاھدة تحدد فیھا علائقنا المتبادلةذات السیادة تضمنھا

وفي الوقت نفسه أذاعت الحكومة البريطانیة حلیفـة فرنسـة 

ــه بھــذا العمــل السیاســي  ــا اشــتركت فی الحــرة بالاتفــاق معھــا بیان

.الخطیر

أكدت بیان )1941ايلول (وفي الثامن عشر من الشھر الحالي 

لــى حیــز وحولتــه مــن مصــاف المبــادئ المكتســبة إ1941حزيــران 8

.المؤسسات والحقائق الراھنة

وھكذا فقد أتیح لسورية المستقلة ذات السیادة، العھـد الـذي 

.تتولى فیه مقدراتھا
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لقد قبل فخامة الشـیخ تـاج الـدين أفنـدي الحسـني أن يـنظم 

عھد الاستقلال الجديد، وقد عینه لھذه المھمة السامیة ما تحلـى بـه 

.للضرورات العامةمن خبرة في الأعمال ومعرفة صحیحة 

وإنــي أؤكــد لــه وللأمــة الســورية النبیلــة مــؤازرتي ومعــاونتي 

:المخلصة، وسأقوم بھذه المعاونة مستوحیا المبادئ التالیه 

تتمتــع الدولــة الســورية بــالحقوق والمیــزات التــي تتمتــع بھــا 

الدولة المستقلة ذات السیادة، ولا تخضع ھذه الحقـوق والمیـزات إلا 

فرضــھا حالــة الحــرب الحاضــرة وأمــن الــبلاد وســلامة للقیــود التــي ت

.الجیوش المتحالفة

ومن جھة أخرى فإن موقع سورية في الواقع كحلیفة لفرنسة 

الحرة وبريطانیا العظمى، يستدعي انطباق سیاسـتھا انطباقـا وثیقـا 

.على سیاسة الحلفاء

وحیث أن سورية قـد دخلـت فـي الحیـاة الدولیـة فانھـا تنتقـل 

ا الحقوق والواجبات المعقـودة باسـمھا، ويحـق لسـورية ان إلیھا طبع

تعین ممثلین سیاسیین لھا في البلد الذي ترى أن مصـالحھا تقضـي 

أمـا فـي سـائر البلـدان الأخـرى فـان سـلطات فرنسـة .بھذا التمثیـل

الحرة تقدم المساعدة لتأمین الـدفاع عـن حقـوق سـورية ومصـالحھا 

  .االعامة وحماية التبعیة السورية فیھ

ــأن تعتــرف باســتقلال  ــا العظمــى مــرارا ب لقــد تعھــدت بريطانی

ــدول .ســورية وســتتدخل فرنســة الحــرة بــدون ابطــاء لــدى ســائر ال

الحلیفة أو الصديقة لتعترف أيضا باسـتقلال الدولـة السـورية، ويحـق 

للدولــة الســورية أن تشــكل قواتھــا العســكرية والوطنیــة وتقــدم لھــا 

.فرنسة الحرة مؤازرتھا التامة

كذلك ترى فرنسة الحرة أن دولة سـورية تشـكل مـن الوجھـة 

السیاسیة والجغرافیة وحدة لا تتجزأ، وإنـه مـن الضـروري أن تضـمن 

سلامة كیانھا من أي تجزئة كانت، ولذلك فھي ستساعد على توثیق 

الــروابط السیاســیة والثقافیــة والاقتصــادية التــي تجمــع بــین أجــزاء 

اية، سـیعدل منـدوب فرنسـة الحـرة الوطن السوري، وبلوغا لھذه الغ

المطلق الصلاحیة النصوص التي تتضمن الأنظمة الخاصة الممنوحة 
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ســابقا إلــى بعــض المنــاطق بطريقــة تــؤمن خضــوع ھــذه المنــاطق 

ــتقلال الإداري  ــع اســتبقاء الاس ــة م ــلطة المركزي ــى الس ــیا إل سیاس

وھكذا وفق بین مبدأ الوحدة .والمالي الذي تظھر تمسكھا الوثیق به

.السورية وأماني تلك المناطق الخاصة

ومن المفھوم أيضا أن ضمانات الحقوق العامة المسجلة فـي 

النصوص الأساسیة لصالح الأفراد والجماعات تبقى ويكون لھا كامـل 

.مفعولھا

تتعھد فرنسة الحرة بالتوسط لدى سورية ولبنان لايجـاد وضـع 

الصــعوبات التــي أســس التعــاون الاقتصــادي بــین البلــدين، ولإزالــة 

وھذا الاتفاق الضـروري بـین .يجابھھا ھذا التعاون في الوقت الحاضر

بلدين أخـوين وجـارين يجـب أن يضـمن حقـوق الطـرفین المشـروعة 

.المبتادلة، وأن يثبت العلائق بینھما على أساس الثقة المتبادلة

ومحافظــة علــى اســتقلال ســورية وســیادتھا وقیامــا بمھمــة 

یاما موفقا يتحمل الحلفـاء فـي فتـرة الحـرب اعبـاء الكفاح المشترك ق

ومن أجل ذلك تضع الحكومة السورية تحت تصـرف .الدفاع عن البلاد

قیادة الحلفاء، لأجل المساھمة في الذود عن أراضـي الـبلاد، القـوى 

كما أن قیـادة الحلفـاء تتصـرف منـذ الآن بتجھیـزات .الوطنیة السورية

یما طـرق المواصـلات والمطـارات سورية ومصالحھا العمومیـة، لا سـ

وانشــاءات الشــواطيء، وذلــك علــى قــدر مــا تقتضــي بــه الضــرورات 

.العسكرية

وتقضي مھمة الذود عن البلاد بان يقوم تعـاون وثیـق فـي أي 

وقت كان بـین الجنـرال القائـد الأعلـى المنـدوب العـام ودوائـر الـدرك 

الـدفاع عـنوالشرطة والأمن في الدولة السورية، إذ أنه من الواجب

سورية في أيام الحرب لیس من أعدائھا فحسب، بل من أعدائھا في 

.الداخل

وبالنظر لاندماج سورية في منطقة الحرب وفي نظام الحلفـاء 

الاقتصادي والمالي يقضي أيضا أن يقوم أوثق تعـاون بـین الحكومـة 

السورية والحلفاء لكي تؤمن في فترة الحرب وفي سـبیل المصـلحة 

موجبات واحتـرام جمیـع التـدابیر المتخـذة لتسـییر الحـرب المشتركة
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وبلوغـا لھـذه الغايـة يمـنح فـي فتـرة .الاقتصادية في طريـق النجـاح

الحرب أكثر ما يمكن من التسھیلات لتأمین حريـة التبـادل بأوسـع مـا 

يمكن بین سـورية والـبلاد الداخلـة فـي كتلـة الاسـترلیني، وسـورية 

رلینیة تتخـذ فـي الحقـل الاقتصـادي التي انضمت إلى الكتلـة الاسـت

التدابیر اللازمة لتبقى )الكمبیو(والمالي لا سیما فیما يتعلق بالقطع 

.متمشیة مع سیاسة الكتلة الاسترلینیة العامة

إن الأحكام الواردة أعلاه توفـق بـین احتـرام اسـتقلال سـورية 

ــة ــة ثانی ــن جھ ــرب م ــیات الح ــة ومقتض ــن جھ ــتھا م ــي .وسیاس وھ

ة واحدة، ھي فكرة ربح الحـرب، وتـأمین مسـتقبل حـر تستوحي فكر

-للشعب السوري عن ھذا الطريق، وھي تحل المشـكلة الفرنسـیة 

السورية حلا منبثقا عن عزم فرنسة الحرة علـى عـدم تـأخیر تحقیـق 

.الأماني القومیة السورية وتنفیـذ وعـود الحلفـاء بـالرغم مـن الحـرب

حل، حل نھائي بأسرع ما على أنه من الضروري أن يقوم مقام ھذا ال

سـورية تكـرس اسـتقلال الـبلاد، -يمكن على شكل معاھدة فرنسیة

.وتثبته تثبیتا نھائیا

.ولتحیى فرنسة...لتحیى سورية مستقلة 

أيلول 27دمشق 

1941



لقد ذكرت سابقا أن الشیخ تـاج الـدين ھـو ابـن الشـیخ بـدر 

لذي أوعز له الفرنسیون قبیل انتخابـات المجلـس الدين الحسني ا

بالقیـــام بجولـــة فـــي المـــدن الســـورية 1928التأسیســـي لعـــام 

لاســتخدام الاتجاھــات الدينیــة فــي خدمــة الاســتعمار الفرنســي، 

علــى غــرار مــا كانــت فرنســا تحاولــه فــي شــمال افريقیــا العربــي 

وكان الشـیخ بـدر الـدين مـن أصـل مغربـي، ومـا ان جـرت .المحتل

، حتى فاز بعضـويتھا ابنـه 1928تخابات الجمعیة التأسیسیة عام ان

الشیخ تاج الدين حیث انتصب بجـرأة يعـارض ابـراھیم ھنـانو زعـیم 

الحركة الوطنیة، فأيد الكتاب الذي أرسله المفوض السامي بونسو 
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ست مواد من الدستور لاعتبارھـا مناقضـة لصـك )4(طالبا فیه حذف

س التأسیسي ذلك، جرى تأجیله ثـم الانتداب، وعندما رفض المجل

حلـه، وأصــدر المنــدوب الســامي بونســو الدســتور الســوري مــذيلا 

ـــد عـــین )5(116بالمـــادة  ـــداب، وق ـــي تتضـــمن تحفظـــات الانت الت

الفرنسیون الشیخ تاج مرتین رئیسا للوزراء، وسقطت وزارته الثانیة 

، وتحت ضغط الشعب ھرب إلى فرنسـا ولـم 1936أثر انتفاضة عام 

.لى سورية إلا بعد سقوط باريس في يد الألمانيعد إ

كان الجنرال كاتروا والجنرال كوله وغیرھما، مـن العسـكريین 

الذين خدموا في شمال افريقیـا، وبعـد الانشـقاق بـین الفیشـیین 

الخطــة والـدوغولیین انضــموا إلـى قیــادة الجنــرال دوغـول، وكانــت 

ذي قطعوه، التي يزمع دوغول وأركانه تنفیذھا، بعد العھد ال

ھي منح سورية استقلال شكلیا على أساس من التعاقد، 

لتأخذ مصالح فرنسا الصفة الحقوقیة، ولا سیما بعد انحلال 

عصبة الأمـم وسـقوط المؤيـد الحقـوقي للانتـداب، فتصـبح 

ھذه المصالح الاستعمارية مضمونة بقـوة التعاقـد، وتصـبح 

أت تسعى فرنسا قادرة على مواجھة نوايا بريطانیا التي بد

116المواد الست التي اعترض علیھا المندوب السامي الفرنسي والتي جرى تقییدھا بالمادة )4(
ان البلاد السورية المنفصلة عن الدولة العثمانیة ذات وحدة سیاسیة لا تتجـزأ، ولا -المادة الثانیة

.نذ نھاية الحرب حتى الیومعبرة لكل تجزئة طرأت علیھا م
.لرئیس الجمھورية حق العفو الخاص، أما العفو العام فلا يمنح إلا بقانون-73المادة 
يتولى رئیس الجمھورية عقـد المعاھـدات الدولیـة وابرامھـا، أمـا التـي تنطـوي علـى -74المادة 

أو سـائر المعاھـدات التـي لا شروط تتعلق بسلامة البلاد أو مالیة الدولة أو المعاھـدات التجاريـة 
.يجوز فسخھا سنة فسنة فلا تعد نافذة إلا بعد موافقة المجلس علیھا

يختار رئیس الجمھورية رئیس الوزراء ويعین الوزراء بناء علـى اقتـراح رئیسـھم ويقبـل -75المادة 
مـوظفین استقالتھم ويولي الممثلین السیاسیین ويقبل الممثلین السیاسیین الأجانب، ويعین ال

.الأجانب، ويعین الموظفین والقضاة ويرأس الحفلات الرسمیة ضمن حدود القانون
.تنظیم الجیش الذي سینشأ يكون بقانون خاص-110المادة 
لرئیس الحمھورية أن يعلـن بنـاء علـى اقتـراح مجلـس الـوزراء الأحكـام العرفیـة فـي -112المادة 

ويجب أن يعـرض إعـلان الأحكـام العرفیـة المـذكورة . لالأماكن التي تحدث فیھا اضطرابات أو قلاق
.على المجلس فورا، وإذا كان المجلس غیر منعقد دعاه للاجتماع بوجه السرعة

ما من حكم من أحكام ھذا الدستور يعارض، ولا يجوز أن يعارض، التعھدات التي قطعتھا فرنسـا ")5(
علقا بجمعیة الأمم، ويطبق ھذا التحفظ على نفسھا فیما يختص بسورية لا سیما ما كان منھا مت

بنوع خاص على الخارجیة، ولا تطبق أحكام ھـذا الدسـتور التـي مـن شـأنھا أن تمـس بتعھـدات 
فرنسا الدولیة فیما يختص بسورية اثناء مدة ھذه التعھدات، إلا ضـمن الشـروط التـي تحـدد فـي 

نین المنصـوص علیھـا فـي مـواد اتفاق يعقد بین الحكومتین الفرنسیة والسورية، وعلیـه أن القـوا
ھذا الدستور التي قد يكون لتطبیقھـا علاقـة بھـذه التبعـات لا تنـاقش فیھـا ولا تنشـر وفقـا لھـذا 

أن القرارات ذات الصفة الشرعیة والتنظیمیة التي اتخذھا ممثلـو .الدستور إلا تنفیذا لھذا الاتفاق
".الدولتینالحكومة الفرنسیة لا يجوز تعديلھا إلا بعد الاتفاق بین
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أن تدخل سورية ولبنان في منطقة نفوذھا؛ ولعب الجنـرال 

سبیرس ممثل بريطانیا في سـورية ولبنـان دورا كبیـرا ضـد 

.الفرنسیین في سبیل ھذا الھدف

وقد ظھر جلیـا وعلنیـا مـن تكلیـف الشـیخ تـاج، ومـن تـألیف 

ــوزارات التــي تعاقبــت فــي عھــده ان الفرنســیین كــانوا يســعون  ال

اب الى معاھدة تضـمن امتیـازات ھـذا الانتـداب، ومـع لتحويل الانتد

ذلك فقـد كـان فـي تشـكیل تلـك الـوزارات نـوع مـن التسـوية بـین 

النفــوذين الفرنســي والبريطــاني، فقــد تشــكلت مــن شــھبندريین 

معادين للكتلة الوطنیة، ومن شخصیات سبق لبعضھا أن تعاون مع 

ھبندري الانتـداب الفرنســي، كمـا تــولى الدعايـة للشــیخ تـاج الشــ

نصــوح بابیــل نقیــب الصــحافیین فــي جريدتــه الأيــام، وأصــبح منیــر 

العجلانـي، الــذي أشـارت الوثــائق البريطانیـة فــي الثماننیـات إلــى 

مع الفرنسیین، صھرا للشیخ تاج وركنا من أركانـه، "تعاونه الوثیق"

ــة  ــولى وزارة الدعاي ــا ت ــوري، كم ــر الجمھ ــة القص ــولى أمان ــد ت فق

.والشباب

حكــیم أول حكومــة خــلال رئاســة الشــیخ تــاج ألــف حســن ال

:وكانت على الشكل التالي

شـھبندري ومـن اصـدقاء (حسن الحكـیم للرئاسـة والمالیـة 

).الانكلیز

).شھبندري(زكي الخطیب للعدلیة 

).اقطاعي من دير الزور(محمد العايش للاقتصاد 

).كتلوي سابق(فائز الخوري 

  ).فرنسامتعاون مع (بھیج الخطیب للداخلیة 

محافظـا  1925عینتـه فرنسـة قبیـل ثـورة (فیضي الأتاسـي 

).لمدينة حماه

).من المتعاونین مع فرنسا(عبد الغفار الأطرش للدفاع 
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مثقـف، درس (منیر العباس للأشغال العامة والبرق والھـاتف 

فرنســــا، الحقوق في 

).مع الوحدة السورية

اقطـاعي فـي منطقـة (ن حكمت الحراكي للاعاشة والتمـوي

).المعرة

وآخـر )عبـد الغفـار الاطـرش(كان تعیین وزير من جبل الدروز 

ايھامـا بضـم )منیـر العبـاس مـن عشـیرة الخیـاطین(من العلـويین 

ــا  المنطقتــین إلــى ســورية، مــع انھمــا ظــلا منفصــلین مالیــا وإداري

ومحكومین من قبل الضـباط الفرنسـیین، وكـان تعیـین وزيـر الـدفاع 

ا بالبدء بتشكیل الجیش، بینما لم تتحقق الوحدة ولم تستلم ايھام

.1945سورية الجیش إلا بعد ثورة عام 

لم يدم حكم ھذه الوزارة طويلا، فقد استقال رئیسھا حسن 

الحكــیم لخلافــه مــع الشــیخ تــاج لأن الحكــیم كــان يطالــب بإعــادة 

المحاكمة في مقتل الشھبندر، فأصدر الشیخ تاج مرسوما بتكلیف 

سني البرازي الذي كـان محافظـا لدمشـق، فـألف الـوزارة علـى ح

:النحو التالي 

.حسني البرازي للرئاسة والداخلیة

.حسن الأطرش للدفاع الوطني

.حكمت الحراكي للإعاشة والتموين

.راغب الكیخیا للعدل

.فايز الخوري للخارجیة والمالیة

.محمد العايش للاقتصاد الوطني

.لأشغال العامةمنیر العباس ل

لــم يطــل الأمــر بحكومــة البــرازي بســب الخــلاف بینــه وبــین 

حكمت الحراكي وزير الاعاشة والتموين، لأن الحراكي باع محصوله 

الزراعي الكبیر مـن القمـح والشـعیر والـذرة فـي السـوق السـوداء 

بأسعار عالیة جدا، ولم يقدم لمصلحة المیـرة التـي يشـرف علیھـا 
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یلا من المحصـول، ممـا جعـل البـرازي يطالبـه الحلفاء إلا قسما ضئ

بتقاسم الأرباح، وعنـدما اسـتفحل الخـلاف اسـتغل البـرازي حفلـة 

أقامھــا الصــحافي نصــوح بابیــل تأيیــدا لعھــد الشــیخ تــاج، فھــاجم 

الحراكــي والشــیخ تــاج ھجومــا مقــذعا ممــا أدى لإقالتــه، وتكلیــف 

ین، وقـد جمیل الالشي بتـألیف الـوزارة فألفھـا مـن الـوزراء السـابق

ــاريخ  ــاج بت ــاة الشــیخ ت اســتمرت ھــذه الحكومــة شــھرين بعــد وف

عندما تدخل القـدر فـأزاح مـن أمـام الحركـة الوطنیـة 17/12/1943

باتفـاق 1943عقبة كأداء، مما أفسح المجال لإجراء انتخابـات عـام 

ــة  ــون الاكثري ــأملون أن تك ــانوا ي ــذين ك ــانیین ال ــیین والبريط الفرنس

ـــتھ ـــب سیاس ـــیة بجان ـــديرھم، المجلس ـــاب تق ـــوذھم، فخ م ونف

.واستقلت سورية استقلال ناجزا كما سیرد فیما بعد

:أزمة اقتصادية خانقة

ــین أواخــر عــام  ــة 1939مــا ب ــاح القــوات البريطانی ــوم اجتی وي

مرت البلاد بأزمة اقتصادية حـادة بـالرغم 1941لسوريا في حزيران 

الأسـعار فقد ارتفعت .من خصب المواسم الزراعیة في ھذه الفترة

بشكل جنوني وفقدت أكثر السلع الضرورية مـن الأسـواق ونشـأت 

أزمة فقدان الخبز فقامت مظاھرات دامیة فـي حمـاه وفـي معظـم 

المدن السـورية، وكانـت السـلطات الفرنسـیة قـد حصـرت التجـارة 

الخارجیة ولكنھا أبقت على حرية التجارة الداخلیة، لا سیما تجـارة 

ــة شــعب ــد نقم ــا ول ــوب، مم ــى ھــؤلاء التجــار فتعرضــت الحب یة عل

مخازنھم وبیوتھم لھجوم المتظاھرين الصاخبین، مما اضطر بعضھم 

للھجرة كآل الزعیم الذين ھاجروا من حماه إلى حلـب، وقـد سـقط 

.في تلك المظاھرات عدد من القتلى والجرحى

فقـد . 1941حزيـران 8لكن الأمر تغیر بعد دخول الانكلیز في 

التــي تولــت حصــر الحبــوب لتمــوين الــبلاد أنشــأوا مصــلحة المیــرة

كمــا تولــت مصــلحة . وجیــوش الحلفــاء، فتــوفر الخبــز للمســتھلكین

وكثـر النقـد .الاعاشة شـؤون التجـارة الخارجیـة اسـتیرادا وتصـديرا

ــز مباشــرة، إذ أصــدر البنــك الســوري  المتــداول بعــد دخــول الانكلی

قــوة كمیــات ھائلــة مــن أوراق العملــة بــلا رصــید ذھبــي، فتــدنت ال

وأصبحت اللیـرة الذھبیـة تعـادل أكثـر مـن .الشرائیة للیرة السورية
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.لیرة سورية بعد أن كان سـعرھا خمـس لیـرات سـورية ونصـفا35

.وھذا ما دعى السلطة لإصدار قانون تأجیل الديون

لكــن، رغــم التضــخم النقــدي، بــدأت الحركــة الاقتصــادية 

أو الصـناعة أو بالازدھار على جمیع المستويات سواء فـي الزراعـة

وقد ولد ھذا الازدھار ارتیاحـا عامـا فانصـرف النـاس جمیعـا .التجارة

إلى النشاط والجد في المیدان الاقتصـادي، وبـدأ تكـون الرسـامیل 

السورية، وبدأت الطبقة الاقطاعیة والرأسمالیة تكتنز وتغتني علـى 

حســاب مصــلحة الإعاشــة ومصــلحة المیــرة اللتــین أصــبحتا فخــین 

ما الانكلیز عددا من العملاء والأصدقاء عن طريق الوظائف اقتنص بھ

ومنح رخص التصدير والاستیراد والتسھیلات الأخرى، وفیمـا يتعلـق 

وافـق الملـك 1942شباط 9ببريطانیا من المھم أن نذكر أنه بتاريخ 

جــورج الســادس علــى تعیــین المیجــر جنــرال لــويس ســبیرز وزيــرا 

لأن ھـذا التعیـین كـان بدايـة .نمفوضا لبريطانیـا فـي سـوريا ولبنـا

التناقض الجدي بین السلطتین البريطانیـة والفرنسـیة فـي سـوريا 

ولبنــان، والــذي أخــذت آثــاره تظھــر شــیئا فشــیئا، وقــد اســتفادت 

الحركــة الوطنیــة مــن ذلــك التنــاقض فائــدة كبــرى أدت إلــى جــلاء 

الجیشین البريطاني والفرنسي عن سـوريا ولبنـان فیمـا بعـد وقـد 

قصـة "زوجة الجنـرال سـبیرز عـن ذلـك فـي كتـاب اسـمته تحدثت 

".الاستقلال في سوريا ولبنان
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11

الشعب السوري يجبر الفرنسـیین علـى :1943

إعادة الحیاة البرلمانیة الديمقراطیة إلى سورية 

حــزب الشــباب يخــوض -1943انتخابــات عــام -

.الانتخابات بمرشحه المحامي أكرم الحوراني

:ماةذكرياتي في المحا

استأجرت قبیل الحرب، مع زمیلي بدر الدين علوش، مكتبین 

متجاورين للمحاماه، وكـان ھـذا بدايـة اسـتقلالنا فـي العمـل قبـل 

انتھاء مدة التدريب، وقد أصبح ھذان المكتبان مركزا لنشـاط حركـة 

.الشباب بحماه

إذ إننـي لـم .لم تكن ذكرياتي عن مھنـة المحامـاة مشـرقة

رافعات والمراجعات، بل كنت حییا خجولا أخشى أكن جريئا في الم

كمـا إننـي ...كثیرا النقد الذي يتعرض له عادة المحامون المتمرنون

لم آلف بسھولة تقاضي الأجـر المـادي عـن أتعـاب المحامـاة، ولـم 

أقتنع بصحة وأخلاقیة ما كنت أتقاضاه مـن المـوكلین كبـدل أتعـاب، 

لتدريب، والواقع إننـي كنـت ولولا الحاجة والضرورة لما أكملت مدة ا

خلال ذلـك أتحـین الفرصـة فـي البحـث عـن عمـل آخـر أؤمـن منـه 

.أسباب المعیشة ويخلصني من ھذه المھنة

كانت المحاماة بالنسبة إلي مھنة شاقة نفسیا، فرب قضیة 

مرتفعة الأجور لا تكلف إلا جھدا يسیرا، ورب قضیة تكلف تعبا كبیـرا 

أجرا زھیدا، إن فـي مھنـة المحامـاة ولا يتقاضى عنھا المحامي إلا

نوعا من المقامرة التي كنت أكرھھـا، وإن عمـلا لا تمارسـه برغبـة 

ومحبة وانفتاح لا تكون به مجـدا مبـدعا، ولـذا لـم أكـن مجـدا مكبـا 

علـى دراسـة الـدعاوى والقـوانین كمـا ينبغـي، ولـم تـؤثر بـي كــل 

ولأصـحاب الاغراءات المادية التي أتاحتھا ظروف الحـرب للمحـامین 

المھن الحرة بشكل عـام، وبـالرغم مـن أننـي أصـبحت بعـد انتھـاء 

فـإن -وكان المحامون فـي حمـاه قلـة-فترة التدريب محامیا معروفا

.ذلك لم يؤثر على نفوري من تلك المھنة التي كنت أمارسھا
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كانــت الثقــة والقناعــة والتواضــع ھــي العوامــل التــي تــدفع 

كیلي بقضـاياھم، وكانـت ھـذه بأصحاب الـدعاوى للاقبـال علـى تـو

العوامل تنقلب إلى صداقة دائمة مع الموكلین، لا سیما الفلاحین، 

يضاف إلى ذلك أنني ما طالبت مرة بالأجور المؤجلة، ولم أقاض أي 

موكــل لامتناعــه عــن دفعھــا، كمــا أننــي كثیــرا مــا كنــت ألجــأ إلــى 

المصــالحة بــین المتخاصــمین وإنھــاء مشــاكلھم قبــل وصــولھا إلــى 

لمحكمة، ضاربا عرض الحائط بالمكاسـب الماديـة، فكـم وكـم مـن ا

قضايا الزواج والطـلاق حلـت بھـذا الاسـلوب فلاقـت أعظـم الارتیـاح 

.لدى أصحابھا

وفــي بدايــة العمــل كــان يحــز فــي نفســي احتــرام القضــاة 

للأساتذة الكبار، ولكن سرعان مـا أصـبحت أتمتـع مـثلھم بالتقـدير 

ة خالصة مع عدد مـن القضـاة الـذين والاحترام، وقد جمعتني صداق

كانوا يتحلون بالثقافة والنزاھة والتجرد، ولا زلت أشعر بـاعتزاز كبیـر 

لما كان يتمتع به القضاء السوري وجھاز الدولة عامة من نزاھـة، لا 

فقبل الحرب كـان الموظـف يغـبط علـى ...سیما في ظروف الحرب

.بت الآيةولكن الحرب قل.وظیفته ويعد من الفئة المیسورة

كان قضاتنا الشجعان يصـدون تـدخلات المستشـارين 

الفرنسیین بقسوة وعنف، ولا زلت أذكر موقف أحد القضـاة 

ــدعاوى،  ــه المستشــار توصــیة بإحــدى ال عنــدما أرســل إلی

.فأبرزھا وتلاھا علنا ثم سجلھا في ضبط الدعوى

لكــن،  بــالرغم مــن المكــاره التــي يواجھھــا المحــامون أثنــاء 

مھنتھم، فإنھا مـن أكثـر المھـن التصـاقا بـالمجتمع الـذي ممارسة 

ــالوعي والاحتكــاك  ــیح للمحــامي أن يتصــل ب ــه فھــي تت نعــیش فی

المباشر إلى أعماق قضـايا المجتمـع ومشـاكله وأوضـاعه الفكريـة 

.والاجتماعیة والاقتصادية والأخلاقیة

إن المحامي يرى بالمجھر جمیع مـا يتمتـع بـه الشـعب مـن 

یات وما يقاسیه من علل وأمراض، ولقد كشـفت لـي فضائل وإمكان

تلــك التجربــة عــن أن مجتمــع الريــف كــان أكثــر صــحة وعافیــة مــن 

مجتمع المدينة، كما كان من إيجابیات مھنة المحاماة أنھا زودتنـي 



-215-

بنصیب من الثقافـة الحقوقیـة والقانونیـة التـي تجعـل النائـب أكثـر 

عنـد اقتـراح قدرة علـى فھـم مشـاكل المجتمـع ومعالجـة شـؤونه

القوانین أو صـیاغتھا ومناقشـتھا، إن مھنـة المحامـاة كانـت تمرينـا 

.1943فعلیا استفدت منه عندما أصبحت نائبا في عام 

كانت ظروف الحرب فرصة لثراء المحامین واغتنـائھم، ولكنھـا 

كانت بالنسبة إلي فرصة لأعیش مشـاكل المجتمـع وأفھمھـا، أمـا 

د أصبحت بعد مزاولـة المھنـة أعـیش من ناحیة المردود المادي فق

بمستوى الأقران والأصدقاء، ولم أكن مسؤولا آنذاك إلا عن والـدتي 

التي كنت أعیش معھا في المنزل الأبوي، وقد توفر معي ما يقارب 

السبعین لیرة ذھبیة شـجعتني علـى إصـدار جريـدة الیقظـة فیمـا 

فـي " قظـةالی"أي أن نعمة المھنة رافقتني آثارھا حتى صدور . بعد

.1946عام 

ولعل الفترة التـي انصـرفت فیھـا للمحامـاة بشـكل متواصـل 

فكیـف كانـت الأوضـاع .كانت إبان عھد الشیخ تاج الدين الحسـني

السیاسیة في البلاد في تلك الفترة؟

انھیار الكتلة الوطنیة في عھد الشیخ تاج

"كنت أسمع الصبیة في أزقة حماه يقولون ھاشـم بـك، مـا :

ــ ــق ل ــوزارةبتلی ــك شــبعنا ..ك ال ــى زمان ــاج عل ــا شــیخ ت ــر ي ــا أمی ي

  )".خبز(كماج

كنت أسمع ھذا فترجع بي الذكرى إلـى ثـورة الشـعب عـام 

ــي حــي 1936 ــاج ف ــت الشــیخ ت ــاجم بی ــان الشــعب يھ ــف ك وكی

الحلبــوني بدمشــق ويرمیــه بالحجــارة، ولمــا عجــزت الســلطة عــن 

.حمايته غادر البلاد ھاربا إلى فرنسا

من عاش تلـك الفتـرة أن الشـیخ تـاج سـوف كان يخیل لكل 

وھــا إن ...يتعــرض للاغتیــال إذا أعادتــه فرنســا للحكــم مــرة ثانیــة

الشتائم توجه لھاشم الأتاسـي رمـز الكتلـة الوطنیـة والثنـاء يوجـه 

للشیخ تاج رمز التعاون، فكیف انقلبـت الأمـور ھكـذا خـلال خمـس 

سنوات فقط؟ أھو الدين؟
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يسقط الشیخ تاج وحـده بـل ، لم1936إن الشعب في ثورة 

أسقط معه كل رجال الـدين الـذين تعـاونوا مـع الانتـداب الفرنسـي 

.وظل ھؤلاء مدانین بنظر الشعب إلى ما بعد الجلاء

ربما كان توفر الخبز بعد دخـول قـوات الحلفـاء أحـد الأسـباب 

.ولكنه لیس السبب الوحید

وطنیـة إذن ما ھي الأسباب الأخرى لانھیار شـعبیة الكتلـة ال

التي قادت البلاد خلال حقبة طويلة من الزمن؟

كان من الأمور المسلم بھا آنذاك أن تراجعات الكتلة الوطنیـة 

أمام فرنسا، ومساوماتھا، ومسايرتھا، وانھزامھـا، وخسـارة اللـواء، 

وحكم المزرعة والاستغلال الذي مارسته الكتلة خلال فترة حكمھـا 

لسـبب الرئیسـي فـي انتكـاس ، ھـو ا1940و 1936ما بین عامي 

فالفرنسـیون لـم .الحركة الوطنیة وانھیار الكتلة التي كانت تقودھـا

يقیموا حكومة المديرين إلا على أشلاء الكتلة التي طعنت الحركـة 

الوطنیة في الصمیم، ومـن ھنـا تبـرز أھمیـة محاولـة اغتیـال بھـیج 

الخطیب التي كـان يمكـن أن تكـون بدايـة الطريـق فـي لـم شـعث 

قوى الوطنیة وإيقاظھا وإنقـاذ الحركـة مـن الانھیـار، ولكـن الكتلـة ال

فعلــت عكــس ذلــك فحرضــت مــع المشــايخ والفرنســیین لاغتیــال 

فكانت ھذه الجريمة المسمار الأخیر فـي نعـش .الدكتور الشھبندر

.الكتلة الوطنیة

ولو استعرضنا أسماء الوزراء بعد عھد حكومة المـديرين نجـد 

ن قادة الكتلة الوطنیة، أما من تخلف منھم فلأن بینھم عددا وافرا م

الفرصة لم تسنح لـه، ولھـذا أصـبح الشـعب يـرى أن قـادة الحركـة 

الوطنیة، الذين كان يسیر وراءھـم فتـرة طويلـة، ھـم كالشـیخ تـاج 

.واضرابه من المتعاونین مع الانتداب

ومن حسن الحظ أن شكري القوتلي، منذ بداية عھـد حكـم 

استقال من وزارة المالیـة فـي الحكومـة المردمیـة الكتلة الوطنیة،

احتجاجا على توقیع جمیل مـردم فـي غیابـه علـى اتفاقیـة البنـك 

وبذلك ظل شكري القوتلي وھاشم الأتاسي الشخصین .السوري

اللذين لم يفقدا اعتبارھما النھائي في نظـر الشـعب، وعلـى ھـذا 
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أن رفـض الأساس زاول القوتلي نشـاطه فیمـا بعـد، لا سـیما بعـد

أن يقـوم -الذي كان أكثر منه شعورا بالمسؤولیة-ھاشم الأتاسي

بالدور الذي قام به القوتلي، فاعتذر عن أن يكون رئیسا للجمھورية 

.كما صرح بذلك الجنرال كاترو نفسه.وقائدا للمرحلة القادمة

في تمزيق الحركة الوطنیة مسـتغلا )1(لقد أوغل الشیخ تاج
تغلغل في الأحیـاء الشـعبیة ويلـف حـول ضـلاله الدين، وتمكن أن ي

ولو قدر له أن يبقى حیا لما تمكن شـكري القـوتلي مـن ..الجمھور
والـدلیل أن ابـن الشـیخ . بدمشـق 1943النجاح في انتخابات عـام 

تاج، رشح نفسه، على ذكرى والده، لتلك الانتخابـات فنـال أصـواتا 
.تسود لھا وجوه قادة الكتلة الوطنیة



جريمة إقطاعیة تؤدي إلى توحید الصف الوطني في حماه

وقعت جريمة قتل أدت لقیام أول التقـاء 1942في أواخر عام 

بین الكتلة الوطنیة في حمـاه وبـین حـزب الشـباب، وذلـك بسـبب 

.توكیل محامیین بالدعوى القضائیة التي اعقبت تلك الجريمة

الوحیدة لتوفیق البـرازي بعـد مقتـل كانت القتیلة ھي الابنة

اخیھا محیي الدين في سوق الغرب في لبنان بظروف غامضة عام 

، وقــد قتلــت بینمــا كانــت تھــم بالــدخول إلــى منــزل شــريف 1939

البرازي المقابل لباب بیتنا مباشرة، وذلك عندما فاجأھا ابـن عمھـا 

قتیلـة، صالح بن خالد الدرويش البرازي فأطلق علیھا النـار وأرداھـا

وعندما عدت إلى البیت وجـدت والـدتي تبكـي، فتألمـت كثیـرا لأن 

طمع صالح البرازي واخوته -كما يعرف الجمیع-سبب ھذا الاغتیال 

وتلقى العلوم الدينیة والقرآن والتفسیر والحديث عن والده الشیخ 1886ولد في دمشق سنة )1(
كان عضوا في المؤتمر السوري العربي في العھد الفیصلي، ثم عضوا في .بدر الدين الحسني

مجلس الشورى وفي محكمة التمییز العلیا، ثم قاضیا في دمشق، وتولى تدريس الوصايا 
الفرائض وأحكام الزواج وأصول الفقه في معھد الحقوق العربي بالجامعة السورية، وبعد انتھاء و

رئیسا لمجلس الوزراء وانتخب عضوا في الجمعیة التأسیسیة، 1928الثورة السورية عین عام 
1934، وعاد إلى الحكم سنة 1931ثم أخذ صلاحیات رئیس الدولة وظل في الحكم حتى سنة 

ة الحكومة في الجمھورية السورية الأولى التي كان يرأسھا محمد علي العابد، وتولى رئاس
.تقلد منصب رئاسة الجمھورية السورية إلى حین وفاته1941ايلول 17وفي 
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بوراثة عمھم بعـد أن أصـبح بـلا ذريـة، وقـد أصـبحت ھـذه الجريمـة 

.موضع اشاعات واتھامات كثیرة اثبت التشريح بطلانھا

ــة الاقطاع ــادة الطبق ــن ع ــان م ــر إرث ك ــاه حص ــي حم ــة ف ی

ــد  ــوه التقلی ــض الوج ــن بع ــبه م ــا يش ــذكور بم ــاء ال ــي بالأبن الأراض

البريطاني بحصر إرث الأراضي بـالإبن الأكبـر، وھـذا مـا يتنـافى مـع 

الشرع الاسلامي الذي يقضـي بتوريـث النسـاء، كمـا يتنـافى مـع 

قانون الأراضي الذي يساوي في وراثة الأراضي الامیرية بین الذكور 

ث، وھكذا كان يقضى على بنـات الأسـر الاقطاعیـة بالحرمـان والإنا

من ارث الأراضي بالتنازل الإرغامي، ومـا جريمـة صـالح البـرازي إلا 

حلقة من سلسلة جرائم مماثلة ظالمة وجائرة اسـتھدفت النسـاء 

.والبنات بحجة الدفاع عن العرض وما شابه ذلك

بعـد مصـرع كان والد الفتاة متوجسا خیفة من اغتیـال ابنتـه 

ولده في سوق الغرب، وھا قد وقع ما كـان يخافـه ويخشـاه، وكـان 

إلى ذلك ضعیفا يحس بأنه أصبح بعد مقتل ابنه بلا عصبیة تسانده 

حیال أخیه خالد الدرويش المشھور بالقسوة والعنـف والـذي يكـون 

أولاده عصــبة فتاكــة، ولكــن فظاعــة الجريمــة، وحنــو الأبــوة، وھــول 

المكلوم يجازف برفع دعوى قضائیة على ابـن الظلم جعل ھذا الأب

.أخیه والمشتركین معه بھذه الجريمة

ــى  ــرازي اتجــه إل ــان آل الب ــه مــن طغی ولكــي يضــمن حمايت

ــزب  ــین لح ــي، الممثل ــف الملق ــوش ورئی ــدر عل ــل ب ــوكیلي وتوكی ت

الشباب والكتلة الوطنیة، في ھذه القضیة التي لم يكن لھا أھمیة 

من نتـائج سیاسـیة ھامـة فـي فضـح قضائیة بقدر ما أسفرت عنه

.جرائم الاقطاعیة وتعبئة الاوساط الشعبیة في حماه ضدھا

لقــد أخــذت ھــذه القضــیة وجھتھــا السیاســیة والاجتماعیــة 

والقضــائیة علــى نحــو لــم يكــن محصــورا فــي دوائــر القضــاء، وانمــا 

اتسعت فشملت اھتمام الجماھیر فـي الأحیـاء الشـعبیة، وكانـت 

طــاع وجرائمــه، وخروجــه عــن جمیــع الشــرائع مناســبة لفضــح الاق

.الاخلاقیة والدينیة
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كــان رئیــف الملقــي الــذي رئــس الكتلــة الوطنیــة بعــد وفــاة 

ــة  ــع حرك ــاء م ــق الشیشــكلي يشــعر بضــرورة الالتق ــدكتور توفی ال

الشباب، بعد أن ظھرت في الأجواء السیاسیة بـوادر اقتـراب عـودة 

یابیـة، فكـان توكیلنـا بھـذه الحیاة الديمقراطیة وإجراء الانتخابـات الن

القضیة التي أصبحت شـاغلا لاھتمامـات الجمـاھیر الشـعبیة فـي 

المدينة مناسبة للبدء بتحقیق ھذا اللقاء، وكان الملقي يـدرك بـأن 

ثراء الاقطاعیین الفاحش الذي أتاحتـه لھـم ظـروف الحـرب والمیـرة 

ــة  ــي المعرك ــدھم ف ــلاح بی ــى س ــكل أمض ــالحبوب يش ــار ب والاتج

بعـد وفـاة -ة التي سیخوضون غمارھا، وسیجدونھا فرصة الانتخابی

.للقضاء علیه نھائیا-الدكتور توفیق شیشكلي

وھكـــذا كانـــت تلـــك الـــدعوى مناســـبة لالتقـــاء سیاســـي 

واجتماعي بین حزب الشباب والكتلة الوطنیة، ھكذا فھمت القضیة 

ــوطني  فــي الأوســاط الشــعبیة، فكانــت أساســا لوحــدة الصــف ال

.ركة القادمةاستعدادا للمع

انتھت الدعوى ببراءة صالح البرازي ورفاقه، ونجا مـن عقوبـة 

القضاء، ولكنه لم ينج من عقوبة السماء، فقد ذھب قتلا ھو وأبنـاء 

.عمومته الآخرين بأيدي بعضھم البعض

كان المھم في ھذه القضیة أنھا تعرضت بجرأة لوضع 

لأھمیـة المرأة في المجتمع ولما كانت تعانیه، كما تعرضت

دورھا الاجتماعي والوطني والحضاري، وھو ما سنفرد لـه 

.فصلا خاصا فیما بعد

عودة الحیاة الدستورية للبلاد

بعد انھیار الكتلة الوطنیة وانحلالھا، تفرق رجالھا، فأصبح كل 

زعیم منھم يعمل منفردا فـي نطـاق مدينتـه وجماعتـه وعشـیرته، 

ماه منفرده عمـا سـواھا مـن ومنذ البداية كانت الحركة الوطنیة بح

المدن السورية الأخـرى بأنھـا كانـت فـي آن واحـد نضـالا سیاسـیا 

وتحرريا ضد الاستعمار، ونضالا اجتماعیا ضد الاقطاعیة والعشائرية، 

وقد كان للطلائع الأولى في حماه، مـن الشـیخ حسـن رزق، إلـى 

الدكتور صالح قنباز، إلى الدكتور توفیق الشیشكلي، دور في جعل 



-220-

الحركة الوطنیة في ھذه المدينة حركة شـعبیة تختلـف عـن فـروع 

.الكتلة الوطنیة في المدن السورية الأخرى

ثم جاء حزب الشباب والعربـي الاشـتراكي لیطـرح لأول مـرة 

موضـوع تحريـر الفلاحـین مـن .في سورية وفـي المنطقـة العربیـة

ة الاقطاع المادي والسیاسي وذلك بالالتحـام مـع الحركـة الشـعبی

الاقطاعیة المسیطرة على الريـف "الذاوات"في المدينة ضد طبقة 

.والمدينة معا

بـین  -بشخصه-كان الدكتور توفیق الشیشكلي صلة الوصل 

الحركــة الوطنیــة بحمــاه والكتلــة الوطنیــة كتجمــع سیاســي فــي 

سورية، رافعا بذلك نطاق العزلة عنھا، ولكـن أواصـر ارتبـاط الحركـة 

ظم رجالات الكتلـة قـد أصـبحت واھیـة بعـد الشعبیة في حماه بمع

وفاة الدكتور توفیق، مما سھل التحالف بین حزب الشباب وجماعة 

الملقي، لا سیما بعد أن حلت الكتلة نفسھا بعد انھیارھـا رسـمیا 

وفعلیا، فقد انطلق شكري القوتلي في معركة الانتخابات بدمشق 

:من ھذا القول خلال خطاب له في جامع دنكز

أن تعلموا أنه لا حزبیة ولا عصـبیة بعـد الیـوم، فلـیس يجب "  

".عندنا سوى حزب واحد ھو حزب الوطن

لم يكن بمقدور القوتلي أن يقود البلاد لولا تنصله من الكتلـة 

.الوطنیة التي أصبحت غیر موثوق بھا بنظر الجماھیر الشعبیة



ني رئیس الجمھورية بتاريخ بعد وفاة الشیخ تاج الدين الحس

ــى 17/1/1943 ــة ضــغطا عل ــة "، مارســت الحكومــة البريطانی اللجن

فــي لنــدن لتعھــد إلــى منــدوبھا فــي ســورية "الوطنیــة الفرنســیة

المفوض الجنرال كاترو بإعادة الحیاة الدستورية التي أعلنت بتـاريخ 

24/1/1943.

ولما ظلت حكومة الإلشي مسـتمرة فـي الحكـم بعـد وفـاة 

یخ تاج أضربت البلاد لأول مرة في فترة الحـرب احتجاجـا علـى الش

25/3/1943اســتمرار العھــد البائــد، فاضــطر الجنــرال كــاترو بتــاريخ 
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لاصــدار قــرارات تقضــي بإعــادة تطبیــق الدســتور الســوري، وإقامــة 

حكومة مؤقتة لتشرف على الانتخابات، فـانتھى الاضـراب، وتألفـت 

:الحكومة على الشكل التالي

ــا   ــة عط ــة الحكوم ــة، ورئاس ــة الدول ــوبي لرئاس ــرا .الأي ووزي

للداخلیة والـدفاع الـوطني مصـطفى الشـھابي للمالیـة والاقتصـاد 

.والاعاشة نعیم الانطاكي للعدلیة والمعارف والشؤون الاجتماعیة

ــه لتشــكیل  وقــد أوضــح الجنــرال كــاترو الأســباب التــي دعت

:ابیة بقولهحكومة مؤقتة حیادية لتشرف على الانتخابات النی

يجب ألا تكون للحكومة التي تشرف على الانتخابات "

صــبغة سیاســیة، وأن تــديرھا شخصــیة معروفــة بوطنیتھــا 

ونزاھتھا عـن كـل تـأثیر، وباسـتقامتھا وتجردھـا، وكـل ھـذا 

ينطبق على معالي عطا بك الأيوبي، ھذا ملخـص التـدابیر 

التي اتخذتھا، وھذه ھي روحھـا، وكـان مـن الممكـن إيجـاد

حلــول أخرى،منھــا التفكیــر فــي العــودة إلــى وضــعیة عــام 

ــس (1939 ــي 1936أي عــودة مجل وعــودة ھاشــم الأتاس

)حكومــة الالشــي(ومنھــا تكلیــف النظــام الحاضــر )رئیســا

.العودة إلى الحیاة الدستورية

أما الطريقة الأولى، فلو طبقت لكانـت شـرعیة، فإنـه 

لممكــن بمقتضــى الأوضــاع الدســتورية نفســھا، كــان مــن ا

إرجاع السلطات التي كانـت تتـولى الحكـم سـابقا، غیـر أن 

فخامـــة الـــرئیس ھاشـــم بـــك الأتاســـي قـــد رأى عنـــدما 

استشــرته فــي الأمــر، بوجــدان يــدل علــى شــرف اخلاقــه 

وتجرده، أن من الواجب تجنب ھذا الحـل، واعتبـر أنـه قـد لا 

يعبر عن إرادة الشعب التي يجب أن يترك لھـا مـلء الحريـة 

.اسطة انتخابات مباشرةللظھور بو

مھمـــة )الالشـــي(أمـــا تكلیـــف الحكومـــة الحاضـــرة 

الاشراف على الانتخابـات فیمنـع ذلـك عـدم انسـجامه مـع 

..المبادئ الدستورية
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إنه من الصـعب تصـور حكومـة مؤلفـة لتطبیـق نظـام 

مطلــق الصــلاحیة، وقــد طبقتــه فــي الواقــع، أن يكــون لھــا 

ــى ال ــاز العــودة إل نظــام الدســتوري الصــفة اللازمــة لإنج

"الديموقراطي .



القوتلي ينطلق من سیاسة التعاقد مع فرنسا

علـــى أي أســـاس ســـوف تعـــود الحیـــاة :تســـاءل النـــاس 

الدستورية للبلاد والانتداب الفرنسي لا يزال قائما ومسیطرا علـى 

ى جمیــع شــؤونھا الاداريــة والسیاســیة والمالیــة والاقتصــادية وقــو

ھل تعود الحیاة النیابیة كامتداد لعھد الشیخ تاج ..الأمن والجیش؟

مع تبدل الأشخاص؟ 

لا بـد مـن نضـال مريـر لإحـداث تغییـرات :وكان جواب النـاس

.جذرية أولھا إلغاء الانتداب واعلان الاستقلال وممارسته وتنفیذه

أما رجال الكتلة الوطنیـة وعلـى رأسـھم القـوتلي فقـد كـان 

أنصـار التعاقـد مـع فرنسـا لا "ب آخر عبر عنه مقال بعنـوان لھم جوا

بتاريخ )2("القبس"نشره في "يزالون على رأيھم من عشرين سنه

نجیب الريس الناطق الرسمي للكتلة الوطنیـة، قـال 1943آذار 30

لعل بعض الناس يتساءلون عـن مصـیر السیاسـة الوطنیـة التـي كانـت ":فیه

عماؤھــا ينــادون بالتعــاون والتعاقــد مــع الدولــة قبــل ھــذه الحــرب والتــي كــان ز

ماذا طرأ علیھا من تطور؟ وماذا أدخـل علیھـا مـن :الفرنسیة، لعلھم يتساءلون

والقبس في أول عدد يصدر منھا بعد غیاب تسعة أشھر تجیب على ... تعديل؟

:ھذا السؤال 

لقد كان الوطنیون أول من دعا إلى إبدال الانتـداب الفرنسـي بمعاھـدة 

عقد بـین سـوريا وفرنسـا علـى أسـاس المعاھـدة التـي عقـدت بـین العـراق ت

وانكلترا، وكان أول صوت جـريء لأشـجع رجـل فـي سـوريا ارتفـع عالیـا يطلـب 

التعاقد وإبـدال الانتـداب بمعاھـدة قبـل الثـورة السـورية وقبـل تعیـین المسـیو 

كـان دوجوفنیل مفوضا سامیا لسـوريا ودعوتـه لابـدال الانتـداب بمعاھـدة إنمـا

.كانت القبس الجريدة الناطقة باسم الكتلة الوطنیة طیلة عھد الانتداب)2(
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صوت الزعیم الشجاع إبراھیم ھنانو في حلب، وكان أول قرار اتخـذه الوطنیـون 

1927بصورة رسمیة إنما كان في أول مـؤتمر وطنـي عقـدوه فـي بیـروت عـام 

حیــث وضــعوا أســاس ،برئاســة الــرئیس الجلیــل الســید ھاشــم الأتاســي

التعــاون مــع فرنســا، وقــرروا الخــروج مــن السیاســة الســلبیة إلــى 

الايجابیة وطالبوا بعقد معاھـدة مـع فرنسـا تسـتوحى مـن السیاسة 

مبادئ التصريح الفرنسي الانكلیزي المعروف بتصريح سايكس بیكو، 

وظـل ھـذا ھـدفھم حتـى عـام .مـن میثـاق عصـبة الأمـم22والمادة 

ــة الانكلیزيــة الأخیــرة1930 فقــرروا .حیــث عقــدت المعاھــدة العراقی

د معاھـدة كمعاھـدة العـراق يومئذ أن الحد الأدنى لمطالبھم ھـو عقـ

....روحا ونصا وتطبیقا حتى تم التفاھم مع فرنسا وعقـدت المعاھـدة

وھا نحن الیوم، وبعـد كـل شـيء ورغـم كـل شـيء، لا ننكـر رأينـا ولا 

�Ϳ.ننتقل من صداقة دولة إلى صداقة دولة أخرى ΪϤΤϟϭ�ΎϨϴϓ�β ϴϟϭ

".من يبدل مبادئه السیاسیة كما تبدل القمصان

ظر عـن ماقشـة اتھـام ھنـانو بالتعـاون مـع فرنسـا وبغض الن

الذي يدحضـه واقعیـا إسـقاط الفرنسـیین لـه ولقائمتـه فـي حلـب 

، فإن المھم في ھذا التوجیـه الصـريح ھـو أن عھـد 1932بانتخابات 

القوتلي سوف ينطلق مع الجنرال كاترو من معاھدة سايكس بیكـو 

نتـدابات ومن نصوص میثاق عصـبة الأمـم وبنودھـا التـي فرضـت الا

الفرنســیة والبريطانیــة علــى منطقــة المشــرق العربــي، وھــذا مــا 

يفسر الأحداث السیاسیة التي تعاقبت علـى الـبلاد حتـى الجـلاء 

.1945في عام 

لقد تغیر العالم بعد الحرب ولكن عقلیة رجال الكتلة الوطنیـة 

فقد تبدلت الظـروف الموضـوعیة داخلیـا وعربیـا، وألغیـت ..لم تتغیر

مم وألغي میثاقھا، وأصبحت فرنسـا دولـة محتلـة تجاھـد عصبة الأ

في سبیل حريتھا واسـتقلالھا واشـتد التنـاقض الاسـتعماري فـي 

ولكن عقلیة الكتلة الوطنیة لم ...سوريا بین فرنسا ديغول وبريطانیا

.تتغیر

كان لا بد من خوض المعركة ضد الانتـداب والمتعـاونین معـه 

حقیق استقلال الـبلاد وحريتھـا واستسناح الشعب ھذه الفرصة لت

لكن الشعب، بعـد تلـك الفتـرة ..في ھذه الظروف الدولیة الملائمة
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الطويلة من خمول الحركة الوطنیة وانھزامیـة زعمائھـا، كـان ضـائعا 

يبحث عن رجل لقیادة البلاد، بینما السید القوتلي لم يقبـل حتـى 

ــالموق-1943نیســان -الآن ــق ب ــى أي ســؤال يتعل ــب عل ف أن يجی

ــن  ــوع الانتخابــات م ــرق موض ــى بط ــابي، ولــم يســمح حت الانتخ

بــل كانــت نصــائحه دائمــا بــالحض علــى الھــدوء والأنــاة .أساســھا

والكـلام لجريـدة القـبس     -وقد شھدنا له مسـاء أول أمـس .والصبر

حديثا وجھه إلـى فريـق مـن عیـون تجـار المدينـة -1943نیسان 2

ء المدينـة واسـتقرارھا يرمي به إلى مقاومة كل حركة تـزعج ھـدو

الطبیعي، وأنه من الواجب أن ينصرف الناس إلى مزاولـة أعمـالھم، 

وأن يتركوا حديث الانتخابات للذين يتولون أمورھا، وأن يتركوا شؤون 

".الخبز أيضا للحكومة لتعالجھا بالطريقة الحكیمة

ھذا بالوقت الذي أرسل فیه الجنـرال ديغـول البرقیـة التالیـة 

الدولـة معربـا فیھـا عـن مضـمون السیاسـة الفرنسـیة إلى رئـیس 

"الجديدة نھنيء دولتكم على دعوتكم لتـديروا بـروح نزيھـة رفیعـة :

البلاد السورية وھـي فـي طريـق الحیـاة الدسـتورية التـي أعیـدت 

وإني واثق بنجاح ھذه الجھود وببقاء روابط الصـداقة القديمـة .إلیھا

".التي توحد بین سوريا وفرنسا

یق ھـذه السیاسـة كـان لا بـد للقـوتلي مـن أن يعیـد ولتحق

"القـبس"شمل الكتلة الوطنیـة الممزقـة بقیادتـه، فكتبـت جريـدة 

"تحت عنوان "الوطنیون القدماء يتفقون بدمشق ويختلفون بحلـب:

إن كان على الماضي وكان فـي ذلـك ...لماذا ھذا الخلاف؟: "قائلة

طـأ لأن الـوزراء الماضي خطأ فـإن الجمیـع مسـؤولون عـن ذلـك الخ

ارتكبوه، ولأن النواب أيدوھم فیه فلم يرتفع لواحد منھم صـوت فـي 

بل بـالعكس كـانوا مؤيـدين لھـم ولعملھـم إلـى .انتقاد عمل الوزراء

ــد ــة ...أبعــد حــدود التأيی قــد يختلــف رجــال الحــزب الواحــد أو الھیئ

الواحدة على مبادئ سیاسیة كبرى فیفترقون وينقسمون لأن كـل 

يتجه اتجاھا أساسیا فـي سیاسـته بالنسـبة للقضـیة واحد منھم

أما أن يفترق رجال ھـذا الحـزب أو الھیئـة وھـم .التي يخدمھا مثلا

متفقون في العقیـدة والغايـة والوسـیلة فھـذا اخـتلاف شخصـي لا 

".يبرره شيء
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:بدء النفوذ البريطاني في سوريا

لجديد كان الفرنسیون يبذلون نشاطا كبیرا لتھیئة بناء العھد ا

بما يخدم مصالحھم في سورية، وفـي الوقـت ذاتـه بـدأت بريطانیـا 

تبرز على المسرح السیاسي السوري بشكل قوي شـیئا فشـیئا، 

ــوريا  ــاء س ــع أنح ــي جمی ــانیون ف ــابرات البريط ــباط المخ ــط ض ونش

وأصبحت منافستھم للنفوذ الفرنسي واضحة جلیـة، كمـا اسـتأجر 

بدمشٌـق، منـزلا فـي شـارع الجنرال سبیرز، وزير بريطانیا المفوض 

ــاس ــه الن ــتقبل ب ــة يس ــو رمان ــة .أب ــرت الصــحف وصــفا لحفل ونش

الاستقبال الكبرى التي أقامھا فقالت إن أبھاء دار المفوضیة غصـت 

على رحبھا بالرجـال الرسـمیین والـوطنیین، وكـان الجنـرال سـبیرز 

كمــا كــان الكولونیــل .واللیــدي ســبیرز يســتقبلان الوفــود بالترحــاب

وعندما اسـتقبل الجنـرال .كبار الضباط يستقبلون المھنئینغاردنر و

سیبرز نقیب الصحافیین نصوح بابیل وأعضاء مجلـس الصـحافة قـال 

ومـن .إنه مسرور من دمشق وسروره أكثر أن يكـون لـه بیـت فیھـا

ســنة عــین أول قنصــل بريطــاني 150حســن المصــادفة أنــه منــذ 

أول وزيــر بدمشــق وســكن فیھــا، والآن ھــو ســعید بــأن يكــون ھــو

بريطاني يتخذ دمشق مقرا له، وتكون لبريطانیا مفوضیة سیاسـیة 

ثم أعرب عن أمله بأن ..ترمز رمزا عملیا للاعتراف باستقلال سوريا

يكون لسوريا وفـد رسـمي بمـؤتمر الصـلح بعـد الحـرب ينبثـق عـن 

حكومة شرعیة ديمقراطیة تكون ولیدة انتخابـات حـرة إلـى أقصـى 

.حدود الحرية

للقومیة العربیة في مصردعوات 

ما إن رجحت كفة الحلفاء في الحـرب العالمیـة الثانیـة، فـي 

، وتھیــأ للحركــات الوطنیــة بعــض الانفــراج فــي الأقطــار 1943عــام 

العربیــة إلا وأخــذت تشــق طريقھــا القــومي، فكانــت ھــذه الیقظــة 

القومیة العربیة في مصـر موضـع اسـتغراب ودھشـة فـي الصـحف 

:ا تقولالسورية جعلت إحداھ

في مصر وفي برلمانھـا وحكومتھـا وأحزابھـا تسـابق ھائـل "

على بحث الوحدة العربیة أو الاتحاد العربـي، حتـى لیكـاد المتتبـع 
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للصحف المصرية يدھش لھذا التطـور السـريع بالنسـبة للمصـريین 

الذين كانوا قبل ھـذه الحـرب لا يـذكرون الوحـدة العربیـة أو الاتحـاد 

.مناسبة مـن المناسـبات السیاسـیة الطارئـةالعربي الا مجاملة وب

ــان وفلســطین والعــراق  ــل كــان المصــريون إذا ذكــروا ســوريا ولبن ب

".الدول الشرقیة:يطلقون على ھذه البلاد عبارة واحدة ھي

كانـت بريطانیــا تشــجع ھــذا الاتجـاه الــذي بلورتــه فــي إطــار 

جامعــة الــدول العربیــة، كمــا ســنرى فیمــا بعــد، للمحافظــة علــى 

.حھا ونفوذھا في المنطقة العربیةمصال

رمیة من غیر رام

بدأ شكري القوتلي نشـاطه السیاسـي فـي دمشـق، بعـد 

الاعلان عن الانتخابات، بحذر وتردد، فاقتصر نشاطه علـى الزيـارات 

ــولائم والاجتماعــات المحــدودة مــع بعــض التجــار وبعــض رجــال  وال

نتھـازي السیاسة السابقین وسواھم ممن كان يدفعھم الحـس الا

.لممالأته باعتباره خلفا للشیخ تاج في زعامة البلاد

أيار توجـه القـوتلي إلـى حمـص لـرد التحیـة لھاشـم 9وفي 

الأتاسي الذي اعتـذر للجنـرال كـاترو عـن قیـادة العھـد مـن جھـة، 

وللتودد للأتاسي لیكون عونا له على جمع صفوف الكتلة الممزقـة 

طبیعي لـم تشـارك فیـه من جھة أخرى، فتمت زيارته لحمص بجو 

.الجماھیر الشعبیة بأي استقبال أو احتفال

ومن حمص توجه القوتلي إلى حلب للغـرض ذاتـه، وھـو لـم 

شعث الكتلة الوطنیة، فمر بحماه حیث استقبلته الكتلـة الوطنیـة، 

واقتصر الاحتفال به على زيارة بیت توفیق الشیشكلي بیـت الأمـة 

ه طبیعیا وھدف الزيارة أيضـا ھـو وبیت نجیب البرازي، وكان استقبال

.إعادة ما انصرم من علائق رجال الكتلة الوطنیة بحماه

فـانفجر الطوفـان الشـعبي المكبـوت .ومنھا ذھب إلى حلب

لاستقباله، فمكث بحلب بضعة أيام لم يتمكن خلالھـا مـن تحقیـق 
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.ھدفه بتوحید صفوف الكتلة الوطنیة، ولكنه عاد منھا زعیما للـبلاد

.وره بحماه في طريق العودة يوما مشھوداوكان مر

:وقد وصفته الصحف بما يلي

وصل الموكب إلى حماه وكان في انتظاره وفـود تمثـل جمیـع طبقـات "

المدينة برتل من السیارات، وقد اصطف على جـانبي الطريـق عـدد غیـر قلیـل 

من الجماعات المسلحة بالبنادق لتستقبل الموكب وتسیر معه، إلى أن وصل 

ى مدخل المدينة في حي الحاضر، وقد أعدت سـیارة خاصـة زينـت بـالأعلام إل

والزھــور ركبھــا الســید القــوتلي وبجانبــه الســید ســعدالله الجــابري، واخترقــت 

الجموع الحاشدة بصعوبة بالغة، بینمـا كانـت ھتافـات جمـاھیر الأھلـین بحیـاة 

ل وقــد اســتغرق ســیر الموكــب مــن أو.الســید القــوتلي تشــق عنــان الســماء

المدينة إلى ساحة العاصي مدة ثلاث ساعات، وھنـاك دخـل السـید القـوتلي 

وصحبه إلى فندق أبي الفداء وأطل من شرفة الفندق حیث استعرض الجموع 

الحاشدة التي كانت تسیر بشـكل عراضـات وتحمـل الرايـات وتھـزج بالأھـازيج 

عروفـة الشعبیة الحماسیة وتلعب بالسیف والترس وترقص الرقصـة العربیـة الم

.وبالاختصار فإن استقبال حمـاه كـان بالغـا منتھـى الروعـة والحمـاس. بالدبكة

وقد ألقى السید القـوتلي خطابـا حماسـیا شـكر فیـه الجمـوع وحیـا التضـامن 

الشعبي، ثم قصد دار المغفور له المرحوم الدكتور توفیـق الشیشـكلي، حیـث 

علـى الزعامـة، نـذكر تعاقب الخطباء يحیون الزعیم القـوتلي ويعلنـون مبايعتـه 

ثم ألقـى المطـران أغنـاطیوس .منھم الأساتذة رئیف الملقي وعثمان حوراني

-إنني أبايع ھذه الزعیم :حريكة خطابا جاء آية في الوطنیة والاخلاص قال فیه

.بعد أن بايعته الزعامـة ھـذه الجمـوع المحتشـدة-مشیرا إلى السید القوتلي

مـن الاسـتقلال، تتلفـت يمنـة ويسـرة إن سوريا، وھي فـي المرحلـة الأولـى

لتفتش عن ابن بـار حقیقـي يقودھـا إلـى الكرامـة والعـزة القومیـة، فلـم يقـع 

نظرھا إلا على ھذا الزعیم الذي بايعته سـوريا الشـمالیة، والآن تبايعـه حمـاه 

".قلب العروبة النابض

ــوتلي بحمــص اســتقبل باحتفــالات شــعبیة  ــاء مــرور الق وأثن

د إلى دمشق خرجت العاصـمة عـن بكـرة أبیھـا وعندما عا. مماثلة

وبـذلك أصـبح القـوتلي زعیمـا شـعبیا للـبلاد فاسـتعاد .. لاستقباله

"الثقة بنفسه، وأخذت الصحف تنشر بعناوين بارزة القـوتلي يـدعو :

"..رجال الأحیاء بعد عودته من حلب
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لم يحقق القوتلي من ھـذه الجولـة الأھـداف التـي رسـمھا 

.ح في لم شعث فلـول الكتلـة الوطنیـة الممزقـةإذ أنه لم ينج.لھا

أما مجاملته لھاشم الأتاسي فقد ردھا الأتاسي إلیه بمجاملة عبر 

"عنھا بعد الزيارة، بقوله إني لفخور بزوال الغیمـة التـي كانـت قـد :

خیمت على علاقات الوطنیین في عاصمة الشمال العزيـزة، علـى 

، وھا ھم أولاء لم 1939ة أثر الأحداث الؤلمة التي أصابت البلاد سن

يكادوا يروا مـا للأحـداث المقبلـة فـي سـوريا مـن أثـر خطیـر علـى 

حیاتھا السیاسیة حتى تناسوا ما كان قد عرض، وتسـارعوا لجمـع 

وقــد كــان .الكلمــة لمجابھــة الأحــداث القريبــة بــإرادة قويــة موحــدة

الفضل في تحقیق النتیجة المنتظرة في وقتھا إلى الزعیم الوطني 

ید شكري القوتلي الـذي شـد الرجـال مـع رھـط مـن الشـباب الس

لـیس الاتحـاد الحاصـل قائمـا علـى .الوطني إلى الشھباء لأجلھـا 

أساس حزبي، بل اتحـاد جمیـع العناصـر الوطنیـة وتآزرھـا لتحقیـق 

".غايات البلاد في الاستقلال الصحیح

إذن ما ھو السبب يا تـرى فـي ھـذه الاسـتقبالات الشـعبیة 

فــي حلــب وحمــاه وحمــص ثــم فــي دمشــق، ومــا ھــي المفاجئــة 

الخلفیـــات الكامنـــة وراءھـــا، بعـــد انھیـــار الكتلـــة الوطنیـــة حتـــى 

.الحضیض؟

لا شك أنه كان لفرنسه وبريطانیـا معـا يـد فـي تحريـك ھـذا 

الاستقبال لتكريس القوتلي زعیمـا للـبلاد، فقـد كانـت كـل منھمـا 

.تھاتأمل بأن يكون القوتلي متعاونا معھا منفذا لسیاس

ولكن السبب الجوھري ھو أن الحركـة الوطنیـة ظلـت طیلـة 

سنوات الحرب خاملة ساكنة، إلا من انتفاضات كـان يقضـي علیھـا 

ــبلاد ــود ال ــة-ســريعا، فتع ــادة وطنی ــلا قی ــلام -ب ــیاع والاستس للض

والانھزام أمام الاسـتعمار وعملائـه، وكـان عھـد الشـیخ تـاج صـورة 

رحلـة القـوتلي مناسـبة عفويـة كالحة لھذا التمزق والیأس، فأتـت 

لانفجار ھذا الكبت الـذي عـانى منـه الشـعب طـويلا وكانـت بدايـة 

الرجاء والمناسبة التي أثبـت فیھـا الشـعب وجـوده واسـتعاد ثقتـه 

ــه ــة بالنســبة ..بنفســه واســتعرض قوت ــائج ھــذه الرحل ــت نت فكان
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ولكن كیف كـان موقفنـا مـن اسـتقبال ...للقوتلي رمیة من غیر رام

  ؟القوتلي

ــك الاســتقبالات الشــعبیة العارمــة  ــا مــن تل ــم يكــن موقفن ل

للقــوتلي موقفــا متحمســا منــدفعا ولا موقفــا معارضــا، بــالرغم مــن 

معارضتنا للكتلة الوطنیة ولسیاستھا، كان يسرنا أن تنفجر الحركـة 

الوطنیــة الشــعبیة بعــد طــول استســلام وانھــزام وانحبــاس، فھــي 

المستقبل، وكانت زيـارة الضمانة الوحیدة لكل سیاسة وطنیة في

وكان بودنا أن تتھیأ لھذه الحركة قیادة .القوتلي سببا في انفجارھا

يضاف .بمستواھا، ولكن البلاد كانت محرومة من مثل ھذه القیادة

إلــى ذلــك أن رحلــة القــوتلي لــم تحقــق ھــدفھا بلــم شــعث تلــك 

الشركة الاقطاعیة الرأسمالیة، وظلت تناقضـاتھا تنخـر بنیانھـا ممـا

ــي  ــا ف ــة أن تشــق طريقھ سیســاعد المعارضــة الشــعبیة التقدمی

وعلـى .ھذه الأفكار كانـت واضـحة لـدينا وضـوحا تامـا..المستقبل

أساسھا انطلقنا في وضع خططنا السیاسیة بعد أن أخفقت زيـارة 

ــادة  ــة الشــعبیة بقی ــین الحرك ــق الخــلاف ب القــوتلي والجــابري برت

ة التــي كانــت تــرى أن الملقــي وبــین الطبقــة الاقطاعیــة العشــائري

...فرصتھا قد حانت للانقضاض على ھذه الحركة

.1943ترشیح عثمان الحوراني لانتخابات 

إثر عودة القوتلي إلى دمشق عقدت اللجنة العلیـا لحـزب الشـباب 

اجتماعا في منزل الأسـتاذ عثمـان الحـوراني قـررت فیـه بالاجمـاع 

لموقف الانتخـابي ترشیحه للانتخابات باسم الحزب، وكان تقییمنا ل

أن الأســتاذ عثمــان لــن يلقــى معارضــة كبیــرة لأنــه رجــل معــروف 

بجھاده ونضاله علـى المسـتويین السـوري والعربـي، ولـه شـعبیة 

واسعة في أوسـاط المعلمـین والطـلاب بعـد المـدة الطويلـة التـي 

...قضاھا في التدريس في حماه وفـي دمشـق بمدرسـة العائـدي

للمعركـة الانتخابیـة التـي أصـبحت وعلى ھذا الأسـاس بـدأنا نعـد 

وكــان موقــف رئیــف الملقــي وجماعتــه حیــال حــزب .علــى الأبــواب

الشباب موقفا وديا، ولكنھم كانوا لا يحبون الاستاذ عثمان ويرتابون 

.بعلاقته بنجیب البرازي
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خلال شھر حزيران بدأ موضوع ترشـیحي بـدلا عـن الأسـتاذ 

ي وحزب الشباب فـي عثمان يتردد صداه في أوساط جماعة الملق

ثـم فـاتحني . آن واحد، وكانت ھـذه الدعايـة تتسـع يومـا بعـد يـوم

الأستاذ سعید الخـاني وبعـض رفاقـه بھـذا الأمـر فعرضـوا علـي أن 

ــت  ــة بت ــأن اللجن ــتھم ب ــك وأجب ــت ذل ــزب فرفض ــح الح ــون مرش أك

بالموضوع سابقا وكان قرارھـا صـحیحا، فقـال الأسـتاذ الخـاني إنـه 

جح الأستاذ عثمان في ھذه المعركة التي من المشكوك فیه أن ين

بدأت طلائعھا قاسیة عنیفـة، وعلـى فـرض نجاحـه فإنـه غیـر قـادر 

على تمثیـل حركتنـا تمثـیلا حقیقیـا، إذ مـن السـھل علـى الكتلـة 

.الوطنیــة احتــواءه نظــرا لبســاطته وخجلــه وعجــزه عــن مقــارعتھم

وسیكون ضعیفا أمامھم نظرا للصـلات المـؤثرة التـي تجمعـه بھـم،

وھو على كل حال غیـر قـادر علـى أن يكـون ممـثلا ناجحـا لحركـة 

.الشباب

كنــا قــد تركنــا للاســتاذ عثمــان حريــة المنــاورة، فظــل علــى 

صــلاته بنجیــب البــرازي الــذي كانــت الاخبارتنتشــر عــن نشــاطاته 

الواسعة مع آل العظم والأسـر الاقطاعیـة لتشـكیل قائمـة واحـدة، 

..في موقف الأسـتاذ عثمـانولم يدر في خلدي أي شك أو ارتیاب

ــم ــت لھ ــه وقل ــاني ورفاق ــراح الخ ــذلك رفضــت اقت ــم أن :ول إذا أردت

.ترشحوا رفیقا آخر ففتشوا عن شخص غیري

بدأت بوادر الانھیـار تظھـر سـريعا فـي الصـفوف الشـعبیة، لا 

سیما في حي الحاضر حیـث راح آل العظـم يبـذلون المـال بسـخاء 

تغلون الأخطـاء الجسـیمة التـي منذ بداية المعركة، كما راحـوا يسـ

ارتكبھا رئیف الملقي فـي السـابق والتـي أدت إلـى سـفك الـدماء 

لــذلك أخــذ الملقــي وجماعتــه يلحــون .علــى غیــر طائــل)3(البريئــة

وكانوا يرتـأون .بضرورة تحديد موقف حزب الشباب بموضوع المرشح

.ترشیحي بدلا من عثمان

ة في حماه الدكتور توفیق الشیشكلي تولى بعد وفاة زعیم الكتلة الوطنیة والحركة الشعبی)3(
رئیف الملقي قیادة الكتلة الوطنیة في المدينة، مما أدى في صراعه مع خصوم الكتلة ومع 

السلطة إلى مظاھرات اتصفت أحیانا بالعنف وأدت إلى سقوط بعض القتلى، منھا المظاھرة 
أدى إلى ھجرة قسم من ھذه التي وجھھا ضد عائلة الزعیم متھما إياھا باحتكار القمح، مما 

.العائلة إلى مدينة حلب
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وفــي وھكــذا أخــذت القضــیة تتســع فــي أوســاط الشــباب

وأصــبحت الغالبیــة العظمــى مــن أعضــاء .أوســاط جماعــة الملقــي

الحزب تضغط على الأستاذ عثمان لیستقیل ويتولى بنفسه اقتراح 

.ترشیحي

ترشیحي للانتخابات

كانت معركة حماه من أعنف المعارك الانتخابیة في سورية، 

وكانت ظروفھا تتطور متصاعدة بسرعة وعنـف، وقـد عقـد الشـباب 

حضره عثمان الحوراني، سـعید الخـاني، أكـرم الحـوراني، اجتماعا 

علي عدي، الدكتور نجیب عبد الرزاق، علي مخلوطه، عبد السلام 

حمدون، عبد الستار بارودي، الـدكتور فـايز الأسـود، نصـر علـواني، 

ــة  ــي المصــطفى، نخل ــل، عل ــل خلی ــراھیم الحــاج حســین، خلی اب

ده علــوش، كــلاس، فھــد عــواد، عبــد الــرحمن الشــارع، محمــد عبــ

محمــد ســويد، عبــد الكــريم حمیــدان، أدھــم عكــاش، عــلاء الــدين 

الحريري، بدر الدين علوش، أحمد نايف العلواني، عثمان العلواني، 

عبد الكريم الفرا، سراج السـمان، عثمـان عـدي، وھـم لفیـف مـن 

محامین وأطباء ومجاھدين ومعلمین وطلاب، وقـد قـرروا بالاجمـاع، 

ي بــدلا عــن الأســتاذ عثمــان، وأمــام فــي ھــذا الاجتمــاع، ترشــیح

دون -إصرارھم نزلت عند إرادتھم، وقد اتصـل عـلاء الـدين الحريـري 

بالأستاذ عثمـان، وأقنعـه بضـرورة حضـوره جمیـع الحفـلات  -علمي

الانتخابیة تدلیلا على وحدة كلمتنا، فنزل الأستاذ عثمان عند رغبة 

.الشباب

:الحفلات الانتخابیة

وكـان .خابیة في مختلف أحیاء المدينـةأقمنا عدة حفلات انت

وھي حفلات تمثـل تحالفنـا .أكثرھا يقام لیلا في باحات المساجد

مــع جماعــة الملقــي لانجــاح قائمــة الجبھــة الشــعبیة وقــد أقمنــا 

القســم الأكبــر مــن تلــك الحفــلات الانتخابیــة دون أن نعلــن أســماء 

لاحتفـال قائمتنا وإن كانت معروفة وھكذا فعـل الاقطـاعیون، ومنـذ ا

الأول في مسجد الشراباتي بجورة حوا بدأ الجـو الشـعبي يلتھـب 

تأيیدا للقائمة الشعبیة، وكانـت الكلمـات والخطابـات حـادة صـريحة 
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ــي  ــة ف ــة، وضــد الانھزامی ــي المدين ــة والعشــائرية ف ضــد الاقطاعی

ومن حسن الحظ أنني لا أزال أحتفظ ببعض الخطابـات ...السیاسة

حتفـالات، والتـي تصـور الیـوم الجـو العـام التي ألقیتھا فـي تلـك الا

وھذه بعـض ...والعقلیة التي كانت مھیمنة آنذاك تصويرا واقعیا حیا

:المقاطع منھا

إن افتتاحنا لمعركة حماه الانتخابیة إنما ھو فـي ...ايھا السادة "

الحقیقــة إعــلان عــن بدايــة النضــال بــین فلــول الرجعــى وبــین طلائــع 

ــین شــیخ ــة المنھزمــة وبــین النھضــة، ب الشــباب فتــوة وخة الاقطاعی

المقتحمة، بین الوصولیین والانھزامیین وبین المؤمنین الطاھرين من 

".أبناء الشعب

ـــأن الشـــعب  ـــة المعركـــة ب ـــذ بداي وأشـــاع الاقطـــاعیون من

  :فقلت. سیخسرھا، بعد وفاة الدكتور توفیق الشیشكلي

ون بــأن الشــباب لقــد بــدأ الاقطــاعیون ينفثــون ســمومھم ويقولــ"

وھـم يريـدون مـن وراء ھـذه .حفنة، وأن الوطنیین أشخاص قد قضـوا

الشائعات تیئیس الناس وإرجاعھم لنیر الاقطاعیة الـذي أزاحـوه عـن 

بئسـت الفكـرة التـي تمـوت بمـوت الأشـخاص، :قولوا لھـم.أعناقھم

أجیبوھم بأن فكرتنا الشعبیة ..وبئس التقدم الذي يزول بزوال الأفراد

ــحیاتالتق ــدة الآلام والتض ــة ولی ــارك عــام .دمی ــروھم بمع 1932وذك

ذكـــروھم بالماضـــي لأن الماضـــي يقـــرر .1936شـــباط 4وبضـــحايا 

إن ما سجلته ھذه المدينة مـن تقـدم كـان ممھـورا بـدماء .المستقبل

".أبنائھا وسنحمیه بدمائنا عند اللزوم، وسنكلؤه بأرواحنا

ــق الصــف الشــعبي ب ــف :قــولھموحــاول الاقطــاعیون تمزي كی

  :فقلت ! ... اجتمع الخصمان الشباب والكتلة؟

فھـم إن .أجیبوھم بأن لا يرھقوا أنفسھم بالتساؤلات الكثیـرة"

.جمعتھم المصالح الشخصیة فـنحن إنمـا تجمعنـا المصـلحة الوطنیـة

وھم إن جمعتھم المصالح العائلیة فـنحن الشـعب تجمعنـا المصـلحة 

وإنما .وإن اختلفت طرقنا وأسالیبنافلا عجب أن نتحد جمیعا .القومیة

".العجب كل العجب أن نختلف في ھذه المعركة
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إنه يتوقف على مصیر ھذه المعركة الانتخابیة ...أيھا السادة "

تقدمنا الاجتماعي الذي سجلته ھـذه المدينـة، كمـا يـؤثر علـى سـیر 

إن حماه قد سجلت خطوة عظمى في .القضیة الوطنیة بصورة عامة

فلـم . الاجتماعي، خطوة لم تخطھا أيـة مدينـة سـورية أخـرىنضالھا 

يعد يفرض على ھذه المدينة شخص محروم من جمیع المزايا إلا من 

إن حمـاه .مزية انتمائه لعصـبیة عائلیـة واحتیـازه علـى ثـروة عقاريـة

ــذين  ــمیمھا، وال ــن ص ــین م ــخاص المنبثق ــاء الأش ــرة بإنتق ــبحت ح أص

تعلمــون أيھــا ...يھیمــون بمثلھــا يشــعرون بآلامھــا ويحلقــون بآمالھــا و

الســادة أن ھــذه الحــرب العالمیــة قــد فتحــت أمــام شــعبنا إمكانیــات 

فیجــب علینــا أن ننتقــي الرجــال .عظیمــة لتحقیــق أھــدافنا القومیــة

يجـب علینـا أن .الأكفاء الموثوقین لئلا نخسر ھـذه الفرصـة السـانحة

فـر فـي معاركنـا ننتقي الرجال الأكفاء لأنه بالانتقاء النزيه نحقـق الظ

".الوطنیة القادمة

وقلت، ردا على محاولة الاقطاعیة إثارة النعـرات المحلیـة بـین 

"حي الحاضر الذي ھو حي آل العظـم وبـین حـي السـوق إيـاكم أن :

تخدعوا بأنـاس يثیـرون النعـرات ويفصـلون وحـدة المدينـة سـعیا وراء 

لاء لا يستحقون وھؤ..إن ھدفنا ھو توحید وطننا العربي الأكبر.النیابة

".شرف الحیاة حتى يستحقوا شرف النیابة

:نقطة الابتداء في نضالنا للبعث الجديد

:وفي واحدة من تلك الحفلات الجماھیرية قلت

إن نقظــة الابتــداء فــي نضــالنا للبعــث الجديــد مــا يجــري فــي "

عروقنــا مــن أمجــاد الماضــي ومــا يمتــزج فــي نفوســنا مــن ذكرياتــه 

ومــن .نا ســنبعث حاضــرنا وننشــئ مســتقبلنافمــن ماضــی.العظیمــة

إن في أحضان ھذا الشـرق ...عالمنا القديم سننشيء عالمنا الجديد

ـــارات  ـــع الحض ـــرت جمی ـــت وازدھ ـــت ونم ـــیم ترعرع ـــي العظ العرب

".الانسانیة

:وقد رددت في أحد الخطابات ھذه الأبیات من شعر عمر أبي ريشه 

كانـــــــت إيـمــــــاءة فــــ    قـــد تراءت إلیه نار على البــعد

  للشــريــــــد
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خـــلـفھـا مــكة الفـــخار فـســـرى فـــي ســـنائـھا فأطـلت

التلــیـد

فــــي مھـمـه الضــلال البـعــیديا عروس الرمال يا قبس التائه

فرديه إلـى ذكريـات تلـك أمـــــن الـركــــب فـــي حمــــاك

.العھـود

:حفلة في سوق الشجرة

ن التأيید الجماھیري يتعاظم بقدر ما كان موقفنا واتجاھنـا كا  

يتحدد تحديدا قاطعا من الطبقة الاقطاعیة، كان الشعب فـي غايـة 

كــان منفــتح الــذھن .الحساســیة لكــل كلمــة تقــال أو شــعاريطلق

مستعدا للبذل والتضحیة، لا سیما بعـد أن شـعر بـالأموال .والقلب

  .ائرالتي بذلھا الاقطاعیون لشراء الضم

وفي أحد اجتماعاتنـا الانتخابیـة فـي جـامع سـوق الشـجرة 

ولــیس لــدي الآن نــص الخطــاب ولكننــي أتــذكر .كنــت أول الخطبــاء

بأنني بدأته بما قاله الرسول عندما دخـل مكـة ظـافرا وبـدا يحطـم 

ــائلا ــة ق ــول الكعب ــنام ح "الأص ــوه: ــاھت الوج ــاھت "ش ــت ش فقل

.وشاھت وجوه الاقطاعیین..الاقطاعیة

تبرت ھـذه الحفلـة يومـا مظفـرا للقائمـة الشـعبیة علـى واع

الاقطاع والرجعى، ونددت بما يفعله الاقطـاعیون مـن شـراء ضـمائر 

المــواطنین بــالأموال التــي جمعوھــا فــي ظــروف الحــرب مــن قــوت 

.وكان لھذه الكلمة أثر بلیغ.الشعب وكد يمینه وعرق جبینه

دكتور فـايز وعند انتھائي قدم رئیف الملقي صھره الجديـد الـ

الأسود الـذي مـا لبـث أن خـرج فـي خطابـه عـن الموضـوع نھائیـا، 

ويعود ذلك لحادثة عائلیة وقعت قبـل يـوم الحفلـة بـین أخیـه وبـین 

فنفــث الــدكتور فــايز فــي .بعــض شــباب آل العلــواني أودت بحیاتــه

خطابــه جمیــع ھمومــه وأحزانــه وصــب جــام غضــبه بعبــارات نابیــة 

فكـادت تحـدث بلبلـة .ا الذوق العاموشتائم جارحه وتھديدات يمجھ

وكـان ھـذا الخطـاب، فـي الیـوم الثـاني، .في صـفوف المجتمعـین

سلاحا بید الاقطاعیة منتھزين مـا ورد فیـه للتـدلیل علـى أخلاقیـة 
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وخسـرنا .القیادات الشعبیة وانحدار مسـتواھا الفكـري والأخلاقـي

حیـث ھذا الخطاب أنصـارنا مـن آل العلـواني ولـم يقبلـوا لنـا عـذرا،

أملوا أن نمنع الدكتور الأسود بالقوة من متابعة خطابه، الأمر الـذي 

.كان لا يوافق علیه حموه رئیف الملقي

:انفجر الشعار الحاسم...فجأة 

كان آخر ھذه الاحتفالات الانتخابیة وأضـخمھا اجتمـاع لیلـي 

.في منطقة البیـاض غربـي المدينـة)4(حول خیمة نصبھا أبناء حینا

الناس إلى مكان الاحتفال من كل حدب وصوب وكان أبناء وقد ھرع

.كل حي يصـلون متجمعـین فـي عراضـة خاصـة حـول رايـة حـیھم

وكانت طبول العراضات وأھازيج القـوالین المنتصـبین علـى الأكتـاف 

ولكن كلمات الخطباء لم ...تھز لیل المدينة بصخب احتفالي عظیم

وى الحـرارة التـي تكن بمستوى ضـخامة ھـذا الاحتفـال ولا بمسـت

وقـد روى .بل كان جو الكلمات بـاردا باھتـا.كانت تغلي في الصدور

ولا أزال .الملقى في خطابه إحدى قصص كلیلة ودمنة

:محتفظا بخطابي في ذلك الاحتفال، وقد قلت فیه 

كم يكون سروركم عظیما لو شاھدتم أبنـاء حینـا يؤمـون عشـیة كـل "

م عناء كد النھار، لأنھـم مـن العمـال الـذين يوم ھذا البیت نافضین عن نفوسھ

يجتمعــون فــي اللیــل للســمر البــريء .يعیشــون بكــد الیمــین وعــرق الجبــین

.والارشاد والدرس والتوعیة السیاسیة والاجتماعیة

إنكم قد تألمتم في الماضي وضحیتم كثیـرا، ولـم تجنـوا ...أيھا الرفاق 

تأثیرا عظیما على معارك لأن للظروف الدولیة .ثمرة تضحیاتكم ونضـالكم

أمـا الآن فقـد فتحـت .كانـت الظـروف غیـر مواتیـة.الشعوب الوطنیـة

فلنمض قدما إلى أھدافنا، ولنأخـذ مـن .الحرب أمامنا طريق الخلاص

إن الظــروف الدولیــة .الشــعوب الأخــرى مــثلا فــي التضــحیة والفــداء

كمـا فلنجعل منھا نقطة الابتداء في نضـالنا التحـرري .أصبحت مواتیة

إن نضالنا السیاسي .جعلنا من تراثنا نقطة الابتداء في بعثنا القومي

ضمت نخبة من " الجمعیة الخیرية"أنشأ أبناء حینا جمعیة شعبیة أسموھا 1943قبیل انتخابات )4(
وقد ظلت ھذه الجمعیة في مختلف "بیت الشعر"وھم الذين نصبوا .العناصر الشعبیة المناضلة

ة لتجمع العناصر الشعبیة المناضلة التي لم تبخل وكانت النواة الصلب.العھود صامدة باسلة
.بالدم، في كثیر من المناسبات، على طريق مسیرة الحزب النضالیة الطويلة
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والقومي يجب أن لا يقتصر على انتخاب النواب الصالحین المؤتمنین، 

إنه يجب أن يكون بدءا لجھادنا في سبیل حريتنا واسـتقلالنا وتحقیـق 

لأمـة وعلینا أن نحشد في معاركنا المقبلـة جمیـع مواھـب ا.أمانینا القومیة

إن .وعلى الواثقین بأنفسھم والمـؤمنین بـأمتھم أن يتقـدموا.العربیة وكفاءاتھا

إننـي أقـول لرفـاقي الفقـراء والجـائعین ...جنة الوطن مفتوحة أبوابھـا للجمیـع

إنھم يشـعرون فـي جھـادھم بأجمـل مـا فـي الحیـاة، ويسـعون فـي نضـالھم 

قولوا يا رفاقي لھؤلاء ..لأشرف ما يسعى إلیه الانسان وھو الحرية والاستقلال

فلســنا نطمــع بالســیارات .الاقطــاعیین بــأن مقصــدنا يختلــف عــن مقاصــدھم

الفخمة والثروات الضخمة، وإنما نحتقر الفخفخة ونسـمو علـى العجحرفـة، ولا 

لیـتكم تشـعرون بمـا نشـعر، إذن :قولـوا لھـم.نعمل للمصلحة العرضیة الزائلة

...لاحتقرتم ما أنتم به تتنعمون ."

وعندما انفض الاحتفال الكبیر، في الھزيع الأخیـر مـن اللیـل، 

وبدأ أبناء كل حي يتجمعون في عراضتھم ويرددون أھـازيج قـوالھم 

الذي صعد إلـى الأكتـاف، واشـتد الصـخب والھـرج والمـرج، انطلـق 

فجأة شعار كان حاسما في تلـك المعركـة، وكـان أبلـغ مـن جمیـع 

كـان ."لنقش الآغـا والبیـك...ھات القفة والكريك ". خطاباتنا

وھو تلخیص جامع مانع لكل مـا تعبنـا فـي .ھذا ھو خطاب الشعب

وكانتشار النـار فـي الھشـیم أصـبح ھـذا الشـعار .شرحه وإيضاحه

أھزوجة كل العراضات التي عادت كل منھا إلى حیھـا وھـي تـردده 

.طوال الطريق

كان وقع ھـذه الأھزوجـة الشـعبیة علـى الطبقـة الاقطاعیـة 

لصاعقة، كما قضى ھذا الشعار على المساومات السـرية التـي كا

كان يجريھا رئیف الملقي معھم في اجتماعاته بھم فـي دار العلـم 

والتربیة، وھي اجتماعات كنت أسمع عنھا من رفاقي ولكننـي لـم 

أكن متأكـدا منھـا، وفـي الوقـت ذاتـه كانـت الشـبھات تحـوم حـول 

ني علـى ترشـیح نفسـه موقف الملقي بعد أن شجع عمر الترمانی

.للنیابة وحول إخلاصه لقائمتنا الانتخابیة

وقد عاتب الملقي رفیقنا عـلاء الـدين الحريـري الـذي أطلـق 

إن عــلاء الــدين لــم يطلــق ھــذا :فالتفــت إلیــه قــائلا.ھــذا الشــعار

والحقیقـة إن عـلاء الـدين بـادر مـن تلقـاء .الشعار إلا بالاتفاق معنا
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یحــبط المســاومات الجاريــة مــع نفســه بــإطلاق ھــذا الشــعار ل

الاقطاعیین على حسابنا، وھكذا يظھر بأن الشـعب عنـدما يمتلـك 

قضیته يصبح أكثر ذكاء وقـدرة وامكانیـة للحفـاظ علیھـا والاسـتماتة 

.في سبیلھا

طبول فتنة دامیة 

كان آل العظـم مھیمنـین علـى حـي الحاضـر بإرھـاب القـوة 

یة المؤيـدة للشــباب ولـم يكــن بمقـدور العناصـر الشــعب.المسـلحة

وللكتلة أن تقف، وھي عزلاء من السلاح، تجاه طغیان الاقطـاعیین 

..وإمكانیاتھم المادية الكبیرة وشراستھم في العدوان ونشر الرعب

ھات القفـة والكريـك لـنقش الآغـا "وبعد أن جن جنونھم من شعار 

بدأوا بالاعتداءات على العناصر الشعبیة، وكان للشیخ عبد "والبیك

الرحمن خلیل وعبد الرحمن الشارع ورفاقھما والدكتور نجیـب عبـد 

الرزاق والشباب المتعلم من أبناء حي الحاضر عموما موقف باسـل 

غیــر أن تلــك الموجــة مــن الارھــاب الاقطــاعي فــي حــي .شــجاع

ــارت غضــب العناصــر الشــعبیة ــاء عــن أن .الحاضــر أث وانتشــرت أنب

فثــارت الخــواطر ..الاقطــاعیین يبیتــون ھجومــا علــى حــي الســوق

واستنفر الشـعب بـدق الطبـول فـي حـي العلیلیـات فھـرع النـاس 

الغاضبون وتجمھروا من كـل حـدب وصـوب للھجـوم علـى بیـوت آل 

.العظم

ولا بد لي، بھذه المناسبة، أن أذكـر مـا كـان يرويـه الشـیوخ 

التـي تحكمـت )آل قرنـاص(المسنون عن أجدادھم مـن أن أسـرة 

ــة فــي العھــود الأ ــة الغــابرة قــد بغــت وطغــت فصــبر بالمدين قطاعی

الأھلون على مظالمھا طويلا، وفي ذات يوم تألب الأھلون وھاجموا 

وقیـل بــأن .آل قرنـاص فـي حـیھم وقضــوا علـیھم عـن بكــرة أبـیھم

الأھلین الناقمین دخلوا قصور آل قرناص بحثا وتفتیشا عنھم حتـى 

.لا يبقوا لھم أثرا

ــأت النفــوس ا ــول وتعب ــرع الطب لمشــحونة بالغضــب اشــتد ق

وكان على رأس المتجمھرين علاء الدين الحريري وسـعید .للھجوم

فاجتمعت برئیـف الملقـي .طرابلسیة وأبناء حي الفراية والعلیلیات
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الذي كـان مـنفعلا أكثـر مـن بقیـة النـاس وحاولـت جھـدي إقناعـه 

بالعدول عن ھذا الھجوم الـذي سـتراق فیـه دمـاء بريئـة وتثـار مـن 

المؤذية للمعركة الانتخابیة القائمة وللقضیة الوطنیـة جرائه النعرات

.فیما بعد

وقد أمكن بصعوبة بالغة صرف الجماھیر الغاضـبة وفـرط ذلـك 

التجمع الذي ھز المدينة ھزا عنیفا، فتألفت علـى أثـره فـي الیـوم 

الثاني لجنـة سـمیت لجنـة الأصـلاح قوامھـا مفتـي حمـاه الشـیخ 

وس حريكــة، والشــیخ محمــود ســعید النعســان، والمطــران اغنــاطی

الشقفة، والحاج محمـد الأشـقر عـدي، والحـاج محمـد نـور عـدي، 

.والحاج محمد نور حمیدان

موقف الكتلة الوطنیة من انتخابات حماة

منــذ بدايــة المعركــة الانتخابیــة زار ســعدالله الجــابري حمــاه 

وبین رئیف الملقي لتشكیل قائمـة "الذوات"وحاول أن يتوسط بین 

فلم يوفـق فـي مسـعاه لأن الملقـي كـان يطمـح لأن يحـل .واحدة

.محل توفیق الشیشكلي بقیادة الحركة الشعبیة في مدينة حماه

وبعد اشتداد المعركة أوفد القـوتلي صـبري العسـلي إلـى 

حمــاه لیقنــع الملقــي بــالتخلي عــن تحالفــه مــع حــزب الشــباب، 

مـأزق ولكن الملقي، بعد تورطه، وقع في.والاتفاق مع آل العظم

حرج لأن أي اتفاق مع آل العظم سـوف يفقـده القاعـدة الشـعبیة 

وھـو بالوقـت نفسـه غیـر واثـق مـن صـدق )5(في المدينـة نھائیـا

.الاقطاعیین معه وعدم نكثھم بعھودھم، فیخـرج الخاسـر الوحیـد

وھذا ما جعل مفاوضاته السـرية مـع آل العظـم تنتھـي إلـى غیـر 

.نتیجة

مــة الملقـي الشــعبیة لـم يكــن ومـن المھــم أن نـذكر أن زعا

سببھا، بالاضافة إلـى صـفاته الشخصـیة كنظافـة الیـد والشـجاعة 

والتمرس بالمحاماة، إلا كونه ابن اسرة شعبیة ناضل بشجاعة في 

.كما سیرد فیما بعد1947وھذا ما جرى له في انتخابات )5(
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صفوف الحركة الوطنیة، فھو عندما يتخلى عن مبادئه يفقد قواعدة 

.الشعبیة التي تحملت بعض أخطائه

یة في معركة انتخابات عـام تلك كانت مساعي الكتلة الوطن

التي تقدم 1932، وكان لھا سابقة مماثلة في انتخابات عام 1943

قائمــة الكتلــة الوطنیــة التــي ترأســھا :إلیھــا المرشــحون بقــائمتین

المرحــوم الــدكتور توفیــق الشیشــكلي، وقائمــة الاقطــاعیین التــي 

ــاوزات الاقطــاعین، وصــرفھم  ــن تج ــرازي، ولك ترأســھا حســني الب

، وسیطرتھم على صناديق الانتخابـات وتزويرھـا بـدعم مـن الأموال

السلطات آنذاك أدى إلى واقعة مشـھورة فـي التـاريخ السیاسـي 

ــر وحطــم صــناديق  ــى التزوي ــار شــعبھا عل ــدما ث ــة حمــاه عن لمدين

.الانتخاب

ھـرع زعمـاء الكتلـة الوطنیـة 1932وعند إعادة انتخابات عام 

فیقیـــة بینھـــا وبـــین لاحتـــواء الحركـــة الشـــعبیة فـــي محاولـــة تو

الاقطاعیین، وكانت قائمة الكتلة تضم الكتلوي نجیـب آغـا البـرازي، 

ومع أن نجیب آغا كان من كبار الاقطاعیین فـإن الطبقـة الاقطاعیـة 

كانت تعتبر أن ممثلھا الحقیقي ھو حسني البـرازي المتعـاون مـع 

السلطة لذلك حـاول زعمـاء الكتلـة، فـي سـعیھم للتوسـط، وكـان 

م ھاشم الأتاسي وجمیل مـردم اثنـاء اجتمـاعھم فـي على رأسھ

مدرســة دار العلــم والتربیــة أن يســتبدلوا نــورس الكیلانــي، الرجــل 

القوي، المتحالف مع حسـني البـرازي بقائمـة واحـدة، عوضـا عـن 

الشــیخ عبــد (نجیــب البــرازي، فتــدخل الشــعب بقیاداتــه الشــابة 

رئیـف الرحمن خلیل، عبـد الـرحمن الشـارع، مصـطفى الحـوراني،

لاحباط ھذه المحاولة، فغادر زعماء الكتلـة الوطنیـة حمـاه )الملقي

ــك  ــد تل ــة حمــاه بع ــارس الخــوري مدين وھــم فاشــلون، ولمــا زار ف

المعركة الباسلة التي فازت فیھا القائمة الشعبیة الكتلوية برئاسة 

الدكتور توفیق الشیشكلي استقبلته المدينة استقبالا رائعا، فـردد 

:ر تعرض فیھما لحسني البرازي تورية بیتین من الشع

لـھا فـي مضامیـر الجھـاد حمـاة بھا عـز العروبة والنــدى

  مفاخــر
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وفیھا على العاصي تــدور بھا من أطاع الشعب نال كرامة

الدوائـر

وقد فھم الناس أن العاصي ھو حسني البـرازي الـذي دارت 

الانتخابـات مـدحورا، علیه الدوائر بعـد أن عصـا الشـعب فخـرج مـن 

وكان لھذين البیتین صدى بعید في نفوس الجماھیر، فصـار النـاس 

ــه  ــا حملت ــا ســببا فیم ــدون مناســبة، وكان ــا بمناســبة وب يرددونھم

.المدينة بعد ذلك من مشاعر الود الخاصة لفارس الخوري

لجنة الاصلاح

من ھم ھؤلاء أعضاء لجنة الاصلاح؟:ولنا أن نتساءل الآن

الذي ظل مفتیا للمدينة حتـى -یخ سعید النعسان كان الش

رجـلا مصـلحا ينتمـي لمدرسـة -وفاته عن عمر نیـف علـى المائـة

الشیخ طاھر الجزائري، عالما، واسع الاطلاع، منفتح الـذھن علـى 

قضايا العصر وكان صديقا لوالـدي ثـم توطـدت بیننـا أواصـر المعرفـة 

إذ تعبـر عـن والمحبة وكنت أعجب بأحاديثـه وھـو الشـیخ المسـن

أفق عقلي يتجاوز أفق كثیر من الشـباب الـذين يعتبـرون أنفسـھم 

وكـان يشـبه ..كان مسـتوعبا التـراث واعیـا ثقافـة العصـر.تقدمیین

وقـد قضـى حیاتـه .الدكتورصالح قنباز، مع اختلاف السـن والثقافـة

فـي زمـن "عنوان النجـاح"فانشأ مدرسة .منصرفا للعلم والتدريس

وكــان ذا بنیــة .ة بــأحوج مــا تكــون إلــى مدرســةكانــت فیــه المدينــ

وقـد أصـیب بكسـر فـي الحـوض بعـد أن نیـف .جسدية قوية جبارة

ولشـد مـا كانـت دھشـتي عظیمـة عنـدما زرتـه بعـد .على المئـة

.خروجه من المستشفى فوجدته ينتصب معـافى بقامتـه الفارعـة

ــب القضــايا  ــاطیوس حريكــة فقــد كــان دومــا بجان أمــا المطــران أغن

ة والقومیـة وأمـا الأشـخاص الآخـرون فقـد كـانوا موضـع ثقـة الوطنی

.وكان أبناؤھم من حركة الشباب.المدينة واحترامھا

كان تشكیل ھذه اللجنة تعبیرا عن وجھة نظر الكبـار بعـد أن 

فـي  -نحـن الشـباب-لكنھـا أوقعتنـا .بلغت المعركة حـدود الاقتتـال

، ونحـن فـي موقف محرج، فنحن نثق بأعضائھا ونحبھم ونحتـرمھم

الوقت ذاته نرفض أسلوب المسـاومة ونعتبـر أن أسـوأ الاحتمـالات، 
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وھو اخفاقنا في الانتخابات، ھو نجاح عظیم للفكـرة الشـعبیة لأنـه 

.يقرب أجل الاقطاعیة ويقضي علیھا

بینما جاء تشكیل لجنة الاصلاح مخرجا لرئیف الملقي الـذي 

كانت النیابـة فـي كانت علائم التعب تبدو علیه وعلى بعض رفاقه،

نظــره ھــي الغايــة، وھــذا مــا كلفــه وكلــف الحركــة الشــعبیة فــي 

المستقبل ثمنا غالیا وجعل منه عنصرا سلبیا بدلا من أن يكون من 

.قادة الحركة الجديدة

قرار لجنة الاصلاح

صدر قرار اللجنة بـأن يكـون للمدينـة قائمـة انتخابیـة موحـدة 

كـرم الحـوراني، غالـب العظـم، رئیف الملقي، نجیب البرازي، أ: من

.فريد مرھج

وروي آنذاك أن نجیب البرازي اجتمع بأعضاء اللجنة ورجـاھم 

لو كنا طلقاء مـن :فقال له أحدھم.أن ينتخبوا الأشخاص الصالحین

.الاعتبارات لما كان اسمك في عداد المرشحین

قام الشباب من أبناء أعضـاء اللجنـة وأقربـائھم بنشـاط كبیـر 

م، بعد أن أصبحوا محكمین، بأن تكون القائمة شعبیة خالیة لاقناعھ

ولكن ھذا الطلـب كـان فـي نظـر أعضـاء "...للذاوات"من أي ممثل 

.اللجنة طلبا صبیانیا

وقبل أن تذاع الأسماء علـى النـاس بمنشـور اجتمعنـا نحـن 

الشــباب اجتماعــا موســعا جــدا وتــداولنا فــي الأمــور، وكــان معظــم 

أما أنـا فقـد أصـررت .ى التسلیم بالأمر الواقعالمجتمعین يمیلون إل

علـى الانسـحاب، وبعـد نقـاش وجـدل طـويلین اقتـرح واحـد مـنھم 

تأجیل الانسحاب إلى ما بعد إعلان قـرار اللجنـة، لأن دلالتـه تكـون 

أمــا الرفــاق الآخــرون فقــد أصــروا علــى عــدم .أقــوى وأثــره أعظــم

ء اللجنـة تباعـا فزارني أعضا.وھكذا انزويت في البیت..الانسحاب 

.فلم أعط جوابا ملزما.محاولین إقناعي ولا سیما المطران حريكة



-242-

إذ إننـي لأول مـرة أتعـرض ..ھنا لا بد لي من التوقـف قلـیلا 

لأزمة الضمیر التي أكثر ما يعانیھا القادة الشـباب عنـدما يتعرضـون 

بمــواقفھم للتنــاقض بــین الممكــن وغیــر الممكــن، بــین المبــدأ 

.ین التصور والواقعوالتطبیق، ب

لا شـــك أن أعضـــاء اللجنـــة، والقیـــادات الشـــعبیة الأخـــرى 

لأن نجـاحي بالنیابـة .بالمدينة، كانوا أكثـر تجربـة وتمرسـا وواقعیـة

ــدة ــفحة جدي ــتح ص ــة ف ــان بداي ــى .ك ــرا عل ــت مص ــي بقی ــو إنن ول

-لارتكبت أفـدح الأخطـاء       1943الانسحاب من معركة انتخابات 

.بحق القضیةبل  -لیس بحق نفسي

القوتلي يوافق ويبارك

أن شــكري القــوتلي كــان عــاجزا عــن التــدخل فــي المعــارك 

الانتخابیة خارج دمشق، وكان نصیب محاولاته الفشـل فـي تـألیف 

قوائم موحدة في جمیـع المـدن السـورية الأخـرى، ومـع ذلـك فقـد 

:أيد فیـه قـرار لجنـة الاصـلاح قـائلا1943تموز 10أصدر بیانا بتاريخ 

يسرني أن تكون مدينة حماه العريقة في الوطنیـة قـد أجمـع رأي "

:المـلأ فیھــا علــى اتفــاق صـفھا وتوحیــد كلمتھــا وترشــیح الســادة

نجیب البرازي، رئیف الملقي، غالب العظم، أكـرم الحـوراني، فريـد 

وإنـي لأرضـى بمـا .مرھج، لیمثلوھا في المجلس النیابي المقبـل

ح متوقعـا أن يكـون النـواب الـذين ارتضته مدينتكم وأقر ھذا الترشـی

اختــارتھم محققــین آمالھــا عــاملین علــى خدمــة القضــیة الوطنیــة 

ولم يكـن القـوتلي قـد رآنـي أو تعـرف علـي "...والذود عن حیاضھا

...بعد حتى عند زيارته حماه

التعرف إلى فريد العظم

ــة الاصــلاح، وخــلال عملیــات انتخــاب الدرجــة  ــرار لجن بعــد ق

قـام أصـدقاء الطـرفین مـن )تمـوز26إلـى  10مـن ( الأولى والثانیة

فـدعینا إلـى .جماعة الملقي بمحاولة المصـالحة مـع فريـد العظـم

.حفلة عشاء في بیت أحد أقرباء الملقي بحي الحمیديـة بالحاضـر

وھذه ھي المرة الأولـى التـي أجتمـع فیھـا بفريـد العظـم وأتعـرف 

.علیه
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فقـد . باعات طیبـةكان الرجل يعطي في المقابلة الأولى انط

-كما كان يروي عنـه-كان صادقا، يحترم نفسه، صريحا جريئا كريما

وھــو نمــوذج مــن وجاھــات مدينــة حمــاه فــي الســابق، وبعــد ھــذا 

العشاء عرفت السر الكامن وراء انھیـار الصـف الشـعبي فـي حـي 

إنني أعرف شعب حمـاه جیـدا وأعلـم أن بـذل الأمـوال لا ...الحاضر

ولكـن أخـلاق ھـذا الرجـل لعبـت .تلك الظاھرةيكفي وحده لتعلیل 

لا ســیما وأن الفكــرة الشــعبیة لــم تكــن .دورا كبیــرا فــي المعركــة

واضحة تماما في أذھان ابناء الشعب في المدينة بالنسبة لتحريـر 

.الفلاحین والإلغاء المادي والسیاسي للاقطاع في الريف السـوري

بأخلاقه، ولولا "ذاواتال"وكان فريد العظم في ذلك الوقت فريدا بین 

.ذلك لما أمكنھم أن يصمدوا يوما واحد

كانــت ھــذه المصــالحة تكتیكــا عــابرا لتھدئــة المدينــة، وقــد 

استمرت المعركة مع الاقطـاع بعـد ذلـك بـأعنف مـن السـابق كمـا 

.سیرد في حینه

على ھامش المعركة

مــر علینــا أكثــر مــن شــھر كنــا فیــه محــرومین مــن النــوم أو 

اركنا في ھذه الحـال جمیـع القیـادات الشـعبیة وكثیـر ويش.الراحة

ــم  ــا بعظ ــانوا يشــعرون معن ــذين ك ــاء الشــعب البســطاء ال ــن أبن م

المسؤولیة، كنا ملـزمین بحضـور الاجتماعـات والحفـلات الانتخابیـة 

الصغیرة والكبیرة، لیلا ونھارا، وكنـا معرضـین للمفاجـآت دومـا بخبـر 

وأمـا فتـرة ...إعطاء توجیهسيء أو سار لا بد فیه من اتخاذ موقف و

راحتنا، في الھزيع الأخیر من اللیل في مقھـى الفنـدق، فلـم تكـن 

لأننا كنـا نسـتعرض فیھـا الوضـع بشـكل عـام، ونتصـفح .فترة راحة

.الجرائد ونتداول أخبار المعارك الانتخابیة في المدن الأخرى

كان جماعة الملقي يستعرضون تلك المعارك ويبـدون عطفـا 

ة الـدكتور عبـد الـرحمن الكیـالي فـي حلـب ضـد قائمـة على قائمـ

سعد الله الجابري، الارستقراطي الذي استعان بـالملیونیر المغـامر 

كمـا كـانوا يظھـرون عطفـا .الحاج وھبي الحريـري لتمويـل معركتـه

ــة  ــه مــن عائل ــى نجــاح ســلیمان المعصــراني فــي حمــص، لأن عل
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ولـم ...شعبیة، ويخشون نكث آل الأتاسي به وھـو مـا جـرى فعـلا

ألیس .فالكل كانوا في نظري سواء.أكن ضمنا أشاركھم عواطفھم

ــراني،  ــادي المعص ــد الھ ــاج عب ــقیق الح ــراني ش ــلیمان المعص س

المجاھد الذي شاھدت غرفة نومـه بفنـدق الحمـراء بحلـب ملیئـة 

ــوزي  ــة ف ــن جماع ــاد م ــة باســم الجھ ــارات الســیارات المنھوب بإط

القاوقجي إثر فشل ثورة العراق؟

ھكذا تمت تھیئة ..دمشق فلم يكن فیھا معركة انتخابیةأما

وكانـت قائمـة شـكري القـوتلي وحیـدة فـي السـاحة .الأمور فیھـا

وكان جامع تنكز والجمعیة الغراء التي تضم عـددا مـن رجـال . تقريبا

ــاع ــد الطب ــر عبدالحمی ــة س ــدقر وأمان ــیخ ال ــة الش ــدين، برئاس .ال

.شعبیةيشكلون قوته الانتخابیة في الأوساط ال

كنــت أتصــفح الجرائــد بســرعة، والقــي نظــرة عجلــى علــى 

معركة دمشق وخطابات القوتلي، وكان يؤلمني أن لا أقع في تلـك 

الخطابـــات علـــى أي توجیـــه سیاســـي أو طـــرح جـــدي للقضـــايا 

فقد كان القوتلي يتجنب ذلك، كمـا كـان يتعمـد تأجیـل .الأساسیة

ه إلـى مـا بعـد اعلان أسماء المرشحین الـذين سـیختارھم لقائمتـ

انتخابــات الثــانويین، ممــا دفــع عــددا كبیــرا مــن الطــامحین للنیابــة 

.للالتفاف حوله أملا بأخذھم في قائمته

:قالت القبس 1943حزيران 13وفي 

ــكري " ــید ش ــا الس ــى بھ ــي أدل ــة الت ــريحات المتتالی ــع التص إزاء جمی

باب القــوتلي عــن شــعور الــوطن الســوري بأجمعــه نھــد فريــق كبیــر مــن الشــ

المثقف من مختلف الھیئات والفئات إلى عقد اجتماعات متتالیة تدارسوا فیھـا 

الموقف على جمیع وجوھه، ثـم عقـدوا أمـس اجتماعـا كبیـرا فـي دار السـید 

أحمد الشراباتي وضـعوا فیھـا الأسـس والقواعـد التـي سـیرتكز علیھـا نشـاط 

ووضـعوا تصـريحا الشباب في الحاضر والمستقبل وقرروا بالإجماع نبذ الحزبیات

:خطیا ھذا نصه 

بحث الشباب فیما يجب علیھم عمله في ھذا الظرف الحاضر فـرأوا أن 

يصرحوا بأن حركة توحید الجھود القومیة يجب أن تسلم قیادتھـا إلـى يـد رجـل 
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واحد يكفل ماضیه وكفاءته إيصالھا إلى أھدافھا، وھم يعتقـدون أن ھـذا الرجـل 

.ي لذلك فھم يعلنون تأيیده ودعم زعامتهھو الزعیم السید شكري القوتل

ــع ــر المــالكي، :التواقی ــداني، منی ــادر المی ــد الق أحمــد الشــراباتي، عب

.میشیل عفلق، صلاح البیطار

وقد لفـت نظـري اسـما الاسـتاذين صـلاح البیطـار ومیشـیل 

عفلق اللذين حـدثني عنھمـا الـدكتور جمـال الأتاسـي عنـدما كنـا 

.العسكرية بعد عودتنا من العراقمعتقلین في ثكنة دير الزور 

-حسـب تعبیـره-أعلن القوتلي قائمتـه بعـد أن اسـتخار الله 

لطفـي الحفـار :تموز كمـا يلـي24فتألفت قائمته التي اعلنھا في 

وجمیل مردم وصـبري العسـلي ونسـیب البكـري ونصـوح البخـاري 

وخالد العظم الشـیخ عبـد الحمیـد الطبـاع وعفیـف الصـلح وسـعید 

یــب الــريس وأحمــد الشــراباتي وفــارس الخــوري ونعــیم الغــزي ونج

وجـــورج صـــحناوي ونازريـــت )عـــن الـــروم الأرثـــوذكس(الانطـــاكي 

.يعقوبیان

وھكذا أعاد القوتلي شخصیات الكتلة الوطنیـة فـي دمشـق 

إلى المسرح السیاسي من جديد، مع أنه كان منذ بداية المعركـة 

وكـان .صـبیة ذمیمـةالانتخابیة يتبرأ من الكتلة ويعتبر كـل حزبیـة ع

عمله ھـذا مـدعوما مـن قبـل الجمعیـة الغـراء الدينیـة التـي كانـت 

.مصدر الوحي والإلھام

-ولكن دمشق السیاسیة المجربة أنـذرت شـكري القـوتلي 

وأعطته درسا في التواضع لم يسـتفد منـه، حیـث نـال -بأسلوبھا 

سعید الغزي الذي أخذه القوتلي علـى قائمتـه، وكـان رجـلا وطنیـا 

ــال القــوتلي ذاتــه ولكــن .حیاديــا، عــددا مــن الأصــوات أكثــر ممــا ن

صـوتا ونـال )628(أعلنت أن القـوتلي نـال -برضى الغزي-الحكومة 

  .صوتا) 623(سعید الغزي 

وعنــدما ذھبــت إلــى دمشــق بعــد الانتخابــات ســمعت مــن 

الشباب المقربین لزكي الارسوزي ومیشیل عفلـق، الـذين تعرفـت 

ا شديدا لاذعا لتأيیـد عفلـق والبیطـار للقـوتلي علیھم آنذاك، انتقاد

وكانوا يتنـدرون بأحاديـث "..اجتماع المثقفین"وتوقیعھما على بیان 
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الاعجاب بـالقوتلي التـي حـدثھم بھـا الأسـتاذ میشـیل فـي الیـوم 

...الثاني من زيارته له لیرشحه في قائمته الانتخابیة

:منعطف حاسم في مسیرة حیاتي

...ول التجربة الكبرى وھكذا فوجئت بدخ

ــالم  ــى ع ــاص إل ــالمي الشخصــي الخ ــن ع ــذت م ــأة أخ فج

لم أعد مسؤولا أمـام نفسـي ..المسؤولیة والشعور بالعبء الثقیل

بأن يكون -على حین غرة-ورفاقي في الحزب، بل أصبحت ملزما   

سلوكي وأقوالي وأفعالي في مستوى معركة الـوطن الكبـرى وأن 

ومشـــاغلي مـــن وحـــي متطلبـــات تكـــون اھتمامـــاتي وأفكـــاري 

.الجماھیر

ــة  ــلال المعرك ــات، وخ ــیح للانتخاب ــت بالترش ــذ أن فوجئ ومن

الانتخابیة المضنیة والمضطربة، وعندما قررت لجنة الاصلاح أن أكون 

نائبا عن المدينة، وعندما فزت بالنیابة، كنت في حالة من اضـطرام 

نسـان إن الإ.المشاعر والغلیان الذھني والنفسـي يصـعب وصـفھا

لا لعمقھـا أو .لیعجز في كثیر من الأحیان عن التعبیر عن مشـاعره

ــل لتضــاربھا وتشــابكھا وعنفھــا وھــذه ھــي .غموضــھا فحســب ب

التجربة الصعبة التي يعاني منھا كبار الشعراء والمتصوفة، ولا أظن 

.سوى العباقرة من الموسیقیین استطاعوا جیدا التعبیر عنھا

ضــطرام مشــاعري وأفكــاري أن وكــان ممــا يزيــد مــن عنــف ا

الوقت كان قصیرا جدا في تلك المعركة الانتخابیة العاصفة التي لم 

كما أن الاكتشاف الذي أتاحتـه لـي .أكن قد ھیأت نفسي لھـا

ظــروف الحفــلات الانتخابیــة كــان اكتشــافا مــذھلا إلــى حــد 

صـاعق ســیؤثر علـى ســلوكي فـي العمــل الـوطني مــدى 

بؤس ھذه الجمـاھیر الطیبـة الحیاة، ذلك ھو اكتشاف مبلغ 

ـــة ـــرج، .الوطنی ـــة الاع ـــلات الانتخابی ـــي الحف ـــت أرى ف كن

ــدي  ــن يرت ــدم، وم ــر ال ــن فق ــه م ــفر الوج ــیح، والاص والكس
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الأسمال البالیة، ومن تخیفك شـدة ھزالـه، ومـن لا يـتمكن 

من شراء كیلو أرز لعیاله إلا مرة واحدة في السنة بمناسبة 

وحین تتاح لي .ما أرىوكنت أھتز في أعماقي ل..عید الفطر

ساعة فراغ كنت أحدث رفاقي عن ذلك فأسـمع مـن علـي عـدي، 

وھـو المعلـم فـي مدرسـة إبتدائیـة، قصصـا مـؤثرة عـن شـدة فقـر 

ــوعھم،  ــدم، وج ــر ال ــن فق ــوھھم م ــفرة وج ــال، وص ــذ الأطف التلامی

وسـوف يـرد فـي صـفحات تالیـة مـن ھـذه ...وارتجافھم مـن البـرد

، أنبـاء 1948ة ذكرت، فـي سـنة المذكرات أن بعض الصحف السوري

ــى  ــوا إل ــوم الشــرعیة نقل ــذ مدرســة دار العل ــن تلامی عــن عــدد م

المستوصف بعـد أن سـقطوا فـوق مقاعـد الدراسـة مغمیـا علـیھم 

.بسبب الجوع

إن المعركة الانتخابیة مناسبة فريدة لاكتشـاف أعمـاق بنیـة 

المجتمع وحقیقة أوضاعه، لأنھا ترمي بأحشاء المجتمـع تحـت نـور 

.إنھا مثل مجھـر كبیـر يوضـح للعینـین الـدقائق والخفايـا.. لشمسا

ولقد ذكرت فیما مضى ما تتیحه مھنة المحاماة من ظروف للتعـرف 

ولكـن احتكاكـات .على أوضاع المجتمع، وقد تشابھھا مھنة الطـب

المحامي بموكلیه، وزيارات الطبیب لمرضاه في بیوتھم، لا تقدم إلا 

بة للصـورة الكلیـة الواضـحة الصـارخة لمحات جزئیـة مبعثـرة بالنسـ

وھـذا ممـا يزيـد ..الجارحة التي تقدمھا ظروف المعركـة الانتخابیـة

الشعور بعظم المسؤولیة حیال تلك الجماھیر البائسـة التـي تضـع 

.قضیة إنقاذھا من البؤس وتحررھا أمانة في عنقك

ــت تضــطرم  ــي كان ــار الت ــت بعــض المشــاعر والأفك ــك كان تل

وكــان يحــز فــي نفســي أن أرى حلفــائي .وانحيكالبركــان بــین جــ

بالمعركــة أكثــر منــي خبــرة وتجربــة وممارســة فــي فھــم نفســیة 

كان حلفاء المعركة مجموعة غريبة لا تجمعني ببعضـھم .الجماھیر

أية روابط فكريـة ولا عاطفیـة نظـرا للاخـتلاف فـي السـن والعقلیـة 

ومعـرفتھم ولم تكن لي تجربتھم الاجتماعیـة ...والتجربة والأھداف

بنفسیة أبناء الطبقـة الوسـطى التـي كانـت تتمثـل بأربـاب الأسـر 

الصغیرة في الأحیـاء والتـي كانـت تشـكل دعامتنـا الانتخابیـة فـي 

عجـزا منــي لا -لــذلك تـولى رئیــف الملقـي وحــده .ھـذه المعركـة
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أمر الاجتماعات بھـم فـي الكـوالیس لأنـه يفھـم لغـة ھـذه -اختیارا

تقلباتھا، وكان ھذا الأمر يحز في نفسي الطبقة ومشاعرھا ويدرك 

نظرا لأننـا كنـا نسـتنكر علـى الكتلـة الوطنیـة السـابقة مثـل ھـذه 

العلاقات، وكنا نؤمن بضرورة قلبھا واستبدالھا شیئا فشیئا بعلاقات 

بسـبب الشـعور بالقصـور عـن قیـادة  -لكننا . مباشرة مع الجماھیر

كنـا مضـطرين  -المعركة على النحو والأسـلوب الـذي نرغـب ونريـد

للإغضاء عن كثیر مـن أسـالیب حلفائنـا التـي كنـا نسـتنكرھا فـي 

وفي معظم الأحیان لم يكن التعامـل مـع بعـض حلفائنـا ...السابق

سھلا، إذ كانوا مصابین بعقم التفكیر وانغلاق الذھن وعقد نفسـیة 

وھم بشكل عـام لا يختلفـون فـي العقلیـة والسـلوك عـن .مرضیة

لا بالمنشـأ أمـا علاقتـي بالنـاس فقـد أصـیبت إ"الذاوات"خصومھم 

بــل أصــبحت "أكــرم الحــوراني"فلــم أعــد .بتبــدل جــذري مفــاجيء

وكانت النیابة، في تلك الأيام أمرا عظیما وكبیـرا ".المرشح للنیابة"

فضـاعف مـن شـعوري بالمسـؤولیة أن )6(وكنت صـغیر السـن.جدا

مـا كنـت جمھور المدينة، رغم ذلـك، تقبلنـي بشـكل أكبـر بكثیـر م

وقد كان حماس الجماھیر لـي موضـع رضـى رئیـف .أتوقعه وأنتظره

الملقـي وارتیــاح صـادق مــن قبلــه ومـن قبــل جماعـة الشــباب لــم 

بل كـان داعیـة لثقـة .يخالطه أي شعور بالخوف أو الحذر أو الأنانیة

.رفاقي الشباب بأنفسھم وترسیخ أقدامھم في صفوف الجماھیر

حماسه وتأيیده كنت أشعر بأنني وكلما كان الجمھور يندفع ب

وھنـا لا بـد لـي أن أذكـر أولئـك الصـحفیین .أنوء بعظم المسـؤولیة

الـزعیم الـذي "الذي صاروا فیما بعد يكتبون المقـالات عنـي بـأنني 

رمزا لصغر سني عنـدما مـررت بتلـك "دخل البرلمان ببنطلون قصیر

ــاتي ــة المصــیرية فــي حی ــور إلا.التجرب ــم يأخــذوا مــن الأم فھــم ل

الانتخابیـة 1943ولو أنھم كـانوا فـي حمـاه أثنـاء معركـة .مظاھرھا

إذ :ببعض ما كان يضطرم فـي نفسـي مـن مشـاعر-ربما-لأحسوا 

كیف يمكنني أن أكافيء ھذا الجمھور الطیب الطاھر الذي يسحقه 

إن إخلاصـي لـه وحرصـي علـى مصـلحته ..البؤس سحقا طاحنا؟

ولكـن المسـألة لیسـت .. يوجه من المسؤولیة واثق به من نفس

1943كنت أصغر الأعضاء سنا في مجلس )6(
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إننـي سـأذھب ... عمل: بل المطلوب.مسألة إخلاص وتفان وتجرد

إلى برلمان يضم أساطین الساسة المجربین الذين تدعمھم قـوى 

إنني غريب عـن أجـواء ھـؤلاء، وأخشـى .وعوامل نفوذ لا حدود لھا

أن أكون ضعیفا أمامھم فلا أتمكـن مـن أن أحقـق مـا قطعـت علـى 

إن شعبنا :فأجیب نفسي ...عب العھود بتحقیقهنفسي أمام الش

طیب وواع، وقد يغتفر لي ضـعفي ويقـدر مـوقفي، ولكنـه لا يغتفـر 

.ھكذا كنت أسترد بعض الثقة بنفسي...انحرافي 

:وعلى كل حال كنت في حالة نفسیة لا أحسد علیھا

.شعوربالخجل والحیاء العمیق

.ائعةشعور بالامتنان والحب لھذه الجماھیر الر

.شعور بالخوف من المستقبل

.شعور بالفرح لھذه القفزة غیر المنتظرة

.شعور بعبء المسؤولیة الثقیل

.شعور بالارتباك بتخطي بداية الدرب الجديد المجھول

ــة  ــة الطبقــة الاقطاعی ــة لأخلاقی شــعور بالاشــمئزاز والكراھی

.والعائلیة

انـت تنتـابني الوف من المشاعر والانفعالات الأخـرى التـي ك

وكـان ھـذا .لقد دخلـت فـي عـالم جديـد.والتي لا يمكن تحديدھا

..ملحوظا من رفاقي ومن الناس

وبالإضــافة إلــى ھــذه المشــاعر والانفعــالات علــى مســتوى 

علـى مسـتوى العقـل والتفكیـر -ما ھي الأفكار والوقـائع-العاطفة

تكـزا التي كشفت عنھا تلك المعركة الانتخابیـة وكانـت مر-النظري

ــة ..يفســر ســلوكنا السیاســي فــي المســتقبل؟ كیــف كانــت بنی

  ؟1943المجتمع وشكل الاقتصاد في حماه في عام 

قبـــل الحـــرب العالمیـــة الأولـــى، وفـــي أواخـــر العھـــد :أولا

.العثماني، كان فـي حمـاه أكثـر مـن خمسـمائة محتـرف للنسـیج

ــناعة  ــي ص ــیما ف ــعة لا س ــھرة واس ــوي ش ــیج الحم ــان للنس وك
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لمناشــف وصــايات الحريــر، ولا يــزال الــبعض يقصــدون الشراشــف وا

حمــاه إلــى يومنــا ھــذا للحصــول علــى مناشــف مــن المصــنوعات 

ــة وكــان لحمــاه، بالاضــافة إلــى الحركــة الصــناعیة، تجــارة ..الیدوي

كما ذكرت ذلك في الفصـول السـابقة، وبعـد .مزدھرة مع الأناضول

بحت حمـاه الانتداب توقفـت تلـك الحركـة الصـناعیة والتجاريـة وأصـ

ــا يســمى بالاقتصــاد  ــام، أي م ــة الأغن تعــیش علــى الزراعــة وتربی

البدوي الريفي القلق المضطرب المستند على زراعة بعلیة مھددة 

بالقحط لأي عامل طبیعي، وعلى تربیـة الأغنـام المھـددة بـالھلاك 

في سني الجدب لفقـدان الكـلأ والمـاء وفـي سـني الخصـب عنـد 

لقــد عرضـت لمحـة عـن مـدى بــؤس و..تـراكم الثلـوج فـي الشـتاء

فقد كانت حمـاه، .المدينة لاعتمادھا على ھذا النمط من الاقتصاد

شأنھا شأن دير الزور وبعض المدن السـورية الأخـرى التـي تعـیش 

ھـاجر مـن 1940و 1920وما بین عامي ..على حافة الرمق الأخیر

أما المدن السورية الأخرى .حماه إلى حمص أكثر من عشرين ألفا

فدمشق ھي العاصمة، واقتصادھا .فكانت أحسن حالا إلى حد ما

وحلب .الزراعي مستقر ثابت بفضل الزراعة المسقوية في الغوطة

لم تتـأثر اقتصـاديا إلا بعـد ضـیاع لـواء الاسـكندرون وانغـلاق طريـق 

تجارتھا على البحر، فتوجھت إلى العراق، وحمص عقدة مواصلات، 

، وأبناؤھـا المغتربـون فـي المھجـر وفیھا مركز لشركة نفـط العـراق

وإنمــا كــان يتمثــل البــؤس ...يرســلون إلــى ذويھــم بعــض الأمــوال

.والتناقض الاقتصادي بأجلى مظاھره في مدينة حماه

كان ثمة تناقض حاد بین المدينة والريـف، علـى الـرغم :ثانیا

ــرغم مــن أن  ــف وعلــى ال ــى الري ــة عل مــن اعتمــاد اقتصــاد المدين

.ينة كانوا يمتازون بالجرأة والطھارة والاستبسالالكادحین في المد

ــاء المدينــة، بمــن فــیھم  وھــذا التنــاقض يتجلــى فــي اســتعلاء أبن

.الكادحین، على أبناء الريف الفلاحین

كالأغنــام وراء إرادة -بــلا اســتثناء-كــان الفلاحــون جمیعــا 

الاقطاعیــة، لا يجــرؤ أحــد مــنھم علــى رفــع صــوته، بــل لا يجــرؤ أي 

وحتـى .المدينة أن يذھب إلیھم ويبشـر فـي صـفوفھمإنسان في 

المخاتیر ووجھاء الفلاحین في القرى التي يملكھـا الفلاحـون كـانوا 
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تبعا وأزلاما للاقطاعیین، وكان بعضھم أشـد شراسـة فـي مقاومـة 

الحركة الشعبیة من أسیادھم إقطاعیي المدينة، لذا كانت أصـوات 

لح الارادة الاقطاعیـة، فـي صـناديق الاقتـراع لصـا" تصـب"الفلاحین 

ھـذا مـع العلـم بـأن .وھي أصوات لا تقل كثیرا عن أصوات المدينـة

آل البرازي، الكیلاني، العظـم، طیفـور، (الأسر الاقطاعیة في حماه 

تملـك ) العاشق، وعدد آخر من الأسـر والعصـبیات المالكـة الأخـرى

.أكثر من ثلاثة أرباع الريف في قرى مدينة حماه

كـرة الشـعبیة، منـذ جھـود الـدكتور صـالح قنبـاز كان تیـار الف

ورفیقه الـدكتور توفیـق شیشـكلي 1925الذي استشھد في ثورة 

يضـــم كـــل الفقـــراء الكـــادحین والضـــعفاء والطـــلاب وقســـما مـــن 

ــر  ــدينین غی ــرأة، والمت ــوذ والج ــعیفة النف ــغیرة الض ــة الص البورجوازي

الشـیخ المحترفین من أبناء الشعب، لا سیما الذين تـأثروا بـدروس 

سعید الجابي في الثلاثینات الذي كان حربا على الخرافات الدينیة 

وقد توفي بعد ذلـك وھـو علـى أشـد الخـلاف مـع .وأصحاب الطرق

معظم المشايخ الذين تألبوا علیه وناھضوا دعوته، وكان تیار الفكرة 

الشعبیة يضم أيضـا صـغار التجـار الطیبـین المحتـرمین، والحـرفیین 

وأبناء الأسر العريقة التي يرجع تـاريخ بعضـھا لأكثـر والباعة الصغار،

كانــت ھــذه الأســر المحترمــة والمتحضــرة .مــن أربعمائــة عــام

والمعروفة بأخلاقیتھا تشكل ركـائز الحركـة الشـعبیة فـي الأحیـاء، 

وبالمقابــل كــان يــدعم الحركــة الاقطاعیــة ويؤازرھــا الأســر ذات 

الأسـاس، وأبنـاء الملكیات الكبیرة، ممن كان معظمھـم تجـارا فـي

الأســر التــي تملــك عقــارات أو بســاتین فــي المدينــة وضــواحیھا، 

كما كان .ومعظم رجال الدين والمشايخ بسائق المنفعة والمصلحة

يؤيدھم أرباب العصبیات العائلیة الكبیرة وھـؤلاء رغـم فقـرھم كـانوا 

يتقربــون مــن الاقطــاعیین لتحقیــق بعــض المنــافع ولیســتمدوا مــن 

ــا يج ــوذھم م ــذه نف ــت ھ ــعب، وكان ــى الش ــلطین عل ــم متس علھ

العصبیات تمـارس طغیانـا وعـدوانا واسـتعلاء علـى الفقـراء بشـكل 

.أقبح مما كانت تمارسه الطبقة الاقطاعیة



-252-

تلك كانت صورة الأوضاع الاجتماعیة والاقتصـادية فـي حمـاه 

فــي أذھــان الجمھــور "الفكــرة الشــعبیة"فمــا ھــي .. 1943ســنة 

  ؟؟.ي الاقطاعیة في نظرهووعیه، وماذا كانت تعن

كانــت الفكــرة الشــعبیة تعنــي، بنظــر الجمــاھیر الفقیــرة 

البائسة، قیما وطنیة وسیاسیة وأخلاقیـة ودينیـة أكثـر ممـا تعنـي 

.قیما مادية

كان القضـاء علـى الاقطاعیـة يعنـي، بنظـر ابـن المدينـة، أن 

يصبح حرا محافظا على كرامته مساويا للآخرين في الاعتبـار، كـان 

غاء الاقطاعیة في نظره يعني إلغـاء الاعتـداءات والجـرائم والنھـب إل

والسرقات والارتكابـات، وكـان يبنـي موقفـه ھـذا علـى قـیم دينیـة 

.راسخة

كان إلغاء الاقطاع في نظره يعني إلغاء النفوذ غیر المشـروع 

والسیطرة غیر المبررة، لإيجاد مجتمـع نظیـف يكـون فیـه المـواطن 

لأن الاقطاعیة تستند في .وممثلیه السیاسیینحرا بانتقاء قیاداته

نفوذھا إلى ممـالأة الأجنبـي والسـیر بركابـه، إن وجـود الاقطاعیـة 

يتنافى مع القیم الدينیة التي تدعو للجھاد في سـبیل التحـرر مـن 

كمــا أن ســیرة الرســول والخلفــاء وأبطــال الاســلام تمــد .الأجنبــي

قیـة والدينیـة التـي المواطن بنموذج حي للقیم السیاسـیة والأخلا

تتنافى كلیا مع الوضع الـذي كـان يعیشـه ھـذا المـواطن الفقیـر أو 

.الطالب أو المثقف الذي اتصل إلى حد مـا بحضـارة العصـر وبقیمـه

لكن لم يكن واضحا في أذھان الشعبیین آنذاك دور الاقطاع المادي 

ولم يكن يخطـر فـي .بالريف في خلق الاقطاع السیاسي بالمدينة

حــد مــن الشــعبیین أن زوال الاقطــاع السیاســي فــي الــبلاد، بــال أ

لتحقیق مـا تطمـح إلیـه الجمـاھیر مـن اسـتقلال وديمقراطیـة ومـا 

تصبوا إلیه من قیم أخلاقیة وسیاسیة وكرامة انسانیة، لا يمكن أن 

يتحقــق طالمــا أن ھــذا الاقطــاع السیاســي يســتند إلــى الاقطــاع 

مـن نیـره، وطالمـا أن المادي فـي الريـف ومـا لـم يتحـرر الفلاحـون

والتــي كانــت تمــارس اســتعلاء -الجمــاھیر البائســة فــي المدينــة 

لا تنظر إلى ھؤلاء الفلاحـین علـى أنھـم حلفاؤھـا -على الفلاحین

في معركة تحطـیم كـابوس الاقطـاع الجـاثم علـى رقـاب الفـريقین 



-253-

مـن ھـذا .لم تكن ھذه المعادلة واضـحة فـي أذھـان النـاس... معا

وفي ھذا العمـل الثـوري تتجلـى .ضال حزب الشبابالمنطلق بدأ ن

ــورة  المعجــزة التــي حققھــا خــلال ســت ســنوات بتفجیــر بركــان ث

وما 1949الفلاحین في سورية مما سترد تفاصیله في وقائع سنة 

.تلاھا

لقــد كــان نضــال حــزب الشــباب مســتندا علــى ھــذه 

لا يمكـن للمجتمـع : القاعدة الواضحة والمعادلـة الصـحیحة

الزراعي المتخلف أن يتحرر من الاستعمار العربي 

ولا يمكنـه .الخارجي إلا بالقضاء على الاسـتغلال الـداخلي

أن يقضي علـى الاقطاعیـة السیاسـیة إلا بتحـالف الفقـراء 

الكادحین في المدينة مع الفلاحین فـي الريـف فـي حركـة 

.نضالیة واحدة باسلة لبناء المجتمع الجديد



12

في مجلس النواب:1943

:إلى حدود الإغماء.. متاعب 

طیلة فترة المعركة الانتخابیة لم أذق طعما للنوم والراحة إلا 

وبعـد ..عندما أنزويت في البیت ثلاثة أيام إثر تشكیل لجنة الإصلاح

أن تم انتخاب النواب عدنا لاستئناف العمل مـن جديـد لـیلا ونھـارا، 

ــاء و ــود الأحی ــد مــن نســتقبل وف ــارات، ونلقــي المزي ــرد الزي نقــوم ب

الخطابات في كلا الحالتین، غیر أنھا اختلفت عن ذي قبل بتخفیـف 

وكان رد الزيارات عملا شاقا، إذ ننتقل مـن بیـت إلـى بیـت ..حدتھا

فیقدم لنـا شـراب التـوت فـي ذلـك الصـیف القـائظ ونضـطر لشـربه 

يمكــن  إكرامــا لمضــیفینا ولكــن للمعــدة طاقــة علــى الاســتیعاب لا

واذكر أنني أثناء خروجي مـن أحـد المنـازل شـعرت بـدوار .تجاوزھا

وكاد يغمى علي، فأمسك بي رفاقي وأنقذوني من السقوط على 

.الأرض

:وفد تھنئة من حمص

كانت الحركة الشعبیة في حماه تعطف على الحاج سلیمان 

المعصراني وتتمنى فوزه في انتخابات حمص لأنه الوجـه الشـعبي 

وقد نكث بـه ھـؤلاء فخسـر المعركـة .في قائمة آل الأتاسيالبارز 

وعندما جاءت إلى حماه وفود من شباب الحركـة الشـعبیة بحمـص 

لتھنئنا كان على رأس أحد ھذه الوفود شـاب القـى كلمـة شـعرت 

وقـد .بأنھا تردد أصداء خطاباتنا التي ألقیناھا في حفلاتنا الانتخابیة

ــة الشــعبیة ــذا الشــاب الحرك ــر ھ ــادحین اعتب ــال والك ــة العم حرك

فأحببـت ھـذا الشـاب وانفـتح لـه .والفقراء ضد الأوضـاع الاقطاعیـة

وســألت عــن .وعرفــت أن اســمه عبــد البــر عیــون الســود. قلبــي

منشئه فعلمـت أنـه مـن أسـرة شـعبیة طیبـة وأن أبـاه شـیخ مـن 

.مشايخ حمص الاتقیاء الورعین

السـود كانت تلك المناسـبة بدايـة معرفتـي بعبـد البرعیـون 

.الذي أصبح بعد سنوات من قادة حزب البعث
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وقد لفتت نظري فیما بعد ظاھرة تستحق الدرس والاھتمام 

وھــي أن عــددا كبیــرا مــن القــادة الحــزبیین الــذين امتــازوا بــالوعي 

ورسوخ العقیدة الحزبیة والصلابة النضـالیة ھـم منحـدرون مـن آبـاء 

.متدينین من أوساط ھذا الشعب الطیب

م السامیة تظل ھي نفسھا مھما تعددت صور أن القی

العقائـد، فمــن القــیم الاخلاقیــة والانســانیة تنبثــق العقیــدة 

الراســخة الواعیــة، ولا شــك أن للتربیــة العائلیــة والثقافیــة 

.علاقة وثقى بمثل ھذه الشؤون

:حفلة غريبة في بابھا 

ذھبت ورئیـف الملقـي إلـى حمـص لنحضـر 1943أب  6في   

تاسیون لتعزية الحاج سلیمان المعصراني بسقوطه حفلة أقامھا الأ

.فكانت أغرب حفلة في بابھا.في الانتخابات

كان المعصراني موضع عطف الحركة الشعبیة وتأيیـدھا لأنـه 

وكـان .الوحید في قائمة الكتلة الوطنیة بحمص من منشـأ شـعبي

ولكـن الأتاسـیین نكثـوا بـه فـي .فوزه في الانتخابات منتظرا وأكیدا

الأول لعدنان بن :خر لحظه لیحوزوا لأسرتھم على مقعدين نیابیینآ

ھاشم الأتاسي، في قائمة الكتلة، والثاني لحلمي الأتاسي أحـد 

قــادة عصــبة العمــل القــومي المنحلــة، فــأراد ھاشــم الأتاســي أن 

يبريء نفسه من شبھة النكوث بالحاج سـلیمان المعصـراني فلجـأ 

عنـدي أن ھاشـم الأتاسـي ولا شـك.إلى ھذا الأسـلوب العجیـب

كان بريئا، ولكن من يستطیع القول أن موقف أسرته في الانتخابات 

كان بريئا؟

ــي  ــات ھاشــم الأتاس ــى كلم ــة واســتمعنا إل ــرنا الحفل حض

ومظھــر باشــا رســلان والخطبــاء  الآخــرين فــي امتــداح وطنیــة 

ولكن المفاجأة الكبرى كانت عندما تكلم رئیف الملقي .المعصراني

مختلفا تماما وضع فیه إصـبعه علـى الجـرح، وكشـف الغطـاء كلاما 

عن تآمر آل الأتاسي والكتلـة الوطنیـة علـى المعصـراني لأنـه مـن 

فأتـت كلمتـه صـفعة ألیمـة .أبناء الشعب ولا ينتسب لأسر الذاوات
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على وجوه المحتفلین بسقوط المعصـراني، ولكـن الشـعب صـفق 

.لھا طويلا

يقـول فـي كلمتـه، بعـد أن ولم يسـع الحـاج سـلیمان إلا أن 

"شكر القوتلي والأتاسي ورسـلان والآخـرين إن شـعوري الخـاص :

في ھذه الحفلة ھو شعور الرجل الذي يكافأ على فشله، فیتقبـل 

".العزاء منكمشا على نفسه خجلا

:السفر إلى دمشق 

ــوم  ــدد ي ــة الأولــى 1943آب 17تح ــاد الجلس موعــدا لانعق

المحطة لنسافر إلى دمشق بالقطار فخرجنا إلى .للبرلمان الجديد

كـان .وقد خرجت جموع شعبیة غفیرة إلى المحطـة لتوديعنـا.لیلا

ومضى القطار بنا وأنا ساھر لم يغمض لـي جفـن .منظرا مؤثرا جدا

كنت أفكر بما سنفعله في رحلتنا إلى عالم الكتلة .في تلك اللیلة

مجلـس الوطنیة المحطمـة، والطبقـة الاقطاعیـة التـي قفـزت إلـى 

.الاستقلال

وصلنا إلى دمشق في الیوم الثاني صباحا، فنزلنا في فندق 

متواضع لأحد الحمويین، وكان على مقربة منـا فنـدق أمیـة الفخـم 

.الذي ينزل فیه أكثر النواب الآخرين

:خطوات خجولة نحو أول جلسة

وھـي أول .حضرت جلسة افتتاح البرلمـان1943آب  17في   

.فیھا جلسة نیابیةمرة في حیاتي أشاھد

توجھــت مــن فنــدقنا المتواضــع إلــى دار البرلمــان أنــا ورئیــف 

وتلك .وكانت تنتابني مشاعر من الخجل والحیاء والارتباك.الملقي

ــي  ــا ف ــاريء عنھ ــدثت الق ــي ح ــیة الت ــالاتي النفس ــن ح ــت م كان

بینما كان رئیـف جريئـا واثـق الخطـى، لأنـه كـان .مناسبات سابقة

وعنــدما .ت التــي ســنلقاھا داخــل البرلمــانيعــرف أكثــر الشخصــیا

ثــم . وصــلنا كــان يمســك بیــدي ويقــدمني للنــواب ويعــرفھم علــي

كانـت موجـة الخجـل .جلست إلى جانبه في مقاعد متأخرة قلـیلا

.والتھیب لا تزال تلفني
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طلب رئیس الحكومة المؤقتة عطا الأيوبي أن يرأس الجلسة 

وكـان أكبـر الأعضـاء . ليأكبر الأعضاء سنا كما يقضي النظام الـداخ

سنا ھو الشیخ محمود الشیخ إبراھیم، وھو رئیس عشیرة طـاعن 

في السن، يقال إنه من أصدقاء لورانس القـدامى، فاعتـذر الشـیخ 

محمود عن رئاسة الجلسة لعجزه عن إدارتھـا وتـرك الأمـر لفـارس 

.الخوري

ــي ونجــدة  ــدنان الأتاس ــب ع ــة وطل ــوري الرئاس ــولى الخ ت

ا أمینـي السـر المـؤقتین باعتبارھمـا أصـغر الأعضـاء النجاري لیكونـ

فدھشت لھذا الأختیار، إذ أن عدنان الأتاسي كان أستاذا لي . سنا

كما كانـت دھشـة النـواب كبیـرة إذ أننـي كنـت .في كلیة الحقوق

أبدو في نظرھم صغیرا فـي السـن إلـى حـد أثـار دھشـة وتعجـب 

-تـى إلـي مرحبـا ولا زلت أذكر أن الأستاذ سعید الغزي أ..بعضھم

إنه أمر مدھش أن تنتخب نائبا في :وقال لي -دون سابق معرفة 

.ھذا المجلس وأنت في ھذه السن

، وأصبح عددھم 1936كان عدد النواب مائة في مجلس عام 

وھذه الزيـادة ناجمـة عـن .مائة واربعة وعشرين 1943في مجلس 

ع فــي غضــون ســب%24ازديــاد عــدد الســكان فــي الــبلاد بمعــدل 

.سنوات

فانتخـب فـارس الخـوري .كانت وقائع الجلسـة مرتبـة سـلفا

بـدوي (للرئاسة، وانتخب صبري العسلي ومحمد سلیمان الأحمـد 

وبعـد ذلـك .أمینین للسر، وانتخب نواب الرئیس والمراقبـون)الجبل

وجــه الــرئیس فــارس الخــوري كلمــة شــكر لحكومــة عطــا الأيــوبي 

"المؤقتة ثم قال عد المستمعین ممثلـي الـدول إنني أرى في مقا:

الحلیفة المعظمة يتوسطھم سعادة المسیو ھللـو سـفیر فرنسـا، 

ــة،  ــة البريطانی ــوض للدول ــوزير المف ــبیرس ال ــرال س ــعادة الجن وس

والمستر ودسورث الممثـل لجمھوريـة أمريكـا المعظمـة، وممثلـي 

فضــجت قاعــة المجلــس "..الــدول العربیــة مصــر والعــراق والحجــاز

.ي وزمیلي لم نحرك ساكنابالتصفیق، ولكنن
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ثم شرع بانتخاب رئیس الجمھوريـة، فنـال شـكري القـوتلي 

.ولم يكن ھناك مرشح غیره. صوتا 118

ألقى القوتلي خطابا مكتوبـا يشـبه خطاباتـه المعھـودة، مـع 

، كما "الذي اعترف بحقوق الشعوب"إشارته إلى میثاق الاطلنطي 

لـى رأسـھم الجنـرال أشار إلى مـا أعلنـه ممثلـو فرنسـا الحـرة وع

ــة البريطــانیون  ــتقلال بلادنــا "ديغــول وأكــده رجــال الدول مــن اس

"وقال".وسیادتھا الكاملة إن الشعب السوري المقیم على الوفاء :

لأصدقائه وعلى عرفان الجمیل لن يبرح ذاكرا ھذه الأقوال والأعمال 

التي سـیبقى أثرھـا فـي نفـوس أبنائـه وفـي مسـتقبل خططھـم 

".وموداتھم

في المساء أعد القوتلي مأدبة عشـاء فـي فنـدق الأوريـان و

بالاس على شرف النواب، وكانت قاعات الفندق غاصة بالمدعويین 

.من النواب الذين تعرفنا أنا وزمیلي الملقي على عدد كبیر منھم

الشرارة الأولى

لو أننـي منـذ بدايـة حیـاتي البرلمانیـة عكفـت علـى تـدوين 

جت في النھاية بأفضل من ضبوط محاضـر مذكراتي الیومیة، لما خر

المجلس النیابي، ذلك لأنني، منذ البداية، كنت لا أقول إلا ما أؤمن 

وكنت أعرض ذلك بثقة وإخلاص .به وأعتقده وما يجول في نفسي

لذلك فإن كلماتي في مجالس النـواب السـورية، بمختلـف .وصدق

ــة كرات وإن كــان أصــحاب المــذ...العھــود، ھــي مــذكراتي الحقیقی

الیومیة الذين ينزوي الواحد منھم أمام أوراقه يسجل فیھا ما يجـول 

في نفسه ولا يتحسب من كل شيء، لأن أوراقه الخاصة المخبـأة 

لن تحرجه أمام أحد، فإنني كنت في كلماتي بالبرلمان أجاھر بكل 

.ما أجد أن المصلحة الوطنیة تقتضي المجاھرة به

تمـد فیمـا سـیلي مـن وضعت ھذه المقدمة لأنني سوف أع

فصول على شواھد من كلماتي في مجلـس النـواب لعـرض وقـائع 

المسیرة النضالیة الشاقة والباسلة التي سارھا شـعبنا منـذ عـام 

فما ھي أول كلمة قلتھا في مجلس ذلك العام؟.1943

:1943آب 19قلت في الجلسة الثانیة التي عقدت يوم 
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ــوب ت" ــى وج ــنص عل ــوري ي ــتور الس ــف إن الدس حلی

وأعتقـد .رئیس الجمھورية والنواب يمین الاخلاص للدستور

.1936و 1932أن ھذه القضیة قد أثیرت سابقا في مجلس 

فـي  116وقرر المجلسان آنذاك عدم القسم لوجود المـادة 

ولــذلك فــإنني أقتــرح أن يــؤدي رئــیس .صــلب الدســتور

، أي 1928الجمھورية والنواب يمین الاخلاص علـى دسـتور 

الجمعیة التأسیسیة، لا على الدستور الـذي طـرأت دستور

علیه بعض التعـديلات بقـرار مـن المفـوض السـامي وذلـك 

، فتمســـكنا بالدســـتور الأول وحلفنـــا 116بإضـــافة المـــادة 

الیمین على أساسه ھو في اعتقادي منطلقنا في توجھنـا 

".السیاسي ونضالنا القومي

مامـا مـع بھت المجلس وذعـر لھـذا الطلـب الـذي يتعـارض ت

وكان الرئیس القوتلي وفـارس الخـوري وسـعد .الاتجاه العام للعھد

الله الجابري الذي كلف بتشكیل وزارة العھد الجديـد يعملـون علـى 

تحاشي مسـألة حلـف الیمـین علـى الدسـتور لأن ذلـك يثیـر مـن 

جديد كل الخلافات الحادة التي نشأت بـین الحركـة الوطنیـة وبـین 

، إذ كیـف يحلـف قـادة عھـد )1(1928عـام الانتداب الفرنسـي منـذ 

التــي تــربط كــل الأمــور 116الاســتقلال علــى دســتور فیــه المــادة 

بمشیئة المفوض السامي الفرنسي؟

"لذلك تولى فارس الخوري الرد فورا فقال إن مـا تكلـم عنـه :

وارى أن .السید أكرم الحـوراني نائـب حمـاه قـد بحـث فیـه سـابقا

ولا بـد مـن تقريـر أمـور أخـرى لھـا .وانهطرحه الآن للبحث سابق لأ

صلة بھذا الأمر، وجلاء بعـض الأمـور التـي تكتنفـه وتحـیط بـالموقف 

لذلك أرى أن يـوافقني السـید الحـوراني علـى إرجـاء ھـذا .الحاضر

موافـق موافـق :فضج المجلس بصوت عـال"..البحث إلى وقت آخر

..

ا وھكـذا تمكـن الخــوري والنـواب مــن إرجـاء البحــث فـي ھــذ

الموضوع، ولكنھم لن يتمكنوا من إغلاق البـاب الـذي فتحتـه بإثـارة 

.وعن المرحوم فوزي الغزي1928لھذا السبب تحدثت بإسھاب، في فصل سابق، عن دستور )1(
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قضــیة الاســتقلال بــدءا مــن النقطــة التــي وقفــت عنــدھا نضــالات 

.1928المجلس التأسیسي عام 

تجاھلــت الصــحف الناطقــة باســم القــوتلي ھــذا الموضــوع 

-كالنضــال -بینمــا أبرزتــه صــحف المعارضــة .الخطیــر تجــاھلا تامــا

.یادية كجريدة ألف باءوالصحف الح

وھكذا افتـتح رجـال الكتلـة الوطنیـة، بزعامـة القـوتلي، ھـذا 

بـالرغم ممـا ذكرنـا مـن تغیـر الظـروف .العھد الجديد بروح انھزامیـة

الدولیة لصـالح القضـیة الوطنیـة بعـد قیـام الحـرب العالمیـة ووجـود 

.التناقض الدولي بین فرنسا وبريطانیا التي تحتل جیوشھا بلادنا

لم تكن ھذه النفسیة الانھزامیة نفسیة الحاكمین فقـط بـل 

كانت النفسیة المھیمنة على الجھاز السیاسـي بمجموعـة، وھـو 

بینمـا كـان مـن الطبیعـي أن تقـود سـوريا ...من أبناء الطبقة ذاتھـا

حركة الصراع لنیل الاستقلال نظرا لنضج الحركة الاسـتقلالیة فیھـا 

.طنیة، ولاعتبارات عديدة أخرىوتماسك المجتمع حول القضیة الو

وعلى كل حال فقد أنطلقـت مـع زمیلـي الملقـي بمعارضـة 

جدية لرجال الكتلة الوطنیـة، حكومـة ومجلسـا، وللأكثريـة النیابیـة 

وقـد بـدأت ...وكان الملقـي مخلصـا فـي معارضـته.الملتفة حولھم

فعدا عـن طرحنـا الجـدي .ھذه المعارضة على مختلف المستويات

، فإننا سـاعدنا 116اء الانتداب بتحرير الدستور من المادة لقضیة إلغ

في لجان الطعون أثناء النظر بانتخابات الزوية وقطنا والقلمـون وكـل 

المناطق التي كان فیھا لعھد القوتلي مرشحون، والتي تولى فیھا 

بصفته محامیا ومن رجال العھـد -كما قیل آنذاك -صبري العسلي 

وذلـك منـذ .مصلحیا أيضا في قضايا الطعونتوكیلا سیاسیا وتوكیلا

.الجلسات الأولى للمجلس النیابي الجديد

:وزارة سعد الله الجابري

إثر انتخاب القوتلي رئیسـا للجمھوريـة افتـتح عھـده بـأمرين 

الأمـر .ھامین يشیران إلى خطه السیاسـي بالنسـبة للمسـتقبل

الله  الأول تشــكیل أول حكومــة فــي العھــد الجديــد برئاســة ســعد
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الجابري كل أعضائھا من الذين تقلدوا الـوزارات فـي عھـد الانتـداب 

.وتعاونوا معه

:فكانت فاتحة العھد الاستقلالي ھذه الحكومة 

.سعدالله الجابري للرئاسة

.جمیل مردم للخارجیة

.لطفي الحفار للداخلیة

.نصوح البخاري للدفاع الوطني والمعارف

.خالد العظم للمالیة

.ھر رسلان للأشغال العامة والإعاشة والتموينمظ  

.الدكتور عبد الرحمن الكیالي للعدلیة

.توفیق شامیة للزراعة والتجارة

وكان تشكیل ھذه الحكومة علـى ھـذا النحـو مؤشـرا سـیئا 

ولم يكن ھـذا رأيـي الخـاص بـل كـان أيضـا شـعور .لسیاسة العھد

تشرين  14كم حتى وقد استمرت ھذه الوزارة في الح.الرأي العام

.1944الثاني 

:حفلة تجار دمشق بخان أسعد باشا 

ابتدأ القوتلي عھده جاعلا الجمعیة الغراء وجامع تنكز دعامة 

نشاطه الانتخابي في الأوساط الشعبیة، ولم تكن الجمعیـة الغـراء 

بعیدة عـن الوسـط التجـاري، فقـد كـان أمـین سـرھا عبـد الحمیـد 

الرأسمالیون الذين أثروا فـي ظـروف وكان.الطباع من تجار دمشق

الحــرب علــى حســاب المیــرة ومصــلحة الاعاشــة دعامــة القــوتلي 

ولـذلك أطلـوا برأسـھم بعـد انتخابـه .الحقیقیة وراء الجمعیة الغـراء

رئیســا للجمھوريــة، فتشــكلت بإيعــاز منــه لجنــة مــن كبــار التجــار 

مسلم السیوفي، عبد الھادي الربـاط،:الرأسمالیین ضمت كلا من

عبد الحمید دياب، أمین دياب، بدر الدين دياب، بديع قصص، حمدي 

الخطیب، محمد القصـص، عبـد الوھـاب الصـمادي، بشـیر رمضـان، 

توفیق الحلاق، صلاح الـدين الشـوربجي، رشـدي البعلبكـي، عبـد 
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الھــادي المــارديني، عبــد المغیــث الســمان، أنــور القطــب، موفــق 

كي الحفار، رفعت الإيتوني، الحفار، ياسین الطباع، عارف اللحام، م

ــوطح ــراھیم ط ــه، إب ــى غناج ــفیق )2(موس ــراوي، ش ــادق الغ ، ص

الذين  ستمر في المستقبل أسماء بعضھم، من الذين ...الخانجي

استغلوا عھد القوتلي ولعبوا أدوارا سیاسیة بغاية الخطورة، واتھـم 

.بعضھم بصفقات مشبوھة على حساب الدولة

ئیسا للجمھورية أقام ھؤلاء التجار، بتاريخ احتفاء بانتخاب القوتلي ر

الشھیر بذكرياتـه )3(حفلة كبرى في خان أسعد باشا1943آب 23

التاريخیة، في سوق البزورية القريب مـن المسـجد الأمـوي وقصـر 

وقد حضر الحفلة ھاشم الأتاسي وأعضاء المجلس النیابي .العظم

ھـذا الخـان وعدد غفیر من المـدعوين، وكـان اختیـار تجـار دمشـق 

مكانا للاحتفال بداعي أنھم استقبلوا فیه الملك فیصل بعد تتويجـه 

الیوم يستقبلون رئیسھم السـید شـكري "ملكا على سوريا، وھم 

".القوتلي

بذل تجار دمشق على حفلـتھم بسـخاء بـالغ فكانـت حفلـة 

في منتھى الأناقة والفخامة فقد زينت الأسـواق التجاريـة المؤديـة 

رية بزينـات رائعـة، وفرشـت الطـرق بالسـجاد إلـى إلى سوق البزو

ولم يسـبق لـي أن دخلـت ھـذا المبنـى الأثـري .خان أسعد باشا

رغم أنني كنت أمر من قربه كثیرا عندما كنـت طالبـا فـي مدرسـة 

.التجھیزية القريبة منه) عنبر(

وقف ھاني الجلاد خطیبا باسـم تجـار دمشـق، وھـو الرجـل 

مھزومـا لا يلـوي علـى شـيء، فـي الذي أخرجناه من جامع أمیـة 

، عندما أعلن باسـم الكتلـة الوطنیـة 1936اضرابات ومظاھرات عام 

"وقال في خطابـه..إنھاء الاضراب قـد يظـن الظـان أن دعـوة يـدعو :

دع الظن، ومـا أھـداك .إلیھا تجار العاصمة سوف تتكلم فیھا المادة

.كان إبراھیم طوطح من كبار تجار دمشق الیھود وكان شريكا لوالد أحمد الشراباتي)2(
ففي تلـك السـنة شـرع حضـرة "ھـ، 1166أسعد باشا العظم والي دمشق سنة بنى ھذا الخان )3(

حـوادث دمشـق "أسعد باشا في عمارة القیسارية التي في البزورية التي عز نظیرھا في الدنیا
، الطبعـة 1959-القاھرة-مطبعة لجنة البیان العربي-الیومیة تألیف الشیخ أحمد البديري الحلاق

.174الأولى، ص 
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أكثـر مـن إلى الحقیقة الناصعة، فأصحاب المتاجر قد أقاموا الـدلیل

"..مرة على أنھم أصحاب عقیدة، وذمتھم عراء من كل غاية

قد يصح ھذا القول علـى التجـار فـي الماضـي عنـدما كـانوا 

يعانون أزمة اقتصادية خانقة، ولكنه لا يصح بعد إثرائھم فـي ظـروف 

..الحرب

على إنني غبت عن متابعة كلام الجلاد بتـأملات أثـارت فـي 

:ان أسعد باشانفسي خواطر أخرى حول خ

ــت مصــنوعاتھا  ــدما كان ــة عن ــه أحــد رمــوز دمشــق التجاري إن

الشھیرة تذھب بعیدا في العالم، إنه صورة حیـة للعقلیـة التجاريـة 

الدمشقیة التاريخیة التي تنشط دون صـخب فـي الظـلال الوارفـة، 

.الله والدينار:متحضرة مرنة ذكیة نشیطة ناعمة، تعبد إلھین

عرت أنني أمقت تلك الحفلة لما ترمز أحببت المكان ولكن ش

.إلیه من استغلال سیفسد الحیاة السیاسیة

.العائلة القوتلیة

قلت في نفسي، عندما أعلن التجار اختیار خان أسعد باشا 

مكانا للاحتفال، إن القـوتلي إراد أن يضـع نفسـه بمسـتوى الملـك 

حررا مع أن الفارق كبیر لأن فیصل دخل دمشق ثائرا عربیا م.فیصل

أما القوتلي فإنه يقیم عھده الجديد علـى أنقـاض الحركـة الوطنیـة 

.الشعبیة

ولكن ظھر بعد أيام قلیلة أن القوتلي أراد أن يذھب إلى أبعد 

فقد نشـرت .من ذلك فیضع أسرته بمصاف البیوتات العربیة المالكة

بمناسبة زيارة بعثة التھنئـة التـي أرسـلھا الملـك فـاروق "القبس"

"الفريق عمر فتحي باشا، مقالا بعنوانبرئاسة  الصـلات التاريخیـة :

:جاء فیه"بین بیت محمد علي وآل القوتلي

كمـا ھـو فـي .فھو من ناحیة جلالته إعراب عن عاطفة ملكیة سامیة"

أعمق أسبابه الخاصة برھان على مقدار حرص جلالة الفاروق على المحافظة 

ا بینه وبین البیوتات العربیة والاسلامیة على تراث البیت العلوي الكبیر وإحیاء م

الكبرى من روابط تاريخیة ربطتھا به ووثقت فیما بینھا وبینه عرى الود ووشـائج 
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لقد ربطت بین البیت العلوي وبین آل القوتلي روابـط تاريخیـة .الصداقة المتینة

قديمة، وإن كنا لا نسـتطیع تحديـد تاريخھـا فھـي علـى كـل حـال ترجـع إلـى 

جال ھـذه العائلـة العريقـة إلـى القطـر المصـري فـي سـبیل الأعمـال رحلات ر

الاقتصادية، فـأدت ھـذه الحالـة إلـى عقـد أواصـر الصـلات الطیبـة بـین سـاكن 

ــر وبــین رجــالات ھــذه العائلــة القوتلیــة  الجنــان مؤســس البیــت العلــوي الكبی

".الخ...العريقة

وقــد اســتھجن ھــذا المقــال كثیــرا فــي جمیــع الأوســاط 

.الشعبیة

:المعركة التي لم تخضھا سوريا يخوضھا لبنان 

.تشـرين الأول19آب إلـى 26امتدت العطلة المجلسیة من 

وقد أمضیت أياما منھا بزيارة شقیقتي في مصیف بحمدون، وكانت 

ولشـد مـا أدھشـني .المعركة الانتخابیة في لبنان في أوج حـدتھا

غیـر لبنـان الـذي ذلك التغیر الجذري فلبنان الذي أشاھده الآن ھو 

عرفته في الماضي، ولم يكن ھذا التغیر بانطلاق لبنان في الاتجاه 

ــي الصــحافة والأوســاط السیاســیة  ــي التحــرري ملموســا ف العرب

فحسب، بل كان مشاھدا في الجو السیاسي العام الذي يعیشـه 

لبنان، وزاد في اسـتغرابي وإعجـابي أن تكـون المعركـة الانتخابیـة 

ا وتحديدا من معركـة سـوريا الانتخابیـة التـي في لبنان أشد وضوح

ففي لبنان تدور المعركة الانتخابیة حول .اختلط فیھا الحابل بالنابل

القضیة الوطنیة بین أعوان الانتداب وبین طلاب الاسـتقلال والتحـرر 

بینما لم يجر شيء من ذلك في الانتخابات السورية، بـل .والعروبة

أصـلا حیـث انحلـت الأحـزاب وعلـى إنه لم يجر فیھا معركـة حزبیـة 

رأسھا الكتلة الوطنیة وعصـبة العمـل القـومي، كمـا حـال القـوتلي 

ورجال الكتلة دون وقـوع الانقسـام المنتظـر بـین الـوطنیین وأعـوان 

أن كثیــرا 1943لــذلك يتبـدى مــن اســتعراض نـواب عــام .الانتـداب 

بــل أن بعضــھم كــان مــن .مــنھم مــن الــذين تعــاونوا مــع الانتــداب

  .لائهعم

ــة  ــت المعرك ــك إذ كان ــان فقــد جــرى عكــس ذل أمــا فــي لبن

الانتخابیة محتدمة بدقة ووضـوح بـین أعـوان الانتـداب وبـین طـلاب 
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وإذا كان التناقض الاستعماري بین فرنسا وبريطانیـا قـد .الاستقلال

لعب دورا ھاما في دعم الاتجاه العربي التحرري، فما أحـراه آنـذاك 

.في سورياأن يلعب دورا أكثر أھمیة

كنا نتابع بفرح واستبشار وتفاؤل تصاعد الحركة التي يقودھا 

بشارة الخوري ورياض الصلح وعبد الحمید كرامي وإخوانھم، والتي 

انتھت بانتصارھم على أمیل اده وأنصار فرنسه وقـد اتضـحت ھـذه 

الحركة أكثر فأكثر عندما انتخب المجلـس النیـابي الجديـد بأكثريـة 

شارة الخوري رئیسا للجمھوريـة، فأكـد ذلـك فـي ساحقة الشیخ ب

"خطابه الأول قائلا أسـأل الله أن يعیننـا علـى خدمـة ھـذا الـوطن :

اللبناني المستقل المتمتـع بسـیادته كاملـة غیـر منقوصـة، مھمـا 

ھـذا الـوطن اللبنـاني .تكن التضحیة في سبیل ھذه الخدمة كبیرة

لبلــدان الـذي نضــع حبــه فـوق كــل شــيء، والـذي يجــب أن يظــل ل

العربیة الشقیقة المحیطة به جارا أمینا وأخا صادقا تربطه بھا روابط 

".تعاون يسوده الود والاخلاص

واستمر خط الثورة الصاعد عنـدما ألـف ريـاض الصـلح وزارتـه 

أخواننـا "التـاريخي مـن أن التي نالت الثقة على أساس بیانھا 

ه أبناؤه الأباة في الأقطار العربیة لا يريدون للبنان إلا ما يريد

ــم لا  ــتقرا، وھ ــتعمار مس ــده للاس ــنحن لا نري ــون، ف الوطنی

يريدونه للاستعمار الیھم ممرا، فنحن وھم إذن نريـده وطنـا 

قد كانـت جلسـة مـنح الثقـة لھـذه "...عزيزا مستقلا سیدا حرا

مظـاھرة وطنیـة 1943-10-9الوزارة الأولى في العھد الاستقلالي، 

قضـیة اسـتقلال لبنـان وعروبتـه وثورتـه كبرى تطرح فیھا لأول مـرة 

ســنبادر نحــن ":الدســتورية علــى الانتــداب فقــد ورد فــي البیــان

وأنتم متعاونین إلى إصلاح الدستور اللبنـاني بحیـث يصـبح 

ــحیح ــتقلال الص ــى الاس ــة لمعن ــل الملاءم ــا ك فــإن .ملائم

حضراتكم تعلمون أن في الدستور اللبنـاني مـوادا لا يتفـق 

وفیھــا مــا يجعــل لغیــر الشــعب .تقلالوجودھــا وقیــام الاســ

.."اللبناني وممثلیه الشرعیین مشاركة في تسییر شؤونه

ــال ــة إذ ق ــى اللغــة العربی ــودة إل ــوزاري قضــیة الع ــان ال :وطــرح البی

وسنســـلك منـــذ الآن تلـــك الخطـــة المفتـــرض تحديـــدھا "
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بالقانون بحیث تكون اللغة العربیة لغة الـدواوين الرسـمیة، 

عديل المادة الدستورية المشار إلیھا بمـا وذلك إلى أن يتم ت

كما تعـرض ..."يتفق مع شروط الاستقلال والسیادة الوطنیة

ــه ــداب وأنظمت ــوانین الانت ــات ":لق ــتور اتفاق ــدا الدس ــاك ع وھن

وأنظمة متعددة من شأنھا أن تعطل بعض نواحي السـیادة 

الوطنیة، فستعمد الحكومة إلـى معالجتھـا بمـا يكفـل حـق 

"...ھا كفالة تامةالبلاد وسیادت

ولھذا ارتفع شأن قادة حركة الاستقلال فـي لبنـان، الخـوري 

والصلح وكرامي ورفاقھم، إلـى مرتبـة عالیـة فـي نظـر السـوريین، 

بالقیاس إلى قادة الحكـم بدمشـق، ممـا جعـل الصـحافة اللبنانیـة 

.يتسع انتشارھا في سورية أكثر من الصحف السورية نفسھا

الجديد في لبنان أثر بعید المـدى فـي كان للعھد الدستوري 

تآلف البلدين وتوثیق الروابط بین الشعبین وإزالة الخلافات القديمـة 

التــي أورثھــا الانتــداب بینھمــا، كمــا كــان ذلــك حــافزا قويــا للحركــة 

الوطنیة فـي سـورية أن تشـق طريقھـا فـي ظـروف دولیـة وعربیـة 

مشـاورات مواتیة، ففي القاھرة كان مصطفى النحاس باشا يجري 

الوحدة العربیة تؤيده بريطانیا على لسان المستر ايدن الـذي صـرح 

:

إن الحكومة البريطانیة تنظر بعین القبول والارتیـاح إلـى كـل "

إن ...مشروع يرمي إلى إيجـاد وحـدة عربیـة تلقـى موافقـة تامـة 

ــا مــن  ــة المعروفــة  بصــداقتھا لبريطانی ــین الشــعوب العربی وحــدة ب

ز روح السلام والتفاھم الدولي، كمـا أنھـا وسـیلة العوامل التي تعز

".للنھوض بسبعین ملیون عربي من الوجھة الاقتصادية

لقد كانت مفارقة مدھشة أن يفتتح لبنان العھـد الدسـتوري 

بانتفاضة وطنیة، بالوقت الذي تصدر فیه حكومة سـعدالله الجـابري 

عطیـل رئـیس حكومـة المـديرين أثـر ت(قرارا بتعیـین بھـیج الخطیـب 

محافظــا ) الحیــاة النیابیــة مــن قبــل المفــوض الســامي الفرنســي

لمدينـة دمشــق، الأمــر الـذي اعتبرتــه الــبلاد صـفعة ألیمــة وإھانــة 

.موجھة إلى نضال الشعب ضد الانتداب الفرنسي
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:عملاء المخابرات البريطانیة المحلیون 

رجعت إلى حماه بعد زيارتي لبحمـدون فمكثـت فیھـا بضـعة 

و المدينة ھادئـا، والأھلـون بغايـة الرضـى عـن مواقفنـا كان ج.أيام

وقد كلفني أحد الفلاحین أن أرفـع عنـه ظلامـة أصـابته .وسیاستنا

مــن مصــلحة المیــرة، وكــان يــرأس ھــذه المصــلحة ويــدير شــؤونھا 

، وقد بدأ نشـاط )ھارفي(والثاني )داردن(ضابطان أحدھما يسمى 

نـذ دخـول القـوات ھذين الضابطین ونفوذھما، السیاسي يتعاظم م

البريطانیــة واســتلامھما مصــلحة المیــرة، فاتصــلت بشــخص قريــب 

لأحد النواب حیث لم يسبق لي مراجعة ھذه المصـلحة مـن قبـل، 

.فأظھر استعداده لمساعدتي نظرا لعلاقته الطیبة مع الضابطین

وقـد لفـت نظـري فـي إحـدى .استقبلنا داردن استقبالا وديا

لأثـاث حزمـة مـن نبـات أخضـر زاه ، فقـال زوايا الغرفة المجردة من ا

ــن مزرعــة  ــو م ــا للت ــه أتــى بھ ــف، وأن ــة الكی ــا حشیش داردن إنھ

لحشیشة الكیف في البادية تخص أحد زعماء العشائر النائب فـي 

.المجلس النیابي فأمر بإتلافھا

كانت المرة الأولـى التـي أرى فیھـا نبـات حشیشـة الكیـف، 

ت له القضیة فوعد بحلھـا فأثنیت على نشاطه الانساني، ثم عرض

إنني كنت في زيارة قصـیرة لبحمـدون وقـد شـعرت : فقلت له. فورا

ــائلا ــت ق ــان، وأردف ــد يســود لبن ــف :بجــو ديمقراطــي جدي إن لموق

بريطانیا المـؤازر للعـرب أثـرا فـي ھـذا الجـو الـذي تشـكرون علیـه، 

وأتمنــى أن تســتمر العلاقــات الطیبــة بــین بريطانیــا والشــعبین 

.ناني لتحقیق استقلالھما الناجزالسوري واللب

صمت داردن ھنیھة ثم التفت إلى رفیقي وحدثه بالانكلیزيـة 

إن داردن يرجـوك أن تـزوده :ثم قـال لـي مرافقـي.حديثا لم أفھمه

فكانـت إھانـة مذھلـة لـي .بالتقارير والأخبار عن الوضع في سوريا

مـا  أربكتني كثیرا وبعد ھنیھة من الصـمت لـم يسـعني إلا أن أكـرر

قلته سابقا مـن أن الشـعب السـوري يشـكر للحكومـة البريطانیـة 

فتراجع داردن فورا .مساعدتھا له في نضاله لنیل استقلاله وحريته



-250-

ثـم ودعتـه وانصـرفت لا .وتحدث عن أمور أخرى كأن شیئا لم يكـن

.ألوي على شيء

تجاھلت الموضوع ولم أعاتب مرافقي الذي تأكدت أنه يعمل 

لبريطانیة، وظلت أصـداء ھـذه المفاجـأة تتـردد فـي في المخابرات ا

وقد استنتجت من جرأة ھـذا الضـابط البريطـاني أن .خاطري طويلا

شبكة المخابرات البريطانیة في سورية لـم تتـرك أحـدا ذا شـأن إلا 

وقدرت .وحاولت اصطیاده سواء بواسطة مصلحة المیرة أو الإعاشة

ك اللحظة أن النفـوذ وعرفت من تل.المخاطر التي ستنجم عن ذلك

البريطاني سیصبح بـلا شـك أكبـر وأعظـم خطـرا علـى الـبلاد بعـد 

.تصفیة النفوذ الفرنسي

:انتخابي أمینا لسر المجلس

عدت إلى دمشق أنا وزمیلـي رئیـف الملقـي قبـل أيـام مـن 

تشــرين الأول، وقــد بــادر الملقــي 19موعــد افتتــاح المجلــس فــي 

سر المجلس، باعتبارھـا مـن حـق للاتصال بالنواب لانتخابي أمینا ل

مدينة حماه حیـث كـان الـدكتور توفیـق أمینـا لسـر المجلـس فـي 

فوجـد اقتراحـه ترحیبـا فـي أوسـاط .جمیع العھود النیابیة السابقة

.النواب

لم أكن مسرورا بھذه المھمة، بالرغم مـن أنھـا كانـت تعتبـر 

في ذلك الوقت مركزا مرموقا، لأنني لاحظـت فـي جلسـات الـدورة 

السـابقة أنھــا عــائق يحــول بــین النائـب وبــین حريتــه الدائمــة فــي 

ولكنھا كانت عاطفة طیبة من زمیلي الملقـي ...الكلام والمناقشة

.فلم أر مجالا للاعتراض

تشرين الأول بداية الـدورة العاديـة الأولـى،  19كانت جلسة   

وھي تقتضي حسب النظام الداخلي انتخاب ھیئة جديدة لمكتـب 

د ترأس الجلسة فارس الخوري باعتباره أكبـر الأعضـاء وق.المجلس

)4()بـدوي الجبـل(سنا، واسـتدعاني مـع محمـد سـلیمان الأحمـد 

بدوي الجبل للصف الوطني وقد استھل عودته لصـفوف الكتلـة بقصـیدته الرائعـة التـي جـرت عاد)4(
.1940على كل لسان إثر سقوط باريس في يد الألمان عام 

وقـاتــل الله إشفاقــا وتحنانـــاآمنت بالحقد يذكي من عزائمنا
ومنھا
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وما أن أذاعت الصحف نبأ .لأمانة السر، باعتبارنا أصغر الأعضاء سنا

انتخابي لأمانـة سـر المجلـس حتـى بـدأت برقیـات التھنئـة تنھـال 

.علي من حماه حیث أعید إلیھا حقھا

:نا بطريق المعارضةبدأ

أخذت معارضتنا أنا وزمیلي رئیـف الملقـي تشـتد ضـد حكـم 

القوتلي بعد أن تجاوزت القضیة في نظرنا قضیة انھزام العھـد أمـام 

الأنتداب وأصبحت قضـیة انحرافـات عمیقـة ينبغـي مقاومتھـا مھمـا 

وقد تعدت ھذه المعارضة العنیفة ساحة المجلس إلى .كلف الثمن

.دءا من مدينة حماه إلى المدن السورية الأخرىأوساط الشعب ب

كیف بدأ تشكل المعارضة ضد عھد القوتلي ؟

دمشـق :في عھـد الانتـداب الفرنسـي كانـت المـدن الأربـع

وحمص وحماه وحلب تتولى قیادة الحركة الوطنیة، إذ تمركزت فیھا 

ولھــذا الســبب، .المقاومــة الشــعبیة الضــارية طیلــة عھــد الانتــداب

ــباب  ــلات ولأس ــال دوي ــبثین بانفص ــیون متش ــل الفرنس ــرى، ظ أخ

اللاذقیة والسويداء والحكم المحلي فى لـواء الاسـكندرون لیحولـوا 

وفـي جـو انحـلال الكتلـة ...دون امتداد لھیب النضال الوطني إلیھـا

تحــت الشــعار الــذي 1943الوطنیــة وتمزقھــا جــرت انتخابــات عــام 

یة ضـارة واعتبـار الـوطن أطلقه القوتلي بنبذ الحزبیة باعتبارھا عصب

كله حزبا واحدا، لكن خلفیات ھذه الدعوة كانت على النقـیض مـن 

ذلـك، فقــد انطلـق القــوتلي مـن بعــث الكتلـة الوطنیــة مـن جديــد، 

.بالاشتراك مع سعدالله الجابري

أما ھاشم الأتاسي فقد كان معارضا للقوتلي رغـم تظـاھره 

مواقـف ابنـه عـدنان بمبايعته وتأيیده، وقـد ظھـرت تلـك المعارضـة ب

.وابن عمه حلمي الأتاسي في البرلمان وفي مدينة حمص

وقد تولى رشدي الكیخیا ونـاظم القدسـي قیـادة المعارضـة 

في حلب منذ ترشیحھما للنیابة في قائمة مستقلة عـن قـائمتي 

ھلا تذكرت يا باريس شكواناسمعت باريس تشكو زھو فاتحھا



-252-

الكتلة الوطنیـة المتعارضـتین اللتـین كـان يـرأس أولاھمـا سـعدالله 

.الرحمن الكیاليالجابري ويرأس الثانیة عبد 

أما في دمشق فقد تمكن القوتلي من جمـع أطـراف الكتلـة 

الوطنیة في قائمته الانتخابیة، ولم يصمد أمامه إلا الدكتور سـامي 

كبارة الذي كـان يصـدر جريـدة النضـال والـذي كـان معارضـا للكتلـة 

الوطنیــة مــن قبــل ولــذلك تألــب علیــه العھــد عنــدما رشــح نفســه 

شـــغر بعـــد انتخـــاب القـــوتلي رئیســـا للكرســـي النیـــابي الـــذي

فأخفق الدكتور سامي كبارة في المعركة ونجح فخري .للجمھورية

.البارودي عوضا عنه

نشـاطھا 1943لقد ابتدأت القـوى السیاسـیة بعـد انتخابـات 

:بصورة عامة على النحو التالي

تیار العھـد الـذي يضـم ، مجلسـیا وشـعبیا رئـیس الجمھوريـة :أولا

ورئیس الـوزراء سـعدالله الجـابري وحولھمـا جمیـع شكري القوتلي

أعضــاء الكتلــة الســابقین فــي المــدن والأقضــیة، يضــاف إلــیھم 

الصناعیون والتجار الذين أثروا في ظروف الحرب، وشـیوخ العشـائر، 

والطبقة الاقطاعیة التي كانت منشقة عن الكتلة الوطنیة في عھد 

ة الساحقة في جانب الانتداب وبذلك فقد تكونت الأكثرية المجلسی

.حكم القوتلي

المعارضة، وقد تجلت بنائبي حماه اللذين فازا بمعركة طاحنة :ثانیا

ضد الاقطاعیة كما تتجلى بنائبي حلب المستقلین رشدي الكیخیا 

ــائبي حمــص عــدنان الأتاســي  ــاظم القدســي، بالتفــاھم مــع ن ون

.وحلمي الأتاسي

كـان ثمـة تكـتلات ولم يكن ثمة أحزاب في تلك الفترة، وإنما 

وأحزاب صغیرة ھنا وھناك كحزب الشباب، أما حزب البعث فلم يكن 

  .قد تشكل بعد

ــدد  ــغ ع ــتلات بل ــت المعارضــة المجلســیة مــن تك ــد تكون وق

أعضــائھا أحیانــا عشــرة أو خمســة عشــر نائبــا، وكــان ھــذا العــدد 

يتقلص حسب ضغط الظروف والسلطة إلى حد يقتصر أحیانا علـى 

ن بعـض تلـك التكـتلات تحولـت فیمـا بعـد إلـى بضعة نواب، علـى أ
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أحزاب، شأن حزب الشعب الذي كانت نواته كتلـة المعارضـة التـي 

ضمت رشدي الكیخیا وناظم القدسـي وعـدنان الأتاسـي، وھـاني 

.السباعي وغیره فیما بعد

.على ضفاف بردى

بعد انتخابي أمینا لسر المجلس اتخذت مع زمیلـي رئیـف الملقـي 

ـــرين مقھـــى صـــغیرا علـــى ضـــفة بـــردى مركـــزا لاســـتقبال الزائ

ذلـك المقھـى تعرفنـا .والمراجعین والتعرف على رجـال السیاسـة

على الأستاذين میشیل عفلق وصـلاح البیطـار، ومنـذ اللقـاء الأول 

كان انطباعي عنھما جیدا، وكانا قد أصبحا يعارضان عھـد القـوتلي، 

قـد قـرأت وكنـت .وقد تركا مھنـة التعلـیم لیتفرغـا للعمـل القـومي

".في ذكرى الرسـول العربـي"للأستاذ میشیل قبل ذلك محاضرته 

ــه ــي الأســتاذ صــلاح كراســا عنوان ــد قــدم ل "وق ــة : ــة العربی القومی

خلاصة الأحاديث التي ألقاھا على جماعة :وموقفھا من الشیوعیة

مــن الشــباب والطــلاب الأســتاذان صــلاح الــدين البیطــار ومیشــیل 

"كراسومما جاء في ھذا ال".. عفلق كانت الشیوعیة فـي سـوريا :

.ضعیفة، منبوذة، مضطھدة من كل الجھات36وسنة 33بین سنة 

وكانت حركتھا مقتصرة على شابین أو ثلاثة في السـجون، واثنـین 

ومع ذلك أو من أجل ذلك كانت .أو ثلاثة آخرين متشردين مطاردين

ــف ــض العط ــا بع ــى من ــنة .تلق ــذ س ــبحت 1936ومن ــى الآن أص إل

ــیوع ــتعمار الش ــرھا الاس ــا، يناص ــتھان بھ ــیة لا يس ــوة سیاس یة ق

ــات الوطنیــة علــى الســواء، ويتبــاھى المثقفــون  الفرنســي والھیئ

ــا بعــض الأوســاط  ــا تتحلقھ ــا، كم ــة بالانتســاب إلیھ ــو الدول وموظف

ومـع .الرجعیة، وھي تدر على أصحابھا وأنصارھم المنافع والشھرة

ا وتحـذير الـنشء ذلك أو من أجل ذلـك لا نـألو جھـدا فـي مكافحتھـ

(العربي من خطرھا ).15ص1944طبعة حزيران ".

كنت في ذلك الوقت موافقا علـى مـا ورد فـي الكـراس مـن 

أفكار والسـبب أن الحـزب الشـیوعي أصـبح جھـازا دعائیـا لفرنسـا 

ديغـول وسـتالین "ببیاناته ومظاھراته الھزيلة التي كانت ترفع صـور 

  .قفهمما ولد لدي اشتباھا بموا"والقوتلي
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وقـــد اســـتمر الحـــزب الشـــیوعي فـــي تأيیـــده لسیاســـة 

الفرنسیین الـديغولیین، وكثیـرا مـا كنـت أجـد فـي صـندوق بريـدي 

بیانــات للحــزب، بھــذا المعنــى، تحــاول تھیئــة الــبلاد للرجــوع إلــى 

سیاســـة التعاقـــد مـــع فرنســـا وتغفـــل مطالـــب الـــبلاد بالحريـــة 

التعاقــد أو والاســتقلال التــام دون أي قیــود تحــد اســتقلالھا باســم

.1936التحالف الذي يرجع ببلادنا إلى أوضاع عام 

ومن جملة ھذه المنشورات التي كنت أجـدھا فـي صـندوق 

تشـرين  23بريدي بالمجلس بیان مشترك عـن اجتمـاع عقـد فـي 

ــاني  ــولا الشــاوي ومصــطفى 1944الث ــو ونق ــرج الله الحل حضــره ف

ي، وخالـد العريس مـن اللجنـة المركزيـة للحـزب الشـیوعي للبنـان

)5(بكداش ورشاد عیسـى ووصـفي البنـي وعبـد القـادر اسـماعیل

من اللجنة المركزية للحزب الشیوعي السوري، وكان موضوع ھـذا 

موقف سوريا ولبنان من قضیة التعاقد مـع فرنسـا "البیان المشترك 

".بصورة عامة

كان موقف الحزب الشیوعي انحرافا خطیرا أساء بـه لنفسـه 

لحـزب الشـیوعي الفرنسـي آنـذاك وقـد غیـر الحـزب بتأثیر تبعیته ل

الشیوعي موقفه ھذا بعد الجـلاء، فاتخـذ موقفـا معاديـا لمحـاولات 

وسـتمر ..انكلترا الحلول محل فرنسا وبسـط نفوذھـا علـى سـوريا

.في حینه مراحل ھذه المحاولات بالتفصیل

توطــدت العلاقــات والأواصــر بیننــا وبــین الأســتاذين میشــیل 

شـیئا، وكنـت فـي الوقـت نفسـه أرثـي لحـال زكـي وصلاح شیئا ف

الأرسوزي لما اصـیب بـه مـن انھیـار نفسـي، ولكـن العطـف علیـه 

ومساعدته كانت واجبـا بـالرغم ممـا كـان يسـاوره مـن الوسـاوس 

-والحادثة التالیة الطريفة المؤلمة ...وسوء الظن وعقدة الاضطھاد 

بصحبة عبد تبین وضعه النفسي، فقد زارني ذات مساء -بآن واحد

الحلیم قدور، فھیأت لھما عشاء في البیت وسـھرنا سـھرة ممتعـة 

ــة بالصــور الشــعرية  ــه الشــیقة الملیئ حلــق فیھــا الأســتاذ بأحاديث

ومــن ســوء الحــظ أنــه عنــدما ھــم .الناقــدة الكاريكاتوريــة الجمیلــة

.من قادة الحزب الشیوعي العراقي)5(
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بمغادرة المنزل مع رفیقـه بعـد أن ودعتھمـا انزلقـت قدمـه بقشـرة 

فأخبرني عبد الحلیم فیما بعد أن الأسـتاذ .فواكه وأصیبت برضوض

زكي يتھمني بأنني مكلف من الاستعمار بوضع تلك القشرة للكید 

.فضحكت كثیرا وتألمت بالوقت ذاته. به

:قضیة فلسطین محور الوحدة العربیة

في أول جلسـة برلمانیـة حضـرھا سـعدالله الجـابري رئـیس 

مــا مــن مباحثــات الــوزراء وجمیــل مــردم وزيــر الخارجیــة بعــد عودتھ

، 1943الوحـدة التــي جــرت فــي القـاھرة فــي شــھر تشــرين الأول 

أرسلت ورقة صـغیرة إلـى صـديقي النائـب قاسـم الھنیـدي كتبـت 

بالنظر لعدم تمكني من مغادرة منصة رئاسة المجلـس أرجـو .فیھا

أن تتولى نیابة عني سؤال سـعدالله الجـابري عـن نتـائج مباحثـات 

.الوحدة

:فأجاب الجابري 

حمـل كتـاب فخامـة :لقد ذھبنا إلى مصر بمھمتین الأولـى"

(رئــیس الجمھوريــة لصــاحب الجلالــة ملیــك مصــر ، )تصــفیق حــاد.

ــة ــة النحــاس باشــا للبحــث والمشــاورة :والثانی ــدعوة رفع ــة ل تلبی

).تصفیق(بالقضیة العربیة والوحدة العربیة 

إن المھمــة السیاســیة ممــا لا يبــاح الجھــر بتفاصــیلھا، فــلا 

ننــي إلا أن أقــول كمــا قــال الــبلاغ المشــترك انھــا موفقــة كــل يمك

أن يشكر الملك فاروق والحكومـة "وطلب من المجلس "...التوفیق

فوافق المجلس علـى "المصرية الرشیدة والشعب المصري النبیل

.ذلك

وخوفا من ضیاع الفرصة طلبت من رئیس المجلـس أن يـأذن 

ــواب، فحــاول أ ــالنزول إلــى مقاعــد الن ــك لــي ب ن يصــرفني عــن ذل

:فأصررت، فأذن لي، فقلت 

ألم يكن لفلسـطین محـط أنظـار العـرب والمسـلمین نصـیب 

في البحث الذي دار؟
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ألا يجب أن يكون النضال من أجل فلسطین مضـمون الوحـدة 

أنـا لا أريـد أن أحـرج الـرئیس بـذكر تفاصـیل المشـاورات، ..العربیة؟

".وأكتفي بسؤاله عن ھذه الجھة

:عدالله الجابريفأجاب س

إن الحالة لا تسمح بالجواب عنھا، ولكني :سیدي الرئیس "

فقوبــل جوابــه أيضــا "..أقــول إن فلســطین لــم تغــب عــن بالنــا أبــدا

بالتصفیق من قبل النواب، وطوي البحث، لقد كان النضال من أجـل 

ــا  ــة -القضــیة الفلســطینیة منطلقن ــذ البداي ــدة -من ــق الوح لتحقی

.العربیة

الدولةموازنة 

كانت المرة الأولى التي أطلع فیھا عملیا على موازنة الدولة 

، وكنت في معھد الحقوق قد عرفت شیئا عنھا في علـم المالیـة، 

ولكنھا كانت معرفـة نظريـة فعكفـت علـى مشـروع الموازنـة أقـرأه 

قراءة الطالب المجد وأتفحص أرقام الموازنة والأسـس التـي قامـت 

لموازنة في إعطاء صـورة دقیقـة بالأرقـام علیھا، فاكتشفت أھمیة ا

عن أوضـاع الـبلاد عامـة، فھـي المـرآة التـي تعكـس فیھـا الصـورة 

ــة وللمجتمــع ــة يرســم .الحقیقــة للدول ــه الموازن ــذلك فــإن توجی ول

.مستقبل البلاد في جمیع المجالات

وبذلك خطوت خطواتي الأولى في ھذا المیدان الذي صرفت 

مي فیمـا بعـد، فأخـذت أطـالع كتـب له الكثیر مـن عنـايتي واھتمـا

المالیة والاقتصاد والتنمیة، وأتباحث مـع الاختصاصـیین وأناقشـھم، 

حتى أصبحت لدي بعض الخبرة فـي الشـؤون المالیـة والاقتصـادية 

وقضايا التنمیة، وتولیت فیما بعـد عضـوية لجنـة الموازنـة ورئاسـتھا 

.عدة سنوات

قشـة موازنـة غیر أنني لم أجد الثقة فـي نفسـي، عنـد منا

، أن أطرح على المجلس كثیـرا مـن الأفكـار التـي كانـت 1944عام 

تجول في خاطري، واكتفیت بالتوكید على أسئلة كنت قد تقـدمت 

بھا قبل عرض الموازنة تتعلق بتوحید أسعار الحبوب ومواد الاعاشة 

التي كانت أسعارھا مختلفة فـي المحافظـات السـورية، ممـا كـان 
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كمـا طالبـت بضـرورة طـرح موازنـة .یة ضـارةيولد انعكاسات سیاس

الاعاشة علـى المجلـس مـع موازنـة الدولـة العامـة، لأنـه لا يجـوز 

-وھي من الموازنـات الملحقـة -دستوريا أن تظل موازنة الاعاشة 

وســوف يتبــین فیمــا بعــد أيــة ...محجوبــة عــن الرقابــة المجلســیة 

تكابـات أھمیة كبرى كانت لھذا الطلب الذي تكشف عـن فسـاد وار

واســتغلال الحكــم القــائم )المیــرة والاعاشــة(ھــاتین المصــلحیتن 

لھما، والانعكاسـات السیاسـیة والاقتصـادية والاجتماعیـة السـیئة 

.التي نجمت عنھا في البلاد

.ملیــون لیــرة44لا تتجــاوز 1944كانــت واردات موازنــة عــام 

لیــرة ســورية بالســعر 40علــى أســاس أن اللیــرة الذھبیــة تعــادل 

إننـي ...ملیون لیـرة سـورية48.5وكانت النفقات العامة . لرسميا

أذكر ھـذه الأرقـام لأبـین النمـو الحـالي والاقتصـادي المعجـز الـذي 

.حققته سوريا بعد الاستقلال

، أنھا المـرة الأولـى 1944ومن أھم الملاحظات على موازنة 

-وكان الفرنسـیون يضـعونھا سـابقا-في تاريخ الموازنات السورية، 

التي يرد فیھا ذكر لمشروع الخمس سنوات، وقد خصص له ستون 

ملیون لیرة سورية من الاحتیاطي المجمد، ومع أن ھذه المبالغ لم 

تصرف جمیعھا على مشاريع انتاجیة منھجیـة مدروسـة فیمـا بعـد 

فإن أھمیتھـا أنھـا وجھـت أنظـار الـبلاد إلـى ضـرورة التخطـیط فـي 

.مشاريع التنمیة

:من الاستعمار..درس اقتصادي 

لیـرة سـورية، 5.5كانت اللیـرة الذھبیـة قبـل الحـرب تعـادل 

وكانــت الضــائقة الاقتصــادية طیلــة عھــد الانتــداب الفرنســي تأخــذ 

بخناق البلاد رغم الـرخص الشـديد الـذي لا يمكـن تصـوره لأسـعار 

جمیع الحاجیات، وأذكر أنني ذات مرة تغديت غداء كاملا ممتازا مـع 

وكـان النقـد المتـداول ).خمسة قـروش(فرنك واحد أجرة المقھى ب

.قلیلا جدا
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ثم حدثت الحرب، واحتلت الجیوش البريطانیة البلاد، وكثـرت 

أوراق العملـة، وحـدث الانفـراج الاقتصـادي الـذي تحـدثنا عنـه فـي 

فصل سابق، وخاطب وزير المالیة خالد العظم أثناء مناقشة موازنة 

:البرلمان قائلا1944عام 

كثرة النقد المتداول أوجدت رخاء في الـبلاد رغـم الغـلاء إن "

وإن ھذا الرخاء لن يستمر، فلا بد أن يـنجم عـن انقطـاع .المشاھد

انفاق الجیوش وتدني الأسعار وعودة الحیاة إلى مجراھا الطبیعـي 

ورغبة في التغلـب علـى ...أزمة تشبه أزمة ما بعد الحرب الماضیة

مــس ســنوات حرصــت أن يكــون ذلــك وضــعت الحكومــة برنامجــا لخ

شاملا جمیع النواحي العمرانیة كالمدارس ودور الحكومـة والعنايـة 

".الخ...بتجمیل المدن وتشیید الدوائر والبنايات

والحقیقـة أن الجیـوش المحتلـة لـم تنفـق فـي الـبلاد قطعـا 

ومن أيـن لھـا القطـع النـادر فـي ظـروف الحـرب؟ إنھـا فعلـت .نادرا

ا على منتجات البلاد الرئیسیة كـالحبوب عكس ذلك إذ وضعت يدھ

وســددت قیمــة ھــذه المنتجــات بالعملــة .وغیرھــا لتمــوين قواتھــا

فأصـبحت . الورقیة مما سبب ھبوط القوة الشرائیة للیـرة السـورية

.اللیرة الذھبیة تعادل أكثر من أربعین لیرة سورية

وبرغم ھذا التضخم انتعشت البلاد انتعاشـا اقتصـاديا ھـائلا، 

ب ذلك وفرة أوراق العملة بعـد قلتھـا فـي الـبلاد طیلـة العھـد وسب

الفرنسي، وكان الفرنسیون، رغـم وضـع يـدھم علـى مصـادر ثـروة 

ــى  ــا، شــديدي الحــرص عل ــا والتصــرف بھ ــبلاد الرئیســیة ونھبھ ال

الاقتصاد بإصدار العملة الورقیة، لا خوفـا مـن التضـخم النقـدي، بـل 

ي، لأنــه كلمــا كثــر النقــد لارتبــاط النقــد الســوري بالفرنــك الفرنســ

الورقي المتداول وجب على البنك السوري، صاحب امتیـاز الاصـدار 

وممثل الرسامیل الفرنسیة، أن يوجد تغطیة ذھبیة أو من العملات 

الصعبة، وھذا مما لیس في مصلحة الرسـامیل الفرنسـیة صـاحبة 

.الامتیاز

وقد ظل النمو الاقتصادي فـي الـبلاد صـاعدا مسـتمرا علـى 

میع المستويات الزراعیة والصناعیة والتجارية رغـم تعثـر مشـاريع ج
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التنمیة، ولم يحدث ما توقعه وزير المالیـة مـن أزمـات تصـیب الـبلاد 

.بعد الحرب
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13

-فرنسا تلغي حقوق لبنـان الاسـتقلالیة:1943

ــوري ــواب الس ــس الن ــي مجل ــان ف ــیة لبن -قض

دكـاترة -انتصار الحركة الاسـتقلالیة فـي لبنـان 

دور مجلـــس النـــواب -حكمـــة فـــي ســـورية ال

اسـتلام -السوري فـي قیـادة الحركـة الوطنیـة

.الصلاحیات في سوريا من سلطة الانتداب

دمشق تحتفي بتحرريي لبنان

زار دمشــق ريــاض الصــلح 1943تشــرين الأول 21بتــاريخ 

فاسـتقبلتھما .رئیس الحكومة اللبنانیة وسلیم تقلا وزيـر الخارجیـة

ومـا أن سـمع الشـعب .الجابري استقبالا رسـمیاحكومة سعدالله 

بالنبأ حتـى انطلـق فـي مظـاھرات عارمـة يسـتقبل ريـاض الصـلح 

القائد الجريء مؤيدا ومباركا الحركة الوطنیة التحررية التـي يقودھـا 

.مع الشیخ بشارة الخوري وبییر الجمیل ورفاقھما

ولم يفاجأ رياض، الرجل الذكي، بھذا الاستقبال الشعبي بل

"أدرك دوافعه ودواعیه، فقال للصحفیین إننـي جـد مسـرور بـأنني :

تمكنت مع زمیلي سـلیم تقـلا مـن رد الفضـل الـذي سـبقتنا إلیـه 

وإننا لأكثر سـعادة أن ھـذه الحفـاوة موجھـة .سوريا حكومة وشعبا

إلى استقلال لبنان استقلالا صحیحا أكثـر ممـا ھـي موجھـة إلینـا 

".شخصیا

ــعب الع ــاوة الش ــت حف ــوتلي كان ــازا للق ــلح مھم ــة بالص فوي

وحكومته، فقد كانت مواقف حكومة لبنـان تـنعكس أصـداؤھا التـي 

وتربك بالوقت ذاته -على جمیع المستويات-تستحقھا في سوريا 

سیاسة الحكومة السورية، وقد اقتصرت زيـارة ريـاض الصـلح علـى 

.رئیس الجمھورية والحكومة فلم يتیسر لي الاجتماع به

ھنا أن نتساءل عن السر الذي عكس الآية فجعـل ولا بد لنا 

من قادة الحركة الوطنیة في لبنان أسرع في مجابھة الانتداب منذ 
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مـن رجـال الكتلـة 1943قیام العھـد الدسـتوري فـي البلـدين عـام 

الوطنیة في سورية؟

:لا شك أن ھذا الوضع الغريب يعود لسببین 

الوطنیـة فـي اخـتلاف موقـف فرنسـا مـن قـادة الحركـة :أولا

، إذ أيدت فرنسـة قـوائم أمیـل أده 1943البلدين في انتنخابات عام 

الانتخابیة واعتمدته داعما لوجودھا في لبنان، بینما وقفت بريطانیا 

بجانب الشیخ بشارة الخوري ورياض الصـلح وعبـد الحمیـد كرامـي 

.ورفاقھم

أما في سورية فقد ساندت فرنسة بالفعـل زعامـة القـوتلي 

 الجابري وأيـدت قائمـة القـوتلي الانتخابیـة وألفـت حولـه وسعدالله

.الجمعیة الغراء ورجال الأعمال والتجار في دمشق

إن قـادة الحركـة التحرريـة فــي لبنـان كـانوا أكثـر وعیــا :ثانیـا

وفھما للوضع ذالدولي بعد قیام الحـرب العالمیـة الثانیـة، وأن نجـم 

.رجعة عن المشرقفرنسة ونفوذھا الاستعماري قد أفل إلى غیر

أما القـوتلي وسـعدالله الجـابري ورھطھمـا فلـم يكونـوا أقـل 

وطنیة من قادة الحركة الوطنیة في لبنان ولكنھم كانوا أكثر خشیة 

وحذرا من الصدام مع فرنسة التي ظل خوفھم منھـا مسـتقرا فـي 

مـن دون -روعھم، ولذلك كـانوا قـانعین بإنھـاء الانتـداب الفرنسـي 

ــا يفســر باتفاق -صــدام ــین ســورية وفرنســة، وھــذا م ــات تعقــد ب ی

سیاستھم التـي سـاروا علیھـا منـذ بدايـة العھـد الدسـتوري عـام 

والتي قضت على ما تبقى لھم من شـعبیة، بالاضـافة إلـى 1943

التي نكلت عنھا 1936اخطائھم وانحرافاتھم بعد عقد معاھدة عام 

اني فرنسة، ولكن الشـعب السـوري الـذي كـان منـذ العھـد العثمـ

مركز الاشعاع الثـوري العربـي فـي المنطقـة العربیـة جـرف بتیـاره 

التـي 1945الذي لا يقـاوم رجـال الكتلـة الوطنیـة وقـام بثـورة عـام 

حققــت للبلــدين ســورية ولبنــان اســتلام الجــیش وجــلاء الجیــوش 

الاجنبیة الفرنسیة والانكلیزية، فنال البلدان استقلالھما الناجز عام 

ي بلـد آخــر فـي العــالم الثالـث اســتقلاله إثــر قبـل أن ينــال أ1946

.الحرب العالمیة الثانیة
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:فرنسا تلغي حقوق لبنان الاستقلالیة

أذاع المسیو ھیللـو، منـدوب 1943تشرين الثاني 11بتاريخ 

:فرنسا العام في الشرق، بیانا طويلا اختتمه بالقرارات التالیة

جلسـته  إن النص الذي قبله مجلـس النـواب اللبنـاني فـي"

، والمشــتمل علــى تعــديل 1943تشــرين الثــاني 8المنعقــدة فــي 

، 91، 90:من الدسـتور، وإلغـاء المـواد102، 95، 52، 11، 1:المواد

من الدستور، ھو خال من كـل صـبغة دسـتورية، وھـو 94، 93، 92

.لاغ ولا مفعول له

.حل مجلس النواب اللبناني:المادة الثانیة

ف تطبیق الدستور اللبناني علـى أن يعـاد إيقا:المادة الثالثة

كما قرر تعیین أمیـل ادة رئیسـا ".على أثر انتخابات تجري فیما بعد

.للدولة والحكومة

:وقد جاء في بیان المسیو ھیللو الطويل قوله

وإذا كــــان رجــــال الحكــــم يجھلــــون الطــــرق والوســــائل "

الدبلوماســیة فكــان بإمكــانھم الاستعاضــة عــن عجــزھم بالكیاســة

.-يقصد الحكم السوري-"واللباقة اللتین تظھران عند غیرھم

"وقــال -لــم تكــن المقصــودة وحــدھا بــذلك إن فرنســا :

فلبنان لم يكن أقل استھدافا منھـا، .-يقصد تعديل الدستور

لذلك مـن بإمكانـه أن ينظـر بصـورة جديـة إلـى التصـريحات 

لـم يمـر ) يقصد ريـاض الصـلح(العلنیة التي يدلي بھا رجل 

علـى وطنیتـه اللبنانیـة أكثـر مـن سـتة أسـابیع، وكـان مــن 

يقصـد الاتجــاه (عشـرين ســنة يتـآمر علــى اسـتقلال بــلاده 

وأي دلیـل علـى وطنیتـه )العربي الوحدوي لريـاض الصـلح

وحبه للاستقلال من أن يحرم المرء بلاده مـن ضـمانة دولـة 

.تضمن حدوده

"وقــال وبمــا أنــه لــیس مــن الممكــن تحــوير نصــوص :

تعھـدت بھـا -يعني صك الانتداب-عن موجبات دولیة ناجمة

فرنسا، وھي لا تزال نافذة إلا بموافقة ممثـل فرنسـا، فـإن 
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السلطات الفرنسـیة لا يمكنھـا الاعتـراف بصـحة أي تعـديل 

".يجري بدون ھذه الموافقة

ــداب باعتقــال الشــیخ بشــارة الخــوري  قامــت ســلطات الانت

ل شـمعون والشـیخ بییـر ورياض الصلح وعبد الحمید كرامـي وكمیـ

الجمیــل وعــدد آخــر مــن زعمــاء لبنــان، فقامــت مظــاھر الاحتجــاج 

الشعبیة العارمة فـي لبنـان وفـي كافـة المـدن السـورية، وأعلنـت 

دمشق وحماه وحمص الاضـراب العـام الشـامل، وجـرت مظـاھرات 

واضرابات مماثلة في مصر والعـراق تأيیـدا للبنـان فـي معركتـه مـع 

وقـــد تصـــدى حكـــم القـــوتلي للاضـــرابات الاســـتعمار الفرنســـي،

فھـــدد الطـــلاب بـــالطرد مـــن .والمظـــاھرات الشـــعبیة والطلابیـــة

16مدارســھم وكتبــت جريــدة القــبس فــي عــددھا الصــادر بتــاريخ 

اتصل بنا أن الحكومة استدعت عـددا : "ما يلي 1943تشرين ثاني 

كبیرا من التجار ووجھاء الأحیاء، وأبلغتھم تقـديرھا لشـعور المدينـة

النبیــل تجــاه أزمــة لبنــان، وأن الحالــة تقتضــي بعــودة الحیــاة إلــى 

مجراھا العادي الطبیعي، وأن الحكومة عازمة علـى اتخـاذ التـدابیر 

الصــارمة ضــد الــذين تســول لھــم نفوســھم العمــل  للحیلولــة دون 

".الحیاة الطبیعیة إلى المدينة

ــوادث  ــاء الح ــر أنب ــن نش ــورية ع ــحف الس ــت الص ــد تغاض وق

ة الدامیــة واعتقـال الزعمــاء اللبنـانیین تحــت سـیف الرقابــة اللبنانیـ

الحكومیة المشھرة فوق رأسھا حتى بالنسبة لنشر أنباء جلسـات 

.المجلس النیابي السوري بحجة الظروف الاستثنائیة

قضیة لبنان في مجلس النواب السوري

في تلك الأجواء الثوريـة التـي عمـت الـبلاد، عقـد المجلـس 

جلسـة كـان إقبـال 1943تشـرين الثـاني  15في النیابي السوري 

ــت المظــاھرات الشــعبیة تحــیط  ــا كان ــا، كم ــا عظیم ــرين علیھ الزائ

.بالبرلمان المحروس بقوى الأمن

وقد ھیأ انعقاد الجلسة صیغة سؤال وقعه ثمانیة عشر نائبـا 

:جاء فیه
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لا ريب أن حكومتنا قد وقفت على تفاصیل الحوادث "

بنان منذ التاسع من الشھر الحالي الألیمة التي جرت في ل

علــى أثــر تعــديل بعــض مــواد الدســتور اللبنــاني وتعطیــل 

الدســتور وحــل مجلــس النــواب وخلــع الحكومــة الشــرعیة 

واعتقال رئیس الجمھورية ورئیس الوزراء وثلاثة وزراء وأحـد 

النواب البارزين وتنصیب رئیس دولة رئیس حكومة وما تبـع 

ولمـا كانـت سـوريا مرتبطـة .ذلك من أعمال العنف والشدة

ــلحة  ــوار والمص ــنس والج ــروابط الج ــقیق ب ــان الش ــع لبن م

المشتركة والمشاعر القومیة، نود أن نسـأل حكومتنـا عـن 

الموقف الحازم الذي اتخذته أو ستتخذه حیال ھذه الكارثة، 

كما نطلب منھا أن تطلع المجلـس النیـابي علـى اجراءاتھـا 

جھـا تجـاه ھـذه القضـیة السابقة والخطة التـي تنـوي انتھا

".الخطیرة

قبیــل انعقــاد الجلســة كانــت علائــم الاضــطراب باديــة علــى 

ــوزراء  ــواب أن تكــون .-وھــو أســد الشــمال-رئــیس ال وقــد رجــا الن

كلماتھم موزونة، وخصني برجائه معللا ذلـك بحراجـة الموقـف ومـا 

يترتب على أقوال النواب مـن نتـائج، فقلـت لـه إن كلمتـي مكتوبـة 

يمكـن أن تكـون أمـام ھـذا العـدوان علـى لبنـان إلا عنیفـة ولكن لا

قاسیة، وإنني مقتنع كل القناعة أنه من الضروري أن يكون لسوريا 

موقف حاسم تجاه ھذه الحوادث الخطیرة، بل أعتقد أنه كان علـى 

سوريا أن تبدأ بالخطوات التحررية التي بدأھا لبنـان، ويؤسـفني أن 

مـا علـى الحكومـة السـورية، وعلـى والآن...يكون الأمر معكوسـا 

رأسھا رجل وطني شجاع يقف وراءه الشعب إلا أن تؤازر لبنان بكل 

.قوة ممكنة

لم يطل النقاش، وانعقدت الجلسة، وكان عدد طالبي الكلام 

من النواب كبیرا جدا، وكـان مـن الوقاحـة أن ترتفـع فـي ذلـك الجـو 

-غیر مباشـر بشكل-الملتھب أصوات بعض أعوان الانتداب مشككة 

ولا شك أن مسؤولیة ذلـك تقـع علـى عـاتق .بموقف حكومة لبنان

.القوتلي الذي میع المعركة الانتخابیة وأھدافھا منذ البداية
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كانت كلمتي ردا على بیان المسیو ھیللـو والمبـررات التـي 

طرحھا، كما كانت وخزا ألیما لموقف حكومتنا المائع المنـافق، وقـد 

:قلت فیھا

متنا أن تكون صريحة صادقة من أن تكون لبقة خیر لأ"

ما خاطبت أمتنا الفرنسیین منذ دخولھم إلـى ھـذه . منافقة

البلاد إلا بلغة الشجاعة والصدق والصراحة التي ھـي مـن 

ــا فــي مختلــف الظــروف ــتكلم إذن بھــذه اللغــة.طباعن .فلن

فنحن بصفتنا نواب الأمـة نشـعر بشـعورھا العمیـق ونتـألم 

.كارثة لبنـان الشـقیق كارثتنـا ومحنتـه محنتنـالآلامھا نعتبر 

ھـذا ھـو .وإن ما أريـق مـن الـدماء فـي لبنـان ھـي دماؤنـا

بـل . شعورنا وشعور أمتنا في كل ومكان وبقلب كل إنسان

.إن شعبنا قد أظھر عواطفه.ھذا ھو شعور العرب أجمعین

ولكنھا عواطف المكبوت، وأظھر آلامه، وعظیم من آلامنا مـا 

فلیس من اللباقة ولا الكیاسة كتمان ھذا .یساظل منھا حب

.الشعور

مــا اعتــدى أحــد علــى حــدود لبنــان، ومــا اســتحدثت 

.وطنیة جديدة في لبنان ولا يحد الجبل اللبنـاني إلا الـداخل

وقــد تكــررت ھــذه النغمــة علــى لســان المســتعمرين، فأنــا 

أعلــن لأخواننــا اللبنــانیین أن يضــموا إلــیھم مــا اختــاروا مــن 

فأي أرض أرادوا ضمھا ھي أرضـھم وبلادھـم، وأي .الداخل

فـلا نعـد نحـن . سكان في ھذه البلاد ھم أھلھـم وأخـوانھم

مـا كـان لبنـان فـي يـوم مـن .الواھبین ولا ھم الموھوبـون

بل كان دوما بلدا مجاھدا عربیا، بل ھـو البـؤرة .الأيام أجنبیا

التي تشع منھا أنوار النھضة والیقظة والوعي في الشرق 

فلا قومیات جديدة في لبنان ولا وطنیات .عربي منذ أجیالال

إن وطننـــا وطـــنھم وآلامنـــا آلامھـــم وقضـــیتنا . مســـتحدثة

ـــاؤھم ومصـــلحتنا  ـــا دم قضـــیتھم ولغتنـــا لغـــتھم ودماؤن

".مصلحتھم

كما قلت في ھذه الكلمة نافیـا وجـود الانتـداب مـن الناحیـة 

:القانونیة 
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التـي خلفتھـا إن الإنتداب مـن أسـوأ الـنظم الجـائرة "

فصح عزم الأمم المتحدة على أن .الحرب العالمیة الماضیة

تقضي على مخلفات الحرب الماضـیة السیاسـیة الخاطئـة 

فھل يحـق لأي دولـة مـن .الجائرة بإعلان میثاق الأطلنطي

الــدول المتحــدة أن تعــد الانتــداب موجــودا ولــو مــن الناحیــة 

الانتــداب نعــم إن عصــبة الأمــم قــد فرضــت علینــا..الفنیــة؟

الظالم فرضا فیما مضى أما نحـن فلـم نكتـف بإعلاننـا عـدم 

ھـل يجتمـع ..الاعتراف به بل محونا صـكه بجھادنـا ودمائنـا

الاستقلال والانتداب على صعید واحد؟

وربمـا .إن عصبة الأمم قـد زالـت ولـم يبـق لھـا وجـود

ولكـن ھـذه .تشكلت ھیئة دولیة أخرى أثـر الحـرب الحالیـة

فرض تشكیلھا، ستكون مـن الأمـم المتحالفـة الھیئة، على

".التي تعھدت باستقلالنا وسیادتنا

:وخلصت، بعد الاستطراد، إلى النتیجة التالیة

أرجو أن نسمع من الحكومة قولھـا الصـريح الجـريء "

.في ھذا الموضوع

ثارت ثائرة سعدالله الجابري، ولم يملك نفسـه مـن مقاطعـة 

ثـم أتـى رد ...لحساسة مـن خطابـاتھمالنواب مرارا عند المقاطع ا

الحكومة على ثورة الشـعب والنـواب ردا ضـعیفا علـى لسـان وزيـر 

"الخارجیة جمیل مردم إذ قال إن اعتقال الرؤساء والـوزراء والنـواب :

ــاه الشــعور الانســاني  ــر يأب ــو أم ــانیین ھ ــة اللبن ــاه المجامل وتأب

ق الدولیـة من القواعد التي يعتمد علیھا في تقريـر العلائـوغیرھا

".الخ...

ــارودي أن يتقــدم  ــى النائــب فخــري الب وأوعــزت الحكومــة إل

"باقتراح ينھي به الجلسة ھذا نصه إن المجلس النیـابي، بعـد مـا :

سمع خطب نوابه الذين أعربوا عن شعور الأمة تجاه الأحداث التي 

ــر  ــات حضــرة وزي أصــیب بھــا لبنــان الشــقیق، وبعــد مــا ســمع بیان

شاركته للشعب اللبنـاني بآلامـه وآمالـه، متمنیـا الخارجیة، يعلن م

أن تعود حیاته النیابیـة وحكومتـه الشـرعیة، وھـو يحـتج علـى كـل 
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الاجراءات التي اتخذت لتھـديم دعـائم الدسـتور وامتھـان اسـتقلال 

وقد ضمنت الحكومة الموافقة علـى ھـذا الاقتـراح ".لبنان وسیادته

.بمالھا من أكثرية مجلسیة

فات الحكومة كانـت تضـعف الثقـة بھـا شـیئا ولا شك أن تصر

لقــب  -فشــیئا حتــى فــي نفــوس المــوالین لھــا لأن أســد الشــمال

.لم يعد أسدا-الجابري

انتصار حركة استقلال لبنان

استنكر الشـعب موقـف الحكومـة الـذي تجلـى فـي خطـاب 

وزير الخارجیة في مجلس النواب بشأن الأزمة اللبنانیة، فاسـتمرت 

رابات وشملت جمیع أنحاء سـوريا حتـى الأقضـیة المظاھرات والاض

منھا، فقام القوتلي وأركـان حكومتـه بمجھـودات كبـرى مـع التجـار 

ورجال الأحیاء لوقف سـیل التظـاھرات والعـودة عـن الاضـرابات دون 

جدوى، إلى جانب الرقابة الشديدة التي كانت تمارسـھا الحكومـة 

.على الصحف التي كانت أكثر أعمدتھا تخرج بیضاء

أرسـلت "وبسبب اسـتمرار المظـاھرات فـي لبنـان وسـورية 

الجنرال كاترو إلى لبنان لتھدئة الحال، مـع "لجنة التحرير الفرنسیة

تأكید رئیسـھا الجنـرال ديغـول علـى مسـؤولیة فرنسـا الحـرة عـن 

إن فرنسـا مـا زالـت ":انتدابھا في سوريا ولبنان، فقد قال كـاترو

ھـا أن تجیـب أمـام جامعـة مسؤولة أمام جامعة الأمم، فعلی

عـن انتـدابھا، وذلـك إلـى الیـوم الـذي تـزول فیـه مسـؤولیة الأمم 

الانتداب عنھا تماما، فقضیة استقلال لبنان قضیة فرنسیة لبنانیـة، 

".ولا أريد من قولي ھذا أنھا لیست أيضا قضیة فرنسیة انكلیزية

وقد كان واضحا الضغط الشديد الذي كانت تمارسـه بريطانیـا 

حكومـة فرنسـا الحـرة ولـذلك لـم يسـع الجنـرال كـاترو إلا أن  على

"يقول لا أستطیع القول أنه لیس من اخـتلاف فـي وجھـات النظـر :

غیر أن ھذه الاختلافـات .بین فرنسا وانكلترا بشأن القضیة اللبنانیة

".تزول عندما نكون أصدقاء لبريطانیا العظمى في جمیع الظروف

را للاستسلام، فأصـدرت لجنـة وقد اضطرت فرنسا الحرة أخی

:البلاغ التالي1943تشرين الثاني 22التحرير الفرنسیة بتاريخ 
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لقد قررت اللجنة العمل باقتراح الجنرال كـاترو الرامـي إلـى "

إعادة الشیخ بشارة الخوري رئیس الجمھورية إلى منصبه، وكلفت 

ــة  ــوض الدول ــاترو(مف ــرال ك ــدابیر )اي الجن ــاوض بالت ــة أن يف بمھم

اللازمة لاعادة الحیاة الدستورية إلى لبنـان عـاجلا ورغبـت فـي أن 

يتوجه السید ھیللو المندوب العام المطلق الصـلاحیة إلـى الجزائـر 

وقــررت اللجنــة إطــلاق ).أي اضــطرت لســحبه مــن ســوريا ولبنــان(

8سراح الوزراء اللبنانیین المعتقلـین الـذين كـانوا فـي الحكـم فـي 

فتح مفاوضات مـع اللجنة عزمھا على تشرين الثاني، وقد أكدت 

مـن أجـل انسـجام انتـداب فرنسـا مـع العھـد الحكومة السورية

وفـي .1941الاستقلالي الموعود به لدول الشرق وفقا لتصريحات 

ســتجري مفاوضــات حــال عــودة الحیــاة الدســتورية إلــى لبنــان 

."مماثلة مع حكومة بیروت

رغـم بالتشـبث بالانتـداوھكذا ظلت فرنسا مصـرة علـى 

.اطلاق سراح المعتقلین وعودة الحیاة الدستورية الشرعیة

:موقف حكومة عھد القوتلي

قدر لبنان موقـف الشـقیقة سـوريا مـن محنتـه، بـالرغم مـن 

ــا  ــاذل حكومتھ ــب "تخ ــة بالمواك ــرى اللبنانی ــالي الق ــرج أھ ــد خ فق

.والأھازيج يستقبلون الشیخ بشارة الخوري عنـدما أطلـق سـراحه

ر تحمل رايات لبنانیة مصـنوعة علـى شـكل وكانت الجماھی

ــد وضــع محــل النجــوم الســورية أرزة  ــة الســورية، وق الراي

لبنانیة وقد رفعت ھذه الراية على كثیر من العمارات والدور 

"أيضا

أسرعت الحكومة السورية بعد انتھاء الأزمة فأصـدرت بتـاريخ 

"تشرين الثاني بلاغا قالـت فیـه22 دت إن الحكومـة السـورية أوفـ:

في ذلـك الیـوم وزيـر الخارجیـة جمیـل مـردم الـذي اتصـل بفخامـة 

ــوزير  ــیبرز ال ــرال س ــة الجن ــة، وفخام ــوض الدول ــاترو مف ــرال ك الجن

البريطــاني المفــوض، وســعادة المســتر ويدســورث ممثــل حكومــة 

فأبلغ فخامة الجنـرال كـاترو مـا كـان أبلغـه مـرات .الولايات المتحدة

تـرى مـن حـل لھـذه الأزمـة إلا عديدة من أن الحكومـة السـورية لا 
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بإلغاء التدابیر الاستثنائیة التي اتخـذت فـي لبنـان وإعـادة الأوضـاع 

وإن كل إبطاء في تنفیذ ذلك يجـر .الشرعیة فیه إلى ما كانت علیه

".إلى نتائج غیر محمودة قد تتسع حتى يتعذر تلافي أضرارھا

ولكن رياض الصلح لم يفته أن يغمز فـي إحـدى خطبـه، مـن 

.في سوريا حیال أزمة لبنان"دكاترة الحكمة"قف مو

:حث نظام القوتلي على ممارسة الاستقلال

ــة وبالاتفــاق مــع  كــان فــارس الخــوري خــلال الأزمــة اللبنانی

ــد جلســات البرلمــان تحاشــیا مــن إحــراج  الحكومــة، يؤجــل مواعی

الحكومة من أسئلة النواب، أما بعد انتھاء الأزمـة اللبنانیـة والافـراج 

الزعماء الوطنیین فقد صرح سعدالله الجابري في الحفلة التـي  عن

"أقیمت بمناسبة ذكرى ھنانو بحلب فقال إن ممثل فرنسا نفسـه :

اعترف أمام عصبة الأمم أن صك الانتداب يفترض أن يكـون الشـعب 

وبـذلك فقـط يكـون الانتـداب .المنتدب علیه معترفا بالدولة المنتدبة

رف بالانتداب رغم مـرور عشـرين سـنة، أما سوريا فلم تعت.صحیحا

لـذلك اضــطررنا لقبــول رأيھـا وتــرك الانتــداب واللجـوء إلــى سیاســة 

".جديدة أخرى

وقد كان ھذا المقطع من الخطاب متناقضا كـل التنـاقض مـع 

ــاء المــادة  ــه المتخــاذل تجــاه إلغ مــن الدســتور 116موقــف حكومت

.السوري التي تنص على تحفظات الانتداب

فخري البارودي في الجلسة التي عقدھا المجلـس وقد أثار 

تشــرين الثــاني، أي بعــد انتھــاء الأزمــة موضــوع المطالبــة  25فــي 

ــاھم .مــن الدســتور116بحــذف المــادة  ــواب نواي ــأظھر بعــض الن ف

:السیئة فقلت مستھزئا

أريد أن ألفت نظر الزملاء الذين يتمكسون بالحجة والمنطـق للتمسـك "

أرى مـن المفیـد جـدا لـدحض مـزاعمھم تعیـین جلسـة بأذيال الانتـداب أننـي 

إنني أرى .خاصة لتسفر عن خطةنريد  من الحكومة أن تلتزمھا كما فعل لبنان

حیـاة .أن حیاتنا السیاسیة في سوريا أصـبحت غريبـة جـدا لا أرى لھـا معنـى

إننا نتمتع باستقلالنا، وجمیـع صـلاحیات :دستورية وانتداب بوقت واحد يقولون

".الخ...ل منتزعة مناالاستقلا
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تشـرين الثـاني 27وقد عین المجلـس جلسـة خاصـة، فـي 

وبعد افتتـاح الجلسـة طلـب رئـیس المجلـس .لبحث ھذا الموضوع

من وزير الخارجیة أن يقول شیئا بھذا الخصوص، فقـال إنـه يرجـيء 

.القاء بیانه إلى ما بعد انتھاء النواب من القاء كلماتھم

بأس أن أثبت ھنا نص ذلك الخطاب كنت أول المتكلمین، ولا

وقد أبرزتـه الصـحف الحیاديـة .بكامله نظرا لأھمیته في ذلك الوقت

:والمعارضة بشكل خاص

لا أكون أثرت البحث في موضوع مستحدث بالنسـبة إلـي إذا "

من الدسـتور السـوري اللتـین 70و 46طلبت تطبیق أحكام المادتین 

الجمھورية يمـین الاخـلاص تنصان على وجوب تحلیف النواب ورئیس

لإننـي طلبـت ذلـك فـور انتخـاب رئـیس جمھوريتنـا .للدستور والوطن

أي 1943آب 19وذلك في الاجتماع الثاني للدورة الاستثنائیة بتاريخ 

.قبل اجتماع مجلس النواب اللبناني وتألیف الوزارة الصلحیة

إن الدسـتور السـوري يـنص "وقد قلت آنـذاك بـالحرف الواحـد 

ــى ــلاص  عل ــین الاخ ــواب يم ــة والن ــیس الجمھوري ــف رئ ــوب تحلی وج

وإنني اقترح أن يحلـف رئـیس الجمھوريـة والنـواب .للدستور والوطن

لا علـى أسـاس دسـتور عـام 1928يمین الاخلاص على دستور عام 

الذي طرأت علیه بعض التعديلات بقرار من المفـوض السـامي 1930

ورنا وحلفنـا الیمـین علـى فتمسكنا بدسـت. 116وذلك بتذيیله بالمادة 

"أساسه ھو نقطة ابتداء في اتجاھنا السیاسي وعملنا القومي

أرى أن طرح الاقتراح الـذي "رئیس المجلس بقوله )آنذاك(وقد رد علي 

تكلم عنه أكرم الحوراني نائب حماه سابق لأوانه، ولا بد من تقرير أمـور أخـرى 

.تكتنفه وتحیط بـالموقف الحاضـرلھا صلة بھذا الأمر وجلاء بعض الغوامض التي 

".ولذلك أرى أن يوافق الحوراني على أرجاء ھذا البحث لوقت آخر

إن السبب الذي حـدا بـي لاثـارة ھـذا الموضـوع آنـذاك لـیس "

ناشئا عن تمسكي بتحلیف رئیس الجمھورية والنواب يمین الاخـلاص 

وتطبیق أحكام الدستور فحسب، بل لاعتقادي أن تمسكنا بدسـتورنا 

يفـتح  116وحلفنا الیمین على أساسه دون أن نعترف بوجـود المـادة 

أمامنا طريقا واضحا للسیر علیه منذ ابتداء حیاتنا الدستورية التي لـم 
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إن ذلك "وھذا ما عنیته آنذاك بقولي .تقم على أساس واقعي واضح

وھــذه ".يعـد نقطـة ابتـداء فـي اتجاھنـا السیاسـي وعملنـا القـومي

.ر علیھا لبنان الشقیق بكل جرأة وقدم راسخةالخطة ھي التي سا

والحقیقة التي لا مراء فیھا أن تحفظات الانتـداب إذا كانـت قـد 

وزعت بعدة مواد في صلب الدستور اللبناني، فان مساويء الانتـداب 

التـي ذيـل بھـا 116جمیعھا تجتمع عنـدنا بمـادة واحـدة ھـي المـادة 

.1930دستورنا عام 

النـواب قـد اقترحـوا فـي الجلسـة السـابقة إلغـاء إن بعض الـزملاء مـن 

مع أنني لا أعتقد بصواب ھذا الطلب، لأن طلب إلغـاء .من الدستور116المادة 

ھذه المادة يعد اعترافا منا بوجودھا سابقا، مـع أن الأمـة لـم تعتـرف بوجودھـا 

108في يوم من الأيام، عدا أنه لتعـديل الدسـتور أسـلوب نصـت علیـه المـادة 

.اقتراح ثلث النواب، على أن يبت بطلب التعديل بالـدورة العاديـة التالیـةيوجب 

طلبا غیر صحیح ولا جائز، وإنما الجائز أن نحلف 116ولذا كان طلب إلغاء المادة 

مـادة فقـط دون أن نعتـرف 115الیمین علـى دسـتورنا الحقیقـي المكـون مـن 

.بوجود ھذه المادة فتعد ساقطة لاغیة

:لیف فھي أما نتائج التح

نكون قد قررنا من قبلنا عملا ايجابیا بعـدم اعترافنـا بوجـود المـادة  :أولا

التي تجمع جمیع تحفظات الانتداب، أما إلقاء الخطب والمناقشات بوجـود 116

.الانتداب أو عدمه من الناحیة الحقوقیة والرد على الفرنسیین فلا يجدي نفعا

بھذه المـادة دون أن نقـوم بھـذا العمـل إن اكتفاءنا بعدم الاعتراف :ثانیا

.يعد منا تھربا من مجابھة الحقائق مجابھة صريحة

مـن الدسـتور ولـم نقـع 70و 46نكون قد طبقنا أحكـام المـادتین : ثالثا  

.بمخالفة دستورية لا مبرر لھا

ولكن ھل يجب علینا الوقوف عند ھذا الحد بعملنا ؟

تتقــدم للمجلــس ببیــان وزاري إنكــم تــذكرون بــلا ريــب أن حكومتنــا لــم

من الدسـتور السـوري، ولكنھـا تبنـت خطـاب فخامـة رئـیس 90أوجبته المادة 

الجمھورية الذي لا يمكن أن يكون بیانا وزاريـا بحكـم مركـزه وعـدم مسـؤولیته، 

لأن البیــان الــوزاري ھــو الخطــة الواضــحة التــي تحــدد مســؤولیة الــوزراء أمــام 
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على تنفیـذه والتقیـد بـه عنـد اللـزوم، ومـع المجلس الذي يمكنه أن يحاسبھا 

ذلك فقد منح مجلسنا الثقة للوزارة فكانت ثقته بأشخاص الوزارة ثقة شخصیة 

لا دستورية، وھي ثقة عظیمة من المجلس لا تحظى بھا وزارة، ولذلك فـإنني 

أعترف بأنه لیس لدى الحكومة خطة تسیر علیھا ولیس أمـام المجلـس خطـة 

.يطمئن إلیھا

ك فإن ھذا لا يمنعنا من سؤال الوزارة عما قامت به طیلـة المـدة مع ذل

المنصرمة ھل فاوضت الجانب الفرنسي لاستلام الصـلاحیات لممارسـة حقنـا 

بالسیادة؟ ومـا ھـي النتـائج التـي توصـلت إلیھـا؟ وإذا كانـت قـد قامـت بھـذه 

المفاوضة ولم تصل إلى نتیجة حاسمة فانني اقترح على كل حال أن تمـارس 

ومتنا جمیع صلاحیات الاسـتقلال عملیـا منـذ الآن وقبـل انتھـاء المفاوضـة، حك

وأھم ھذه الصلاحیات التي يجب أن تمارسـھا مـن تلقـاء نفسـھا وقبـل انتھـاء 

المفاوضة تشكیل نواة للجـیش الـوطني، أمـا كیفیـة التشـكیل فیرجـع تقـديره 

ة، حتـى للخبراء، أما المال فـنحن مسـتعدون لرصـد جمیـع الاعتمـادات الكافیـ

وما أظن الشـعب إلا ويتحمـل ذلـك بفـرح .ولفرض الضرائب الجديدة عند اللزوم

.لأننا لم نعد نؤمن باستقلال لا تحمي ذماره قوة عند اللزوم.وسرور

إننا ذقنا فیما مضى عواقب سیاسة المطل والتسويف والنكص والخلف 

علینا أن نعتبـر بالعھود والوعود من قبل الجانب الفرنسي مدة ربع قرن، فیجب 

علـى أنـه .وأن الأمة قد بلت عواقب إضاعة الفرص السـانحة.بذكرى الماضي

".لیس من العار أن نخطيء وإنما العار أن نرتكب الخطیئة الواحدة مرتین

ــرا مــن كلمتــي، وكــان انزعــاج  ــیس المجلــس كثی ــزعج رئ ان

الحكومــة أشــد ولا ســیما عنــدما طلبــت لأول مــرة تشــكیل جــیش 

الاعتمــادات اللازمــة لإنشــائه لممارســة الاســتقلال وطنــي ورصــد 

والسیادة، وھو مـا تعتبـره الحكومـة ثـورة مسـلحة علـى فرنسـة، 

وخاصة عنـدما شـجعت كلمتـي نائـب جیـرود فثنـى علـى طلبـي 

.بتشكیل جیش وطني

:خروج الحكم السوري من الأزمة

تجاھل رئیس المجلس كلمتي بعـد أن أعیـاه السـبیل للـرد 

به البارع، وبتأيید الأكثرية المجلسـیة، لـف علـى مـا وبأسلو.علیھا

اقترحته مـن تشـكیل الجـیش الـوطني لممارسـة حقنـا بالسـیادة 
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والاستقلال، وقصر النتیجة علـى حلـف الیمـین الدسـتورية، فـأوعز 

للجنة الشـؤون الخارجیـة بالانعقـاد اثنـاء الجلسـة، فـأقرت اقتراحـا 

لمجلـس عقـد جلسـة  يقرر ا"تقدم به أحمد الشراباتي يقضي بأن 

خاصة يعینھا رئیس المجلس في أقرب وقت، ويـدعى إلیھـا رئـیس 

46الجمھورية لیتفضل والنواب بحلف يمـین الاخـلاص وفقـا للمـادة 

".مادة115من الدستور المكون من 

وعلى الاثر طلب جمیل مردم رفع الجلسة ربع ساعة تذاكر خلالھا 

لم يعد أمـامھم مجـال مع رئیس المجلس فارس الخوري، ورأوا أنه

"فقال وزير الخارجیـة عنـد اسـتئناف الجلسـة.للتھرب إننـي أغتـنم :

ھذه الفرصة لأرسـل تحیـة إلـى الحكومـة اللبنانیـة والشـعب اللبنـاني الكـريم 

ولقـد كـان ذلـك بفضـل .على ما ناله من تأيید حقه وعودة الأمور إلى مجاريھـا

لتأيیـد المطلـق الـذي أيـدت بـه الموقف الحازم الذي وقفه الشعب اللبنـاني وا

فـإن سـوريا عنـدما .الشعوب العربیة، وبفضل الموقف الرائع الذي وقفته سوريا

دعیت للقیام بواجبھا لبث الدعوة وأضـربت المـدن السـورية مـن أقصـاھا إلـى 

وقامـت المظـاھرات فـي مختلـف .أقصاھا، ولم يفت ھذا الواجب القرى النائیة

وعنـدما أدركـت .حیان اتخذت شكلا مـن العنـفالأماكن حتى أنھا في بعض الأ

الأمة بأنھا قد أعربت عن رأيھا وأدت واجبھا عادت إلـى الھـدوء، فأعطـت بـذلك 

وھي لم تعد إلى ھـدوئھا وسـكونھا بـدافع .درسا بلیغا في النضج السیاسي

وأظن أن الأمة السورية عندما دعوناھا إلى الھدوء والسكینة .الخوف أو الرھبة

وعنـدما .مة أن الحق إذا لم يعد إلى نصابه فإنھا تثـور ثورتھـا الكبـرىكانت عال

".تثور سوريا يعرف كل واحد إلى أي حد تصل

وھكــذا حــاول وزيــر الخارجیــة جمیــل مــردم أن يتســتر علــى 

موقف الحكومة، ولكنه على الرغم مـن براعـة أسـلوبه لـم يـتمكن 

.من ستر الحقیقة التي كانت ماثلة في ضمیر الناس

:م تبعه رئیس المجلس قائلا ث

لم يبق ثمة حاجة للتأجیل، ويجب حلف الیمین على الأمانة لمـواد الدسـتور "

ولـم يعـد موجـودا ذلـك المحـذور السـابق أو .التي قبلتھا الجمعیة التأسیسیة

مــن موجبــات 116الحــذر الــذي كــان يمكــن أن يقــع مــن جــراء إســقاط المــادة 

بھـا بـل بـالمواد التـي وضـعتھا الجمعیــة ونحـن كمـا قلـت لـم نعتــرف.الیمـین
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وصوتت على ھذه المواد بجملتھا بھیئتھا العامـة .مادة115التأسیسیة وھي 

، وقــد كانــت الســلطة الفرنســیة قــد طلبــت مــن الجمعیــة 1928آب 7بتــاريخ 

و 75و 74و 73و 2:التأسیسیة إسقاط ست مواد من الدستور وھـي المـواد

ــد الســل112و 110 ــألیف التــي تؤي طة والســیادة القومیــة، كــإعلان الحــرب وت

الجیش والتمثیـل الخـارجي وقبـول القناصـل والسـفراء وإعـلان الادارة العرفیـة 

ولكن الجمعیـة التأسیسـیة رفضـت رفضـا باتـا أن تحـذف .والعفو ما أشبه ذلك

ھذه المواد التي ھـي وحـدھا عنـوان الاسـتقلال والسـیاة، ثـم جـاء المفـوض 

ال الجمعیــة التأسیســیة مـدة ثلاثــة أشـھر، ثــم ألحقھــا السـامي وأوقــف أعمـ

أعلـن المفـوض السـامي 1930وفي شھر أيار .بتوقیف الى أجل غیر مسمى

الدستور السوري تاركا فیه المواد الست كما ھي، إلا أنه أدخلت علـى الـنص 

وعنـدما يـئس .الأصلي بعض إصـلاحات لفظیـة لا علاقـة لھـا بجـوھر الدسـتور

لفرنسي من ادخال نصوص في صـلب الدسـتور كمـا فعـل المفوض السامي ا

بالدستور اللبناني أضاف للدستور السوري مادة تحفظیة وأسماھا مادة مؤقتة 

وإننـي مسـتعد أن أعـین جلسـة خاصـة فـي موعـد ...تزول مع زوال الانتـداب

".قريب ندعو إلیھا رئیس الجمھورية والنواب لحلف الیمین

ــف  ــى تكلی ــس عل ــق المجل ــد واف ــذه وق ــین ھ ــه بتعی رئیس

الجلســة الخاصــة وقــد غمــز ريــاض الصــلح مــرة أخــرى مــن موقــف 

الحكومــة الســورية عنــدما جــاء فــي برقیــة الشــكر التــي أرســلھا 

"للمجلس النیابي قوله ولئن كان لإيمان اللبنانیین الراسـخ بعـدل :

قضیتھم وبصمودھم المكـین فـي وجـه القـوة الجامحـة فضـل فـي 

ــوب والا ــق المغص ــترداد الح ــلوب، اس ــتقلال المس ــوانھم س فلإخ

ــوافر وأثــرھم الســوريین، ولا ســیما نــوابھم الأبــاة، نصــیبھم ال

المباشــر فــي بلــوغ ھــذه النھايــة الســعیدة، وتقريــر ھــذا الانتصــار 

وإذا أسعد لبنان أن يفـوز ھـذا الفـوز فإنـه يزيـده ابتھاجـا أن .الباھر

  ".عايكون لسوريا العزيزة نصیبھا من ثماره الطیبة تجنیھا سري

:دور المجلس النیابي في قیادة الحركة الوطنیة

كانت مناقشات المجلس النیابي تصور بدقـة تطـور الأحـداث 

في سوريا وتكشف عن خلفیاتھـا الاجتماعیـة والسیاسـیة وتلعـب 

دورا رئیســیا فــي تنمیــة وتكامــل الــوعي السیاســي والاجتمــاعي 

.والقومي في البلاد
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-لس النیابي ھذه الأھمیة وكان من الطبیعي أن يكون للمج

ــى الصــحف  ــة المفروضــة عل ــم الرقاب ــت -رغ ــبلاد كان ــرا لأن ال نظ

محرومة من الأحزاب والمنظمات ذات الشأن، بعـد أن بـدأت الكتلـة 

الوطنیة تنھار شیئا فشیئا وتنقطع صلتھا بالضمیر العـام، فأصـبحت 

ــابي،  ــق فــي ســاحة المجلــس النی ــي تنطل ــة الت الأصــوات الوطنی

ات التي تجري فیه، القیادة الحقیقیة للجماھیر الشـعبیة والمناقش

.في مسیرتھا الوطنیة والسیاسیة والاجتماعیة

وقد ظل المجلس النیابي السوري حتى قیام الوحدة 

بین سورية ومصر منبرا للحركـة الوطنیـة التقدمیـة، وقائـدا 

فعلیا للجماھیر الشعبیة، وصورة حیة للمشاكل السیاسیة 

.والاقتصاديةوالاجتماعیة 

:انسلاخ القیادات عن الجماھیر

ــي  ــة ف ــادات السیاســیة العربی ــزال انســلاخ معظــم القی لا ي

الماضي والحاضر عـن الاتصـال بأعمـاق نفسـیة الجمـاھیر العربیـة 

.يولد كثیرا من المواقف المضطربة قومیا وسیاسیا

إن المھمة الأصلیة للقیادة السیاسیة ھي أن توضح مـا ھـو 

ومن .فسیة الجماھیر، لتنوير تطلعاتھا وتحقیق أھدافھاكامن في ن

بســبب  -المؤســف أن تكــون معظــم القیــادات السیاســیة العربیــة

قاصــرة عــن مســتوى قیــادة الأمــة فــي -انسـلاخھا عــن الجمــاھیر

.معركة البقاء والتقدم

لا بــد مــن ھــذه المقدمــة لوضــع بعــض القضــايا القومیــة 

ــي إطارھــا الصــحیح المتصــ ــع تطــور القضــیة والسیاســیة ف ل بواق

وفي رأس ھذه المواضیع التي لم تفسر تفسیرا صـحیحا ...العربیة

.موضوع كیان لبنان واستقلاله وعروبته

لماذا وھبت سوريا الأقضیة الأربعة للبنان؟

وفصـل 1920اصدر الجنرال غـورو، بعـد احـتلال سـورية عـام 

عنھـا، "ندرونلـواء الاسـك"و "دولة جبـل الـدروز"و "دولة اللاذقیة"
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الـذي كـان "للبنـان الصـغیر"قرارا بضم مناطق واسـعة مـن سـوريا 

وقـد عرفـت ھـذه المنـاطق .منحصرا بالمناطق الجبلیة المسـیحیة

عكار وطرابلس وبعلبك وراشیا وجبل عامـل (باسم الأقضیة الأربعة 

وظلــت ســوريا خــلال كــل فتــرة )وصــور وصــیدا وقســم مــن بیــروت

بإعـادة -أبناء ھذه المناطق ذاتھا يطالبونكما كان-الانتداب تطالب

إلى أن قامت الحركة الاستقلالیة في ..الأقضیة الأربعة إلى سوريا

لبنان الكبیر بقیادة بشارة الخوري ورياض الصلح ورفاقھمـا وحققـت 

، 1943تشـرين الثـاني 22انتصارھا على الانتـداب الفرنسـي فـي 

وت واحد للمطالبة بعودة فانقلبت الآية ولم يعد يرتفع في سوريا ص

الأقضــیة الأربعــة الــى الأم ســوريا، بعــد أن عبــر لبنــان فــي حركتــه 

الاستقلالیة المظفرة عن ھويته العربیة، وھزم المحاولات القديمـة 

.المشبوھة التي كانت تريد أن تصبغه بھوية غیر عربیة

وقــد عبــرت عــن ذلــك فــي ردي علــى المســیو ھیللــو فــي 

إنني أعلن لأخواننا اللبنانیین أن يضـموا : "تالمجلس النیابي إذ قل

فـأي أرض أرادوا ضـمھا ھـي أرضـھم .إلیھم ما اختاروا مـن الـداخل

فـلا نعـد . وبلادھم، وأي مكان في ھذه البلاد ھم أھلھم وأخوانھم

ما كان لبنان في يوم مـن الأيـام .نحن الواھبین ولا ھم الموھوبون

".أجنبیا بل كان دوما بلدا مجاھدا عربیا

لـو كـان ..ھـل ھـو شـعور ذاتـي؟...ھل ھو راي شخصـي؟

الأمر كذلك لكان لا بد من تحملي مسؤولیة وطنیة جسیمة، الأمـر 

الــذي لــم يحــدث، لأن مــا عبــرت عنــه كــان شــعور الســوريین بعــد 

.1943الانتفاضة التحررية في لبنان عام 

بحــدود لبنــان 1936ھــل كــان تســلیم الكتلــة الوطنیــة عــام 

لو لـم يكـن ولیـد اقتنـاع 1943فیا لدفن ھذا الموضوع عام الكبیر كا

عام في سورية البلد العريق بنضاله في سبیل الوحدة؟

لقد كانـت مدينـة طـرابلس بصـورة خاصـة معتبـرة فـي نظـر 

السوريین إحـدى مـدنھم الرئیسـیة، بـل كـانوا يعتبرونھـا أھـم مـن 

وسـكان جمیع المدن السورية، لأنھا كانت میناء سـوريا الطبیعـي،

ـــا بھـــذه المشـــاعر،  ـــاس إيمان ـــانوا أشـــد الن طـــرابلس ذاتھـــم ك
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ومظاھراتھم وإضراباتھم وتمردھم خـلال كـل تلـك السـنین للعـودة 

إلى الأم سوريا تشكل سجلا حافلا في تـاريخ ھـذه القضـیة، ھـذا 

لم يكن متحمسـا بالأسـاس لانضـمام "لبنان الصغیر"مع العلم بأن 

بل كثیرا مـا .الأقضیة الأربعة إلیهھذه الكتلة الاسلامیة من سكان 

كانت ترتفع الأصوات، طیلة عھد الانتـداب، مـن رجـال لھـم شـأنھم 

تطالب بجعـل لبنـان وطنـا قومیـا مسـیحیا، بـل كانـت ترتفـع بعـض 

الأصــوات المشــبوھة تطالــب بجعــل لبنــان جــزءا مــن الأمبرطوريــة 

.الفرنسیة

ا فـي وإذا كان موقف الكتلـة الوطنیـة ويـأس الجمـاھیر سـبب

فإن ظـروف عـام 1936التسلیم بحدود لبنان الكبیر في ظروف عام 

كانــت مختلفــة وقــد فتحــت الأبــواب الموصــدة لضــم الأقضــیة 1943

الأربعة إلى سوريا، لا سیما وأن میثاق الاطلنطي يقوم علـى حـق 

وكانت النتیجة معروفة سلفا في أي استفتاء يجـري .تقرير المصیر

.المنسلخة عن وطنھا الأمفي ھذه الأجزاء السورية 

لكن كل ذلك زال على أثـر الانتفاضـة العربیـة التحرريـة فـي 

.1943لبنان، في أواخر عام 

:إقدام في لبنان وتخاذل في سوريا

خرج زعماء لبنـان الـوطنیین مـن معـتقلات راشـیا وبشـامون 

أبطــالا منتصــرين فــي معركــة الحريــة والاســتقلال، وفــي الجلســة 

اقترح بعض 1/12/1943ھا البرلمان اللبناني، في الأولى التي عقد

وبـدون أيـة .النواب تعديل المادة الخاصة بـالعلم اللبنـاني السـابق

.مناقشة عدلت المادة وصدقت بالاجماع

إن دقــة الظــروف التــي كــان يمــر بھــا لبنــان وســوريا، وجــرأة 

بشــارة الخــوري وريـــاض الصــلح وإقــدامھما فـــي قیــادة معركـــة 

تفســح أي مجــال للاحتجــاج علــى اســتئثار بعــض الاســتقلال، لــم

ــر  الاشــخاص، دون العــودة إلــى الجمــاھیر واســتلھامھا، فــي تقري

.شكل العلم اللبناني المتحرر من عبودية فرنسا

ثم ألقى رياض الصلح، في تلك الجلسـة خطابـا قويـا ينضـح 

رجولة وشجاعة واصرارا على حرية لبنان وإلغاء الانتداب وممارسـة 
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ل فعلیا، مؤكدا على ھوية لبنـان العربیـة التحرريـة بـوعي الاستقلا

.كامل للظروف الدولیة والداخلیة المواتیة لھذا الموقف الرائع

ومما كان يحز في نفوسنا نحن السوريین، مجلسـا وشـعبا، 

أن حكومــة القــوتلي كانــت لا تــزال غارقــة فــي حالــة مــن الخــوف 

م غیـر مسـتعدين والاستسلام، كانوا قد وصلوا إلـى السـلطة، وھـ

.للمغامرة بھا بأي ثمن

ففي نفس الیوم الذي ألقى فیه رياض الصلح بخطابه القوي 

في البرلمان اللبناني، عقد المجلس النیابي السوري جلسة أوعز 

فیھا سعدالله الجابري للنائب میخائیل الیان أن يلقـي علیـه سـؤالا 

ه يرفـع مـن عن صلاحیات الاستقلال ومشاورات الوحدة العربیة، عل

قدر نفسه وحكومته بنظر الشعب، فأتى السؤال مصطنعا والجواب 

ھــزيلا انھزامیــا، بــالرغم مــن أنھــا كانــت مناســبة لاســترداد الثقــة 

بالنفس والشجاعة بعد انتصار لبنان وانھزام فرنسا المشـین الـذي 

.أنھى ھیبتھا ونفوذھا حتى في نظر أعوانھا ومريديھا في البلدين

بـذكر ضـرورات الحـرب "السؤال المفاجيء"لى رد الجابري ع

:كتبرير لسیاسة الحكومة ثم قال مفتخرا

إننا أبلغنا السلطات المختصة أننـا لا نقبـل أي تشـريع أو قـانون يصـدر "

وأظن أن ھذا البلاغ في طريقـه مـن .من غیر الحكومة المنبثقة من مجلسكم

فـإن ھنـاك اختصاصـات )اصـلاحیات الاسـتقلال(أمـا القسـم الثـاني .عدة أيام

يمارســھا الجانــب الفرنســي كحفــظ الحــدود وجــوازات الســفر وإدارة العشــائر 

"وقــال "..وشــؤون الأمــن العــام ومراقبــة الصــحف ومــا شــابه ذلــك إننــا بــدأنا :

أما القسم الآخـر مـن الصـلاحیات .بممارسة ھذه الحقوق فعلا وأبلغناھم ذلك

فرضنا جـدلا أن الانتـداب نافـذ مـن الذي نشترك فیه مع لبنان، فھذا القسم لو 

الوجھة الحقوقیة حیث كان يمارسه على ھـذا الأسـاس فـإن ممارسـته لـه لا 

.تخوله حق السیطرة على ھذه المصالح المشتركة

أما وقـد اتفقنـا مـع لبنـان علـى تسـلم المصـالح المشـتركة بمـا فیھـا 

م يبـق أي الجمرك ومراقبة الشركات ذات الامتیـاز ومـا يتبعھـا مـن مسـائل فلـ

وإننـي أقـول لكـم باننـا لـم نجـر مفاوضـات .سبب لبقاء الأجنبي ممارسـا لھـا

بمعنى المفاوضات مع الجانـب الأجنبـي، ولكننـا لمـا بحثنـا مـع الجنـرال كـاترو 
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اعترف بأننا أصحاب الحـق، وأننـا بعـد أن اتفقنـا مـع لبنـان لـم يبـق علـیھم إلا 

"وقال"..التسلیم ني مقابل نقـل الصـلاحیات وغیرھـا أما ما يطلبه الجانب الثا:

"من معاھدة فإننا لا نرى ھناك أي ضرورة لعقد معاھدة لتسوية ھذه المسائل

"ثم قال يفكـر بھـذا الأمـر أو يقـول بـه، ومـا )الفرنسي(ولا أظن الجانب الآخر :

بـأن التسـلیم )الفرنسـي(وجدناه حتى الآن ھو الاعتـراف مـن الجانـب الآخـر 

:لخص كلامه بالأمور التالیةو".ضروري وسیعمل به

إنه لا يوجد انتداب،-1"

إنه لا توجد معاھدة،-2

.إن الصلاحیات ستنقل إلینا وما نقل منھا سیستكمل-3

وسـعیھا سـائر فـي طريقـه .إن ھناك بلادا عربیة تسعى بأن تتحـد-4

.الطبیعي

إن ھناك ضرورات حربیة ھـي نتیجـة للمسـاھمة فـي جھـود الأمـم -5

.تحدة في سبیل النصرالم

إن ھنــاك ظروفــا حربیــة فرضــتھا ضــرورة ســلامة جیــوش الأمــم -6

".المتحدة

وبعد انتھاء خطابه طلبت الكلام للرد علیه فسبقني عدنان الأتاسي إذ 

:كان له حق الأولوية بالكلام بصفته رئیس لجنة الخارجیة، فقال

را واحـدا قـد تـم والذي فھمته من خطاب دولة رئیس الوزراء ھو أن أمـ"

حتى الآن وھو حق تعیـین مـأموري جـوازات السـفر علـى الحـدود، وأن قضـیة 

أخــرى قــد بــت بھــا أيضــا ھــي أنكــار الحكومــة حــق التشــريع علــى غیــر ھــذا 

".وأن ھناك قضايا أخرى أو صلاحیات ستنقل في وقت قريب.المجلس الكريم

"ثم قال السـیار أظن أن ھنـاك صـلاحیات ثانیـة، منھـا قضـیة الحـرس:

الذي يمارس وظیفة ادارية محلیة بحتة وقضیة الشركات ذات الامتیاز، وإحـداث 

الجــیش الســوري الــذي ھــو عنــوان الكرامــة الوطنیــة ودلیــل الاســتقلال ورمــز 

".السیادة

فوافــق ســعدالله الجــابري علــى كلامــه بعــد أن توجــه إلــى 

"وقال".أن يكفوا عن الكلام الآن"النواب طالبا منھم  ما مسـألة وأ:
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الجیش فإننا لا نكتمكم أنھا مسألة تحتاج لدرس، وأننا لا نسـتطیع 

أن نمشي فیھا دون حساب دقیق وروية وتؤدة، وخاصـة فـي ھـذه 

".الظروف الحربیة

وقد خشي الجابري أن يكـون فـي خطابـه مـا يحرجـه فمنـع 

الى الیوم الثاني، "نصه الرسمي"الصحف من نشره، مؤجلا توزيع 

لم يسمح لنا بنشر خلاصة ھذا الخطاب الـذي "أنه " صرالن"فذكرت 

وربما فعـل .2/12/1943، 43، العدد "سینشر بنصه الرسمي الیوم

رئیس الوزراء ذلك لأنه خشي أن تحذف الرقابة الفرنسیة شیئا من

.خطابه فأراد أن يتأكد من ذلك قبل توزيعه على الصحف

:استلام الصلاحیات 

یـابي جـدول الأعمـال المقـرر فـي بعد أن أنھى المجلس الن

وقف رئیس الـوزراء سـعدالله الجـابري خطیبـا  23/12/1943جلسة 

يزف للمجلس وللشعب بشـرى اسـتلام الصـلاحیات، فبـالغ بمـدح 

ومــدح زمیلــه جمیــل مــردم الخارجیــة، )القــوتلي(الــزعیم الــرئیس 

:ومدح فرنسا والجنرال كاترو ثم قال

یم، مـن علـى ھـذا المنبـر، للموقـف إنني أعلن الشكر والامتنان العظ"

ھـذا الجنـرال الـذي وقـف )تصـفیق(النبیل الذي وقفته فرنسا والجنـرال كـاترو 

الموقف الذي يريد من كل قلبه وكل اخلاص أن يقدم لنا كل ما نريـده بـلا تـردد 

كذلك لا أستطیع وأنا أمثل الحكومـة أمـامكم إلا أن أكـرر الشـكروأذكر .ولا شك

ــرال بــالخ ــال"..یرھــذا الجن "وق ــات الحكومــة الســورية لاســتلام : إن مفاوض

ثـم أردف قـائلا أنھـم انتظـروا ".الصلاحیات كانت قد بدأت منذ تشكیل الحكومة

ھـذا ھـو السـبب الـذي حملنـا ..لم ھذا الانتظار؟"طويلا، وكان يسائل نفسه 

على السكوت ھذه المدة، فما أن عاد الجنرال كاتروا الى لبنـان وقابـل فخامـة 

حتـى جـاء الینـا )بعـد الانتفاضـة اللبنانیـة-(ئیس الجمھورية ورجـال حكومتـه ر

بالاشتراك مع الحكومة اللبنانیـة، -في دمشق-فتوصلنا إلى اتفاق وقعناه ھنا 

ولا أنكر علیكم أن رقة ولطفا ومجاملة واخلاصا لم نشعر به فـي يـوم مـن أيـام 

الصلاحیات التي كانت بید ثم عدد تلك "..حیاتنا وجدناه لدى الجانب الفرنسي

:المفوضیة العلیا والتي وعدوا باستلامھا فقال إنھا
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ــة الشــركات ذوات " ــدول، وھــي مراقب ــدة لل المصــالح المشــتركة العائ

الامتیاز، ومن ھذه الشركات ما ھو موجود في سوريا ومنھا ما ھو موجود فـي 

حة الفنـارات، شركة میاه بیروت، شركة كھرباء وترام بیروت، مصـل:وھي.لبنان

شركة المیاه والكھرباء والتـرام فـي حلـب، شـركة الكھربـاء والتـرام بدمشـق، 

وشركة الكھرباء في حمص وحماه، ومصلحة البارود والمفرقعات ورخـص الصـید 

ورخص حمل السـلاح، ومراقبـة السـیارات والكاوتشـوك، ومراقبـة البحـث عـن 

.المعادن

ــغ(ريجــي أمــا المصــالح ذات الصــبغة المالیــة فھــي ال )إدارة حصــر التب

ومعاملات الخزانة والجمارك والمصـالح الاقتصـادية ومـا يتعلـق بھـا مـن شـؤون 

مالیة، والأشغال العامة التـي كانـت تـدار باسـم المصـالح المشـتركة، والبـرق 

.والبريد، ورخص التحري عن المعادن، والمصـالح التشـريعیة والأدبیـة والاداريـة

ــوازات وإ ــام والج ــن الع ــدود والأم ــة الح ــب ومراقب ــة الأجان ــائر ومراقب دارة العش

.والحرس السیار ثم الجیش

ھذه المسائل بمجموعھا لم نجد في اثناء الدرس والبحث مع الجانب "

وكـل مـا ھنالـك ملاحظـات كـانوا .الآخر اي تعلل في تسلیمھا أو التمسك بھا

ة لحالتنا المالیـة يبدونھا فیما يتعلق بالحالة الحربیة وبالمسائل المالیة بالنسب

وھنـاك .إلـى الحكومـة السـورية1944وستنتقل في أول يوم من عام .لا أكثر

أمر يھمنا جدا ويھمكم جمیعا، ألا وھو أمر الجیش، ھذا الجیش الذي لـم نجـد 

من الجانب الفرنسي أي فكرة في الممانعـة بتسـلیمه ولكـن تسـلمه يحتـاج 

لھـا حسـابا فـي موازنتنـا، ولا إلى بحث لأن الجیش يكلفنا مبـالغ لـم نحسـب 

واستطیع أن أقـول لكـم .تستطیع واردات المصالح المشتركة أن تغطي أكلافه

ولـذلك أرجأنـا تسـلم .ملیـون لیـرة سـورية35بصراحة أن تكالیف الجیش تبلغ 

ھذا الجیش إلى أن نبحث ھذا الموضوع كحكومة ومجلس ونجـد المـال الـلازم 

".للانفاق علیه

"وقال یكم نص الاتفاق باللغتین العربیة والفرنسـیة، وھـذه أول أتلو عل:

مــرة يوضــع عقــد سیاســي باللغــة العربیــة ويوقــع علیــه الجوانــب الثلاثــة مــن 

:المتفاوضین

تم الاتفاق في تاريخ ھذا الیوم بین فخامة قائد الجیش الجنرال كـاترو "

انیـة مفوض الدولة المكلـف بمھمـة، وبـین ممثلـي الحكـومتین السـورية واللبن
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علــى تســلم ھــاتین الحكــومتین الصــلاحیات التــي تمارســھا الآن الســلطات 

ــیة باســمھا ــالح المشــتركة .الفرنس ــاق المص ــذا الاتف ــتنقل بحســب ھ وس

وموظفوھا إلى الدولتین السورية واللبنانیة وحق التشريع والادارة وذلك اعتبارا 

ه الصـلاحیات والأسـالیب المتعلقـة بانتقـال ھـذ.من أول كـانون الثـاني القـادم

".ستكون موضع اتفاقات خاصة

22/12/1943دمشق في 

خالـد العظـم، جمیـل مـردم، سـعدالله الجـابري، سـلیم تقـلا، ريـاض :التواقیع

".الصلح، ج كاترو

أعد اخراج ھذه الجلسة البرلمانیة قبل انعقادھا بالاتفاق مع 

:جمیع الأطراف

ــه اســتلام الصــلا ــد إعلان حیات، بكــى ســعدالله الجــابري عن

واعتبر النواب أنھا جلسة مقدسة لأنھا حققـت الاسـتقلال، فوقـف 

وتكلم ناظم القدسي وعدنان .الجمیع لحظة إجلالا لأرواح الشھداء

كما تكلم بحماسـة . الأتاسي وسعید الغزي مشیدين بھذا الاتفاق

:الذي تمثل بقول الشاعر)1(الاستاذ نجیب الريس

فصـــرت أحلـــم قد كنت أحلم قبل الیوم في سنة

بعد الیوم يقظانا

ثم أقامت وزارة الخارجیة حفلة كبرى في فندق الشـرق بمناسـبة 

استلام الصلاحیات، حضـرھا الجنـرال كـاترو وجمیـع المستشـارين 

الفرنسیین في المحافظات، وأعضاء السـلك الدبلوماسـي، وريـاض 

عمل في . ضمن قائمة شكري القوتلي1943انتخب الاستاذ نجیب الريس نائبا عن دمشق عام )1(
الصحافة مراسلا لجريدة الاحـرار البیروتیـة لصـاحبھا جبـران التـوينى، ثـم أصـبح بعـد ذلـك صـاحبا 

صاحب النشید المشھور الـذي كـان لجريدة القبس التي كانت تنطق بلسان الكتلة الوطنیة وھو
:يتردد في المظاھرات الشعبیة

إننـا نھــوى الظلامـــايا ظلام السجن خیم 
  فجــر مـجد يتسامــى    لیس بعد السجـن إلا

لا تقولي الفتـح طــاب    يـا فرنسا لا تغالـــــي    
برقــھا لمـــع الحــــرابســوف تأتیــك لیالـي

ستاذ الريس مع الدكتور عبد الرحمن الشھبندر وزعماء الكتلة الوطنیة إلى جزيـرة وقد نفي الا
أرواد اثر الاحتلال الفرنسي لسورية حیث سجنوا في قلعتھا التاريخیة كانـت المـرة الأولـى التـي رأيـت 

ار فیھا الاستاذ الريس في العشرينات، كما أذكر، عندما زار مع رفیقـه الـدكتور خالـد الخطیـب مدرسـة د
لقـد أخرجنـا المـدير إلـى باحـة .العلم والتربیـة التـي كنـت فیھـا آنـذاك تلمیـذا فـي المرحلـة الابتدائیـة

.المدرسة فتحلقنا حول الريس والخطیب في صفوف منتظمة واستمعنا لخطابیھما بحماسة
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الصلح وسلیم تقـلا وعـادل عسـیران والأمیـر مجیـد أرسـلان وعبـد 

.رامي وإبراھیم حیدر وصائب سلام والأمیر جمیل شھابالحمید ك

لقـد : "أشاد جمیـل مـردم فـي ھـذه الحفلـة بالاتفـاق قـائلا

جاءتنا الوفود وتلقینا التھاني لما نلناه من ظفر أحرزته الجمھوريتان 

"وقال"السورية واللبنانیة إني لأوجه الشكر إلـى فخامـة الجنـرال :

رنسـیة التـي وجـدت فـي شخصـه كاترو والـى اللجنـة الوطنیـة الف

جمیع المزايا السامیة لحـل ھـذه المعضـلة المستعصـیة منـذ ربـع 

".قرن

فأجاب الجنرال كاترو محییا الرئیس الزعیم شـكري القـوتلي 

وفخامة الشیخ بشـارة الخـوري، وأثنـى علـى لباقـة جمیـل مـردم 

ثم أثني على الخطـابین اللـذين ألقاھمـا فـي .الذي خصه بالشكر

...لسوري واللبناني سعدالله الجابري ورياض الصلحالمجلس ا

بدأ سیل البرقیات ينھال علـى رئـیس الجمھوريـة والحكومـة 

تلك .. من جمیع أصحاب المصالح مشیدة بالظفر التاريخي المحجل

العادة التي ابتدعھا حكم القوتلي واستغلتھا الانقلابات العسـكرية 

.والديكتاتوريون فیما بعد أسوأ استغلال

)1943أواخر كانون أول (تشكیل لجنة العشائر 

طرح رئـیس المجلـس فـارس الخـوري قضـیة تشـكیل لجنـة 

العشائر البرلمانیة، بإيعاز من سعدالله الجابري وبالتفاھم مع طـراد 

الملحم الذي كـان يتـزعم كتلـة العشـائر بـالرغم مـن أن عشـیرته 

.)2(عشیرة صغیرة في بادية حمص)الحسنة(

ــذا لأحكــام وافــق المج ــة تنفی ــألیف ھــذه اللجن لــس علــى ت

الدســتور، واختــار رئــیس المجلــس أعضــاءھا مــن شــیوخ العشــائر 

ــماؤھم ــة أس ــايش :التالی ــد، ش ــن مھی ــم ب ــعلان، مجح ــواز الش ف

كـان محمـد الملحــم، والـد طـراد أو جــده، قـد قـام بعصــیان علـى الدولـة العثمانیــة، فاقتیـد إلــى)2(
استانبول وحكم علیه بالاعدام، وأمـام حبـل المشـنقة طلـب أن يـدلي بوصـیته، فأجیـب لطلبـه، 
فأبدع قصیدة من الشعر البدوي تعد ملحمة في التراث الشعبي إذ أنھا تزيد على ألـف بیـت عـن 
روي وقافیة واحدة، يفتخر فیھا بانجاز قومه وعشیرته، ويتغزل بمحاسن وطنه وبادية حمص، وقـد 

ه الملحمة الشـعبیة علـى كـل لسـان فـي سـوريا، بـین البـدو والحضـر، وظـل النـاس سارت ھذ
.ينشدونھا على الرباب عشرات السنین
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العبدالكريم، طراد الملحم، نواف الصالح، راكان المرشد، میـزر عبـد 

فـرج، المحسن، فھد البشیر، عبود الجدعان، علي الزوبع، بركات ال

مجحم البشیر، محمود الغانم، فاعور الفـاعور، سـعود الفـواز، ومـن 

وقـد أضـاف لھـم رئـیس المجلـس بعـض .نائب الرقة حامـد الخجـة

.الحقوقیین والمعاونین من النواب

بسبب ثورة بعـض القبائـل البدويـة علـیھم -كان الفرنسیون 

قــد تولـوا مباشــرة إدارة شــؤون -فـي محــافظتي حمــاه وديـر الــزور

ــلحة  ــوا مص ــتعمارية فأسس ــالحھم الاس ــدم مص ــا يخ ــائر بم العش

العشائر وتولى ضباط المخابرات الفرنسیة ادارتھا بشكل مسـتقل، 

كمــا أنشــأوا مــن أفرادھــا قــوى عســكرية دعیــت بفــرق الھجانــة، 

واعتبرت ھذه القوى العسكرية قطعة من جیش الشـرق موضـوعة 

  .كرياتحت تصرف ضباط المخابرات الفرنسیین اداريا وعس

ومنــذ اســتیلاء الفرنســیین علــى الــبلاد أصــدر المفــوض 

التي كانت تسیر فـي طريـق -السامي قرارات قسم فیھا العشائر 

بدو رحـل، وبـدو نصـف حضـر، لإيقـاف موجـة :إلى-التحضیر سريعا

التحضیر وعزل ھذه القوة الوطنیة عـن الشـعب، واسـتخدامھا ضـد 

ــد أخــرج الفرنســیون  ــزوم، وق ــد الل ــبلاد عن ــاء ال ــات أبن ــع خلاف جمی

العشــائر المدنیــة فعلیــا والجزائیــة حقوقیــا عــن صــلاحیة الســلطة 

القضائیة، وأصـبحت ھـذه العشـائر العربیـة منفصـلة بكـل شـؤونھا 

القضــائیة والاداريــة والسیاســیة والعســكرية عــن الــوطن وأنظمتــه 

وقوانینه، ومرتبطة مباشرة فـي جمیـع قضـاياھا بضـباط المخـابرات 

.الفرنسیین

ذلك كان تشكیل لجنة عشائر برلمانیة دون أن تنقل ھـذه ول

المصلحة إلى الحكومة السورية تكريسا للوضع القائم وتسلیما بـه 

من قبل الحكومة والمجلس وتمويھا للوضع الحقـوقي والسیاسـي 

فـأردت منـذ البدايـة وضـع النقـاط .والعسكري لھذه القبائل العربیـة

خطیــر فــي حیــاة الأمــة علــى الحــروف ومعالجــة ھــذا الموضــوع ال

:القومي والسیاسي والاجتماعي والاقتصادي فقلت
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قرأ رئیس المجلس أسماء أعضاء لجنـة العشـائر، وتشـكیل ھـذه "

اللجنة أمر لا غبار علیه من الناحیة الدستورية لأن الدستور السـوري 

نص في إحدى مواده على أن تكون ادارة العشائر فـي يـد الحكومـة 

تعلمون أيھا الـزملاء أن ھـذه الادارة لـم تـزل فـي يـد السورية وكلكم 

السلطة الفرنسیة حتى الآن، ولـذلك أقـول بكـل صـراحة أن تشـكیل 

لجنة للعشـائر لا يفیـد شـیئا إذا لـم تسـتلم الحكومـة السـورية ھـذه 

..المصلحة، فألفت نظر الحكومـة والمجلـس إلـى ھـذا الأمـر الخطیـر

فرنســیة أصــدرت عــدة وھنــاك أمــر أشــد خطــورة ھــو أن الســلطة ال

عشائر رحـل، :قرارات قسمت بموجبھا العشائر السورية إلى أقسام

ونصف متحضرين، إلى آخر ما ھنالـك مـن قـرارات أصـدرھا المفـوض 

السامي ورمى من ورائھـا التـدخل فـي شـؤون العشـائر الـذي يضـر 

البلاد ويھدد سلامتھا ويفسد ضمائر أبناء العشائر، وھذا أمـر يجـب أن 

ولا سیما وأن ھذه القـرارات تقضـي .ه الأنظار بصورة خاصةنوجه إلی

على وحدة القضاء في البلاد لأنھا رفعـت يـد المحـاكم السـورية عـن 

فعندما تقع مثل ھـذه .الجنايات والجرائم التي تقع بین أفراد العشائر

الجــرائم تنظــر فیھــا ادارة العشــائر التــي ھــي بیــد ضــباط المخــابرات 

ـــات الفرنســـیین، بالشـــكل  ا لـــذي يروقھـــا مســـتھدفة تحقیـــق غاي

".سیاسیة

كانت ھذه الكلمة بداية الاحتكاك مع شیوخ العشـائر، الـذي 

تطور فیما بعد إلى شكل عنیف أدى إلى شھر السلاح في وجھي 

.ومحاولة اغتیالي تحت قبة البرلمان

:أساس مفاسد النظام البرلماني الديمقراطي

فــي اللجنــة انتخبــت عضــوا1943فــي شــھر كــانون أول 

القضائیة باعتباري من الحقوقیین، وكانـت تحـال إلـى ھـذه اللجنـة 

جمیع مشاريع القوانین لجواز النظر فیھا، كما كـان لھـا الحـق فـي 

بجمیـع مشـاريع القـوانین المتعلقـة -مـن حیـث الأسـاس-البحث 

لذا كانت عضوية ھذه اللجنة نافذة يشرف منھا .بالسلطة القضائیة

.نشاطات المجلس والحكومةالنائب على كل 
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كانت المرة الأولى التي اتضح فیھا أمام ناظري بشكل جلي 

الأساس الفاسد الذي تقـوم علیـه حیاتنـا البرلمانیـة عنـدما بحثنـا 

ولا يخفي مـا لھـذا الموضـوع مـن أھمیـة .مشروع قانون الايجارات

.بالنسبة لأصحاب المصالح، ولا سیما في ظروف الحرب

حامیة مع أعضاء اللجنة المحامین، إذ كان دخلت في معركة

كـل مـنھم يـدافع عـن موكلیـه أصـحاب المصـالح، وكـان ھـذا الأمــر 

معروفا بشكل شبه علني داخل المجلس وخارجـه، وكـان عراكـي 

شديدا معھم، وكانت حججي دامغة أمـام مـا أتقنـوه مـن أسـالیب 

أمـا الشـعب فلـم.الاحتیال لتعديل القانون حسب مصالح موكلیھم

وقد اضطررت في كثیر مـن .يكن سواي محامیا له في ھذه اللجنة

.الأحیان أن أندد علنا بھذه الفضائح

وقد حمدت الله كثیرا على أنني أعلنـت، منـذ انتخـابي نائبـا 

عــن حمــاه، تركــي مھنــة المحامــاة، بــالرغم مــن أن ھــذا الاختیــار 

ا ولكنھـ.كلفني باھظا في بعض الظروف التي مرت علي فیما بعـد

كانت فدية لا بد منھا لدفع الشكوك، وھكذا إغلقت بابا كـان يمكـن 

أن يكون واسعا للدس والافتراء وإلقاء الشبھات على مـواقفي فـي 

وسیرد فیما بعد كیف تعدت مفاسد المحامین البرلمانیین .البرلمان

القضايا التشريعیة إلى القضايا السیاسـیة، إن ھـذه الصـورة كانـت 

د الحیــاة البرلمانیــة التــي تشــكل الأوضــاع ترســخ قنــاعتي بفســا

..الاقطاعیة والرأسمالیة قاعدة وأساسا لھا
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ــواب :1944 ــس الن ــي مجل ــر ف ــة الفك ــیة حري -قض

ما فـي عـیش -المطالبة من جديد باستلام الجیش 

قضـايا الاعاشـة -صعود نجـم المعارضـة -بلا جیش 

-1928جلسة القسم على دسـتور -تطیح بالوزارة 

القوتلي يحاول القضاء علـى الحركـة الشـعبیة فـي 

.مدينة حماة

:اوي بصلةكل الصلاحیات، بلا جیش، لا تس

بعد حفلـة التكـريم التـي اقیمـت للجنـرال كـاترو فـي فنـدق 

والصحف اللبنانیة الأخرى تصريحا له "صوت الأحرار"الشرق نشرت 

ان السلطات الفرنسیة ستحتفظ بجیشھا الخاص الى ما "قال فیه 

ومـا أن اطلـع النـواب ".بعد نھاية الحرب، وأنھا لا تقبل بأي حل آخر

التصــريح الــذي يكــذب مــا جــاء فــي خطــاب الســوريون علــى ھــذا 

الجــابري بشــأن موافقــة فرنســا علــى تســلیم الجــیش للحكومــة 

وقدموا بصدده 3/1/1944السورية حتى أثاروا موضوعه في جلسة 

التســاؤلات، فغــاب الجــابري مــن الجلســة وتــولى فــارس الخــوري، 

رئیس المجلس الاجابة على ھذه التساؤلات متجنبـا ذكـر تسـلیم 

"قالالجیش اذ  بیننا الآن اثنان من الوزراء وسیبلغان رغبـتكم الـى :

ــأن  ــي لا أشــك ب ــة، علــى أنن ــذه الناحی ــین بھ ــا المختص زملائھم

الصلاحیات ستسلم، ولا عبرة لما تقوله ھذه الجريدة أو تلك، وربما 

كان للقائل أو للمنسوب الیه القـول غايـة أو غـرض آخـر فـي بعـض 

".ت في بعض الصحفالعبارات التي ذكرت وقیل انھا نشر

فلم يقتنع المجلس بذلك بل قرر الموافقة على تقريـر لجنـة 

:الدفاع الوطني الذي جاء فیه

بعــد الاطــلاع علــى القــرار الــذي اتخــذه المجلــس بوجــوب "

ــأمین  ــة لت ــس والأم ــع اســتعداد المجل اســتلام الجــیش، م

النفقــات اللازمــة، ترجــو اللجنــة المجلــس دعــوة الحكومــة 

قـــانون مـــالي يـــؤمن نفقـــات الجـــیش، لتقـــديم مشـــروع
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وتخصیص جلسة خاصة للبحث بأمر الجیش، وذلك قبـل أن 

".ينتقل المجلس الى بحث الموازنة

وھكذا سدت جمیع منافذ التھـرب فـي وجـه الحكومـة، وقـد 

"تحمس أحد نـواب العشـائر فـنھض قـائلا ان الله تعـالى قـال فـي :

م وأنفسكم وأولادكـم، وجاھدوا في سبیل الله بأموالك:كتابه العزيز

أما الاستقلال والمصـالح المشـتركة وغیـر المشـتركة والصـلاحیات 

."فھذا كله بدون جیش لا يساوي بصلة

وھنا انقطع التیار الكھربـائي فأظلمـت القاعـة، فأخـذ رئـیس 

يھدي مـن حمـاس النـواب ويحـدثھم عـن -في الظلام -المجلس 

:كیفیة تكوين الجیش العراقي قائلا

نال العراق اسـتقلاله عـرض الانكلیـز علـى الحكومـة العراقیـة اسـتلام  عندما"

الجیش وكان كالجیش السوري الذي ألفتـه السـلطة الفرنسـیة عنـدنا والـذي 

ھو الان ملحق بالجیش الافرنسي التـابع للجـیش التاسـع، فرفضـت الحكومـة 

العراقیة استلامه بحجة أنه غیر متدرب ولا مـنظم علـى الطريقـة التـي ترغـب

بھا البلاد، ولكنھا اتفقت مع السـلطة الانكلیزيـة علـى أنھـا كلمـا ألفـت كتیبـة 

تسـرح الســلطة الانكلیزيــة كتیبــة مــن الجـیش المتطــوع وھكــذا الــى ان تھیــأ 

للعراق تألیف الجیش الحالي، ونحن بامكاننا أن نسیر على غـرار العـراق بھـذا 

".الشأن

فسح مجـالا وھكذا اراد رئیس المجلس أن يمیع الموضوع وي

واسعا لفرنسا وللحكومة بالمماطلة والمراوغة عدة سنوات أخرى، 

عدا ما لھذا الاقتـراح مـن مخـاطر علـى اسـتقلال الـبلاد وأمنھـا اذ 

يسمح للفرنسیین أن يستغلوا الجیش السوري، المھدد بالتسريح 

من قبل الحكومة الوطنیة، للانقضاض علـى اسـتقلال الـبلاد، كـان 

...ا وخطیرا جداحقا توجیھا منحرف

:المنطلقات المنحرفة لعھد القوتلي منذ بدايته

"وقد تكلمت في ھذه الجلسـة فقلـت اننـي أعـددت أربعـة :

ــد  ــالجیش وق ــق ب ــالأول يتعل ــة، ف ــى الحكوم ــا ال ــدم بھ أســئلة أتق

ســبقني الــزملاء الــى الكــلام فیــه، والثــاني قضــیة اطــلاق ســراح 
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، ولذلك سأقصر كلامي المعتقلین وھذا أيضا تكلم فیه بعض الزملاء

:على الأسئلة التالیة

.أطلقوا سراح الفكر:أولا

قضى الأجنبي قضاء تاما على حرية الكتابة، بـل قضـى علـى 

جمیع الحريات الفكرية بزعم الضـرورة الحربیـة فـأوقف جمیـع تیـارات 

ــیة،  ــة أو سیاس ــة أو اجتماعیــة أو أدبی ــواء أكانــت ثقافی ــة س النھض

فما تنفس الفكر .دنیا الفكر في ھذه البلادفأسنت النفوس وأظلمت 

السوري الصعداء من كـابوس المراقبـة الأجنبیـة حتـى أناخـت علیـه 

فما أشد حزننا عندما نرى أعمدة .بكلكلھا المراقبة الحكومیة الوطنیة

الصحف بیضاء، رغم أنھا لا تمت للمواضیع العسكرية بصلة، بـل ھـي 

بحكم النسخة الواحـدة، شؤون داخلیة، حتى ھزلت صحفنا وأصبحت

بعضھا يغنـي عنھـا جمیعـا، أو واحـدة منھـا تغنـي عنھـا جمیعـا، فـاذا 

قضى الاجنبي باسم الضرورة الحربیة على الحرية الفكريـة فمـا ھـو 

ــا .عــذر الحكومــة الوطنیــة ــدء أروع مرحلــة مــن مراحلن ونحــن فــي ب

القومیة؟

ر حـرا انا من الذين لا يؤمنون بنھضة أو نجـاح مـا لـم يكـن الفكـ

طلیقا، ألیس من واجبنا أن نعلم الصحافة الحرية في معالجـة شـتى 

المواضیع؟ وأن لا نجعل سوى القانون اذا تعرضت أو أسـاءت الكفیـل 

العادل في ردعھا وزجرھا، ان الحكومة في لبنان قد تركت للصـحافة 

الجــو حــرا طلیقــا، بــل رحبــت بكــل انتقــاد بــريء مــع أن وضــع لبنــان 

عنا، ولذا فانني أرى أن ينحصر عمل الرقابة في السیاسي يشبه وض

.الأنباء الحربیة، وأرجو جوابا من وزير الداخلیة

لم يتعرض خطاب رئیس الوزراء لموضوع البنك السوري، مع أنه :ثانیا

قدم لنا البشرى باسـتلام جمیـع الصـلاحیات، ولا تخفـى أھمیـة ھـذا 

ادي، لـذلك فـانني الموضوع بالنسبة لمستقبل البلاد المالي والاقتص

اسأل ھل جرى بحـث موضـوع البنـك السـوري أثنـاء المفاوضـات مـع 

الجانب الفرنسي؟ واذا لم يجر بحثه فما ھو السبب؟ وما ھـو موقـف 

الحكومة من ھذه القضیة؟

ھل ھذا صحیح؟: ثالثا
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يھمــس بعــض النــاس، ولا أعلــم ان كــانوا صــادقین، بــأن وزارة 

الاسـتیراد لـبعض النـواب مـن الاعاشة قـد منحـت رخصـا بالتصـدير و

الذين كانوا تجارا والى البعض الآخر الذين لـم يسـبق لھـم أن عملـوا 

في ھـذا المیـدان، انـه مـن واجـب الحكومـة ان تتـولى بنفسـھا أمـر 

التصدير والاستیراد الذي يدر على الخزينة أمـوالا طائلـة بـدلا مـن ان 

ناقشـة موازنـة وھذا ما سأتولى بحثه مفصـلا اثنـاء م.تمنحھا للأفراد

الاعاشة، وعلى كل حال يجب أن تحجب الحكومة فورا ھذه الاجازات 

ــر صــحیحا، حرصــا علــى المصــلحة  ــان الخب ــواب اذا ك ــع الن عــن جمی

لأن الانسان الذي يصـبح نائبـا لا يجـوز لـه .والسمعة ودفعا للشبھات

".أن يكون باسم النیابة تاجرا ولو برخص واجازات رسمیة

لتـي طرحتھـا تصـور المنطلقـات المنحرفـة ان ھذه الاسئلة ا

:التي قام علیھا حكم القوتلي منذ البداية، وھي

ــام -1 ــه مــن مجابھــة الاســتعمار الفرنســي، والتســويف أم تھرب

ـــة  ـــي ممارس ـــة المجلســـیة والشـــعبیة ف ـــب الوطنی المطال

.الاستقلال واستلام الجیش

ونتیجة لھذا الموقف مارس حكم القـوتلي رقابـة صـارمة علـى -2

.الصحف وضغطا على الحريات العامة

فتحه باب الاستغلال غیر المشروع بجعله من مصـلحة المیـرة -3

والاعاشــة مجــالا لاســتغلال الطبقــة الرأســمالیة والاقطاعیــة، 

.لتأمین أكثرية في المجلس وركیزة طبیعیة خارج المجلس

وانسجاما مع ھذه السیاسة الاقطاعیة الرأسمالیة التي ھـي -4

ظــام القــوتلي لــم تفكــر الحكومــة مطلقــا بالغــاء امتیــاز ركیــزة ن

ــیش  ــه اســتلام الج ــي اھمیت ــذي يعــادل ف ــدار النقــد، ال اص

.السوري

لذلك ركزت معارضتي لنظام القوتلي على ھذه النقاط التي 

.ھي جوھر القضیة الوطنیة التحررية في تلك الفترة

قضیة الجیش مرة أخرى
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ــ ــي المجل ــة ف ــة العام ــرض الموازن ــان ع ــي جلســة ك س، ف

مناسبة أخرى لاثـارة موضـوع الجـیش الـذي تجاھلتـه 11/1/1944

ــالرغم مــن كــل الاســئلة والاقتراحــات والقــرارات التــي  الحكومــة ب

اتخذھا المجلس، وقد أظھرت ھذه المناسبة بشكل جلي انقسام 

المجلس بین أكثرية تؤيد الحكومة بشكل مطلق وبین أقلیة وطنیة 

  .ر متماسكةمعارضة ولكنھا مائعة وغی

كــان رشــدي الكیخیــا أول المتكلمــین، فــأعلن عــدم موفقتــه 

على الموازنة سلفا لأنھا قائمة على مراسیم اشتراعیة لم يقرھـا 

ــائلا. المجلــس ــه ق ــى كلمت ــت عل ــرح رد مشــروع :"فعقب ــي اقت انن

الموازنة من أساسه لیس للاسـباب التـي أوردھـا الزمیـل رشـدي 

على اتفاقات ومراسیم اشـتراعیة الكیخیا، وھي ان الموازنة مبنیة 

لم يقرھا المجلس النیـابي فحسـب، بـل لأن الـبلاد مقدمـة علـى 

والجیش يتطلـب مـوارد ونفقـات .عھد جديد يتطلب جیشا لحمايته

ــة ــا الموازن ــم تلحظھ ــالح .ل ــة اســتلمت المص ــون أن الحكوم وتعلم

المشــتركة، وھــذه المصــالح لھــا نفقــات ولھــا مــوارد لــم تلحظھــا 

يضا، وھناك كثیر مـن المـواد درجـت فـي الموازنـة يمكـن الموازنة أ

ولـذلك أرى أن .الاستغناء عنھا اذا عـدنا الـى وضـع موازنـة جديـدة

نســتمر فــي الــدورة الاســتثنائیة ھــذه ونحــن مســتعدون للمكــوث 

والبقاء، وللحكومة أن تأخذ الوقت الكافي لتضع موازنة جديدة على 

نسـتقبله والمصـالح أسس جديدة وعلى ضوء العھد الجديـد الـذي

التـي اسـتلمناھا والجـیش الــذي تطالـب الأمـة بأجمعھـا، شــبابھا 

".وشیوخھا وأطفالھا ونسائھا، باستلامه

غنــي عــن القــول أن رد الموازنــة مــن قبــل المجلــس 

يقضــي، حســب الاعــراف الدســتورية باســتقالة الحكومــة، 

فقـال نجیـب .فوقع طلبي ھذا كالقنبلة في وسط المجلـس

رفـض الموازنـة انمـا ھـو عرقلـة للعمـل الـوطني وشـل "الريس ان 

لعمل الحكومة، وھي فـي ظـرف عصـیب تمـارس فیـه الصـلاحیات 

نعـم . وأنه يؤدي الى ايجاد خطـر ويضـرب الاسـتقلال فـي صـمیمه

".ھذا ما قلته ولا أزال أصر علیه
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وقد تولى وزير المالیة خالد العظم الدفاع عن الحكومة وقـال 

.يجي للمصــالح المشــتركة والجــیشانــه ســیجري تســلم تــدر

وسیعرض كل ما يتعلق بھذا الاستلام علـى المجلـس، فـلا مجـال 

لادخال موازنات ھذه المصالح في الموازنة العامة، لأن لھا اعتبارات 

خاصة من حیث المـوارد والانفـاق، وقـد كانـت لھـا موازنـات خاصـة 

ان رد بـ: "ثـم قـال متھمـا".فیما مضى خارجة عن الموازنات العامة

الموازنة باجمالھا لا يمكن تفسیره الا بتعطیل أعمال الدولـة وعـدم 

".جبي الضرائب وعدم دفع الرواتب وبقیة المصروفات الأخرى

وبذلك افتى خالد العظم بأمور لیس قانعا بھا ولا يقرھا علـم 

أمـا تدلیلـه بـأن ھـذه المصـالح كانـت لھـا موازنـات خاصـة .المالیـة

وعلـى رأسـھا -السورية فلأن ھذه المصالح مستقلة عن الموازنة 

...كانت بید الفرنسیین-الجیش 

كانــت ھــذه المناقشــات تجــري ورئــیس الحكومــة ســعد الله 

الجابري مطمئن الى أن الاكثرية المجلسـیة ستصـوت الـى جانـب 

الحكومة وتوافق على الدخول في مناقشة الموازنة، وعندما حـدث 

:ذلك فعلا قال الجابري

يد ان اقول كلمة ولكنني لم اعد ارى لزوما لھا بعد ما وافق كنت ار"

المجلس الكريم على قبول الموازنة والـدخول فـي مناقشـتھا انمـا 

اريد ان اقول كلمة بشأن قضیة الجـیش، فحضـرات النـواب يعلمـون 

جیدا انـه قـد تـم الاتفـاق علـى نقـل المصـالح المشـتركة وجمیـع 

كـن ھـذا النقـل يتطلـب اسـلوبا الصلاحیات بما فیھا الجیش الینا ول

عملیا وھذا الاسلوب يتطلب البحث مع الجانب الاخر وھذا الجانـب 

".الاخر لیس بجانب واحد فقط

واستطرد في كلامه على ھذا النحو متجنبـا تكـذيب تصـريح 

وھكذا تمكن من جعل قضیة استلام الجـیش قضـیة .الجنرال كاترو

.الساحقةمعلقة مائعة بدعم من الأكثرية المجلسیة

:صعود نجم المعارضة

بسرعة غیر منتظرة أصبح الشعب في سـوريا، وفـي جمیـع 

المحافظــات، ينظــر للمعارضــة التــي تمثلــت بعــدد قلیــل جــدا مــن 
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النــواب، نظــرة الاعجــاب والاكبــار، ويتــابع مواقــف ھــؤلاء النــواب 

ونشاطھم بقراءة ضبوط المجلس النیابي التي كانت تصدر ملحقـة 

میة، اذ كان المواطنون يشعرون بتشويه أنبـاء وقـائع بالجريدة الرس

لــى جلســات البرلمــان مــن قبــل الرقابــة التــي كانــت مفروضــة ع

فكانت أعداد الجريدة الرسمیة تنتقل مـن يـد الـى .الصحف

وكان قراؤھا ينقلون للآخرين حقیقـة مـا كـان يجـري .اخرى

في المجلس النیـابي بالتفصـیل مضـیفین الیھـا تعلیقـاتھم 

.تنسجم مع تطلعاتھم ونزعاتھم السیاسیةالتي 

ومن ھنا نشأت معركة الحريات الديمقراطیـة بـین المعارضـة 

وبـین حكــم القـوتلي واســتمرت الــى فتـرات الانقلابــات العســكرية 

.التي قضي فیھا على الحريات الديمقراطیة قضاء مبرما

بدأت ھذه المعركة مع بداية نظـام القـوتلي، فكانـت جلسـة 

التـــي جـــرت فیھـــا مناقشـــة موازنـــة وزارة الداخلیـــة 13/1/1944

:مناسبة لاثارة ھذا الموضوع فقلت

تكلمت فیما سـبق عـن المراقبـة بشـكل عـام وطلبـت مـن وزارة "

وطلبـي ھـذا ..الداخلیة الغاءھـا الا فیمـا يتعلـق بالشـؤون الحربیـة

لیس بدعة لأن الدستور نص في المادة السادسة عشرة على أن 

ولة ولكل شخص حق الاعراب عن فكره في القـول حرية الفكر مكف

والخطابة والتصوير ضمن حدود القانون وقال بعـض الـزملاء ان ھـذه 

الرقابة لم تنحصر في الشؤون الداخلیة بل تعدتھا الى ما يقال في 

...ھذا المجلس

رئیس الحكومة يعطیكم جوابا رسـمیا -رئیس الوزراء مقاطعا 

اذا كنـتم لا تصـدقون مـا قلتـه فـأني عن المراقبة باسم الحكومة فـ

ــأن تنقــل الصــحف مناقشــات  أطــرح الثقــة، واننــي أعطیــت أمــرا ب

المجلس عن الضبط ولیس مـن حقـي ان افـرض علـى الصـحف أن 

...تنشر الضبط بكامله

نحن لا نريد ذلك مطلقا وانما نريد أن تكون الصـحافة "وتابعت قولي 

".حرة طلیقة
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ــك فلــم تســلم مــن مقــص الر ــدة ومــع ذل قیــب حتــى الجري

دلـیلا 18/1/1944الرسمیة فقد قدم رشدي الكیخیا، فـي جلسـة 

ــدة  ــد حــذف فــي الجري ــه ق ــا مــن خطــاب ل ــا معین ــى أن مقطع عل

"الرسمیة، فعلق النائب عبد الحكیم الـدعاس أعتقـد أن المراقـب :

قد حذف ھذه الفقرة لأنه رأى أن مواد الجريدة كثیـرة فحـذف منھـا 

..انفجر النواب ضاحكین ف". الزيادة بنیة حسنة

:وزارة دفاع بلا جیش

ولعـل القـارىء .طرحت علـى المجلـس موازنـة وزارة الـدفاع

متى تشكلت وزارة الدفاع ولمن تدفع مخصصاتھا؟:يتساءل

سمح الفرنسیون للشیخ تاج أن ينشيء وزارة دفاع صـورية، 

ــان  ــوزارة، وك ــب لل ــراس ومكت ــود ح ــعة جن ــر وبض ــن وزي ــة م مكون

يحولون للخزانة السورية ما كانوا يقتطعونه من عائـدات الفرنسیون

السوريین التقاعدية في الجـیش المخـتلط، فأصـبحت وزارة الـدفاع 

السورية مكلفة بدفع رواتبھم التقاعدية، وكانت فرنسا تنفق علـى 

الجیش المختلط منذ انشائه من موازنـة المصـالح المشـتركة فـي 

.المفوضیة العلیا

:قي على طـرح موازنـة وزارة الـدفاع قـائلااعترض رئیف المل

فــي الوقــت الــذي تصــر فیــه الأمــة علــى اســتلام الجــیش تتقــدم "

ــغ رقمھــا  ــدفاع الــوطني يبل ــة لل ــس بموازن ــى المجل ــة ال الحكوم

الاجمالي نحو ملیون لیرة تقريبا، ولذلك أقترح علیكم ارجـاء البحـث 

ينظـر في ھذا الباب، حتى اذا تم استلام الجیش في ھـذه الفتـرة 

المجلس في ھـذه الموازنـة، وقـد أربـك المجلـس ھـذا الاعتـراض، 

"فعلق علیه رئیسه فارس الخوري بقوله ان عدم البـت فـي ھـذه :

الموازنة معناه أن الوزير وبقیة موظفي الوزارة يبقـون بـلا راتـب مـع 

".أنھم يقومون بالعمل فعلیا

"فعقبت علـى الموضـوع أنـا أتفـق مـع الإخـوان بـأن :

لدفاع ھي وزارة رمزية، ولكن ھنـاك نقطـة جوھريـة وزارة ا

ھل نريد أن ننشيء جیشا جديـدا أو :تستحق البحث وھي

لأن انشــاء ..أن نسـتلم الجـیش السـوري الموجـود حالیـا؟ 
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جیش جديد مع بقاء الجیش السوري بیـد الأجنبـي يتنـافى 

مــع شــروط الســیادة، ولقــد أقــر الفرنســیون فــي معاھــدة 

مع ان البلاد .ابرامھا، بتسلیم الجیشالتي نكلوا عن 1936

أصبحت تأبى الآن أن تكون المعاھدات اساسا لعلاقتنـا مـع 

ولھـذا أوجـه نظـر الحكومـة الـى ضـرورة المطالبـة . فرنسـا

باستلام الجیش السوري، لأن بقاءه بید الاجنبي، فضلا عن 

أنه يتنافى مع شروط السیادة، فانه يصبح قـوة بیـده تھـدد 

وانني أثني على اقتراح الزمیل السید رئیـف .سلامة البلاد

الملقــي علــى تأجیــل البحــث فــي موازنــة وزارة الــدفاع، لا 

ــباح ان  ــة الص ــي جلس ــن ف ــوزراء أعل ــیس ال ــیما وأن رئ س

حكومته ستتقدم في بضـعة أيـام بمشـروع يتعلـق بـوزارة 

".فلا يضیر المجلس ولا الحكومة ھذا التأجیل.الدفاع

فـي : ھل قال رئیس الوزارة":فقال رئیس المجلس مقاطعا

".بضعة أيام؟

وأنــا أرى، اجابــة لرغبــة ...فــي أمــد قريــب :قــال: فتابعــت

المجلس وتحقیقا لارادة الأمـة باسـتلام الجـیش، ان يؤجـل 

".البحث في موزانة الدفاع

وفي النھاية صادقت الأكثريـة المجلسـیة علـى موازنـة 

ارين وزارة الـــدفاع كمـــا صـــادقت علـــى رواتـــب المستشـــ

الفرنسیین بعد مناقشة قصیرة اعترض فیھا بعـض النـواب 

:على وجودھم فأصـر رئـیس المجلـس علـى بقـائھم قـائلا

ان وظائفھم تقتصر على الخبرة، أما قـول مجلـس النـواب "

ان ھــذا خبیــر وھــذا غیــر خبیــر فھــذا لــیس مــن صــلاحیات 

المجلــس، انمــا الحكومــة تقــرر الخبــرة والمجلــس يصــادق 

."على اختیارھا

"فتولیت الرد علیه ان ھؤلاء المستشارين قد فرضوا علـى :

البلاد فرضا في عھد الانتداب وانا لا أريـد أن أبحـث فیمـا اذا 

كانوا خبراء ام غیر خبـراء، بـل أكتفـي بـالقول انھـم فرضـوا 

وما دمنا قد أصبحنا مستقلین فمن الواجب الـوطني . فرضا
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لـــى ان نـــتخلص مـــنھم، وعنـــدما تـــرى الحكومـــة حاجـــة ا

اشـــخاص ذوي خبـــرة واختصـــاص يمكنھـــا عنـــد ذلـــك ان 

.تستخدم من تشاء وتتعاقد معھـم بمـلء ارادتھـا واختیارھـا

وأرى ان يقتصر بحث المجلس على عـدم المصـادقة علـى 

".رواتبھم المخصصة لھم في ھذه الموازنة

بمســـاعدة الاكثريـــة -بـــالرغم مـــن نجـــاح الحكومـــة 

ھا، فقــد كانــت فــي الاســتمرار علــى سیاســت-المجلســیة 

المعارضة المجلسیة تعبـىء الـرأي العـام، ومـن ھنـا بـدأت 

ــیة  ــة المجلس ــد الأقلی ــي تؤي ــعبیة الت ــوى الش ــاظم الق تتع

المعارضة، وأصبح الشارع ضاغطا على الحكومة والأكثريـة 

ومـن ھـذا الافتـراق يتكامـل الفكـر .المجلسیة الموالیة لھا

لأحـزاب السیاسي وينمو الوعي الجماھیري الذي يسمح ل

.السیاسیة أن تشق طريقھا بقیادة الأجیال الجديدة

:مصلحتا المیرة والاعاشة

عرضت الحكومة موازنتي مصلحة المیرة ومصـلحة الاعاشـة 

بعد إلحاحي في طلب عرضھما علـى المجلـس النیـابي، وقـدمت 

الحكومــة لھمــا بعــرض للأســباب الموجبــة، وتقريــر لجنــة الموازنــة، 

.ة والتموين مظھر رسلانوايضاحات وزير الاعاش

تتحكمــان -فــي ظــروف الحــرب -كانــت ھاتــان المصــلحتان 

ـــبلاد وشـــؤونھا  ـــأقوات النـــاس وأســـباب معیشـــتھم وبمالیـــة ال ب

الاقتصــادية، وكانتـــا موضــع الشـــكوى العامــة مـــن النــاس نظـــرا 

لفسادھما وأوضاعھما الشـاذة، لـذلك اشـترك معظـم النـواب فـي 

ھم واقتراحاتھم، كل حسـب نزعاتـه مناقشة موضوعھما، وابداء آرائ

ومصــالحه، لكــن الجــو العــام كــان جــو ھجــوم مركــز علــى المیــرة 

والاعاشــة، حتــى أن بعــض النــواب، تــدلیلا مــنھم علــى استعصــاء 

الفساد بھاتین المصلحتین، وكمظھر من مظاھر الاحتجـاج، تقـدموا 

.باقتراح لإلغائھما

.اضـعاكانت معرفتي بھـذه الشـؤون بسـیطة، واطلاعـي متو

ولذلك انكببت على دراسة موازنة ھاتین المصلحتین وكل مـا صـدر 
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بشأنھما مـن بیانـات وايضـاحات، وحضـرت جلسـات لجنـة الموازنـة 

مسـتمعا لاتـزود بالمعرفـة اللازمـة عـن ھـاتین المصـلحتین ، ومـن 

الســؤال والاستیضــاح والحــوار مــع العــارفین كانــت الحصــیلة ھــذه 

.18/1/1994س، في جلسة الدراسة التي تقدمت بھا للمجل

:توجیه سیاسة الاعاشة في بلادنا

التي تدير سیاسة التموين المشـتركة بـین سـوريا :لجنة الاعاشة العلیا-أولا 

ولبنان، وقد نشأت ھذه اللجنة بحكم الضرورة وبحكم الوحـدة الاقتصـادية 

الطبیعیة بین البلـدين، وھـي لیسـت بنتیجـة اتفـاق حـربین الحكـومتین 

واللبنانیــة، بــل بمحــض ارادة المفــوض الســامي ورغبتــه فــي الســورية

الظروف الشاذة الماضیة، ولذا كان الحلفاء بھا طرفا ثالثا ورابعا بل حكمـا 

ــا  ــة بلادن ــتحكم بسیاس ــالي ت ــعھا الح ــى وض ــة عل ــذه اللجن ــا، وھ ايض

.الاقتصادية الى حد بعید، أما حق اختیارنا فجزئي محدود

ل المعـدل، وبالعقـدين .ف229دثت بـالقرار رقـم وقد أحـ:مصلحة المیرة-ثانیا

وبھــا تتمثــل ســوريا 10/3/1943و 16/5/1942الــدولیین المــؤرخین فــي 

ــذه  ــي ھ ــا ف ــیس لن ــه ل ــة أن ــرين، والحقیق ــرفین آخ ــاء ط ــان والحلف ولبن

المؤسســة مــن الأمــر شــيء، حتــى ان تمثیلنــا فیھــا تمثیــل شــكلي، 

بقیـت المیـرة تـوزع : "ةوالدلیل على ذلك ما جاء في بیـان وزيـر الاعاشـ

الحنطة بدمشق وحلب على حساب الاعاشة فتقید علیھا نفقاتھـا دون 

مـن الطبیعـي ان نـرى "ثم قولـه " أن يكون للاعاشة حق في مناقشتھا

".انه لیس من مبرر لدوام الحالة على ما ھي علیه

مـا ھـو مـدى صـلاحیة :انني لم أر أنسانا في ھذه البلاد الا ويتسـاءل

سسـة؟ ومـا ھـي حسـاباتھا؟ ومـا ھـي كمیـات الحبـوب المشـتراة ھذه المؤ

المستھلكة في بلادنا والفائضة عنـا والمـدخرة؟ ومـا ھـي نفقاتھـا؟ ومـا ھـي 

اثمان منتجاتنا من الحبوب الفائضة عن بلادنا؟؟

مما لا ريب فیه ان الحكومة الحاضـرة لا تتحمـل مسـؤولیة ھـذا الوضـع 

كمـا أن لجنـة الاعاشـة تألفـت .غیر شرعیةلأن اتفاقیة المیرة عقدتھا حكومة 

ولكن ھل يصـح السـكوت والاسـتمرار علـى ھـذا .بقرار من المفوض السامي

اننـا فـي ظـرف اسـتثنائي، واننــا -قبـل الاجابــة -يجـب ان نعتـرف ...الوضـع؟ 

نســاھم بمجھــود الحلفــاء الحربــي، وأن مصــلحة التمــوين مــن صــمیم الأمــور 
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مع ھذا يجب أن نتأمـل بمـا يطبـق بمصـر والعـراق، الحربیة التي تھم الحلفاء و

وھمــا الشــقیقان المرتبطــان مثلنــا بالحلفــاء والمســاھمان بــالمجھود الحربــي 

ومــا دام الأمــر كــذك فیجــب ان نطالــب بمــا يتمتعــان بــه مــن الحقــوق، .العــام

ولـذا وجـب .فمصالح الاعاشة عندھما مصالح وطنیة تتعاون مع الحلفـاء تعاونـا

:علینا

تحديد علائقنا بما يتعلق بشـؤون الاعاشـة عنـدنا حسـبما ھـو جـار فـي :اولا

.البلدان الشقیقة

أما ما عقد من اتفاقات فھي لا تلزمنا، لأن الطرف العاقد لا يمثـل الأمـة، 

.كما أن ھذه الاتفاقات لم يقرھا المجلس

يجب عرض جمیع المراسیم والقرارات المتعلقـة بقضـايا الاعاشـة والتـي :ثانیا

درت في العھـود السـابقة علـى المجلـس النیـابي، لأنھـا كلھـا تقیـد ص

تـاريخ 952اقتصاديات البلاد لغیر صالحھا، فعلى سبیل المثال القرار رقم 

فما ھـذا القـرار الا وسـیلة لبیـع المتعلق بحصر الصوف، 17/6/1943

بواسـطة السماسـرة -وھو مـن أھـم منتجـات الـبلاد -الصوف 

.بأسعار بخسة

یقة ان كل ما عقد من اتفاقیات ومـا صـدر مـن مراسـیم وقـرارات والحق

ومـن الواجـب ان يعـرض .يقید مالیة البلاد لغیر مصلحتھا ويعـد حصـرا واحتكـارا

مـن الدسـتور التـي )105(وذلـك بحكـم المـادة على المجلس النیـابي 

:نصھا

لا يجــوز مــنح امتیــاز يتعلــق باســتثمار مــورد مــن مــوارد ثــروة الــبلاد "

عیة، أو مصلحة ذات منفعة عمومیـة، ولا أي احتكـار مـن شـأنھا الطبی

ان تقید مالیة البلاد الا بموجب قـانون ولا يجـوز مـنح ھـذه الامتیـازات 

".والاحتكارات الا لزمن محدود

ھذه ھي المساويء في توجیه سیاسة الاعاشة التـي فرضـت علـى 

واختیارنـا فـي توجیـه أما المساوىء التي لا نزال نرتكبھـا بطوعنـا.بلادنا فرضا

:سیاسة الاعاشة فھي

:ما يتعلق منھا بالتجارة الخارجیة:اولا
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لا تزال وزارة الاعاشة تمنح الافراد رخصا واجـازات بالاسـتیراد والتصـدير 

بالمواد الضرورية بما يخالف المصلحة، مع أنه مـن الواجـب ان تتـولى الحكومـة 

:امر التصدير والتوريد للاسباب الاتیة

ان مصلحة الاعاشة بحاجة لقسم كبیر من الكمیات المستوردة بدلیل مـا : لااو

وقـد حصـلت مـن .لجأت الاعاشة مؤخرا الى ھذا التدبیر:"جاء في بیانھا

ــات  ــرة، وخلاصــته أن تأخــذ الاعاشــة مــن الكمی ــد كثی ــى فوائ ــه عل جرائ

والغريب في ھذا الباب أن تدفع الاعاشة احیانا .المستوردة نسبة معینة

ارباحا لأرباب ھذه الـرخص والاجـازات فـوق مـا يجنـون مـن الأربـاح 30%

.الطائلة

على أن حاجة الاعاشة للمواد المستوردة تزداد كلما امتـد امـد الحـرب، 

سیما اذا توسعت فـي تطبیـق نظـام التوزيـع المباشـر ونظمـت اسـلوبه 

ــن الحاجــات الضــرورية أو مــن  ــا م ــواد ام ــب ھــذه الم ــه، لأن أغل وطريقت

ات التي ستصبح ضرورية، أما أن يكون التوزيع بطريـق التعھـد كمـا الحاج

ھو جار في حلـب، وبـالتعويض، فھـذا ممـا لا يجـوز، سـیما وأن التـدقیق 

ولكـن الـذي أعلمـه أن الـوزارة .الذي اشـار الیـه البیـان لا نـدري نتائجـه

.جددت التعاقد مع المتعھد

عاشة ارباحا طائلة تربو كثیـرا ان ھذه الرخص والاجازات تدر على وزارة الا:ثانیا

علــى الرســوم المفروضــة، ولــو لــم تلجــأ الــى طريقــة التوزيــع المباشــر 

عـدا ان ذلـك سـلاح مـاض لمقاومـة الاحتكـار، ولا .للكمیات المسـتوردة

يكون معرضا للأقاويل والشبھات واساءة الاستعمال، ولا يكلـف مشـقات 

.كبیرة

.بین الناساستحالة توزيع ھذه الرخص بالعدل: ثالثا

نصیحة الحلفـاء لحكومتنـا بتطبیـق ھـذا المبـدأ وبتحديـد الاسـعار، وھـم :رابعا

.يعدونھا لقاء ذلك بتسھیلات عظمى ومخصصات كبیرة من البضائع
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أما التصدير فھو جار على أسوأ الأسـالیب، وكفـى بتصـدير المنسـوجات مـثلا، 

مـع ان .)1(ثمانھا والمنسوجات حسب جدول الاعاشة اكثر الحاجات ارتفاعا بأ

.كثیرا من موارد البلاد التي يجب ان تصدر لا تسمح الحكومة بتصديرھا

:التجارة الداخلیة

طبقت وزارة الاعاشة قاعدة التصـريح الاجبـاري علـى بعـض الاصـناف، 

كــالغزل مثــل، منعــا للاحتكــار والمضــاربة، ومــن الغريــب أن ھــذا التصــريح كــان 

اذا عرفنا ان معامل الغزل عندنا تبیع الغزل بأسعار وسیلة للمضاربة والاحتكار، و

فاحشة لا تتناسب مع أسعار الأقطان والأكلاف، وھذه القاعدة لا تجـدي فتـیلا 

بل تصبح وسیلة للاحتكار ان لم تحـدد الاسـعار، وكفـى ببیـان الاعاشـة دلـیلا 

:حیث يقول

وعبثــا حاولــت الحكومــة اقنــاع أصــحاب معامــل الغــزل بضــرورة "

مة في تخفیض الأسعار فلم تـتمكن مـن فـرض ارادتھـا، لأن المساھ

وزارة الاعاشة لا تتمتع بالصلاحیات التي منحت لوزارة الاعاشة فـي 

ــاورة ــبلاد المج ــة".ال ــأل وزارة الاعاش ــا أس ــن :فأن ــد م ــذي ح ــن ال م

صلاحیتھا في فرض ارادتھا؟ وھل يجوز لحكومة تستمد سلطتھا مـن 

ي أبسط الأمور؟ أنـا لا أفھـم ھـذا مجلس الأمة أن تظھر ھذا العجز ف

العجــز الا اذا كانــت سیاســة الأمــة ومصــالحھا تســیر حســب الاھــواء 

المـؤرخ فـي 789والدلیل على ذلك ان القرار رقـم .والمحسوبیات والارضاء

.من انتاجھا%15لم ينفذ على معامل الغزل بعد، بأخذ 4/2/1943

يـد الأسـعار وتوسـیع ومن المؤسف أن يلح الحلفاء على حكومتنا بتحد

ولما طالبـت "بدلیل ما ورد في البیان.نطاق التوزيع المراقب، والحكومة عاجزة

الاعاشة السورية السلطات الحلیفة بأن يسمح لھا باستیراد كمیة مماثلة من 

الغزل الھندي أجابت بالرفض مدعیة أنه يجب الاستیلاء على الانتـاج المحلـي 

قیقیة وعلى الغزولات المسـتوردة للتجـارة، ثـم بأسعار تتناسب مع كلفتھا الح

، فلنتأمــل ذلــك ولنتأمــل فــي "كافیــة لســوريا" كوتــا"ينظــر فــي أمــر تخصــیص 

البرقیات التي وردت مؤخرا لرئاسة مجلس الوزراء من اصحاب معامـل النسـیج 

موحا، بینما كان ممنوعا تصدير القطن، وقد ازدھرت زراعته في كان تصدير المنسوجات مس)1(
سورية بعد السماح بتصديره، مما عاد بالنفع على المزارعین،بینما كان الصناعیون المستفیدين 

.من رخص اسعار القطن
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بحلب يطلبون العمـل علـى تنزيـل اسـعار الغـزل ويتعھـدون لقـاء ذلـك بتقـديم 

.عر الذي تحدده لھم الحكومةالكساء للفقراء بالس

:سیاسة الخبز

كان الحكم السابق حكما كیفیا أوصـل الحكومـة والـبلاد الـى مـا ھـي 

واكثـر مـا تتجلـى مبـادىء ذلـك الحكـم بـوزارة .علیه من الفوضى وسوء الحال

وقد تعدت سیاسـة .الاعاشة حیث كانت وسیلة للاغراء والرشوة والمحسوبیة

اد الـى المـدن والمحافظـات، ھـذه السیاسـة التـي المحسوبیة والارضاء الأفـر

بل ھي سیاسة الـدجل والخـداع والاسـتھانة .سیاسة الخبز -خطأ  -سمیت 

والغريـب ان .ملیـون لیـرة14بمصالح البلاد، فأوقعت خزانة الدولـة بعجـز قـدره 

ينعي وزير المالیة ھذه السیاسة ببیانه للمجلس عند تقديم الموازنة العاديـة، 

وزير الاعاشة ھذه السیاسة ببیانـه، ومـع ذلـك فلـم تقـض الحكومـة كما نعى 

على ھذه السیاسة منذ استلامھا الحكم بـل سـارت علیھـا فھـذه السیاسـة 

  :تقضي

بالتفاوت بأسعار أقوات الفقراء في مختلف الأنحـاء، حتـى ان القمـح يـوزع :اولا

.مجانا في بعض المحافظات اذا حسبنا تكالیف الطحن والخبز

تفاوت بأسعار أقوات الأغنیاء في مختلـف المحافظـات، فھـذه سیاسـة لا :ثانیا

.ترضى بھا حكومة ولا تقبل بھا دولة تحترم نفسھا وشعبھا في ھذا العصر

:والحل الذي أراه للقضاء على ھذه السیاسة ھو

ان يتساوى الأغنیاء بسـعر الكیلـو الواحـد فـي مختلـف أنحـاء الـبلاد، وأن :اولا

.قرشا، كما ھو جار بدمشق48على لھذا الثمن ھو يكون الحد الأ

ان يتساوى جمیع فقراء الأمة في أثمان الكیلو الواحد وان يكون عشـرين :ثانیا

  .قرشا

وھذا يحقق العدل بین الفقراء والأغنیاء في مختلـف الأنحـاء كمـا يرفـع 

.القسم الأعظم من العجز الذي تنوء به خزانة الدولة

:المؤسسة التعاونیة

لم يوضح بیان وزارة الاعاشة أحوال ھذه المؤسسة فبقینـا نجھـل مـن 

أمرھا كل شيء، لا نعلم شیئا لا عن وارداتھا ولا عن نفقاتھـا، ولكـن العجیـب 
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أنني لم ألق موظفا من مـوظفي الدولـة الا ويبتـدرني بالشـكوى المريـرة مـن 

.دواھاھذه المؤسسة وضروة الغائھا لسوء تصرف موظفیھا وعـدم فائـدتھا وجـ

مع أن وزارتي المالیة والاعاشة قد .فكنت أعجب من ھذه الشكوى الاجماعیة

بـل . افتخرت بتأسیسھا وعدتھا المنقذ الوحید لما يحیط بالموظفین من الضیق

.جعلت منھا مؤسسة معدلة لغلاء الحاجیات ومنظمة للأسعار بشكل عام

:جھاز الاعاشة الفضفاض

ة الاعاشة جھاز فضفاض، حتى أنـه يوجـد مما لا ريب فیه أن جھاز وزار

في ھذه المصلحة من الموظفین من لا عمـل لھـم الا قـبض الراتـب، ويتعـدى 

ھذا الأمر الأفراد الى دوائر ھذه الوزارة، فما ھي الأعمال، مثلا، التي تقوم بھا 

دائرة الدراسات والاحصـاءات؟ مـع أن اسـمھا يـدل علـى عظـم أھمیتھـا وأنھـا 

الاعاشة الأمین بـل المرشـد والـدلیل لسیاسـة الاعاشـة يجب أن تكون عضد

وان كنتم في ريـب ممـا أقـول فـالیكم اعتـراف وزارة الاعاشـة فـي .بوجه عام

".الاحصاء مفقود عندنا"بیانھا بأن 

أما كفاءة موظفي ھذه الوزارة ونشـاطھم فینبئـك عنـه مـا ورد بالمـادة 

ريعا جديدا في اسـتخدام السادسة من قانون موازنة الاعاشة التي تفرض تش

المتقاعدين، مع أنه سبق للمجلـس النیـابي أن أبـدى رغبتـه بالاسـتغناء عـن 

المتقاعدين وتوظیف الشباب الاكفاء فما معنى ھذه الرجعة؟

:الخلاصة

تحديــد علائقنــا الاقتصــادية مــع الحلفــاء علــى أســاس شــرعي :اولا

  .جديد

بالاعاشــة علــى  عــرض جمیــع المراســیم والقــرارات المتعلقــة:ثانیــا

.المجلس النیابي

اعطــاء الايضــاحات والحســابات والاحصــاءات والاختصاصــات عــن مصــلحة : ثالثــا

.المیرة

توسیع طريقـة التوزيـع المباشـر وتـولي الحكومـة أمـر التصـدير والتوريـد، :رابعا

.والسعي لتوحید الأسعار

یاء فـي جمیـع تساوي أسعار الأقوات فیما بین الفقراء وفیما بین الأغن: خامسا

انحاء البلاد، ان ھـذه النقطـة دقیقـة جـدا وحساسـة جـدا، وأعـود فـاكرر 
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القول ان أية بلاد تحترم نفسھا لا يمكن أن توجد عدم التساوي ھذا في 

المحافظات، فھذا عیب وھذا عار ولا يمكن لحكومـة أن تأخـذ ذلـك علـى 

ھـذه مسؤولیتھا، وعلیه فـانني أعلـن باسـم الأمـة ان المجلـس لا يقـر 

السیاسة لأنھا سیاسة عوجاء وغیر عادلة، فجمیع أفراد الأمة متساوون 

فــي الحقــوق والواجبــات، أمــا اذا كانــت الحكومــة الســابقة قــد تمشــت 

بشكل كیفي بوجود فارق بین محافظة وأخرى، فان أمـة تحتـرم نفسـھا 

.لا ترضى بذلك مطلقا ولا تقره

.ايضاح أحوال المؤسسة التعاونیة:سادسا

اختصــار جھــاز الاعاشــة الفضــفاض وتطھیــره وتشــديد المراقبــة والغــاء : اســابع

".المادة السادسة من موازنة الاعاشة

لم تكـن ھـذه الكلمـة نھايـة معركتـي مـع الحكومـة بسـبب 

فقد استمرت ھـذه .المیرة والاعاشة، بل كانت ھذه الكلمة بدايتھا

اشـة المعركة طويلا وتصـاعدت فیمـا بعـد حتـى أطاحـت بـوزير الاع

مظھر رسلان وكادت تؤدي لاحالته الى المحكمـة العلیـا، كمـا أدت 

بوزارة سعد الله الجابري الى الاستقالة، وقد أساءت ھـذه القضـیة 

.الى زعامة الجابري، والى سمعة عھد الكتلة

:الجابري يعترف بفرض الرقابة

ان المھــم فــي ھــذه الجلســة ھــو تأجیــل المصــادقة علــى 

ة المجلـس القادمـة، وكـان الأكثـر أھمیـة مـن موازنة الاعاشة لدور

ذلك اعتراف رئیس الوزراء سعد الله الجابري بأنه منع الصـحافة مـن 

نشــر النقــاش الــذي جــرى فــي البرلمــان حــول المستشــارين 

لكنني : "قال.الفرنسیین بعد ان كان كذب ذلك في جلسة سابقة

انبــه مجلســكم الكــريم الــى أنــه عنــدما منعنــا نشــر البحــث عــن 

يقصــد (لمستشــارين كنــا فــي أبحــاث ھامــة تتعلــق بمــا تطلبونــه ا

لقـد فعلـت دائـرة المطبوعـات ذلـك، واذا كـان ).استلام الصلاحیات

وقـد .فیه خطأ من حیث المبدأ الا أن فیه فائدة من حیـث المرمـى

اي المفاوضات مع الجانب (اتخذت التدابیر لكي لا يعكر جو الابحاث 

لبقا لیس فیـه شـيء مـن التشـاد ولكي نجعله سالما )الفرنسي

".والخصومة وھو عمل لا بأس به وان كان فیه شيء من الخطأ
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جلسة القسم

وأخیرا خصصت آخر جلسة مـن الـدورة الاسـتثنائیة الخاصـة 

لحلـف الیمـین الدسـتورية مـن 24/1/1944ببحث الموازنة، بتـاريخ 

كانــت فرحتنــا عظیمــة، وقــد قبــل رئــیس الجمھوريــة والنــواب، 

فعلا بعد جلسة القسم بأننا بدأنا من النقطـة التـي شعرت 

اذ أصــبح .1928انتھــت عنــدھا الجمعیــة التأسیســیة عــام 

للبلاد دستور شرعي متحرر من قیـود الانتـداب وتحفظاتـه، 

وبــذلك فتحنــا صــفحة جديــدة فــي تــاريخ الحركــة الوطنیــة 

الشعبیة فـي سـوريا التـي بـدأت منـذ الاحـتلال الفرنسـي 

.للبلاد

اض الصلح وحبیب ابي شـھلا حفلـة القسـم اذ كانـا حضر ري

قد وصلا الى دمشق للاشتراك مع الجانب السوري في اسـتئناف 

المباحثات مع الجنـرال كـاترو ومعاونیـه المسـیو شـاتینیو والكونـت 

.ستوروك

وكانت جلسة القسم حفلة وطنیة رائعة مھیبة، وكانت أشد 

ــلان الحكو ــن اع ــوس م ــي النف ــرا ف ــد اث ــا وأبع ــتلامھا وقع ــة اس م

.للصلاحیات

:ما في عیش بلا جیش

وھكذا انتھت الدورة الاستثنائیة للمجلس، أما الدورة العادية 

-، ولكـن الحكومـة 1944آذار 21اعتبـارا مـن -دستوريا  -فستعقد 

نیسـان 21أجلت افتتاح الدورة الـى -بالاتفاق مع رئیس المجلس 

ــارة المجلــس لموضــوع الجــیش، اذ كــ ان الفرنســیون لا لتفــادي اث

الحقوقیـة الدولیــة، :يزالـون متشــبثین ببقـاء الانتــداب مـن ناحیتیــه

.والواقعیة

ھذا بالوقت الذي أصبحت فیه قضیة استلام الجـیش مطلبـا 

الـى حضـور اجتمـاع شـعبي 22/1/1944شعبیا، فقد دعیـت فـي 

كبیر عقد في دار المتقاعـد العسـكري عـارف التـوام، فـي الجسـر 

ھیئة المتقاعدين العسـكريین والمحـاربین القـدماء، الابیض، باسم

وحضــر الاجتمــاع عــدد كبیــر مــن العســكريین المتقاعــدين والنــواب 
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والطلاب وزعماء الأحیاء، وقد خطـب صـاحب البیـت وخالـد الخـاني 

باسم المحاربین القدماء فبینـا أھمیـة الجـیش واستعرضـا الأمثلـة 

وب الأخرى وألحـا علـى والأدلة من التاريخ العربي ومن تاريخ الشع

ضرورة فرض الخدمة الالزامیة، وتكلم فخـري البـارودي مـدافعا عـن 

وقـد .موقف الحكومـة مـن ھـذه القضـیة ثـم تكلـم منـدوب الطـلاب

أجمع كل الخطباء على ان المال لن يكون عثرة في سبیل استلام 

.الجیش، وأن الشعب مستعد أن يبذل بسخاء كل ما يملك

لشــعار الــذي ردده المجتمعــون فــي وخــرج صــاحب البیــت با

"شبه مظاھرة عند خروجھم من الحفلة وھو مـا فـي عـیش بـلا :

وقد أصبح فیما بعد شـعار المظـاھرات الشـعبیة فـي كافـة "جیش

.1945أنحاء البلاد حتى الجلاء في عام 

محاولة ضرب الحركة الشعبیة في حماة

التـي بدأ نظام القوتلي يشعر بالخطر من المعارضـة الجـادة 

انتھجناھــا فــي المجلــس النیــابي، فصــمم علــى تقــويض الحركــة 

الشعبیة التـي نقودھـا فـي مدينـة حمـاة، بالاعتمـاد علـى الأسـر 

الاقطاعیة وتدعیمھا بأجھزة الدولة ولو أدى ذلك الى اراقـة الـدماء، 

مع تكتیل النـواب المـوالین فـي المجلـس ودفعھـم ايضـا فـي ھـذا 

ممـا سـترد تفاصـیله فیمـا . شـائرالطريق، وبصورة خاصـة نـواب الع

بعد، وھكذا حاولوا منذ البدايـة ان يخرجـوا صـراعھم مـع المعارضـة 

.عن طابعه السیاسي الديمقراطي الى طابع العنف والقسوة

سرحت الحكومة محـافظ حمـاة خیـري رضـا المسـالم وغیـر 

الموثوق في تمثیل ھذا الدور، وعینت مكانه سامي البكـري الـذي 

ــ ــكري الق ــبه ش ــذاجة يش ــه س ــاء وفی ــل ذك ــان أق ــه ك وتلي، ولكن

ملحوظة، ولما سأل رئیف الملقي سعد الله الجابري رئیس الـوزراء 

عن سر ھذا التسريح والتعیـین المفـاجىء أجـاب بـأن خیـري رضـا 

كان متعاونا مع الفرنسـیین، ھـذا بالوقـت نفسـه الـذي أصـدر فیـه 

و أكبــر ســعد الله قــرارا بتعیــین بھــیج الخطیــب مــديرا للداخلیــة وھــ

.المتعاونین
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كانــت المدينــة ھادئــة وراضــیة وفخــورة بمواقــف نوابھــا فــي 

المجلس، لا سیما وأن غالب العظم، على قلة اھتمامـه ونشـاطه 

أخذ يسلك في البرلمان الخط الوطني المعارض الذي كنا نسـلكه، 

وقـد شـعر القـوتلي والجـابري باللعبـة الذكیـة التـي أراد أن يلعبھـا 

فاھمه مع غالب العظم، بعد أن ظھـرت نوايـا عمـه رئیف الملقي بت

فريد العظم بتھیئته ابنه عبد الرحمن لیحل محل غالب بعد ان أنجز 

.دراسته الجامعیة في الیسوعیة

كان غالب العظم مغلوبا على أمـره، لأنـه مختلـف مـع أبیـه، 

ولأنه كان فقیرا بالنسبة لأعمامه، وكان حقوقیا ولكنـه لـم يمـارس 

ماة بل كان منصرفا الى شؤونه الزراعیة ولذلك لم يجرؤ مھنة المحا

على التمرد، في انتظار نھاية مـدة المجلـس للعـودة الـى أعمالـه 

.الخاصة

بعد تعیین سامي البكري محافظـا لحمـاة فـتح فريـد العظـم 

واخـذ احمـد العظـم وناصـح العظـم "بیت الشعب"أسماه "منزولا"

لكیلاني والمحامي احمـد وفخري الكیلاني ومصطفى ابو السعود ا

يوالون اجتماعاتھم فیه بصورة منتظمـة، وقـد قـرروا "الخ ...سلطان

وضع خطط جديـدة يتمشـون علیھـا فـي اجتماعـاتھم ومراجعـاتھم 

..7/1/1944:النصر".للحكومة والدوائر الرسمیة وخلافھا من الأمور

وسرعان ما أصبحت كل أجھزة الدولة في المحافظـة تحـت تصـرف 

واستقر المحافظ سـامي البكـري فـي منـزل فريـد ". لشعببیت ا"

العظم حیث كانت تقام الولائم والحفلات والدعوات، وراحـت أجھـزة 

ــاء  ــى أبن ــالكبیرة والصــغیرة وتشــتد بالتضــییق عل ــدخل ب ــة تت الدول

المدينة في مراجعاتھم وعلاقاتھم بالدوائر الحكومیة، كمـا أصـبحت 

يـد العظـم، وصـدرت جريـدة قوى الأمن تتلقى أوامرھا من منـزل فر

الذي كان مسـتأجرا لفنـدق ابـي )محمد الحافظ(لصاحبھا "الفداء"

الفداء الجاري بملكیـة بلديـة حمـاة لتشـن حملـة اعلامیـة قاسـیة 

ومستمرة على الحركة الشعبیة، كما دفعت الحكومة أحد أسـاتذة 

ــي  ــان شــققي(الأدب العرب ــة )عثم ــواعیر"لاصــدار مجل ــي "الن الت

.بصورة مباشرة في خدمة الحكومةوضعت نفسھا
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ھـل كـان الانكلیـز وراء تشـجیع القـوتلي :ھنا يصح التساؤل

!وآل العظم في محاولتھم القضاء على الحركة الشعبیة بحماة؟

ان تشجیع البیوتـات الاقطاعیـة كـان مـن أسـس السیاسـة 

الاســتعمارية البريطانیــة القديمــة والثابتــة فــي المنطقــة، كمــا ان 

یرز والجنرال سبیرز كانا يترددان بكثرة على حماة حیـث اللیدي سب

ينزلان بضیافة فريد العظم في بیتـه، علـى أن تطـور الأحـداث فیمـا 

بعد سیكشف عن صحة ذلك التساؤل الذي لم تغفل عنه القیادات 

.الشعبیة في حماة آنذاك

تجنبنــا فــي البدايــة الــدخول فــي ھــذه المعركــة، ولكــن آل 

المسلحین للاعتداء على أنصارنا، بدعم وتأيیـد العظم دفعوا زلمھم 

قوى الشرطة والدرك، وتطور الحال فصـاروا يعتـدون بـالھجوم علـى 

بیــوت أنصــارنا فــي حــي الحاضــر مســتھدفین استســـلامھم أو 

واسـتمرت ھـذه المناوشـات .تھجیرھم من ھذا الجزء من المدينـة

الدامیـة عـدة أسـابیع وأصـبحت أحیــاء الحاضـر كسـاحة حـرب لــیلا

ــرزاق، والعقــاد،  ــد ال نھــارا، وقــد صــمدت الأســر الشــعبیة كــآل عب

والخاني، وغیرھم، تؤازرھم بعض الأحیاء الأخرى من الحاضر كحي 

السخانة والمناخ، وكان لرفاقنا الشـباب الطـلاب دور بـارز فـي ھـذا 

.الصمود

ولما أرسل آل العظم زلمھم المسلحین الى ساحة العاصي 

مدينة انطلقـت المظـاھرات الصـاخبة ضـد يطلقون الرصاص ارھابا لل

المحافظ المسؤول عن ھذه الفتن الدامیة، فتجمع عشرات الألـوف 

من أبناء المدينـة فـي سـاحة العاصـي يھتفـون بسـقوط المحـافظ 

سامي البكري فكان يطل علیھم مـن شـباك غرفـة مكتبـه دون أن 

.يرف له جفن

ن، خرجـت أنــا ورئیــف الملقــي للاحتجــاج، باســم المتظــاھري

علــى موقــف الحكومــة ومســؤولیتھا فــي ھــذه الحــوادث الدامیــة، 

وكانت ھتافات المتظاھرين تشق عنان السماء بتسـقیط المحـافظ 

اشارة الى أكله لحم الدجاج على موائد فريـد "أكال اللحم الابیض"

وما أن دخلنا غرفته حتى ھتفت الیه زوجته مـن دمشـق ...العظم
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منا، بكل بساطة، أنه قادم الى لتطمئن علیه فأبلغھا على مسمع 

فـانفجرت "قوزي"دمشق يوم الجمعة، وطلب الیھا ان تعد له أكلة 

.ضاحكا، فالتفت الي مستغربا ولم يدرك السبب

ومع ذلك فان الفتنة لـم تنتـه، بـل اسـتمر سـامي البكـري، 

بدعم من القوتلي والجابري، بتنفیذ ھذه الخطـة فـي ذلـك الظـرف 

ــره ــدقیق، فأصــدر أوام ــي المحافظــة ال ــدرك ف ــوى الشــرطة وال لق

ــان  ــذي ك ــق الشیشــكلي ال ــدكتور توفی ــت ال ــالتجمع لاحــتلال بی ب

فداھمتـه بكامـل قواتھـا لـیلا فھبـت المدينـة "بیت الأمـة"يسمى 

ــه ــت دون احتلال ــت وحال ــة .غاضــبة وأحاطــت  بھــذا البی ــت لیل كان

مشھودة، ولم تجرؤ قوات الأمـن، أمـام ھـذه السـیول الدافقـة مـن 

.نین على احتلال بیت الأمةالمواط

وھكذا انقلب السحر على الساحر، اذ ان تلك المعارك، بـدلا 

من أن تحقق ھدفھا، وحدت الصف الشعبي ومتنت الاواصر وأزالـت 

كثیرا من الحساسیات السابقة والاختلافـات الجانبیـة فـي صـفوف 

الشـــعب، وجعلـــت مـــن حـــزب الشـــباب وجماعـــة الملقـــي قـــوة 

  .متماسكة

.الزنطاريةالحق على 

لم نر جدوى أو فائدة في اثارة ھذا الموضـوع فـي المجلـس 

النیابي، نظرا للأوضاع السیاسیة عامـة، ووضـع المجلـس النیـابي 

خاصة، كما أن صحف العاصمة ظلت تتحاشى ذكـر اي شـيء عـن 

حوادث حماة الدامیة، بأمر مـن الحكومـة التـي كانـت تشـھر فـوق 

ھا، ولـم يـرد ذكـر لھـذه الفـتن رأسھا سیف التھديد بقطع الورق عن

ــق  ــة ارســال توفی ــررت الحكوم ــد أن ق ــي الصــحف الا بع ــة ف الدامی

الحیـــاني الـــى حمـــاة محققـــا، فنشـــرت الصـــحف بـــلاغ مديريـــة 

"المطبوعات والاذاعة اثـارت الخلافـات المحلیـة فـي مدينـة حمـاة :

بعض المظاھرات، فاتخذت الحكومة التدابیر اللازمة وأرسـلت لجنـة 

".انتھت المظاھرات الان ولم يبق اي حادثتحقیق، وقد 

كان توفیق الحیاني من أركان سعد الله الجابري فـي حلـب، 

وكان أخوه علي الحیاني نائبا في قائمة الجابري، وقد انتدب لھـذه 
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المھمة بصفته من كبار موظفي الدولة، لكـن نتـائج تحقیقـه التـي 

ــات  ــي محفوظ ــان ف ــت طــي الكتم ــول ظل ــر مط ــي تقري وضــعھا ف

الحكومة، على أنه كان يقول في أحاديثه معنا ومع النـواب ان تلـك 

الفتنة الدامیة سببھا مرض الزنطارية المنتشـر فـي حمـاة بسـبب 

تلوث میاه الشرب، فكنت أضحك لھذا الجـواب وأقـول لـه أن معظـم 

ابناء المدن السورية الأخرى مصابون بالزنطارية فلماذا لـم يتعرضـوا 

لمثل ھذه الفتنة؟

":مساعیه الحمیدة"تلي يبذل القو

لما يئس القوتلي مـن جـدوى اسـتخدام أجھـزة الدولـة قـرر 

اســتخدام نفــوذه الشخصــي وأســالیبه الخاصــة فقــرر زيــارة حمــاة 

ضمن جولة مفاجئة على المحافظات السورية ابتدأت في منتصـف 

، ولا شــك أن القــوتلي الــذي رجــع الــى دمشــق 1944شــھر آذار 

اراد أن .1943افظات السورية قبـل انتخابـات زعیما بعد زيارته للمح

يجرب حظه مرة أخرى ولا سیما بعد أن أصبح محتاجـا للتأيیـد فـي 

دمشق ذاتھا حیث تعاظمت فیھا قوى المعارضة بعـد انعقـاد دورات 

البرلمان ولا أدل على ذلك من ان مدينة دمشق تظاھرت وأضربت، 

ظـات، فاضـطرت وكأنھا على موعد مع بداية رحلـة القـوتلي للمحاف

:مديرية المطبوعات والاذاعة ان تصدر البلاغ الرسمي التالي

اضــربت المدينــة صــباح الیــوم اضــرابا شــاملا وخــرج طــلاب "

المدارس الثانوية والمعاھد العلمیـة فـي تظـاھرة سـلمیة منظمـة 

طافوا فیھا شوارع المدينة الكبـرى، وقابـل وفـد مـنھم دولـة نصـوح 

دموا الیــه عريضــة بمطــالبھم وأمــانیھم وقــ)وزيــر الــدفاع(البخــاري 

وقامـت تظـاھرات متعـددة فـي مختلـف نـواحي ).استلام الجیش(

".المدينة، والحكومة منصرفة الـى معالجـة الموقـف بحكمـة ورويـة

.1943آذار 19:النصر

ابتدأ القوتلي جولته بزيارة حمص والرئیس ھاشم الأتاسي، 

تاســي رئــیس فــاحتفى بــه الأتاســیون وعلــى رأســھم فیضــي الأ

البلدية الذي أقام له الحفلات والولائم، وقـد ألقـى القـوتلي خطابـا 
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-خلافـا لزيارتـه السـابقة -طويلا، ولكن زيارته لم تخل من منغصات 

.فقد رد علیه الشیخ مصطفى السباعي

17كان قصـد القـوتلي حمـاة التـي وصـل الیھـا فـي 

ــتقبال ــترك باس ــه أن نش ــل مجیئ ــا قب ــد قررن ــا ق ه آذار، وكن

بصفوف منظمة وشعارات محددة تـدل بشـكل قـاطع علـى 

ــولى شــباب  ــوطني، وقــد ت ــة الاجتمــاعي وال اتجــاه المدين

الحــزب وضــع الشــعارات وكتابــة اللافتــات وتنظــیم صــفوف 

الجماھیر، كانت الشعارات الوطنیة تطالب باستلام الجیش 

وممارسة الاسـتقلال، وكانـت الشـعارات الاجتماعیـة تنـدد 

وبكلمة ..اعیة وتآمرھا على القضیة الوطنیةبالأوضاع الاقط

انفجرت آلام الشعب بمئات اللافتات التـي تحمـل :مختصرة

الشــعارات الوطنیــة التقدمیــة، وكانــت المــرة الأولــى التــي 

يتبلور فیھا الاتجـاه الشـعبي بأفكـار واضـحة محـددة يلتـف 

.حولھا الشعب في مدينة حماة

فجــرت المدينــة ومــا أن وصــل القــوتلي الــى حمــاة حتــى ان

ــات،  بمظــاھرات شــعبیة كــالبحر الھــائج، تحمــل الشــعارات واللافت

بشكل سحق كل أثر للدولة وللوجود الاقطاعي في المدينـة، ولـم 

يتمكن القوتلي والخـوري وصـحبھما مـن الوصـول الـى فنـدق ابـي 

ــألقى  ــع علــى ســاحة العاصــي الا بشــق الأنفــس، ف الفــداء الواق

لیھـا أحـد بسـبب صـخب الجمـاھیر القوتلي كلمة صغیرة لم يصغ ا

فشـــكر الحمـــويین علـــى عقیـــدتھم "وترديـــد الھتافـــات الوطنیـــة 

كما جاء في الـبلاغ "ووطنیتھم وطلب منھم ان يكونوا للوطن وحده

.الرسمي

ولا شك أن ھذه المظاھرات بالشكل الذي جرت فیه، منعت 

القوتلي من ارتكاب كثیر من الحماقات التـي كـان مـن الممكـن أن 

وفي الیوم الثاني أقام له محافظ حماة حفلة في فندق ..رط بھايتو

أبي الفداء كانت ذات مغزى ودلالة سیاسیة، فقد ألقى فیھـا عبـد 

الرحمن العظم كلمة ترحیبیـة، بـدلا عـن غالـب العظـم كمـا ألقـى 

ثم القى القوتلي خطابا جـاء ...الشیخ محمود الشقفة خطابا دينیا

:فیه
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د طبقة يقال لھا طبقة الـذوات وأنـا مـن في ھذه المدينة توج"

ھذا الطبقة، أنـا مـن الـذوات وعـائلتي مـن اقـدم العـائلات، وأنـا مـن 

وھنالك طبقة أخرى تقـول انھـا مـن .أصحاب الأملاك وأرباب الأراضي

وقد أمضـیت عشـرات الأعـوام مناضـلا .الشعب وأنا أيضا من الشعب

عتنقھـا كـل ذات انني أعلم معنى الفكـرة التـي ي.في سبیل الشعب

من الذاوات كما أعلم ماھیة الفكرة التي يعتنقھا كل رجـل يقـول انـه 

انني .من الشعب لكن اسمحوا لي ان اضع ھذه الأمور في مواضعھا

على استعداد لأن أضحي بأولادي وبعائلتي في سبیل الوطن وھـذا 

والـوطن سـلامة، .ما اريده من كل فرد، فـالوطن أعلـى مـنكم ومنـي

"ثـم قـال".تضحوا وأن اضـحي انـا فـي سـبیل الـوطنوأريد أن أمـا :

الجیش ھذا الجیش الذي يتغنى به كل فرد منا فاني أرجـو أن يكـون 

ھـذا مـا اؤملـه .الوقت قريبا جدا حتى يكون ھذا الجیش في أيـديكم

بالنسبة لما قمنا به من أبحاث أو ما نقوم به مـن أبحـاث حتـى خـلال 

".رحلتنا ھذه

مـن بريطـانیین (سـبة أشـكر رجـال الأمـم المتحـدة وفي ھـذه المنا"

الذي اشتركوا معنا الیوم وأمس في ھذه الحفلات فنحن )وفرنسیین

نعتبر بأننا واياھم نسیر اثر غاية واحدة ونمضي في سبیل واحـد ھـو 

".تأمین النصر

وفي الیوم التالي ذھبنا برفقته الى السـلمیة حیـث أقامـت 

وأثناء تجوالنا ...في المدرسة الزراعیةلنا البلدية حفلة غداء فخمة 

ــد  ــذ اح ــث أخ ــا حی ــان فیھ ــي المدرســة ومشــاھدة مصــنع الالب ف

الاساتذة يشـرح لنـا كیفیـة اسـتخدام الالات الحديثـة فـي صـناعة 

مشتقات الحلیب، تناول محافظ حماة سـامي البكـري قرصـا كبیـرا 

من الجبن وانكب علیه يأكله بشراھة ونھم، فالتفت القـوتلي الـى 

.ان بطن سامي ستقتله: من حوله قائلا

كانت سیارة الرئیس فـي مقدمـة الرتـل، وأثنـاء عودتنـا مـن 

السلمیة الى حماة أوقف سیارته في الطريق واستدعانا الیـه، انـا 

والملقي، فجلسنا معه بجانب الطريـق حیـث راح يعظنـا مـن اجـل 

عظـه وبعد أن أنھى موا.الصلح مع الذاوات والوفاق والتفاھم معھم

تابع الرتل سیره الى حماة وعندما وصـلنا المدينـة وكانـت سـیارتنا 
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قد تأخرت عن الرتل قلـیلا أعـد آل العظـم بعضـا مـن زلمھـم الـذين 

بـــبعض الألفـــاظ غیـــر "صـــرخوا عنـــد مرورنـــا بـــأول حـــي الحاضـــر 

وھي الالفاظ ذاتھا التي أطلقھا الملقي فـي الماضـي "المستحبة

ولكننـي قلـت .بعنا طريقنا غیر آبھـینفتا. اثناء استقبال الشیخ تاج

.ھذه أولى نتائج الموعظة التي زودنا بھا فخامة الرئیس: للملقي

تابع القوتلي زيارته للمحافظات الأخرى، وألقى فیھا خطابات خالیة 

.من كل معنى محدد وواضح

:دمشق لم تستقبل القوتلي

لم يعد القوتلي ھذه المرة الى دمشق زعیما كما عـاد فـي

المرة السابقة، مع أن رحلته ھذه امتدت خمسة عشر يوما قضاھا 

وعندما دخل دمشق لـم يجـر لـه .متنقلا في المحافظات السورية

أي استقبال شعبي، فاضطر ان يحشد في الیوم الثاني عددا مـن 

.أنصار الحكومة في الجامع الأموي الذي أدى فیه صلاة الجمعة

فقد كتبت الصحف ان .لم يتمكن القوتلي من كظم مشاعره

فأوضــح لھــؤلاء "وفــدا مــن الطلبــة ھنــأ القــوتلي بســلامة العــودة، 

الطلاب ما كان لاضطراب الحالة في دمشق خلال أيام الرحلـة مـن 

".أثر سيء في نفسه

.-1944نیسان 2:النصر-

التندر بخطاب القوتلي

كشف القـوتلي ببسـاطة حقیقـة الفـتن الدامیـة التـي كـان 

ظام في المدينة، كمـا أشـار الـى قضـیة المدينـة، الأمـر يرتكبھا الن

ــان  ــه، وك ــن مغبت ــس وخشــینا م ــي المجل ــه ف ــا أثارت ــذي تجنبن ال

للأسلوب الساذج الذي طرح به ھذه المشكلة فائدة كبرى اذ تـرك 

خطابه اثرا فـي جمیـع الأوسـاط الشـعبیة بسـورية ولا سـیما فـي 

انــا مــن "دمشــق، ولطالمــا ســمعت الكثیــرين يتنــدرون مــن قولــه 

".الذاوات

:1947اعداد مرشحي انتخابات 
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لم يتراجع القوتلي عـن اھدافـه بالنسـبة للحركـة الشـعبیة 

في حماة بل سلك الـى تحقیقھـا الاسـلوب السیاسـي بـدلا مـن 

العنف، فأصبح يھيء منذ الان عبد الرحمن العظـم بـدلا مـن غالـب 

.رھجالعظم، والشیخ محمود الشقفة، وأديب نصور بـديلا لفريـد مـ

وھكـذا فقـد .اما نجیـب البـرازي المـوالي للحكومـة فمرضـي عنـه

شرع في تھیئة القائمة النیابیة سلفا بالنسبة للمعركة الانتخابیـة 

ــلاث ســنوات  ــد ث ــة بع ــي ...القادم ــین ف ــاس مخطئ ــن الن ــم يك ول

.ما توقعوه سلفا1947ظنونھم، فقد حصل فعلا في انتخابات 
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15

ذي قدمتـه بتـألیف لجنـة تطورات الاقتراح الـ:1944

لجنــة  - برلمانیــة للتحقیــق بأوضــاع دائــرة الاعاشــة 

حــول اســتلام -حكومیــة ولــیس برلمانیــة للتحقیــق 

التحــاق جبــل الــدروز -الصــلاحیات مــن الفرنســیین 

انتخــاب اعضــاء المحكمــة الدســتورية -بــالوطن الأم 

.مكافحة الاستغلال الرأسمالي-العلیا 

:رأسمالیةفضح مفاسد الاقطاعیة وال

كانت عودة القوتلي إلى دمشق موقوتـه مـع افتتـاح الـدورة 

ولـم أرد جوابـا علـى خطـاب القـوتلي 1944نیسـان 22العادية في 

ــا إلا أن أطــرح  ــي يفتخــر بانتســابه إلیھ ــة الت يوضــح حقیقــة الطبق

مايس  10بالوقائع والأرقام فساد ھذه الطبقة فتقدمت في جلسة 

:المناقشة في موازنة الاعاشةبالاقتراح التالي، بمناسبة 

:رئیس المجلس النیابي الموقر

كثــرت الاتھامــات وذاعــت الشــائعات عــن وزارة الاعاشــة، لا 

سیما بعـد امتنـاع جمیـع مفتشـي ھـذه المصـلحة عـن ممارسـة 

.أعمالھم

وبما أن للمجلـس حـق التقريـر والمراقبـة والاشـراف 

برلمانیـة على جمیع شؤون الدولة، لذلك أقترح تألیف لجنة

تقــوم بــاجراء التحقیــق الــدقیق بــوزارة الاعاشــة علــى أن 

.تستعین بجمیع الأشخاص الذين ترى لزوما للاستعانة بھم

كما أن على الحكومة أن تقدم لھا جمیع التسھیلات للقیـام 

بمھمتھا لتتقـدم الـى المجلـس بعـد ذلـك بنتیجـة التحقیـق 

لل فیـرأب لینشر على الناس، وبذلك يظھر اذا كان ھنالك خ

واذا .صدعه او جرائم فیدان فاعلھا أو أخطاء يجب إصـلاحھا

ــذا  ــان ھ ــحیحة ف ــات ص ــائعات والاتھام ــذه الش ــن ھ ــم تك ل

التحقیق وحده كفیل بوضع حد لھـا، ممـا يعیـد للامـة الثقـة 

".والاطمئنان
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كان أحد مفتشي الاعاشة أبو النصر الیافي مسـتقیما طیبـا 

فسألته عن حقیقة ما يشـاع عـن .وقد توطدت الصداقة بیننا.ھانزي

مفاسد وزارة الاعاشة فأكدھا وقال انه ورفاقه الآخرين أضـربوا عـن 

ـــة  ـــة لعرقل ـــدخل الحكوم ـــى ت ـــائفھم احتجاجـــا عل ممارســـة وظ

.وذكر لي بعض الحوادث.تحقیقاتھم

كانــت الشــائعات التــي تنطلــق عــن مفاســد وزارة الاعاشــة 

قــوتلي بشــكل غیــر مباشــر، مــن جھــة علاقتــه تمــس شــكري ال

بالشركة الخماسـیة واسـتغلال أعوانـه تجـار دمشـق، كمـا تمـس 

فلم . رئیس الحكومة سعد الله الجابري باستغلال أنصاره تجار حلب

يكن المقصود اذن مـن اقتراحـي فضـح وزيـر الاعاشـة مظھـر باشـا 

رسلان وتجار حمص فحسب، بل كان قصدي الحقیقي فضـح ھـذه 

قة الاقطاعیة والرأسمالیة التي تشـكل دعامـة نظـام القـوتلي الطب

.في البلاد

كــان الحســد والغیــرة تتأكــل صــدور ھــؤلاء الرأســمالیین مــن 

فكــانوا ھــم أنفســھم ينشــرون علــى النــاس ھــذه .بعضــھم بعضــا

ــد ــائح والمفاس ــام .الفض ــرأي الع ــدى ال ــت ل ــذلك تكون ــل -ول داخ

لـك الاشـاعات، وھـذا قناعـة لا تقـاوم بصـحة ت-المجلس وخارجـه 

الرأي العـام ھـو الـذي أفسـد علـى حكومـة القـوتلي أن تسـتعین 

بالأكثريــة المجلســیة الموالیــة لطمــس ھــذه الفضــائح، فأصــبح 

مستقرا في قناعة الشـعب أن كـل مـن يقـف فـي وجـه اقتراحـي 

متھم ومدان، وھذا ما جعل اقتراحـي الخطیـر، الـذي لـم يطـرح لـه 

خذ طريقه الى التنفیذ بـالرغم مـن نظیر في المجالس السابقة، يأ

معارضــة الأكثريــة المجلســیة الموالیــة وبــالرغم مــن نفــوذ رئــیس 

الجمھورية ورئیس الحكومـة بوضـع الصـعوبات والعراقیـل فـي وجـه 

.تحقیقه

ــا  ــى أنھم ــة الأول ــذ اللحظ ــابري من ــوتلي والج ــد أدرك الق وق

سیكونان ضحیة ھذا الاقتـراح اذا دخـل فـي مرحلـة التحقیـق، لأن 
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مظھــر رســلان وزيــر الاعاشــة ســیكون اول مــن يتنــاول الجمیــع اذا 

.تخلیا عنه وھذا ما حدث فعلا فیما بعد

ــذين يســتغلون  ــس مــن الاقطــاعیین ال ــة المجل ــت أكثري كان

مصلحة المیرة، ولكنھم كـانوا يحسـدون الطبقـة الرأسـمالیة التـي 

تستغل مصلحة الاعاشة، ولـذلك ابتـدأت بطلـب التحقیـق بفضـائح 

الاعاشة، وفي حال نجاح ھذا الاقتراح يصـبح الطريـق ممھـدا وزارة

..بالأسلوب ذاته)1(للتحقیق في مصلحة المیرة 

وقد عقبت على الاقتراح الذي قدمته بكلمة اعربت فیھا عن 

عدم موافقتي على موازنـة الاعاشـة التـي قـدمت الـى المجلـس 

ا تسـتند للمرة الثانیة بعد أن رفضت في المرة الاولـى، وذلـك لأنھـ

الى قرارات ومراسیم صدرت في عھود غیر شـرعیة، وانھیـت ھـذه 

الكلمة بالاصرار على تشكیل لجنة التحقیق بسبب ما يجري على 

:ألسنة الناس من شائعات فقلت

أما الشائعات التي قدمت بھا اقتراحا فانھا كثـرت فـي الأيـام "

وفـون الأخیرة، ولا سیما بعد استقالة المفتشین وھـم اشـخاص معر

بنزاھتھم، وان ھذه الشائعات لـم تنبـت مـن دون أصـل، ولا يمكـن أن 

تروج على الألسنة بدون أن تكون مستندة ولو الـى خـیط دقیـق مـن 

وھذا ما يسـمح -الحقیقة، فتألیف لجنة برلمانیة تقوم بتحقیق دقیق 

".أصبح ضرورة ملحة لايقاف ھذه الشائعات والاتھامات-به الدستور 

ــي الأ" ــث وكلمت ــة ان تتري ــب مــن اللجن ــي أطل ــرة ھــي أنن خی

بالموافقة على موازنة وزارة الاعاشة والتموين الى أن تعرض جمیـع 

القرارات والمراسیم التي صدرت في عھود غیر شرعیة والتـي تقیـد 

والأمر الثاني ھو ان نوصي الحكومة .مالیة البلاد وتدعو الى الاحتكار

يشـكل اكبـر رقـم فـي ھـذه بتقديم مشروع بشأن خبز الفقیـر الـذي

كمــا نوصــیھا بوضــع مشــروع لتوســیع أعمــال المؤسســة .الموازنــة

التعاونیة، وھذا كلـه يجـب أن يعـرض علـى المجلـس قبـل الموافقـة 

لم تكن سوريا قد استلمت مصلحة المیرة بعد، وانما جرى استلامھا مع مخافر الأمن الداخلي )1(
.1944أخرى في شھر حزيران ومصالح
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علــى ھــذه الموازنــة الجديــدة التــي ھــي أســوأ بكثیــر مــن الموازنــة 

".السابقة



ب عـدد مـن النـواب ولم أكد أنتھـي مـن كلمتـي حتـى تعاقـ

ينــددون بمــا يجــري فــي وزارة الاعاشــة مؤيــدين اقتراحــي بــاجراء 

..التحقیق كل التأيید

وقد جاء اقتراحي مترافقا مع تبرعـات الرأسـمالیین السـخیة 

لشراء سرب من طـائرات سـبیتفاير واھدائـه للحلفـاء، كمسـاھمة 

ان منھم بالمجھود الحربي، وكلھم من الذين استغلوا الاعاشة، وكـ

لتلك التبرعات أثر سيء في الأوساط الشعبیة، لا سیما وأنـه جـاء 

.مترافقا مع امتناع الفرنسیین عن تسلیم الجیش السوري



ترسیخ التقالید البرلمانیة وسلطة مجلس النواب من خلال 

ــق بأوضــاع وزارة  ــة تحقی مناقشــة اقتراحــي بتشــكیل لجن

:الاعاشة

راحي بتشـكیل لجنـة برلمانیـة للتحقیـق بمـا يشـاع كان اقت

عن فضائح وزارة الاعاشة ثم ما تلا ذلـك مـن تـألیف لجنـة تحقیـق 

ــواب  ــة لمجلــس الن ــدورة العادي ــوقش خــلال ال ــا ن ــة أھــم م حكومی

.1944نیسان الى آخر مايس 22السوري التي امتدت من 

لقد أحال رئیس المجلس ھذا الاقتـراح الـى لجنـة الدسـتور 

أن يأخذ رأي المجلس بـذلك، وكـان يعتقـد أن الاقتـراح سـینام دون

في ھذه اللجنة دون أن يخرج الى النور لأن أغلبیـة أعضـائھا كانـت 

موالیـــة لحكومـــة الجـــابري، واذا تعرضـــت اللجنـــة لضـــغوطنا فـــي 

المجلس النابي فإن الأكثريـة البرلمانیـة مضـمونة لـرده بحجـة أنـه 

.مخالف للدستور

:لب استعجال النظر التاليولذلك تقدمت بط

لفخامة رئیس المجلس النیابي الموقر"
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ــة  اننــي اقترحــت فــي احــدى الجلســات الســابقة تــألیف لجن

برلمانیة للتحقیـق فـي مصـلحة الاعاشـة، وقـد أيـدني الـزملاء بھـذا 

الاقتراح، ولكن وزير الاعاشة عده مخالفا للأصـول الدسـتورية، وذلـك 

تألیف لجنة تحقیق برلمانیة وبین تـألیف لأن الأمر قد التبس علیه بین 

وھـي .مـن الدسـتور)97(المحكمة العلیا التي نصـت علیھـا المـادة 

المحكمة التي يحال الیھا الوزراء بتھمة الخیانة العظمى حسب نـص 

.من الدستور94المادة 

ومما لا يخفى ان الخیانة العظمى لیست موضوع بحث، وأرجو 

ذه الــبلاد، بــل ان موضــوع البحــث أن لا تكــون موضــوع بحــث فــي ھــ

شائعات واتھامات نفتھا وزارة الاعاشة بأجوبتھا على اسـئلة النـواب، 

فھذه الشائعات والاتھامات ھـي التـي سـتكون موضـع بحـث اللجنـة 

البرلمانیة التي أقتـرح تشـكیلھا، ولا ينكـر أحـد علـى المجلـس حقـه 

ق المراقبـة بمراقبة جمیع شؤون الدولة، فمن البديھي اذا كان له حـ

ولا سـیما أن المـادة .والاشراف أن يكون له حـق التحقیـق والاطـلاع

"من الدستور نصت بقولھا)57( يحق للمجلس التحقیق فـي بعـض :

الأحوال الخصوصیة الداخلة ضمن حدود اختصاصه وذلك وفقا للنظام 

الــداخلي ولكــن نظامنــا الــداخلي لا يمنــع حــق المجلــس بــالتحقیق 

لك التقالید الدستورية بتألیف مثـل ھـذه اللجـان فـي والاطلاع، يؤيد ذ

كمــا أن عــدم وجــود نــص بــالمنع يــؤدي معنــى .الــبلاد الديمقراطیــة

الجــواز، وعلــى كــل حــال فــان عمــل ھــذه اللجنــة لا يعــد تــدخلا مــن 

السلطة التشريعیة بأعمال السلطة التنفیذية، لأن عمل التحقیق ھو 

ومـن واجـب المجلـس ان والاطـلاع غیـر الإجـراء،.عمل اطلاع وبحـث

يطلع على جمیع شؤون الدولة لیتسنى لـه القیـام بواجباتـه، ولـذلك 

كان تألیف ھذه اللجنة التحقیقیـة منسـجما مـع روح الدسـتور ونصـه 

انســجاما تامــا غیــر مخــالف للأصــول، وعلیــه فــانني أطلــب، اســتنادا 

مـن النظـام الـداخلي التـي تقـرر جـواز اسـتعجال النظـر، 91للمادة 

.اقتراحي على المجلس الكريمعرض 

17/5/1944

اضطر رئیس المجلس الى عرض ھذا الاقتراح مشترطا عدم 

المناقشــة فیــه، فنــال الأكثريــة، وأصــبحت لجنــة الدســتور مضــطرة 
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ان "آنذاك قال رئیس المجلس .لتقديم تقريرھا في برھة ثلاثة ايام

على لجنة الدستور ان تقرر ھـل ھـذا الموضـوع داخـل فـي نطـاق

".نظامنا الداخلي ام انه يجب ان يقام بتحقیق خاص

-مايس تلي قرار لجنة الدستور وقد قضـى 22وفي جلسة 

وقبـل ان يـدخل المجلـس فـي .بعدم قبول ھذا الاقتراح -بالاكثرية 

:مناقشة تقرير اللجنة وقف رئیس الحكومة طالبا الكلام فقال

التحقیـق، لأنـه حـق ان الحكومة لا تنكر على المجلس الحق باجراء "

ولكن متى يطبق ھذا الحـق ومتـى ينظـر فیـه ومـا ھـي .طبیعي له

الاســباب التــي تــدعو لتطبیقــه؟ ھــذه سلســلة أبحــاث اختلــف فیھــا 

"المؤلفون وناقشھا العلماء ولم يتفق فیھـا اثنـان علـى فكـرة واحـدة

ھل يا ترى لكل أمر بسیط او لأسواء ارتكبھا موظف، وھي أسواء قد "

حدا معینا، تؤلف لجنة تحقیق برلمانیـة، أم لمسـائل تتعلـق لا تتجاوز

..."بكیان الدولة السیاسـي أو الاجتمـاعي أو المـالي؟ فتجـاه ھـذه "

الحوادث التي تحیط الـبلاد داخـلا وخارجـا تـرى الحكومـة ان يوافقھـا 

أقـول لكـم ان ..المجلس على تأجیـل المناقشـة بالموضـوع أسـبوعا

وھــا ھــي الحــوادث . ســاعة نقاشــاالموقــف لا يتحمــل فــي ھــذه ال

-واذا لم تقبلوا منا ھذا العرض فاننا نعرض علیكم امـرا آخـر .امامكم

"..-يقصد الاستقالة 

وقــد حصــلت مشــادة بــین ســعد الله الجــابري وبــین حلمــي 

الاتاســـي وھـــاني الســـباعي ورئیـــف الملقـــي انتھـــت بموافقـــة 

دث التـي فما ھي الحوا...المجلس على تأجیل المناقشة اسبوعا

.أشار الیھا الجابري؟

:وشكري القوتلي...الجمعیة الغراء

، أنھـا ھـي 1943كانت قناعة الجمعیة الغراء، بعـد انتخابـات 

التي صنعت القوتلي وانھا دعامة نظامه وقـد جعلھـا ھـذا الاعتقـاد 

تطالب بحقھا بان تتسلط علـى شـؤون الـبلاد، الأمـر الـذي يرفضـه 

  .لقوتليالجابري مما يھدد زعامة ا

حــاول القــوتلي ان يظــل حــائزا علــى تأيیــد الجمعیــة الغــراء 

.وكان مستعدا لجعل الحكومة مطیة لاسـتغلالھا ونفوذھـا.ورضاھا
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ولكن الجمعیة لم يقف طموحھا عند ھذا الحد، بل حاولت ان تضـع 

يـــدھا فعلیـــا علـــى شـــؤون الحكـــم وتوجھـــه حســـب مصـــالحھا 

تراضي علـى المخصصـات ومفاھیمھا الدينیة والسیاسیة، وكان اع

، ومـا )2(التي وضعتھا الحكومـة فـي الموازنـة العامـة لجـامع دنكـز

مـن قبـل الـرأي العـام، -فـي ان واحـد -لقیه من دھشـة ورضـى 

ــة  مشــجعا لحكومــة الجــابري أن تضــع حــدا لتســلط ھــذه الجمعی

.وتطاولھا

ــع المحافظــات  ــراء فشــمل جمی ــة الغ اتســع نشــاط الجمعی

رھا حتى راح انصارھا يعتدون على الحريـات واستفحل أم.السورية

العامة بدعوى مكافحة السفور، ووثقت الجمعیة مـن قـدرتھا علـى 

اخضــاع الحكومــة لنفوذھــا بــالقوة فتمكنــت مــن القیــام بمظــاھرات 

عنیفة شملت معظم المحافظـات السـورية بـداعي الحـرص علـى 

قتحمـت الأخلاق والتقالید الدينیة التي تتھاون الحكومـة بأمرھـا، فا

احــدى المظــاھرات فــي دمشــق دارا للســینما اثنــاء حفلــة خاصــة 

ــى  للســیدات، وذھــب ضــحیة ھــذا العمــل الاجرامــي بعــض القتل

.والجرحى، فاضطرب جو البلاد وتأزم الوضع تأزما شديدا

واتفق ان كان في تلك الفترة موعد الحفلة الموسمیة التـي 

دي الضـباط فـي نـا )3(تقیمھا في كل سنة جمعیة نقطـة الحلیـب 

لجمـع تبرعـات لھـذه الجمعیـة التـي وصـفھا .الفرنسیین بدمشـق

قــام علــى تأسیســھا "الجــابري فــي خطابــه بالبرلمــان بقولــه انــه 

الفرنســـیون وعـــاونھم المســـیحیون وقامـــت بعـــض الســـیدات 

"وقال"...المسلمات بالمساھمة بھذه الجمعیة ان وزارة الداخلیة :

ة الغراء بأنه سـوف لا يشـترك اتخذت جمیع الوسائل لاقناع الجمعی

فــي ھــذه الحفلــة مــن لا يجیــز لــه دينــه الاشــتراك بھــا، وبرھنــت 

بالمحسوس والملموس بأنه لیس ھناك من امرأة مسلمة سـافرة 

ثــم روى الجــابري كیــف ان الجمعیــة "..تشــترك فــي ھــذه الحفلــة

وحاولـت الھجـوم علـى "الغراء تمكنت بـالقوة مـن اغـلاق المدينـة 

.كان جامع دنكز أھم الجوامع التي تمارس فیھا ھذه الجمعیة نشاطاتھا الدينیة والسیاسیة)2(
التي أصبحت مدام -وكانت الكونتیس لومیار .1922أسست فرنسا جمعیة نقطة الحلیب عام )3(

العابد رئیس الجمھورية كاترو رئیسة لھذه الجمعیة، ثم خلفتھا زھراء العابد بنت محمد علي 
.السابق
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فـأمر بـاطلاق "لفرنسیین لمنع ذلك الاحتفال السافرنادي الضباط ا

وقـال ...النار على المتظاھرين، فقتل عدد من طـلاب جـامع دنكـز 

ــة الغــراء ــر حملتــه علــى الجمعی "فــي تبري عنــدي مــن الوســائل :

والاحصاءات ما يؤكد ان الفسق والفجـور والـدعارة لـم يكافحھـا دور 

كمـا كافحناھـا نحـن، من الادوار السابقة التـي مـرت علـى الـبلاد 

ولكــن اســمحوا لــي يــا ســادتي أن أقــول لكــم اننــا لا نســتطیع ان 

كما أننـا .نفرض على الزوج ارادتنا بضرورة دعوته لعمل ھو أولى به

لا نستطیع التغلب على امرأة تتعاطى الفجور بصورة سرية، ولكننا 

"ثم تساءل"..اذا توفقنا بالقبض علیھا فالجزاء صارم ھـل بامكاننـا:

"..أن ندخل بیوت الناس ونفتش عما يجري فیھا؟

وقد بدا أن الجابري كان محقا في موقفه الذي اتسم بالحزم 

والحقیقة أن دمشق مـا كانـت لتلبـي طلـب الجمعیـة ...والحسم 

الغراء بالاضراب والتظاھر لو لم يكن لھذه القضیة جانبھـا الأخلاقـي 

شــأوا جمعیــة نقطــة لأن الفرنســیین ھــم الــذين أن:والــوطني، أولا

لأنه لیس من المقبول ان تذھب النساء السـوريات :الحلیب، وثانیا

لا سیما وان النساء المشـتركات فـي .الى نادي الضباط الفرنسي

ھـــذه الجمعیـــة كـــن مـــن الاســـر الارســـتقراطیة المتعاونـــة مـــع 

.الفرنسیین، بالوقت الذي يرفضون فیه تسلیم الجیش السوري

مــن ھــذه المعركــة ظــافرة بتأيیــد خرجــت حكومــة الجــابري

ــالقوتلي  ــة المجلســیة والصــحافة والــرأي العــام الشــامت ب الاكثري

.والجمعیة الغراء في آن واحد

1947وقد انتقمت الجمعیة الغراء من القوتلي في انتخابـات 

فتمكنت من اسقاط قائمته بدمشـق، ممـا اضـطر الحكومـة لتزويـر 

.ینهالنتائج كما سیرد ذلك بالتفصیل في ح

والعبــرة مــن ھــذه الحادثــة والحــوادث المماثلــة فــي تاريخنــا 

المعاصر ھي ان تحرير المرأة من التقالید البالیة ومسـاھمتھا فـي 

الحیاة العامة مع الرجل على قدم المساواة لا يمكن ان يتم الا عن 

.طريق التحرر الوطني
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یـد وعندما نطلب من المجتمع العربي أن يقتنع بالتخلي عـن التقال

البالیة بالنسبة للمـرأة، يجـب أن تكـون القـیم الوطنیـة والاخلاقیـة 

وألا تصـبح ردود الفعـل ...اساسا راسخا للقیم الاجتماعیة الجديدة

.اغراقا في التعصب والمحافظة

:لجنة حكومیة لا برلمانیة للتحقیق بفضائح الاعاشة

بعد ان انتھت حادثة نقطـة الحلیـب وذيولھـا، وضـع القـوتلي 

لخوري والجـابري كـل ثقلھـم لتفشـیل اقتراحـي بتشـكیل لجنـة وا

ــابي  ــس النی ــأوا المجل ــق بفضــائح الاعاشــة، وعب ــة للتحقی برلمانی

لرفضه، وحاولوا ان يأخذوا زمام المبادرة في الھجوم، فأرسل رئیس 

"الحكومة الى البرلمان كتابا جاء فیه نحیط مقام المجلـس الكـريم :

مؤلفة من ممثـل لـوزارة الداخلیـة علما أن الحكومة قد عینت لجنة

وممثل لوزارة العدلیة وممثل لوزارة المالیة، للتحقیق مع مفتشـي 

الاعاشة الاربعة الذين كان انسحابھم موضـع بحـث فـي المجلـس 

"...النیابي وقد زودت الحكومة ھذه اللجنة بكامل الصلاحیات

فقلـت وقد منحت حق الكـلام، باعتبـاري صـاحب الاقتـراح، 

ا عن حق مجلس النواب بتألیف لجان التحقیق، وعـن مدافع

دستورية ھذا الاقتراح، الأمر الذي يؤكـد سـلطة المجلـس، 

:ويرسخ الحیاة البرلمانیة الدستورية الديمقراطیة

ھل يأتلف تشكیل ھذه اللجنة مع روح الدستور ونصه؟"

كنــت منتظــرا أن تســھب لجنــة الدســتور بقرارھــا مــن غیــر أن 

لأننا ونحن في بدء حیاتنـا الدسـتورية بحاجـة .والتعلیليفوته التدلیل 

لبحــث مثــل ھــذه المواضــیع والاھتمــام بھــا، ولكنــه مــع الأســف ورد 

وبرغم اقتضابه اتـى مخالفـا للنظريـات الحقوقیـة ولصـراحة . مقتضبا

الدستور فحجـب عـن المجلـس حـق التحقیـق بـداعي ان مـنح ھـذا 

يفھـم مـن الفقـرة الحق للمجلس يخل بمبـدأ فصـل السـلطات، كمـا 

(الاتیة ان القواعد الحقوقیة العامة في المراقبة، المتفق علیھا بـین :

علماء الحقوق الاساسیة، تقضي بأن تكون كل من سـلطة التشـريع 

).والتنفیذ مستقلة
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ــه الــى ان  ــم تنتب فالــذي يظھــر مــن ھــذه الفقــرة ان اللجنــة ل

لسـلطات، المراقبة وان كانت من حیث الاساس، مخلة بمبـدأ فصـل ا

ــالھا  ــلطات وانفص ــتقلال الس ــي باس ــاني لا يقض ــام البرلم ــأن النظ ف

انفصــالا مطلقــا، اذ لــو كــان الامــر كــذلك لمــا تمكــن ھــذا النظــام مــن 

الانتصـــار علـــى جمیـــع الـــنظم الاخـــرى، ولجعلـــه ھـــذا الانفصـــال 

ــام  ــا للانفص ــالي معرض ــرا، وبالت ــدا متحج ــق جام ــتقلال المطل والاس

فھل لنا بانسان يضرب لنا ولو مثلا واحدا والزوال في كل آن ومع ذلك 

لحكم دستوري قائم في العالم علـى مبـدأ فصـل السـلطات بصـورة 

مطلقة؟ 

ان النظام الامريكي الذي يعد نموذجا في ھذا الصدد لـم يـدم لـو لـم 

تتنازل السلطات في سبیل وحدة الدولـة، حتـى ان بعـض المـؤلفین 

ون الا بوجـود سـلطة واحـدة ينكرون وجود ھذا المبدأ عملیا ولا يعتقد

.ھي البرلمان

والا فكیف يمكننا ان نفسر تألیف المحكمة العلیا؟ وكیـف نجیـز 

مبدأ المسؤولیة وحل المجلس؟ الیس في ذلـك تطـاول مـن سـلطة 

على حقوق واستقلال السلطات الاخرى؟

نحــن لا ننكــر ان الــنظم البرلمانیــة تقــوم علــى أســاس تــوازن 

ولكـن مـن الخطـأ الأخـذ بھـذه النظريـات علـى .القوى وتمیز وظائفھا

.علاتھا، لأنھا تصبح عندئذ خرافة اذا قورنت بالوقائع

كــان مــن الجــائز القیــاس والاجتھــاد علــى ضــوء ھــذه النظريــات لــولا 

مـن الدسـتور السـوري التـي )57(صراحة النص الـوارد فـي المـادة 

ص فھل يجوز لنـا اھمـال نـ.تبحث حق المجلس في التحقیق وتؤيده

الدستور الذي حلفنا علیه والأخذ بالنظريات، مع أنه لامسوغ للاجتھاد 

ولیس دستورنا بدعا بین دساتیر الأمـم، فقـد ورد ..في مورد النص؟ 

مـن الدسـتور المصـري، وحتـى ان )108(مثل ھذا النص في المادة 

في فرنسا اتاح للبرلمان الفرنسـي ان يمـنح لجـان 1919قانون عام 

مانیة حقوق القضاء في سماع الشھود وتحلیف الیمین التحقیق البرل

.حسب احكام قانون الجزاء

فمھما تكـررت الاجتھـادات التـي تؤلـف مـع التعامـل بھـا عـادة 

التقالیــد البرلمانیــة، فانھــا لا تســتطیع، قبــل تعــديل الدســتور والغــاء 
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أمـا أن ھـذه ،منه، ان تسلب ھذا المجلس حق التحقیق)57(المادة 

د وفقته مع النظام الداخلي الذي أغفل أصوله فھذا أمر أخـر المادة ق

لا يدعو لالغاء النص بل يوجب اتمام النقص في نظامنا الداخلي وقـد 

سبق لمجلسكم ان منح لجنة الطعون حـق التحقیـق فـي انتخابـات 

فلم يجوز للمجلس ھذا الحق في موضع ولا يجـوز لـه فـي .القلمون

موضع آخر؟

والتحقیـق ، صل، حـق الاشـراف والرقابـةان للمجلس، في الأ

الذي ھو من أھم عناصر الرقابة عمل اطـلاع لا عمـل اجـراء، وبتعبیـر 

أوضح ھو عمل جمـع المعلومـات، وقـد فـتح الدسـتور للمجلـس بـاب 

ـــا الســـؤال  ـــق، وھم ـــر التحقی ـــرين غی ـــي موضـــعین آخ ـــة ف الرقاب

وفرق وسائل الرقابة عن بعضھا تفريقـا واضـحا، وذلـك.والاستجواب

من أن مسؤولیة الوزارة محدودة فـي "خلافا لما جاء في قرار اللجنة 

وان لـم .فاذا لم يكف يمكن ان يحول الـى اسـتجواب.طريق السؤال

يقنع المستجوب يمكن ان يصار طلب عـدم الثقـة بـالوزير المسـؤول، 

ان ھذه الاعراف المستندة الى نـص الدسـتور والنظـام الـداخلي قـد 

والـذي يظھـر مـن ھـذا ".مجلـس واختصاصـهأشارت الى صـلاحیة ال

القول ان اللجنة لم تفرق بـین الرقابـة وبـین مـا يؤيـد الرقابـة، وھـي 

مسؤولیة الوزارة، فعوضا عن أن لا تعد المسؤولیة عنصرا من عناصـر 

.الرقابة فقد اغفلت التحقیق وھو من أھم عناصرھا المنصـوص عنـه

لســل بـین الســؤال كمـا أنــه أخطـأت فــي تقريـر ھــذا الارتبـاط والتس

والاســتجواب وطلــب عــدم الثقــة، فــاذا جــاز فــي فرنســا ان ينتھــي 

الاستجواب فـي اغلـب الأحیـان، بنـاء علـى طلـب المسـتجوب، إلـى 

فلیس الأمر كذلك في نظامنـا، كمـا يظھـر ذلـك مـن .طلب عدم الثقة

مـن  122، 116، 113من الدستور، والمواد 93والمادة 52نص المادة 

اذ لیس ھـذا التحـول مـن السـؤال الـى الاسـتجواب النظام الداخلي

الى طلب عدم الثقة منوط برغبة السائل او المستجوب بل ھو منوط 

بتأيید سبعة نواب على الأقل فـي الاسـتجواب وتوقیـع عشـرة نـواب 

...في طلب عدم الثقة مع حضور ثلثي اعضاء المجلس

ذه والغريب بعد ان يحدد قرار اللجنة اختصاص المجلس في ھ

الأمور استنادا الى مبـدأ فصـل السـلطات يعـود بالنتیجـة ناقضـا لمـا 
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قرره، فیجعل للمجلس حق التحقیق، على ان يسبقه استجواب، مع 

انه لا نص يوجب ھذا الارتباط ولا مسـوغ لـه، كمـا جـرى فـي قضـیة 

.الطعون

فیستخلص من ذلك ان تشكیل لجان التحقیـق يـأتلف مـع روح 

.الدستور ونصه

ھل تقضي المصلحة العامة بھذا التحقیق؟:ا ان نتساءلولكن لن

ــزملاء مــا لاكتــه الالســنة مــن شــتى  ــیكم أيھــا ال لا يخفــى عل

الشائعات والاتھامات لمصلحة الاعاشة، فكنا نقابلھا بالحذر الشـديد، 

وكثیــرا مــا عزوناھــا للفوضــى والأخطــاء أو لســوء الظــن الــذي أصــبح 

لیـه مـن النكبـات، ولكـن سجیة من سـجايا شـعبنا لطـول مـا مـرت ع

فجأة، وفي مثل ھذه الحال، امتنـع مفتشـوا الاعاشـة عـن ممارسـة 

وظائفھم، وھم من الموثوقین والمشھود لھم بالخلق والنزاھة وممـا 

أعطى المصداقیة لھذه الشائعات انھم امتنعوا عـن التصـريح بـداعي 

الحرص على المصـلحة وواجـب الوظیفـة فأصـبحت ھـذه الشـائعات 

.د كثیر من الناسحقائق عن

فھل من المصلحة في مثـل ھـذه الحـال ان نـدع الـرأي العـام 

وشأنه أم الواجب يقضي بجلاء الحقائق وكشف الظنـون؟ وھـل مـن 

ســبیل آخــر لمعرفــة الحقیقــة واقنــاع النــاس بھــا الا بتحقیــق لجنــة 

برلمانیة عن ھذه الشـائعات، فامـا ان تظھـر صـحیحة فیصـلح الخطـأ 

ر المصلحة سـیرھا الطبیعـي، وامـا أن تظھـر ويعاقب المسيء فتسی

وبالتـالي ھـل يـدل التحقیــق ...غیـر حقیقیـة فتنقطـع ألسـنة السـوء

البرلماني الا على يقظة المجلس وسماحة الحكومـة؟ أمـا التجاھـل 

وبعـد أن بینـت ان للمجلـس ..والإغضاء فلا يؤدي الا لاسـتفحال الـداء

ان الكتـاب الـذي قدمتـه حق تألیف اللجان البرلمانیة التحقیقیة أقول

رئاســة الحكومــة الــى المجلــس بتــألیف لجنــة للتحقیــق مــع ھــؤلاء 

المفتشین في الاعاشة ھو ما يكفي حالیا، علـى أن يقـرر المجلـس 

مبدئیا حقه في التحقیق، واننا ننتظر الـى الـدورة القادمـة لـنعلم مـا 

ھي النتائج التي وصلت الیھا الحكومة في تحقیقاتھـا، وعنـدھا يقـرر
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المجلــس تــألیف لجنــة التحقیــق البرلمانیــة اذا لــم يــر نتــائج تحقیــق 

.الحكومة كافیة في ھذا الموضوع



استجر ھذا الموضوع المجلس النیابي الى بحث في الفقـه 

الدستوري استغرق عدة جلسات وملأ صفحات عديدة مـن سـجل 

علـى  -فـي جـانبي ضبوط المجلس، وكانت المعارضة التي وقفت 

فتحــدث فــي ھــذه المســألة .المعارضــة المتعلمــة-قلــة عــددھا 

الفقھیة الدكتور ناظم القدسي والدكتور عـدنان الاتاسـي ويوسـف 

الیــان وھــاني الســباعي ورئیــف الملقــي وحلمــي الاتاســي، كمــا 

ســعید الغــزي وعفیــف الصــلح :عــارض النــواب الموالــون للحكومــة

ونجیـب الـريس، وقـد اشـترك فـي وفخري البارودي وبدوي الجبـل 

.ھذه المناقشة معظم النواب القادرين على الكلام

وكــان الــرأي العــام خــارج المجلــس يتــابع ھــذه المناقشــات 

ــديدة ــة بحماســة ش ــة باھتمــام ويؤيــد المعارض وانتھــى .الفقھی

:الموضوع بالشكل الذي ارتآه رئیس المجلس فارس الخوري باقرار

.جان التحقیق البرلمانیةحق المجلس بتألیف ل:اولا

تشــكیل لجنــة لاضــافة مــادة جديــدة علــى النظــام الــداخلي :ثانیــا

.تتعلق بتحديد اختصاصات ھذه اللجان

.تشكل الحكومة لجنة للتحقیق بقضايا الاعاشة: ثالثا

يرى المجلس رأيـه بھـذا الموضـوع بعـد اطلاعـه علـى نتـائج :رابعا

.لجنة التحقیق الحكومیة

لأن اقتراحي سیكون .ة مرتاحا لھذه النتائجكنت في الحقیق

مصیره الرفض مـن قبـل الاكثريـة المجلسـیة فیمـا اذا عـرض علـى 

التصويت، بالوقت الذي كنت فیه مقتنعا بأن اي لجنـة تحقیـق، ولـو 

شكلتھا الحكومة، سـوف تخـرج بنتـائج مذھلـة تزودنـا بالمعلومـات 

فتـدين . سـدوالوقائع الصحیحة عـن الرشـاوى والاختلاسـات والمفا

وقـد حـدث ...الحكومة نفسھا بنفسھا أمام المجلس والرأي العـام

.ھذا فعلا كما سیرد بالتفصیل
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قانون جديد للمعارف

بادرت حكومة الجابري، بعد استلام الصلاحیات، الى التعاقـد 

وقـد كـان .مع الأستاذ ساطع الحصري كخبیر فني لـوزارة المعـارف

طرة، كمـا كانـت لـه كخبیـر فـي للاستاذ الحصري سمعة وطنیة عا

ــیم  ــة والتعل ــع مــن .شــھرة واســعة-شــؤون التربی ــذي رف وھــو ال

مستوى التربیة والتعلیم في سوريا والعراق ابان الحكـم الفیصـلي 

عنــدما تــولى آنــذاك شــؤون التربیــة والتعلــیم فــي ســوريا ثــم فــي 

ــوريین  ــین الس ــن المعلم ــر م ــق كبی ــع فري ــد م ــث تعاق ــراق حی الع

.تعلیم فیهواللبنانیین لل

مشروعا لقانون المعارف العام، ضم شتات )4(وضع الحصري 

احكام القوانین والقرارات المتعلقة بالمعارف، ووضع اسسـا جديـدة 

للتربیة والتعلیم تخالف نظام البكالوريـا والأسـس والمبـادىء التـي 

كان الانتداب يطبقھا في سوريا ولبنان وكما اثار ھذا القانون موجـة 

یاح والتأيید فانه اثار بذات الوقت موجـة مـن المعارضـة، ولا من الارت

ســیما مــن الأســاتذة وخريجــي الجامعــات الفرنســیة، بحجــة أنــه 

سیخفض المستوى الثقـافي الـذي حققتـه الـبلاد، بتعديلـه نظـام 

البكالوريــا الســورية والغائــه تــدريس اللغــة الأجنبیــة فــي المــدارس 

.الابتدائیة

امج الحصــري يــدور فــي نطاقــه ولــم يكــن النقــاش حــول برنــ

الفني، بل أثیرت فیه المشاعر الوطنیة المتطلعة للخلاص مـن كـل 

آثار الانتداب الفرنسي، كما لم تكن الحكومـة والبرلمـان بمسـتوى 

ھذه المناقشة والحوار، ولـذلك اقـر مشـروع سـاطع الحصـري فـي 

المجلس النیابي دون تعديل او تبديل، ولأن الاستاذ الحصـري كـان 

عـالم بالتربیـة والاجتمـاع والتـاريخ، ومـن أوائـل الـداعین للوحـدة العربیـة ومـن :ساطع الحصـري)4(
المنظرين للقومیة العربیة، من أصل سوري من مدينة حلب، ولد بالیمن حیث كـان والـده قاضـیا، 

تركیـا، انضـم الـى الحركـة العربیـة درس بسورية وتركیا وفرنسا، تقلد وظائف تربوية واداريـة فـي
التي استھدفت استقلال العرب ووحدتھم، التحق بحكومة الملك فیصـل بسـورية ثـم رحـل معـه 
الى العراق، وھناك تولى شؤون التربیة والتعلیم ثم غادر العراق بعد ثورة رشید عالي الكیلانـي، 

، انتـدب اسـتاذا للتربیـة)1944(عمل بعد ذلك مستشارا لوزارة المعارف في الجمھورية السورية 
بمعھد التربیة في القاھرة ومستشارا في الادارة الثقافیـة بجامعـة الـدول العربیـة، وضـع اسـس 
معھد الدراسات العلیا وأنشأ به مكتبة جامعة في شتى حقول الدراسـات والبحـوث العربیـة، لـه 

ن، دفـاع عـن العروبـة، مؤلفات وبحوث كثیرة اھمھا دراسات في مقدمة ابن خلدون، يـوم میسـلو
.اللغة والادب وعلاقتھما بالقومیة، القومیة العربیة، حولیات في التربیة والثقافة
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وكــان ينعــت معارضــي برنامجــه .با عنیــدا لا يتراجــع عــن رأيــهصــل

.بالعمالة للانتداب الفرنسي

وســأعرض فیمــا يلــي بعــض ملاحظــاتي علــى مشــروع 

:الحصري  كمنوذج للمناقشات التي جرت آنذاك

:ان ھذا المشروع حقق وحدة التعلـیم فـي بلادنـا فـي مواضـع عديـدة

یة والخاصـة مـن اھلیـة واجنبیـة، فمن وحدة الشھادة لجمیع المدارس الرسم

الى فحص عام تعطى بنتیجته الشھادات، كمـا انـه سـیفرض علـى المـدارس 

الأجنبیة تدريس التاريخ العربـي والآداب العربیـة وجغرافیـة الـبلاد العربیـة، وانـا 

ھل ان وحـدة الشـھادة وتـدريس دروس واحـدة ومـواد :بدوري أتساءل

ل الـبلاد؟ لمـاذا لا يقـال ان علـى التعلیم في ك)5(واحدة كاف لتوحید 

جمیع المدارس الخاصة من اھلیـة وأجنبیـة تـدريس بـرامج المعـارف 

المقررة؟ ربما تقولون ان وحدة الشھادة تحقق ھذه الغاية انـا لا انكـر 

وأي ضـیر .ذلك ولكنني أدعو الى تطبیق منھاج المعارف تطبیقا كاملا

مناھج التعلیم الرسمي علینا فیما لو أجبرنا المدارس جمیعا بتطبیق

وبذلك نضع حدا مانعا لتلك الاتجاھـات والسـموم التـي كانـت تنفثھـا 

فــاذا كانــت الغايــة التــي تــدفع .بعــض الارســالیات فــي ھــذه الــبلاد

بالقائمین على ھذه الارسالیات ثقافیة انسانیة تعلیمیة فالأحرى بھـا 

   :ثم تساءلت... والأجدر أن تطبق برنامج البلاد التعلیمي 

ھل ان توحید التعلیم حسب الشكل الذي ورد فیه يوجد وحدة 

من الثقافة نحن بحاجة الیھا؟ مما لا ينكر أن وحدة التعلیم في الـبلاد 

ھي الخطوة الاولى لوحدة الثقافة التي تنشدھا الأمة، على أن ھذه 

الخطـوة لا تكــون محققــة للأھــداف الا فـي تــدارك أمــور أخــرى أولھــا 

، ان بعــض الأمــم تحقیقــا لتوجھاتھــا القومیــة تجیــز اســتخدام التــاريخ

لنفسھا أن تحرف الروايات التاريخیة أما نحن فلسـنا بحاجـة لتحريـف 

تاريخنا لأن طیاته وصـفحاته ملیئـة بالامجـاد، ولكـن النزعـات العديـدة 

التــي تســلطت علــى ماضــي الأمــة العربیــة ألبســته فــي كثــرة مــن 

العربي والروح العربیة، فـنحن المواضع أشیاء أجنبیة بعیدة عن الفكر

ــة  ــات التاريخی ــى أصــح الرواي ــاريخ يجــب أن نســتند ال ــر الت ــد تقري عن

كانت وحدة التعلیم في سورية من اكبر اھتماماتي على اعتبار أنھا الوسیلة الناجعة لتحقیق )5(
.الانسجام بین افراد الشعب والقضاء على الاختلافات الطائفیة بصورة خاصة
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والمصادر العربیة، كمـا أن تـدريس الاداب العربیـة يتجـه اتجاھـا غیـر 

صحیح في الوقت الحاضر، فالأدب على ما أرى يـدرس لـلأدب والفـن 

آدابنـا للفن وفي الحقیقة نحـن بحاجـة لأن نـنھج منھجـا جديـدا فـي

ــعراء  ــاء والش ــة بالادب ــة فائق ــي عناي ــا أن نعتن ــة، اذ يجــب علین العربی

والكتــاب العــرب الــذي تجلــت فــي آثــارھم النزعــة العربیــة والشــعور 

العربي وھذا ما يجب أن ننظر فیـه فـي الكتـب التـي سـتدرس فـي 

.المدارس

والذي لاحظتـه لـدى دراسـتي لھـذا المشـروع أنـه قـد أھمـل 

ع، ونحن في بدء نھضـتنا القومیـة والعلمیـة فـي تدريس علم الاجتما

حاجة ماسة لدراسة ھذا العلم دراسة صحیحة، لأنه لا وعي قـومي 

ولا فھم قومي الا فـي تـدريس ھـذا العلـم، حتـى انـه فـي معاھـدنا 

العلمیــة ومعھــد الحقــوق قــد أھمــل ھــذا العلــم اھمــالا تامــا، فتعــدد 

".اة للتشويشالاتجاھات المتناقضة في المفاھیم القومیة مدع

®

وجود المنظمات الحزبیة الذي تتیحه الحرية :ونھج...تقییم 

.الفكرية ھو المرحلة الراقیة من حیاة الامة

سـألتني  1944عند انتھاء الدورة البرلمانیة فـي اواخـر مـايس 

ــة  ــد"مجل ــقیة"الاح "الدمش ــة : ــى سیاس ــاتكم عل ــي ملاحظ ــا ھ م

ھو التوجیه الصالح الذي يجب ان يتكتـل النـواب حولـه الحكومة، وما 

..في سبیل تعزيز دور البرلمان لیقوم بمھمته على الوجه الاكمـل؟ "

ان ممارســة صــلاحیات الســیادة واســتلام الجــیش اســتلاما : "فقلــت

ــالجرأة،  ــداب ب ــل الانت ــن عقابی ــومي م ــاز الحك ــف الجھ ــا، وتنظی فعلی

تخدامه فـي شـؤون الدولـة، والاقدام في تمرين النشء الجديـد واسـ

...من الأمور التي يجب أن يحققھا ھذا العھد

ان الحكم في الأسـاس وسـیلة لا غايـة، لتحقیـق الأھـداف القومیـة 

.الموضحة في شتى المناحي السیاسیة والاجتماعیـة والاقتصـادية

ولم تقم حتى الآن في بلادنا حكومة لھا مثل ھذه الاھداف الواضحة، 

ــن ف ــىء م ــك ناش ــة وذل ــة الأم ــعر بحاج ــي تش ــات الت ــدان المنظم ق

الصحیحة وتجعل منھا مثلا تسعى لتحقیقھا، ولا تدعى منظمات تلـك 

الجماعات التي تحتـرف السیاسـة ولا تؤلفھـا أو تفرقھـا الا الأغـراض 
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الزائلة، واننا لا نقضي على فوضى الحكم ولا نصـل فـي المسـتقبل 

حريـة الفكريـة بجمیـع الى ھذه المرحلة الراقیة الا بفسـح المجـال لل

ــا ــذاانواعھ ــاة ، وھ ــه الحی ــب أن تحقق ــا يج ــل م ــم وأج ــري أعظ بنظ

".الدستورية

®

كنت دائمـا مـع اعـادة الصـلاحیات :حول استلام الصلاحیات

بدون أي شروط تعاقدية

أحالــت حكومــة الجــابري الــى المجلــس النیــابي المراســیم 

بعض الصلاحیات المنصوص عنھا فـي التشريعیة المتعلقة باستلام

.24/12/1943التصريح المشترك الصادر في 

.وموضوعه تألیف مجلس التموين)5(مرسوم رقم -1

.وموضوعه تألیف اللجنة الدائمة للتبغ والتنباك)6(مرسوم رقم -2

وموضــوعه وضــع قــانون لادارة دوائــر المصــالح )8(مرســوم رقــم -3

.المشتركة

وموضوعه تعديل المرسوم التشـريعي رقـم )10(مرسوم رقم -4

.المتعلق بادارة المصالح المشتركة)8(

.وموضوعه نظام مكتب القطع)17(مرسوم رقم -5

.اتفاقیة المصالح المشتركة-6

وقــد قــررت لجنــة الخارجیــة البرلمانیــة أن قضــیة الصــلاحیات 

رجـأت المرتبطة بسیادة الدولة تشكل وحدة كاملة لا تتجزأ ولذلك أ

النظــر والبــت فــي المشــاريع المحالــة الیھــا الــى مــا بعــد اســتلام 

.الصلاحیات الأخرى

:وقد علقت على قرار لجنة الخارجیة قائلا

بالحقیقة ان جمیع المراسیم التي عرضـت علـى المجلـس قائمـة اولا علـى "

، وھذا الاتفاق عبارة عن تصريح من الجانب 1943كانون الاول 22الاتفاق في 

وھـذا التصـريح لا يحتـاج فرنسي بحقنا بممارسة بعض حقـوق السـیادة، ال

الى اتفاق تعاقدي لأنه يتناول حقا أعیـد الینـا الان، وھـذه المراسـیم 

وھذه البروتوكولات تبین اسـلوب وكیفیـة -بروتوكولات -قائمة على ملاحق
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وھي مبنیـة علـى كتـاب موجـه مـن رئـیس الحكومـة .تسلم ھذه الصلاحیات

ية الى الجنرال كاترو، وتضمن وعدا بالاحتفاظ بجمیـع المـوظفین لجمیـع السور

".الدوائر المستلمة

:فقاطعني رئیس المجلس فارس الخوري بحدة

والمطروح في البحث ھو امـا ان .ھذه الأمور لیست موضوع بحث الان"

ولیس ھناك لا بروتوكـولات ولا غیرھـا لـذلك .يقبل المجلس بالتأجیل أو يرفضه

".جو أن لا تتعرض لأمثال ھذه المواضیع غیر الموجودة امامناأر

فالسـیادة يجـب أن لا .ان قـرار لجنـة الخارجیـة لا غبـار علیـه: "فأجبته  

تتجزأ، كما يجب أن نطلع على الاتفاقیات الاخرى لأنھا تتعلق بمواضیع خطیـرة 

"..جدا

وھكذا كان ينكشـف الخـوف والحـذر اللـذان كانـا مسـیطرين علـى 

ــرأي العــام بحقیقــة المفاوضــات مــع جما ــوير ال عــة النظــام مــن تن

ان قـررت الأكثريـة -حسـب العـادة -وكانت النتیجة ...الفرنسیین 

دون نقاش أو بحـث أو توضـیح اقـرار رأي اللجنـة الخارجیـة بتأجیـل 

.التصديق على تلك المراسیم

:أيام راحة في مصیاف

أواخـر مـايس، كنت متعبا جدا عند انتھاء دورة المجلس في

فرجعت الى حماة معتزما الانتقال منھا الى مصیاف لقضاء العطلـة 

.الصیفیة بالراحة والاستجمام

كان الرأي العام في حماة راضیا جـدا عـن نشـاطنا ومواقفنـا 

في المجلس النیابي، بل انه لـم يكـن يتصـور ان تكـون لنـا القـدرة 

اء داخــل علــى مواجھــة القــوى التــي يملكھــا نظــام القــوتلي ســو

المجلس او خارجه، وبدأت ھـذه الثقـة تتسـرب حتـى الـى نفـوس 

وكـان .الذين يستند الیھم الاقطاع فـي محاربتـه للحركـة الشـعبیة

الشعب يجـري مقارنـة بـین مواقفنـا وموقـف نجیـب البـرازي الـذي 

لاقنـاع )السفاد(انحصرت مطالبه، طیلة الدورة البرلمانیة، بموضوع 

ل الأصـیلة التـي يملكھـا لتحسـین نسـل الدولة بشراء بعض الخیو
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أمـا غالـب العظـم وفريـد .خیولھا، ومطالبته أيضا بالغاء خبـز الفقیـر

.المرھج فلم يكن لھما وجود فعلي في المجلس النیابي تقريبا

كانــت المدينــة ھادئــة بعــد أن أضــطرت حكومــة الجــابري 

لتســريح المحــافظ ســامي البكــري واســناد وظیفتــه بالوكالــة الــى 

الرفــاعي قائــد الــدرك، وبــالرغم مــن ھــدوء المدينــة فــان  حســني

وجــودي فیھــا سیضــطرني لاســتقبال النــاس لــیلا نھــارا والتحــدث 

.معھم، مما لا تسمح به حالتي الصحیة

كان زادي اثناء اقامتي بمصیاف كتیب اصدره زكي الارسوزي 

...عبقرية الأمة العربیة في لسانھا"بعنوان  وبرغم بعض اللمحات "

تناثرة في ثنايا الكتـاب دون أي ارتبـاط فـانني عجـزت فعـلا عـن الم

فھم الكتاب برغم الاناة والصبر الطويل، فقد كان الكتاب شـتاتا مـن 

.أفكار في فقه اللغة ولمحات فلسفیة افلاطونیة

كان الارسوزي فاقدا لكل منھجیة علمیة في ھذه الدراسة، 

ي لم أعثـر علـى أحـد فلم يصل الى النتائج التي كان يرجوھا، لأنن

.من طلابه أو من غیرھم من ادعى انه فھم ھذا الكتیب الصغیر

ولكنني استفدت مـن التـراث بقـراءة كتـاب أخـر ھـو كتـاب رسـائل 

اخوان الصفا الذي يعتبر بحق من أھم ما خلفـه الفكـر العربـي مـن 

.تراث

المدينة الصغیرة الجمیلة الواقعة علـى كتـف "مصیاف"كانت   

قیـة، والتـي تطـل قلعتھـا القديمـة علـى سـھول حمـاة جبال اللاذ

الغربیة، مصیفا طبیعیـا لمدينـة حمـاة منـذ القـديم، ولھـذا سـمیت 

"الوراقــة"كنــت أقضــي ســاعات فــي مقھــى نبــع ...بھــذا الاســم 

الجمیل، حیث كان يھـرع الـى بعـض الشـباب مـن الطـلاب وحملـة 

ينقطعـوا البكالوريا الذين كنت اتحدث معھم ومـع أبـائھم الـذين لـم

.عن زيارتي في البیت باستمرار

:استلام المصالح من الادارة الفرنسیة

صدر بیـان مشـترك عـن تسـلیم ادارات 1944حزيران  7في   

ولا بـأس .المصالح المشتركة الـى الحكـومتین السـورية واللبنانیـة
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من ان نثبت ھنا ھذا البیان لأنه يعطي صورة حقیقیة عـن سـیطرة 

وھیمنته على جمیع شؤون الـبلاد الـذي جعـل الانتداب الفرنسي 

:من الانتداب استعمارا مباشرا

تاريخ توقیع اتفاقھااسم المصلحة 

22/12/1943اتفاق نقل الصلاحیات كلھا-1

3/1/1944اتفاق تسلیم ادارة الجمارك-2

3/1/1944اتفاق تسلیم مراقبة حصر الدخان -3

5/1/1944یاراتاتفاق تسلیم مصلحة الس-4

ترامواي وكھربـاء (اتفاق تسلیم مراقبة الشركات ذوات الامتیاز -5

5/1/1944)كھرباء حلب-كھرباء حمص وحماة -دمشق 

25/1/1944الاتفاق المالي-6

ــة -اتفــاق تســلیم مصــلحة المعــادن والمطــاط -7 مصــلحة مراقب

-مصلحة الارصاد الجوية -السیارات 

4/2/1944

اتفاق تسلیم دائرة الشؤون الاقتصادية للمصالح المشتركة-8

4/2/1944.

اتفاق تسلیم دائـرة الشـؤون الاقتصـادية للمصـالح المشـتركة -9

)مصلحة البارود والمفرقعات(شعبة الخزينة 

4/2/1944

5/2/1944اتفاق تسلیم مصلحة الدفاع السلبي-10

14/3/1944اتفاق تسلیم ادارة الصیدلة-11

6/4/1944اتفاق تسلیم مصلحة العشائر-12

15/4/1944اتفاق تنظیم اموال مكتب القطع-13

19/4/1944اتفاق تنظیم رقابة القطع-14

19/4/1944اتفاق تسلیم دائرة القطع-15
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3/6/1944اتفاق تسلیم دائرة الاثار-16

  3/6/1944   طريةاتفاق تسلیم الرقابة الصحیة والبی-17

اتفاق تسلیم ادارة حماية الملكیة التجارية والصـناعیة والفنیـة -18

والادبیة 

3/6/1944

3/6/1944اتفاق تسلیم المراقبة العامة للبرق والبريد -19

3/6/1944اتفاق تسلیم دوائر الحجر الصحي-20

5/6/1944اتفاق تسلیم رقابة السكك الحديدية والموانىء -21

استلام شكلي

استلمت الحكومة السورية ھذه المصـالح مـع التعھـد ببقـاء 

موظفیھــا علــى رأس أعمــالھم، أي بتعبیــر أوضــح أن يبقــى جھــاز 

الانتداب مھیمنا علیھا، مع بقاء جمیع الامتیازات الفرنسیة في تلك 

فكان الاستلام شكلیا، وامتنع الفرنسیون عـن تسـلیم ...المصالح 

.جعل استقلال البلاد حقیقیاالجیش الذي ي

ــوفیتیة  ــات الس ــاد الجمھوري ــرف اتح ــرة اعت ــذه الفت ــي ھ وف

الاشتراكیة باستقلال سورية وتبـادل التمثیـل الدبلوماسـي معھـا، 

وكان أول سـفیر لھـا ھـو السـید نوفیكـوف، كمـا اعترفـت الولايـات 

المتحـــدة باســـتقلال ســـورية أيضـــا وتبادلـــت معھـــا التمثیـــل 

.الدبلوماسي

:المحامین العرب مؤتمر

لأول مرة تقام فـي سـوريا أمثـال ھـذه المـؤتمرات القومیـة، 

لأنھا كانت محظورة في ظل الانتداب الفرنسي، فقررت حضور ھـذا 

.المؤتمر

عقــد مــؤتمر المحــامین العــرب فــي دمشــق، فــي شــھر آب 

وكــان محقــا فــي .، وكانــت عنايــة القــوتلي بــه عنايــة خاصــة1944

.دمشق في عرس عربي من الفرحاھتمامه ھذا الذي جعل 

:ومن أھم ما جرى في ذلك المؤتمر أمران
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ــار يوســف :الأول ــد أث ــة، فق ــة حــول الوحــدة العربی ــارزة الفكري المب

السودا، بشكل مفاجىء، موضوع الوحدة العربیة وحاول أن يـدحض 

وجود القومیة العربیة ويؤكد استحالة تحقیقھا، فقوبـل خطابـه فـي 

ــ ــفیق لم ــة بالتص ــى البداي ــم انتھ ــة، ث ــه الخطابی ــن قدرت ــرف ع ا ع

الحاضرون الى حالة من الحزن والوجوم، وقد تـولى الاسـتاذ عـارف 

النكدي الرد على الاستاذ السودا، وكان موفقـا الـى ابعـد الحـدود، 

وھو اللبناني المطلع على دقائق تاريخ لبنان، وقد ركز جوابه علـى 

خیة وعلى ذكـر حـروب اثبات عروبة لبنان مستندا الى الوقائع التاري

القیسیة والیمنیة التـي انقسـم بھـا لبنـان وخـرج بھـا عـن طابعـه 

.الطائفي

حضور رياض الصلح حفلة افتتاح المـؤتمر، فقـد ألقـى فـي :والثاني

ــا كشــف عــن  حفلــة التكــريم التــي أقامتھــا مدينــة دمشــق خطاب

"ھواجسه اذ قال انني في موقف حرج بـین اخـواني فـي الجھـاد :

ــد ــذين يعتق ــا، ال ــبحت اقلیمی ــي اص ــاق ون انن ــل اتف ــي افض انن

المسلم والمسیحي فـي لبنـان علـى أمبراطوريـة واسـعة 

"وذلــك بعــد ان قــال"لیســت مســتقلة كــل الاســتقلال اننــي :

عملت مع اخواني على أن يكون لبنان سیدا مستقلا عزيزا، ورفعنا 

..علما جديدا ترونه خفاقا، علما وطنیا شريفا ويفھم مـن ھـذا ان "

.اض الصلح اراد ان يبرر اختیار شكل العلم اللبناني الجديدري

في ذكرى الدكتور صالح قنباز وتوفیق الشیشكلي توقعـت 

:1945أحداث عام 

اقمنـا فـي جـامع 1944في لیلـة الثالـث مـن تشـرين الأول 

السلطان بحماة احتفالا شعبیا بمناسبة ذكـرى المرحـومین صـالح 

جماھیر غفیرة مـن المـواطنین، قنباز وتوفیق الشیشكلي، حضرته 

فتكلم من رفاقنا الدكتور نجیب عبد الـرزاق وعبـد الـرحمن الشـارع 

ومحمد الحجي وعلي عدي وعبد الرحمن خلیـل كمـا ألقـى اديـب 

:ثم القیت كلمة مكتوبة ورد فیھا:نصور كلمة

من دلائل ضعف الامة أن يطالب العامل في الحقـل الـوطني "

لائل الانحطاط الا تقـدر الأمـة المجاھـد حـق كما أنه من د. بأجر عمله
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قــدره والا تعتــرف بجھــوده وجھــاده، فمــن الــوعي اذن ان نمیــز بــین 

.المسيء والمحسن من رجالنا

:في شھر تشرين من كل عام تخطر في البال ذكريـات شـتى

بعضھا يسـتثیر الالـم وبعضـھا يسـتثیر العـزة والنخـوة والامـل، وكلھـا 

والعظـات، فاسـمحوا لـي اذن ان أبحـث مـن تملي علینا أعظم العبر 

ــرى الشــھداء  ــا ذك ــة، ام ــورة بصــورة عام ــات تشــرين ذكــرى الث ذكري

.ومزاياھم واثرھم العظیم فقد تكلم بھا غیري فأحسن الكلام

ــام  ــورة ع ــین ث ــارن ب ــي أن اق ــمحوا ل ــورة 1925اس ــین الث وب

المستقبلة اذا دعت الیھا الضرورة الوطنیة، فمن ھـذه المقارنـة بـین 

ثورة ولدت وثورة ستولد نتبین درجـة الـوعي والیقظـة التـي بلغناھـا 

.ونعلم مدى تقدمنا وارتقائنا

في جبل الدروز 1925كان السبب المباشر لاشتعال ثورة عام 

ان الكابتن كاربیه حاكم الجبل قد ارتكب اعمالا تسـيء الـى الشـرف 

اء علـى والمروءة، أمـا الثـورة المسـتقبلیة فسـیكون باعثھـا اي اعتـد

.استقلال الوطن وسلامة أرضه

رجـال يحملـون عقائـد صـحیحة 1925لقد انضم الى ثورة عام 

أما الثورة المسـتقبلة فسینضـوي تحـت لوائھـا جمیـع .وايمان راسخ

.القادرين على حمل السلاح

بعض الخونة والاشقیاء والفوضويین، 1925واذا ظھر في ثورة 

ــورة الج ــفوف الث ــي ص ــر ف ــوف لا يظھ ــاء فس ــرار والانقی ــدة الا الاب دي

.الصالحون، سوف لا يكون ھناك فوضى، بل طاعة ونظام

ففـي  1925واذا لم تثـر الحكومـة التـي أقامھـا الأجنبـي عـام 

.ثورتنا الجديدة تشترك الأمة والحكومة في الوقوف بوجه المعتدين

علـى الثـورة بعـض 1925واذا كان الاجنبي قد سلط في عام 

بلیین مغررا بھم، فانھم في ثورتنا الجديـدة سـیقاتلون الطائفیین والق

معنا، يدا بید، وقلبا مع قلب، لأنھم تعلموا واستیقظوا وشعروا شعورا 

.كاملا بقومیتھم
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، فسـوف لا يبقـى اثـر 1925واذا خانت الاقطاعیة الثـورة عـام 

من آثار الاقطاعیة في ثورتنا الجديدة، لاننا نكون قد اقمنا فـي بلادنـا 

ما اقتصاديا واجتماعیا قومیـا خالصـا منسـجما قويـا وبالنتیجـة اذا نظا

ــورة عــام  ــا 1925فشــلت ث ــا فــي ثورتن فســوف يكــون الظفــر حلیفن

.الجديدة المستقبلة

ربما جرحتكم ھذه الحقیقة، ولكن ھل ولدت حقیقة في ھـذا الوجـود 

ــدموع؟ ــحبھا الآلام وال ــم تص ــا ل ــى ..م ــدى عل ــي اعت ــوا أن الأجنب ھب

في المستقبل، فماذا يجب أن يكون موقفنا؟ أيلیـق بنـا أن استقلالنا 

وھـذا الاعتـداء أمـر ...نكون غیر ثائرين محاربین لنرد الكید والاعتـداء؟

جــائز غیــر مســتحیل فــي كــل وقــت، رغــم اعتــراف الــدول العظمــى 

باستقلالنا، واكبر دلیل على جوازه ان ھذه الدول اعترفت باسـتقلالنا 

س الجـیش السـوري لـم يـزل بیـد الاجنبـي ألی.ونحن لم نستقل بعد

!يتصرف به كما يشاء ويريد؟

لیس المھم ان تقرروا معي جواز الاعتداء، لأنه امر جـائز علـى 

جمیع الأمم المستقلة حقا، ودائمـا المھـم ان تسـألوني مـاذا صـنعنا 

ھــل !وعملنــا لنقــیم ثورتنــا الجديــدة علــى أســس ظــافرة لا فاشــلة؟

القاصـیة والدانیـة لنرفـع عـن أعـین النـاس نشرنا العلم فـي الانحـاء

غشــاوة الجھــل؟ ھــل ذھــب الــى جبــل الــدروز والعلــويین والجزيــرة 

ھل امنا عدم استخدام أبناء وطننـا المبشرون الشباب بالعقیدة الوطنیة؟

ا؟ ھـل أقمنـا فـي بلادنـا من قبل الاجنبي لطعن البلاد مـن غیـر أن يشـعرو

جما حتى لا تقضـي علـى ثورتنـا نظاما اقتصاديا واجتماعیا راقیا منس

الرجعیة في ھذه البلاد؟

اننا :اذا اجبتم بأننا لم نعمل لذلك، فأقول لكم اذن أيھا الاخوان

نحتاج الى فھم جديد وعقل جديد وقلب جديد حتى نضمن الظفر في 

".الثورة الجديدة

ثم تبعني رئیف الملقي، وانھى خطابـه باسـتفتاء الجمـاھیر 

لمحـافظ برفـع مطالبتھـا الـى الحكومـة باسـتلام عن تكلیف وكیل ا

.فوافق المحتفلون بحماس منقطع النظیر.الجیش

اصغت الجماھیر لخطابي باھتمـام واسـتغراب، لأنھـا 

لم تكن منتظـرة ان نعلـن بـدء الاسـتعداد للثـورة المسـلحة 
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وكـان .على الفرنسیین لانتزاع استقلالنا واسـتلام الجـیش

فقـد بـدأ النـاس يعـدون أنفسـھم للخطاب وقـع بعیـد الأثـر، 

  .منهلذلك الیوم الذي لا مفر

كنت مقتنعا ان فرنسا لا يمكن ان تسـلمنا الجـیش وتتنـازل 

عن الانتداب الا بالثورة المسلحة، وانه من واجـب القیـادة الوطنیـة 

ان تنبه الشعب لاعداد نفسه لـذلك الیـوم، ولتلافـي الثغـرات فـي 

طـابي المقارنـة بـین ثـورة الصف الـوطني سـلفا جعلـت موضـوع خ

.وثورتنا في الآتي القريب1925

:التحاق جبل الدروز بسوريا

بعد عطلة مجلسیة طويلـة جـدا اصـدرت الحكومـة مرسـوما 

ــن  ــارا م ــتثنائیة اعتب ــتح دورة اس ــرين الأول 5بف ــا 1944تش ، خلاف

ولكـن .للطلب الذي تقدمت به الاكثرية لفتح ھذه الدورة قبل ذلـك

لتخوفھــا مــن -خلافــا للــنص الدســتوري  -بــذلك  الحكومــة تــأخرت

ملاحقـة المجلـس لقضـیتي اسـتلام الجـیش والتحقیـق بارتكابـات 

.وزارة الاعاشة

تلیت في ھذه الجلسة الافتتاحیـة برقیـة مـن محـافظ جبـل 

أن مجلـس محافظـة الجبـل قـرر "الدروز حسن الأطرش تنص على 

ريا راجیا ان تنـال بالاجماع في جلسته الیوم الالتحاق النھائي بسو

ــتلام الجــیش ســیاج الــوطن ــا التامــة باس ــبلاد أمانیھ فھلــل ".ال

المجلس لقرار مجلس محافظة جبل العرب، وأشاد النائـب يوسـف 

تلــك "ھـلال الأطـرش بمواقـف جبـل العــرب الوطنیـة فـي الماضـي 

المواقف التي برھن فیھا على تفانیـه فـي الحـرص علـى مصـلحة 

وذكـر كیـف أنـه كـان ".الموحـدة عامـةسوريا خاصة والأمة العربیة

يشاھد بأم عینه أبناء الجبل المجاھدين يتسـاقطون فـي سـاحات 

:وقال.1925الجھاد عام 

".لقد كنا نذھب الى میادين الشرف بالألوف ونعـود منھـا بالمئـات"

:قاصدا فرنسا:واستشھد بقول الشاعر

ــــیس فلا لینت منا قناة صلیبة  ولا ذللتنــــا للتــــي ل

  ملتج
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وافــق المجلــس النیــابي علــى 30/12/1944وفــي جلســة 

تقرير اللجنة القضائیة القاضـي بالغـاء الاسـتقلال المـالي والاداري 

:فصدر القانون التالي.لمحافظة جبل الدروز وربطھا نھائیا بسوريا

يلغـى الاسـتقلال المـالي والاداري لجبـل الـدروز :المادة الاولـى

القـوانین والأنظمـة النافـذة فـي وتطبق في ھذه المحافظة جمیـع

.1945كافة المحافظات السورية اعتبارا من أول كانون الثاني 

ريثما يتم ادخال موظفي محافظة جبل الدروز فـي :المادة الثانیة

ملاكــات الدولــة تــؤدى رواتــب ھــؤلاء المــوظفین علــى أســاس 

.1944الاعتمادات الملحوظة في موازنة المحافظة لعام 

لنــواب أن تحــذو محافظــة جبــل العلــويین حــذو وقــد تمنــى ا

.محافظة جبل العرب بانضمامھا نھائیا الى أمھا سوريا

استقالة وزارة الجابري

طلب الاستاذ ھاني السباعي من الحكومـة ان ترسـل الـى 

المجلــس تقريــر لجنــة التحقیــق الحكومیــة بقضــايا الاعاشــة التــي 

فقال .یق البرلمانیةشكلھا سعد الله الجابري بديلا عن لجنة التحق

"رئیس المجلس ان رئیس الحكومـة وعـده ان يبعـث بتقريـر لجنـة :

".التحقیق الا انه لم يصل

وكنا قد علمنـا ان التقريـر قـد كشـف عـن مفاسـد ورشـاوى 

واختلاسات وسوء استعمال تدين الحكومة التي صح علیھـا المثـل 

تشـرين  9ولـذلك عمـدت الحكومـة فـي جلسـة "من فمك ادينـك"

الاول يقضــي بانتــداب .لاول الــى احالــة مرســومین الــى البرلمــانا

مظھر رسلان نائب حمص ووزير الاعاشة لوظیفة وزير مفـوض فـي 

مصــر، والثــاني يعھــد فیــه لــرئیس مجلــس الــوزراء باعبــاء وزارتــي 

".الاشغال العامة والاعاشة والتموين

، 1944تشـرين الأول 12وفي الجلسة التي أعقبتھا بتـاريخ 

ى سعد الله الجابري خطابا طويلا اسـتعرض فیـه أعمـال وزارتـه ألق

وشرح ما جرى في الاجتماعات التـي عقـدتھا وفـود سـوريا ومصـر 

والاردن والعراق ولبنان في الاسكندرية لتأسیس الجامعة العربیـة، 
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وقـدم لمكتـب المجلــس الـنص الكامـل لمحاضــر ھـذه الاجتماعــات 

ثـم قـال فـي ..قـه وقراراتـه والبروتوكول الـذي انتھـت الیـه، وملاح

:نھاية خطابه

اعتبر أن ما قمنا به من الأعمـال، مـن حیـث المھمـة التـي "

جئنا مـن اجلھـا سـواء بتسـلم الصـلاحیات وتحقیـق الاسـتقلال أو 

العمل للقضیة العربیة، قد انتھت، والآن اشكر لكـم جمیـل لطفكـم 

ھـذا في مدة السنة التي اولیتموني فیھا ثقتكم، وأعلن من فـوق

المنبر أنني افاجئكم باستقالتي كمـا أفـاجىء بھـا أخـواني الـوزراء 

واسمحوا لي ان أذھـب الان لارفعھـا الـى الـرئیس .والرئیس الاول

".الأول والسلام علیكم

كان معروفا لدى الجمیع أن ھذه الاستقالة لم تكن مفاجئة، 

قصـائه وأنھا جاءت بعد اقالة مظھر رسلان من وزارة الاعاشة وقرار ا

الى القاھرة، لا سیما بعد ان انتھت لجنة التحقیـق الحكومیـة مـن 

وضع تقريرھا الذي يفضح بالوقائع مفاسد وزارة الاعاشة وما ارتكب 

-بھا من استغلال وسرقات وسوء استعمال فلم ير الجابري مناصـا 

ــة  ــیس الجمھوري ــه -بالاتفــاق مــع رئ مــن تقــديم اســتقالة حكومت

.لید الدستوريةللمجلس، خلافا للتقا

وبالرغم من استقالة الجابري فان ذلك لم يكن كافیا لتھدئـة 

فقـد قـام رئیـف الملقـي بعـد أن انتھـى .المجلس وسكوته ورضـاه

الجابري من خطابه، وأسمعه ما يشیر الى ان خطابه واستقالته لا 

يمكن ان يطمرا نتائج لجنة التحقیق، فثار الجابري واستشاط غضبا 

.ينزف من انفه لشدة الألم والانفعالواخذ الرعاف 

الخوري والجابري يتبادلان الادوار

ولكــن .وھكــذا اســدل الســتار علــى وزارة الجــابري الأولــى

تقرير لجنة التحقیق ظـل خطـرا مـاثلا، ممـا أوجـب علـى الجـابري 

وكـان الحـل الـذي اتفـق علیـه بـین .والقوتلي تدبر العمل لطمسه

فارس الخـوري بتشـكیل الحكومـة، أركان جماعة القوتلي أن يكلف

وينتخب سعد الله الجابري رئیسـا للمجلـس لیتـولى بنفسـه ادارة 
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الاكثرية المجلسیة الموالیة مباشرة بما يضمن التغلب على الازمة 

.التي لا تزال قائمة

، 1944تشـرين الأول 14وتشكلت وزارة فارس الخوري، في 

:على النحو التالي

ة والداخلیة والمعارفللرئاس    : فارس الخوري

للخارجیـــة والـــدفاع الـــوطني والاقتصـــاد :جمیل مردم

.الوطني

للمالیة والاعاشة والتموين:خالد العظم

.للعدلیة والاشغال العامة:الدكتور عبد الرحمن الكیالي

ويلاحــظ مــن اقتصــارھا علــى اربعــة اعضــاء انھــا كانــت وزارة 

امـت بوجـه حكومـة الجـابري مؤقتة للانحناء امـام العاصـفة التـي ق

..السابقة

كان النواب وأكثر الناس مطلعین علـى مـا يجـري مـن امـور، 

وفي الجلسة الأولـى مـن الـدورة .لأنھا غیر قابلة للخفاء والتستیر

، رشـح الجـابري نفسـه 1944تشـرين الأول17العادية الثانیة، في 

، لرئاسة المجلس ورشحت المعارضة غیر المنظمة رشدي الكیخیا

صـوتا فكانـت ھـذه النتیجـة 42صوتا ونال الكیخیا 67فنال الجابري 

اذ لم يكن مقدرا أن ينـال .مفاجئة للمجلس والحكومة والرأي العام

رشدي الكیخیا الا بضعة أصـوات، وھـذا مـا يـدل علـى الأثـر البلیـغ 

.الذي أحدثه موضوع التحقیق بوزارة الاعاشة على عھد القوتلي

:مظھر رسلان يتكلم

انقطع مظھر رسـلان عـن جلسـات البرلمـان، والتـزم فنـدق 

الشرق وراح يطلق لسانه في كشـف مسـؤولیة الجـابري والـوزراء 

الاخرين في المخالفات التي وقعت في وزارة الاعاشة، كمـا رفـض 

أن يسافر الى مصر ويمارس مھمته الجديدة واعتبرھا اقصاء وغـدرا 

.به من قبل رفاقه
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، في ذلك الوقت، أن يقع في مثل ھذه ما كنت اريد للجابري

كان لا بد لـي مـن أن أقـف ھـذا الموقـف !ولكن ما العمل؟.الورطة

.والا كنت متواطئا وخائنا لأمانة النیابة

أمـا مظھـر باشـا فلـم تأخـذني بـه شـفقة، لا لأنـه مسـؤول 

مباشرة عن تلك المفاسد فحسب، بل لأنه اعتـدى علـى الطريـق 

فكنــت كلمــا مــررت ...ب مقھــى الروضــةالعــام فــي بنــاء منزلــه قــر

بحمص وشـاھدت ذلـك الاعتـداء اشـعر بـأن الباشـا كـان يصـفعني 

.على وجھي

لكن ماذا تم بشأن تقرير لجنة التحقیق الخطیر؟

:تقرير لجنة التحقیق الحكومیة

لم يرد رئیس الحكومة فـارس الخـوري أن يتحمـل مسـؤولیة 

فحة مـن القطـع صـ 23طمس تقرير لجنة التحقیق الذي يقـع فـي 

الكبیـر، والملـيء بارتكابـات وزارة الاعاشـة، فأحالـه الـى المجلــس 

.النیابي

ـــاد جلســـة  ـــل انعق ـــیس 20/12/1944وقبی اســـتدعاني رئ

واخبرنـي .المجلس سعد الله الجـابري فاجتمعـت بـه علـى انفـراد

عن احالة التقرير ورجاني أن أوافق على الاحتفـاظ بـه فـي مكتـب 

وقـال ان اثبـات .ئب ان يطلع علیـه اذا شـاءالمجلس فیتمكن كل نا

ھذا التقريـر فـي محاضـر المجلـس، يسـيء اسـاءة بالغـة للنضـال 

ــوطني ــة باســتلام .ال ــة المطالب ــبلاد تخــوض معرك لا ســیما وأن ال

.الجیش

فأجبته بأنني أقدر الظروف واشعر بالمسؤولیة، لذلك سـوف 

تناد الـى لا أطلب احالة مظھر رسلان الـى المحكمـة العلیـا بالاسـ

.ھذا التقرير

ولكن لا يمكنني بشـكل مـن الاشـكال ان اشـترك بطمـس معـالم 

ھــذه الجــرائم التــي كشــف عنھــا التقريــر، لــذلك ارى مــن الواجــب 

.ادراجه في محاضر المجلس

الا يحق لمظھر باشا ان يدافع عن نفسه؟:قال
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ومـع ..بلى ولكن أمام المحكمة العلیا ولیس امـام المجلـس: قلت

ن قرار التحقیق اذا ادرج في محاضر المجلـس فـانني لا أرى ذلك فا

.مانعا من أن يدافع عن نفسه

أعلــن الــرئیس الجــابري فــي بدايــة الجلســة بــأن الحكومــة 

23ولما كان ھذا التقرير يقـع فـي "أحالت الیه تقرير لجنة التحقیق 

صفحة تتعذر معھا تلاوته في ھذه الجلسة لذلك احیله الـى لجنـة 

.الوطنيالاقتصاد

  :فعلقت قائلا

ســیدي الــرئیس ان ھــذا التقريــر لــیس كمشــاريع القــوانین "

الاخرى لیحال الى اللجان، انما ھي قضیة تحقیق، والحكومة قالت 

فــي كتابھــا انھــا شــكلت ھــذه اللجنــة للتحقیــق فــي أمــور معینــة 

  .بالاعاشة

ه وان الكتاب الوارد من الحكومة باحالة ھذا التقرير اشار الى تقديم

الى المجلس مباشـرة، لھـذا يجـب أن يطلـع علیـه المجلـس قبـل 

".احالته الى لجنة الاقتصاد الوطني

"فقال ان من يريد الاطلاع على ھذا التقرير يمكنـه ذلـك بمراجعـة :

".وسندخله في ضبط ھذه الجلسة...مكتب المجلس

.ووقفت القضیة عند ھذا الحد

قنع احدا لا من النواب وقد دافع مظھر رسلان عن نفسه دفاعا لم ي

.ولا من الرأي العام

أمـــا قبـــولي بھـــذا الحـــل فســـببه قنـــاعتي بـــأن الاكثريـــة 

المجلســیة الموالیــة للعھــد لــن توافــق علــى احالــة رســلان الــى 

المحكمــة العلیــا بینمــا كــان تثبیــت التقريــر فــي محاضــر المجلــس 

.يفسح المجال لاعادة البحث فیه مرة اخرى في ظروف مناسبة

:لبیان الوزاري لحكومة الخوريحول ا
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ــة    ــي جلس ــرين الاول  26ف ــوزراء 1944تش ــیس ال ــدم رئ تق

فارس الخوري ببیان حكومته الوزاري، وقد علقت على ھـذا البیـان 

"بالكلمة التالیة ...حضرات الزملاء:

سأبحث قبـل كـل شـيء عـن دسـتورية تـألیف الـوزارة الحاضـرة، لا "

تسـعین مـن الدسـتور تقـول فـي يخفى علیكم ان المـادة الثانیـة وال

لا يجـوز للـوزراء أن يكونـوا أعضـاء مجلـس اداري ايـا (فقرتھا الأخیـرة 

ھل ان تـألیف الـوزارة الحاضـرة يـأتلف مـع :فانا اتساءل مخلصا)كان

ھذه الفقرة من المادة الدستورية؟ كان بودي أن لا أثیر ھذه القضـیة، 

ھــذه الــوزراة، لأنــي أشــعر بــالظروف الحرجــة التــي احاطــت بتــألیف 

والتضحیة التي قدمھا رئیس الوزراء في سبیل ذلـك، ولكننـي اتـذكر 

دوما يمین الاخلاص التي حلفناھا للدستور، وان ذلـك يعتبـر مخالفـة 

.دستورية ينتج عنھا محاذير في المستقبل وفي ظروف اخرى

لیست غايتنا انتقاد البیان الوزاري، وانما غايتنا الاستیضاح عن بعـض 

.الغامضة فیه، وعن بعض نقاط جوھرية اخرى لم يرد لھا ذكرالنقاط

من الدسـتور علـى ان الـوزارة يجـب أن )90(لقد نصت المادة 

تقدم خطتھا للمجلس النیابي، وكما يفھم من ھذه المادة فـان الثقـة 

بالوزارة لیست ثقة شخصیة بـل ھـي ثقـة بصـحة المنھـاج وسـلامة 

نفردة امام المجلس عـن تنفیـذ الخطة، والوزارة مسؤولة مجتمعة وم

ويسرنا ان نقـول ان الـوزارة الحاضـرة سـارت علـى .الخطة والمنھاج

الأســلوب البرلمــاني وتقــدمت بالبیــان الــوزاري الــى المجلــس لتنــال 

ولكن بالرغم مـن دخـول الـرئیس عنصـرا جديـدا .الثقة على أساسه

مـة قويا في ھـذه الـوزارة فانھـا قـد تبنـت ويـا للاسـف موازنـة الحكو

السابقة، وتعلمون ان الاتجاھات التي ترد في البیان الـوزاري تحقـق 

ــة  ــوزارة الحالی ــذا ان ال ــل يفھــم مــن ھ ــة، فھ ــة العام ــا بالموازن عملی

ستسلك السبیل التي سلكتھا الـوزارة السـابقة، أم أن ھنـاك أمـورا 

أخرى يمكـن ان تحققھـا؟ ونأخـذ مـثلا علـى ذلـك مـا ورد فـي البیـان 

صــاد الــوطني والوعــد بادخــال الآلــة فــي الزراعــة الــوزاري عــن الاقت

وتوزيع شبكة الري، وغیرھا من الأمور التي لا يمكن تحقیقھـا الا عـن 

طريق الموازنة، والتي كما قلت لم أجد ھناك من اتجـاه صـحیح يؤيـد 

.ھذا القول في الموازنة التي ھي طريق العمل للحكومة
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وھـي .لحاضـرةوھناك أمور اخـرى يمكـن ان تحققھـا الـوزارة ا

.قضیة الحريات التي قال عنھا البیان الـوزاري انھـا مـن لـوازم الحكـم

واني أقول انھا لیست من لوازم الحكم فقط بل ھي من لوازم الحیاة 

ولكن ويا للاسـف .الديمقراطیة الصحیحة ومن لوازم الحیاة البرلمانیة

د فان ھذه الحريات الدسـتورية لـم تطبـق فـي بلادنـا حتـى الان، وقـ

ــة الفكــر، ونصــت المــادة  ــن حري نصــت المــادة السادســة عشــرة ع

الســابعة عشــرة عــن حريــة الصــحافة والطباعــة، والمــادة التاســعة 

.عشرة عن حرية المراسلات، والمادة العشرون عـن حريـة الاجتمـاع

ان جمیع ھذه الأحكام الدستورية لم تزل احكاما نظرية، ولكـن البیـان 

وتعلمون ان مجلسـكم .لمراقبة الصحافةالوزاري يعدنا باصدار تحديد 

الكريم قد أظھر رغبته مرارا بالغاء المراقبة الا عن القضايا العسكرية، 

فنحن لا نرغب باصدار التعلیمات وانما نرجو الغاء المراقبـة الغـاء تامـا 

فیما عدا المسائل العسكرية والا فنحن نضطر لاصـدار قـرار مـن ھـذا 

.تعمد السلطة الاجرائیة لذلكالمجلس بھذا الخصوص اذا لم 

لقد ورد في المادة الثانیة والعشرين من الدستور بأن التعلـیم 

الابتــدائي الزامــي، وقــد تعھــد البیــان بــأن يقــدم لنــا مشــروعا يكلــف 

بموجبه الأھلین بانشاء امكنة يأوي الیھا المعلمـون والطـلاب، فأنـا لا 

اح، كمـا أن الـوزارة اشك بأن الاھلین سیقابلون ھذا التدبیر بكـل ارتیـ

ھـل ان ھـذين :وعدت بتشجیع المـدارس الخاصـة، ولكننـي اتسـاءل

الأمرين كافیان لتعمیم التعلیم الالزامـي وتطبیـق المـادة الدسـتورية 

الخاصة؟ فمما لا شك فیه أن ھذا التدبیر غیر كـاف ونحـن نرغـب مـن 

ت الوزارة أن تتقدم الینا بمشروع كامل عام لتوحید التعلیم الـذي نصـ

ــادة  ــه الم ــامج )22(علی ــق البرن ــذه اذا طب ــن تنفی ــتور يمك ــن الدس م

الاصلاحي الذي وضعه المربي الكبیر الاستاذ ساطع الحصري، فیمـا 

اذا لم تقم عقبات في سبیل تنفیذ ھذا البرنامج من مصادر لا يروقھـا 

.توحید التعلیم في البلاد

يـة وردت لا بد أيھا السادة، من الاعتراف بأن ھنـاك مبـاديء قو

منھــا الوعــد بمكاشــفة الأمــة بجمیــع القضــايا .فــي البیــان الــوزاري

وأقـول ان مبـدأ .الحیوية الھامـة، مـا لـم يكـن ھنـاك ضـرورات خاصـة

الصراحة ھذا ھو من أقوى سبل الحكم الديمقراطي الصحیح، ومنھـا 



-337-

وعدھا بتطھیر دوائر الاعاشة وتوحید اسعار الخبز فـي الـبلاد، ومنھـا 

د الموظف للوظیفة لا الوظیفة للموظف كمـا كـان يجـري وعدھا بايجا

في عھد الحكم الكیفي ايام كنا لا نقـرأ مرسـوما او قانونـا الا ونلمـح 

.وراءه اشخاصا كامنین، ھذه أمور توجب الشكر للحكومة

أما من ناحیة السیاسة الخارجیة فقد استھل البیان السیاسة 

لخارجیــة ھــي مــا انتھجتــه ان سیاســتنا ا(الخارجیــة بــالفقرة التالیــة 

فمــن الطبیعــي أن تنــتھج الــوزارة الحاضــرة نھــج ).الــوزارة الســابقة

ولكنـي أرجـو منھـا السـرعة .الوزارة السابقة من حیث المنھاج فقـط

ــزم لأن الســرعة والحــزم ھمــا مــن مصــلحتنا فــي الظــروف .والح

ومما يدعو للاغتباط والسـرور أن الـوزارة الحاضـرة عاھـدت .الحاضرة

ا سوف لا تعاقد أية دولة أجنبیة أخـرى وسـوف لا تكـون مرتبطـة بأنھ

.بأي قید ما خلا قیود الصداقة مع الدول العظمى

ــان  أمــا قضــیة الجــیش فقــد أجملتھــا الفقــرة التالیــة مــن البی

أننا نأمل أن نستأنف العمل لبلوغ الغاية في سبیل اسـتلام (الوزاري 

ن اسـتنكاف الجانـب وقد أعلـن رئـیس الـوزارة السـابقة عـ).الجیش

وعلـى كـل حـال فـنحن .الفرنسي عن الاتفاق بشأن قضیة الجـیش

ــائل  ــرق والوس ــع الط ــر بجمی ــرة أن تفك ــة الحاض ــن الحكوم ــو م نرج

.لاستلام الجیش

:مكافحة الاستغلال الرأسمالي

تمكن المجلس والحكومة من تجاھـل الموضـوع الـذي اثرتـه 

وزارة وعضـوية اي في مطلع خطابي، وھو عدم جواز الجمع بـین الـ

ولكـن لـم يمـض علـى تـألیف وزارة فـارس الخـوري ...مجلس ادارة

شھر أو أكثر الا وبدأ سعد الله الجابري يحرض جماعتـه مـن النـواب 

اوعــز لقاســم 29/12/1944علــى احــراج الحكومــة، وفــي جلســة 

)92(الھنیدي ان يتقدم بسؤال حـول تقیـد الـوزراء بتطبیـق المـادة 

جواب الحكومة تأكیدھا شفھیا وكتابیا علـى ان من الدستور، فكان 

ــد العظــم قــد اســتقالا مــن عضــوية  عضــويھا فــارس الخــوري وخال

.مجالس ادارة الشركات
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لكن الجابري اسـتمر بھـذا التحـريض فتقـدم عـدد كبیـر مـن 

ــاني  ــان وعلــي الحی ــل الی ــواب، وعلــى رأســھم میخائی جماعــة الن

:بالاستجواب التالي

دة من الوزراء، الخطیة منھـا والشـفھیة، علـى بما أن الأجوبة الوار"

سؤال النائب السید قاسم ھنیدي لم تكن واضحة ولم يفھم منھـا 

انھــم فعــلا قــد اســتقالوا، ولــم يــذكر الوقــت الــذي اســتقالوا فیــه 

مـن الدسـتور 92بصراحة، وبما أننا نرى بأن ھناك مخالفـة للمـادة 

".لذلك اتینا بھذا الاستجواب

ــب ال ــواب حل ــان ن ــة ك ــي قائم ــوا ف ــذين نجح ــمالیون ال رأس

الجابري، مثل الحاج وھبي الحريري، فـي حالـة حـرب مصـالح مـع 

ــة  ــة الانتخابی ــي القائم ــوا ف ــذين نجح ــب الرأســمالیین ال ــواب حل ن

الاخرى، مثل أحمد خلیل المدرس، وقد اتسع نطاق ھـذا التضـارب 

المصلحي في التسابق علـى كسـب المغـانم المالیـة فخـرج مـن 

لمــان فــي دعــم الجــابري لجھــة ودعــم الخــوري للجھــة اطــار البر

الأخرى، ووصل الأمر الى قیام مظاھرات عمالیة في حلـب حصـلت 

فیھا اشتباكات دامیـة بـین عمـال مصـانع الحريـري وعمـال مصـانع 

المدرس، نتیجة للتنـافس علـى توجیـه السیاسـة الاقتصـادية بمـا 

ار الـذي لـذلك اردت ان اخـرج القضـیة مـن المـد...يكفل مصـالحھم

ــه، وأضــعھا فــي محورھــا الصــحیح،  وضــعھا فیــه الجــابري وجماعت

:فعلقت على استجوابھم قائلا

قلت عند مناقشة البیان الوزاري انه يجب أن نتمسك بأحكـام "

منـه، وقلـت ان ھـذه المـادة يجـب أن 92الدستور، ولا سـیما المـادة 

. نـا بعـديعمل بھا لأجل المستقبل لأن الرأسمالیة لم تـتمكن مـن بلاد

لكن لا بد من الاحتیـاط منـذ الان لأنـه يجـب أن لا تتـدخل الرأسـمالیة 

ولا يمكننـي الا أن أقـول بصـراحة انـه اذا .في توجیه سیاسة الدولة

كانت الشركات الوطنیة في دمشق وغیر دمشق تستحق التشـجیع 

ــأن  ــرف ب ــرح ونعت ــف ونص ــع الأس ــن م ــا نعل ــة فانن ــذه المرحل فــي ھ

سیاسة الدولة والشعب متخذة شكلا لا يخلـو الرأسمالیة دخلت في 

.من الخطر
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ان من السھولة بمكان ان يتقید الـوزراء الكـرام شـكلا بأحكـام 

الدستور وان يعلنوا استقالتھم من عضوية أية شركة كانت، ولكننـي 

أقــول ان لھــذا الاســتجواب الــذي قدمــه فريــق مــن الأخــوان علاقــة 

نريـد أن نعـالج الأمـور شـكلیا صحیحة بالاضراب الواقع بحلب، نحن لا 

بل نريد ان نعالجھا بصراحة ووضوح، نعم ان الـوزارة يمكنھـا ان تعلـن 

اســتقالتھا مــن عضــوية الشــركات ولكننــا نرغــب مــن اخواننــا أعضــاء 

المجلــس ومــن الحكومــة ومــن الشــعب الحلبــي الكــريم التجــرد فــلا 

فـي يفسح مجالا لتنافس التجار او لتنافس الرأسمالیة التـي يـذھب 

سبیلھا ضحايا بريئة عديدة، اكتفي بھذا القدر مـن القـول وانتظـر مـن 

الحكومة ان توافینا بجواب عـن السـؤال الـذي تقـدم بـه احـد الـزملاء 

بشأن اضراب حلـب، وأرجـو مـن الحكومـة ان تتخـذ سیاسـة صـريحة 

كما اننـي ارجـو مـن زملائـي الكـرام ان لا يكونـوا .تجاه ھذه الاضراب

حلبي ضحیة لھذا التنازع بـل يجـب علینـا أن نضـع كما كان الشعب ال

حــدا لتــدخل التجــارة والرأســمالیة فــي شــؤون المجلــس وسیاســة 

يجــب أن ننظــر فــي الأمــر نظــرة مجــردة، وعنــدما تقضــي .الحكومــة

المصلحة الوطنیة بـأن نطبـق ضـريبة أربـاح الحـرب فیجـب أن تطبـق 

ــركات ــر الش ــركات وغی ــى الش ــلحة.عل ــا المص ــب علین ــدما توج وعن

الوطنیة ان نساعد ھذه الشركات ونؤمن لھا وسـائل الازدھـار فعلینـا 

".ان نفعل فلا ننظر الى الأمر نظرة خاصة ولا لأجل مصلحة خاصة

:انتخاب أعضاء المحكمة العلیا

لـم تشـكل فـي  1928منذ صدور الدستور السوري في عام 

ع وبمناسـبة موضـو -منـه  97البلاد أية محكمة علیا تنفیذا للمـادة 

19/10/1944التحقیق بارتكابات وزارة الاعاشة تقدمت في جلسة 

:باقتراح جاء فیه

أرى قبــل المباشــرة بــأي عمــل آخــر أن يشــرع المجلــس بتــألیف "

مـن الدسـتور والتـي 97المحكمة العلیا التي نصـت علیھـا المـادة 

ولا يخفـي .توجب انتخاب اعضاء ھذه المحكمة في بداية كل سنة

ــدي  ــذلك ارى ان نشــرع اولا أن الســنة تبت ــدورة، ل ــداء ھــذه ال بابت

.بانتخاب ھیئة ھذه المحكمة
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سعید الغزي ونعیم الانطاكي :وجرى الانتخاب ففاز بالأكثرية

وصبري العسلي وعفیف الصـلح ونـاظم القدسـي ولطفـي الحفـار 

.ومیخائیل الیان وفتح الله أسیون

آنـذاك، واذا استثنینا ناظم القدسي الذي كان يعتبر معارضـا

فان الأكثريـة الموالیـة انتخبـت جمیـع اعضـاء المحكمـة العلیـا مـن 

جماعتھــا، وزيــادة فــي التــدلیل علــى الكیــد للمعارضــة فــان ھــذه 

صوتا فـي انتخـاب 33الاكثرية الموالیة منحت مظھر رسلان نفسه 

.أعضاء المحكمة العلیا

:سؤال لا بد منه

لا وبـدأت لم يكد يمضي وقـت قصـیر علـى تـألیف الحكومـة ا

أجھزة الاعلام الفرنسیة ومخابراتھا تنشط داخـلا وخارجـا فتقـدمت 

:للحكومة بالسؤال التالي

نشرت الصحف الأجنبیة ووكالات الاخبار البرقیة بیانات موعزا "

بھا تعرب عن وجھة النظر الفرنسیة مما يعد تحـديا لاسـتقلال سـوريا 

خبـار كاذبـة عـن وسیادتھا ولیس المھـم ان تـرد فـي ھـذه البیانـات أ

لأنـه مـن الثابـت تـدخل .1943تدخل البريطانیین فـي انتخابـات عـام 

الفرنســیین علنــا بالانتخابــات، وبقــوة الجــیش احیانــا فــي بعــض 

المناطق، ولم تكن نتیجة تدخلھم الا الاخفاق التام، لأنه لـم يعـد فـي 

ھذه البلاد خونة أو مارقون، كما انـه لـیس غريبـا ان يفـوز الوطنیـون، 

ن الشعب السوري برھن في كل مناسبة أنه لا يقل وطنیة عن اي لأ

شعب اوروبي، اما الروح العدائیة السائدة في ھذه البیانات والأخبـار 

كما أنه يظھر لنـا عملیـا .فھذا مما بلوناه طیلة خمسة وعشرين عاما

والمھـم فـي ھـذه البیانـات والأخبـار أن .في كل مناسـبة حتـى الآن

:نسأل الحكومة

ھـــل ان القضـــیة الســـورية كانـــت موضـــع بحـــث بـــین فرنســـا : لااو

وبريطانیا؟ واذا كان الأمر كذلك فما ھو موقف الحكومة السورية 

ــدعي لحضــورھا وھــي  مــن أبحــاث تجــري بشــأن ســوريا ولا ت

صاحبة العلاقة؟
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مــا ھــي التــدابر التــي تفكــر بھــا الحكومــة لوضــع حــد حاســم :ثانیــا

محاولة اثـارة الفـتن والقلاقـل للافتئات على استقلال البلاد من 

واعتقال الاشخاص ونشر الأخبار الكاذبة والأراجیف فـي داخـل 

البلاد وخارجھا؟

ھل أعلمت الحكومة السورية الطرف الفرنسي رغبتھا بتصـفیة : ثالثا

ــغط  ــق الض ــا طري ــلوك فرنس ــورة عملیــة، وأن س ــق بص العلائ

ب السـوري والاكراه والروح العدائیة لا يؤدي الا لاشمئزاز الشـع

ونفوره، وان حصولھا على صداقة سوريا يتوقف على مقـدار مـا 

تثبتــه عملیــا مــن النوايــا الطیبــة الحســنة لھــذه الــبلاد بتســلیم 

ــحیح داخــلا وخارجــا  ــودي الص ــیش والســلوك ال ــة .. (الج جلس

15/11/1944.(

:فرد وزير الخارجیة جمیل مردم على سؤالي بكلمة قال فیھا

الـــیكم فـــي مشـــروع الموازنـــة بطلـــب ان الحكومـــة قـــد تقـــدمت "

.الاعتمادات اللازمة لتـألیف جـیش مـن جديـد اذا اقتضـى الأمـر ذلـك

في المھمة التي اخذت علـى عاتقھـا )تصفیق(وھي جادة كل الجد 

القیــام بھــا، عازمــة علــى أن يكــون اســتقلال الــبلاد تامــا مــن جمیــع 

قیـد او الجھات لا من جھة واحدة، وان يكـون محـررا مـن كـل تـأثیر او 

شرط او رجحان لدولة على أخرى، حتى يجتمع مـؤتمر السـلم الـذي 

".نرجو ان نشترك فیه احرارا طلیقین

:استلام الخط الحديدي الحجازي

كــان المفــوض الســامي للجمھوريــة الفرنســیة فــي ســوريا 

ــد (مــع شــركة  1924شــباط 22ولبنــان قــد عقــد فــي  ســكة حدي

موجبھـا الیھـا بـادارة الخـط اتفاقیة عھد ب)دمشق حماة وتمديداتھا

الحديدي الحجازي في داخل الاراضـي السـورية، والـذي ھـو وقـف 

وتنص المادة الثانیة من تلـك ...اسلامي حرف بشروط مفجعة جدا

الاتفاقیة انه يحق للمفوض السامي ان يخطـر الشـركة قبـل ثلاثـة 

"أشھر من أول آذار من كل سنة بعزمـه علـى فسـخ الاتفـاق لأن .

".عتبرت أول آذار في الاتفاقیة بداية للسنة المالیةالشركة ا
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ــل  ــذر الحكومــة الشــركة، قب ــواب أن تن ــرح بعــض الن ــد اقت وق

الموعــد المحــدد، بانتھــاء تلــك الاتفاقیــة، ولكــن وزيــر المالیــة خالــد 

العظم رجـا المجلـس عـدم احـراج الحكومـة بھـذا الطلـب الفـوري، 

الـى لجنـة وطلب رفع الجلسة نصـف سـاعة لیجتمـع فـي خلالھـا

.الاقتصاد الوطني للمذاكرة بھذا الموضوع

لم أكن عضوا في ھـذه اللجنـة ومـع ذلـك حضـرت الاجتمـاع 

وقد حاول خالد العظم ان يثني النواب عن عـزمھم خوفـا . مستمعا

فاشـتركت فـي . من ان تمتنع الشـركة عـن تلبیـة طلـب التسـلیم

الشـركة عنـد امتنـاع :وقلت لـه-رغم كوني مستمعا -المناقشة 

عن تسلیمنا الخط الحجـازي بامكـان الحكومـة ان ترسـل قـوة مـن 

واذا تدخل الفرنسیون فانھـا سـتكون .رجال الامن وتضع يدھا علیه

مناســبة موفقــة جــدا لانفجــار شــرارة الصــدام بیننــا وبیــنھم اذ ان 

ــة  ــة والدينی ــاعر الوطنی ــتثیر المش ــازي لا يس ــط الحج ــوع الخ موض

.الاسلامي كلهفحسب بل انه يستثیر العالم

كان جمیع النواب متحمسـین لفسـخ العقـد واسـتلام الخـط 

الطلــب الــى "فقــررت لجنــة الاقتصــاد الــوطني .مھمــا كلــف الأمــر

، رغبتھــا 1944الحكومـة اخطـار الشـركة قبـل آخـر تشـرين الثـاني 

22بفســخ الاتفــاق المعقــود بینھــا وبــین المفوضــیة، المــؤرخ فــي 

".الخط الحجازي، المتعلق باستثمار 1924شباط 

ان الحكومة، :"فقال خالد العظم عندما عاد المجلس للانعقاد

ازاء ھذا الاقتراح، لا يسـعھا الا الموافقـة علیـه والوعـد بالاسـتمرار 

ــكة  ــة والس ــة عام ــكك الحديدي ــق بالس ــا يتعل ــبثاتھا فیم ــي تش ف

".الحجازية خاصة، وھي تؤيد ھذا الاقتراح وستعمل على تنفیذه

حكومة ھـذا المطلـب الـوطني الھـام، فوضـعت وقد حققت ال

.1945يدھا على الخط الحديدي الحجازي في أول آذار 
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16

ــة :1945عــام  ــورة التحرري ــة -التخطــیط للث المطالب

قضـــايا  - المســـتمرة باســـتلام الجـــیش الســـوري 

اجتماعیة واقتصادية ووطنیة في مناقشة الموازنـة 

ـــاح دورة اســـتثنائیة لبحـــث قضـــیة الجـــی- ش افتت

.قانون حماية الاستقلال-السوري 

:التخطیط للثورة التحررية

كنت قاصدا في الخطاب الذي القیتـه فـي جـامع السـلطان، 

ــرين الأول  ــع تش ــي مطل ــورتین"1994ف ــین ث ــة ب ــون "مقارن أن يك

مترافقا مع بدء السنة الدراسیة حیث يشكل الطلاب عنصـرا مھمـا 

رات الطلاب منذ افتتـاح فكانت مظاھ.جدا في العمل الوطني دائما

ــف  ــي خري ــدارس ف ــعبیة 1944الم ــرابات الش ــع الاض ــتمرة م مس

والمظاھرات التي عمت معظم أنحاء البلاد، ثم امتـدت الـى لبنـان، 

تطالب باستلام الجیش، وقد استمرت ھذه المظاھرات حتى وقوع 

، وكـان أبـرز نقـاط 1945العدوان الفرنسي الأثیم في اواخـر مـايس 

التي اتبعناھا بعـد القـاء ھـذا الخطـاب ھـي النقـاط الخطة العملیة

:التالیة

جعــل مجلــس النــواب منبــرا للمطالبــة المســتمرة باســتلام -أولا 

ــه  الجــیش وممارســة الاســتقلال فعــلا، والتحــذير ممــا يھیئ

وبكلمـة .الفرنسیون من مكائد والتنبیه الى وسائل احباطھـا

.ستعداد لھاجعل المجلس منبرا للدعوة للثورة والا:مختصرة

مواصلة التعبئة النفسیة للثورة لدى الجمـاھیر، وكانـت فـي :ثانیا

.ازدياد مستمر يوما بعد يوم

العمل لتقوية وحدة الصف الوطني والابتعاد عن كل ما يفرق   : ثالثا

فئات الشعب، وجعل المطلب الأساسي فـي تلـك المرحلـة 

اســــتلام الجــــیش، وارجــــاء كــــل الخلافــــات السیاســــیة 

.جتماعیة الى ما بعد التحريروالا
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قیام حـزب الشـباب بـدوره فـي حمـاة لتكـون المدينـة التـي :رابعا

.تنطلق شرارة الثورة منھا
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الاتصال السري بالضباط السوريین في الجـیش، بواسـطة : خامسا

الاستاذ نخلة كلاس الذي كانت لـه علاقـات صـداقة واسـعة 

معرفـة قیـادة وكانت ھذه المھمة منوطة بـي، مـع ...معھم 

.الحزب بذلك دون اطلاعھا على الأسماء

وقد عقدت أول اجتماع مـع المـلازم عـدنان المـالكي، الـذي 

كان من ضـباط ثكنـة حمـاة، كـان الاجتمـاع سـريا فـي بیـت نخلـة 

وللوھلة الأولى وثقت بھذا الضـابط الشـاب ".المدينة"كلاس بحي 

تريث فـي طـرح وتیقنت من اخلاصه وصدق وطنیته، فلم ار داعیا لل

الخطة التي ننوي تنفیـذھا مسـتقبلا، فقلـت لـه ان الفرنسـیین لا 

يمكن ان يسلمونا الجـیش الا بـالقوة، وأننـا عزمنـا علـى أن نھـيء 

.أنفسنا في حماة لانطلاق ثورة يمتد لھیبھا الى جمیع أنحاء البلاد

والمطلوب من الضباط الـوطنیین فـي الجـیش السـوري أن ينظمـوا 

لان بشــكل ســري ويعــدوا أنفســھم للالتحــاق بھــذه الأمــور منــذ ا

الثورة، مما ينزل بالفرنسیین ضربة قاصمة ولا يبقى أمامھم سبیل 

ھــذا الأمــر الــذي يصــعب علــیھم .الا اســتقدام قــوات مــن الخــارج

تحقیقه في ظروف الحرب، واذا فعلوا فان الثورة تكون قد بلغت مـن 

كما انه سیكون لـذلك . ةالقوة ما يؤھلھا للصمود أمام القوات الغازي

العـدوان الفرنسـي رد فعـل عــالمي يصـعب معـه اسـتمرار القــوات 

.الغازية في القتال

:فوافقني عدنان دون تردد

لنبدأ منذ الان: قلت

ــد أن  ــه، بع ــت ذات ــي البی ــة ف ــاع ثانی ــى الاجتم ــدنا عل وتواع

يكاشف عدنان من يثق بھم من الضباط، وقد تـم الاجتمـاع الثـاني 

وقـد جـرت .ن ورفیقاه ھشام السـمان وعمـر القبـانيفحضره عدنا

فأشـرت .مناقشة قصیرة اقتنع الضباط علـى اثرھـا بصـواب الخطـة

علــیھم أن يتصــلوا بــاخوانھم الضــباط فــي المــدن الأخــرى لیحققــوا 

التحاقا جماعیا بالثورة عند اشتعالھا، وقد أوصیتھم بالتكتم الشديد 

.لئلا يتعرضوا للنقل او الاعتقال
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كنت اجتمع سرا، في حمص ودمشق، بعدد مـن ضـباط كما   

.الجیش الاخرين الذين تعرفت علیھم في مناسبات سابقة

وكانــت الخطــوة الثانیــة توجیــه الــدعوة، مــن منبــر المجلــس 

النیابي، الى ضـباط وأفـراد الجـیش للالتحـاق بالحكومـة السـورية، 

وكان الجیش السوري شديد التـأثر بمناقشـات المجلـس النیـابي، 

وكانــت شــعبیتي فــي أوســاط الجــیش فــي تصــاعد مســتمر، دون 

فقــد كــان الأفــراد الســوريون فــي .ســائر نــواب المعارضــة الآخــرين

الجــیش شــديدي التــوق للخــلاص مــن تحكــم الضــباط الفرنســیین 

ــذين يســیئون باســتمرار لكــرامتھم و مشــاعرھم  المتغطرســین ال

راف الـدولي وكـانوا يشـعرون بـاعتزاز، بعـد الاعتـ.الوطنیة والقومیة

ــة ــة الوطنی ــان .بالحكوم ــة والاطمئن ــوحي بالثق ــان ي وھــو شــعور ك

لمستقبلھم، فكان ھذا عاملا نفسیا كبیر الأثر في تشجیع تفكیـك 

ھذا الجیش ونزعه من يـد الفرنسـیین لیكـون سـلاحا بیـد الـوطن، 

ولذلك كنت باستمرار أشید بوطنیة الجیش السوري وأؤكـد يقینـي 

د بالتحاقه بالحكم الوطني، وقـد أثمـرت بأنه سوف يلبي طلب البلا

ھذا الخطة كثیرا كما سترد تفاصیل ذلك فیما بعد، كمـا كنـت فـي 

:الوقت ذاته ألح في مطالبة الحكومة على أمرين

التي يمكـن تسـلیحھا مـن الانكلیـز -زيادة عدد قوات الدرك :الأول

لتكون فـي -سلاحا خفیفا باعتبارھا من قوى الأمن الداخلي 

.الثورة عند انطلاقھا جانب

اقناع الحكومة بشراء السلاح عن طريق التھريـب، وتنظـیم :الثاني

.المیلیشیات الشعبیة الأمر الذي لم نصل به الى نتیجة

كانت فرنسا طیلة عھد الانتداب حريصة كل الحرص، وعاملة 

ما باستطاعتھا، لتجريد المواطنین مـن كـل انـواع السـلاح، وكانـت 

مـن أھـم المشـاكل التـي -كمـا أشـرنا سـابقا -مشكلة السلاح 

كانت تعاني منھـا الثـورات الوطنیـة السـابقة فـي سـورية، وظلـت 

ھذه المشكلة مستعصیة حتى بعد قیام الحكـم الـوطني، بـالرغم 

مما توفر لديه من امكانیات السلطة لتھريب السلاح بعـد ان امتنـع 

، وكانوا يھـدفون الانكلیز والحلفاء عن بیع السلاح للحكومة السورية



-347-

من وراء ذلك الى غايات استعمارية حاولوا أن يقطفـوا ثمارھـا فیمـا 

  .بعد

:قضیة تشكیل الجیش السوري

ــام  ــن ع ــرة م ــن أن الأشــھر الأخی ــالرغم م والأشــھر 1944ب

كانت مخصصـة لبحـث قضـايا الموازنـة، فقـد 1945الأولى من عام 

وبـلا مناسـبة كان ھمنا، باستمرار، اثـارة قضـیة الجـیش بمناسـبة 

لیبقــى الاتصــال حیــا بــین المجلــس وبــین المظــاھرات والاضــرابات 

نريـد "الشعبیة التي كانت تسود معظم انحاء سـوريا رافعـة شـعار 

".ما في عیش بلا جیش...جیشا للوطن 

ــاني  ــانون الث ــي ك ــت ف ــذ ان افتتح ــة 1945ومن دورة الموازن

آخـرين العامة سـعیت مـع رئیـف الملقـي وقاسـم الھنیـدي ونـواب

كانون الثاني لبحـث 13لاقناع الرئیس الجابري بان يخصص جلسة 

"قضیة الجیش، فوافق الجابري، وقال عند افتتاح الجلسـة بمـا أن :

ولما كانت المادة .لجنة الموازنة قد انتھت من تقريرھا ووزع علیكم

تعین جلسة مناقشـة الموازنـة بعـد :من النظام الداخلي تقول96

ة علـى توزيـع تقريـر اللجنـة المالیـة علـى النـواب، ساع 48انقضاء 

وبما انه لیس لدينا أعمال لھذا الیوم، نؤجل الجلسة اذا رغبتم الى 

وكـان ھـدف الجـابري اتاحـة المجـال لمناقشـة "يوم الثلاثاء القادم

.موضوع استلام الجیش

ــیس  ــه رئ ــارس الخــوري بمــا يبیت ــیس الحكومــة ف فشــعر رئ

"المجلس فقال له ديكم أوراق واردة من الحكومـة وأجوبـة ألیس ل:

"على أسئلة النواب؟

"فأجاب الجابري "لیس لدي شيء من ذلك:

فطلب النواب تخصیص الجلسة لبحث موضوع الجـیش فقـال 

"الجابري وكنـت أول "...لا بأس مـن المـذاكرة فـي ھـذا الموضـوع:

:المتكلمین فقلت

لنت رغبتھـا لقد أظھرت الأمة شعورھا منذ العام الماضي وأع"

ولا أظـن أن ھنـاك اي عثـرة فـي سـبیل .في تألیف الجیش السوري
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تألیفه بعدما علمنا ان الجانـب الافرنسـي تمنـع عـن تسـلیم الجـیش 

ولذلك اقترح على المجلس الكريم أن يقـرر حـالا فـي ھـذه .السوري

وذلـك .الجلسة تكلیف الحكومـة بالشـروع فـورا فـي تـألیف الجـیش

الدسـتور والمجلـس النیـابي مسـتعد ان يمـنح مـن  110وفقا للمادة 

كمــا انــه مســتعد .الحكومــة حــق اصــدار المراســیم الاشــتراعیة

ولـذلك ارى .لتخصیص جمیع الاعتمادات اللازمة لتحقیق ھذه الغايـة

ان نبت في ھـذه القضـیة سـريعا وان نجابھھـا بصـرامة وان لا تكـون 

ـــويف والتأ ـــة للتس ـــة عرض ـــذا الغاي ـــة لھ ـــاريع المقترح ـــل المش جی

".والمماطلة، لذلك أرجو من الزملاء ان يقروا ما اقترحته

ــى  ــق عل ــل ردم ان يقطــع الطري ــة جمی ــر الخارجی حــاول وزي

ــیة،  ــة حماس ــالقى كلم ــوع، ف ــذا الموض ــث ھ ــي بح ــتمرار ف الاس

:باسلوبه الخاص، انتھى فیھا الى القول

بحثـه كونوا على ثقة اذا طلبت منكم ارجاء البحث في ھذا الموضوع الى ان ا"

مع لجنة الشؤون الخارجیة ثم مع لجنة الدفاع الوطني من أننـي لا اقصـد مـن 

ذلك التسويف او التأخیر، ولكـن لكـي يكـون العمـل كـاملا مـن جمیـع وجوھـه 

الفنیة، ولھذا أعاھدكم عھدا اكیدا باسم الحكومة بأن ھـذا الجـیش الـذي ھـو 

دھا الأمة وعلى اتم رمز استقلال الامة سنقوم بتحقیقه على الصورة التي تري

".ما يريده البعض

  :فعقبت على كلمته بما يلي

اننـا نشـكر دولـة وزيـر الخارجیـة والـدفاع علـى بیانـه الفنـي "

ولكن يؤلمني ان اصرح علنا بان الاندفاع والحماسـة والتھديـد .القوي

والوعیــد لا ينــتج امــرا محسوســا ملموســا، فــالاجنبي او الفرنســیون 

ويسـوفون لأنھـم الان ضـعفاء، حتـى اذا جـاء بصورة اوضح يمـاطلون 

الیوم الذي يشعرون فیه انھم اسـتعادوا قـوتھم فـانھم لا يتقاعسـون 

ــع الصــلاحیات التــي اســتلمناھا مــنھم،  عــن ســلبنا اســتقلالنا وجمی

والقضیة واضحة لا تحتاج الى تطويل ولا الى تسويف، فالأمة اعتبرت 

سـیون ضـعفاء الان، نفسھا مستقلة، بل ھي مستقلة بالفعـل والفرن

والحكومـة والأمـة .ونحن لا نعترف بوجود أية سلطة أو میزة لأجنبـي

وارادتنا ھذه يجب أن يحققھـا العمـل ولا يحققھـا .بحالة ثورة وانقلاب
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الا عندما نشرع في تألیف الجـیش، ولا اعتقـد أن تألیفـه يحتـاج الـى 

. لحكومـةمفاوضات او اجتماع لجان، وانما يحتاج الى عزم وحزم من ا

".لأن المال قد خصص في الموازنة

وأما التشريع فان المجلس مستعد للتنازل عن حقه التشريعي للحكومـة فـي 

سبیل تحقیق ھذه الأمنیة ومـا دام ھـذان الامـران قـد تمـا مـن قبلنـا فمـا ھـو 

المانع الذي يمنع الحكومة من الشروع فورا فـي تـألیف الجـیش، وأمـا عبـارات 

فھذه أقوال لا أفھمھا جیدا، قال احـد الـزملاء انـه )د قلیلفي وقت قريب، وبع(

فـانكم . يجب على الحكومة ان تحزم والحقیقة انه يجب علیكم انتم ان تحزموا

عندما تقررون فان ارادتكـم يجـب أن تحتـرم ورغبـتكم يجـب ان تحقـق، أمـا أن 

نشتغل بوضع قوانین خاصة بالجیش ونتناقش بھا فما ھذا الا مضـیعة للوقـت،

لاننا لا ندرك ھذه الامور التي يجب على الحكومة ان تعھد بھا الـى اخصـائیین 

فیجـب ان نحـزم نحـن لا أن نقـول .وخبراء في تألیف الجیـوش وسـن قوانینھـا

ولذلك أقول انني لم افھم شیئا من ھذا التسـويف، .لأحد يجب علیك ان تحزم

الجـیش الـذي قلـتم اما الأمر الواقـع فھـو أن الفرنسـیین امتنعـوا عـن تسـلیم 

وما داموا قد امتنعوا عن تسلیمه أصـبح مـن .جمیعكم انه سوري بلحمه ودمه

الواجب علینا أن نسرع بتألیفه وأن نـدعو الضـباط السـوريین الموجـوديین فـي 

الجیش السـوري الحـالي الـى الالتحـاق بجیشـھم الجديـد، وعندئـذ نـرى أي 

د ذلك يتحقـق الانقـلاب، جیش تستطیع فرنسا أن تشكل في ھذه البلاد، وعن

".وتتحقق الثورة التي ندين بھا جمیعا وندعو الیھا

...كما تكلم رئـیس الـوزراء .وتعاقب بعد ذلك عدد من النواب

:ولئلا يذھب البحث سدى تقدمت بالاقتراح التالي

ان المجلس النیابي قد قـرر تكلیـف الحكومـة بالشـروع حـالا "

مـن الدسـتور، )110(كـم المـادة بتألیف الجیش السـوري، تنفیـذا لح

وھو يمنح الحكومة حق اصـدار المراسـیم التشـريعیة لأجـل تشـكیل 

الجیش، كما انه مستعد لتقديم جمیع الاعتمـادات التـي تحتـاج الیھـا 

.في ھذا السبیل

لم يطرح رئیس المجلس ھـذا الاقتـراح علـى التصـويت، بـل 

ج ملموسـة أحاله الى اللجـان، وھكـذا انتھـت الجلسـة بـدون نتـائ

ولكنني تابعت موضوع الجیش باستمرار خلال الجلسات ...محددة 
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ـــة ـــة الموازن ـــة لمناقش ـــة المخصص ـــة . التالی ـــي جلس ـــت ف فقل

:بمناسبة بحث موازنة وزارة الدفاع24/1/1945

لا حاجة للاطالة، فالفرنسیون متعنتون، وقد تعنتوا حتى الان "

ھديــد والوعیــد ولكــن بتســلیم الجــیش، واننــي أقــول بصــراحة، لا بالت

بشعوري وشعور الامـة، بـأن ھـذه المرحلـة التـي تقـرر موقفنـا مـن 

فرنسا الى الأبـد ھـي التـي تثبـت بـأن عقلیـة فرنسـا لـم تتغیـر وأن 

موقعنا منھا سیتغیر الـى الأبـد فعلـى فرنسـا أن تضـع الأمـرين فـي 

فاما ان نتعاون ونظـل أصـدقاء وامـا أن .المیزان وتتبع احدى الخطتین

س منھا ومن عقلیتھا ونبت فـي كـل أمـر بیننـا وبینھـا، لنفـرض ان نیأ

الافرنسیین لـم ولـن يسـلموا الجـیش، فمـاذا يجـب ان يكـون موقـف 

يجب أن نستمر بالمطالبة بتسلیم الجیش ...الحكومة وموقفنا نحن؟ 

ولكن ما ھي الوسائل التنفیذية لاستلامه؟ ھناك وسائل عديدة فـاذا 

نا جیشــنا فســنأخذه ونســتلمه بــالقوة لا امتنــع الاجنبــي عــن تســلیم

.بالواسطة، وعندھا يذھب دور المفاوضة ويأتي دور القوة

ــى  ــا ال ــا وأبناؤن ــم أخوانن ــذين ھ ــباط ال ــود والض ــؤلاء الجن ــندعو ھ س

وسیندمج الجیش السوري بالجیش .الانضمام لجیشنا الذي سنؤلفه

الــذي ســنؤلفه، وعنــدھا يــرى الفرنســیون ان المــواطن الســوري لا 

ھـذا ھـو موقفنـا .يمكن ان يكون اداة لاستعمار أمته وھـو ابنھـا البـار

وھـــذا الـــذي يجـــب أن يكـــون موقـــف الحكومـــة، وعمـــل المجلـــس 

.التشريعي ھو تھیئة ھذا الأمر

فلقد رصدت الحكومة فـي الموازنـة المبـالغ اللازمـة لاسـتلام 

ھذا الجیش او ايجاد جیش غیـره، ولكـن ھـذا الـرقم ظـل خیالیـا غیـر 

ــرائب حقی ــداث ض ــانون لاح ــروع ق ــم تقــدمت الحكومــة بمش قــي، نع

الجیش، ودرسته اللجان وأعادته للحكومة، ولـم يـزل ھـذا المشـروع 

في وزارة المالیة، فیجب علیھا أن ترسـله الـى المجلـس لیقـره عنـد 

واذا كـان لـدى الحكومـة .البحث فـي قسـم الـواردات مـن الموازنـة 

یصـیر اقـراره ويكتسـب الصـفة مشروع آخر فنرجو منھا ان تتقدم به ل

.القانونیة
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ھنالــك امــر آخــر يتعلــق بالتشــريع، وھــو أن نعطــي الحكومــة 

سلطة اصدار المراسیم الاشتراعیة أو أن يظل ھذا المجلس منعقـدا 

الى أن تنتھي ھذه القضیة، وبذلك نكون قـد أوجـدنا العناصـر الثلاثـة 

لموازنـة الـذي فقـرار لجنـة ا.التي يمكننا بواسطتھا حل ھذه القضیة

يمنع على الحكومة جباية ضمائم الجیش الا بموجب قـانون أراه غیـر 

وارد فــي مثــل ھــذه الظــرف، فانــا كمــا قلــت اذا لــم نشــأ ان نعطــي 

الحكومة سلطة واسـعة للتصـرف فـي أمـور الجـیش مـن ضـرائب او 

تشــريع يجــب علینــا ان لا نبــارح ھــذا المكــان، وأمــا وضــع قیــد بعــدم 

لھذا ارى ...ل الا بقانون فھذا يعرقل سیر الأعمال التصرف بھذه الأموا

ان يتخذ مجلسكم الكريم قرارا على ضـوء الملاحظـات التـي أبـديتھا، 

".وأعتقد أنھا الحل الوحید لقضیة الجیش

:قضايا اجتماعیة ووطنیة في مناقشة الموازنة

ــة  ــة موازن ــان اشــتراكي بمناقش ــا، 1945ك ــتراكا عارض اش

:نقاط التالیةواكتفیت باثارة ال

:ضرائب النظام الرأسمالي

أما أن الضرائب توزع توزيعا عادلا بین المكلفین، وأن الموازنة "

بنیت على ھذا الأساس، فھو أمر مشكوك فیـه، بـل يمكننـا ان نقـول 

ان الضرائب غیر موزعة التوزيع العادل على المكلفین، والدلیل علـى 

الآن، فمـا الـداعي لعـدم ذلك ان ضريبة أرباح الحرب لم تفرض حتـى

فرضھا؟ وھا ان لبنان قد فرض ھذه الضريبة وقام بجبايتھا وھـي تـدر 

على الخزينة اموالا طائلة، ولا يخفى أن زمن الحرب حالـة اسـتثنائیة 

وضريبة أرباح الحرب ضريبة استثنائیة أيضا، أما ضـريبة الـدخل فھـي 

عب المسـكین ضريبة عادية مستمرة، وان الذين أثروا من أقوات الشـ

ومن آلامـه ودمائـه وجمعـوا الثـروات بطـرق غیـر مشـروعة يجـب ان 

يدفعوا للخزينة ضريبة أرباح الحرب، ولا أرى سـببا للتـأخر فـي فـرض 

ھذه الضـريبة الا عـدم الحـزم والارادة فـي فرضـھا وجبايتھـا، ان ھـذا 

التأخر جعل الرأسمالیین والمحتكـرين يـذھبون بعیـدا فـي أطمـاعھم 
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نعون في اقرار ضريبة الدخل، وھل يعقل أن تظل ضـريبة وجعلھم يما

بدل الطريق تجبـى مـن الفقـراء وضـريبة أربـاح الحـرب لا تجبـى مـن 

"الأغنیاء؟

:حماية اراضي فلسطین

ھنالك مسألة سیاسـیة كنـت اثرتھـا فـي الجلسـة الماضـیة "

فقـد ورد .وأريد أن الفت نظر الحكومة ونظر لجنة الموازنة مرة أخرى

أمـا  بشـأن فلسـطین "یان الوزاري بشأن فلسطین مـا نصـه في الب

ــؤتمر مشــاورات الــدول العربیــة فــي  فــنحن مؤيــدون لمــا اقــره م

الاســكندرية بشــأن فلســطین ومقــدرون لأعضــائه الأوفیــاء مــوقفھم 

وكنـت قـد قـدمت ".الحازم الموحد حیال ھذا الاقلـیم العربـي العزيـز

ص اعتمـاد كـاف لمكاتـب اقتراحا الى لجنة الموازنة طلبت فیه تخصی

الدعاية بما يتعلق بقضیة فلسطین ولمنع تسرب الاراضي الى أيدي 

)1("الصھیونیة، فماذا تم بشأن ھذا الاقتراح؟

طرح فكرة مشروع تجفیف مستنقعات الغاب

:وفیما يتعلق بالمواضیع الزراعیة قلت

ا لأنه على أساسـھ.ان موازنة الزراعة ھي أھم وأخطر بنود موازنتا"

:لقد قـال الأخ الھنیـدي..تقوم حیاة الألوف بل الملايین من السوريین

يجب أن لا يكون في سوريا فقیر وأرجـوا أن لا تسـتغربوا ھـذا القـول 

ويجب أن لا يكون في بلادنا فقیـر لأن أراضـینا واسـعة .فھو قول حق

يتضاءل امام سعتھا عدد النفوس، واذا كانت أزمـات الأمـم فـي كثـرة 

ــوس  ــسالنف ــى العك ــا عل ــي فأزمتن ــیق الأراض ــي :وض ــرة الأراض كث

.الخصبة وقلة الأيدي العاملة

  :فقلت 27/12/1944وكنت قد اثرت ھذا الموضوع في جلسة )1(
لا يخفى على أحـد الخطـر العظـیم فـي اسـتعمار أراضـي فلسـطین، الجـدار الجنـوبي لسـوريا "

الطبیعیة والقلب النابض للبلاد العربیة، كما لا يخفى ان جمیع مظـاھر شـعورنا القـومي لا تغنـي 
الصھیونیة في انشـاء الـوطن القـومي الصـھیوني فـي عن الحقائق المادية التي يسبح بھا دعاة 

.فلسطین
اعتمـاد كـاف لمسـاعدة مصـرف الأمـة العربیـة الـذي 1945لذلك أقترح ان يرصد في موازنة عـام 

تأسس لشراء الأراضي من العرب ومنع تسربھا لأيدي الصھیونیة، ولا بد ان جمیع الـدول العربیـة 
الاعتمادات الكافیة، وبذلك يبرھن العرب على أنھـم ستشعر بھذا الواجب فتخصص في موازناتھا

".أدركوا الخطر وسلكوا الطريق الصحیح في مكافحته



-353-

والحقیقة أن التوجیه للانتـاج الصـحیح مفقـود، وأراضـینا تفلـح 

وتــزرع علــى الطــرق القديمــة البالیــة المعروفــة منــذ ألــوف الســنین، 

ويمكننا أن نقول أن بلادنا زراعیة من الدرجة الأولى، حتى انھا كانـت 

بر في القديم أھـراء العـالم، وكانـت تحـوي علـى مـا يقـال ثلاثـین تعت

ملیونا من السكان، فما بالھا تعجـز الان عـن ان تـؤمن العـیش لثلاثـة 

ملايین؟ 

ان الأثار الرومانیة ھي التي تدلنا على السبب وترشـدنا الـى 

الطريق، لقد قـال دولـة رئـیس الـوزراء انـه لـیس علـى الحكومـة ان 

نحن لا نريد منھـا أن تعمـل كـل شـيء وانمـا نريـد تعمل كل شيء، و

منھــا ان تشــق الطريــق التــي يجــب أن نتبعھــا للوصــول الــى الغايــة 

المشـاريع )خالـد العظـم(المنشودة، وقد ذكر وزير الاقتصاد الوطني 

التي يريد تطبیقھا، نعم ان ھناك أشیاء خطیرة لھا وزنھا وھناك أشیاء 

عثات الى الـبلاد الأجنبیـة، وجمیـل عادية ثانوية، وجمیل ان نرسل الب

أيضا أن نعمل على تحسین نسـل الخیـول وتربیـة المواشـي، ولكـن 

.الأھم من ذلك كله ھو مسألة الري

ان بلادنا أيھا الأخوان تحوي أقالیم متنوعة فمن جبال شـاھقة 

ــواع  ــع أن ــة لزراعــة جمی الــى صــحار واســعة الــى أراض خصــبة قابل

ھنـاك ري، ولا يجـوز ان ننتظـر زراعـة الحبوب والغراس، ولكـن لـیس 

وانتاجا اذا لم نرو الارض ونحسن سقايتھا، اذن فتوسیع شبكة الـري 

في بلادنـا ھـو الأمـر الجـوھري والھـام فـي توسـیع الزراعـة وشـق 

الطرق امام المزارعین لیستثمروا ھـذه الاراضـي الخصـبة ويحسـنوا 

ل لا ونحــن لا نلمــح اثــرا للــري وان كــان فــأثره ضــئی.زراعتھــا

).2(يتعدى مشروع ري حمص وحماة 

أمـا بعـد ذلـك .وھذا المشروع لم ينته بعد لقد وضع تصمیمه من قبل

فلم أجد الا اثارا جد بسیطة، فلا يمكننـا ان نقـول اننـا قمنـا بمشـروع 

.الري الفلاني، ولكننا نتمم مشروع بدىء فیه

قامت المفوضیة العلیا بعھد المفوض السامي دومارتل بتنفیذ بعض المشاريع الانمائیة، وكان من )2(
.أھمھا مشروع ري حمص وحماة الذي استكمل انشاؤه في عھد الاستقلال
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ان لتوسیع شبكة الري مساسـا عظیمـا بصـحة السـكان فـي بعـض 

خذوا مثلا سھل الغاب الذي يستخرج منـه السـمك الأسـود، .حیانالأ

فھذه الارض وھذه التربة من أخصب الأراضي وأحسن التـرب، ولكـن 

أتدرون ماذا ينتج عنه الان؟ 

لا ينتج عنه الا المـرض والوبـاء والمـوت لسـكان ھـذه المنطقـة، فلـو 

د، جفف الغاب لكان كافیا لاعاشة ملیون نفس مـن سـكان ھـذه الـبلا

.وھذه الأراضي اذا جففت تمنع انتشار الأوباء والأمراض بین السكان

:وفیما يتعلق بتوزيع اراضي أملاك الدولة قلت-

لقـد قـال الأخ .وھناك أراضي أمـلاك الدولـة، تلـك الأراضـي الخصـبة

الشیخ طراد انه يجب أن نفسـح المجـال للعشـائر لاسـتثمارھا، وأنـا 

لأن الفـلاح ھـو .تج ولكل فـلاح بـذلكأقول انه يجب ان نسمح لكل من

الذي يستوجب شفقتنا بالدرجة الأولى، أما الملاكون فكما قال بعض 

الزملاء لیسوا موضع ظلامة، والمظلوم ھو الفـلاح الـذي لا يـدر علیـه 

انتاجه كفاية ولا يرفع مستوى معیشته الـى درجـة يشـعر معھـا انـه 

.السكانمواطن وأنه يعامل على قدم المساواة مع بقیة 

ــاع ھــذا الشــعب الســوري لا  ــة أرب ولا أغــالي اذا قلــت ان ثلاث

يشعرون بأنھم مواطنون سوريون، لأن مسـتوى معیشـتھم يصـرفھم 

عن مثل ھذا التفكیـر، والانسـان قبـل ان يتفلسـف يفكـر بـأن يعـیش 

.ويأكل

وأنا أقول انه عند البحث في توزيع أراضي أملاك الدولـة يجـب 

وعلـى مـن يسـتثمرھا بیـده، لا أن تقطـع لكبـار أن توزع على المنـتج 

الملاكــین، لأن عھــد الاقطاعیــة قــد زال، ومــن الخیــر والواجــب زوالــه 

تماما، أقول ھذا لأنني سمعت من مصـدر رسـمي ان مشـروعا قـدم 

بغیــة الحصــول علــى الملكیــة بشــكل واســع، والــذين ســیأخذونھا لا 

لـــذين لا ينتجــون بیــدھم وانمــا يســـتأجرون الفلاحــین المســاكین ا

.يستطیعون تأمین قوتھم كبقیة البشر

موازنة لجیش غیر موجود
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وفیما يتعلق بمخصصات الجیش فـي مشـروع الموازنـة فقـد 

:علقت على ذلك

ان الــذي يســترعي الانتبــاه فــي مشــروع الموازنــة وجــود 

ـــذه  ـــراحة ان ھ ـــول بص ـــا ان نق ـــا، يمكنن ـــیش فیھ ـــات للج مخصص

واقع فما الداعي لھذا التخصـیص؟ المخصصات خیالیة لا اثر لھا من ال

أھو لتسكین عواطفنا وتھدئة عواطف الشعب ما دامت الحكومة غیـر 

عازمة على تحقیق استلام الجیش أو تشكیله؟ 

:قضیة الجیش في جلسة سرية

خــلال 1945بعــد أن انتھــى المجلــس مــن مناقشــة موازنــة 

جلســات شــھر كــانون الثــاني، اســتجابت الحكومــة لرغبــة النــواب 

افتتاح دورة استثنائیة لبحـث قضـیة الجـیش والقضـايا السیاسـیة ب

افتتحت الجلسة الأولـى مـن ھـذه 1945الأخرى، وفي أول شباط 

الدورة، فـاقترح رئـیس المجلـس سـعد الله الجـابري رفـع الجلسـة 

لعدم وجود ما يستحق البحث على جدول الأعمـال، فتقـدمت مـع 

ى جلسـة سـرية لبحـث عدد من زملائي النواب بـاقتراح لقلبھـا الـ

.قضیة الجیش فوافق المجلس على الاقتراح

ماذا جرى في ھذه الجلسة السرية؟

لم يكن عدد الخطباء كبیرا، كما ھـي العـادة فـي الجلسـات 

السرية دائما، فقد القى رئیس الحكومة فارس الخوري كلمة أعرب 

فیھا عن تعنـت الفرنسـیین بتسـلیم الجـیش، وان الحكومـة جـادة 

الموضـوع مـع لجنتـي الخارجیـة والـدفاع لإنشـاء جـیش  في بحـث

وطني، ولم يضف الخـوري شـیئا جديـدا علـى مـا كـان يقولـه فـي 

.الجلسات العلنیة

ان الفرنسیین لا يمكـن أن يسـلمونا الجـیش الا بـالقوة، : فقلت له

:واقترحت علیه اقتراحات محددة

ــان الانكل:أولا ــب، اذا ك ــق التھري ــن طري ــو ع ــلاح ول ــراء الس ــز ش ی

ممتنعین عن بیعه لنا، وتوزيعه على أفراد الشعب الذين يجب 

.أن ينظموا لھذه الغاية
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انشاء نواة للجیش السـوري وتسـلیحھا، دون اضـاعة الوقـت :ثانیا

في اجتماعات اللجـان المجلسـیة، والمجلـس مسـتعد لمـنح 

الحكومة كل الصلاحیات للبـدء بانشـاء نـواة الجـیش، ولـدعوة 

الســوريین للالتحــاق بھــذا الجــیش ضــباط وأفــراد الجــیش

.الوطني

فھمت من موقف الخوري أن الحكومة غیر مستعدة لاستلام 

الجیش بالقوة، وأن تحصنھا وراء ابداء استعدادھا الكلامـي لانشـاء 

الجیش الوطني ما ھو الا وسیلة لكسب الوقت امام ضغط الشارع 

حضـر والمجلس في آن واحد، ورغم ذلـك فـانني بقیـت باسـتمرار أ

اجتماعات لجنتي الخارجیة والـدفاع وأصـر علـى تنفیـذ الاقتراحـات 

.التي أثرتھا في الجلسة السرية

:قانون حماية الاستقلال

.تواترت الأنباء عـن بـدء تحركـات عمـلاء الانتـداب فـي الـبلاد

فنضـــجت لـــدي فكـــرة تقـــديم اقتـــراح بمشـــروع قـــانون لحمايـــة 

ــیة ــة النفس ــیما وان الحال ــتقلال، لا س ــبحت الاس ــبلاد أص ــي ال ف

مستعدة لقبوله، فأعددت ھذا المشروع سرا، ولـم يطلـع علیـه الا 

.زمیلي رئیف الملقي

وقبیل انعقاد أول جلسة برلمانیة بعد الجلسة السرية، فـي 

، عرضت المشروع على سعد الله الجـابري رئـیس 1945شباط 20

المجلس في مكتبه لدرجه في جدول الأعمال وعندما قرأه لم يكن

راضــیا عــن تقديمــه، بــداعي انــه يــؤدي الــى مضــاعفات سیاســیة 

خطیرة تنعكس آثارھا علـى اسـتقلال الـبلاد وأوضـاعھا الشـرعیة، 

ــة  ــل الحكوم ــورة مــن قب ــراح انمــا ھــو اعــلان ث ــال ان ھــذا الاقت وق

والمجلس معا ودعوة للعصیان على الفرنسـیین مـن قبـل الجـیش 

.ھمالسوري الذي يعتبره الحلفاء قطعة من قطعات

وأضاف بأن ھـذا الاقتـراح يثیـر عمـلاء فرنسـا فـي منـاطق سـورية 

وأشار الى سلیمان المرشـد والـى خطـورة مـا فـي يـد .المختلفة

الفرنسـیین مــن عمــلاء ووســائل لإذكـاء الفــتن والاضــطرابات التــي 

.تعجز الحكومة عن قمعھا



-357-

ان رأيي ھو عكس ما تقـول تمامـا، لأن اقـرار ھـذا : فقلت له  

و الوسیلة الوحیدة لاحباط كل المؤامرات الفرنسیة التـي الاقتراح ھ

.بدأت فرنسا تحیكھا ضد البلاد بواسطة أجھزتھا وعملائھا

إنني نائب، ولـي :لم يقتنع الجابري بما قدمته من حجج، فقلت له

.الحق أن أتقدم بھذا الاقتراح

كان الجابري حريصا على تطبیق النظـام البرلمـاني، فاضـطر 

تراح في جدول الأعمال ولما افتتحت الجلسة وشرع أمین لدرج الاق

الســر بقــراءة الاقتــراح خمــد جــو الحماســة والشــجاعة الــذي كــان 

يسیطر على المجلـس عنـد بحـث قضـیة الجـیش، ولمحـت علـى 

بعض الوجوه خوفا وحذرا، وقد أحال الجابري المشروع الـى اللجـان 

ون ولكــن لــم يمــض وقــت قصــیر حتــى أخــذ عــدد مــن النــواب يبــد

حماســتھم لاقــرار المشــروع، وبــدأت الصــحافة تتحــدث عنــه وتبــرز 

...مواده، كما تراجـع الجـابري والحكومـة عـن مخـاوفھم ازاء اقـراره

-منذ نشره فـي الصـحف -وكان لمشروع قانون حماية الاستقلال 

أثر بعید فـي اذكـاء المشـاعر الشـعبیة وتوجیـه الـبلاد فـي طريـق 

  .ه في جلسة لاحقةالثورة، ثم تمت الموافقة علی

:محاولات لتفكیك المعارضة

في أواخر أيام حكومة الجابري بدأ صـبري العسـلي بـالتمرد 

على القوتلي، فأجرى معنا اتصالات عديدة لتنظیم المعارضـة، ولـم 

نكن نشعر بأن تلك الاتصالات كانت تھديدا للقوتلي الا عنـدما صـدر 

ــي ح ــة ف ــرا للداخلی ــین العســلي وزي ــارس المرســوم بتعی ــة ف كوم

.الخوري

وتلا ذلك خطوة أخرى لتفكیك المعارضة وذلك عنـدما صـدرت 

المراسیم بانتداب عدنان الأتاسي نائب حمص سفیرا في فرنسـا، 

وانتداب ناظم القدسي نائب حلـب وزيـرا مفوضـا مطلـق الصـلاحیة 

.في الولايات المتحدة
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17

اجتماع روزفلت بالملك عبـد العزيـز فـي :1945عام 

اجتماع شكري القوتلي بتشرشـل -رات المرة البحی

مشـروع -والملكین فاروق وعبد العزيز في القاھرة 

ــة -ســورية الكبــرى  ــاق الجامعــة العربی -اقــرار میث

قضیة الحريات واستلام الجیش تثاران من جديد في 

-التمھید لتشكیل الحـزب الـوطني -مجلس النواب 

.سورية تحتفل بانتصار الحلفاء

:مام بالحرب الى الاھتمام بالاستقلالمن الاھت

كان الناس في سورية يھتمـون بتتبـع أنبـاء الحـرب العالمیـة 

وكانوا يستقون اخبارھا في كل محطات الاذاعة وكان .كل الاھتمام

النقاش حول ما يسمعونه من أنباء يشغل معظم أوقاتھم، ولم يبق 

ى الخارطـة، من يحسن القراءة إلا وكان يتابع تطـورات المعـارك علـ

وكــانوا محقــین باھتمــامھم ھــذا لأنــه يتعلــق علــى نتــائج الحــرب 

.مصیرھم ومصیر العالم

انصـرف الـرأي العـام 1943ولكن منذ اعلان موعـد انتخابـات 

كلیا عن الحرب وأخبارھا الى قضايا البلاد ومـن الطبیعـي بالنسـبة 

لشعب أصبح بامكانه النضال في سبیل تحقیق أھدافه الوطنیة أن 

يدير ظھره للمشاكل الخارجیـة، لا سـیما وأن الحـرب بـدأ مصـیرھا 

برجحــان كفــة الحلفــاء وحتمیــة 1943يتقــرر منــذ أواســط عــام 

.انتصارھم

ھكذا كان وضع الرأي العام فـي سـوريا عنـدما انعقـد مـؤتمر 

، في جزيـرة 1945يالطا الشھیر، في النصف الأول من شھر شباط 

لرؤســاء روزفلــت وتشرشــل القــرم علــى البحــر الأســود، بــین ا

.شباط14وستالین، الذي انتھى بتاريخ 

:الرئیس روزفلت والملك عبد العزيز

عاد الرئیس الأمیركي روزفلـت مـن يالطـا بطريـق الجـو الـى 

مصر، فاجتمع على ظھر طراد أمیركي في البحیرات المـرة بالملـك 
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شـباط 15فاروق، واستقبل في المسـاء أمبراطـور الحبشـة، وفـي 

الملك عبـد العزيـز آل سـعود مـن جـدة الـى البحیـرات المـرة وصل 

على ظھر مدمرة امیركیة في رحلة وصفھا رسمي امیركـي وصـفا 

أقام جلالـة الملـك طـوال الرحلـة علـى ":نشرته الصحف آنذاك وجاء فیه

ظھر المدمرة في خیمة 

ة وأقیمت عند مؤخرة المدمرة حظیر..كبیرة نصبت عند برج المدفعیة الأمامي 

وقد أمر جلالـة الملـك بـأن يعـد عـدد كـاف مـن الضـأن لاطعـام جمیـع .للأغنام

ولكن ضیق المكان حال دون أخذ عدد مـن الخرفـان يزيـد علـى حاجـة .البحارة

الملك وحاشیته، ودعا جلالة الملك فـي مسـاء الیـوم الأول بعـد مغـادرة جـدة 

الطريقـة جمیع ضـباط المـدمرة لتنـاول العشـاء معـه فجلسـوا القرفصـاء علـى

العربیة، ودھش خدم جلالة الملك من السود عندما رأوا فـي المـدمرة الطھـاة 

والخدم الزنوج، وكان من العسیر اقناعھم بأن ھؤلاء الزنـوج مـن رجـال البحريـة 

...."الأمیركیة، وانھم لیسوا من الأجانب الخ

بعد ھذا الاجتماع الذي كان موقف الملك سـعود فیـه قاطعـا 

ود الـى فلسـطین توجـه روزفلـت الـى الاسـكندرية ضد ھجرة الیھـ

.بینما توجه الملك السعودي الى الفیوم

ــى  ــا بالطــائرة، ومنھــا ال ــى أثین أمــا تشرشــل فقــد وصــل ال

ــاجتمع  ــاھرة ف ــم قصــد الق ــت، ث ــع بروزفل ــث اجتم الاســكندرية حی

شباط زار تشرشل الملك عبد العزيز 17وفي ...بأمبراطور الحبشة

الـى القـاھرة، وقابـل الملـك فـاروق ثـم اجتمـع بالفیوم، وعاد منھا

.برئیس الجمھورية السورية شكري القوتلي

ـــاريخ  ـــك 18/3/1945وبت ، بعـــد شـــھر مـــن اجتماعـــه بالمل

السـعودي، اجتمـع روزفلـت بالــدكتور سـتیفن وايـز رئـیس مجلــس 

:الطوارىء الصھیوني في الولايات المتحدة ثم صرح

نیة في شـھر تشـرين الأول، كنت قد أوضحت موقفي ازاء الصھیو"

ولم أبدل موقفي ذاك وسأواصـل السـعي لتحقیقـه فـي أقـرب مـا 

"يمكن من الوقت
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فما ھو ذلك الموقف الذي أشار روزفلت الى انه أوضحه فـي 

تشرين الأول، وظل مصرا علیه بعد اجتماعه بالملك السعودي؟ 15

روبـرت اشارة للكتاب الذي ارسـله روزفلـت الـى السـیناتور "انه ...

واكنز يطلب فیه أن يعرب لوفود المؤتمر السابع والأربعـین السـنوي 

للجمعیة الصھیونیة في امريكا عن رضـى الـرئیس عـن بیـان خطـة 

اننـا نحبـذ فـتح فلسـطین لھجـرة "الحزب الـديمقراطي، وھـي 

ــؤدي ــة ت ــة سیاس ــدين، وأي ــر مقی ــوديین غی ــتعمار يھ واس

كمـا " ي حـر ھنـاكبالنتیجة الى انشاء كومنولـث يھـودي ديمقراطـ

:جاء في ھذا الكتاب

يجب أن نبذل الجھود لإيجاد الطرق والوسـائل الملائمـة لتحقیـق "

(ھذه السیاسة في أقرب وقت ممكن )18/3/1945النصر "

بسؤال للحكومة حول موقفھـا مـن 20/3وقد تقدمت في جلسة 

.ھذا التصريح ولكن لم أحظ باجابة على ھذا السؤال

®

بعد اكثر من عشرين عاما على اجتمـاع روزفلـت مـع الملـك 

الصـھیونیة الأمیركیـة وسیاسـة :السعودي صدر كتاب تحت عنـوان

، وھو اطروحة تقـدم 1947الى عام 1942أمیركا الخارجیة من عام 

الأمیركیین لنوال الدكتوراه مـن جامعـة جـورج )1(بھا أحد الدارسین 

ھذه الأطروحة بأنھا دراسة جادة تكشف كـل تاون، ويصف المترجم 

ــات المتحــدة بالحركــة  ــه عــن علاقــة الولاي ــد العربــي معرفت مــا يري

...الصھیونیة ودورھا في خلق اسرائیل 

يتعرض ھذا الكتاب الى الاتصـالات التـي تمـت بـین الـرئیس 

الأمیركي روزفلت والملك عبد العزيز آل سعود والى الحديث الـذي 

:ظھر المدمرة الأمیركیة بما يليجرى بینھما على 

أوفد الرئیس روزفلت الكولونیل ھوسكنز الى ابـن سـعود "

الزعیم الصھیوني وايزمن للتأكد مـن أن )2(بناء على اقتراح 

د المؤلف ريتشارد ستیفنس في تألیف اطروحته على المخطوطات الأصلیة وعلى بعض اعتم)1(
المصادر التي كتبھا مشاركون في أحداث تلك الفترة، ترجمھا الى العربیة جورج نجیب واكیم 

.1967ونشرتھا في بیروت دار الطلیعة عام 
في المملكة العربیة السعودية الاقتراح بالاصل كان صادرا عن جون فیلبي المستشار البريطاني )2(

)122ص(
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الملــك عبــد العزيــز يقبــل بالاجتمــاع مــع وايــزمن أو مــع أي 

موظــف آخــر مــن الوكالــة الیھوديــة، الا أن الملــك لــم يقبــل 

خبر الموفد بغضـب انـه لـن يقبـل ان يـرى بالفكرة اطلاقا وأ

ــتكلم باســم فلســطین ولا أن  ــه لا يســتطیع ال ــزمن، وان واي

(يسلمھا الى أيدي الیھود )125ص"

وتستند الاطروحة على كتاب وضعه ادوار سـتیتنیوس وكیـل 

وزارة الخارجیــة الامیركیــة، وكــان حاضــرا اجتمــاع روزفلــت مــع ابــن 

ر التـي كانـت تـراود الـرئیس سعود لالقاء بعض الضـوء علـى الأفكـا

:الأمیركي بعد ذلك الاجتماع

ــل للمشــكلة " ــى اي ح ــل ال ــن التوص ــه لا يمك ــت بان ــال روزفل ق

الفلسطینیة عن طريق التعامل مع ابن سعود، وفي طريـق عودتـه 

الى الولايات المتحدة توصل روزفلت على ما يظھر الـى الاسـتنتاج 

ــدة كام ــة جدي ــام بطريق ــن الضــروري القی ــه م ــد اعطــى بان ــة، وق ل

:ستاتینیوس ملاحظته قائلا انه

يجب ان يعقد مؤتمر مع زعماء الكـونغرس ونعیـد النظـر فـي 

سیاستنا بكاملھا في فلسطین، واضاف قائلا انه مقتنع جیـدا بانـه 

ــرب  ــین الع ــدماء ب ــتراق ال ــي س ــور ســیرھا الطبیع اذا ســارت الام

لـم تكتشـف والیھود، وختم كلامه قائلا ينبغي ان تحول طريقـة مـا 

(بعد دون حرب كھذه )144ص...

كما جاء في الكتاب ما يكشف ھواجس روزفلت فـي موقفـه 

:من القضیة الفلسطینة

بحـث وايـز ورئـیس 1945عـام ) يناير(كانون الثاني 22وفي 

الجمھورية  في مختلف نواحي القضیة الفلسطینیة وسأل روزفلت 

وف العرب من انـه اذا عن امكانات البلاد الاقتصادية وتحدث عن مخا

دفعــت فلســطین فــي ايــدي الیھــود تســللوا الــى الاقطــار العربیــة 

المجاورة، وتساءل عما اذا كان الاتحـاد السـوفیاتي سـیعارض فـي 

وقد حاول وايز ان يطمئن بال رئـیس الجمھوريـة .اقامة دولة يھودية

.بخصوص جمیع ھذه النقاط
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دية زيادة عظیمة باقامـة فقد قال يمكن زيادة امكانات البلاد الاقتصا

ادارة لوادي نھر الاردن، اضف الى ذلك، اعتقد ان ملیونا واحدا فقـط 

من الیھود سیدخلون فلسطین في المسـتقبل القريـب، وھـذا لـن 

يكون عبئا ثقـیلا جـدا علـى المـوارد الاقتصـادية الحاضـرة واسـتبعد 

تســـلل الھیـــود الـــى اراضـــي العـــرب وقـــال ان الیھـــود بـــالعكس 

.من المناطق المحیطة بفلسطین الیھاسیھاجرون

أما بشأن احتمال المعارضة السوفیاتیة، فان وايز أظھـر بأنـه لـیس 

قلقا من ھذه الجھة على الاطـلاق، وروى للـرئیس روزفلـت حـديثا 

دار مــع رئــیس تشیكوســلوفاكیا الــدكتور بینــیش قــال فیــه بینــیش 

تطیع للزعیم الصھیوني ان ستالین لم يعارض الفكرة شـرط ان تسـ

)139ص (الولايات المتحدة وبريطانیا الاتفاق على حل 

لقد كان روزفلت في تردده وھواجسه وتناقض مواقفه واقعـا 

ــديمقراطي  بــین ثقــل الضــغط الصــھیوني علیــه وعلــى الحــزبین ال

والجمھــوري، وبـــین المصـــالح البترولیـــة للولايـــات المتحـــدة فـــي 

رھا الطبیعي ستراق المنطقة، مع اقتناعه بأن الأمور اذا سارت سی

الدماء بین العرب والیھود، ولكن نائبه ترومن الذي خلفه بعـد وفاتـه 

قــد حســم الموقــف الأمیركــي مــن القضــیة الفلســطینیة بانحیــازه 

.الكامل الى جانب الصھیونیة

26/2/1945خطاب القوتلي في 

كان الرئیس شكري القوتلي قد سافر الى المملكـة العربیـة 

بنـاء علـى دعـوة مـن الملـك عبـد 1945شباط 8السعودية بتاريخ 

حسب تعبیر البلاغ الرسـمي، ثـم "للبحث بالشؤون العربیة"العزيز 

وكـان رئـیس الحكومـة فـارس الخـوري فـي .سافر منھا الـى مصـر

القاھرة ايضا حیث عقدت اجتماعات رؤسـاء سـبع حكومـات عربیـة 

.للتوقیع على میثاق الجامعة العربیة

ــرئیس ــع ال ــد اجتم ــتر وق ــع المس ــاھرة م ــي الق ــوتلي ف الق

تشرشـل وأنطـوني ايــدن، كمـا اجتمــع بالملـك فــاروق، وعـاد الــى 

.شباط18دمشق في 
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لم يعرف احد ما دار بین القوتلي والعـاھلین العـربیین، أو مـا 

دار بینه وبین تشرشـل وايـدن، الا بعـد عودتـه والقائـه خطابـا فـي 

:قال فیه1945شباط 26البرلمان، في جلسة 

أن ھـذه الأمـة -لیعلم كـل مـن يھمـه الأمـر -أحب أن أعلن أمامكم "

متمسكة بجمھوريتھا الديمقراطیة، حريصة على توطیدھا، لأنھـا خیـر 

وســیلة لضــمان الحريــات الدســتورية فــي بلادنــا وخیــر أداة للســلام 

الكبـرى فقـد )3(والوئام بین جمیع الأقطار العربیة، أما موضوع سوريا 

برأينا بأننـا نرحـب بـه ترحیبـا لا محابـاة فیـه، وھـو أن جاھرنا ونجاھر

تكون سوريا الكبرى جمھورية عاصمتھا مدينة دمشق، وأن لا يتسرب 

.الیھا الطغیان الصھیوني

على أن يـتم ذلـك باختیـار أبنـاء الجمھوريـة السـورية الكبـرى، 

وأما لبنان فاننا نحترم استقلاله وكیانه وفاقا لمـا جـاء فـي بروتوكـول 

".الاسكندرية

"وشكر بريطانیـا وأمريكـا ثـم قـال عـن فرنسـا اننـا نرجـو بمـا :

شاھدناه الآن من جانبھا في أبحاثنا الأخیرة من نیة حسنة أن نوفـق 

".لاسدائھا شكرا جديدا

ــم قــال "ث ــع الأمــة بســیادتھا : ــى تمت ــة القاطعــة عل مــن الأدل

أمـة واستقلالھا المطلق ان يكون فـي اسـتطاعتھا التفـاوض مـع أي

أخرى على قدم المساواة، ولذلك فان المفاوضات التـي تجـري بیننـا 

وبین اي دولة تكون برھانـا علـى اسـتقلالنا، وكـل دولـة ذات سـیادة 

تتعامل مع الدول الأخرى وتقیم معھا صلات مختلفـة تقتضـیھا طبیعـة 

الحیــاة الدولیــة مــن تجاريــة واقتصــادية وثقافیــة ومؤسســات خاصــة 

كانت الصحافة البريطانیة قد بدأت قبل يالطا، وقبل اجتماع تشرشل بالقوتلي بالتمھید لمشـروع )3(
سورية الكبـرى الـذي سـیؤدي الـى امتـداد النفـوذ البريطـاني الـى سـورية، وقـد علقـت جريـدة 

ذي ورد فـي التـايمس البريطانیـة على المقال ال)1944أواخر آب (فلسطین الصادرة في القدس 
ان مشروع انشاء دولة سـوريا الكبـرى :شبه الرسمیة حول المسألة الفلسطینة والذي جاء فیه

سوف يتخذ شأنا خاصا اذا ھو صیغ في صورة من شأنھا أن تفتح السبیل الى ادماج وطن قـومي 
:للیھود في الشرق الأوسط وحدود وحدته العربیة، فقالت الجريدة

اية ما ترمي الیه التايمس من اللف والدوران حول موضوع سورية الكبرى ھو افتراض تحقیق ان غ
الوطن القومي الیھودي، اذا أراد العرب تحقیق سورية الكبرى، فما الذي أثار التايمس الـى طلـب 

:التوسع في بناء الوطن القومي في رقعة اكبر في فلسطین؟ وتابعت الجريدة قولھا
سورية ولا الوحدة الكبرى وسیلة لتوسع اجنبي على حسـاب العـرب، اذ مـا مـن لن تكون وحدة 

.عربي يقدر كرامته القومیة يرضى بمثل ھذه الوحدة أو يوافق علیھا
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يقصد (والمفاوضات التي تجري في ھذه الشؤون وغیر ذلك من أمور 

تختلـف كـل الاخـتلاف عـن المعاھـدات التـي )المفاوضات مع فرنسـا

....يفاوض فیھا على أساس يمس الاستقلال والسیادة

ولا يساورن احدا الشك بأنـه يجـري تسـاھل مـا بحقـوق الـبلاد أو أن 

كـن ان يعقـد ومـا يم....فلا رجحان ولا مراكز ممتازة .يمس استقلالھا

من اتفاق مع فرنسا يمكن أن يعقد مثله مع أمريكا مثلا أو غیرھا مـن 

"...الدول الحلیفة

"وقال عقب وصولي مـن رحلتـي اجتمـع الـى الجنـرال بینیـه :

مرتین لمست خلالھمـا رغبـة اكیـدة فـي انھـاء قضـیة الجـیش علـى 

".شكل يحقق رغبة البلاد وتنتھي ھذه المشكلة

:الخطاب، كما فھم الرأي العامفھم النواب من ھذا

ــوتلي مشــروع ســوريا :اولا ــع الق ــا م ــد بحث ــدن ق أن تشرشــل واي

ـــك المشـــروع الھاشـــمي  ـــض ذل ـــوتلي رف ـــرى، وأن الق الكب

البريطاني بالاتفاق مـع الملـك عبـد العزيـز آل سـعود والملـك 

.فاروق

ان القوتلي بعد عودته من ھذه الرحلـة جـنح الـى التسـاھل :ثانیا

ین وبـدأ بتطبیـق سیاسـة التعاقـد والتعاھـد مــع مـع الفرنسـی

فرنسا، تلـك السیاسـة التـي رفضـھا المجلـس والـرأي العـام 

وأراد أن يبــرر ھــذه .وأعلنــت الحكومــة فــي بیانھــا رفضــھا لھــا

.السیاسة بمبررات متناقضة غیر مقنعة

اعلان الحرب على المحور

بعد أن أنھى القوتلي خطابه غـادر المجلـس، فـتكلم رئـیس 

"حكومة فارس الخوري قائلاال ) يالطـا(لقد عقد مؤخرا مؤتمر القرم :

وقد سمعتم البیانات التي صـدرت عنـه، وفیھـا أن الـدول المحايـدة 

التي لا تعلـن اشـتراكھا فـي المجھـود الحربـي حتـى أول آذار لـن 

يكون لھا نصیب من الاشتراك في المؤتمرات التـي سـتعقد لتقريـر 

يجـوز أن نتـأخر عـن اعـلان الحـرب لأنـه لا .... السلم وعقد الصـلح 

ينتظــر منــه ثمــرات لا بــد مــن جنیھــا، وھــو يســاعد علــى ســرعة 
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استلام الجیش وتسلم قیادته، لأن الحلفـاء ھـم الـذين يسـیطرون 

على الأحوال السیاسیة في ھذا الشرق ولھم الكلمـة العلیـا فـي 

اكثــر المواضــیع وســیجدون وســیلة لمؤازرتنــا بصــورة جديــة اذا كنــا 

".اھمین في المجھود الحربي بالشكل الذي اقترحتهمس

فوافــق المجلــس بالاجمــاع علــى اقتــراح اعــلان الحــرب مــع 

.تعلیق بسیط بضروة الاسراع باستلام الجیش لعلاقته بالموضوع

:ردود الفعل على خطاب القوتلي

كان خطاب القوتلي اكبر دعاية لمشروع سورية الكبرى دون 

فـــي ســـورية أصـــبح بعـــد امتنـــاع أن يقصـــد ذلـــك، لأن الشـــعب

الفرنســیین عــن تســلیم الجــیش يفضــل الخــلاص مــن الاســتعمار 

الفرنسي بأي ثمن ولو أدى ذلك للوقوع تحت نفـوذ بريطانیـا التـي 

تحتــل الأردن والعــراق وتؤيــد الــوطن القــومي الصــھیوني، وبعــد أن 

كانت بعض المجموعات المعارضة للقـوتلي والمقربـة مـن البیوتـات 

فھمـي -حیدر الركـابي -سعید حیدر -حسن الحكیم (الھاشمیة

تدعو لھذا المشروع سـرا أصـبحت تـدعو لـه علنـا، كمـا )المحايري

.استمر ذلك الى ما بعد جلاء الفرنسیین عن سورية

الاسـتاذ عبـد البـر عیـون السـود -فیمـا بعـد -وقد اطلعنـي 

ة على بیان وزعه الاستاذ صـلاح البیطـار يؤيـد فیـه مشـروع سـوري

الكبرى، ولكنني لا أتذكر تـاريخ ھـذا البیـان جیـدا ويمكـن أن يكـون 

بینمـا كنـت ارى وجـوب )4(صدوره بعد خـروج البیطـار مـن السـجن 

ــه، وأن تســتمر ســورية  ــان لون ــا ك مقاومــة النفــوذ الاســتعماري أي

بمطالبتھا بجیشھا وبوحدة البلاد وبعـدم الاعتـراف بالكیانـات التـي 

الـذي 1928ا نـص علـى ذلـك دسـتور فرضتھا صكوك الانتـداب كمـ

.حلفنا علیه يمین الاخلاص

كان النواب حائرين بالاسلوب الذي سیناقشـون فیـه خطـاب 

رئیس الجمھورية الذي يعتبره الدسـتور غیـر مسـؤول والـذي خـرج 

فیه القوتلي عـن الاعـراف الدسـتورية بالقائـه فـي البرلمـان علـى 

أصدر صلاح البیطار منشورا فند فیه ما جاء في خطاب القوتلي فاعتبرته السلطات ماسا بمقام )4(
.الرئاسة واعتقلته
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لنــواب الخطــاب بیانــا طريقــة النظــام الرئاســي الأمیركــي، فــاعتبر ا

.حكومیا ويمكنھم مناقشته على ھذا الاساس

كان رئیس المجلس يتھرب من عقد جلسة خاصة لمناقشـة سیاسـة 

البلاد العامة، إذ أن خطاب القوتلي سیكون محور ھذه المناقشة، وأخیرا عـین 

وقـد تحـدث رئـیس الحكومـة فـي مسـتھل .لھذه الغايـة1945آذار  28جلسة 

"رض نتائج رحلته الى القاھرة قائلاالجلسة فاستع كانت لإتمام العمـل الـذي :

"وقال"..اتفقنا علیه مع وفود الأقطار العربیة السبعة فالمیثاق الذي تم وضعه :

من قبل اللجنة الفرعیة، ثم من قبل اللجنة التحضیرية، ثم صدق فـي المـؤتمر 

لقـاھرة وأعلـن الأخیر في الیوم الثاني والعشرين من ھـذا الشـھر ووقـع فـي ا

في جمیع البلاد في وقت واحد، ھذا المیثاق سـیعرض بصـورة رسـمیة علـى 

...المجلــس النیــابي للاطــلاع علیــه ودرســه والموافقــة علیــه وأشــاد بــولادة "

.الجامعة العربیة

وبعد مناقشة قصیرة اشـترك فیھـا النـواب ورئـیس الحكومـة 

فكـان أول ...قرر المجلس الاستمرار في مناقشة السیاسة العامة

المتكلمین حلمي الأتاسي نائب حمص وأحـد قـادة عصـبة العمـل 

"القومي البارزين في السابق، قـال يجـب ان لا يبلـغ التمسـك :

بالنظام الجمھوري حدا يقف في وجـه توحیـد الـبلاد ويقـوم 

ــم شــملھا ضــمن  ــیع نطاقھــا وض ــائلا ومانعــا دون توس ح

....حدودھا الطبیعیة

الا واسعا جدا للرأي والتفكیـر قبـل ولا شك أيضا أن ثمة مج

أن ترخص وحدة البلاد ويھدد جمعھا في سـبیل شـكل مـن 

وحمــل حلمــي الأتاســي علــى سیاســة ".أشــكال الحكــم

، ولـم التعاقد التي جعلھا القـوتلي احـدى محـاور سیاسـته

يخل خطابه من تقريع لانحرافات القـوتلي فـي سیاسـته الداخلیـة 

.والعربیة

ــالك ــى دوري ب ــد أت ــتوق "لام فقل ــر : ــة غی ــیس الجمھوري أن رئ

من الدستور السوري، لذلك فـاني أعتبـر )75(مسؤول، بحكم المادة 

خطابه بیانا للحكومة تطرق لثلاثة مواضیع ھامـة جـدا فـي سیاسـة 
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وحـدة الـبلاد الطبیعیـة، :الأول:البلاد تتعلق بحاضر البلاد ومسـتقبلھا

  ".شقضیة الجی:سیاسة التعاقد، الثالث:والثاني

ان وحدة البلاد التي تتألف منھـا الجمھوريـة السـورية : "فقلت  

الكبرى لیست موضع اختیار، وھي لیسـت مشـروعا مـن المشـاريع، 

ان سوريا الكبرى قد قررتھـا الطبیعـة ووحـدھا القـدر، والـیكم مـا ورد 

(1928في المـادة الثانیـة مـن مشـروع الدسـتور السـوري عـام  ان :

عــن الدولــة العثمانیــة وحــدة سیاســیة لا الــبلاد الســورية المنفصــلة

، ان )تتجزأ، ولا عبرة لكل تجزئة  طرأت علیھا منذ نھاية الحرب العامـة

الأھداف الوطنیة والقومیة لا يجوز تحويرھا وانما تستخدم الأسـالیب 

السیاسیة في سبیل تحقیقھا، وارادة الأمة كفیلـة بتحقیقھـا، وھـي 

ــ ــاق الأبن ــا وفــي أعن ــة فــي أعناقن ــادأمان ونحــن نســعى ...اء والأحف

.لتحقیق ھذه الأمنیة بلا قید ولا شرط

كانت الحكومة الحاضرة، وقبلھا حكومة الجابري، قـد قـررت أن 

لا تعاقد ولا تعاھد، واننا سنذھب الى مؤتمر الصلح محررين مـن كـل 

قید، وقد التقى ذلك مع وجھة نظر المجلس النیابي التقاء خالیـا مـن 

ولكـن جاءنـا خطـاب رئـیس .س في ھذا الموضوعكل غموض او التبا

الجمھورية واذا به يقر سیاسـة التعاقـد بـداعي أنـه يوجـد فـرق بـین 

لا يوجــد ھنــاك أدنــى فــرق .التعاقــد والتعاھــد، ولكــن فــي الحقیقــة

بینھما، وان كان قد نفـى وجـود اي مركـز ممتـاز فـان المعـاني التـي 

ــازة لجم ــز ممت ــود مراك ــمحت بوج ــاب س ــي الخط ــدول وردت ف ــع ال ی

الكبرى، فھل سمعتم بربكم ان امة افتئت علـى اسـتقلالھا الا باسـم 

حماية المؤسسات الخاصة؟ وھل سمعتم ان دولة غلبت على أمرھا 

الا باسم الثقافة وباسم ھذه المؤسسات؟ وھل افتئت على اقتصـاد 

أمة الا باسم السیاسة التعاقدية والتجارية لا سیما وأن ھـذا التعاقـد 

لذلك فاننا نعتبر ان اي دعـوة للتعاقـد ھـي !...وي وضعیف؟ھو بین ق

لأن بقـاء الجـیش فـي أيـدي الفرنسـیین وسـیلة .دعوة غیر صـحیحة

".ضغط واكراه تمنع حتى صحة ھذا العقد

وناقشت سیاسة الحكومة بعدوانھا على الحريات الدستورية، 

لا ســیما وان "وحملــت علــى اعتقــال الاســتاذ صــلاح الــدين البیطــار 

ومـع ذلـك ..لسلطة الاجرائیة لیس لھا الحق في النفي أو الاعتقال ا
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لو فرضنا ان السلطة الاجرائیة ضاقت ذرعا بالاستاذ البیطار فالأحرى 

بھا أن تضیق ذرعا بما تراه من خونة وجواسیس يسرحون ويمرحـون 

".لا وازع لھم ولا رادع

"وقلت وھناك موضوع آخر ھو موضوع السیاسة المتبعة في:

ألا ھي  منطقة العلويین، إننـي منـذ .منطقة عزيزة من جسم الوطن

بدأ ھذا العھد وأنا أراقب سیاسة الحكومة في ھذه المنطقة العزيـزة 

وما كانت الأيام الا لتزيدني استیثاقا بأن سیاسة العھود الماضـیة مـا 

.زالت نفسھا

ــتورية  ــات الدس ــق الحري ــى تطبی ــاج ال ــة تحت ــذه المنطق ان ھ

الصحیح، وتحتاج الى سماح الحكومـة للشـباب النـاھض أن  بالمعنى

يصدر الصحف ويؤسس النوادي ويؤلف الھیئـات ويـدعو الشـعب الـى 

كنت قدمت لمقام الرئاسـة سـؤالا عـن ...التمسك بالعقیدة الوطنیة 

ولكنني وجدت بعـد أخـذ ورد .الوضع الشاذ في منطقة جوبة البرغال

واذ بنـا نـرى مـع .ھذا السـؤالمع رئیس المجلس أن أرجىء تقديم -

كانت موضـع بحـث فـي مجلـس )5(-الأسف، أن فتنة جوبة البرغال 

في المجلس النیابي السوري فلم تكن موضع العموم البريطاني أما

بحث، كأن البريطانیین أحق منا في بحث أمورنا ولا سـیما فـي ھـذه 

وي وقرأت للمجلس صیغة السؤال الذي كنت أنـ".المشكلة الخطیرة

تقديمه، و حملت حملة كبیرة علـى مثیـري الفتنـة المرشـدية الـذين 

تقع في أعالي السفح الشرقي لجبـال العلـويین، المطـل فـي سـھل الغـاب، جوبة البرغال قرية)5(
سـلیمان المرشـد مركـزا لدعوتـه المذھبیـة )الـرب(وكانت معصى جبلیـا وعـرا، وقـد اتخـذ منھـا 

الخرافیة التي أطلقھا بعد الثلاثینات فأستفحل أمرھا في أوساط تلك المنطقـة المتخلفـة بفضـل 
رسـل (والبطش والارھاب الذي كان يقـوم بـه )للرب(لفرنسیین عوامل الجھل والفقر ومساعدة ا

سلیمان المرشد في اعتداءاتھم الشرسة على قرى المنطقـة، وقـد عـارض الفرنسـیون )وأنبیاء
يحقـق ) الھـا(دعوة المرشد في بدايتھا ثم تحولوا عـن مقاومتـه الـى شـرائه وتكريسـه زعیمـا و 

لتفـاف أتباعـه حولـه التفافـا دينیـا متعصـبا سـلاحا أغراضھم في محافظة اللاذقیة، واتخـذوا مـن ا
خطیرا في أيديھم يشھرونه في وجه حرية الـبلاد واسـتقلالھا كلمـا تعرضـت مصـالحھم للخطـر، 

.حتى أصبحت حركة المرشد من أخطر ركائز الاستعمار الفرنسي في البلاد
بـدأت الـبلاد تضـغط  فلمـا. 1943في العھد الاستقلالي أصبح سلیمان المرشد نائبا فـي برلمـان 

على فرنسا لاستلام الجیش تحرك المرشـد وأشـعل فتنـة داخلیـة دامیـة، وقـام بأعمـال سـلب 
فاعتقلته الحكومة وفرضت علیه الأقامة الاجبارية فـي دمشـق وقـد عـرض المرشـد .ونھب وقتل

وقـد .مبالغ طائلة على بعض النواب المحامین لیسعوا لإخلاء سبیله تحت ستار التوكل الحقوقي
بالأمر فرفضت، غیر أن مداخلات النـواب المحـامین أدت )النائب حلمي الأتاسي(فاتحني بعضھم 

بـدل "لإطلاق سراحه، وقیل يومذاك ان وزير الداخلیة صبري العسلي نال قسطا لا بـأس بـه مـن 
وھذا ما جعل المرشد يعاتبه أثناء تنفیذ حكم الاعدام بعد ثلاث سنوات كمـا سـیرد ذلـك"الأتعاب

.في حینه
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ارتكبوا الجرائم من قتل وسلب ونھب وحرق وقطع الأيدي وكـل ذلـك 

بدافع من الأجنبي وتحت اشرافه وسلطته ممـا يعتبـر أفظـع وصـمة 

.عار في تاريخ الاستعمار

ومن الطريف أن أذكر أنني بعد القاء ھذا الخطاب بفترة سلم 

انـك :لي سلیمان المرشد في احـد دھـالیز المجلـس وقـال لـيع

قدمت قـانون حمايـة الاسـتقلال وقصـدك أن تطبـق الحكومـة ھـذا 

وسوف تـرى بـأن ھـذه الحكومـة التـي وضـعت ھـذا .القانون علي

السلاح في يدھا سوف يطبقه القوتلي علیك وعلى جماعتك أيضا 

نون علـى أنصـارنا عندما طبق القـا.وھذا ما حدث فعلا فیما بعد...

.الذين تظاھروا في حماة

:تحفظ على میثاق الجامعة

عرضت الحكومـة مشـروع القـانون 1945آذار  31في جلسة   

المتضمن تصديق میثاق الجامعة العربیة، فتقدمت وزمیلـي قاسـم 

:الھنیدي لرئیس المجلس، قبل الجلسة، بھذا الاقتراح

والظروف وحدة الوطن بما أن سوريا قد قررت في جمیع المناسبات"

ــن  ــى م ــادة الأول ــمیمھا بالم ــا وتص ــت ارادتھ ــر، واقترن ــوري الكبی الس

سوريا دولـة مسـتقلة ذات سـیادة، ولا "الدستور التي تنص على أن 

كما ينص بالمادة الثانیة علـى أن "يجوز السماح بأي جزء من أراضیھا

ــد الــوطن الســوري "ســوريا وحــدة سیاســة لا تتجــزأ" وبمــا أن تحدي

:ضح بنص المادة الثانیة من مشروع الدسـتور الأساسـي القائلـةمو

ان البلاد السورية المنفصلة عن الدولة العثمانیـة وحـدة سیاسـة لا "

".تتجزأ ولا عبرة لكل تجزئة طرأت علیھا منذ نھاية الحرب الثانیة

ولـئلا يعتبـر میثـاق الـدول العربیـة المعـروض علـى مجلسـكم 

جلسـة مناقضـا للدسـتور السـوري فـي الكريم لتصديقه في ھـذه ال

مادتیه الاولى والثانیة من جھة اعتبار الأجزاء السورية المنفصلة عن 

الوطن السوري دولا مستقلة، ولئلا يعتبر أيضا مخالفا لأماني سـوريا 

والأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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العربیة في الملحق الخاص بفلسطین باستناده الى معاھـدة لـوزان 

وضع فلسطین الشرعي مع اعتبارنـا ومیثاق عصبة الامم في تقريره 

.وعد بلفور ذيلا لصك الانتداب المفروض على فلسطین

وبما أن سوريا لم تعتـرف بالتجزئـة التـي طـرأت علـى الـوطن 

السوري منذ نھايـة الحـرب العامـة الماضـیة رغـم الظـروف القاسـیة 

التي مرت بھا كما أنھا لم تعترف بالانتدابات التي فرضـت علـى ھـذه 

ــل عصــبة الأمــمالأجــزاء وبمــا أن الظــروف الخاصــة تســمح .مــن قب

ــى  ــرح عل ــانني أقت ــذلك ف ــة، ول ــة والقومی ــادىء الوطنی ــق المب بتحقی

المجلس الكريم تألیفا للمادة الأولى والثانیة من الدستور مـع میثـاق 

:جامعة الدول العربیة أن يقرر ما يلي

ان المجلــس النیــابي الســوري، مــع عظــیم ســروره بتصــديق 

جامعة الدول العربیـة، باعتبـاره خطـوة أولـى للوحـدة العربیـة میثاق

الشاملة، يحتفظ لنفسه بحق العمل لتحقیق وحدة الـوطن السـوري 

الكبیر ولا يعتـرف بأيـة حالـة مـن الأحـوال بالانتـداب المفـروض علـى 

".فلسطین والتي يعتبرھا جزءا من أجزاء سوريا الجنوبیة

س، وقلـت لـه ان ھـذا فجرى نقاش بیننا وبین رئیس المجلـ

الاقتراح ھو تحقیق فعلي لكلمتـي التـي علقـت بھـا علـى خطـاب 

واننـي مقتنــع بـان سیاسـتنا الوطنیـة والقومیــة .الـرئیس القـوتلي

فوافــق الجــابري علــى فســح .يجــب أن تنطلــق مــن ھــذا الاقتــراح

المجال أمامي لعرضه على المجلـس وكـان بـوده أن يبقـى مجـرد 

لسـة وتلــي میثــاق الجامعـة ســمح لــي اقتـراح وبعــد أن بــدأت الج

:الجابري بالكلام فقلت

لقد بینت في الجلسة الماضیة وجھة نظري في السیاسة "

الخارجیة، لا سیما فیما يتعلق بمیثاق جامعة الدول العربیة، وانني 

بالاتفاق مـع زمیلـي الأسـتاذ قاسـم الھنیـدي قـد وضـعت اقتراحـا 

.وتلوت الاقتراح"مشتركا ھذا نصه

د أن أشاد المجلس بمیثاق الجامعة، ووقف دقیقة صمت وبع

:اجلالا لأرواح الشھداء، قال رئیس المجلس
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اريد أن ألفت النظر الى اقتراح الاستاذ الحوراني بأن لـیس ھنـاك -

".مخالفة للدستور ولا معارضة

  :فأجبته

...إذا سمح مقام الرئاسة فأنا على استعداد أن أشرح اقتراحي

طـــرح المشــروع علـــى التصــويت، فجـــرى ولكــن الــرئیس 

أنـا اوافـق مـع :التصويت بـتلاوة الأسـماء، ولمـا ذكـر اسـمي قلـت

.وكذلك فعل زمیلي الھنیدي".التحفظ الذي أبديته

قبـل المشـروع بالاجمـاع :وقد ختم الجابري الجلسة بقولـه

مع التحفظ الذي أبداه الأخوان المحترمان السیدان اكـرم الحـوراني 

.ديوقاسم الھنی

:تشكیل وزارة فارس الخوري الثانیة

ألقــى رئــیس الحكومــة فــارس 1945نیســان  4فــي جلســة   

الخوري خطابا طويلا حاول فیه الرد على النقد الشديد الـذي وجـه 

ثـم ... الى خطاب الرئیس القوتلي باعتباره بیانا سیاسیا للحكومـة

اعتبر دعوة سوريا للاشتراك في مؤتمر سـان فرانسیسـكو، وقیـام

جامعة الـدول العربیـة التـي وافقـت سـوريا علـى میثاقھـا، صـفحة 

جديــدة فــي تــاريخ الــبلاد تقتضــي تغییــرات مــن مســتواھا، أھمھــا 

أن المرحلـة التـي جربناھـا فـي "تعاون الشیوخ والشـباب، واعتبـر 

الماضي قد انتھت عند ھذه الصفحة فعرضنا لفخامة الـرئیس ھـذه 

بح مـن المعقـول أن نعیـد الـى اذا أصـ...الحالة ولـه الـرأي الموفـق

رئیس الجمھورية الأمانة التي سلمنا إياھا سابقا لیـرى فیھـا رأيـه 

الموافق للصواب، لإيداعھا بالأيدي التـي يجـد مـن الحكمـة ايـدعھا 

وھكــذا اســتقالت حكومــة فــارس الخــوري، فكلفــه رئــیس "...إلیھــا

.الجمھورية باعادة تشكیل الحكومة

نیسـان، 9البرلمان، في جلسة وبعد خمسة أيام تلیت في 

:مراسیم الاستقالة وتشكیل الحكومة الجديدة من

  للرئاسة: فارس الخوري

.للخارجیة والدفاع الوطني:جمیل مردم بك
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للعدلیة ووكالة التموين، وعھد الیـه بشـؤون الأوقـاف :سعید الغزي

.والإفتاء

للمالیة:نعیم الانطاكي

للداخلیة:صبري العسلي

.للمعارف ووكالة الاقتصاد الوطني:اباتيأحمد الشر

.للأشغال العامة:الدكتور حكمت الحكیم

نیسان أضیف الى الـوزارة حسـن جبـارة وزيـرا للاعاشـة 21وفي (

)والتموين

أكد فیـه استھل الخوري الجلسة بإلقاء بیان الحكومة الذي 

:فقـالعلى ضرورة تشـكیل الأحـزاب السیاسـیة البرلمانیـة

ــا أن ن" ــا الداخلیــة لأنھــا تقــوم علــى علین لتفــت إلــى أمورن

الحزبیة وتتوقف على مجلس النواب، ولا خشـیة مـن تعـدد 

الأحزاب في مجلس النواب مـا دامـت تتحـد وتتضـامن فـي 

".السیاسة الخارجیة

وكان شكري القوتلي وجماعته ينوون اعادة تشـكیل الكتلـة 

.الوطنیة باسم الحزب الوطني

ه مـن جملـة الأمـور الجديـدة التـي انـ"وقال فارس الخـوري 

يجب أنتھاجھا في الأعمال الحكومیة المقبلة ھو توسـیع الحريـات، 

ومن جملة الأسباب التي كانت تقیید الحريات نوعـا مـا ھـي حالـة 

الحرب، ونحمد الله أنھا قريبة النھاية، وقد جاء في ھذا الیوم اعلان 

بإعلان انتھـاء رسمي من الحلفاء بأن نتھیأ لاستقبال يوم البشرى

الأمــر الجديــد الھــام الــذي تواجھــة "وأشــار الــى ".الحــرب القائمــة

"الحكومة وھو الاشتراك بالمؤتمرات الدولیة التي تقرر مصیر العالم

.)6(بعد انتھاء الحرب، وأھمھا مؤتمر سان فرانسیسكو
وكان أخطر ما ورد في بیان فارس الخوري حديثه عـن قضـیة 

لا : "ائمة بین سوريا وفرنسا تصفیة نھائیة، وقـالتصفیة العلائق الق

تشكل الوفد السوري الى مؤتمر سان فرانسیسكو من فارس الخوري رئیسـا، 1945في نیسان )6(
ونعیم الانطاكي عضوا وناظم القدسـي عضـوا وفريـد زيـن الـدين خبیـرا ونـور الـدين كحالـة خبیـرا 

  .بالوكالةوتوفیق الھنیدي ملحقا، وبعد أن سافر الوفد الى أمريكا تولى جمیل مردم رئاسة الوزارة 
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بد من ھذا، لأن مشاكلنا مـع ھـذه الدولـة قـد انحلـت وأصـبح كـل 

واحد منا بمعزل عن الآخـر، وتـتلخص ھـذه العلائـق بـبعض الأمـور، 

تثبیـت الصـلات :ومنھا...أولھا مسألة الجیش الذي يجب استلامه

والامـر الثالـث ھـو .السیاسیة الدبلوماسیة مـع الاتفـاق القنصـلي

اذ يوجد حساب جار بیننا وبـین الفرنسـیین .تصفیة العلائق المالیة

وھناك العلائق الثقافیـة والمعاھـد العلمیـة وأشـیاء .منذ أمد طويل

ــى  ــات مــن عرضــھا عل ــل ھــذه الاتفاق ــد وضــع مث ــد عن أخــرى لا ب

المجلس الكريم لأن المادة الدستورية صـريحة تـنص علـى أن كـل 

مع دولة أجنبیة يتعلق بسلامة الدولة أو مالیتھا فلا بـد اتفاق يعقد 

أن يقترن بتصديق مجلس النواب، ولذلك لا حذر مـن أي عمـل مـن 

".ھذا النوع لأنه سیعرض علیكم

ومن ذلك يتبدى أن حكم القوتلي لا يـزال ماضـیا فـي 

خط سیاسة التعاقد والتعاھد مـع فرنسـا ممـا عـرض بیـان 

یف، ومع ذلك نالت الـوزارة ثقـة الحكومة الجديدة لھجوم عن

ــة زمیلــي قاســم  ــالفتي ومخالف ــان بالأكثريــة ومخ البرلم

.الھنیدي



.مناحة على روزفلت

ذكرت في صفحات سابقة تصريح الرئیس الأمیركي روزفلـت 

الذي أعلن فیه تأيیده للمطامع الصھیونیة في فلسطین، وقد مـات 

ــد ــم يجــف م ــت ول ــدروزفل ــذا بع ــة .اد تصــريحه ھ ــت الحكوم فأقام

ــي جلســة  ــد 1945نیســان 14والبرلمــان، ف ــى الفقی ، مناحــة عل

العظیم، استھلھا جمیل مـردم رئـیس الـوزراء بالوكالـة بكلمـة رثـاء 

غارقة بالدموع، ثم تبعه بقیة الخطباء الثكـالى، ومـن حسـن الحـظ 

.أنني كنت غائبا عن تلك الجلسة

ــة المعاصــرة أن ھــذه ومــن أغــرب الأمــور فــي حیات ــا العربی ن

عنـد مقتـل الـرئیس -وعلى نحـو أوسـع -الظاھرة العجیبة تكررت 

!!الأمیركي جون كنیدي بعد ذلك بحوالي عشرين سنة
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:وقانون المطبوعات...خنق الحريات 

بــرغم كــل الوعــود التــي نثرھــا فــارس الخــوري فــي بیاناتــه 

یـة فـإن الأمـر لـم الوزارية بالحرص على سلامة الحريات الديمقراط

يكن ھكذا تماما فلم تزل الرقابة مفروضة على الصحف الى حد أنه 

عندما اعتدى عملاء فرنسا على بناء مجلس النواب فـي الأسـبوع 

بــاطلاق الرصــاص، خرجــت الصــحف 1945الأول مــن شــھر مــايس 

ھذا ...وفي كل منھا فسحة بیضاء كانت مخصصة لنشر ذلك الخبر

دة الحـذر والرغبـة فـي أن لا تنشـر مـا لا مع أن الصحف كانت شدي

.ترضى الحكومة عن نشره

لأن فرض .ولم تكن ھذه السیاسة لتخدم الا مصلحة فرنسا

الرقابة على الصحف، والتضییق على الحريـات، كانـا فـي الحقیقـة 

لإخماد الثورة التـي تتـأجج فـي النفـوس ضـد تعنـت فرنسـا بعـدم 

تـداب تحـت سـتار سیاسـة تسلیم الجیش وتشبثھا بامتیـازات الان

كما أن ھذا الجو سمح لفرنسا أن تحـرك .التعاھد وعقد الاتفاقیات

أجھزتھا للتآمر على أمن البلاد وسـلامتھا، سـالكة ذات الأسـالیب 

.1936التي سلكتھا في الماضي بعد عقد معاھدة عام 

ورغم كل الضغوط الشعبیة والبرلمانیة وتحذير الحكومـة مـن 

علــى الحريــات العامــة لا تخــدم الا مصــلحة أن سیاســة التضــییق

الإستعمار، والتنديد بھذه السیاسة في كل جلسة برلمانیـة، فـإن 

الحكومة استمرت في نھجھا، حتى وقوع العـدوان الفرنسـي فـي 

وكانت تتحصن دائما وراء وعدھا بتقديم قـانون .1945أواخر مايس 

.جديد للمطبوعات

يـر للجنتـین القضـائیة تلي تقر 1945نیسان 28وفي جلسة 

والداخلیة على اقتـراح بعـض النـواب بالغـاء الرقابـة علـى الصـحف، 

فأثیرت مسألة الحريات العامة من جديد، وتحـدث عـدد مـن النـواب 

عما تتعرض له الصحافة من تعطیل اداري جائر، فقال وزير الداخلیة 

صبري العسلي ان الحكومة ستقدم خلال اسبوع مشروعا لقـانون 

"يعــین الحقــوق والواجبــات بــین الحكومــة والصــحافة"عــات المطبو

لقد تعھدت الحكومـة بـأن تعـرض قـانون المطبوعـات علـى : "فقلت



-375-

المجلس خلال أسبوع واحد، أما اذا لم تعرض الحكومة ھذا القانون 

بعد أن وعدت بعرضه عندئذ اذا كان للمجلس كرامة فانه يقف منھا 

، والحكومـة تماطـل فـي موقفا حاسما وقد مر اسـبوع بـل اسـابیع

.تقديم مشروع القانون الموعود

قضیة استلام الجیش مرة أخرى

الا وكانت البلاد تغلي بالثورة ضد 1945لم يھل شھر مايس 

على العكـس تخـف -بینما كانت حدة المعارضة البرلمانیة . فرنسا

وتبرد وتضـییع فـي متاھـات مشـاريع القـوانین وتنشـغل فیھـا عـن 

لجیش، كما أصبح معروفا بأن الحكومـة تحـاول فـي قضیة استلام ا

ــى  ــة عل ــات وفــرض الرقاب ــق الحري جــو مــن الصــمت والتواطــؤ وخن

.الصحف، أن تحقق ما اعتزمته من التفاھم والتعاقد مع فرنسا

في ھذا الجو تقـدمت لجنـة الـدفاع الـوطني بتقريرھـا حـول 

سـة اقتراح القانون الخاص بتشكیلات وزارة الدفاع الوطني فـي جل

:فكانت مناسبة لعودتي الى المطالبة باستلام الجیش1/5/1945

ھناك امور جوھريـة يجـب ان تعرفھـا الامـة فـنحن لا نريـد ان "

نغل عنقھا بـاي قیـد ولا ان نقیـدھا بـاي عھـد أو اتفـاق قبـل اسـتلام 

الجیش وھذه ھي ارادة الامة التي أعربت عنھا واتفقنا علیھا جمیعا، 

اتفاقــات ثقافیــة واتفاقــات اخــرى وفــي الوقــت اننــا نســمع أن ھنــاك 

نفســه يقــدم الینــا مشــروع بتشــكیل وزارة الــدفاع واذا كــان تقديمــه 

يعني شیئا فھذا الشـيء ھـو اننـا صـرفنا النظـر عـن قضـیة اسـتلام 

الجیش واننا ننوي ان نشكل جیشا جديدا ولھذه النقطة من الاھمیـة 

."ما لا يجوز لنا السكوت عنھا

وري تشريعه فبعـد اسـتلامه نبحـث التشـريع ان للجیش الس"

الخاص بـه امـا بحثـه قبـل الاسـتلام فمعنـاه اننـا اتجھنـا الـى ناحیـة 

التشكیل فنريد مـن الحكومـة ان تعطینـا ايضـاحا عمـا اذا كانـت تريـد 

.التشكیل ام الاستلام

ــة القطــامي  ــه -الســید عقل ــد الاخ الحــوراني فــي رأي ــا اؤي ان

."ث به قبل استلامهفتشريع الجیش لا يجوز البح
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تكلم رئیس الوزراء بالوكالـة جمیـل مـردم فـدافع عـن موقـف 

الحكومة، وتعرض لذكر بعض الحوادث الداخلیة التي كانـت الصـحف 

:ممنوعة من نشر أخبارھا فقال

ھناك حوادث تقع وھي ناتجة عن طبیعة الحال التـي نعـیش "

رازي بالاشـارة فیھا فھناك حوادث في اللاذقیة تفضل الاخ السـید البـ

الیھا وحوادث وقعـت فـي الجبـل اشـار الیھـا الزمیـل السـید يوسـف 

الاطرش فاقول لكم ان الحكومة تقوم تجاه جمیع ھذه الحـوادث بكـل 

ما يجب علیھا فما يتعلق بالحادث الذي وقـع فـي الجبـل بادرنـا حـالا 

لارسال طبیب يعاين ھـؤلاء الانفـار وابلغـتھم الحكومـة انھـم اصـبحوا 

ن الى الحكومة السورية وقد قمنا بھذا العمل امـا اذا قیـل ان منضمی

السلاح لم يعط لھم فاقول بكل اسف ان السلاح غیـر موجـود فیجـب 

".اذن ان لا نتسرع كثیرا بل ان ننظر الى الامور من جمیع نواحیھا

وقد رد جمیل مردم على مـا جـاء فـي كلمـات بعـض النـواب 

  :لتوعلق علیھا، كما تعرض لكلمتي، فق

لیســت قضــیة الجــیش فــي ھــذه الجلســة قضــیة احــراج او "

استعجال الامـر وبحثـه قبـل اوانـه ولكـن المشـروع المعـروض علـى 

المجلس يتعلق بصمیم ھذه القضیة وقد قال دولة الـرئیس ان اقـرار 

ھذا المشروع يفید في الحالین، في حال استلام الجیش او تشكیله 

باحــدى النــاحیتین الاســتلام او ممــا يســتفاد منــه ان دولتــه لا يجــزم 

ــدفاع  ــكیل وزارة ال ــانون تش ــذي اراه ان ق ــل فال ــى ك ــكیل وعل التش

الوطني يناقض من جھات عديدة تشريع الجـیش السـوري الموجـود 

حالیــا فیجــب تحديــد الخطــة قبــل اقــرار ھــذا المشــروع لان للجــیش 

الســوري كمــا تعلمــون تشــريعا معمــولا بــه فیجــب البحــث فــي ھــذا 

اســتلام الجــیش وانكــم عنــدما تقــرأون المشــروع التشــريع عنــد

المعروض علیكم تجدون في كل نقطة وناحیة منه مساسا بالتشريع 

القائم في الجیش السوري فارى أنه من قبیل البحث في الامر قبـل 

.حدوثه اقرار ھذا القانون

اما قضیة الاتفاق الثقافي او كما قال دولة الرئیس الاتفاق الجامعي 

تفاق سواء أكان ثقافیا أو جامعیا الا ان له مساسا صـمیمیا ان ھذا الا
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كمــا قلــت فــي الخطــة السیاســیة الخارجیــة فالاتفــاق الجــامعي لــو 

فرضنا انه جامعي فقط له خطورته وله تـأثیره علـى مسـتقبل الـبلاد 

.وعلى ثقافتھا

اما أن الجیش لا قیمـة لـه لان بلادنـا صـغیرة فـانني اعتقـد أن 

.للحقیقة ومخالف لاماني الامة مخالفة تامةھذا القول مخالف 

انـا قلـت مـن الناحیـة -رئیس الوزراء بالوكالة السید جمیل مردم بـك 

.الحربیة

وبالحقیقـة إن لھـذا الجـیش كـل القیمـة العسـكرية فھـل : ثم تابعـت

يمكن أن يستقر الحكم في أي بلاد دون أن يستند الى قوة عسكرية 

من دول العالم ھل قام حكم دون ان أتوني بمثال واحد في أية دولة

تدعمه قوة عسكرية؟ ھذا من ناحیة الوضع الـداخلي امـا مـن ناحیـة 

الوضع الخارجي فھل يلیق بامة مستقلة ان تبقـى بـدون جـیش ولـو 

كان ھذا الجیش شكلیا أو رمزيا، ان أقل دول العالم عددا والتي تقـل 

  .ةعنا كثیرا في مساحتھا وعدد سكانھا لھا جیوش منظم

امــا قضــیة مــؤتمر ســان فرانسیســكو والســلم العــالمي فــي 

المستقبل فانني اقول لدولة الرئیس انه عندما تقرر الامم حل جمیع 

قواھا العسكرية فنحن عند ذاك نحل ھـذا الجـیش السـوري الصـغیر 

الــذي سنســتلمه والــذي لا نريــده ان يكــون خنجــرا فــي يــد الاجنبــي 

.يھددنا به في كل وقت وفي كل آن

اما الوضع السیاسي الخارجي فانني اعتقـد، وھـذا مـا اقولـه 

بصــراحة تامــة ان نجــاح سیاســتنا الخارجیــة يتوقــف علــى سیاســتنا 

الداخلیة مباشرة وان احترامنا في الخارج متوقف الـى حـد بعیـد بـل 

كل الوقف على موقفنا الداخلي اما انتظار الاحداث العالمیة فھذا امر 

"ات الفرصعجیب جدا لانني اخشى فو

ســوريا تحتفــل بانتصــار الحلفــاء ، وفــي الیــوم نفســه آلاف 

الضحايا في الجزائر

البرلمانیــة جلســة الاحتفــال  1945مــايس  8كانــت جلســة   

انتصار الحلفاء على ألمانیا الھتلرية، ووصف جمیل مـردم "ببشرى"
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يوم حاسم في تـاريخ الانسـانیة غلبـت فیـه علـى "ذلك الیوم بأنه 

ــا نرجــو ونحــن ...وة عســكرية عرفھــا التــاريخ أمرھــا أعظــم قــ وانن

نساھم في ھذا النصر كما ساھمنا قدر استطاعتنا فـي المجھـود 

الحربي وانضممنا الى میثاق الأمم المتحدة أن يطـل علـى العـالم 

...فجر يحقق المبادىء السامیة والمثل العلیا

وقد قررت الحكومة المشاركة في ھذا الیوم العظـیم واقامـة 

وقــد وضــعت الحكومــة ...الم الزينــة والأفــراح مــدة أربعــة أيــام معــ

برنامجا للابتھاج بأعیاد النصـر فـي كـل المحافظـات وكـان للـرئیس 

القوتلي دور بارز في حفلات دمشق، كما أقام حفة خاصـة لتكـريم 

.جنود الحلفاء

وفي ھـذا الیـوم الـذي احتفـل فیـه الشـعب الجزائـري أيضـا 

یـه المسـتعمرون الفرنسـیون بنیـرانھم مـن بانتصار الحلفاء حصـد ف

ألـف شـھید لأن ھـذه المظـاھرات السـلمیة 45المتظاھرين العزل 

الاحتفالیة بعید النصر ھتفت لاستقلال الجزائر وحريتھا، وكان لھـذا 

المجزرة صدى ألم وحقد عمیق ضد الفرنسیین سواء فـي سـورية 

.أو في البلاد العربیة
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قضــیة اســتلام الجــیش فــي مجلــس :1945عــام 

ثورة -المجلس يقر قانون حماية الاستقلال -النواب

-الشـــعب الســــوري تتفجــــر وتتصــــاعد بســــرعة 

الفرنسیون يقصـفون بنـاء مجلـس النـواب ودمشـق 

رئیس وزراء بريطانیـا -وبقیة المدن السورية الأخرى 

ــرق  ــي الش ــاء ف ــوات الحلف ــد ق ــأمر قائ ــل ي تشرش

.بالتدخل لوقف العدوانالأوسط 

:عدوان استفزازي على مجلس النواب 

اسـتغل "بأعیاد النصـر"بینما كانت الحكومة السورية تحتفل 

الفرنسیون ھذه المناسبة فقاموا في الیوم ذاته باعتداءات وأعمـال 

ــبلاد ــاء ال ــي معظــم أنح ــتن ف ــم .اســتفزاز وف ــض عملائھ ــام بع وق

زي علـى مبنـى البرلمـان، وماجوريھم المسـلحین بعـدوان اسـتفزا

فقلـت فـي أول .الأمر الذي حرمت الصحافة حتى من الإشارة إلیه

  : 1945مايس  14جلسة عقدھا المجلس النیابي بعد ذلك، في 

اعتقــد أن المواضــیع التــي أثارھــا الــزملاء تلتقــي فــي صــعید "

فقد سمعنا منذ مدة وتأكد لدينا أن السلطة الفرنسیة أرسـلت .واحد

كما أن الصحف نشرت برقیـات وتصـريحات معـزوة .سورياجنودا إلى

إلى رجال فرنسیین تتردد فیھا النغمة الشیطانیة التي تكاد لا تنتھي 

وھنــاك ظـاھرة ثالثــة رافقــت .حتـى تبتــديء، وھــي نغمـة المعاھــدة

مجيء الجنرال بینیه من فرنسـا إلـى سـوريا وھـي ظـاھرة التحـدي 

لفرنسـیین، والـذي ظھـر فـي والاستفزاز المرتب والمنظم مـن قبـل ا

وأعظم تلك التحديات والاعتداءات سوء ما وقع .جمیع المدن السورية

وھـو اعتـداء .على بیت الأمة، ھذا الحرم المصون فـي نظـر الشـعب

فقـد أرسـلوا أشخاصـا، أو جنـودا .على الشعب وعلى الأمة بأسـرھا

ل علـى بالأحرى، بعد منتصف اللیل فأطلقوا العیـارات الناريـة والقنابـ

.ھذا المجلس، ثم التجـأوا إلـى بعـض المنـازل بعـد فعلـتھم الشـنعاء

فـإذا كـانوا سـوريین اتھمـوا .فیجب أن تعرف ھذه المنـازل وأصـحابھا
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بالخیانــة العظمــى لتــآمرھم مــع الأجانــب، وإذا كــانوا أجانــب فعلــى 

ولا أخال ھـذه الحـوادث فرديـة .الحكومة أن تنزل بھم العقاب الصارم

وقد قیـل .بھا من السلطة الفرنسیة لمقاصد سیاسیةبل ھي موعز 

لــي أن الاشــخاص الــذين ركبــوا العجــلات وأطلقــوا العیــارات الناريــة 

فأنـا أسـأل .واستفزوا الشعب ھم من المنتسبین للدوائر السیاسیة

مـا : الحكومة أولا عن التحقیق الذي أجرته ھل استكملته أم لا؟ ثانیـا

ھو موقفھا من رجال الأمن الـذين أتـوا ھي التدابیر التي اتخذتھا وما

إلى المجلس؟ وكیف يجوز لھم بـل كیـف يلیـق بھـم أن يتركـوا ھـؤلاء 

لقد كان أولى برجال الشرطة أن يموتوا ولا يدعوا ..المعتدين يفرون؟ 

فمـن ھـو المسـؤول؟ ھـل ھـو مـدير .ھؤلاء يفـرون مـن بـین أيـديھم

إننـي ألفـت ..ذت؟ الشرطة أو الحكومة؟ وما ھي التـدابیر التـي اتخـ

نظر الحكومة إلى أن تفكر جديا بوضع حد لھـذه المھـازل التـي تقـوم 

تلك المھازل التي طال أمدھا وقـد حـان لھـا أن تقـف .في ھذه البلاد

  .عند حد

إن النصر أيھا الأخوان قد ساھمت فیه الأمـم المتحالفـة، وقـد 

الـذي ولا أريـد أن أقـدر الـدور .ساھمت فیه سـوريا مسـاھمة فعلیـة

قامت به فرنسا ولا مساھمتھا بھـذا النصـر، لأن جمیـع العـالم يعـرف 

فما ھو الداعي لھذا المظھر الذي ظھرت به .ذلك ويقدره حق التقدير

في ھذه البلاد؟ ونحن نعلم أن الانكلیز والأمیركیین كانوا أكثر تضحیة 

ومـع ذلـك فقـد كـان موقـف ھـاتین .في مضمار ھذه الحرب العالمیة

وإننـا .ن يختلف كل الاخـتلاف عـن موقـف الحكومـة الفرنسـیةالدولتی

نعلم، والأمة تعلم أيضا، أن كثیرا من الفرنسیین الذين لا يزالـون فـي 

ھذه البلاد ھم من بقايا فیشي، فما معنـى ھـذا المظھـر ومـا معنـى 

ھذا الموقف الذي تقفـه فرنسـا ولا سـیما بعـد مجـيء الجنـرال بینـه 

تعتقـد فرنسـا أنھـا تسـتطیع بمثـل ھـذه وبعد تلك التصريحات؟ فھـل

الوسائل أن تضـغط علـى الشـعب السـوري وأن ترغمـه علـى قبـول 

المعاھدة المزعومة؟ إنني أريـد مـن الحكومـة جوابـا علـى كـل ھـذه 

".النقاط

وعندما قام جمیـل مـردم لیـرد علـى كلمـات النـواب، اضـطر 

كمـا  للاعتراف بالفتن الداخلیة التـي يثیرھـا عمـلاء المسـتعمرين،
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اضطر للاعتراف بما كان يتخوف منه النـاس وھـو اسـتقدام فرنسـا 

:لقوات من الخارج إلى سوريا ولبنان، فقال 

أما البارجة المشار إلیھا فقد وصـلت بالفعـل يـوم الأحـد إلـى "

مرفأ بیروت، ثم غادرته وعلى ظھرھا قسم من الجنود يقـول الـبعض 

عض الآخر إن الذين أبحروا إنه أقل من العدد الذي جيء به، ويقول الب

فسواء أكان عدد المبحرين أقل أو أكثر فـإن .أكثر من الذين جيء بھم

ھذا لا تأثیر له البتة على موقفنـا السیاسـي، فوجـود ألـف جنـدي أو 

حتـى إننـي .أقل أو اكثر لا يغیر من موقفنا الذي أعلناه بصراحة تامـة

ة عزمـا أكیـدا صرحت الیوم في اجتماع الصـحفیین بـأن سـوريا عازمـ

على الاحتفاظ باستقلالھا والدفاع عن سیادتھا، وھـي غیـر مسـتعدة 

لعقد أية معاھدة تنتقص مـن ھـذه السـیادة أو أي اتفـاق يمـس ھـذا 

وھذه الخطة التي سارت علیھـا الحكومـة وأيـدھا المجلـس .الموقف

فیھا ثم أيدتھا البلاد في جمیع الظروف والمناسبات أظن أنھا خطة لا 

لحكومة الحاضرة ولا لأية حكومة تقوم في ھذه البلاد أن تحید يمكن ل

.عنھا

أما ما يتعلق بحوادث اللاذقیة فإنني أشكر الزمیل الأخ السـید 

نجیب الريس الذي أثار ھذا الموضوع لأننـي اعتقـد أن مـا حـدث فـي 

اللاذقیة منذ اربعة أشھر كان بمثابة اعتداء صريح على سـیادة الـبلاد 

وما كان يجوز بوجه من الوجـوه إرسـال جنـود فرنسـیین .واستقلالھا

الى تلك المنطقة بحجة صیانة الأمن لأن حفظ الأمن في داخل البلاد 

ولـیس لأحـد أن يتـدخل فـي .من خصائص الحكومة السورية وحدھا

وقـد أبلغـت السـلطات الفرنسـیة منـذ شـھر ضـرورة .ھذا الأمـر أبـدا

ب إلى اللاذقیـة أن يكـون وإنني أرغب عندما أذھ.سحب ھذه القوات

وقد أجبـت منـذ أسـبوع بـأن قسـما .ھؤلاء الجنود قد غادروا المنطقة

كبیــرا مــن ھــذه القــوات قــد ســحب وأن القســم الآخــر وھــو القلیــل 

.سینسحب الآن

أما فیما يتعلق بالحوادث الأخیرة فتذكرون أن مجلسكم الكريم 

بالقرب من ھـذا عندما كان يعقد جلسته الأخیرة أطلقت عیارات نارية 

ولما خرجت من المجلس استدعیت رئـیس أركـان الجـیش .المجلس

الأفرنسي وأبلغته المحاذير التي تنجم عن ھذه المظاھر، وفي ذلـك 
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الیوم اتخذ ھو التدابیر اللازمـة ضـد وقـوع ھـذه الحـوادث، ولكـن فـي 

الیوم التالي قامت مظاھرة مؤسفة في آن واحد اشترك فیھا موظف 

في شوارع دمشق وأطلقت النار في كل مكان ممـا افرنسي طافت

ــؤلاء  ــق ھ ــة بح ــراءات القانونی ــذت الاج ــد اتخ ــطراب، وق ــبب الاض س

وجـاءني الیـوم .وقد أرسلت ھذه المـذكرة منـذ ثلاثـة أيـام.المعتدين

وأبلغني أنھم يعتذرون ويبدون أسـفھم لھـذا الحـادث )الاغارد(السید 

خـاذ جمیـع التـدابیر اللازمـة وانـه أمـر بات.الذي وقع وھو حادث فردي

واجراء تحقیـق شـديد لمعاقبـة ھـؤلاء الأشـخاص الـذين قـاموا بھـذه 

".الأعمال الفردية

كما تلیـت فـي تلـك الجلسـة برقیـة سـلطان الأطـرش قائـد 

"الثورة السورية الكبرى إلى المجلس النیابي ما كنا قط لنستكین :

ن بقايا السـیوف للذل والھوان في سبیل حرية بلادنا واستقلالھا، إ

من أبناء الجبل متھیأة للجھاد المقدس الذي يصـون الحـق ويزھـق 

".الباطل

:قانون حماية الاستقلال ووحدة الوطن 

تمكنت الحكومة، مع لجان المجلس، من تأخیر صـدور قـانون 

ولـولا أن بلغـت مـؤامرات .حماية الاستقلال طیلة المدة المنصـرمة

الــذي أقــر بــه رئــیس الحكومــة الفرنســیین وعملائھــم ذلــك الحــد 

بالنیابة لما أمكن لھذا القـانون أن يخـرج مـن لجـان المجلـس إلـى 

تلـي تقريـر اللجنـة القضـائیة  1945مـايس  14ففـي جلسـة . النور

:الذي لخص في مقدمته النقاط الأربع الأساسیة للقانون بما يلي 

عقدت اللجنة القضائیة عدة مرات لدرس الاقتراح المقدم من 

ائب السید أكرم الحـوراني المتضـمن حمايـة الاسـتقلال ووحـدة الن

الأول منھا بمجازاة من يسـتغلون .الوطن فوجدته يتناول أربعة أمور

النعرات الطائفیة أو المذھبیة لإثـارة اضـطرابات مـن شـأنھا تمزيـق 

والثاني بمجازاة من يتجسسون لحساب دولة .وحدة الأمة والوطن

ــة أو يثیــرون الفــتن  والاضــطرابات مســتغلین احــدى النعــرات أجنبی

والثالـث بمجـازاة مـن لا .المذكورة بدافع من احدى الدول الأجنبیـة
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والرابـع .يلبون طلب الحكومة بتـرك خـدمتھم لـدى الـدول الأجنبیـة

.المعروف بقانون قمع الجرائم4بإلغاء أحكام القرار رقم 

ثم دارت في المجلس مناقشات مطولة حول تقريـر اللجنـة،

بینما حاول بعض النـواب المـوالین تأجیـل المصـادقة علـى القـانون 

ممــا يشــیر الــى عــدم اســتعداد الحكومــة لــدعوة الضــباط والافــراد 

المنتسبین للجیش للالتحاق بالجیش السوري، غیر أن المناقشـة 

.انتھت بالموافقة على القانون مع بعض التعديلات

ره المفــوض أمــا بالنســبة لقــانون قمــع الجــرائم الــذي أصــد

والذي كان سیفا مصلتا بید الانتداب لقمع )4(السامي بالقرار رقم 

الانتفاضات والمظاھرات وفرض العقوبـات الجـائرة بحـق المناضـلین 

ضد الاحتلال، فقد وافقت الحكومة على إلغائه حسب تقرير اللجنة 

القضائیة ولكنھا طلبت الاستعاضة عنه بقانون آخر وفیما بعد عندما 

مشروع ھذا القانون تبین أنھا كانت ترمي إلى خنق أصـوات قدمت 

المعارضة وذلك عندما تقدم صبري العسلي بالمرسوم الاشتراعي 

الذي قاومه الشعب مما اضطر الحكومـة إلـى إلغائـه، كمـا 50رقم 

.سیرد ذلك في حینه

:الحكومة تغیر سیاستھا 

ــوم  ــار ي ــدئت فیــه الاحتفــالات، 8يمكــن اعتب ــذي ب مــايس ال

بانتصار الحلفاء على ألمانیا بداية صفحة جديدة في تـاريخ القضـیة 

فبعد أن صدق المجلـس علـى قـانون حمايـة الاسـتقلال، .الوطنیة

ــى  ــا منتظــرة الشــرارة الأول ــة ذروتھ ــة الثوري ــد أن بلغــت التعبئ وبع

للانفجار، اضطرت الحكومة تحت ضـغط الجـو الشـعبي والبرلمـاني 

ع فرنسه على نحو يعد تراجعـا كلیـا لتغییر سیاستھا في التعاقد م

.عن خطھا السابق

مايس عقد جمیـل مـردم، رئـیس الـوزراء بالوكالـة،  14ففي   

"مؤتمرا صـحفیا قـال فیـه انـه لا يجـوز لأي سـوري كـان أن يعمـل :

أمــا ...تحــت علــم أيــة دولــة أجنبیــة أخــرى أو يخــدم فــي جیشــھا 

ذه الـبلاد الاتفاق الثقافي فإن للفرنسیین مؤسسات علمیة في ھ

ولیس من داع للاتفاق الثقـافي بیننـا وبیـنھم لأنـه لا .كما لغیرھم
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رابطة تربط لغتنا العربیة باللغة الفرنسیة، ونحن فوق ذلك مقیـدون 

ــرام  ــي تقضــي بعــدم إب ــة الت ــدول العربی ــاق جامعــة ال بأحكــام میث

".معاھات تتعارض مع أحكام میثاق الجامعة

"لوسئل مردم عن الجو السیاسـي فقـا إن الجـو مضـطرب :

وھاديء، فھناك اضطراب في النفوس يسیر إلى جانب ھـدوء فـي 

إلا أن الحوادث التي وقعـت يـوم النصـر .الأعمال وفي الحالة العامة

إن ھذه الحوادث تكررت في دمشـق .شوھت من جمال ذلك الیوم

".وفي اللاذقیة

"وقال إن الحرب قد انتھت ويجـب جـلاء الجیـوش الموجـودة :

ــي  ــا ف ــاك ضــرورات عســكرية فإنن ــت ھن ــه إذا كان ــى أن ــبلاد، عل ال

".سنجري اتفاقات بشأنھا

إن "وسئل عن قضیة الجیش السوري والأمور الأخـرى فقـال 

ــرق  ــأن الجــیش الســوري والف ــرار ب ــة الســورية صــرحت م الحكوم

الخاصة يجب أن تنتقل لید الحكومة السـورية لأن كـل شـيء فیھـا 

ھا وتجھیزاتھــا اشــتريت بــأموال ســوري جنودھــا وضــباطھا وأســلحت

".سورية

ــان للحكومــة الســورية حصــة فــي مصــفاة  وســئل مــا إذا ك

"طرابلس فأجاب إن مصفاة طرابلس ومیناء بیروت والخط الحديدي :

لأن .الممتد إلى تل كوشك لسـوريا علاقـة وحصـة بـه كمـا للبنـان

النفقات التي صـرفت فـي سـبیل ذلـك كانـت مـن أمـوال المصـالح 

".ونحن ولبنان مشتركون في ھذه المصالحالمشتركة

:ثورة بلا قیادة 

انقلـب الجـو الشـعبي فـي 1945بعد منتصف شـھر مـايس 

-سورية من المظاھرات والاضرابات إلى وضع ثوري حقیقـي ولكـن 

دون قیادة ولا تنظیم، بینما سـرت اشـاعات -وخصوصا في دمشق

.بالسلطات الفرنسیة)1(عن اتصال بعض السیاسیین

عات مفادھـا أن الفرنسـیین انتشـرت فـي دمشـق إشـا1945أثر العدوان الفرنسي فـي مـايس )1(
اتصلوا أثناء الحوادث ببعض السیاسیین الذين كانوا من أنصـار الشـھبندر ثـم أصـبحوا مـن جماعـة 
الشیخ تاج بعد ذلك، فتفـاھموا معھـم علـى تـألیف حكومـة تقـوم علـى أشـلاء الحركـة الوطنیـة 
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ــاريخ  ــا بت آذار، بعــد 5أمــا الحــزب الشــیوعي فقــد أصــدر بیان

اجتماع عقده ممثلو اللجنة المركزية للحزبین الشیوعیین السـوري 

"واللبنــاني، جــاء فیــه درس المجتمعــون تطــور العلاقــات الســورية :

الفرنسیة فاظھروا ارتیاحھم في أن يستمر ھذا الجو وأن -اللبنانیة 

الفرنسـي إلـى تسـوية جمیـع الأمـور تؤدي المفاوضات مع الجانب 

المعلقة وإلـى اقامـة الصـداقة السـورية اللبنانیـة الفرنسـیة علـى 

ورأى المجتمعون ضـرورة التحـذير مـن العناصـر غیـر .أسٍس وطیدة

المســؤولة ومــن جمیــع العناصــر المدسوســة الداخلیــة والخارجیــة 

وتر التي تحاول عرقلة سیر المفاوضات لأنھا تريد استمرار حالـة التـ

ــة ــة عــن المصــلحة القومی ــراض غريب ــة لأغ إن ...والاضــطراب خدم

...الســوريین واللبنــانیین الــذين يبغــون الــتخلص مــن حالــة القلــق 

يرون أن التحالف والصداقة بین الطرفین ھمـا مـن مصـلحة 

".سوريا ولبنان والشعب الفرنسي

:وصول قوات فرنسیة جديدة 

لفرنســي أن فرنســا وكــان ممــا زاد بفضــح نوايــا الاســتعمار ا

اســتقدمت مــن الخــارج قــوات مســلحة جديــدة فــي الوقــت الــذي 

فـزاد .استشرت فیه مؤامراتھا واعتداءاتھا فـي جمیـع أنحـاء الـبلاد

ــة الثوريــة فــي صــفوف  ــة مــن التعبئ اســتقدام ھــذه القــوات الغازي

الشعب بسوريا ولبنان وفضح النواب اللبنانیون نوايا فرنسا المبیتة، 

:ائب أبو جودة عن أسباب قدوم ھذه القوات قائلا فقد تساءل الن

ماذا يريد الفرنسیون من جلب الجنود الفنیة بعد الفینة؟ ھل 

يريدون إرغامنا على ما يرمون إلیه؟

:وقال النائب لحود 

ت فلـم تـر النـور لا والحیاة الدستورية الديمقراطیة، وقد ظلت ھذه الاتھامات فـي حـدود الشـائعا
على صفحات الجرائد ولا في المجلس النیـابي، إلا مـا ورد فـي تعريضـي الغـامض بوجـوب إدانـة 
المتعاونین، فلم يكن ھنالك مستمسـك لھـذه التھمـة بـالرغم مـن أن الشـعب كـان يـذكر بعـض 

ن نظـام الأسماء مثل نصوح بابیل صاحب جريدة الأيام ومنیر العجلاني ورياض العابد وغیرھم، ولك
القوتلي لم يحقق بصحة ھـذه الـتھم، ويبـدو أن قـوى خارجیـة لـم يكـن لھـا مصـلحة بمثـل ھـذا 

.التحقیق
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لن نسمح لأي كان أن يرسل جنودا إلى بلادنا، فلیس لبنان 

ون كیـف يـدافعون فندقا أو مأوى ، بل ھو موطن الأحرار الذين يعرفـ

.عن الحرية

:فرنسا لم تتزحزح عن عقلیتھا الاستعمارية 

استمرت الاضرابات والمظاھرات الشعبیة في جمیـع المـدن 

مايس إلى ما بعد العدوان، في ھذا الجـو المتـوتر 20السورية من 

مـــايس، وكنـــت أول 21عقـــد المجلـــس النیـــابي جلســـة مســـاء 

بدء الثورة المسلحة فـي المتكلمین فجاءت كلمتي على موعد مع

ففي ذلك الیوم أخلـى الفرنسـیون مطاريھمـا القـريبین مـن .حماه

حماه، كما أخلـوا مـواقعھم وثكنـاتھم ودوائـرھم ودار المستشـارية 

..خـارج المدينـة )الشـرفة(من داخل المدينة وانسحبوا الى ثكنـة 

أمــا فــي دمشــق فقــد كــان الوضــع علــى العكــس اذ كانــت مواقــع 

واستحكاماتھم ومراكزھم العسكرية مبثوثة في البیوت الفرنسیین 

.والأمكنة والثكنات التي يحتلونھا في قلب المدينة

"قلـت فــي ذلــك الخطـاب لقــد قلنــا ولا نـزال نقــول إن عقلیــة :

ھـو عـین مـا 1920وإن ما طلبتـه فرنسـا عـام .الافرنسیین لم تتبدل

ھـم يريـدون و.1945وھو نفس ما تطلبـه الآن عـام 1936طلبته عام 

وبھذا المركـز يطلبـون امتیـازات ثقافیـة واقتصـادية .منا مركزا ممتازا

أي أنھم يريدون تبـديل اسـم .وامتیازات عسكرية بحرية وجوية وبرية

.الانتداب فقط لا حقیقته

إن فرنســا الفیشــیة التیــي خــدمت الألمــان برجالھــا وبأرضــھا 

وديـع الآمـن، وتقـوم ورجالھا أيضا تريد الآن أن تتحدى ھـذا الشـعب ال

وھـا ھـي حـوادث حلـب ودمشـق ماثلـة .بأعمال الاستفزاز والتعدي

.للعیان

إن الله معنا أيھا السادة، والعالم بأجمعه يؤازرنا ويعاوننا لنقوم 

وان التحريــر الــوطني لا يــتم بالأســالیب .بواجبنــا علــى الوجــه الأتــم

لنفــوس ونحــن مســتعدون لبــذل ا.السیاســیة بــل بالضــحايا والــدماء

.رخیصة في سبیل ھذا التحرر وتأمین سیادتنا واستقلالنا
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إن وضــعنا الیــوم يختلــف تمــام الاخــتلاف عمــا كــان علیــه عــام 

إذ أصبحنا أمة عربیة تضم خمسین ملیونا من العرب يشـعرون .1920

بشعور واحد ويصدرون عن عاطفـة واحـدة ويقفـون متضـامنین تجـاه 

إشـارة للفرقـة الأجنبیـة (ب والأمـم أمة منھزمة تأتینا بحثالات الشعو

ــي ــیش الفرنس ــي الج ــتعمار )ف ــي الاس ــات ھ ــا اتفاق ــرض علین لتف

.والاستعباد بل ھي شر منھما

لقد صرح وكیل الخارجیة الأمیركیة بأن اعتراف أمريكـا بسـوريا 

وقد قدمت اقتراحا لمقام الرئاسة .ملیون أمريكي150مرتبط بشرف 

الضباط والجنود المستخدمین فـي يقضي بتألیف الجیش حالا ودعوة

الجیش السوري إلى الالتحاق بوزارة الـدفاع الـوطني خـلال خمسـة 

ومن يتخلف تطبق بحقه المادة الثالثـة مـن قـانون حمايـة . عشر يوما

الاستقلال، ويتضمن أيضا دعوة الحكومة لجمیع المواطنین مـن سـن 

ادرين على الثامنة عشرة حتى الستین، من الذين لديھم السلاح والق

حمله، لیدربوا ويستخدموا كحرس أھلي، ويتضـمن أيضـا زيـادة عـدد 

رجال الدرك، وتكلیـف الحكومـة أيضـا منـع محطـة دمشـق مـن نشـر 

".اذاعاتھا والدعايات المغرضة الكاذبة

وقد أجاب رئیس الوزراء بالوكالة جمیـل مـردم، بخطـاب طويـل 

:قال فیه

فرنسا بعـد أن أظھرنـا في الوقت الذي كنا نتوقع فیه أن نرى"

لھا حسـن نوايانـا فـي طلیعـة الأمـم المعترفـة باسـتقلالنا والمؤيـدة 

لسیادتنا، نراھا تعمل على إضعاف ھذا الاستقلال بمختلف الأسالیب 

على الرغم من الجو الھـاديء الـذي أوجـدناه فـي الـبلاد والاسـتعداد 

تـي أمـدتنا الحسن لحل القضايا المعلقة بیننا وبینھم وفقا للنصـائح ال

بھا الدول الحلیفة الكبرى والدول العربیة الشقیقة، وبعد مرور أشـھر 

وھـا أنـا .عديدة صبرنا فیھا وانتظرنا طويلا فؤجئنـا بـالحوادث الأخیـرة

".أتلو علیكم الوثائق الرسمیة المتعلقة بكل تلك الأحداث

18نص المذكرة الفرنسیة المقدمة للحكومة السورية في 

.1945مايس 
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إن البادرة الأولـى لسـلطة فرنسـا الحـرة عنـد وصـولھا الـى 

وبنتیجـة ھـذه البـادرة .الشرق كانت إعلان استقلال سوريا ولبنان

إنــه لیســر فرنســا أن مــا .أضـحى ھــذا الاســتقلال الآن أمــرا راھنــا

وھــي تتمنــى أن تمــارس الحكومتــان .شــرعت بــه قــد آتــى ثمــاره

ن عرقلة أو عقبـة مـن أي السورية واللبنانیة سلطتھما الكاملة بدو

.نوع كان

وبھذه الروح وبدون أي تحفظ بشأن اسـتقلال سـوريا ولبنـان 

صیانة المصالح -فیما يتصل بھا-ترغب الحكومة الفرنسیة ان تؤمن 

أن ھــذه .الجوھريــة التــي تحــتفظ بھــا فرنســا فــي ســوريا ولبنــان

.ثقافیة واقتصادية واستراتیجیة:المصالح ھي على ثلاثة أنواع

ان الأحكام الثقافیة التي تھم سوريا وفرنسا يمكن تحديدھا 

ويكـــن تحديـــد الأوضـــاع الاقتصـــادية .وضـــمانتھا باتفـــاق جـــامعي

المتقابلة وضمانتھا باتفاقات مختلفة ينص علیھا في موضـوع كھـذا 

.بالأصول الدولیة المعتادة

أما الأوضاع الاستراتیجیة فتتضمن قواعد تمكـن مـن ضـمانة 

.ت فرنسا وممتلكاتھا فیما وراء البحارطرق مواصلا

ــة  ــق الحكوم ــاط تواف ــذه النق ــى ھ ــاھم عل ــتم التف ــدما ي عن

الفرنسیة على نقل القطعات الخاصة إلـى الـدولتین مـع الاحتفـاظ 

بإبقاء ھذه الجیوش تحت القیادة العلیا الفرنسیة ما دامت الظـروف 

.لا تسمح بممارسة القیادة الوطنیة ممارسة تامة

20كرة السورية المقدمة للجانب الفرنسـي فـي نص المذ

:1945مايس 

إن الحكومة السـورية التـي عملـت جاھـدة علـى خلـق جـو 

ھاديء يساعد على حـل المسـائل المعلقـة بـین سـوريا وفرنسـا 

كانت وقفت موقف الآسف حیال الحوادث التي أثارتھا بعض العناصر 

.ھودالعسكرية الفرنسیة والتي كثیرا ما عرقلت ھذه الج

وھي ترى من واجبھا أن تحتفظ بالموقف الـذي اتخذتـه مـن 

قبل فیما يتعلق بإنزال جیوش أجنبیة فـي أراضـیھا وأن توضـح مـرة 
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أخرى أنھا ترى في انزال قوات جديدة في سوريا ولبنان عمـلا غیـر 

.ملائم ولا يمكن أن يرضى عنه

4ولقد بینت الحكومة السورية بجلاء للجانب الفرنسي فـي 

أنھالن تقبـل فـي المسـتقبل بـدخول جیـوش أجنبیـة  1945يس ما

أراضیھا أو مرورھا على ظھر بارجة حربیة دون سـابق موافقـة مـن 

الحكومة السورية بالرغم من أن وزير الخارجیة السورية كان أوضـح 

لسعادة الكونت أو ستروروغ حین سلمه مذكرته في مايس وجھـة 

.نظر الحكومة السورية في ھذا الأمر

ــة  ــر الخارجی ــون وزي ــري فرع ــید ھن ــالي الس ــدى مع ــد أب وق

اللبنانیة بعد ذلك، متكلما باسم الحكومتین اللبنانیة والسورية، أنه 

في حال وصول قـوات فرنسـیة جديـدة دون موافقـة سـوريا ولبنـان 

.ستتخذ الحكومتان الاجراءات التي تقتضیھا الظروف

مـن يـوم 17.30وفي خلال المقابلة التي جرت في الساعة 

فـي قصـر المھـاجرين بـین فخامـة  1945مـايس  17الخمیس فـي 

رئیس الجمھوريـة السـورية وسـعادة الجنـرال بحضـور دولـة جمیـل 

مردم بك رئیس الوزراء بالوكالـة ووزيـر الخارجیـة، أعلـن الجنـرال أن 

فرنسا مستعدة لتسلیم الجیوش المسماة بالخاصة لسوريا ولبنان 

وأن فرنسـا تطلـب .ال ھـذه القـواتمع التحفظ بدرس أسالیب انتق

مقابل ذلك منحھا قواعد بحرية في لبنان وأخرى جوية في سـوريا، 

كما تطلب ضمان مصالحھا المادية ومصالحھا المعنوية التي يتفـرع 

.عنھا عقد اتفاق جامعي

وقد وجه فخامة رئیس الجمھورية ودولـة رئـیس الـوزراء نظـر 

التـي تتقـدم فرنسـا فیھـا الجنرال إلى أن ھذه ھي المـرة الأولـى

.بمثل ھذه الطلبات وأوضح له أن ھذه الطلبات لا يمكن القبول بھـا

وقد اتفق في ختام ھذه المقابلة على أن يحمـل سـعادة الجنـرال 

مـايس مـذكرة خطیـة 18مـن يـوم الجمعـة 11بینیه في السـاعة 

تتضمن فحـوى ھـذا الحـديث الـى وزارة الخارجیـة حیـث يسـتقبله 

ــر ا ــر دولــة وزي لخارجیــة بحضــور معــالي الســید ھنــري فرعــون وزي

.الخارجیة اللبنانیة
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وخلال الاجتماع الذي عقـد فـي الیـوم التـالي قـدم سـعادة 

الجنرال مذكرة خطیة تتضمن الطلبات الفرنسیة التـي ذكرھـا فـي 

ولكن ھـذه المـذكرة لـم تقتصـر علـى جعـل انتقـال الفـرق . حديثه

عـد المطلوبـة بـل أبقـت ھـذه الخاصة إلى سوريا منوطا بمنح القوا

الفرق تحـت القیـادة العلیـا الفرنسـیة لمـدة غیـر محـدودة أنیطـت 

.بالظروف المستقبلة

فأمام ھذه الوقائع تعلن الحكومة السورية التي أقامت مـرارا 

البرھان المحسـوس علـى حسـن نیتھـا وعلـى أكیـد رغبتھـا فـي 

مــذكرة إيجــاد حــل للأمــور المعلقــة بــین فرنســا وســوريا أن ھــذه ال

تتضــمن طلبـــات وتـــنم عـــن روح لا يتفـــق مـــع اســـتقلال ســـوريا 

وسیادتھا، وأنه لیس باستطاعة الحكومة أن تدخل فـي المفاوضـة 

.مع فرنسا على الأساس الوارد في المذكرة

ــوات  ــر اســتقدام الق ــا تعتب ــد أن ــك تؤك ــب ذل ــى جان وھــي إل

الفرنسیة إلى سوريا ولبنان دون الحصول على موافقة الحكـومتین 

السابقة مساسا صريحا بسیادة البلاد واستقلالھا وظاھرة ضغط لا 

.يمكن قبولھا

لذلك فان الحكومة السورية تطلب بإصرار أن تسـحب جمیـع 

القوات الأجنبیة من أراضیھا وأن يصـار إلـى تسـلیمھا جیشـھا فـي 

.أقرب وقت

الثورة تتفجر وتتصاعد بسرعة

.رة في حماهمايس انطلقت الثو24في مساء يوم الخمیس 

وفي ذلك المساء ذاته كـان المجلـس النیـابي يسـتمع إلـى تقريـر 

لجان الداخلیة والـدفاع والخارجیـة حـول الاقتـراح الـذي قدمتـه مـع 

بعـــض النـــواب بإضـــافة خمســـة آلاف دركـــي إلـــى قـــوى الـــدرك 

الاحتیاطیــة، ودعــوة المــواطنین الــذين بلغــوا الثامنــة عشــرة حتــى 

قـرت اللجـان ھـذين الاقتـراحین فـي وقد أ.الستین، لحمل السلاح

".ذلك الجو الثوري

وبعد يومین عقد المجلس النیابي آخر جلساته قبل العـدوان 

الفرنسي على مبنى مجلس النواب، وقد خشیت بعد أن انطلقـت 
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الثورة أن تتراجع الحكومة عن موقفھا فتدخل بمفاوضات مع الجانب 

أعـرف إذا كـان دولـة أريـد أن ":الفرنسي، فتقدمت بالسؤال التالي

رئیس الوزراء سیجیب على جمیع الأسئلة دفعـة واحـدة، وفـي ھـذه 

الحال لدي سؤال أتقدم به إلـى الحكومـة وھـو يـدور فـي ذھـن كـل 

لنفرض أن الجانب الفرنسي تقـدم بعـروض جديـدة تختلـف :واحد منا

.عن الأسس التي ارتكز علیھا في مذكرته السابقة

ل مع ھذا الجانـب بالمفاوضـة أم فھل الحكومة مستعدة للدخو

أنھا غیر مستعدة للدخول في مثل ھذه المفاوضـات ولا تقبـل البحـث 

مع الجانب الفرنسي على أي أساس كـان إلا بعـد تسـلیمنا الجـیش 

لأن ھذا الجیش الموجود الآن تحت القیادة .السوري بلا قید ولا شرط

ذلك يكـون وكل تفاھم قبل.الفرنسیة وسیلة لتھديد الطرف السوري

إذ يكون ھناك الإكراه والضغط .تفاھما إجباريا وينتج اتفاقا غیر صحیح

ھذا ھو .من قبل ھذه القوى التي ھي تحت قیادة الجانب الفرنسي

السؤال الـذي نريـد أن نفھـم مـن الحكومـة عـن اسـتعدادھا للاجابـة 

ولـیعلم .علیه، إذ إنني اعتقد أن النكوص والتراجع بعد الإقدام خیانـة

العالم أجمع أننا وطدنا العزم على أن نسیر الى أھدافنا فإما أن نفوز 

".وإما أن نصرع في ساحات الشرف

وقد حض عدد من النواب في خطبھم على القتـال والصـمود 

.في تلك المعركة مع الفرنسیین حتى النھاية

:فعدت للكلام ثانیة 

 أرسـل إن البلاد أيھا السادة فـي حالـة حـرب مـع فرنسـا، ولا"

ــع ــرر الواق ــا أق ــا وإنم ــول جزاف ــا .الق ــل قواھ ــد ك ــة ستحش لأن الأم

وســتحارب فرنســا فــي الشــوارع والســاحات ومــن النوافــذ وأعــالي 

فإما أن تفوز وتنـال .الجدران وستحاربھا بالسلاح والرصاص والحجارة

ونحـن لسـنا فـي حالـة .أمانیھا وإما أن تصرع فـي سـاحات الشـرف

.بھـا دولـة غیـر مسـتقلة ضـد الدولـة المحتلـةثورة، لأن الثورة تقـوم 

فھنا حكومة مستقلة ذات سیادة .ولكن الوضع عندنا يختلف عن ذاك

تحشد جمیع موارد الدولة والبلاد للـذود عـن حیـاض الـوطن والـدفاع 

وإن وضعنا الحالي لیختلف كل الاختلاف عما كان .عن استقلال البلاد
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ع ثورة ولكنه الآن وضع حرب إذ كان حینذاك وض.1925علیه في عام 

  .منظمة

لــیس الحلفــاء ھــم المســؤولون عــن اســتقلالنا وعــن صــیانته 

لا سیما ودول العـالم .والدفاع عنه، بل نحن المسؤولون عن ھذا كله

وأن الدماء التـي سـفكناھا رخیصـة فـي .قد اعترفت بھذا الاستقلال

وتـأمین سبیل ھذا الوطن لھي الضمان الكافي لاستقلال ھـذا البلـد 

فإذا أراد الحلفاء أن يحافظوا على شـرف عھـودھم ويعملـوا .سیادته

على معاونتنا لحماية استقلالنا فعندھا يجـب علینـا شـكرھم ونقـول 

أما إذا كان موقفھم غیـر ذلـك فـلا يسـعنا إلا .لقد صدقتم وبررتم:لھم

وطعنونـا فـي .عندما تنكـروا لنـا1920أن نقول لھم ما قلناه في عام 

ونحن أيھا السادة وطدنا العزم علـى أن ننـال اسـتقلالنا وأن .یمالصم

ــا .نحمیــه بــدمائنا وأرواحنــا ــدنا الحلفــاء أم لــم يؤيــدونا فإنن وســواء أي

.ماضون في طريقنا ھذا حتى النھاية مھما كلف الأمر

بقي علینا أمر واحد وھو أننا نريد تطمینا للأمة ووضـعا للنقـاط 

الأمور أو تجري ألعاب بشكل بھلـواني على الحروف، ولكي لا تلتبس

إن .ومـن يـنقض العھـد يكـن خائنـا.يجب أن لا ننقض ما عاھدنا علیه

موقف فرنسا أيھا السادة قد تحدد فیجب اذن أن يعین موقـف سـوريا 

وأن يكون موقفا صريحا واضحا كمـا يحسـه ويـؤمن بـه رجـل الشـارع 

السـوري، الذي يرى ببساطة ووضوح أن فرنسـا لـم تسـلمنا جیشـنا

ولم تعمل على جلاء جیوشھا ولم تتوقف عن إرسال قوى جديدة فإن 

.كل تفاھم مستحیل حتى تتحقق ھذه الأمور دون قید أو شرط

وأخیرا فإنني أؤيد اقتراح الزمیل السید رشدي الكیخیا وأطلب 

عقد جلسة سرية بالرغم مـن أنـه لـیس ھنـاك أسـرار، لأننـا أصـحاب 

ولا يھمنا أن تنقل ھذه الآراء بل .حة ووضوححق نعرب عن آرائنا بصرا

وموقفنــا واضــح .نريــد أن يســمعھا الأصــدقاء والأعــداء علــى الســواء

إنا نريد من عقد الجلسـة السـرية .كالشمس لا لبس فیه ولا غموض

أن نكون ھناك أكثر تبسطا ونخرج بقرار حاسم نذيعه علـى الشـعب، 

ك علـى نھـج الخطـة ويذھب كل منا إلى منطقته لیقـوم بواجبـه ھنـا

وأرجو من دولة رئیس الوزراء أن يلقي بیانـه الآن وقبـل .التي نضعھا
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عقــد الجلســة الســرية لیطمــئن الشــعب ويطلــع علــى ســیر الأمــور 

".وتسلسل الحوادث

وقد عقدت الجلسة السرية وتقرر فیھا أن ينصرف كل 

...نائب إلى منطقتـه لیتـولى مـع الشـعب قیـادة المعركـة 

تمـاع علـى موعـد بالالتقـاء ثانیـة لعقـد جلسـة وانفرط الاج

ولكـن تلـك الجلسـة ..  1945مـايس  29برلمانیة مساء يوم 

.لم تعقد، فقد تطورت الأمور على نحو آخر، وھذا ما جرى

:كنت أسھر مع حرس المجلس النیابي حتى الصباح

كانت الجماھیر في دمشق دون قیادة، عـزلاء مـن السـلاح، 

الاضرابات والمظـاھرات والاصـطدامات مـع فاقتصرت مقاومتھا على

وعنـدما يخـیم اللیـل كانـت مواقـع الافرنسـیین فـي .أفراد الجیش

البیوت والدوائر والثكنات تطلق النار بشـكل متقطـع علـى الأھلـین 

.في الشوارع والبیوت

ــواطنین  ــابي للم ــس النی ــا المجل ــي وجھھ ــدعوة الت ــد ال وبع

د جـدا أن نبـدأ نحـن رأيـت مـن المفیـبالتطوع في قوات الـدرك 

بممارسة ھذا التطوع، فانضممنا لقوات الدرك ولبسنا البزة 

العسكرية وحملنا السلاح مع بعـض أخواننـا النـواب، مـنھم 

قاسم الھنیدي نائب ديـر الـزور وعبـد الحكـیم دعـاس نائـب 

وكنا نتدرب في قلعة دمشـق، وقـد رفـع ...جیرود وغیرھما

ــرا، فخرجــت مشــا ــات كثی ــا المعنوي ــوى تطوعن ــادة ق ريع زي

الشرطة والدرك عن معناھا الرمزي الى وضـعھا الحقیقـي 

وكنت الحظ ذلك من عیون الناس عندما نجتاز .كقوة مقاتلة

كمـــا كنـــا نحضـــر بلباســـنا . الشـــوارع والســـاحات العامـــة

ــلاحنا  ــاملین س ــابي ح ــس النی ــات المجل ــكري جلس العس

.باستمرار

ــرة المضــطرمة كنــت أبیــت فــي ال ــك الفت ــة تل مجلــس وطیل

وكان مبنى المجلس مطوقا مـن جھاتـه الأربـع .النیابي مع حرسه

كنت أسھر مع حرس المجلـس حتـى ...بمراكز عسكرية فرنسیة 

.وكنت معجبا بالشاب الشـھید طیـب شـربك ضـابط الـدرك.الصباح
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وكنـت .والشاب الشھید سعید القھوجي ضابط الشرطة ورفاقھمـا

.عند شعبنا الباسل الشجاعأزداد يقینا بالإمكانیات التي لا تحد

ولأعطي صورة عما كان يجري بدمشـق فـي لیـالي العشـر 

أذكـر أننـي ذھبـت مـرة إلـى البیـت، 1945الأخیر من شھر مايس 

وھو قريب من المجلس، ولما حاولت العودة إلیه حسب العادة أخذ 

الفرنسیون يطلقون النار من بیوتھم في زقـاق الصـخر باتجـاه وزارة 

انطلقـت النـار بغـزارة .كـان منزلـي يواجھھـا مباشـرةالصحة التـي 

ففتح لي حارس مبنى الوزارة باب الحديقة فدخلت ثم صعدت إلى 

ومـن ھنـاك بـدأت بـإطلاق .مرصد الوزارة، وھو يشبه مئذنة صغیرة

.النار على بیوت الفرنسیین في زقاق الصخر

واستمر ذلك حتى الصباح، وكانت تلك ھـي اللیلـة الوحیـدة 

لـم أتمكـن فیھـا مـن حراسـة مجلـس النـواب، وكنـت أود لـو التي 

استطیع السفر إلى حماه بعد انطلاق الثورة فیھا، وقد درست ھذا 

ـــات  الموضـــوع مـــع بعـــض الرفـــاق ولكـــن دون جـــدوى، إذ أن ثكن

الفرنسیین ومراكز تفتیشھم كانت على طول الطريق بین دمشـق 

ـــائي،  ـــبیل لاختف ـــروف ولا س ـــي مع ـــیما وأنن ـــاه، لا س وأن وحم

الفرنســیین إذا لــم يلجــأوا لقتلــي فــلا بــد مــن إلقــاء القــبض علــي 

.واعتقالي

:جلسة لم تعقد 

مايس  29عین رئیس المجلس سعد الله الجابري مساء يوم 

ولمـا حضـرت فـي الموعـد المحـدد .موعدا لانعقاد جلسة البرلمان

.لبثت منتظرا بعض الوقت مع العدد القلیل من النواب الذين حضروا

.ا لم يكتمل النصاب انصرفناولم

ذھبت إلى بیتي فوجدت بانتظاري بعض طـلاب كلیـة الطـب 

الحمويین، وقد طلبوا إلي أن أصحبھم إلى مركز التطـوع فـي حـي 

الحلبوني، حیث وضـعوا علـى سـواعدھم شـارات الھـلال الأحمـر، 

وبعد أن تركتھم قفلت راجعا، لكن ما إن وصلت إلـى رصـیف فنـدق 

لت نیران الفرنسیین كزخ المطر من جمیع ثكنـاتھم الشرق إلا وانھا

ومواقعھم تضرب بالرشاشات كل من يمشي في شوارع دمشـق، 
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وكــان ذلــك نتیجــة للأمــر الــذي أصــدره أولیفــا روجیــه قائــد القــوات 

:الفرنسیة في دمشق وفیما يلي نصه

24رقم -د-ب:دائرة الاركان الحربیة

بلاغ ھام

ة والفرنسـیة، أيھـا العـاملون تحـت العلـم أيھا الضـباط والجنـود الاجنبیـ

الفرنسي؛ بعد الانتصار الباھر الذي أحرزته جیوشنا تحت قیادة الجنرال ديغـول 

وحــررت اراضــینا بصــورة خاصــة رأت الحكومــة الفرنســیة عطفــا علــى التقالیــد 

التحريرية التي أخذتھا علـى عاتقھـا منـذ اجیـال أن تخـدم سـوريا ولبنـان كمـا 

ن بان تتعاقد معھما وتمد لھما يد المعونة لـئلا تكـون عرضـة خدمتھما حتى الا

لمطامع دول مختلفة فبعد المفاوضات رأت الحكومة الفرنسیة أن تعـرض علـى 

ــب  ــن الجان ــا الســخاء م ــة شــروط معاھــدة فیھ الحكــومتین الســورية واللبنانی

الفرنسي الا أن الجانبین السوري واللبناني لـم يجـدا فـي كـل بنـد مـن ھـذه 

.الا الاستعمار المطلقالبنود

ولما كانت الازمة بدأت تستفحل مـن الواجـب أن ألفـت نظـركم جمیعـا 

الى الاستعدادات التي يجب أن يقوم بھا جیش الشرق لیكـون محافظـا علـى 

شرف فرنسا أولا وعلى الامن العام الذي أخذه على عاتقه ثانیا مؤكدا أن أقـل 

لسـريعة علـى المحكمـة الفرنسـیة مخالفة لھذه الأوامـر تـؤدي إلـى الاحالـة ا

ــین  ــة الناقض ــى الخون ــالعطف عل ــیب لا يســمح ب ــت العص العســكرية لأن الوق

.لشرفھم العسكري

يقضي واجب فرنسا العسـكري ابـادة جمیـع عناصـر الشـغب التـي تريـد -1

اخراج فرنسا المنتصرة من ھذه البلاد

.فیةيجب احتلال جمیع دوائر الحكومة السورية ومؤسساتھا الثقا-2

.منع الاتصال مع جمیع الدول العربیة المجاورة-3

48يجب تجريد أفراد الشـعب مـن الاسـلحة والآلات الجارحـة فـي ظـرف -4

  .ساعة

يجب أن تدار البلاد من قبل الحاكم العسكري وتفتح المحـاكم العسـكرية -5

الى أن تنظر الدول المنتصرة في قضیتي سوريا ولبنان وتعود المیـاه إلـى 

.ريھامجا
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الفرنسـیین، السـنغال؛ الھجانـة، الشـركس، (على جمیع أفراد القوى 

ان تكون على استعداد لیلا ونھارا عندما ترسل الأوامر التـي )وفرق المتطوعة

لا يمكن تبلیغھا الا خطیا لا ھاتفیـا لاجتنـاب الاوامـر المدسوسـة علـى الفـرق 

لحكومیـة الاقـرب الیھـا المرابطة داخل المدينـة أن تكـون متجھـة الـى الـدوائر ا

وتقاد ھذه القوة من قبل قائدھا الذي يجب علیه أن يصل إلى المركز المطلوب 

مھما كلفه الأمر من ضحايا وعتاد وإذا أبدى الأھالي أو العناصر المتطوعـة فـي 

خدمة الحكومـة السـورية أيـة مقاومـة علیـه أن يقاومھـا بالمثـل مـع العلـم أن 

ا وتعودناھا لا تدوم سـوى وقـت قصـیر ومـع ذلـك مقاومة الاھالي التي عرفناھ

.يجب أخذ يقظة الشعب وتدريبه الحديث بعین الاعتبار

فالقوى الموجودة في دار المفوضیة تتجه نحـو قصـر الرئاسـة والقسـم 

الثاني من ھذه القوى يقصد دور الوزراء الذين ھم بقربه والقوى المرابطـة فـي 

بك واحتلال وزارة الـدفاع الـوطني ووزارة شارع بغداد تتجه لحماية مدرسة اللاي

المعارف وتساعد القوى الموجودة في دائرة الاركان الحربیة لاحـتلال البرلمـان 

السوري تساعده في ذلك الدبابات والسیارات والمصفحات، والقوى الموجـودة 

في شارع النصر يقع علیھا القسم الأكبر مـن ھـذا الھجـوم اللیلـي اذ يقضـي 

ل دوائر الحكومة والشـرطة والبلديـة مسـتعینة بـالقوى المرابطـة واجبھا باحتلا

في  ندوة الفرنسیین جانب نھر بـردى بعـد بـدء الاحـتلال بوقـت قصـیر تعطـى 

الاوامر للقوى العامة في ثكنة الحمیدية والمـزة لاحـتلال المدينـة احـتلالا تامـا 

ین بالقـاء بینما تقوم دائرة الامن العام الفرنسـیة بمسـاعدة موظفیھـا المخلصـ

.القبض على من كان سببا لاثارة الشعب على الحكومة الفرنسیة الظافرة

على فرق الشراكسة والھجانة المرابطة خارج المدينة وعلـى أطرافھـا 

مراقبة الطـرق المؤديـة الـى دمشـق وتفتـیش جمیـع السـیارات قبـل دخولھـا 

خیـرة مـن المدينة لايقاف تسرب الاسلحة التي أصـبحت كثیـرة فـي المـدة الأ

شرق الأردن والعراق، أما الجسور المختلفة المؤدية الى المدينة كجسر المزة 

وجسر تورا فیجب المحافظة علیھا من قبل السیارات المصفحة والدبابات كـیلا 

.يتمكن الاھالي من نسفھا وعرقلة دخول الامـدادات العسـكرية الـى المدينـة

الدروز والعلويین علیھـا أن واذا لاحظت قوى الشراكسة وصول نجدات من جبل

تبیدھا بدون انذار سابق أما السلاح الجوي فلدينا ما يكفـي لـدب الرعـب فـي 

قلــوب الســكان واذا اضــطر الحــال يجــب القــاء القنابــل المحرقــة علــى أمــاكن 

التجمعات كالمدرسة التجھیزية والقلعة ويجب الحذر من دنو الطائرات لان لدينا 
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سلحة يمكن أن تصل الـى الطـائرة اذا كانـت علـى معلومات تقول بأن ھنالك ا

أقـل مـن ألـف متـرا ولـدينا معلومـات أن الاھـالي لـديھم قنابـل يدويـة شــديدة 

.الانفجار بینما ھنالك محاولات لاحراق المراكز العسكرية وقطع اسلاك الھاتف

أما اذا تفوقت القوى الوطنیة في بعض المراكز فعلى الجنـود أن يبیـدوا 

ن اسـلحة اذا لـم يتمكنـو مـن اسـتعمالھا ولا يغـرب عـن البـال أن ما لديھم مـ

الشراكسة بالنظر لولائھم الشديد للحكومة الفرنسیة الظافرة ھم أكثر الجنـود 

نقمة علـى الاھلـین فعلـى القـواد أن يأخـذوا ھـذه الیقظـة بعـین الاعتبـار امـا 

ــدل  ــیھم اذ ت ــان ال المتطوعــة العــرب فــي جــیش الشــرق فــلا يمكــن الاطمئن

لمعلومات على أن ھنالك حركة تـدعو الـى مقاطعـة اھـالي الضـباط والجنـود ا

المذكورين واذا أضیف إلى ذلك موقف الحكومـة السـورية المرضـي مـن ھـؤلاء 

ندرك ان انضمامھم الى القوى الوطنیة لا يمكن أن يعتبر مستحیلا أما عـائلات 

ت والمعـدات الضباط والجنـود الفرنسـیة فیجـب تحويلھـا بانتظـار وصـول النجـدا

الحربیة وقد أرسلت تعلیمات إلى باقي المدن السورية لیكون العمـل مشـتركا 

وفي آن واحد على قوات الفرق المختلفة تطبیق ھذه الأوامر بحذافیرھا لتعش 

.لیعش الجنرال ديغول. فرنسا

قائــــد المنطقــــة الجنوبیــــة 

أولیفاروجیه

قة الخمسـین وقد بدأ العدوان في الساعة السادسة والدقی

حین أطلق الجنود المرابطـون وراء 29/5/1945من بعد ظھر الثلاثاء 

ــران  ــاتف نی ــرق والھ ــة الب ــي بناي ــي شــارع النصــر ف متاريســھم ف

رشاشــاتھم علــى النــاس دون ســابق انــذار، وفــي الوقــت نفســه 

أطلق الجنود من دار الأركان الفرنسـیة ومـن جمیـع مراكـزھم عنـد 

اســلحتھم الثقیلــة والخفیفــة علــى مفــارق شــارع البرلمــان نیــران

.مجلس النواب السوري وعلى حامیة الدرك الموجودة فیه

رأيت بعد ابتـداء القصـف، وكنـت كمـا أسـلفت موجـودا أمـام 

فندق الشرق أن أذھب إلى سراي الحكومة القريب مـن الفنـدق، 

فقد كان متعذرا علي الوصول إلى مجلس النواب، وعندما أصـبحت 

اعة والاقتصاد في آخـر نزلـة محطـة الحجـاز سـمعت أمام وزارة الزر

صیاح الدرك يطلبون إلي الانبطاح وتجنب السیر، فلم أعر صیحاتھم 
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اھتماما وتابعت سیري نحو سراي الحكومـة والرصـاص ينھـال مـن 

وكان ذلك موقفا طفولیـا إذ ظننـت أنـه ممـا يسـيء ...كل الجھات 

.للمعنويات أن أتلطى بالجدران تحاشیا للنیران

ــى  ــدما وصــلت إلــى الســراي نبھنــي بعــض الأخــوان إل وعن

سترتي العسكرية التي مرت مـن طرفھـا طلقـة رصـاص بینمـا لـم 

أصب ولا بخدش، فوجدت ھنالك جمیل مـردم وحولـه بعـض النـواب 

:والوزراء، وكان ھائجا مذعورا، فصرخ في وجھي قائلا

:ھیك بدك ؟ فقلت له 

.نعم ھیك بدي

انقطــع التیــار الكھربــائي عــن ســراي أرخـى اللیــل ســدوله و

الحكومة وخطوط الھاتف، واشـتد إطـلاق النـار فتفـرق المجتمعـون 

في غرف السراي يتلطون بجدرانھا وكانت القذائف والرصاص تنھال 

علــى الســراي مــن بنايــة الھــاتف فــي شــارع النصــر ومــن ســینما 

العباسیة وكان بعضھا يخترق النوافذ ويتساقط في الممـرات، وبعـد 

ضي ما يقرب مـن السـاعتین فـتح الـدرك بـاب السـراي لشـخص م

طلب أن يختلي بجمیل مردم برھـة، وبعـد قلیـل مـن ھـذه الخلـوة 

خرج جمیـل مـردم مـع الـوزراء والنـواب وقـد رافـق خـروجھم توقـف 

اطلاق النار قلیلا، وقد عرفت فیما بعد أنھم ذھبوا جمیعا إلى بیـت 

:خالد العظم الذي يقول في مذكراته 

اءت وفود من أبناء الحي تطالـب جمیـل مـردم، وجماعتـه ج"  

بالانتقال إلى حي آخر وقال بعض الوافدين بـأن الحكومـة لـو أمـرت 

ــى رأســھم  ــت عل ــدوان وتســلیم الأســلحة للرجــال وكان بصــد الع

ــي وجــود  ــنھم لا يجــدون ف ــاد ولك ــي الجھ ــرددوا ف ــا ت ــودھم لم تق

ت أي في حي سوق سـاروجة حیـث يقـع بیـ(الحكومة في الحي 

".سوى الأذى)خالد العظم

كمـا يقــول خالــد العظــم أيضــا أن رئــیس الجمھوريــة شــكري 

القوتلي استدعى السفیر البريطاني فجـاءه داخـل دبابـة انكلیزيـة 

فبلغه احتجاجا شديدا على أعمال الجیش الفرنسـي وطلـب منـه 
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تدخل حكومته لوقف الاعتداء وان السـفیر عـرض علـى الـرئیس أن 

.)2("لم يقبليذھب إلى عمان ف



لبثت في السراي عدة ساعات ثم أشارت علي حامیتھـا أن 

حیث أن موقعھا ھام جدا  فھـو )القديم(التحق بحامیة فندق أمیة 

ومقابـــل للمراكـــز -قلـــب المدينـــة-يطـــل علـــى ســـاحة المرجـــة 

الفرنسیة، فذھبت مع زمیلي الھنیدي والدعاس الـى فنـدق أمیـة 

انضممنا إلى حامیته، وظللنا طوال اللیل في مناوشـات مسـتمرة و

مع المواقع الفرنسیة المقابلة ومع الجنود الفرنسـیین الـذين كـانوا 

.يتسللون من شارع رامي إلى ساحة المرجة

كان علـى رأس حامیـة الفنـدق الضـابط عبـدالرزاق البكـري، 

رة واحدة،وھو من أبناء حینا في حماه ، وقد نشأنا في الحي كأس

ايزولـي والضـابط ابـراھیم ...كما كـان مـن ضـباط الحامیـة الضـابط 

الأتاسي، ولا شك أن وجودنـا مـع الحامیـة قـد رفـع مـن معنوياتھـا 

.وثبت أقدامھا تجاه ما ھو مقدر سلفا

ھاجمت الطائرات دمشق في صبیحة الثلاثـین مـن مـايس، 

دم أحـد فسقطت أول قنبلة ألقتھا الطائرة على قلعة دمشـق فتھـ

المھاجع فوق رؤوس السـجناء وكـان عـددھم يقـارب المئتـین فلـم 

ينج منھم إلا القلیل، كما أخذت المدفعیـة الثقیلـة تقصـف دمشـق 

والغوطه، بینما كان شعب دمشق غائبا عن المعركة، محرومـا مـن 

.السلاح والقیادة

:الشھید الدكتور البارودي 

وظلــت حامیــة اســتمرت المعركــة لــیلا ونھــارا دون انقطــاع،

السراي وحامیتنـا صـامدتین، وقبیـل الظھـر وبینمـا كانـت الشـوارع 

خالیة إلا من زخات الرصاص والقذائف سمعنا صـوت صـفارة سـیارة 

إسعاف، ثم رأيناھا وعلیھا شعار الھلال الأحمر مقبلة نحو السراي 

حالیــا الھجــرة (، ولكنھــا مــا أن وصــلت إلــى مقابــل مبنــى البلديــة 

.299-297ص -دار النھار بیروت -مذكرات خالد العظم )2(
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ب السراي حتى جنحت واصطدمت بإحدى الأشحار، قر) والجوازات

فأرسلت أحد الجنود لیسـتطلع أمرھـا، وبصـعوبة بالغـة تمكـن مـن 

ــد  ــارودي ق ــدكتور مســلم الب ــأن ال ــه ب ــا من ــذھاب والعــودة وعلمن ال

...استشھد بینما كان قادما لإسعاف بعض الجرحى في السـراي 

سـتھینا وھكذا قضى الدكتور البارودي ببسالة وشـجاعة نـادرتین م

.بالموت أمام القیام بواجبه الوطني والانساني

عند الظھـر، رفعـت الحامیـة الفرنسـیة فـي بنايـة العباسـیة 

علمــا أبــیض، فظــن عبــد الحكــیم الــدعاس أن الحامیــة تطلــب 

الاستسلام، وقدر أنه لا بـد مـن أن يكـون بعـض الجنـود السـوريین 

وكان مسـرورا .فیھا قد تمكنوا من القضاء على الضباط الافرنسیین

.جدا بھذا النصر

  :قلت له   

وھذا ما كنت ألاحظه .إن الحامیة ھناك فرنسیة مائة بالمائة

.من قبل، وإن رفع العلم الأبیض خدعة

جنـديین مـن أبنـاء -سـرا دون أن يعلمنـي-فأرسل الـدعاس 

منطقته القلمون الى حامیة العباسـیة، فـذھبا حـذرين عـن طريـق 

  :بذلك قلت لهالسراي، وعندما علمت 

إنك قتلت ھذين الشابین، ولم يطـل الانتظـار، فمـا أن وصـلا 

إلـى بـاب مبنـى العباسـیة حتـى انھالـت علیھمـا القنابـل الیدويــة 

والرصاص فسقط أحدھما قتـیلا وانسـحب الآخـر ناجیـا مـن المـوت 

  .بأعجوبة

:أمر بالانسحاب إلى القدم

وصــل إلینــا الطالبــان فــي كلیــة الطــب جمــال الأتاســي

ــا يقومــان بعملیــات الاســعاف، وقــد  وعبــدالخالق النقشــبندي وكان

فانضــم ) جــوزة الحــدباء(تمكنــا مــن الوصــول إلینــا تســللا مــن 

.النقشبندي إلینا ولكنه كان أعزل من السلاح

حاول الفرنسیون عند الظھیرة أن يخرجوا من مواقعھم حـول 

ض ساحة المرجة لاحتلال دار الحكومة فنزلت من شـارع رامـي بعـ



-382-

المصفحات ووراءھا عدد من الجنود المشاة ولكنھم لم يتمكنوا مـن 

الاقتـــراب مـــن موقعنـــا فقـــد أصـــلیناھم برصاصـــنا وانھلنـــا علـــى 

المصفحات بالقنابل الیدوية فابتعدت القوة عن موقعنا، وعند العصـر 

وصل إلینا بعض ضباط الدرك وأبلغونا أمـرا شـفويا بالانسـحاب إلـى 

الحكومة جعلت القدم مركزا للمقاومـة فلـم ضاحیة القدم وقالوا ان 

أر بـدا مــن الانســحاب، وكــان الخـروج مــن الفنــدق صــعبا إذا أصــبح 

فانسحبنا فـرادى عـن .الفرنسیون مسیطرين على ساحة المرجة

وأمام فندق دامسكوس بـالاس التقـى بـي.طريق سوق ساروجة

ناظم مرھج فحـاول اقنـاعي بالالتحـاق بأخیـه فريـد مـرھج ورئیـف 

لقي اللذين ذھبـا إلـى الأردن لاسـتجلاب السـلاح والإمـدادات، الم

.فاعتذرت

ومن ھناك تابعنا تسللنا خلال الأزقـة الضـیقة متجھـین إلـى 

المیدان وآخذين حذرنا من العصابات التي ألفھا الفرنسیون لسـلب 

.أفراد قوى الأمن السوريین أسلحتھم

ادة عجبا كیف تنقلـب صـورة الشـعب عنـدما يحـرم مـن القیـ

شعب دمشق الثائر الشجاع قـابع فـي المنـازل ينتظـر ..والتنظیم 

!!.الموت تحت الركام، وعملاء فرنسا يتصیدون رجال المقاومة

لقـد .. أين كان شكري القـوتلي آنـذاك؟:قد يتساءل القاريء

حزيـران 7-فـي عـددھا الأول بعـد ھـذه الحـوادث "الصیاد"نشرت 

كانت تؤم عند وصولھا إلى دمشـق دار الوفود اللبنانیة "أن -1945

-الذي كـان فـي دور النقاھـة-صاحب الفخامة شكري بك القوتلي 

لتؤدي واجب التحیة والاجلال للرجل الذي أصبح رمزا للنضال لـیس 

وروي لنـا أن ..في سوريا وحـدھا بـل فـي جمیـع الأقطـار العربیـة 

فخامته استقبل عندما كان الفرنسیون يمعنون في ضـرب دمشـق

"ممثل إحدى الدول الكبرى وقال له ما معناه أرجوك أن تبلـغ حـالا :

إلى حكومتك أنه إذا لم تتدخل في وقـت قريـب لوقـف الفرنسـیین 

عند حدھم فإنني سأحمل أنا رئیس الجمھوريـة علـى نقالـة الـى 

الشارع لأتلقى رصاص المعتدين ويكـون مصـرعي لطخـة عـار فـي 

لممثـل الدولـة المشـار إلیھـا وقد اتضح".جبین الدول الديمقراطیة
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أن فخامة الرئیس جاد كل الجد في قوله، ولذلك بـادر إلـى إرسـال 

"برقیة ضمنھا كلام الرئیس



كان الجوع قد أخذ منـا مأخـذه، ولمـا وصـلنا إلـى قـرب بیـت 

الشیخ محمد الأشمر أرسل الینا حمولة سیارة من الخبز والخیـار، 

فوصلنا إلیھا عنـد .ونحن نتابع طريقنا من المیدان إلى القدمفأكلنا 

الغروب، فلم نجد أحدا من أعضـاء الحكومـة بـل ولا أحـدا مـن قـوى 

الأمن، فتابعنا طريقنا إلى قرية البويضة التي دخلناھا لـیلا، فقابلنـا 

مختارھا بكآبة لا مزيد علیھا، وامتنع عن استضـافتنا، وأشـار علینـا 

.جد القريةبالذھاب إلى مس

كنـت أتطلـع نحـو دمشـق .كانت لیلة عصیبة مؤلمة قاسـیة

كان منظرا رھیبا خیل .فأرى اللھب يتصاعد منھا بالغا عنان السماء

وقـد اسـتمر تصـاعد اللھیـب .إلي معـه أن دمشـق أصـبحت ركامـا

.)3(والدخان حتى الصباح

:في الغوطة 

ت لــم تضــیع أجھــزة الاســتعمار الفرنســي وقتھــا، بــل نظمــ

إذ لـم نكـد .شبكة واسعة النطاق من العمـلاء للتخريـب والاعتـداء

نمكث في تلك القرية ساعات حتى ھرع إلینا بعـض المدسوسـین 

إن سرايا الشراكسة قد طوقت القرية، فنھضنا مسـرعین :صائحین

.نبحث عنھم فلم نجد أحدا

مر بنا زيد الأطرش، وھـو شـقیق سـلطان وأحـد كبـار ضـباط 

فقـال لـي أنـه ذاھـب الـى .عـه سـرية مـن الجنـودالدرك، وكـان م

.فحاولت إقناعه بالبقاء معنا لنبدأ حرب عصابات في الغوطة.الجبل

فأجاب بـأن الجبـل ھـو المكـان الـذي يمكنـه أن يعمـل فیـه، وتـابع 

ســیره ھــو ومــن معــه بعــد أن تقاســمنا معھــم صــناديق الــذخیرة 

.والقنابل الیدوية التي كنا نحملھا معنا

النیران التھمت مجموعة من الأبنیة في شارع فؤاد الأول وشارع رامي وسـوق العصـرونیة، وراء ")3(
".راجات على ضفة بردى عند بداية طريق بیروتالقلعة وبعض الكا



-384-

ــبی ــي ص ــق وف ــن دمش ــراب م ــا الاقت ــاني قررن ــوم الث حة الی

وكـان عـددنا يتنـاقص كلمـا .مستفیدين من غطـاء أشـجار الغوطـة

.تقدمنا قلیلا

وعند الظھر لبثنا بعض الوقت في بستان كـان صـاحبه رجـلا 

شھما، تلقانا لقاء حسنا وقدم لنا طعام الغداء بعد أن أصـبح عـددنا 

الثلاثة، وجاري الضابط عبد نحن النواب :لا يتجاوز العشرة أشخاص

الرزاق البكـري، والضـابط ابـراھیم الأتاسـي والطالـب عبـد الخـالق 

.النقشبندي الذي كان يسیر أعزل حافیا بعد أن خلع حذاءه الضیق

ولم نكـد نستسـیغ اللقمـة الأولـى حتـى سـمعنا الرصـاص 

ثم أتـى مـن ينـذرنا بـأن عصـابة مسـلحین .ينطلق غزيرا من حولنا

لب إلینا الاستسلام دون معركة، فطلبت أن يجتمعوا بنا تطوقنا وتط

فارسلت إلیھم بأننا .فرفضوا أن يحضروا إلینا قبل أن نسلم سلاحنا

سنقاتلھم بأشد مما نقاتل به الفرنسیین، لأنھم عملاء خونة، ولن 

...فـإذا أرادوا فمرحبـا بھـم .يغتصبوا سلاحنا إلا ونحن جثث ھامدة

..ق الرصاص نھائیافلم يعودوا وانقطع اطلا

:تشرشل يأمر بوقف اطلاق النار 

اتفق عبد الحكیم دعاس مع أحد القرويین لیذھب معه إلـى 

.بلدته جیرود كما انصرف متسللا من بقي معنا من الجنود

ــأن  ــا ب ــى صــاحب البســتان مســرعا وأخبرن ــد العصــر أت وعن

)4(ھمتشرشل أصدر أمرا للفرنسیین بوقف اطلاق النار والتزام ثكنات

.

أن الحالـة زادت خطـورة فـي سـوريا خـلال :قال المسـتر إيـدن أمـام مجلـس العمـوم البريطـاني)4(
وسرد الحوادث كإطلاق المدافع بشدة على دمشق ونشوب حـريقین كبیـرين .الساعات الأخیرة

حـافظ حمـاه توسـط الجـیش وقصف الطائرات وإطلاق النـار فـي حمـص وحمـاه وحلـب، وطلـب م
ان :ثــم قــال.ســاعة لــدفن شــھداء المدينــة ونقــل الجرحــى48التاســع البريطــاني لعقــد ھدنــة 

الحكومة توصلت إزاء ذلك ومنعـا للمزيـد مـن اھـراق الـدماء وصـیانة للأمـن والنظـام فـي الشـرق 
ررت أن لا الأوسط الذي يمر فیه خط المواصلات الحیوي إلى الشرق الأقصى لمحاربـة الیابـان، قـ

تبقى في موقف المتفرج بل أن تتدخل لاعادة النظام، وفعلا أبرق المستر تشرشل إلى الجنـرال 
:ديغول البرقیة التالیة

نظرا للحالة الخطیرة التي آل إلیھا الأمر في سوريا ولبنان، وبالنظر للقتال الدامي الذي يجري 
شرق الأوسط بالتـدخل والعمـل للحیلولـة مؤخرا في سوريا، أمرنا بالأسف الشديد قائد جیوش ال

ولقد اتخذت ھذه الخطوة حرصا على الأمن في ربوع الشرق الأوسط كلـه .دون إراقة دماء أخرى
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.سررنا بالنبأ كثیرا

كان موقعنا قرب جرمانا، وقیل لنا أن نسـیب البكـري موجـود 

في تلك القرية، فلم يسأل عنا ولم يتعرف علینا، فذھبنا إلى حـي 

وكان إطلاق النار قد توقف إلا من بعـض طلقـات متقطعـة، .المیدان

ل وحین وصلنا إلـى المیـدان زرنـا آل حبـاب ثـم مررنـا ببیـت میشـی

.عفلق الذي رحب بنا

وفي صبیحة الیوم التالي، كان كل شيء قد انتھـى، وخـرج 

ــألم وحقــد ومــرارة آثــار الحــرب  النــاس الــى الشــوارع يشــاھدون ب

.والتخريب في مدينة دمشق

وقفة على أطلال مجلس النواب

ذھبت إلى مجلس النواب، كان منظـره مفجعـا، لـم اسـتطع 

ان قلبي يغلـي بالغضـب والحقـد أن أمنع الدمعة عن عیني بینما ك

ــم ــه .والأل ــلط علی ــد أن س ــا بع ــواب رھیب ــس الن ــر مجل ــان منظ ك

الفرنسیون نیران مدافعھم ودبابـاتھم، فالقنابـل حفـرت ثغـرات فـي 

الجــدران المرشــومة بالرصــاص والســوداء مــن آثــار الــدخان، وكــان 

-الجنود الفرنسیون بعد أن استشـھدت حامیـة المجلـس جمیعھـا 

قــد نھبــوا المكتبــة وحرقــوا بعضــھا -دا نجــا بأعجوبــةعــدا رجــلا واحــ

ــل  ــة تنكی ــت عملی ــاث وكان ــد والأث ــوا المقاع ــروا الأوراق وحطم وبعث

فظیعة بالرجـال المـدافعین، أمـا دمـاء الشـھداء الـذين دافعـوا عـن 

مجلس النواب حتى الرمق الأخیـر فقـد كانـت ھنـا وھنالـك، علـى 

.الأرض والجدران والركام وحطام الآثاث

أصدقائي القھوجي وشربك ورفاقھما البواسل ؟أين

.لم يبق منھم الفرنسیون أحدا
لقد أبى ھؤلاء الضباط والجنود الأبطال المدافعون عـن حريـة 
الوطن أن يستجیبوا للانذار الذي أرسله إلـیھم الجنـود الفرنسـیون 
المرابطون في الأركان بأنھم سیطلقون علیھم النار إذا لم ينتظمـوا 

وتحاشیا لأي اصطدام يقع بین القوات الأنكلیزية والفرنسیة نطلب إلیكم أن تأمروا بالحـال الجنـود 
وسنكون على اسـتعداد حـین عـودة .ناتھمالتابعین لكم بالكف عن اطلاق النار ورجوعھم الى ثك

.الأمن والنظام للشروع بمحادثات ثلاثیة بین بريطانیا وسوريا وفرنسا في لندن
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اعة السابعة والنصف مساء لتحیـة العلـم الفرنسـي عنـد عند الس
.إنزاله من فوق سارية بناية الأركان المقابلة لبناء المجلس النیابي

وھكذا سجلوا صفحة من أروع صفحات الشجاعة دفاعا عـن 
.الوطن ممثلا بمجلس النواب رمز الحرية والديمقراطیة والاستقلال

لعالمیـة، فكـان لمـا صورة محزنة شاھدھا مراسلو الصـحف ا
نقلوه عنھا، وعن مشاھداتھم الأخرى أعظم الأثر في جمیـع أنحـاء 
العالم، ولا أدل على ذلك من المقال الذي كتبه عبدالله المشـنوق 

:في مجلة النواعیر الحموية، وجاء فیه

إنني بعد أن سمعت بمصرع نجل الدكتور بییرضـودج رئـیس "
فرنسـا، عـدت مسـرعا إلـى الجامعة الأمیركیة ببیروت، في جبھـة

ولما دخلت منزل الرئیس لـم ...الجامعة لأشاطر الوالدين مصابھما 
: قالـت .. أجد فیه ما يدل على أن ربة الدار قد فقدت أحـد نجلیھـا 

إنني فخورة بولدي، فقد مات فـي سـبیل الحريـة والعدالـة والمثـل 
ــام فتــذھب عقیلــة ضــودج بعــد العــدوان ...الانســانیة  ومضــت الأي

الفرنسـي إلــى دمشــق، فـرأت بــأم عینھــا آثـار المأســاة الدمويــة، 
وزارت المستشــفیات وشــاھدت الأطفــال الــذين فقــدوا بصــرھم أو 
بترت أطـرافھم، والشـیوخ المشـوھین بالقنابـل، وأطـلال البرلمـان، 

وصـدف أننـي زرت بییـر ضـودج ...وشارع رامي، وسـوق سـاروجه 
ھدت من آثار العدوان فحدثتني عقیلته عن زيارتھا لدمشق وما شا

:الفرنسي وعیناھا تغرورقان بالدموع قائلة 
لقد مات ولدي فـي سـبیل ..ھذه أول مرة أبكي فیھا ولدي 

  ".لا شيء


عندما شرع الجابري بإصلاح ما تخرب من بناء مجلس 
النواب، كنت ألح علیه وعلى رؤساء المجلس الذين تعاقبوا 

قامــة تمثــالین للضــابطین شــربك والقھــوجي عنــد بعــده لا
مدخل المجلس فلم يفعلوا، ولما انتخبت لرئاسة المجلـس 

، أقمـت فـي صـدر قاعـة المجلـس القديمـة 1957في عام 
التــي استشــھد فیھــا حــرس المجلــس لوحــة مــن الرخــام 
الأسود، حملت أسـماءھم وأسـماء مـدنھم، دلـیلا وشـاھدا 

رية، مـن كـل مدنـه على اشتراك الشعب العربي فـي سـو
وقراه، ومن كل طوائفه، بالدفاع حتى الاستشھاد عن تراب 
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كما كنت مزمعا أن أقـیم .الوطن وعن الحرية والديمقراطیة
ــب  ــوجي وطی ــعید القھ ــھیدين س ــابطین الش ــالین للض تمث
شربك في مدخل بناء المجلس لولا أن مدة الرئاسـة كانـت 

مجلس  قصیرة، حیث قامت الوحدة بین سورية ومصر وحل
.النواب
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19

الجنــرال باجیــت -الثــورة فــي مدينــة حمــاه :1945

القائد العام للقوات البريطانیة في الشـرق الأوسـط 

لقد انقذنا الأھالي فـي سـورية مـن الجـیش :يقول

الفرنسي إلا فـي مدينـة حمـاه فقـد انقـذنا الجـیش 

.الفرنسي من الأھالي

:الثورة في مدينة حماه 

مـن شـھرمايس، جـاءني إلـى الغرفـة خلال النصـف الثـاني

التي كنت أقطن فیھا بالقرب من وزارة الصحة، صلاح الشیشـكلي 

عاريا إلا من ثیابه الداخلیه، وبحالة بائسة يرثـى لھـا، وأخبرنـي أن 

الفرنسیین طردوه من الجیش وجردوه من لباسه العسكري فخـرج 

وكـان -وعزا سـبب طـرده .من الثكنة متجھا إلي وھو بھذه الحالة

وقـال .لارتیاب الفرنسیین بموقفه منھم-وكیل ضابط-برتبة اجودان 

إنھــم حجــزوا بعــض الضــباط الــوطنیین كمــا أجــروا تــنقلات واســعة 

.بصفوفھم في سائر القطعات

فقدرت فـي سـري بـأن عـدنان المـالكي ورفاقـه بحمـاه قـد 

.وما ظننته كان قد حدث فعلا.شملھم ھذا النقل والاعتقال

.فوجم صلاح!والآن ماذا تنوي أن تفعل؟: قلت له  

أخرجت له بزة مـن ثیـابي وكـان طـويلا جھمـا، فبـدت علیـه 

قصیرة ضیقة، ثم ساعدته بما أمكن وزودته بكتاب الى رفاقي فـي 

وكــان ھــذا الكتــاب .حمــاه لیتــولى معھــم قیــادة فــرق المجاھــدين

وقد كنـا بحاجـة ماسـة لخبـرة أي.ضروريا لمنع الارتیاب والشك به

شـجاعة  -كرفاقـه-وقد أبدى صـلاح .ضابط مھما كانت رتبته صغیرة

.في المعارك التي دارت فیما بعد في ثورة حماه

:شرارة الاحتكاك في ثورة حماه 

كانــت التقــارير تصــلني بانتظــام مــن قیــادة الشــباب بحمــاه، 

فتزودني بصورة دقیقـة عـن تطـور الأوضـاع الشـعبیة فـي المدينـة 

حررية، وكان آخر ھذه التقـارير رسـالة مـن الاسـتاذ باتجاه الثورة الت
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يصــف فیھـا الصـدام الأول بــین 15/5/1945سـعید الخـاني، بتـاريخ 

:الأھلین وبین الجیش الفرنسي
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.منذ يومین قامـت مبـاراة بـین نـاديین فـي ملعـب المغیلـة"

فحصلت مشاجرة بین جندي حموي متطوع في الجیش الانكلیزي 

ــي  ــوع ف ــوي متط ــدي عل ــاق وجن ــاون رف ــي، فتع ــیش الفرنس الج

المتطوع في الجیش الفرنسي على الآخـر، فتـدخل بعـض النـاس 

وھاجموا الجنود المتطوعین في الجیش الفرنسي، فتـدخلت قـوى 

وفــي صـباح الیــوم الثـاني ھــاجم أحـد الأھلــین ..الأمـن بالموضـوع

جنديا يعمل خادما لأحـد الضـباط الفرنسـیین فـي شـارع الجعـابرة 

س، وإلى الآن لم نتمكن من معرفة سر ھـذا الحـادث وجرحه بالمو

.الثاني، ھل ھو مؤامرة طائفیة أم لا "

ــر بھــذه العبــارة، وإذا رجــع القــاريء إلــى نــص  انتھــى التقري

الخطاب الذي ألقیته في جامع السلطان قبل عدة أشھر مـن ھـذا 

يدرك سر ارتیـاب "مقارنة بین ثورتین"الحادث، والذي كان موضوعه 

ذلـك .من أن يكون وراء تلك الحوادث المفتعلة مؤامرة طائفیةرفاقنا

أن الجو الشعبي بحماه كـان خـلال تلـك الأشـھر يعبـأ باتجـاه ثـورة 

وطنیــة تحرريــة تصــھر عناصــر الأمــة وطوائفھــا فــي بوتقــة واحــدة، 

ويشترك فیھا المسلمون والمسـیحیون والاسـماعیلیون والعلويـون 

فیھا كافة القوة والامكانیات نحـو والشراكسة وأبناء العشائر وتوجه

ھكذا كـان مخطـط الثـورة فـي .عدو واحد ھو الفرنسي المستعمر

حماه ولذلك خشي رفاقنا أن تكون أجھـزة المخـابرات الأجنبیـة قـد 

ھیأت استغلال المباراة الرياضیة بین ناد حموي ونـاد لاذقـي لإثـارة 

.النعرات الطائفیة

فشلت خطة المسـتعمر وبفضل ھذا التوجه الثوري السلیم

المبینة وانقلب سحره علیه فقام جمھور المتفرجین على المبـاراة 

بمظـاھرة مسـائیة لاھبـة تضـم -والحماس يتأجج في صـدورھم -

كافة فئات الشعب وطوائفه، وتوجھوا إلى أقرب موقع للفرنسـیین، 

وھو دائرة الأمن العـام القريبـة مـن الملعـب البلـدي فـي المغیلـة، 

وأنزلوا العلم الفرنسي عن سـاريتھا ومزقـوه ثـم اتجھـوا فحاصروھا

ولكن الفرنسـیین .بسیلھم العارم لیلا إلى خان الشعبة لمھاجمته

كانوا قد أخلوا كل مواقعھم العسـكرية فـي المدينـة وتجمعـوا فـي 

ــي  ثكنــة الشــرفة التــي تقــع فــي مكــان ســتراتیجي حصــین غرب
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ة المنصوبة فیھا أن المدينة، على حافة ھضبة عالیة يمكن للمدفعی

.تسیطر على المدينة تماما

وكـــان الفرنســـیون قـــد ســـلموا القیـــادة الفعلیـــة لقـــواتھم 

المتجمعة في ثكنة الشـرفة للكـابتن محمـد مھنـا، كمـا حـاولوا أن 

.يكون معظم أفراد ھذه القوات من العلويین

تنفیــذا لسیاســة -اتصــل محــافظ حمــاه خالــد الداغســتاني 

بالعقیـد توفیـق الـدوخي، وھـو -ه بھـا الحكومـة التھدئة التي أمرت

ضابط في الجیش الفرنسي، وطلب إلیـه تبلیـغ القیـادة العسـكرية 

بالامتناع عن التحرش بالأھلین الذين ثارت ثائرتھم، فأبلغـه العقیـد 

الدوخي، بعد أن اتصل بالقیادة العسكرية الفرنسیة في حمص، أن 

كمـا أبلـغ .ین إلى المدينـةالقیادة أمرت بمنع نزول الجنود الفرنسی

فقد كان الأھلون ناقمین .المحافظ قرار نقل الكابتن مھنا إلى حلب

.على ھذا الضابط لأنه كان يشھد المباراة ويحرض على الفتنة

لكن الفرنسیین لم ينفذوا ھـذا القـرار بحجـة أنـه يوجـد فـي 

الثكنة أكثر من سـتمائة جنـدي وأن الكـابتن مھنـا يسـیطر علـیھم 

م تظاھروا عندما علموا بأمر نقله وأضربوا عـن الطعـام وھـددوا وأنھ

.كما ادعت القیادة الفرنسیة-بمھاجمة المدينة 

وھكــذا ظھــر خــداع الفرنســیین وإصــرارھم علــى اســتغلال 

النعرات الطائفیة لتمزيق الصف الوطني وتحوير القضیة عن اتجاھھا 

حادثـة التحرري، ولكن وعـي الشـعب أحـبط تـآمرھم فلـم تقـع أي

تجاه أفراد الشعب من العلويین الذين كانوا يسكنون في أحد أحیاء 

المدينة الفقیرة غرب المدينة، بـل سـاھم ھـؤلاء مـع إخـوتھم فـي 

.ھذه الثورة

والذي ساعد كثیرا في ھذا الموضوع أن أمین السر السابق 

لحزب الشباب عبد الستار البارودي كان قد تطوع في سلك الـدرك 

ا في قضاء السلمیة، وقد قام ھـذا الشـاب بـدور ھـام وأصبح ضابط

وأساسي في تنفیذ الخطة التي دعونا إلیھـا منـذ البدايـة، فمـا أن 

بــدأت المظــاھرات والاضــرابات فــي حمــاه، حتــى قــام عبدالســتار، 

بالتعاون مع العناصر الوطنیة كرفیقنـا أحمـد ناصـر ومحمـد الجنـدي 
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میة التــي تعتبــر ، يعبئــون الجــو الشــعبي فــي الســل)ابــو ســامي(

مجتمعا لأبنـاء العشـائر الاسـماعیلیة وأبنـاء بعـض القـرى العلويـة، 

وبالدعايــة الذكیـــة والتوجیـــه الســـلیم اشـــتعل القضـــاء حماســـة 

.واستعدادا للثورة

ومنذ بدء الحوادث صارت تفد إلى حماه وفود المسلحین من 

)أحـد الوفـود كـان يضـم ثمـانین مسـلحا(بلدة السـلمیة وقضـائھا، 

نضم إلى صفوف المجاھدين، كما صارت حماه تستقبل بحماسة وت

كبیرة الوفود العديدة الأخرى من عشائر النعیم وبني عز والعقیدات 

والمشــارفة والغــازي والبوحســن وبنــي خالــد والمــوالي والتركــي، 

ووفود مسلحة من المعرة وخان شیخون وسراقب والغاب والرستن 

ي الوقـت الـذي كانـت فیـه وكلھا تنضم الى صفوف المجاھدين، فـ

جـو المدينـة يسـوده قلـق "تقارير الشرطة المحلیة تشـیر إلـى أن 

كبیــر بســبب مــا يقــوم بــه عمــلاء فرنســا مــن تغذيــة بــذور الفتنــة 

ولكن وعي القیـادة الشـعبیة ".الطائفیة وما يشیعونه من شائعات

والجماھیر أحبطت كل مسـاعیھم، وانضـم إلـى المجاھـدين فريـق 

وقـام المسـیحیون فـي حـي المدينـة وفـي  -يضـامن الشراكسة أ

القرى المجاورة بـدور بـارز فـي صـفوف الثـورة وكـان علـى رأسـھم 

ومنـذ حفلـة جـامع السـلطان، .رفیقانا الأخوان نخلة وخلیل كـلاس

التي تحدثنا عنھـا، تحققـت الوحـدة الوطنیـة فـي المدينـة وصـارت 

تشـكلت  1945وفي بداية شـھر مـايس .تزداد صلابة يوما بعد يوم

ــا ــة علی ــادة وطنی ــزان.قی ــان لھــا مرك ــت الأمــة :ك ــق (بی ــت توفی بی

في حي السوق وھو مركـز حـزب الشـباب وجماعـة )الشیشكلي

وبیـت الشـعب فـي حـي الحاضـر )الجبھة الشعبیة(رئیف الملقي 

وقد انبثقت عن القیادة الوطنیة العلیـا اللجـان .وھو مركز آل العظم

:الفرعیة التالیة

.مات تقوم بتسجیل الحوادث ورفعھا للقیادةلجنة استعلا-1

.لجنة لتأمین المیرة قوامھا جمعیة إنقاذ العامل-2

.لجنة لتوزيع الطعام-3

.لجنة لتأمین الماء بواسطة السیارات والعربات-4
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.لجنة لتأمین الذخیرة-5

لجنة لإعداد الأماكن والضیافة لنجدات المجاھدين القادمة من -6

.خارج حماه

لجنة من الشباب تتناوب العمـل لـیلا ونھـارا لتـأمین الخـدمات -7

.والمخابرات التلفونیة في المكتب

ــة لتــأمین الســیارات لنقــل المجاھــدين داخــل المدينــة -8 لجن

.خارجھا

جمعیة الھلال الأحمر وقوامھا الفرق الكشفیة وأطبـاء المدينـة -9

.وصیادلتھا

.لجنة لمراقبة الأسعار-10

مكافحة الدعايات والشائعات التي تبثھا الأجھزة الخفیة لجنة ل  -11

.لنشر روح الھزيمة والذعر

للاشـراف علـى )الحـرس الأھلـي(لجنة لتألیف فرق الشباب -12

.أمن المدينة

.لجنة النشر، وكانت تعد النشرات الیومیة وتوزعھا-13

(لجنة التصوير-14 وقد قامـت بـدور ھـام بتزويـد الصـحف ووكـالات .

).نباء بصور فوتوغرافیة عن وقائع معارك حماهالأ

وكان يؤازر اللجنة الوطنیة العلیا واللجان الفرعیة جمیع أفـراد 

ــا  ــى اخــتلاف نزعاتھ ــه عل ــه ونقابات الشــعب ومؤسســاته وجمعیات

فقد طھر الجو الثوري النفـوس وحطـم قیـود .واتجاھاتھا السیاسیة

الفرنســیین، التخلــف فلــم يظھــر فــي المدينــة متعــاون واحــد مــع 

وانطلقت المرأة الحموية المحجبة تسـھم فـي المعركـة بـدور رائـع 

وأظھر أبناء الأحیاء الشعبیة روحا إنسانیة حضارية سـامیة .مشرف

.باحتضانھم عائلات الفرنسیین ورعايتھم لھا وحمايتھا من أي سوء

أما القیادة العسكرية فقد اتخذت مركزھا فـي خـان الشـعبة 

وقـد تشـكلت .ام ثكنـة فرنسـیة داخـل المدينـةالذي كـان قبـل أيـ

القیادة العسكرية من عناصر شعبیة وطنیة سبق لھا الخدمـة فـي 
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ورغـم تقـدم أكثـرھم فـي السـن فقـد .الجیش التركي والفیصـلي

منھم خالد مراد آغـا .أبلوا بلاءا حسنا وأظھروا نشاطا لا مزيد علیه

انضم إلیھم مـن وقد.وعمر الترمانیني والشھید عبدالقادر المصري

.العناصر الشابة عدد آخر من المجاھدين

في ھذا الجو الثوري انقلب الجھاز الحكومي الرسمي، بعـد 

بــدء الحــوادث المســلحة، إلــى جھــاز شــعبي مــع الثــورة، فــأغلق 

المحافظ دار الحكومة واتخذ من فندق أبي الفداء مقـرا لـه، وأصـبح 

ــ ــة إلــى جانــب القی ادات السیاســیة يعمــل ھــو والأجھــزة الحكومی

وتطوع رجال الدرك في صفوف المجاھدين وقاتلوا معھـم .المناضلة

.في خندق واحد

إن الوحدة الوطنیة القائمة على أھداف تحررية تصنع 

المعجزات؛ فھـي لا تمحـق الطائفیـة الذمیمـة وتكسـر كـل 

قیود التخلف الاجتمـاعي القاتـل فحسـب، بـل تسـتطیع أن 

عـدو الأجنبـي مھمـا كانـت تحقق النصر العسـكري علـى ال

وھـذا مـا جـرى .جیوشه أكثر ومدافعه أكبر ومعداته أحـدث

.1945في ثورة حماه عام 

فمنـــذ بـــدء الحـــوادث ســـحب الفرنســـیون كـــل قطعـــاتھم 

العسكرية وأفرادھم المدنیین، بمن فیھم المستشار مـن ثكنـاتھم 

ومواقعھم ودوائرھم في داخل المدينة، وجمعوا قـواتھم فـي ثكنـة 

ة ھي ثكنة الشرفة العالیة المطلة علـى المدينـة مـن ناحیـة واحد

.الغرب، والقريبة من محطة القطار

مــايس حتــى توقــف  19ومنــذ بــدء الحــوادث المســلحة فــي 

إطلاق النار في الأول من حزيران كان ھم الفرنسیین العمل لكسر 

لا سـیما .نطاق الحصار الذي ضربه المجاھدون حول ثكنة الشـرفة

ل الأھالي مضـخة علـى نھـر العاصـي فـي محلـة بـاب بعد أن عط

ولــم يــنفعھم .النھــر، فتعرضــت الثكنــة بمــن فیھــا للمــوت عطشــا

للخلاص من ھـذا المـأزق تسـلیطھم طلقـات مـدافعھم الرشاشـة 

البعیدة المدى على بساتین بـاب النھـر التـي لجـأت إلیھـا النسـاء 
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دن لــذلك لــم يبــق أمــامھم إلا اســتجلاب قــوات مــن المــ.والأطفــال

.وكان أمامھم ثلاثة سبل.الأخرى لفك ھذا الحصار عنھم

وقـد .استجلاب قوات من مواقع حلب، في قطار مسلح:أولا

ولم يكـن .خرب المجاھدون سكة القطار فتدھور قرب قرية قمحانة

بمقدورھم استجلاب ھذه القوات بالسیارات لأن طريقھا سیمر من 

ي شمالي الحاضـر بینمـا داخل المدينة، ابتداء من حي السخانة ف

.كل شوارع المدينة قد تحولت إلى متـاريس وخنـادق للمجاھـدين

كما أغلقت مداخل المدينـة وتمتـرس العديـد مـن المقـاتلین علـى 

.أسطحة المنازل فأصبحت حماه قلعة لا تقتحم

ــا ــق :ثانی ــة عــن طري ــوات مــن محافظــة اللاذقی اســتجلاب ق

وقـد قـاموا .جھة الغـربأي الوصول إلى ثكنة الشرفة من .مصیاف

بھذه المحاولة فتصـدى لھـم المجاھـدون بمعركـة باسـلة أسـفرت 

.عن تشتت شملھم وأسر الضابط صلاح الدين الحسیني

ودخول المدينة ..استجلاب النجدات عن طريق حمص : ثالثا  

ــارك وأكثرھــا ضــراوة  ــف المع ــث وقعــت أعن ــوب حی مــن جھــة الجن

ھدون قد أعدوا جبھـة طويلـة إذ كان المجا...وشجاعة واستبسالا 

ــلات  ــدھا حم ــرت عن ــي انكس ــھداء الت ــل الش ــابر ت ــن مق ــد م تمت

ــاض،  ــى البی ــرم الحــوراني، إل ــى ك ــا ورد ســابقا، إل الصــلیبیین كم

.وكانت جبھة قوية متماسكة.فمحطة القطار وحي العشر

ھــذا ھــو ملخــص الوضــع العــام لخطــوط القتــال، فقــد كانــت 

وكانـت طـائرات الاستكشــاف لا المناوشـات مسـتمرة لـیلا ونھــارا، 

وكلمـا .تنقطع عن التحلیق في سماء المدينة ثم تعود إلى حمـص

أرسل الفرنسیون من الثكنة جنودا لإصلاح مضـخة المـاء عنـد بـاب 

.النھر كان المجاھدون يصلونھم نارا حامیة ويردونھم خائبین

طلب قائـد الموقـع الفرنسـي الاجتمـاع بمحـافظ حمـاه فـي 

فذھب المحـافظ إلـى الاجتمـاع يرافقـه قائـد الـدرك .محطة القطار

ــا  ــان واســطة المفاوضــة، فرج ــذي ك ــاني ال ــر داردن البريط والمیج

الضابط الفرنسي المحافظ أن يوعز للأھالي بفك الحصار عـن ثكنـة 

الشرفة، وأنه يتعھد لقاء ذلك بعدم إطلاق النار على المدينة وعدم 
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ــار ــة القط ــتلال محط ــافظ.اح ــتمكن المح ــم ي ــك فل ــذ ذل ــن تنفی م

واستؤنف القتال بجمیع ما يملكـه الجـیش الفرنسـي مـن أسـلحة 

.فاستشھد ثلاثة مجاھدين وجرح عدد من أبناء المدينة

وكان الأھلون قد بدأوا يجلون النساء والأطفال والشیوخ إلـى 

ــة إلا الرجــال  ــي المدين ــق ف ــم يب ــرى المجــاورة، ول البســاتین والق

.والنساء المتطوعات

ابع والعشرين من مايس جاءت نجدة فرنسیة مـن وفي الس

فخرجت مصفحات :حمص فوصلت إلى جنوب المدينة قبیل الغروب

العدو من ثكنـة الشـرفة للالتقـاء بتلـك الحملـة وحمايتھـا وإيصـالھا 

فقـد قوبلـت . ولكن الطرفین فشلا ومنیا بخسائر كبیرة.إلى الثكنة

ــن الم ــة م ــة عنیف ــص بمقاوم ــن حم ــة م ــة القادم ــدين الحمل جاھ

.وقام بعضـھم ببطـولات خارقـة.المتمرسین وراء مقابر تل الشھداء

فتشتت الحملة وتمزق شملھا وقتل المجاھدون قائدھا وفريقا من 

معاونیه وأحرقـوا مصـفحة وعطلـوا أخـرى وغنمـوا سـیارتي ذخیـرة 

وبینما رجعت شراذم من نجا من الموت من أفراد الحملـة ...وعتاد 

ھــزمین، عــاد المجاھــدون إلــى ســاحة الفرنســیة إلــى حمــص من

.العاصي يعرضون فیھا غنائم المدينة في معركتھا الباسلة

ولا بــأس مــن ذكــر حادثــة مــن الحــوادث التــي تــدلل علــى 

فقــد ھجــم .شــجاعة المجاھــدين واســتماتتھم لكســب المعركــة

مـن عشـیرة التركـي القـاطنین -الشاب محمد بن فرحـان الأمیـرة 

ــه علــى مصــفحة فرنســ -بحمــاه  یة، فأصــیب بقنبلــة يدويــة أفقدت

فبادر رفیقه الذي كـان قربـه وتمكـن مـن امتطـاء المصـفحة .عینیه

.وقتل كل من فیھا

كمــا استشــھد فــي ھــذه المعركــة رفیقنــا وقريبنــا حســین 

الشقفة أبو عبدالقادر، سقط في كرم الحوراني، في نفس المكان 

أنـه عنـدما وقـد روى رفاقـه.الذي كنا نمضي فیه أشھر الربیع معـا

جاءت الحملة المدرعة من الشرفة للاتصـال بالحملـة القادمـة مـن 

حمص اصطدمت بمقاومة الشھید حسین الشقفة ورفاقه من أبناء 

حي السخانة، وتحت وطأة ھذا الھجوم اضطر رفاقـه للانسـحاب إذ 
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.لیس بأيـديھم إلا البنـادق العتیقـة مـن مخلفـات العھـد العثمـاني

وظـل .ن ينسحب وراح يصیح على رفاقه مؤنبـاوأبى أبو عبدالقادر أ

.يقاوم الفرنسیین حتى نفذت ذخیرته فسقط شھیدا

إثر ھذه المعركـة دب الـذعر نفـوس الفرنسـیین المحاصـرين 

في الثكنة فـأحرقوا بیـادر حـي العشـرالقريبة إلـیھم، وصـبوا نیـران 

وفي الیوم الثاني .قنابل مدافعھم الكبیرة على المدينة طول اللیل

اد جنونھم بعد أن دھور المجاھدون قطار النجـدة والمؤونـة القـادم ز

من حلب، فاستمرت المدفعیة الثقیلـة تلقـي قنابلھـا علـى منـازل 

الأھلین فھدمت بعضھا وقتلت وجرحت عـددا مـن الرجـال والنسـاء 

.والأطفال

ـــد أن ھـــزم  ـــة بع ـــل مـــدفعیتھم بالمدين ـــم تضـــاعف تنكی ث

.التي كانت قادمة من مصیافالمجاھدون حملة النجدة الفرنسیة

مايس حلقت طائرة في سماء المدينـة 29وفي يوم الثلاثاء 

"وألقت مناشیر تتضمن الانذار التالي إن تنقلات عسـكرية وقوافـل :

وبمـا أنـه .عسكرية سوف تجري ما بـین حمـص وحمـاه وبـالعكس

ھوجمت قافلـة كانـت تسـلك ھـذا الطريـق  1945مايس  27بتاريخ 

، فمـن واجبـي أن أعلـم عطوفـة المحـافظ بأنـه إذا وتكبدت خسـائر

تكرر عمل كھذا فسیقوم سلاح الطیران بتدمیر المكـان النـاتج منـه 

.ھذا الھجوم بعد برھة سـاعتین، تعطـى لإخـلاء النسـاء والأطفـال

وإنني أؤكد أيضا أنـه إذا وجـدت علـى مقربـة مـن الجیـوش عناصـر 

.مسلحة فستضرب حالا بالقنابل

مندان ديزيسـار المنـدوب المعـاون لمحـافظتي حمـص الكو:التوقیع

".وحماه

:معركة يوم الأربعاء 

تســجل مدينــة حمــاه بمــداد مــن الفخــر والاعتــزاز انتصــارھا 

ففـي صـباح ذلـك  1945مـايس  30العظیم في معركة يوم الأربعـاء 

الیوم ھوجمـت حمـاه بالطـائرات الفرنسـیة التـي اسـتمرت تلقـي 

.ة علــى البیــوت أكثــر مــن عشــر دقــائققنابلھــا ومتفجراتھــا الثقیلــ
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فأسقط المجاھدون بنیران بنادقھم طائرتین، وجروا حطام إحـداھما 

.من قرية معرين إلى قلب المدينة، بعد انتھاء المعركة

وتبع ذلك وصول حملة عسـكرية ضـخمة قـدمت مـن حمـص 

تضم عددا من الدبابات والمصفحات وأربعـا وعشـرين سـیارة كبیـرة 

وكـان يقـود ھـذه .د، ومـدفعین مـن العیـار الثقیـلمشحونة بـالجنو

وكـان مـن الطبیعـي أن تحـاول الحملـة .الحملة الكومندان سیبس

دخول المدينة مـن الجنـوب، لكنھـا جوبھـت بمقاومـة شـديدة مـن 

مجاھدي تل الشھداء، فارتدت ثم اتجھـت غربـا تريـد الوصـول إلـى 

خرجــت الثكنــة بــاختراق جبھــة كــرم الحــوراني، وفــي الوقــت ذاتــه 

فكانت المعركـة الضـارية الباسـلة .لنجدتھا فرق الخیالة من الثكنة

التي استمرت من السابعة والنصف صباحا حتى الثامنة مساء بین 

ــة  ــوات نظامی ــین ق ــة وب ــادق العتیق ــر البن ــون غی مجاھــدين لا يملك

مســلحة بأحــدث الأســلحة والعتــاد، فــي أرض مكشــوفة لا تصــلح 

.لحرب العصابات  ...

لرغم من مشـاركة سـلاح الطیـران الفرنسـي بھـذه وعلى ا

المعركة وقصفه المدينـة قصـفا كثیفـا أدى لتھـديم مائـة وعشـرين 

منــزلا فــإن قلــب ھــذه المدينــة العربیــة الباســلة العــامر بالوطنیــة 

فقـد فـاز المجاھـدون .والايمان لـم يتھـدم بـل حقـق انتصـارا كبیـرا

ن سـیبس وبعـض واندحرت الحملة المدرعة وقتل قائـدھا الكومنـدا

معاونیه مـن ضـباط المدفعیـة، مـن فرنسـیین ولبنـانیین وسـوريین 

وسنغالیین، عدا الجنود الكثیرين الـذين حملـت السـیارات جثـثھم، 

ومئات الجثث التـي بقیـت فـي أرض المعركـة بمـا فیھـا جثـة قائـد 

ودمر المجاھدون فرق الخیالـة وھزموھـا فعـادت إلـى .الحملة ذاته

ئرة وعطبوا أخرى ما لبثت أن سقطت محترقـة الثكنة، وأسقطوا طا

وجاءت قوات لنجـدة الفرنسـیین مـن مصـیاف . في قرية حر بنفسه

.فدمرھا المجاھدون أيضا وشتتوا شملھا

وھكذا عادت فلول من بقـي حیـا مـن المعتـدين خائبـة إلـى 

.مواقعھا تحت جنح الظلام
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غنم المجاھدون في ھذه المعركة الباسلة سـیارتین وعـدة 

ــوا رش ــة، وعطل ــل المدفعی ــحونة بقناب ــرة مش ــیارة كبی ــات وس اش

دبابتین وعددا من السیارات المصفحة وسیارات اللوري، كما عطلوا 

ملـم 75بوصـة ومـدفعین مـن عیـار 27مدفعا جبلیا ضخما من عیار 

وسحبوا كل ھذه الغنائم إلى ساحة .ومدفعا جبلیا متوسط الحجم

يجــدو وســیلة لســحبه العاصــي، مــا عــدا مــدفعا ضــخما ثقــیلا لــم 

.فحملته القوات البريطانیة إلى حمص فیما بعد

.كــان لھــذه الانتصــارات دويھــا العظــیم فــي ســوريا والعــالم

واستمرت النجـدات للمجاھـدين، فانضـم الـیھم فـي الیـوم التـالي 

الشــیخ راكــان المرشــد مــع عــدد مــن أبنــاء عشــیرته المســلحین، 

قــد صــمم و.ومعھــم أكثــر مــن خمســة عشــر مــدفعا رشاشــا

المجاھدون على الاستیلاء على ثكنة الشرفة الحصینة جدا مھمـا 

وفیما ھم يعـدون العـدة لـذلك أبلـغ الضـابط البريطـاني .كان الثمن

مايس، بأن طلائع 31المیجر داردن محافظ حماه، مساء ذلك الیوم، 

الجیش التاسع البريطـاني قـد وصـلت إلـى ضـواحي المدينـة، وأن 

رة مؤقتـة إلـى أن يتخـذ قـرار دولـي بشـأن مھمته وقف القتال بصو

.ھذا النزاع

حزيـران دخلـت المدينـة مفـرزة 1وفي منتصف يوم الجمعـة 

وبـذلك توقـف .بريطانیة مدرعـة تولـت إدارة الأمـن العسـكري فیھـا

.القتال ونجت ثكنة الشرفة من الاحتلال والتدمیر

:دروس من ثورة حماه 

لاســـتاذ عثمـــان أحصـــى ا:شـــھداء الوحـــدة الوطنیـــة:أولا

-الذي كـان مـن أكثـر القیـادات الوطنیـة نشـاطا وإيمانـا-الحوراني 

ومن اسـتعراض ھـذا الجـدول .الشھداء والجرحى وخسائر المدينة

يتبین كیف أن ھؤلاء الشھداء الأبرار عمدوا بدمائھم الوحدة الوطنیة 

مـن أبنـاء )30(شـھیدا، مـنھم 51فقد كان عدد القتلـى .التحررية

ــعب  ــاه والش ــا )11(بحم ــي )8(دركی ــیرة الترك ــن عش ــن ) 1(م م

كمــا بلــغ عــدد ...مــن مجاھــدي الرســتن )1(عشــیرة المشــارفة 

، عــدا أصــحاب الجــروح البســیطة الــذين تــداووا فــي 123الجرحــى 
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مــن ) 8(مــن الــدرك )8(مــن أبنــاء المدينــة )96(ومــنھم .منــازلھم

ــي  ــیرة الترك ــائر )5(عش ــة العش ــلمیة )3(بقی ــن الس ــن ) 2(م م

.حارس لیلي)1(الشرطة 

ــى تركــة عصــور  ــورة الاجتمــاعي عل ــإن انتصــار الث وھكــذا ف

التخلف من الطائفیـة والاقلیمیـة لا يقـل قیمـة وأثـرا عـن انتصـارھا 

".العسكري التحرري على قوات العدو المحتل

ھذا الانتصار الوطني والاجتماعي كان تحقیقا للمباديء :أولا

لشباب والقیادات الوطنیـة فجعلـت منھـا التي كان يبشر بھا حزب ا

وقد دلل الشعب، بمختلف .حقیقة واقعیة-لأول مرة-ھذه المعركة 

فئاته واتجاھاته وطبقاته ومذاھبه، على إدراك عمیق وحس سلیم 

واتجاه صمیم للطريق القويم الذي يحقق له الانتصار على التخلـف 

.والاستعمار

في ھذا الجو الثـوري :ريةتجلي الروح الانسانیة الحضا:ثانیا

الذي رجع به الشعب إلى أصالته وسمو نزعته الانسانیة التحرريـة 

تجلت نزعته الحضارية الراقیة بحرصه على المحافظة على عائلات 

ــد  ــة، فبع ــي المدين ــم ف ــا وراءھ ــذين تركوھ ــباط الفرنســیین ال الض

انسحابھم إلى ثكنة الشرفة لم تمتد يد بـأذى لأي طفـل أو امـرأة 

أسرھم، بل كانت الأحیاء الشعبیة ترعى ھذه الأسر وتحرسھا من 

بینما كانت الطائرات الفرنسـیة تقصـف المدينـة وتنـزل بھـا الخـراب 

والدمار ولا تفرق بین الأطفال والنساء والشیوخ الـذين قضـى عـدد 

لــم " المتحضــرة"بــل ان القــوات الفرنســیة -مــنھم تحــت الأنقــاض 

فقـد . لمتعـارف علیھـا دولیـاتخجل حتى من خرق مواثیق الحـرب ا

وكمـن عشـرة مـنھم .اشترك في معركة يوم الأربعـاء أفـراد الـدرك

في المكلـس غربـي حـي بیـت الحـوراني فتمكنـت فرقـة الخیالـة 

ولمــا استســلموا أعــدمھم الفرنســیون .الفرنســیة مــن تطــويقھم

.جمیعا في نفس المكان

أكثـر  فعندما خلـت: لھیب الثورة الوطنیة يطھر النفوس: ثالثا  

البیــوت مــن ســكانھا، بعــد لجــوء النســاء والأطفــال والشــیوخ إلــى 

البساتین والقرى المجاورة، وانطلاق الرجال للقتال، لم تقع حادثـة 
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سرقة واحدة، ولم تسجل أية حادثة إخلال بالأمن علـى الاطـلاق، 

.ولم تمتد يد بسوء إلى البیوت التي ھدمتھا القنابل

لصادقة يـنفض الشـعب عنـه غبـار في الثورة الوطنیة ا:رابعا

عصور التخلف والانحطاط، ويكسر الاغلال والقیود وينزع من نفسـه 

ولـیس أدل .رسوبات الماضي الذلیل، ويقفز إلى الأمام قفزة ھائلة

-المحجبـة المعزولــة -علـى ذلــك مـن مســاھمة المـرأة الحمويــة 

حملت المـرأة الحمويـة إلـى المجاھـدين فـي "فقد . بھذه المعارك

خطوط النار المشتعلة ما يحتاجونه مـن مـاء وعتـاد وغـذاء، وكانـت 

تزغرد كأنھا في حفـلات الأعـراس، وتلقـي علـى المجاھـدين مـن 

كمـا . عبارات التشجیع ما يبعث في نفوسـھم الحمـاس والتضـحیة

".كن يقمن بأعمال الاسعاف ونقل الجرحى

كانت حماه حريصة على تخلید ثورتھا الرائعة، فأقامـت نصـبا

في موقع المعارك ذاتھا، المسمى تل 1945تذكاريا لشھدائھا عام 

الشــھداء، بســبب المعــارك التــي خاضــھا ســابقا أبناؤھــا ضــد 

.الصلیبیین، ففي ھذا الموقع حاربت حماه مرتین وانتصرت مرتین

:ماذا جرى في المدن السورية الأخرى 

ــى المــدن الســورية  ــران اســلحتھم عل وجــه الفرنســیون نی

، تنكیلا وانتقاما من شعبھا المضرب المتظـاھر الأعـزل مـن جمیعھا

السلاح والتنظیم والقیادة، في دمشق وحمـص وحلـب وديـر الـزور 

ــة ــى .واللاذقی ــن القتل ــر م ــدد كبی ــدوان ع ــذ الع ــذھب ضــحیة ھ ف

وقد قال الجنرال باجیـت قائـد القـوات البريطانیـة فـي ...والجرحى 

"الشرق الأوسط بعد توقف إطـلاق النـار ننـا أنقـذنا الأھلـین فـي إ:

سوريا من الجیش الفرنسي إلا في حماه فقـد أنقـذنا الفرنسـیین 

".من الأھالي

إذ أن الفـرق الدرزيـة .أما جبل العرب فقد تحـرر دون مقاومـة

أمـا .أسرت ضباطھا ووضعت يدھا على الثكنات والأسلحة والذخائر

تحقیـق في درعا فقد ھـاجم الحوارنـة ثكناتھـا ببسـالة فائقـة دون 

وقد قـدم أھـالي حـوران .نتیجة تذكر بسبب غیبة القیادة والتنظیم

.البواسل عددا من الشھداء على مذبح الحرية
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كما جرت مناوشات في بعض الأقضیة السورية بین الأھالي 

العــزل مــن الســلاح والجــیش الفرنســي المــزود بجمیــع أنــواع 

.الأسلحة

أن تستمر المعركة حتى الجلاء

وحید بعد توقف إطلاق النار أن تستمر المعركة، كان ھمي ال

فقد أصبح الجـو مـؤھلا لاغتنـام الفرصـة بالاسـتمرار فـي المعركـة 

وكنت حريصا جدا .حتى يتحقق جلاء الفرنسیین الفعلي عن البلاد

على عامل الوقت لقطع الطريق على الرجوع إلى سیاسة التعاقد 

ولیس من سبیل . الیس مع فرنسا فقط بل مع فرنسا وبريطانیا مع

لتحقیق ذلك إلا باستمرار المعركة بعد توقف إطـلاق النـار، والعمـل 

ــى تفكیــك الجــیش والتحاقــه بــالحكم الــوطني، ممــا يضــطر  عل

الفرنسیین للجلاء وسحب ما يتبقى من قطعاتھم العسـكرية إلـى 

ـــان ـــین                   .لبن ـــد ب ـــت الوحی ـــي كن ـــرة، لأنن ـــت مســـؤولیتي كبی كان

السیاسیة الذي يمكنه أن يسـاھم مـع الضـباط الـوطنیین القیادات

بأداء ھذه المھمة نظرا لما كنت أتمتع بـه مـن شـعبیة فـي وسـط 

.الجیش والشعب معا

أول ما توجھت إلى حماه وأنـا أتخیـل، حسـب الأخبـار التـي 

ذاعت، أن المدينة أصبحت ركاما وأن بیتنا الذي كان قريبا جـدا مـن 

ولم أكن قـد عرفـت بعـد مـن .أثرا بعد عینموقع المعارك قد أصبح 

ومـع ذلـك فـإنني لـم أشِـعر .بقي حیا من أھلي وإخواني ورفاقي

.بالحزن والأسى بعد ھذا الانتصار المعجز

صـرت أمعـن .وصلت إلى حماه لیلا، في أوائل شھر حزيـران

.النظر في البیوت فلا ألمح آثار الخراب والدمار الذي كـان يشـغلني

أرخى سدوله علـى المدينـة الباسـلة النائمـة علـى كان اللیل قد

.انتصارھا باعتزاز

وكـذلك بیـوت الحـي، .وصلت إلى بیتنا فوجدته لا يزال قائما

ــاق، .فدھشــت ــدتي تســتقبلني بالعن ــاب فخرجــت وال قرعــت الب

لـم . وشرع أھلي وأخوتي يروون لي أنباء المعارك فعرفت الحقیقـة

التخريب واسعا بالشكل الذي يكن عدد الشھداء كبیرا كما لم يكن
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ولا شـك أن عجـز الفرنسـیین .كنت أتصوره مما كـان يشـاع ويـذاع

عن اقتحام المدينـة حماھـا مـن الخسـائر الفادحـة المتوقعـة فـي 

.أمثال تلك المعارك

التـي كانـت مركـزا حزبیـا يسـمر "الجمعیة"ذھبت فورا إلى 

حد منھم قصـة وسرعان ما تقاطروا لیروي لي كل وا.فیه أبناء حینا

المدينة الباسلة حسب ما شاھده ورآه وسـاھم بـه فـي معركتھـا 

.المظفرة

لم أتوقف طويلا بل ذھبت في تلك اللیلـة إلـى مقـر القیـادة 

العسكرية للثـورة فـي خـان الشـعبة، فاجتمعـت ھنـاك بخالـد آغـا 

وصــلاح الشیشــكلي ورفاقھمــا، ثــم توجھــت إلــى بیــت الأمــة 

تـي غنمھـا المجاھـدون منصـوبا فـي فشاھدت فیه أحد المدافع ال

ثم ذھبت إلى مقـر حـزب الشـباب فأخـذت صـورة كاملـة .الحديقة

عما جرى وعن الوضع الراھن، إذ كان المجاھدون لا يزالون يطوقون 

.معسكر الشرفة رغم توقف إطلاق النار

وفي تلك اللیلـة زرت الأخـوين نخلـة وخلیـل كـلاس فعرفـت 

كـان شـقیقھم الضـابط بھـیج منھما صورة الوضع في حلـب، حیـث 

كلاس قد تمكن من الفرار من القطعات الفرنسیة وشكل مع رفاقه 

قیادة في حلب واستمروا بمناوشـة الثكنـات فیھـا لـیلا بعـد توقـف 

فأوصیتھما أن يتصلا ببھیج لإعلامه بضـرورة الاسـتمرار .إطلاق النار

فــي المعركــة حتــى ننتھــي مــن الحــاق الجــیش بكاملــه بــالحكم 

...، ويتم جلاء ما يتبقى من القـوات الفرنسـیة إلـى لبنـان الوطني

كما قررنا الاتصال فورا بالضباط السوريین في ثكنة الشرفة بحمـاه، 

الذين لم يتمكنوا من الفرار لأن الفرنسیین قد حجزوھم طیلـة تلـك

والضــابط القبــاني، وعــدد مــن .المــدة، ومــنھم الضــابط نبیــه صــباغ

.رفاقھما الآخرين

ن تم الاتصال  بھم نصبنا في اللیلة الثانیة كمینـا قـرب وبعد أ

وقد تمكنا من العودة بالقباني .الثكنة لحمايتھم عند خروجھم منھا

.وصباغ دون اصطدام، لأن الفرنسیین لم ينتبھوا لفرارھما
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بقیت العقبـة الوحیـدة أمامنـا التحـاق الضـابط محمـد مھنـا، 

ثكنـة، فأرسـلنا إلیـه الذي كان يسیطر على معظـم القـوات فـي ال

الأخبار بأننـا نكفـل مسـتقبله فـي الجـیش إذا التحـق مـع قطعاتـه 

ولكنه لـم يطمـئن، حیـث كـان بیتـه قـد نھـب لأن .بالحكم الوطني

.المدينة كانت تعتبره مسؤولا عن كل ما أصابھا فـي تلـك المعـارك

وقد حاولت عبثا تطمینه أو التمكن من إرجاع أثاث بیته بعد أن أنكـر 

ولم يكن أحد مـنھم بطبیعـة الحـال .خاص الذي نھبوه فعلتھمالأش

ولما رأيت أن أمـر التحاقـه ربمـا يسـتغرق بعـض .من حزب الشباب

لا سیما وأننـي أصـبحت مطمئنـا .الوقت قررت العودة إلى دمشق

على الوضع في حماه حیث أصبح الشباب مھیمنین على المدينـة 

.بفضل ازدياد ثقة الشعب بھم

بل أن أغادر حمـاه أن قـدم إلیھـا الضـابط صـلاح ولكن حدث ق

البزرة ملتحقا بالحكم الوطني، مصطحبا معه بعـض الجنـود وبضـعة 

وقـد اقتـرح أن نھیـئ حملـة .رشیشات ھوشكیس وأسلحة أخرى

وكانـت ھـذه الثكنـة تقـع .للاستیلاء على ثكنة مصیاف العسـكرية

أن فقررنـا.على الطريق العام عند مدخل مصیاف مـن جھـة حمـاه

نحمل المقاتلین بسیارات، بینھـا سـیارة بـاص كبیـرة تحمـل عـددا 

.كبیرا من المجاھدين الذين يخفون أسلحتھم تحت ثیابھم المدينة

وعندما نقترب من الثكنة نتوقف ونتمترس في التلال المطلة علیھا 

بینما تستمر سیارة الباص فتدخل الثكنة في وقـت الغـداء، فیقـوم 

...فاجيء على الجنود المجاھدون بانقضاض م

لا أدري الآن إذا كانت مثـل ھـذه الخطـة سـتنجح فـي حـال 

ــة ــذھا أو ســتنتھي بكارث ــباط تنفی ــد الض ــدما أرســلنا أح ــن عن ولك

لاســتطلاع الثكنــة رجــع إلینــا قانعــا بفشــل ھــذه الخطــة واعتبرھــا 

.جنونیة

في دمشق كان عدد الضباط السـوريین الملتحقـین بـالحكم 

لذا أخذ الفرنسیون بسحب ما تبقـى مـن .استمرارالوطني يزداد ب

وقد أخبرني ھؤلاء الضـباط الـذين .قطعاتھم إلى لبنان شیئا فشیئا

تعرفت على أكثرھم آنذاك أن العقید أنور بنود ھو الآن في معسكر 

وأنه مستعد للالتحاق بالجیش السوري ولكنه يشترط .قرب شتورا
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وقــد قیــل لــي إن .أن يكــون ذلــك بضــمانتي وعلــى يــدي شخصــیا

التحاقه يشجع عددا كبیـرا مـن ضـباط الجـیش السـوريین الآخـرين 

الموجودين في معسكرات الفرنسیین بلبنـان، لأنـه كـان مـن ذوي 

الرتب العالیة من السوريین فسـافرت إلـى شـتورا واجتمعـت بـأنور 

بنود في المكان والموعد المحددين، بعیدا قلیلا عن الطريـق العـام 

  .هبین شتورا وزحل

كـان الفرنســیون يشــددون الرقابــة علــى الضــباط الســوريین 

وعنـدما كنـا نتحـادث .فأرسلوا في إثر أنور بنود سیارة للبحث عنـه

.معه مرت السیارة فانتبه لھـا العقیـد ولكنھـا مـرت دون أن تلحظنـا

.وغادرنا المكان بعد أن تحققت الغاية

اط ذھبت إلى حمص بعد ذلك ولم أكن أعرف أحدا مـن الضـب

فقصــدت مقــرھم الكــائن مقابــل ســراي الحكومــة، فتعرفــت .فیھــا

بواسطة صديقي ابراھیم الأتاسي الضابط بالدرك الذي كـان معـي 

.في دمشق أثناء العدوان علـى شـقیقه الضـابط فتحـي الأتاسـي

كما تعرفت على الضابطین غسان جديد وعزيـز عبـدالكريم، وعلـى 

وكانوا .عد لكل مساعدةأخبرتھم بأنني مست.بعض الضباط الآخرين

علــى أھبــة الــذھاب إلــى تلكلــخ حیــث مــا زالــت المناوشــات مــع 

.الحامیة الفرنسیة مستمرة

فـي حلـب : وھكذا تجددت المعارك في معظم أنحـاء سـوريا

وكـان ھـذا الضـغط عـاملا .واللاذقیة والرقة وتلكلخ وحـوران وغیرھـا

ن فــي علـى فــرار العناصــر الســورية مـن القطعــات الفرنســیة، وكــا

.الوقت ذاته عامل ضغط على الفرنسیین للانسحاب إلى لبنان

انتقل الضابط محمد مھنا مـع بعـض القطعـات السـورية إلـى 

فاتفقت مع الضابط حسن مھنـا .المعسكرات الفرنسیة قرب بعلبك

ولمـا .والضابط عزيز عبدالكريم على السفر إلى ھناك للاتصـال بـه

أبو دريد ياغي الذي كان رفیقـي وصلنا إلى بعلبك توجھنا إلى بیت 

فتعرفت إلیـه، ونزلنـا فـي بیتـه ضـیوفا .حسن مھنا على معرفة به

فأكرمنــا وأحســـن ضـــیافتنا، وتجنـــد لتســـھیل مھمتنـــا آل يـــاغي 
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وجمــاعتھم مــن أھــالي بعلبــك فأمــدونا بكــل مــا نحتــاج إلیــه مــن 

.كما تطوعوا معنا للقیام بھذه المھمة.سیارات وغیرھا

فـالتحق بنـا أحـد الضـباط .مركزا لنشـاطناكان مقھى العین

وكانــت مراقبــة الفرنســیین للضــابط محمــد مھنــا .مــن آل الأطــرش

ــه شــديدة ــة بــالاقتراب كثیــرا مــن .وقطعت ــا اضــطرنا للمجازف مم

.وكدنا نقع بید الفرنسیین ولكننا نجونا بأعجوبة.المعسكر
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ــوري :1945 ــیش الس ــتلام الج ــة -اس المعارض

تشـكیل -المجلسیة تبـدأ الھجـوم علـى العھـد 

تشكیل الكتلة الدسـتورية -كتلة النواب الأحرار 

المعارضة تدعم فارس الخوري فـي ترشـیحه -

.لرئاسة مجلس النواب

:استلام الجیش السوري

اضطرت الحكومة الفرنسیة لإصدار بیان فـي بیـروت وبـاريس، 

ــه 8فــي  "تمــوز، جــاء فی ــة : ــة للجمھوري ــة المؤقت ــت الحكوم ــا كان لم

ــان  ــه الحكومت ــذي تقــدمت ب ــأن تجیــب الطلــب ال الفرنســیة ترغــب ب

الســـورية واللبنانیـــة فیمـــا يتعلـــق بتســـلیم الوحـــدات العســـكرية 

المتطوعة محلیا، ورغبة منھا في أن تظھر لحكـومتي سـوريا ولبنـان 

ء تاما فیما يتعلق بھذه الوحدات نیتھا الطیبة عن طريق ارضائھما ارضا

وبما أن الحرب قد انتھت في أوروبا ولم يعد ھنـاك أي اعتـراض حـول 

الرغبة المشروعة التي أبدتھا الحكومتان السـورية واللبنانیـة بشـأن 

تشكیل جیوش وطنیـة لھـا، لـذلك نصـرح بتسـلیم ھـذه القـوات الـى 

يومـا  45ل الحكومتین السورية واللبنانیة وفق شكلیات سـتحدد خـلا

."حدعلى أبعد

وقد جرى استلام ما تبقى من القطعات التي انسحبت الى 

لبنان، من أفراد وأسلحة، دون قیـد أو شـرط، بواسـطة لجنـة فنیـة 

شكلت لھذا الغرض، كما طالبت الحكومة بواسطة ھـذه اللجنـة أن 

تســتلم الأســلحة والــذخائر العائــدة للجــیش، وقــد علقــت جريــدة 

لو جاء ھـذا :"على قرار الحكومة الفرنسیة بقولھا "الديلي ھیرالد"

القرار قبـل عـام علـى الأقـل لأمكـن ان يفسـح الطريـق فـي وجـه 

تسوية ھذه المشلكة، لأن الطلب الرئیسـي لحكـومتي المشـرق 

كان إذ ذاك تسلیم القوات الخاصـة، أمـا الیـوم فـان )سوريا ولبنان(

لأي مفاوضـات قـد سوريا ولبنان تصران على الجلاء التـام كمقدمـة 

".تحدث
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، كانـت فرنسـا قـد سـلمت 1945وھكذا، وخلال شھر تمـوز 

وأصـبح الجـیش .جمیع الثكنات العسكرية الـى الحكومـة السـورية

السوري بكامله تابعا للحكم الوطني، وشرع عبد الله عطفه رئـیس 

أركان الجیش ورفاقـه كبـار الضـباط السـوريین باعـادة تنظیمـه مـن 

  .جديد

ة تنظـیم الجـیش السـوري جـرى عـرض عسـكري وبعد إعاد

في دمشق بمناسبة الاحتفال بعید تـولي رئـیس الجمھوريـة فـي 

وعندما بدأت فرق الجیش .، وقد حضرت ھذا الاحتفال1945آب 17

فخجلـت ووضـعت يـدي علـى .السوري تمر أمامنا أجھشت بالبكاء

وجھي، وعندما التفت الى وجوه الجالسـین قربـي رأيـتھم جمیعـا 

.ونيبك

كــان لاســتلام الجــیش أثــر عمیــق فــي نفوســنا اذ اصــبحت 

بلادنا لأول مرة تشكل قواتھا الوطنیة المسلحة التـي يعقـد علیھـا 

.الأمل والرجاء بانقاذ فلسطین

الفرنسیون يعلنون عن نیتھم البقاء في لبنـان وفـي بعـض 

:المطارات السورية

نعقـاد ترافقت ھذه الأحداث التـي ذكرناھـا فـي سـوريا مـع ا

، والقاء القنبلة الذرية الأولى علـى 1945آب 3مؤتمر بوتسدام في 

16أب واستسـلام الیابـان فـي 10آب والثانیة فـي 29الیابان في 

.أب

وكانت وكالة الأنباء الفرنسیة قد نشـرت فـي مطلـع آب أنـه 

تم عقد اتفاق بین الجنرال باجیـت بوصـفه القائـد الأعلـى للقـوات "

لشرق الأوسط وبین الجنرال بینیه بوصفه المنـدوب البريطانیة في ا

الفرنسي العام، حول سحب القوات الفرنسیة عن سوريا الشرقیة 

وإبقائھا على الشاطىء السوري الغربي فـي لبنـان، ووضـع بعـض 

".المطارات في دولتي المشرق تحت اشراف القوات الفرنسیة

وقـت وقد بـادرت الحكومـة السـورية لتكـذيب ھـذا الخبـر، بال

وعنـد بحـث اتفاقیـة ...الذي لم يكذبه البريطـانیون ولا الفرنسـیون 
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فیمــا بعــد ســیظھر بــأن ھــذا الخبــر كــان صــحیحا وأن )بـیفن بیــدو(

.المفاوضات كانت تجري بموافقة الحكومة السورية

إن ارتیاب المعارضة بموقف الحكومة جعلھا تطلب عقـد دورة 

مـة لفـتح تلـك الـدورة استثنائیة للمجلس النیـابي فاضـطرت الحكو

.1945آب 14اعتبارا من 

:وھكذا أصبحت خطتنا تقضي

متابعة  الوقوف بحزم أمام أية سیاسة تعاقديـة مـع فرنسـا أو :اولا

.بريطانیا

ــا ــد او :ثانی ــة دون قی ــة بجــلاء القــوات الفرنســیة والبريطانی المطالب

.شرط

امیـة تسلیح الجیش السوري وتجھیـزه وتطبیـق الخدمـة الالز: ثالثا

.استعدادا للمعركة القادمة بفلسطین

ولتحقیق ھذه الأھداف لا بد من اجراء انتخابات جديـدة فـي 

...البلاد

كان رصید المعارضة يتعـاظم باسـتمرار بعـد العـدوان، سـواء 

بالرغم مما كانـت تملكـه الحكومـة .في اوساط الشعب أو الجیش

ھـزة الأمـن، من امكانیـات السـلطة ولا سـیما وسـائل الاعـلام وأج

وكان علینا أن نعمل في ھذا الاتجاه، بتعاون المعارضـة المجلسـیة 

لا سـیما وأن النظـام قـد بـادر .مع التكتلات الحزبیة خارج المجلس

بالعمـــل علـــى تشـــكیل تنظـــیم 1943لأول مـــرة منـــذ انتخابـــات 

وقـد .سیاسي رسـمي أسـماه تنظـیم الكتلـة الوطنیـة البرلمانیـة

رئـــیس المجلـــس، أن تضـــم اثنـــین تمكنـــت الكتلـــة، بمســـاعدة

.وخمسین نائبا

:انتظرناھم من الشرق فجاءونا من الغرب

، فعقد البرلمـان 1945آب 14افتتحت الدورة الاستثنائیة في 

الجلسة الأولى بعد العدوان الفرنسي، واستھلھا رئیس المجلـس 

ســعد الله الجــابري، حســب عــادة المســؤولین العــرب فــي ســتر 

"ھزائم بقولـهمسؤولیاتھم عن ال فاجأنـا الاسـتعمار الفرنسـي :
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في الساعة السابعة الا  1945مايس  29بضربة غدر مساء 

."خمس دقائق

:ثم استشھد محذرا بالمثل الأجنبي

:إن فیلیب ما زال على الأبواب، وقال

نعــم ان الخصــم مــا زال أمامنــا بأشخاصــه ووســائله وعــدده 

...لكلمـة، فعلینـا بالاتحـادوإغراءاته وافساده لیفكك الصف، ويبعثر ا

:ثم قال

ان حكمتكم كفیلة به، انتم الذين جاھدتھم، وكان من نتیجة 

جھـودكم وشــجاعتكم وحــزمكم وحكمــتكم ھــذا الأثــر الاســتقلالي 

.الذي نراه الان

وكــان الجــابري خــلال العــدوان فــي فنــدق الشــرق، ولكنــه 

تمـاع استطاع أن يھرب الـى لبنـان ومنـه الـى القـاھرة، لیطلـب اج

مجلس الجامعة العربیة، وقیل ان الذي ساعد على تھريبـه متنكـرا 

ھو السید سـولود سـفیر الاتحـاد السـوفیتي وذلـك بعـد ان اتصـل 

بطريرك موسكو، وكـان فـي الفنـدق، بالسـفیر سـولود الـذي نقـل 

.الاثنین معا الى لبنان

:وفي القاھرة انعقد مجلس الجامعة العربیة حیث قرر

ت الفرنسـیة فـي سـوريا ولبنـان يتنـافى مـع حقـوق إن بقاء القوا"

كمـا أرسـلت بعـض .الـخ"..السیادة والاستقلال المعترف لھما بھا

.الدول العربیة البعثات الطبیة والأدوية الى سوريا

المعارضة تبدأ ھجومھا

كانـــت خطـــة القـــوتلي والجـــابري الالتفـــاف علـــى موقـــف 

الكتلـة الوطنیـة "المعارضة لـذلك تـم الاتفـاق علـى تنظـیم أوضـاع 

وتقديم اقتراح موقع من أثنـین وخمسـین نائبـا بسـحب "البرلمانیة

الثقة من الحكومة لتشكیل حكومة جديدة، وكان الوقت قصیرا أمام 

ــل  ــا تكتی ــد حاولن ــك فق ــع ذل ــاد الجلســة، وم ــل انعق المعارضــة قب

.المعارضة، وصممنا على المبادرة بالھجوم وكشف الخطط المبیته
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ضــة، مــع الاســف، تنــوء بمــا تحملــه مــن أھــواء كانــت المعار

شخصیة وتأثیرات اقلیمیـة وطبقیـة مختلفـة، لكنھـا الأداة الوحیـدة 

للوقوف في وجه التكتل الاقطاعي العشائري والرأسمالي الحـاكم 

وكـان معظـم أركـان .الذي تدعمه السلطة بمـا تملـك مـن وسـائل

ــرق ــا، ولا يف ــابري ذاتھ ــوتلي والج ــة الق ــن طبق ــة م ــین المعارض ب

.الفريقین الا التنازع على الحكم والسلطة

كانــت ھــذه المعارضــة تجمــع حلمــي الاتاســي الــى جانــب 

ھاني السباعي، ورشدي الكیخیا وغالب العظم الـى جانـب رئیـف 

".النواب الاحرار"وقد أطلقنا على كتلة المعارضة اسم ...الملقي 

ولشد ما كـان اسـتغراب رئـیس الحكومـة ورئـیس المجلـس 

:یرا عندما بدأ غالب العظم يھاجم الحكومة قائلاكب

ان الحكومة ھي المسؤولة عن كل ما حدث، لأنھا لم تحسب "

حسابا للنكث بـالعھود ولـم تتخـذ خطـة حكیمـة لـدرء الخطـر وإحبـاط 

مؤامرة السفاح أولیفا روجیه التي كانت على علم بھـا قبـل وقوعھـا، 

ــذين طالبوھــا  ــواب ال ــوال الن ــم تســتمع لأق ــا ول ــود دفع ــد الجھ بتوحی

للعدوان المنتظر، وضربت باقتراحاتھم العملیة عرض الحـائط برفضـھا 

أجل ...دعوة السوريین المجندين للانسحاب من القطاعات الفرنسیة

انھا لم تفعل شیئا من ذلك بـل راحـت تنعـت تحمـس الشـعب شـغبا 

".وتوثبه تمردا، قائلة بوجوب اخماد جذوته بقوة السلاح

الخوري منزعجـا مـن ھـذه الحملـة، بكلمـة أشـار فرد فارس 

فیھا الى غیابـه عـن الـبلاد أثنـاء العـدوان، حیـث مثـل سـوريا فـي 

ــان فرانسیســكو ــؤتمر س ــت .م ــي دع ــباب الت ــن الاس ــر أن م وذك

حكومته لافتتاح ھذه الدورة الاستثنائیة ھي اطلاع المجلس علـى 

ع النتــائج التــي حصــل علیھــا الوفــد فــي المــؤتمر، وتقــديم مشــرو

ــاق مــؤتمر ســان فرانسیســكو للأمــم  ــابرام میث القــانون الخــاص ب

المتحدة الى المجلس للمصادقة علیه، وفتح اعتماد للانفاق على 

الجیش السوري، الـذي تـم اسـتلامه، وتسـلیحه وتجھیـزه واعـادة 

تنظیمه، لبینما يتم وضع ملاك الجیش النھـائي بقـانون خـاص، ثـم 

.أسھب باستعراض جھوده في المؤتمر
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آب، ألقـى رئـیس الحكومـة 20وفي الجلسة الثانیة، بتـاريخ 

فارس الخوري بیانا وزاريـا مطـولا، فـي الحقـل الخـارجي والمـالي، 

والاقتصــادي والمعــارف والعشــائر والصــحافة، وأســھب فــي شــرح 

میثاق الأمم المتحدة، ثم مر أخیرا على الموضوع الأساسي مرورا 

"عابرا فقال قاسیة التـي مـرت فـي طريـق انكم تعرفون الظروف ال:

تســلیم الجــیش الینــا، فقــد حــاول الفرنســیون بمختلــف الوســائل 

الاحتفاظ به، فلم يعمدوا الى تسلیمه الا بعد ان التحق عـدد كبیـر 

  ".منه

وتعاقب بعده الوزراء يقـدمون للمجلـس التقـارير عـن شـؤون 

أقـر ھـذا ":وزاراتھم، فجاء في تقرير وزير الداخلیة صبري العسـلي

لمجلــس تــألیف القــوة الاحتیاطیــة البالغــة خمســة آلاف جنــدي، ا

وشرعت قیادة الدرك بتنظیمھا وتدريبھا ولكن الحوادث التـي عاجلـت 

والوقت الضیق الذي لـم يسـعف لـم تمھـل الدولـة لأن تخـرج الافـراد 

ــام  ــى القی ــادرين عل ــه ق ــوا مع ــن ان يكون ــذي يمك ــكل ال ــى الش عل

ن فريقا من الجنود قد ترك مراكـز وھكذا قیل ا...بالواجبات المفروضة

عمله وان فريقا آخر قد تقاعس عن القیام بواجبه وأن فريقا ثالثـا قـد 

لیس طبیعیـا ان تنصـب الحمـم علـى ...استسلم وان سلاحا قد فقد 

فرد من كل حدب وصوب وأن  لا يملك مـن وسـائل الـدفاع الا بندقیـة 

ــم يطلــب منــه أن لا يستســلم ــیس  كــذلك. مــع بضــعة خــراطیش ث ل

طبیعیا ان يطلب من أي ضابط وجد أن محاولـة الـدفاع عبـث لا فائـدة 

"...تحته، ولا من بقائه في مكانه اذا كانت  النجاة میسورة بین يديه

وھكذا حاولت الحكومة ان تتنصل من المسؤولیة بل حاولـت 

أيضا أن توجـد المعـاذير للمنھـزمین والمتقاعسـین والعمـلاء الـذين 

.اھديناعتدوا على المج

وتقدمت الكتلة الوطنیة البرلمانیة التي كان يديرھا میخائیـل 

الیان نیابة عـن سـعد الله الجـابري بـالاقتراح الموقـع الـذي ذكرنـاه 

بالنظر للدور الدقیق الذي تجتازه البلاد وللأحداث المتتابعة : "سابقا

والامــور العديــدة التــي تتعلــق بمصــالح الــبلاد الداخلیــة والخارجیــة 

اريع القـوانین المعروضـة علـى ھـذا المجلـس وبھـذه الـدورة ولمش

ومن أھمھا مشروع قـانون اسـتلام الجـیش السـوري وغیـره فاننـا 
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نحن نواب الأمة نقـرر أنـه لا يمكـن معالجـة ھـذه القضـايا الخطیـرة 

52-"والبحث فیھا الا أمام حكومة حائزة على ثقـة ھـذا المجلـس

.-توقیعا 

يتجنب نزع الثقة من حكومته اذ وقد تمكن فارس الخوري أن

قــدم اســتقالته وشــرع بتــألیف وزارة جديــدة، بالتفــاھم مــع رئــیس 

.الجمھورية ورئیس المجلس والكتلة الوطنیة البرلمانیة

أما المعارضة المتمثلة بكتلة النواب الأحرار فقد تصدت لھـذه 

.آب20المحاولة باصدار البیان التالي، الذي اذاعته مساء يوم 

:د كلفت أنذاك بوضع صیغة البیان وھذا نصهوق

:بیان كتلة النواب الأحرار

بعد المذاكرة والبحث في الموقف الحاضر على ضوء اختبـارات 

وتجارب الماضي قررنا توحیـد جھودنـا ومسـعانا للوصـول الـى تنفیـذ 

خطة سیاسیة نعتبرھا المخرج الوحید من المأزق الـذي وصـلت الیـه 

لادارة الداخلیة وتردد وضعف وخطـل وانحـراف البلاد من فوضى في ا

فــي الشــؤون الخارجیــة، وذلــك فــي البحــث عــن عناصــر جديــدة لــم 

تشترك فـي الحكـم فـي ظـل الانتـداب الـذي دام خمسـة وعشـرين 

عاما، لأن الوضع الاستقلالي الحالي يتطلب خططا وأسـالیب جديـدة 

ھـذه في الحكم وھمما وثقافة وعزما أكیدا، ولا سبیل للوصـول الـى

الغايات الا بانتقاء رجال جـديرين بھـا وقـادرين علـى تحقیقھـا، والـذي 

.يشجعنا أن البلاد لیست من العقم بحیث لا تقدم مثل ھـؤلاء الرجـال

واننا على يقین ان ھذه الرغبة ھي ارادة الأمة اذ لا يخفى ان طبیعة 

الانتداب اشاعت في النفوس ھـذا الـزعم الیـائس مـن عبقريـة ھـذه 

وإلا فھل يعقل ان تقصر قدرة الحكم على أشخاص معـدودين؟ الأمة،

ولا نرى دواء لھذه الحالة البائسة الا بافساح المجال لكفاءات الرجـال 

سواء من داخل المجلـس أو مـن خارجـه وان دسـتورنا لمـن المرونـة 

.بحیث يسمح ويساعد على تحقیق ذلك

:الخوري يحاول استدراج النواب الأحرار
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لخــوري ان يشــكل وزارة ائتلافیــة مــن الكتلــة حــاول فــارس ا

.الوطنیة البرلمانیة ومن النواب الأحرار، لتطويق الأزمة

وكان الخوري قد عین قبل ذلـك نـاظم مـرھج سـكرتیرا فـي 

رئاسة مجلس الوزراء، وھو شقیق فريد مرھج نائب حماة وصـديق 

رئیــف الملقــي، وعــن ھــذا الطريــق أراد الخــوري أن يشــرك النــواب 

رار بالحكومة لا سیما بعد صدور بیان النواب الأحرار الذي لاقـى الأح

استجابة شعبیة قوية والذي وضع شرطا واضحا محددا قاطعا كحـد 

الشفرة باقصاء كل من تعاون مع الانتداب في العھود الماضـیة عـن 

.الحكم

ــادرة بتــاريخ  ــرت الصــحف الص أن فــارس 1945-آب -24وذك

الكتلـة الوطنیــة "كــان الكتلتـین النیـابیتین بـدأ اتصـالاته بأر"الخـوري 

ــي  ــان والســید عل ــدير دفــة العمــل فیھــا الســید میخائیــل لی التــي ي

الحیاني، وكتلة النواب الأحـرار التـي يـدير دفـة العمـل فیھـا السـادة 

...أكرم الحوراني ورئیـف الملقـي وحلمـي الأتاسـي وبقیـة أخـوانھم

اظم مـرھج الـى كتلـة وقد أوفد رئیس الـوزراء امـین سـره الاسـتاذ نـ

النواب الأحرار وطلب الـیھم درس موضـوع اشـتراك الكتلـة بـالوزارة، 

كما اتصل دولته كذلك بالسید میخائیل لیان، وقد سألنا كلا من رجـال 

الكتلتین بیان تطورات الأزمة فأكد الفريقان ما ذكرناه في أول الكلام، 

ملحة تنصـرف الـى وزاد علیه رجال كتلة النواب الأحرار بأن رغبتھم ال

ادخال تطور ملحوظ على الطرق والأسالیب التـي اتبعـت حتـى الأن، 

وھي ترى أن المناصب الوزارية يجـب أن يمارسـھا رجـال لـم يسـبق 

لھــم أن اســتوزروا فــي عھــود الانتــداب، اذ لا يجــب أن يكــون ھــؤلاء 

السیاسیون اصـحاب الوجـوه الدائمـة فـي الحكومـة، وأكـد ھـؤلاء أن 

تھدف ھذه الفكرة، وقد استقبل رئیس الـوزراء الملكـف مباحثاتھم تس

من رجال ھذه الكتلة بعد ظھر أمس السادة أكرم الحـوراني وحلمـي 

".الأتاسي وفريد مرھج استقبالا دام حوالي الساعة

فماذا جرى في ھذه المقابلة؟

قال لنا فارس الخوري انه يرغب بتشكیل وزارة ائتلافیة، وأنه يطلب 

.ماء من نرتأي ترشیحھم للوزارةالینا تقديم أس
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لیست الصـعوبة فـي تقـديم ھـذه الأسـماء وانمـا ھنـاك : فقلت له

.قضیة مبدئیة اساسیة يجب حلھا أولا

.وما ھي ھذه القضیة المبدئیة:قال

لا بد أنك قرأت في الصحف قرار النواب الأحـرار الـذي يقضـي : قلت

ذلـك بإقصـاء و1945بفتح صفحة جديدة في البلاد بعد ثورة مـايس 

ثـم . كل الذين اسـتوزروا وتعـاونوا مـع الانتـداب مـن مقالیـد الحكـم

.اجراء انتخابات نیابیة جديدة

ھل تعتبرني أنا مثلا من الـذين اسـتوزروا :فصمت قلیلا ثم سألني

في عھد الانتداب؟

تعلـم أنـك اسـتاذنا، نجلـك ونحترمـك دون سـائر الآخـرين : قلت له

یر مناسبة، بجھادھم فاسـمح لـي أن الذين يفاخرون، بمناسبة وغ

أن قرارنـا واضــح وشـامل، مــع اعترافنـا أن ھنالــك :أجیبـك بصــراحة

فروقا في درجة المسؤولیة، ولكننا لا نعتبر أنفسنا أننا تحررنا فعـلا 

ــین مــن شــھر مــايس  ، وان ھــذا 1945ألا مــن لیلــة الواحــد والثلاث

خـراب الاستقلال الفعلي الـذي حققتـه الـبلاد بمـا ضـحت بـه مـن

ودماء وآلام وشھداء يجـب أن يقـوده فـي ھـذه المرحلـة رجـال لـم 

ــي  ــي ف ــداب الفرنس ــع الانت ــاونھم م ــھم تع ــى أنفس ــجلوا عل يس

.الماضي مھما كانت مبررات ذلك التعاون

"ثم تمثلت بقول المسـیح لا تضـعوا خمـركم الجديـدة فـي الجـرار :

".العتیقة

.فابتسم فارس الخوري بامتعاض

ي كبیـر فـي سـوريا وخارجھـا، وعلقـت علیـه كان لقرارنـا دو

"احدى الصحف الأجنبیة بقولھا ان سوريا قد خرجـت مـن العـدوان :

".الفرنسي بثورة حقیقیة عمیقة الجذور

ــول  ــتورية ح ــة دس ــة ومناقش ــوري الثالث ــارس الخ وزارة ف

تألیفھا

آب أعلن عـن تشـكیل الـوزارة الجديـدة علـى النحـو  24في   

:التالي
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  لرئاسةل     فارس الخوري

للداخلیةلطفي الحفار

للمالیة والدفاع الوطنيخالد العظم 

للخارجیةمیخائیل الیان

للعدلیةصبري العسلي 

للمعارفأحمد الشراباتي

للاقتصاد الوطني والاعاشة والتموينحسن جبارة 

.للاشغال العامةالدكتور حكمت الحكیم 

ــن  ــا م ــدة وكلھ ــوزارة الجدي ــت ال ــذا خرج ــة وھك ــواب الكتل ن

.الوطنیة، فكانت وزارة حزبیة بكل معنى الكلمة

وقـد تعـرض المجلــس أثنـاء مناقشـة البیــان الـوزاري لقضــیة 

فقــد نـص الدسـتور علـى أن يكــون .دسـتورية تتعلـق بعـدد الـوزراء

فجـرت مناقشـة قصـیرة قلـت .عددھم سبعة بینمـا ھـؤلاء ثمانیـة

:فیھا

فسرھا محكمـة التمییـز، من المعروف أن القوانین القضائیة ت"

كما أن النظم الادارية يفسرھا مجلس الشورى، أما الدسـتور فھنـاك 

أسلوب لتفسیره عند وقوع اخـتلاف علـى أحـد نصوصـه، وفـي مثـل 

ھذه الحال يحال الاقتراح الى لجنة الدستور فتدرسه وتقدم تقريرھـا 

لیعرض على المجلـس لیـرى رأيـه فیـه، ھـذا ھـو الأسـلوب الواجـب 

ع، أما ما جرى في السابق وھو أن أحـد الـزملاء السـید رشـدي الاتبا

الكیخیا كان قد اعترض على تشكیل الوزراة الأولى من ثمانیة أعضاء 

بینما الدستور ينص صراحة على تشكیلھا من سبعة فقط، وقد جرى 

نقاش حول ھـذا الأمـر وانتھـى عنـد ھـذا الحـد دون تقريـر مـن لجنـة 

نواب، والمعلوم أن التقالیـد الدسـتورية الدستور أو قرار من مجلس ال

عبارة عـن اجتھـاد متكـرر عـن تفسـیر مكـرر بینمـا لا يوجـد ھنـاك أي 

تفسیر أصولي أعطي به تقرير مـن لجنـة الدسـتور ومـن ثـم أعطـى 

بــل كــل مــا ھنالــك عبــارة عــن مناقشــة .المجلــس رأيــه بھــذا القــرار
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أعراف برلمانیة بسیطة انتھت عند ھذا الحد، فلا تقالید ولا اجتھاد ولا

تجیز لنا تألیف الـوزارة مـن ثمانیـة أعضـاء بینمـا نـص الدسـتور علـى 

.وجوب تشكیلھا من سبعة فقط

أما تقرير لجنة الدستور في الجمعیة التأسیسـیة فقـد رجعـت 

الیــــه وقــــرأت جمیــــع محاضــــر وضــــبوط المجلــــس التأسیســــي، 

جـد فـي وباستطاعتي أن أؤكد للزمیل الكريم ولغیـره أيضـا بأنـه لا يو

ذلك التقرير أية اشـارة تشـعر أن رئـیس الـوزراء مسـتثنى مـن عـداد 

الوزراء السبعة، ويمكن الرجوع الى تلك المحاضر التي لا بد أن تكـون 

.موجودة في مكتب المجلس

اما قضیة تسھیل المصالح العامة كمـا تفضـل الزمیـل الـريس 

تند الى عندما يفسر المرء أحد النصوص يس:فانني أقول له ببساطة

النصــوص نفســھا ويضــعھا أمــام عینیــه، وھــذه لھــا أســالیب للتغییــر 

.والتبديل والالغاء أيضا

فاذا كان من غیر المعقول ومن غیر الجائز أن يكون عدد الوزراء 

سبعة، فباستطاعة الزمیل الكريم أن يقدم اقتراحا بالغاء ھذه المـادة 

اء المجلس بھذا والطريق الدستوري معروف، وھو أن يتقدم ثلث أعض

الطلب ثم يقر بأكثريـة الثلثـین، أمـا أن نقـول لـیس مـن المصـلحة أن 

يقتصر عدد الوزراء على السبعة فھو قول لا يستند الى  الحقیقـة ولا 

لھذا أرجـو مـن المجلـس الكـريم أن يصـادق علـى تقريـر .الى الواقع

.لجنة الدستور المستند الى حجج دافعة

حضر الذي أشرت الیه كان الحـق ولما رجع المجلس الى الم

في جانبي فاضطر الخوري لتطبیق أحكام الدستور فاستقال أحمد 

.الشراباتي وتولى رئیس الوزراء مھام وزارة المعارف

ــه  ــواب المعارضــة لفــارس الخــوري، بعــد تــلاوة بیان تصــدى ن

الوزاري، بأسئلة محرجـة تتعلـق بموضـوع الجـلاء النھـائي للقـوات 

انة بـالخبراء الأجانـب، وبتحديـد موقـف الحكومـة الفرنسیة والاستع

من قضايا العمال، كما سأله حامد الخجة عما اذا كان لا يزال عضوا 

فــي مجلــس ادارة احــدى الشــركات، وھكــذا تتابعــت حملــة نــواب 
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المعارضة علـى الـوزارة الجديـدة وامتـدت مناقشـة البیـان الـوزاري 

.حتى وقت  السحور

الوطنیة بالـدفاع عـن الـوزارة حـاولوا لما أتى دور نواب الكتلة 

أن يطرحوا قضیة الیمـین والیسـار علھـا تـوھي مـن تماسـك نـواب 

المعارضــة، فــاعتبروا انفســھم مــن أھــل الیمــین، واعتبــروا النــواب 

:الأحرار من أھل الیسار، فقال النائب الشاعر بدوي الجبل

مـون رضي الله عن ملائكة الیسار، أن مھمتھم أيھـا السـادة كمـا تعل"

أن لا يتركوا سیئة الا سردوھا، ولا ھفـوة إلا عـدوھا، بـل ان مھمـتھم 

في بعض الاحايین أن يكبروا الذنوب ويخلقوا مـن الحسـنات العیـوب، 

أما ملائكة الیمین فقد خلقھم الله لذكر الحسنات وأوكل إلیھم تدلیلھا 

والعناية بھا، وفوق ملائكة الیمین وملائكـة الیسـار عفـو الله ورحمتـه

ثم تعرض لقرار النواب الأحرار "يتسعان للبرىء ولا يضیقان بالمسيء

من ھم ھؤلاء الاشخاص الذين يتھمـونھم كـل ھـذه الـتھم؟ : متسائلا

أمـا أن ...انھم الرعیل الاول الذي كـافح الاجنبـي طیلـة ثلاثـین عامـا 

يؤخذ على بعـض ھـؤلاء أنـه اسـتوزر فـي زمـن الانتـداب فھـذا قـول 

وقـد .ھي التي رفعته الى الوزارة لمقاومة الانتـدابمردود لأن الأمة

اشتغل سعد زغلول وزيرا في عھود الحماية فما منعه ذلـك أن يكـون 

...زعیما للأمة المصرية .الخ"

أطلقت مدافع السـحور فعلقـت الجلسـة الـى العاشـرة مـن 

آب، لمتابعــة المناقشــة فنالــت الحكومــة 29:صــباح الیــوم التــالي

نائبـا مـن مختلـف  29صـوتا، وحجـب الثقـة عنھـا 52الثقة باكثريـة

فئات المجلس، واستنكف عن التصويت النواب الاخرون مـن أعضـاء 

جمیــل مــردم وأحمــد :الكتلــة الوطنیــة الــذين أخرجــوا مــن الــوزارة

.الشراباتي والنائبان عفیف الصلح ونعیم الانطاكي

:ھوامش

متحدة دون أقر المجلس میثاق الأمم ال1945آب  30في جلسة * 

  .مناقشة

وفي تلك الاونة أوعزت الحكومة للدكتور منیر الأسود والمحـامي *

"العاصـي"عبد الرحمن عیاش ومحمد الحافظ باصدار جريدة باسم 
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لتفتح حملة اعلامیة ضدنا في حماة، فحصلت على امتیـاز لاصـدار 

فــي حمــاة باســم الــدكتور نجیــب عبــد الــرزاق، "الیقظــة"جريــدة 

"النصر"فعلقت  وستكون الزمیلة الجديدة، واسمھا الیقظة لسان ":

حــال الحركــة الشــعبیة فــي حمــاة، وھــي الحركــة التــي يقودھــا 

(الاستاذان رئیف الملقي وأكرم الحوراني ).1945-آب 21"

قمنا بالاتفاق مع رشدي الكیخیا بتھیئة حملة من البرقیات التي *

شـكیل الـوزارة اخذت تنھال على الحكومة من حماة وحلـب أثنـاء ت

الجديدة، مطالبة بحل المجلس واجراء انتخابات جديدة، فلم يكتـب 

لھذه الحملة النجاح رغـم أنھـا كانـت تعبـر تعبیـر صـادقا عـن اتجـاه 

.الرأي العام في البلاد

طرح مشروع 1945ايلول  15في جلسة  :مناقشة قضايا الجیش

طتنـا التـي قانون استلام الجیش للمناقشة، فوجدتھا فرصة لتنفیذ خ

:انتھجناھا، فقلت

ان الاعتمادات المرصدة للجیش السوري تـدل دلالـة واضـحة "

ــه  ــى حالت ــوري عل ــیش الس ــاء الج ــة ابق ــة الحكوم ــي نی ــى أن ف عل

الحاضرة، كما أن بیان الوزارة الذي ناقشناه فـي ھـذا المجلـس يـدل 

من ناحیة أخرى على ان الحكومة لا ترى وجھـا لاصـلاح ھـذا الجـیش 

یزه بالمعدات، والواقع أن ابقاء الجیش على حالته الراھنة أمر الا تجھ

اذ لا بـد مـن اجـراء اصـلاحات .مضر بالمصلحة القومیة ضـررا فاحشـا

عمیقة وصـالحة كـي يصـبح ھـذا الجـیش جـديرا بحمايـة أمـن الـبلاد 

ولا بــد لنــا قبــل ان نتطــرق للاســالیب الواجــب .الــداخلي والخــارجي

ن الجــیش الســوري الحــالي قــد أنشــأه اتباعھــا لإصــلاحه أن نقــول ا

الفرنسیون لا لیكون جیشـا يحمـي الـبلاد ومصـالح الأمـة انمـا كانـت 

غايتھم ان يقمعوا بواسطته كل حركة وطنیة أو قومیة تقوم في ھذه 

البلاد وقد اتبعوا في أمـر تشـكیله مـا اتبعـوه فـي تطبیـق المبـادىء 

ة فرقــا علــى المكیافیلیــة ســواء فــي السیاســة او الاجتمــاع، فــألفو

ــة  ــك قــوى درزي أســاس النعــرات الطائفیــة والعنصــرية، فكانــت ھنال

واسماعیلیة وعلوية واخرى شركسیة الـى آخـر مـا ھنالـك، ولكـن لا 

يمكن ان ننكر بأن كل ما أراد الفرنسیون تطبیقه فـي ھـذه الـبلاد لـم 

ينجح ولم يكتب له التوفیق لأن ھناك عناصر ممتازة جدا بـین الضـباط 
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في الجیش السوري الحالي، ومن الجنود أيضا، وأريـد أن الموجودين

اشیر ھنا الى أن بحثي ھذا يرمـي الـى تغییـر الأسـالیب والوسـائل 

التي اتبعھا الفرنسیون في تألیف ھذا الجیش، من المعلوم أن قیمـة 

الأولـى درجـة :الجیوش من الوجھـة العسـكرية منوطـة بثلاثـة أمـور

.والمعنوية وتدريبھم الصحیحثقافة الجنود وحالتھم الروحیة 

.كفاءة القادة وقدرتھم العسكرية:الثاني

.فھو التجھیز الحديث بالأسلحة والعتاد:اما الثالث

فھذه الأمور اذا اتبعت وطبقت في تشكیل جیش ما بلغ شـأوا 

عظیما من الناحیة العسكرية، فاذا ما تطرقت الى بحث ثقافة الجنود 

الجــیش الســوري فــانني أقــول ووضــعھم الروحــي والمعنــوي فــي

ــات  ــروح والمعنوي ــحیحا ال ــیلا ص ــل تمث ــا لا تمث ــوح انھ ــراحة ووض بص

ان مسـتوى الجنـود فـي الجـیش :الموجودة في الأمة، وبتعبیر أصح

السوري لا يمثل مستوى الشعب السوري وتطلعـات الأمـة العربیـة، 

لأن ھــذا الجــیش قــام علــى مبــدأ الاحتــراف بمعنــى أن كــل شــخص 

جھة سبل العیش كان يضـطر للانخـراط فـي سـلك ھـذا تضیق في و

الجیش لیؤمن معاشـه بینمـا تشـكل الجیـوش لا فـي سـبیل توطیـد 

ــر بحــد ذاتھــا مــدارس  ــل تعتب ــداخلي والخــارجي فحســب ب الامــن ال

وعندما يطبق مبدأ الخدمة الاجباريـة .وروحیة للأمة.اخلاقیة وثقافیة

ومسـتواھا تمثـیلا نرى في ھذا الجـیش جنـودا يمثلـون كفـاءة الـبلاد

وعنــدھا يصــبح الجــیش مدرســة اخلاقیــة روحیــة ومعنويــة .صــحیحا

لشباب الأمة، ولن يمضي وقت طويل حتى يصبح الشـباب بـأجمعھم 

مدربین تدريبا عسكريا ممتـازا، ولـديھم الاسـتعداد التـام للـدفاع عـن 

بلادھم وأوطانھم عندما تھدد بخطر خارجي او داخلـي، لـذلك أرى أن 

الخدمة الاجبارية، ولا أقول بتطبیقه فورا بل يمكن أن يكـون نقرر مبدأ

.ذلك على مراحل

أما الأمر الثاني وھو كفاءة القادة وقدرتھم العسكرية فالمعمل 

الذي يخرج الضـباط والقـادة ھـو عـادة المدرسـة الحربیـة، وھـذه قـد 

بقیت على وضـعھا الـذي أنشـأه الفرنسـیون فلـم يتبـدل بنظمھـا ولا 

ولـذلك أقتـرح أن توضـع انظمـة جديـدة للمدرسـة . مر جديـدأشیائھا أ
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الحربیة، كما أنه يجـب أن نـأتي بـالخبراء العسـكريین كأسـاتذة لھـذه 

المدرسة، وأرى أن يكون الخبراء الأجانب مـن الـدول التـي لا مطـامع 

وعندما تقوم المدرسة على ھـذا الاسـاس تكـون .لھا في ھذه البلاد

.اد عسكريین ممتازينمعملا جیدا لتخريج ضباط وقو

أما التجھیزات فھذا أمر يمكـن للحكومـة أن تتعاقـد بشـأنه مـع 

الحكومــات الأخــرى كــي تجھــز الجــیش الســوري بأحــدث الأســلحة 

والمعدات ولكن من الواجب أيضا أن تكون ھذه الأسـلحة والتجھیـزات 

مماثلة للأسلحة والتجھیزات الموجـودة لـدى جیـوش الـدول العربیـة 

لا يخفى ما في توحید سلاح الجیش السوري مع أسـلحة إذ .الأخرى

.الجیوش العربیة الأخرى من كبیر فائدة

والذي أراه أن ابقاء الجیش على حالته الراھنة أمر له خطورته 

الكبــرى، وأرجــو مــن دولــة وزيــر الــدفاع الــوطني أن يبــدي رايــه فــي 

الملاحظات التي أبديتھا قبل مناقشة المشـروع الأساسـي للجـیش 

..."السوري وقد أجاب وزير الدفاع الوطني السید خالد العظم ان ما :

تفضل به حضرة الزمیل السید أكرم الحوراني فیما يتعلق بالمدرسـة 

الحربیة فان نظاما جديدا سیطبق فیھا وھو يتضمن التعلـیم الـوطني 

وسـنعنى أيضـا بجلـب أخصـائیین .الصحیح، ويـتلاءم ومصـلحة الـبلاد

ن البلاد العربیة الشقیقة، أي مـن مصـر والعـراق، فنیین ومدرسین م

واذا اقتضى الأمر أخذنا معلمین من الفئة التي ذكرھا حضرة الزمیـل 

أي التي لیس لھا مطامع فـي بلادنـا، وسنرسـل بعثـات الـى الخـارج 

.أيضا للتدرب والتعلم

والخدمة الاجبارية؟؟:الحوراني

".يمكن أن تقرر فیما بعد:العظم

:يھاجم نظام القوتليجمیل مردم 

أراد جمیل مردم، قبل اختتام الدورة الاستثنائیة في جلسـة 

ــاة الحكومــة التــي اقصــي منھــا 1945ايلــول 16 ، أن يغمــز مــن قن

:فألقى خطابا قال فیه
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اننا نشكو دائما وأبدا من سوء ادارتنا ومن الخلل فیھا، ونشـكو كـذلك "

نظامنـا الاجتمـاعي، حتـى من سوء نظامنـا المـالي، ونشـكو أيضـا مـن سـوء 

أصبحنا نشـكو مـن نظامنـا العـائلي، وكـل ذلـك نتیجـة لتلـك السیاسـة التـي 

ھیمنت على البلاد وكان ھمھا الأكبر تشجیع الرذيلة في كـل مكـان ومحاربـة 

الفضیلة في كل مكان، وبینما كان المفكـرون الوطنیـون يعملـون لأجـل القضـاء 

ك السیاسـة تشـجع ھـذه النعـرات على كل فكرة طائفیة أو عنصرية كانـت تلـ

وتنشرھا بمختلف الوسائل، فتحـارب الكفـاءة والنزاھـة وتوطـد دعـائم الفسـاد 

".في كل ناحیة من نواحي حیاتنا القومیة

"وقال وانني أعلم علم الیقین ...إن الوطن يمر بأزمة شديدة وخطیرة :

ئـیس الـوزراء وتوجـد وثـائق فـي وزارة الداخلیـة ور...بأن ھنالك مـؤامرة مـدبرة

مطلع علیھا، وقد جاءتني تقارير مختلفة منذ شـھر ونیـف تتضـمن ان الأجنبـي 

ھناك ...أقول ان ھذه المؤامرة لم تنته بعد...يعد عدته لنشر البلبلة في البلاد

أمور كنت أريد أن يحاسب المجلس علیھا، فقد أثیرت قضايا في الاعاشة ووزير 

لسابقة وقـدم تقـارير وعنـدي معلومـات عـن الاعاشة الحالي كان في الوزارة ا

ماذا فعلنا خلال سـنتین؟ ولمـاذا نسـیر علـى القـوانین المالیـة البالیـة ...ذلك

أريـد أن اعـرف مـن ھـو ...وعلى طرق الجباية التي كان يسار علیھا منذ قرن 

.الخ"...المسؤول عن ذلك

وقد أردت استدارج جمیل مردم أثناء القائه خطابه، واحراجـه 

لبوح بما يتستر علیه، فلم يخرج عن حدود الغمز والتلمیح، فقلـت ل

  :معقبا على خطابه

لقد ورد في خطاب الزمیل أشیاء ھامة جدا، ولا يعنیني دفاعه عن نفسه، اذ "

له الحق أن يـدفع كـل اشـاعة وكـل تھمـة بالوسـائل التـي يراھـا، انمـا الـذي 

جودة والتي ألمح الیھا دولـة يعنیني ويعني الأمة ھي التحقیقات والتقارير المو

الزمیل وأطلع علیھا دولة رئیس الـوزراء والـوزراء، والـذي يفھـم أن دولـة جیمـل 

مردم بك مقتنـع بصـحة ھـذه الاتھامـات المسـتندة الـى التقـارير الـواردة الـى 

مــن المســؤول عــن عــدم احالــة الأشــخاص الــذين :الــوزارة، فانــا أتســاءل أولا

زمات والقلاقل في الـبلاد علـى المحـاكم، وھـل يستخدمھم الأجنبي لاثارة الأ

من الجائز أن يسكت عنھم في ھذا الأمر الھام؟ وأنا أقول ان المسـؤولیة تقـع 

وان السكوت عن ھذه التقارير والتحقیقات أمر .على الوزارات السابقة والحالیة

.غیر جائز
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:لطفي الحفار يھاجم ايضا

لحفار وزير الداخلیـة ومثل ما فعل جمیل مردم فعل لطفي ا"

الذي لم يباشر مھام وزارته، لكنه كان أكثر منـه انـدفاعا فلـم يـوفر 

أحدا حتـى جمیـل مـردم نفسـه، فقـد قـال فـي بیـان وزعـه علـى 

على أن ما وجدتـه فـي الآونـة الاخیـرة يختلـف عمـا يحـق لـي أن ":الصحف

ىء وجدت مھاترات تجاوزات كـل حـد وخلـت مـن كـل احتـرام للمبـاد...أتوقعه 

ــة ــوطني .العام ــم ال ــدبیر الدســائس ضــد الحك ــي ت ــا ف ــة وامعان وجــدت مبالغ

بالاستعانة بفريق ممن كـانوا عونـا للاجنبـي ووسـیلة مـن وسـائل التجسـس 

وجــدت انســیاقا عنــد الــبعض مــع أھــوائھم النفســیة لمجــرد .والخیانــة للــبلاد

يطـل ولـذلك لـم "...ابتعادھم عن الحكم وعدم كونھم في عداد أعضاء الـوزارة

.عمر ھذه الوزارة اكثر من خمسة أسابیع

الجابري يقلب الخوري

كان سـعد الله الجـابري يھـیمن بقـوة علـى الكتلـة الوطنیـة 

البرلمانیة التي ما لبث رئیسھا الظاھري میخائیل الیـان أن كشـف 

، وان اسـمھا 1934كانت مؤلفة بشكل سري منذ نھاية عـام "أنھا 

للكتلة الوطنیة، وأنھا ما زالت تعمـل الحقیقي ھو الھیئة البرلمانیة

".منذ ذلك التاريخ ضمن نطاق نظامھا

وقد تمكن الجابري بجعله ھذه الھیئة تتقدم باقتراح لسـحب 

الثقة من وزارة فارس الخوري، أن يدفعه للاستقالة كما رأينا، ولكن 

الجــابري تفــادى أن يؤلــف الحكومــة لیتحمــل فــارس الخــوري كــل 

عـن سیاسـة الفتـرة الماضـیة والتـي انتھـت التبعات التـي نتجـت

.بالعدوان الفرنسي

لم يشعر الخـوري بـالفخ المنصـوب فعـاد وألـف الـوزارة ثانیـة 

لیتلقى ھو وحكومتـه نقمـة الشـعب وھجـوم المجلـس بـالحملات 

المركزة التي ذكرناھـا، ومـا أن مـرت العاصـفة حتـى قـام الجـابري 

فوعـد لطفـي الحفـار .بالعمل على اسقاط ھذه الوزارة من داخلھا

برئاسة المجلس النیابي، فأصدر ھذا بیانه الذي أشرنا الیه مظھـرا 

حرده وانقطاعه عن ممارسة مھام وزارة الداخلیة، كما أوعز للوزراء 

ـــیم  ـــة الحك ـــان وحكم ـــل الی ـــرين صـــبري العســـلي ومیخائی الاخ
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بالانسحاب من الـوزارة ووضـع العراقیـل فـي دربھـا، فاضـطر فـارس 

، أمـا جمیـل 1945أيلـول 30يم استقالة حكومته فـي الخوري لتقد

مردم فقد أرضاه الجابري بتعیینه وزيرا مفوضا في مصر والسـعودية 

.ومندوبا لسوريا لدى الجامعة العربیة في القاھرة

ورغم أن فارس الخوري خـرج مـن ھـذا المقلـب ناقمـا علـى 

ن الجابري وما أدى الیـه المقلـب بتحمیلـه كامـل المسـؤولیات، فـا

الجابري حـاول أن يسترضـیه بارسـاله الـى ھیئـة الأمـم المتحـدة، 

ولكن الخوري رفض ھذا التعیین بعد أن وعد من كتلة النواب الأحرار 

.بتأيیده في انتخابات رئاسة المجلس

ھذه صـورة تمثـل ضـعف الشـعور بالمسـؤولیة لـدى القیـادة 

أخطـر اذ بینما كانت سورية والقضـیة العربیـة تواجھـان.السیاسیة

كــان ھــم ھــؤلاء الساســة -ممــا ســنذكره بعــد قلیــل -المشــاكل 

منصــبا علــى التــآمر بعضــھم علــى بعضــھم للوصــول الــى الحكــم 

ــق ھــذه المقالــب  ــخیر الدولــة والحكومــة والمجلــس لتحقی وتس

.والشھوات وحبك المؤامرات

:وزارة الجابري الثانیة

ه، وفي الیوم الذي أعلن فیه فارس الخوري استقالة حكومتـ

:، تألفت الوزارة الجديدة على النحو التالي1945أيلول 30

للرئاسة والخارجیة والدفاع الوطني:سعد الله الجابري

للداخلیة:لطفي الحفار

.للمالیة ووكالة الاشغال العامة:نعیم الانطاكي

للعدلیة ووكالة المعارف:صبري العسلي

عاشـــة للاقتصـــاد الـــوطني ووكالـــة الا:حسن جبارة

.والتموين

كمـا جـرى ...وھكذا نرى انه لم يتغیر في الوزارة الا رئیسـھا

تألیف ھذه الوزارة في غیبة المجلس الذي أجل موعد افتتاح دورته 

الدستورية أربعة اسابیع بحجة أن أعمال ترمیم مبنى البرلمان بعد 
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العدوان لم تنته بعد، كما أن مدرج الجامعة السورية الذي عقد فیه 

المجلـس دورتــه الاسـتثنائیة الســابقة أصــبح ضـروريا للطــلاب بعــد 

.افتتاح السنة الدراسیة

بیتي في زقاق الصخر

زقاق الصخر شـارع ضـیق قريـب مـن البرلمـان، وكانـت اكثـر 

بیوته مستأجرة من قبل الفرنسیین الذين أصـلوا دمشـق بنیـرانھم 

فـي زقـاق من ھذه المواقع، وبعد العدوان غادروا البلاد فاستأجرت

الصخر بیتا كان يشغله احد الضباط الفرنسیین، وقد خصصت احدى 

غرفتي ھـذا البیـت فیمـا بعـد لتكـون مكتبـا لجريـدة الیقظـة اصـبح 

"دار الیقظة"يعرف باسم 

آثرت البقـاء فـي دمشـق لأظـل علـى اتصـال بضـباط 

ــة  ــبلاد بھم ــیش ال ــیم ج ــادة تنظ ــغولین باع ــیش المش الج

م كبیـرة جـدا وكـان حماسـھم ونشاط ونزاھة، كانت فرحتھ

ــانوا يشــعرون لأول مــرة باســترداد  عظیمــا جــدا اذ انھــم ك

ـــة  ـــن لعن ـــي العمـــل وخلاصـــھم م ـــرامتھم وحـــريتھم ف ك

استخدامھم في جیش اجنبي، وھا ھـم الان يعملـون فـي 

ــھم ــین رؤوس ــريتھم رافع ــالكین ح ــنھم م ــة وط ــت . خدم كن

أقضي أكثر اللیالي سـاھرا مـع ھـؤلاء الضـباط نبحـث فـي 

الجیش ونتداول الحـديث فـي الآمـال التـي نعقـدھا شؤون

.على دوره في المستقبل لانقاذ فلسطین

.ولكن حدث في حماة حادث مفجع اضطرني للسفر

:مؤامرة على الوحدة الوطنیة في حماة

ذكرنا أن الوحدة الوطنیة في حماة كانت من أسـباب انتصـار 

ائقـا صـافیا علـى ثورتھا، وبعد العدوان الفرنسي كان جو المدينـة ر

أحسن ما يرام، وفجأة تذكر الصحف، بعد تألیف وزارة الجابري بیـوم 

الموظـف فـي بلديـة حمـاة اعتـدى علـى )1(أن زكـي الوتـار "واحد 

وقـد .محمد الصباغ في محلة العلیلیـات فخـر صـريعا يتضـرج بدمـه

عائلة فقیرة كانت تابعة للاقطاعین)1(
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ھاج أھل الحي على اثر ھذا الاعتداء ورجموا بیت القاتل بالحجـارة 

وبعـد انتھـاء الحـادث .وقد قبض رجال الشرطة على القاتل.انتقاما

ذھبــت قــوة مــن الــدرك والشــرطة وألقــت القــبض علــى خمســین 

  ".شخصا

وفورا أدركت خطورة المؤامرة المبیتة لضرب الوحـدة الوطنیـة 

في حماة، خصوصا بعد أن تضـايق النظـام مـن المعارضـة وفـوجىء 

والأســباب التــي بموقــف غالــب العظــم المعــارض للنظــام بالشــكل 

ذكرناھا، فكانت الفتنة المبیتة لاعـادة اذكـاء الشـقاق بـین الحركـة 

.الشعبیة والاقطاعیین في المدينة

ذھبت الى حمـاة وأنـا حـزين علـى الشـھید محمـد الصـباغ 

الذي كان من العناصر الوطنیة، والذي كان له مواقف مشھودة ابان 

لوب الحقیر بالاعتداء كما انني كنت ناقما على الأس...معارك حماة

علیه وقتله بید رجل صاحب سوابق حافلة بالاجرام، ومع ذلك فقـد 

واكثـر مـن ذلـك فـان ...تبنته الحكومة وعینتـه موظفـا فـي البلديـة

اجھزة الأمن ألقت القبض على أكثر من خمسین شخصا من أنصار 

الحركة الشعبیة، من الـذين اھتـاجوا لـذك الاعتـداء الغـادر فرجمـوا 

القاتل بالحجارة، فاتھمتھم بالقیام بھجوم جماعي وشن غارة بیت 

ومحاولة احراق المنازل، وكلھا جرائم يؤدي الاتھام بھا الـى أحكـام 

.أشد من القتل

فركزت جھودي في حماة على خنق الفتنة وتھدئة النفوس، 

وبینت لرفاقنا أبعاد ھذه المؤامرة وأھـدافھا بشـق الوحـدة الوطنیـة 

ــرك القضــیة وطعــن المعارضــة ــف، وأوصــیتھم بالھــدوء وت مــن الخل

ولكن ھیھـات، مـا دامـت أجھـزة الدولـة ذاتھـا ھـي التـي .. للقضاء

صنعت ھذه الجريمة الشنیعة، ولم يفرج عـن أبنـاء حـي العلیلیـات 

ــة ــل صــدرت بحــق بعضــھم أحكــام ثقیل ــوءة ...ب وھكــذا صــدقت نب

:سلیمان المرشد الذي قال لي في السابق

نون حمايـة الاسـتقلال لیكـون سـلاحا ضـدي، أتظن انك وضـعت قـا

.انھم سیستخدمون ھذا السلاح ضدك أنت
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:نواب الكتلة الدستورية

بعد تألیف حكومة الجابري، ومـا تكشـف مـن ھیمنـة الكتلـة 

الوطنیة على المجلس، وما ظھر من نواياھا المبیتة لـم يـر النـواب 

كثر تماسـكا، الأحرار بدا من اعادة تنظیم تكتلھم المعارض بشكل ا

ولا شك أن التنافس على الزعامة في حلـب بـین رشـدي الكیخیـا 

ــا لتنظــیم  ــرا لحماســة الكیخی وســعد الله الجــابري كــان حــافزا كبی

وقد أطلقنا على ھذا التكتـل المعـارض اسـم .المعارضة بالمجلس

نواب الكتلة الدستورية بدلا من النواب الاحرار، وقد افتتحت الھیئة "

كتلة الوطنیة مكتبـا لھـا فـي شـارع البرلمـان فافتتحنـا البرلمانیة لل

للكتلة الدستورية مكتبا في شارع عین الكرش المتفرع من شـارع 

.بغداد

:انتصار المعارضة بفوز الخوري

تشرين الثاني عقد مجلس النـواب جلسـته الأولـى  24في   

من الدورة العاديـة الخامسـة، بعـد أن تأجـل موعـد انعقـاده شـھرا 

.ا ذكرناكاملا كم

وفي الأيام التي سبقت انعقاد ھـذه الجلسـة بـذلنا نشـاطا 

كبیرا في أوساط النواب لیفوز فارس الخوري برئاسة المجلس بعـد 

وحملـوه مسـؤولیة كـل مـا -القـوتلي والجـابري-أن نكث به رفاقه 

ارتكبوه أثناء غیابه في ھیئة الامم وبالرغم من أنھا لم تكن الطعنـة 

لفارس الخوري من اخوانه فانھا كانت آلم علـى الأولى التي توجه

.نفسه من جمیع الطعنات السابقة

ولھذه الأسباب كانت معركة رئاسة المجلس قاسیة، والذي 

مرشـح  -ساعدنا علـى تـأمین فـوزه علـى خصـمه لطفـي الحفـار 

أن التصــويت كــان ســريا، فكــان ھــذا أول ظفــر ســجلته -الجــابري 

لى حكومة الجابري ومؤيـديھا أعضـاء الكتلة الدستورية المعارضة ع

الھیئة البرلمانیة للكتلة الوطنیة التي يرئسھا میخائیل الیـان نائـب 

.حلب وخصم رشدي الكیخیا اللدود
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مناقشــة البیــان الــوزاري لحكومــة ســعد الله :1945

الكتلة الدسـتورية تتقـدم بمـذكرتین حـول -الجابري 

ــطینیة ــیة الفلس ــلاء والقض ــتكمال -الج ــاق اس التح

مجلس النـواب السـوري -محافظة اللاذقیة بالوطن 

يسقط الاتفاقیة الفرنسیة البريطانیة لتقاسم النفوذ 

.في سورية

:الجابري يعرض بیان حكومته

ــیس  ــب المجلــس تقــدم رئ ــات مكت بعــد الانتھــاء مــن انتخاب

ولا بـأس أن ..الحكومة الجديـدة سـعد الله الجـابري ببیانـه الـوزاري

اعتذاره عن تھیئة البیان لأنه دلالة بلیغة علـى طبیعـة أذكر عبارات

"قال.تفكیره كنت أتمنى، تبعـا لعـادتي، أن ألقـي خطـابي بـدون :

تھیئة ومن غیر تلاوة، ولكنني رجحت آخر الأمر، بالنسـبة للحـوادث 

والظروف، أن أتلو على مسامعكم بیان الحكومة تلاوة، فأرجو منكم 

وألقى بیانا مكتوبا طـويلا تحـدث "! اءالعفو عما قد يقع فیه من أخط

فیه عن السیاسة الخارجیـة والداخلیـة والادارة والصـحة والعشـائر 

ـــة والمعـــارف والصـــحافة  ـــیش المشـــترك والأشـــغال العام والج

والمــوظفین والأوقــاف، ثــم تقــدم فــي نھايــة بیــان بمشــروع قــانون 

.1946الموازنة لعام 

ن الـــبلاد كــان البیــان بمجملــه بعیــدا عــن معالجــة شــؤو

المصیرية، سواء منھا الداخلیة أو العربیة أو الخارجیة ولـم يـرد فیـه 

.أي شيء جديد سوى وعود فارغة

كنت أعرف شخصیة الجابري عن كثب، انه شخص يستطیع 

المرء أن يثق بوطنیته، ولكنه كان مجموعـة مـن المتناقضـات، كـان 

  .جرفايبدو مھذبا، حازما ومترددا، غرا ماكرا، متواضعا ومتع

:مناقشة البیان الوزاري

كان المجلس النیابي قد خصص فـي السـابق نصـف ملیـون 

كمـا تألفـت . لیرة لتوزع علـى منكـوبي حـوادث العـدوان الفرنسـي
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لجان شعبیة لجمع التبرعـات فـي كافـة المحافظـات، وفـي الوقـت 

ذاته تلقت الحكومات تبرعات من مختلف البلاد العربیة، وقد مضـى 

سـبعة أشـھر دون أن يـوزع منھـا قـرش واحـد علـى على العدوان 

المنكوبین، فكان ھذا الموضوع أول ما أثاره النواب لدى مناقشـتھم 

فاعتــــــــــــــــــــــــذر.البیــــــــــــــــــــــــان الــــــــــــــــــــــــوزاري

الجابري بأن الحكومة لم تفتح الاعتماد المرصود، أما التبرعات التي 

أرســلت مــن مختلــف البلــدان العربیــة فھنــاك لجنــة ســتطبع كتیبــا 

اس يفھم منه على من وزعت ھذه الأمـوال، فصـاح توزعه على الن

.المجلس بصوت واحد

ولمن وزعت ھذه الأموال؟-

ــق :فقــال الجــابري ــاجراء التحقی ــد المناقشــة وعــد ب لا أعلــم، وبع

.واعطاء الجواب

قام نـواب الكتلـة الوطنیـة، حسـب العـادة، ينشـدون قصـائد 

تســديد المــديح للجــابري وأعضــاء حكومتــه، كمــا تولــت المعارضــة 

حملة مركزة عالجت شؤون البلاد، مستشھدة بالأحـداث الماضـیة 

والوقائع الماثلة، ولم تترك شاردة أو واردة الا وذكروھا، وقـد سـاعد 

على ذلك نقمة بعض الوزراء السابقین الذين لم يشركھم الجـابري 

  .بحكومته

:مناقشتي بیان حكومة الجابري

:كنت اخر المتكلمین من النواب، فقلت

لو رجعنا بالذكرى الى الماضـي نـرى أن الحكومـات المتعاقبـة 

كانت تتقدم الـى المجلـس ببیاناتھـا التـي كانـت نسـخة واحـدة فـي 

أسسھا وأصولھا وتفرعاتھا وكنت أنوي الا أناقش ھذا البیـان لعلمـي 

بأن المناقشـات الطويلـة الماضـیة لـم تجـد نفعـا ولكـن أتمثـل بالايـة 

"..تنفع المؤمنینوذكر فان الذكرى "الكريمة 

الشـــــــؤون :ثانیـــــــاالسیاسة الخارجیة :يعالج البیان الوزاري أولا

..الداخلیة



-419-

ــلاحیات  ــن ص ــق م ــم يب ــه ل ــوزاري ان ــان ال ــي البی ــد ورد ف وق

الأستقلال الا مصـلحة الھـاتف والاذاعـة والحقیقـة بـأن ھنـاك قضـايا 

ھامة جدا وأن اسباب السیادة لا تسـتكمل باسـتلام مصـلحة الھـاتف 

لاذاعة فحسب بل أن ھناك أمور اخـرى جوھريـة كقضـیة المحـاكم وا

ان ..المختلطة مـثلا التـي وعـدت حكومـة الخـوري السـابقة بإلغائھـا

وجود ھذه المحاكم يخـالف الاسـتقلال وحـق السـیادة مخالفـة تامـة 

وھو يخالف المواثیق الدولیة كمیثاق ھیئة الامم المتحدة، فالمحـاكم 

متیازات الاجنبیة في عھد الحكومة العثمانیة المختلطة أثر من أثار الا

وقد فرضھا الانتداب بعد ذلك على البلاد وقد زال الانتداب فلا مبرر اذا 

...لبقائھا

بحث الزملاء القضايا المالیة واني ألفت نظر الحكومـة الیھـا باختصـار 

:منعا للتكرار وھي أولا

لمـالي السـابق قضیة البنك السوري وقضیة تحريـر النقـد والاتفـاق ا

وقضــیة الشــركات ذوات الأمتیــاز والتــي وعــدت حكومــة الخــوري 

السـابقة بحلھـا وقالـت انـه يمكـن اسـتلام ھـذه الشـركات بأســالیب 

متعددة منھا مـثلا بواسـطة قـرض وطنـي ولا يخفـى علـیكم الاضـرار 

..الفادحة التي لحقت باقتصاد البلاد من جراء ھذه الشركات

تـوارد خـاطر بـین السـید سـعد الله أما قضیة الجـلاء فقـد كـان

الجابري وبین وزير الخارجیة البريطانیة، اني كنت منتظرا الا يقع ھـذا 

التوارد في الخواطر بین الـرئیس الجـابري وبـین المسـتر بـیفن كنـت 

منتظرا من الرئیس الجابري أن يقـول بأنـه لا يعتـرف بـأي شـكل مـن 

ــون ــورية ولا تك ــص س ــات تخ ــة مفاوض ــى أي ــكال عل ــة الاش الحكوم

الأخیر والـذي يـزعم )دوغول(السورية طرفا فیھا لا سیما بعد تصريح 

ان لفرنسا امتیازات تجارية وثقافیة الى آخـر مـا ھنالـك مـن النغمـات 

والـذي يخیـل الـى أن قضـیة الجـلاء عـن بلادنـا .التي عرفناھا سابقا

موضع مساومة على سیادة ھذه البلاد واستقلالھا مع أنه من واجـب 

ومة أن تفصـل فـي ھـذا الموضـوع فصـلا حاسـما فـنحن نطلـب الحك

الجلاء ولا نعترف بأية مسـاومة أو مفاوضـة بـین الحكومـة البريطانیـة 

.والفرنسیة وما يتم بینھما من اتفاقیات
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خاصـة اذا -وقد قاطعني الدكتور عبد الرحمن الكیـالي مؤكـدا 

  !!كانت على حسابنا

ین الحكومتین بالوقت الذي يصـرح يقولون ان ھناك اتفاقا ب...وتابعت 

فیه الجنرال دوغول بأن لفرنسا امتیازات في بلادنا مما يدل علـى أن 

المفاوضة التي جرت بین فرنسا وبريطانیا لا تتعلق بـالجلاء فقـط بـل 

...تتعداھا الى أمور أخرى

أما قضیة فلسطین التي تھم الأمة العربیة وتھم المسلمین أجمعـین 

...خاصة السـوريین لأنھـا جـزء مـن الـبلاد السـورية فإنھا تھم بصورة 

ولكني مع الأسف لم أشعر ..وخطر الصھیونیة يھددھا بشكل مباشر

بأية خطة عملیة حتى الأن قد وضعت لأنقاذ ھذه القطعة الغالیة في 

ان مـن واجـب ...الوطن السوري الصغیر ومن الـوطن العربـي الكبیـر

معة الدول العربیة للعمل علـى الحكومة السورية ان تقوم بتوجیه جا

.انتھاج خطة عملیة من شأنھا انقاذ ھذه البقعة العربیة الغالیة

ثم استطردت ببحث الحريـات الخاصـة والعامـة وتسـاءلت ھـل 

أقـول كـلا لأن ھـذه الحكومـة ..عملت الحكومة على صـیانة الحريـات

والحكومات السابقة جمیعھا التي تعاقبت على كراسـي الحكـم، قـد 

لفــت أحكــام الدســتور ولــم تنفــذ القــوانین والــدلیل علــى ذلــك أن خا

الدستور نص على حرية الاجتمـاع وتـألیف الاحـزاب والھیئـات، ولكـن 

ھذه الحكومة، والحكومات السابقة سارت جمیعھا علـى نھـج واحـد، 

فلم تسمح لأية جماعة أو حزب أو ھیئة سیاسیة بممارسة نشاطھا، 

نح التـرخیص للنـوادي والجمعیـات ان الحكومات امتنعت حتى عـن مـ

ــرا مــن الشــباب فــي محافظــة  ــك ان كثی ــى ذل ــدلیل عل ــة وال الثقافی

العلويین والمحافظات السورية الأخـرى تقـدموا بمثـل ھـذه الطلبـات 

.التي كان نصیبھا الرفض

ــحافة والقــول  ــرأي والص ــة ال ــى حري ــتور عل ــص الدس ــد ن لق

المواطنون الى وزارة تقدم...والاجتماع ولكن احكام الدستور لم تنفذ

الداخلیة بأربعین طلبا للترخیص لھم باصدار صحف ومجـلات فرفضـت 

وان ثلاثة مـن نـواب ھـذا المجلـس وھـم الاسـتاذ ...طلباتھم جمیعھا

الملقي والھنیدي والماثل امامكم تقدموا بطلب رخصة اصدار جريـدة 
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ــبھم ــي ...فــرفض طل ــا ســادتي لســت مســتعدا أن أمــنح ثقت ــا ي فأن

...لا تطبق أحكام الدستور والقوانین لحكومة

وقد ركزت في ھذا الخطاب الطويل بصورة خاصـة علـى ثلاثـة 

أمور جوھرية ھي قضیة توطین العشائر، والجـیش، والغـاء الأوقـاف، 

:فقلت بصددھا ما ملخصه

ان تحضــیر القبائــل لا يــتم بتوزيــع أراضــي أمــلاك الدولــة علــى 

اجـب الحكومـة ان تعمـل لازالـة رؤسائھا وأمرائھا وشیوخھا بل مـن و

بالطرق التشريعیة واعني بذلك أن يعامل :حالة البداوة من البلاد اولا

جمیع أفراد العشائر بالقوانین السـورية السـائدة وان لا يكـون ھنـاك 

ــاك قــرارات المفــوض  شــريعة جاھلیــة تحكــم أمــورھم ولا تكــون ھن

ر ذلـك مـن السامي التي تفصل بین البدو والحضر ونصف الحضر وغی

القرارات التي جعلھا الفرنسیون مطبقة لتنفیذ مـآربھم الاسـتعمارية 

فــي الــبلاد، ان تحضــیر العشــائر يكــون جــديا عنــدما تفكــر الحكومــة 

باحداث مدارس زراعیة ابتدائیة وإكمالیة تختص بتعلـیم أبنـاء القبائـل 

الرحل وبعد تخرجھم يقتطعون من أراضي أملاك الدولة يعملون فیھـا 

ھا ندعي بأننا انتقلنا مـن الحالـة البدويـة الـى الحالـة الفلاحیـة وعند

.الزراعیة الحضرية

أنشأ الفرنسیون الجـیش السـوري علـى :الجیش والخدمة الأجبارية

فاذا أردنـا انشـاء جـیش ...أساس طائفي ومذھبي وعنصري وقبلي

لقـد ذكـرت مـرارا ان ..وطني فما علینـا الا تطبیـق الخدمـة الاجباريـة

ة الجیش الفنیة تتوقف علـى مقـدرة ضـباطه وقادتـه وكفـاءتھم مقدر

كمــا  - العســكرية وخبــرتھم ومزايــاھم الخلقیــة وان المصــنع الوحیــد 

فأنــا أتســاءل عــن ..تعلمــون للضــباط والقــادة ھــو المدرســة الحربیــة

أقول بكل تأكیـد ...الاصلاح الذي أجرته الحكومة للمدرسة العسكرية 

حالھا كما كانت في السـابق فـي عھـد ان ھذه المدرسة بقیت على 

أما قضیة التجھیـزات فقـد وعـد البیـان الـوزاري بأحـدث ...الفرنسیین

الاسلحة والمھمات وقد سـمعنا ھـذا الوعـد فـي السـابق ولكـن مـع 

؟ ولا أدري الأسف لم يجھز جیشنا حتى الان بھـذه الاسـلحة الحديثـة

ــة أم خارجیــة؟ وا ــع داخلی ننــي اســأل مــا ھــي الأســباب أھــي موان
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الحكومـة وأقـول اذا امتنعـت احـدى الـدول عـن بیعنـا السـلاح الــلازم 

.فلماذا لا نشتريه من دولة اخرى

كما طالبت بحل الأوقاف الذريـة وتوزيـع أراضـي أمـلاك الدولـة 

على الفلاحین المحرومین، استغرقت مناقشة البیان الوزاري جلسة 

ة الثقـة بمخالفـة تشرين ثاني وقد نالت الحكوم29أخرى عقدت في 

.ثمانیة عشر نائبا

:المؤامرة على فلسطین

اشتعلت المظاھرات الشعبیة والطلابیـة، والاضـرابات العامـة 

في سوريا، بعد ان ازدادت أنباء الاعتداءات الاجرامیة الدامیـة التـي 

كانت تقوم بھا العصابات الیھودية في فلسطین ضد العرب، ولازعاج 

-رسـمیا -ط على لندن لفتح ابواب الھجـرة القوات البريطانیة للضغ

وقـد اسـتغرقت أعمـال .أمام الیھـود المسـتجلبین الـى فلسـطین

ــرين الأول  ــھر تش ــة ش ــة الدامی ــود الاجرامی ــا 1945الیھ ــه، كم كل

استمرت المظاھرات والاضرابات في سوريا وبعـض البلـدان العربیـة 

.رتشرين بمناسـبة ذكـرى وعـد بلفـو29وتصاعدت الى أوجھا في 

وكانت الصحف تنشر يومیـا أنبـاء ھـذه المظـاھرات الشـعبیة التـي 

تؤكد استعداد الشعب لبذل كل التضـحیات لحمايـة فلسـطین مـن 

.الھجمة الصھیونیة الضارية

وفــي الوقــت ذاتــه كانــت اجھــزة المخــابرات الیھوديــة تقــوم 

، الا 1948باخطر عملیـة سـیكون لھـا دورھـا الحاسـم فـي معركـة 

لیھود من البلاد العربیـة، وعبرھـا، الـى فلسـطین، ا"تھريب"وھي 

وكانت ھذه الأجھـزة تعمـل بكـل راحـة وحريـة، ولا يتصـدى لھـا الا 

بعض أبنـاء الشـعب بمـا كـانوا يرسـلونه الـى الصـحف مـن رسـائل 

ان مواطنـا مـن "تشرين الأول ذكرت النصـر  14ففي . التنبیه للخطر

العیـون والأرصـاد فـي درعا كتب الیھا بضرورة مراقبة القطارات وبث 

الطرق التي تسلك الى فلسطین لنمنع وصول الیھود الیھا بعـد ان 

ــا  اســتفحل امــر التھريــب وأصــبحت عصــابات المھــربین تعمــل علن

جنیھا فلسطینیا عن كل يھودي يريـد دخـول فلسـطین 40وتتناول 

  ".خلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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ولم تكن ھذه الفضیحة محصورة في نطاق سوريا فحسـب، 

استنكار الشـعب العربـي فـي جمیـع اقطـاره، بل انھا كانت مبعث

الصــحف اللبنانیــة "تشــرين الأول أن 11فقــد جــاء مــن بیــروت فــي 

أجمعت على اسـتنكار العمـل الـذي اعتقـل بسـببه النائـب رفعـت 

قزعون وطالبت بضرورة كشف الستار عن عملائه وزملائه في ھـذا 

وقـد...العمل الجرمـي بتھريـب الأسـلحة والیھـود الـى فلسـطین 

احتج النائب قزعون بأن الأسلحة التي وجدت لديـه تخـص شخصـا 

وھو حمـو المـتھم ومـن زعمـاء )من اللاذقیة(اسمه ابراھیم الكنج 

عشــیرة الحــدادين، وقــد أكــدت الصــحف أن رفعــت قزعــون ارتكــب 

ينتسب الى الأسرة المشـھورة "جريمة قومیة وخیانة وطنیة، وأنه 

متمسكة بتقالیدھا الاقطاعیة في البقاع، تلك الأسرة التي لا تزال

وقد وجد فیه الصھاينة المطیـة المناسـبة لتسـخیرھا لاغراضـھم ..

الوطنیة فـأقبلوا علـى شـراء ضـمیره وحملـه علـى اسـتغلال نفـوذ 

".نیابته مقابل دريھمات معدودة

"المصـري"وكتب حبیب جاماتي في جريدة  ثبـت لـدينا ان ":

الـون فـي مناصـب الـوزارة او في سوريا ولبنان اشخاصا كانوا ولا يز

في مناصب كبیرة اخرى او في المجلسین النیابیین لا شـغل لھـم 

غیر تھريب الیھود والأسـلحة الـى فلسـطین فضـلا عـن انصـرافھم 

".الى زراعة الحشیش وتھريبه ايضا الى مصر

ورغــم كــل ذلــك الاھتمــام الشــعبي العظــیم بقضــیة تھريــب 

ــة وعبرھــا ا ــبلاد العربی ــن ال ــة الیھــود م ــان حكوم ــى فلســطین ف ل

دمشق، بدلا من أن تتصدى لشـبكات المخـابرات التـي تـدير ھـذه 

ــات الواســعة، كانــت تتصــدى للصــحف بســلاح  التعطیــل "العملی

وتنشــر البلاغــات التــي تكــذب عملیــات التھريــب، كــالبلاغ "الاداري

"تشرين الأول، وھو التـالي24-18الذي نشر في  نشـرت جريـدة :

ـــه فـــي الغـــراء فـــ)1(النضـــال  ي المقـــال الرئیســـي الـــذي عقدت

يجب القضاء علـى الخونـة والسماسـرة فـي :بعنوان21/10/1945

:البلاد، فقرات ذكرت في احداھا ما يلي

.وھي جريدة الدكتور سامي كبارة المعارض لحكم القوتلي)1(
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لقد قامت في العام الماضي ضـجة حـول نائـب معـروف مـن 

الجزيرة اتھـم اتھامـا صـريحا بأنـه يعمـل للیھـود، كمـا ان احـد وزراء 

مصـري المفـوض فـي أنقـرة بصـفته قائمـا الخارجیة قد أمر الوزير ال

يھوديـا وصـلوا 130بأعمال الأمور السورية ان يؤشـر علـى جـوازات 

.الى حدودنا عن طريق تركیا يحملون جوازات رسمیة مؤشرا علیھا

ان التحقیق الدقیق الذي أجرى حول الموضوعین أثبت ان ما 

ات مديريـة المطبوعـ...نشر عنھما لـم يكـن منطبقـا علـى الواقـع 

".والاذاعة

وھكذا كانت حكومة الجابري تصدر التكذيب تلو التكذيب، ولا 

ــده علیھــا، كمــا فعــل  ــالحوادث التــي وضــع الشــعب ي تعتــرف الا ب

:17/10/1945الجابري نفسه حین قال في مؤتمره الصـحفي فـي 

لقد بدأت عملیة الاھتمام بقضیة فلسطین تعطي ثمراتھا، اذ كان "

أن أوقـف خمسـة مـن السماسـرة فـي لنشاط الحكومة وسـھرھا 

القامشلي، وثلاثة عشر صھیونیا تسربوا الى الـبلاد، والامـل كبیـر 

".بأن يكون التوفیق حلیفنا في ھذا المضمار لتكون النتائج سارة

قـرارا 15/10/1945وكان الكونغرس الامیركي قد أصدر فـي 

خـذ ينبغي على الولايات المتحدة ان تبـذل سـعیھا وتت"يقضي بأنه 

في الحال التدابیر اللازمة بقصـد اعـادة فـتح ابـواب فلسـطین أمـام 

الشعب الیھودي، وأن تعطى للیھود الفرصة لاسـتعمار تلـك الـبلاد 

ــا ــتقرار فیھ ــريحاته ".والاس ــخو بتص ــرومن يس ــرئیس ت ــدأ ال ــا ب كم

المعروفة بتأيید الحركـة الصـھیونیة والضـغط علـى بريطانیـا لتوافـق 

بفتح باب الھجرة على مصـراعیه أمـام رسمیا على طلب الصھاينة

الیھود الى فلسطین وكانت الحكومات العربیة متشابھة فـي غـض 

النظر عن ھرب الیھود العـرب وھجـرة الیھـود الأجانـب عبرھـا الـى 

فلسطین، أما بعد قیـام دولـة اسـرائیل فـإن عـراق نـوري السـعید 

ة وھكـذا فـان ھجـر.وعبد الإله قد ھجر ألوف الیھود الى فلسـطین

الیھود استمرت بشكل واسع قبل وبعـد قیـام اسـرائیل وذلـك مـن 

المغرب العربي والیمن ولبنان وسـورية حتـى شـكل الیھـود العـرب 

اكثر من نصف سكان اسـرائیل، وكانـت آخـر عملیـات التـآمر لـدعم 

دولة اسرائیل بالمھاجرين ھي تواطؤ النمیري في الثمانینات على 
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مويل من المخابرات المركزية عبر بت) الفلاشا(تھريب يھود الحبشة 

.السودان

:جھود المعارضة لخنق المؤامرة

بعد تشـكیل حكومـة الجـابري اقتضـت الظـروف بقـاء معظـم 

وكان أول ما فعلناه بعـد افتتـاح المقـر .أركان المعارضة في دمشق

متابعة القضیتین الأساسیتین الھامتین في مستقبل سوريا والأمة 

وقـد أعـددنا مـذكرتین .الجلاء وقضیة فلسطین:العربیة آنذاك وھما

بھاتین القضیتین وقدمناھما للجابري رئیس الوزراء، مع شرح طويل 

لأھمیة ھـاتین القضـیتین وتحمیـل الحكومـة مسـؤولیة كـل تھـاون 

وكانـت المـذكرتان شـديدتي اللھجـة، لـذا لـم تجـرؤ الصـحف .بھما

ا لا علـى نشـرھما بـل اكتفـت بعضـھا بنشـر مقتطفـات منھمـا بمــ

ــل  ــة التعطی ــاة عقوب ــة ومعان ــب الحكوم ــة غض ــت طائل ــا تح يوقعھ

  :15/10/1945في " النصر"قالت .. الاداري

اختتم نواب الكتلة الدستورية اجتماعاتھم، وفیما يلـي نـص "

:المذكرة التي قدموھا الى دولة رئیس الوزراء فیما يتعلق بالجلاء

:يا صاحب الدولة

جـلاء الجیـوش الأجنبیـة باصـرار لما كانت البلاد لا تـزال تطلـب

والحاح، وتعیین الموعد النھائي الذي يتم به الجلاء، وحیث أن التأجیل 

ــون  ــیة أن تك ــطراب، وخش ــق والاض ــد القل ــین يزي ــى ح ــین ال ــن ح م

)بريطانیــا وفرنســا(المفاوضــات التــي تجــري بــین الــدول المســؤولة 

تســیر علــى مبــدأ المســاومة علــى حســاب ســوريا ولبنــان، وبمــا أن

.الحرب العامة قد انتھت ولم يعد ھناك مبرر لبقاء الجیوش أو تأخیرھا

وإن ذلـك لممــا يمـس ســیادة الـبلاد واســتقلالھا ويـؤثر مباشــرة فــي 

الاستقرار المنشود وبما أن المجلـس النیـابي قـد أجـل شـھرا كـاملا 

وكانت قضیة الجلاء من المسائل التي ستثار في المجلـس فـي أول 

بح ذلــك متعــذرا، رأت ھیئتنــا أن تقتــرح علــى جلســة مــن قبلنــا وأصــ

الحكومة الجديدة بأن تتخذ وزارة الخارجیـة جمیـع الاجـراءات الفعالـة 

مع الدول الحلیفة للبت في قضیة الجلاء النھـائي بأسـرع مـا يمكـن، 

لأن التسويف يؤخر تصفیة علاقاتنـا مـع فرنسـا ويحـد مـن الاسـتقرار 
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...يكــون لھــا مــا بعــدھاالمنشــود ويكشــف لنــا عــن نوايــا ســیئة قــد 

...وتفضلوا

أما المذكرة المتعلقـة بشـأن فلسـطین فاننـا نعتـذر عـن عـدم 

نشرھا بنصھا نظرا لضیق المجال، وننشر فیما يلي المقررات الھامـة 

:التي اتخذوھا بھذا الشأن

دعوة الأمة العربیة الى البـت فیمـا يجـب اتخـاذه مـن الاجـراءات -1

.ینالفعلیة في سبیل قضیة فلسط

دعــوة الحكومــات العربیــة لتحديــد موقفھــا مــن القضــیة بصــورة -2

  .حاسمة

مطالبــة الحكومــات العربیــة بــالتحري عــن الھیئــات والمنظمــات -3

الصھیونیة التـي تعمـل سـرا فـي الـبلاد والتـي يتعـدى خطرھـا 

.حدود فلسطین

ــة -4 ــات لمعرف ــد التحقیق ــاجراء أش ــه ب ــب مطالبت ــن يج ــة م مطالب

ــاء ــن اعط ــؤول ع ــرور المس ــوازات م ــى ج ــرخیص عل ــارة الت اش

الصھیونیین من البلاد العربیة وعن تھريب الیھود  الى فلسـطین 

.بمختلف الوسائل، لإيقاع أشد العقاب بھؤلاء المسؤولین

دعوة الھیئات العربیة في الوطن والمھجر لتنظیم حركة واسـعة -5

النطـــاق لمقاومـــة الصـــھیونیة فـــي العـــالم أجمـــع ومقاطعـــة 

..".بضائعھا

طرحت حكومة الجابري مشـروع موازنـة :1946مناقشة موازنة 

علــى المناقشــة، فعلقــت علیــه بخطــاب فــي 1946الدولــة لعــام 

، أثبت فیما يلي بعض فقراته ممـا يلقـي ضـوءا 5/12/1945جلسة 

:على الأوضاع العامة في البلاد آنذاك

تقوم الموازنـات علـى أسـاس صـحیح اذا كانـت مواردھـا قائمـة علـى 

وتقوم على .رائب عادلة وموزعة توزيعا صحیحا ولیست فوق طاقة المكلفینض

ــة  ــبلاد الحقیقی ــع مصــالح ال ــق م ــوارد تتف ــت ھــذه الم أســاس صــحیح اذا كان

فھل ھذه الموازنة قائمة على المبادىء الصحیحة أم لا؟ .الجوھرية
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يمكننا أن نقول بصورة عامة إن الضرائب لیست فوق طاقـة المكلفـین ويمكننـا

أن نقول أيضـا ان نسـبة مـا يدفعـه المكلـف السـوري ضـريبة للدولـة لا يتجـاوز 

عشرة بالمئة من موارده مع أننا نرى في الدول الأخرى ان ھـذه النسـبة تبلـغ 

بالمئة في الحالات الاسـتثنائیة وفـي 95بالمئة في الحالات العادية أو 30-40

ا عـادلا علـى المكلفـین ولكن الضرائب عندنا لیست موزعة توزيعـ.حالة الحرب

السوريین، وان كثیرا من الأموال الضخمة وكثیـرا مـن الأغنیـاء لا تطـولھم ھـذه 

ولھذا كان من العدل ومن مصـلحة .الضرائب ولا يدفعون للخزانة السورية شیئا

ــي الضــرائب  ــي تجب ــة الت ــنظم والقــوانین المالی ــي ال ــاد النظــر ف ــة أن يع الدول

ھذا النشاط وھذه الحیوية من وزيـر المالیـة فـي وانه لما يسرنا جدا .بموجبھا

وضعه مشـروع قـانون رسـم الانتقـال علـى الحقـوق والأمـوال المنقولـة وغیـر 

كما أننا نشكره على تفكیـره باعـادة النظـر .نشكره على ھذا الوعد.المنقولة

كمـا نرجــو مــن الحكومـة أن تعیــد النظــر فـي جمیــع القــوانین .بضـريبة الــدخل

.بي الضرائب بموجبھا لتحقیق العدل في ھذا الوطنوالنظم التي تج

أما من ناحیة الانفـاق فـأكتفي بالقـاء نظـرة عجلـى علـى الاعتمـادات 

المخصصة للوزارات والمصالح، فنـرى مـثلا أن أمـن الـبلاد الـداخلي والخـارجي 

أي أنھـا تصـرف علـى الجـیش السـوري والـدرك .يكلف الحكومة نصف موازنتھا

ألف لیرة، فھل ھذا الحـال طبیعـي؟ 350خمسین ملیونا و والشرطة والعشائر 

من المعلوم أن الأمـم فـي الحـالات الاسـتثنائیة وفـي حـالات الحـرب تنفـق ..

معظم مواردھا على الجیش، أما في الحالات العادية فلا أعتقد أن موازنة فـي 

رة العالم تزيد النسبة فیھا على ثلث موارد الموازنة العامة، وھـذه ناحیـة خطیـ

جدا، وأعتقد أنه اذا استمرت الحال على ھذا المنوال فستصبح موازنـة الدولـة 

بمجموعھا بعد عدة سنین عبارة عن رواتب لرجـال الشـرطة والـدرك والجـیش 

أمـا المشــاريع الانشـائیة فتنعــدم فـي ھــذه .والعشـائر ورواتــب تقاعديـة لھــم

فما ھي الحلول لتدارك ھذا الوضع الشاذ؟.البلاد

شأ ھذا الوضع عما خلفه الفرنسـیون فـي الماضـي وعمـا أصـاب لقد ن  

البلاد من التطور السیاسي في الآونة الأخیرة، ولا حاجة لـذكر ھـذه المراحـل 

ولكن الذي نعلمـه والـذي نعتبـره والتطورات سواء منھا القديمة أو الأخیرة 

حلا لھذا الوضع الشاذ ھو ما أشار الیه بعض الإخوان في ملاحظاتھم 

الموازنة وھو تقرير الخدمة الاجبارية حالا وأن يصدر قانونھا مـع على 

فتكلف الحكومة بتقديم مشروع يقـره المجلـس قبـل .قانون الموازنة
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ملیـون 15ختام ھذه الدورة، وبذلك يتوفر على الحكومة ما يزيد على 

والأمـر الثـاني وضـع مـادة فـي قـانون الموازنـة .لیرة على ما أعتقـد

صلحة العشـائر وأن ينـاط أمـر الباديـة بـالجیش كمـا تلغي بموجبھا م

.ھي الحال في البلدان التي فیھا عشائر وبدو

ففي مصر لا توجد مصلحة للعشائر وكذلك في المملكة العربیة السعودية مـع 

أن معظم رعاياھا من البدو، وھكذا الأمر في العراق وفلسطین وشـرق الأردن، 

أمـا ھـذا الوضـع الشـاذ .منوط بـالجیشفحفظ الأمن في ھذه البلدان جمیعھا 

وھـي عبـارة عـن مصـلحة مؤلفـة مـن مـوظفین .وھذه المصلحة فعنـدنا فقـط

فالحـل الصـحیح اذا .مدنیین وعسـكريین لا يعلـم أحـد مـنھم حـدود صـلاحیاته

لھذه المشكلة يقضي بالغـاء ھـذه المصـلحة علـى أن ينـاط حفـظ الأمـن فـي 

.لة ما لا يقل عن أربعة ملايین لیرةوھكذا يتوفر على الدو.البادية بالجیش

والحل الثالث ھو توحید الشرطة والدرك وأن يكون ھذا التوحید بموجب 

مادة ثالثة تضاف الى قـانون الموازنـة، وأن يسـرح عـدد مـن أفرادھمـا ويطلـق 

.على ھذه الفرقة اسم الشرطة ويناط بھا حفظ الأمن في المـدن والملحقـات

الوفر الحاصل من ھذه المادة ما لا يقل عن عشرين فاذا تم ذلك كله فقد يبلغ

.ملیون لیرة

قد يتوھم البعض أن ھناك عقبات تحول دون القیام بھذه التدابیر ولكـن 

ــزول بتصــمیم لجنــة الموازنــة وتوجیــه الموازنــة حســب رغبــة  ھــذه الاوھــام ت

المجلس فتتحقق ھذه الرغبات التي أبـداھا الـزملاء تحقیقـا صـحیحا بواسـطة 

ص نضــعھا فــي صــلب قــانون الموازنــة، أمــا أن نــتكلم ونبــدي آراء ونطلــب نصــو

.مطالب وتبقى الموازنات كما ترد من الحكومة فكل ما نقوله يذھب عبثا

أما الوفر الذي يحصل من تحقیق ھذه المبادىء التي ذكرتھا فیجـب ان 

مـن يضاف الى موازنة وزارة الاقتصاد الوطني، حقا انه لمن العجیـب والغريـب و

لیـرة، واعتمـادات المالیـة )4.200.000(الأمور المدھشة الاعتمادات الخارجیـة 

لیرة، أي أن الوزارات التي )5.500.000(ومخصصات الامن الداخلي )450.000(

يقوم علیھا انتاج الـبلاد وحیاتھـا وتطلـب منھـا أشـیاء عظیمـة جوھريـة حیويـة 

جب أن يحـول الـوفر الحاصـل يخصص لھا أقل الاعتمادات في الموازنة، فلذلك ي

من العملیة المقترحة الى وزارة الاقتصاد الـوطني اولا ثـم الـى الصـحة العامـة 

فلا عجب اذا رأيتم أمراضا .التي خصص لھا ما يقرب من ثلاثة ملايین لیرة فقط
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فاذا اردتـم أن تضـعوا الأمـة فـي المسـتوى الراقـي .منتشرة وأجساما مريضة

یكم بمكافحة الأوبئة والأمـراض وعلـیكم أن تنشـئوا الذي يجب أن تكون فیه عل

أجساما صحیحة سلیمة لأن العقل السلیم فـي الجسـم السـلیم فـلا منـاص 

ــادة  ــوفر الحاصــل فــي ســبیل الصــحة والأشــغال العامــة وزي اذن مــن صــرف ال

.مخصصات المعارف فوق ما زيدت في ھذا العام

ستحسـن أن ھنـاك تضـخم ملحـوظ فـي وزارة الخارجیـة، انـه لمـن الم

ننشىء سفارات في جمیع دول أوروبا وأن تقام لنا قنصلیات فـي جمیـع مـدن 

العالم، فھو شيء مفید وحسن، ولكـن التمثیـل الخـارجي منـوط بقـدرة الأمـة 

الحالیة، وفي ھذا الباب يقدم الأھم على المھـم، كمـا أن ھنـاك تضـخما فـي 

عقولـة الا فـي وزارة والخلاصـة اننـا لا نجـد اعتمـادات م.رئاسة مجلس الـوزراء

ــرى  ــاج الــى اعتمــادات ضــئیلة فاننــا ن العدلیــة، أمــا بقیــة المصــالح التــي تحت

اعتماداتھا تتصاعد، والتي تحتاج الى اعتمادات كثیرة نرى اعتماداتھا تتنـاقص، 

وھذا شد ما تمنى به الأمة أن تصرف مواردھا على الأمـور الثانويـة وأن تھمـل 

.الأمور الضرورية

وھذا ما بحت من .زنة الأشغال العامة تجفیف المستنقعاتورد في موا

أجل تنفیذه أصواتنا، باعتبار أن تجفیـف المسـتنقعات عمـل صـحي واقتصـادي 

وقد ورد في الموازنة تجفیف مستنقعات دمشق وحـوران وديـر .في وقت واحد

ولكن لیس ھناك تصامیم لھذه المستنقعات التـي تجھـل .الزور وحمص وحماة

فأنا أسأل معالي الـوزير مـا ھـي المسـتنقعات التـي .شغال أسماءھاوزارة الأ

تنوي الوزارة تجفیفھا في حوران؟ أريد جوابا على ھذا السـؤال فـاذا لـم يجـب 

الوزير فأنا أجیـب بأنـه لا يعلـم ولا وزارة الاشـغال تعلـم  ولـیس لـديھا تصـامیم 

مص وحلب فإنني وكذلك عن حفر الآبار في دير الزور وفي بادية ح.لأمور كھذه

أعتقد أن لیس لدى المصلحة تصامیم ولا دراسات ولا تعلم أين يجـب أن تحفـر 

.الابار

وسوف يجري ما جرى في العام الماضي حیث أن ما خصـص لحفـر الابـار فـي 

.البادية حفر في أمكنة أخرى

أما مشاريع الري فإن مصلحة الري مصـلحة ھزيلـة لا يوجـد فیھـا أكثـر 

بما ورد في الموازنة، ولا يتجاوز عـدد مھندسـیھا الثلاثـة أو موظفا حس 15من 

الأربعة، وفوق ھذا يطالب النواب بتعمیم الري وتدلي الحكومـات ببیانـات بأنھـا 
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وأن الازدھـار لا يكـون .ستعمم الري، وينادي الكل بوجوب تنفیذ مشاريع الـري

ثة أو أربعة ومع ذلك تقدم موازنة مصلحة الري بخمسة عشر موظفا وثلا.الا به

اذا ..من المھندسین، وما الذي تستطیع أن تقوم به ھـذه المصـلحة الصـورية؟

أردتم الجد فألغوھا وان أردتم العمل المثمر فوسعوھا لتكـون مصـلحة حقیقیـة 

وأنـا أقتـرح أن يخصـص الـوفر لتوسـیع ھـذه .تنعش اقتصاديات الـبلاد وزراعتھـا

ن مشروع ري حمص حماة قد ذكر المصلحة كي تقوم بأعمال صالحة نافعة، وا

عنه أحـد الـزملاء بأنـه نـاقص مـن بعـض النـواحي، ولكـن علـى كـل حـال ھـو 

ولكن على الأقل كان يجـب علـى الحكومـة .مشروع خطیر وله مستقبل زاھر

السورية، لا سیما ولديھا التصامیم الكافیة المھیأة لاتمامه، ولكـن مـع الأسـف 

ذا المشروع الذي يروي أراضي حمـص لم تعمل شیئا في ھذا السبیل، وان ھ

وحماة قد اقتصر على ما أوصله الیـه الفرنسـیون، أي أنـه لـم يـرو مـن أراضـي 

أمـا الخمسـمائة ألـف لیـرة المخصصـة فـي الموازنـة .حماة شبرا جديدا واحدا

فھــي بالحقیقــة تكملــة لجــر المیــاه مــن قنــاة الــري وتنقیتھــا فــي المصــافي 

مشروع ري الأراضي الذي ذكرته فلم ينفذ منـه أما اتمام .واسالتھا الى حماة

فھـذه .شيء في العام الماضي ولم تخصـص لـه الاعتمـادات فـي ھـذا العـام

الاعتمادات اذا اعتمادات وھمیة ومـن واجـب الحكومـة أن تـتم ھـذا المشـروع 

يقال بأن الحكومة السورية تسلمت بعض الدراسـات والتصـمیمات التـي . فعلا

كان الفرنسیون ينوون تنفیذھا في البلاد، فاذا صـح تخص مشاريع الري والتي

ذلك وكانت ھناك دراسات وتصامیم أرجو مـن الحكومـة أن تسـتفید منھـا بـدلا 

ــة المضــحكة، وفــي الحقیقــة انھــا مضــحكة  ــة النفقــات ھــذه التجزئ مــن تجزئ

وسخیفة معا اذ ان بعض الطرقات خصص لھا خمسة آلاف لیرة وبعضھا عشـرة 

والحقیقة أن ھذه المبالغ كلھا تصـرف ولكنھـا لا .ن ألفاوبعضھا خمسة وعشرو

تعطي فائدة، لأنه من العبث أن تصلح الطرقات بھذه المبالغ، وكان من الواجب 

والمعقول أن تصرف الطرق الحیوية في الـبلاد فتشـق وتمھـد كلھـا لا أن تجـزأ 

.وتقسم ولا تأتي بالفائدة المطلوبة

جامعـة السـورية، فالجامعـات فـي ھناك ملاحظـة تتعلـق بالمعـارف وال

البلدان الراقیة عادة تعتبر رأسا بالنسبة للتعلـیم الابتـدائي والثـانوي ولا حیـاة 

.للبلاد اذا لم يكن فیھا تعلیم راق

أن ...واني أتساءل ما ھو وضع الجامعة السورية وما ھي مخصصاتھا؟ 

روعھـا ناقصـة ملیـون لیـرة سـورية، وف1.5مخصصاتھا ھزيلة جدا ولا تزيـد عـن 
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تقتصر على الطب والحقوق بینما البلاد بحاجة الى فروع للھندسة والدراسات 

الاجتماعیة ولمدرسة صناعیة علیا، وان تكون الھندسة بفروعھا المختلفة مـن 

والـبلاد .ونحن بحاجـة لمـدارس زراعیـة علیـا أيضـا.انشاءات ومیكانیك وغیرھا

اصـلاح الفـرعین الموجـودين فیھـا قبل كل ذلك بحاجة لاصلاح ھـذه الجامعـة و

وقد وضع الأستاذ ساطع الحصري تقاريره الاصلاحیة، ولكـن مـع الأسـف .حالیا

لم تنفذ تلك التقارير، وعلى ما يظھر بـأن العـائق فـي تنفیـذھا واصـلاح ھـذين 

الفرعین ھو بعض اعتبارات شخصـیة وسیاسـیة، فـإذا اردتـم جامعـة فأصـلحوا 

زيـدوا عـدد فروعھـا وزيـدوا مخصصـاتھا أيضـا لأنھـا الفرعین واذا اردتم جامعـة ف

.شيء جوھري وحیوي بالنسبة للأمة وثقافتھا ومستقبلھا

وقد تقدمت الى المجلس باقتراح يحمل ملاحظاتي على الموازنة ھـذا 

  :نصه

أرجو أن يخصص الوفر الحاصل من الغاء مصلحة العشائر ومن اعتمادات الجیش 

من الوفر الذي يحصل من توحید الدرك والشرطة بعد تطبیق الخدمة الاجبارية و

.لوزارة الإقتصاد والأشغال العامة والمعارف والصحة

.وقد أحال رئیس المجلس ھذا الأقتراح الى رئاسة الوزراة ولجنة الموازنة

:استكمال التحاق محافظة اللاذقیة بالوطن

كان الفرنسیون قد ابقـوا علـى الاسـتقلال المـالي والاداري 

فظة اللاذقیة بعد الغاء دولة العلويین، وقـد رأى المجلـس فـي لمحا

ــاء ھــذا  9/12/1945جلســة  أن الأوضــاع الاســتقلالیة تقضــي بالغ

الوضع الشاذ، فوافق علـى اقتـراح تقـدم بـه نـواب المحافظـة ھـذا 

  :نصه

لما كانت الادارة القائمة في محافظة اللاذقیة لم تلتئم مع الوضـع "

ن الاستقلال الاداري والمالي الذي فرضـه الاستقلالي الجديد، وكا

الأجنبــي علــى محافظــة اللاذقیــة قــد طبــق دون موافقــة أھــالي 

لذلك فان المجلس النیـابي يقـرر الغـاء .المحافظة على ھذا الوضع

الاستقلال المالي والاداري المتبع في محافظة اللاذقیـة، وتطبیـق 

ثم أصدر "...فیھاكافة القوانین المرعیة الاجراء في الدولة السورية

.المجلس قانونا بھذا الشأن
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:اتفاقیة بیفن بیدو

انتقل الصراع العنیف مع الحكومـة والنـواب المـوالین 

من الشارع الى ساحة البرلمان، وكادت مناقشات قضیتي 

تحضـیر البــدو الرحــل واتفاقیــة بــیفن بیــدو تــؤدي لاغتیــالي 

.تحت قبة البرلمان

انیـــة والفرنســـیة، منـــذ صـــباح فقـــد بثـــت الاذعتـــان البريط

، نص اتفاق الحكومتین البريطانیـة والفرنسـیة بشـأن 13/12/1945

كما ذكرت الصحف بأن بیفن وزير الخارجیة البريطانیة .سوريا ولبنان

ألقى عصر ذلك الیوم بیانا عن ھذه الاتفاقیـة فـي مجلـس العمـوم 

حـل "ا البريطاني، فأعقبه ايـدن مھنئـا وواصـفا ھـذه الاتفاقیـة بأنھـ

لمشكلة عسیرة كادت تفسد العلاقات بین بريطانیا وفرنسا، وأنھـا 

".ستلقى ترحیبا قويا في كل من سوريا ولبنان

وقد أذاعت مديرية المطبوعات السورية ترجمـة لـنص الـبلاغ 

الرسمي الصادر عن الحكومتین البريطانیة والفرنسـیة، وأن رئـیس 

یـابي بزيارتـه مصـطحبا الجمھورية اللبنانیة قـد باغـت المجلـس الن

معه رئیس أركان الجیش وقائدي الجیش والدرك ومديري الشـرطة 

والأمن العام، وأن رياض الصلح رئیس الوزراء تلا البیان الذي سـلمه 

الیه ممثلا بريطانیا وفرنسا في لبنان، وأنـه بعـد فراغـه مـن تلاوتـه 

.وقف النواب مبتھجین وأنشدوا النشید الوطني اللبناني

  :شكليتحفظ 

:وقد ذكرت الصحف أنه جاء في خطاب رياض الصلح قوله

انني أشارك رئیس المجلس بشكره للرئیس الأعلـى علـى ھـذه "

أي (النتیجة التي وصل الیھا، انما أخشـى أن نسـجل ھـذا البیـان 

دون أن نقول كلمة في الموضوع، فقد )البیان الفرنسي البريطاني

د كان نتیجة اعلان مـن جانـب ورد في البیان ان استقلال ھذه البلا
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وھو يشیر الى وعـد فرنسـا باسـتقلال سـورية ولبنـان عـام (واحد 

:مع انه كان نتیجة لمشیئة أھل البلاد واستطرد قائلا)1943

لا أريــد أن أنــتقص مــن قیمــة البیــان، ولكننــي أريــد أن أعلــن 

للملأ ان ھذا الاستقلال ھو نتیجة مشیئتنا وان الجلاء أمر طبیعـي 

انني لـم أكـن أنـا ورفـاقي فـي يـوم مـن الأيـام :كما قال. لنا وحق

.نشك في ھذه النتیجة

:الأرمنازي معجب ببیفن

كما نشرت الصحف تصريحات لنجیب الارمنـادي وزيـر سـوريا 

المفوض بلندن عقب فیه على الاتفاقیـة قـائلا انـه معجـب بصـفات 

أنـه المستر بـیفن واخلاصـه فـي محاولـة حلـه مشـكلة البلـدين، و

يرجو أن يأتي البت عـاجلا فـي شـأن الوسـیلة التـي سـتتبع فـي 

.تنفیذ الاتفاق الجديد

بیان سوري لبناني مشترك

اجتمـع شـكري القـوتلي، فـي 15/12/1945وفي صباح يوم 

قصــر الرئاســة، مــع رئــیس الجمھوريــة اللبنانیــة، بحضــور رئیســي 

  :هالوزراء ووزيري الخارجیة، وأصدروا بیانا مشتركا ھذا نص

بحثنا في ھـذا الاجتمـاع نـص البیـان الرسـمي الـذي سـلم الینـا "

ـــاريخ  ـــانون الأول 13بت ـــة 1945ك بشـــأن جـــلاء القـــوات البريطانی

والفرنسیة نھائیا عن الأراضي السورية واللبنانیة، ھذا الجلاء الذي 

كان أمنیة البلدين والذي ما فتئـت الحكومتـان تطالبـان بـه الـى أن 

".ت نظر الحكومتین متفقة كل الاتفاقتقرر، وقد كانت وجھا

:يسمون اتفاقیة تقاسم النفوذ جلاء

وھكذا يبدو، بشكل رسمي قـاطع، أن الحكـومتین السـورية 

واللبنانیة قد سمیتا اتفاقیة بیفن بیدو لتقاسم النفوذ اتفاقیة جـلاء 

عــن البلــدين تســتوجب الاحتفــال والابتھــاج واقامــة معــالم الزينــة 
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ر وزير الداخلیة لطفي الحفار أوامره الى كل أجھزة فأصد... والافراح

الدولــة فــي جمیــع المحافظــات بــأن تقــیم معــالم الزينــة وتحتفــي 

وبـذلك وقـع مـا كنـا نخشـاه .ابتھاجا بالاتفاق البريطاني الفرنسي

وقلما كانت تمر جلسة برلمانیة دون أن نلفت .ونحذر الحكومة منه

ت بــین فرنســا وبريطانیــا نظــر الحكومــة فیھــا الــى أنبــاء المفاوضــا

فكانت الحكومـة تنكـر أنبـاء .وتآمرھما على استقلال سوريا ولبنان

ھـذه المفاوضــات تــارة وتنكــر اطلاعھـا علیھــا تــارة أخــرى، ولطالمــا 

تعھدت للمجلس بعدم الاعتراف بھذه المفاوضات التي كانت تجري 

.دون اطلاعھا

التي اعقبـت نشـر البیـان 17/12/1945وفي جلسة 

سمي عن ھذه الاتفاقیة تقدم عدد من النواب بالسـؤال الر

"التالي قرأنا في الصحف نص البلاغ الرسمي الذي صـدر :

عــن الحكــومتین الفرنســیة والبريطانیــة الــذي يشــیر الــى 

الاتفاق المعقود بینھما بشأن الجیـوش الفرنسـیة وجلائھـا 

عن سـوريا بحیـث ان ھـذا الـبلاغ قـد تضـمن أمـورا خطیـرة 

م الوطن واستقلاله ولا بد من مناقشة مـا ورد تتعلق بصمی

لــذلك نطلــب تعیــین جلســة خاصــة لیفســح .فیــه لأھمیتــه

للنواب المجال لبیان آرائھم وملاحظـاتھم علـى ھـذا البیـان 

"..الخطیر

ولكن رئیس الوزراء، بعد أن شعر بالجو المتفجـر، طلـب الـى 

بـه ولـم يكـن طل.المجلس امھاله لكي يقـدم الیـه كـل الايضـاحات

ــه ھــذا الحــق ــداخلي يعطی ــل . موضــع خــلاف، لأن النظــام ال فانتق

النقــاش الــى موضــوع البرقیــة التــي أرســلھا وزيــر الداخلیــة الــى 

المحافظات لاقامة معالم الزينـة والأفـراح، فـاعترف لطفـي الحفـار، 

بصلافة بأنه ھو الذي أرسـل ھـذه البرقیـات ابتھاجـا بـذلك الاتفـاق 

:واردف قائلا

ــاح ل ــي مرت ــوش انن ــلاء الجی ــن ج ــة م ــذه الاتفاقی ــا ورد بھ م

الأجنبیة والجمـل التـي وردت بھـذه البرقیـة واضـحة جـدا مـن أنھـا 

البشرى بجلاء الجیوش الأجنبیة عـن الـبلاد ومـا يتعلـق بسـیادتھا 

.واستقلالھا
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فتعرض وزير الداخلیة لحملة شديدة من المعارضـة لتضـلیله 

ت تحـدث مشـادة بـین وكاد.الشعب بأخطر قضیة تتعرض لھا البلاد

وقــد اشــتركت بھــذه .الحفــار والجــابري وبــین نــواب المعارضــة

:المناقشة قائلا

أود أن أستبق الأمور فأتكلم في موضوع الاتفاق البريطاني الفرنسـي، 

لأن المصــلحة تقضــي بــأن يكــون ھنــاك انســجام بــین الحكومــة والمجلــس، لا 

تھا، وبما أن الحكومـة كانـت سیما في القضايا التي تتعلق بسیادة البلاد وحري

قد أعلنت عن عدم استعدادھا للبحث بھذا الموضوع الان، لتقـديم الايضـاحات 

.الكافیة للمجلس، فقد نزلنا عند رغبتھا وعند حقھا بھذا التأجیل

ولكــن مــا حــدا بــي للكــلام الان ھــو موضــوع البرقیــة التــي نشــرتھا 

اق البريطــاني علــى ان ھــذا الاتفــ"الصــحف، واصــرار وزيــر الداخلیــة 

فقاطعني وزيـر الداخلیـة ولكننـي ".الفرنسي ھو في مصلحة البلاد

"تابعت الكلام ان نص البرقیة واضح صريح يدعو ان يقوم الموظفـون :

الاداريون وأجھزة الحكومة بالدعاية لھذا الاتفاق الذي لم نطلـع علیـه 

وانما نشر بلاغ عنه يتعرض لنقاط غامضـة أثـارت فـي نفوسـنا كثیـرا 

من الشكوك والريب، وان المجلس يريد أن ينسجم مع الحكومة فـي 

المواضیع الخارجیة ولا سیما في موضوع خطیر كھذا، بینما الحكومة 

تأبى الا ان تنھج نھجا خاصا تدل علیه البرقیة دلالـة واضـحة، واصـرار 

وزير الداخلیة فـي ھـذه الجلسـة بأنـه متفائـل رغـم أقـوال النـواب لا 

:نه الا أنه موقف مريب، إنني أسال رئـیس الحكومـةيمكن أن يقال ع

اذا رفض المجلس ھذه الاتفاقیة فما ھو موقف الحكومة من الشعب 

السوري بعد أن قدمت الحكومة لھذا الاتفاق مختلف انـواع الدعايـة؟ 

...لا شك أن الموقـف سـیكون ضـارا بالحكومـة وبمصـلحة الـبلاد معـا

لبرلمانیـة ومـع مـذكرات لجنـة انني، تمشیا مع الأصـول والأسـالیب ا

الشؤون الخارجیة أرجىء مناقشة البلاغ البريطـاني الفرنسـي الـى 

وأرجو من الحكومـة ان تكـف عـن أي دعايـة لھـذا .يوم السبت القادم

الاتفاق قبل أن يعلـن المجلـس رأيـه الصـريح بعـد اسـتماعه لبیانـات 

".الحكومة

الداخلیة على ولما اشترك بعض النواب الموالین بتقريع وزير 

ــال ــا فق ــوري ذرع ــارس الخ ــس ف ــیس المجل ــه ضــاق رئ "برقیت ان :
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المسألة واضـحة، فـوزير الداخلیـة يقـول انـه أرسـل البرقیـة فمـاذا 

يترتب على ذلك؟ اذا كان شيء دستوري يترتب على ذلك فلیلجـأ 

".النواب الیه، فلا حاجة لاعادة الكلام وتكراره

الـذي يترتـب علــى كـان الأسـتاذ الخـوري يعلــم أن الشـيء 

ارسال ھذه البرقیة ھو سحب الثقة من الحكومة، ولكن المعارضـة 

ــیس بوســعھا الا الاعــادة  ــت عــاجزة عــن اســقاط الحكومــة ول كان

فأجبــت رئـــیس ...والتكــرار لتعبئــة الــرأي العـــام ضــد الاتفاقیــة 

:المجلس

كیف يجوز لـوزير الداخلیـة، وقبـل أن يبحـث ھـذا الأمـر الخطیـر مـع 

زراء، أن يوجه مثل ھذه البرقیة من تلقاء نفسه؟زملائه الو

وقد قصدت من ھذا التساؤل الذي فیه تجاھل العارف احـراج 

رئیس الحكومة لیعترف بمسؤولیة الحكومة بارسال البرقیـة، ولكـن 

:الرئیس الجابري ظل صامتا، وعـاد وزيـر الداخلیـة للقـول بسـذاجة

ــ ــة نتیجــة لشــعوري لأول وھل ة وابتھــاجي لقــد كانــت ھــذه البرقی

يقصد  -بالجلاء، ولم يحدث ھذا عندنا فقط بل حدث عند غیرنا ايضا 

.لبنان

.أن خطأ غیركم لا يبرر خطأكم:فأجبته فورا

.عوامل تدخل بريطانیا بقضیة الجلاء

ألقــى ســعد الله الجــابري خطابــا  22/12/1945فــي جلســة   

نیـا طويلا حول جلاء القـوات الأجنبیـة عـن سـورية ومفاوضـات بريطا

:وفرنسا بشأنه وفیما يلي أھم ما ورد في ذلك الخطاب

سادتي استمیحكم عذرا ان طلبت منكم الاصغاء لما أقول لا لأنكم لا تصـغون "

ولكن لأن خطورة الأمر تتطلب الاصغاء التام لكل ما سـأقول واننـي سـأعطیكم 

جمیع المعلومات والايضاحات والتفاصیل التي تمكنت من الحصـول علیھـا دون

.مواربة أو تأويل

لا شك بأن حوادث أيار كان لھا علاقة وثیقة بتدخل بريطانیة لوضـع حـد 

لھذه الفاجعة الدامیة وھذا التدخل ھو الذي ھیأ لبريطانیة الفرصة لكي تـدخل 

مع فرنسا لبحث قضايا سوريا ولبنان، فاذا كان ھناك من مفاوضـات أو مـذكرات 
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لھذا الأمر، لقد جرت عدة مذكرات وأبحاث بین الدولتین فھي لم تكن الا نتیجة

للفصل في مشاكل سورية وانھائھـا ولكنھـا لـم تنتـه إلـى نتیحـة لأن اخـتلاف 

الدول على شكل المذاكرات كان المانع لاجرائھا، ولما بدأت المذاكرات الأخیرة 

في شھر أيلـول الماضـي كـان ذلـك أثنـاء انعقـاد مجلـس وزراء خارجیـة الـدول 

ه الى نتیجة لأن حوادث داخلیة في فرنسا حالت دون إكمالھـا الخمس ولم تنت

فعادت المذاكرات من جديد وتمـت علـى وتأخرت الى شھر تشرين ثـاني 

ما تمت علیه، أما سورية فلم تشترك فیھا ولم تطلع علیھا ولیس لھـا 

بھا علم مطلقا، ولكننا مع لبنان لم نترك فرصـة او وسـیلة الا ولاحقنـا 

اصــة جــلاء الجیــوش كــي لا يكــون ھــذه الاســتقلال قضــیتنا فیھــا، وخ

مھددا ولا يوجد تھديد للاستقلال مثل وجود قوى أجنبیـة فـي الـبلاد، 

وأھم ما كانت تتابعه الحكومتان ھو الجلاء التام الـذي تـم أكثـره فـي 

سورية وبقي قسم كبیر منه في لبنان، وقد بوشر بترتیب الجلاء منذ 

ــدولتین البريطان ــین ال ــة ب ــعیة البارح ــث وض ــن حی ــیة م ــة والفرنس ی

.جیوشھما لا غیر ولكي يھیأ المنھاج لجلاء جیوشھما

:نعود الآن الى أساس الموضوع

لدينا بلاغ واتفاق ومنھاج للجلاء، وعندما صدرت ھذه الاتفاقات أصـرت 

الحكومة السورية كل الاصـرار علـى اعلانھـا للمـلأ كـي يطلـع علیھـا 

فسح أدنى مجال لأي تأويل بل يجـب الرأي العام في البلاد ولكي لا ي

أن يعرف الناس كل شيء ان كـان حسـنا أو سـیئا، وبـالأمس تلقیـت 

الخبر بان ھذه الوثائق التي كانت مكتومة في أول أمرھـا، قـد قبلـت 

.نظرية الحكومة السورية باعلانھا

:وأنا الان أتلوھا علیكم وھذه ھي الترجمة الرسمیة لھا

بلاغ حول الجلاء

ل وجھات النظر المتعلقة بقضايا المشرق والشرق الأدنى الذي ان تباد

جرى بین المسـتر بـیفن والمسـیو بیـدو فـي أواخـر أيلـول الماضـي بمناسـبة 

انعقــاد مــؤتمر وزراء الخارجیــة الخمســة قــد اســتمر منــذ ذلــك الحــین بــالطرق 

.الدبلوماسیة

أفضـت ان ھذه المباحثات التي جرت بروح الصداقة والثقة المتبادلة قد

.الى اتفاق على نواح مختلفة للقضايا المبحوثة
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ان الحكومتین تحدوھما الرغبة بأن تزيلا بطريقة دائمة كل اختلاف فـي 

السیاسة من شأنه أن يضر بمصالح كل منھما ويسـيء الـى حسـن التفـاھم 

الذي تنويان زيادة توثیقه قد اعترفتا بأن من مصـلحتھما المشـتركة أن تشـجعا 

ن الـدولي الرفـاه الاقتصـادي والأمـن والسـلامة لشـعوب الشـرق ضمن التعـاو

الاوسط، وعلاوة على ذلك فان الحكومتین رغبة منھما أيضا بأن تؤمنا لسـورية 

والـذي 1941ولبنان ممارستھما التامة للاسـتقلال الـذي أعلنتـه فرنسـا عـام 

نباط ثبت بقبول ھاتین الدولتین في عداد الأمم المتحدة ورغبة منھما في است

ــاء  ــق بأوضــاع الحلف ــال فیمــا يتعل ــاء القت ــة الناشــئة عــن انتھ ــائج الطبیعی النت

العسكرية في المشرق، قد قررنا أن ندرس معا الظروف لاعادة ترتیب وسـحب 

القوات العسكرية من ھذه المنطقة بطريقـة منظمـة، وسـیجتمع لھـذه الغايـة 

خبــراء 1945فــي بیــروت فــي الحــادي والعشــرين مــن كــانون الأول مــن عــام 

عسكريون بريطانیون وفرنسـیون، وسـیكون تحديـد موعـد قريـب جـدا للتـدابیر 

.الأولیة للجلاء احدى مھامھم الأساسیة

اتفاقیة الجلاء

.البیان المتعلق بتماثل الاھداف البريطانیة والفرنسیة

ان الحكومة المؤقتـه للجمھوريـة الفرنسـیة وحكومـة جلالتـه للمملكـة 

ستا الوضع في الشـرق الأوسـط، تصـرحان بانـه تحـدوھما المتحدة، بعد أن در

الغاية الواحدة لأن يقوما بما ھو مترتب علیھما من أن الاستقلال الذي وعد به 

.البلدان المبحوث عنھما سیكون مؤمنا ومحترما

لقد اتفقت الحكومتان علـى أنـه مـن مصـلحتھما المتبادلـة ان ينشـطا 

ه الاقتصـادي لشـعوب ھـذه المنطقـة فـي بالتعاون مع الحكومات الأخرى للرفا

-حســب الحاجــة -ظــروف مــن الســلم والســلام، وســتتبادل الحكومتــان 

المعلومــات المتعلقــة بأحســن الطــرق التــي يســتطاع الوصــول بھــا الــى ھــذا 

الغــرض، والحكومتــان ترغبــان بتبــادل معلومــات كھــذه وأن تتمكنــا مــن تجنــب 

ــ ــالحھما المتبادل ــس مص ــد تم ــیة ق ــات سیاس ــن اختلاف ــل م ــد ك ــا تؤك ة، كم

الحكــومتین نیتھــا بــأن لا تعمــل شــیئا لأن تحــل محــل الحكومــة الأخــرى فــي 

ــع  ــام للوض ــار الع ــع الاعتب ــط، م ــرق الأوس ــي الش ــؤولیاتھا ف ــالحھا ومس مص

.السیاسي في البلاد المبحوث عنھا

منھاج الجلاء
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خبـراء عسـكريون 1945كـانون أول عـام 21سیجتمع في بیـروت فـي 

مـا يقابـل  على مراحل معنسیون لوضع تفاصیل برنامج للجلاء بريطانیون وفر

ذلك من إعادة وترتیب القوى وسیكون أحد أغراض ھذه المباحثات تعیین تاريخ 

.قريب جدا يبدأ فیه الجلاء

انه من المفھوم ان الجلاء عن سورية سیجري بنسبة متعادلـة بحیـث 

سیوضـع برنـامج جلاء القوى البريطانیـة والفرنسـیة بـآن واحـد، ويتم 

الجلاء بشكل يؤمن الاحتفاظ بقوى كافیة في المشرق لضمان الأمـن 

الى الحین الذي تكـون مؤسسـة الأمـم المتحـدة قـد اتخـذت قرارھـا 

بشأن تنظیم السلامة الاجتماعیة فـي ھـذه المنطقـة، والـى أن تـتم 

ــع  ــادة الجم ــوى مع ــیة بق ــة الفرنس ــتفظ الحكوم ــات تح ــذه الترتیب ھ

.نوالترتیب في لبنا

ان حكومـــة جلالتـــه فـــي المملكـــة المتحـــدة، والحكومـــة الفرنســـیة 

ستخبران الحكومتین اللبنانیة والسورية عن تفاصیل الجلاء، وستدعوان ھاتین 

الحكومتین لأن تعینا بأقرب وقت ممكـن ممثلـین ذوي صـلاحیة لبحـث التـدابیر 

ــررات، وســتتناول ھــذه ــا بالاشــتراك كنتیجــة لھــذه المق التــي ســیتفق علیھ

المباحثات أيضا التـدابیر التـي سـتتخذ مـن أجـل تمكـین الحكـومتین السـورية 

.واللبنانیة من الاضطلاع بواجبھما في حفظ النظام

الجابري يشرح موقف الحكومة

:وتابع الجابري خطابه قائلا

مما لا شك فیه أن ھناك مسائل كثیـرة تسـتوجب التسـاؤل ومسـائل 

ل والحكومــة الســورية أخــذت علــى اخــرى واضــحة لا تتطلــب البحــث والســؤا

نفسھا أن تستوضح جمیع الجھات في جمیع النقاط التي يمكن أن تـرد علـى 

الخاطر فاسـتعلمت عنھـا، فلـم تتـرك جھـة بريطانیـة ولا مفوضـیاتھا ولا الـدول 

العربیة ولا الجامعة العربیة الا واستوضـحتھا فكـان مـن نتیجـة ذلـك أن تكونـت 

لخصھا لكم الان، وأنـا أنقـل الـیكم مـا يمكـن أن لديھا مجموعة من الأجوبة سأ

يرد علـى الخـاطر مـن اسـئلة وأبحـاث فـي ھـذا الموضـوع، ومـن البـديھي ان 

الـبلاغ :الابحاث والاسئلة التي ترد على البال تجتمع في ھذه النواحي الثلاث

والاتفاقیة والمنھاج، وھي وان كانت في مجموعھا لا تختلف كثیرا عـن بعضـھا 

.في كل واحدة منھا مادة تستوجب السؤالالبعض ولكن
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تعلمون ان العادة حتى الان فـي لغـة السیاسـیة التـي يكـون 

فیھا تعاقد أن لا يجنح فیھا الى الغموض والابھام، وخاصة مـن ناحیـة 

الجھــة الفرنســیة التــي اعتــادت ان تجعــل اتفاقاتھــا وعقودھــا علــى 

یانات الثلاثة فھي جانب من الصراحة التي اشتھرت بھا، وأما ھذه الب

مــلأى بــالغموض والابھــام ومــن الصــعب أن يبــت فیمــا اذا كــان ھــذا 

الغموض والابھام مقصودا، أو لم يستطع الوصـول الـى تعـابیر أوضـح 

، ولذلك ابديت ھذه الملاحظة عرضا، وعلى ھـامش الابحـاث، وأول مـا وأصرح

كور فـي المـذ1941يتبادر الى الذھن قضیة اعلان استقلال سـورية فـي عـام 

البلاغ وھذا النص انفرد فیه البلاغ وحده، ولیس له مـا يماثلـه أو يشـابھه فـي 

الاتفاق أو المنھاج، وھو ينصب رأسا على المشـرق لأن ھنـاك تعـابیر اصـطلح 

علیھا واستعملت فـي ھـذه البلاغـات بـین الشـرق الأوسـط وبـین المشـرق، 

المشـرق، كلمـة كلمـة الشـرق الأوسـط أو:وألخص لكم النقاط التي جمعتھا

الشعوب، يحتويھا البلاغ والاتفاق وھي تنصب علـى الشـرق الاوسـط لاعلـى 

.المشرق، فالاستقلال الموعود ينصب على الشرق الأوسط

:الدكتور عبد الرحمن الكیالي

ماذا تقصدون من الشرق الأوسط؟

:سعد الله الجابري

procheالشـرق الأوسـط ھـو مـا يعبـرون عنـه بالفرنسـیة  - orient وباللغـة

الانلكیزيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

middle - east وقـد سـألنا عنھـا فقـالوا انmiddle - east ھـو الشـرق

-nearالأوسـط وان كـانوا يسـتعملوا أحیانـا  east وذلـك يعنـي الـبلاد العربیـة

وحدھا وھي تشمل المملكة العربیة وفلسطین وشرق الأردن ومصـر والعـراق 

موجود في الـبلاغ ولـم يـأت ذكـره 1941وسورية ولبنان، وقضیة استقلال عام 

والاحتــرام التــام levantفــي الاتفــاق أو المنھــاج وينصــب علــى المشــرق أي 

للوضع السیاسي ينص علـى الشـرق الأوسـط وقـد أتـى ذكـره فـي الاتفـاق، 

وقضیة بقاء قوات الأمم المتحدة في المشرق موجودة في منھـاج الجـلاء، ثـم 

تفـاق والمصـالح مـذكورة فـي البیـان ھنالك المسؤولیات فھي مذكورة فـي الا

.والاتفاق والمنھاج
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اسمحوا لـي أيھـا السـادة أن اسـتعمل الصـراحة فـان أول مـا 

يخطر على البال ھو قضیة الجلاء، وكلنا يذكر جیدا كم أثار ھـذا الأمـر 

قلق المجلس والبلاد والحكومات المتتابعة وكم كان الاھتمام شـديدا 

كومة وبلغ الأمر في بعض الاحیان أنـه والاسئلة كانت تتردد على الح

كان التوتر فیھا شديدا واننـي اقـول لكـم أنـه لـم تتـأخر حكومـة فـي 

ملاحقة ھذا الأمر لأن الحكومات جمیعھا تشـارك المجلـس والشـعب 

ولا يوجد استقلال يمكن التمتع به والاطمئنان الیه اذا لم يكـن ھنالـك 

وكلمـا طالبنـا .ھـو الجـلاءجلاء، فأول ما يرد في البلاغ وفـي المنھـاج 

بالجلاء كنا نجاب حتى الان بأننا سندرس ونعمل وسنبحث وغیر ذلـك 

من السینات ولكن ھنا لأول مرة يدخل أمـر الجـلاء فـي اتفـاق دولـي 

بین البلدين اللذين توجد جیوشھما في ھذه البلاد، وكمبدأ لا شك أن 

:كما يقالتقرير الجلاء نقطة طیبة على البلاد أن تستفید منھا و

.خذ من ھذا الأمر ما صفا

ثم ھنالك نقطة ثانیة صريحة وھي ان النظام وتأمینه ھـو مـن 

اختصــاص البلــدين ســورية ولبنــان، ولــیس لھــم الا أن يســھلوا الأمــر 

ويعطونا السلاح وما نحتاجـه مـن تجھیـزات وأدوات، علـى أن نسـتعد 

  .لونستطیع القیام بواجبنا من حیث تأمین النظام في الداخ

وعندما يبحث في السلامة المشتركة نكون نحن أصـحاب الحـق الأول 

...مع الجامعة العربیة لتأمین السلامة الاجتماعیة في بلادنا

ھاتان النقطتان ھما الأساسان القويان اللذان تجـد الحكومـة انھمـا مـن فائـدة 

:ولكن ھناك أمور أثارت قلقنا.البلاد

ذلك البیـان الـذي 1941في ذكر الاستقلال عام وأول ما أثار ھذا القلق ما جاء

رفضته الحكومة السورية مرارا وترفضه دائما وعندما سألنا عنه ورد الايضاح بأن 

ذكره لم يأت في ھذا البلاغ الا عرضا لذكر حادث تاريخي ولـیس فیـه موجبـات 

تفــرض علینــا لا الاعتــراف ولا التقیــد بــه واســتقلالنا ثابــت فــي انتســابنا الــى 

..ظمة الأمم المتحدة استنادا الى اجتماع مؤتمر سان فرنسیسكو من

):الشعوب(الأمر الثاني كلمة 
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تعلمون جیدا أيھا السادة ان كلمة الشعوب بـدأت فـي مـؤتمر سـان ريمـو ثـم 

لیفـرق 1923اسـتعملھا میلیـران عـام ذكرت في عدة ابحـاث سیاسـیة، 

واحـدا ولـیس ھذه الـبلاد بـدعوى انھـا لیسـت أمـة واحـدة ولا شـعبا 

ــیلة  ــة وس ــذه الكلم ــت ھ ــدة، وكان ــة واح ــون دول ــتطاعتھا أن تك باس

للاستعمار لیفرق بیننا فكانت البلاد في مختلف أدوارھا تحتج بأنھـا لا 

تقبل أن توصف بأنھا تضم شـعوبا متعـددة، واننـا اذ نرجـع الـى كلمـة 

الشعوب نجد انھا لا تشمل سـورية ولبنـان بـل تنصـب علـى الشـرق 

ا أيضا لا نقبل به لأننا أمة عربیة، ولسنا شعوبا متفرقـة، الأوسط وھذ

وانما تجمعنا كل الروابط التي تجمع الأمم الموحدة فقیل لنـا اننـا لـم 

نقصد مطلقا بتعبیر الشعوب أي أمر سیاسـي أبـدا، ولكنـه جـاء فـي 

أمر الرفاه الاقتصادي الذي ھو سیاسة الدول الكبرى لإنعاش العـالم 

ي تجابه الظـروف الاقتصـادية، وعنـدما يقـال رفـاه فیما بعد الحرب لك

اقتصادي ينصرف على الناس ولذلك استعملت كلمة شـعوب ولـیس 

.فیھا أي معنى سیاسي

ــار أيضــا ســؤالنا  ــذي أث ان الاســتقلال الموعــود الــذي ورد فــي الاتفــاق ھــو ال

:واستیضاحنا

الرسـمیة ھل صحیح ان استقلالنا ما زال في حیز الوعد بعد جمیع الاعترافـات 

والممارسة السیاسیة الفعلیة التي نمارسھا؟

ــذا  ــاه ان ھ ــود معن ــتقلال الموع ــدد ان الاس ــذا الص ــي ھ ــذكرون ف ــون وي يقول

الاســتقلال ذاتــه ســیحترم، وھــذا لــیس لــه تعلــق بســورية ولبنــان فــي تعبیــر 

الشرق الأوسط، لأن ھنالك بعض البلدان التي لھـا أشـكال سیاسـیة وأوضـاع 

.ذا التعبیر ولا ينصب على سورية ولبنانخاصة ينصب علیھا ھ

ثم ھل مفروض علینا نحن أن نكون موضوع مساومة بین دولتـین لأجـل تـأمین 

مصالحھا الاقتصادية وما ھي ھذه المصالح؟

سألنا فكان الجواب على أساس الاشتراك فیما بینھا، وسـورية ولبنـان حرتـان

الاقتصـادية بالارتبـاط مـع أيـة دولـة كانـت أو ولا يوجد أي قید يقید سیاستھما

ــیھا  ــا تقتض ــادية كم ــتھما الاقتص ــا سیاس ــتطیعا أن توجھ ــاط لتس ــدم الارتب ع

.مصلحتھما الخاصة

:نأتي لقضیة المسؤولیة
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وھــذه المســؤولیة لیســت )المســؤولیة والمصــالح(الاتفــاق يقــول 

ان كــل مســؤولیة احــدى الــدولتین عــن ســورية ولبنــان لأن الــدولتین مســتقلت

الاستقلال وسیادتھما غیر منقوصة وجل ما في الأمر ان المسألة تنصب على 

.الشرق والأوسط أيضا

ونعود الى قضیة المصالح فیمكن أن نلخصھا تفسیرا منـا بأنھـا مصـالح 

اقتصادية ومصالح تجارية ومصالح ثقافیة أو مصالح سیاسـیة الا أن ذكرھـا فـي 

صر فـي ھـذه الناحیـة، ولكـن مـن مصـلحتنا موضع الرفاه الاقتصادي جعلھا تنح

نحن أن نحدد مفھوم ھذه المصالح، وھي المصالح التي تكـون تابعـة للقواعـد 

الدولیة العامة من مؤسسات أو شركات أو مدارس وھـذه المصـالح لا تريـد أي 

دولة أن تحل محل الثانیة لتأخذھا ھي، ولكـن ھـذه المصـالح لا تفـرض علـى 

لكي تجعل أي امتیاز أو أي رجحان لأي دولـة كانـت سورية ولبنان أي موجبات

.بل تطبق علیھا قوانین الدولة السورية وما تقتضیھا المصالح

وھناك أمر بقي غامضا وأقول لكم أن غموضه ھذا لا يـزال يخـیم علـي 

سیبقى فـي أنا وبالفعل لم أجد له جوابا وھو في المنھاج العسكري من انه 

الــى أن تقــرر الأمــم المتحــدة مركــز الــبلاد بعــض القــوى العســكرية

:السلامة الاجتماعیة في ھذه المنطقة، فأقول

ان ذكر ھذا الأمر سابق لأوانه، وكان يجب ألا يشار الیه لأنه مـن :أولا

اختصاص منظمة الأمـم المتحـدة، لا مـن اختصـاص أيـة دولـة ودولـة 

على انفراد، فـنحن أعضـاء فـي ھـذه المنظمـة التـي سـتجتمع فـي 

ومـن الصـعب أن )1946عـام (من شھر كانون الثاني المقبل العاشر

يجد المـرء صـیغة تبـرر ھـذه القیـد، ولـذلك لـم نجـد لـه ايضـاحا الا أن 

.المساعي في منظمة الأمم المتحدة تكون له جوابا وايضاحا

أما الاجوبة التي وردت علینـا مـن مفوضـیاتنا ولا سـیما مفوضـیتنا فـي 

ا الى أعضاء الجامعـة العربیـة فھـو أن ھـذا الاتفـاق القاھرة بعد أن اجتمع وزيرن

على ما ھو علیه من غموض الأصل في قضیة الجلاء وأبحاثه، فـاذا لـم تمـس 

الجلاء شائبة من الشوائب وكان حقیقة واقعة فلیس في الاتفاق مـا يخیـف أو 

يضر، كما ورد علینا من احدى مفوضیاتنا ان مرجعا كبیرا مسؤولا صرح بأن ھـذا 

.اق ھو في صالح سوريةالاتف
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إن أول ما يسـتدعي اھتمامنـا أيھـا السـادة ھـو أبحـاث الجـلاء، فھـي 

المقیاس الصـحیح للحكـم علـى الاتفـاق لأن الجـلاء ھـو مـن أھـم مـا نبتغیـه 

لممارسة استقلالنا وتوطید سیادتنا فیجب أن نھتم له كل الاھتمام مـع بقیـة 

ذا الموضوع لا يقیـدھا أي قیـد المسائل التي تثیر قلقنا والحكومة معكم في ھ

وقد اتفقنا مع لبنـان علـى أن تكـون الخطـة مشـتركة بـین الطـرفین ومتماثلـة 

.لتأمین ھذا الجلاء والدفاع عن حقوقنا

نحن أيھا السادة لم نشترك بأي مذاكرة ولا نسـتطیع أن نعتبـر 

أنفسنا مقیدين بأي قید أو اتفاق لم يكن سبق لنا أن اطلعنـا علیـه أو 

ولكننا نأخذ منـه مـا نريـد ونعـرض عمـا لا نريـد، نحـن لا نعطـي كنا فیهاشتر

رجحانا لأية دولة كانت، ولا امتیازا لأي كـان فـي أي ناحیـة مـن نـواحي الـبلاد 

سیاسیة كانت ام اقتصادية أم ثقافیة، وأرى من الضـروري أن أصـرح ھنـا ومـن 

علیـه مـن على ھذا المنبر مكررا ما تقـرر فـي ھـذا المجلـس ومـا ھـو متفـق 

الحكومات المتعاقبة، اننا لا نعطي امتیازا ولا رجحانا الا لأنفسنا، وقد اتفقنا مع 

:حكومة لبنان على اعلان ھذا البلاغ الذي سأتلوه علیكم

بلاغ الحكومة السورية

ــوم  ــان )21/12/1945(نشــرت الی ــاريس وثیقت ــدن وب ــي لن ف

:لقان بـرسمیتان عن الاتفاق الأخیر الفرنسي والبريطاني تتع

بجــلاء الجیــوش الفرنســیة والبريطانیــة عــن الأراضــي الســورية -1

.واللبنانیة

ــى -2 ــة والفرنســیة فــي الشــرق الأدن ــل الاغــراض البريطانی بتماث

وتعرب ھاتان الوثیقتان عن مبادىء، وتعین أصولا لجلاء الجیوش،

فدفعا لكل التباس واجتنابا لكل خطأ في التفسیر تعلن الحكومة 

:مرة أخرى بصدد ھاتین الوثیقتین ما يليالسورية

لما كانت سورية لم تشترك فـي المحادثـات التـي أسـفرت عـن -1

الاتفاقیة الآنفة الـذكر فانـه لا يمكنھـا أن تتقیـد بـالمقررات التـي 

.اتخذت في غیابھا والتي قد تمس بحقوقھا أو مصالحھا
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ن لا يمكــن ولــن يمكــن أن يمــس اســتقلال ســورية وســیادتھا وا-2

سورية وھي العضو في منظمة الأمم المتحدة، ستتصرف تجـاه 

.ھذا الاتفاق التصرف الذي تملیه علیھا سیادتھا التامة

ان جلاء الجیوش الاجنبیة عن الأراضـي اللبنانیـة سـیتم فـي آن -3

واحد وفقا للتأكیدات الحاسمة التي اعطیت مرارا عديـدة والتـي 

.أعرب عنھا مؤخرا

نھا لن تقبل أي عمل أو تحفظ من شأنه أن يبدل تصرح الحكومة أ-4

وضع سورية، سواء أكان ذلك داخل مؤسسة الأمـم المتحـدة، أو 

.بالنسبة الى جامعة الدول العربیة

ان المحادثات العسكرية البريطانیـة الفرنسـیة التـي بـدأت فـي -5

والتي سـتعرض نتائجھـا علـى 1944كانون الأول 21بیروت يوم 

ــورية و ــومتي س ــع اھتمــام الحكومــة حك ــتكون موض ــان س لبن

السورية الكلي، وستظل الحكومـة السـورية متصـلة بالحكومـة 

.اللبنانیة

الشعب يرفض اتفاقیة بیفن بیدو

لم يكن اسـتمھال الجـابري للمجلـس فـي القـاء بیـان حـول 

الاتفاقیة من مصلحة وزارته فقد كانت المظـاھرات والاضـرابات تعـم 

ك الاتفاقیة الاستعمارية، ولا زلت أذكر تلـك البلاد منذ انتشر خبر تل

المظاھرة الضـخمة التـي قادھـا الطـلاب وطافـت شـوارع العاصـمة 

معلنة استنكار الشعب للاتفاقیة والاحتجاج علـى موقـف الحكومـة 

حیالھا وحین وصلت المظاھرة الى البرلمان تعالت الھتافـات طالبـة 

ھم مـع زمیلـي أن أخرج لالقي كلمة في المتظاھرين، فخرجت إلـی

رئیف الملقي الذي ألقى كلمة حماسیة باسم نواب المعارضة، ثم 

أعقبــه أحــد طــلاب الجامعــة فحمــل حملــة شــعواء علــى الجــابري 

وأعضاء حكومته متھما أياھم بالتواطؤ مع الاستعمار، وقد ظھر لـي 

من لھجة ذلك الطالب ومدلول خطابه أنه حلبي، فعلمت مـن أحـد 

.فتاح الزلط وھو يدرس في كلیة الحقوقطلابنا أن اسمه عبد ال

وبنــاء علــى طلبــي وموافقــة المجلــس أحیــل خطــاب 

الجابري والوثائق التي قدمھا للمجلس الى لجنة الشـؤون 
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الخارجیة التي كنت مقررھا وكان خالد العظم رئیسھا، وقد 

ــددنا يــوم  ــاع ھــذه اللجنــة 25/12/1945ح موعــدا لاجتم

.البرلمانیة

ــداد ت ــى اع ــد دراســة الخطــاب عكفــت عل ــة، بع ــر اللجن قري

والوثائق والبیانات، ولكن اللجنة لم تتمكن من الاجتمـاع لأنـه أوعـز 

لبعض أعضـائھا بالتغیـب فلـم يكتمـل النصـاب، فاضـطررنا ان نحـدد 

وفي ھذا الاجتماع قدمت موعدا لاجتماع آخر في الیوم الثاني، 

تقريــري فحــاول رئــیس اللجنــة خالــد العظــم جھــد طاقتــه 

عي بأن افرق في التقرير بین بريطانیـا التـي سـاعدتنا اقنا

وفرنسا التي اعتـدت علینـا، فبقیـت مصـرا علـى المطالبـة 

بجلاء الجیشین البريطاني والفرنسي عن البلاد، كما بقیت 

مصرا علـى الشـكوى مـن اتفاقھمـا علـى قـدم المسـاواة، 

وقلت له أن الشعب والمجلس سیكونان الحكم فیما بیننـا، 

تراجع بعد أن طلب حذف بعـض العبـارات التـي لا فاضطر لل

.تؤثر على جوھر التقرير

ولتھیئة الرأي العام سربت لبعض الصـحف خلاصـة عـن ھـذا 

ــر ، فنشــرت  ــي صــفحتھا الأولــى"النصــر"التقري "ف ــدوبنا : ــد من أك

استنادا الى أوثق المصادر ان لجنة الشـؤون الخارجیـة لـم تجتمـع 

نصابھا القانوني، ولھذا فقـد عقـدت يوم أمس الأول لأنه لم يتكامل

اجتماعھا الثاني قبل ظھر أمس وأقرت نھائیـا التقريـر الـذي وضـعه 

الأستاذ اكـرم الحـوراني عـن الاتفـاق الفرنسـي البريطـاني ورغـم 

التكــتم الشــديد حــول ھــذا التقريــر فــان منــدوبنا يؤكــد بــأن لجنــة 

:الشؤون الخارجیة أقرت التوصیات الأتیة

ــاج لج-1 ــاني الاحتج ــاق البريط ــى الاتف ــة عل ــدول العربی ــة ال امع

.الفرنسي

الاحتجاج لھیئة الأمم المتحـدة باعتبـار أن ھـذا الاتفـاق خـرق -2

.لمیثاق الھیئة، ولأنه يتنافى مع منطوق المیثاق نصا وروحا

دعــوة الحكومــة والــبلاد لــرد كــل اعتــداء يقــع علــى ســیادتھا -3

".واستقلالھا
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وكــالات الأنبــاء عــن عرقلــة كمــا نشــرت الصــحف مــا نقلتــه

المحادثات الدبلوماسیة بـین لنـدن وبـاريس بسـبب الخـلاف الـذي 

نشب بین القادة العسكريین الفرنسیین والانكلیـز فـي اجتمـاعھم 

من بـاريس "رويتر"الذي عقدوه في بیروت لتنفیذ الاتفاقیة، ونقلت 

نیـة ان المفھوم طبقا لشروط منھاج الجلاء أن تجلو القـوات البريطا"

عن سوريا الى فلسـطین فـي حـین تجلـو القـوات الفرنسـیة الـى 

لبنان، ولكن البعثة العسكرية  البريطانیة في بیروت تلقت تعلیمات 

من القیـادة البريطانیـة فـي القـاھرة تقـول بوجـوب اعـادة تشـكیل 

ويضــیف مراســل ".القــوات البريطانیــة فــي لبنــان لا فــي فلســطین

باريس نفت أن تكون المحادثات في رويتر بأن الأوساط العلیمة في

بیروت قـد انقطعـت، وتقـول انھـا توقفـت مؤقتـا بانتظـار المحادثـات 

.الجارية بین لندن وباريس

ــه الحكومتــان  وھــذا مــا يفســر الموقــف المــائع الــذي اتخذت

السورية واللبنانیة بعد ثورة الشعب على الاتفاقیة منتظـرين نتـائج 

ومـن التي انقطعـت فـي بیـروت، المفاوضات البريطانیة الفرنسیة

ھنا تتأكد أھمیة تقرير لجنة الشـؤون الخارجیـة الـذي حـدد 

ســلفا موقفــا حاســما ضــد ھــذه الاتفاقیــة وألــزم الحكومــة 

ــة  ــدة والجامع ــم المتح ــة الأم ــتوى ھیئ ــى مس ــل عل بالعم

.العربیة لرفضھا، وتعبئة البلاد لمقاومتھا

اصرار على رفض تحضیر العشائر

أخبرنـــي بعـــض نـــواب  27/12/1945ســـة قبیـــل انعقـــاد جل

المعارضة أن رئیس الوزراء سعد الله الجابري قد وعد نواب العشـائر 

برفض اقتراحي الـذي يطالـب بالغـاء مصـلحة العشـائر، وأنـه اتفـق 

معھم على اسكاتي بالقوة فیمـا اذا أصـررت علـى اقتراحـي، وقـد 

د أن رجوني الا افسح للجابري مجالا لاسـتغلال نـواب العشـائر بعـ

طرح على المجلس قضیة اتفاقیة بیفن بیدو، وكان أكثـرھم اصـرارا 

.علي زمیلي رئیف الملقي

وعند انعقـاد الجلسـة تلـي جـواب الحكومـة علـى اقتراحـي وھـذا 

  :نصه
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ــي " ــة ف ــى حاشــیتكم المؤرخ ــة 10/12/1945بالاشــارة عل ، والمرقوم

د أكــرم المســطرة علــى صــورة اقتــراح حضــرة النائــب الســی6239/223بالعــدد 

الحوراني المتضمن طلب الغاء مصلحة العشائر، لا ترى ھذه الوزارة رأي النائب 

فیما يتعلق بالغاء مصلحة العشائر، اذ ان مھمة ھذه المصلحة لا تنحصر بالنظر 

في أمور العشائر والنظر في أمور البادية فحسـب بـل تتعـداھا الـى أھـم مـن 

ئر البدوية التـي تؤلـف قسـما لا ذلك، ونعني به السعي الحثیث لتحضیر العشا

..."يستھان به من مجموع سكان البلاد الخ

ــة عــن  ــر الداخلی ــة ســائلا وزي ــى جــواب الحكوم فعلقــت عل

المشروع والخطة التي تتمشى علیھا مصـلحة العشـائر لتحضـیر "

لأننــي فھمــت مــن جــواب الحكومــة أن الــوزارة تــدعي أن .القبائــل

بائــل، ولأننــي أعــرف أن مصــلحة العشــائر تعمــل علــى تحضــیر الق

مھمة ھذه المصلحة ھي توطید الأمن في البادية ويمكـن تحقیـق 

".ذلك بواسطة الجیش

.فتولى سعد الله الجابري الدفاع عن بقـاء مصـلحة العشـائر

وكــان نــواب العشــائر يعتبــرون ھــذه القضــیة قضــیة حیــاة أو مــوت 

بالنسبة الیھم، فمصـلحة العشـائر ھـي التـي تمكـنھم مـن وضـع 

يــديھم علــى المســاحات الشاســعة مــن الأراضــي، وھــي التــي أ

تجبي لھم ما يفرضونه على أفراد العشائر باسم المشیخة وباسم 

فرد الملقـي علـى .فض المنازعات وجمع دية القتلى والأتاوات الخ

:رئیس الحكومة قائلا

ان الزمیل الحوراني، لم يبتـغ بطلبـه ھـذا أن يعرقـل عمـلا مـن أعمـال 

انما رمى الى اصلاح ھذه الدائرة، واذا أرادت الحكومة أن تحـتج بـأن العشائر، و

ھذه المصلحة توجه من قبل وزارة الداخلیة، فأنا أسأل رئیس الوزراء ان يضـرب 

لنا مثلا واحدا عن ھذا التوجیه، أما أنا فاني مستعد لإعطاء مئات الأمثلـة عـن 

تتعـداھا الـى رئاسـة الفوضى التي لا تقتصر على وزارة الداخلیة فحسب، بل 

...الوزراء أيضا

اننا نطلب أن تشكل في ھـذا الملجـس لجنـة للعشـائر تعمـل 

لايجاد مشروع انشائي يبحث في نشـر التعلـیم فـي الباديـة وتوزيـع 

الأراضي، وتوفیر الخدمات الصـحیة وغیـر ذلـك، وامـا ان تقتصـر ادارة 
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لا يھيء العشائر على عمل سیاسي كان يزاوله الفرنسیون، فھذا ما 

أجیال البادية في المستقبل للانسجام بین المـواطنین مـن السـاحل 

.الى بادية تدمر، ھذا ما نريده وما نطلبه من الحكومة

دافع طراد الملحم عن بقاء مصلحة العشائر واستمرار الأعراف البدوية، 

قـد قیـل أن قـانون العشـائر مـن قـوانین :"رافضا تطبیق القوانین المدنیة، وقـال

جاھلیة الأولى، فما ھي قوانین الجاھلیة؟؟ نحـن لا نرضـى ان نسـمع ھـذه ال

�ϲ ϓ˰�ΩϮΟϮϣ�άϫ�ϞϬϓ�Ε ΎϨΒϟ�Ωϭϭ�ϪΑ�ϙ ήθ ϟϭ�ͿΎΑ�ήϔϜϟ�ϲ ϫ�ΔϴϠϫΎΠϟϭ�ΔϤϠϜϟ

نحـن رؤسـاء العشـائر :ثـم قـال...عشائرنا؟ كل ايھا السادة، انه غیر موجـود 

يتفاھم معنا ونقدم ونوابھا ھنا في ھذا المجلس نمد يدنا الى كل من يريد أن

ويعنینـي (له ما يشاء من المعلومات حتى نتفاھم واياكم وأما ھذه المعارضـة 

فلا أعتقد أنھا بنیة سیئة بل انھا بنیة حسنة ونحن نشكر الأخوان ولكن )طبعا

.علیھم أن يجتمعوا باخوانھم نواب العشائر الذين لا يتأخرون عنھم مرة واحدة

كومـة مـن تنفیـذ مـا كـان وھكذا لم يتمكن رئـیس الح

يبیته، ولكن الجلسـات التالیـة اثبتـت انـه لـم يتراجـع عنـه، 

وكان غريبا أن يكون جـواب الحكومـة علـى اقتراحـي فیمـا 

يتعلق بالعشائر في ھذه الجلسة التي سیتلى فیھا تقريـر 

لجنة الشؤون الخارجیة حول الاتفاق الفرنسي البريطاني، 

اھرات احتجاجا على ھذا وفي الوقت التي تعم البلاد المظ

.الاتفاق



بعد ھذه المناقشة، تلي تقرير لجنة الشـؤون الخارجیـة حـول 

:الاتفاق وفیما يلي نص التقرير

ـــاريخ  ـــة بت ـــؤون الخارجی ـــة الش ـــت لجن ـــد 26/12/1945اجتمع وبع

ل الاستیضاح من وزير الخارجیة وتلاوة البلاغ والاتفاق المتعلـق بتماثـ

:الاھداف البريطانیة والفرنسیة والمنھاج ودرسھا تبدي ما يلي

ان الشــعب الســوري الــذي أرخــص طــوال اعــوام عديــدة كــل 

تضحیة في سـبیل اسـتقلاله، قـد مـارس فعلیـا وتأكـد وثبـت واقعیـا 

وحقوقیا اشتراكه بمنظمة الأمم المتحـدة الـذي ضـمن میثاقھـا مبـدأ 

ــدول  ــین صــغیرات ال وكبیراتھــا فنصــت الفقــرة التســاوي بالســیادة ب
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الأولى من المادة الثانیة أن تقوم المنظمة على مبدأ المسـاواة فـي 

الســیادة بــین جمیــع الاعضــاء، كمــا نصــت علــى ذلــك المــادة الثامنــة 

والسبعون حیث ان العلاقـات بـین الأمـم يجـب أن تقـوم علـى التقیـد 

بلاد بمبدأ المساواة في السیادة وان نظام الوصاية لن يطبق على الـ

الي اصبحت عضوا فـي منظمـة الأمـم المتحـدة، لـذلك فـان اسـلوب 

الاتفاق البريطاني الفرنسي المتعلـق بتماثـل الاھـداف ھـو اسـلوب 

غريب جدا، لأنه يبحث فـي شـؤون تخـص الجمھوريـة السـورية دون 

دعوتھا واشراكھا، مما يعد منافیـا لأبسـط الحقـوق الدولیـة ومناقضـا 

.لمیثاق الأمم المتحدة

أي (انه من مصلحتھما المتبادلـة :"قد أشار ھذا الاتفاق الى ل  

أن ينشطا بالتعاون مع الحكومـات الأخـرى )مصلحة فرنسا وبريطانیة

مع " للرفاھیة الاقتصادية لشعوب ھذه المنطقة في السلم والسلام

أن ايجاد شروط الاستقرار والرفاھیة الاقتصادية ھـي مـن مقتضـیات 

ورية في بلادھا كما ھو مـن شـؤون منظمـة السیادة للجمھورية الس

فـي المیثـاق، فـلا يعـد بحـث 55الأمم المتحـدة ضـمن حـدود المـادة 

الاتفاق لمثل ھذه الأمور الا تدخلا غیر جائز ولا مشروع بقضايا تتعلق 

بدولة أخرى مساوية لموقعیه من حیـث السـیادة التـي تتنـاقض مـع 

سـاومة بینھمـا أية مسـؤولیة أو مصـلحة لھمـا حتـى تكـون موضـع م

وحتى تؤكد كـل مـن الحكـومتین نیتھـا بـأن لا تعمـل لأن تحـل محـل "

"الحكومة الأخرى في مصالحھا ومسـؤولیاتھا فـي الشـرق الأوسـط

أن تدرسـا أيـة مقترحـات تقـدمھا مؤسسـة الأمـم "كما لا يحق لھمـا 

.الا بالنسبة لھما"المتحدة حول موضوع السلامة الاجتماعیة

لذي بذل جمیع جھوده في سبیل انتصار ان الشعب السوري ا

الحلفاء قد طالب بعد انقضـاء الحـرب وزوال الضـرورات الحربیـة بجـلاء 

جمیع الجیوش الأجنبیة عن بلاده، لأن بقاءھا لا يتلاءم مع سیادته بـل 

كان مصـدرا للاخـلال بـالأمن والنظـام بالنسـبة للمحـاولات العدوانیـة 

أيـدتھا وطالبـت بـذلك جامعـة التي قامت بھا القـوى الفرنسـیة، كمـا 

الدول العربیة، وبانتظار الوعود المقطوعة بالجلاء التام، أشار المنھاج 

للاحتفاظ بقوى كافیة في المشرق لضمان الأمن الـى الحـین الـذي "

ــد اتخــذت قرارھــا بشــأن تنظــیم  ــدة ق تكــون مؤسســة الأمــم المتح
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ذلـك ممـا كأن الدولتین قد اخذتا على عاتقھمـا"السلامة الاجتماعیة

يخالف مبادىء منظمة الأمم المتحدة في حفظ السـلامة الاجتماعیـة 

ويخل بھا سلفا بحجة انتظار قرار الأمم المتحدة، أو كأن الجمھوريتین 

السورية واللبنانیة تحت تأثیر عدوان عاجل علیھمـا، والحقیقـة انـه لا 

يمكــن أن يعتبــر بقــاء أيــة قــوى بريطانیــة وفرنســیة الا بحكــم القــوى 

المحتلــة لأن بقاءھــا ووجودھــا يخــالف المــادة الثالثــة والأربعــین مــن 

ــاق  ــاق أو "المیث ــع الاتف ــن لوض ــا يمك ــرع م ــات بأس ــري المفاوض تج

الاتفاقات بناء على طلب مجلس الأمن على أن تعقـد ھـذه الاتفاقـات 

بین مجلس الأمن وبین أعضاء المنظمـة او بـین مجلـس الأمـن وبـین 

ويجب أن تبرم من قبل كل مـن الـدول مجموعات من اعضاء المنظمة

"الموقعة حسب القواعد الدستورية المرعیة فیھا

انه لمـا يسـيء الـى سـورية ويمـس كرامتھـا أن يـتم الاتفـاق 

البريطاني الفرنسـي علـى حسـابھا، وانـه مھمـا كانـت  التفسـیرات 

والتأويلات لنصوص البلاغ والاتفاق والمنھاج التـي استحصـلت علیھـا 

سورية من حجة شمول نصـوص الاتفـاق لقضـايا الشـرق الحكومة ال

الأوسط فانھا عدا عـن ضـعفھا كمسـتند، غیـر مطمئنـة وغیـر مريحـة 

للمحاذير والمخاوف التي تثیرھا، بینمـا لـم يتقـرر مبـدأ الجـلاء وبـدون 

حقیقته وواقعه، عدا احتمال وجود ملاحق للاتفاق لم تنشر، وبمـا أن 

ــعب الســوري علــى اســتعداد لبــذل  أي تضــحیة فــي ســبیل الش

المحافظة علـى اسـتقلاله وسـیادته وكرامتـه مؤيـدا بمنظمـة الأمـم 

:المتحدة وبجامعة الدول العربیة ترى اللجنة

أن يرفع احتجاج الى منظمة الأمـم المتحـدة علـى ھـذا الاتفـاق -1

وعلــى بقــاء بعــض الجیــوش الاجنبیــة وطلــب التوســط باجلائھــا 

.العاجل التام

الدول العربیة لتقدم احتجاجھـا وتسـعى لتنفیـذ الاتصال بجامعة-2

.قرارھا بالجلاء

دعوة الأمة والحكومة للاستعداد لمجابھة كل حالة من شأنھا أن -3

.تمس استقلال البلاد وسیادتھا

1945كانون الأول 26دمشق في 
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ــةاكرم الحوراني:المقرر ــة الشــؤون الخارجی ــیس لجن :رئ

خالد العظم 

:قیة بیفن بیدوفصول مناقشة اتفا

بعد تقديم تقرير لجنـة الشـؤون الخارجیـة اسـتمر المجلـس 

فــي حملتــه علــى الحكومــة اثنــاء مناقشــة موضــوع الاتفاقیــة 

الفرنسیة البريطانیة، وقد شارك فـي فضـح الأغـراض الاسـتعمارية 

لھذه الاتفاقیة بعض نواب الھیئة البرلمانیة للكتلة الوطنیة، فقد قال 

:نجیب الريس

ص البیــان الفرنســي البريطــاني يخــالف صــراحة میثــاق الأمــم المتحــدة ان نــ"

ويحاول اخراجنا من عداد الدول المستقلة الـى عـداد الـدول الموصـى علیھـا، 

ولیس البیان المشترك وحده ھو الـذي يحـاول ھـذه المحاولـة الخطیـرة بـل ان 

".منھاج الجلاء نفسه أيضا يثبت أغراض الدولتین

منبر الخطابة، وكان الدكتور عبد الـرحمن الكیـالي وتعاقب النواب على 

:اقساھم ھجوما على حكومة الجابري

ففي مطلع العھد الجديد من سني ما بعد الحـرب يخـرق الاتفـاق الفرنسـي "

البريطــاني حرمــة القــانون الــدولي ويھــدم مقــررات مــؤتمر ســان فرانسیســكو 

كلترا ووقعنـاه نحـن وينقض ما جاء في میثاق الاطلنطي الذي وقعته فرنسا وان

اننا لسنا على استعداد لاعطاء اي امتیـاز أو أي رجحـان لأي ...والدول الأخرى

ونسـجل علـى ...لأن ذلك تنـازل عـن حقوقنـا وانتقـاص لسـیادتنا .دولة كانت

أنفسـنا اننـا لـن نراعــي الا مـا ھـو ضـمن التعــاون الـدولي ولمصـلحة الســلام 

".العالمي لا لمصلحة الاستعمار

انتھاء الكیالي من القاء كلمته ارتفعت الاصوات وانھالـت الشـتائم وبعد

واثنـاء فتـرة رفـع ...واشتبكنا مع النـواب المـوالین للحكومـة وتعطلـت الجلسـة

.الجلسة بادر الجابري وجماعته لاسترضاء نواب المعارضـة فلـم نـدرك مـآربھم

:وعند استئناف الجلسة وقف الجابري خطیبا فقال

ــا" ــن الن ــت م ــوا علــى لس ــذين يريــدون أن يفرض ــخاص ال س أو الاش

مجلسكم أي رأي كان أو أية سیاسة كانت ولا أي شخص أو حكومـة وأنـا مـن 
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الذين آمنوا منذ نشأتھم بأنه لا حیـاة لھـذه الـبلاد الا عـن طريـق الديمقراطیـة 

".والحكم في ظل الحیاة النیابیة

ــه ــم اســتطرد مســتعطفا المجلــس بقول "ث ــم أقــاطع ا: ــدكتور اننــي ل ل

ــى  الكیــالي بكــل مــا اســتعمل مــن الفــاظ وجمــل واتھامــات حتــى اوصــلنا ال

الاستسلام لوحي القوة السرية الأجنبیة، وأظن انه لا يلیق بكم أن أكون فـي 

الحكم وأنا استوحي اعمالي من القوى السرية الأجنبیة، فاما أن تثبـت علینـا 

".ھذه التھمة أو أن يؤخذ بصدقنا

طیع مع أعضاء حكومتي ان نبقى في ھذا الموقـف المملـوء أنا لا أست:"ثم قال

صحیحا او )يقصد برقیة لطفي الحفار(بالشكوك والشبھات في امر صار داخلیا 

إننـي احـتكم الـى المجلـس "وأصر على طرح الثقة بحكومته "..خطأ ارتكبناه

"ھل يسقطني أم لا؟

وحاول رئـیس المجلـس أن يثینیـه عنھـا، ولكنـه لـم يـتمكن 

ــاب المناقشــةوأ فأدركــت اللعبــة .صــر علــى طــرح الثقــة واقفــال ب

"فطلبــت مـــن رئـــیس المجلــس ان يســـتمر النـــواب بـــالكلام ان :

ثــم اســتطردت موجھــا الكــلام الــى "..للمجلــس الحــق أن يــتكلم

:الجابري

فبـالرغم . نحن لا ننكر أن الحكومة وقفت تجاه ھذا الاتفاق موقفین متناقضین"

فــاق والــبلاغ والمنھــاج فانھــا ســلكت ســلوكا ضــد مــن أنھــا اطلعــت علــى الات

ــاني  ــاق البريط ــرور بالاتف ــاج وس ــة ابتھ ــال برقی ــك بارس ــبلاد، وذل ــلحة ال مص

كما أنھا أوعزت لمصادر عديدة رسمیة وغیر رسمیة لالقـاء الخطـب .الفرنسي

في المساجد دعاية لھذا الاتفاق فأنا أسأل الحكومة قبل أن تطـرح الثقـة ھـل 

ملھا عن ھذا التوجیه أم أن وزير الداخلیة وحـده يتحمـل ھـذه أنھا مسؤولة بكا

المسؤولیة؟ فاذا كانت الوزارة بكاملھا ھي المسؤولة فلنا موقـف يختلـف عمـا 

".اذا كان وزير الداخلیة وحده المسؤول دون زملائه الاخرين

:فأجاب الجابري

ونحن نريد أن نعـرف أولا .يا سیدي ھذا معناه دخولنا في المذاكرة

ھل نحن موثوقون أم لا؟
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وبتمثیلیة دراماتیكیة نالت الحكومة .فانصاع رئیس المجلس لارادته

.صوتا ومخالفة ثمانیة واستنكار واحد59الثقة بأكثرية 

:بكى الجابري بعد اعلان النتیجة وقال

اسمحوا لي أيھا السـادة والـدمع فـي عینـي أن أمـد يـدي الـى الـدكتور عبـد 

وثقـوا بـأني لا .د رئیف الملقي اللذين تخاصمت معھمـاالرحمن الكیالي والسی

وانني أتقدم الیكم بالشـكر وأرى أن .أعمل الا بارادتكم وفي سبیل ھذا الوطن

الظروف تتطلـب الوقـوف عنـد ھـذا الحـد والانصـراف للعمـل لمجابھـة الموقـف 

وأرجـوكم اذا كـان بالامكـان .وأنا ذاھب الي بیروت في ھذه السـاعة.والاتفاق

".كتفاء بالبحث الان ونجدده في وقت آخرالا

حیــث 29/12/1945لــم يكتمــل نصــاب جلســة يــوم الســبت 

ــة ان تتغیــب عــن  ــة للكتلــة الوطنی ــة البرلمانی أوعــز الجــابري للھیئ

حضورھا لمنع الاستمرار في المناقشة، فتـرك ذلـك اثـرا سـیئا لأن 

ـــي  ـــا ف ـــة ســـتختتم حتم ـــدورة النیابی ، والقضـــیة 31/12/1945ال

ـــابعتھم المطر ـــواطنین ومت ـــام الم ـــة للمناقشـــة موضـــع اھتم وح

.وانشغالھم

ــي  ــب عل ــب حل ــابري لنائ ــز الج ــة أوع ــي الجلســة التالی وف

بقـانون يكـرس الأوضـاع -الحیاني أن يتقدم باسـم نـواب العشـائر 

العشائرية في البلاد بصورة أشد خطورة مما كانت علیه فـي عھـد 

بتعمیــق الانقســام الانتــداب، وذلــك لضــمان موقــف نــواب العشــائر 

بینھم وبین نواب المعارضة، وقد أدرك نـواب المعارضـة الغـرض مـن 

تقديم ھذا المشروع فـي ذلـك الوقـت، وتفاديـا مـن الاشـتباك مـع 

نواب العشائر وقع رئیف الملقي علـى ذلـك الاقتـراح الـذي رفضـت 

وقد وضعته الھیئة البرلمانیة للكتلة الوطنیة في رأس .التوقیع علیه

فحاولت أن أكشف النقـاب .الصباحیة 31/12/1945جلسة مواضیع 

:عن الموضوع فقلت

أريــد أن ألفــت نظــر مقــام الرئاســة الــى بعــض المخالفــات للنظــام الــداخلي "

وللدستور التي ارتكبتھا في الجلسة السابقة، أنني ألفـت نظـر الرئاسـة الـى 

اخلي وأن أن للنائب الحق ان يتكلم دون مدة محددة كما جـاء فـي النظـام الـد

يتكلم في أي وقت أراد الا فیما يتعلق بالاستجواب فقد حدد النظـام الـداخلي  
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وھنـاك مخالفـة .المدة التي يحق للنائب ان يتكلم بھـا بعـد تقـديم اسـتجوابه

أخرى اذ عندما تطرح قضیة الثقة من قبل الحكومـة مجتمعـة أو مـن قبـل وزيـر 

ينـاقش ھـذا الامـر وذلـك واحد يفسـح النظـام الـداخلي المجـال للمجلـس ان

لا يمكن طرح طلب عدم الثقـة (من الدستور التي جاء فیھا 93استنادا للمادة 

بالوزارة أو بأحد الوزراء على الاقتراع مـا لـم يكـن ثلـث أعضـاء المجلـس علـى 

الأقل حاضـرين، أمـا اذا طرحـت الـوزارة أو أحـد الـوزراء مسـألة الثقـة فیكتفـي 

واستطردت )...ن المجلس من المناقشة في الأمربوجود أكثرية الأعضاء لیتمك

ولا يخفــى علــیكم أننــا فــي الجلســة :موجھــا الكــلام الــى رئــیس المجلــس

السابقة منعنا عن مناقشة الثقة لأنني طلبت وبعض زملائـي المناقشـة فـي 

الموضوع ولكن رئیس الوزراء أصر على طـرح الثقـة بوزارتـه دون مناقشـة ودون 

سئلة التي توجھت بھا الیه، كما طلب رئیس الحكومة أن يعطي جوابا على الأ

.من المجلس ان يكتفي ويمتنـع عـن مناقشـة الاتفـاق البريطـاني الفرنسـي

لذلك أرجو منكم أن تفسحوا المجال أمام المجلس للاستمرار فـي المناقشـة 

.كي نصل الى نتیجة حاسمة في الموضوع

لسـابقة، لقد جرت مناقشـته فـي الجلسـة ا:"فرد رئیس المجلس

وربمـا كـان ھنالـك شـيء مـن .ولكن لم يفسح المجال كما يجـب

".الاستعجال في العمل

:الملقي يستقیل من النیابة

وبعــد الانتھــاء مــن جــدول الأعمــال ســمح رئــیس المجلــس 

بمتابعة المناقشة، ولم يكن رئیس الحكومة ووزيـر الخارجیـة سـعد 

ن الصـحف الحلبیـة أ"الله الجابري حاضرا، فأشار رئیف الملقي الى 

كتبت بـأن الحكومـة اسـتدعت أنصـارھا الـى اجتمـاع عقـد بجانـب 

.وزارة الخارجیة، واتخذت قرارا بأن لا تنعقد جلسة أول أمس

يقصـد (ان ھذا يدل على أن ھنالك أمورا معقودة يراد اثارتھـا 

لا ان المسألة كما تبدت لنا في شكلھا الظاھري )موضوع العشائر

ى على أنفسنا في يوم من الأيام أن نكون سببا في أننا لا نرض...

ھـذه الأوضـاع ھـي التـي ...تعطیل جلسة من جلسـات المجلـس

دعتنا لأن نحتج على ھذه الأسالیب التي يراد من ورائھا كم أفـواه 

وھذا ما جعلنـي أشـعر بعجـزي عـن .بعض النواب بأسالیب ملتوية
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وأردف ذلـك ".نالقیام بالمھمة التـي ألقاھـا علـى عـاتقي النـاخبو

بتقديم كتاب استقالته وغادر المجلـس، فطالبنـا بـرفض الاسـتقالة 

وعدم تلاوة الكتاب، فأبدى رئیس المجلـس أسـفه ولـم يتـل كتـاب 

.الاستقالة

:نتیجة حاسمة للمناقشات

وللوصول الـى نتیجـة حاسـمة مـن ھـذه المناقشـات 

اقترحت على المجلس أن تخرج البنود الثلاثة، التي انتھـى 

ــة الشــؤون الخارجیــةن بصــیغة قــرار مــن  ــر لجن الیھــا تقري

المجلس، فأخذ الـرئیس فـارس الخـوري بـاقتراحي وطلـب 

ــى  ــة"ال ــؤون الخارجی ــة الش ــب "لجن ــماعھا الخط ــد س بع

والملاحظات التي أبداھا النواب وأخذت علما بأن المجلـس 

يريد أن يتخذ قرارا بھذا الشأن أصبح علیھا أن تـأتي بصـیغة 

ورفع الجلسـة الـى .مجلس، في ضوء المباحثاتلما أراد ال

.مساء الیوم ذاته

وقبل انعقاد الجلسة المسائیة وضـعت صـیغة القـرار 

:وھذا نصه

ــبلاغ " ــى ال ــه عل ــد اطلاع ــوري، بع ــواب الس ــس الن أن مجل

والاتفاق المتعلـق بتماثـل الاھـداف البريطانیـة والفرنسـیة 

ــ ــلاغ الحكوم ــلاء، وب ــاج الج ــط، ومنھ ــرق الاوس ــي الش ة ف

السورية، وبعد الاستماع لبیـان دولـة رئـیس الـوزراء ووزيـر 

ــات  ــة، وملاحظ ــؤون الخارجی ــة الش ــر لجن ــة، وتقري الخارجی

:السادة النواب، يقرر ما يلي

علـى الحكومــة أن ترفــع احتجاجـا الــى منظمــة الأمــم :أولا

المتحدة علـى ھـذا الاتفـاق وعلـى بقـاء بعـض القـوى 

.لعاجل التامالأجنبیة وطلب التوسط بإجلائھا ا

على الحكومة أن تدعو مجلس الجامعة العربیة بوجـه :ثانیا

الســرعة للاجتمــاع لینظــر فــي ھــذا الاتفــاق الــذي لا 

ــبلاد  ــل يشــمل كافــة ال ــان ب يقتصــر علــى ســوريا ولبن
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العربیة، لیتخـذ التـدابیر التـي تـؤدي الـى تنفیـذ قـراره 

.المتعلق بجلاء الجیوش الأجنبیة عن سوريا ولبنان

على الحكومة ان تتخذ جمیع التدابیر اللازمة لمجابھة : ثالثا

.كل حالة من شأنھا أن تمس سیادة البلاد واستقلالھا

1945كانون الأول 31دمشق في 

رئیس لجنة الشؤون الخارجیة مقرر اللجنة

خالد العظمأكرم الحوراني

وقد وافق مجلس النواب على صیغة ھذا القرار بالاجماع
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-محاولة اغتیالي فـي قاعـة مجلـس النـواب:1946

ــاه ــق وحم ــم دمش ــاھرات تع ــال -المظ ــة اغتی حادث

.الشیخ طراد الملحم ومحاولة استغلالھا

مؤامرة لاغتیالي بسلاح العشائر

ــه الاســتثنائیة  1946فــي مطلــع ســنة    ــابي دورت ــتح المجلــس النی افت

لحكومـة جوابھــا قـدمت ا10/1/1946وفـي جلسـة .السـابعة لـدرس الموازنـة

:على اقتراحاتي السابقة

جوابــا علــى طلــب نائــب حمــاه الســید أكــرم الحــوراني بشــأن الــوفر "

ومـن .الحاصل من إلغاء مصلحة العشائر وتسريح جنودھا وموظفیھـا المـدنیین

الوفر الحاصل من اعتمادات الجیش بعد تطبیق الخدمـة الاجباريـة، ومـن الـوفر 

درك والشــرطة، وتخصــیص ھــذا الــوفر لــوزارة الــذين ينــتج عــن توحیــد قــوى الــ

ان طلـب حضـرة النائـب .الاقتصاد الوطني والاشغال العامة والمعـارف والصـحة

واعتمادات الجیش لا .الموما إلیه سابق لأوانه لأن مصلحة العشائر لم تلغ بعد

تزال على حالھا لأن مبدأ الخدمة الاجبارية لم يتقرر، أما مـا أمكـن تـوفیره مـن 

قوى الدرك والشرطة فقد وزع بطبیعة الحال على سائر مواد الموازنـة تخفیض

بحســب مقتضــیات المصــلحة العامــة التــي كثــرت علــى أثــر اســتلام الجــیش 

".3/1/1941وزير المالیة .ودمتم

مع أن الحكومة كانت قد أرسلت في السـابق جوابھـا علـى 

جـان ھذا الاقتراح ولم يعد الأمر من اختصاصـھا بـل مـن اختصـاص ل

ولكنھا عمدت إلى تكرار جوابھا مما فـتح مناسـبة لإثـارة .المجلس

.نواب العشائر

:قال جمال علي أديب نائب جبله 

لجنة الدفاع الوطني قد أرسلت تقريرھا بالموافقة على الاقتراحات "إن 

إلى مكتب المجلس وطلبت مـن الحكومـة أن تھـيء القـوانین اللازمـة لیجـري 

إن اقتـراح الزمیـل "كمـا قـال ھـاني السـباعي ".قادمـةتنفیذھا في السـنة ال

السید أكرم الحوراني موجود الآن لـدى لجنـة الموازنـة وقـد بحثتـه أثنـاء درس 

ولجنـة الموازنـة .موازنة العشائر كما بحثته عنـد درس موازنـة الـدفاع الـوطني
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وعندئذ يثار بحث قضیة إلغاء مصـلحة.ستتقدم برأيھا في ھاتین الناحیتین معا

العشائر وقضیة الخدمة الاجبارية وأعتقد أنه عندما يوافق المجلس علـى قـرار 

".اللجنة يجب على الحكومة أن تھيء المشاريع لذلك

  :فعلقت قائلا  

والوزارة أعطـت جوابھـا .إنني أطالب بإقرار الاقتراحات التي تقدمت بھا

نقـاش في إحدى الجلسات الماضیة رافضة إلغاء مصـلحة العشـائر وقـد جـرى

وفي ھذه الجلسة تبعث الحكومة بجوابھا على .طويل حول الموضوع آنذاك

أما من جھتي فـإنني مصـر علـى .قضیة الخدمة الاجبارية وھو كما سمعتموه

ولكن بما أن الموضـوع الآن متعلـق بقضـیة الخدمـة الاجباريـة .اقرار الاقتراحین

وعنـدما .فـي المجلـسوقد أقرته لجنـة الـدفاع الـوطني فـإنني أقتـرح تلاوتـه 

يعطي المجلس قراره فـي موضـوع الخدمـة الاجباريـة تضـطر الحكومـة ولجنـة 

".الموازنة آنذاك أن تتمشى حسب قرار المجلس واتجاھه

ــى موضــوع  ــي أردت أن يقتصــر البحــث عل ــن إنن ــالرغم م وب

الخدمة الاجبارية، في معـزل عـن الاقتـراح الثـاني المتعلـق بإلغـاء 

الشـیخ طـراد الملحـم، بالاتفـاق مـع رئـیس مصلحة العشائر، فـإن

:الحكومة، اتخذ ذلك مناسبة للاعتداء علي فقال

امـا أن :أنا اتكلم بلسان جمیع العشائر فھم لا يقبلون إلا بأحد أمـرين"

تكون لھم دائرة معروفة حددھا الدستور وإما أن تلغى جمیع القوانین المتعلقة 

نــد ذلــك يرفــع رؤســاء العشــائر وعبھــم وتطبــق علــیھم القــوانین الحالیــة 

.وفي كلامه ما فیه من تھديد".المسؤولیة عن أنفسھم

  :فأجبته قائلا  

أنا ما أردت إثارة ھذا الموضوع ولكن الزمیل أراد ذلك وحشره في ھـذه 

فجواب الوزارة على اقتراحي وما دار فـي الجلسـات الماضـیة .الجلسة حشرا

ومؤمن .مصر على رأيي ھذا حتى النھايةولكنني أعود وأقول إنني .كان كافیا

بأن ھذا الاقتراح موافق لنص الدستور وإذا كـان الزمیـل يـتكلم باسـم العشـائر 

فیحــق لــه، كمــا يحــق لــي أن أتكلــم باســم الأمــة، لأننــي عنــدما أبحــث ھــذا 

الموضوع لا أبحثه باسم حماه أو باسم العشائر ولكن باسم الأمة وأنا ما أردت 

لعشائر ان أخـالف الدسـتور، لأننـي بینـت فـي اقتراحـي أن من إلغاء مصلحة ا

وإن قرارات المفوض السامي أوجـدت .بإمكان الجیش توطید الأمن في البادية
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ملايین لیره سـوريه التـي تنفـق علـى 4وان الاعتمادات البالغة .بلبلة عظیمة

ني مصلحة العشائر يمكن أن تعتبر وفرا في الموازنة، أما ما يختص بالشق الثا

وھو التشريع فأنا أصـر علـى مـا ذكرتـه فـي الجلسـات السـابقة، وأعلـن بـأن 

القرارات التي اصدرھا المفوض السامي لم تكن الا طعنة فـي صـمیم القضـیة 

وأن فرنسا بتشريعھا لم تستھدف سوى تطبیق سیاسة اسـتعمارية .الوطنیة

.معینة

رھـا لا أكـون قـد وأنا عندما أطلب إلغاء ھذه القـرارات وإعـادة النظـر بأم

وكمـا ھـم حريصـون علـى مصـلحة .تعرضت لإخواني نواب العشائر بـأي سـوء

أفراد العشائر فأنا حريص مثلھم لأنھم من أفراد ھذه الأمة وأرجـو مـن اخـواني 

أن لا يثیروا العصبیات وانما يجب أن نبحث الموضوع بكـل حريـة لنصـل إلـى مـا 

.دون الالتفات إلى شيء آخرنريد تحقیقه بما يتلاءم مع المصلحة العامة

وھكذا يبدو من كلمتي المتزنة أنني حرصـت فیھـا علـى أن لا أسـتثیر 

:ولكن الشیخ طراد الملحم أجاب.نواب العشائر

لقد تكلم حضرة الأخ وقال إنني حشرت ھذه القضـیة حشـرا، وأراد أن "

:يقـولوكنت أظن أن حضرة الزمیل عندما يجد أن رأيه خطـأ .يدافع عن نظريته

ولكنـه الآن أراد أن يصـر علـى رأيـه .الرجوع إلى الحق ولا التمادي في الباطل

ثم أردف وقال أن المفوض الافرنسي أوجد ھـذه القـرارات التـي .وإن كان خطأ

وھو يريـد أن يلـبس العشـائر أنھـم يـدافعون .لیست الا ضربة في صمیم الأمة

خ أن يـدافع أفـراد العشـائر وحاشا يا حضـرة الأ.عن قرارات المفوض الافرنسي

ولكن ھذا القـرار تـدافع أنـت عنـه فـي المحـاكم .عن قرار المفوض الافرنسي

ونحـن لا .عندما يوكلك أحد الناس، وھذه القرارات موجودة في صمیم القـانون

.ندافع عن قرار المفوض الافرنسي انما ندافع عن قانون خلفـه آباؤنـا وأجـدادنا

وقـد .عن ھذا القانون الذي ھو عربـي كمـا أنـك عربـيوإننا لنفتخر بأننا ندافع

.يمكن أن يكون آصل من كل فرد يقول أنه عربي من أصله حتى قبـل الاسـلام

وأرى أنك تلاحق مسألة العشـائر كـأن العشـائر أعـداء لـك وأرجـوك أن تتجنـب 

وأطلـب مـن نـواب .ونحن لا ندافع عـن قـرار المفـوض الافرنسـي.ھذه القضايا

".يحاكمونني على ھذا الكلامالعشائر أن 
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عندما انتھى طراد الملحم من القـاء كلمتـه ظننـت أن الأمـر 

ولـم يـدر بخلـدي أن يھـب جمیـع شـیوخ .قد انتھى عند ھذا الحـد

-وكان عددھم يتجاوز الخمسـة عشـر نائبـا..العشائر دفعة واحدة 

لــم أتزحــزح مــن ف. فیھجمــوا علــي مصــوبین مسدســاتھم نحــوي

مقعــدي، وبمنتھــى الاســتخفاف أفلتــت مــن فمــي كلمــة لا أحــب 

تسجیلھا في ھذه المذكرات، فقام النـواب يحولـون بیـنھم وبینـي، 

وحـاول بعضـھم الـدخول .كما ھب الزائرون فـي شـرفات المجلـس

الى القاعة للدفاع عني ولكـن الشـرطة منعـتھم، وقـد أثـار ثبـاتي 

اللامبالي إعجـاب النـواب والـزوار وبرود أعصابي وموقفي المتحدي

ــدما حــاول الحاضــرون إخراجــي مــن قاعــة  ــى حــد ســواء، وعن عل

المجلس حمايـة لـي امتنعـت عـن الخـروج إلا بعـد أن يخـرج منھـا 

.جمیع ھؤلاء الأعراب

ــواب العشــائر للمصــالحة  ــع ن ــواب م ــي الن ــل جمعن ــد قلی بع

لسـة فاسـتأنف فـارس الخـوري الج...وانتھى الأمر بتقبیل اللحى 

.وتابع المجلس أعماله كأن شیئا لم يكن

.وإذا كانت القضیة قد انتھت داخل البرلمـان عنـد ھـذا الحـد

ــت مشــاعر  ــرق وألھب ــان انتشــرت بســرعة الب ــارج البرلم ــا خ فإنھ

الشــعب وأثــارت الطــلاب الــذين خرجــوا بشــكل عفــوي بمظــاھرات 

صاخبة محتجة تطوف شوارع دمشق وتقف أمـام البرلمـان وتقصـد 

.ر الجمھوري شاجبة موقف الحكومـة، منـددة بنـواب العشـائرالقص

فنشــرت ھــذه المظــاھرات فــي دمشــق جــوا حماســیا لاھبــا ضــد 

فاضطر ھؤلاء لأن يجتمعـوا ويقومـوا بزيـارة .الحكومة ونواب العشائر

كمـا اضـطر .لمكتب الكتلة الدستورية حیـث قـدموا لـي اعتـذارھم

الذي وقع لأول مرة "دث سعدالله الجابري أن يعلن استیاءه من الحا

اجتمـع "وأدعـى أمـام الصـحفیین بأنـه "في تاريخ حیاتنا البرلمانیة

كما طلب إلى رئیس المجلس .إلى نواب العشائر وأبلغھم استیاءه

النیابي أن يطبق النظام الداخلي فلا يسمح بـدخول أي كـان إلـى 

ھـذا بالوقـت الـذي أمـرت بـه الحكومـة قـوات "...المجلس مسلحا

المصفحة في حمص أن تتجه إلـى حمـاه التـي أضـربت مـع الدرك

قامــت منــذ الصــباح مظــاھرات "فقــد . دمشــق اضــرابا عامــا شــاملا
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الطـلاب يؤيـدون (أحـدھا الطلاب رافعة الأعلام التي كتب علـى 

الوحــدة التشــريعیة والسیاســیة لأجــزاء الــوطن الســوري، 

وا ومــا أن انتھــت مظــاھرة الطــلاب الــذين رفعــ.....)ويســتنكرون 

احتجاجھم إلى المحافظ إلا وتبعتھا مظاھرة تضم الآلاف من جمیـع 

ــاء المدينــة ــد .أحی ــارات التأيی وقــد رفعــت لوحــات كبیــرة تحمــل عب

وھكـذا اجتمعـت ..وتتعرض لحادث البرلمان بالشجب والاسـتھجان

المدينة فـي سـاحة العاصـي طالبـة مـن المحـافظ رفـع احتجاجھـا 

كمـا أرســل الشــعب مئــات . ةواسـتنكارھا إلــى المراجــع المســؤول

البرقیــات إلــى الحكومــة والمجلــس احتجاجــا علــى ھــذه المــؤامرة 

الدنیئة وفي الوقت ذاته توجھـت إلـى دمشـق عشـرات السـیارات 

الصغیرة والكبیرة تحمل المئات من أبناء حماه المسلحین، ممـا زاد 

وقـد زار ھـؤلاء المسـلحون بیتـي ثـم توجھـوا .جو العاصـمة التھابـا

.ھم الى مقر نادي النواب الدستوريینبسیارات

ورغم سیف التعطیل الاداري المشھر فـوق رؤوس الصـحافة 

:فإنھا علقت قائلة

كان للحادث المؤسف الذي وقع فـي المجلـس النیـابي بـین الاسـتاذ "

أكرم الحوراني من جھة والسید طراد الملحم وبعض نـواب العشـائر مـن جھـة 

وسـاط التـي أكثـرت مـن الحـديث عنـه ثانیة صدى أسف عمیق في جمیـع الأ

وكـان الـرأي السـائد ھـو ان المجلـس .والتعلیق علیه طوال الیومین الماضیین

النیابي ندوة ان لم تضمن حرية الفكر ويسمح فیھـا للسـادة النـواب أن يعبـروا 

بحرية عما يدور في نفوسھم من معتقدات وآراء،  لم يكن ھنالك معنى لقیـام 

وإذا .ي كانت الـبلاد تطالـب بقیامھـا منـذ فجـر نھضـتھا الأولالحیاة النیابیة الت

كانت اعتبارات جمـة تحملنـا علـى ان نسـكت عـن روايـة أقاويـل كثیـرة كانـت 

تلوكھا الألسن في تفسیر ھذا الحادث المؤسف إلا أننا لا نستطیع إلا أن نذكر 

ن بأن الاستاذ أكرم الحوراني معـروف بـین جمیـع زملائـه بأنـه ينضـح عـن إيمـا

وھـو لـم يعتـد أن يـدلي بـرأي الا بعـد تمحـیص .عمیق بما يقوله في البرلمان

وممــا زاد الأســف فــي النفــوس كــون الاســتاذ .ودراســة فیھمــا الجھــد الكثیــر

الحوراني عرف منذ أن دخل جلسة الحیاة البرلمانیة بشـدة تحمسـه لتحضـیر 

جانـب ذلـك العشائر وتخلیصھا من الحیاة الضنكة التي تحیاھا، كما عرف إلـى
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باختیاره لألفاظه التي مھما قیـل فـي وصـفھا فـلا يمكـن أن يقـال بأنھـا تجـرح 

.13/1/1946:النصر".كرامة زمیل او تمس شعور نائب أو وزير

:اغتیال الشیخ طراد الملحم

إلا متأخرا جدا، :لم استفق في الیوم الثالث لحادث البرلمان

ـــوم الســـابق بالاجتم ـــي الی ـــارات نظـــرا لانھمـــاكي ف اعـــات والزي

ولم أكد أفـرغ مـن تنـاول القھـوة إلا وفاجـأني بعـض ...والمظاھرات

أبناء حي زقاق الصخر بأن طراد الملحم قد اغتیل الآن عند خروجـه 

فلـم أصـدق -ظھرا11.30الساعة -من فندق أمیة بساحة المرجة

وقــالوا إنھــم .الخبــر فأكــدوه لــي وطلبــوا إلــي مغــادرة المنــزل فــورا

ددا من البدو المسلحین يخرجـون مـن دار أمیـر عشـیرة شاھدوا ع

ــوري الشــعلان القريبــة مــن منزلــي حــاملین الرشاشــات  الرولــة ن

وألحوا علـي .وأنھم اتجھوا إلى مديرية الشرطة.والقنابل والبنادق

ولما يئسـوا مـن اقنـاعي ذھبـوا لیجمعـوا .بمغادرة المنزل فرفضت

ــام بحراســتي ــم يمــر وقــت .الحمــويین للقی طويــل حتــى ھــرع ول

الشباب باسلحتھم إلى بیتي وأخذوا أھبتھم واسـتعدوا للمقاومـة 

.والدفاع

ولم يمض إلا بعض الوقت حتى اتى من أخبرنا بأن السـلطة 

وأنه لـم .قد ألقت القبض على القاتل الذي اعترف بجريمته العلنیة

خصوصا وأن عـارف النكـدي مـدير الأمـن .يعد ھنالك أي داع للقلق

:د أصدر البلاغ التاليالعام ق

اعتدى شخصـان مـن عشـیرة النعـیم ھمـا أحمـد بـن عـزو "

المحمد وشلاش العزو على الشیخ طراد الملحـم رئـیس الحسـنة 

وقـد .بأن أطلقا علیه الرصاص في ساحة المرجة لخلاف عشـائري

إننا نحذر الأھلین عامة من أن كل تجمع .قبض على المعتدين فورا

ة ولا يمكن أن تتساھل الحكومة بأيـة حركـة أو مظاھرة تقمع بالقو

إن حمـل السـلاح ممنـوع بالكلیـة .من شأنھا الاخلال بالأمن العام

سواء كان مرخصا أو بدون ترخیص ويصادر من حامله وتجـري بحقـه 

".التدابیر القانونیة
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ولكن المسلحین الحمويین لم يقتنعوا بمغادرة المنزل وظلوا 

وقـد .راضیا عن تشـبثھم وبقـائھموكنت.متمترسین في مواقعھم

وكانـت لھـم تحسـبات .سھروا حتى ساعة متأخرة من تلك اللیلـة

"النصـر"فقد ذكرت .أتت أقوال الصحف مصداقا لھا في الیوم التالي

انتشـر فـي المدينـة بسـرعة البـرق، "أن نبأ اغتیـال الشـیخ طـراد 

ممـا أثـار .وتبادر إلى الكثیرين أن لاغتیالـه علاقـة بحـادث البرلمـان

الــذعر فــي مختلــف أنحــاء المدينــة فأغلقــت بعــض المتــاجر أبوابھــا 

وحــین وصــل النبــأ إلــى أســماع شــیوخ ...خشــیة تطــور الحــادث 

العشائر وأمرائھا وبعض أفرادھا بدمشـق انطلقـوا بأسـلحتھم نحـو 

فكـان .مديرية الشرطة، ھائجین مائجین، يخرج الشرر من عیـونھم

 أنقـذ الموقـف الـدكتور عبـدالكريم موقف رجال الشرطة صـعبا، لـولا

العائدي الذي أدرك مـا يـدور فـي خـواطرھم مـن ظنـون فابتـدرھم 

أحمدوا الله، لقد اعترف القاتلان، وھما من عشـیرة النعـیم، : بقوله

وقـد أبـدى دولـة رئـیس الـوزراء ...ولیس للحمويین علاقة بالحادث 

خل إلى غرفـة فزار بنفسه مديرية الشرطة ود.اھتماما بالغا بالأمر

التحري حیث كان أحد القتلة يستجوب، وأشرف بنفسه على سیر 

التحقیق، ولما شھد ثورة رجال القبائل اصطحب معه الأمیـر فـاعور 

الفاعور لیريه بأم عینه أن القاتل من عرب النعیم ولیس حمويا كمـا

"...كانوا يظنون

على أن أھـم مـا يلفـت النظـر فـي أنبـاء الصـحف عـن ھـذه 

ثة أن أحد القاتلین كان مصابا بطلقـة ناريـة، وفیمـا كـان ينقـل الحاد

...بسیارة الاسعاف قامت محاولة لاغتیاله قبل إدلائه باعترافه 

لماذا اغتیل الشیخ طراد الملحم؟

يقطن في حینا بحماه الشیخ عبدالجلیل الحیاري، وھو مـن 

حضر وكنت أيام الطفولة والصبا أزورھم في بیتھم لأ.عشیرة النعیم

وھـو شـیخ متـدين ذو لفـة .حلقات الذكر التي كـان يعقـدھا والـده

أحمـد يـا "وكان الـذاكرون يـرددون معـه .خضراء كبیرة وجثة ضخمة

وبوجه عـام "...قاعد عالحصیر يعلم شو بصیر.رفاعي يا بو العلمین

كانت سمعة عرب النعیم بین العشائر سـمعة تـدين وتقـوى وكـان 

ــین عشــیر ــزاع قــديم ب ة النعــیم وعشــیرة الحســنة التــي ھنــاك ن
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تتزعمھا أسرة الملحم، حول ملكیـة بعـض القـرى الواقعـة شـرقي 

وقـد ...وكانت الحسنة على صغرھا معروفة بشـدة البـأس. حمص

وعصیانه على الحكومـة -جد طراد-ذكرنا شیئا عن محمد الملحم  

.العثمانیة والحكم علیه شنقا في الأستانة

تجـدد الاقتتـال بـین 1945عـام وبعد العدوان الفرنسي فـي

العشیرتین، فساعد سعدالله الجابري الشـیخ طـراد بـأن جـرد مـن 

أجله حملة كبیرة على عشیرة النعـیم اعتقلـت عـددا كبیـرا مـنھم 

ونكلــت بھــم وجمعــت كــل مــا لــديھم مــن أســلحة ونھبــت بعــض 

ومن ھنا يستبین الثمن الذي أراد الشیخ طـراد أن يـرد ..مواشیھم

.لجابريبه الجمیل ل

وقبیل حادث البرلمـان بأيـام اجتمـع بـي الشـیخ عبـدالجلیل 

الحیاري في مقھى الھافانا بدمشق علـى انفـراد وأخبرنـي بـأنھم 

ونظرا لما بیننا مـن أواصـر .مستعدون لاغتیال الشیخ طراد الملحم

فزجرتـه . المودة، فإن العشـیرة فوضـته أن يبحـث معـي ھـذا الأمـر

بلغ شیوخ النعیم بأن لا يقدموا على ھذا وأوصیته أن ي.زجرا شديدا

أمـا مـن جھتـي .الأمر الذي يعرضھم لأفدح الأضرار وأشـد المھالـك

في المجلس النیابي فـإنني كفیـل بالشـیخ طـراد ونـواب العشـائر 

وإننــي لســت بحاجــة للاشــتراك بھــذه الجريمــة .الــذين يتــزعمھم

جلیل فانصـرف الشـیخ عبـدال...الشنعاء التي أرفضـھا رفضـا قاطعـا

خجلا نادمـا مـن مفـاتحتي بھـذا الموضـوع، وقـد كنـت مقتنعـا بـأن 

النعیم لن يقدموا على ھذا الأمر، ولذلك لـم أھـتم بالموضـوع ولـم 

.أشعر بقلق

وعندما بلغني نبأ اغتیال طـراد الملحـم انصـرف ذھنـي فـورا 

ولكـن ذلـك ظـل سـرا فـي .إلى حديث الشیخ عبدالجلیل الحیاري

.حتى كتابة ھذه المذكراتنفسي منذ تلك الأيام 

ذھبت مع وفد من النواب إلى حمص لتشییع جنـازة الشـیخ 

طراد، وقد أبنه بعد الـدفن نائـب دمشـق سـعید الغـزي فلـم يتعـد 

الخطیــب المفــوه، الفصــیح، الشــجاع، :الحقیقــة عنــدما قــال عنــه

فھو ابن أو حفیـد .الذكي، لأنھا كانت صفات الشیخ طراد الحقیقیة
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یخ محمد الملحم الذي ظل الناس بدوا وحضـرا أكثـر الش-لا أدري-

من نصف قرن يغنون على لحن الرباب ملحمته التـي ارتجلھـا أمـام 

حبل المشنقة وكنت أتحسر في نفسي على ھدر ھـذه الطاقـات 

.والقدرات في شعبنا

:نتائج حادث البرلمان واغتیال طراد الملحم

-ن القتـل لا يزال الكثیـرون يسـتغربون كیـف اننـي نجـوت مـ

على يـد الاقطاعیـة والعشـائرية -خلال حیاتي السیاسیة العاصفة

المھیمنة على البلاد والتي كان دوري كبیرا جدا في تھديم أركانھا 

والقضاء علـى اسـتغلالھا ونفوذھـا وسـلطانھا ولا شـك أن وقفتـي 

الجريئــة المســتمدة مــن ايمــاني بمــا أقــول تجــاه مــؤامرة شــیوخ 

الـذين كـانوا يشـكلون أشـرس وأعتـى قـوة العشائر فـي البرلمـان 

.اقطاعیة قبلیة كان أحد ھذه الأسباب

وقد روى أحد شباب عائلة الأيوبي، وھم مـن أعـرق عـائلات 

دمشق في الوجاھة ومن الذين تجمعھم بالقوتلي والجابري أقوى 

اننـي كنـت أحمـل :الأواصر، وكان حاضرا بین الزوار جلسة البرلمان

ولكـن لـم يسـعني .علیھمـا لأكـرم الحـورانيكرھا وحقدا لا مزيـد 

عندما كان الزوار يصیحون بشرفة القاعة ويشـتمون نـواب العشـائر 

وقــد حاولــت أن أنــزل معھــم إلــى قاعــة البرلمــان .إلا أن أشــاركھم

لنساعد أكرم الحوراني ضد نواب العشائر فمنعتنا شرطة المجلس 

صـاص التـي وكانت قلوبنا واجفة من سماع طلقات الر.من الدخول

إذن .إنني آمنت بشجاعة واخلاص ھذا الرجـل..لم تنطلق بمعجزة

وكان ھذا مـا .انھزم الھجوم القبلي السلطوي بالشكل الذي رويته

تملكه الاقطاعیة والقبلیة والسـلطة مـن سـلاح ضـد قـادة الحركـة 

وقد أرھبـت تلـك المظـاھرات والاضـرابات التـي .الشعبیة التقدمیة

ثـم تبـع . الذي تحـدثت عنـه الطبقـة الحاكمـةعمت البلاد بالشكل

ذلك اغتیال الشیخ طراد في رابعة النھار، مما ترك أثرا عمیقا بعیدا 

وھـذا مـا كـان .في نفوس الحاكمین والنواب وأبناء الشعب عمومـا

زاجـرا قويـا لكتلـة نـواب العشـائر لأن تقـف عنـد حـدھا فـي جمیــع 

ھديــد الفــارغ حتــى فلــم يخرجــوا عــن حلقــة الت.العھــود البرلمانیــة

.عندما استولى الاصلاح الزراعي على اقطاعیاتھم الواسعة
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:عقابیل حادثة اغتیال طراد الملحم ومحاولة استغلالھا

أصــبح للضــابط البريطــاني المیجــر داردن شــأن كبیــر ونفــوذ 

وقد سھل .واسع ونشاط في البلاد، ولا سیما في أوساط العشائر

السلطات السورية عنـه بحجـة أنـه اتصالاته وتعاظم نفوذه تغاضي 

كان بجانـب أھـالي حمـاه إبـان العـدوان الفرنسـي، ولا زلـت أذكـر 

مأدبة الغداء التي أقامھا محافظ حمـاه لنـواب المدينـة إثـر العـدوان 

.والتي كان مدعوا إلیھا ھذا الضابط باعتباره صديقا للبلاد

ــه مــن ضــباط المخــابرات ســمعة  لقــد اســتغل داردن وأمثال

نیا الطیبة بعد أن أصدر تشرشل أمره بوقف اطـلاق النـار إبـان بريطا

العدوان الفرنسي، ولذلك لم ير النائب غالب العظم أمرا مسـتھجنا 

:أن يقول لداردن على المائدة 

إننا نحن نواب حماه نؤيد مشروع سوريا الكبرى مـا عـدا الاسـتاذ -

.أكرم الذي يناھض ھذا المشروع

ق لســوريا وإننــي لا أتــدخل بشــؤونكم إننــي صــدي:فأجــاب داردن 

.الداخلیة

إن عـدم تـدخلكم بشـؤوننا ھـو الموقـف الصـحیح الـذي : فقلت لـه

.يكتب للصداقة العربیة البريطانیة أن تدوم

ضاعف الانكلیز وعملاؤھم من النشاط، بعـد العـدوان، لیحـل 

كمـا . نفوذھم محل النفوذ الفرنسي، وتوسلوا لذلك بشتى الذرائع

ك المؤامرات بعد أن بدأ الشعب يطالب بجلاء الجیشین شرعوا بحب

الأجنبیین عن البلاد وعرض الشكوى السورية على مجلس الأمن، 

فبدأت أجھزة المخابرات البريطانیة الخفیة تعمل علـى إثـارة الفـتن 

.وقد كان اغتیال طراد الملحم إحدى ھذه المناسبات.والاضطرابات

اء السـلطات القـبض علـى فبالرغم من انكشاف القضیة والق

.القاتل حـاول ضـباط المخـابرات البريطـانیون إثـارة شـیوخ العشـائر

فملأت الأنباء والإشاعات أجـواء الـبلاد عـن تجمعـات العشـائر فـي 

الباديــة ومــؤتمرات شــیوخھا مــع ضــباط المخــابرات، كــالمیجر ھیــد 

"ذكرت الصحف8/2/1946وفي .والمیجر داردن تفیـد أنبـاء الباديـة :
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رؤساء عشائر سـوريا والعـراق وشـرقي الأردن يعقـدون مـؤتمرا أن 

عشائريا كبیرا في مكان يدعى وادي الھیل في الصحراء الجنوبیـة، 

علـى الحـدود العراقیـة الأردنیـة، ويقــال أن عـددا مـن كبـار الضــباط 

ــي  ــیش العرب ــد الج ــا قائ ــوب باش ــھم كل ــى رأس ــانیین وعل البريط

".يحضرون ھذا المؤتمر

.ة السورية تتجاھل ھذه الأنباء وتكذبھا أحیاناوكانت الحكوم

:الحكمة في معالجة الفتنة المبیتة

أوعز ضباط المخابرات الانكلیز لعمیلھم النائب سـعود الفـواز، 

رئـیس إحــدى العشــائر الضــاربة بــین اللجــاة والأردن، أن يقــف فــي 

بـدون مناسـبة، وقفـة المريـب الـذي يكـاد 1946شباط  12جلسة 

:، فیقولخذوني:يقول

ــه - ــل إلی ــذي وص ــدى ال ــن الم ــة ع ــأل الحكوم ــد أن أس أري

وأريـد أن أبـین فـي .التحقیق بمقتل المرحوم الشیخ طراد الملحـم

ھذه المناسـبة أن العشـائر لیسـوا إلا مـن أبنـاء ھـذا الـوطن ومـن 

ولیسـوا كمـا يتـوھم الـبعض أنھـم ضـد ھـذا .الوطنیین المخلصـین

ولا يخفـى أن مقتـل الشـیخ .الوطن أو عثرة في سـبیل اسـتقلاله

طراد، سـواء كـان مـن قبـل عـرب النعـیم أو مـن قبـل غیـرھم فـإن 

.التحقیق سیبین النتائج التي يتوصل إلیھا

كان تقدير من دفعوه لھذا الكلام أن أرد علیه، مما يذكي نـار 

ولكنني لم أرد علیـه .الحقد ويوجه الاتھام لي في أوساط العشائر

.أقواله من تعريض ظاھربكلمة، بالرغم مما في 

:فقال رئیس الوزراء سعدالله الجابري

لأن العشـائر .لیس ھناك من يقول ھذا القول عن العشائر-

ــوطن والاســتقلال ــذا ال ــي ســبیل ھ ــون إلا ف .ورؤســاءھم لا يعمل

.والتحقیق لا شك آخذ مجراه الطبیعي

:فعاد سعود الفواز إلى القول مرة أخرى بدون مناسبة

لعشائر لا يقصدون عرب النعیم الذين يقال بأنھم قتلـوا إن ا-

.الشیخ طراد الملحم، وھم لم يقتلوه، إن قتله كان لأھداف أخرى
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ولم يخطر ببالي، بعد أن وصلت الأمور إلـى تلـك الحـدود، أن 

ينھض الجابري مرة أخرى لیجیب الشیخ سـعود الفـواز بمثـل ھـذه 

:د الملحم الإجابة المائعة الغامضة حول قضیة طرا

لیعذرني حضرة النائب ان لا أتدخل في قضیة التحقیق العدلي الـذي -

أمـا موضـوع العشـائر فھـو غیـر موضـوع مقتـل .يجري بحیـاد وعنايـة واھتمـام

والأمـر الثـاني الـذي .الشیخ طراد الذي يجري التحقیق بـه فـي دوائـر القضـاء

ــاك تجم ــه عــن تجمعــات العشــائر فــي الصــحراء فلــیس ھن عــات ولا ســئل فی

.اجتماعات بل أن بعض الشیوخ اجتمعوا ولیس معھم عشائر أو شيء من ھذا

وأنا ذھبت وزرت بعض الأماكن ولكـن لـم أذھـب لھـذه الغايـة ولـم أر 

أما ذھاب الجند وتجوله فھذا لیس في ھذا الیوم فقط الذي تخـرج فیـه .شیئا

لتـدريبات أو وتجوب الصحراء بل ھي تخـرج للتمرينـات وا)يقصد الجیش(القوى 

".لحوادث التھريب أو غیر ذلك

قطع مدير الشرطة والأمـن العـام عـارف النكـدي، منـذ إلقـاء 

القبض على القاتل، الطريق على أية ظلال من الشكوك أو الاتھـام 

بالنسبة إلي عندما أصدر منذ البداية بلاغـا فوريـا كشـف فیـه عـن 

ذي اتخذتـه ولذلك كـان مـوقفي الـ.اسم القاتل وملابسات الحادث

يضاف إلـى ذلـك .بامتناعي عن البحث بھذا الموضوع موقفا حكیما

موقف الجیش الذي كان بنشأته وثقافته مناھضا للنفوذ البريطـاني 

وكانـت مخـابرات الجـیش، رغـم حداثـة تشـكیلھا، .بشكل طبیعي

.على اطلاع بما يبیته ضـباط المخـابرات البريطـانیون مـن مـؤامرات

ش بمنـاورات فـي الباديـة أرعبـت رؤسـاء فقامت قطعات مـن الجـی

وضـعت حـدا لكـل تـآمر "شـلاش"كما أن محاكمة القاتل .العشائر

.واستغلال وأزالت أي التباس في ھذه القضیة

لقد كان مقتل طراد الملحم جرما مشھودا انتھـى التحقیـق 

ولذلك جـرت المحاكمـة بعـد فتـرة قصـیرة، تلـك .فیه بسرعة زائدة

أسـباب الجريمـة وأدانـت أدبیـا وسیاسـیا المحاكمة التي كشـفت

المقتول طراد الملحم ورئیس الحكومة الذي سـاعده علـى الظلـم 

ولخصت الصحف وقائع المحاكمة العلنیة واعتـراف القاتـل .والعدوان

"بالجريمة، وقالت ولكنه انكر العمد والتصمیم فصور الحادث علـى :

ي اغتصـب مـن وعزا اسـبابه إلـى الشـیخ طـراد الـذ)فورة دم(أنه 
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عشیرة النعیم قرية كانت تتخذھا مرعى لھا، واسـتفاد مـن نفـوذه 

عند الحكومة، فأجلـت الحكومـة بسـیاراتھا عشـیرة النعـیم لا عـن 

القرية المتنازع علیھا وإنما عن قـراھم العشـر الأخـرى، فكـان مـن 

ذلك أن حل البؤس بھذه العشیرة بعد أن كانت مكتفیة، وعشـعش 

عد أن كانت أغنام حمص في مراعیھـا، واضـطر البوم في مضاربھا ب

ھو بنفسه مع رفیقه أحمد عز الدين أن يـذھب إلـى حمـص لیبیـع 

بندقیته وينفق ثمنھا على اخوته المرضى المعوزين ولیـذھب إلـى 

)اي للشـحاذه(الضـاربة بحـوران لیسـتعطي )النعیم(أبناء عمومته 

".فلما رأى طراد لم يسعه إلا أن يستل مسدسه ويقتله

:وقد شھد الحاج مراد أحد تجار حمص 

ان شــلاش ورفیقــه جــاءا إلیــه فــي متجــره بحمــص وعرضــا "

:علیه بندقیة شلاش لشرائھا وانه سمع شلاش يقول

إذا لــم تنصــفنا الحكومــة وتعیــد إلینــا قرانــا فــإنني سأســطوا 

".على طراد الملحم
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ــوات :1946 ــلاء الق ــیة ج ــیش قض ــتلام الج ــد اس بع

ســورية ترفــع القضــیة الــى -الاجنبیــة عــن ســورية 

الاتحــاد الســوفیتي يســتعمل حــق -مجلـس الامــن 

-اصداء الجلاء عن سورية في البلاد العربیة -الفیتو 

.بطل الجلاء

ھل تتكرر غزوة میسلون؟

ــت ســنة  ــأزم 1945اذا كان ــي جــو شــعبي مت ــد انتھــت ف ق

ــات ب ــدو، والمناقش ــیفن بی ــة ب ــد اتفاقی ــاھرات ض ــرابات والمظ الاض

والمعــارك التــي جــرت بشــأنھا فــي المجلــس النیــابي، فــان ســنة 

بدأت بأنباء تزيد من اضطرام المشاعر الوطنیة واثارة التخـوف 1946

ان البـاخرة سـاجیتیر "من تكرار غزوة میسلون، فقد قالت الصـحف 

لھـم مـن الطیـارين الـذين نقلـوا فرنسـیا ك120انزلت بمیناء بیروت 

الى رياق حیث كانت توجد قاعدة جوية فرنسیة وعندما كان اركـان 

الحكومة اللبنانیـة يـدلون بتصـريحاتھم فـي مجلـس النـواب مسـاء 

الیوم نفسه عن الأوامـر التـي أصـدروھا لمنـع نـزولھم بـالقوة كـان 

ھؤلاء الطیارون في الاماكن المعـدة لھـم فـي ريـاق منـذ اكثـر مـن 

خمس ساعات ولم يكن ھؤلاء الطیارون ھم كل مـن أنـزلتھم ھـذه 

الباخرة بل قیل ان ھناك عددا من اللبنانیین قد اعیدوا الى بلادھم 

بعد ان انتھت مدة تعاقدھم مع الجیش الفرنسي كما انزلـت ھـذه 

".الباخرة على الشاطىء اللبناني معدات وذخائر حربیة

تھــا الصــاخبة منــذ صــباح فبــدأت حمــاة اضــرابھا الشــامل ومظاھرا

"وارسلت المدينة مئـات البرقیـات3/1/1946 الشـباب فـي حمـاة :

يرون في نزول جنود فرنسیین بادرة لعدوان جديـد، حمـاة المضـربة 

وسرعان مـا عـم "..المتظاھرة الصاخبة مستعدة للجھاد من جديد

ـــان وخرجـــت جمـــاھیر الشـــعب الغاضـــبة  الاضـــراب ســـورية ولبن

وقـــد القیـــت "كافـــة المـــدن الســـورية، بمظـــاھرات صـــاخبة فـــي 

المتفجــرات علــى مراكــز الفرنســیین فــي مدينــة حلــب وعلــى دار 

كما حاول الشعب اعتراض سـیارة المنـدوب فوكنـو .المندوبیة فیھا
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ــاص، فأقــام  ــیبت ســیارته بالرص ــي الشــارع فأص ــد مرورھــا ف عن

الفرنسیون الاستحكامات في حي الجمیلیة بجانب القشلة وبـدأوا 

كما اثار القلق ان طـائرة فرنسـیة تحمـل اربعـة .بالمارةيتحروشون

ضباط فرنسیین من رتب عالیة نزلت في مطار النیرب بحلب ونقلـوا 

".بحراسة الجنود البريطانیین الى مواقعھم

وكان الجابري في ذلك الیوم يعلن اسـتقالة نعـیم الانطـاكي 

، كمـا وزير المالیـة مـن الحكومـة دون ان يـذكر السـبب) من حلب(

بأن الحكومة تلقت خبرا سريا خاصا بأن الجنـرال "اعلن للصحفیین 

ــه  ــا روجی ــى مطــار المــزة فاتخــذت )ســفاح دمشــق(اولیف جــاء ال

الحكومة حالا التدابیر الآيلة الى اخراجه، وكان من نتیجتھا ان رجـع 

روجیه من حیث اتـى علـى الطـائرة نفسـھا، وقـد اتخـذت التـدابیر 

".لفرنسیة من المجىء الى بلادنالمنع جمیع الطائرات ا

وفي الوقت نفسـه بـدأ الجـیش السـوري بممارسـة مھامـه 

الوطنیة، فقام بتركیـز اسـتحكاماته علـى طـول السـاحل السـوري 

ووقف على أھبة الاستعداد لصد أي محاولـة نـزول فرنسـیة علـى 

.الشواطىء السورية

قضیة جلاء القوات الاجنبیة عن سوريا

ضـراب والمظـاھرات الشـعبیة قـرار لجنـة كان مـن ثمـرات الا

الشؤون الخارجیة الذي وافق علیه المجلـس النیـابي والـذي صـدر 

، القاضـي برفـع الشـكوى الـى ھیئـة 1945في آخر يوم من سـنة 

.الامم المتحدة والمطالبة بجلاء القوات الاجنبیة عن البلاد

ومن حسن الطالع ان يتوافق صـدور ذلـك القـرار مـع ارسـال 

لدول المشتركة في الحرب وفودھا الى لندن لحضور مـؤتمر جمیع ا

الجمعیة العمومیـة لمنظمـة الأمـم المتحـدة، ولـم يكـن فـي جھـاز 

القوتلي سوى فارس الخوري من ھو كفء لتـرؤس الوفـد السـوري 

بتسـمیة 3/1/1946فأصدرت الحكومة بلاغا فـي .الى ھذا المؤتمر
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ونجیـب الأرمنـازي أعضاء الوفد السوري من فارس الخوري رئیسـا،

وناظم القدسي وفريد زيد الدين مندوبین، وحسني بـاقي وعصـام 

قـد حـل محـل . الانكلیزي وناظم مرھج وحیدر الركـابي سـكرتیرين

فارس الخوري في رئاسة المجلس نائبه محمد العايش، وھو تـاجر 

.وملاك كبیر في دير الزور

مـع انعقـاد قلت من حسن الحظ ان  يتوافق قرار المجلس النیـابي 

الجمعیة العمومیة لھیئة الامم المتحدة لأن طريق التأجیل والتنصل 

من عرض الشـكوى علـى المنظمـة الدولیـة أصـبح مسـدودا امـام 

الحكومة السـورية، لا سـیما بعـد سـفر الوفـد السـوري مـع الوفـد 

ــاض الصــلح وكمیــل  ــة وري اللبنــاني الــذي كــان يضــم حمیــد فرنجی

.شمعون

ارة والتشجیع اسـتقالة حكومـة الجنـرال وكان من عوامل الاث

ديغول في فرنسا، وانتخاب مصر عضوا في مجلس الأمـن الـدولي، 

وقرب انعقـاد مجلـس جامعـة الـدول العربیـة برئاسـة جمیـل مـردم 

سفیر سوريا في القاھرة، وتـأزم الوضـع بـین الشـعب فـي سـوريا 

وبین مراكز الاحتلال الفرنسـي لا سـیما بعـد انـزال قـوات فرنسـیة 

.في لبنان

كان مما أثار الدھشة والاستغراب ان الوفد السوري لم يرفع 

شكوى سوريا رسمیا الى مجلس الامن، واكتفـى فـارس الخـوري 

من عرض الشكوى بأن قال في الخطاب الذي ألقـاه فـي الجمعیـة 

:العمومیة

ھناك قضیة خطیرة قد ظھرت بصورة غیر منتظرة مـن جـراء الاتفـاق "

طانیا العظمى وفرنسا فـي الیـوم الثالـث عشـر مـن الذي تم بین بري

ــانون الاول  ــدة 1945ك ــم المتح ــة الام ــد لجن ــذي تعق ــوم ال ، وفــي الی

ــة  ــة العمومی ــاد الجمعی ــة لانعق ــیرية توطئ ــاتھا التحض ــه جلس المؤقت

ــدولتین  ــاتین ال ــا ان ھ ــدث فعلی ــدة، ح ــم المتح ــة الأم ــى لمنظم الاول

فاقـا بینھمـا يتعلـق المتمثلتین فـي المنظمـة المـذكورة قـد عقـدتا ات

بسوريا ولبنـان الممثلـین ايضـا فـي المنظمـة نفسـھا دون ان يطلـب 

الیھما الاشتراك فـي الابحـاث، ويبـدو ان بريطانیـا العظمـى وفرنسـا 
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أمـا ...ترغبان بأن تتخذا لنفسھما صفة الحراسة على سوريا ولبنـان 

یق نحن فیصعب علینا ان ندرك معنى ھذا الاتفاق ولا نرى وجھا للتوف

وبــدلا مــن أن .بینــه وبــین مبــادىء الامــن التــي يــنص علیھــا المیثــاق

يضمن وجود ھذه القوات الأجنبیة استتباب الأمن في البلاد السورية 

او اللبنانیة فان التجارب الماضیة قد دلـت بـأن وجـود قـوات مـن ھـذا 

ولیس ھناك خطر ...الطراز يؤدي للفوضى واضطراب حبل الأمن فیھا

مھوريتنا لأنھما مرتبطتان ارتباطا وثیقا بالدول المحبـة خارجي يھدد ج

للسلام الممثلة بھیئة الأمم المتحدة، واذا ھدد الخطر كیانھما بالرغم 

من ذلك يصبح لزاما على الحكومة السورية أن تعالج الحالة الطارئـة 

.وان ترفع شكواھا الى ھیئة الأمم المتحدة

لاثة شـكاوى قـدمت ومما زاد في الدھشة والاستغراب ان ث

مــن قبــل دول المعســكر الاشــتراكي تطلــب فیھــا ســحب القــوات 

ھـذا بالوقـت الـذي نقلـت ..الاجنبیة من ايران والیونان واندونیسـیا

فیه وكالات الانباء العالمیة ان فـي نیـة روسـیا عـرض طلـب اخـراج 

ــان ــة مــن ســوريا ولبن ــدة .القــوات الاجنبی ــوز "وقــد علقــت جري النی

مـن المحتمـل اذا مـا تـم ذلـك ان :"ا النبأ بقولھاعلى ھذ"كرونیكل

يحدث موقفا غريبا بالنظر لما قاله مندوبا سـوريا ولبنـان فـي لجنـة 

الامن من أن الدولتین تلفتان النظر الى القضـیة ولكنھمـا لا تريـدان 

.24/1/1946"اثارة الموضوع الان في مجلس الأمن

دثھا عـدم خشیت حكومة الجابري مغبة ردود الفعل التي أح

عرض الشكوى السـورية علـى ھیئـة الأمـم المتحـدة كمـا يقضـي 

بذلك قـرار المجلـس النیـابي، فانقسـمت الصـحافة السـورية الـى 

كصـحیفة )القصـر(فالصحف المعروف بأنھا تنطـق باسـم .اتجاھین

لصاحبھا سعید التلاوي كانت تھاجم بعنف عـرض الشـكوى "البلد"

س النیـابي والـذين سـعوا على مجلس الامـن وتنعـت قـرار المجلـ

بینمــا ســارعت الصــحف ...لاصــداره بشــتى النعــوت حتــى الخیانــة

الحكومـة "الأخرى المعروفة بعلاقتھـا بـرئیس الحكومـة للقـول بـأن 

ــع  ــوري برف ــد الس ــى الوف ــددة ال ــات مح ــلت تعلیم ــورية ارس الس

الشكوى غیر ان دولة الأسـتاذ الخـوري رأى ان يقتصـر لفـت أنظـار 
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الى ھذا الموضوع لأن ھذا كل مـا يمكنـه عملـه الجمعیة العمومیة

11-21/1/1946.

وكان يبدو للوھلة الأولى ان ھناك اختلافا في وجھات النظـر 

بین القوتلي والجابري حول ھذا الموضوع فالجـابري اراد ان يحمـل 

مسؤولیة عـدم عـرض الشـكوى -كما ھو المعتاد -فارس الخوري 

عند اضطراره امام ضغط الشـارع على ھیئة الأمم لتكون له مخرجا

والبرلمان، بینما اتخذ القوتلي موقفـا معاكسـا، ھـذا بالوقـت الـذي 

وافقت فیه الحكومة اللبنانیة على استقبال قـوات فرنسـیة وقـوات 

بريطانیة من فلسـطین بحجـة تبـديل الـدولتین قواتھمـا العسـكرية 

.في لبنان

ــا رة ھــذه كــان النظــام الــداخلي للمجلــس النیــابي يمنــع اث

.المواضیع طالما كانت جلسـات البرلمـان تعقـد لمناقشـة الموازنـة

ــیس المجلــس ــدما قــال رئ "وعن ــل لمناقشــة موازنــة : والان ننتق

تصدى له رئیف الملقي متعرضا لقـرار المجلـس بضـرورة "الخارجیة

جلاء الجیوش الأجنبیة عن البلاد وعرض القضیة على ھیئـة الأمـم 

ــار  ــة، واث ــة الــى فلســطین والجامعــة العربی قضــیة الھجــرة الیھودي

:يھودي كل شھر، ثم تبعه ھاني السباعي قائلا1500بمعدل 

ان الوفدين السوري واللبناني في لندن حینما بحثا في أمـر عـرض "

قضیة الجلاء على منظمة الأمم المتحدة وقفـا امـام صـعوبة ھـي ان 

رنسا بمذكرة الحكومتین السورية واللبنانیة لم تتقدما الى بريطانیا وف

تطلبان فیھا الجـلاء، فـي حـین ان المجلـس كـان قـد طلـب ذلـك مـن 

".فأرجو من الحكومة ان تعطینا ايضاحا عن ذلك.الحكومة مرارا

"فأجاب الجـابري اتفـاق (بعـد الاتفـاق البريطـاني الفرنسـي :

والأبحاث التي جرت في المجلس ومـا انتھـت الیـه لجنـة )بیفن بیدو

قرارات كانت الحكومة أسرع من الجمیع برفـع الشؤون الخارجیة من

ھذه القرارات الى جامعة الدول العربیـة كـي تعلمھـا بموقـف سـوريا 

حكومة ومجلسا وشعبا، وقد أرسلت ھذه القرارات أيضـا الـى جمیـع 

الدول العربیـة، ومـن جھـة ثانیـة فقـد صـادف اجتمـاع منظمـة الامـم 

مخـولا بكـل الحقـوق اثناء ھـذه الحـوادث وقـد سـافر وفـدنا .المتحدة
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والصلاحیات التي يمكـن لأي انسـان وطنـي ان يعمـل فیھـا، وعنـدما 

سأل رئیس الوفد الحكومة عما يمكنه ان يفعل أجبته تحريرا وشفاھا 

بأن لكم مطلق الحرية كي ان تعملوا للدفاع عن قضیتنا تجاه الاتفاق 

البريطاني الفرنسي، وعلیكم قبل كل امـر اخـر ان تعرضـعوا قضـیتنا

على منظمة الامـم المتحـدة وتقومـوا بالـدفاع عنھـا، وقـد أيـدنا ذلـك 

وھذا دلیـل علـى اننـا قمنـا .بالبرقیات المتتابعة التي ارسلناھا للوفد

بالواجـــب حســـب رغبـــة المجلـــس وحســـب قـــرار لجنـــة الشـــؤون 

".الخارجیة

ھــل قــدم مــذكرة لفرنســا بطلــب جــلاء :ولمــا ســئل الجــابري

"جیشھا عن البلاد؟ اجاب لقد قدمنا المذكرة لانكلترا فقط، لأنه لیس :

ــا  ــك فقــد أبلغناھــا لوزيرن ــین الفرنســیین مخــابرات، ومــع ذل ــا وب بینن

وأبلغناه قرار المجلـس وقـرار )عدنان الاتاسي(المفوض في فرنسا 

ــأن "الحكومــة ــد الســوري ب ــررا موقــف الوف ــم اســتطرد مب ــد "ث الوف

عفـوا انمـا وردت مـن وھذه شھادة لا انقلھا .السوري كان موفقا جدا

مختلف الدول العربیة والاجنبیة فقد قیل بأنـه نجـح نجاحـا ھامـا فـي 

ثـم وعـد تجـاه مـا كانـت "..طراز تقديم قضـیتنا ضـمن الخطـاب العـام

وفـدنا بالاتفـاق مـع الوفـد اللبنـاني سـیقدم "تتمخض عنه البلاد بأن 

ولكـن .وآمل ان يأتیني الخبر بأنه قدم الشـكوى الـى مجلـس الأمـن

".الخبر لم يصلني حتى الآن

:وبعد ھذه المناقشات رددت علیه قائلا

ــاني  ــاق البريط ــلاء والاتف ــیة الج ــرض قض ــرر ع ــد ق ــس ق ــان المجل ك

الفرنسي على منظمة الأمم المتحدة وطلـب توسـط المنظمـة، كمـا 

قرر طلب دعوة مستعجلة لجامعة الدول العربیـة للعمـل علـى تنفیـذ 

الجلاء، وقد قال دولـة رئـیس الـوزراء ان مقرراتھا السابقة بما يتعلق ب

الحكومــة بلغــت قــرار المجلــس الــى الــدول العربیــة وأظــن ان دولــة 

الــرئیس يقــر معنــا بــأن التبلیــغ ھــو غیــر الطلــب المســتعجل لانعقــاد 

.جامعة الدول العربیة، فالتبلیغ شيء والدعوة للانعقاد شيء آخر

علـى منظمـة  الامر الثاني ھو عـرض الاتفـاق البريطـاني الفرنسـي

الامم المتحدة فإن الزملاء يعلمون ان قـرار المجلـس لـم ينفـذ، وانمـا 
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اكتفى دولة الرئیس فارس الخوري بأن لفت نظر المنظمة الـى ھـذه 

ولا يخفـى الفــرق بــین الأمـرين، كمــا ان ھنــاك .القضـیة دون عرضــھا

ــین  ــورية ب ــة الس ــف الحكوم ــین موق ــس وب ــرار المجل ــین ق ــا ب تناقض

وبــین التصــريحات التــي أدلــى بھــا رئــیس الوفــد المجلــس والشــعب

المصري والتي تضمنت بـأن لـیس لمجلـس الأمـن ان يبحـث بقضـايا 

.الأمم العربیة حسب تعبیره فھذا التصريح أثار ضجة كبرى فـي مصـر

وقد طلب المجلـس النیـابي اللبنـاني مـن الحكومـة اللبنانیـة عـرض 

على ما اذكـر فـان و.قضیة سوريا ولبنان على منظمة الامم المتحدة

الحكومة اللبنانیة أصدرت بیانا فـي ھـذا الشـأن تطمـئن بـه الشـعب 

على عـرض القضـیة، ونحـن نريـد أن نعـرف مـا ھـو موقـف الحكومـة 

السورية من ھذه الامور المتناقضة وما ھو موقفھـا الأخیـر فـي ھـذا 

".الشأن

"فأجاب الجابري طلبا لقد ذكرت لكم اننا ابلغنا الجامعة فورا، وقدمنا:

للاجتماع أما تصريحات رئیس الوفد المصري فقد ارسلت برقیـة الـى 

مفوضیتنا للاستفسار فجاءني الجواب بأن ھناك تحريفا بالتصريح وأن 

وقـد ذكـرت .وانني اعتبـرت القضـیة منتھیـة.بدوي باشا لم يقل ذلك

لكم انني انتظر الیوم خبرا يتضمن عرض القضیة على منظمة الامـم 

تفاق مع الحكومة اللبنانیـة ولكـن حتـى الان لـم يصـلني المتحدة بالا

".شيء من ھذا

:وأخیرا عرض قضیة الجلاء على مجلس الأمن

اضــطر نظــام القــوتلي، تحــت ضــغط الاضــرابات والمظــاھرات 

والشارع والبرلمان، للايعـاز للوفـد السـوري بعـرض شـكوى سـوريا 

اسـتمرت على مجلس الأمن، ولكن الأجھزة الحكومیـة والاعلامیـة 

:في سیاستھا فبالوقت الذي كانت فیه عناوين الصحف تـذكر مـثلا

كانــت " اتجاھــات مجلــس الأمــن بمعالجــة شــكوى ســوريا ولبنــان"

محادثـات مباشـرة مـع بريطانیـا وفرنسـا :"تكتب تحت ھـذا العنـوان

".تحت اشراف مجلس الأمن

كان موقف الحكومة مؤذيا ومشینا ومثیرا الى درجة ان بعض 

لمحلیة، بالرغم من سیف التعطیل الاداري المسلط على الصحف ا
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بتـاريخ "النصـر"رقابھا، نددت بھذا الموقف المتناقض، فقد جاء فـي 

8/2/1946:

تتردد على الألسنة في بعض المجالس وعلى صفحات بعـض الصـحف اقـوال "

يفھم منھا ان الوفد السوري لـدى منظمـة الأمـم المتحـدة أقـدم كارھـا علـى 

ــان ومســألة الاتفــاق عــرض قضــیة جــ ــة مــن ســوريا ولبن لاء الجیــوش الاجنبی

الفرنسي البريطاني المتعلق بالشـرق الاوسـط علـى مجلـس الامـن الـدولي 

بحجة ان عرض القضیة لم يكن برأي الوفد، انمـا جـاء نتیجـة لتعلیمـات تلقاھـا 

من حكومته تحت ضغط النواب، وقد اثیر شيء مـن ھـذه الأقـوال فـي جلسـة 

بي عصارى يوم الثلاثاء الماضـي، ومـع أن رئـیس الـوزراء بوصـفه المجلس النیا

وزيرا للخارجیة نفى اي يكون ھناك اي اخـتلاف فـي وجھـات النظـر حـول ھـذا 

الموضوع بین الحكومة والوفد او بین الحكومـة والنـواب فمـا تـزال بعـض الـدوائر 

والمجالس تنتقد الملابسات التي قضت بعرض قضیتنا على مجلس الأمن بـل 

تذھب الى أبعد من ھذا فتنتقد عرض القضیة نفسه مدعیة بأن خطأ قـد يعـود 

على قضیتنا بالضرر أكثر مما يـؤول الحصـول منـه علـى فائـدة وذلـك بحجـة ان 

جلاء الاجنبي عن سوريا أصبح في حكم المؤكد وانه اذا كان ھنالك مـن يجـب 

كـل الخطـر ان الخطـر....ان يعرض القضیة على مجلس الأمن فھو لبنان وحده

ان نفرق بین البلدين الشقیقین في ھـذا الموضـوع بعینـه ونـزعم بـأن سـوريا 

"الخ...اوشكت ان تتخلص من القوات الاجنبیة وأن الامر بات يھم لبنان وحده

وھكذا فإن الحكومة بدلا مـن أن يكـون تقـديم مـذكرة 

للــدولتین بجــلاء جیوشــھما عــن الــبلاد مســتندا عنــد تقــديم 

جلس الامن، قلبت الايـة، فحولـت المـذكرة الشكوى الى م

الواجب تقـديمھا الـى مفاوضـات تضـعف مـن موقفھـا فـي 

مجلس الأمن وترجىء البت في ھذه الشـكوى بحجـة تلـك 

.المفاوضات

كان موقف الحكومة موضـع سـخط عـام، ولا أدل علـى ذلـك 

مما كتبه في تلك الفترة صديقنا فريد الكیلانـي فـي جريـدة النصـر 

:عاربتوقیع مست

فجـأة ) نبـق(وسط بحران الاخبار المتناقضة عـن قضـیتنا فـي جمعیـة الأمـم "

والى جانبـه اسـم المسـیو )عدنان الاتاسي(اسم وزيرنا المفوض في باريس 

ونبقت مع الاسمین أخبار عن مفاوضات مع فرنسیین تجري ) سقا الله(بونسو 



-464-

خـلال ذلـك بـین ومفاوضات تتوقف ومفاوضات تفشـل، ووزيرنـا البـاريزي يتنقـل 

العواصم لندن باريس، تتقدمه التصريحات بالتفاؤل والتطمینات بتغییر العقلیـات 

...الفرنسیة والأسالیب الفرنسیة وعواطف المسیو بونسو والى آخر المونولوج

أعلمونا بحق السماء من الذي يتولى حل القضیة بالنیابـة عـن سـوريا 

على أي شـيء يفـاوض؟ أعلـى نصـف أھو الوفد أم الوزير الباريزي المفوض؟ و

ھزوا وزيركم المفوض وأفھموه اننا في ...جلاء أم على ثلاثة أرباع الاستقلال؟ 

.أفھمـوه ذلـك، أبلغـوه قـرار المجلـس النیـابي الأخیـر.1936لا عام 1946عام 

".يتفضل بقى بلا مسخرة:قولوا له

ــیة  ــلام الفرنس ــزة الاع ــه أجھ ــت فی ــذي كان ــت ال ــذا بالوق ھ

"كلیزية تنشر بأنهوالان لا تزال جمیع الوفود في ھیئة الأمم متـأثرة :

بفكرة عامة، وھي أنه يغلب على الظـن أن يوصـي مجلـس الأمـن 

ونعنـي بـه .بالحل الذي اتخذ في مسألة النزاع بین ايـران وروسـیا

اجراء مفاوضـات مباشـرة بـین الطـرفین المختصـین وسـیؤدي ھـذا 

، بینمـا كانـت "نسا وسـوريا ولبنـانلاجراء محادثات بین بريطانیا وفر

الصحافة الفرنسیة تتھم سورية لعرضھا قضیة الجلاء على مجلـس 

.الأمن بأنھا دسیسة روسیة

باشرت فرنسا بتنفیـذ اتفاقیـة بـیفن بیـدو بجـلاء قواتھـا مـن 

سوريا الى لبنان، وبدأت مديرية المطبوعـات تنشـر البلاغـات التـي 

:الفرنسي عن سورياتطمئن فیھا الشعب بتحقیق الجلاء 

وردت لوزارة الداخلیة برقیة من محافظ الجزيـرة تشـیر الـى "

أنه في الساعة السادسة من صباح يوم الخمیس غادر آخر جندي 

ــات  ــة الثكن ــتلمت الحكوم ــرة واس ــة الجزي ــي محافظ ــي أراض أجنب

والمطــار وقــد رفعــت علیھــا الاعــلام الســورية باحتفــالات عســكرية 

.8/2/1946"الأھلین بالفرح والابتھاجضخمة اشتركت بھا جموع

:قضیتنا في مجلس الأمن

قدم مندوب سوريا فارس الخوري كتابـا الـى مجلـس الأمـن 

أن وجـود القـوات "شباط باسم سوريا ولبنان معا جاء فیـه 4بتاريخ 

البريطانیة والفرنسیة في الأراضي السورية واللبنانیة يعتبر انتھاكـا 

دين ثـم احـتج علـى الاتفاقیـة البريطانیـة صارخا لسیادة ھذين البل

الفرنســـیة التـــي تقضـــي بالاحتفـــاظ بـــبعض القـــوات البريطانیـــة 
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والفرنسیة في لبنان للمحافظة على الأمن ھناك ريثما تـتم ھیئـة 

الأمم المتحدة الاجراءات التي تراھا ضرورية لصیانة الأمن في تلـك 

".المنطقة

انتظارا لما تسفر وقد تأخر مجلس الأمن ببحث ھذه القضیة 

عنــه المفاوضــات والاجتماعــات المســتمرة بــین رئیســي الوفــدين 

السوري واللبناني وبین وزيـري خارجیـة بريطانیـا وفرنسـا المسـتر 

بیفن والمسیو بیدو ومضت الجلسة الأولـى التـي عقـدھا مجلـس 

شباط للنظـر بشـكوى سـوريا ولبنـان فـي البحـث 14الأمن بتاريخ 

لأنـه اذا اعتبـرت .مسألة نـزاع أو مجـرد حالـةعما اذا كانت القضیة 

وھمــا -المشــكلة مجــرد حالــة فیصــبح لممثلــي بريطانیــا وفرنســا 

.حق الاشتراك في التصـويت-عضوان رئیسیان في مجلس الأمن 

.أما اذا اعتبر نزاعا فلا يحق لھما التصويت على قرار المجلس

ثــم قــرر المجلــس دعــوة منــدوبي ســوريا ولبنــان للاشــتراك 

ــي  ــتراك ف ــیتھما دون الاش ــرض قض ــن وع ــس الأم ــات مجل بجلس

التصــويت، ومــن الطريــف ان نــذكر ان فیشنســكي منــدوب الاتحــاد 

السوفیتي عندما طلب السیر في بحث المسألة على اعتبار أنھـا 

قضیة نزاع شبه الشكوى السورية اللبنانیـة مثـل شـكوى شـخص 

بـدون يتقدم الـى المحكمـة طالبـا اخـراج غريـب دخـل الـى منزلـه

.ارادته

ان :وقـد عـرض السـید حمیـد فرنجیـة القضـیة بمـا خلاصـته

وجود القوات الأجنبیة في الاراضـي السـورية اللبنانیـة، رغـم عـدم 

ــق مــع  ــك لا يتف ــا علــى ذل ــدم موافقاتھم ــرب وع ــود حالــة ح وج

وقال ان وجود ھذه القـوات يسـبب نزاعـا دائمـا، وأمـا .استقلالھما

نیا وفرنسا فھو انتھاك لحرمـة وسـیادة الاتفاق الذي عقد بین بريطا

.البلدين ويمس الشؤون الداخلیة أيضا

نحـن لا نوجـه أنظـاركم :ثم تكلم السید فارس الخوري قائلا

فقط الى قضیتنا بل نوجه أنظار العالم أجمـع الیھـا ثـم خلـص الـى 

القول بانه يصر على المجلس ان يقرر سحب القوات الأجنبیـة معـا 

ثم أوضح ما .ھذا الجلاء يتفق مع الضرورات الفنیةوأن يعین موعدا ل



-466-

لو أردنا الى القوات : بقوله" جمیع القوات الأجنبیة معا"عناه بكلمة 

البريطانیة ان تنسحب لكان ذلك ممكنا فـي الحـال ولكنھـا ھـي لا 

وھـذا مـا اقصـده مـن .تنسحب الا اذا انسـحبت القـوات الفرنسـیة

  ".معا"كلمة 

على مـا ورد فـي بیـان "بیدو"ة فرنسا وقد احتج وزير خارجی

ان ھذا التمییـز بـین وجـود القـوات البريطانیـة :فارس الخوري وقال

وأن بقـاء .والفرنسیة في بلاد المشرق ھـو بمثابـة اھانـة لفرنسـا

القوات العسكرية في ھـذه المنطقـة حتـى الان ھـو احـدى نتـائج 

ــالا ــا ح ــة نجــد لھ ــن حال ــرد بالشــكوى م ت الحــرب، ان ســوريا تنف

مشابھة في كثیر من البلدان التي اشتركت بـالحرب والتـي تـرابط 

ان فرنسـا :ثـم قـال....فیھا حتى الان قوات من جنسیات مختلفـة

وھـي التـي 1941ھي التي اعلنت اسـتقلال سـوريا ولبنـان عـام 

وان الحكـومتین .تدخلت لدعوتھما الـى مـؤتمر سـان فرانسیسـكو

حا بأنھمــا مســتعدتان للبــدء البريطانیــة والفرنســیة تــودان أن توضــ

نحـن لا . بسحب قواتھما العسـكرية الموجـودة فـي سـوريا ولبنـان

نفھم لمـاذا أرادوا أن يجعلـوا مـن ھـذه القضـیة قضـیة نـزاع مـع أن 

.القوات البريطانیة والفرنسـیة جنبـت سـوريا ولبنـان ويـلات الحـرب

.والیوم يقولون انھا تھددھما، وھذا تشويه للواقع

ر الكســـندر كادوغـــان الوكیـــل الـــدائم لـــوزارة وتكلــم الســـی

مستعرضــا الاضــطرابات "بــیفن"الخارجیــة البريطانیــة بالنیابــة عــن 

يوم طلبت الحكومة السورية من القـوات 1945التي وقعت في أيار 

ان الحكومــة البريطانیــة :البريطانیــة التــدخل لاعــادة النظــام، وقــال

نان بأن البريطانیین لن أعطت التأكید الذي طلبته حكومتا سوريا ولب

وقـال انـه لا يـزعم ان اتفـاق .ينسحبوا ما دامت ھناك قوات أجنبیة

فما ھو سـوى .كان مثال التمام)الفرنسي البريطاني(كانون الأول 

محاولة لإيجاد مخرج من موقف أصبح يثیر حفیظة جمیـع مـن لھـم 

  . علاقة به

زعـم : لاوقد رد وزير خارجیة لبنان السید حمیـد فرنجیـة قـائ

مندوب فرنسا المسیو بیدو أنه قبل انتھاء الحرب بزمن وفي ظروف 

على اعلان 1941صعبة أقدمت حكومة الجنرال ديغول في حزيران 
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نیة فرنسا على الاعتراف باستقلال سوريا ولبنان، والحقیقـة ھـي 

كانـت (أن قیادة الحلفاء العلیا عنـدما قـررت اجتیـاح سـورية ولبنـان 

آلاف جنـدي انكلیـزي 7لم يكن لـديھا سـوى ) يفیھما قوات فیش

فالحلفــاء اذن كــانوا .آلاف فرنســي للقیــام بھــذه المھمــة3ونحــو 

ولضمان حصولھم علـى .بحاجة الى مساعدة سكان سوريا ولبنان

1941حزيران 8ھذه المساعدة أصدر السیر مايلز لامبسون بتاريخ 

مخول من قبل تصريحا موجھا الى سكان سوريا ولبنان قال فیه انه

الحكومة البريطانیة ان يعلن باسمھا ان قوات الحلفاء قـد أتـت الـى 

وان السـوريین واللبنـانیین أحـرار .سوريا ولبنان لتنفـذ اسـتقلالھما

فیما اذا رغبوا بأن يؤلفوا دولـة واحـدة مسـتقلة او أن يبقـوا دولتـین 

وفي ذات الیوم أعلن الجنرال كاترو من محطة القـدس .مستقلتین

ــه ــانیین بقول ــوريین واللبن ــا الس ــرة مخاطب ــا الح ــم فرنس اذا :باس

انضــممتم الینــا بقــواكم فكونــوا واثقــین بــأن بريطانیــا بالاتفــاق مــع 

فرنســا ســتخولكم جمیــع المنــافع التــي تتمتــع بھــا الــدول الحــرة 

المشــتركة بــالحرب مــع الحلفــاء، والواقــع ان ســوريا ولبنــان قــدمتا 

یــع وســائل مواصــلاتھما وكــل فوضــعتا جم. للحلفــاء كــل مســاعدة

وفي كل میـدان حربـي خـاض السـوريون .مرافقھما تحت تصرفھم

.واللبنانیون غمار القتال كجزء من قوات الحلفاء وبخاصـة الفرنسـیة

ــم  ــاء بحك ــرف الحلف ــت تص ــت تح ــبلاد كان ــوارد ال ــع م ــم ان جمی ث

فالاستقلال الذي حصلنا علیـه اذن لـیس منحـة أو ھبـة .المصادرة

.نما ھو نتیجة عادلة للدور الذي قمنا به في الحربوا.من أحد

ثم ختم كلامه بقوله بأن ما طلبه الوفد الفرنسي مـن وضـع 

الثقة بفرنسا وانكلترا للتفاھم فیمـا بینھمـا علـى منھـاج الجـلاء لا 

وان الشــيء الوحیــد الــذي يجــب ان يتعلــق بــالجلاء ھــو .مبــرر لــه

ن الوفــد اللبنــاني والوفــد ا.الوســائل الفنیــة لاتمامــه تنفیــذا كــاملا

الســوري يصــران علــى طلــب جــلاء القــوات الفرنســیة والبريطانیــة 

واحترام السیادة المطلقة لسوريا ولبنان دون قید او شرط وان يـتم 

.الجلاء دون قید أو شرط كذلك

أمــا منــدوب الولايــات المتحــدة فكــان مــن رأيــه اســتمرار 

تـه موضـع اھتمـام المفاوضة، على أن تبقى القضیة فـي الوقـت ذا
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مجلس الأمن واشرافه، وقـال ان سیاسـة الولايـات المتحـدة تقـوم 

على تشجیع جلاء القوات الأجنبیة عن بلدان الأمم المتحـدة التـي 

أريـد أن أعـرب الآن عـن رأيـي :وقال.تطلب جلاء ھذه القوات عنھا

بــأن رغبــات حكــومتي ســوريا ولبنــان بجــلاء القــوات البريطانیــة 

.أراضیھما يجب ان تلاقي القبول والرضىوالفرنسیة عن 

لقــد : وقــال الســید فشنســكي منــدوب الاتحــاد الســوفیتي

بحث مجلس الأمن في جلسات سابقة المسائل التي أثیرت عـن 

الیونان واندونیسیا وايران، وبعد الذي قیل فـي تلـك الجلسـات أرى 

ان المسـألة التــي تبحــث الیـوم يجــب ان لا تثیــر أيـة صــعوبة، لقــد 

عنا الیــوم البیــان الــذي ألقــاه المســیو بیــدو وســمعنا الســیر ســم

كادوغان يبسط وجھة نظر بريطانیا فلأ تحدث أولا عن بیان المسـیو 

مـن قبـل  1945أيـار 18بیدو، أريد أن أعرض ھنا وثیقة قـدمت فـي 

الجنــرال بینیــه ممثــل فرنســا فــي ســوريا ولبنــان الــى حكــومتي 

مـة الفرنسـیة أنـه قـد تـم وفي ھذه الوثیقة تصرح الحكو.المشرق

ولكنھـا مـن جھـة أخـرى تقـول أن لفرنسـا .استقلال سوريا ولبنان

ثـم تمضـي . مصالح وتريد اتخاذ تدابیر خاصة لصیانة ھـذه المصـالح

:الوثیقة فتتحدث عن مصالح فرنسـا التـي ھـي علـى ثلاثـة أنـواع

ثقافیة واقتصادية واستراتیجیة وأن الحكومة الفرنسـیة لا تسـتطیع 

بل بتسلیم القطعات الخاصة الا بعد اتفاق ثقـافي واقتصـادي ان تق

.واستراتیجي مع سوريا ولبنان

ثم يقول فیشنسكي ان حكومة لبنان أعلمت فرنسا بانـه لا 

يمكن أن تفاوض على أساس ھذه الشروط أي تحت تھديد القوات 

وأن مذكرة بینیـه بروحھـا ومبناھـا تعـد انتھاكـا لسـیادة .المسلحة

بعد يومین أرسلت حكومة سوريا الى فرنسا مذكرة مماثلة و.لبنان

ان الحكومة السورية التي أقامت مـرارا البرھـان :قالت في ختامھا

المحسوس على حسن نیاتھا وعلى أكید رغبتھـا فـي ايجـاد حـل 

للأمور المعلقة بین فرنسـا وسـوريا تعلـن ان مـذكرة بینیـه تتضـمن 

.ل سوريا وسیادتھاطلبات وتنم عن روح لا تتفق مع استقلا

ثم ذكر بعد ھذا ما أفضى بـه الجنـرال ديغـول فـي حزيـران 

ــي1945 ــي الفرنس ــس التأسیس ــام المجل "أم ــاب : ان أرب
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المصالح البريطانیین ھـم الـذين أعـدوا عـدتھم واسـتعملوا 

قوتھم الاقتصادية وبثـوا دعـاتھم ونشـروا دعـايتھم للقضـاء 

النفـوذ على النفـوذ الفرنسـي فـي بـلاد المشـرق لاحـلال

البريطاني في محله، وان كل اعمالھم تسـتھدف اسـتبدال 

المصالح الفرنسیة بالمصالح البريطانیـة بطريقـة يسـتحیل 

معھا علـى فرنسـا ان تـدافع عنھـا وان تعلـن انھـا فرنسـیة 

كاستغلال حصـة فرنسـا مـن بتـرول الموصـل، وكاسـتغلال 

...المصفاة(معامل تكرير البترول في طرابلس  ان مصـالح )

فرنسا تشمل المصالح المتعلقة بمنابع الـنفط فـي سـوريا 

ــط  ــیض المتوس ــر الأب ــى البح ــدة ال ــرول الممت ــب البت وأنابی

ــي ھــي  ــراق ولا ســیما الحصــة الفرنســیة الت ــرول الع وبت

ــل  ــالم، ان ك ــي الع ــي ف ــرول الفرنس ــد للبت ــورد الوحی الم

المصالح تجعلنا نتمسك بالحصول على نفس المركز الـذي 

یا في الشرق الأوسط وأن لا نسـمح لنفـوذ تتمتع به بريطان

".آخر ان يحل محل نفوذنا

كمــا رد فیشنســكي علــى أقــوال الكســاندركادوغان واعتبــر 

الاتفاقیة البريطانیـة الفرنسـیة خرقـا لسـیادة عضـويین فـي ھیئـة 

الأمــم المتحـــدة، وكـــان خطابـــه ناجحـــا جـــدا فـــي فضـــح النوايـــا 

لــه صــداه فــي ســورية الاســتعمارية لفرنســا وبريطانیــا، كمــا كــان 

.والبلاد العربیة



:الاتحاد السوفیتي يستعمل حق الفیتو

في نھاية ھذه المناقشات التـي اسـتمرت جلسـات عديـدة 

بعدئذ عرضت على التصويت عدة اقتراحات سقطت جمیعھا فطرح 

ــويت  ــى التص ــة عل ــتمرار المفاوض ــراح الأمیركــي باس الاقت

ســـیك ومصـــر والصـــین والبرازيـــل والولايـــات فأيدتـــه المك

وما أن شـرع السـكرتیر العـام .المتحدة وھولندا والتشیلي

باعلانه أن الاقتراح قد اصبح قرارا حتى ابتدره فیشنسـكي 

بفقرتھـا الثالثـة 27معترضا بأنه لم يصبح قـرارا لأن المـادة 
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ــى  ــا عل ــدائمین ايجابی ــع الأعضــاء ال توجــب ان يصــوت جمی

ــراح وبمــ ــان الاقت ــا ف ــم يصــوت ايجابی ــدوب روســیا ل ا أن من

وھنـا أعلـن .الاقتراح لا يعتبر قانونیـا قـد اتخـذ صـفة القـرار

ــي  ــالاقتراح الأمیرك ــا ب ــا ارتباطھم ــا وبريطانی ــدوبا فرنس من

:وموافقتھما علیه، وھذا نصه

ان مجلس الأمن قد اخذ علما بالبیانات التي أفضـى "

ريا ولبنـان وبـآراء بھا كل من مندوبي بريطانیا وفرنسا وسـو

وھــو يعــرب عــن ثقتــه بــأن القــوات .الأعضــاء الاخــريین

البريطانیة الفرنسیة ستنسحب من سـوريا ولبنـان بأسـرع 

وتوصــلا لــذلك تجــري مفاوضــات بــین الفرقــاء .وقــت ممكــن

وھو يحث الفرقاء جمیعا على إطـلاع المجلـس .بدون تأخیر

".على نتائج المفاوضات



كانت خطب فیشنسكي وفارس الخوري لا تخلو من الظرافة 

:فقد جاء في احدى خطـب الأسـتاذ الخـوري.والنكت المستملحة

لقد سمعنا المسیو كادوغان يقول ان وجود القوات البريطانیـة فـي 

دولتي المشرق ضرورة لتجنب حدوث نزاع بین سـوريا ولبنـان مـن 

نیـة، وسـمعنا الفرنسـیین جھة وبین القوات الفرنسیة مـن جھـة ثا

يقولون انھم لا يستطیعون الجلاء عن بلادنا اذا ما بقي البريطانیون 

وبكلمة مختصرة فان الفرنسیین والبريطانیین يحافظون علـى .فیھا

ان ھذه الظاھرة تذكرني باقصوصة استمیحكم عـذار .بعضھم بعضا

وجـدت مـرة شـارة مركـزة علـى :اذا ما قصصتھا علـى مسـامعكم

لـم : أحجار في منتصف الشارع العـام، فلمـا سـئل واضـعوھا كومة

ولما سئلوا لم .ھذه الشارة؟ أجابوا لتدل على الأحجار التي تحتھا

.لتثبت الاشارة التي فوقھا وتحملھا:ھذا الأحجار؟ قالوا

:آثار مناقشات شكوانا بمجلس الأمن

نشرت الخطب التـي ألقیـت أثنـاء مناقشـات مجلـس الأمـن 

وفي نشرات خاصة وزعت في جمیع أنحاء البلاد، وقـد في الصحف

اضطررنا الآن أن نثبت مختصرا عنھـا لیـتمكن القـارىء مـن الاطـلاع 
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على الأثر الذي تركته تلك المناقشـات فـي الـرأي العـام السـوري 

خاصة والعربي عامة، فقد كان السوريون يشعرون بكل اعتزاز وفخر 

الـذي عـالج بـه منـدوبا للمستوى السیاسي والثقافي والحضـاري 

سوريا ولبنان القضیة التي خلفت دعاية واسعة للبلدين في جمیع 

انھا عمقـت الثقـة فـي نفـوس السـوريین واللبنـانیین .أنحاء العالم

بأنھم أكفاء لما نالوه من سـیادة واسـتقلال وأنھـم بلغـوا مسـتوى 

الشعوب الناھضة الراقیة، كما عمق الموقف المشترك بین سـورية 

.ان صلات الأخوة والجوار بین البلدين الأخوينولبن

وبالاضافة الى ذلك فـإن ھـذه المناقشـات والخطابـات التـي 

قرئت على نطاق واسع عمقت الوعي السیاسي لـدى الجمـاھیر 

وفضــحت بشــكل جلــي نوايــا بريطانیــا وفرنســا الاســتعمارية فــي 

ــان،  ــوريا ولبن ــورية س ــكوى الس ــث الش ــى بح ــد أن انتھ وبع

فـي مجلـس الأمـن قـرر المجلـس جـلاء الجیـوش اللبنانیة 

الفرنسیة والبريطانیة عن البلدين بـدون قیـد او شـرط فـتم 

وتـم 1946الجلاء عن سورية منذ مطلع شـھر نیسـان عـام 

.الجلاء عن لبنان في شھر حزيران من العام نفسه

أصداء الجلاء عن سورية ولبنان في البلاد العربیة

في معركـة الجـلاء أثـر بعیـد فـي كان لانتصار سورية ولبنان 

البلاد العربیة فقامت في تونس مظاھرات صاخبة، مطالبة بـالجلاء، 

فقمعھا الاستعمار الفرنسي بوحشیة وقسوة، وقامـت فـي بغـداد 

مظاھرات الابتھاج والتأيید للجلاء عن سوريا ولبنان، واشتعلت فـي 

ــادة الطــلا ــة، بقی ب مصــر الاضــرابات والمظــاھرات الشــعبیة العارم

والعمال وتصاعدت الى حدود الثورة اللاھبة وأدى قمعھا الى وقـوع 

ضحايا عديدة وخسائر كبیرة، مما ھز المشاعر القومیة في سـوريا 

ھزا عنیفا كان مـن أصـدائه أن تقـدم زمیلـي قاسـم الھنیـدي الـى 

:البرلمان بالاقتراح التالي

فـي  عندما كان المجلس النیابي في عطلتـه وقعـت حـوادث دامیـة"

القطر المصري الشـقیق، فقـد ھـب الشـعب المصـري ينـادي بجـلاء 

الجیوش الأجنبیة عن أراضیه ويطالب باستقلاله ووحدة أراضیه، وقـد 
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قابل المستعمر ھذه التظاھرات القوية بالرصاص فخر عدد غیر قلیـل 

فعلـى . من أخواننا المصريین صرعى وھم ينادون باسـتقلال وطـنھم

لشھداء أقترح وقف الجلسة دقیقة واحدة حدادا أرواح ھؤلاء الأخوان ا

وبعد أن وقف النواب دقیقة حـداد واجـلال وافـق المجلـس "...واجلالا

:على اقتراح بابلاغ مجلسي النواب والشیوخ في مصر بما يلي

ان المجلس النیابي السوري يؤيد مصر الشقیقة بوحدة وادي النیل "

-"طالیبھا القومیة الاستقلالیةوجلاء الجیوش الانكلیزية جلاء تاما وبم

.1946أيار 2

عقدت بريطانیا معاھدة تحالف مع الملك 1946آذار 28وفي 

علــى غــرار المعاھــدة العراقیــة -كمــا أذيــع -عبــد الله وضــعت 

وقـد حاولـت بريطانیـا أن تھیـيء 1930البريطانیة التي عقدت عـام 

ــه ھــي والصــھیونیة  لســورية بھــذه المعاھــدة الأســباب لمــا تخبئ

.وللقضیة الفلسطینیة مع بقاء احتلالھا لشرق الأردن

كــان ھنالــك فــرق كبیــر بــین المعاھــدة العراقیــة البريطانیــة، 

والمعاھدة البريطانیة الأردنیة التي ابقت قیادة الجیش الأردني بید 

بريطانیا بالوقت الذي كانت فیه رواتـب الجـیش الأردنـي تـدفع مـن 

ن كیــان الأردن ذاتــه قائمــا علــى ھــذه المعونــة البريطانیــة بــل كــا

المعونــة، والــذي كانــت بريطانیــا تقصــده مــن اظھــار الأردن بمظھــر 

الدولة المستقلة ھو تحقیق شيء من الانسجام بین وضعه وبـین 

الأوضاع في العـراق وسـورية، دول مشـروع سـورية الكبـرى الـذي 

نادت به بريطانیا، لمد نفوذھا الى سـورية، علـى أن يكـون للـوطن

ــه  ــاتح ب ــذي ف ــي ھــذا المشــروع، ال ــان ف ــومي الصــھیوني مك الق

تشرشل شكري القوتلي، بینمـا كانـت الولايـات المتحـدة تـرى أن 

يكون يھود فلسطین ضمن كومنولث عربي، مما يعنـي قیـام دولـة 

.لھم في فلسطین

ــوري  ــرح ن ــرى، ط ــض ســورية مشــروع ســورية الكب ــد رف بع

علـى الاتحـاد بـین السعید مشروع الھـلال الخصـیب الـذي يقتصـر

سورية والعـراق، فكانـت ھـذه المحاولـة الثانیـة مـن قبـل بريطانیـا 

لادخال سورية فـي منطقـة نفوذھـا، أمـا المحاولـة الثالثـة فكانـت 
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الضــغط علــى ســورية لادخالھــا فــي حلــف بغــداد، وقــد أدت ھــذه 

المحاولات الى حبك المؤامرات والانقلابات العسـكرية فـي سـورية 

  . لاحقا مما سیرد تفصیله

بطل الجلاء

في ھذا الجو الثائر الـذي عـم العـالم العربـي، أقـام شـكري 

مظاھرة احتفالیـة ضـخمة بمناسـبة 1946نیسان 17القوتلي في 

17الجلاء حضرتھا وفود من جمیع الـدول العربیـة، وخرجـت صـحف 

نیسان في دمشق مزينة بصور شكري القوتلي والملك عبد العزيز 

وق والامـام يحیـى حمیـد الـدين وابنـه سـیف آل سعود والملك فار

الاسلام أحمـد والملـك فیصـل الثـاني وعبـد الـرحمن عـزام ونـاظم 

القدســي ونجیــب الارمنــازي ومظھــر باشــا رســلان وخالــد العظــم 

ونعیم الانطـاكي وجمیـل مـردم ولطفـي الحفـار وصـبري العسـلي 

وفتح الله أسیون ومظھر البكـري وأحمـد الشـراباتي والأمیـر فیصـل 

عبـد العزيـز الـذي كـان واضـحا حـین عقـد مـؤتمرا صـحفیا فـي  بن

"دمشق قال فیه ".يوم العروبة لا يوم الجلاء في دمشق:

ـــرض  ـــالات والع وأفاضـــت الصـــحف بوصـــف ضـــخامة الاحتف

.العسكري وسؤال رؤساء وفود الحكومات العربیـة عـن مشـاعرھم

.كما نشرت خطابات رؤساء الوفود في الاحتفال الكبیر



مسـرح لقد كان الشعب في أول احتفال للجلاء غائبـا عـن 

البطولة، وھو الحاضـر دائمـا عنـد تحمـل التضـحیات والآلام 

والمسؤولیة، وان التاريخ لن يقلب صفحة كوارثنا وھزائمنا، 

ذلنــا وانكســارنا الــذي يھــدد وجودنــا الا عنــدما تتبــدل ھــذه 

عب ھو البطـل، وھـو المنتصـر، الصورة المزورة فیصبح الش

.وھو الحقیقة

عندھا تسمى الأمور بأسمائھا، فتبرز القیـادات التـي 

تتحمــل مســؤولیاتھا بــاخلاص، فتتعــارف الوجــوه، وتســقط 

.الاقنعة، وتنكشف المعمیات، وتظھر المخفیات
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فارس الخوري يشـید بـدور المجلـس النیـابي فـي تحقیـق 

  :ءالجلا

عاد فارس الخـوري مـن لنـدن بعـد أن تـأخر فیھـا قلـیلا وقـد 

ولعلـه تجـاه .نیسـان24ترأس أول جلسة برلمانیة بعد الجلاء في 

ــر للحقــائق، أراد أن ينصــف نفســه  مــا جــرى اثنــاء غیابــه مــن تزوي

:وينصف الحیاة الديمقراطیة، فاستھل افتتاح الجلسة الأولى بقوله

19ة شھر واحد اعتبارا من تأجل اجتماع مجلس النواب مد"

ــس  ــدھا مجل ــي يعق ــى الت ــي الأول ــة ھ ــذه الجلس آذار وھ

النواب بعد الجلاء واستكمال عناصر استقلال البلاد، فـانني 

بھذه المناسبة لا بد لي في افتتاح ھذه الـدورة أن اھنـئھم 

بما انتھت الیه مساعیھم الناجحة وجھودھم المثمرة ببلوغ 

الأمـة تكـافح وتجاھـد وتبـذل الھدف السامي الذي ما زالت

وأرى مـن ...أعز ما لديھا في سبیله منذ اكثر من ثلث قـرن

واجبي ان أسجل ما كان لھذا المجلس من الايادي البیضـاء 

والمواقف المشرفة في الجھـاد المبـرور منـذ انعقـاده فـي 

، فھو ما زال في كل جلسة من جلساته مثـابرا 1943صیف 

ط الأجنبي والمطالبة الملحـة على اثارة النقمة على التسل

والتقاضي الملـزم لحـق الـبلاد بممارسـة اسـتقلالھا كـاملا 

كانت مواقفه وقراراته توجیھا واضحا وحافزا ...غیر منقوص

فتعاقبـت ... قويا ومسندا متینا للوزارات التـي انبثقـت عنـه

ــمن  ــمود ض ــب والص ــلة الطل ــم لمواص ــب الحك ــى مناص عل

راز اسـتقلال كامـل نـاجز الحدود التي أقرھـا المجلـس لاحـ

غیر مشـوب بمیـزة او موقـع خـاص لأيـة دولـة كانـت وغیـر 

فاستحق رجالھـا أيضـا .مقیدة بعھد يحد من استقلال البلاد

وھـذه ضـبوط مجلـس النـواب حافلـة .تقدير الأمة وشكرھا

ــة  ــرة وخطــب فیاضــة بالحماســة الوطنی كلھــا بصــفحات نی

ل الشـاغل والعزة القومیة، وقد كانت ھـذه الأھـداف الشـغ

للمجلــس والحكومــة والأمــة بأســرھا مــن ورائــه تشــد أزره 

وتدعم أمره بجمیع ما لديھا مـن وسـائل التقاضـي النـاجع، 
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وبذلك أستطیع بملء الحق ان أصـرح مـن ھـذا المقـام بـأن 

مجلس النواب في ھذا الدور الاشتراعي قـد قـام بالمھمـة 

ة التي أنیطت بـه مـن ھـذه الناحیـة خیـر قیـام وأدى الأمانـ

حقھـا بالعزيمـة الصـادقة والاخـلاص الناصـع وسـجل بـذلك 

صــفحة مشــرفة بتــاريخ ســوريا الحــديث يعرفھــا لــه الجیــل 

....الحاضر والجیل الآتي

ثم استطرد معددا جھوده وجھـود المجلـس سـواء بالنسـبة 

لوضع میثاق جامعة الدول العربیـة أو اعـلان الحـرب علـى المحـور، 

أسـجل لھـذا :المتحـدة، وقـالواشتراك سورية فـي ھیئـة الأمـم 

ــى الاتفــاق  ــاج عل ــازم بالاحتج ــس أيضــا قــراره الح المجل

البريطاني الفرنسي المعلن في الثالـث عشـر مـن كـانون 

بھذه البلاد وبوجوب عـرض قضـیتنا الأول الماضي المتعلق

بشأنه على مجلس الأمن بلندن، وقـد عملنـا بموجـب ھـذا 

لمبـادىء المقـررة القرار فحالفنا التوفیـق لتنفیـذ مقتضـى ا

ــذلك زال الخطــر البــاقي للســلطات الأجنبیــة  بالمیثــاق، وب

المتخلفة في أراضي وطننا العزيـز بعـد أن اسـتلمنا جمیـع 

.المصالح التي أصبحت ممارستھا من اختصاصنا

ــرئیس  ــتقالته ل ــدم اس ــوزراء ق ــیس ال ــس أن رئ ــأ المجل وأنب

تـألف الـوزارة الجمھورية فكلفه بالدوام على العمـل الاداري ريثمـا ت

.الجديدة

كان تعلیق بعض النواب على خطـاب فـارس الخـوري أنـه رد 

فعل على اتھامه من قبل حكومة الجابري بمسؤولیة تأخیر تقـديم 

:الشكوى الى مجلس الأمن، فأجبتھم

ان الاستاذ فارس الخوري يختلف عـن رفاقـه رجـال الكتلـة 

ـــه الواســـعة، كمـــا أ ـــة ولا ســـیما بعلمـــه وثقافت ن الوطنی

المجلـس لــم يكــن فــي الحقیقــة صــفا واحــدا فــي مواقفــه 

الوطنیــة التحرريــة، بــل أن اكثريــة النــواب، كانــت تســیر 

كالقطیع وراء الحكومات من أبنـاء طبقتھـا التـي تحقـق لھـا 

مصالحھا ومطامعھا، واذا كان ھنالك مـن فضـل فـي قیـادة 
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ــه يرجــع  ــجاع فان ــا الصــحیح الش ــة بطريقھ ــة الوطنی الحرك

ـــ ـــذي ق ـــة للشـــعب ال ـــى الجن ـــة ال ـــس والحكوم اد المجل

...بالسلاسل

ــا حــرارة الايمــان  ــث بن ــذي ب ــا ال كــان الشــعب معلمن

...والیقین، وھو الذي ألھمنا وأرشدنا ووجه خطانا

ولم تكن بعض الأصوات التي انطلقت فـي المجلـس 

إلا معبرة عن بعض ما يعـتلج فـي نفـس ھـذا البطـل، وقـد 

ــدا آخــر للجــلا ــا نقــیم عی ــو أنن ــواب تمنیــت ل ء يــذھب فیــه ن

المجلس الى الأماكن التي جرت فیھا المعارك الدامیة بـین 

الفرنســیین والشــعب، فتمجــد ذكــرى الشــھداء، فــي كــل 

.مدينة وناحیة وقرية، لأنھم ھم صانعوا الجلاء

أما أعداء الجلاء، فنفتح لھم سـجلا آخـر، يعـدد أسـماء 

ھم، العملاء والمتواطئین مع الاستعمار، كما تجـري محـاكمت

.لینالوا جزاء ما أقدموا علیه

بمثل ھذا ننصف الأفراد والشـعب والتـاريخ، ونفـتح صـفحة 

.جديدة مشرقة في تاريخ ھذا البلد
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24

مجلـــس النـــواب الســـوري يبـــدأ بمحاســـبة :1946

الشركات الاجنبیة ذوات الامتیاز

نضال شعب سورية ضد الاستغلال الاقتصادي

سـورية لأجـل الاسـتقلال لم يكن نضال الشعب العربي في 

وجلاء الجیوش الاجنبیة مترافقا فقط مع النضال لأجل الديمقراطیة، 

وانما كان فـي الوقـت نفسـه مترافقـا مـع النضـال ضـد الاسـتغلال 

الاقتصادي الاستعماري الذي اسـتمر الـى مـا بعـد الجـلاء بحمايـة 

الاقطاعیــة والرجعیــة والديكتاتوريــة، وقلمــا كانــت تمــر جلســة مــن 

ــا نلاحــق الحكومــات جلســا ــابي الســوري الا وكن ت المجلــس النی

لتحرير البلاد من ھذا الاستغلال الذي يشكل نزيفا لموارد الـبلاد لا 

ــال  ــات الاستئص ــه الا عملی ــد مع ــن أن تفی ــركات (يمك ــأمیم الش ت

وفیما يلي نماذج لما كان يجـري فـي سـورية )والامتیازات الاجنبیة

:من استغلال اقتصادي استعماري

أ في الحسابخط

اثار النواب موضوع مراقبة الشـركات الاجنبیـة ذوات الامتیـاز، 

، وأمــر اســتغلالھا وســرقاتھا ونھبھــا، 1946شــباط  7فــي جلســة 

:فاعترف وزير الاشغل العامة فتح الله آسیون قائلا

أما فیمـا يتعلـق بشـركة كھربـاء حلـب لا شـك أنكـم سـمعتم بمـا 

تفاق مع مصلحة المراقبة مـن اتخذته بلدية حلب بحق الشركة بالا

.تدقیق حسابات الشركة والنتیجة الحسنة التي توصلت الیھا

:فقیل له

!يعني كشف الفضیحة؟-

:فأجاب

إن الخســارة التــي كانــت متحققــة علــى البلديــة ســابقا ... نعــم  -

أمــا فــي دمشــق فإننــا .انقلبــت الــى أربــاح ســوف تجنیھــا البلديــة

كھربـاء، ونحـن نبحـث الآن عـن ساعون لمراقبة حسابات شـركة ال
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اننا نفكـر فـي ...خبیر مالي كالذي توفقنا بالحصول علیه في حلب

ذلك، ولا بد بعد تدقیق الحسابات أن نتوصل الـى النتـائج الحسـنة 

.والاصلاحات اللازمة، والحكومة تعدكم بأن تقوم بالتحقیق

:فقیل له

يـین لیـرة ھل اكتفت الحكومة والبلديـة بحلـب بقـبض الأربعـة ملا-

!التي اختلستھا الشركة؟

أولا يشكل ھذا الاختلاس سببا مباشرا لإبطال الامتیاز؟ نريد جوابـا 

.على ھذا السؤال

:فأجاب الوزير

.المسألة لم تكن اختلاسا بل كانت عبارة عن خطأ في الحساب-

:فقیل له

ان الاسـتعمار يـأتي !أأربعة ملايین لیرة تعد خطـأ؟؟ انھـا سـرقة -

.لینا ويستنزف أموالنا ويسرقنا ونسكت عنها

.كان الخطأ في الأصول الحسابیة:فأصر الوزير على القول

  :فأجبته

الذي أتعجب منه أن يدافع الـوزير عـن ھـذه الشـركة، وأعتقـد أن -

مجــرد ظھــور ھــذه القضــیة التــي ارتكبتھــا الشــركة كــاف لابطــال 

بـه الحكومـة الـى امتیازھا، ولا سیما أنه سبق لھذا المجلـس أن ن

وجوب اعادة النظر في وضع جمیع أمتیازات الشركات الأجنبیة فـي 

.ھذه البلاد، انني ألفت نظر الحكومة ثانیة ھذا الموضوع الخطیر

:نھب ثرواتنا المعدنیة

وھذه المناقشات عینھا جرت بالنسبة للرخص التي أعطیت 

ــد أصــ ــان ق ــرار اســتعماري ك ــى ق ــاء عل ــادن بن دره لاســتثمار المع

المفوض السامي الفرنسي بقصد اسـتغلال الرسـامیل الفرنسـیة 

أن "فطلبـت مـن الحكومـة .والأجنبیة للثـروة المعدنیـة فـي سـوريا

قــرار المفــوض (لأن ھــذا القــرار .تتقــدم بمشــروع قــانون جديــد

لا يتفــق مــع مصــلحة الــبلاد ولا يفــي بالحاجــة بعــد أن )الســامي



-479-

ستعمال الذي وقع باعطـاء ظھرت المخالفات التي ارتكبت وسوء الا

ــا لھــذا  ــذلك أقتــرح، تلافی الــرخص للــبعض ومنعھــا عــن الآخــرين، ل

المحذور وتمشیا مع أحكام الدستور، أن يوضع في قـانون الموازنـة 

ــرار المفــوض الســامي رقــم  ــادة تلغــي ق ــد 113م ــى أن تتعھ ، عل

".الحكومة بأن تتقدم الینا بمشروع قانون جديد لاستثمار المعادن

ارض رئیس الحكومة سعد الله الجـابري ھـذا الاقتـراح، وقد ع

  :فقلت

يظھر أن رئیس الـوزراء لـم يكـن حاضـرا الجلسـة التـي قـال فیھـا "

السید شكیب الجابري بأنـه لـم "للشركات ذوات الامتیاز"المراقب 

ــذي أســاء  ــك ال ــردم ب ــدوح م ــید مم ــة واحــدة للس ــط الا رخص تع

دارة كمـا نـص القـرار الاستعمال وفرضت علیه الغرامـة مـن قبـل الا

.ومن ھذا يتبین أنه لم تعط رخصة مـا الا لھـذا الشـخص.113رقم 

وقـد أصـبحت ) من حلب(ثم أعطیت رخصة جديدة للسید سماقیة 

الرخصة السابقة التي أسيء استعمالھا ملغاة، أمـا الجديـدة فلـم 

وعلــى ذلــك لــیس ھنالــك اي محــذور مــن الغــاء القــرار . تنفــذ بعــد

".طیت بموجبه انتظارا لوضع قانون جديد للمعادنوالرخص التي أع

قضیة مصفاة طرابلس

إن احدى صور الاستغلال الاقتصادي الاستعماري تتبدى في 

تواطــؤ شــركة نفــط العــراق مــع الاســتعمار الفرنســي فــي قضــیة 

. بـي. مصفاة طرابلس، فبعـد فتـرة مـن تـأمیم العـراق شـركة الآي

لمناسبة التصريح التـالي ، نشرت النھار بھذه ا1969سي في عام 

:للنائب خلیل أبو جودة

ورد على لسان الرسمیین والخبراء ان مصفاة طرابلس ھي ملـك "

ــركة  ــي"ش ــي س ــتھلاك "الاي ب ــد اس ــة بع ــتعود للدول ــا س وانھ

.في المئة سنويا7سنة بمعدل 14المنشآت خلال 

ــأموال المصــالح  ــه ان ھــذه المصــفاة انشــئت ب ــذي اعرف وال

ــتركة، اي ب ــت .أموالنــاالمش ــك الوق ــت تــديرھا فــي ذل ــد  كان وق

وقد قلت في خطاب لي في ھذا الصـدد .المفوضیة العلیا نیابة عنا

  :ما نصه 1945شباط 8في جلسة مجلس النواب المنعقدة في 
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ھنالـك مســائل عــدة لا تــزال معلقــة بیننــا وبــین المنتــدبین تجــب "

صـديقین تصفیتھا لتحقیـق الاسـتقلال وتنقیـة جـو العلاقـات بـین ال

.القديمین، لبنان وفرنسا

.وعلى ذكـر التصـفیة فلنبـدأ بمصـفاة البتـرول فـي طـرابلس

فھذه المصفاة انشـئت بـاموال لبنانیـة علـى أرض لبنانیـة ويـديرھا 

ويستثمرھا غیر اللبنـانیین مـع انھـا جـزء مـن المصـالح المشـتركة 

".التي كانت تدار مع بقیة المصالح نیابة عنا فیجب ان تعاد الینا

.ومن الطبیعي انني وقتئذ لم اطرح ھذا الكـلام بـلا مسـتند

فقــد اخــذت معلومــاتي مــن الــدوائر الرســمیة وبالتحديــد مــن وزارة 

وقد وافقت الحكومة والمجلـس علـى كلامـي بالاجمـاع .الخارجیة

كما يتضح من الاقتراح الذي تقدمت به في نھايـة الخطـاب، فكیـف 

  ة؟انتقلت ملكیة المصفاة الى الشرك

ھل كان ذلك بموجب بیع او مقايضة او على سبیل الھبـة او 

بأي اتفاق معقود بین الحكومة والشركة، او عـن اھمـال ومسـايرة 

او بعد صفقة سرية عقدت لا ادري في اي عھد؟

ھــذا مــا احببــت ان الفــت الیــه المســؤولین لعــل فیــه فائــدة 

.للبلاد

5/6/1972النھار 

ريح رئــیس الحكومــة صــائب ســلام فكــان ذلــك ردا علــى تصــ

ان لبنــان لــن يلجــأ :الــذي اعتــرف للشــركة بملكیــة المصــفاة قــائلا

.لتأمیمھا لأن ذلك يتعارض مع نظامه

وكانت مصفاة طرابلس موضـوعا للنقـاش الـذي جـرى بینـي وبـین 

حسـن جبــارة وزيــر الاقتصـاد الســوري وذلــك فـي جلســة مجلــس 

:4/2/1946النواب بتاريخ 

المصفاة في طرابلس ھل ھي للحكومـة السـورية : يأكرم الحوران

أم للحكومة اللبنانیة؟

لیست للحكومة السورية ولا للحكومـة اللبنانیـة بـل :وزير الاقتصاد

ھي لشركة البترول العراقیـة والمفوضـیة الافرنسـیة وضـعت يـدھا 
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أو .على المازوت الموجود في طرابلس لأنه لم تكن ھنـاك مصـفاة

على الوقود الموجود في طرابلس فـي حـین بالأحرى وضعت يدھا

ولــم يكــن .لــم تكــن ھنــاك مصــفاة، واحتاجــت الــبلاد الــى الوقــود

بالامكان استیراده من حیفا فجاءت المفوضـیة الافرنسـیة ووضـعت 

يدھا على المستودعات في طرابلس والأنابیب التي تصب البترول 

ت فیھا والتـي كانـت تـأتي مـن العـراق، واستحضـرت مصـفاة وأمنـ

.حاجة البلاد من البنزين والكاز مدة طیلة الحرب

.إذن فالمصفاة للحكومتین:اكرم الحوراني

يـا سـیدي بعـد ذلـك أتـت الشـركة، :وزير الاقتصـاد الـوطني

والشركة من حقھا الأساسي بموجب امتیازھا ان تبني المصـفاة، 

فدفعت التكالیف التـي كانـت اسـتلفتھا المفوضـیة الفرنسـیة مـن 

لمصالح المشتركة وأعیدت الى المصالح المشتركة ودخلـت أموال ا

في مواردھـا لتـوزع بـین البلـدين، وأصـبحت المصـفاة الآن الواقعـة 

.ضمن أراضي لبنان ملكا للشركة ولبنان لا يملكھا

امتیـاز الشـركة ھـو لمـرور الانابیـب فقـط أم امتیـاز :اكرم الحوراني

وجود مصفاة؟ 

ھا في سوريا لمـرور الأنابیـب، وضـمن امتیاز:وزير الاقتصاد الوطني

.المقاولة مع لبنان نص على انشاء مصفاة في طرابلس

أمـا مــا ھــي التكـالیف، ومــا ھــي المـدة التــي بقیــت أمــوال 

المصالح المشتركة تحت تصرف شركة نفط العـراق ومتـى اعادتھـا 

فذلك لم يكن في حساب الحكومات التي سلمت للشـركة بحقھـا 

.في امتلاك المصفاة

ھذه صورة  للعقلیة التي كانت حاكمة والتي لا تزال تحكم الأقطـار 

.العربیة والتي كلفت وستكلف غالیا

ومن المدھش حقا أن لا تجیب الحكومـة اللبنانیـة علـى مـا 

كما أن الأوساط البرلمانیة اللبنانیة لم تبد به .قاله النائب أبو جودة

عمــوم البريطــاني وانمــا كــان الاھتمــام فــي مجلــس ال.أي اھتمــام

عندما سأل احد النواب رئیس الحكومة عن مصیر مصـفاة طـرابلس 
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بعد تأمیم شركة نفط العراق وھـل لا تـزال المصـفاة بیـد الشـركة، 

.فكان جواب رئیس الحكومة مطمئنا للشعب البريطاني

!!ھكذا تتصرف الأنظمة بمصائر الأمة العربیة



فخري البارودي يستجوب الحكومة

كان الاستجواب الذي تقدم به فخري البـارودي فـي جلسـة 

كاشفا لمدى سیطرة واستنزاف الاستعمار الفرنسـي 19/1/1946

لثروات البلاد طیلـة ربـع قـرن، ففـي تلـك الجلسـة تقـدم البـارودي 

لم يسمه فـي  -بأسئلة محددة، أدعى أنه وضعھا بعد أن قرأ كتابا 

ــم الم ــه عل ــدا بعقل ــع، بعی ــرف الجمی ــا يع ــان، كم ــه ك ــع ان ــة، م الی

واھتماماته ومزاجه عن بحث مثل ھذه المواضیع، وقیل يومـذاك أن 

خبیرا بالشؤون المالیة قد صاغ له تلك الاسئلة الدقیقة، التي كـان 

لھا الفضل في الكشف عن تفاصـیل الامتیـازات المالیـة والاتفاقـات 

ة على السیاسة النقدية في المعقودة التي جعلت فرنسا مسیطر

:سورية الى ما بعد الجلاء

بینما كـان الـوزير 1937ھل الاتفاقیة المعقودة سنة :السؤال الأول

الاتفاقیــة التــي وقعھــا وزيــر (الاصــیل شــكري القــوتلي فــي الحــج 

مع مصرف سـوريا ولبنـان تـنص )المالیة بالوكالة آنذاك جمیل مردم

ــر ــل يفك ــا، وھ ــدة لانتھائھ ــى الم ــى عل ــة بعرضــھا عل ــر المالی وزي

المجلس لتصديقھا او الغائھا؟

سنة تبدأ من 25نعم عقدت الاتفاقیة لمدة محدودة وھي :الجواب

، أما قضیة 1964كانون الأول 31وتنتھي في 1940كانون الثاني 1

عرض ھذه الاتفاقیة علـى مجلـس النـواب فالحكومـة تـدرس ھـذه 

.خرى وستقول كلمتھا في حینهالاتفاقیة كما تدرس الاتفاقیات الأ

ماذا تبلغ تغطیة الاصـدار للنقـد السـوري المتـداول :السؤال الثاني

الان؟ وھل قام المصرف السوري بتفیذ شروط الاتفاقیـة مـن جھـة 

التغطیة التي تنص على أن تؤلف عشرة بالمائة من قیمـة الاصـدار 
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ي ذھبا والباقي يجـري تغطیتـه بسـندات علـى الخزانـة وبودائـع فـ

.باريس وسندات تجارية مقبولة على الأفراد

ان تغطیــة الاصــدار للنقــد الســوري المتــداول ھــي دائمــا :الجــواب

أما أحكام الاتفاقیة التي تنص على أن تؤلـف التغطیـة مـن %.100

175عناصر متعددة فقد أوقف مفعولھا بقرار المفوض السامي رقم 

ــي .ل ــؤرخ ف ــران 25ر الم ــذر تنف1940حزي ــذھا خــلال بســبب تع ی

.الحرب

ما ھي قیمة النقد المتداول في سوريا؟ :السؤال الثالث

قیمــــة النقــــد المتــــداول فــــي ســــوريا الیــــوم تبلــــغ :الجــــواب

.لیرة سورية)205.250.000(

أين وضـعت الحكومـة تغطیـة النقـد المتـداول الـذي :السؤال الرابع

  ؟1945استلمته من فرنسا في شھر تشرين الثاني 

وضعت تغطیـة النقـد الذھبیـة المسـتلمة مـؤخرا فـي  لقد: الجواب

أقبیة مصرف زحلة المعدة خصیصا لحفـظ النقـود الذھبیـة والأمـوال 

.الأخرى

ھـل صـحیح أن تغطیـة الاوراق النقديـة الصـادرة :السؤال الخـامس

ذھبا وأن تغطیة الاوراق النقدية %10لاسم الحكومة اللبنانیة تبلغ 

حسـبما جـاء فـي تصـريح % 6.5ة الصادرة لاسم الحكومة السـوري

مدير مالیة لبنان ولماذا ھذا الفرق بین سوريا ولبنان؟

لقــد نصــت اتفاقیــة لبنــان علــى أن تكــون نســبة التغطیــة :الجــواب

وأشارت الـى تطبیـق نصـوص الاتفاقیـة السـورية اذا %10الذھبیة 

كانت أفضل من ذلك، وقد نصت الاتفاقیـة السـورية علـى أن تكـون 

حتـى % 15و1941حتى نھايـة عـام %10ة الذھبیة نسبة التغطی

ــة  ــة %20و1949نھاي ــى نھاي ــة عــام %25و 1956حت ــى نھاي حت

والنقد الذھبي الموجود في الوقـت الحاضـر .بعد ذلك%30و1936

مـن % 10لیرة عثمانیة يعادل 47705لیرة انكلیزية و94903والبالغ 

ذا القیـد بقـرار المبلغ الذي كان موضوعا في التـداول قبـل إلغـاء ھـ

وھكـذا الحـال فـي لبنـان، ولا .المفوض السامي الـذي ذكـر أعـلاه
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ـــ  ــاءت نســبة ال ــن ج ــن أي ــم م ــي الســؤال %6.5أعل ــذكورة ف الم

.والمسندة لوزير مالیة لبنان

الموقعة مـن 1944لماذا لا تعرض اتفاقیة شباط :السؤال السادس

ــا وفرنســا ع ــي بريطانی ــان ودولت ــى كــل مــن دولتــي ســوريا ولبن ل

المجلس لتصديقھا؟ 

لقد نص الدستور علـى تصـديق العقـود والاتفاقیـات التـي :الجواب

تتضمن منح امتیـازات أو توجـب اعبـاء علـى الـبلاد أو علـى خزانـة 

لیست من النوع الذي يعطـي 1944الدولة بقانون، واتفاقیة شباط 

فضلا عن أنھـا .امتیازا أو يضع على عاتق الخزينة أعباء من أي نوع

ابلة للالغاء فـي أي وقـت شـاء أحـد المـوقعین، لـذلك لـم تتقـدم ق

.الحكومة بمشروع قانون لابرامھا

1937ھل يفكر حضرة وزير المال بأن اتفاقیة عـام :السؤال السابع

والتي وصفت في عھد الانتداب لیست في مصلحة البلاد، وما ھـو 

العمل الذي قامت به أو ستقوم به لتعديلھا أو الغائھا؟ 

.لـیس بمقـدوري الان بیـان الـرأي الحاسـم فـي الاتفاقیـة:لجوابا

وســتدلي الحكومــة برأيھــا عنــدما تســتوفي درس ھــذا الموضــوع 

وعندئـذ يقـول المجلـس الكـريم كلمتـه .الخطیر من جمیـع نواحیـه

.الأخیرة

ھــل مــا زال المصــرف الســوري حــرا فــي اصــدار :الســؤال الثــامن

الموضوعة مـن قبـل المفوضـین الاوراق النقدية تمشیا مع القرارات

.السابقیین

لا يملك المصرف السوري حرية اصدار الاوراق النقدية كمـا :الجواب

يشاء، كما أنه لیس ھناك قرارات من المفوضین السـامیین تتعلـق 

بھذا الموضوع، فالاصدار يتمشى مع الحاجة وھذه الحاجـة تراقبھـا 

.الحكومة

ة الدائم فـي مراقبـة عمـل من ھو مفوض الحكوم:السؤال التاسع

الاصدار وتنفیذ الاتفاقیة
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لیس للحكومة مفوض دائم ولكن للحكومـة مراقبـا يشـرف :الجواب

.على أعمال الاصدار وحساباته وانني أتولى شخصیا ھذا العمل

ھـل مـا زالـت قـرارات المفـوض السـامي مرعیـة :السؤال العاشـر

ومــة القیــام بــه الاجــراء والتطبیــق بشــأن النقــد، ومــاذا تفكــر الحك

لالغائھا؟

.لم أفھم ما يرمي الیه النائب الكريم:الجواب

مــا ھــي المبــالغ التــي يضــعھا المصــرف تحــت تصــرف :11الســؤال

الحكومة ولا يأخذ فائـدة عنھـا، وھـل لا يـرى وزيـر المالیـة ان ھـذه 

المبالغ أصبحت قلیلة بالنسبة للكمیات المتداولة وھل يفكـر الـوزير 

برفع نسبتھا؟ 

ان المبالغ التي يضعھا المصرف تحـت تصـرف الحكومـة ولا :لجوابا

ـــ  ــة ب ــدودة بموجــب الاتفاقی ــدة مح ــا فائ ــذ عنھ ــرة 250.000يأخ لی

ولا شك فـي ان ھـذه المبـالغ قلیلـة جـدا بالنسـبة للنقـد .سورية

ولكن البحث في تعديلھا يدخل ضمن نطاق البحـث فـي .المتداول

بعـد أن تكـون الحكومـة قـد مجموع الاتفاقیة وھو كما قلـت سـیقع 

.استوفت درس الموضوع برمته

ان الفائدة التي يأخذھا المصرف عـن رصـید حسـاباته :12السؤال 

وھذه الفائدة فاحشـة لا يـتمكن الأشـخاص %4مع الحكومة ھي 

الذين يغامرون بأموالھم كسبھا في أيام السلم العاديـة فضـلا عـن 

في ھذا الشأن؟فماذا يفكر وزير المالیة عمله .جسامتھا

ان الفائدة التي نصت علیھا الاتفاقیة فیما يتعلق بالسـلف :الجواب

وھـي فعـلا فاحشـة ولكـن %4التي تمنح للحكومة قد حـددت بــ 

ولذلك فھـي لا تـدفع .الحكومة لا تنوي الاستفادة من ھذه السلف

كمـا ان اعـادة النظـر فـي الفائـدة يـدخل ضـمن .ھذه الفائدة فعـلا

...ي أحكام الاتفاقیةاعادة النظر ف
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25

الھجــرة الــى فلســطین فــي مجلــس النــواب :1946

السوري

مطامع الصھیونیین القديمة باستعمار الجولان

ــداب  ــد الانت ــي عھ ــاول الصــھیونیون ف ــي -ح ــا اشــرنا ف كم

استعمار الجولان الذي حققوه بعد ھزيمة الخـامس مـن -السابق 

.1967حزيران 

أصدر القاضي العقاري بدرعا 1946وفي أواسط شھر شباط 

بــالرغم مــن نفــوذ الاقطــاعیین وبــذل الرشــاوى وتــآمر بعــض كبــار -

حكمه حول ملكیـة العقـارات والأراضـي الواقعـة بقريـة -الموظفین 

سحم الجولان، لمصلحة الفلاحین العـرب، وفسـخ أسـناد التملیـك 

فأعــاد تســجیلھا "بیكــا"المعطــاة للشــركة الیھوديــة الاســتعمارية 

ماء أصحابھا الأصـلیین العـرب، وعلـى اثـر ذلـك أرسـل محـافظ بأس

درعا كتابا بتسلیم غـلال سـحم الجـولان لأصـحابھا العـرب بعـد أن 

.حفظت مدة طويلة عند شخص ثالث

الھجرة الیھودية الى فلسطین

كانت البلاد تغلي بالغضب حیال موقف نظام القوتلي المـائع

الناطقـة "الـبلاد"نت جريـدة المتراخي تجاه قضیة الجلاء، وبینما كا

بلسان العھد تدمغ بالخیانة من يطالـب برفـع شـكوى سـوريا الـى 

مجلس الأمن بھذا الشأن كان سیف التعطیل الاداري مسلطا فوق 

رؤوس الصحف غیر الموالیـة للعھـد، فصـدر مرسـوم بتعطیـل ثلاثـة 

صحف عـن الصـدور دفعـة واحـدة، وممـا زاد فـي اضـطراب الأوضـاع 

ــع ــان الش ــرارا وغلی ــدرت ق ــة أص ــة البريطانی ــب أن الحكوم ب بالغض

مھاجر صھیوني شھريا الى فلسطین، ھذا 1500بالسماح بدخول 

بینما كان النواب الذين يعقدون جلستین في كل يوم مكبلین بقیود 

النظـام الـداخلي لأن جلسـات البرلمـان كانـت مخصصـة لمناقشـة 

ــي الجلســة ــي ف ــس والشــعب تل ــغط المجل ــة، وتحــت ض الموازن

:شباط تقرير لجنة الشؤون الخارجیة وجاء فیه5الصباحیة من يوم 
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يعلن مجلس النواب السـوري اسـتنكاره واحتجاجـه علـى القـرار الصـادر عـن "

الحكومة البريطانیة باباحة دخول ألف وخمسمائة مھاجر صھیوني شھريا الـى 

فلســطین، ويكلــف رئــیس المجلــس لیبــرق الــى مجلــس العمــوم البريطــاني 

".نغرس الأمیركاني بھذا القراروالكو

:وبصفتي مقرر لجنة الشؤون الخارجیة فقد قلت بعد تلاوة ھذا القرار

أراد المجلس الكريم أن يعلن استنكار الأمة واحتجاجھا على السـماح بھجـرة "

ــى فلســطین1500 ــذي أراه ان لغــة الاســتنكار .صــھیوني شــھريا ال ولكــن ال

عاما، والسیاسة الانكلیزية التـي  25ئا منذ والاحتجاج لم تعد تجدي العرب شی

أرادت ان تجعل من فلسطین مسرحا تسیل فیه دماء العـرب وتزھـق أرواحھـم 

وتسلب أموالھم وأراضیھم لتضع يدھا نھائیا على عنق الزجاجة لأن فلسـطین 

ھي كعنق الزجاجة بالنسبة للشرق العربي، وقد أدخلت امیركا أخیرا شخصـا 

ؤولیة، وقد رأى الساسة الامیركیون على ما يظھـر ان فـي ثالثا لتحملھا المس

.ذلك دعاوة سیاسیة لھم في أمیريكا فلم يعارضوا في زجھم في ھذا المأزق

فعلـى الـبلاد العربیـة ان .ان لغة الاحتجاج والاسـتنكار لـم تعـد مجديـة

ولـذلك فـانني أرى ان تسـعى الحكومـة السـورية لـدى .تتخذ الموقف الواجب

لعربیة كي تعلن ان الحكومات العربیة غیـر مسـؤولة عـن أيـة أعمـال الجامعة ا

ــطین ــي فلس ــري ف ــف تج ــف .عن ــا موق ــة ذلا ووقوف ــة العربی ــى الأم ــد كف فق

ان ثـورة فلسـطین الماضـیة .المستضعف بینما يقف غیرھا موقف المستأسـد

التي اشتركت جمیع البلاد العربیة فیھـا قـد تعـود وتتجـدد، ولكنھـا اذا تجـددت 

ان الشـعب .المرة فستكون بشكل اشـد عنفـا وأكثـر جديـة وجـدوىفي ھذه

فاذا استمر الحال في فلسـطین .العربي قد استیقظ وقد شعر بالخطر الغربي

علــى ھــذا الشــكل فانھــا ســتزول مــن جســم الــوطن العربــي الأكبــر والــوطن 

".السوري

را وكان سعد الله الجابري غائبا عن الجلسة، وبصفته رئیسا للوزراء ووزي

.للخارجیة تأجلت مناقشة ھذا القرار الى الجلسة المسائیة في الیوم ذاته

وما أن افتتحت الجلسة المسـائیة حتـى حوصـر الجـابري بھجـوم مـن 

نواب المعارضة ان كنا نلخصه فیمـا يلـي فلكـي يعـرف القـارىء مـا تـم بشـأن 
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، بـدلا عـن قضیة الجلاء وعقلیة أركان نظام القوتلي الذي أرادوا أن يجعلوا منـه

.الشعب، بطل الجلاء

ان ملاحظات النواب تتنـاول أولا سـبب تـأخر الحكومـة :اكرم الحوراني"

في ابداء رأيھـا بقضـیة فلسـطین، وثانیـا عـدم اجتمـاع مجلـس جامعـة الـدول 

.العربیة واتخاذھا موقفا حازما تجاه ھذه القضیة

العربیـة منسـجمة رغبة منا فـي أن تكـون جمیـع الـبلاد....سعد الله الجابري 

.في الأجوبة رأينا أن تتولى الجامعة العربیة الاجابة باسم ھذه البلدان جمیعھا

فاقترحت على البلدان العربیة ان تقدم كـل منھـا جوابھـا الـى الجامعـة وھـي 

.تستخلص من ھذه الأجوبة جوابا واحدا يعبر عن رأي الجمیع

الاحتجاجـات والاسـتنكارات ھل يعتقـد دولـة الـرئیس ان ھـذه :اكرم الحوراني

التي يبديھا الشعب العربي تجـاه ھـذه القضـیة فـي كـل مناسـبة، ھـل ھـي 

مجدية ھذه المرة أم يجب على الدول العربیة ان تفكر جديا بـدفع ھـذا الخطـر 

الداھم؟

ولكـن الـى أيـة .ان الاحتجـاج لا يمكـن الا ان يكـون مجـديا:سعد الله الجابري

.ن يعینه لا وزير الخارجیة ولا سواهدرجة يجدي فھذا لا يمكن ا

تفضــلتم أنكــم ستســألون الجامعــة لمــاذا لــم تجتمــع لتعطــي :رئیـف الملقــي

: ثـم... جوابھا على قضیة السماح، الھجرة الصھیونیة فما ھـو رأي الحكومـة؟ 

عندما أعلن البلاغ عن الاتفاق البريطاني الفرنسـي سـئل سـفیر سـوريا فـي 

س الجامعـة الآن فقـال ان ھـذا الامـر لا يعنـي الـذي يتـرأ)جمیـل مـردم(مصر 

فكیف يقول رئـیس الجامعـة الـذي ھـو .الجامعة ولكن يعني سوريا ولبنان فقط

ممثل سوريا ان الاتفاق الفرنسي البريطاني لا يعني الجامعة العربیة؟

ھـل يسـمح لـي دولـة الـرئیس بسـؤال؟ ھـل لا يكـون مـن :نصوحي البخاري

مــن الســماح بــالھجرة الیھوديــة لفلســطین الــى المفیــد أيضــا ايصــال شــكوانا

مجلس الأمن؟ 

لقد أبرقنـا لـرئیس الوفـد بـالموقف وتركنـا لـه اختیـار العمـل والصـیغة :الجابري

.للدفاع عن ھذه القضیة، وھذا كل ما نستطیعه

كنـت مـرة فـي دار الحكومـة واذا بالھـاتف مـن جريـدة :رئیف الملقي

يه بالقضـیة الفلانیـة مـاذا يريـد يسأل المرجع الرسمي عن رأ"البلد"
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وقد نشرت جريدة البلد جواب الجھة الرسـمیة وفیـه أن .ان يكتب بھا

نطلــب مــن .. .عــرض القضــیة علــى مجلــس الأمــن ھــو خطــأ وجنايــة

الحكومة اصدار بلاغ رسمي في الموضوع كي يرتفـع كـل التبـاس مـن الأفكـار 

.وكل ما يتعلق بھذه الجريدة

...لین عما تكتبه الصحفنحن غیر مسؤو:الجابري

الخ"..أظن ان البحث كاف في ھذا الموضوع:رئیس المجلس

تعلیق

يظھر من تعلیقي على قرار السماح بـالھجرة الیھوديـة الـى 

فلسطین آنـذاك، لا سـیما بمـا يتعلـق بموقـف أمريكـا مـن القضـیة 

والسبب أن العالم .الفلسطینیة، أن فھمي كان ساذجا غیر واقعي

ة، والعرب بصورة خاصة، كان يجھل مـا دار فـي المـؤتمر بصورة عام

الذي عقده مجلس الطوارىء التابع للمنظمة الصھیونیة في فنـدق 

، والــذي ظھــر بعــد ســنین أن 1943بــالتیمور بنیويــورك بشــھر أيــار 

الصھیونیین قرروا فیه نقل مركز نشاطھم وقیادتھم مـن لنـدن الـى 

ن أھـدافھم مـا لـم يتمكنـوا نیويورك، لیحققوا على يد الأمیركیین م

من تحقیقه على يد بريطانیا التي اصبحت بعد الحرب مـن الدرجـة 

.الرابعة

كان مجھولا لدى العرب النتائج التي ستترتب على مقرراتـه،  كمـا 

كان مجھولا لديھم الصورة المرعبة للنفـوذ الصـھیوني علـى الادارة 

میركیـة، الأمیركیة بجمیـع أجھزتھـا ونفوذھـا علـى المؤسسـات الأ

ــعیة  ــھا التوس ــق أغراض ــخیرھا لتحقی ــا وتس ــا جمیع ــا فیھ وتحكمھ

.العدوانیة في البلاد العربیة
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معركــة الحريــات التــي خاضــھا الشــعب :1946

إحدى أعظم المعارك 50السوري ضد المرسوم 

قضیة الحرية ترتفع -النضالیة في تاريخ سوريه

مراقبـة -في نظر الشعب الى مرتبة الاستقلال

المراسلات البريدية والبرقیة والھاتفیة ممنوعـة 

مـــن الدســـتور الســـوري 18بموجـــب المـــادة 

1928لعام

.الجنرال سبیرس إلى سورية عودة

بعد الحرب العالمیة الثانیة سارت السیاسـة البريطانیـة فـي 

بإقامــة (محــور عربــي :المنطقــة علــى محــورين فــي وقــت واحــد

ومحور إسلامي بزعامة تركیا لإقامة تكتل إقلیمي باسـم )اتحادات

وكـلا المحـورين ھدفـه ربـط .الدفاع عن الشرق الأوسط ضد روسیا

لعربیة المستقلة حديثا أو المناضـلة لنیـل الاسـتقلال فـي البلدان ا

.عجلة السیاسة البريطانیة الاستعمارية

لذا كان ضیق بريطانیا شديدا من جريدة الیقظة التـي كانـت 

تتــابع نشــاط أجھزتھــا الخفیــة والدعائیــة، وتحصــي الأنفــاس علــى 

تحركاتھا ومحاولة تغلغلھا وبسـط سـیطرتھا ونفوذھـا علـى أجھـزة 

دولة، وكانت وراء إغلاق الصحیفة وإحالتي على المحاكمة، وكان ال

مقررا لدى الانكلیز أنه بدون قیام حكم قـوي فـي سـورية، يمسـك 

.الزمام بقبضته لا يمكن تنفیذ السیاسة البريطانیة في المنطقة

وصل الجنرال سبیرس قادما من القـاھرة، وقـد  17/10ففي   

حضـرھا رئـیس المجلـس أقیمت له مأدبـة فـي القصـر الجمھـوري

ــال  ــائم بأعم ــواب والق ــض الن ــوزراء وبع ــس ال ــیس مجل ــابي ورئ النی

المفوضیة البريطانیة، وكانـت حكومـة القـوتلي قـد منحـت الجنـرال 

، وحاولــت 1945سـبیرس لقــب مـواطن ســوري، بعــد أزمـة مــايس 

أجھــزة الدعايــة خــلال تلــك الفتــرة تصــوير ھــذا الجنــرال البريطــاني 

ــديق ســورية ال ــل بصــورة ص ــا، الرج ــه بريطانی ــدت فی ــدوق، فوج ص

المناسب لإشعار السوريین بأن بريطانیا وراء نظـام القـوتلي، فقـام 
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ــام  ــدة لنظ ــات المؤي ــي الخطاب ــي ســورية، يلق ــة ف ســبیرس بجول

.القوتلي وسیاسته

بعد يومین من وصول سبیرس الى سورية، نشرت الحكومـة 

كثريتھــا ملاكــات الدولــة بمراســیم اشــتراعیة، بعــد أن خولتھــا ا

الشـھیر فعلقـت 50البرلمانیة ذلك، وكان من بینھا المرسـوم رقـم 

:جريدة الیقظة 

ــرال " ــارة صــديقنا الصــدوق الجن ــل الصــدفة أن تتفــق زي ــیس مــن قبی ل

المشھور الـذي بطـش بحريـات الفـرد والجماعـة، )1(سبیرس مع ظھور الملاك

".لھا الدستوربالنسبة الى كافة الحقوق التي كف116وكان بمثابة المادة 

كان لا بد من كشف ھذه الاوضاع فكتبت في جريـدة الیقظـة افتتاحیـة 

:ھذا نصھا "أسالیب التوريط"بعنوان 

تساءل الناس كثیـرا عـن سـر زيـارة الجنـرال سـبیرس للـبلاد العربیـة "

!عامة ولسورية بصورة خاصة، في مثل ھذه الظروف

لة الجنرال سبیرس بـدعوة والذي يھمنا أن نقرره مبدئیا سواء كانت رح

من الامانة العامة للجامعة العربیة أو بدون دعوة، فمما لا شك فیه ولا ريب، أن 

رحلته ھذه كانت بايعاز من قبل الحكومـة البريطانیـة للقیـام بـاعظم المھمـات 

.السیاسیة

أن يقـوم بمـا تكلفـه بـه حكومـة "المحـافظ"ولا يمنع الجنرال سـبیرس 

حزبیــة فــي بريطانیــة لا تــؤثر فــي ســبیل خدمــة مصــلحة حــزب العمــال، لان ال

.الامبراطورية

ويمكننا أن نستنتج مـن جمیـع البـوادر التـي رافقـت رحلـة الجنـرال ان 

مھمته كانت عظیمة ومتشعبة، فھي تتعلق بالقضـیة الفلسـطینیة وبالتحـالف 

.الشرقي عامة وبالقضیة السورية بصورة خاصة، وھذا ما يعنینا بحثه الان

شك أن اسلوب الجنرال سبیرس فـي تحقیقـه للاغـراض البريطانیـة  لا  

في سورية كان لبقا جدا وذكیا جدا، ولا نظن أنه تعدى في بحثه مـع الحكومـة 

السورية موضـوع التحـالف الشـرقي وتمتـین أواصـر الجامعـة العربیـة وتطمـین 

تحديـد مـوظفي كـل الفرنسیة وھـو يعنـيCADREھذا الاصطلاح في سورية ھو تعريب لكلمة )1(
.وزارة مع تحديد مراتبھم وحدود وظیفتھم
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السـورية الحكومة السورية عن النوايا البريطانیة تجاه الوضع القائم فـي الـبلاد 

وقد تعدت تطمینات الجنرال الحكومة الـى الشـعب، فقـال فـي خطابـه بحلـب 

مـع أن الشـعب ..."بأنه لم يسمع قط في بريطانیة بمشروع سـورية الكبـرى"

السوري يسمع دوما بالدعاية الواسعة لھذا المشروع من قبل الشركات التـي 

بدمشـق علـى وقـد أثنـى فـي خطابـه ايضـا !!خلفھا الجنرال في ھذه الـبلاد

لأنه مستعد للانطباق على ما يفرضه ھذا الوضع من "الشعب السوري 

، فنحن أخشى ما نخشاه من مواطننا الجنرال ومن "انظمة وقوانین جديدة

صديق سورية ايام محنتھا ان يؤدي بحكومتنا بعد تطمینھا عن مشروع سورية 

ر ما ھنالك من ھذه الكبرى وتأكیده لھا بحسن نوايا الحكومة البريطانیة الى آخ

والا فمـا !الاسالیب، الى توريطھا بقضايا وأمور تطعن الوضع القائم في الصمیم

شأن الجنرال سبیرس بالدعاية لانظمة الحكومة السـورية وقوانینھـا الجديـدة، 

"دينامیتـا"مع أن السوريین لم يـروا فیھـا، سـیما مـلاك الداخلیـة، الا 

مـا يھـم بريطانیـة الانتظـار عامـا أو معدا للانفجـار بعـد عـام أو اكثـر، و

.24/10/1946"بعض عام وھي تعد مشاريعھا لمئات الاعوام

.لا تسیئوا إلى النظام الجمھوري 

لا تسـیئوا إلـى "كتبـت افتتاحیـة بعنـوان 23/10/1946وفي 

:ھذا نصھا"النظام الجمھوري

دست الحكومة في مراسیم ملاكات الدولة التـي اصـدرتھا، قـوانین لا"

يحق حتى للمجلس النیابي اصدارھا قبـل تعـديل الدسـتور السـوري، لانھـا لا 

تخالف أحكامه فحسب، بل انھـا تنسـف النظـام البرلمـاني الـديموقراطي مـن 

وھذه القوانین تقضي على الحريات العامة قضـاء مبرمـا وھـي !حیث الاساس

.افظع سیئة قاتلة من سیئات الملاكات العديدة الاخرى

ــات ان الدســت ــات العامــة، كمــا كفــل الحري ور الســوري قــد كفــل الحري

الشخصیة، ولكن ھذه الملاكات تقضي حتى على الحرية الشخصیة بصورة لم 

يشھد لھا نظیر ألا في الدول الدكتاتورية فأصبح للوزير بموجـب ھـذه الملاكـات 

الحق بتحريم حرية الاجتماع، كمـا اصـبح لـه الحـق ايضـا ان ينفـي الاشـخاص 

ديراتـه الخاصـة ولـم يبــق الا ان تمـنح الحكومـة نفسـھا حـق قطــع بحسـب تق

الرؤوس والاعناق حسب ھذه التقديرات أما حرية القول فقد حكـم علیھـا بكـم 

الافواه نھائیا، واما الصحافة فقد الغیت الغاء مطلقا واصبحت وظیفة من وظـائف 
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.والثنـاءالحكومة، وأما الصحافیون فأصبحوا موظفین مأجورين للتسبیح بالحمـد

سیطبق بطريقة لبقة، وبعـد أن يفحـص أحـد اعضـاء ...ولكن كل ھذا

المجمع العلمي ھذه الصحف، كأن قضیة الحرية من القضايا النحويـة 

ــائیة،  ــیة قض ــا قض ــز كأنھ ــة التمیی ــن محكم ــو م ــع عض ــة، م أو اللغوي

فیصـبح لكـل مدينـة عـدد !طبعـا"الفني"وباشتراك مدير المطبوعات 

امــا الصــحف التــي .حســب نســبة الســكانمــن الصــحف الموظفــة

!ستلغى امتیازاتھا فستأخذ تعويضا على حساب الأمة

فماذا تعني ھذه التصرفات؟ انھا تعني بأن الحكومة قـد فاجـأت النـاس 

بكشف جديد في عالم السیاسة والحكم والتشريع لم يرد على خـاطر غیرھـا 

نھا الدسـتور لمجمـوع من الحكومات، لانھا فقھت من الحرية الفكرية التي ضم

الامة السورية، بانھا وقف بطريق الحصر والقسر على الحاكمین انفسھم فقط 

.الذين لا يتجاوز عددھم اصابع الید

والذي يحزننا أثر ھـذه التصـرفات فـي حیـاة الامـة ومسـتقبلھا البعیـد، 

ــزال جمیــع  ســیما ونحــن فــي طريــق النشــوء نــتلمس الطريــق تلمســا، ولا ت

لتأمــل والبحــث ولمــا تحــل بعــد، ســواء منھــا الاقتصــادية أو مشــاكلنا تحــت ا

فھل يجوز ان يفرض على ھذه الامة .الاجتماعیة أو السیاسیة او القومیة

الناشئة الفتیة ألا تفكر ولا تعقل ولا تحس ولا تـرى إلا مـا يـراه ھـؤلاء 

السادة الحاكمون؟ وھل ھذا سبیل من يريـد ان يخطـو بامتـه خطـوة 

م؟ اللھـم ان مـا يسـلكونه ان ھـو الا طريـق التقھقـر واحدة الى الاما

والا فكیـف والانحطاط، مھما حاولوا ان يبرروا اعمالھم بالمزاعم الزائفة

وكان الاجـدر بھـم أن -يجوز أن يقضى على الحرية الفكرية بحجة كثرة الصحف

ــة  ــد ضــمان الشــروط والمــؤھلات العلمی يفســحوا المجــال للصــحف الحــرة بع

تشــريع جديــد للمطبوعــات والا فكیــف يجــوز ان يبقــوا علــى والاخلاقیــة بســن

الصحف المأجورة ويلغوا الصحف الحـرة ويمنعـوا علـى جمیـع ابنـاء الامـة حريـة 

وھـل الطريـق الصـحیح !البحث وابداء الرأي والتفكیـر بقضـاياھم الجوھريـة

للتخلص من كثرة الصحف ان يحجبـوا الـرخص حتـى علـى المجـلات 

ان جمیـع مثقفـي !!بحتـة حتـى الآن عـن الطـالبینالعلمیة والثقافیة ال

البلاد والمتنورين فیھا يؤمنون بصلاح النظام البرلمـاني الجمھـوري لانـه ضـامن 

...للحريات العامة، سیما ونحن من الشعوب التي تسـیر فـي طريـق النھـوض

فاذا قضـي علـى ھـذه الحريـات ضـمن ھـذا النظـام، ألا تـزول أعظـم 
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ؤيـد بقـاءه واسـتمراره؟ وإلا يـزول معنـى الحجج والمستندات التـي ت

!النظام البرلماني الديمقراطي من حیث الاساس

لذا فنحن معذورون أن نعـد الحكومـة القائمـة الآن التـي تعتبـر نفسـھا 

حامیة لھذا النظام انھا اساءت إلیـه اعظـم اسـاءة واصـمته بـابلغ اصـابة بمثـل 

تطبیـق ھـذه ونحـن نخشـى اذا اسـتطاع المسـؤولون .ھذه التصرفات

الملاكات بموافقة من المجلس النیابي أن تكون في المستقبل ثغرة 

.استغلال خارجي أو داخلي يطیح بنظام ھذه البلاد واستقلالھا

اننا نستھدف ان نجعـل مـن نظامنـا فـي سـورية نظامـا مثالیـا 

نموذجیا وطريقا تحرريا للاقطار العربیة الاخرى، ولكن الحاكمین يأبون 

".لوا منه حكما رجعیا كیفیاألا أن يجع



قضـیة الحريـة :إحدى اعظم المعارك النضالیة في سـورية

:في نظر الشعب ترتفع الى مرتبة الاستقلال

كان معبرا عن الواقع الشعبي ذلك المعلق الـذي كتـب فـي 

:جريدة الیقظة تلك الفترة

مرتبـة القضـیة، ارتفعت منزلة الحرية في بلادنا إلى "

فأصبحت الحرية في الظـرف الحاضـر كمـا كـان الاسـتقلال 

في ظرف الاحتلال أمنیة عزيزة غالیة تثیر الخـواطر وتلھـب 

وحتـى )50(والواقع أنه منذ نشر نص المرسـوم رقـم ".المشاعر

خاض الشعب فـي سـوريا 22/12/1946سقوط وزارة الجابري في 

بط فیھـا النضـال لضـمان ارتـمعركة ھامة من معاركه النضالیة، 

الحريات الديمقراطیة بالنضال للمحافظـة علـى الاسـتقلال 

وإنني لأعتبر ما .ومناھضة المشاريع البريطانیة الاستعمارية

أسفرت عنه ھذه المعركة، من سقوط حكومـة سـعدالله الجـابري، 

وتراجع نظام القـوتلي عـن خطتـه واضـطراره لالغـاء المرسـوم رقـم 

نون الانتخـاب منعطفـا كبیـرا فـي تـاريخ سـورية ، ثم تعديل قـا)50(

السیاسي، وسببا في انھـزام مشـاريع الغـرب الاسـتعمارية التـي 

.تعرضت سورية لضغوطھا خلال الاثنتي عشر سنة القادمة
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ربما يعتري القارئ السأم من سرد وقـائع ودقـائق وتفاصـیل 

معركة الدستور والحريات الديمقراطیـة التـي خاضـھا الشـعب ضـد 

رجعیـة والطبقیــة والاقطاعیـة، ولكــن مــن يسـتقرئ ھــذه الوقــائع ال

ـــدحض  علـــى أن معركـــة بإمعـــان يجـــدھا شـــواھد لا تقبـــل ال

ــور  ــة التط ــي معرك ــة ھ ــدان النامی ــي البل ــة ف الديمقراطی

وترسیخ القـیم الوطنیـة والاخلاقیـة وبنـاء القاعـدة الماديـة 

إنھـا ...للجمیع على أساس صحیح من العدالـة الاجتماعیـة

ة بین عوامل ورسوبات التخلف والھزيمة وبین عوامل معرك

التقدم والنھضة، ومن المؤسـف ان كـل مـا حققـه الشـعب 

في سوريا بتضحیاته علـى طريـق الديمقراطیـة قـد قضـت 

علیـــه الأنظمـــة العســـكرية والديكتاتوريـــة باســـم الثـــورة 

والاشتراكیة فھیـأت بـذلك مـن جديـد كـل العوامـل لھزيمـة 

إن الأحــزاب الشــیوعیة .1967م الخــامس مــن حزيــران عــا

والماركســیة تتحمــل مســؤولیتھا فــي ھــذه الھزيمــة لأنھــا 

جعلت من نفسھا منظـرا للأنظمـة العسـكرية وجعلـت مـن 

الديمقراطیة نقیضا للاشتراكیة وھـو خطـأ وانحـراف فكـري 

أدى إلى الاشتراك في لعبة الاستعمار الجديد فـي العـالم 

.الثالث



.1946أواخر عام 24/9معركة الحريات 

بــذكر عنــاوين الأخبــار يومــا بیــوم كمــا -للاختصــار-ســأكتفي   

.15/11/1946و 19/10آنذاك، ما بین "الیقظة"نشرتھا 

-)مقـال(1948يتنكر لھـا حكـام 1928حريات كفلھا دستور "

مــلاك وزارة -بــدء معركــة الحريــة بــین أســرة الصــحافة والحكومــة 

خطر ھـذا -)مقال(لیة أو صراع بین الحرية والسلطة المطلقة الداخ

إذا نفذتم ھـذا المرسـوم فلنتـرحم علـى الدسـتور -)مقال(الملاك 

سألت الیقظة شفیق جبري عضو المجمـع العلمـي عـن -)مقال(

عصبة  -الوجه القبیح ترعبه المرآه:فأجاب)50(رأيه بالمرسوم رقم 

بیانـان لحسـن الحكـیم ضـد -50العمل القومي تستنكر المرسـوم 
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:بیـان جبھـة الـدفاع عـن الدسـتور والحريـات العامـة-50المرسوم 

-الأمة تدخل معركة فاصلة لتوطید حريتھـا ودفـع سیاسـة الطغیـان

خمس عرائض من حماه تطالب بجعل قانون الانتخـاب علـى درجـة 

الشباب المثقف يوالي احتجاجه علـى خنـق الحريـات ووأد -واحدة

بیــان لســلطان الأطــرش يؤيــد جبھــة الــدفاع عــن -لحــرةالصــحافة ا

ــق  ــان وخن الدســتور ويناشــد الشــعب والبرلمــان وضــع حــد للطغی

الحريات وخرق الدستور ويطلـب مـن النـواب رفـض التصـديق علـى 

حمـص بمحامییھـا وأطبائھـا -المراسیم وسحب الثقة من الحكومة

كارھا وتجارھا ووجھائھـا وشـبابھا وطلابھـا تعلـن احتجاجھـا واسـتن

عـرائض حمـاه -لمحاولة خنـق الحريـات وخـرق الدسـتور والقـوانین

أحیـاء حمـص -بخمسة آلاف توقیـع تطلـب تعـديل قـانون الانتخـاب

برقیــات مــن حمــاه بالاســتنكار والاحتجــاج -50تســتنكر المرســوم 

.الخ"...على خنق الحريات وخرق الدستور



 يھــدأ لنــا نشــاط فــي تلــك الفتــرة كــان مــن الطبیعــي أن لا

النضالیة، وعندما عقد المجلس النیابي أولى جلسـات دورتـه فـي 

"حاولت إثارة الموضوع قائلا24/10/1946 إن الدستور قد اخترقـت :

ولكـن الحكومـة والنـواب المـوالین لھـا "...حرماته في أقدس الأمور

ثـم استطاعوا صرف الجلسة الى قضايا انتخـاب مكتـب المجلـس، 

تأجلت الجلسات بحجة عید الاضحى اسـبوعین آخـرين، فسـافرت 

الى حماه، ولدى مروري بحمص، واستراحتي في مقھى الروضـة، 

إن "الحمصـیة عـن الوضـع فأجبـت "السوري الجديد"سألني محرر 

الیقظة الفكرية التي قابل بھا الشعب في دمشـق مرسـوم مـلاك 

الغلیان الفكري حـدا لـم فلقد بلغ . وزارة الداخلیة تبعث على الأمل

".يشاھد لـه مثیـل أمـام أدھـى الأرزاء التـي اجتاحـت ھـذه الـبلاد

الدفاع عـن الدسـتور التـي كـان لـي وتحدثت عن نشاط لجنة 

ان الحكومة سـعت لتأجیـل : "ثم قلت دور بتألیفھا في دمشق،

جلسات المجلس لتتحاشـى مواجھـة النـواب وھـم علـى مـا ھـم 

ت ان الزمن يطفئ حماستھم بعض علیه من حماسة وغلیان، وظن

".الشيء
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ومر عید الأضـحى، وظنـت الحكومـة أنھـا إذ تواجـه البرلمـان 

فسیكون الغلیان قد ھدأ نوعا ما بمـرور الوقـت 12/11/1946بتاريخ 

ومظاھر العید، ولكن الأمور سارت على عكس ما تھوى، فقد انعقد 

ر علـى البرلمان في جو متأزم ملتھب بسبب اطـلاق الشـرطة النـا

الطلاب المتظاھرين في دمشـق، وجـرح عـدد مـن الطـلاب العـزل، 

واستشھاد الطالب نسیب الخطار وتشییعه بموكـب مھیـب يغلـي 

بالغضب على النظام الـذي كـان اعتـداؤه علـى الطـلاب أول تنفیـذ 

، كما جرى إطلاق النار على الطـلاب 50للمرسوم الديكتاتوري رقم 

سقط أكثر من عشرة جرحى، مع في الیوم الثاني على التوالي، ف

تعطیل عدد من الصحف ھي جريدة الجھاد الناطقة بلسـان الحـزب 

القومي العربي، وجريدة النضـال لصـاحبھا سـامي كبـارة، وجريـدة 

كمــا عطلــت فیمــا بعــد جريــدة الیقظــة عــن )جبــل الــدروز(الجبــل 

.الصدور

:لم يكن الجابري موافقا على خطة القوتلي الجديدة

الغاضـب المتـأزم عقـد المجلـس النیـابي جلسـته بھذا الجو 

فازدحمت قاعة المجلس بجموع غفیرة "12/11/1946المقررة في 

ولكننــا فوجئنــا، عنــدما نھــض الــرئیس ".لشــھود الجلســة المثیــرة

ســعدالله الجــابري لیلقــي بیانــه حــول الموضــوع الــذي أثرتــه فــي 

ثـارت الجلسة السابقة، بتراجع واضح عن الخطة الحكومیـة التـي أ

فقــال أولا مبــررا الأحكــام التــي وردت فــي .تلــك المعركــة النضــالیة

:50(المرسوم  (

لنتجرد قلیلا عن الأشخاص الذين يطبقون ھذا القیـد، ولا تنظـروا إلـى "

الماثل أمامكم ھل إنه سیطبقھا ھو أو غیره بـل انظـروا إلـى الموضـوع نفسـه 

يام، أخاف علـیكم وعلـى انه ضرورة من ضرورات حیاتنا السیاسیة في ھذه الأ

البلاد منھا، قد يكون فـي الاسـلوب أو الصـیغة مـا يمكـن ان يعتبـر أنـه غلـو أو 

مبالغة أو فیه شيء من القسوة، فالموضوع أمـامكم باسـتطاعتكم أن تبحثـوه 

ونحـن لسـنا مـن الأشـخاص الـذين يجعلـون .وأن تقبلوه وأن تعدلوه أو ترفضوه

  ".ء من خصائصناالعناد أصلا في العمل ولا الادعا
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ــه ــه بقول "وخــتم خطاب ــذ ھــذه : ــر متھالكــة علــى تنفی ان الحكومــة غی

فأنـا أقـول أن الحكومـة مـع تمسـكھا برأيھـا وقناعتھـا واسـتعدادھا :المراسیم

للدفاع عنه فھي تستعجلكم بقدر ما تسـمح لكـم أعمـالكم أن تقومـوا بإنجـاز 

ن غیـره اعملـوا علـى والملاك الذي يھمكـم أكثـر مـ.ھذا العمل في ثلاثة أيام

".ونحن على استعداد لوضعه موضع التنفیذ.إنھائه

:وعندما جاء دوري في الكلام قلت 

فقـال :أريد أن أبـین أن ھـذا القـانون يعـد مخالفـة للقـوانین وللدسـتور

:ھذا يحتمل المناقشة، فقلت .:الجابري

1924إن الموضوع صريح جدا، فقرار المفوض الافرنسي صدر في عام "

ــورة الســورية ــواب الث ــبلاد علــى أب ــت ال ــدما كان ــم يســتھدف المفــوض .عن ول

وھـذا .الافرنسي من قراره ھذا إلا حماية شخصـه وجیوشـه فـي ھـذه الـبلاد

القرار يعتبر ملغیا بنشر الدستور السوري، فكیف تـأتي الحكومـة وتنبشـه بعـد 

مجلـس عشرين عامـا بعـد أن ألغـي بالدسـتور السـوري وبعـد صـدور قـانون ال

فالقضـیة إذن عامـة ودسـتورية ..النیابي بتحديد تعطیـل الصـحف شـھرا واحـد

"..وقانونیة أيضا

"ثم عدت الى الكلام قـائلا إن عـددا كبیـرا مـن أعضـاء ھـذا المجلـس :

وطالما أن الأمر كذلك فیجـب أن .يعتقد أن في ھذه الملاكات مخالفة للدستور

"..ا الشأنتعرض على لجنة الدستور لتعطي قرارھا بھذ



كان واضحا من خطاب سعدالله الجابري في ھـذه الجلسـة، 

بأنه لیس على اتفاق مع شكري القوتلي في سیاسته التي كـان 

مزمعا على تنفیذھا بواسطة وزير الداخلیة صبري العسلي، وھـي 

ه كم الافواه لیستطیع تعديل الدسـتور بمـا يتـیح لـه تجديـد رئاسـت

ــد العظــم فــي  ــك خال ــى ذل التــي ســتنتھي بعــد عــام، ويشــیر إل

:مذكراته

بــدأ رئــیس الجمھوريــة منــذ أواخــر تشــرين الثــاني يلــح علینــا بضــرورة 

الاستقالة مدعیا بأن مرض رئیس الوزراء لا يسمح لـه بتعـاطي مھامـه، ولكـن 

الســبب الحقیقــي لرغبــة القــوتلي فــي الــتخلص مــن الــوزارة لــم يكــن مــرض 
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حسب، بل أيضا اختلافه معه في قضیة يعتبرھا القوتلي ذات أھمیـة الجابري ف

عظمــى وھــي أنــه كــان يطمــع بتجديــد رئاســته خلافــا للدســتور ولــم يوافقــه 

الجـابري علـى التعـديل، فنشـب الخــلاف بینھمـا، فـولى الـرئیس وجھـه عنــه 

والتفت إلى جمیل مردم الـذي أبـدى موافقتـه علـى تعـديل الدسـتور وتجديـد 

).الجزء الأول328ص(وتلي لقاء أن يعھد إلیه برئاسة الوزارة انتخاب الق

آخــر جلســة حضــرھا ســعدالله  12/11/1946كانــت جلســة   

الجابري إذ ذھب على أثرھا إلـى القـاھرة للاستشـفاء مـن مـرض 

الیرقان الحبشي الذي أودى بحیاته بعد ذلك بشھور قلیلة، وعندما 

ي القـوتلي الـذي توفي كان الخلص من أصحابه ناقمین على شكر

اعتبــروه مســؤولا عــن اســتفحال مــرض الجــابري الــذي أدى إلــى 

.وفاته

لم نكن عارفین بحقیقة مرض سعدالله الجابري، إذ لو عرفنـا 

ذلك لامتنعنا عن مھاجمته بتلـك الحـدة، وقـد نـدمت نـدما شـديدا 

على ذلك، فقد كانت تربطني بالجابري أواصر المحبـة بـالرغم مـن 

ولا أدل على ذلك من أنه إثـر تشـكیل حكومتـه خلافنا السیاسي،

ــع  ــة، م ــي وزارة الخارجی ــة ف ــوم بمھم ــي أن أق ــب من ــرة طل الأخی

مھماتي النیابیة، لوضع الصیغ والاشـراف علـى كـل مـا يخـرج مـن 

وھذا طبعا .وزارة الخارجیة من أجوبة على المذكرات التي ترد إلیھا

لمھمة، بـالرغم يدل على ثقة كبرى، فاعتذرت له عن القیام بھذه ا

من أنھا كانت تجعلني على اطلاع رسمي علـى سیاسـة الدولـة 

الخارجیة، لانني ما أردت أن أكون مقیدا فـي طـرح آرائـي وافكـاري 

.سواء في جريدة الیقظة أو في المجلس النیابي

قلت للجابري آنذاك إنني أشـكره علـى ثقتـه الكبیـرة ولكـن 

رائــي علــى كــل مثــل ھــذه المھمــة تحــد مــن تصــرفاتي وطــرح آ

:المستويات الصحفیة والمجلسیة والشعبیة كما قلت له

إن مــن مصــلحتكم، وأنــت رجــل مجاھــد، أن تبقــى أصــواتنا 

ــواقفكم تجــاه الضــغوط  المعارضــة الحــادة لأنھــا عــون لكــم فــي م

الخارجیة والعربیة التي تواجھكم والمؤامرات التي تحیق باستقلال 

.البلاد الولید
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، تلي الاستجواب الذي تقدمت به  14/11/1946في جلسة   

بشأن توقیف الصحف عن الصدور، وعلى اثـر ذلـك انتقـل المجلـس 

الــى بحــث الملاكــات مبتــدئا بســماع بیــان وزيــر الداخلیــة صــبري 

العسلي عنھا، وبعد مقدمـة طويلـة عـن الأعـراف الدسـتورية فـي 

س النیابیـة للحكومـات عـن بريطانیا وفرنسا بخصوص تنـازل المجـال

وكانـت كـل الأمثلـة التـي أوردھـا عـن حـالات -السلطة التشريعیة

ــر حــق الحكومــة بإصــدار ھــذه  الحــرب والحــالات الاســتثنائیة لتبري

:الملاكات بمراسیم اشتراكیة وبعـد أن حمـل علـى الصـحف وقـال

إن ملاك الداخلیة أعطى الحق لوزير الداخلیة بأن يسـترد الـرخص "

للصـحف والمجـلات والنشـرات وجمیـع المطبوعـات فـي الممنوحة

:أحوال معینة وھي 

ــم -1 ــاديء الدســتور ونظــام الحك ــى مب التعــرض لمــا يســيء إل

.الجمھوري ورئیس الدولة

.التواطؤ مع الدول والمنظمات الأجنبیة-2

".تكرر المخالفات التي تستوجب التعطیل الاداري-3

"واختــتم بیانــه ــ: ى مجلســكم الكــريم وھــا أننــي أقتــرح عل

وقـف -1دراسة مشروع قانون تقدمـه الحكومـة الآن وھـو يتضـمن 

ــم  ــوم رق ــام المرس ــل بأحك ــاريخ 50العم ــال -19/10/19462ت يح

الذي سـیقرر مجلسـكم الكـريم وقـف العمـل بـه 50المرسوم رقم 

".لبحثه بأسرع ما يمكن وإقرار ما يريد اقراره منه بالشـكل الملائـم

فتلي مشروع القانون وھـو ... ختلفا عن مقدماتهفكان ختام بیانه م

وبـذلك حقـق النضـال الشـعبي .من مادتین فوافق المجلس علیـه

.أول انتصاراته في ھذه المعركة



تلي تقريـر لجنـة الدسـتور حـول مخالفـة  18/11في جلسة   

یـه مـا ورد ف50الملاكات لأحكام الدستور وفیما يتعلـق بالمرسـوم 

  :يلي
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أن وزيـر 50لما كان قـد تبـین مـن تـدقیق المرسـوم التشـريعي رقـم "

الداخلیة خول نفسه حق الترخیص للأحزاب والجمعیـات والمنظمـات والنـوادي 

والترخیص لعقد الاجتماعـات وحـق المراقبـة والاشـراف علـى فعالیـة الأحـزاب 

مطلـق بإرادتـه يعني ذلك أن لـه وحـده حـق المنـع ال.والجمعیات والاجتماعات

كما أن المرسوم المذكور خول وزيـر الداخلیـة حـل ومنـع جمیـع ھـذه .الكیفیة

المؤسسات حسب تقديراته الشخصیة التي قد تخطيء أو قـد تصـیب دون أن 

يكون ھناك أي مجال في مناقشة تقديراته الخاطئة وما ينتج عنھا مـن أسـواء 

زير الداخلیة أيضا حق فرض أن ھذا المرسوم خول و.وأضرار قد تكون بالغة جدا

الاقامة الاجبارية على المواطنین السوريین دون أن يكون في القوانین النافـذة 

.ما يجیز له ذلك مطلقا

ــرخیص  ــد الصــحف حســب عــدد الســكان وحــق الت ــه حــق تحدي وخول

بإصــدارھا وتعطیلھــا وحــق اغــلاق المطــابع واصــدار مراســیم تنظیمیــة تتعلــق 

ممارسة الصحافة وتحديد أسعار الصحف وغیر ذلك بتنظیم شؤون المطبوعات و

وفضــلا عــن كــل ھــذا فــإن .مــن الأمــور، ممــا يخــالف أحكــام الدســتور صــراحة

منه نص على اجـراء تغییـرات وتبـديلات الغـاء 31المرسوم المذكور في المادة 

وإحداثا في المناطق الادارية كالأقضیة والنواحي بمرسوم تنظیمي مما يخالف 

.)2(ي القاضي بأن لا يصدر ذلك إلا بقانونالنص الدستور

مـن المرسـوم المـذكور خـول 40و 39و 38و 37وفي المواد 

المحــافظ ســلطة التصــرف بــالجیش بصــورة مســتمرة وتوريطــه فــي 

الأمور الداخلیة بـأي وقـت شـاء، علـى خـلاف الغايـة الأساسـیة مـن 

تشكیل الجیش وإيجـاده وھـي تـأمین الأمـن الخـارجي والـدفاع عـن

حدود البلاد والاشـتراك بتـأمین الأمـن الـداخلي فـي حـال الطـواريء 

وفي حال قیام اضطرابات تستدعي قیام الأحكام العرفیة التي نـص 

ــادة  ــي الم ــتور ف ــیس 112الدس ــاص رئ ــن اختص ــا م ــى أنھ ــه عل من

وإذا كان المجلس فـي .الجمھورية وحده على أن يعلم المجلس حالا

.یرالعطلة دعاه للاجتماع بدون تأخ

وكان التشريع الموضوع من جھة أخرى فیما يتعلق بالحريـات العامـة لا 

يستھدف صیانة الحريات وحمايتھا وكفالتھا كمـا يـنص الدسـتور بـل يسـتھدف 

كان ذلك تھیئة للانتخابات القادمة، لأن التغییر في المناطق الإداريـة يمكـن أن يـؤدي إلـى نتـائج )2(
.انتخابیة
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العبث بھا بصـورة كیفیـة ففوضـھا لـرأي شـخص واحـد ھـو رأي وزيـر الداخلیـة 

ــر .وحــده وكیــف تحمــى الحريــات وتصــان وتكــون مكفولــة مــا دام وزي

خلیة وحده بتقديراته الشخصیة يستطیع أن يقضـي علـى جمیـع الدا

الجمعیـات ويحـل جمیـع الأحــزاب ويغلـق المطـابع ويسـترد امتیــازات 

وبالاجمال يتصرف بحريات الناس .الصحف ويبعد الناس عن مواطنھم

كافة حسب أھوائه وتقديراتـه الشخصـیة التـي لا مرجـع لمناقشـته 

بادئ الأساسیة تقضي بأن يترك في حین أن روح الدستور والم.فیھا

لكل فرد حق الدفاع عن نفسـه لـدى المراجـع المعینـة تجـاه كـل مـا 

يمس حريته التي منحه إياھا الدستور بل حقـه الطبیعـي كفـرد مـن 

أفــراد المجتمــع، ولــذلك قــررت اللجنــة بإجمــاع آرائھــا بــأه المرســوم 

، 30المـادة:يخـالف الدسـتور فـي المـواد الآتیـة50الاشتراعي رقم 

، المتعلقتـین بحصـر حـق التشـريع بمجلـس النـواب وبحظـر نشــر 33

المتعلقــة بتحديــد منــاطق 109القــوانین قبــل اقرارھــا منــه، والمــادة 

المتعلقــة بــاعلان الأحكــام 112الادارة واختصاصــھا بقــانون، والمــادة 

المتعلقـة بعـدم جـواز 11العرفیة من قبل رئیس الجمھورية، والمادة 

المتعلقة بكفالـة 16عن مواطنھم إلا بقانون، والمادة أبعاد السوريین

المتعلقة بحرية الصحافة والطباعـة، والمـادة 17حرية الفكر، والمادة 

.المتعلقة بحرية الجمعیات وعقد الاجتماعات25

خـالف الدسـتور فـي 50إن اللجنة ترى أن المرسـوم التشـريعي رقـم 

س بالموافقة على قرارھا بعـدم وھي توصي المجل.مواده المنصوص عنھا آنفا

وتقترح حذفھا ومن ثـم 50دستوريته في المواد الآنفة الذكر من المرسوم رقم 

".إحالة مواد المرسوم الأخرى الى اللجان المختصة لدراستھا حسب الأصول

أعلـن خالـد العظـم رئـیس 23/11/1946وفـي الجلسـة التالیـة بتـاريخ 

"ير لجنة الدستور قائلاالوزراء بالوكالة موافقته على تقر تأسف الحكومة لأنھـا :

لیست على اتفاق مع لجنة الدسـتور ولكنھـا، كـي لا يكـون ھنـاك مـا يشـطر 

ــر لجنــة  المجلــس ويشــطر الــبلاد تفضــل طــي المــواد التــي نــص علیھــا تقري

خلوا من ھـذه المـواد إلـى اللجـان المختصـة 50الدستور، وأن يحال المرسوم 

".بشأن بقیة الموادلدراسته وتقرير ما تراه 
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مراقبــة المراســلات البريديــة والبرقیــة والھاتفیــة ممنوعــة 

.1928بموجب دستور 

ــي جلســة  ــلاوة ســؤالي ف ــد ت ــز  28/11/1946عن ــن حج ع

البرقیات المرسلة لجريدة الیقظة تلي جـواب وزارة الداخلیـة الـذي 

ي حمــاه أدت إلــى اتھمنــي فیــه بــأنني ألقیــت خطبــا سیاســیة فــ

اضطراب حبل الأمن وأن البرقیات التي أرسـلت علـى أثرھـا تحـوى 

عبارات نابیة ومثیرة للرأي العام ولذلك أمـر وزيـر الداخلیـة بإيقافھـا 

وبعـد ثلاثـة ايـام سـلمت البرقیـات .واقامة الدعوى على مرسـلیھا

وبرر وزير الداخلیة عمـل الـوزارة ھـذا بالاسـتناد إلـى .الى أصحابھا

تفاقیة مدريد الدولیة التـي تمنـع تبـادل البرقیـات المنافیـة لـلآداب ا

وكذلك تعلیمـات مديريـة البـرق والبريـد تبـرر ھـذا .والمخلة بالنظام

أما قطع المخابرات الھاتفیة عني فقد نفى علمه بھا وقـال .الاجراء

".ان الحكومة لم تستعمل حقھا بقطع ھذه المخابرات"

بحث المخالفات الدستورية والقانونیة لا نبحث عندما ن": فأجبته قائلا  

أمرا شكلیا، وإنما نبحث أمرا جوھريا تتوقف علیه حیـاة ھـذه الأمـة وبقـاء ھـذا 

-:ولذلك راينا منذ بدء الحیـاة النیابیـة صـراعا بـین عقلیتـین.النظام واستمراره

شكلیة، وعقلیة ترى فیھما حیـاة عقلیة ترى في الدستور والقوانین قضیة 

ولذلك ارجو من الزملاء الكـرام أن لا يـروا الموضـوع الـذي .موتا لھذه الأمةأو 

تكرر بحثه في غضون ثلاث سنوات من الأمور الشـكلیة أو مـن الأسـباب التـي 

يلجــأ إلیھــا لأھــداف سیاســیة، فــنحن نبحــث الموضــوع مــن الناحیــة القومیــة 

بـار عنـدما وعلـى ھـذا الاعت.الجوھرية لا من الناحیـة الشـكلیة كمـا قـد يظـن

رأيت مـن واجبـي أن 18شعرت أن الحكومة قد اخترقت المادة الدستورية رقم 

وقد دلت الحكومة بسلوكھا الـذي سـلكته علـى أن ھـذه .أتقدم بھذا السؤال

وقبــل الــدخول فــي .المــادة مــن الدســتور الســوري اصــبحت حبــرا علــى ورق

الحقیقة والواقـع، الموضوع يؤسفني أن أقول إن جواب وزارة الداخلیة لا يطابق

بــدلیل أننــي لــم أســمع ھــذه الأمــور مــن أنــاس آخــرين، وإنمــا وقفــت علیھــا 

:وھاكم خلاصة الأمر. بنفسي

بقیــت فــي دمشــق مــدة طويلــة )الیقظــة(علـى أثــر تعطیــل جريــدتي 

تلقیت في اثنائھا برقیـات مـن مختلـف الانحـاء السـورية احتجاجـا علـى خنـق 

ك برقیـات أرسـلت مـن حمـاه وتـأخرت فـي وقد علمت أن ھنا.الحريات العامة
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ولما اتصلت بالـدائرة المـذكورة أعلمتنـي أن ذلـك .دائرة البريد زھاء ثمانیة أيام

وبعد ذلك بیوم أو يومین تسـلمت صـور .كان بناء على أوامر من وزارة الداخلیة

ھـذه ھـي الحقیقـة، لا كمـا وردت بجـواب .البرقیات المؤرخة قبل ثمانیـة أيـام

.وكان ذلـك قبـل أن أذھـب إلـى حمـاه إذ كنـت لا أزال فـي دمشـق.الحكومة

وعلى كل حال فإنني لم ألق خطبا سیاسیة في حماه بل ألقیت خطابا واحدا 

ولكـن الحكومـة .لم أثر فیه الرأي العام ولا جرى إخلال بالأمن العام من جرائـه

مـة ھي التي أخلت بالأمن العام وأحالت أكثر من ثمانین شخصـا إلـى المحاك

وإنما أريد أن وھذا موضوع آخر لا أريد البحث فیه الآن .بشكل مخالف للقانون

ابحث الناحیة التي اعترفـت بھـا الحكومـة وقالـت إنھـا أمـرت بتـأخیر 

البرقیات مدة ثلاثة أيام وأن ھذا التأخیر تبرره اتفاقیة مدريد المعقودة 

بصـراحة وھا أنا أستمیح المجلـس الكـريم عـذرا إذا قلـت .1932عام 

.إنني اعتبر ھذا الجواب ھزءا بالعقول والأفكار

إن اتفاقیة مدريد أيھا السادة اتفاقیة دولیة تتعلق بالمخـابرات 

ــابرات  ــكال بالمخ ــن الأش ــكل م ــا بش ــة لھ ــا لا علاق ــة، ولكنھ الخارجی

:إذ قـال!علـى حريتھـا)18(الداخلیة التي نص الدستور فـي مادتـه 

ة والھاتفیــة مكتومــة مــن كــل مراقبــة المراســلات البريديــة والبرقیــ"

فالاتفاقیــة ".وتوقیــف إلا فــي الأحــوال والطــرق التــي يعینھــا القــانون

.المــذكورة إذن معقــودة بالنســبة للمخــابرات الخارجیــة لا المخــابرات الداخلیــة

أن ھـذه الاتفاقیـة تشـمل المخـابرات الداخلیـة -وھذا فرض غیر واقع-ولنفرض

وھو أعرف الناس بـذلك، يعلـم حـق العلـم فإن معالي وزير الداخلیة،

فلا يعقد أي عقد مـع .أنه في العقود الدولیة تراعى نصوص الدستور

إن وزيـر .أية دولة أجنبیة يخالف نصوص دسـاتیر الـدول التـي عقـدتھا

ومما يدعو للأسف أن تتقدم الحكومة بھذا البیان وھي .الداخلیة لا يجھل ذلك

ي يؤلم أكثر من ھذا أن تستند في تبريـر توقیـف والذ.تعرف ذلك تمام المعرفة

فھذه التعلیمات بعـرف الحكومـة .المخابرات إلى تعلیمات مديرية البريد والبرق

القائمة تلغي أحكام الدستور ويمكن الاستناد إلیھـا والضـرب بأحكـام الدسـتور 

ولھذا أعتبـر أن الحكومـة قـد خالفـت أحكـام الدسـتور بسـلوكھا .عرض الحائط

ة جازمة قاطعة، وأرادت مـن المجلـس أن يصـادق علیھـا فـي الملاكـات مخالف

.وقد أعلنت لجنة الدستور رأيھا فیھا.التي أصدرتھا بمراسیم
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إن ھذه المخالفة الفعلیة تعطي البرھـان القـاطع علـى عقلیـة الحكـم 

.فعلى المجلـس الكـريم أن يضـع حـدا لھـذه التصـرفات.القائم في ھذه البلاد

المخالفــات الدســتورية قضــیة دينیــة وقضــیة أخلاقیــة وإننــي أعتبــر 

وقضــیة قومیــة، فھــي قضــیة دينیــة لأنكــم حلفــتم الأيمــان وأعطیــتم 

المواثیق أمام ثلاثة ملايین سوري، وقضیة وطنیة اجتماعیـة لأنـه إذا 

أھملت أحكام الدستور ومزقت الدساتیر فلا يمكن أن يسـتقیم نظـام 

"...ولا يمكن أن يستمر حكم

بعد ذلك نواب المعارضة حملة عاصفة على جواب وزيـر وأثار 

الداخلیة فھاجمـه بعنـف رئیـف الملقـي وھـاني السـباعي ونـاظم 

واضطر وزير الداخلیة كما اضـطررت للعـودة إلـى .القدسي وغیرھم

وعندما حوصرت الحكومة وأدين موقفھا لم تجد أمامھا .الكلام مرارا

لـئلا "الثقـة بھـا من حل أفضل من مفاجـأة المجلـس بطلـب طـرح 

غیـر أن .كمـا قـال وزيـر الداخلیـة"يبقى ھناك أي مجال للمناقشة

النواب طالبوا بالاسـتمرار فـي ھـذه المناقشـة التـي كشـفت عـن 

مدى تعـدي النظـام علـى الحريـات، لكـن رئـیس المجلـس محمـد 

وكمـا ھـو ...العايش، وھو من الموالین للحكومة، أوقـف المناقشـة

  .صوتا 56لت الثقة، عند الاقتراح، بأكثرية معروف فإن الحكومة نا

.مناقشة حادة حول حرية الصحافة 

بالرغم من تراجع الحكومة عن مواقفھا وسیاستھا السـابقة 

فإن المعارضـة اسـتمرت فـي حملتھـا علیھـا بعنـف حتـى تتحقـق 

ــات، ففــي  ــة مــن إســقاطھا بعــد أن تبــدت نیاتھــا تجــاه الحري الغاي

طــرح للمناقشــة  30/11/1946فــي الجلســة التالیــة التــي عقــدت 

جواب الحكومة على الاستجواب الذي كنت قد تقدمت به مع ستة 

ــي الجــواب ــورد ف ــل الصــحف ف ــول تعطی ــرين ح ــواب آخ "ن ــر : تعتب

الحكومة عملھا بتعطیل الصحف قانونیـا لأنھـا طبقـت قـرارا 

وإن القانون الذي حـدد أصدره المفوض السامي ولم يلغ بعد،

الاداري بمدة شھر لا يتعارض مع ھذا القـرار فیه المجلس التعطیل

".لأنه يحدد الحالات التي يطبق فیھا
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لقد سجلنا أسـماء المتكلمـین، وھـم :فقال رئیس المجلس

أكرم الحوراني، رئیف الملقـي، عبـد الـرحمن :على التتابع السادة

الكیالي، ناظم القدسي، نجیب الريس، وھؤلاء الخمسـة يغنـونكم 

  :لت فق. عن خمسمائة

أريد أن أبحث في الموضوع أولا من ناحیـة مخالفتـه لأحكـام القـوانین "

.الصادرة عن المجلس النیابي، ومن ثم انتقل إلى المخالفة الدستورية

مما لا يخفى علـى أحـد ولا يختلـف فیـه اثنـان أن التوقیـف ھـو نفـس 

تقـد وأع.ولا يمكن أن يفسر إلا بھـذا التفسـیر.التعطیل إلى أجل غیر مسمى

أنه لا يوجد إنسان في العالم يفھـم مـن معنـى التوقیـف غیـر مـا يفھمـه مـن 

مـن  2630والـذي قصـده القـرار رقـم .معنى التعطیل إلـى أجـل غیـر مسـمى

.1925معنى التوقیف ھو نفـس مـا رمـى إلیـه القرارالصـادر فـي نیسـان عـام 

إلا 1925وأقول ھذا لأنه لم يصدر أي مرسـوم بتعطیـل الصـحف بعـد قـرار عـام 

1938وھذا ما اضـطر المجلـس النیـابي عـام .بالتعطیل إلى أجل غیر مسمى

وقـد .إلى اصدار قانون في مادة واحدة توجب أن يكون التعطیل إلى أجل معین

جاء في الأسـباب الموجبـة لـذلك القـانون بأنـه لا يجـوز بشـكل مـن الأشـكال 

ھـذه الأسـباب ومـن.توقیف الصحف عن الصدور دون تعیین أجل لھذا التوقیـف

الموجبة تتبین جلیة الأمر ويتبین أن التوقیـف ھـو نفـس التعطیـل الاداري إلـى 

وقـد سـبق لھـذا المجلـس أن تنـاقش فـي ھـذا الموضـوع .أجل غیر مسـمى

.وأدلى رئیسه آنذاك فارس بك الخوري برأيه

ولا يخفى أن مجلسكم الكريم أبدى رغبته بعد ذلك بأن يحدد التعطیـل 

وحـدد 1946فصدر القانون عام . يكفي تعیین الأجل بل تحديدهبمدة، بحیث لا

ومــن ھــذا يظھــر بشــكل قــاطع أن الحكومــة فــي .التعطیــل بمــدة شــھر واحــد

المراسیم التـي أصـدرتھا بتوقیـف جرائـد الجبـل والجھـاد والنضـال قـد ارتكبـت 

مخالفة قانونیة، أي أنھا ضـربت عـرض الحـائط بالقـانون الصـادر عـن المجلـس 

وھـذه ھـي .1946وبالقانون الصادر عن المجلس أيضا عـام 1938ي عام النیاب

2530أما المخالفة الدستورية فإن الاستناد إلى القرار رقم .المخالفة القانونیة

الصادر حینما كانت البلاد على أبواب الثورة السورية، والـذي ذكـر فیـه صـراحة 

مي ومندوبیـه، حیـث أن القصد منه حماية الجیوش الافرنسیة والمفوض السـا

يفھم من ذلك وجود امتیازات لدولة أجنبیـة ھـي الدولـة الفرنسـیة، ولا يمكـن 

الأشــكال أن نصــدق مــا ورد فــي جــواب الحكومــة مــن أن بشــكل مــن 
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لأن الجــیش .الجــیش الفرنســي يعنــي الجــیش الســوري المحلــي

والقرار المذكور أوجد .الفرنسي يا معالي الوزير غیر الجیش الوطني

وھذا لا يتفـق مـع الوضـع الاسـتقلالي الحـالي .زات للدولة الفرنسیةامتیا

:ولھذا أرى أن الحكومة قد ارتكبـت مخـالفتین...ومع نصوص الدستور السوري

ــة  ــة المخالف ــبلاد الحــالي، والثانی ــراف بوضــع ال ــى للدســتور وعــدم الاعت الأول

".القانونیة التي بینتھا

ة علـى الحكومـة، ثم تكلم نواب المعارضة فـي حملـة عنیفـ

:وانتھت الجلسة الصاخبة بملاسنة حادة إذ قال رئیف الملقي

إن ھذه الحكومة القائمة غیر شرعیة لأنھـا لا تسـتند إلـى -

ونحـــن ســـنحرص علـــى النظـــام الجمھـــوري .أســـاس دســـتوري

.الديمقراطي وسنقاوم ھذه الحكومة بكل سلاح

:فأجابه وزير الداخلیة صبري العسلي

رضخ الأقلیة لحكـم الأكثريـة أو أن تـذھب مـن ھـذا إما أن ت-

المجلس، ولـیس لـك الحـق بـأن تقـول أن الحكومـة غیـر شـرعیة، 

.فالحكم ھنا للأكثرية

.اذھبوا وبلطوا البحر:وكأنه يقول لزعماء المعارضة



.حوار على صفحات جريدة البعث 

لقــت منــذ بــدء معركــة كانــت الاندفاعــة الشــعبیة التــي انط

الحريات ما تزال قوية عارمة مضطرمه بعد وقـوع ذلـك العـدد الكبیـر 

من الطلاب في دمشق ضحیة نیـران قـوات الشـرطة، وكـان يجـب 

لمعركة الحريات أن تأخذ مداھا بتعديل قانون الانتخاب وجعله على 

درجة واحدة، وقد شعرت بنقص الوسائل بعد تعطیل الیقظة للمـرة 

ولكن البعث كانت غیر معطلة، وكأنما كانت الیقظة والبعـث الثانیة، 

تتناوبان فترات الصدور والتعطیل، وقد نشـرت جريـدة البعـث بتـاريخ 

:ھذا الحوار الذي أجرته معي3/12/46

ما رأيكـم فـي الثقـة التـي نالتھـا الحكومـة بعـد خرقھـا الدسـتور :س"

بشكل واضح؟
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ھتار بـالحكم النیـابي يرجـع إن خرق الدستور جريمة سیاسیة واست:ج

ولذا فإن كـل ثقـة .البت فیه إلى المحكمة العلیا، أن خرقه يعتبر خیانة عظمى

نالتھــا الحكومــة بعــد خــرق الدســتور لا معنــى لھــا وإنمــا ھــي اســتمرار فــي 

فقد كان من المحتمل أن تطلب الحكومة الثقة قبـل أن تعلـن لجنـة .الاستھتار

ثبت عبثھا بحقوق الشعب المقدسة فإن مجـرد أما بعد أن:الدستور خرقھا له

لجوئھا إلى طلب الثقة من مجلس بیدھا أكثريتـه لیـدل علـى خلـل كبیـر فـي 

.خلل لا سبیل للتغاضي عنه لأنه طعنة في الصمیم.الحیاة النیابیة عندنا

ما رأيكم بالانسحاب من المجلس والرجوع إلى الشعب؟:س

ذي ينصرف إلیه ممثلوه الحقیقیـون، إن الشعب ھو المرجع الأخیر ال:ج

وعنـدما يـرى ھـؤلاء .فالشعب ھو الذي أوكل أمره ومصیره إلى نوابه وممثلیـه

الممثلون استحالة الدفاع عنه وحمايته أمام حكومة رجعیـة اسـتثمارية فـإنھم 

يعودون آنئذ إلى مصدرھم، إلى صمیم الشعب الذي انتظر عبثا التمتع بحريتـه 

ولكننـا لـم نیـأس بعـد وسنسـتمر .ذل في سـبیلھا الـدماءواستقلاله بعد أن ب

علــى نضــالنا فــي ھــذا المجلــس إلــى أن يعــرف الجمیــع حــق المعرفــة رجــال 

.الحكومة ونواياھم ومدى استھتارھم بحقوق المواطنین

ــي :س ــین ف ــواب المعارض ــن الن ــة م ــكیل جبھ ــرورة لتش ــرون ض ألا ت

المجلس تحتكم إلى الشعب في الخطب والنشرات؟

نعم أرى ذلك لأنه الطريق الوحید لأن يقف الشعب الذي يحال بینـه :ج

ولأن ھذا ھو سـبیل .وبین حريته على الوضع النیابي الفاسد الذي نعیش فیه

.خلق الوعي في الشعب

ما رأيكم بسلوك وزير الداخلیة في الجلسة الأخیرة؟:س

ن أراه طبیعیــا، وكــل مــا فــي المجلــس منســجم كــل الانســجام، لأ:ج

ومــا دام الاســتثمار .المصــلحة التــي تــربط النــواب المؤيــدين والحكومــة واحــدة

والمنفعة الشخصیة ھما المبدأ، فالنتائج كلھا طبیعیة، وما دام الأمر كذلك فإن 

ولا أسـتبعد أن توافقـه ...وزير الداخلیة يستطیع أن يتصرف إلى أبعـد مـن ھـذا

.الأكثرية على فلسفته في ضرورة خنق الحرية

ألا تــرون أن رجــال الحكومــة لا يســتطیعون أن يكونــوا إلا كمــا ھــم :س

الآن؟
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لرجال الحكم القائم عقلیة غريبة لأنھم يرون أن السلطة الفرنسـیة :ج

ولذلك فھم يتبعـون نفـس الأسـالیب التـي .قد ذھبت وعلیھم أن يحلوا محلھا

أنھــم وھــم أبعــد النــاس عــن أن يتوھمــوا.اســتعملھا الفرنســیون فــي بلادنــا

وھم لا يرون أنه يجب علیھم أن يكونوا ممثلین حقیقیـین لـه .ممثلون للشعب

لیحكمــوا باســمه ومصــلحته، ولأنھــم فــي الحقیقــة لا يعتبــرون أن الحكــم مــن 

وقد كان الفرنسیون يحافظون على شكلیة القوانین أما ھـؤلاء ...الشعب وإلیه

رغبتــه فــي العمــل فإننــا نــرى أن وزيــر الداخلیــة يتحــدى الجمیــع ويصــرح عــن

ولذلك فمن الصـعب أن .بموجب قرارات المفوض السامي الاستعمارية الملغاة

ولكن إرادة الشعب تستطیع أن تفعل كل شيء عندما تعلن .تغیر ھذه العقلیة

.وجودھا

لماذا لا تثار في المجلس قضیة تغییر قانون الانتخاب وجعله علـى :س

درجة واحدة بشكل عنیف ومجد؟

بــع الفرنســیون قــانون الانتخــاب الحــالي لیؤمنــوا، الأكثريــة التــي ات:ج

.يريدونھا ولشل إرادة الشعب ورغبته القويـة فـي انتخـاب ممثلیـه الحقیقیـین

لأن الانتخاب على درجـة واحـدة ھـو الضـامن الوحیـد لوجـود التمثیـل النیـابي 

ولیست ھذه المشكلة غريبـة بـل .الصادق المعبر عن مصلحة جمھور الشعب

إن الحكومة تريد أن تحتفظ بالنظام الحالي، إرث الاستعمار، لأنھا تريد أن تؤمن 

الأكثرية التي تريدھا وتربطھـا بھـا مصـالح واحـدة، لا كمـا يريـد الشـعب الـذي 

وقد عبر الشعب عن رغبته في تغییر قانون الانتخـاب ...تعیش على استثماره

توقیـع مـن ) 5000(ا يزيد عن ولدى الحكومة الآن م.في البرقیات والاحتجاجات

ولا يـزال .حماه وحدھا يطلب أصحابھا فیھا جعل الانتخـاب علـى درجـة واحـدة

الأمل قويا في إلجاء الحكومة إلى التفكیر جديا بالأمر، لأنه جوھري في حیاتنـا 

".السیاسیة



.صورة الأوضاع قبیل سقوط حكومة الجابري

بعـد عزلـة رئیسـھا فـي -كومة من طرح الثقةكان ھدف الح

حفظ ماء وجھھا على الأقل، بعد أن اصبحت اسـتقالتھا أمـرا  -مصر

مبتوتا فیھا ويشار إلیه في الصحف علنـا، فقـد كـان ظفـرا كبیـرا أن 

.يسقط الشعب الحكومة الحائزة على ثقة الأكثرية المجلسیة
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رفعــت لــذلك انصــرف اھتمامنــا لــربح المعركــة الثانیــة التــي

الجماھیر لواءھا وھي تعديل قانون الانتخاب الذي خلفه الاستعمار 

.الفرنسي وجعله على درجة واحدة

وقد عبر المقال الأول الذي نشرته فـي الیقظـة بعـد عودتھـا 

، تعبیـرا دقیقـا عـن ھـذه المرحلـة، وكـان 16/12/1946للصدور في 

:، وھذا نصه"حكم الشعب"بعنوان 

يا خلال فترة قصیرة مرتین فلم يزدنا ھـذا التعطیـل ادار"الیقظة"عطلت   

الجائر الا ايمانا بصحة اتجاھنا وصدق عقائـدنا، ولـیس الـذي أدى إلـى تعطیـل 

الیقظة بعض نزواتھا الجامحة، كما ذكرت ذلك بعـض الصـحف، وانمـا الـذي أدى 

إلى تعطیلھا ھو خلاف اساسـي دائمـي لا يمكـن أن تجـري علیـه التسـويات 

فكل عدد .التي ھي طريقة المسؤولین في معالجة ھذه القضاياوالمساومات 

.تستحق علیه التعطیل في نظر ھؤلاء المسؤولین"الیقظة"اذن من اعداد 

نعم نحن في خلاف اساسي دائم منشؤه اختلاف المفاھیم والعقائد، 

فنحن لا نـؤمن الا بالشـعب غايـة، ولا نثـق الا حتى والنظر للحیاة عامة، 

ولـیس بنظرنـا الاسـتقلال .وسـیلة لكـل تطـور وارتقـاءبحكم الشعب

ولا نفھـم مـن .الذي رويناه بالدماء الا طريقا للوصول إلى ھـذا الحكـم

الاستعمار الا أنه حاجز للشعب من حكم نفسه بنفسه لضمان بقائـه 

وھكذا سلط الاستعمار أوشاب الناس علـى .واستنزاف دماء ضحاياه

م نفـوذ الدولـة مـن دون ان يحكـم كرامھم تحمیھم السلطة، ويـدعمھ

وھكذا اصبحت الامة كالطفیلیات والعلـق تحیـا .دستور أو ينفذ قانون

فزال كل اثر للتعاون الصمیمي الذي !وتنمو على دماء بعضھا البعض

وھكـذا سـاد الاسـتغلال المـادي .يجب أن تبنى علیه دعائم المجتمع

!وكشر عن نابیه الاغتیال الاخلاقي

بجھاد الشعب وحده رغم كل مـا -وقد زال سلطان المستعمر أما الآن 

وضعه المتزعمون امامـه مـن عراقیـل ومصـاعب، فمـن الطبیعـي اذن أن يعـود 

لتعـود حیـاة الأمـة بحـق ...سلطان الحكم للشعب وحده لا لھؤلاء المتـزعمین

.الى مجراھا الطبیعي كسالف عھدھا لتسیر قدما في معارج الرقي والكمال

نعـد نـؤمن بقـانون الا القـانون الـذي يسـنه الشـعب  فنحن لم

ــة  لمصــلحة الشــعب، فــلا يســنه شــخص لمصــلحة شــخص، ولا فئ
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لاننا لا نطیق أن يثرى انسان !لمصلحة فئة، ولا طبقة لمصلحة طبقة

على حسـاب المجتمـع، فیكنـز الامـوال مـن أقـوات الشـعب ويقتطـع 

!ة أحكام القانونالضیاع من دماء المواطنین، باسم القانون أو بمخالف

نحن لم نعد نطیق أن يجترم الاجرام فیعتدي انسان على الآخرين ولا 

!..يحاسبه القانون على اجرامه

نحن لم نعد نطیق الرشـوة والالتمـاس طريقـا لوصـول النـاس 

لاننـا نسـتھدف ...أو إلى الافتئات على حقوق الاخـرين.إلى حقوقھم

لحقوق والواجبات امـام القـانون، المساواة التامة بین جمیع الافراد با

نحـن لا نفھـم .ولكن القانون الذي يسـنه الشـعب لمصـلحة الشـعب

ــه ــه ومروءت ــه وكفاءت ــى آخــر الا بأھلیت ــز مــواطن عل ــف يمی نحــن . كی

مختلفــون لاننــا نــؤمن بــان القــانون يجــب أن يكــون نــاظم العــدل 

صـنا ولذا حر...والمساواة بین المواطنین، لا وسیلة للتسلط والاعتداء

على تطبیق احكام القوانین والانظمة واستمتنا بالدفاع عن الدستور 

وحكمنـا علـى كـل مسـؤول !الذي ھو رأس جمیع القوانین والانظمة

اخترق احكام الدستور والقـانون والنظـام بأنـه ظـل الاجنبـي لاقامـة 

...الحكم الكیفي في ھذه البلاد

ب للتعبیـر عـن نحن حرصنا علـى ضـمان الحريـات لأنھـا وسـیلة الشـع

وأمنا بأن كل ضغط علـى ھـذه ..ارادته ورغبته ونوازعه وآماله واحلامه وعقائده

الحريات يعني الضغط علـى تطـور الأمـة، وھـو بالاسـاس، كعـادة المسـئولین، 

.خروج على احكام الدستور والقوانین التي سنھا الشعب لمصلحة الشعب

ه الانتـداب، نحن حرصنا على اصلاح قانون الانتخاب الـذي سـن

...لان ھذا الاصلاح يؤدي إلى حكم الشعب الذي ھو وسیلة النھوض

نحن حاربنـا قـوانین الانتـداب وانظمتـه وجھـازه، لانھـا وضـعت 

بقصد اقصاء الشعب عن حكم نفسه بنفسه، ووضع جمیـع العراقیـل 

نحـن نفـرق جیـدا بـین الحريـة والخیانـة، .التي تحول دون تطوره وتقدمـه

نحـن حاربنـا الخـائنین .ین ناھضـوا الحريـة واغضـوا عـن الخیانـةولكن المسئول

والمتعاونیین، ولكن المسئولین رضوا عنھم وبرروا خیانتھم بتوبتھم أو بقـدرتھم 

لأن ابنـاء أو بغیر ذلك مـن مبـررات فلـم تتغیـر الوجـوه ولـم تختلـف الاسـالیب 

.ما زالوا يمسكون برقاب اغلب مصالح الامة والدولةالانتداب
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:ن منشأ خلافنا وما يؤدي إلیه من نتائج بعیدةا

ھــو أننــا نريــد أن تحكــم ھــذه الــبلاد بعــد زوال الانتــداب حكمــا 

.برلمانیا ديمقراطیا كطريق لوصول الشعب الى حكم نفسـه بنفسـه

واذا ما بلغنا ھذه المرحلة امنا نھائیا كل انتقاض مـن الخـارج، وشـققنا سـبیل 

.نھوضنا العاجل من الداخل

.متفائل للیقظة الجديدة رمز

بعد التعطیل الثاني بكلیشـة جديـدة تمثـل "الیقظة"خرجت   

فتیانا تتقدمھم فتـاة تحمـل مشـعلا، تتنـاثر منـه الأضـواء الحمـراء، 

ــازفھم ــاولھم ومج ــان يســیرون شــاھرين مع ــة .والفتی ــت كلم وكان

...الجمیل"بدوي"بخط الفنان "الیقظة"

شـد الیـوم الأول لصـدور سـلیمان المر"الـرب"صـادف إعـدام 

الیقظة بعد تعطیلھا، وقد رفضت إرسال مصور إلـى سـاحة المرجـة 

حیث جرى الاعدام، بینما نشرت الصورة باقي الصحف، مما سـبب 

رواجھا ذلك الیوم، وقد دھشت عنـدما علمـت أن النـاس يتوجھـون 

إلى ھذه الساحة كلما تم فیھا تنفیذ حكـم بالاعـدام، وأنھـم ظلـوا 

یلة الماضیة، رجالا ونسـاء، لیشـاھدوا شـنق المرشـد ساھرين الل

.ونبییه

:نضال الشعب لتعديل قانون الانتخاب

وحـدد 1946تصاعد النضال الشعبي في شـھر كـانون الأول 

شعاره المرحلي بتعديل قـانون الانتخابـات، فوجھـت النـداء التـالي 

بعـد عودتھـا للصـدور، "الیقظـة"في مكان بارز من العدد الأول مـن 

ــن  ــدد م ــة بالاســتعانة بع ــة الحكوم ــى لعب ــه الشــعب إل ــا فی منبھ

:لإبقاء الانتخابات على درجتین!المثقفین الخبراء

أذا أصـــرت الحكومـــة علـــى عـــدم اصـــلاح قـــانون الانتخـــاب "

الاستعماري فأنت أيھا الشعب مصدر الحكـم وعلیـك أن تنفـذ ارادتـك 

.برغم المتآمرين

:أيھا الشعب الكريم
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ن، وآخر برھان، يمكن أن يدلى به انسان، على ما يحاك أن أوضح برھا

حول مسـتقبلك وحیاتـك مـن مـؤامرات ھـو الوقـوف فـي وجھـك والحـؤول دون 

تحقیق رغبتك وارادتك بتعديل قانون الانتخاب الفرنسي واصلاحه وجعله علـى 

.درجة واحدة

فلا يخـرج عملھـم عـن معنـى ...فمھما حشدوا باسم العلماء والخبراء

ر لاقصــائك عــن حكــم نفســك بنفســك، لیبقــى الحكــم وســیلة اســتثمار التـآم

لمواھبك واستنزاف لدمائك وامتھان لكرامتك، لا لیكون وسیلة لتقدمك وتطورك 

!وسعادتك

ان كـل مـن يخـالف ارادتـك بجعـل قـانون الانتخـاب علـى :أيھا الشعب

..اساس الدرجة الواحدة، فھو اما متآمر أو مأمور أو ماجور أو مغرور

اذا لم يقم نوابك بتنفیذ ارادتك؛ وھم وكلاؤك فمـا علیـك، :أيھا الشعب

."وأنت الاصیل، ألا أن تنقذ حیاتك ومستقبلك بیدك

"نـداء مماثـل بعنـوان"النصـر"كما صدر فـي جريـدة  احـذروا :

:فقد امتلأت أعدادھا ببیانات مثل"البعث"أما جريدة ".حكم التاريخ

ــا" ــديل ق ــة بتع ــذوا الحري ــانون "و "نون الانتخــابأنق يجــب نســف ق

.الخ"...الانتخاب

.وكذلك الصحف المعارضة الأخرى

أما جو الغلیان الشعبي الذي عـم الـبلاد فتصـوره، باختصـار، 

:العناوين التي صدرت في صحف تلك الفترة

 ،مظاھرات صاخبة فـي حمـص تنـادي بسـقوط قـانون الانتخـاب

رقیـات العمــال والطـلاب ورجــال الأحیــاء بطلـب انتخابــات علــى ب

.درجة واحدة

 ــي ــان الحــزب العرب ــالكي(بی ــر الم ــري ومنی ــان )بشــیر البك وبی

ــرب  ــريس(القــومیین الع ــر ال ــة ) صــبحي العمــري ومنی بالمطالب

.بتعديل قانون الانتخاب

انتخاب حر علـى درجـة :صوت واحد من مختلف المدن السورية

.واحدة واضرابات شاملة
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 بیـــان طـــلاب الجامعـــة بســـقوط قـــانون الزعامـــات الاقطاعیـــة

.الاستعماري

 الخ...برقیات حماه بنسف قرارات الاستعمار.

نت صـورة الأوضـاع الشـعبیة فـي الـبلاد، فمـاذا كـان ھذه كا

يحدث في الجھة الأخرى؟

!فتاوى المثقفین

قــدم ھــاني الســباعي مشــروعه بتعــديل قــانون الانتخــاب، 

فأحالــه المجلــس إلــى لجنــة الداخلیــة لدراســته، وعنــدما شــعرت 

الحكومــة بخطــر موافقــة اللجنــة علــى المشــروع، لجــأت إلــى 

ــن  ــدد م ــتعانة بع ــینالمث"الاس ــة "قف ــاث لجن ــي أبح ــتراك ف للاش

الداخلیة كخبراء، أذكر منھم الدكتور منیر العجلاني، والدكتور أحمـد 

ــد زيــن .الســمان، وســھیل الخــوري، وســیف الــدين المــأمون وفري

الدين، وكانت مھمة ھؤلاء اقناع لجنة الداخلیة بأفضلیة بقـاء قـانون 

.الانتخاب على درجتین

ا في لجنة الداخلیة، فقـد وعلى الرغم من أنني لست عضو

حضرت اجتماعاتھا التي بلغت اثني عشر اجتماعا، واشـتركت مـع 

"الخبـراء"ھاني السباعي ورئیف الملقي بالرد علـى حجـج ھـؤلاء 

يجوز حضور النائب غیر العضو اجتماعات اللجنة البرلمانیة ولكـن لا (

).يحق له التصويت

ــا ــديل ق ــن تع ــذر شــديد م ــي ح ــوتلي ف ــام الق ــان نظ نون ك

الانتخــاب، ومــن تطبیــق الخدمــة الالزامیــة، وقــد تحايــل علــى ھــذا 

ــا بعــد حــرب  ــى م ــانون 1948المطلــب الشــعبي ال ــا تعــديل ق ، أم

الانتخـاب، فكــان لا بــد مـن إقــراره بعــد أن اقتـرب موعــد الانتخابــات 

.العامة

أمـام الضـغط الشـعبي وردود نـواب )الخبـراء(فشلت جھـود 

قوم بتسوية، بأن تجعل الانتخابات في المعارضة فبدا للحكومة أن ت

المدن على درجة واحدة وفي الريف على درجتین، لتظل محتفظة 

.بالأكثرية النیابیة الموالیة، ولكن ھذه المحاولة فشلت أيضا
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تلي تقريـر لجنـة الداخلیـة الـذي 16/12/1946وفي جلسة 

في و.جلسة متتابعة مع العلماء والخبراء12عقدت "تقول فیه انھا 

جلســتھا الأخیــرة فــي نفــس الیــوم رأت ان تتقــدم إلــى المجلــس 

الكريم مبینة له خطورة ھذا القانون لمـا لـه مـن مسـاس مباشـرة 

بحقــوق الشــعب ومــا يجــري تأمینــه مــن العــدل بــین أفــراد الأمــة 

بممارسة ھذا الحق والقیام بما يفرضـه مـن واجـب مـع المحافظـة 

اخلیــة حضــر فــي ھــذه ولمــا كــان وزيــر الد...علــى مصــالح الدولــة

الجلسة وأفاد بأن الحكومة لم تبت برأيھـا بعـد وأنھـا بحاجـة لمـدة 

أسبوع آخر تعتقد أنھا كافیة لاتمام دراستھا وتكوين فكرتھا النھائیة 

ولـذلك فـإن اللجنـة قـررت بأكثريتھـا أن تطلـب إلـى ...لھذا القانون

".المجلس أن يمھل الحكومة مدة ھذا الاسبوع

.الجابري في غیابه انحلال حكومة 

رفــع خالــد العظــم رئــیس 21/12/1946فــي صــباح الســبت 

الوزراء بالوكالة والوزراء استقالتھم، فقبلھا رئیس الجمھورية وطلـب 

ويشیر خالد العظـم .إلیھم تصريف الأمور ريثما تتشكل وزارة جديدة

:في مذكراته الى ھذه الاستقالة بما يلي

الـى الاسـكندرية لیجتمـع ارسل القوتلي محسـن البـرازي "

بالســید ســعدالله الجــابري، ويأخــذ منــه كتــاب الاســتقالة، فقابلــه 

الجابري باشمئزاز، وحمله رسالة شديدة اللھجة إلى القوتلي لأنه 

استعجل في طلب الاستقالة، معتبـرا أن ذلـك دلـیلا علـى القنـوط 

من شفائه، مما يؤدي إلى انھیار مقاومته المعنويـة للمـرض، ومـع 

(وضع الأمر تحت تصرف القوتليذلك ).الجزء الأول329ص "

ولا شك أن استقالة الحكومة على ھذا الشكل، كانـت أحـد 

ــدأ  ــة تقــرر مب ــة أعضــاء لجنــة الداخلی الأســباب التــي جعلــت أكثري

.الانتخاب على درجة واحدة

ولكن ھذه الحكومة لم تشأ أن تنحل دون أن تسـدد آخـر مـا 

ه، إذ كــان آخــر مــا اتخذتــه مــن فــي جعبتھــا مــن ســھام مســموم

لنشـرھا مقـالا يثیـر "مراسـیم تعطیـل جريـدة البعـث شـھرا كـاملا 

".الرأي العام
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كمــا ارتكــب وزيــر الــدفاع أحمــد الشــرباتي مخالفــة شــنیعة 

كما يقضي نظـام -بقبول ثلاثة طلاب بالكلیة العسكرية لا يحملون 

لعسـكرية شـھادة الدراسـة الثانويـة فقـدم طـلاب الكلیـة ا-الكلیة 

لعبــت ھــذه "اســتقالتھم، احتجاجــا علــى ھــذه المخالفــة، وھكــذا 

المداخلات والتوصیات دورا رئیسیا، وفـي أخطـر مكـان يمـس حیـاة 

في الكلیة العسـكرية التـي انشـئت لكـي :الأمة وشبابھا المثقف

(تقدم لنا ضباطا يؤمنون بالقیم ).جريدة الیقظة".

ــه المقنعــه بعــد أن فشــل نظــام القــوتلي بفــرض ديكتات وريت

فشلا ذريعا، لم يـر أمامـه بـدا مـن التراجـع أمـام صـلابة المعارضـة 

وعنف الانتفاضة الشعبیة، فتألفت الحكومة الجديدة برئاسة جمیل 

.مردم على اساس التراجع قلیلا إلى الوراء

ـــوزارة، وھـــو  ـــه ال ـــذي تشـــكلت فی ـــوم ال ـــي نفـــس الی وف

ي أن يعتــدي أوعــز صــبري العســلي لتوفیــق حبوبــات28/12/1946

على أحمد علوش رئیس تحرير الیقظة وكان السبب المباشر لھـذا 

"الاعتداء، ما نشرته الیقظة قبل يوم تحت عنوان "ھزل الدھر مرة:

وھو مقال انتقادي لاذع فیه إشارة إلى نادي الصفا، لصاحبه توفیق 

حبوباتي، دعامة صبري العسلي ومفتاحه الانتخـابي والسیاسـي 

دمشقیة، وقد كان نادي الصفا، كمـا أصـبح فیمـا بعـد في الأحیاء ال

ــلي  ــبري العس ــب ص ــرا لمقال ــودان، مق ــدق بل ــرق وفن ــادي الش ن

السیاسیة ومباذله الشخصیة، ولذلك اعتبـر التلمـیح لنـادي الصـفا 

وبینمـا كـان أحمـد علـوش يھـم بـدخول دار .قضیة تمسه شخصـیا

عى جريدة الأيام فاجأه مـن ورائـه شـخص عـرف فیمـا بعـد أنـه يـد

محمود الدرويش، فأخذ يضربه على رأسـه بحجـرين مـدببین أنتجـا 

جرحــا عمیقــا فــي رأســه، وقــد بــادر مــن كــان فــي دار الأيــام إلــى 

اللحاق به، فقبضوا علیه وسلموه للشرطة، وبعد أن أجرى الطبیب 

ــرا بعشــرين يومــا  الشــرعي المعاينــة أعطــى الســید علــوش تقري

ولـیس مـن .ا عـن العمـلللتداوي، واثني عشر يوما يتعطل خلالھـ

قبیل الصدفة، أن يشترك المعتدي محمود الدرويش نفسه باغتیال 

رفیقنــا الشــھید الشــیخ عــادل العلــواني، بعــد ثــلاث ســنوات، ممــا 
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سآتي على ذكره بالتفصیل، ولا شك عندي بأن ھذا المجـرم كـان 

.عمیلا للمخابرات البريطانیة

مراسل الیقظـة كما أنه لیس من باب الصدف، أن يبعث إلینا

:بحماه الاسبوع نفسه بما يلي

أم حماه المیجر ھـارفي بصـحبة المیجـر داردن باللبـاس المـدني، وقـد 

أقام لھما نائب حمـاه نجیـب البـرازي حفلـة غـداء فـي قصـره ضـمن الاصـدقاء 

والذي علمته ان المستر دردن عاد حديثا من السودان بعـد أن قـام .والمحبین

فھل فـي سـورية مـا يشـبه الاوضـاع فـي السـودان أو !!ببعض الاعمال الفنیة

مجال لخبرة المستر داردن؟ أم انه الـف شـركة متعـددة الحلقـات فـي الـوطن 

."العربي يعمل الان لربط حلقاتھا ببعضھا؟
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28

شكري القوتلي يھيء الجـو لإعـادة انتخابـه، :1947

تصاعد الھجمة الصھیونیة على فلسطین، اسـتقبال 

مدينة طرابلس يتحـول إلـى مجـزرة، القاوقجي في 

تزايد نشاط الاجھزة الخفیة البريطانیـة فـي سـورية 

.مع اقتراب موعد الانتخابات

.وزارة جمیل مردم الثالثة 

تلي مرسوم تألیف حكومة جمیـل  28/12/1946في جلسة   

:مردم كما يلي

ــل مــردم ــة والصــحة :جمی ــرا للداخلی ــوزراء ووزي رئیســا لمجلــس ال

.اموالاسعاف الع

.وزيرا للمالیة:سعید الغزي

.للخارجیة:نعیم الانطاكي 

.للدفاع الوطني:أحمد الشراباتي

.للاقتصاد الوطني:حكمت الحكیم 

.للمعارف:عادل أرسلان

.للعدلیة والأشغال العامة:عدنان الأتاسي

كان اشتراك عدنان الأتاسي، حلیف رشدي الكیخیا في المعارضة، 

ام عن سیاسته السابقة التـي فضـحتھا معركـة عربونا لتراجع النظ

الحريات، وإشارة لتلبیة الحكومة الجديدة بعض مطالب المعارضـة ، 

ــذي ألقــاه فــي جلســة  وذلــك يتبــین مــن خطــاب جمیــل مــردم ال

، وتعھد فیه بتنفیذ أحكام الدستور واحترامه، وتطبیـق 30/12/1946

یانة الحريات القوانین على المواطنین دون أي تفريق أو محاباة، وص

الخاصـة والعامــة ولا ســیما حريــة الصـحافة، والافــراج عــن الصــحف 

كما تعھد بصیانة النظام الجمھوري وتقديم مشروع قانون .المعطلة

خدمة العلم، وتعديل قانون الانتخاب، ودراسة مشروع المیـاه لإرواء 

"وقال.حلب العطشى ان السیاسة السورية في الجامعة العربیة :
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اخــاء ثــم قــال أريــد ھــذه الــوزارة ماضــیة بسیاســة ھــي سیاســة

الانتصار لفلسطین إلى ابعد حـد، وسـنجعل منھـا دسـتورا للعمـل 

فقــرر نــواب المعارضــة مــنح حكومــة مــردم ".السیاســي والقــومي

وقد بینت أسـباب ذلـك بالخطـاب الـذي ألقیتـه تعلیقـا علـى .الثقة

:بیانھا الوزاري بعد أن ناقشه عدد من النواب، فقلت

إنني سوف لا أبحث في الموضوع من جمیع نواحیـه، ولكـن لا بـد لـي 

من الاشارة الى بعض النقاط الھامـة التـي تعـرض لھـا الزمیـل العسـلي، فأنـا 

مقتنع معه بأن الحكومات السابقة عندنا كانت توحدھا البیانـات الوزاريـة التـي 

 تتـألف عنـدنا تنفصل عن الاعمال والنتائج كما أنني مقتنع معه بأن الأحـزاب لا

ولكـن الغريـب ان يقتنـع السـید العسـلي بوجـوب قیـام .حسب برامج واضحة

الأحزاب لحل الأزمة السیاسیة ثم يطعـن الدسـتور والحريـات العامـة بالصـمیم 

لأن الحريات العامة كما لا يخفـى علیـه ھـي السـبیل عندما كان وزيرا، 

تـي نشـاھدھا لا ھـذه التكـتلات ال.الصحیح لتشكیل الاحـزاب الصـحیحة

والشـخص الـذي يـدعو .والتي تسیرھا المنافع والأھـواء والمصـالح والشـركات

لقیام أحـزاب ذات بـرامج يجـب علیـه أن يحتـرم الدسـتور وأن يقـدس الحريـات 

.العامة

انني لا أزال مختلفا في أغلب النـواحي مـع ھـذه الحكومـة كمـا كنـت 

حھـا الثقـة أنھـا وعـدت لكـن الـذي يجعلنـي أمن.مختلفا مع الحكومة السـابقة

باحترام الدستور وتطبیق أحكام القوانین، وھي المرة الأولى التـي تتقـدم بھـا 

.حكومة بمثل ھذا الوعد بكل تواضع

ومن جھة أخرى تعھدت الحكومـة بفـرض نظـام خدمـة العلـم، 

وللمرة الأولى تعد حكومة بتحقیق ھذه الرغبة الغالیة، وھذا أمر ھام 

.جدا

:رى بدا من سؤالھا عن أمور غامضة وردت في بیانھابید أنني لا أ

.أن تتقدم بمشاريع قـوانین لصـیانة الحريـات العامـةلقد وعدت 

لأنني أعتقد أن الحريات .وأرجو أن تحدد الحكومة موعدا لتقديم ھذه المشاريع

حتى التي تضمنھا قانون التجمعات العثمـاني وقـرارات المفـوض السـامي قـد 

ومـع ھـذا قـام المرتزقـة والمـأجورون يصـیحون أن .الأمـةضن بھـا علـى ھـذه 

.الحريات قد فاضت ويطلبون تقنینھا
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مـع  وھو تعديل قـانون الانتخـابوھنالك أمرا آخر يلابسه الغموض، 

.أني أؤمن أنه إذا لم يعدل تعديلا كاملا فلن نصـل إلـى حكـم برلمـاني صـحیح

لـذلك قنعنـا بتعديلـه تعـديلا و.والتعديل الكامل لا يمكن أن يقرره ھذا المجلس

يقرره المجلس كجعله على درجة واحدة وغیر ذلك من الاصلاحات التي أقرتھا 

وكان يجب على الحكومة أن تتبنى قـرار لجنـة الداخلیـة لیقـره .لجنة الداخلیة

المجلس حالا، وانني أخشى أن يكون وعـد الحكومـة بتعـديل قـانون الانتخـاب 

وألـح بضـرورة تعیـین مواعیــد .ھـذا المشـروعفـي دورة آذار ھـو للقضـاء علـى

لتقديم ھذه المشاريع خشیة أن تصیر الوعود الحاضرة الى مثل ما صارت إلیـه 

".الوعود السابقة



، فقـد حجـب 33صـوتا ضـد  58نالت حكومـة مـردم الثقـة بــ 

التفـاھم الثقة عنھا عدد من نواب الكتلـة الوطنیـة البرلمانیـة، بعـد 

الذي تم بین جمیل مردم والقوتلي من جھة وبین أقطاب المعارضة 

.في حمص وحلب من جھة أخرى

ولدفع أي التباس، عـدت لبیـان سـبب منحـي الثقـة للـوزارة 

:4/1/1947مرة ثانیة بالمقال الذي نشرته في الیقظة بتاريخ 

لبرلمانیـة أما في البلاد ا.لكل نظام اسلوبه الخاص في تألیف الوزارات"

وقد .الديمقراطیة فتتألف الوزارات عادة من حزب الاكثرية في المجلس النیابي

تشیر نتائج الانتخابات سلفا إلى الحزب الذي سیسـتلم مقـدرات الحكـم، واذا 

.تعــددت الاحــزاب فانھــا تتــداول الحكــم حســب الظــروف والاحــوال السیاســیة

جموعـة ھـذه الاحـزاب او وسواء اسـتلم حـزب الاكثريـة الحكـم أم اسـتلمته م

.بعضھا، فانھا تستھدف علـى كـل حـال تنفیـذ بـرامج واضـحة وأھـداف معینـة

فالوزارة المتألفـة مسـؤولة امـام المجلـس، كمـا ھـي مسـؤولة امـام الحـزب، 

فالمسـؤولیة اذن .وبالتالي أمام الامة عن تنفیذھا والتقید بھا والسـیر بوحیھـا

وســر النظــام .ســاھرة واعیــةمركــزة، والاھــداف محــددة واضــحة، والامــة

البرلماني بالاساس انه متصل الحلقات من الشعب الى الحزب الـى 

والحكـم اذا للشـعب .المجلس فالحكم لتحقیق غايات الامة المثالیـة

.وعلى اساس رضائه وقناعته المؤيدة باكثرية الآراء طبعا
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امــا نحــن فــلا نــزال نمــارس النظــام البرلمــاني اســما وشــكلا لا فعــلا 

ولذلك فاننا حتى الآن نضیع جمیع مزايا ھذا النظام العظیمة، كما أننا .وحقیقة

وسـتظھر ھـذه الحقیقـة بوضـوح .نتحمل بالوقت ذاته جمیع مساوئه ونواقصـه

فـنحن .شیئا فشیئا كلما مر الزمن على ممارستنا له بھذا الشكل والاسلوب

.حقیقـةاذا كان لنا مجلس نیابي اسما فھو لیس منبثقا عن الشـعب

واذا تألفت عندنا الوزارات فھي لیست مسؤولة امـام المجلـس لانھـا 

تخضع في تالیفھا لاعتبارات غريبة عن مصلحة الامة وعن الاعتبارات 

التي يخضع الیھا تألیف الـوزارات عنـد الامـم البرلمانیـة الديمقراطیـة 

رة فالوزارة تخضع عندنا في تالیفھا لاعتبارات المدينة والاسـ.الاخرى

-وبتعبیر اصح فانھا تتألف على اساس محـور دمشـقوالطائفة والمصلحة،

ــه بعــض الاســر والاشــخاص  ــل فی ــب، امــا طــرف الشــمال فیجــب أن تتمث حل

وأما محور دمشق فیجب أن يتعاقب في تمثیله عدد من الاشخاص .والمصالح

ضمن حلقة معروفة تؤيدھم بعـض الاسـر والمصـالح ايضـا، وربمـا اشـترك فـي 

مشق في الانتخابات القادمة كما في حلب رأس المال والاتجار بصـورة محور د

وسـتظل نتـائج اعمـال الـوزارات .علنیة إذ كان لا يزل حتـى الآن بصـورة سـرية

المتعاقبة وبیاناتھا متشابھة وان اختلفت قلیلا بالنسبة لاشـخاص الـوزراء مـن 

انتخابـات المجـالس النواحي الخلقیة والعملیة، ما لم تتغیرھذه الاعتبارات في 

.النیابیة أو في تألیف الوزارات

فنحن لا نـزال نعتقـد أن الحـل الطبیعـي لقیـام نظـام برلمـاني صـحیح 

ھـو تعـديل قـانون الانتخـاب منبثق عـن الشـعب مصـدر جمیـع السـلطات 

الدستور واشتراع جمیع القوانین الاساسیة للحريـات تعديلا كاملا مع تعديل 

وعند اجراء ھذا الاصلاح يمكـن عندئـذ أن يقـوم .العصرالعامة بصورة تلائم روح

نظــام برلمــاني يرافــق تطــور الامــة، وعندئــذ يمكــن أن تحــل جمیــع مشــكلاتنا 

.القومیة والاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادية أو تصبح في طريق الحل

ولیس من الغريب بعد ھذا أن نمنح الثقة للوزارة الحاضرة عندما لا نرى 

الوضع سبیلا لاشـراك الامـة إشـراكا فعلیـا فـي مقـدرات الحكـم في مثل ھذا 

واخراجه من نطاق الاشـخاص والاسـر والمصـالح الخاصـة إلـى سـاحة الامـة، 

ساحة الصالح العام، إلا بضمان الحريات العامة ضمن ھذا الوضـع اذا لـم يمكـن 

تغییره كاملا لتتمكن الامة من تألیف الاحزاب التي تنشأ على أسـاس البـرامج

ــل وجھــة نظرھــا فــي المجلــس وفــي الحكــم فــي  والاھــداف الواضــحة فتمث



-603-

المستقبل، وھذا ما تعھدت به الوزارة الحاضرة التـي لا يسـمح لھـا وضـعھا ان 

.تخل بھذا العھد على ما نعتقد

وعلى أساس عدم اشراك بعـض اعضـاء الـوزارة المسـتقیلة المنتمـین 

جـب الثقـة عنھـا مـع الى احدى الكتل الشخصیة وجـد فـي المجلـس مـن يح

العلم بأن الـوزارة المسـتقیلة قـد طعنـت الحريـات بالصـمیم واخترقـت حرمـات 

الدستور والقوانین ومن الغريب أن يعترف احد الوزراء المستقیلین بأن الـوزارات 

التي تعاقبت عندنا تألفت على أساس شخصي داعیا لتألیفھـا علـى أسـاس 

الحرية، ولكـن يـزول العجـب عنـدما الاحزاب السیاسیة، مع أنه كان حربا على

نعلم بأن ھذا الوزير ھو واخوانه لا يفھمون من حرية انشـاء الاحـزاب، بـل ومـن 

.جمیع الحريات، الا أنھا وقف علیه وعلى اخوانه أو على من يريد من الناس

.بداية النھاية

كان تألیف حكومة جمیل مردم بداية النھاية لنظـام القـوتلي 

على النحو الذي ذكرناه؟فكیف تم تالیفھا

ــدوان  ــر الع ــابري إث ــوتلي والج ــین الق ــر ب ــاقض يظھ ــدأ التن ب

الفرنسي عندما أوعز الجـابري الـذي كـان رئیسـا لمجلـس النـواب 

ــیة  ــة المجلس ــیم الأكثري ــم بتنظ ــد العظ ــان وخال ــل لی ــى میخائی إل

فــي وجــه )الكتلــة الوطنیــة للھیئــة البرلمانیــة(الموالیــة لــه باســم 

اب حلــب وحمــص، وأمــام طمــع القــوتلي بتعــديل معارضــیه مــن نــو

الدســتور لتجديــد رئاســته، فكــان أول أعمــال ھــذه الكتلــة تقــديم 

نائبا التي سحبت الثقة من وزارة فارس الخوري، ثم 52مضبطة الـ 

تتابع نشاطھا حتـى أوصـلت الجـابري رئـیس مجلـس النـواب إلـى 

ــرا فاضــ ــوزارة، ولكــن المــرض لــم يمھــل الجــابري كثی طر رئاســة ال

للاستشفاء في القاھرة، فتـولى خالـد العظـم فـي غیبتـه رئاسـة 

الحكومــة بالوكالــة، وكــان بمســاعدة زمیلــه میخائیــل لیــان يقــودان 

الحكومة والاكثرية الموالیة في المجلـس، ولمـا تأكـد القـوتلي بـأن 

الجابري أصـبح میئوسـا مـن شـفائه رآھـا فرصـة سـانحة لتحقیـق 

تولیـه رئاسـة الحكومـة لقـاء أھدافه فاتفق مع جمیل مـردم علـى 

تجديــد الرئاســة كمــا أصــبح مجــال المســاومة مفتوحــا أمامــه مــع 

ــا (خصــوم الجــابري ومعارضــیه فــي حمــص وحلــب  جماعــة الكیخی
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على تجديـد الرئاسـة لقـاء مسـاعدة مـردم لھـم فـي )والأتاسیین

.الانتخابات القادمة

أغضب اتفاق القوتلي مع المعارضة وجمیـل مـردم میخائیـل 

وخالد العظم الطامعین بالحكم فعمدوا إلى توقیع مضبطة مـن لیان

نائبا مـن الاكثريـة المجلسـیة الموالیـة لاسـقاط حكومـة مـردم 65

وإرغام شكري القوتلي على تكلیف خالد العظم بتشكیل الحكومة 

فباءت مساعیھم بالفشـل وتراجـع معظـم النـواب المـوقعین علـى 

.مة جمیل مردمالعريضة بضغط من القوتلي فصوتوا لحكو

كان القوتلي يعرف ضعف خالد العظم أمام المراكز الحكومیـة 

فعینه وزيرا مفوضا في باريس، فترك العظـم زمیلیـه میخائیـل لیـان 

وصبري العسلي يذوقان وحدھما مرارة المعارضـة المجلسـیة ضـد 

.الكتلة الوطنیة السابقة" تقمص"الحزب الوطني الذي 

.مة التي أثارتھا والقضايا الھا1947موازنة 

ــركات  ــرول والش ــیع البت ــالتخطیط وبمواض ــام ب ــدء الاھتم ب

الاجنبیة

عقـد المجلـس النیـابي دورة اسـتثنائیة 1947في شھر كانون الثـاني 

.خصصت لمناقشة وإقرار الموازنة العامة للدولة

كان تقرير لجنة الموازنة ھذه المرة يختلف عن التقـارير السـابقة بعـض 

ھر فیه تأثیر أفكار المعارضة بشكل ملحوظ إذ جاء فیـه أن لجنـة فقد ظ.الشيء

في السنة الماضیة قد بحثت مشروع الجندية الاجباريـة الـذي "الموازنة كانت 

تقدم به النائـب المحتـرم السـید أكـرم الحـوراني وأقـرت ھـذه الفكـرة وأوصـت 

رة والمجلــس بإجمــاع آراء اعضــائه أيــد ھــذه الفكــ.المجلــس بالموافقــة علیھــا

ووافق علیھا وطلب الى الحكومة أن تضع مشـروع قـانون بھـذا الشـأن تراعـى 

ومـع أن الحكومـة اذ ذاك وعـدت بتقـديم .فیه ظروف البلاد وحاجاتھـا الضـرورية

المشروع فـي دورة آذار فقـد انقضـت الـدورة المـذكورة والـدورة التـي أعقبتھـا 

ونرجـوا أن تفـي .والحكومة لم تتقدم للمجلس بھـذا المشـروع الحیـوي الھـام

الحكومــة الجديــدة بالعھــد الــذي قطعتــه بتنفیــذ الجنديــة الاجباريــة وفــق ارادة 

".المجلس التي أعلنھا مرار وتكرارا
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كما طالب التقرير بـإجراء إحصـاء عـام للسـكان، والاھتمـام بالمشـاريع 

إن على الحكومة أن تدرس حاجة البلاد وتضع مشروعا كاملا تقدم "العمرانیة، 

وھي "...لأھم على المھم وتعمل على تنفیذه وتطبیقه خلال مدة معینةفیه ا

.دعوة وتوجیه للدولة بوضع برامجھا على اساس التخطیط

.وطالب التقرير بتنفیذ مشروع ري مدينة حلب وانشاء المرفـأ السـوري

نجــد فــي ":وتطــرق بصــراحة إلــى موضــوع الشــركات ذوات الامتیــازات فقــال

.ألف لیرة باسم عوائد البترول360واردات مبلغ الموازنة، في حقل ال

إن اتفاقیة البترول التي عقدتھا الحكومات غیر الدستورية لـم تعـرض 

.كما لم تعرض الاتفاقیات الأخرى الملحقة بھا.على المجلس النیابي

ومن الواجب على المجلس الكريم، محافظـة علـى حقـوق الشـعب، 

الاتفاقیـات، وأن يسـتعمل أن يطلب من الحكومة اطلاعه علـى ھـذه

حقه في دراستھا، حتى إذا وجـدھا تضـر بالمصـالح العامـة ولا تـأتي 

".بالفوائد المنشودة لجأ إلى الغائھا أو تعديلھا

"وقال التقرير وضـعت لجنـة الموازنـة نصـا 1946في قانون موازنة عام :

میـع الـرخص المتعلق بالمعادن وإلغاء ج113بمادة أوجبت توقیف العمل بالقرار 

وذلك الى أن تضع الحكومـة مشـروع قـانون خـاص بالمعـادن .المعطاة بموجبه

وقد مضت السنة بكاملھا ولم تتقدم الحكومـة بالمشـروع .يحفظ مصالح البلاد

.مما دعا الى وضع مثل ھـذا الـنص فـي میزانیـة ھـذه السـنة أيضـا.المطلوب

.ذا الشأنويترتب على المجلس الكريم أن يقف موقفا حازما في ھ

بھذا النفس الجديد صدر تقرير لجنـة الموازنـة بعـد أن حقـق 

ــات ــة الحري ــي معرك ــاره ف ــعب انتص ــواد ...الش ــة م ــاء مناقش وأثن

الموازنة، في جلسات متتالیة عديدة، أثیرت عدة قضايا ھامة نشیر 

:إلى بعضھا فیما يلي

.قضیة الخبراء الأجانب 

مر، لتقديم لائحـة أخیرا اضطرت الحكومة تحت الضغط المست

فكـان .بالخبراء غیر السوريین العاملین في دوائر الدولـة المختلفـة

ــطینیین،  ــراقیین، وثلاثــة فلس ــريین، وثلاثــة ع ــعة مص ــنھم تس بی

وطبیب وأربـع ممرضـات مـن ايطالیـا، )في الجراحة(وأمیركي واحد 

الـذي )الثعلـب(وبريطانیون سبعة كان أخطرھم الكولونیـل فـوكس 
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ــه فــي الأحــداث العســكرية ســیرد الحــديث ــذي لعب ــدور ال عــن ال

، ولمــا اعترضــت علــى تعیینــه خبیــرا بــوزارة 1948بفلســطین عــام 

إن ھذا الخبیر ھـو تـابع لأكثـر ":الدفاع، قال وزير الدفاع أحمد الشرباتي

وقال إن الحكومـة لا زالـت تسـتعین بـه منـذ ".من وزارة، وذلك في أصل عمله

اء عن خدماتـه بعـد أن انتقلـت بعـض المعـدات ولا تستطیع الاستغن1945عام 

"العسكرية البريطانیة الى الدرك والشرطة وھو يقوم بنفس العمـل فـي وزارة .

الدفاع للتدريب على المصفحات، وھو لیس من الخبراء الذين يصـح أن يسـموا 

".خبراء لوزارة معینة

"فقلت لوزير الدفاع ة لقد سمعنا في ھذا الموضوع تصـريحات متناقضـ:

.فھو يوما مرتبط برئاسة مجلس الوزراء وھو يوما خبیـر لـدى وزارة الـدفاع.جدا

والذي علمته أن ھذا الرجل لا يدرب علـى الآلیـات فحسـب، بـل تعـرض علیـه 

أھو مستشـار؟ إننـا نريـد أن يبـین لنـا الواقـع ..جمیع القضايا لیدلي برأيه فیھا

رب ھذا المجلس منذ سنتین وقد أع.فیما يختص بھذا الرجل وغیره من الخبراء

.عن رغبته بأن لا تتعاقد الحكومة مع خبـراء ينتمـون لـدول لھـا مطـامع ببلادنـا

ــدول  ــراء مــن ال ــد الحكومــة مــع خب ــه يستحســن أن تتعاق ــین المجلــس بأن وب

وفـي الوقـت ذاتـه خصصـنا فـي ...فلماذا لم يؤخـذ بھـذا الـرأي؟.السكندنافیة

مـاذا لـم ترسـل وزارة الـدفاع أحـدا مـن العام الماضي مبلغا ضخما للبعثـات فل

"ضباط الجیش الى الخارج للتخصص في الشؤون الفنیة؟

ومن الطريف أن ناظم القدسي فضح قصة خبیر احتال علـى 

"محتـال فقـال وزيـر الـدفاع"الحكومة ثم تبین أنه  نعـم يـا سـیدي :

ھناك حادثة مؤسفة كان بطلھا رجلا مصريا محتالا ادعى أنه موفـد 

الحكومة المصرية، وتم استخدامه كخبیر فـي الجـیش ثـم من قبل 

".ثبت أن أوراقه مزورة

.فضجت القاعة بالضحك والتعلیقات الطريفة

.الاختلاسات والرشاوى والسرقات 

وأثیرت أثناء مناقشة الموازنة قضـايا الاختلاسـات والرشـاوى 

والســرقات التــي كــان تضــج بھــا الــبلاد وتشــیر الصــحف إلــى 

يومیا، مما جعل مستثمري العھد لا يتورعون عن بـث "مسلسلھا"
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بســبب "الشــائعات بــین النــاس بــأن ھــذه الأمــور الشــینة تحــدث 

  :فقلت". الاستقلال

بـل علـى العكـس إن مـن طبیعـة .لا علاقة للاستقلال بھذه الجـرائم"

الاستقلال أن يكون للشعب رقابة على الحكم، وأن تمنع ھذه الرقابة الشعبیة 

اء، وينتج عنھا إنزال العقاب الصارم بكل مستغل مستثمر لمصـالح جمیع الأسو

ولا أعتقد أن إنسانا من ھذا .فالاستقلال وسیلة للوصول إلى الكمال.الشعب

حصر للسكر وما جره من اختلاسـات، وإنمـا )1(الشعب يلعن الاستقلال لوجود

".ھاتنزل اللعنة على أولئك الذين يقومون بھذه الاختلاسات أو يسببون

وعدت إلى الكلام مرة ثانیة ففضحت ذلك التواطؤ المستمر الذي يؤدي 

دائمــا إلــى لفلفــة فضــائح الاختلاســات وذر الرمــاد فــي العیــون وعــدم إجــراء 

"تحقیقــات ناجعــة تحــدد المســؤولیات وتحیــل المــرتكبین إلــى القضــاء فھــذا .

يـرون السلوك يشجع على الاختلاس وسوء الاسـتعمال، لا سـیما وأن النـاس 

".أن الاختلاسات تنتھي دون إدانة أحد

كثیرا ما نرى أن الأبنیة الحكومیة لا تلبث أن تنھار بعد "وأشرت إلى أننا 

ولكننا لم نر أحدا من الملتزمین أو المتعھـدين قـد لوحـق .الانتھاء من إنشائھا

".قضائیا، مما يشجع على الغش ويعرض أموال الدولة للضیاع

م المرتكبون لھـذه الجـرائم يرمـون المسـؤولیة دائمـا وكان أقطاب النظا

"على بعض صغار الموظفین فقلت إننا نسـمع أن الكاتـب الفلانـي أو الجـاني :

الفلاني قد أحیل إلـى القضـاء، وتقـوم ضـجة كبـرى ويقتنـع النـاس بـأن ھنـاك 

مـع أن مـن ...ملايین مختلسة من الدولة ثـم تنتھـي القضـیة عنـد ھـذا الحـد

عمال يجب أن يحاكم ولو كان من الوزراء الذين أمـروا المـوظفین يرتكب ھذه الأ

".بارتكابھا

.دائما ..فلسطین 

وفي آخر جلسة من جلسات مناقشة الموازنـة تقـدمت مـع 

:عدد من الزملاء باقتراح بقانون ھذا نصه

، 1946يحــول مبلــغ الملیــون لیــرة المرصــد فــي موازنــة "

رية، إلى الأمانة العامـة لجامعـة والموضوع أمانه لدى الخزينة السو

.كانت الدولة ھي التي تستورد السكر ثم توزعه على التجار بواسطة وزارة الاعاشة)1(
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الدول العربیة، لینفق في سبیل مسـاعدة عـرب فلسـطین وإنقـاذ 

".أراضیھم

وقد وافق المجلس على ھذا الاقتراح ، فقـال رئـیس الـوزراء 

:جمیل مردم

إنني أشكر الـزملاء الكـرام الـذين أرادوا أن يكـون اختتـام ھـذه الـدورة "

طین ھــي قضــیة العــرب فــي جمیــع والحقیقــة أن قضــیة فلســ.ختــام مســك

لقد قمتم بالأمس بتأيید قضیة مصر في مطالیبھا القويـة، .أقطارھم وأمصارھم

ونھضتم الیوم بإجماع رائع للاعراب عن شعوركم الفیاض نحو قضـیة فلسـطین 

إن العرب أإيھا الأخوان في جمیع بلادھـم القاصـیة والدانیـة .التي ھي قضیتنا

أن قیام وطن صھیوني فـي فلسـطین مھـدد لـبلادھم يعتقدون اعتقادا جازما ب

ولذلك فنحن نعلـن فـي ھـذه القاعـة التاريخیـة وفـي ھـذا .ولأجیالھم المقبلة

البلد العربي المؤمن بحق العرب ومستقبل العرب بأن الشعب السـوري علـى 

".استعداد دائما لتقديم أكبر التضحیات في سبیل انقاذ فلسطین

.لى فلسطین تصاعد الھجمة الصھیونیة ع

إلـى -بالأشـخاص والأمـوال والأسـلحة-إن الھجرة الیھودية 

فلســطین، التــي استعرضــنا بعــض فصــولھا بــإ يجــاز ضــمن أحــداث 

كمـا . 1947، تصاعدت كثیرا فـي مطلـع سـنة 1946و  1945عامي 

اشتد فـي الوقـت ذاتـه عنـف الاعمـال الارھابیـة والاجرامیـة التـي 

.یةكانت ترتكبھا العصابات الصھیون

مـؤتمر "عقد في لنـدن 1947وفي أواخر شھر كانون الثاني 

الـذي "لبحث مشـروع وزيـر الخارجیـة البريطـاني بـیفن "فلسطین

يقترح إنشاء اتحـاد علـى شـكل مقاطعـات علـى غـرار المقاطعـات 

مشــروع "كمــا بــدأت الصــحف العربیــة تتحــدث عــن ".السويســرية

.ا المؤتمروقد حضر مندوبون من عرب فلسطین ھذ".التقسیم

ولكي نعطي صـورة مـوجزة عـن واقـع القضـیة الفلسـطینیة 

نكتفي بـذكر العنـاوين التالیـة التـي وردت 1947خلال شھر شباط 

:في صحف تلك الفترة

بعض الوفود العربیة قبلت تقسیم فلسطین.
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ترحیل عائلاتھم من فلسطینالانكلیز يبدأون.

 اتحاد الأحزاب اللبنانیة يقرر مكافحـة الصـھیونیة ورفـض مقـررات

.مؤتمر لندن إن كانت ضد الحق العربي

 ــرة ــیم والھج ــرفض التقس ــدن ت ــؤتمر لن ــي م ــة ف ــود العربی الوف

  .يةوالمقاطعات الاتحاد

المقترحات البريطانیة خطوة لجعل فلسطین دولة يھودية.

 ــى ــبض عل ــید 30الق ــون النش ــان يغن ــیارة بلبن ــي س ــا ف يھودي

.الصھیوني ومعھم آلة لاسلكیة

 بـالنظر إلـى أنـه لـم يقبـل أي :1947شباط 14بیفن يعلن في

اقتراح من المقترحـات التـي قـدمتھا الحكومـة البريطانیـة لـذلك 

قررت الحكومـة إحالـة القضـیة الفلسـطینیة علـى ھیئـة الامـم 

.المتحدة

 ،قتـیلا 100الیھود ينسفون نادي الضباط البريطاني في القدس

.الخ... ىوعدد كبیر من الجرح

كما كانت الصـحف تنشـر يومیـا نصـوص خطابـات المنـدوبین 

العرب في مـؤتمر لنـدن، وأنبـاء اسـتمرار الھجـرة الیھوديـة وأعمـال 

ــى  ــرى عل ــؤامرة الكب ــاعد الم ــى تص ــیر إل ــا يش ــل م ــب، وك التھري

فلسطین، وكانت ھذه الأنباء تثیر في النفوس غیظا كظیما يتجمـع 

الأنظار بأمل إلى فوزي القـاوقجي في ھذا الوقت تطلعت .للانفجار

الذي أخذت الصـحف تنشـر نبـأ عودتـه إلـى مدينتـه طـرابلس فـي 

.لبنان وتصريحاته أثناء مروره بالقاھرة

.استقبال القاوقجي يتحول إلى مجزرة 

ــوزي  ــن لأول مــرة أن ف فــي ذروة الأحــداث الفلســطینیة أعل

عنھـا، القاوقجي سیعود إلى مدينته طرابلس بعـد غیبتـه الطويلـة

، كــان يخــوض خلالھــا غمــرات الثــورة العربیــة فــي 1925منــذ عــام 

سوريا وفلسطین والعراق، ثم انتھى به المطاف أخیـرا إلـى غربتـه 

في أوربا، وقد سألني مكتب الفرع بحماه عـن رأيـي فـي اشـتراك 

حماه باستقبال القاوقجي في طرابلس فوافقت على الفكـرة، لأن 
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بالشـكل الـذي يسـتحقه ھـو تأكیـد استقبال القاوقجي جماھیريـا 

ــة العــزم  ــة الوفی ــاھیر العربی ــتمد مــن الجم ــه التــي ستس لقیادت

.والتصمیم والیقین

بحاجة إلـى مـوافقتي، فمـا أن -في الواقع -ولم تكن حماه 

وصل إلیھا النبـأ حتـى سـارعت بـالزحف إلـى طـرابلس لاسـتقبال 

رفـاق القاوقجي، وكان على رأس ذلك الزحف الجماھیري الواسـع 

ولم يكن يخطـر فـي بـال أحـد ...القاوقجي من قدامى المجاھدين

أن ينقلب ھذا الاحتفـال الرائـع إلـى مجـزرة رھیبـة بـین أفـراد مـن 

الشــعب الطرابلســي، ففــي ذروة الاســتقبال الحماســي الحاشــد 

انطلقــت النیــران مــن البنــادق والرشاشــات تحصــد النــاس حصــدا 

حكومــة اللبنانیــة عــدد بــالرغم مــن تــدخل رجــال الــدرك، وقــدرت ال

الضحايا بثلاثة عشر قتیلا، وخمسین جريحا، كما اعتقـل اكثـر مـن 

  .ثلاثمائة

:عن ھذا الحادث -7/3/1947-وكتب مراسل الیقظة 

كان الحمويون يحیطون بموكـب القـاوقجي أثنـاء الاشـتباك، "

وقد صرع منھم برصاص المتخاصمین ثلاثـة أشـخاص وسـقط عـدد 

ــد  شــیعت حمــاه قتلاھــا بالــدمع، وعــاد معظــم مــن الجرحــى، وق

".المستقبلین إلى حماه ما عدا من اعتقل منھم

وھكذا حملت حمـاه قتلاھـا الأبريـاء إلـى المقـابر، وجرحاھـا 

إلى المستشفیات، وأرسـلت وفودھـا إلـى دمشـق للعمـل علـى 

الافــراج عــن المعتقلــین الأبريــاء الــذين ھــم بالحقیقــة مــن ضــحايا 

.الحادث المجرم

أكن على معرفة شخصیة بريـاض الصـلح فرجـوت رئـیس  لم  

الحكومة جمیل مردم أن يتصل به للإفـراج عـن المعتقلـین، فاتصـل 

به ھاتفیا وقال له إن فلانا بجانبي، فتكلمت مع ريـاض الصـلح لأول 

وسـرعان مـا بـر ...مرة، فكرر وعده بإطلاق سـراح الموقـوفین فـورا

.بوعده

فبینما كان الجو .لیغ في نفسيكان لھذا الحادث الألیم أثر ب

العربي يتمخض عن ثورة قومیة، تقع ھذه المجزرة الرھیبة لخـلاف 
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عائلي بین آل كرامي وآل المقدم، مما زادني يقینا بضرورة معالجة 

أمراضنا الاجتماعیة وفي رأسـھا الاقطاعیـة والعشـائرية والطائفیـة 

لا جـدوى مـن والعصبیات العائلیة مھما كلف الثمن، وتأكد لـي أنـه 

كل ما يبذله الشعب من تضحیات ما لم يتحـرر مـن ھـذه الأمـراض 

والعاھات الاجتماعیة، كما اشتبھت بذلك الحادث، فقـد كانـت تلـك 

الأيام تتكشف باستمرار عن شبكات التھريب والتجسس الواسـعة 

المتشعبة التي كان يفضـحھا أبنـاء الشـعب ويلاحقونھـا وكثیـرا مـا 

لى أفرادھا ويسلمونھم للسلطات في سوريا كانوا يلقون القبض ع

لذلك كان وقوع ھذه المجـزرة الرھیبـة بالشـكل .)2(ولبنان والعراق

.الذي جرت فیه أمرا مثیرا للريبة والاشتباه

والـذي عــزز اشــتباھي بالحـادث مــا صــرح بـه رئــیس الــوزراء 

من أن القاوقجي وجه إلیـه رسـالة 11/2/1947جمیل مردم بتاريخ 

فیھـا أنـه فـي بـرلین، فـي المنطقـة الروسـیة، وأن درجـة يذكر له 

تحـت الصــفر، وھـو يعــاني قلـة التغذيــة وانعــدام 19البـرودة ھنــاك 

كمــا يــذكر أن التدفئــة، ويطلــب فــي كتابــه إرجاعــه إلــى الــبلاد، 

.الولايات المتحدة تطلب حجزه وتسلیمه إلیھا

:وقال مردم 

  .تهلقد خابرنا كل المراجع المختصة لتسھیل عود

وصل إلى حمـاه وفـد طرابلسـي لتعزيـة 1947آذار 17وفي 

عائلات الشھداء، وھو مؤلف من الشیخ منیر الملك وسلیم الـذوق 

وشــوقي الصــوفي وســلیمان الأدھمــي وابــراھیم المقــدم وكامــل 

ھاجر وأحمد المحمود وأمین الجبیلي وأحمد ذكي الأفیـوني، وفـور 

يھم لمدينــة حمــاه، وصــولھم زاروا مكتــب الشــباب وقــدموا تعــاز

.وأوضحوا حقیقة الحادث والأسباب التي أدت إلیه

تزايــد نشــاط الأجھــزة الخفیــة البريطانیــة مــع قــرب موعــد 

.الانتخابات 

يلاقون من الحكام جزاء سنمار فقد ألقت حكومة نوري السـعید القـبض علـى وكان أبناء الشعب)2(
وحكمـت 1947وأحـالتھم إلـى المحاكمـة فـي شـھر شـباط "جمعیة مكافحة الصـھیونیة"أعضاء 

.علیم بالسجن بحجة تألیف جمعیة بدون ترخیص
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ازداد نشاط الأجھزة الخفیة الانكلیزية في جمیع أنحاء الـبلاد 

وكانت الرسائل تردنا من مختلف .مع قرب موعد الانتخابات النیابیة

ن ھذا النشاط المشبوه، فكتبت فـي الیقظـة بتـاريخ المحافظات ع

:ورد فیه"إحموا استقلالنا"مقالا تحت عنوان 25/3/1947

يشــعر كــل فــرد مــن أفــراد ھــذه الأمــة أن قــوى غريبــة تحیــك حــول "

استقلالنا الدسائس والمكائد، ولكن يظھر أن الحكومة لم تدرك ھـذا الخطـر أو 

ل إزاءه أي شيء، ففي كـل يـوم نسـمع عـن أنھا أدركته ولكنھا لا تريد أن تعم

شخصیة انكلیزيـة تتجـول بألبسـة مدنیـة فـي الـبلاد تحمـل جـوازا موقعـا مـن 

المراجع المسؤولة، فقد نشـرت الصـحف أن انكلیزيـا مـن سـلاح الطیـران كـان 

وقد أقام له ذلك الوجیه حفلـة .يتجول في حماه ويسأل عن بیت أحد وجھائھا

".ن ھؤلاء العملاء الذين يعبثون بمقدرات الأمة؟غداء، فإلى متى التغاضي ع

  :فقلت  31/5/1947كما أثرت ھذا الموضوع في جلسة 

نحن نرغب أن تقف الحكومة الموقف الحازم تجاه مـا يقـال ومـا ينشـر "

في الصحف من أن أموالا أجنبیة قد تسربت إلى ھذه الـبلاد لخدمـة المصـالح 

الحكومة عمن تسـول لـه نفسـه الاتصـال ولا يجوز أن تتغاضى ...الاستعمارية

بدولــة أجنبیــة مھمــا كانــت مرتبتــه، ومھمــا علــت مكانتــه، وأقــول مــع الأســف 

الشديد أنه لم تقف أي حكومة من الحكومات التي تعاقبت على الـبلاد حتـى 

الآن موقفا حازما من الخونة الذين يعبثون بھـذه الـبلاد، بـل كانـت تقـف مـنھم 

وقـد اعتـرف بـذلك "أن لا أعـد ھـذا حلمـا بـل جبنـاموقفا حلیما، فاسمحو لي 

:رئیس الحكومة جمیل مردم في الرد على كلمتي عندما قال

جاءنا نحن أيضا من نواح مختلفة أن أموالا تتسرب ودعايات تنشر، وأن "

ھناك أحزابا لا تجـرؤ أن تضـع فـي برامجھـا احتـرام نظـام الحكـم القـائم، وھـو 

نھا مرتبطة بجھات معینة ارتباطات سرية، فكـل النظام الاستقلالي الصحیح، لأ

".ھذا موضع درس وتدقیق



في ھذا الجو الذي تمیز بنشاط الأجھزة البريطانیة، اجتمعت 

ــه،  ــى طلب ــاء عل ــه، بن ــیم الانطــاكي فــي مكتب ــة نع ــوزير الخارجی ب

...انتقـــت"فـــأخبرني أن الـــوزارة  ة الـــدباس الموظـــف بالمفوضـــی"
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مـا : البريطانیة بدمشق، لتعیینه وزيرا مفوضا فـي لنـدن، وسـألني

رأيك؟

تسألني أنا؟ كیـف أوافـق علـى ھـذا التعیـین والرجـل : قلت  

كما تقـول موظـف فـي المفوضـیة البريطانیـة؟ اننـي أعـارض ھـذه 

الفكرة أصلا، كما ھددت بأن اثیر ھذا الموضوع في مجلـس النـواب 

:فیما إذا تم التعیین، فقال لي

.لا لزوم لذلك، فأنا إنما أردت استشارتك بالموضوع



!انباء المعارك الحربیة في حماه

كان أبرز مـا رافـق نشـاط الاجھـزة الخفیـة البريطانیـة الفـتن 

الاقطــاعیین "زلــم"الدامیــة ولا ســیما فــي مدينــة حمــاه، إذ كــان 

ــى الأح ــداءات عل ــون باعت ــأجوروھم يقوم ــكل وم ــعبیة بش ــاء الش ی

وكانـت ھـذه الفـتن مصـحوبة بدعايـة مبـالغ فیھـا، .متواصل ومثیـر

حتـى صـورت .تنتقل بسرعة البرق في جمیع أنحاء سـوريا ولبنـان

"مدينة حماه وكأنھا في حالة حرب وكان طالب حموي في جامعة .

بیروت عنـد اھلـه بحمـاه حـین وقـوع احـدى الحـوادث، وھـو عـارف 

أھـم :د الى بیروت سمع بـائع الصـحف ينـاديبتفاھتھا، وعندما عا

فكاد يجن جنونه وأمسـك بتلابیـب .أنباء المعارك الحربیة في حماه

(البائع غاضبا ).3/3/1947النصر ".

وكانت الاجھزة الحكومیة تبـالغ بـذكر ھـذه الاعتـداءات لتبـرر 

ارسالھا المصفحات الى المدينة، والمزيـد مـن قـوات الـدرك، بینمـا 

شـباب واعیـا لمـا يبیـت لـه فـي الخفـاء، فكـان يوصـي كان حزب ال

.أنصاره بتجنب الرد على الاستفزازات والاثارة مھما كلف الثمن

وفي الوقت نفسه، تمكنت الأجھـزة الخفیـة أن تولـد قناعـة 

عامة باستحالة نجاحي في الانتخابات القادمة، ممـا أصـبح موضـع 

ســام الصــف رھــان بــین النــاس، وبــدأت الشــائعات تتحــدث عــن انق

الشعبي في حماه، وعن تفاھم رئیف الملقي مع الحكومة لتـألیف 

.قائمة واحدة مع الفئة الاقطاعیة
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كان عدد سـكان سـورية التـي تمـارس علیھـا تلـك الضـغوط 

الاستعمارية لا يتجاوز الملیونین ونصف، ومع ذلـك فقـد كانـت بلـدا 

ــا ل ــه متطلع ــي آمال ــرا ف ــاريخ كبی ــي ت ــة، فف ــة العربی ــادة النھض قی

جرت عملیـة احصـاء السـكان فـي سـورية، ولكـن لـم 26/3/1947

.ينشر شيء عنه بسبب تلك النتجیة غیر المتوقعة



.تشكیل الحزب الوطني 

في تلك الفترة شـرع نبیـه العظمـة بتـألیف حـزب سیاسـي 

بجولــة  1947ر شـباط ، فقـام خـلال شـھ)الحـزب الـوطني(سـمي 

على المحافظات، واتصل بجمیع الكتلويین السـابقین داعیـا إيـاھم 

للانضواء تحت لواء الحزب الجديـد، وبعـد عودتـه الـى دمشـق تـابع 

مساعیه فاجتمع بي وحاول اقناعي بالانضمام إلـى حزبـه، مصـورا 

اياه بأنه شركة تضم أفراد الفريـق الـذين لھـم سـابقة فـي العمـل 

اھمون فیه بقدر رصـید كـل مـنھم، وقـال ھـذا الحـزب الوطني، يس

كفیل بتحقیق وحـدة الصـف الـوطني التـي تصـون اسـتقلال الـبلاد 

وأخبرنـي أنـه زار حمـاه واجتمـع بنجیـب .وتضمن تقدمھا وارتقاءھا

البرازي وخضـر الشیشـكلي والـدكتور محمـد السـراج وآل العظـم، 

.بوأنه وجد لديھم جمیعا قبولا بالانضمام لھذا الحز

إن ھناك دعاية مبالغ بھا عن تخلف مدينة :ثم استطرد قائلا

حماه التي زار أحیاءھا الشعبیة وخـرج بنتیجـة أن دمشـق لیسـت 

.أرقى منھا بكثیر

اعتذرت لنبیه العظمة عن الانضمام لھذا الحزب، لأن لي رأيـا 

ولفـت نظـره إلـى أننـي عالجـت ذلـك فـي جريـدة .بتألیف الأحزاب

ثار صبري العسـلي وزيـر الداخلیـة موضـوع الاحـزاب الیقظة عندما أ

.في البلاد
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ــزب  ــكیل الح ــة لتش ــالخطوات العملی ــة ب ــه العظم ــر نبی باش

عقد اجتماع بمنزل الدكتور عبد "1947آذار 28الجديد، ففي مساء 

الرحمن الكیالي بحلب، حضره حسن فؤاد ابـراھیم باشـا، رشـدي 

ــا، أح ــل الكیخی ــري، أحمــد خلی ــي الحري ــاعي، الحــاج وھب مــد الرف

المدرس، جمیل ابراھیم باشا، معروف الـدوالیبي، ظـافر الرفـاعي، 

للبحــث فــي موضــوع الــدعوة التــي وجھھــا نبیــه العظمــة لحضــور 

الاجتماع الأول للحزب الجديد، وبعد مناقشة كلامیة تقرر بالاجمـاع 

جمـاع سـوى عدم الاشـتراك بھـذا الحـزب، ولـم يشـذ عـن ھـذا الا

.الدكتور عبد الرحمن الكیالي، وأحمد خلیل المدرس

سیاســیا فــي المــؤتمر الأول 65اجتمــع 1947آذار 29وفــي 

ــد فــي بیــت نبیــه العظمــة بدمشــق، وقــرروا اعتبــار  للحــزب الجدي

وألفوا لجنة لدرس مشـروع المنھـاج .الحاضرين ھیئة عامة للحز ب

نبیـه العظمـة، مظھـر :والنظام الداخلي، وھذه اللجنـة مؤلفـة مـن

باشا رسلان ، جمال علي أديب، محمد سـعید الـزعیم، فريـد زيـن 

الدين، منیر المالكي، عدنان الازھري، عبدالله فركوح، عبـد الحمیـد 

قنباز، قاسم الھنیدي، حسن مراد، الـدكتور محمـد السـراج، خضـر 

.الشیشكلي، ظافر القاسمي

:وفي الیوم الثاني صرح ناطق باسم المجتمعین

إن ھذا الحزب لـیس إعـادة لتنظـیم الكتلـة، لأن الكتلـة لـم "

تكن تحمل أي منھاج أو برنامج مـنظم، وإنمـا ھـي حـزب جمعـتھم 

أما ھذا الحزب الجديد فسیبنى .السلبیة ومناھضة الاستعمار فقط

على اساس منھاجي غائي يتبع نظامـا اقتصـاديا وسیاسـیا مبینـا 

"...تملیه حاجة البلاد وواقعھا الحاضر

ــو حــزب شــكري  ــذا الحــزب ھ ــأن ھ ــاس ب ــة الن ــت قناع كان

القوتلي، وأن الذين سینتسبون إلیه ھم المحظوظون وحدھم فـي 

ولذلك أمكن لنبیه العظمة أن يلف حوله معظـم .الانتخابات المقبلة

ــد  ــون بتأيی ــذين يطمع ــخاص ال ــع الاش ــابقین وجمی ــويین الس الكتل

واب إذ تكشـف بعـد الحكومة، ولم يكن ظـن النـاس بعیـدا عـن الصـ

قلیل أن القوتلي كان يسعى لاستغلال المعركة الانتخابیة لضـمان 
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ــا  ــه رئیس ــادة انتخاب ــتور وإع ــديل الدس ــول تع ــابي ح ــاع النی الاجم

.للجمھورية



كان القوتلي مقتنعا بضرورة تـألیف حـزبین مـن أبنـاء طبقتـه 

عارض، وكان يتصور أن الحـزب حزب مؤيد وحزب م:ورفاقه الكتلويین

الوطني سوف يكون مؤيدا لـه بزعامـة نبیـه العظمـة، بینمـا يتـولى 

زعامــة الحــزب المعــارض رشــدي الكیخیــا الــذي تفــاھم معــه عنــد 

تشكیل وزارة مردم على تعـديل الدسـتور وتجديـد الرئاسـة، وكـان 

القوتلي يظن بأنه سیكون الحكم بـین الحـزبین، ھكـذا تـوھم ولـم 

ــد يكــن عارفــا ــه بتجدي ــا ل ــأن الأمــور ستســیر، رغــم وعــد الكیخی ب

رئاسـته، علــى عكــس مــا يتصـور، وأنــه سیخســر الحــزب الــوطني 

.المؤيد وحزب الشعب المعارض بآن واحد

تكشفت لي خطـة القـوتلي عنـدما فـاتحني بـالأمر الـدكتور 

محســن البــرازي، أمــین ســر القصــر الجمھــوري، أثنــاء انعقــاد دورة 

، حیــث اجتمعــت بــه بنــاء علــى 1947ان البرلمـان فــي شــھر نیســ

رغبته في احدى غـرف وزارة الخارجیـة، والظـاھر أنـه أراد أن يكـون 

.ھذا الاجتماع في منأى عن القصر الجمھوري

لا يوجد بـین افـراد الكتلـة الوطنیـة مـن يصـلح لرئاسـة :قال

الجمھورية غیر فخامة الرئیس، ولذلك أصبح تجديد رئاسـته ضـرورة 

:ف قائلاوطنیة، ثم أرد

ــح  ــردم المرش ــل م ــبح جمی ــوتلي فسیص ــدد للق ــم يج إذا ل

الوحیــد، فھــل تقبــل ان يحــل جمیــل مــردم محــل القــوتلي؟ قلــت 

:للبرازي

.اللھم نعم:أنت تثق بي وتعرفني جیدا، فقال

  :قلت له

من مصـلحتي الانتخابیـة أن أؤيـد شـكري القـوتلي بقضـیة تعـديل 

ي لا أرجح جمیـل مـردم أو الدستور وتجديد الرئاسة، وأنت تعلم أنن

سواه من ھذه الفئة على شكري القوتلي، ولكن تعـديل الدسـتور 
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لا يبنــى علــى ھــذه القیاســات الشخصــیة، كمــا أن رجــال الكتلــة 

الوطنیــة قــد فقــدوا احتــرام الشــعب وثقتــه بھــم، وعلــى رأســھم 

شكري القوتلي وھذا أمر خطیر مـا دامـت الـبلاد لا تھـيء البـديل، 

ة لإعادة الثقة الضائعة إلا بترفع القوتلي وزھده ولیس ھنالك وسیل

عــن التشــبث بالرئاســة، وان تجديــد انتخابــه ســیكون كارثــة علیــه 

وعلى البلاد، وأمـا إذا أظھـر تعففـه وزھـده بالرئاسـة فـإنني علـى 

ــة، ولا تنســى ان  ــه مــرة ثانی ــأن الشــعب ســیعود للثقــة ب يقــین ب

أوصلته الى زعامة ھي التي 1938استقالته من وزارة المالیة عام 

إن القوتلي خارج القصر الجمھوري سیكون أقوى بكثیـر منـه .البلاد

في رئاسة الجمھورية مرة ثانیة بعد تعديل الدستور، وأنـا أكـرر لـك 

بــأنني لســت خصــما شخصــیا للقــوتلي بــل أنــا خصــم لسیاســته 

.وأسالیبه

كــان الــدكتور محســن يصــغي الــي بانتبــاه شــديد وھــو يھــز 

الحديث دون أن يلحف بالطلب، فانصرفت وأنا أفكـر، رأسه، وانتھى

أن محسـن كـان كمـا يبـدو مقتنعـا :في طريقي للمجلس النیـابي

بكل ما قلته اقتناعا تاما، ولكـن لـم يكـن مـن مصـلحته إلا أن ينفـذ 

.رغبة سید القصر

كـان مــن ســوء طــالع الــرئیس القــوتلي أن صــورته فــي نظــر 

رة بالذات، بسبب اسـتمرار الشعب قد تشوھت كثیرا في تلك الفت

تفجر مسلسل الفضائح في مصالح الدولة بالرشاوى والاختلاسات 

والسرقات، وكان بعض المدانین الذين رماھم القضاء في السـجون 

.من أنصاره وزلمه أو من المقربین إلیه شخصیا

.بین الخیبة والأمل...وحیدا 

ي نبیـه بدأت أشعر بالحصار يشتد علینـا بعـد أن دفـع القـوتل

العظمة لتشكیل الحزب الوطني، وبعد أن اتفق مع رشدي الكیخیـا 

على تعديل الدستور وتجديد الرئاسة، تلك الصفقة التي كان ثمنھا 

مسـاعدة الكیخیــا -بعـد خـروج الجــابري مـن الحلبـة السیاســیة -

بحلب وترسیخ زعامتـه فیھـا، وبعـد انقسـام الصـف الشـعبي فـي 

لشیشــكلي مــع مؤســس الحــزب حمــاه علــى اثــر اجتمــاع خضــر ا
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الوطني، مما جعل تشكیل قائمة شعبیة موحدة أمرا میئوسا منه، 

وبعد نشـاط الأجھـزة الخفیـة وتركیـز جھودھـا علـى تفشـیلنا فـي 

الانتخابات، وھكذا بقینا وحدنا في ساحة المعارضـة ممـا ولـد فـي 

.نفوسنا جوا من الوحدة والاغتراب

فـاقي فـي تنظـیم كان ھذا شعوري وشعور كل واحـد مـن ر

حزب الشـباب، شـعور المضـطھدين المطـوقین الـذين يتـربص بھـم 

.الجمیع

وقد انعكست آثار ھذا الشعور علـى جريـدة الیقظـة بشـكل 

واضح ومؤثر، فكنا بدلا من الافتتاحیات، ننشر أقوالا مختارة لنیتشه 

لقد تخلصـنا مـن المتطـرف "وتحت عنوان .وجبران خلیل جبران

الأقوال التالیة لجبران 27/12/1947یقظة بتاريخ نشرت ال"المقلق

:

.أحب من الناس المتطرفین"

أحب القادرين على الھبوط إلـى لجـج الحیـاة والصـعود إلـى 

أعالیھا

أحب الذين يمیلون بكلیتھم الى وحدانیـة الامـور فـلا يقفـون 

أحـب المتطـرفین المتحمسـین الملتھبـین .مترددين بـین نقیضـین

ــزعتھم، ــوبھم، المتحــولین عــن بشــعلة ن المضــطربین بوجــدان قل

اخــتلاط الافكــار الــى فكــرة أولیــة مجــردة، المنصــرفین عــن معتــرك 

المبادئ إلى مبدأ خاص يرتفع بھم إلى ما وراء الغیوم وينحدر بھـم 

.إلى أعماق البحار

إن من يعتدل في دين يقضي حـائرا بـین خوفـه مـن العقـاب 

كـب المـؤمنین توكـأ علـى ورغبته في الثواب، فـإذا مشـى فـي مو

.عكازه ، وإذا ما ركع مصلیا انتصبت فكرته ضاحكة منه

ومن يعتدل في مناصبة الشر ومناصـرة الخیـر لا يصـرع شـرا 

يكتفي بأن يصـون مـا سـال مـن عواطفـه بمـا جمـد .ولا ينجد خیرا

منھا فیصرف عمره علـى شـاطيء المیـول، وھـو كالمحـار حجـري 

يعتـدل فـي السـعي وراء الحريـة لا ومن ..الظاھر مخاطي الطوية 
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كیـف يتحـول ...ولن يرى سوى آثار قدمیه بین التلول والمنحـدرات 

ــانعون بضــعفھم  ــابرة وھــم ق ــى جب ــزام إل ــى بشــر والأق ــرود ال الق

وتفاھتھم؟

أحب ذاك الذي صـلبه المعتـدلون ولمـا لـوى عنقـه وأغمـض 

ولـم.لقد تخلصنا مـن المتطـرف المقلـق:عینیه قال بعضھم لبعض

يدروا أن روحه كانت في تلك السـاعة متغلبـة علـى الأمـم وعلـى 

.الأجیال

أحــب الشــھداء المشــغوفین، المســتمیتین، المسترخصــین 

كــل شــيء الا الغايــة القصــوى، المستصــغرين كــل أمــر إلا الغــرض 

.الأسمى

أحب الذين أحرقوا ورجموا وشنقوا وقضـوا بحـد السـیف مـن 

.أشعلت قلوبھمأجل فكرة امتلكت عقولھم أو عاطفة ...

وكنا ننتشر المقتطفات الكثیرة لنیتشة، المماثلة لھذا الـذي 

ذكرت في تعبیرھا عن الوحدة الروحیـة المترعـة بالغضـب والاصـرار 

.على المثابرة في درب الحق

.1943آخر دورة لبرلمان 

، التـي جـرت فـي جـو بـدء 1947كانت دورة نیسان ومـايس 

فقـد تقـدمت . ثـر الـدورات اھمیـة وانتاجـاالمعركة الانتخابیة من اك

الحكومــة الــى المجلــس بمشــاريع قــانون المطبوعــات، وقــانون 

البلــديات، وقــانون الجــیش الاساســي، وقــانون الخدمــة الالزامیــة، 

"فأحالھـا رئــیس المجلــس الـى اللجــان وقــال نظـرا لضــیق الوقــت :

إلى رأينا إرجاء النظر فیھما )الأخیرين(ولأھمیة ھذين المشروعین 

فھـو يبـت بھمـا ..الدورة القادمة التي سیعقدھا المجلـس الجديـد

  ".كما يشاء

إذا كان ضیق الوقت يحـول دون النظـر بالمشـروعین : "فقلت  

معا، فـلا أقـل مـن أن نبـت بقـانون الجـیش لأنـه لا يجـوز أن يبقـى 

".الجیش بلا قانون
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فلم يلتفت المجلس الى طلبي لأنه كان يريد سرعة انقضاء 

رة والانصراف للمعركـة الانتخابیـة، ومـع ذلـك أمكـن لنـا أن نقـر الدو

قــانون البینــات فــي المــواد المدنیــة والتجاريــة دفعــة واحــدة، ھــذا 

القانون الجديد الذي ينسـف معظـم مـا تبقـى مـن مجلـة الأحكـام 

.العدلیة

كمــا أقــر المجلــس، فــي ھــذه الــدورة، تعــديل قــانون 

احدة، وقد تـم ذلـك الانتخاب وجعله على أساس الدرجة الو

في جـو مـن المظـاھرات الشـعبیة الضـاغطة التـي عمـت 

ــت  ــبلاد وســقط فیھــا عــدد مــن القتلــى والجرحــى، وقال ال

لا يـذكر : "في معرض تصويرھا الانتفاضة الشعبیة"البعث"

النضال العربي الا ويرتسم اسم مدينة حمـاه أمامنـا تعبیـرا 

ھـا ھـي و.قويا عن استبسال شعبنا الأبي ضـد الاسـتبداد

حماه تھب الیوم لتحطیم بقايا العھد الاسـتعماري المتمثلـة 

.25/4/1947".بقانون الانتخاب الرجعي

ــانون  ــديل ق ــن مشــروع تع ــى م ــادة الأول ــت الم ــدما تلی وعن

الانتخــاب قوبلــت بصــمت جمیــع النــواب وســكوتھم، فقــال رشــدي 

:الكیخیا 

على درجة واحـدة بمناسبة اقرار المادة الأولى التي تجعل الانتخابات "

وقـد حـدثت فـي .بالاجماع أريـد أن أسـرد علـیكم حكايـة فیھـا بعـض الطرافـة

عنـدما نكلـت الحكومـة الفرنسـیة عـن .1939المجلس النیابي السـابق عـام 

تصديق المعاھـدة السـورية الفرنسـیة، فعمـدت الـى اسـتعمال الضـغط علـى 

بـدأ الخـوف النواب لمنع حضورھم جلسات المجلس بالتھديـد والوعیـد، حتـى

ــوبھم فأخــذوا يتخلفــون عــن حضــور الجلســات، وكانــت رئاســة  ــى قل ــدب إل ي

وعنـدما عقـدت إحـدى .المجلس آنذاك تحاول جمع الاكثرية فیتعذر علیھا ذلـك

ومـن بینھـا .الجلسات تلیت الكتب التي يعتذر بھا النواب عـن حضـور الجلسـة

الضـغط، كتاب يعتذر فیه صاحبه مـن عـدم حضـوره جلسـات المجلـس بسـبب 

ھل إن الضغط ناشيء عن الموقـف :فتساءل رئیس المجلس بعد تلاوة الكتاب

فالحالـة التـي مـرت بـالمجلس ..الحاضر أم عن سبب مرضي؟ فضحك النـواب

الیوم عند إقرار المادة الأولى بالاجماع تشبه تلك الحالة التي وقعت قبل بضـع 

".سنوات
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ـــتثن ـــي الاس ـــت الكراس ـــة بقی ـــات طويل ـــد مناقش ائیة وبع

العشائرية والطائفیة، وكان الكسب الشعبي الكبیـر بجعـل انتخـاب 

نواب المجلس على درجة واحدة إنجازا جذريا ھاما بالنسبة للحیاة 

البرلمانیة الديمقراطیة، وقد جرت فیما بعد تعـديلات أخـرى جذريـة 

وســترد تفاصــیل ذلــك فــي 1954، 1949ومھمــه جــدا فــي عــامي 

.حینه



ــى  ــواب ال ــذھب الن ــل أن ي ــس، وقب ــاء دورة المجل ــد انتھ بع

مناطقھم الانتخابیة، رغـب إلـي رشـدي الكیخیـا أن نـذھب سـوية 

للنزھة في شارع بغداد، وأثنـاء سـیرنا قـال لـي أن القـوتلي عـازم 

على تعديل الدسـتور وتجديـد الرئاسـة، ولا سـبیل لمعارضـة ھـذا 

علــى تجديــد الرئاســة وتعــديل الموضــوع، وأرى أن تظھــر موافقتــك 

.الدستور، ولا سیما أن المعركة الانتخابیة على الأبواب

ذكرت للكیخیا ما جرى من بحث سابق بیني وبـین محسـن 

اننـي افضـل السـقوط فـي :البرازي، واعتذرت عن الموافقة، وقلت

.الانتخابات على أن أوافق على تعديل الدستور لانتخاب القوتلي

وقدرت مـا سـوف .ري لعبة القوتلي كاملةتكشفت امام ناظ

ينتظرني من متاعب ولكن لم يخطر في بـالي أن يلجـأ الـى تزويـر 

الانتخابات في دمشق بالشكل الـذي جـرت فیـه، ومـا رافقھـا مـن 

.فضائح وما تركت وراءھا من آثار أدت بعھد القوتلي للانھیار



بیانـا أعلـن -الجديـد -لوطني في غضون ذلك أصدر الحزب ا

:فیه انتخاب ھیئته الادارية على النحو التالي

رئیساسعدالله الجابري

نائبا للرئیسلطفي الحفار 

أمینا للسرصبري العسلي

مراقبا عامامظھر رسلان
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أمینا للصندوقعبد الرحمن الكیالي

ـــون فھـــم  ـــدوي:أمـــا الأعضـــاء الاداري ـــدالله شـــريتح، ب عب

، جمال علي أديـب، فـايز الخـوري، )محمد سلیمان الأحمد(الجبل

.سلیمان المعصراني، میخائیل الیان

انســحب مــن الحــزب الــدكتور 26/4/1947وفــي الیــوم ذاتــه 

لأن بین ھؤلاء من تآمر فیما سبق على حیاة "حسن ابراھیم باشا 

بـأن جـو "وكذلك انسحب نسیب البكري لأنه شـعر ".الزعیم ھنانو

".زب الجديد مشبع بفكرة بقاء الانتخابات على درجتینالح

كان الجابري لا يـزال فـي مصـر يعـاني مـن مرضـه الشـديد، 

.فاعتذر عن اختیاره لھذا الدور

وقد قوبل الحزب الجديد بالانكمـاش والحـذر مـن قبـل الـرأي 

العام، وتناولته الألسن بالنقد اللاذع، فأطلق علیه الكاتـب السـاخر 

ني فـي جريـدة النصـر اسـم حـزب الروبابیكـا، اي حـزب فريد الكیلا

الاشــیاء القديمــة التــي كــان فقــراء الیھــود يتــاجرون بھــا فــي أزقــة 

دمشق الشعبیة، وقد التصق ھـذا الاسـم بـالحزب الـوطني الـذي 

.كان انھیاره سريعا فیما بعد
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:باعة الصحف ينـادون-إصدار جريدة الیقظة :1946

.الیقظة...يا نايمین

:بعض عناوين ومواضیع المقالات التي تناولتھا جريدة الیقظة

ــبلاد-1 ــه ال ــا تتطلب ــة :م ــة البرلمانی ــاة الديمقراطی الأســس الصــحیحة للحی

7/5/46.

.5/5/1946-مناقشة البیان الوزاري لحكومة سعدالله الجابري الثالثة-2

لیست فلسطین للانكلیز ولا للصھاينة :القضیة الفلسطینیة تحت عنوان -3

.8/5/1946-وانما لأصحابھا العرب 

-أمــا الجیــوش الفرنســیة فقــد جلــت وأمــا فرنســا فلــم تجــل عــن الــبلاد -4

9/5/1946.

.9/6/46-)القضیة الفلسطینیة(تعلیق على مؤتمر بلودان -5

.8/5/1946-ب النفوذ البريطاني إلى سوريا التصدي لتسر-6

.9/5/1946-التصدي لتسرب النفوذ البريطاني إلى سوريا -7

.5/6/1946-بدء الحديث عن مشاريع الدفاع عن الشرق الأوسط -8

.8/5/46-مقال عن المحاكم المختلطة -9

.یــةمقــال عــن ضــرورة التعدديــة الحزبیــة لســلامة بنــاء الحیــاة الديمقراط-10

14/5/1946.

.15/5/1946-حرية الصحافة -11

.12/5/1946-قانون للعمال، وآخر للفلاحین -12

.7/5/1946-اصلاح الجھاز الاداري -13

.19/5/1946-إلى الذين لا يعیشون إلا في الظلام -14

حــول ثــورة حمــاه (بقـوة الیقــین والايمــان ظھــرت المعجــزات فــي التــاريخ -15

1945(1/6/1946.

.21/5/1946-نحن وتركیا -16
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.26/5/1946-قضیة لواء اسكندرون في مجلس الأمن -17

.9/6/1946-مشكلة الخبراء الاجانب -18

.28/6/1946-الضغط الاستعماري البريطاني على سورية -19

.17/6/1946-مرة أخرى ..الجیش ..الجیش -20

.27/6/1946-سیاسة الاتحاد السوفییتي العربیة -21

.5/7/1946-أول صیحة لاستخدام النفط في المعركة المصیرية -22

.25/7/1946-حول النعرة الاقلیمیة -23

.6/6/1946-الاوضاع الاقتصادية في مدينة حماه -24

.4/9/1946-مقال عن نضال تونس :الاتصال بالحركات التحريرية العربیة-25

.19/9/1946، 17/9/1946قضیة سلیمان المرشد -26

.9/1946الدعوة لتعديل قانون الانتخاب -27

.2/10/1946العلاقة مع الاتحاد السوفیتي -28

.24/10/1946أسالیب التوريط -29

.23/10/1946لا تسیئوا إلى النظام الجمھوري -30

.25/9/1946اقتلاع جذور النفوذ الفرنسي -31
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:الإعداد لإصدار جريدة الیقظة 

عرض الشكوى السورية اللبنانیة على مجلس الأمـن، قبیل

وما رافقھا من مضاعفات وملابسات، أصبحت أشعر بضـرورة إصـدار 

جريدة يومیة بجانب نشاطي في المجلس النیـابي الـذي لـم يعـد 

وحده كافیا لمعالجة القضايا الكبیـرة التـي طرحـت علـى مسـتوى 

ت تـوعز للصـحف سوريا والأمة العربیـة، لا سـیما وأن الحكومـة كانـ

ــود نشــره مــن مناقشــات المجلــس، أو حذفــه، أو  بإھمــال مــا لا ت

  .تحريفه

وكثیــرا مــا كانــت تعطــل عــدة صــحف معارضــة دفعــة واحــدة 

كما كانت الحكومـة تلجـأ إلـى تأجیـل ,بمرسوم واحد ولمدة طويلة

ولا ...انعقــاد دورات المجلــس النیــابي فــي مواعیــدھا الدســتورية 

مــدى أھمیــة وســائل الاعــلام وتأثیرھــا حاجــة بــي للتــدلیل علــى 

وفاعلیتھا، ولا سیما في الأيام المصیرية من حیاة الشعوب، إذن لا 

.بد من إصدار جريدة

.وھذا يعني أنه لا بد من المال والرخصة

أما المال فلیس لدي منـه الا سـبعون لیـرة ذھبیـة كانـت لا 

ضـئیل لا وھو مبلـغ .1943تزال مدخرة من عھد المحاماة قبل عام 

فاتفقت مع زمیلي قاسم الھنیدي بأن يساھم معـي مالیـا . يكفي

لإصدار الجريدة للأسـباب التـي ذكرتھـا، فـتحمس للفكـرة، واتفقنـا 

نحن الاثنین مع رئیف الملقي أن نقنع سعدالله الجابري بـالترخیص 

ــد  ــت ق ــي كن ــدة فــي دمشــق باســم الیقظــة الت ــا بإصــدار جري لن

ا في حماه، ولكنھا لم تصدر لأنني استحصلت على امتیاز لإصدارھ

لــم أجــد جــدوى كبیــرة مــن صــدورھا ضــمن ذلــك الاطــار المحلــي 

وقد اضطرت حكومة الجابري أن تمنحنا التـرخیص بعـد أن ...الضیق

.أثرت ھذا الموضوع في المجلس النیابي

.وانصرفت للاعداد لاصدار الیقظة في اقرب وقت

:من ھنا...دار الیقظة 
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في أعرق الدول بالديمقراطیة البرلمانیـة، تحـت يقع النواب، 

وطأة مراجعات أبنـاء منـاطقھم الانتخابیـة، وقـد ذكـر تشرشـل أنـه 

عنــدما كــان النــازيون فــي ذروة ھجــومھم الجــوي علــى الجــزر 

البريطانیة أرسلت إلیه امرأة عجوز كتابا تشكو فیـه انھـدام مجـارير 

.منزلھا

نصـرفون عـن مھمـتھم أما في البلدان النامیـة فـإن النـواب ي

الأساسیة لقضاء معظم أوقاتھم في الانشغال بمشـاكل أنصـارھم 

من الناخبین، لأن ذلك يضمن لھم النجاح في الدورة التالیة، وغالبـا 

ما يكون حل ھذه المشاكل على حساب حقـوق الآخـرين أو علـى 

حساب مخالفة القوانین والأنظمة والدستور فیزيد ذلك فـي فسـاد 

ــ ــي ترســیخ وانحــراف الحی ــد ف ــا يزي ــة كم ــة البرلمانی اة الديمقراطی

الزعامــات والأوضــاع الطائفیــة والاقطاعیــة والعشــائرية والاقلیمیــة، 

وشیئا فشیئا يزداد تناقض ھذا النظام مـع العـدل الاجتمـاعي ومـع 

.تقدم الشعب ووعیه مما يھیئ الأسباب للانقلابات العسكرية

ذه الــنظم وفــي الأســاس، أقــام الاســتعمار الأوروبــي ھــ

البرلمانیــة فــي البلــدان المتخلفــة علــى أســاس طبقــي اقطــاعي 

.وعشائري وطائفي لیستخدمھا مطیة في تحقیق مصالحه

كان نجاحي في الانتخابات ثمرة حركة شـعبیة تقدمیـة ضـد 

الاقطاع والعشـائرية والطائفیـة والاقلیمیـة، ولـذا كـان مـوقفي مـن 

كــل الاخــتلاف عــن النــاخبین فــي مراجعــاتھم وشــكاواھم مختلفــا 

وربما كنت النائب الوحید الذي كـان ..موقف نواب المجلس الآخرين

يســتقبل يومیــا أكبــر عــدد مــن المــواطنین المــراجعین، ســواء فــي 

بـل إننـي حتـى عنـدما .العھود البرلمانیـة أم فـي العھـود الأخـرى

اضطررت للجوء إلى لبنان عدة سنوات بعد انقـلاب الثـامن مـن آذار 

اجأ ببعض المـواطنین الـذين يـأتون إلـي مـن أقاصـي كنت أف1963

سوريا لیطلبوا مني مسـاعدتھم لحـل مشـكلة لھـم فـي لبنـان أو 

.سورية

ـــام  ـــات ع ـــت بانتخاب ـــذ أن نجح ـــت اســـتقبل 1943ومن كن

لأننـي كنـت أقـیم .المراجعین في مقھى صغیر علـى ضـفة بـردى
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ثم صرت أسـتقبل المـراجعین بعـد ذلـك فـي )ببنسیون(في غرفة 

بزقـاق الصـخر، ثـم فـي مكتـب الحـزب العربـي "دار الیقظة"ي بیت

ــد أن  ــارع بع ــذا الش ــي بھ ــي بیت ــداد، أو ف ــارع بغ ــتراكي بش الاش

تزوجت، ثم في مكتب حزب البعـث العربـي الاشـتراكي بعـد دمـج 

الحــزبین، واعتقــد أن كثیــرا مــن قــراء ھــذه المــذكرات تتحــرك فــي 

.بھذا الخصوصمخیلة كل منھم ذكريات عن زيارات قاموا بھا لي

على أنني منذ البدايـة وضـعت لھـذه المراجعـات قواعـد لـم 

أحـد عنھــا أبــدا، وقــد أكســبني التزامـي الشــديد بھــا محبــة وثقــة 

وھـذه .الفقراء والكـادحین، وأفقـدني تأيیـد فريـق مـن البورجوازيـة

:القواعد ھي

.عدم قبول المراجعة بأية مشكلة تخالف الأنظمة والقوانین-1

ة الاھتمام بقضايا المراجعین حسب عدالتھا لا بالنسـبة أفضلی-2

لأھمیــة شــخص المراجــع، لــذلك فــإنني كنــت أدعــم القضــايا 

.العادلة والقانونیة التي تخص خصومي السیاسیین ذاتھم

فتح الباب أمام كل مراجع، والاصغاء له، من أية منطقـة أو فئـة -3

نـت مـن كان، علمـا بـأن الأكثريـة العظمـى مـن المـراجعین كا

.الفلاحین وأفراد الشعب والفقراء

كان وضع ھذه القواعد وتقرير الالتزام بھا أمـرا سـھلا، ولكـن 

الصعب كان اقناع بعض النـاس، علمـا بـأنني كنـت أشـرح مـوقفي 

ھذا لكل مراجع تخالف مشكلته ھذه القواعد، وكنت أمتنع بشـكل 

كنـت و.صارم عن التدخل بأمور القضاء الـذي يجـب أن يظـل مصـونا

أضرب لھم الأمثـال بأنفسـھم كیـف يتـألمون ويقلقـون عنـدما يلجـأ 

خصــمھم إلــى متنفــذ يتــدخل فــي شــؤون القضــاء ضــدھم، وكنــت 

أشرح لھم بأن حركتنا حركة عادلة ولذلك فھـي ثـورة علـى النفـوذ 

الاقطــاعي والعشــائري الظــالم الفاســد، فكیــف نبــیح لأنفســنا أن 

والشرح والتوضیح متعبـا نسلك طريق ھؤلاء الخصوم، كان التبشیر 

أكثر من المراجعـة نفسـھا، ولكنـه كـان عمـلا مثمـرا، لأننـي كنـت 

ألاحـظ مــدى تــأثیر شــرحي وإيضـاحاتي علــى وجــوھھم ثــم علــى 

..سلوكھم وتصرفاتھم فیما بعد
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كانت معظم قضـايا الفقـراء الكـادحین والبورجوازيـة الصـغیرة 

تــزال تتــأثر قضــايا عادلــة مشــروعة، لأن ھــذه الفئــات الشــعبیة لا 

بالقیم الأخلاقیة والوطنیة والدينیة، حیال جھاز حكـومي متخلـف لا 

يــزال متــأثرا بعقلیــة التعــالي علــى الضــعفاء والاســتذلال والتزلــف 

فكنت أعتبرھا قضايا مبدئیة أتكفل بھا وأتحمس لھا مھمـا . للأقوياء

.كلفني ذلك من متاعب

ظـة حمـاه ومع الزمن تكونت قناعة لدى الناس، لا في محاف

فحســب بــل فــي ســورية كلھــا، بــالتزامي الصــادق الحــازم بھــذه 

.القواعد القانونیة والقیم الأخلاقیة

ـــى  ـــة عل ـــة قائم ـــي إدارة منتظم ـــداب الفرنس ـــف الانت خل

ــة الشــديدة ــاء المحافظــات .البیروقراطیــة وعلــى المركزي فكــان أبن

النائیة يضطرون للسفر إلى العاصـمة لتحويـل اسـتدعاء مـن دائـرة 

وكــان الموظفــون المتغطرســون .ى دائــرة أو لأمــور شــكلیة جــداإلــ

يضطرون ھؤلاء المـراجعین للمكـوث بالعاصـمة عـدة أيـام مـن أجـل 

تحويل استدعاء بسیط مثلا، مما يكلف الفقراء منھم نفقات لا قبـل 

فقـد . وكان شعور الموظفین بالمسؤولیة ضعیفا.لھم على تحملھا

ون المراجـع بشـأنھا علـى كانت معظم ھذه المشاكل التـي يرغمـ

البقاء في دمشق عدة أيام، تنتھي فورا بھاتف من قبلي للموظـف 

وكــان الموظفــون يلبــون طلبــاتي حبــا أو خوفــا بعــد أن .المســؤول

.أصبحت نائبا بارزا مرھوبا

كانت مشاكل الناس فـي مجتمعنـا البـائس آنـذاك مشـاكل 

علـیم وغیـر متنوعة، أكثرھـا يتعلـق بالخـدمات العامـة كالصـحة والت

وكـان جھـاز الدولـة قاصـرا وموازنتھـا أكثـر قصـورا عـن تقـديم .ذلك

.الخدمات العامة للمواطنین

وفیما يلـي مثـال واحـد مـن ألـوف الأمثلـة التـي تصـور تلـك 

:الحالة

طرق أحد المواطنین منزلـي لـیلا، ففتحـت البـاب فـواجھني 

وقـد لاحظـت أنـه مصـاب.بسعال متواصل وھو يبصق يمنة ويسرة

فخشـیت مـن .بالسل وأنه في الدور الثالث، لأنه كـان يبصـق دمـا
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ھــذا المــواطن "أكســر بخــاطر"العــدوى، ولكننــي لــم أســتطع أن 

.المريض الذي لجأ إلي لأسعى بإدخاله إلى المستشفى

.سأسعى لك بذلك منذ الصباح: قلت له  

.فقال إنه جوعان، فقدمت له طعاما

قدته أجرة الفندق، فطلب أن فقال إنه متعب ويريد أن ينام فن

.ينام في منزلي، فقلت له إنني أنتظر قدوم والدتي من حماه

ولم أستطع في الیوم الثـاني إدخالـه إلـى المستشـفى إلا 

بعد جھود شاقة، لأن عدد المشافي اقل بكثیـر مـن حاجـة الـبلاد، 

ولأن المخصصــات غیــر كافیــة، وعنــدما أوصــلته إلــى المستشــفى 

.من المرضى ممددين علـى الأرض فـي الممـراترأيت عددا كبیرا

"وعدت إلى البیت وأنا أردد الآية القرآنیة ومـن أحیـا نفسـا فكأنمـا :

.أحیا الناس جمیعا ... "

ــذي  ــوع ال ــن ھــذا الن ــواطنین م ــات الم ــت معظــم مراجع كان

يشجي النفس ويدمي القلب، إنھا الصورة الواقعیة لما كان يعانیـة 

ولكنھـا كانـت مـددا للصـبر ومعینـا لا .شعبنا من فقر ومرض وجھل

.ينضب لحب ھذا الشعب العظیم الذي يصارع الموت والفناء

بعد أن استأجرت منزلي في زقاق الصخر، وبعـد أن أصـبحت 

نائبا مرموقا، أصبح الضعفاء والمظلومـون والیائسـون يتـدفقون إلـى 

ولم تعد زيارتھم لي كما كانـت فـي .منزلي من جمیع أنحاء سوريا

السابق، تتم في مواعید محددة في المقھى ، بل أصـبحوا يؤمـون 

المنزل لیلا ونھـارا، ممـا أرھقنـي مـع تحمـل مسـؤولیاتي النیابیـة 

.والسیاسیة، وظل ھذا الوضع ملازما لي طیلة حیـاتي السیاسـیة

وقــد أصــبح مألوفــا لــدى ســكان زقــاق الصــخر أن يــدلوا الفلاحــین 

دار :عنه، فیقولوا لھم سـلفاوالفقراء على بیتي قبل أن يسألوھم

.الیقظة من ھنا

وإذا لم يكـن منزلـي فـي زقـاق الصـخر يتسـع لیكـون فنـدقا 

.لھؤلاء البؤساء الذين كـانوا يسـتدينون أجـرة السـفر إلـى دمشـق

فإنه كان بالحقیقة نزلا لإخواننا ورفاقنا من قیادات الحزب الـذين لـم 
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مضـافة " دار الیقظـة"يكونوا أحسن حالا من أولئك الفقـراء، فكانـت 

لھم توفر علیھم نفقات الاقامة في العاصمة التي كانوا يؤمونھا إمـا 

.لضرورات حزبیة أو للأخذ بید ھؤلاء البؤساء

أصـبح الوضـع أقـل عنتـا وأكثـر 1950وبعد زواجـي فـي عـام 

انتظاما، لأنني خصصت إحدى غـرف المنـزل لاسـتقبال المـراجعین 

نومي، فأصـبحت لا أخـرج إلـیھم إلا وكانوا سابقا يصلون إلى غرفة

كـانوا يمـلأون .بعد أن أحلق وأرتـدي ثیـابي وأطـالع صـحف الصـباح

الغرفــة دائمــا، وكــان بعضــھم ينتظــر فــي المــدخل أو تحــت أشــجار 

الرصــیف، وكــان لكــل مــنھم قضــیة، وكنــت مــن إصــغائي لأحــاديھم 

.وشكاواھم أظل على اطلاع مستمر على حیاة الشعب

:لتخريج القیادات الحزبیةالمدرسة الشعبیة 

ــي الطــب  ــاثر عــدد الشــباب المتخــرجین مــن كلیت كلمــا تك

فقــد كانــت . والحقــوق كلمــا كانــت تنــزل عــن عاتقنــا أعبــاء ثقیلــة

القیادات الحزبیـة مـن الأطبـاء تقـدم الخـدمات الصـحیة للمـواطنین 

الفقراء مجانا، كما كانت القیادات الحزبیة من المحامین، في بعـض 

.قوم مجانا بخدمات المواطنین الفقراء الاداريـة والقضـائیةالأحیان، ت

وكانت ھذه الخدمات مقیاسا وطنیا وانسانیا لا يخطيء فـي انتقـاء 

القیادات الحزبیة الصالحة، كما أنھا كانت مدرسة أخلاقیـة ووطنیـة 

لھذه القیـادات لشـابة تزيـد مـن تعلـق الشـعب بھـا واحترامـه لھـا 

ذا المقیاس كان الشعب ھو الذي يخرج وبھ.وإيمانه بصحة اتجاھھا

وبھذا السلوك الذي ذكرته أصبح الاتجـاه .القیادات الحزبیة الصالحة

.التقدمي ينمو في ظل ذلك النظام البرلماني

ومن ھنا كان يتأكـد ارتبـاط مواقفنـا الفكريـة والاجتماعیـة ...

والسیاسیة في المجلس مع جماھیر الشعب ومشـاعرھا وآلامھـا 

ولــم يعــد ارتباطنــا بالجمــاھیر علــى مســتوى منطقتنــا .ھــاوتطلعات

الانتخابیة بل أصبح يتسع شیئا فشیئا لیصبح على مستوى البلاد 

كلھا، وھكذا أصبح اطلاعنا ينمو شیئا فشیئا، على أوضاع الشـعب 

وشـــؤون المجتمـــع وأحوالـــه بالـــدقائق والتفاصـــیل، فـــي جمیـــع 

.المحافظات السورية
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  :ثرمشاغل كثیرة وأعباء أك

ــس  ــى المجل ــوزاري إل ــا ال ــابري ببیانھ ــة الج ــدمت حكوم تق

، ولـم يبـق لموعـد صـدور العـدد الأول مـن 1946أيار 1النیابي في 

لذلك كان عملي شاقا بجانب مسـؤولیاتي .إلا أربعة أيام"الیقظة"

النیابیــة وســیل المــراجعین الــذين لا ينقطــع وبجانــب مســؤولیاتي 

فتـرة مـن أكثـر فتـرات حیـاتي  كانـت. الحزبیة والسیاسیة الأخـرى

ــا ــاء وتعب ــولى -لقلــة المــال-وقــد كنــت مضــطرا .مشــقة وعن أن أت

بمساعدة رئیس التحرير أحمد علـوش مسـؤولیة كتابـة الافتتاحیـة 

وتحرير معظم أبواب الجريدة، بل كنت مخبرا ومصحح أحرف لطبعات 

.لأن الأنظار كانت جمیعھا متجھة للجريدة.التجارب في الوقت ذاته

الأصدقاء والخصوم الذين يتسـقطون الھفـوات والأخطـاء، إن الكتابـة 

والتحرير في الجريدة غیر الخطابة والنقاش في المجلـس النیـابي، 

يضــاف إلــى ذلــك .فھــي تقتضــي فــي البدايــة جھــدا كبیــرا شــاقا

مصاعب توزيع الجريدة وملاحقة الأجھزة الخفیة التـي تعمـل علـى 

اسـطة المـوزعین والبـائعین أو تعطیل توزيعھا سواء في دمشـق بو

.في البريد مما سأروي عنه بعض الأمثلة

ــم  ــة بالدرجــة الأولــى، ول إن العمــل الصــحفي تمــرين وتجرب

ــاه، وھــو أيضــا فــن  ــه ولا معرفــة أســراره وخفاي يســبق لــي معانات

إن الاســتعداد الفطــري لــیس .يكتســب بالتجربــة وســعة المعرفــة

.وحده كافیا للنجاح

ـــیلا  ـــي ثق ـــان عبئ ـــین المـــراجعین وشـــؤون ك "الیقظـــة"ب

والمســـؤولیات النیابیـــة والحزبیـــة، ولكننـــي جعلـــت ھمـــي الأول 

...للأسباب التي ذكرتھا"الیقظة"

وإذا كنت قد حرصت علـى أن أعـرض ضـمن ھـذه المـذكرات بعـض 

المقالات التي كتبتھا فـي جريـدة الیقظـة فـي فتـرة مفصـلیة مـن 

الغرض الرئیسـي مـن ذلـك فلأن)فترة ما بعد الجلاء(تاريخ سورية 

عـن تطـور الفكـر العربـي -قـدر المسـتطاع-ھو عرض صورة دقیقة 

.القومي والسیاسي والاجتماعي والاقتصادي في بلادنا
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ربما لا تكون قراءة ھذه المقالات التي كتبتھا منـذ مـا يقـرب 

من خمسین عاما شیقة بالنسـبة للقـارئ، ولكـن أھمیتھـا تكمـن 

مـن المشـكلات علـى المسـتويین القطـري في كونھا تعالج كثیـرا 

والقومي التي لا تزال معلقة ومطروحة على بساط البحـث والتـي 

ھذا بالاضافة إلى مـا لمسـته مـن ..تنتظر وضع حلول لھا وتنفیذھا

العناء الكبیر الذي يلاقیه طلاب الدراسات العلیا من فقدان المراجـع 

نواحي حیاتنا التي تساعدھم على كتابة اطروحاتھم عن كثیر من 

ــاريخ ســورية موضــوع ابحــاثھم  ــدما يكــون ت ــة، ولا ســیما عن العربی

ودراساتھم لندرة ما كتب ونشر عنه سواء مـن كتـب أو مـذكرات أو 

وثائق، ولذلك رأيت إدراج بعض مقالات الیقظة ووضعھا فـي سـیاق 

المناسبة والجو الذي كتبت فیه مما يعطي فكرة عـن أحـداث تلـك 

.الحقبة



صدر العدد الأول من جريدة الیقظة فـي الیـوم الخـامس مـن 

.الیقظة شروق فجر جديد:متوجا بافتتاحیة تحت عنوان1946أيار 

كان موضوع ھذه الافتتاحیة عن مفھوم العروبة، وقد كتبـت ، 

:بأسلوب انشائي، ونزعة رومانسیة واضحة فورد فیھا

عـارض مـن عـوارض ...حتى ظـن أنـه شـھاب ثاقـبغفا الوجدان العربي قرونا 

.الطبیعة والتاريخ، وحتى كاد ھذا الوھم أن يصـبح حقیقـة اسـتیقظ النـائم، ...

فاستیقظ فیه أرث جمیع الحضارات التي لا تزال آثارھا ماثلة في كل شـبر مـن 

.أراضیه وعبیرھا فائح في كل حفنة من ترابه

مشوه ولا ممسوخ، لا شـرقي ولا يقظة الوجدان العربي، يقظة وجدان حي لا

غربي، بل يقظة الذات العربیـة، القديمـة الحديثـة، التـي تسـتمد نسـغھا مـن 

..أعمق الحضارات الانسانیة، والعالم دوما بظمأ لعبیر نفحاتھا المنعشة

ايقـاظ الشـعور الصـحیح بالـذات العربیـة الوارثـة لحضـارات :وھذا واجب الیقظة

 من ابتداء الفتح، ھـذه الـذات التـي تسـتغرق ولا الشرق العربي منذ الأزل، لا

.تغرق والتي تھضم ولا تھضم

:وأما عن أسلوب يقظة الوجدان العربي فقد ذكرت الافتتاحیة
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محاورات ومناقشات في البیت والمعمـل والمدرسـة والحقـل، فـي السیاسـة 

:والاجتماع والاقتصاد، في الاخلاق والدين، في كل معنـى مـن معـاني الحیـاة

جیل مضى وجیل ناشيء جديد، وبالجیـل الجديـد تتمثـل يقظـة ھـذا الوجـدان 

ولكن سیعالجھا على ضوء خاص لا من .وتنصب أمام ناظريه جمیع المشكلات

".نافذة اصطلاحات جوفاء أن علمھا العقل أنكرھا الشعور والعاطفة

بـل  وباسلوب تنسجم فیه الاضداد، فـلا دمـاء ولا أحقـاد، ولا خصـوم ولا أعـداء،

بسیر عربي، وھو الاخلاق بمفھومھا العربي الخـاص مھمـا تحولـت مظاھرھـا 

في التاريخ من وحي ودين والھـام، فھـي مـن نبـع الـنفس العربیـة المتفتحـة 

السمحة المجنحة المحلقة، وھذا السر ھو الذي عزف الأمة العربیـة منظومـة 

مـن وطـن العـرب منسجمة الألحان والايقاع تتماوج احداؤھا منذ اقدم العصور، 

.الأم، من طھارة رمل الصحراء، واشراق نورھا اللالاء

فعلى ضوء ھذا ستعالج الیقظة بدقـة جمیـع مـا نصـبه القـدر امـام أعیننـا مـن 

.مشكلات امتنا الخالدة

"أكرم الحورانيقاسم الھنیديرئیف الملقى

كما ضم العدد الأول  عدة مقالات وأبحاث، من جملتھا مقـال 

".يجـب أن تسـترد الحريـات الدسـتورية"لاح البیطار عنوانه بقلم ص

اصــبحت لســان حــال الفئــات التقدمیــة "الیقظــة"وفــي الواقــع أن 

والتفـت حولھـا الأقـلام الواعیـة التـي راحـت ..القومیة فـي سـوريا

تزودھا بفیض من المقالات والدراسات، وكان اسلوبنا فـي معالجـة 

لاجتماعیـة والاقتصـادية يتصـف قضايا البلاد القومیـة والسیاسـیة وا

بالواقعیـــة والتحديـــد العلمـــي الواضـــح الـــذي لا تشـــوبه النزعـــة 

.الرومانسیة التي تبدت في تلك الافتتاحیة

مـا "كتبت افتتاحیـة بعنـوان "الیقظة"ففي العدد الثاني من 

عالجت فیھا الأسس الصحیحة للحیـاة الديمقراطیـة "تتطلبه البلاد

ـــة،  ـــالبرلمانی ـــت الص ـــد ورفع ـــانون جدي ـــع ق وت الأول بوض

للانتخابـات علــى أسـاس الدرجــة الواحـدة وإشــراك الجیــل 

كمـا عالجـت موضـوع .الجديد بالانتخابات، وتعديل الدسـتور

الحريات العامة والأحزاب، وإلغـاء الاقطـاع، وتوزيـع أراضـي 
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أملاك الدولة على الفلاحین، وفـرض الضـرائب التصـاعدية، 

.وتوسیع القطاع العام

مــا : ا يلــي نــص ھــذه الافتتاحیــة، التــي كــان عنوانھــاوفیمــ

أمور حیوية ذات تأثیر فعال ينبغي علـى المسـؤولین :تتطلبه البلاد

(أن يحققوھا :7/5/46(

بعــد أن نــاقش المجلــس النیــابي البیــان الــوزاري الــذي نالــت 

الحكومة الثقة على أساسه، وبعد أن علق علیه الشيء الكثیر، لا بد 

ض الأمـور لأھمیتھـا، لا بالنسـبة للمجلـس والحكومـة لنا من بحث بع

.فحسب بل بالنسبة للأمة التي ھي مصدر جمیع السلطات

-من البـديھي بعـد أن تـم جـلاء الجیـوش الأجنبیـة عـن الـبلاد 

الــذي لا يعنــي تحقیقــه فــي الدرجــة الأولــى ســوى فســح المجــال 

ل مـا ان يعمد المسـؤولون أو-للنھوض بشتى مناحي حیاتنا القومیة

يعمدون إلى اصلاح القانون الاساسي الذي تنشـأ منـه وترتكـز علیـه 

ــا ــة العلی ــلطات الدول ــانون .س ــديل ق ــدء بتع ــن الواجــب الب فاصــبح م

الانتخاب تعـديلا يسـمح للامـة بـاعلان ارادتھـا والاعـراب عـن رغبتھـا، 

كجعله مثلا على درجة واحدة، وتوسیع نطاق اشراك الجیـل الجديـد، 

خــاب بشــرط التســجیل، إلــى آخــر مــا ھنالــك مــن وتحديــد حــق الانت

ومن ثـم حـل المجلـس، واجـراء الانتخـاب لمجلـس .تعديلات جوھرية

جديــد قــادر علــى تعــديل الدســتور الــذي شــرع فــي ظــروف وأحــوال 

خاصة، والذي لـم يعـد يـتلاءم حالیـا مـع مـا بلغتـه الـبلاد مـن التطـور 

.والرقي

تعـديل القــوانین وبمـا أن شـرط بلــوغ النتـائج الحسـنة لا يــتم ب

فحسب، بل في صحة وصـلاح تنفیـذھا، اصـبح مـن الواجـب إشـراف 

حكومــة حیاديــة علــى ھــذا الانتخــاب، مؤمنــة بھــذا الانقــلاب، تشــجع 

.تباشیر النھضة، وتحاول إشراكھا في مسؤولیة الحكم إذا أمكن

أمــا دواعــي ھــذا الانقــلاب فأولھــا أن المجلــس الحــالي جــرى 

لمحتلة الأجنبیة، وبموجب قانون انتخابي انتخابه في ظل السلطات ا

توخى الفرنسیون منه ضمان الاكثرية النیابیة لھـم، وھـو يعبـر تعبیـرا 

ولا نجھــل مــا يرافــق الانتخــاب .واضــحا عــن عقلیــتھم وســوء نیــاتھم
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واقتـراح حـل .الجديد من المصـاعب، ولكنھـا لا تـوازي أھمیـة النتـائج

المجلـس نفسـه، فـردده المجلس وتعديل قانون الانتخـاب دعـا إلیـه

الــداعون، ولكــن بنیــات مختلفــة، فمــنھم مــن أراد أن يجعــل مــن ھــذا 

التعديل واجراء الانتخاب، وسیلة للتخلص من العناصر الحیة المؤمنـة 

أما .التي صوروھا باطلا مصاعب وعراقیل في سبیل العمل والاصلاح

دعوتنا نحن فلا تسـتھدف الاشـخاص، وانمـا تسـتھدف ضـمان تمثیـل 

.رادة الامة أعمق تمثیل بالصورة التي أوردناھاا

أما وأن السلطة الاجرائیة التي تملك حق الحل، لم تحـل ھـذا 

العـاجز بوضـعه الـراھن عـن أن يحـل نفسـه، أو أن يعـدل -المجلس 

فـلا بـد لنـا علـى الاقـل، مـع -قانون الانتخاب والدستور تعـديلا ناجعـا

عالجـة البیـان الـذي نالـت تمسكنا واصرارنا على ھذه الـدعوة، مـن م

الــوزارة الثقــة  علــى أساســه فــي الجلســة الماضــیة، فنقــرر مبــدئیا 

استحالة وصولنا إلى نتائج معینة في مناقشته مـا لـم نوضـح بعـض 

المفاھیم توضیحا كافیا لأننا نشعر بفرق كبیر بین ما نفھم من معنـى 

بیـان الخطوط الكبرى والمبادئ والحلول الأساسیة، وبـین مـا عنـاه ال

الوزاري من ذلك، ولا يخلوا ھذا البحث من فائدة التوجیه السلیم في 

.الطريق القويم لتحقیق الاھداف في المستقبل 

ومن المعلوم أن الھیئات السیاسـیة تنشـأ بالصـورة الطبیعیـة 

من اختلاف وجھات النظر بالنسبة للخطوط الكبرى والمبـادئ العامـة 

التشــريع عامــة، السیاســي و.فــي حــل مشــاكل الــبلاد الاساســیة

والمــــالي والقضــــائي والاداري والاقتصــــادي، وحتــــى المشــــاريع 

ومن ھنا اختلف التشريع .الانشائیة الكبرى، تتجه وجھة ھذه الحلول

بین الامم باختلاف قضاياھا ومشكلاتھا بالنسبة لخصائصـھا القومیـة، 

وبالنسبة لعوامل الزمـان والمكـان، ودرجـة الرقـي، بكلمـة مختصـرة 

بالنســـبة لاوضـــاعھا وامكانیاتھـــا الماديـــة والمعنويـــة، الداخلیـــة 

والخارجیة، فاذا عنینا ذلك من مفھوم الخطوط الكبـرى لحـل مشـاكل 

البلاد التي لم يذكر عنھا البیان شیئا، كان الوضـع الاقطـاعي الـراھن 

ــة  ــن الناحی ــواء م ــل س ــب الح ــي تتطل ــكلات الت ــذه المش ــدى ھ اح

وســواء بالنســبة للمــالكین أو لحقــوق الاقتصــادية أو الاجتماعیــة، 

وربما اقتضى ذلك بحث حـق الملكیـة علـى اسـاس جديـد .الفلاحین
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صحیح وتحديده وھذا ما يجرنا للبحـث بقضـايا الاوقـاف عامـة، الذريـة 

والطائفیة، وأراضي أملاك الدولة، وكیفیة توزيعھا، وحسبما نضع مـن

ساسي، كتعديلحلول تتجه القوانین حتما وجھتھا، حتى الدستور الا

وبھذا الطريـق نفـك عقـال الأمـة، فتأخـذ مجـال تطورھـا .114المادة 

الطبیعي الصحیح من النواحي الاجتماعیة والاقتصادية بل والروحیـة 

ايضا، فیزدھر الانتاج، وتـزداد الثـروة العامـة بالفعـل، وعندئـذ تتحقـق 

.لزراعـيالفقرة الواردة بالبیان الوزاري من زيادة الانتـاج الصـناعي وا

.وبھذا ندفع عن الامة شبح اخطار النزعات الزائفة المتطرفة

ــة  ــر السیاســة المالی ــاس ايضــا، يجــري تقري ــى ھــذا القی وعل

ھل من المصلحة ان تتجه الدولـة اتجاھـا :بالاجابة على ھذا السؤال

وعند الاجابـة علـى ھـذا السـؤال بالايجـاب يـنھج التشـريع .اشتراكیا

رائب المالیة المباشرة التصـاعدية، وتـدخل المالي، طريقة فرض الض

ــات  ــع المؤسس ــة جمی ــق العام ــداد المراف ــي ع ــدريج ف ــة بالت الدول

الصناعیة الكبرى التي ھي في طريق النشوء والتكاثر، فتحول بذلك 

.دون تكوين الطبقة الرأسمالیة في البلاد

وكذلك المشاريع الانشائیة الواسعة التي ھي تصمیم وتنفیـذ 

-ط ذات الاھداف المعینة، خذ مـثلا انشـاء مرفـأ اللاذقیـة لھذه الخطو

ــواء لمحافظــات ســورية الشــمالیة :المنفــذ الطبیعــي بعــد فصــل الل

الجزيــرة والفــرات وحلــب وحمــاه، ومرفــأ طرطــوس المنفــذ الطبیعــي 

فھذه المشاريع الانشـائیة التـي تحقـق .لسورية الشرقیة والجنوبیة

ت حیويـة ومسـتعجلة بالنسـبة ارتباط الساحل بالداخل، والتي أصبح

لاقتصاديات البلاد، فانھا تحقق من جھـة أخـرى اسـتقلالنا الجمركـي 

وھـذا الاسـتقلال ربمـا كـان مـن الاسـباب التـي تحقـق .والاقتصادي

.الوحدة الطبیعیة المنشودة في المستقبل

وقصــارى القــول أن وضــع الخطــوط الكبــرى الاساســیة لحــل 

الخبراء والفنیین الـذين يدرسـون مشكلات البلاد، لیس من اختصاص

التفاصیل، ويضعون التصامیم، ويتولون التنفیـذ، وانمـا ھـو مـن وحـي 

الساسة، والھام القادة المتـألمین لآلام الامـة، الشـاعرين بحاجاتھـا، 

وھذا تمییز بديھي بین المبدأ والفھـم والشـعور، وبـین الخبـرة والفـن 

.والتنفیذ
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یا من أي اتجاه معـین، ومـن أي ومن ھذه الجھة يعد البیان خال

ذكر لمشاكل البلاد، مضطربا ، حـائرا، متناقضـا، لا طعـم لـه ولا لـون، 

بینما البلاد أصبحت تستحث الحكومة لبـدء خطـوات التقـدم، ھاضـمة 

.لاعمق معاني الاصلاح



:حكومة الجابري الثالثة 

:على النحو التالي 1946نیسان 26تألفت حكومة الجابري في 

.رئیسا لمجلس الوزراء ووزير للخارجیةسعدالله الجابري 

.وزيرا للاقتصاد الوطني والعملخالد العظم

.وزيرا للدفاع الوطنينبیه العظمة

.وزيرا للداخلیةصبري العسلي

.وزيرا للمعارفأحمد الشراباتي 

.وزيرا للأشغال العامةمیخائیل الیان

.وزيرا للمالیة    مصيأدمون ح

:البیان الوزاري لحكومة الجابري الثالثة 

من استعراض أسماء الوزارة يتضح أنه لم يتغیر في التركیبـة 

لذلك فإن بیانھا الوزاري لـم يختلـف عـن البیانـات .الحكومیة شيء

السابقة، مـع أن الـبلاد أقبلـت علـى عھـد جديـد حقـا بعـد الجـلاء 

العامـة علـى أسـس مـن مسـتوى ويجب أن تبنى فیه السیاسـة 

.وھذا ما كنا نطمح إلیه.تطلعات الشعب وآماله

"قال الجابري -كعادتي-كنت أتمنى أن ألقي البیان الوزاري :

ــوزير  ــد ل ــذلك أعھ ــي ولا يســاعدني ول ــن صــوتي لا يســمح ل ولك

.الداخلیة بتلاوته

فتلا صبري العسـلي البیـان الطويـل، الـذي وردت فیـه إشـارة إلـى أن 

ه ھي الحكومة المستقلة الأولى التي تتقدم ببیانھـا إلـى ھـذا المجلـس ھذ"

"الكريم بعد أن لبست البلاد حقا ثوب العـزة والكرامـة وأصـبحنا أحـرارا فـي "...

ديارنا، يظلنا فخامة الرئیس بقـوة إيمانـه وثاقـب بصـیرته، ونافـذ حكمتـه، وبعـد 

جیش الأمة أو جیشـنا قوام عملنا في مجال الدفاع الوطني"وقال إن "...نظره

الفتي يحتاج إلى كثیـر مـن الدراسـة الاصـلاحیة فـي أنظمتـه وأسـلحته وكـل 
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مرافقه، وبعد الانتھاء من ھذه الدراسة سنضع المشاريع التي نرى أنھا كافلـة 

ونرى أن تدمج من الناحیة المسلكیة قوى الباديـة .إنماء جیشنا وتقدمه ورقیه

.ذ الوسائل التي تھيء لھم إطراد رقیھموالدرك والشرطة مع الجیش، وستتخ

كذلك سنقدم لھذا المجلس الكريم قانون التجنید وقانون الجیش وكل القوانین 

وسنقوم بإيفاد البعثات العسـكرية إلـى ارقـى .الأخرى بعد استكمال دراستھا

الأمم للاستفادة من تجاربھا وسـنعمل علـى تأسـیس مـدارس خاصـة لفـروع 

".الجیش

سـتظاھرھا إلـى أقصـى حـد "ین فقد وعد بأن الحكومة أما عن فلسط

ممكن في مكافحة الصھیونیة وفي سبیل الحصول على استقلالھا والذود عن 

عروبتھا والعمل على استخدام المبالغ المخصصة من أجل فلسـطین بإشـراف 

الجامعة العربیة، باذلین السعي في شجب تقرير اللجنـة الأمیركیـة الانكلیزيـة 

اف به إذ صدر غیـر مـتلائم مـع مـا كنـا نأملـه ونرجـوه مـن الغايـات وعدم الاعتر

".العلیا

"ولفت نظري فـي البیـان الـوزاري مـا جـاء فیـه ولا شـك أن الـدعايات :

المغرضة قد أضرت بالتربیة السیاسیة حتى صار من واجبنا أن نضع حـدا لھـذه 

یـا وأن نحارب كل ما يمت إلى الشعوبیة بصلة رجعالدعايات بقوة وحزم 

.كان أو ثوريا على السواء ..."

ومن الطريف أن أورد تعلیق نائب الجمعیة الغراء عبد الحمیـد 

:أيار 4الطباع على تلك الفقرة فقد قال في جلسة 

أما القول بـأن نحـارب كـل مـا يمـت إلـى الشـعوبیة بصـلة، "

فمـا . رجعیا كان أو ثوريا على السواء، فھذا الذي نريـد البحـث عنـه

وبیة الرجعیــة ومــا ھــي الشــعوبیة الثوريــة التــي يجــب ھــي الشــع

فھـل تـرون .محاربتھا؟ ھذا أسلوب في التعبیر لم نر مثله من قبـل

الدعوة الى الفضیلة ومكافحة الرذيلـة رجعیـة؟ وھـل تسـمون مـن 

يرفع صوته في ذلك ثوريا؟ ومـا رأيكـم فـیمن يسـتنكر تھتـك المـرأة 

لنــوادي كاشــفة عــن تظھــر فــي الشــوارع والأســواق ودور اللھــو وا

ساقیھا حاسرة عن رأسھا وساعديھا بألبسة شفافة تحكي حجم 

ثديیھا، مجملة وجھھا بالأبیض والأحمر، مرققة حاجبیھـا تسـتھوي 

الناظرين إلیھا؟
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...فكلام فموعد فلقاء نظرة فابتسامة فسلام "



ــوزاري  ــان ال ــى البی ــة عل ــق الیقظ ــة و:تعلی ــدة ذات أم اح

)5/5/46:(مصلحة واحدة 

أنھا ان تفاوتـت -منذ ثلاث سنوات-يشعر كل من يقرأ البیانات الوزارية "

ومـن .قلیلا بالأسلوب فانھا تتفق اتفاقا مطلقا في الموضوع لفقـدان الموضـوع

حسـب الرغبـات والمناسـبات  -عنـدنا-الطبیعي ذلك طالما أن الـوزارات تتـألف 

وطبیعـي أن تـأتي .حسـب وحـدة المنـاھج والاھـدافوالشخصیات ولا تتـألف 

البیانات على ذكر غوامض لا تغنـي شـیئا ولا تحـاول أن تعـالج مشـاكل الـبلاد 

صراحة لان من يدبجھا لا يعنى بھذه المشكلات ولا يشعر بھا واذا شعر بھـا لا 

.يفكر بوضع حلول لھا واذا فكر بالحلول فتعوزه الجرأة في تبنیھا والاعراب عنھـا

وكیف يفعل ذلك والسیاسة عند معظم سیاسي بلادنا حرفة وغاية لا وسـیلة 

وشذوذا عن القاعدة نجد فـي البیـان الـوزاري الاخیـر .لتحقیق الاھداف العالیة

جملة شاردة تستلفت النظر وتسـتحق التعلیـق وھـي التـي يجـدھا القـاريء 

لنا الوطنیـة واذا فسرناھا كما نريد فانھا تشیر الى إحدى مشـاك.في المقدمة

.والقومیة

في تعالیمه منـذ عـدة قـرون كـل فـاتح أن يعمـد إلـى "مكیافلي"نصح   

تجزئة البلاد المغلوبة إلى دول وإمارات اساسھا العنصر أو الـدين لیضـمن فـي 

جھدھا لاسـتغلال ھـذه " فرنسة"وقد عملت .نزاعھا المستمر دوام السلطان

ب فاسـتغلت النعـرات العنصـرية التعالیم في بلادنا بشـتى الأشـكال والاسـالی

ــم والتشــريع والسیاســة فاقامــت الحكومــات  ــة فــي العل والطائفیــة والمذھبی

والدويلات ولكن وعي الامة أحبط مسعاھا المكیـافلي المنكـر، ولكنھـا بـالرغم 

من افلاس ھذه السیاسة وبالرغم من الاستقلال وجلاء الجیوش الاجنبیة عن 

كمـا لا تـزال .س لا يـزال يـنفخ فـي ھـذا الصـورالبلاد فان بقايا طابورھـا الخـام

تحاول بعض الدول الحلیفة ان تنھج معنا في علاقتھا على ھذا الأسـاس كـأن 

ــة  ــان القیصــرية وطــوى صــفحة الامبراطوري ــوض ارك ــه فق ــدر دورت ــم ي ــزمن ل ال

امـا .وفي ھذا المنھج ما فیه من مھانة لكفاءة ھذه الامـة واھلیتھـا.العثمانیة

حبة الصدر حتى الآن تشاھد ھذه الامـور كأنھـا تقـع فـي بـلاد حكومتنا فھي ر

...أخرى
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وحسبنا أن نقرر أن مـوطن الضـعف فـي كیاننـا فـي الماضـي 

فعلینـا أن نعمـل الآن علـى اتمـام .عدم استكمال انسجامنا القـومي

ھــذا الانســجام واضــحى مــن واجــب الحكومــة أن تقضــي علــى 

الضیقة فتبدأ في تطھیـر الشعوبیة والطائفیة وعلى جمیع العصبیات

ولا يعنـي ھـذا التفريـق بـین .جھازھا من ھؤلاء الدعاة مھما كـان شـأنه

المواطنین أو التمییز بینھم بل لان مصلحة الامة لا تسمح باثارة ھـذه النعـرات 

والعمل لھا التـي لا تجنـي منھـا ھـذه العناصـر خاصـة والـبلاد عامـة الا الضـرر 

ل ھذه النعرات تحت ستار سواء كان كما لا تسمح أن تستغ.والفوضى

باسم الھیأة السیاسیة أو الجمعیـات أو النـوادي لخدمـة مصـالح أيـة 

ومن المؤلم أن يظل قانون حماية الاستقلال فـي حكـم .دولة اجنبیة

كما أنه من المؤلم .المبادئ الوطنیة ولا يطبق في مثل ھذه الاحوال

النظريـة ولا يطبـق أن يظل قانون المعارف العام فـي حكـم المبـادئ

فعلیا لتحقیـق وحـدة التعلـیم فـي جمیـع مـدارس الدولـة الحكومیـة 

.والخاصة

وحكمنا فـي ھـذا العـدد علـى العنصـرية والشـعوبیة كحكمنـا 

علــى الطائفیــة والمذھبیــة ســیما وقــد انتشــرت نواديھــا وجمعیاتھــا 

.وھیآتھا انتشارا يسترعى الانتباه

فحكمھـا واحـد فـي نظرنـا بـل ولا نعني اقلیة أو اكثرية معینة 

.ربما كان نصیب الاكثرية من ھذه الجناية مضاعفا

أن على الحكومة إذا أرادت أن تفي بما وعـدت فـي بیانھـا :وقصارى القول

الوزاري أن تعمد الى تنفیذ احكام القوانین بحق جمیع ھذه المؤسسات التـي 

یـة والوطنیـة بوحـدة وأن تحقـق الوحـدة القوم.تقوم على احدى ھذه النعـرات

التعلیم وتنفیذ القوانین وتشجیع جمیـع المؤسسـات القومیـة التقدمیـة علـى 

أمـة واحـدة ذات :اختلاف الوانھا وشتى اتجاھاتھا سالكة محجة ھذا المبـدأ

."مصلحة واحدة

:فلسطین للعرب 

تقريـر لجنـة التحقیـق 1946نشرت الصحف فـي مطلـع أيـار 

:عناوين التالیةالأمیركیة البريطانیة تحت ال
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تقرير اللجنة ينسـف الكتـاب الأبـیض مـن أساسـه إذ يفـتح "

اللجنــة توصــي .أبــواب الھجــرة ويھــدم مبــدا بیــوع الأراضــي للیھــود

بالسماح لمئة ألف يھودي بالھجرة حالا إلى فلسـطین وبـأن يفـتح 

".باب الھجرة أمام الیھود بصورة دائمـة ويبـاح بیـع الأراضـي للیھـود

اللجنة تنطوي على تھويد فلسطین قبـل أن تنتقـل وكانت توصیات 

ولا داعـي لاثبـات تقريـر .من الانتداب إلـى نظـام الوصـاية المقتـرح

ــیة  ــن القض ــب ع ــن كت ــدر م ــا ص ــم م ــي معظ ــور ف ــة المنش اللجن

.الفلسطینیة

"فكتبت في العدد الثالث افتتاحیة بعنوان لیست فلسـطین :

:وھذا نصھا.بللانكلیز ولا للصھونیین، وانما فلسطین للعر

لم يزل يتردد في خاطري ما قاله أحد اللـوردات الانكلیـز، قبـل الحـرب "

"العالمیة الأولى ".لیست فلسطین للعرب ولا للیھود وانما فلسطین للانكلیـز:

فبھذه العبـارة يتجلـى سـر السیاسـة البريطانیـة فـي فلسـطین، التـي وضـع 

-نشوب الحـرب العالمیـة الأولـىقبل انھیار الخلافة العثمانیة، وقبل -تصمیمھا

وھي لم تزل دائبة علـى تنفیـذھا بمھـارة ودقـة واسـلوب يخـتص بـه الانكلیـز 

.وحدھم دون بقیة الأمم والشعوب

ويمكننا أن نعین خطوط ھـذه السیاسـة التـي نفـذت علـى مـرحلتین، 

فقد وعدت بريطانیـة العـرب والیھـود فـي آن :ابتداء من الحرب العالمیة الأولى

وعد بلفور، ورسائل مكماھون، فاستغلت بذلك جھـود :وعدين متناقضینواحد 

وبعد الاحتلال، وفرض الانتداب على .الطرفین العرب والیھود في كسب الحرب

فلســطین مســرحا يتنــازع علیــه -بســبب ھــذين الوعــدين-فلسـطین، جعلــت 

لأنھم .وأما العالم فشاھد، وأما الانكلیز فمحكمون عند الاقتضاء.العرب والیھود

من ھذا النزاع قضـیة حقوقیـة ودعـوى عالمیـة، فجھـد -باسلوب غريب-جعلوا 

ــد  ــة لتأيی ــة والتاريخی ــة والحقوقی ــج المنطقی ــايراد الحج ــان ب ــان المتنازع الطرف

.يبتسمون ...دعواھما والانكلیز 

وفعلا فقد أوفدوا لجانا للتحقیق بسخاء، لتحكم في ھـذا النـزاع ولكـن 

رت الأحكـام والكتـب، ولكـن مـن غیـر تنفیـذ، الا بالسـماح وصد!!بنزاھة وحیاد

.الفعلي للیھود بالھجرة وشراء الاراضي 
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لم طالت فصول ھذه المسرحیة؟ والجواب بسیط لانھا :ويتساءل المرء

.لم تتم، ولیس لھا نھاية، ما دام الاحتلال الانكلیزي لفلسطین لیس له نھايـة

ولكــن أي ضــرر ســینالھم وأي خســار .وھــذا مــا يفقھــه الرأســمالیون الیھــود

يصیبھم؟ فھم يوفدون من شذاذ الآفاق ما يجعلون مـنھم معبـرا لاسـتعمارھم 

الاقتصـادي للشـرق العربـي، وھـو يرضـي بالوقـت نفسـه أھـواءھم وأنـانیتھم 

.العنصرية والدينیة

ولــئلا تفتضــح ھــذه السیاســیة ســمح الانكلیــز للحكومــة الامیركیــة ان 

وعدوا تدخلھا مخرجا ...یة، ولكن في المرحلة الثانیةتتدخل في ھذه المسرح

لھم، وسببا للتنصل من عبء مسؤولیة ھذا العمل الاجرامي، امام الرأي العام 

.ولــیس اكثــر مــن الامیركــان اســتعدادا لتمثیــل ھــذا الــدور.العربــي والعــالمي

فالیھود عنصر رأسمالي قوي عنـدھم، وبـؤرة للـدعاوة السیاسـیة، والساسـة 

ــر الامی ــھل التغري ــن الس ــدرتھم، وم ــتغلال ق ــائھم واس ــة لاسترض ــان بحاج رك

بالشعب الامیركي واقناعه تحت ستار الانسانیة، وھو يجھـل كـل شـيء عـن 

ــذ الخطــة .المأســاة الفلســطینیة ــدى تنفی ــدخل حــدود لا يتع ــذا الت ــن لھ ولك

أمیركیـة، التـي-وفعلا فقد تألفت لجنة التحقیق الانكلو .الانكلیزية المرسومة

ولكن بريطانیة تتظـاھر أنھـا غیـر ...اصدرت توصیاتھا المھیأة سلفا بعد الدرس 

ومـا يـدرينا لعـل طلـب ھـذا التـدخل .راضیة عن تنفیذ ھـذه التوصـیات وحـدھا

وعلى كل حال فالرواية تتمثـل، ...متفق علیه من الجانبین لتنفیذ مآرب أخرى

سـتغل بريطانیـة ولكن على حساب دماء العرب ومصالحھم وحـدھم، وھكـذا ت

لتقبض باحتلالھا الدائم على عنق الزجاجة، وبتعبیر اصح على خنـاق الشـرق 

وان المعاھدة البريطانیة الاردنیة الاخیرة توضح ھذه الغاية، وتدل أيضـا .العربي

.على أن شرقي الاردن في نطاق ھذا الاحتلال

دون ھذا ھو موقف الانكلیز الذي يجرح صمیم الشعور العربـي، ويحـول 

فماذا يجب أن يكـون موقفنـا، نحـن السـوريین خاصـة والعـرب .التحالف بینھما

ــا ان نحــبط المســاعي  عامــة؟ أن مجــال العمــل اصــبح واســعا جــدا، فبامكانن

لان التعاون العربي يزاد ارتباطا .الانكلیزية الصھیونیة اذا سلكنا الطريق السوي

نـدما كانـت صـرخات ورسوخا، وھو اعظم مما كـان علیـه قبـل ھـذه الحـرب، ع

فلسطین لا تجد صداھا البعید، واثرھا العمیق الذي تستحقه، في غیر سورية 

.أما الان فیستجیب لھذه الصرخات افئـدة سـبعین ملیونـا مـن العـرب.والعراق

ولیس على الزعماء والحكومات الا توجیه ھذه القوى للعمل المستمر المثمر، 
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سـیما .صھیونیون في ھذا السبیلوذلك بسلوك نفس الخطة التي يسلكھا ال

وأن بقدرة الحكومات العربیة ان تضحي باضعاف اضعاف ما خصصته من الاموال 

للقضیة الفلسطینیة، فتنشيء بھا اعظم المؤسسات التـي يمكنھـا ان تحـول 

دون تســرب اي شــبر مــن الاراضــي للصــھیونیین التــي ھــي نقطــة ارتكــازھم 

تحطم ھذه النقطة تنھـار جمیـع آمـالھم وعندما ت.لاقامة دعائم الوطن القومي

ولا يقتصر الامر على ھذا، بل من الواجب السعي لرفع مستوى .من الاساس

العرب في فلسطین بشتى النواحي، لان القضیة بـین الشـعبین قضـیة تنـازع 

.البقاء

واما العمل الشعبي، فمن واجب الحكومات العربیة تشـجیعه وتوجیھـه 

ــة ــات العامل ــكیل المنظم ــيبتش ــالم العرب ــاء الع ــع انح ــي جمی ــتمرار ف .باس

ــر  ــن اث ــا م ــان لھ ــا ك ــة، مھم ــات المؤقت ــات والتصــريحات والاجتماع فالاحتجاج

سیاســي، فھــي لــم تعــد كافیــة لعملیــة الانقــاذ، وقــد ســمع العــالم باعمــال 

المنظمات الصھیونیة بشتى انحاء العالم، فاين اعمـال منظماتنـا العربیـة؟ مـع 

ــر مــنھم عــددا،  ــا اكث ونحــن ...واعــدل مــنھم قضــیة، واقــوى مــنھم موقفــاأنن

المحیطــین بفلســطین كالســوار، فمتــى يــتم التضــافر بــین الحكومــات العربیــة 

:والشعب العربي لنتمكن في اللحظة المناسبة الحاسمة ان نردد

محا السیف اسطار البلاغة وانتحـت        علیـك لیـوث الغـاب مـن كـل 

  ".جانب



كان ھـذا المقـال مـن وحـي الغضـبة الشـعبیة التـي عمـت 

سوريا والبلاد العربیة من أقصاھا إلى أقصاھا استنكارا لقـرار لجنـة 

التحقیــق الانكلــو امیركیــة، والتــي كــان عــدم مقاطعتھــا مــن قبــل 

الحكومــات العربیــة وجامعــة الــدول العربیــة والھیئــة العربیــة العلیــا 

ــ ــر الشــعب العرب ــرى بنظ ــة كب ــي دمشــق خطیئ ــارت ف ــد ث ي، فق

"المظاھرات الكبرى تحمل اللوحات التي كتب علیھا الیوم احتجاج :

كما أضـربت حمـص وحمـاه وحلـب واللاذقیـة وجبـل  ".وغدا رصاص

الأكراد وجبـل العـرب وديـر الـزور إضـرابا عامـا شـاملا وسـارت فیھـا 

وقـد .مواكب المتظاھرين منادية بحیـاة فلسـطین عربیـة مسـتقلة

ــ ــر المتظ ــن طی ــربین ع ــع مع ــف المراج ــى مختل ــات إل اھرون البرقی
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استعدادھم للتضحیة بأنفسھم وبكل ما يملكون في سـبیل انقـاذ 

.الأرض المغتصبة

-كما ھو الحال في كل المناسبات القومیة المماثلة -وھكذا 

كان الشعب لا يملك سوى سلاح الاضراب والمظاھرات، ولكن كان 

.وتخاذلھمسلاحا مفلولا أمام تواطؤ الحكام

:أول مؤتمر قمة عربي بشأن فلسطین 

بالتحضیر الجـدي والواسـع لخـوض 1946بدأ الیھود منذ عام 

، بعد أن تمكنوا من فـتح أبـواب الھجـرة الرسـمیة 1948معركة عام 

ــا( ــق )بمســاعدة أمیركــا وبريطانی بالاضــافة إلــى الھجــرة عــن طري

يھود أوروبا المدربین وكان تھريب .التھريب عبر تركیا والبلاد العربیة

على القتال إلـى فلسـطین يجـري علـى نطـاق واسـع وبأسـالیب 

:مختلفة وفیما يلي نموذج عنھا 

لمراسلھا بحمص مـا  1947مايس  17بتاريخ "النصر"نشرت 

المــدعو )الجزيــرة(قــدم حمــص أحــد وجھــاء بلــدة عــامودة : "يلــي

شـائر اسماعیل حمو الكردي وھو من كبار تجارھا ومـن رؤسـاء الع

وقد تحـدثت معـه عـن الثـورة الكرديـة بـإيران .الكردية في الشمال

إن العشــائر الكرديــة تريــد أن تجمــع شــملھا وتعیــد :فأجــاب قــائلا

:ثم قـال.مجدھا الغابر لیكون لھا مكان ممتاز كأمثال بقیة العشائر

إن الثورة الكردية في الشمال قد أدخلت الرعب إلى قلـوب النـاس 

د يريـدون تشـكیل دولـة كرديـة، مـع أن أكثـر أفـراد بداعي أن الاكرا

العشــائر الكرديــة مشــتتون فــي جمیــع الــبلاد العربیــة والتركیــة لا 

ولكنـي أريـد أن ألفـت نظـرك .يجمعھم جامع مھما تقلبت الظـروف

إلى مسألة ھامة بصفتك صحفیا لتنبه المسـؤولین إلـى بـاب مـن 

.رب إلـى فلسـطینالأبواب الكثیرة التي يتمكن فیھا الیھود من الھـ

إن اكثر أفراد الجیش التركي على الحـدود يقومـون بتھريـب الیھـود 

وطريقة التھريب إمـا بواسـطة القطـارات وإمـا .لقاء مبالغ من المال

أمـا كیفیـة التھريـب بالقطـارات .عن طريـق الباديـة بواسـطة البـدو

فإنني اقول لك بأن المواشي التي ترسل من الشمال إلى بیـروت 

عن طريق الترانزيت يكون الرعاة الذين يرافقونھا من الیھـود بالقطار
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لقاء مبالغ لا بأس بھا يدفعونھا لأصـحاب المواشـي والـى مـوظفي 

القطار لأن عربات القطـار مختومـة لا يمكـن فتحھـا إلا فـي المكـان 

ومــن ھنـــاك أي فـــي بیــروت يكـــون بانتظـــارھم .المرســلة إلیـــه

".لى الأراضي الفلسطینیةالسماسرة الذين يتعھدون بإيصالھم إ

وما تـلاه أعوامـا ھامـة وحاسـمة فـي 1946ولذلك كان عام 

تاريخ القضـیة الفلسـطینیة، سـواء مـن الناحیـة السیاسـیة أو مـن 

فماذا فعل العرب في غضون .1948ناحیة الاعداد العسكري لحرب 

ذلك؟

اجتمع الملـوك والرؤسـاء والأمـراء  1946مايس  29و  28في   

مــايس  30وفــي .نشــاص وتــداولوا بقضــیة فلســطینالعــرب فــي ا

خطب سـعدالله الجـابري فـي المجلـس النیـابي السـوري مشـیدا 

رافعـا آيـات الشـكر والتقـدير والإجـلال إلـى أصـحاب "بھذا المـؤتمر 

ثـم تـلا علینـا البیـان الـذي "-تصـفیق-الجلالة والفخامـة والسـمو 

لســطین أذاعــوه بعــد مــؤتمرھم، وخلاصــته أنھــم يعتبــرون قضــیة ف

قضــیة عربیــة، وأنھــم يرفضــون الھجــرة الیھوديــة ويعتبرونھــا نقضــا 

وقالوا أن ".الشرف البريطاني"صريحا للكتاب الأبیض الذي ارتبط به 

عظیم الأمل أن لا يعكر صفو علائق المودة القائمة بین الدول "لھم 

ــديمقراطیتین  ــدولتین ال ــة وال ــن جھ ــة م ــعوب العربی ــا (والش أمیرك

جھة أخرى، أي تشبث من جانبھما يرمي إلى اقـرار  من) وبريطانیا

تدابیر ماسة بحقوق عرب فلسطین، حرصا منھم علـى دوام ھـذه 

الصداقة وتفاديا لرد فعل ينشا بسبب ذلك ويفضي الـى اضـطرابات 

أمـا فیمـا رأوا زيـادة .قد يكون لھا أسوأ الأثـر فـي السـلم العـالمي

دول العربیـة أن يحمـل على ذلك فقد كلفوا الأمین العام لجامعة الـ

الى مجلس الجامعة نتـائج ابحـاثھم ومـداولاتھم وتوجیھـاتھم فـي 

ھذا الشـأن لیتخـذ أفضـل الوسـائل لصـیانة مسـتقبل ھـذا الـوطن 

".العزيز

إنھم اتخـذوه "وبعد أن تلا الجابري بیان الملوك والرؤساء قال 

واستطیع أن أقول لكم إنھـم حوصـروا .وحدھم ولم يكن معھم أحد

".يخرجوا إلا بھذا القرارولم
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ومن حاصرھم؟: فسألته  

.ھم حاصروا أنفسھم:فانتبه الجابري لنفسه وقال

ثــم تعاقــب النــواب علــى منبــر الخطابــة يظھــرون شــكرھم 

:وامتنانھم، فوقفت قائلا

مــع احترامــي العظــیم لمــؤتمر الملــوك والرؤســاء فــإن لــي -

ھـل وضـع الملـوك :سؤالا أرجو دولة رئیس الـوزراء أن يجیـب علیـه

والرؤساء خطة عملیة لتنفیذ قرارھم، أم عھدوا بذلك إلى الجامعـة 

العربیة؟

"فأجاب الجابري  إنه عھـد بتنفیـذ القـرارات إلـى الحكومـات :

.والشعوب العربیة

وبعد اسبوع عقد مجلس الجامعـة العربیـة دورة طارئـة فـي 

ذاعــت بلــودان بحجــة البحــث بتنفیــذ توجیھــات بیــان انشــاص ثــم أ

12و 8الأمانة العامة للجامعة بیانا عن اجتماعـات بلـودان مـا بـین 

اخـــذ بنصـــائح "أكـــدت فیـــه أن مجلـــس الجامعـــة 1946حزيـــران 

..وتوجیھات رؤساء الدول العربیة، واتخذ التـدابیر اللازمـة لتحقیقھـا

وقرر إرسال مذكرتین إلى انكلترا وأمريكـا فـي الـرد علیھمـا بشـأن 

یق، ومذكرة ثالثة بشـأن القضـیة الفلسـطینیة، توصیات لجنة التحق

وعلاقتھا بانكلترا وھیئـة الأمـم المتحـدة، وسـتذاع ھـذه المـذكرات 

ثم اتخذ المجلس بعد مداولات طويلـة قـرارات متعـددة ..في حینھا

:ھامة احتفظ بسرية بعضھا وسمح بنشر ما يأتي منھا

تألیف لجنة خاصة تدعى لجنـة فلسـطین وتمثـل فیھـا جمیـع-1

الـــدول العربیـــة للاشـــراف علـــى جمیـــع الأعمـــال المتعلقـــة 

.بفلسطین

تـألیف ھیئــة عربیـة علیــا مـن الســادة جمـال الحســیني بــك، -2

وأحمـد حلمــي باشــا، والــدكتور حســین الخالــدي بــك، وإمیــل 

.الغوري بك

طلب تسريح القوات الصھیونیة وتجريد الارھابیین من السـلاح -3

.في فلسطین
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ن تشريع يقضي بفرض عقوبات جنائیة علـى توصیة الدول لس-4

.بائعي الأراضي للیھود والسماسرة والمھربین

العمــل بجمیــع الوســائل علــى انقــاذ اراضــي فلســطین وبــذل -5

.جمیع المساعدات اللازمة لذلك 

توصیة الحكومات العربیة باصدار طوابع بريدية ومالیة لمساعدة -6

.عرب فلسطین

ین تساھم فیه الحكومات العربیة إنشاء صندوق خاص لفلسط-7

.ويتلقى التبرعات والاعانات من الأمة

.اعادة تنظیم الدعاية وتقويتھا-8

تشديد المقاطعة وتوسیع نطاقھا وتعزيز المراقبة علیھا بعد أن -9

.ثبت نجاحھا

توجیه نداء إلى الشعوب العربیة لنصرة عرب فلسـطین، ونـداء -10

ــى أھــل فلســطین لجمــع كل ــد صــفوفھم آخــر إل مــتھم وتوحی

.والصمود أمام الغزو الصھیوني

كما أيد المجلس أھداف مصر بوحدة وادي النیل، واسـتقلال 

.لیبیا

تعلیقـا علـى مـؤتمر 9/6/1946وقد كتبت في الیقظة بتاريخ 

:بلودان ما يلي

يجتمع مجلس جامعة الدول العربیة في بلودان، ولا نعلم ما يمكـن أن "

فـاذا انبثقـت الجامعـة العربیـة .سـوى القضـیة الفلسـطینیةيبحثه من القضايا

استجابة للشعور العربي في مختلف الاقطار افلا يحق لنا ان نعرب عن امانینـا 

ورغباتنا وشعورنا تجاه قضايانا الرئیسة الكبرى؟؟

لا شك أن قضیة فلسطین من اخطرھا لانھا تھدد الكیان العربي بالفناء 

الاقتراحات السیاسـیة العاجلـة لحـل ھـذه القضـیة ولا والزوال وقد بحثنا بعض

نريد أن نعود الیھا، فمجلـس الجامعـة، بحكـم اطلاعـه الواسـع علـى الشـؤون 

السیاسیة الدولیة، يمكنه أن يقرر على ضوئھا التدابیر الحاسمة؛ مھمـا كانـت 

وھـم مسـتعدون ولا يفتشـون الا عـن .جريئة ومھما كلفت العرب من تضحیات
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ل وينتظرون النداء الذي يوجه إلیھم ونحن نعتقد أن ضیق الامكانیات طريق البذ

الحالیة لتنفیذ خطة جريئة عاجلة، ناشئ عن فوضى سـیرنا بالماضـي وعـدم 

، فمعالجة القضیة الفلسطینیة لـم تأخـذ تنفیذنا مع الزمن لخطة منظمة مقررة

سـیة حتى الآن شكلا جديا عملیا، وقـد اقتصـرت علـى فوضـى الدعايـة السیا

الضعیفة الصدى والتأثیر والمحدودة الآفاق بالنسبة للدعاية الصھیونیة العالمیة 

.المنظمة

فمــا ھــي الخطــة الدائمــة الواجبــة التنفیــذ مــع الــزمن بــدون توقــف ولا 

:انقطاع بقطع النظر عن الاحـداث السیاسـیة الطارئـة؟؟ يتبـادر للـذھن بداھـة

التي تحول دون تسرب الاراضي تشكیل المؤسسات المالیة والزراعیة الكبرى

العربیة للصھیونیین، التي ھي نقطة ارتكـاز احلامھـم بانشـاء الـوطن القـومي 

ورفع مسـتوى الفـلاح الزراعـي بتجديـد وسـائل الانتـاج، وانشـاء المؤسسـات 

الصــناعیة والشــركات التجاريــة الكبــرى التــي ترفــع مســتوى عــرب فلســطین 

ــفیات و ــاء المستش ــة، وانش ــادي عام ــات الاقتص ــحیة والكلی ــات الص المؤسس

.العلمیة في مختلف الفروع

وبتعبیر مختصر رفع مستوى عرب فلسطین مـن جمیـع نـواحي الحیـاة 

ولا نـؤمن التـوازن والكفـاءة بـین .طالما أن صراعنا مـع الصـھیونیة صـراع البقـاء

ولا .الطرفین الا بامداد ومساعدة موازنات الدول العربیة بشكل سخي دائمـي

صصته ھذه الموازنات كافیا حتى الآن بل ھو ضئیل جدا ويكـاد يكـون نظن ما خ

ويجدر بنا في ھذا !!معدوما، ومع ھذا فلا نعلم جدوى طرق الصرف والانفاق

الصـدد أن نھـاجم الخصـم الصـھیوني بشـن حـرب اقتصـادية مضـادة 

منظمــة الطــرق والاســالیب نــؤمن تنفیــذھا بدقــة مبتدئــة بفلســطین 

.الاقطار العربیةومتصلة الحلقات بجمیع

ان العرب منتشرون في جمیع انحاء العـالم، ويمكـن انشـاء المنظمـات 

ــة وفــي المھــاجر لتتــولى ھــذه المنظمــات العمــل  ــع الاقطــار العربی فــي جمی

الشعبي بالدعاية والتنظیم وجمع الاعانات بمساعدة الحكومات العربیـة بحیـاد 

وقـد آن لمجلـس .الصـبیانیةتام دون أن تتدخل الحزبیات الشخصیة والانانیـات 

الجامعــة أن يحســم الخــلاف الشخصــي بــین الفئــات الفلســطینیة، وان يوجــه 

.قواھا الضالة التائھة إلى تنفیذ الأمور العملیة
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التـي لا تـزال مجھولـة مـن الـرأي العـام المصـري -أما القضیة الأخـرى

وخطـرا خاصة بحكم موقع مصر وبعدھا بالتخوم والحدود، والتي لا تقـل اھمیـة

اذا كنـا نـؤمن بوحـدة .عن القضیة الفلسطینیة فھي قضـیة لـواء الاسـكندرونة

فیكفینــا .المصــلحة العربیــة العامــة ولا نلتفــت لبعــد أو قــرب المواقــع والتخــوم

ــرة فــي اقصــى .أھمیتھــا وعروبتھــا كمــا يكفــي أن يكــون اصــغر موقــع أو جزي

.نقطة او موقع فیھاالمحیطات موضع اھتمام الامبراطورية البريطانیة كاقرب

ولواء الاسكندرونة اھم واخطر بقعة بالنسبة للمصـلحة العربیـة العامـة 

ومن سـوء الحـظ اھمـال الحكومـة السـورية .ولا تزال قضیتھا معلقة بید الاقدار

مھمة الشرح والتعريف على أھمیتھا للـبلاد العربیـة التـي تشـغلھا مشـاكلھا 

.العربیة الاخرىالمحلیة الملحة عن استقصاء القضايا 

ونعتقــد أن مــن التــدابیر المجديــة لانقاذھــا توحیــد الخطــة السیاســیة 

.العربیة نحو الدولة التركیة فتكون قضیة اللواء الموجه والمحور لھذه السیاسـة

مـن -والظرف لا يزال مناسبا جدا لعرضھا على مجلس الامن سـیما وأن حقنـا 

وفـي .جـال فیـه للغمـوض والابھـامواضح وقـوي لا م-الوجھة الحقوقیة الدولیة

بحث مجلس الجامعة لھذه القضیة ما يثلج صدور الملايین من العـرب الـواعین 

وأكبر تعزية للعنصر العربي باللواء الذي يلفـظ .الذين يقدرون خطورتھا واھمیتھا

ومن الغريب أن تمنع الحكومة .انفاسه تحت وطأة اقدام المظالم الطورانیة

لواء من عرض القضیة على اعضاء المجلس بدلا مـن السورية ابناء ال

سـیما واعضـاء المجلـس أھـل واخـوان لا تحجبنـا أن تسھل لھـم الطريـق؛

.عنھم القیود السیاسیة المعروفة

أما قضـیة طـرابلس الغـرب فقـد بـذلت الجامعـة فـي سـبیلھا مجھـودا 

والتوجیـه ولكننا لا نعلم مدى اتصالھا بھذا القطر لبـث الـدعوة...سیاسیا كبیرا

!الشعبي في ظرف يحتمل فیه ارسـال لجنـة دولیـة لاسـتطلاع راي السـكان

كما لا نعلم شیئا عن الخطة الايجابیة السیاسیة التي تحقق اشتراك الجامعة 

.وھي صاحبة الحق وحدھا فیه أولا وأخیرا!في تقرير مصیر ھذا القطر العربي

ارجي ويسـاعدھا علـى أما الامر الذي يبعث القوة بموقف الجامعة الخـ

حل جمیع ھذه المعضلات، كما ينفخ القوة والحیاة في الواقع العربي الداخلي 

فھـو تقريــر ھويـة العــرب سیاسـیا واعــلان حقیـتھم القومیــة فـي رأس میثــاق 

الجامعة الـذي لا يـزال مصـطبغا حتـى الان بصـبغة المعاھـدات الاجنبیـة التـي 
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بعـد شـكله الحـر الحقیقـي بالنسـبة ولم يأخذ المیثـاق.كبلت البلدان العربیة

ونترك البحـث بالنتـائج الحقوقیـة والسیاسـیة ...للامال العربیة القومیة البعیدة

والتشريعیة التي تترتب على تقرير القومیـة المشـتركة للجـان الجامعـة التـي 

تعلم أكثر منا امكانیات التطبیق العملیـة ونحـن قـانعون حتـى ولـو اقتصـر ھـذا 

لان المنصوص عله ينقذ بعض ابناء البلـدان العربیـة مـن فوضـى الامر على الاع

.المفاھیم التي تلتبس فیھا فكرة الوطن بفكرة القومیة والجنس

ــر ھــذه القضــايا يتصــل مجلــس الجامعــة بشــعورنا كعــرب  وعلــى تقري

".قومیین، وبحكوماتنا ودولنا كسیاسیین واقعیین

:التصدي لتسرب النفوذ البريطاني

ولكن امتیازات الانتداب وآثاره ظلت قائمـة فـي تحقق الجلاء

البلاد، بالوقت الذي كانت تتعرض فیه الـبلاد خفیـة وعلنـا لمطـامع 

بريطانیا الاستعمارية فتصدت جريدة الیقظة منذ عددھا الأول لتقف 

بالمرصاد أمام تغلغل النفوذ البريطاني الـذي كـان يحـاول أن يـدخل 

"فكتبـت تحـت عنـوانمن النافذة بعد أن خرج من البـاب  الطـائرات :

":الأجنبیة في سماء سوريا

الـذي منـوا "مرة أخرى يؤسفنا أن نقول أن حلفاءنا لا يحترمون الجـلاء "

نیسان الماضي واحتفالاته ومھرجاناته حدث 17فمنذ انتھینا من يوم "به علینا

روفة مرات متعددة أن اجتازت سماء سوريا دون سابق انذار أو بلاغ، طائرات مع

ولقـد اھتمـت .الھوية تتجول في ھذه السماء كأنھا في بلادھا أو فـوق البحـر

وزارة الدفاع الـوطني للأمـر أخیـرا وشـاءت أن تكـون مھذبـة ودبلوماسـیة فلـم 

ولكنھـا وجھـت مـذكرة إلـى كـل جاراتنـا حتـى .تخاطب أحدا بصورة مخصوصة

ابعین لھا أو لشـركاتھا التي لا تملك منھا طائرات تطلب إلیھا إبلاغ الطیارين الت

غیر المرخص لھا سلفا بالمرور، ضرورة الحصول علـى اذن سـابق قبـل اجتیـاز 

سماء سوريا سواء كان ذلك للنزول في مطاراتھا أم للمرور عبرھـا الـى سـماء 

ونحن نعلم أن وزارة الدفاع مـا تـزال بكـل أسـف فقیـرة لا تملـك مـدافع .أخرى

ولكننـا نحـب أن نرجـو .ي تنفیذ ھـذا الطلـبمضادة للطائرات تؤيد بھا رغبتھا ف

من ھؤلاء الحلفاء، في كثیر من الرقـة والھـدوء، أن ينسـوا كـل النسـیان عـادة 

وأن يقنعوا أنفسھم بـأن لنـا كـل )الستراتیجیة(اعتبار ھذه البلاد من المناطق 
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الحق بأن نعني بالجلاء جلاء كاملا عن الارض والسماء، وعـن الأمـوال والأفكـار 

.1946أيار 8.."أيضا

"أيـار تحـت عنـوان 9كما كتبت فـي    ھـذا مـا علمنـاه :

ـــوريا ـــن س ـــلاء ع ـــول الج ـــباط :ح ـــمح للض ـــة تس الحكوم

:المقال التالي"البريطانیین بالتجول فیھا

أعلــن رســمیا أن جــلاء 1946فــي الســابع عشــر مــن شــھر نیســان "

اس جمیعـا وصـدق النـ.القوات الفرنسیة والبريطانیة عن سـوريا قـد تـم نھائیـا

ولكن الواقع انه ما يزال في سـوريا قـوات بريطانیـة ولكـن فـي .ذلك

ھــذا فیمــا عــدا الجنــود والضــباط البريطــانیین الــذين .ألبســة مدينــة

وتفصـیل ذلـك أننـا .في سـوريا وأصـبحوا فیھـا تجـارا وعمـلاء)سرحوا(

اطلعنا أمس في وزارة الداخلیة على كتاب طويل جاء فیه ما خلاصـته أنـه لمـا

كانت لا تزال ھناك بعض الأعمال التي تحتـاج للتصـفیة فـي الأسـابیع القلیلـة 

القادمة التي تلي الجـلاء فقـد وافقـت رئاسـة مجلـس الـوزراء علـى السـماح 

للضباط البريطانیین الذين تنتدبھم السـلطات العسـكرية بالـدخول إلـى سـوريا 

تفاصـیل الكتـب ثـم يسـرد الكتـاب ..والتجول فیھا بسیاراتھم وبألبسـة مدنیـة

ومـن الغريـب أن كـل ھـذا .المتبادلة بـین الحكومـة والمفوضـیة البريطانیـة

الكتــب تعرضــت للرقابــة علــى رخــص الســیارات، ولتھريــب البضــائع 

ولأشیاء أخرى كثیرة، ولكنھا لم تتعرض أبدا لتحديد موعد الخاضعة للجمرك، 

.نھائي لجلاء ھذه القوات الجديدة

شرق الأوسطبدء مشاريع الدفاع عن ال

منذ انتھاء الحرب العالمیة الثانیة بدأ الانكلیز بالإعداد لتنفیـذ 

مخططاتھم في المنطقة العربیة باسم مشاريع الدفاع عن الشرق 

فكتبـت تعلیقـا ...الأوسط تجاه روسیا، بواسطة الحكومـات العربیـة

قلت .. ھل العرب متحدون في تقرير سیاستھم الخارجیة؟ :بعنوان

:فیه

حتــى حــاول أن ..فــاوض الســید نــوري الســعید تركیــة وذھــب بعیــدا"

ولكـن بالتفـاھم علـى كـل حـال مـع الحكومـة .يضمھا لجامعـة الـدول العربیـة

وتحـاول تركیـة !السورية الذي انتج تبادل سورية التمثیل السیاسي مع تركیة

الان برغم تشاؤمھا من جلاء البريطانیین عن مصـر أن تتفـاوض معھـا لتحقیـق 
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كمـا تتصـل ھـذه الحلقـة بزيـارة رئـیس .امة كتلة قوية في الشرق الاوسطزع

.الجمھورية اللبنانیة كما يقال لتركیة قريبا

ــك  ــات وتل ــذه المفاوض ــن ھ ــاب م ــى حس ــاءل عل ــا أن نتس ــق لن ويح

فیظھـر .الزعامات؟ لا شك أنھا على حساب العرب وعلى حساب قضیة اللـواء

زعامة الشرق، اي زعامة جبھة قوية فـي أن تركیة تتقاضى الان ثمن اغتصابه 

.كفاحھا مع روسیة

لا بأس على تركیة أن تمد يدھا للشرق العربي لتألیف جبھة قوية ضد 

ولكـن ألا .كل اعتداء خارجي، وفي الشـرق مـا فیـه مـن قـوى كامنـة عظیمـة

يجب أن تكفر عن سیاستھا الماضـیة علـى اقـل تقـدير فترجـع للعـرب حقھـم 

ء الشھید؟السلیب في اللوا

نحــن لا نعجــب مــن موقــف تركیــة فــي الماضــي، كمــا لا نعجــب مــن 

محاولتھا في الحاضر، ولكن الـذي نسـتغربه موقـف الـدول العربیـة الـذي يـدل 

على انه لیس لھا سیاسة خارجیـة موحـدة والا لكـان مـن بـديھیات الامـور ان 

العربیــة فھــل الارادة .تكــون قضــیة اللــواء محــور السیاســة العربیــة نحــو تركیــة

أم مشلولة يا ترى في تقرير سیاستھا الخارجیـة؟ أم انھـا مسـیرة لا مخیـرة؟ 

.1946حزيران 5"ان الدول العربیة اجنبیة عن شعور واماني شعوبھا؟

:المطالبة بتصفیة آثار الاستعمار الفرنسي

وبالوقت الذي كانت فیه الجريدة حارسـا دون تسـرب النفـوذ 

ت في عددھا الثالث مقالا أطالـب فیـه البريطاني إلى سوريا، نشر

"بتصفیة آثار الانتداب تحت عنوان أما الجیوش الفرنسیة فقد جلت :

:وقد ورد فیه".وأما فرنسا فلم تجل عن البلاد

يزعم الكثیرون الذين يفكرون باعینھم ان فرنسة قد رحلت عـن الـبلاد "

فیھـا قـد رحلـوا والحقیقة ان جیوشھا وموظابتداء من تاريخ اعیاد الجلاء، 

لان حقیقة الاحتلال لیست جیوشـا .فعلا، وأما ھي فباقیة حتى الآن

اجنبیة، بل مجموعـة مصـالح جوھريـة ومـا الجیـوش والموظفـون الا 

وسیلة تثبیت وتأيید لتلك المصالح التي ھي الھدف والغايـة مـن كـل 

وقد سبق لفرنسة مـرارا أن سـلمت بمبـدأ الجـلاء .احتلال واستعمار

ومـا معاھـدة .یقته، لانھا اشترطت مـا يضـمن ھـذه المصـالحدون حق
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بجوھرھا وحقیقتھا الا تعھدا بالمحافظة على مؤسسـاتھا 1936عام 

"القائمة الآن بالبلاد رغم أنف الجلاء

أن ھـــذا الاســـتعمار يبـــدو بـــالبنوك والشـــركات والمـــدارس "

م أما أذنابه وجواسیسه، وخدامه، فھـ.والمعاھد والمحاكم المختلطة

وامـا العقلیـة والانظمـة .قائمون بوظائفھم في جمیع مصالح الدولـة

فیحـق لنـا .والقوانین والاسالیب فباقیة لم يطرأ علیھا تعديل ولا تبديل

ــم تجــل باســالیبھا  ــت بجیوشــھا وقواھــا، ول ــد جل ــول ان فرنســة ق اذن ان نق

فالى متى يـدوم ھـذا الاسـتعمار؟ نحـن لا تخـدعنا.ومؤسساتھا الاستعمارية

الدعاية والمظاھر، ولا تعمینا عن رؤية الحقائق، لاننا ما زلنا غیـر مقتنعـین بمـا 

عناه البیان الوزاري الاخیر مـن انـه لـم يعـد ھنالـك حاجـة للعمـل فـي سـبیل 

كمـا أننـا لا ننـام علـى الوعـود بعـد أن .استكمال اسباب السیادة والاستقلال

..برھنوا لنا بأن الوعد شيء، والتنفیذ شيء آخر

لقد وعدنا كثیرا بدرس مشكلة البنك والنقد وحلھـا، ولكنھـا لـم 

تدرس، ولم تحل مع انھا من اخطر المشاكل وعلینا أن نستقل بنقـدنا 

لأن .وشؤوننا المالیة، ضمن الحدود الدولیة بأي شـكل مـن الأشـكال

.الاستقلال المالي والاقتصادي من دعائم الاستقلال السیاسي

زات الشركات الاجنبیة التي منحتھا فرنسـة ووعدنا بالغاء امتیا

للشــركات الفرنســیة، ولــم تمنحھــا الأمــة واســتلامھا اثــر ازمــة نــوار 

الماضیة بواسطة قرض وطني، أو وسـائط اخـرى تختارھـا الحكومـة 

فلــم ينفــذ الوعــد، ولا تــزال الشــركات كــالاخطبوط فــي جســم الــبلاد 

، كمـا لا يـزال تسيء الاسـتعمال وتمـتص الـدماء، بـلا وازع ولا رقیـب

.المسیو بیدو مقتنعا بما قاله في مجلس الأمن

لیس ھناك، على ما اعلم مشادة حـول القسـم البـاقي مـن "

الجزء الاكبـر -ويقصد الصلاحیات-المصالح الاقتصادية، بعد ان سلمنا

ــا ــة "منھ ــدراتنا المالی ــى مق ــة عل ــة قابض ــوجزة ان فرنس ــة م وبكلم

.والاقتصادية

ــاء ــا بالغ ــداب، واشــتركنا ونادين ــة بعــد أن زال الانت ــاكم المختلط المح

بمنظمة الامم المتحدة، اثر حـوادث ايـار الماضـیة، فلـم تلـغ بـرغم مـا تتطلبـه 

.المصلحة من السرعة بالغائھا
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ــرج،  ــأتي الف ــى ي ــطبر حت ــیة تص ــدارس الفرنس ــد والم ــا أن المعاھ كم

..فتستأنف المسیر

الاجنبیة، ولكننا مـن وجھـة نحن لسنا من دعاة التفضیل بین المدارس 

النظر القومیة، نؤمن بوحدة التعلیم، فاذا اقتنعت الحكومة بـان قـانون المعـارف 

العام يحقق ھذه الوحدة، فلم ھذا الاغضاء الفعلي والتصـريحات المتناقضـة؟ لا 

ولا .سیما ونحن احرار كجمیع الامم المسـتقلة بتقريـر قضـايا التربیـة والتعلـیم

.مساومات الخارجیة في مثل ھذا الموضوع الخطیر يجوزان تتدخل ال

وكذلك التمثیل الديني لا يقل شأنا وخطرا كما لا يخفى عن غیـره مـن 

الامور، فلم يزل الفرنسیون واسطة الاتصال بیننا وبـین الفاتیكـان مـع ان بلادنـا 

مھد المسیحیة والديانات السماوية، وقد عالج لبنـان الشـقیق ھـذا الموضـوع 

.حتى تم الاتفاق على تبادل التمثیل بینھماالخطیر 

واذا صح التريـث .يظن بعض الساسة ان الزمن كفیل بحل جمیع الأمور

في حل المعضلات في بعض الاحیان، فانه لا يجوز الانتظـار والفرصـة سـانحة، 

وكلنـا متفقـون .أن نترك للزمن أن يقرر ما شاء بما يمس صمیم مصـالح الـبلاد

ا ظرف خارجي اثمـن مـن ھـذا الظـرف لحـل جمیـع معضـلاتنا بانه لن يمر علین

".ومشاكلنا الخارجیة

:إلغاء المحاكم المختلطة

كانت المحاكم المختلطة في سورية أثرا من آثـار الامتیـازات 

الاجنبیة في السلطنة العثمانیة التي منحھا سـلاطین آل عثمـان، 

ط عنـدما بأزمنة مختلفة، لرعايا الـدول الاجنبیـة تحـت عامـل الضـغ

.أصبحت الدولة العثمانیة تلقب بالرجل المريض

كان الرعايا الأجانـب بموجـب ھـذه الامتیـازات غیـر خاضـعین 

لقوانین السلطنة القضائیة والإدارية والمالیة، فكـان التقاضـي بـین 

الرعايا التابعین لدولة أجنبیة من اختصاصـات قناصـلھم، وقـد ألغـت 

ت بعد إعلان الحـرب العالمیـة الأولـى الدولة العثمانیة ھذه الامتیازا

.1920ثم أعیدت بعد انتھائھا بموجب معاھدة سیفر عام 

ــي  ــة ف ــة العثمانی ــن الدول ــزءا م ــا ج ــت ســورية باعتبارھ ظل

الماضي خاضعة لمعاھدة سیفر، فاستغل الانتداب الفرنسـي ھـذا 
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الوضع الشاذ لمصالحه، فأوعز إلـى مجلـس الاتحـاد السـوري عـام 

انون جعل الاجانب بموجبه تابعین من حیـث القضـاء بإصدار ق1924

إلى محاكم سـمیت بالمحـاكم السـورية النـاظرة بقضـايا الأجانـب، 

واشترط ھذا القانون تعیین رؤسـاء تلـك المحـاكم والنیابـات العامـة 

من القضاة الفرنسـیین، فكانـت أحكامھـا والتقاضـي أمامھـا يجـري 

ــدة  ــرض معاھ ــم تتع ــیة ول ــة الفرنس ــذه إ1936باللغ ــاء ھ ــى إلغ ل

المحاكم، فكان إلغاؤھـا واجبـا بعـد اعـلان الاسـتقلال لأن وجودھـا 

يتنافى مع أبسط شروط السـیادة، وقـد ألغیـت بعـد ضـغط شـعبي 

.كبیر استمر عدة أعوام

وقد سبق لي في المجلس النیـابي، أن طالبـت، مـع نـواب 

آخرين، وفـي مناسـبات عديـدة بإلغـاء المحـاكم المختلطـة، ولكـن 

ات المتعاقبة كانت تماطل وتسوف دون عذر مقبول، إلى أن الحكوم

8قدمت بريطانیا مذكرة بخصوص المحاكم المختلطة، فكتبـت فـي 

:تعلیقا حول ھذه المذكرة1946أيار 

المحـاكم السـورية النـاظرة فـي قضـايا "يبدو أن مشكلة مـا يسـمونه "

فـالمعروف .قد اخذت تلبس ثوبا جديدا لیس في مصـلحة السـوريین"الاجانب

حتى الآن أن ھذه المحاكم كانت ابدا طريق النجـاة التـي يلجـأ إلیھـا كـل مـن 

خاف عدالة المحاكم الوطنیـة، وأن توقفھـا عـن العمـل، بنتیجـة رحیـل القضـاة 

الفرنســیین عقــب حــوادث أيــار الماضــي، قــد أدى إلــى تعطیــل مصــالح أربــاب 

وجه العدالة، بحیث لـم المصالح، واتاح للكثیرين من المجرمین سبل الفرار من

الــذين "الوســطاء الاجانــب"يكــن لھــذا التوقــف الا فائــدة واحــدة، ھــي حرمــان 

.يدخلون عادة طرفا شكلیا في الدعوى من أرباحھم وألاعیبھم

ولقد قیل ذات يوم أن وزارة العدلیة رفعـت إلـى رئاسـة مجلـس الـوزراء 

ه المحـاكم مشروع قـانون يتضـمن سـحب كافـة الـدعاوي الموقوفـة لـدى ھـذ

الاجنبیة واحالتھا الى المحاكم الوطنیة للنظر فیھا، وأن رئاسة مجلـس الـوزراء 

.احالته بدورھا إلى المجلس النیابي لاقراره ووضعه موضع التنفیذ

وسواء اصح ھذا أم لم يصح، فالمھم في الامر، والجديـة فیـه، 

كرة أن الحكومة البريطانیة بعثت إلى رئاسة الحكومـة السـورية بمـذ

تقترح فیھـا أن توافـق ھـذه الحكومـة ، حـلا للقضـايا المعلقـة، علـى 
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تعیــین قضــاة جــدد للمحــاكم المختلطــة يشــترط ان يكونــوا مــن بــلاد 

علـى حـل نھـائي وھـي "الدول ذات الامتیـازات"حیادية، ريثما تتفق 

فــي كتابھــا تــذكر الحكومــة بانــه لا يمكــن عمــل اي شــيء جديــد الا 

.جمیعا" صلحةالدول ذات الم"بموافقة 

ولسنا ندري ما سـیكون موقـف الحكومـة مـن مـذكرة حكومـة جلالتـه، 

على " الدول الممتازة"ولكننا نعرف حق المعرفة أن ھذا يعني اصرار 

الاحتفاظ بامتیازھا، كما نعرف أن المحاكم المختلطة عار كان يجب أن 

بـع وكان يمكن أن نخلص منـه، لـو أن حكومتنـا فكـرت فـي ان تتنخلص منه،

سیاسة الامر الواقع بعد حوادث ايار مباشرة، وان تجابه باسترداد حقھا، الـذي 

سلب منھا دون موافقتھا من حكومة جلالة الملـك البريطانیـة وشـريكاتھا فـي 

!الامتیاز

ولئن كان حقا ما قالته لنا الدول الكبرى في اعترافھا باستقلالنا التـام، 

ي دولة اخرى، وأن لنـا نفـس الحقـوق من اننا اصبحنا مساوين في سیادتنا لأ

التي تملكھا الدول الاعضاء في ھیئـة الامـم المتحـدة، فمـن الغريـب اذن ھـذا 

.ومن الغريب ايضا موقف الحكومة فـي السـكوت عنـهالتدخل الجديد، 

وأغرب من ھذا ومن ذاك أن تقبـل حكومتنـا باسـتقلال أبتـر تسـتطیع 

فـي أي "الاسـتقلال"نى من تلقاء ذاتھا استكماله اذا فتشت عن مع

قاموس دولـي، وفھمـت مـن ھـذا المعنـى أن قضـیة الغـاء المحـاكم 

الاجنبیة اصبحت قضیة داخلیة بحتة، لا دخـل فیھـا لأحـد، ولا سـلطة 

علیھا لمعاھدة، وانھا يمكن أن تحل بقـانون ذي مـادة وحیـدة يصـدقه 

!.."المجلس النیابي في دقائق

:محاولة لإلغاء الأحزاب

ء العــدوان الفرنســي، ألــف خلــیط مــن رجــال بعــد انقضــا

السیاسة، المعارضین سابقا للكتلة الوطنیة، حزبا سیاسیا سـموه 

، واتخذت المنظمة مكتبا لھا قرب المجلـس، "منظمة اتحاد الأحرار"

وأخذت تدعو للملك عبـدالله ومشـروع سـورية الكبـرى، وبمناسـبة 

ه احتفـالا ذكرى شھداء السادس من أيار عقد ھذا الحزب في ناديـ

حمـل فیــه الخطبـاء حملــة عنیفـة علــى نظـام القــوتلي، فتحركــت 

الحكومة وألقت القبض على فھمي المحايرى، أحـد أعضـاء الحـزب 
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من قانون 12و 6و2البارزين، وأغلقت مكتب الحزب بموجب المواد 

.الاجتماعات العامة العثماني، ولاحقت بقیة أعضاء الحزب الآخرين

آثـار ھـذا الموضـوع بعـض النـواب 1946ايـار 11وفي جلسة 

محتجــین علــى أن الحكومــة أقفلــت نــادي منظمــة اتحــاد الأحــرار 

.واعتقلت بعض أعضائه وھي تلاحق الآخرين

إن الحكومـة قـد تكـون محقـة ":قال الدكتور عبد الرحمن الكیالي

فیمــا فعلــت، ولكــن تنفیــذ القــوانین يجــب أن لا يكــون مطبوعــا بطــابع التمییــز 

فـي الـبلاد جمعیـات .یة بل يجب أن يطبق علـى الجمیـع سـواء بسـواءوالحزب

وأحــزاب كثیــرة والحكومــة بــدلا مــن أن تنفــذ أحكــام القــانون بإنــذار الجمعیــات 

والأحزاب لتطبیق بنـوده طالبـة إلیھـا تقـديم برامجھـا ودسـاتیرھا عمـدت إلـى 

ثیـرة مثـل مع أننا نعرف أن في الـبلاد أحزابـا ك.اغلاق نادي حزب من غیر انذار

الكتلة الوطنیة والحزب الشـیوعي والعمـل القـومي والحـزب السـوري والبعـث 

العربي والأحرار الى آخر ما ھنالك، أن ھذه الاحزاب تمارس عملھـا فـي وضـح 

النھار وعلى مرأى ومسمع من الحكومة فلمـاذا لـم تطبـق الحكومـة القـوانین 

"علیھا جمیعا؟

الحكومــة تريــد أن تعامــل جمیــع "ن فأجــاب وزيــر الداخلیــة صــبري العســلي بــأ

الأحزاب على السواء، وستصـدر بلاغـا غـدا بـل إنـه صـدر ولكـن لـم يـوزع وقـد 

أرسله ديوان وزارة الداخلیة لجمیـع المحـافظین لمعاملـة الجمعیـات والأحـزاب 

وھـي سـتجعل .والھیئات على قدم المساواة تنفیذا لما يفرضه علیھا القانون

ــة مــع ال ــا متفق ــع أعمالھ ــات جمی ــانون الجمعی ــن ق ــة م ــة والثالث مــادتین الثانی

فإذا وجدت أن المتقدمین بطلب الرخصـة يصـح أن يؤلفـوا الجمعیـات .العثماني

".السیاسیة رخصت لھم بذلك

لم يخطر في بالي أن يكون اعتقال فھمي المحايري، 

الموظف والعصبوي سابقا، مناسـبة لإلغـاء جمیـع الأحـزاب 

طا فعلیـا، وأن تـتحكم الدولـة والجمعیات التي تمارس نشـا

:فتدخلت بالموضوع.بمصیرھا حسب أھوائھا

أولھما ما ھي الخطة التـي ستسـلكھا فـي :أريد أن أسأل الحكومة سؤالین"

منح الاجازات والرخص لتألیف الأحزاب والجمعیات؟ أھي على أساس المناھج 

أم على أساس الأشـخاص، فالدسـتور كمـا ھـو معلـوم قـد نـص علـى صـیانة
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إننـي وجھـت .الحرية الفكرية وتألیف الأحزاب دون أي اعتبار للأمور الشخصـیة

ھذا السؤال لكي أعرف النھج الي ستنھجه الحكومة تجاه الأحزاب السیاسیة 

وقد تقدم بعضھا فعلا بطلب الترخیص فرخصت لھا الحكومة .القائمة في البلاد

يقـدر سـلفا أن الحكومـة وبعضھا الآخر لم يتقدم بطلب الترخیص لأنـه . بالعمل

أما السؤال الثـاني فـإنني بقطـع النظـر عمـا قالـه ...ستمتنع عن الترخیص له

والمعتقلـون "المعتقل السید المحايري فإن مـا اتھـم بـه ھـو قضـیة سیاسـیة

السیاسیون يعاملون معاملة حسنة، ولكنني علمت مع الأسف أنه مضرب عن 

".الطعام وحالته سیئة

:ة الديمقراطیةلسلامة بناء الحیا

والحقیقة أن ھذه المناقشة في المجلس النیـابي لـم تكـن 

كافیة لتوضیح النھج السلیم في تشكیل الأحزاب السیاسیة الذي 

ولـذلك .تتوقف علیـه سـلامة بنـاء الحیـاة الديمقراطیـة فـي الـبلاد

"أيـار مقـالا تحـت عنـوان14بتـاريخ "الیقظـة"كتبت فـي  الھیئـات :

:وھذا نصه".في البلادوالأحزاب السیاسیة

كانت أحكام الدستور والقانون، التي تجیز تشكیل الجمعیـات "

...والاحزاب في عھد الانتداب حبرا على ورق

وقد نشأت رغم المنع فعلیا بعض التكـتلات، ولسـنا بصـدد البحـث عـن 

نشأتھا ولا عما احاق بھا، ولا عن آثارھا السیاسیة والاخلاقیة والروحیة حتـى 

ولكننا بصدد بحـث منـع تشـكیل الاحـزاب فـي العھـد الدسـتوري الآن

25مـن الدسـتور التـي تضـمن حريـة الفكـر والمـادة 16برغم المادة 

التــي تضــمن حريــة الاجتمــاع وانشــاء الجمعیــات، وبــرغم قــانون 

الجمعیــات العثمــاني فقــد رفضــت الحكومــات الدســتورية المتعاقبــة 

فقـد تشـكلت  -دم التـرخیصبرغم المنع وع-الترخیص والاجازة ولكن

.الاحزاب فعلیا واصبحت أمرا واقعیا

ولعـل ذلـك اثـر اغـلاق مكتـب -وأما الحكومة القائمـة فقـد ادعـت

انھــا ستســمح باعــادة تشــكیل الھیئــات القومیــة بعــد -منظمــة الأحــرار

ــم تصــرح  ــا ل ــدأ والمنھــاج ولكنھ ــا بالمب ــرخیص مرفق ــب الت تقــديم طل

، فـإذا صـة أو تمنعھـا عـن الطـالبینبالمقايیس التي سـتمنح بھـا الرخ

فمـا علیھـا الا ان تجیـز الطلبـات -ارادت ان تسلك الطريق الدستوري القانوني
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لان للحكومات في عند استكمالھا الشرائط القانونیة، وھذا مالا تنوي فعله، 

بلادنا على ما يظھر الخیـار فیمـا تشـاء تطبیقـه مـن احكـام الدسـتور 

".والقانون

تبرر ھذا الخیـار بـبعض الاقتراحـات والتوصـیات، لقد حاولت ان 

-لتدقیق كل منھاج تتقـدم بـه الاحـزاب-وھي دعوة لجنة من الخبراء

وھـذا راي ...وعلى ضوء تقريرھم تمنح أو تمنـع الحكومـة الاجـازة والتـرخیص

وھو يدل بحقیقته على منطق الحكـم السـائد فـي ھـذه ...من أطرف الآراء

ولــم ھــذا التطويــل :المقتــرح ، قلــت فــي نفســيواختصــارا للــراي .الــبلاد

والعنــاء، فــیمكن أن تشــكل الحكومــة علــى ھــذا القیــاس لجنــة مــن 

تتقـدم بھـا الحكومـة -حسـب الرغبـة-الخبراء تضع عددا من المناھج

.للأمة، وعلى اساسھا وعددھا تتشكل الھیئات والاحزاب السیاسـیة

ألســنا بحاجــة غراب؟ فعــلام الاســت-بالنســبة للاقتــراح-وھــذا قیــاس صــحیح 

ـــة  ـــات المالی ـــآت والدراس ـــتنقعات والمنش ـــف المس ـــراء لتجفی للخب

والشــؤون النقديــة؟ ولــم لا تطبــق دســاتیر الرياضــیات علــى شــؤون 

الحیاة والقومیات؟

ولكن ھذا الفھم العلمي والرياضـي ھـو الـذي دعانـا لمعالجـة موضـوع 

.تشكیل الھیئات السیاسیة، وموقف الحكومة منھا

كمـا تتشـكل الشـركات -عـادة-ل الاحزاب السیاسـیةلا تتشك  

التجارية باجتماع الاشخاص مھما بلغ عددھم على مصلحة شخصیة 

ولـو كـان -معینة، كما أنھا لیسـت مجموعـة اصـدقاء يكلفـون احـدھم

.كما يضع فرضا انشائیا او محاضرة علمیة-لوضع المنھاج-اثقفھم

ة السيء وشـعور فالاحزاب تنبثق عن شعور عمیق بواقع الام

وآمال أعمق بإنقاذھا والتحلیق بھا في جو أعلى وامثل وواقع أجمل 

واكمل، والخبراء اعجز من ان يشعروا ھذا الشعور، لانـه فـوق نطـاق 

.العلم والخبرة

-لا قبـل تشـكیلھا-إن دور الخبرة والخبراء يأتي بعد ان تستلم الھیئـآت 

فالمبـادئ .التفاصـیل والتفرعـاتالحكم اذا قـدر لھـا لتتـولى الدراسـة تنفیـذ

احلام المستقبل المثالي، وعمـل الاحـزاب تحقیقھـا، ومھمـة الخبـرة 

.والعلــم الــدرس والتنفیــذ لیصــبح المســتقبل المثــالي واقعــا حقیقیــا
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ــان،  ــالم والفن ــین الع ــالم، أو ب ــین البطــل والع ــالفرق ب ــا واضــح ك ــرق بینھ والف

عاصـفة مجتاحـة لجـذور فالمبادئ العمیقة الاصول، الصادقة الاتجاه،

الفساد في المجتمع الفاسد، وسـیل ھـدار جـارف لأرجـاس الواقـع، 

وحلم جمیل للمستقبل البارع فدعوا للناس حريتھم بالتكتل والتحـزب 

ضمن نطاق القانون مھما كثرت احزابھم فلا بد لھذه الجداول والفروع 

.أن تنصب في النھر العظیم

لا تخضـع لحسـاب الاعـداد فشؤون الحیـاة الروحیـة والقومیـة 

-ولكم سمعت عبارات الضجر من كثـرة الاحـزاب .ودساتیر الرياضیات

ولكم سمعت التمنیات لو كانت اثنین أو ثلاثة أو حزبا واحـدا، كمـا فـي  -عندنا

ــرون بالــدواعي  ــرة وامیريكــة، فھــم يبحثــون بالاعــداد ولا يفك روســیة وانكلت

.شكالوالاسباب ولا بما ھو أعمق من الاعداد والا

وعلى كل حال فالاحزاب الحقیقیـة لا تنتظـر الرعايـة والعطـف 

من الحاكمین حتى تنشـأ، لأن بـذورھا تـزداد نمـوا وخصـبا فـي تربـة 

المجتمع كلما تصبب عرق الجھاد والاضطھاد ، وغزرت دموع العـذاب، 

والآلام، أما الاحزاب المزيفـة فھـي التـي تنتظـر الرعايـة والمفاوضـة 

.التي تموت جنینا مائعا قبل أن تولدوالمساومة، وھي

ــتور  ــق الدس ــن تطبی ــة الآن الا ان تحس ــات القائم ــى الحكوم ــا عل فم

أن تنشـأ -لا الاجنبیـة ولا الطائفیـة-والقانون فتسمح لجمیع الاحزاب القومیـة 

وتنمو لأن في عرقلة سـیرھا واعاقـة تقـدمھا مـا يجـوز أن يھـدد الـبلاد بـاعنف 

واذا كان للحكم البرلماني مزايا، فاعظم مزية .تالنزعات وأخطر الاتجاھا

ــا  ــتفظ بھ ــي يح ــه الت ــر مرونت ــذا س ــة، وھ ــات العام ــمان الحري ــه ض ل

بالاستمرار والبقاء، ويقي البلاد من خطر الانقـلاب والمفاجئـات، لانـه 

".يفسح لھا سبیل التطور والارتقاء



:الیقظة للأصوات التقدمیة جمیعا

نفسھا، منذ العـدد الأول، لسـان حـال "الیقظة"لقد اعتبرت 

الطلیعة والجیل الجديد على مختلف الآراء والاتجاھات، وقد ساھم 

صـــلاح البیطـــار، وھیـــب الغـــانم، زكـــي :بالكتابـــة فیھـــا الســـادة

الأرسوزي، جمال الأتاسي، عارف قیاسة، نزار كیالي، عبد السلام 
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ق، احســان مســوح، أحمــد عیــون الســود، ســلیم عــادل عبــد الحــ

ــاتذة  ــن الاس ــرھم م ــیم، وغی ــه الحك ــريف، نزي ــر الش ــوش، منی عل

.والمثقفین وطلاب الجامعة

الیقظــة تســعى لصــدور صــحف حزبیــة تقدمیــة "كمــا كانــت   

وقـد .ملتزمة أخرى، بینما كانت الحكومة تتمنع عـن التـرخیص لھـا

فقمـت وزملائـي "البعـث"تقدم صلاح البیطار بطلب إصـدار جريـدة 

النواب بالضغط على رئیس الحكومة سعدالله الجـابري لمنحـه ھـذا 

":حرية الصحافة"الترخیص، وكتبت المقال التالي تحت عنوان 

سیل من البرقیـات الـواردة مـن المـدن -منذ أيام-لم يزل يتدفق علینا "

السورية، ومن طلاب الجامعات في بیروت، يطالبون فیھـا بـاطلاق حريـة الفكـر 

التي يضمنھا الدستور ويقننھا القـانون، وتتجلـى -حرية الصحافةوھي-الأولى

ــحف والمجــلات للطــالبین:أولا ــازة اصــدار الص ضــمن القیــود والشــروط -باج

.دون أن يكون للحكومة الخیار في منح الاجازة أو منعھا-القانونیة

وھــو الســلطة الثالثــة -حمايــة الصــحافة مــن التعطیــل الا بحكــم القضــاء:ثانیــا

.فیحـول دون طغیـان الحكومـة وجورھـا علـى الصـحافة-ستقلة في الدولةالم

.ويعاقبھا بسوء استعمالھا لھذه الحرية عند الاقتضاء

فلا حريـة فـي : أما في بلادنا فلا تزال حرية الصحافة مھیضة الجناحین

الكتابة وابداء الراي ما دام التعطیل الاداري بید الحكومة تضرب به عندما تشاء، 

وھذا تراث .حرية في اصدار الصحف لان للحكومة الخیار في المنح أو المنعولا 

الاستعمار الفرنسي الـذي قـبض بیـد مـن حديـد علـى عنـق الحريـة الفكريـة 

...فحاول ألا يرتفع صوت ولا يبشر برأي بغیر ما يوحي به أو يرضى عنه

ــا  ــان، أم ــدان لا يجتمع ــتعمار ض ــة والاس ــه لان الحري ــن طبیعت ــذا م وھ

واستمرار لھذا الوضع فھـو لا يـدل إلا علـى أن الاسـتقلال  -بلا حرية -تقلالاس

ان تحقـق بــالقوة فــلا يــزال غیــر متحقــق بالفعــل، وبــاخلاص القصــد يمكننــا ان 

حتى بواسطة تطبیق قـانون المطبوعـات الـذي -نتخلص من ھذا الوضع الشاذ

الدسـتور بصورة تتلاءم مع مفھـوم الاسـتقلال ونصـوص-صدر في ظل الانتداب

لبینما يصدر قانون المطبوعات الجديدة بمنح الاجازات عند اسـتكمال الشـرائط 

القانونیة، واحالة المسيء للحرية من الصحفیین للقضـاء دون اللجـوء للتعطیـل 

ــرة عــدد الصــحف، واســتثمار بعضــھا كوســیلة عــیش .الاداري امــا التــذرع بكث
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لمـواطنین والھیئـات السیاسـیة وارتزاق، فلا يبرر بقاء ھذا الوضع الـذي يمنـع ا

من التعبیر عن آرائھا ووجھات نظرھا في قضايا الـبلاد وشـؤونھا، كمـا لا يتفـق 

.بالاساس مع ما يسمى بحرية الفكر ولا مع تطور البلاد وتقدمھا

.ولذا فـنحن نسـتنكر التعطیـل الاداري ومنـع الاجـازات بإصـدار الصـحف

(الجديدونطلب الاسراع باصدار قانون المطبوعات  ).1946أيار 15".

:قانون للعمال 

وإذا كان المناخ الثوري يطرح القضايا الاجتماعیـة، كمـا جـرى 

بعد العدوان وتحقیق الجلاء، فإن في رأس ھذه القضايا الاجتماعیة 

.قضايا العمال والفلاحین

ــد  ــتمكن أح ــین، أن ي ــك الح ــي ذل ــرى، ف ــة كب ــت موفقی كان

من اقناع الحكومة بالموافقـة علـى موظفي وزارة الاقتصاد الوطني

إلـى المجلـس -1944الـذي وضـعه فـي عـام -إحالة قانون العمـل

النیابي، وكان مشروعه أول تشـريع عمـالي تقـدمي نسـبیا وضـع 

وقد ظل ھذا المشـروع عـامین فـي أدراج لجـان .في البلاد العربیة

المجلــس النیــابي لأن النــواب الرأســمالیین مــن أصــحاب المصــانع 

ــة، دون تقديمــه للمناقشــة حــالوا ، بمســاعدة الحكومــات المتعاقب

العامة في المجلس النیابي، وكان الفضـل فـي إخراجـه مـن أدراج 

اللجان يعود إلى وعـي العمـال وتضـامنھم، ففـي مطلـع شـھر آذار 

عقـد العمـال مـؤتمرا فـي مـدرج الجامعـة السـورية 1946من عام 

ار قـانون العمـل، خرجوا فیـه بمقـررات علـى رأسـھا المطالبـة بـإقر

.ونظموا تأيیدا لمقرراتھم مظـاھرة عمالیـة طافـت شـوارع دمشـق

12/5/1946وقد قام وفد منھم بزيارة جريدة الیقظة، فكتبت بتـاريخ 

كلمة وضعت فیھا مشكلة العمال ضمن إطارھـا الحقیقـي وھـو أن 

المشكلة لیست مشكلة عمال فقط وانما مشكلة ايجاد الأعمـال، 

لى ايجـاد المشـاريع الانتاجیـة والتشـجیع علیھـا ودعوت الحكومة إ

.مما يؤمن العمل للعاطلین

:المطالبة بقانون حماية الفلاح 
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وتحت كابوس المظاھرات العمالیة سارعت الحكومة واللجنة 

جــورج :الاقتصــادية البرلمانیــة المؤلفــة مــن كبــار صــناعیي ســورية

رھم، صحناوي، وأحمد خلیل المدرس، وسـامي صـايم الـدھر وغیـ

أيـار، فوجـدت ذلـك 22الى احالتـه للمناقشـة العامـة فـي جلسـة 

مناسبة لإثارة قضیة الفلاحین والمطالبة بوضع تشريع خـاص بھـم، 

قبل الدخول في مناقشة المواد أريد أن ألفت نظـر الـزملاء : "فقلت

الكرام إلى أمر جوھري ھو أننا جمیعا طالبنا بإنصاف العمال، ولكـن 

أي صــوت مطالبــا بإنصــاف الفلاحــین الــذين مــع الأســف لــم يرتفــع

من سكانھا، فأريـد أن %70يشكلون في ھذه البلاد ما لا يقل عن 

الفت نظر الحكومة إلـى وضـع تشـريع خـاص بھـم، لأن لھـم وضـعا 

خاصا في ھذه البلاد، لذلك أرجو أن تضع الحكومة في أقرب فرصـة 

یـا أوضـاع ممكنة قانونا للفلاحین مسـتوفیا الشـروط الكاملـة ومراع

".البلاد الزراعیة

:وتقدمت للمجلس بالاقتراح التالي 

أقتــرح أن تقــدم الحكومــة تشــريعا كــاملا تحفــظ فیــه "

حقوق الفلاحین في ھذه البلاد الذين يشكلون أغلبیة ھـذه 

لأنـه غیـر .الأمة، وأن يقتصر قانون العمل على العمال فقط

ا أن ھـذا كم. واف بأحكامه بما يحفظ حقوق الفلاحین كاملة

"القانون لا يعالج وضع الفلاحین الحقوقي والزراعي

وقد اقر المجلس، في جلسات متعاقبة، قانون العمـل الـذي 

ــق  ــن تحقی ــابقة، ولك ــامي الس ــوض الس ــرارات المف ــل ق ــل مح ح

اقتراحــي بســن تشــريع خــاص للفلاحــین اقتضــى شــعبنا ســنوات 

.عديدة من النضال الشاق المرير

:اريصلاح الجھاز الادإ   

كان التأثیر الشعبي على الحكومـة عظیمـا بالنسـبة للثـورة 

ولكــن القیــادة السیاســیة .علــى التشــريع الاســتعماري الســابق

كانت عاجزة عـن تلبیـة تطلعـات الشـعب فشـھدت دورة ايـار عـام 

التــي اقترحــت فیھــا وقــوف المجلــس دقیقــة واحــدة اجــلالا -1946

-ؤھا في ساحة البرلمانلشھداء العدوان والضحايا التي اريقت دما
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صــورة لھــذه الثــورة التشــريعیة التــي اســتھدفت المطالبــة بإصــدار 

تشريعات جديـدة للبلـديات والمـوظفین وملاكـات الدولـة والتنظـیم 

الاداري فـأردت أن أبــین أھمیــة الانســان الصــالح، بجانــب التشــريع 

أيـار مقـالا 17فعقـدت بتـاريخ .الصالح، لیتحقق الانقـلاب المطلـوب

:ورد فیه "اصلاح الجھاز الاداري"وان بعن

تذمر الناس وعمت الشـكوى مـن الجھـاز الحكـومي القـائم بأجمعـه، "

وھـو الجھـاز المـوروث .سواء داخل الندوة البرلمانیة أو بین الأوسـاط الشـعبیة

والناس محقون فـي ھـذه الشـكوى، لأنـه .العثماني والفرنسي:عن العھدين

كالشـراك نتخـبط فیـه دون ان نھتـدي الـى طريـق علة بقاء أمراض الامة، وھو 

ومع ذلك فاننا لا نطمع باصلاحه اصلاحا كاملا، فذلك يقتضي وضع خطة النجاة

وانما نقتصر على معالجة ناحیـة مـن نواحیـه العديـدة، وھـي الناحیـة ... كاملة

الادارية، التي لا تكلف الحكومة لاصلاحھا الا قلـیلا مـن عـزم المـؤمنین بتنفیـذ 

المبادئ وتغییر بعض المـوظفین الاداريـن، علـى الـرغم مـن بقـاء الـنظم  بعض

ولنا أن نتساءل من ھم الموظفـون الاداريـون؟ الادارية السیئة الموروثة، 

وما ھي عقلیتھم الادارية؟ وما موقف الحكومة منھم وموقفھم منھا؟

...حتى نلمس الداء ونصف الدواء

في المناطق السورية اجراء -حالیا-يمكننا أن نعتبر الموظفین الاداريین

للوجوه والمتنفیذين والزعماء الاقطاعیین، ومھمتھم الاداريـة تنحصـر بارضـائھم 

وتنفیذ رغباتھم بنفوذ الحكومة لاستغلال الشعب واسـتثماره، امـا حـدود ھـذا 

الارضاء، فامره يعود لوجدان ھؤلاء واما موقف الحكومة، فاما التصفیق والتوفیـق 

سمع علیه شكوى ولا تذمر، واما الاخفاق والاخراج لمـن ترتفـع علیـه لمن لا ي

اصوات الشكوى من الزعمـاء لا مـن أفـراد الشـعب، لان اصـواتھم تخنـق بقـوة 

فبامكانه ان -اداريا لبقا-فاذا كان الموظف .السیاط أو قوة السلاح عند الاقتضاء

الأمـر لا يقـف ولكـن .يثرى بارضاء ھؤلاء المستغلین للشعب بسلطان الشعب

عند ھذا الحد فكثیرا ما يغضب الزعماء والمتنفذون فیھددون ويتوعـدون باسـم 

.الذي يستمثرونه ويستعمرونه ويكرھھم ويكرھونه-الشعب 

فاعجبوا ممن يھدد الحكومة باسم الشعب، ويسـتثمر الشـعب باسـم 

فــالى متــى تــدوم ھــذا الحــال؟؟ ان للحكومــة العثمانیــة والحكومــة .الحكومــة

لفرنسیة مـا يبـرر لھـا خلـق ھـذه الزعامـات لسـحق روح المقاومـة بالشـعب ا

.العربي، وكان ھؤلاء مطیعون يعبدون الخالق ويسبحون بحمده
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أما الآن فقد تغیر الحال واصبحوا خطـرا علـى الحكومـة باسـم الشـعب 

المستثمر سواء باسم الدين او العشیرة، او ماضي الجھاد الوطني فـي بعـض 

فأصـبح لھـم باعنـاق -ن الاجنبي لفظھم واسـتغنى عـن خـدماتھمالاحیان، لأ

.الشعب حقوق مكتسبة باستثماره واستغلاله

نحن لا نطمع مـن الحكومـة ان تقـف موقفـا ايجابیـا للقضـاء علـى ھـذا 

الوضع، الطائفي العشـائري الاقطـاعي الاسـتثماري الـذي يعرقـل تطـور الامـة 

بخطـر الاتجاھـات المتطرفـة الزائفـة،  -مروتقدمھا ويھدد كیانھا وبنیانھا اذا است

وھو حیاد الحكومـة سـواء بـین ھـؤلاء الزعمـاء أو :بل نقنع منھا بموقف سلبي

بینھم وبین أفراد الشعب، وأن تمنع سلطتھا عن الاستثمار حتى يقنع أي فرد 

.في البلاد ان حقوقه مصونة وانه يتمتع بھا بصفته مواطنا دون واسطة انسـان

وھــذا لا يتحقــق .الــبلاد كیــف تنھــار ھــذه الزعامــات الزائفــةوعندئــذ تشــاھد

باستخدام من استخدامھم الاجنبي لانھم انتھوا إلـى وضـع اخلاقـي وروحـي 

وانمـا يتحقـق بالشـباب المثقفـین المـؤمنین .وسلوك إداري لا يضـمن التنفیـذ

.الذين يفقھون مشاكل البلاد ومن ورائھم حكومة تدعمھم لانھا تؤمن ايمـانھم

ھذا ما يفترض استغناء الحكومة عن ثقة ھؤلاء الزعماء بثقة الامة لا أن تكـون و

".ھي علة المرض وسبب الداء

:حق المواطن بممارسة التفكیر السیاسي 

حتى بدأنا نشـعر بمـا "الیقظة"ما أن صدر العدد العاشر من 

كنا ننتظر حدوثه، فقد اشـتركت القـوى الخفیـة والرجعیـة بمحاربـة 

وبینمـا كـان رئـیس التحريـر أحمـد علـوش .ة بكافة الوسائلالجريد

ــه كــان بعــض الباعــة  يخبرنــي عــن اتصــال المفوضــیة البريطانیــة ب

بالتھديـد أو -يخبرونني بأن عناصر الأمـن العـام السـوري يحـاولون 

.منعھم من عرض أعداد الجريدة للبیع-الترغیب

غموض وھذا أمر طبیعي، فكلما أخذت المبادئ طريقھا من ال

ــى  ــة إل ــد، ومــن النظري ــى التحدي ــى الوضــوح، ومــن التصــمیم إل ال

الممارسة، تزداد خطورتھا بنظـر الخصـوم وتـدفعھم لمحاربتھـا بمـا 

يملكون من أسلحة، ھذا بالنسبة للخصوم أمـا بالنسـبة للاصـدقاء 

.فإنھا تجعلھم أشد إخلاصا والتزاما وتماسكا واستعدادا للتضحیة
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وھــي أول جريــدة -"الیقظــة"ر وقــد كنــت مقــدرا قبــل صــدو

أن تزيد فـي عـدد الخصـوم وتجعلھـم -تنطق بلسان الاتجاه الجديد

أشد شراسة في محاربة ھذا الاتجاه، كما أصبح الإعلام الحكومي 

يعتبــر اتجــاه الیقظــة اتجاھــا يھــدد أمــن الــبلاد واســتقرارھا وينــذر 

  .بالفتنة

مفھومھم ولكن أي أمن أو استقرار أو فتنة يقصدون؟ وما ھو

لھــذه الكلمــات؟ للاجابــة علــى ھــذه التســاؤلات، وفضــح الھجمــة 

إلى الـذين لا "أيار مقالا وجھته 19الرجعیة الشرسة، كتبت بتاريخ 

"يعیشون إلا في الظلام ويخشون النـاس أن يناقشـوھم الحسـاب

:قلت فیه

إن الفتنة التي ينذرون بإطفائھا لینعموا بالاستقرار والاسـتمرار بعـدھا "

فكـل دعـوة للاصـلاح أو نأمـة مـن .ھي جـذوة الإحسـاس فـي نفـوس النـاس

وكـل ...شكوى ھي في عـرفھم ممـا يھـدد الاسـتقرار لأنـه يـذھب الاصـطبار

توجیه أو إشارة للأوباء و الأمراض والأخطـار ھـي عراقیـل فـي سـبیل الاصـلاح 

فھــذه الــدعوى ھــي دعــوى مــن يحــاول ويطــاول تھربــا مــن تحمــل .المنشــود

فھل يعقل أن نطلب الاستقرار إلا بعد تنفیذ الاصلاح ولـم نلمـس لـه ...التبعات

لأن العامـل أصـبح )وبـاء السیاسـة(وھم يضجرون مـن انتشـار ...أثارا جدية؟ 

أفیريــدون أن تخــوى بطــونھم ولا يبحثــون عــن الأســباب؟ وإذا .يبحــث وينــاقش

ن مـا إ.محرمـا علـیھم، فعلـى رسـلكم)تدخلا سیاسـیا(فكروا عد ذلك منھم 

أما الوباء السیاسي فھو .ولیس بقدرتكم إطفاء نوره.تصفونه بالوباء ھو الوعي

ــرفین ــمائر المحت ــتئجار ض ــیة واس ــراف السیاس ــق ...احت ــن العلائ ــجروا م اض

اضـجروا مـن تـدني ...السیاسیة القائمة علـى الرشـوة والمصـالح الشخصـیة

ان .فعلى رسلكم...القیم الروحیة والأخلاقیة التي رخصت عن السلع المادية

من حق الفلاح والعامل والجندي والموظـف ان يـتفھم مشـاكل أمتـه وينـاقش 

ولكـن لا يجـوز أن يسـتغل .جمیع قضاياھا دون أن يعد ذلك منـه تـدخلا محرمـا

ھذا الوعي المستغلون فیجعلوا مـن الشـعب طبقـة ممتھنـة لتعـرض الضـمائر 

استغلال تفـتح النفـوس، إن...والأخلاق سلعا تباع بساح السیاسیة وتشترى

وإقامة العلاقات السیاسیة على الدراھم والدنانیر واستئجار الضـمیر بـدلا مـن 

أن تقوم على الاعجاب والحب والتقدير ھو من أخطر ما يبتلى به قـوم وتمنـى 

"...به أمة
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:في الذكرى السنوية الأولى للعدوان الفرنسي 

ي كتبـت بمناسبة مـرور عـام علـى ذكـرى العـدوان الفرنسـ

:مقالا في الیقظة تعرضت فیه لذكر بعض الوقائع التاريخیة الھامة

دعـا 1945أيـار 26فقبل العدوان بثلاثة أيام، أي فـي مسـاء 

نائب رئیس الحكومة جمیل مردم ستین نائبا للاجتماع في سـراي 

ــز الرصــاص لا ينقطــع الا قلــیلا فــي تلــك  الحكومــة، حیــث كــان أزي

لتقريـر الموقـف بعـد انـدلاع تمـاع خاصـا وكان ھذا الاج.اللیالي

.الثورة في حماه وفي بعض المناطق السورية الأخرى

افتتح جمیل مردم الاجتماع شارحا سوء الوضع وما سـیؤدي 

وإذ كـان .إلیه، لیبرر سیاسة اللین والمھادنة والتفاھم مـع فرنسـة

ــده  ــا مــن قبــل فقــد انبــرى بعــض المجتمعــین لتأيی الاجتمــاع مرتب

لاتبــاع سیاســة الحكمــة والتعقــل، فكــان موقفــا متخــاذلا والــدعوة

مشینا بعد أن أصبحت الـبلاد تتـأجج بنیـران الثـورة وبـدأت المعـارك 

فبـادرت .الدامیة تجري فعلیـا فـي حمـاه وبعـض المنـاطق الأخـرى

إن كل تراجع أو دعـوة للتسـاھل ھـو خیانـة بحـق :الجمتعین قائلا

رك قـد بـدأت، وانـه لا بـد مـن وإن الثـورة قـد انـدلعت والمعـا.البلاد

وبعــد نقــاش اســتمر قلــیلا اقترحــت علــى ...الصــمود حتــى الظفــر

:المجتمعین اتباع الخطة التالیة

ــولى قــوات الحكومــة، بمســاعدة الشــعب، شــن :أولا أن تت

حرب عصابات على خطوط المواصلات التـي تـربط مـا بـین المواقـع 

ال فیما بینھا بعـد العسكرية الفرنسیة في كافة المدن، ومنع الاتص

.ضرب الحصار علیھا

أن يوجـه المجلـس النیـابي دعـوة رسـمیة إلـى أفـراد :ثانیا

الجیش السـوريین للالتحـاق بقـوى الحكومـة تحـت طائلـة العقـاب 

.بقانون حماية الاستقلال

تكوين قیادة عسكرية وقیادة سیاسیة في كـل مدينـة : ثالثا  

أن تأتمر جمیعـا بقیـادة وقضاء من الشعب وجھاز الدولة معا، على 

مشـــتركة علیـــا فـــي العاصـــمة تؤلـــف مـــن الحكومـــة والقیـــادات 

.السیاسیة والعسكرية
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فوافق الجتمعون على ھذه الخطة، على أن يجري تنفیـذھا 

اعتبارا من صباح الیوم الثاني، ولكن جمیل مردم أبلغنـا فـي الیـوم 

).لـوطنيالـدور ا(الثاني بأن الخطة التي قررناھا تؤدي إلى تھـديم 

وأنذرنا بأننا نتحمل كامل التبعات والمسؤولیات التـي تترتـب علـى 

ولمــا لــم يــنجح جمیــل مــردم بإقناعنــا بھــذا الأنــذار قــال انــه .ذلــك

وھـو أن الانكلیـز بعـد اطلاعھـم علـى الخطـة .سیكشـف لنـا سـرا

ــذروا الحكومــة بالتــدخل عنــد دعــوة الجنــود والضــباط الســوريین  أن

.یةللالتحاق بالقوى الوطن

ــابھم  ــارت اعص ــاني انھ ــذار البريط ــواب بالان ــمع الن ــا س ولم

.وتراجعوا عما قرروه في اللیل، وتركوا للحكومة حرية التصرف

لم أكـن أشـك بالانـذار البريطـاني الـذي تحـدث عنـه جمیـل 

ولكنه كان تھديدا لا يقدمون على تنفیذه وإنما كانت غايتھم .مردم

المعركــة بصــورة المنقــذين أن يخرجــوا مــن -كمــا ظھــر فیمــا بعــد-

.لسوريا لا أن يخـرج السـوريون ظـافرين فـي معـركتھم مـع فرنسـا

وشتان بین نتائج الموقفین وانعكاساتھا على نفـوذھم ومصـالحھم 

وھذا نص المقال الذي عقدته بتـاريخ .في سوريا والمنطقة العربیة

"تحــت عنــوان1946ايــار 31 بقــوة الیقــین والايمــان :يــوم الــذكرى:

".ت المعجزات في التاريجظھر

:علامات تجوف الأمم 

مــن علامــات تجــوف الامــم ان تؤخــذ بالمظــاھر فتعمــى عــن الغايــات "

أفیقصــد مـن ذكــرى يــوم التاسـع والعشــرين مـن نــوار التظــاھر، أم !والاھـداف

المقصود أن تتذكر الامة أمجادھا فیذكو غرورھا وشعورھا، أو أن تتذكر اخفاقھـا 

روحھـا ووعیھـا العبــر الغالیـة التـي تطھرھـا وتقیھـا غوائــل وأخطاءھـا فتتأمـل ب

العثرات في المسـتقبل؟ فھـل رجعنـا نحـن لانفسـنا فـي ھـذا الیـوم فتـذكرنا 

أمجادنا ومخازينا على السواء؟ اننا قمنا بالاحتفـالات ودبجنـا المقـالات، ولكننـا 

! نلم نجرؤ على رواية المخازي السوداء وتعیین المسـؤولیات وذكـر المسـؤولی

وعندما يخشى الناس الجھـر بالحقیقـة، فطبیعـي أن يصـبح الجبـان شـجاعا، 

فلا تفقـد الغايـة مـن يـوم !وأن يشیع القاتل جنازة القتیل...والخائن بطلا، بل 

.الذكر المقدس فحسب بل تنقلب شر منقلب
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فمن الواجب إذن أن نذكر بعض الحقائق بعـد أن سـكن الضـجیج مھمـا 

ويحق لك أيھا القاريء أن تعلم قبل كل شيء موقـف .كانت مرة صارمة جارحة

حكومتك في ذلك الیوم وقبله وما تلاه؟ كنا نلح قبل أكثر مـن عـامین مـن يـوم 

فأبنـا .. الكارثة على الحكومة ان تستعد لمجابھـة الاعتـداء الفرنسـي المنتظـر

لمواطنینا اثر الاحتفال باستلام الصلاحیات ما سوف يقع بالتفصیل، ودعونـاھم

وعیینا باقناع الحكومة سواء في المجلس أو فـي اللجـان، .للاستعداد والجھاد

حتى ضغط الشعب على المجلس والحكومة في شھر نوار !ولكننا حاولنا عبثا

المنصرم، فاضطرت للمسايرة اضطرارا، ثم أخـذت تماھـل وتطـاول حتـى تحـل 

حضور سـتین نائبـا وقد عقدنا اجتماعا في دار الحكومة قبل بضعة أيام ب!الأزمة

باثارة جمیـع الانحـاء وتقطیـع أوصـال :وتداولنا بالتدابیر اللازمة لمجابھة الكارثة

القوى الفرنسیة المتناثرة في أجزاء الوطن، وتجنید القادرين وزيادة قوى الدرك 

وشراء الاسلحة ودعوة جنود الجیش السوري وضباطه، فنعتوا ھذه الاقتراحات 

!بالشغب والفوضى

وفـي جلسـة الغـد .نا بـرغم ذلـك خرجنـا مجمعـین علـى اقرارھـاولكن

واحتجـوا بانـذار الانكلیـز بالتـدخل عنـد دعـوة !انذرونا بمسـؤولیة تھـديم الـدور

.الجنود والضباط

وما كان تجنیـد الطـلاب آنـذاك الا تـدبیرا لتسـكین العواطـف المتأججـة 

.الثائرة

ع والعشـرين مـن وفي حوالي الساعة السابعة من مساء الیوم التاسـ

:فالتفت أحـد المسـؤولین فـي دار الحكومـة قـائلا.نوار المنصرم وقعت الواقعة

وفي مساء الیـوم الثـاني أصـدر .ھذا ما طلبتموه، فقلت له لسنا من النادمین

وزير الداخلیة أمرا بانسحاب جمیع القوى من دمشق إلى القدم، فوصلناھا مع 

ف دركـي، ولـم نعثـر للحكومـة ولا ستین دركیـا مـن أصـل مـا ينـوف علـى الالـ

وبخروجنا من دمشق تركناھـا فريسـة للفرنسـیین وللطـابور !للقیادة على اثر

.الخامس

أفھذه دمشق؟ أفھذه أم الثائرين، وعرين المجاھدين؟

كانت حماة عزلاء من كل سلاح الا سلاح الايمـان، ومـن كـل اسـتعداد 

واطفالھا، فاتت بالمعجزات وظفرت الا استعداد الروح، فقاتلت برجالھا ونسائھا
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اننا انقذنا الفرنسیین بحمـاة مـن ايـدي "قال الجنرال باجیت !بجمیع الساحات

".السوريین

ــت  ــد أت ــورات ق ــف الث ــرى؟ ان دمشــق فــي مختل ــا ت فمــا ھــو الســر ي

بالمعجزات من البطولات، ولكن ماذا تفعل دمشق والجھاز الحكومي فیھا وفي 

قد قتل كل روح للمقاومـة، وحجـب كـل معونـة عـن  -اخشیة أو اتفاق-خارجھا 

!الشعب

فأجبنـا . علمنا الآن سر اندفاعھم في المجلـس:قال أحد المسؤولین 

واحتج آخر انھم بوغتوا قبـل .يا لیتنا كنا مشتركین سوية في سر ھذا الشعور

لیـتكم : فقلت فـي نفسـي. استكمال استعدادھم الذي يستغرق ستة أشھر

كما برروا ھذا الفشل الـذريع بانـه اكسـبھم عطـف العـالم !یادوقفتم على الح

والحقیقة اننا خرجنا من المعركة مخفقین لولا تـدخل الانكلیـز الـذين .المتمدن

!عملوا على ايصالنا الى ھذه النتیجة 

فما ھو السر في موقـف الحكومـة يـا تـرى؟ ان ھـذا السـر ھـو عكـس 

!أن يجـازفوا بمدينـة بـرلین الجمیلـةالسر الذي حدا بالالمـان بعـد انكسـارھم 

والیونان بعد يقینھم بالانكسـار أن يقـاوموا ويخوضـوا غمـار القتـال الـذي جعـل 

والفنلنديین الذين حدا بھم أن يحاربوا السوفییت فتتھدم .بلادھم قاعا صفصفا

ھــو ســر الامــم الحیــة التــي لا تحســب .بلادھــم وتقتــل زھــرة شــبابھم

ة حســابا فــي ســبیل الفــوز الروحــي للخســارة الماديــة المستعاضــ

وھــو عكــس ســر الامــم الفاشــلة التــي تحســب .والمعنــوي الخالــد

ھـو السـر فـي موقـف زعمـائھم فـي .النضال تجارة تقـاس بالأرقـام

وھذا ھـو سـر نجـاحھم وسـر .الغرب وموقف المتزعمین في الشرق

ھو موقف فاصل بین المؤمنین بقیم الحیاة الراقیة والعـابثین .اخفاقنا

.ھاب

ــن  ــه م ــا ذكرت ــة لم ــان نتیج ــة ك ــد انجــلاء الأزم ــة بع ــف الحكوم ان موق

ــع المخــازي .المقــدمات فكــوفئ الخــائنون واضــطھد المجاھــدون ــررت جمی وب

والخیانــات والاســاءات ولــم تســتفد الــبلاد المنكوبــة شــیئا مــن ھــذه التجربــة 

.القاسیة

فیا أيھا المجاھدون من أبناء دمشق ويا أيھـا المجاھـدون فـي 

وفوق كل ارض عربیة حسبكم الله، ان اضطھادكم ھذا معركـة ,اهحم
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وسلام على الشھداء الاحیاء عند ربھم وعند !من معارك الجھاد الاكبر

".أمتھم !

المجاھدون إما مشردون أو زبالون

ــي جلســة    ــار  29ف ــى 1946أي ــا عل ــرور ســنة تمام ــد م ، بع

العــدوان الفرنســي الوحشــي علــى ســوريا، وقــف نائــب جــرابلس

:محمد الشیخ ابراھیم العويس وقرأ علینا الخطاب التالي 

إخـواني النــواب المحتــرمین إنھــا شــھادة حــق فــي عنقــي "

وأنـا لا أرجـو مـن ).ولا تكتمـوا الشـھادة(أؤديھا لكـم لقولـه تعـالى 

.ورائھا سوى راحة الضمیر

عندما وقع الاعتداء الفرنسي علـى دمشـق كـان يقـود درك 

ضابط شاب -ورية صغیرة على حدود تركیاوھي بلدة س-جرابلس 

لم أعرف عنه قـبلا سـوى أنـه مـن اللاذقیـة، ويـدعى محمـد عـزة 

فجمـع كبـار .القربي، وكان عدد رجاله لا يزيد عن عـدد أصـابع الیـد

الأھلین في داره وطلب مـنھم مسـاعدته للاسـتیلاء علـى الثكنـة 

العسـكرية الإفرنســیة، وكــان بھـا مــا ينــوف علـى مائــة وخمســین

.وكانت الثكنة محصنة تحصینا تاما.جنديا بكامل سلاحھم وعدتھم

فقــام الضــابط المــذكور .وقــر الــرأي علــى تحضــیر الرجــال والســلاح

بتدارك الأسلحة اللازمة وجمعھا من عموم انحاء القضاء، وجند بھـا 

ما ينوف عن أربعین رجلا ألبسھم الثیـاب العسـكرية التـي تـداركھا 

ولم يمض لیلة وضحاھا حتى .ه من الأسواقمثل ثیابه وثیاب جنود

وكـان شـعارھم .كان لديه خمسون جنـديا كـان يـدربھم لـیلا نھـارا

ولمـا تـم لـه تـدريب .لنمت ويحیى الـوطن:ونشیدھم بعد التمرين

ھــذه الشــرذمة وتحضــیرھا معنويــا وعســكريا، وبعــد أن ألھــب روح 

ــى  ــیین حت ــة الافرنس ــدأ بمناوش ــین ب ــوب الأھل ــي قل ــة ف الوطنی

اجمھم في عقر دارھم واستخلص منھم سـلاحھم وحـاربھم بـه ھ

ودامت المعركة أكثر من يـومین وأتتـه النجـدة مـن .إلى أن ھزمھم

ورفع الضابط المـذكور بیـده .حلب والجوار، واحتلوا الثكنة العسكرية

العلــم المفــدى علیھــا تحــت وابــل الرصــاص، وســلمته الســلطات 

.ھربوا إلى الأراضـي التركیـةالتركیة الأسرى من الفرنسیین الذين 
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فكان فرحنا بھذا الضابط الذي حقق حلمنـا لا يعادلـه سـوى فرحنـا 

فطیــر الأھلــون .بھزيمــة الفرنســیین وجلائھــم عــن قضــاء جــرابلس

برقیات التھاني إلى نواب وزعماء اللاذقیة يھنئـون اللاذقیـة بولـدھا 

ھــذا وعنــدما انجلـت المعركــة وأعیـد الأمــن إلـى نصــابه بلـغ .البـار

، وفـوجيء 141الضابط قرار إنھاء خدمته من الدرك بموجب القـانون 

بمرض زوجته التي بقیـت تحـت الرصـاص، ووفـاة طفلتـه، وحرمانـه 

فكانـت الصـدمة قويـة لا يتحملھـا سـوى .من وظیفته ومـورد رزقـه

".قوي الايمان

ثم حدثنا ھذا النائب عن الجھود المضنیة التـي بـذلھا خـلال 

اخلیـة صـبري العسـلي لاعـادة ھـذا الضـابط الـى سنة مع وزير الد

"دون جدوى وقال. عمله وكأني بھذا الضابط الذيى ضحى بكل مـا :

ــه ســاقط مــن الحقــوق  يســتطیع يتابعــه ســوء الحــظ ويعامــل كأن

المدينة، لا لشيء إلا لأن ضابطا فردا شھد بأنه غیر صالح للخدمـة 

".الیةبالدرك وكأن عمله المجید لم يكن شھادة بكفاءته الع

أما الحادثة التالیة عن مصـیر أحـد المجاھـدين فھـي حادثـة 

:جرت معي شخصیا

ــذلناھا بعــد  ذكــرت فیمــا مضــى شــیئا عــن الجھــود التــي ب

العدوان الفرنسي مباشرة لتحريض العناصر السـورية فـي الجـیش 

للانفكاك منه والالتحاق بالحكومة السورية، وكان أن استجاب لھـذا 

ضــافة إلــى الضــباط الســوريین، بعــض الجنــود النــداء الــوطني، بالا

الجزائريین فـي حمـاه وفـي القطعـات الفرنسـیة بالمـدن السـورية 

فكـان ذلـك .الأخرى، ففروا من قطعاتھم والتحقوا بـالقوات الوطنیـة

بادرة قومیة رائعة منھم، مع أنھم كانوا لا يستطیعون الكلام باللغـة 

ئعـة عنـدما قـابلتھم وقد ارتسمت في ذھني صـورتھم الرا.العربیة

وبعـد ...في حماه بعد العدوان فشكرتھم وأثنیت علیھم وشجعتھم

مــرور ســنة، وبینمــا أنــا أخــرج مــن دار الیقظــة فــي زقــاق الصــخر 

بدمشق ذھلت إذ رأيت واحدا منھم بثیاب رثة وھیئة بائسـة يقـوم 

عرفته وعرفني، وفجعت لوضعه الغريب فـأخبرني .بتكنیس الشارع

فلـم يجـد أمامـه مجـالا للحصـول .ته ھـو ورفاقـهأن الحكومة سرح

ــة إلا أن يعمــل كناســا ــى اللقم ــه .عل ــن خــاطره ومنحت ــدأت م فھ



-534-

مساعدة مالیـة علـى قـدر الامكـان وذھبـت الـى رئـیس الحكومـة 

وعرضت علیه الموضوع طالبا إرجاع ھؤلاء الجزائريین إلى الجـیش، 

.ومع ذلك بقي ھذا الجندي العربي كناسا

وتركیا... نحن 

لم يدرك العرب إلا متأخرين جدا أن الحركة الصھیونیة، بتأيیـد 

من الاستعمار الغربي ودعمه، كانت وراء انقلاب الاتحاديین الأتـراك 

ـــة  ـــومي الطـــوارني وعـــدائھم للحضـــارة العربی ووراء تعصـــبھم الق

والاسلام باعتبارھما علة تخلفھم عن ركب الحضـارة الغربیـة، تلـك 

.ذھا فیما بعـد مصـطفى كمـال أتـاتوركالسیاسة التي شرع بتنفی

كما كان إدراك القیادات العربیة متأخرا لحقیقة أھداف ھذه الـدعوة 

من تقطیـع الأواصـر التـي تجمـع الأمـة العربیـة بالعـالم الاسـلامي 

لیســھل علــى الحركــة الصــھیونیة والاســتعمار تحقیــق أغراضــھما 

الـذي تجلـى وذلـك التـآمر المسـتمر ..العدوانیة في البلاد العربیـة

أيضا في سیاسة شاه ايـراه بـدافع مـن الحقـد والتعصـب القـومي 

وبتشجیع من الاستعمار الغربي المتحالف مع اسرائیل في تآمرھا 

على الأمة العربیة، كما تجلى في سلخ لواء الاسكندرون وإلحاقـه 

بتركیا رغم صك الانتداب الذي يلزم فرنسا بعدم التفـريط بـأي جـزء 

السوري ورغم تقرير لجنة التحقیق الدولیـة الـذي من أجزاء الوطن 

دحض الحـق التركـي فـي لـواء الاسـكندرون، وقـد تعرضـت جريـدة 

لقضـیة لـواء اسـكندرون فـي مقـالین 1946الیقظة في شـھر أيـار 

:متتالیین 

لـم يكــن لســورية فـي عھــد الانتــداب البغـیض مــن يرعــى مصــالحھا، "

لاقاتنـا فـي السـابق مـع الـدول ولم تكـن ع.ويحمي حقوق أبنائھا في الخارج

إذ كان الاجانب يتمتعون .الاجنبیة مبنیة على مبدأ المساواة والمعاملة بالمثل

في بلادنا بمیزات وحقوق كان السوريون في الـبلاد الاجنبیـة محـرومین منھـا، 

أما الآن، وقـد أخـذت الحكومـة السـورية علـى عاتقھـا حمايـة حقـوق رعاياھـا 

الخارج، فان ذلك يقضي أن تقـوم علاقاتنـا بعـد الآن والدفاع عن مصالحھم في

مع الدول الاجنبیة علـى مبـدأ المعاملـة بالمثـل غیـر أننـا مـع الأسـف مـا زلنـا 

نشاھد خروجا عن تطبیق ھذا المبدأ بعلاقاتنا مع الأتـراك فمـا زالـت الحكومـة 

السورية تتمشى على نفس الخطـة التـي وضـعھا الفرنسـیون لحـل مشـكلة 
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ريین في تركیا، وأملاك الترك في سـورية، والتـي أدت إلـى تجريـد أملاك السو

السوريین من أملاكھم على أثر مأساة كلیكیا، بینما ظل الأتراك يتمتعون بحق 

بعـد أن تخلـت -فقـد اعتبـرت تركیـا .استثمار أملاكھم في سـورية حتـى الآن

المنطقـة أن جمیع العقارات العائدة للسوريین في تلـك-فرنسا لھا عن كلیكیا

أراض محلولــة، وادخلتھــا فــي أملاكھــا الخاصــة وباعتھــا إلــى الاتــراك، دون أن 

.تعترف لاصحابھا بحق، وبذلك خسر السوريون املاكھم في تركیا

فماذا فعل الفرنسیون تجاه ھذا التدبیر الجائر؟ انھم اصدروا قرارا بتاريخ 

سورية، أو انتقالھـا يقضي بمنع الأتراك من بیع عقاراتھم في1927حزيران 20

من أجل ديون واقعة قبل التاريخ المذكور، دون أن يمس ھذا القرار حـق الملـك 

وكـذلك ظلــت عقـارات الاتــراك مسـجلة علــى .وحـق الاسـتعمال والاســتغلال

اســمائھم يســتغلونھا كیفمــا شــاؤوا وأرادوا دون قیــد ولا شــرط، بینمــا خســر 

ل اضعاف أضـعاف العقـارات التـي وھي تعاد.السوريون عین عقاراتھم، وغلالھا

.يملكھا الاتراك في سورية

تشـرين الأول 27وعلى أثر مطالبة السوريین بـاملاكھم عقـدت بتـاريخ 

اتفاقیة انقرة بین فرنسة وتركیة وفیھا تعھد الطرفان بارجـاع الامـلاك 932عام 

ولكن ھذه الاتفاقیة نفذت من جانب سورية ولم تنفذ من الى اصحابھا، 

ولم يسترد السوريون أملاكھم بحجة انھا انتقلت بطريق البیـع .الاتراكجانب 

الى اياد تركیة اكتسبت حقا فیھا بمرور الزمن، وبھذا كانت الاتفاقیة حبرا على 

.ورق بالنسبة للسوريین

واثر كارثة الاسكندرونة اتسعت املاك السوريین الخاضعة لنفوذ الاتراك 

عـن الخمسـین الفـا مـن ابنائـه، حـافظوا علـى اذ نزح عن ارض اللواء مـا يزيـد

جنسـیتھم السـورية، وتركـوا املاكھـم فـي اللـواء دون أن يسـتطیعوا تصـفیتھا 

لقصر المدة الممنوحة لھم، لأن المعاھدة الفرنسـیة التركیـة المعقـودة بتـاريخ 

القاضیة بتنازل فرنسة عن أراضي اللـواء، نصـت فـي المـادة 1939حزيران 23

شھرا لتصـفیة )18(نح الاشخاص الذين ينزحون عن اللواء مھلة الرابعة على م

أملاكھم، على أن لا يحق لھم نقل اثمانھا الا عن طريق البنـك التركـي، وبعـد 

كمـا أن الحكومـة التركیـة لجـأت بطـرق غیـر .دفع رسوم عنھا تستغرق الثلث

ثـم  شھرا،)18(مباشرة لمنع شراء عقارات السوريین الى أن انقضت مھلة الـ 

بادرت الى تطبیق نفس الاسلوب فـي مصـادرة امـلاك السـوريین فـي كلیكیـا 

فاعتبرت العقارات السورية اراضي محلولة لتغیب اصحابھا عنھا، وادخلتھا فـي 
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علـى الـرغم مـن أن .عـداد أمـلاك الدولـة الخاصـة، وباعتھـا لحسـاب خزينتھـا

ة عقاراتھم، فلـم معظم اصحاب ھذه العقارات اقاموا عنھم وكلاء رسمیین لادار

تعتــرف الحكومــة التركیــة بھــذه الوكــالات، ورفضــت جمیــع عقــود البیــع والھبــة 

.الواقعة بعد المھلة المذكورة

أما القرى التي لـم تـتمكن مـن بیعھـا فقـد اسـكنت فیھـا مـن أھـالي 

.وغیرھا التي نزح عنھا سكانھا الى سوريا) جبل موسى(الاناضول مثل قرى 

السورية لحفظ حقوق ابنائھا في تركیـا؟ انھـا لـم فماذا فعلت الحكومة 

القاضي بمنـع 1927حزيران 20تتعد تطبیق القرار الذي اتخذه الفرنسیون في 

فھل يكفي ھذا التدبیر وما قیمته؟ .الاتراك من بیع املاكھم الكائنة في سورية

وا ما دام الاتراك يملكون حق استثمار عقاراتھم واستغلالھا كیفمـا شـاؤوا وأراد

في الوقت الذي تصـادر فیـه أمـلاك السـوريین، وتبـاع بـابخس الاثمـان دون أن 

.يصیب اصحابھا شيء من ثمنھا

ان واجب الحكومة يقضي علیھـا فـورا بتطبیـق مبـدأ المعاملـة بالمثـل، 

فتصادر جمیع أملاك الاتـراك الموجـودة فـي سـورية وتنـزع يـد اصـحابھا عنھـا، 

ا، فتؤجرھـا وتصـرف غلتھـا علـى العـائلات وتمنعھم من استغلالھا واسـتثمارھ

وھـذا أقـل مـا ينبغـي .المنكوبة من مھاجري اللواء المشتتین في أنحاء الـبلاد

ومثل ھذا .فعله لأن أملاك الاتراك في سورية لا تعدل بشيء أملاك السوريین

التدبیر ضروري لان تساھل الحكومة السورية في تطبیق مبدأ المعاملة بالمثل 

ك والسماح لھم بالتجاوز على حقوق السوريین، بینما ھي تحمـي على الاترا

.حقوقھم في سورية يؤذي البلاد بحقوقھا وكرامتھا

واذا كانــت الحكومــة تعتصــم الآن بالســكون حیــال قضــیة الاســكندرونة 

ــه  ــة ابنائ ــواء للقضــاء علــى عروب ــراك فــي الل ــدابیر الات وحــق ســورية فیھــا، وت

السجون لتكلمھم باللغة العربیة، فھل مـن باضطھادھم وزج المئات منھم في

مبرر لسكوتھا في الدفاع عن حقوق رعاياھا الذين حرصوا على جنسـیتھا مـع 

!ما كلفھم ھذا الحرص من تضحیات

الا يحق لھم بصفتھم سوريین ان يطـالبوا حكـومتھم بحمايـة حقـوقھم 

(في الخارج كسائر ابناء ھذا الوطن ).1946أيار 21".

"اني بعنوان والمقال الث ".قضیة اللواء في مجلـس الأمـن الـدولي:

:وھذا نصه
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ــامن " ــراؤھم ورؤســاؤھم فــي الث ــوك العــرب، وأم ــرا ســیجتمع مل وأخی

وسیبحثون بلا ريب قضايا الـبلاد .والعشرين من ھذا الشھر في مدينة القاھرة

العربیة سیما قضیة فلسطین، ومن المحتمل ألا يبحثوا قضیة اللواء التي ھـي 

.أخطر قضايا الشرق العربي من

فاذا كان الصراع لم يـزل قائمـا فـي فلسـطین بـین العـرب والصـھیونیة 

وإذا كانت فلسـطین جـزءا ھامـا ...فالعنصر العربي يلفظ أنفاسه الاخیرة باللواء

من الوطن السوري وموقعا خطیرا بالعالم العربي، فھل يقل موقـع اللـواء عنھـا 

خطرا وأھمیة؟؟

رون مفاتیح الشرق العربـي، وعنـد مضـايق بـیلان وممـر ففي الاسكند

فلیســت قضــیة !العاصــي شــھد التــاريخ أعظــم المعــارك الحاســمة الكبــرى

اللواء قضیة الوطن السوري بل ھي قضـیة الشـرق العربـي تاريخیـا 

.وطبیعیا

أن مصـیر العـالم سـیقرره يومـا مـا مرفـأ الاسـكندرونة "دزرائیلـي"قال 

ومـن المؤسـف العجیـب ان يشـعر الشـعب ".بأصبعھاالذي تشیر علیه قبرص 

فـلا يـرى .العربي شعورا عمیقا بھذه الحقائق ولا يشعر بھا بعض السیاسیین

السید نوري السعید بأسـا أن يتوجـه لتركیـة متجـاھلا مصـلحة قومـه وبـلاده، 

فالاسكندرونة لیست منفذا لسورية الشمالیة فحسب بل ھي مرفـأ 

:ئرة المعارف البريطانیةاذ ورد بداطبیعي للعراق، 

والا دھـى مـن ذلـك ان ".إن خلیج الاسكندرونة مرفأ العراق الطبیعي"

تكون ھذه السیاسـة بالتشـاور مـع الحكومـة السـورية، للاعتـراف باسـتقلالنا 

ــا ــل السیاســي معن ــادل التمثی ــا يحــاولون .وتب ــذ الماضــي-ولكــن عبث ان -من

عمقا وستبقى ھـذه البقعـة الغالیـة يطمسوا آثار ھذه المأساة، فالجراح تزداد 

.شھقات حرى للانسال والاجیال العربیة ومبعث الضغائن ومثار الاحقاد

وما على تركیة الا أن تصلح ما افسدته وان تختار بـین صـداقة الشـرق 

العربي وبین اللواء الذي اصبح بضعة مھملة من الوطن التركي بعد اجتزائه من 

موقف يضمن مسـتقبلھا المتـأرجح بـین كفتـي وعلى ھذا ال.محیطه الطبیعي

ومـن الغبـاء وقصـر النظـر ان تسـتھین تركیـة بقـوى الشـرق ...الاقدار الدولیـة

.العربي الكامنة
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واذا ما اصرت واستكبرت فیصبح من البديھي عرض قضـیة اللـواء علـى 

مجلس الامن الوارث الشرعي لعصبة الامم، كمـا يفـرض الواجـب ان تسـتیقظ 

ورية من غفلتھا لانھا بحكم الواقع اكثر ادراكا ووعیا لھـذه القضـیة الحكومة الس

سیما وأن میثاق منظمة الامم المتحـدة .من حكومات الشعب العربي الأخرى

..لا يمنع عرض ھذه القضیة التي ستبقى مصدر الاخطار الدائمة فـي الشـرق

نھا لیست من كما أن المادة السابعة بعد المائة من المیثاق لا تنطبق علیھا لا

.نتائج ھذه الحرب

فالباب امامنا مفتوح، وجمیع تطورات ھذه القضـیة الماضـیة تؤيـد حقنـا 

"بمادته الرابعـة"فمنذ ما وضع صك الانتداب منع على الدولة المنتدبة .الصارخ

ولكـن فرنسـة رمـت باتفاقیـة .حق التنازل عن أي جزء من الاراضـي السـورية

.سباب لادعاء الاتراك بمطالب جديدة في اللواءان تھيء الا1921انقرة عام 

بـزعم  -الى عصبة الامم1936اثر معاھدة عام -وقد قدمت تركیة فعلا 

مطالبھا مع تأيید تصريحاتھا السابقة بانـه لـیس -حفظ سلامة السكان الاتراك

.لھا أي مطمع سیاسي ببسط سیادتھا على اللواء

س العصـبة ايفـاد لجنـة تحقیـق قـرر مجلـ1936كانون عـام 19وبتاريخ 

.الانكلیـزي للاطـلاع علـى أمـاني سـكان اللـواء"المستر براين"دولیة برئاسة 

رفعت اللجنة تقريرھا إلى مجلس العصـبة تـدحض فیـه وبعد التحقیق 

وبالرغم من ذلك قرر مجلس العصبة وضع قانون اللـواء .جمیع مزاعم الاتراك

باستقلال اللواء اداريا مع اتحاده الاساسي من قبل خمسة خبراء الذي قضى 

ــأ  ــة حــق اســتعمال مرف ــا أعطــى تركی ــرى كم ــؤونه الاخ ــع ش بســورية بجمی

.الاسكندرونة

قامت لجنة مؤلفة مـن أربعـین عضـوا بـاجراء 1938وفي شھر آذار عام 

تسجیل عام لناخبي الدرجة الأولى تطبیقا لاحكام المادة التاسعة من القانون 

برغم اعمال الارھـاب والتزويـر التـي ارتكبتھـا فرنسـة فنال العرب .الاساسي

فـاوقفوا التسـجیل بعـد ھـذه الھزيمـة .بالمائة من مجمـوع الاصـوات85معدل 

المنكرة ورفعت اللجنة الدولیة تقريرھا الى عصبة الامم تشـرح فیـه جمیـع مـا 

.قامت به فرنسة بالاتفاق مع تركیة من أعمال التعسف والارھاب

تعاقــدت فرنســة مــع تركیــة بمعاھــدة 1939ران ســنة حزيــ 23وبتــاريخ 

موافقة عصـبة الامـم تحالف وصداقة قضت بضم اللواء نھائیا إلى تركیة دون 



-539-

الذي قـرر بلسـان مجلسـه النیـابي عـدم وبدون اعتراف الشعب السوري

.الاعتراف باغتصاب اللواء من قبل الحكومة التركیة

تعلیق على ما رافقھا مـن ھذه ھي مراحل قضیة اللواء وتطوراتھا دون

وجمیع ھذه المراحـل تؤيـد .فظائع ومآس ارتكبتھا فرنسة بالاشتراك مع تركیة

حقنا السلیب الواضح الصريح باللواء الشھید اذا تضافرت الجھود العربیة وتبنـى 

-والا فســتتحمل الحكومــة الســورية .القضــیة مجلــس جامعــة الــدول العربیــة

من تبعات الاھمال، سیما وقد سنحت الفرصـة -تجاه الاجیال-النصیب الاوفى

(واصبح الاقدام واجبا ومضمون العواقب ).1946أيار 26".

:مشكلة الخبراء الأجانب

دأب الاستعمار البريطاني على ايھامنا بعد الجلاء، بأن الحل 

.السحري للمشكلات التي نعانیھا ھـو اسـتخدام الخبـراء الأجانـب

 الجــابري اكثــر المقتنعــین بــذلك، وكــان رئــیس الحكومــة ســعدالله

فأوقفــت الحكومــة بحــث جمیــع مشــاريع القــوانین فــي المجلــس 

النیابي ريثمـا يـتم التعاقـد مـع الخبـراء الأجانـب لدراسـتھا كقـانون 

.الخ...البلديات وقانون التقسیمات الادارية والقوانین المالیة

ز وكنا نشعر بأن ھذه القضیة ھي قضیة حق أراد بھـا الانكلیـ

ولكـن الانكلیـز .باطلا، لأن حاجتنا للخبراء الأجانـب أمـر مسـلم بـه

كانوا يأملون من ذلك بث عناصر مخابراتھم فـي كـل أجھـزة الدولـة 

"الیقظـة"وقد عالجت .لیضمنوا ھیمنتھم على جمیع شؤون البلاد

ھذا الموضوع بشكل صريح وباستمرار في الزاوية المخصصة لرجال 

9وقد جاء فـي تعلیـق بالیقظـة نشـر فـي .الفكر والشباب الواعي

:1946حزيران 

ما زلنا نسمع بین الحین والحین أخبار اتفاقـات تعقـدھا الحكومـة مـع "

خبراء اجانب لدراسة شتى النواحي الادارية والاقتصادية والعلمیـة فـي بلادنـا 

فھـل فـي .وقیام ھؤلاء برحلات وزيارات ودراسات متنوعة لم تظھر نتائجھا بعد

السیاسة المتبعة خیر كبیر للبلاد؟ھذه

من واجب الصحافة الحرة في البلاد الحرة ان لا تتقیـد بالمجـاملات وأن 

تقول الحق للشعب وللحكومة دون مواربـة فـي سـبیل المصـلحة العلیـا التـي 

ھي فوق كل شيء وھذا ما يدفعنا إلى القول بأن سیاسة الاكثار من الخبـراء 
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في التنظیم والاصـلاح ھـي سیاسـة خاطئـة مضـرة الاجانب والاعتماد علیھم 

:ستعود على البلاد باوخم العواقب وذلك لاسباب كثیرة 

ــراف فاضــح بعجــز -أولا ــدلیل واضــح واعت ــي ل ــر الاجنب ــین الخبی ان تعی

المواطنین عن العمل في سبیل التقـدم والاصـلاح والنھـوض بھـذه الـبلاد مـن 

الاستعمارية، أجل ھذه ھي النغمـة كبوتھا وھذا بعینه ما كانت تقول به الدول

التي عزف علیھا الاعداء وما زالوا وھذا ما كنا نأباه علیھم ونردده فـي وجھھـم 

ان في البلاد شبابا قادرين على حمل العبء والسـیر بـه فـي مضـمار :قائلین

الرقي، ورجالا نابغین لا يقلون قدرة وكفاءة عن كبار رجال سائر الدول، وكنا نرد 

ن حجتھم كاذبة وحیلة استعمارية مفضوحة، فھل انقلبت الأمـور الآن علیھم با

-واصبحنا نعترف بالعجز اعترافا فنستدعي العـدد الـوافر مـن الخبـراء الاجانـب 

لتسییر الامور ووضع النظم والقوانین الحديثة واصـلاح -والله يعلم مدى خبرتھم

الجھاز الحكومي؟

في البلاد شـبابا قـادرين وعبقريـات نحن ما زلنا على اعتقادنا الاول ان 

ــؤلاء الشــباب  ــن ھ ــوا ع ــي، ففتش ــا اســتعمار الاجنب ــى علیھ مطموســة أخن

وافسحوا لھم المجال للعمل ولا تقیدوھم بقیـودكم وبـاھوائكم السیاسـیة ولا 

تخــافوا مــنھم علــى مراكــزكم، بــل اعملــوا جمیعــا للــوطن وأنــا ضــامن بــأنھم 

واذا كانـت العبقريـات .خبراء الاجانـبسیسدون الفـراغ الـذي تملأونـه الآن بـال

.تنقصنا في بعض الفروع فلنفتش عنھا أولا في البلاد العربیة الشقیقة

ان الخبراء الاجانب يكلفون الدولة نفقات باھظة فـي بـلاد صـغیرة -ثانیا

وخیر لنـا .فقیرة كبلادنا، لا سیما وقد كثر عدد ھؤلاء الخبراء كثرة لا موجب لھا

سس المدارس وننشيء الجیل القادر على السـیر بھـذه الـبلاد ألف مرة أن نؤ

نحو الرقي في ھذا العصر الـذري، وان نرسـل البعثـات العلمیـة للدراسـة فـي 

شتى العلوم والفنون بدلا من ان نقوم بدفع الرواتـب الضـخمة واجـور التـنقلات 

.الكبیرة الى ھؤلاء الخبراء مما سیؤثر على المیزانیة، ان عاجلا وان آجلا

وھو اعظم ما نخشاه، ان يكون بعض ھؤلاء الخبراء غیـر مخلصـین  -ثالثا  

في عملھم اتوا الى ھذه البلاد لغايـات سیاسـیة او اسـتعمارية وھـم يجـدون 

أمامھم، بحجة الدراسة والاصلاح، المجال فسیحا للاطلاع على اسـرار الـدول 

الاقتصـاد فینقلـون ونوايا القادة ورجال الحكم فـي السیاسـة والـدفاع والادارة و

الى دولھم أو إلى الدول التي يعملون لھا جمیع ما ھي بحاجة الیه او يصبغون 
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دوائرنا بلون خاص، وفي ھـذا مـن الخطـر الكبیـر مـالا حاجـة لنـا بالتنويـه عنـه 

...والتفصیل فیه

واكبر انواع ھذا الخطر ھو أن نحشـد جیشـا مـن الخبـراء ينتمـون إلـى 

نا إلى الخبراء اضطررا ولم نجـدھم فـي الـبلاد فاذا اضطرر.دولة واحدة

العربیة الشـقیقة، فلنأخـذھم مـن دول مختلفـة، بعیـدة عـن الغايـات 

الاستعمارية، او بالاحرى بعیدة عن التفتـیش عـن منـاطق نفـوذ فـي 

كـدول شـمال أوربـة -ولیكن ھؤلاء الخبراء من الـدول الصـغیرة البعیـدة بلادنا،

حن على مناطق النفوذ بغیة استعمال ھذا النفوذ التي لا تتطا-الاسكندينافیة

.بصورة عملیة في تطاحن عالمي مقبل

فیا أيھا المسؤولون عن مقدرات ھذه الامة على رسلكم فھوة الخبـراء 

الاجانب ان تم انزلاقكم نحوھا، ھي ھوة سحیقة المدى بعیـدة القـرار لا تقـل 

."شیئا عن السیر بھذه الامة نحو استعمار جديد

:غط الاستعماري البريطاني على سورياالض

إن من عاش الحقبة التي تلت الجلاء مباشرة يدرك مدى ما 

تعرضت له سوريا من ضـغط اسـتعماري بريطـاني كـان سـببا فـي 

معظم ما عانته من مشاكل ومصاعب وما منیت به من ھزائم فیما 

ولذلك لم يخـل عـدد مـن أعـداد .بعد بالنسبة للقضیة الفلسطینیة

ظة إلا وفیه فضح لنوايا بريطانیا الاستعمارية في بلادنا وكشـف الیق

لمحاولاتھا الرامیة لفـرض سـیطرتھا ونفوذھـا، تـارة باسـم الـدعوة 

وقد عاد إلـى سـوريا .وتارة باسم الخبراء"لمشروع سورية الكبرى

بعد الجلاء عدد من ضباط المخابرات البريطـانیین الـذين كـانوا فیھـا 

الذي جلا مع الجـیش البريطـاني بعـد )فراير(ال فالجنر. إبان الحرب

العــدوان رجــع الینــا بــدعوى فــتح مكتــب تجــاري لــه فــي دمشــق، 

وسترد خلال ھذه المذكرات قصص عديدة عن أمثال الجنرال فرايـر، 

:28/6/46وقد عالجت الیقظة ذلك في افتتاحیتھا بتاريخ 

أسـرار مـا بعـد "يذكر القراء اننا كنا الصحیفة الوحیدة التي كشفت عن 

ھـي مرحلـة التصـفیة، وھـي "اخیـرة"وبینت انه لا تزال ھناك مرحلـة "الجلاء

التـي "التصـفیة"مرحلة لم تنته حتى الآن ولا ينتظر لھا أن تنتھي قبل أن تتم 

أشار إلیھا البلاغ البريطاني الصـادر مسـاء السـبت الماضـي حـول الجـلاء عـن 
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الضـباط البريطـانیین الـى سـوريا كـان ولعل القاريء يذكر ايضا أن دخول.لبنان

الاول أن يكونوا بثیاب مدنیة، والثـاني أن يحملـوا جـوازات مـن :مقیدا بشرطین

.نوع خاص يبلغون الحكومة عنھا في حینھا

ومــن المســتغرب ان لا تكــون حكومتنــا قــد تلقــت حتــى الآن اكثــر مــن 

د المـرء يظـن أن ثمانیة أو تسعة إبلاغات عن جوازات من ھذا النوع، بحیث يكـا

وانھم موجودون فقـط "مرحلة التصفیة"البريطانیین يقومون حقیقیة بما سموه 

لـولا أنـه !!في لبنـان أو فلسـطین أو المملكـة الأردنیـة الھاشـمیة المسـتقلة

...يراھم يملأون الشوارع ويجرحون اسماع الناس بلكنتھم في الطريق

ن، كأن الحرب لم تنته بعـد وشيء آخر ما يزال يقوم به ھؤلاء البريطانیو

فمـا يـزال الاشـوريون الـذين !نیسان لم يكن ولم يحتفل بـه أحـد17وكأن يوم 

لجأوا الى سوريا فاضفیت علیھم جنسیتنا التـي اصـبحت حـلالا لكـل النـاس، 

-والذين تطوعوا في الجیوش البريطانیة المقیمة فـي العـراق يـدخلون سـورية

ات عسـكرية بريطانیـة، دون أن يحملـوا فـي سـیار-إلى الجزيرة حیث يقیمـون

جوازا أو يحصلوا على سمة باجتیاز الحدود، كما كانوا يفعلون أيام الحرب، حین 

.كانت سورية ارضا مشاعا مباحة لجیوش الارض

ويسـلكون "ھیبـة الحكـم"وھكذا بینمـا يتحـدث المسـؤولون ھنـا عـن 

من الالم، عن ھیبـة لبلوغھا وسائل عھد الاقطاع، نتساءل نحن ھنا، في كثیر 

الدولة وھیبة الامة، كیف تضیعان نتیجـة لاھمـال مـن بیـدھم الجـیش لحمايـة 

.حدودنا بالجیش

وأخیرا، نحب أن نسمع من الحكومة جوابا صريحا عن موقفھا مـن ھـذا 

".الاستخذاء الذي طال أمده

:الیقظة"كتبت  1946حزيران 92وفي  "

البريطانیـة فـي دمشـق أبلغـت أن المفوضیة)بردى(جاء في الزمیلة "

وزارة الخارجیة السورية أنھا عینت المستر ھارولد شاد فورت نائب قنصـل لھـا 

والذي نعلمه، استنادا إلى كل كتب القانون الـدولي أن انشـاء ...في دير الزور

القنصلیات وتعیین القناصل يستند قبـل كـل شـيء إلـى موافقـة الدولـة التـي 

وللبريطانیین في دمشق وحلـب قنصـلیتان .نصلیاتتنشأ في أراضیھا ھذه الق

ونحن نعلم أيضا أن الحكومـة .تكفیان وزيادة لحماية مصالح رعاياھم في بلادنا

ترفض رفضـا باتـا انشـاء القنصـلیات فـي المـدن الصـغرى وأنھـا رفضـت مـرتین 
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السماح بانشاء قنصلیة بريطانیة في اللاذقیـة وفـي ديـر الـزور، أمـا فـي ھـذه 

الثة فقد عمدت المفوضیة البريطانیة إلى مجرد الاخبار بـالأمر دون أي المرة الث

".كأننا ما نزال في العھد البائد.استشارة أو موافقة

:مرة أخرى ..الجیش الجیش 

استقال نبیه العظمة من وزارة الـدفاع 1946حزيران  17في   

الوطني فأسندت وزارته إلى أحمد الشـراباتي وعـین الأمیـر عـادل 

ــهأرســ ــارف مكان ــرا للمع ــارة ...لان وزي وبھــذه المناســبة عــدت لاث

22بتـاريخ "الیقظـة"المطالبة بإصلاح الجـیش، فكتبـت مقـالا فـي 

:حزيران ھذا نصه 

تقدم وزير الدفاع باستقالته اخیرا، بعد مرور عام على استلام الجـیش 

ه علـى اصـلاحه وتسـلیح-التي تعاقبت-السوري، وعلى تعھد جمیع الوزارات 

ورغم ذلك فقد ظل حتى الآن بلا قانون ولا ملاك ولا اصلاح ولا سلاح !وتنظیمه

ولا نعلم الى متى يدوم ھذا الاھمال؟

نخبــة مــن أنجــب الشــباب -بوضــعه الحــالي -يضـم الجــیش الســوري 

.كفاءة واخلاقا، ومستواه بصورة عامة ارفع من مستوى مصالح الدولة الأخـرى

وھـي لا تمـس .عاوات فھي مغرضة في أغلب الاحیانأما ما يثار حوله من الد

شــرف الجــیش كــأفراد واشــخاص، وانمــا تمــس باســتمرارھا شــرف ســورية 

ونحن نعتقـد أن .وتقاس دوما قوة الشعوب وفتوتھا باحترام جیشھا.العسكري

الجیش السوري يصبح جديرا بكرامة ھذه الامة وشرفھا بعد تنظیمه واصـلاحه 

امـا اصـلاحه مـن الوجھـة .ه بعـد التفتـیش والتـدقیقواجراء بعض التشذيب فی

ــانون بانشــائه وملاكــه وتطبیــق الخدمــة  ــدأ بوضــع ق ــة فیب التشــريعیة والعملی

وقد الحفنا بتطبیقھا منـذ .الاجبارية الضرورية بالنسبة لوضع الامة والجیش معا

استلامه، ولكـن عبثـا حاولنـا اقنـاع الحكومـات الا مـؤخرا حیـث وعـدنا بتقـديم 

ــد مشــرو ــذه، امــا دواعــي ھــذا التأجیــل فعلمھــا عن ــل تنفی ــانون مــع تأجی ع ق

!المسؤولین فقط

ولا تمثــل الجیــوش عــادة مســتوى بلادھــا الروحــي والثقــافي 

ونحن بحاجة اساسیة الى .والاخلاقي الا عندما تطبق الخدمة الاجبارية

فلو كنا بغنى عن الجیش لاوجبتنـا .تنشئة شبابنا على التربیة العسكرية

لضرورات الاجتماعیة والقومیة على انشائه، فھو الذي يصھر ھیئاتنا ا
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ـــى العصـــبیات  ـــأة واحـــدة، فیقضـــي عل الاجتماعیـــة المتعـــددة بھی

والعنعنات، ويشیع روح الطاعة والنظام ويبعث بالامـة قوتھـا وفتوتھـا 

الـى فیرتفع مستوى الجیش الروحي والاخلاقي والثقافي . من جديد

ع قدما مسـتوى الأمـة الـى مسـتوى الجـیش، حتـى مستوى الأمة، كما يرتف

نتمكن بالمستقبل من حماية بلادنا خارجیـا، أو أن نھیـئ لأولادنـا السـبل لان 

ولا تـزال قیمـة الجیـوش عنـد الامـم .يموتوا شھداء أو ابطالا علـى اقـل تقـدير

وقد ضـربت الامـم الصـغیرة علـى .منوطة الى حد بعید على ايمانھا ومعنويتھا

ولا نعتقـد أن الصـعوبات المزعومـة فـي .ه الحـرب اعظـم الامثـالذلك في ھـذ

تأخیر تطبیق الخدمة الاجبارية الا تبرير للاھمال أو من قبل الأوھام، لان العراق 

الشقیق قد طبقھـا منـذ عشـرين عامـا وھـو دوننـا فـي مسـتواه الاجتمـاعي 

.والثقافي

الــى ولا نــذيع ســرا اذا كــان الجــیش الســوري بحاجــة قصــوى خطیــرة 

فــلا يــزال .تزويــده بالاســلحة والاعتــدة الجديــدة، ولمعامــل الــذخیرة والتصــلیح

.سلاحه فرنسیا قديما غیر كاف ولا واف لا في انواعـه ولا أعـداده ولا مقـاديره

والاستغناء عن سـلاحه ان لـم يكـن دفعـة ...فیجب تلافي ھذا النقص الخطیر

وموحــدا مــع وعــه واحــدة فبالتــدريج، حتــى يصــبح ســلاح الجــیش جديــدا بن

.اسلحة الجیوش العربیة الأخرى

ولا يخفى شديد حاجتنا لسلاح الطیران، وكل مـن يعقـل يقـدر خطـورة 

ھذا السلاح في حفظ الامن الداخلي، فبضع طائرات تقوم مثلا باعمال لا تقوم 

.بھا الفرق العديدة في بعض المعاقل والمعاصي

تسلیح الجـیش وتطبیـق ومن المستغرب ان تھمل الحكومة حتى الان 

ـــاس  ـــاھر اللب ـــى القشـــور ومظ ـــا عل ـــة، ويقتصـــر اھتمامھ ـــة الالزامی الخدم

ــأرجح فیھــا  والاســتعراض، ونحــن فــي أدق الحــالات وأحــرج الظــروف التــي يت

ــولي  ــدعیھا، فبامكانھــا ان ت مســتقبلنا، ولســنا مقتنعــین  بالمصــاعب التــي ت

وزنـا اللبـاس وانمـا وجھھا شطر الدول الأخرى دون تـردد ولا وجـل، فـنحن لا يع

يعوزنا السلاح، ولنا بالجیش التركـي الحـديث باطمـاره واثمالـه اسـوة حسـنة 

ولا بد لإصـلاح الجـیش مـن اعـادة تشـكیل الشـرطة والـدرك مـن !ودرس بلیغ

كمـا ھـو فـي العـراق والبلـدان "الشـرطة"جديد، ونظمھا بفرقة واحدة باسـم 

اطھا من المدرسة الحربیة ويتخرج ضب.الاخرى تخضع لكل ما يخضع له الجیش

.مع تلقي بعض المعلومات المدنیة بعد انتھاء التحصیل العسكري
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فاذا ما قمنـا بھـذه الاصـلاحات جمیعھـا رفعنـا مسـتوى امتنـا القـومي 

ــا وعســكريا ــا واجتماعی ــذا الوضــع .روحی ــد باســتحالة اســتمرار ھ ــا لنعتق وانن

ــق ــم نســلك ھــذا الطري ــا نخشــى ان يســت.السیاســي ان ل مر الاصــلاح وانن

باقتصاره على اصطناع المظاھر والاھتمام بالنفوذ الشخصـي بادخـال العناصـر 

!المتھرئة، فتسدد انفذ طعنة لصمیم قضیة البلاد ومستقبلھا

واننا لنضع منذ الآن ما سینتاب الـبلاد علـى عـاتق المسـؤولین اذا لـم 

.يبادروا باصلاح الجیش العاجل بحزم وعزم واقدام
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.1946اد السوفیتي العربیة في عام سیاسة الاتح

-بعــد اعترافــه باســتقلال ســورية-عــین الاتحــاد الســوفیتي 

السید سولود أول وزير مفـوض لـه فـي دمشـق، وقـد بـدأ سـولود 

نشاطا واسعا في أوساط الأقلیات العنصرية والدينیـة، ممـا أعطـى 

ــدول  ــت تســتعملھا ال ــي كان ــالیب الت ــرت الــبلاد بالأس ــورة ذك ص

ة في الماضي، ولذلك تعرضـت العلاقـة مـع السـوفییت الاستعماري

في تلك الحقبة للصعود والھبوط في نظر السوريین والعـرب عامـة، 

ولكن ھذه العلاقة سجلت ظفرا كبیرا بعد عرض الشكوى السورية 

على مجلس الأمـن، وموقـف الاتحـاد السـوفیتي مـن قضـیة جـلاء 

دون قیـد ولا الجیوش الفرنسـیة والبريطانیـة عـن سـورية ولبنـان بـ

شرط، وھكذا بدأ الناس يفتحون عیونھم وآذانھم وقلـوبھم، بعـد أن 

كان الاتحاد السوفیتي عالما مجھولا غريبـا بالنسـبة إلـیھم، ولكـن 

انتصار الدعاية السـوفیتیة لـم يـدم طـويلا، فقـد صـدم الـرأي العـام 

العربي من موقف السوفیت من القضـیة الفلسـطینیة فـي عـامي 

.1948و 1947

27وقد رأيت انه مـن المفیـد أن اثبـت ھنـا مـا كتبتـه بتـاريخ 

وذلـك قبـل "للموقف السوفیتي من قضايانا"متعرضا  1946حزيران 

أن تصل العلاقة الى أوج أزمتھا، عندما أيد الاتحاد السـوفیتي قـرار 

.التقسیم في ھیئة الأمم المتحدة

امیريكیة فـي من الطبیعي ان تتناقض السیاستان السوفیتیة والانكلو"

الشرق تناقضا كلیا لاخـتلاف الأھـداف والمصـالح والغايـات وقـد اتاحـت ظـروف 

الحرب للدعاوة الروسیة ان تقوم بحرية بمجھود عظیم بالاقطـار العربیـة تركـت 

ولا يفتأ الشرق العربي موضع الاھتمام العظیم لانه أضحى .بعض الآثار الھامة

الم الـذي يتصـارع فیـه النفـوذان الانكلـو أحد المیادين الرئیسیة الحساسة بالع

.امیريكي والسوفییتي وجھا لوجه

استھدفت السیاسة السوفیتیة بواسطة دعاوتھا الواسعة اقامـة نقـاط 

ارتكاز لنفوذھا من الاقلیات الدينیة والعنصرية حتى تتوصـل الـى نفـس النتـائج 

بالصـمیم فـي التي وصلت الیھـا بـايران، فتضـرب النفـوذ والمصـالح البريطانیـة 

باسـم -وعلى ھذا الأسـاس حاولـت انشـاء علاقـات خاصـة .الظروف الملائمة
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فلم تنجح تجاه التیار القومي الجارف، كمـا سـھلت لھـذه الغايـة -الارثوذكسیة

ولا تـزال .ولا تزال تغـري بالجمھوريـة الاقلیـات الكرديـة.سبیل الھجرة الارمنیة

.المفاجئة في كل آنتركیة والعراق وايران مھددة بالانتفاضات

وقد اتخذت من القضیة الفلسطینیة وسیلة دعاوة خصبة بین الاوسـاط 

العربیة والیھودية والعالمیة على السواء، بانتھاج سیاسة التوفیـق بـین العـرب 

وھذا نفـس .والیھود على طلب الاستقلال دون التعرض لقضیة الوطن القومي

ھـي مـن اطلـى والبـق الـدعاوات و.ما تدعو الیـه الصـھیونیة مـن جھـة أخـرى

باكتساب العطف وتحقیق الغرض، وما قصد الصـھیونیة مـن ھـذه الـدعوة الا ذر 

الرماد في العیون لتحقیق الخطوة الأولى مـن برنامجھـا وھـو جعـل فلسـطین 

ولا يأتي دور العمل على تحقیق الاسـتقلال قبـل تحقیـق الخطـوة .وطنا قومیا

.تمام الادراكالأولى، وھذا ما تدركه بريطانیة

ومــن المحــزن ان تضــیع المصــلحة العربیــة فــي ھــذه القضــیة الحیويــة 

فتتوزع السیاسة الانكلو امیركیة والسوفیتیة الرأي العربي فیبـدأ الخـلاف بـین 

بـین عـرض القضـیة علـى منظمـة الامـم المتحـدة أو -الاحزاب فـي فلسـطین 

لـذي قبـل مبـدئیا فكـرة وينتھي بقرار مؤتمر الجامعـة العربیـة ببلـودان ا -عدمه

فـي انسـب ظـرف يمـر -ولا يعني روسیة من ھـذا الامـر.العرض عند الاقتضاء

الا جعل ھذه القضیة وسیلة تفضح الاجرام البريطـاني -على الیھود في العالم

دون النظــر إلــى عقبــى الاخفــاق الــذي يســتھدف المصــلحة العربیــة وحــدھا 

.بالصمیم

كتــل عربــي كالجامعــة العربیــة أمــا مــا يفســر مقاومــة روســیة لكــل ت

ومشــروع ســورية الكبــرى او تكتــل شــرقي فلانھــا تعتبــر ھــذه التكــتلات مــن 

الوسائل البريطانیة لمقاومة سیاستھا ونفوذھا، عدا انه يؤلف سدا يحـول فـي 

.المستقبل دون تحقیق اغراضھا ومرامیھا

مصلحة وتتوزع بريطانیا وروسیة الرأي العربي تجاه ھذه التكتلات، أما ال

العربیة فھي مسـتقلة عنھمـا اسـتقلالا تامـا، فـلا تسـتھدف مقاومـة الوحـدة 

السورية الكبرى جملة وتفصیلا وانمـا تسـتھدف مقاومـة اسـتطالة الاسـتعمار 

كما أن من المصـلحة العربیـة تأيیـد جامعـة .البريطاني باسمھا وتحت ستارھا

.وحدة المنشودةالدول العربیة على ضعفھا كخطوة أولى في سبیل تحقیق ال
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ــین  ــاحر ب ــاقض والتن ــرب ھــذا التن ــديھي ان يســتغل الع ــن الب ــان م وك

السیاسة السـوفیاتیة والانكلـو امیريكیـة، الـى أبعـد حـدود الاسـتغلال، ولكـن 

.المصلحة العربیة مع الاسف كانت موضع استغلال واستثمار السیاستین

:أول صیحة لاستخدام سلاح النفط في المعركة المصیرية 

دد الیھود حملاتھم الارھابیة في فلسطین خلال شـھري ش  

ــران وتمــوز  ــان 1946حزي ــا بی ، وممــا شــجعھم علــى التمــادي فیھ

ممـا جعـل الـرئیس .أنشاص وقرارات جامعة الدول العربیـة الھازلـة

تموز إثر مقابلتـه فـي البیـت الأبـیض 2الأمیركي ترومان يصرح في 

عداده لاطـلاق سـراح لأربعة أعضاء مـن الوكالـة الیھوديـة عـن اسـت

أعضاء الوكالة الیھوديـة المعتقلـین وتـأمین نقـل مائـة ألـف يھـودي 

.وتغطیة نفقات ھجرتھم إلى فلسطین

ھذا بالوقت الذي كانت فیه الھجرة غیر القانونیة أكبر حجمـا 

بكثیر مما سمح به قرار الھجرة، سواء عن طريق البر أو البحر تحت 

.ي فلسطینسمع وبصر الانتداب البريطاني ف

إن المؤتمرات العربیة واجتماعات مجلس الجامعة غیر الجادة 

وكان لا بد .جعلت بريطانیا تعلن صراحة تراجعھا عن الكتاب الأبیض

تجاه ھـذا الخطـر الماثـل، وتھـاون الحكومـات العربیـة فـي معالجـة 

القضیة الفلسطینیة، من لفت نظر الرأي العام العربي إلى السلاح 

يمكن أن تشھره الأمة العربیة فـي وجـه المـؤامرات الماضي الذي

الصــھیونیة الانكلــو أمیركیــة علــى القضــیة الفلســطینیة، فانطلقــت 

لأول مرة في تاريخ المنطقة ھذه الصیحة الداعیة لاستعمال سلاح 

".البترول العربي

، صـدى 1946تموز 5وقد ترك مقالي ھذا، الذي نشر بتاريخ 

ا فحسـب بـل تـرددت أصـداؤه فـي بعیدا لیس على مستوى سوري

ــجع  ــرأ وأش ــن أج ــة م ــاط القومی ــه الاوس ــي، واعتبرت ــالم العرب الع

المعالجات الجادة لإنقاذ فلسطین، أما المسؤولون السـوريون فلـم 

:وھذا نص المقال .يكتموا خوفھم وذعرھم

ما من عربي يشك أن من أولى وظائف الحكومات العربیـة الاساسـیة "

القیـام بتـأمین الخـدمات -اصة أم بالشرق العربي عامة سواء في الجزيرة خ-
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الجوھرية للمصالح البريطانیة والامیركیة على حساب المصالح العربیـة، فھـي 

وتقوم بحماية الانابیب علـى طـول الصـحارى المترامیـة ...تھب البترول العربي

ودفع تكالیفھا وتشترك في حفظ خطوط المواصلات الامبراطوريـة وتفـتح أبـواب

اما ما تقدمه بريطانیة وامیركا للامة العربیة لقاء .الشرق للاستثمار الاقتصادي

ھذه الخدمات الجوھرية العظیمـة علـى حسـاب مصـالحھا الحیويـة فھـو ابـادة 

ــطین ــي فلس ــي ف ــر العرب ــتى .العنص ــدمھا بش ــة وتق ــة العربی ــة النھض واعاق

يھي أن يطـرح الاسالیب السرية والعلنیة السـلمیة والعنیفـة فاصـبح مـن البـد

ماذا يخسر العـرب اذا اعلنـوه جھـادا مقدسـا :على بساط البحث ھذا السؤال

ــات  ــاق المفاوض ــھیونیة واخف ــة الص ــال حماي ــي ح ــا ف ــا وامیرك ــى بريطانی عل

السیاسیة القائمة في البلاد العربیة طالما أن الأوضاع السیاسیة القائمة فـي 

میركیة؟البلاد العربیة مسخرة لتأمین المصالح الانكلو ا

مــن ھــذا الجھــاد الا صــنائع بريطانیــة -اذا خســروا -لا يخســر العــرب 

وھذا اكبر انتصار للقضیة العربیة، ولا نعني بھذا .السیاسیین في البلاد العربیة

ــة  ــع وســائل الغلب ــك جمی ــة تمتل ــا وامیرك ــي، فبريطانی ــاد الانتصــار الحرب الجھ

.العسكرية

من الذي سیكسـب بالنھايـة بـرغم ومع ذلك سیتبین لبريطانیا وامیركا 

.ما يملكونه من القنابل الذرية

إن الامر قد خرج عن نطاق الصبر وعن نطاق العمل السیاسي بعـد مـا 

مــن البیانــات التــي تعــد بحقیقتھــا اھانــة لصــمیم )اتلــي وترومــان(ادلــى بــه 

إن الجھاد المقدس بشـتى میادينـه .المقررات والمقررين في انشاص وبلودان

یة والاقتصادية والسیاسیة ھـو السـبیل الوحیـد لتوحیـد العـرب سیاسـیا الحرب

وفـي ھـذا مـا يـوازي جمیـع مـا سیخسـره العـرب .وتطھیرھم وتزيكتھم روحیا

.بالأموال والانفس

وإن القرارات السرية التي ھدد بھا الامین العـام لا تعنـي شـیئا أن لـم 

".تعن ھذا الجھاد المقدس

النعـرة الاقلیمیـة بمقـال عنوانـه 1946تمـوز25ثم عالجـت بتـاريخ 

:ھذا نصه " حلب -محور دمشق "

بینما تجـري اعمـال التـزيین والتجمیـل فـي محافظـة، يقضـي النـاس "

وبینمـا تفـتح المـدارس والمعاھـد !بالملاريا والدوسنطاريا في محافظـة اخـرى
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!!بسخاء في منطقة راقیـة، يحـرم مـن نعمـة التعلـیم ابنـاء المنـاطق الاخـرى

ـــف  ـــاريع ارواء وتجفی ـــل مش ـــور تھم ـــل الام ـــام بنواف ـــر الاھتم ـــا ينحص وبینم

ــتنقعات ــروة !المس ــدر الث ــة مص ــاف الزراعی ــا الاري ــل كلی ــى وتھم ــا تنس وبینم

مـع ! الاقتصادية تصبح المدن محط انظار المھاجرين مـن الفلاحـین والمـزارعین

مدينـة الا أن منشأ جمیع أزمات المدينة ھو تأخر الريف السـوري، ولا ازدھـار لل

والسبب في ذلك فقدان الخطة لمشاريع الدولـة فھـي التائھـة فـي .بازدھاره

فسـار جھـاز الدولـة باتجـاه يخـالف صـالح !!خضم النزعات والاھواء الشخصـیة

!!الامة العام

شكلا سیاسیا في اللاذقیة -بعض الاقالیم-اعطى الاحتلال الفرنسي 

حلب ولكن ظل التنافس البلـدي وقد ألغیب دولة.وجبل العرب ومحافظة حلب

!!قائما بین دمشق وحلب

وتغلغلت الروح الاقلیمیة حتـى فـي الاوسـاط الشـعبیة والسـبب فـي 

ــوزير الدمشــقي  كمــا كــان فــي عھــد الاحــتلال -اســتمرار ھــذا الوضــع، ان ال

يحصـر اھتمامـه بـامور دمشـق الثانويـة ويھمـل امورھـا الجوھريـة -الفرنسي 

ومـا يعنیـه حسـب تصـوره وتفكیـره مـن !بلاد السـوريةباعتبارھا عضوا فـي الـ

مشاريع الفرات أو حـوران التـي تـؤثر باقتصـاديات دمشـق طالمـا أنـه مشـغول 

بدعاوته الانتخابیة بالبیئة الدمشقیة؟ وماذا يعني الوزير الحلبـي مـن مشـاكل 

كتعیـین محـافظ أو مـدير شـرطة أو :اللاذقیة وھو مشغول بالسیاسیة الحلبیة

ية يضمن نجاح سیاسته الشخصیة؟رئیس بلد

إن السیاسة البلدية ما تزال تلعب دورھا ضد مصـلحة الدولـة، ولا تـزال 

والبرھـان ان .ھذه الاوضاع تلھـي الاوسـاط الشـعبیة عـن قضـاياھا الجوھريـة

دون أن !صحفیا طالب جھارا كردة فعل  باستقلال المحافظات المالي والاداري

فـاعتبر ھـذا الاسـتقلال علاجـا شـافیا لھـذا !إلیـهيقدر خطورة ونتائج ما يدعو 

الوضع الشاذ الذي عاينه عن كثب، مع ان الاتجاه الطبیعي كان يقضـي علیـه، 

أن يھاجم المسـؤولین عنـه لا أن يـدعو لھـذا الاسـتقلال المـالي الـذي ينكـب 

فھـل تـتمكن اللاذقیـة مـن !!البلاد ويمنع علیھا القیام بأي مشروع حیوي ھام

رفــأ ومــد الخطــوط الحديديــة ھــل تــتمكن ايــة محافظــة مــن القیــام انشــاء الم

بمشروع كمشروع ري حمص وحماة او مشـروع الفـرات فـي حـال اسـتقلالھا 

لأن .المالي؟ مع أن مشاريع مـن ھـذا النـوع تعـود فائـدتھا علـى الـبلاد عامـة

.البلاد وحدة طبیعیة واقتصادية واجتماعیة وروحیة لا يمكـن فصـلھا وانفصـامھا
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اضطر الفرنسیون برغم تطبیقھم سیاسة التجزئة الاسـتعمارية ان يجعلـوا  فقد

من المفوضیة العلیا دولة مشتركة للحكومات المصطنعة التي اقاموھا بما فیھا 

.لبنان الشقیق

والذي يھمنا ان نقرره ان استمرار الحكم القائم بالسیر علـى سیاسـة 

ة كما يطعن الامة عامـة، الاھواء الشخصیة والبلدية يطعن دمشق وحلب خاص

ولا يمكن ان يقبل بھـذه السیاسـة كـل مـن ينظـر الـى بـواطن الامـور ويشـعر 

.شعورا سلیما ويؤمن ان صالح المحافظات وحدة لا تتجزأ

عندئذ يمكن ان تدرس جمیع مشاريع البلاد عامـة فیقـدم الاھـم منھـا 

بقطـع النظـر على المھم بالنسبة للمصلحة الاقتصادية والاجتماعیة والروحیـة

فالوطن بلد واحد وكائن حي يداوي .عن المؤثرات العائلیة والاقلیمیة والطائفیة

.وعندئــذ تــزول آلام الــوطن العامــة.المســؤولون مــواطن الضــعف والمــرض فیــه

وسیظل سـیر الجھـاز الحكـومي محتـذيا سیاسـة الاحـتلال الفرنسـیة مـا لـم 

".تتحقق ھذه الخطوة

كريةالتنمیة وبناء القوة العس

الذي يقوم على انقلاب شامل في "الیقظة"كان ھذا شعار 

.أوضاعنا السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادية المتخلفة

لقــد تحــررت ســوريا مــن الاحــتلال الفرنســي وھــي مھدمــة 

ويكفي دلیلا على ذلك التـذكیر بـأن موازنـة الدولـة .منھوكة القوى

الاقتصـادي فـي وھـو مـن أعـوام الحـرب والازدھـار 1943في عـام 

سورية، وتدفق ما صرفه الحلفاء على جیوشھم لم تتجاوز التسعة 

وأربعین ملیون لیرة سورية، مـع التضـخم وضـعف القیمـة الشـرائیة 

للعملة السورية، كما أن عدد سكان البلاد لم يكن يزيـد كثیـرا عـن 

..1947الملیونین ونصف حتى عام 

ضـاع الاقتصـادية عـن الاو6/6/1946وفیما يلي ما كتبته في 

:في محافظة حماه، وھو صورة مجتزأة من وضع البلاد العام 

ذھــب الــبعض فــي حــل أزمــة حمــاة الاقتصــادية والاجتماعیــة بطلــب توســیع "

صلاحیات جباية الرسوم واقامة المكتبات وبناء المنشـآت أو نقـل بعـض الـدوائر 

زمـة الاساسـیة، وجمیع ھذه الامور ثانويـة لا تقـدم حـلا للأ!من مدينة لأخرى
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وھـي لا تــدل الا علــى اھمـال اولــى الامــر لقضــايا المدينـة حتــى فــي الامــور 

.المشروعة الثانوية

ونحــن نعتقــد أن المشــاكل المحلیــة فــي المنــاطق الســورية تتصــل 

مھمـا جذورھا بالمشكلة العامة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادية،

النسبة لدرجة الرقي او لمؤثرات تعددت المظاھر بالنسبة للموقع الطبیعي او ب

سیاسیة اخرى الا أن البلاد تخضع جمیعھا لدورة طبیعیة اجتماعیة واقتصـادية 

.وسیاسیة وروحیة واحدة

ولذلك يتوقف حل المشاكل المحلیة الـى حـد بعیـد علـى حـل 

.المشاكل السورية العامة من الأساس

ر فـان ھـذا البحـث لا وبالرغم من شكنا في قدرة وكفـاءة القـائمین علـى الامـ

.يخلو من فائدة التمھید واطلاع القادرين على حلھا في المستقبل 

مرت حماه كما مر غیرھا من المدن السورية في العھد العثمـاني علـى حكـم 

اقطاعي قضى على عوامل الازدھار والنور وخلف آثارا بالغـة عمیقـة اقتصـادية 

.واجتماعیة وروحیة

اخـذ الوضـع الاقطـاعي كمـا كـان فـي العھـد ومنذ الاحتلال الفرنسـي 

ولكـن السیاسـة .العثماني يوطد بقاءه بالتأيید السیاسي للحكم الفرنسي

ولا تـزال سـلطة الحكومـة !الفرنسیة استمرت في عھد الحكم الـوطني

تستخدم وتستثمر داخل المدينة وخارجھا فترتكب الاساءات رغم قیام المدينة 

ولا تـزال فـي .روف تطالـب الحكومـة بالحیـادبما يشبه الثورة في احـرج الظـ

اخفاءھـا "الزعـانف"ويحاول عبثا بعـض .ثورة نفسیة ونقمة روحیة مكبوتة

ان :حتـى لیخـرج المـرء بالنتیجـة القائلـة!بالمظاھر الكاذبة والدعاوى الزائفـة

الحكم القائم في ھذه البلاد لا يعني الا اسـتخدام الشـعب السـوري 

.ر الاقطاعیةلقضاء مصالح بعض الاس

وعلى سیاسة الحكومة أو حیـاد سـلطتھا مـن تطـور الشـعب 

..فكريا واجتماعیا يتوقف التطور الاقتصادي الى حد بعید

ان ثروة حمـاة الاقتصـادية تتكـون مـن كمیـات الحبـوب المتنوعـة التـي 

يمتلك معظمھا بضعة اسر من كد عشـرات ألـوف الفلاحـین الـذين يسـتثمرون 

ولا عمــل لھــذه الفئــة المالكــة .الوســائل الزراعیــة القديمــةالاراضــي البعلیــة ب
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ولم تتشـكل فـي المدينـة بعـد .سوى النوم الطويل حتى يحل موسم الحصاد

ــة وقطعــت كــل  ــت المدين ــرة لان السیاســة الفرنســیة عزل ــة كبی طبقــة تجاري

اتصالاتھا، ومن ھذه التدابیر الحاق قضاء مصیاف بمنطقة العلـويین وعـزل ھـذه 

باسـتثمار منتوجــات -ويشــكل شـركاء البــدو .نھـا فكريــا واقتصـادياالمنطقـة ع

القسم الاعظم من السكان، ولا بد للازمة ان تجتاحھم عاما بعد عام -الاغنام 

بكارثة تقضي بھلاك مئات الالوف من الـرؤوس التـي تـودي بثـروة تقـدر بمئـات 

ــادي ــاة الاقتص ــع حم ــة وض ــي حقیق ــذه ھ ــة ھ ــرات العثمانی ــن اللی ــوف م الال

امـا طريـق الحـل .والاجتماعي الذي ورثته عن العھدين العثمـاني والفرنسـي

:فیقضي

ــة :أولا ــور المدين ــاه تط ــاد تج ــتھا الحی ــي سیاس ــة ف ــنھج الحكوم ان ت

الاجتماعي والروحي وان تمنـع نفوذھـا مـن ان يسـتثمر فـي ارتكابـات لا تقـع 

!!نظائرھا الا في القرون الوسطى

دينة والملحقات والبادية حتى يسمح لافـراد توطید الامن في الم:ثانیا

.الشعب ان يستثمروا بالزراعة والاعمار اراضي املاك الدولة

-علاوة علـى مدرسـة السـلمیة الزراعیـة-فتح كلیة زراعیة راقیة : ثالثا  

فیتوجــه !يقتطــع متخرجوھــا أراضــي امــلاك الدولــة ويــزودون بــالآلات والامــوال

  .ةشباب المدينة للمشاريع المنتج

حماة والعمل على تجفیـف مسـتنقع -اتمام مشروع ري حمص :رابعا

الغاب الذي وضع الفرنسیون تصمیمه والذي يـدر علـى الأمـة الملايـین ويعیـل 

!كما ينقذ حیاة الالوف من وباء الملاريا في كل عـام.مئات الالوف من السكان

.كما انه وسیلة لتحضیر القبائل البدوية

ث ھـلاك الاغنـام عامـا بعـد عـام، وفـي مشـروع تلافـي كـوار: خامسا  

.الحكومة الزراعي الذي لم تقره لجنة الموازنة ما يشیر الى بعض ھذه التدابیر

ربط حماة بالساحل بخـط حديـدي بعـد انشـاء مرفـأ اللاذقیـة :سادسا

!لسورية الشمالیة والشرقیة-بعد فصل اللواء-الذي يعتبر المنفذ الطبیعي

أن مــا تطلبــه حمــاة مــن حیــاد الســلطة فــي مرحلــة :وقصــارى القــول

تطورھا تتطلبه جمیع المحافظات السورية، وما يتمثل من المظالم فیھا يشـكو 

منه ابناء العلويین وجبل الاكراد والجزيرة والفرات وحوران، ومـا تحتـاج إلیـه مـن 
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تعمیم الري والآلة والغرس وشبكة المواصلات تحتاج إلیه جمیـع المنـاطق مـع 

ولا أخال مدينة مھملة مظلومة عن عمـد .فاوت العظیم في درجات المصیبةالت

.في العھدين الوطني والفرنسي كمدينة حماة

:ولكن بطريقة خاصة .. مخبر صحفي 

ــة المجلــس النیــابي فــي صــیف  أن 1946أتاحــت لــي عطل

انصرف كلیا للعمل بجريدة الیقظة، فكنت أزور الوزراء في مكـاتبھم، 

ن أنشـر وقـائع تلـك الزيـارات دون تـذيیلھا بتعلیـق أو ولكنني لم أك

:مناقشة وفیما يلي ھذان النموذجان 

كتبـت عـن زيـارة قمـت بھـا لـوزير الـدفاع 1946تمـوز  5في   

:الجديد أحمد الشراباتي ما يلي 

قال الوزير عن نتائج رحلتـه إلـى مصـر انھـا اسـتھدفت الصـفقة التـي "

ات الجیش الأمیركي بمبلغ ثمانمائة ألـف عقدتھا الحكومة السورية على مخلف

.دولار، وأنه اعتزم تنزيل ثمن ھذه المخلفات إلى ما يقـرب الخمسـین بالمائـة

ألـف لیـرة سـورية لـم 150ولأجل تحقیق ھذا التنزيل احتجزت الحكومـة مبلـغ 

وقد اطلع معالي الوزير على تقرير .تدفعھا للأمیركیین من ثمن ھذه المخلفات

ه الــرئیس صــلاح البــزرة الــذي يبــین فیــه الأدوات والأوائــل غیــر ھــام قدمــه إلیــ

وقـد قـال الـوزير فیمـا يتعلـق بموضـوع .الصالحة لاسـتعمال الجـیش السـوري

أن مثــل ھــذه الصــفات تجريھــا الــوزارة علــى مســؤولیتھا مباشــرة :الصــفقات

حسبما ھو منصوص فـي القـانون الـذي أصـدره المجلـس النیـابي فـي العـام 

من صلاحیة الرئیس البزره ولا غیره عقد مثل ھـذه الصـفقات، ولیس.الماضي

وأن وزارة الدفاع عازمة على اصـدار بـلاغ حـول مـا نشـرته بعـض الصـحف عـن 

.سوء الاستعمال المزعوم في شراء المخلفات الأمیركیة للجیش السوري

ثم قال إنه جـرى اتفـاق بـین الحكومـة السـورية والحكومـة البريطانیـة 

ع المنشآت الانكلیزية في سوريا بما يقارب الثلاثة ملايین لیرة على شراء جمی

.سورية وان عقد الشراء ھذا ھو قید التوقیع

وسئل عن قانون الجیش والخدمة الاجبارية وماذا حـل بھمـا فقـال إنـه 

وسـیتقدم بقـانون الجـیش .سینھي دراسـتھما الأخیـرة فـي القريـب العاجـل

الاجباريــة الـى المجلـس النیـابي فــي الأساسـي وقـانون الخدمـة العسـكرية 

.دورته المقبلة لإقرارھما
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كانت فرنسا قد امتنعت عن تسـلیم بعـض ):تعلیق الیقظة(

ومـن الطبیعـي ان يبحـث .الأسلحة المھمة لا سیما الثقیلـة منھـا

أمر تسلیم ھذه الأسلحة مع عدة أمور ھامـة لھـا خطورتھـا طالمـا 

ــود ــق الع ــي طري ــیة ف ــات السیاس ــین أن العلاق ــا ب ــى طبیعتھ ة إل

.البلــدين، ولا بــد مــن تســوية ھــذه الأمــور تســوية صــحیحة عامــة

فأصـبح لا . والذي يبدو أن انكلترة مترددة بتزويدنا بالسلاح الضروري

.مناص من التعاقد مع الدول الأخرى لتأمین ھذا السلاح

:وقد تطرق البحث مع وزير الدفاع إلى قضیة الطیران فقال

زمت فتح مدرسـة الطیـران التـي خصصـت لھـا إن الوزارة اعت

الموازنة حوالي ملیون لیرة سورية، والوزارة تباشر الآن عقـد شـراء 

عشرين طائرة لتدريب الطیارين السوريین في ھذه المدرسة التي 

وكذلك فقد شرع الأھلون من جھتھم بالعمل .سیكون مقرھا المزة

بإنشـاء  والسعي والمسـاھمة فـي ھـذا المشـروع، فقـدموا طلبـا

وسـتتألف فـروع لھـذه .جمعیة أھلیة لمسـاعدة الطیـران السـوري

.الجمعیة في جمیع أنحاء البلاد السورية

كان التجار والأثرياء في سوريا قد تبرعـوا فیمـا مضـى ):تعلیق الیقظة(

طـائرة قـدمت ھديـة للجـیش البريطـاني مـن 18أي في زمن الحـرب، بشـراء 

والآن تمتحن أھلیة ووطنیة وأخلاق التجـار جملة مساھمات سوريا في النصر، 

والأثرياء في ھذه البلاد بمساعدة الطیران السوري الحديث الـذي ھـو بحاجـة 

فــلا قیمــة للجــیش بــدون طیــران حربــي، ولا يجــب أن .ماســة الــى التشــجیع

لذلك فإننا . يخفى أن أھمیة ھذا السلاح بالنسبة لحیاة البلاد تفوق كل شيء

د والمستثمرين فیھا أن يظھروا غیرتھم ووطنیتھم في مثل ننتظر من تجار البلا

وقد كان النائب الحاج وھبي الحريري أول مـن .ھذه المشاريع القومیة الحیوية

...تبرع بثمن طائرة، ونرجو أن نرى ھذه الطائرة تحلق في سـماء سـوريا قريبـا

قد قطـع  وبھذه المناسبة نحب أن نذكر الحكومة والسلطات البريطانیة أن وعدا

لسوريا عندما تبرعت أثناء الحـرب بالطـائرات التـي قـدمت للجـیش البريطـاني 

بإعادة ھذه الطائرات التي حملـت بعضـھا اسـم دمشـق وبعضـھا الآخـر اسـم 

وھـا أن الحـرب قـد انتھـت ولا .حلب إلى سوريا لتكون نـواة للطیـران السـوري

ثرياء وھـؤلاء التجـار ولا ندري أي عار سیلحق الأ.ندري ماذا حل بھذه الطائرات

".الذين تبرعوا للطیران البريطاني في حال بخلھم بالتبرع للطیران السوري
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...ھذا نموذج 

زرت وزير الاشغال میخائیل الیان، بصفتي 1946تموز 8وفي 

مخبرا للجريدة، وأجريت معه حوارا حول مشـروع جـر میـاه الشـرب 

مشــروع الغــاب إلــى حلــب، ومشــروع مرفــأ اللاذقیــة وســألته عــن 

:أجاب

.لیس لدي معلومات عن ھذا المشروع-

فنشرت جواب الوزير في الیقظـة فـي الیـوم الثـاني وعلقـت 

:علیه بما يلي

الــذي نعلمــه بالتأكیــد أن الفرنســیین قــد وضــعوا تصــمیم ھــذا المشــروع لأن "

جمعیة الأمم كانت قد قررت إسكان الآشوريین والأرمن في الغاب بعد تجفیفـه 

ولكـنھم توقفـوا عـن إتمامـه بعـد أن أسـكنوا .وفعلا بدأوا بتنفیذ التصمیم. هوري

وھـذا المشـروع الكامـل .الآشوريین في منطقة الجزيرة علـى ضـفاف الخـابور

الدراسة والتصامیم يعتبر من أعظم مشـاريع الـري فـي سـوريا عـدا أنـه ينقـذ 

منـاطق العـالم ومنطقة الغاب من أخصب .مئات ألوف السكان من وباء الملاريا

وھي تكفي لاعاشة ما يقارب نصـف ملیـون مـن السـكان فـي حـال تجفیفھـا 

وربما كانت مواردھا في بضع سنین تربو على مصـاريف تجفیفھـا .واستثمارھا

لأنھا قابلة لجمیع أنواع المزوعات، وھي تصلح بحكم موقعھـا فـي قلـب .وريھا

تكـون وسـیلة مـن وسـائل البلاد السـورية وقربھـا لمقـام القبائـل البدويـة لأن

كما أنھا متصلة بجبال العلويین حیث تكثر الید العاملة وتزداد كثافـة .تحضیرھم

.السكان

وقد وعد وزير الأشـغالي أن يھـتم بالبحـث عـن تصـمیم ھـذا المشـروع الـذي 

ولا نعلم ھل ھـو موجـود أم مفقـود فـي .سلمه الفرنسیون للحكومة السورية

أو .لى الحكومــة بنفســھا تنفیــذ ھــذا المشــروعونأمــل أن تتــو.مصــلحة الــري

.بواسطة الشركات الوطنیة بعد دراسة الموضوع دراسة كافیة

وسئل معالیه عن مشروع مرفأ اللاذقیة وربطه بخط حديدي لمناطق الداخلیـة 

.إن دراسة ھذا المشروع لم تتم بعد:فقال

، "الخبـر"وقد رآني میخائیل الیاس بعد ايـام مـن نشـر ھـذا 

:فاجأني، قبل السلام، قائلا بصوت مرتفعف

  .معك حق -
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بأي شيء ؟-

إن مشــروع الغــاب مشــروع عظــیم، فقــد ذھبــت مــع صــبري :قــال

وقـد شـاھدنا مـن قمـة .العسلي إلى مصیف صلنفة للمرة الأولى

جبل العلويین المطلة مباشرة على سھل الغـاب منظـرا رائعـا جـدا 

تنفیذ ھذا المشروع الذي مما اقنعني بضرورة.لم أشاھد له مثیلا

.ھو بحق من أھم المشاريع الانمائیة

من حسن الحظ أنك شاھدته بنفسـك وعلینـا الآن : قلت له  

.أن نقنع خالد العظم بزيارة صلنفة لیرى ما رأيت

فــأدرك مــا قصــدت، لأنــه كــان حاضــرا فــي المجلــس عنــدما 

طالبت بتجفیف سھل الغـاب فقـال خالـد العظـم إن تجفیفـه يحـرم 

.لخزينة من رسوم صید سمك السلورا

وقــد زادتنــي ھــذه الحادثــة يقینــا بــأن معرفــة الــوطن تعمــق 

لقـد كـان المتخرجـون مـن المـدارس .الارتباط به وتزيد مـن محبتـه

الأجنبیــة، وحتــى مــن المــدارس الرســمیة الحكومیــة يعرفــون عــن 

ــة فرنســا وتاريخھــا أكثــر مــا يعرفــون عــن بلــدھم وتاريخــه  جغرافی

د كانت التجزئة التي أقامھا الفرنسیون عائقا يحول دون وشؤونه وق

تواصــل المــواطنین وارتبــاطھم الوثیــق ببلــدھم ومعــرفتھم بشــؤون 

.بعضھم البعض وتعاطفھم المستمر

افتتاحیة الیقظة تنـادي منـذ -مصر تناضل لتحقیق تحررھا 

بتحديد ملكیة الأرض في مصـر وتوزيعھـا توزيعـا 1946عام 

.عادلا

أن جلاء القوات الأجنبیة عن سوريا كان له صدى ذكرت كیف

عمیق على الحركات العربیة التحررية الأخرى وخصوصا مصر، ومنـذ 

كانـت الصـحف 1946نیسان 17أن احتفلت سوريا بعید الجلاء في 

لا تخلو يومیا تقريبا من أنباء المظاھرات الشعبیة في مصر وبیانـات 

اعیل صـدقي رئـیس الـوزراء الأحزاب المصرية وأخبار مفاوضات اسم

مع الوفد البريطاني وكلھا تـدور حـول جـلاء القـوات البريطانیـة عـن 

مصر وربما كانـت عنـاوين الأخبـار التالیـة كافیـة لإعطـاء صـورة عـن 

:تطور ھذه القضیة
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 النحاس باشا رئیس حزب الوفد يتھم صدقي باشا بـالتواطؤ مـع

  .1946مايس  9: بقضیة الجلاءبريطانیا 

 ملیــون جنیــه ثمنــا 450بريطانیــا تطلــب مــن الشــعب المصــري

  .مايس 17: لجلاء يتم خلال خمس سنوات 

 موقف بريطانیا إما تحالف عسكري أبدي مع مصر لحماية القنـاة

.حزيران30لعشر سنوات 1936وإما استمرار معاھدة

اقطعوا المفاوضات وألغو المعاھدة وتقدموا لمجلس :حزب الوفد

.تموز2:الأمن

تموز5:تعقد المفاوضات يھدد وزارة صدقي بالسقوط.

ت الدامیــة كمــا كانــت الصــحف تنشــر الأنبــاء عــن الاصــطداما

التي كانت تحدث بین أبناء الشعب وبین قوات الاحتلال البريطاني، 

وأنباء الاصطدامات بین جماعة الأخـوان المسـلمین وجماعـة حـزب 

وقد كنت متتبعا باھتمام شديد مـا يجـري فـي مصـر، حیـث .الوفد

ولـذلك كتبـت .تتكرر فیھا الفصول التي جرت في سوريا قبل الجلاء

المقال التالي في جريدة الیقظة، مبینا فیـه أن 1946تموز  14في 

أزمة مصر السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادية لا يمكـن أن تحـل إلا 

:على أساس عربي

ــحف " ــا الص ــد أن عالجتھ ــرية بع ــة المص ــالج الأزم ــب أن نع ــیس بغري ل

.فما أحرى المؤمنین بالوحدة العربیة ان يھتموا بھا ويعالجوھا.الاجنبیة

خرا انباء قمـع الحركـة الشـیوعیة بصـورة تلفـت النظـر وتـدعو اذيعت مؤ

وسواء أكانت ھذه الانباء مبالغا فیھا أو كانت صـحیحة فالنتیجـة تـؤدي ! للتأمل

!الى ان الشیوعیة وجدت في البلاد المصرية تربة صالحة

ــدابیر  ــلة الت ــن سلس ــة م ــر حلق ــیوعیة بمص ــع الش ــان قم ــواء أك وس

ة المصــرية علــى مســؤولیتھا بحماســة ورغبــة، البريطانیـة، قامــت بــه الحكومــ

سیما وھي مؤلفة من كبار الاقطاعیین والرأسـمالیین، أو أنـه تھويـل قصـد بـه 

اقناع الشعب المصري باسـتفحال الخطـر الشـیوعي، لقبـول نتـائج مفاوضـات 

.الجلاء، سیما وقد رافق قمع الشیوعیة اضطھاد الاحزاب المصرية الأخرى
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ريره ھو أنه لا يمكن مكافحة الشـیوعیة، مھمـا فان الذي نرمي إلى تق

ولـیس .بلغت المناعة القومیة، ما لم تتحقق العدالـة الاجتماعیـة والاقتصـادية

لان عشرات الالوف من المـواطنین !في المجتمع المصري أي اثر لھذه العدالة

يملكون جمیع الأراضي المصرية، اما الثمانیة عشر ملیونا من السكان الآخرين 

ولا يـزال الشـعب حافیـا يفتـك بـه المـرض !يعیشون على ھامش الحیـاةفھم

والجوع، وھو مع ذلك يتكاثر بنسبة عالیة ومما زاد في استعصاء حل الازمة ان 

كثافة السكان بازدياد مستمر حتى لتزيـد عـن كثافـة الشـعب البلجیكـي، ولا 

مـا بلغـت أمل بتوسیع الأراضـي القابلـة للـري والاسـتثمار لانھـا محـدودة ومھ

طرائق التحسین الزراعي والصناعي لا يمكـن أن يزيـد الانتـاج زيـادة ترفـع مـن 

.مستوى المعیشة ارتفاعا معقولا

فما ھو السبیل اذا لحل الازمة المستعصیة؟

ان تحديد حق الملكیة وتوزيع الاراضي توزيعا عـادلا ھـو الحـل 

الحركـات البديھي والاولى الذي يحقـق العدالـة ويحـول دون انتشـار 

وقــد نعــى مجلــس النــواب المصــري علــى أحــد اعضــائه .المتطرفــة

.صاحب ھذا الاقتراح دعوته للشیوعیة فقبر ھذا المشروع في مھده

ــد أن يرافــق توزيــع الاراضــي نھضــة صــناعیة وتحســین لطــرق  ولا ب

ــع مســتوى المعیشــة ــى يرتف ــائج .الاســتثمار الزراعــي حت والا فســتظل النت

.محدودة الفائدة

يلیق بالشعب المصري أن يتضور جوعا ويقضي مرضا وھي حـال لا ولا

تبشر بالتقدم، بل تنذر بالتقھقر وحتى لو تمكنـت سـلطة الحكـم بحـال ضـعف 

الشعب ان تقضي موقتا على كل حركة متطرفة، ولكن الیأس ينمو ويكمـن ولا 

يلبــث ان ينفجــر كالبركــان فــي ظــروف غیــر منتظــرة، بــرغم التــدين والمناعــة 

كمـا لا يمكـن أن .یة وحركة القمع التي قام بھا اسماعیل صـدقي باشـاالقوم

يصدق اغبى الناس ان يـتمكن مـن مكافحـة الجھـل والمـرض وسـببھا الفقـر، 

ولا نظـن الاسـالیب التـي .والبلاد تقوم علـى اسـاس ھـذا الوضـع الاقتصـادي

الـوف يعنیھا الباشا تعدو أسالیب مكافحة الحفاء الماضیة وذلك باھداء الفقـراء

...النعال التي اھترأت بعد شھور فعادوا للحفاء من جديد

وعلى كل حال فإن الحل النھائي للأزمة المصرية فـي المسـتقبل ھـو 

أن تفكر الجامعة العربیـة منـذ الآن بانشـاء مشـاريع الـري الكبـرى للمھـاجرين 
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ــذين ضــاقت وستضــیق بھــم بلادھــم مھمــا ازدھــرت الاســالیب  المصــريین ال

ومن المؤسف حقا أن تحلم الصھیونیة بھذه المشاريع في .والصناعیةالزراعیة 

الشــرق العربــي، بینمــا لا تــزال الجامعــة العربیــة متــرددة حتــى بــاقرار وحــدة 

واذا .الجنسیة والغاء الجوازات السفرية وھي الخطوة الأولى في ھذا السـبیل

تعممــت مشــاريع الــري فــي الھــلال الخصــیب فانھــا تكفــي وحــدھا لاعاشــة

وھـذه المشـاريع يجـب الا تبقـى خیـالات .الملايین من ابنـاء الشـعب العربـي

وأوھاما بل يجب أن تفكـر بھـا الجامعـة تفكیـرا جـديا اذا كانـت تضـمر للشـعب 

العربي خیرا وتؤمن حقا بوحدة الامة العربیة التي يجب أن توثـق أواصـر عراھـا 

".الاقتصادية والاجتماعیة أيضا

:الیقظة"تعطیل صدور  "

كانــت الرقابــة الشــعبیة معدومــة علــى ارتكابــات الجھــاز 

ومــا أن تحقــق الجــلاء حتــى ھــب .الحكــومي فــي عھــد الانتــداب

الشعب لیمسك بزمام أمـوره ويراقـب الأجھـزة الحكومیـة الموروثـة 

ـــداب، فیفضـــح مفاســـدھا  ـــد الانت ـــن عھ ـــا م ـــا وتركیباتھ بتكوينھ

.ساتوانحرافاتھا، ويكشف بشكل خاص عن السرقات والاختلا

وكنت أرى ھذه الظاھرة أمـرا طبیعیـا، فلـم يعـد مـن ھمـوم 

للصحافة والـرأي العـام إلا الحـديث عـن فضـائح الاختلاسـات التـي 

ــاوين ..تفجــرت بشــكل مــذھل وفیمــا يلــي بعــض الأمثلــة مــن عن

:الصحف 

التحقیق باختلاسات محاسب وزارة الداخلیـة يـدل علـى أنھـا

.1941مستمرة منذ عام 

اختلاسات أموال ضريبة الدخل.

 فقــد كثیــر مــن الأوراق والوصــولات فــي التحقیــق باختلاســات

.المالیة

ألف لیرة260الاختلاس بلغ :وزير المالیة يصرخ.

الخ...حقائق وغرائب عن التلاعب باختلاسات مصلحة السكر.

وكانت الحكومة تصدر الـبلاغ تلـو الـبلاغ بتكـذيب مـا تنشـره 

الصحف، أو بمنعھا من نشـر أنبـاء الاختلاسـات التـي يفجـر بعضـھا 
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ء من بعضا، بحجة سلامة التحقیق مع المتھمین، كما لم يعد للوزرا

بینمـا كـان الكتـاب .شاغل إلا نشـر التصـريحات حـول الاختلاسـات

بابتكار المقالات الطريفة من وحي الاختلاسات حتى بلغ "يبدعون"

...الأمر إلى نشر مقال عـن الاختلاسـات فـي الموسـیقى العربیـة

.الخ

فقد ظلت رصینة تجـاه ھـذا الموضـوع، متجنبـة "الیقظة"أما 

لفضائح، إلـى أن وصـلني فـي مطلـع شـھر التسرع بالاتھام ونشرا

تموز تقرير طويل جدا مذيل بتوقیـع صـريح باسـم وجیـه الانطـاكي، 

حول الاختلاسات والمفاسد والرشاوي والارتكابات التي تجري في 

ــد  ــام، ويؤك ــائع والأرق ــر الوق ــدرك الســوري، ويســرد التقري ســلك ال

قريـر مرسله أنه مستعد لتحمل مسـؤولیاته فیمـا إذا أدى نشـر الت

فنشـرت .ثم زارنـي شخصـیا وأكـد لـي أقوالـه.إلى الإحالة للقضاء

تموز بعض ما ورد في التقرير لعـل الحكومـة تقـوم بواجبھـا  16في 

لكن وزارة الداخلیـة بـدلا مـن إجـراء التحقیـق، سـارعت .بالتحقیق

ــلاغ وزارة  ــى ب ــائع، فاضــطررت لأن أنشــر ردا عل ــك الوق لتكــذيب تل

لمـاذا لـم تحـرك سـاكنا :ل وزيـر الداخلیـةنسأ: "الداخلیة قلت فیه

ــر  ولــم تحقــق فــي أشــیاء ذكــرت بكتــاب مضــمون أرســل إلــى وزي

ــاريخ 517الداخلیــة نفســه تحــت رقــم  ، وھــو يتضــمن 7/5/1946ت

أشیاء ووقائع مخجلة تجري في دوائر الدرك وتفوق أضعاف أضـعاف 

.و(خاصة وقد أظھر مرسـل الكتـاب .ما نشر في عددنا أمس الأول

ستعداده لإثبات جمیع ما ذكره في الكتاب بأدلة تحريرية احـتفظا)أ

فلماذا لم تحقق الوزارة بكل ھذه الوقـائع؟ .بھا وبشھادات الشھود

"ألأن من تعرضت لھم الاتھامات يتمتعون بمراكز كبیرة في الـدرك؟

19/7/1946.

وكتبت في الیوم ذاته الافتتاحیة التالیة التـي أزعجـت نظـام 

.یرا ومما أدى إلى تعطیلھا عن الصدور مدة شھرالقوتلي كث

جو جديد يغمر البلاد وروح جديدة تبعث الأمة، فما ھذا الجو ومـا ھـذه "

الروح؟ لقد اصبح من الممكن ان يجابـه السـارق بانـه سـارق، والمتـزعم بأنـه 

.نعم ھذا ھو الجو الجديد جـو التحـرر.دجال، والمحترف السیاسي بأنه محتال

.ؤيد للمبادئ الاخلاقیة والسیاسیة العامةوھو أكبر م
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فمن ھم المتضايقون؟ إنھم الطافون كالاوساخ على .فالناس مغتبطون

سطح الحیاة، الطفیلیون الذين شربوا دماء الأمة ھازئین بالآمھا راقصین بمـآتم 

كان الشعب يعـیش متناقضـا مـع عقائـده وسـلوكه، فسـارت عجـلات .احزانھا

كــان .أمــا الان فبــدأت تســیر ســیرا صــحیحا.ه الــبلادالاقــدار عكســیا فــي ھــذ

الانسان النزيه مضطھدا والعبقري مھملا والشرير متحكما والخائن سیاسیا بل 

قائدا، لان سلطة الاجنبي من طبیعتھا ان ترفع الوضیع وتخمـل الرفیـع فتـواري 

أمـا المتفـانون فقـد قضـوا .الطیبون والمخلصون لیسلموا بشـرفھم واعراضـھم

وأما جمھور الشـعب فقـد حـاول الاجنبـي ترويضـه علـى التزلـف .شھدواواست

والخضوع للاقويا الحاكمین حتى كاد يسـتذل ويسـتخذي، وكـاد يقتنـع ان مـن 

.بعد أن كموا فمه عن الجھر بابسط ما يشعر به.واجبه احترامھم مھما أجرموا

مـا فـي أ.بل كاد يعتقد أن جمیع ما فرض علیه ھو واجـب التقـديس والاحتـرام

فاصبح قـادرا علـى اعـلان مـا يشـعر بـه وان يجـاھر بمـا -جو التحرر-ھذا الجو 

له مـن الاضـالیل ويصـنع لـه "يفبرك"يضمره كما اصبح قادرا على الا يصدق ما 

.من الاحابیل

بل يخلق الثقة .إن الجھر بالحقیقة لا يزعزع الثقة ولا يھدد كیان الدولة

اما استمرار السكوت والتستر بالظلام فـلا .الصحیحة وينشيء الدولة الصالحة

ان وضـوح .يعني الا استمرار وضع الاحتلال، اي جو الخیانـة والرشـوى والزيـف

الحرية كفیل بتقويض عروش الجھـل والعجـز والخیانـة، لترتفـع مكانھـا مواھـب 

.تلك العبقرية التي سحقت وكبتت.وعبقرية وابداع ھذه الامة

وعبر عن آلامك واجھر برأيك، ولیرتفع صـوتك فاعلن ارادتك ايھا الشعب

فان رفع صوت الحق ھو من طبیعة الحرية بـل مـن أسـمى معانیھـا الجوھريـة 

التي رويتھا بالدموع وغذيتھا بالآلام والدماء، انھا بشیر الثقة الحقیقیة لا الثقـة 

.المزيفة المصطنعة التي يستجدونھا منك، ويحتالون بھا علیك

وھــذا مقیــاس -فــي عھــد الاحــتلال-ويرتشــي كــان الموظــف يســرق

ويخــون السیاســي .نبوغــه وعبقريتــه فیســتر شــريكه الاجنبــي افتضــاح امــره

والصحفي والزعیم ولا يجرؤ انسان على فضح خیانته، فقد كان الاجنبي قـادرا 

أن يتھم بالخیانة من يجھر بالحقیقة حتـى فـي أوسـاط الشـعب الـذي اضـلوه 

لصادقة فیستعیض بما يفرض علیه مـن المقـايیس حتى كاد يضیع المقايیس ا

.المزيفة الخاطئة
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-كمـا ھـو واجبنـا دائمـا-أما الآن فمن واجبنا أن ندعو للجھر بالحقیقـة 

أن الشـعب اصـبح حـرا يعـرف مـا نعرفـه ويعلـم مـا :ولكن الفرق بـین الحـالین

ى أما فیما مضى فقد منع عنه الاجنبـي وسـائل المعرفـة والاھتـداء الـ. نعلمه

.الحقیقة

ھل يصدق ان العلم اصبح احتكارا وتدجیلا؟ وأن الجامعة السورية ھـي 

لأعفن العقول؟ وملجأ لأظلم عقلیـات ..اكبر معھد علمي تصبح مستقرا وممرا

القرون الوسطى؟ ھل يصدق ان تسرق وتنھب محافظة دمشـق علـى مـرأى 

ماذا يجـري ومسمع من نصف ملیون نسمة من ابناء العاصمة، فلنقدر بعد ھذا

.في المحافظات السورية الاخرى

لأن !فمن الجنون أن يظن أي انسان انه قادر على كم الافـواه.اما الآن

حراب الاجنبي اصبحت بأيدي المواطنین، وستسدد لقلـب كـل مـن يحـاول ان 

نعم لقد استدام النھـب بالاعاشـة مـا .يفرض على الامة دوام عقلیة الاحتلال

اعوام، حتى استأثرت الشركة الخماسیة بمالیة البلاد ھـي ينوف على الثلاثة 

.كما ظل الجھاز الحكومي الفرنسـي قائمـا حتـى الآن.وحفنة من المحتكرين

فالاجنبي الذي كان يحتل ...ولكن لا يمكن ان يستمر ھذا الوضع اكثر من ھذا 

..البلاد قد رحل عنھا إلى غیر ما رجعة

ه، ومن يحمي السارق فھـو اسـرق ان من يحمي الخائن فھو أخون من

ــه ــة اللصــوص والخــائنین . من ــه مــن حماي ــرئ ذمت فالشــريف الشــريف مــن يب

وسوف لا تسمح الامة بتضلیل الشـركاء المـائعین الـذين يتـذرعون .والعاجزين

لان الامـة ستضـع النقـاط علـى .بالفاظ اللباقة واللیاقة لستر اجرام المجرمین

وستعد ھذه اللباقة واللیاقة الكاذبة خیانة .الحروف وتسمي الامور بمسمیاتھا

.مستترة

نحن لا نسكن اشمئزاز ونفور الامة مـن ھـذا الشـر المقـیم وسـنذكي 

.ھذا الشعور لنجتث شأفة الشر والقبح، ولیزدھر شعور الجمال والخیر

:نظام القوتلي وجريدة البعث 

ــوز  ــھر تم ــل ش ــي أوائ ــد 1946ف ــث بع ــدة البع ــدرت جري ص

تي تحدثت عنھـا سـابقا، وكـان مـن اطـراف التعلیقـات الصعوبات ال

التي كتبت بھذا المناسبة، في العدد الأول من الیقظة بعد عودتھا 

بـالعربي "الى الصدور في أول أيلول ما كتبه نزيه الحكیم في زاوية 
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، وفیمـا يلـي )زوج أختـه(الفصیح، وكان بعثیا وصھرا لمشیل عفلق 

  :نصه

م عن الدوافع الخفیة التـي أخـرت تعطیـل تساءل الناس وكثر تساؤلھ"

بالرغم من خطة المعارضة الممعنـة فـي العنـف الملحـة فـي )البعث(الزمیلة 

.النقد الذي تناول الأمر جملة وتفصیلا

ولـدت معطلـة كمـا تولـد بعـض الصـحف میتـة لمـا )البعث(وقد قیل إن 

الصــدر ولمــا عــرف عــن مــنھج الصــحیفة)رحابــة(عــرف عــن المســؤولین مــن 

لقـد تسـاءل النـاس عـن ذلـك .وأمثالھا من تصمیم على نقد الأوضاع الملتوية

ولكن متـى عـرف السـبب بطـل .فالأمر لم يكن طبیعیا.وحق لھم أن يتساءلوا

ونحن ھنا نروي ما اتصل بنا عن اسباب ھذا التأخیر كما نقله لنـا أحـد .العجب

.الرواة ممن عرفوا بسعة الخیال وحسن التقدير

:اويقال الر

إلــى النــاس فــي جــو كــان ولا يــزال ســیف )البعــث(خرجــت صــحیفة 

فكانت الصـحف المعارضـة تعطـل مثنـى .التعطیل الاداري مصلتا على الرؤوس

وتناقلت أيدي المسؤولین ھذه الصـحیفة وقرئـت مـنھم بإمعـان شـديد .وثلاث

.فلم يجدوا فیھا ما يحرج ويثیر وما يدفع للتعطیل

معتدلة رزينة في نظر )البعث(ء أسبوعین، وعدت وسار الأمر كذلك زھا

حتى قیض الله لأحد المسؤولین أن يحمل له أحد الـذين يتقربـون .المسؤولین

فــي اللغـة الســھلة )البعـث(زلفـى ترجمــة وافیـة شــاملة لاحـدى افتتاحیــات 

ــي .الدارجــة ــذي قصــد ف ــك المســؤول أن يكــون ھــذا الكــلام ھــو ال ــانكر ذل ف

وعندئذ صـح الـرأي عنـد ولاة الأمـر .ت معتدلة ھادئة رزينةالافتتاحیة التي تراء

أن يشكلوا لجنة تضم الخبراء في اللغة والفلسـفة والسیاسـة ومـا إلـى ذلـك 

من علوم تمس موضوعات الافتتاحیات، وذلك لترجمـة كـل مـا يشـتبه بـه مـن 

.وتعلیقاتھا وأخبارھا)البعث(مقالات 

ان واختلاف وجھات النظر بین وأنت تعلم أعمال اللجان واجتماعات اللج

أعضائھا، فقد ظلت لجنة اللائحة الداخلیة في مؤتمر الصلح أسابیع عدة حتى 

أتكــون بأغلبیــة الثلثــین أو .اتفــق الــرأي بــین أعضــائھا علــى طريقــة التصــويت

لذلك سلخت لجنة ترجمة البعـث شـھرا كـاملا حتـى اتفقـت .الأغلبیة العادية

.الدارجة لما اشتبه فیه وما لم يشتبهعلى الترجمة الحرفیة باللغة 
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ولما استوت ھـذه النصـوص الجديـدة المفھومـة بـین أيـدي ولاة الحـل 

وما ھو يوم وبعض يـوم حتـى .والعقد، ثارت الدھشة وكانت مفاجأة غريبة لھم

وعندئذ كف الناس عن تساؤلھم، لأن الأمور .اكتملت مراسم مرسوم التعطیل

ل أكثر انسجاما وتمشیا مـع الطبیعـة مـن أن وھ.سارت في مجراھا الطبیعي

تعطل كل صحیفة توجه النقد الخفیف والعنیـف لرجـال الادارة والسیاسـة فـي 

ظل نظام ديمقراطي كفل حرية الراي والقول والعمل؟

وعملا بأصالة الراي والحـزم فقـد جعلـت لجنـة ترجمـة البعـث دائمیـة، 

لا يكثـر تسـاؤل النـاس عـن على أن تترجم الافتتاحیات خلال يوم واحد حتـى 

".تأخیر التعطیل، ويتھم ولاة الأمور بالإھمال وقلة الحزم والعزم

:كان التعطیل إكراما للسیاسة البريطانیة

في الیوم الثاني لتعطیل الیقظة نشر وزيـر الداخلیـة صـبري 

:العسلي بیانا وزعه على الصحف جاء فیه

نھا لاجئة إلى حینما أعلنت الحكومة في المجلس النیابي أ"

اجابة الرغبة الظاھرة بفتح باب حرية الصحافة على مصراعیه كانت 

ترى أنھا تعمل الواجب الذي تملیه علیھا طبیعة النظام الدسـتوري 

وقد أعطیت فعلا امتیـازات عديـدة الـى كثیـر .والحكم الديمقراطي

.من الأساتذة

إلا أنني لاحظـت أن كثیـرا مـن ھـذه الصـحف الحديثـة منھـا 

والقديمة أخذت بالطعن والھجـوم علـى كثیـر مـن مـوظفي الدولـة 

تمییز بین أصـحاب السـلك السیاسـي كبیرھم وصغیرھم دون 

ثــم يســتطرد "مــنھم وبــین الــدركي أو الشــرطي أو الجــاني

"فیذكر السبب الحقیقـي لتعطیـل الیقظـة قـائلا لـم يقتصـر الأمـر :

فـق بــل علـى معالجـة الشـؤون الداخلیـة بھـذا الاسـلوب غیـر المو

ــقیقة، أو  ــة الش ــات العربی ــة الحكوم ــدخل بسیاس ــى الت ــداه ال تع

أو إلــى الھجــوم علــى كبريــات الــدول الاجنبیــة بعلاقتنــا بھــا، 

وعاونتنا في أيام محنتنا، والطعـن فـي التي اعترفت باستقلالنا

كثیــر مــن المناســبات غیــر المحقــة ممــا يســيء إلــى صــلاتنا بھــا 

"ه الطويل قالوفي نھاية بیان"...وعلاقتنا معھا إنني أمـرت بإقامـة :
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الدعوى على جريدة الیقظة بما نشرته عن حوادث الرشوة والـدرك 

".1946تموز 19في عددھا الصادر في 

:الیقظة"أثناء تعطیل  "

ــت    ــا  1946عــن الصــدور خــلال شــھر آب "الیقظــة"عطل كم

آب حضرت المحاكمـة لأشـھد الـدعوى التـي أقامھـا 7ذكرنا، وفي 

، )ھرانـت(ئب العام ، بناء على كتاب من قائد الدرك العام علي النا

بصـفتي مـديرا )وھو أرمني وكان قائدا للدرك منذ أيام الفرنسیین(

القـدح والـذم بحـق بعـض "والتھمـة ھـي .مسؤولا لجريدة الیقظـة

".الاشخاص في الدرك السوري

طلبـت منـي المحكمـة الاجابــة علـى ادعـاء النیابـة العامــة، 

إلى التناقض بین وضعي كعضـو فـي المحكمـة العلیـا فلفت نظرھا

ــة ــام ھــذه المحكم ــتھم أم ــین وضــعي كم ــا .الدســتورية وب ولكنھ

"استمرت في الدعوى فقلت مـا خلاصـته إننـي منـذ قـدمت إلـى :

كنائب، والشكاوى ترد إلـى عمـا يرتكبـه رجـال 1943العاصمة عام 

الدرك من رشوات واختلاسـات وقـد عمـدت منـذ ذلـك الوقـت إلـى

لفــت أنظــار الحكومــة إلــى مــا يجــري فــي قیــادة الــدرك مــن أمــور 

وأنـا لا أدعـي ھـذا الآن، فضـبوط المجلـس النیـابي تثبـت .مشینة

وكنت لا أتوانى أيضا طول ھذه المدة عن لفت نظـر الحكومـة .ذلك

إلى كل ذلـك لأن الأوضـاع السیاسـیة التـي كانـت تمـر بھـا الـبلاد 

مثــل ھــذه الأمــور علنــا فــي وقتئــذ لــم تكــن لتســمح لنــا بــالجھر ب

ولكن الحكومة لم تبد أي اھتمـام جـدي بـالأمر، .المجلس النیابي

بــالرغم مــن أنھــا طلبــت أخیــرا منحھــا الصــلاحیات لتطھیــر الجھــاز 

ــى تصــريحات المســؤولین، ..الحكــومي ــة إل ــل الحكوم ــي أحی وإنن

.ومنھم سعدالله الجـابري، فقـد اعتـرف بوجـود اختلاسـات خطیـرة

كما أن وزير الداخلیة ذكـر .ضبوط المجلس النیابيوھذا مدون في

لي شخصیا حوادث عديدة من ھذا النوع وقال لي إنه لو ثابر علـى 

أمـا أنـا ...عملیات التطھیر في مصلحة الدرك لوقع فـي عجـز فنـي

ــن المســیئین  ــاز م ــر الجھ ــو اســتمرت بتطھی ــة ل ــأرى أن الحكوم ف
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الأحــوال والأمــور قــد إذ أنــه ثبــت فعلیــا أن .لانتظمــت الأمــور كثیــرا

وعندما أصدرت صـحیفة الیقظـة ثـابرت . ضابطا 18صلحت إثر إخراج 

وقـد ورد .على لفت نظر الحكومة إلى ما يجـري فـي قیـادة الـدرك

فیھا كتابان، أحدھما نسخة عن كتـاب أرسـل إلـى وزارة الداخلیـة 

فلم تقم الوزارة بأي تحقیق، فاتصلت بالوزير شخصیا ورجوته اجـراء 

ويظھر أن ھذا الكتاب قد سرق من الوزارة بالرغم من أنه . قالتحقی

ــا ــم تســجیله فیھ ــب .يحمــل رق ــواجبي كنائ ــوم ب فاضــطررت أن أق

.وكصـحفي وكمـواطن فأحمـل الحكومـة المسـؤولیة بھـذه القضـیة

وعوضا عـن اسـراع الحكومـة بـاجراء التحقیقـات اللازمـة بعـد نشـر 

قـول كملاحظـة وإننـي أ.الكتاب سـارعت إلـى اقامـة ھـذه الـدعوة

عاجلة أن الحكومة اكتشفت علـى أثـر إلفاتنـا نظرھـا لھـذه الأمـور 

سرقات عديدة تبلـغ احـدھا ثلاثـة عشـر الـف لیـرة سـورية، وھـي 

.تموز21مذكورة في الجريدة الرسمیة بتاريخ 

وإنني قانع بحكم محكمتكم بعـد أن قمـت بـبعض مـا يترتـب 

أن تصـبح إلا أننـي أخشـىعلي مـن الواجبـات تجـاه مـواطني 

المقــايیس المعكوســة مقــايیس طبیعیــة فــي ھــذه الــبلاد 

ــروق ــى المس ــدعوى عل ــارق ال ــیم الس ــر .فیق ــي اعتب لأنن

.نفسي مسروقا في ھذه الدعوى بصفتي مواطنا سوريا

إنني لا زلت ممسكا عن ذكر بعض الحقـائق التـي : ثم قلت  

ولكــن اذا شــئتم فــإنني علــى اســتعداد .اطلعــت علیھــا شخصــیا

أمـــامكم، واســـتدعاء المســـؤولین فـــي الحكومـــة الـــى لاعلانھـــا

".محكمتكم كشھود

ــدعوى ــة ال واســتدعت .ولكــن المحكمــة اســتمرت فــي رؤي

:الضابط مصطفى حكمت العدوي لاستماع شھادته، فقلت

قبل شروعكم باستماع شھادات شھود الحق العام فـإنني "

اعترض على وظیفة محكمتكم لأنني أحـد أعضـاء المحكمـة العلیـا 

ــذه  ــى ھ ــیتقدمون إل ــواب س ــض الن ــوزراء ولأن بع ــاكم ال ــي تح الت

ــي  ــیرھا ف ــحف ولتقص ــة الص ــل الحكوم ــكوى لتعطی ــة بش المحكم

التحقیــق بــأجھزة الدولــة ومســؤولیتھا فــي المخالفــات الدســتورية 
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والقانونیة وخاصة حجز البرقیات التي أرسلت احتجاجا علـى خنـق 

مة العلیا الحكومـة الحريات، والتي يمكن من جرائھا أن تدين المحك

وھذا ما قد يـؤول .بما يترتب علیھا من مسؤولیات سیاسیة ومالیة

إلى ايجاد التناقض بـین وضـعي كعضـو فـي المحكمـة العلیـا وبـین 

".وضعي كمتھم أمام محكمتكم

ولكن المحكمة أصدرت القرار باختصاصھا بالنظر في الدعوى 

تي نائبـا ولا المقامة علي بصـفتي صـاحبا لجريـدة الیقظـة لا بصـف

كمـا أن المجلـس النیـابي لـیس بحالـة .عضوا في المحكمة العلیا

فقدمت استدعاء الى رئاسة المحكمـة اسـتأنفت فیـه .انعقاد الآن

فقررت المحكمة رفع القضیة إلى النیابة العامة لاحالتھا .ھذا القرار

.الى محكمة الاستئناف

:برقیات الاحتجاج وسجن مرسلیھا

الیقظــة عــن الصــدور انھالــت مئــات برقیــات وعنــدما توقفــت 

الاحتجاج على رئیس الجمھورية ورئـیس الحكومـة ووزيـر الداخلیـة 

ــع  ــن جمی ــزور وم ــر ال ــیاف ودي ــص ومص ــاه وحم ــن حم ــحف م والص

:وفیما يلي نموذج عنھا.المحافظات السورية

إن الشعب العربي خط بالدماء تاريخه الحـديث فـي سـبیل "

وبصـفتكم .اسـتیاء مـن الحكـم القـائمحجـارة الـبلاد تضـج. حرياته

فـي الدولـة )يعنـي رئـیس الجمھوريـة(المرجع الأعلـى التنفیـذي 

نطلب تدخلكم لخلق انسجام بین الشـعب والحكـم لضـمان حريـة 

".القول والعمل نستنكر تعطیل الصحف

لكن نظام القـوتلي، بـدلا مـن أن يسـتجیب لارادة الشـعب، 

"البعـث"فقـد نشـرت .القضـاءحجز البرقیات وأحال مرسـلیھا إلـى 

آب 9الرســالة التالیــة التــي بعــث بھــا مكاتبھــا فــي حمــاه بتــاريخ 

1946:

كنت أخبرتكم في ھاتف ماض خبرا مجملا عن إحالة مـوقعي برقیـات "

ولقد نظـرت المحكمـة فـي أمـر .الاحتجاج على تعطیل الصحف إلى المحاكمة

مـة إطالـة اللسـان علـى موقعي البرقیات الخمس الأولـى الـذين حوكمـوا بتھ

موظفي الدولة وأخبرتكم أن عدد البرقیات التي ارسلت من حماه لا تقـل عـن 
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وقـد حـاول موقعـوا البرقیـات أمـس أن .أربعین برقیة عدا من رفضـت برقیـاتھم

ولكـن الأوامـر صـدرت .يبرقوا إلى دمشق محتجین من جديد على محـاكمتھم

البريـد السـید صـلاح معـروف خطـأ وصـادف أن قبـل مـأمور .بألا تقبل برقیاتھم

برقیة واحدة فأتاه مدير البرق مھددا غاضبا، وانتھى الأمر بضـرب المـأمور ضـربا 

مبرحا نال على أثـره تقريـرا طبیـا لمـدة يـومین، واعتـزل وظیفتـه، إنھـا طريقـة 

.جديدة في تأديب الموظفین

ــاس  ــف الن ــوراني فخ ــرم الح ــتاذ أك ــاه الاس ــل حم ــس وص ــاء أم ومس

وتجمعوا بما يشبه المظاھرة وھتفوا للنائب الحـر محطـم الزعامـات  لاستقباله

الاقطاعیة، فخطب فیھم النائب الحوراني كما خطـب بعـده الاسـتاذ المحـامي 

ويظھر أن ھذه الھتافات وتلك الخطب لم ترق للسلطات الحاكمة .خلیل كلاس

فعملت الشرطة على تفريق الجموع وأرسلت في نفس الوقـت إلـى دمشـق 

تطلب مزيدا مـن قـوى الجـیش والـدرك فأتاھـا لـیلا مـن دمشـق أربـع وحمص

.سیارات من الدرك كما أتاھا مثل ذلك من حمص

وفوجيء الناس فـي الصـباح البـاكر حـین شـھدوا المصـفحات والقـوات 

وبینمـا كانـت الأعصـاب قلقـة متـوترة .تحتل البلد وتتمركز في ساحة العاصـي

فبدأت الاعتقالات مـن .تشاء اعتقالا إدارياصدر الأمر إلى الشرطة باعتقال من 

خالیة من المـارة، ولـیس  -في سرعة غريبة-الشوارع ظھرا، وأصبحت المدينة 

.فیھا الا المصفحات والشرطة

وقد بلغ عدد المعتلقین حتى الساعة السادسـة مسـاءا مـا يزيـد عـن 

خمسین شخصا نذكر منھم خلیل كلاس ومحسـن الشیشـكلي وأبـو الحـافظ 

د آغا والحاج خالد الراس وأحمد خطار وحمدو سلورة وديب سلورة ومحمود مرا

حوا وعثمان عدي وسراج الدين السمان وسعد مغمومة والحاج صـابر حجـازي 

.وكثیرين غیرھم

وقد حضر مفوض الشرطة على رأس ثلـة مـن الجنـد إلـى دار الاسـتاذ 

حــي الحــوراني فــي الســاعة الخامســة مســاء وطلــب إلیــه اغــلاق جمعیــة 

ولبس من فوره ثیابه وذھب .المحالبة، فرفض ذلك قائلا إن بیت الجمعیة بیتي

إلى بیت الجمعیة مع أبناء الحي، وقد ھم بعض الشباب ببعض الأعمـال ولكـن 

".الاستاذ الحوراني طلب إلیھم التروي
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وبینما يحدث ھـذا فـي حمـاه، يصـرح صـبري العسـلي وزيـر 

اھرة علــى الأمــن ولــن الحكومــة ســ"الداخلیــة فــي دمشــق بــأن 

تتساھل مطلقا، إذ أن أيام المظاھرات والحركات قد انتھـت بانتھـاء 

".الفرنسیین وجلائھم عن البلاد

لمراسـلھا "البعـث"آب نشـرت 12وعن حوادث حماه بتاريخ 

  :ما يلي

أضربت مدينة حماه منـذ الصـباح البـاكر إضـرابا عامـا شـاملا، وتكتلـت "

في مظاھرات تكررت في جمیـع الأحیـاء ودامـت الجموع في الشوارع وسارت 

وقـد منـع رجـال .واشـترك فیھـا الشـعب بمختلـف طبقاتـه.إلى ما بعد الظھـر

الشرطة المتظاھرين من الوصـول إلـى مقـر المحـافظ لرفـع احتجـاجھم علـى 

ولما لـم يفلحـوا فـي تفـريقھم أطلقـوا الرصـاص .اسالیب الارھاب والاعتقالات

فـوزي الطیـار، :ا، فـیھم مـن طـلاب الجامعـة السـادةواعتقلوا منھم عددا كبیر

نوري عبدالباقي، أحمد حديد، واصل عدي، أدھم الطیار، وغیـرھم مـن شـباب 

وأســتطیع القـول أن غلیــان النفــوس قـد بلــغ مـداه عنــد الظھــر وأن ...المدينـة

الشعب كان في شبه دھشة وعلى جانـب كبیـر مـن النقمـة والغضـب علـى 

وقد ...التي لم يكن ينتظرھا من حكومة ما بعد الجلاءأسالیب العنف والارھاب

قابل المحافظ وفد من كبار تجار المدينة والأحیاء محتجین على تدابیر الحكومة 

غیر المشروعة فوعد المحافظ بإلغاء ھذه التدابیر كما وعد رجال الأحیاء والتجار 

ن انسـحب علـى أن حمـاه لا تـزال مضـربة بعـد أ..من جھتھم بإنھـاء الاضـراب

.رجال الشرطة والدرك من الساحات العامة، ولم يفرج عن أحد من المعتقلین

:وقد أصدرالنائب الاستاذ أكرم الحوراني البیان التالي

أيھا الشعب الكريم، لقد أثبتـت مـدينتكم مبلـغ اسـتیائھا مـن الضـغط "
ن وإننـي أرجـو أ.على حريـات أبنائھـا فأعلنـت الاضـراب العـام فـي ھـذا الیـوم

يكتفى باضراب ھذا الیوم رمزا لشعور المدينة، كما أرجـو العـودة إلـى الأعمـال 
إننـي شـاكر مـا .آملا أن يعتبر من تھمه العبـرة أن يـتفھم تمسـككم بحـريتكم

لقیته من مشاعر متعلقـة بشخصـي، وإننـي مجـدد العھـد علـى الثبـات فـي 
".الدفاع عن مقدساتكم مھما كانت الظروف

ــرة بتوقیــعوقــد ظھــرت فــي دمشــق  :وحمــص وحمــاه منشــورات كثی
".الشباب العربي في حماه، يستنكر الارھاب





-571-

كان موقف حماه الباسل درسا ناجعـا لنظـام القـوتلي الـذي 

نشر جوا من الخوف في دمشـق، فوضـع حـدا لاسـتمرار الحكومـة 

ي حماه في سیاستھا وافتئاتھا على الحريات العامة، ولم أمكث ف

إلا بضعة أيام حیث عدت بعدھا إلى دمشق مصطحبا معي معظـم 

ــة علــى  ــي القضــیة المرفوع ــة ف ــاه للمرافع ــة حم ــامي مدين مح

وبعــد أن تأجلــت الــدعوة مــرات عديــدة انتھــى الحكــم "...الیقظــة"

بفرض غرامـة بسـیطة، لكـن النیابـة العامـة أقامـت الـدعوى علـى 

لنشرھما ملخصـا -الیقظة، اثناء تعطیل"النصر"و "البعث"جريدتي 

وكانـت التھمـة الموجھـة إلیھمـا ھـي .عن وقائع محاكمـة الیقظـة

ثـم أصــدرت الحكومـة بعــد ذلـك قــرارا بتعطیــل ...الأوامــر" مخالفـة"

".البعث"جريدة 

"البعـث"ويلاحظ القاريء وحدة الاتجاه والنضال بین حركتـي 

قـارب بعـد أن تمـت فـي السـابق مرحلـة التعـارف والت"الشباب"و 

ــدة البعــث  ــین قــادة حركــة البعــث، وقبیــل التــرخیص لجري ــا وب بینن

وقـد بحـث .بالصدور، تغديت مع میشیل وصلاح في مطعم سقراط

الأسـتاذان أثنـاء الغــداء ضـرورة توحیـد الحــركتین، علـى أن اســتلم 

.أمانة سر الحزب، فاعتذرت عن تلبیة طلبھما

:بعد التعطیل

إلـى الصـدور "الیقظـة"بعد أن انتھـت فتـرة التعطیـل عـادت

بلھجة أقسى وبأسلوب أشد صرامة وحـدة وصـراحة، فكتبـت فـي 

:العدد الأول المقال التالي

في الیوم الذي خرجت فیه ھذه الجريدة الى النور، وفي الوقت الذي "

صممنا فیه على اصـدارھا، لـم نفكـر فـي شـيء مطلقـا سـوى انھـا سـتكون 

مانیه وتنقل مـا يشـعر بـه وتـدافع عـن لسان الشعب الناطق تعبر عن آماله وا

لیس ھذا ادعاء، بل ھو ما سـارت علیـه ھـذه الجريـدة منـذ صـدورھا، . حقوقه

.وستظل ھذه خطتھا لا تحید عنھا مھما كلفھا ذلك من تضحیات وارھاق

ولكن الحكومة، نعم ھذه الحكومة، لا تريد أن تستمع إلى النقـد وإلـى 

خطاء التي ترتكبھا ھـي ويرتكبھـا موظفوھـا الشكوى، ولا تريد أن تنتبه الى الا

كبــارا وصــغارا، فاتخــذت التعطیــل الاداري ســلاحا تســلطه علــى الاحــرار لكــم 
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افواھھم وعدم تمكینھم من اظھار شـكاوى النـاس التـي اشـتدت فـي المـدة 

الاخیرة مـن كثـرة الاختلاسـات والرشـوات والتھـاون والاسـتھتار، فلجـأت إلـى 

لى اقصـى حـد، وبـدأت سیاسـة الارھـاب، ولكـن سلاح المستعمر تستعمله إ

بشكل لم يسبق له مثیل، ظنا منھا أن ھذه السیاسة تغیر العقائـد والمبـادئ 

وتنال من سمة الصحف القومیـة التـي انشـئت لغايـات سـامیة نبیلـة، فخـاب 

.فألھا، وكانت الخیبة مريرة ومريرة جدا في ھذه المرة

أول وسـام بتعطیلھـا شـھرا كـاملا، تصدر الیوم بعد أن نالت "الیقظة"و 

وھي تفخر كـل الفخـر، وتعتـز كـل الاعتـزاز بانھـا سـتظل سـائرة علـى نفـس 

الخطة التي سارت علیھا من يوم صدورھا حتى الآن، ولن يغیر التعطیـل، ولـن 

تغیر المحاكمة، المبدأ الذي كـان نبراسـا لھـا فـي جھادھـا وفـي نضـالھا ضـد 

.ي انسان حر أن يقبل به او يسكت عنهالظلم والطغیان الذي لا يمكن لا

ان التعطیــل والاحالــة للقضــاء فــي وقــت واحــد لــن يفــل مــن العــزائم، 

ويخطيء الحكام اذ يظنون أو يعتقدون أن تعطیلنا أو محاكمتنـا سـیؤثران علـى 

.قضیة كنا وما نزال ندافع عنھا في كل مكان

باطـل مھمـا فلیطمئن بالا كل حاكم، فان للباطل جولة ثم يضـمحل، وال

.1946أيلول 2"واننا مقیمون على العھد الذي قطعناه.كان قويا لا بد أن يصرع

:مفاسد وانحرافات نظام القوتلي 

ثابرت، بعد عودة الیقظة إلى الصدور، علـى كتابـة المقـالات 

في كشف مفاسد النظام وانحرافاته، وتبیین الطريق السوي لبنـاء 

ح الشعب وتطلعاته في بداية نظام ديمقراطي على مستوى مطام

مرحلة الاستقلال الجديد التي سیكون لھـا أثرھـا علـى مسـتقبل 

.البلاد والأمة

"افتتاحیة بعنوان1946أيلول  5فكتبت في    مـن ھـم الـذين :

فكان ردا عنیفـا صـارما "يھدمون استقلال البلاد وسلامتھا ونظامھا

:على تعطیل الیقظة وإحالتي للقضاء

"الیقظـة"مصـاعب والعراقیـل الماديـة والمعنويـة صـدرت رغم جمیع ال"

بدافع من الشعور العمیق، بأن الامة في ظرف احوج ما تكون فیه إلى التوجیـه 

فكانت عقیدتنا اننا خرجنـا بعـد جھادنـا مـع الفرنسـیین مـن .والتحذير والتنبیه
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ــر ــاد الاكب ــى الجھ ــغر ال ــاد الاص ــادي .الجھ ــاعي والاقتص ــاد الاجتم ــو الجھ وھ

لسیاسي والروحي والاخلاقي، لان تثبیت دعائم الاستقلال في نظرنا منوط وا

اولا وأخیرا باھلیتنا وكفاءتنـا كأمـة جـديرة بھـذا الاسـتقلال، مسـتحقة لأرقـى 

بالبحث والتدلیل "الیقظة"فبدأت مھمتنا الطبیعیة في .مراتب الحیاة الانسانیة

ــا الاســ ــي خلفھ ــددنا، والت ــي تھ ــار الت ــع الاخط ــى جمی ــاني عل تعماران العثم

.والفرنسي، ولا تزال جاثمة بجھازھا الثقیل على صدر ھذه الأمة

ھذه غايتنا، وھذا ما نھجنا علیه، فماذا فعل المسؤولون؟؟

شــكونا مــن الامــراض الاخلاقیــة والروحیــة فــي جھــاز الدولــة وشــیوع 

الرشوى والاخـتلاس والعجـز، وطالبنـا باقامـة جھـاز جديـد قـائم علـى الكفـاءة 

والاخلاص والنزاھة فبرموا من ھذه الشكوى، لان الجھـاز العثمـاني الفرنسـي 

بنظرھم نقي بريء سلیم من العیوب، ولان الشكوى من الاختلاس والرشـوى 

.والعجز تثیر الرأي العام 

طالبنا باستبدال القوانین والانظمة والقرارات التـي اصـدرھا العثمـانیون 

الـبلاد وتخـالف الدسـتور، لأن الفرنسـیین والفرنسیون، وجمیعھا تطعن مصالح

لم يعترفوا علـى الدسـتور عنـد اصـدارھم ھـذه التشـاريع التـي توطـد دعـائم 

الانتــداب، فــارغوا وازبــدوا وازدادوا تشــبثا بكــل مــا صــدر عــن ھــذين العھــدين 

البائدين، حتى أنھم نبشوا من القـوانین العمثانیـة والانظمـة الانتدابیـة مـا لـم 

.ن الناس قبل الانيسمع به كثیر م

بحثنــا فــي بنــاء الامــة المنحــرف الــذي اســتقرت علیــه نتیجــة عھــدين 

استعماريین، سواء من الناحیة الاجتماعیة أو الاقتصادية أو السیاسیة، ونادينـا 

بمحاربــة الطائفیــة والاقطاعیــة والعشــائرية حتــى يســتقیم المجتمــع العربــي 

.الاجتماعیة والاقتصاديةالسوري على اساس صحیح تتحقق فیه العدالتان 

والعائلة والطائفة التي كـادت أشفقنا من سیاسة الازقة والمدينة 

فاسـتعجلوا باسـتغلال ھـذه الاوضـاع، تقضي على بقايـا تماسـك الامـة،

.واعداد الانتخابات المقبلة يدعمھم نفوذ الدولة واموالھا تبدد في ھذا السبیل

التبعات التي تقع على عـاتق أشفقنا من النفوذ الاجنبي فنوھنا بعظم

فضاق ذرعھم واصدروا حكمھم الاخیر باغلاق !الذين يسھلون امتداده وفساده

فعلـى مـاذا .واحالتھـا علـى القضـاء مـع اغـلاق سـبع صـحف أخـرى"الیقظة"

برھنوا بھذه الاعمال؟؟
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انھم برھنوا على تمسـكھم وحمـايتھم لجمیـع الامـراض والاوزار التـي 

وتھــدد بقاءھــا بــالزوال انھــم برھنــوا علــى نكــثھم بــالعھود تشــكو منھــا الامــة 

لأنھـم لـم وحنثھم بالايمان التي اقسموھا على التمسك باھـداب الدسـتور، 

يصونوا الحريات العامة التي اؤتمنوا علیھـا، ولانھـم أوقفـوا البرقیـات 

.وراقبوھا رغم منع الدستور والعقود الدولیة لھـذه الرقابـة والتوقیـف

.على مخالفتھم للقوانین باغلاق الصحف قبل أن يصدر بعضھاكما برھنوا 

برھنوا على إصرارھم وتشبثھم بالعقلیـة العثمانیـة الفرنسـیة بـل بمـا 

ھو افظع منھا، باحالة ثمانین شخصا على القضاء لقیامھم باسـتقبال سـلمي 

ــتعاض عنــه  ــات العثمــاني الــذي اس ــك بموجــب قــانون التجمع ــاة، وذل بحم

ن قمع الجرائم لفظاعة قانون التجمعات القـديم، بینمـا يطلـق الفرنسیون بقانو

الرصاص بعدھا في عدة اسـتقبالات رسـمیة مـأجورة، وبینمـا يطلـق الرصـاص 

ايضا امام قصـر رئاسـة الجمھوريـة بالزبـداني بمظـاھرة مسـلحة يقودھـا احـد 

.تســتھدف الاعتــداء علــى فئــة اخــرى مــن ابنــاء القضــاء.)1(مــوظفي الدولــة

".القرقاشیة"ذلك على عدم عدلھم حتى في أحكامھم فبرھنوا ب

انھم ھزئوا بالقوانین وسـخروا بالدسـتور ونكثـوا بـالعھود لان المجلـس 

النیابي حدد التعطیل الاداري الجائر بشھر واحد، واذا بھم يلغون امتیـاز جريـدة 

او يوقفون صدورھا استنادا، كما يقولون، ولا ندري، على قرار المفوض "الجبل"

امـا قـانون المجلـس النیـابي بتحديـد .1924السامي الفرنسـي الصـادر عـام 

التعطیل ووعد رئیس الوزراء امام جمیع النواب بعدم تطبیقه الا نادرا، فھذه مـن 

.القضايا التي لا يجب بنظرھم التقید بھا

ــوا علــى ممــالأتھم أو اســتخذائھم امــام النفــوذ الاجنبــي،  انھــم برھن

اصدره وزير الداخلیة وبتصـريح رئـیس الـوزارة اثـر تعطیـل فاذاعوا ببیان رسمي 

أن من اسباب التعطیل ما وردھم من الكتب التي تقـدمت بھـا بعـض "الصحف 

".الدول الاجنبیة بطلب تعطیل بعض الصحف السورية

ــالوا  ــم اح ــاة الرشــوى والاخــتلاس لانھ ــم حم ــى انھ ــوا عل ــم برھن انھ

تـاب رفـع لـوزارة الداخلیـة مـن قبـل على القضاء لانھا نشرت صورة ك"الیقظة"

شخص يتھم به قادة الدرك، قبـل ان تجـري الحكومـة التحقیـق الـذي تعھـدت 

ھذه المظاھرة المسلحة أمام قصر رئیس الجمھورية قادھا فیصل العسلي الذي كان موظفا في )1(
.مصلحة المیرة، والذي رشح نفسه منافسا لجمیل الشماط عن قضاء الزبداني
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كمـا جـرأت .علـى القضـاء"الیقظـة"باجرائه ببلاغ رسمي اصدرته قبـل احالـة 

الحكومــة ايضــا ان تقــدم المتھمــین مــن قــادة الــدرك شــھودا علینــا فــي ھــذه 

.الدعوى

ل علـى ھـذا الاسـاس، والـبلاد لا تـزال فكیف تتثبـت دعـائم الاسـتقلا

تساس بعقلیة الاحتلال؟

ومن منا يھدد الاستقلال والنظام، أفمن يحرص علـى ارث الاجنبـي، أو 

من يحاول خلاص الامة وانعتاقھا من ھذا الارث الدخیل؟

نحن لا نتوجه للمسؤولین بمـا نكتـب، وانمـا نتوجـه للامـة، ونحـاول ان 

ــا وابصــا ــام انظارھ ــي نضــع ام ــھا ف ــا بنفس ــى تحلھ ــاكلھا حت ــع مش رھا جمی

المستقبل، وسنستمر على خطتنا بدافع من شعورنا ووجـداننا ولـو نصـبوا لنـا 

"...أعواد المشانق



:ثم أصدر المدير العام للشرطة والأمن البلاغ التالي 

نعلــن للاھلــین فــي كافــة المــدن الســورية أن الاجتماعــات "

المنشور 72ي تعقد ولم يراع فیھا أحكام قانون الاجتماعات رقم الت

)بطلـب رخصـة(في العدد الثـاني مـن مجموعـة القـرارات الاداريـة 

ورجال الشـرطة والامـن مكلفـون بمنعھـا واتخـاذ التـدابیر .محظورة

القانونیة بحق المخالفین لذا أذعت على لسان الصحف ھذا البلاغ 

."للإحاطة به علما والسلام

:بالافتتاحیة التالیة 10/7/1956فعلقت علیه بافتتاحیة 

كنا نستمیت منذ عودة الحیاة النیابیة للـبلاد بطلـب المحافظـة علـى "

الحريات العامة الدستورية رغم شعورنا باستخفاف المسـؤولین، كاننـا اصـبحنا 

.بنظرھم نتخذ من ھذا الموضوع قمیص عثمان

الصـارخ بھـذه الحريـات توضـیح اثرھــا فاضـحى علینـا لزامـا بعـد العبــث 

اذ لــولا الــدماء الســخیة التــي .البعیــد فــي حیــاة الشــعوب وتطورھــا وارتقائھــا

ھدرتھا الانسانیة لما سـجلت خطـوة واحـدة الـى الامـام فـي طريـق تطورھـا 

وتقدمھا، فمن الطبیعي اذا، أن تضمن الامم لافرادھا حرية التعبیـر عـن آرائھـم 

ون الحیـاة، حتـى لتفسـر جمیـع الثـورات التاريخیـة ومعتقداتھم في جمیع شؤ
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الكبرى بأنھـا نضـال وصـراع بـین قـوى الحريـة وقـوى الطغیـان الرجعیـة، ولكـن 

الحرية كانت تخـرج ظـافرة منتصـرة فـي كـل صـراع ومعتـرك فالحريـات العامـة 

ــوم متحــد الاصــول والجــذور  ــة والانســانیة بالحقیقــة أقن ــا القومی ــل العلی والمث

:ننا ان نقرر اذا الحقیقة التالیةفیمك.والنتائج

ان الحكومات التي لا تصون الحريات لا بد لھا مـن بلـوغ احـدى 

.إما التقھقر والانحطاط، وإما الثورة :النھايتین

وقــد ضــمن النظــام البرلمــاني بعــد تجــارب الانســانیة الدامیــة 

ات التاريخیة الطويلة الحريات العامة تفاديا من ھذه الثـورات والانقلابـ

ــزات  ــديمقراطي می ــاني ال ــام البرلم ــذا النظ ــان لھ ــآت واذا ك والمفاج

وحسنات فأولى ھذه المیزات والحسنات ضمان الحريات التي اصـبح 

موضوعھا بعد الحرب الاخیرة موضوعا انسانیا لا قومیـا فحسـب، كمـا 

برھنــت ھــذه الحــرب ان الامــم التــي قادتھــا ارقــى مــا انجبــه القــرن 

لانھــا لــم تضــمن .العقلیــات قــد انھــارتالعشــرين مــن الشخصــیات و

ـــات ـــا بالحقیقـــة انتصـــار .لابنائھـــا ھـــذه الحري وھـــذا مـــا يفســـر لن

الديمقراطیات على الديكتاتورية، لانه لا يمكن ان تحیا امة بعقلیة فرد 

ولا فئة مھما كانت مختارة ممتازة، فكیف بنا ونحـن تسـاس بالعقلیـة 

العثمانیة الانتدابیة حتى الآن؟

ن ھذا الوضع امـا ان يـؤدي الـى قتـل الـروح المثالیـة، لا شك ا

ونضوب الحیاة الانسانیة، واما الى ثورة جائحة تقضـي علـى حـواجز 

وأننا لنعتقد أن كـل مسـاوئ ھـذا الوضـع القـائم .العقلیات المتحجرة

في بلادنا يرجع بحقیقته لعدم ضمان الحريات العامة، كما أننـا نعتقـد 

.اذا استمر على ھذا الاسلوبمنذ الآن بمصیره المحتوم 

حريـة  25و18و17و16فبرغم ان الدستور السوري ضـمن فـي مـواده 

القـــول والكتابـــة والخطابـــة والصـــحافة والطباعـــة والاجتماعـــات والجمعیـــات 

والمراسلات البريديـة والبرقیـة، فقـد عبثـت بھـا الحكومـة صـراحة، أو مـداورة، 

ة الفرنسیة على الاحـزاب والجمعیـات وذلك بتطبیق القوانین والانظمة العثمانی

والإجتماعات والمطبوعات والمراسلات، وقد خالفتھا ايضا عندما لم تحقـق لھـا 

.الغرض والغاية 
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ولا يخفى ان جمیع قوانین وانظمـة العھـد العثمـاني لا تـتلاءم مـع روح 

ھذا العصر، وھي تخـالف الدسـتور السـوري لانھـا صـدرت قبـل وضـعه كمـا أن 

ن المفـوض السـامي وانظمتـه وقراراتـه لـم يعتـرف عنـد اصـدارھا جمیع قـوانی

بالدستور السوري، سیما مـا يتعلـق منھـا بموضـوع الحريـات، مـع أن القاعـدة 

الحقوقیة والدستورية تعتبر كل قانون أو نظام ملغیا من تلقاء نفسـه اذا خـالف 

دسـتورية ولذلك تعتبر الحكومة انھا ارتكبت اعظم المخالفات ال.أحكام الدستور

ــان  بتطبیــق القــوانین والانظمــة العثمانیــة والفرنســیة، ولا يمكنھــا ان تحــتج ب

الدستور قد ضمن الحريات بحدود القوانین، لان ھذه القوانین لـم توضـع بھـدي 

الدستور وروحه، بل بصـورة  تخالفـه، نصـا وروحـا، حتـى لیحـق للشـعب ان لا 

.يتقید باحكام ھذه القوانین الاجنبیة

في ھذا العصر، على كل حال، ان تشـل حريـة الاجتماعـات فھل يجوز

بھذا البلد ببلاغ تصدره مديرية الشرطة بالاستناد إلى قـرار المفـوض السـامي 

، كأن الأمة لا تزال تحت وطأة احتلال العھدين العثماني والفرنسي؟72رقم 

ام ھــل يجــوز ان تمنــع الحكومــة علــى الاحــزاب السیاســیة الإجــازات 

ــمیة ر ــة الرس ــوانین العثمانی ــى الق ــا حت ــي توجبھ ــروط الت ــدھا بالش ــم تقی غ

الفرنسیة، ورغم تطلع الامة للاحزاب الناشئة الفتیة؟ 

ام ھــل يجــوز ان تحكــم الصــحافة فــي ھــذا العصــر بقــانون المطبوعــات 

الفرنسي وذيوله، ويمنع صدور جريدة بالاستناد الى قرار المندوب؟

لقضاء بقـانون التجمعـات العثمـاني أم ھل يجوز احالة المواطنین على ا

الذي لم يطبقه المرحوم السـلطان عبـد الحمیـد؟ واذا اردنـا أن نسـتمر بضـرب 

.الامثال لطال بنا المقام

وقصـارى القــول أن الحكومــة اذا كانــت بحاجـة صــادقة للتشــاريع التــي 

تقنن الحريات العامة التي نص علیھا الدستور، فما علیھا الا أن تعمد لتھیئتھـا

وعرضھا على المجلس النیابي، لانھا أعظم وأھـم مـن أي موضـوع آخـر، وقـد 

سبق لجمیع الامم المتمدنة ان عنیت عناية فائقة دقیقة بوضع القوانین التـي 

تقنن وتحدد مدى ھـذه الحريـات العامـة مسترشـدة بھـدي الدسـاتیر وروحھـا 

".واتجاھاتھا 

:الاتصال بالحركات التحررية في المغرب العربي 



-578-

المجاھــد "الحبیــب بورقیبــه 1946آب 10زار دمشـق بتــاريخ 

التونسي العربي، ورئیس الحزب الدستوري الحر، الذي تتمثل في 

شخصه الوطنیة المؤمنة المجاھدة الواعیة، كما يتمثل فیه التـاريخ 

الحــديث للحــزب الدســتوري المناضــل بــلا ھــوادة ضــد المســتعمر 

"الیقظــة"لأن "البعــث"حســب تعبیــر جريــدة "الافرنســي البــاغي

  .كانت معطلة

وكنت آنـذاك فـي إبـان انشـغالي بالمحاكمـة وذھـابي الـى 

حماه بعد الحوادث التي مرت تفاصیلھا، فلم يتیسـر لـي الاجتمـاع 

بالضیف التونسي، كما لم يكن اجتماعه بي من مصلحته في ذلك 

.الظرف الذي كنت فیه بصدام مع السلطة في أعنف أشكاله

ھـذه الزيـارة عـن تأسـیس المجاھـد التونسـي وقد أسفرت

يوسف الرويسـي لمكتـب المغـرب العربـي بدمشـق، وقـد نشـأت 

وتوطدت أواصر الصداقة بیننا وبین الاستاذ الرويسي، فبذلنا كل مـا 

ــع  ــوطني الواس ــاطه ال ــي نش ــاعدته ف ــد لمس ــن جھ ــتطیع م نس

والمتعدد الجوانب، وكان منھا قبول الطلاب التونسیین في المعاھد 

.السورية، وكان بعضھم جیرانا لدار الیقظة

وقد قدم حزبا البعث والشباب، منذ البداية، كل عون لیوسف 

الرويســي ومكتــب المغــرب العربــي فــي نضــاله مــن أجــل القضــیة 

التونسیة، الذي استمر إلى ما بعد قیام الوحدة بین سوريا ومصـر، 

بورقیبـة وإلى ما بعد خلاف الاستاذ الرويسي وأحمد بن صالح مـع 

.بعد ذلك)الاشتراكي(والانشقاق الذي أصاب الحزب الدستوري 

ولذلك عالجت جريـدة الیقظـة، منـذ صـدورھا بعـد التعطیـل، 

:1946أيلول 4القضیة التونسیة، فنشرت التعلیق التالي في 

تدل الانباء التي تذاع بین الحـین والحـین علـى أن قطـرا عزيـزا علـى "

لیــوم ومنــذ عديــد مــن الســنین بســبب الجــرائم قلــب كــل عربــي يقطــر دمــا ا

.الوحشیة التي ترتكبھا فرنسة باسم المدنیة فیه

بـدول الجامعـة -ونعنـي بـه تـونس -وقد استنجد ھـذا القطـر العربـي 

العربیة وبالعالم المتمدن، وبمنظمة الامم المتحدة، طالبا تخلیصه من المـذابح 

  كن من يسمع؟والجرائم التي ترتكبھا فرنسة في بلاده، ول
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ــى نضــال،  ــدھا الا مضــاء، والا نضــالا عل ــة لا يزي ــم اذا حــل بام ان الظل

فالشعب التونسي صمم على مقارعـة السیاسـة الفرنسـیة الارھابیـة التـي 

ايضـا "المتمدنـة"ھناك ولو تألبت علیه شـعوب الارض "المتمدنة"تتبعھا الامة 

!بأجمعھا

ا تجاه شعب اعـزل، وشـعب ھل نسیت الدول العربیة واجباتھ...ولكن 

عربي ابي كريم؟

لقد صـارع ھـذا الشـعب منـذ القـديم اكبـر قـوة وحشـیة، وھـو مـا زال 

يصارعھا وحده حتى الیوم، وھي تمعن في التنكیل به وتذبح اطفاله وشـیوخه 

.وتقتل النساء على مرأى ومسمع من الـدول العربیـة ومـن دول العـالم أجمـع

رتكب مـن قبـل الدولـة التـي يعقـد فـي أرضـھا ولكن ما العمل وھذه الفظائع ت

فھل حقا ان السلام سیخیم على العالم؟..مؤتمر الصلح

ان العرب يعتقدون اعتقـادا جازمـا بانـه لا سـلام فـي العـالم مـا دامـت 

عقلیـات الشـعوب المســتعمرة، وخاصـة عقلیـة فرنســة، لـم تتبـدل، واذا كــان 

ا علـیھم الا أن ينقـذوا أولا الذين يدعون للسلم حقـا يريـدون ھـذا السـلم، فمـ

!البلاد التي ترزح تحت وطأة الطغاة والسفاكین

أما واجـب الجامعـة العربیـة، أو الـدول العربیـة، فھـو أعظـم واجـل، انـه 

واجب الاخ نحو أخیه، فلتھب البلاد العربیة لنصرة إخواننا فـي تـونس والمغـرب 

  . تغتفرلان السكوت على الاعتداء والقتل والفتك اصبح جريمة لا

ـــا لســـوريا وللقضـــیة  الـــوعي المبكـــر لمـــا تبیتـــه بريطانی

:الفلسطینیة

كــان ضــغط بريطانیــا علــى حكومــة الجــابري وراء تعطیــل 

وإحالتي على القضاء، الأمر الذي أشار إلیه وزير الداخلیة "الیقظة"

ولــذلك عــدت منــذ العــدد الأول مــن الیقظــة بعــد .فــي بیانــه علنــا

لى كشف تحركات السیاسة الاسـتعمارية التعطیل الى المثابرة ع

البريطانیة وأجھزتھا الخفیة في سوريا، التي كان يساعدني علـى 

.رصدھا تطـوع المـوظفین الـوطنیین المبثـوثین فـي أجھـزة الدولـة

ولطالما أظھر سعد الله الجابري استغرابه في مناسبات عديدة من 

.دقة المعلومات السرية التي كانت تنشرھا الیقظة
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ــأ عــن اتفاقیــة ســرية عقــدتھا 5د نشــرت فــي وقــ أيلــول نب

"الخبـراء"الحكومة مـع بريطانیـا قبـل شـھرين، وتسـاءلت عـن دور 

لیس ) فوكس(لأنه يشاع في الأوساط أن "العسكريین البريطانیین 

معلما للمدرسة الحربیة كما قال وزيرالدفاع بل خبیرا لھـذه الـوزارة 

".وأكثر من خبیر

لــدور التخريبــي الخطیــر الــذي لعبــه وســیتبین للقــاريء ا

.1948في أوضاع الجیش السوري بحرب ) فوكس(

أيلول وصلني من مديرية المطبوعات والاذاعة الـبلاغ 9وفي 

:التالي، بتوقیع وزير الدفاع أحمد الشراباتي

-9-5المــؤرخ فــي 64فــي العــدد "الیقظــة"نشــرت جريــدة "

وية حلقـت فـوق سـماء نبأ يقول أن طائرة حربیة مجھولة الھ1946

وبما أن ھذا الخبر عار عـن الصـحة وبمـا أن المزة عدة مـرات، 

وزارة الــدفاع الــوطني ســاھرة لحفــظ الجــو الســوري مــن 

.الطائرات الاجنبیة فقد اقتضى التنويه

ذي 1946-9-5فــي عــددھا الصــادر فــي "الیقظــة"ونشــرت 

ــرقم  ــا 64ال ــدت اتفاق ــوطني عق ــدفاع ال ــول أن وزارة ال ــأ يق ــع نب م

.الحكومة البريطانیة

وبمــا أن ھــذه الــوزارة لــم تعقــد ولــن تعقــد اتفاقــات مــع أيــة 

ــك  لــیس مــن صــلاحیتھا فقــد اقتضــى حكومــات كانــت لان ذل

".التنويه

:فعلقت على ھذا البلاغ بالمقال التالي 

ما زلنا مسـتغربین ھـذا الـبلاغ الـذي ينفـي مـا نشـرناه حـول حـادث "

لھوية والتي حلقت في سماء المزة، لانه اتصلت بنا الطائرة الحربیة المجھولة ا

من مصـدر موثـوق، وموثـوق جـدا تفاصـیله الكاملـة ومـا تبعـه مـن شـؤون لـم 

ننشرھا، بـل نشـرنا الخبـر بشـكل عـادي لافتـین نظـر المسـؤولین الـى أخـذ 

.الحیطة وتزويد مديرية المطار بالتعلیمات والصلاحیات الواجبة

.لدينا من المعلومات حول ھذا الخبرونحن معذورون اذا نشرنا ما
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فقد اتصل بنا ان وزارة الاشغال وجھـت كتابـا إلـى وزارة الـدفاع وبعـض 

، يتضمن ما جاء فـي النبـأ 1946-9-2بتاريخ )2927(الوزارات الاخرى تحت رقم 

الذي نشرناه عن الطائرة المجھولة الھوية لان القسم المدني من مطار المـزة 

وعلـى كـل حـال فـالمھم فـي الموضـوع ان قصـدنا مـن . مةعائد للاشغال العا

.نشره كان توجیه الانتباه والحیطة والقیام بالواجب بمثل ھذه الاحوال

اما خبر العقـد البريطـاني السـوري الـذي نفـاه بـلاغ وزارة الـدفاع فقـد 

اتصل بنا من مصدر رسمي مسؤول عرض علیه بالذات كما يقـول وھـو يتعلـق 

.وقد اقرته الحكومة السورية.الدفاعبمواضیع تخص وزارة

" فـوكس"وكنا نود أن يتعرض ھذا البلاغ الى مھمـة الخبیـر البريطـاني 

فلم يشأ أن يتعرض الیھا، وقد صـرح لنـا معـالي وزيـر الـدفاع الـوطني ان نـص 

العقد مع فوكس البريطاني سوف تنشره الحكومة بالجريـدة الرسـمیة، ولكننـا 

ي الجريدة الرسمیة حتى نعلم مھمـة ھـذا الخبیـر، مع الاسف لم نعثر علیه ف

لان التعاقد مع الخبراء الاجانب يكون عادة على مواضیع معینة تنتھي مھمتھم 

بالقیام بھا، كمھمة الخبیـر البلجیكـي مـثلا التـي انتھـت بتقـديم تقـاريره عـن 

.قضايا البلاد الادارية، وسیغادر البلاد الى بلاده يوم السبت المقبل

ي يا ترى مھمة الخبیر البريطاني العسكري ومتى تنتھي؟فما ھ

انه اتصل بھا مـن مصـدر موثـوق بـان "المصري"ھذا وقد نشرت جريدة 

بعثة سويدية عسكرية ستقصـد سـورية قريبـا تلبیـة لـدعوة حكومـة دمشـق، 

ــوات الشــرطة  ــي الجــیش وق ــام ف ــام بمھ وانھــا ســوف تكــرس جھودھــا للقی

فعالـه، وان الحكومـة البريطانیـة قـد رخصـت وتوحیدھا بشكل يجعل منھا قـوة

لكبار الضباط في الجیش البريطاني بسورية أن يعتزلوا مناصبھم دائمة كانت أو 

وقتیة وأن لا يقبلوا إلا مناصب ذات صبغة استشارية في بعض اقسام الـوزارات 

".مثل المواصلات

ل يبقى فاذا صح ھذا النبأ وقدمت البلاد البعثة العسكرية السويدية فھ

من حاجة للخبیر البريطاني العسكري؟ وھل يصح ان تقبل الحكومـة السـورية 

مناصــب البريطــانیین الاستشــارية فــي بعــض اقســام الــوزارات بالوقــت الــذي 

يمكنھا فیه أن تتعاقد مع الخبراء السويدين مثلا اذا كانت بحاجة ماسة قصـوى 

.لھؤلاء الخبراء ؟؟  "
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ــ ــه إل ــا ننب ــه كن ى اســتئناف نشــاط أجھــزة وفــي الوقــت ذات

المخابرات الفرنسیة، فقد نشرت الیقظـة فـي العـدد ذاتـه تسـاؤلا 

"تحت عنوان ..ھل يمـارس الفرنسـیون نشـاطا فرنسـیا بـالبلاد؟ :

وفیــه نطــرح أمــام ".أشــیاء غريبــة تتطلــب الحــذر والانتبــاه الشــديد

المسؤولین وقائع النشاط الجديـد للأجھـزة الفرنسـیة الخفیـة بعـد 

لعلاقات السیاسیة ونغمز من قناة الجھـاز الـذي ورثنـاه عـن عودة ا

وھكذا كان العمـل فـي جريـدة الیقظـة يتطلـب .الانتداب الفرنسي

منــا الیقظــة الشــديدة لكــل مــا يجــري فــي الــبلاد، حتــى تحلیــق 

.الطائرات الأجنبیة في سماء البلاد

:قضايا الرب سلیمان المرشد 

جبال اللاذقیـة مـن سلیمان المرشد في)الرب(كانت قضیة 

أخطر القضايا علـى الـبلاد سـواء قبـل الجـلاء أو بعـده، وقـد سـبق 

الحديث عن الفتن والاعتداءات التي قامت بھا جماعة المرشد عام 

وكیف عالجـت الحكومـة ھـذه القضـیة بأسـلوب شـجع ھـذا 1945

..على التمادي في طغیانه وتوسیع دائرة تسـلطه وإرھابـه)الرب(

اقلون باستمرار أخبارا لا يصدقھا العقـل عـن الدولـة فكان الناس يتن

رغـم أنـه كـان نائبـا فـي )جوبـة البرغـال(التي أنشـأھا فـي قريـة 

نشرت إحـدى الصـحف نبـأ 1946أيلول 12وفي .البرلمان السوري

اعتــداء بعــض الأشــقیاء علــى ســیارة قائــد لــواء الــدرك فــي "عــن 

-وھـو صـحیح-لنبـأ فسارعت وزارة الداخلیة لتكذيب ھذا ا"اللاذقیة

"وقالت في بلاغ رسمي إن الحكومة وجدت من المناسب إرسال :

قوات من الدرك لمحافظة اللاذقیة بصورة احتیاطیة لتنفیذ ما قررتـه 

اللجنة المؤلفة تحت إشراف محافظ اللاذقیة من تأمین إعادة بعض 

فلاحي قرية جوبة برغال إلـى أراضـیھم المغصـوبة التـي كـانوا قـد 

، وإعادة الأراضي التي وضـع 1945ھا على أثر حوادث عام نزحوا عن

السید سلیمان المرشد يده علیھـا فـي قريـة قلعـة المھالبـة إلـى 

ــة،  ــوا مــن اســتثمارھا وفلاحتھــا بصــورة ھادئ أصــحابھا كــي يتمكن

ولیكون عامة الأشخاص المعادين الى جوبة برغال وقلعـة المھالبـة 

".في أمان واطمئنان في حمي القانون
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وقد نشرت في جريدة الیقظـة عـدة مقـالات حـول الموضـوع 

:وفیما يلي بعض ما ورد فیھا 

يقول بلاغ الحكومة أنھا عمدت في بداية الأمـر إلـى تـألیف لجنـة لحـل 

ثم تواردت الیھما الأنبـاء تشـیر إلـى .وكان ذلك برضائھما.الخلاف بین الطرفین

فأرســلت قائــد اللــواء ...ة الــذكرلا ينــوي التقیــد بقــرار اللجنــة الآنفــ)الــرب(أن 

6الــذي يبعــد )العــويرة(ومــا أن بلــغ موقــع .الخــامس للاشــراف علــى الوضــع

حتى تساقط علیه وعلى جنـوده الرصـاص مـن كمـین )الجوبة(كیلومترات عن 

بثه سلیمان المرشد، فقابله الدرك بالمثل واستمرت المعركة ساعات تشـتت 

الـى )ربھا(لدرك فاحتلت الجوبة وساقت على أثرھا العصاة، ثم تقدمت قوات ا

وقد استشھد أثناء المعركة الملازم أول جمیل ھلال والـدركي طـاھر .اللاذقیة

مكانس وجرح فريق من الضباط، وذھب اثنا عشر فلاحا مسكینا كقافلة أخیـرة 

ــدموي ــرب ال ــل أن يستســلم المرشــد أفــرغ رصــاص ..مــن ضــحیا ھــذا ال وقب

..".اعتقل أيضا) فاتح(كما أن ابنه ..مسدسه برأس احدى زوجاته

ــین " ــارك التــي دارت ب ــرة لیســت كالمع ــة برغــال الاخی ان معركــة جوب

الحكومات العثمانیة والفرنسیة وبین من شـقوا علیھـا عصـا الطاعـة مـن ابنـاء 

الجبل، وانما ھـي معركـة وطنیـة لانھـا معركـة انقـاذ لشـرف وامـوال واعـراض 

)17/9/1956".(ف وسمعة ھذه البلادمواطنینا بل ھي معركة انقاذ لشر

جھــل "جوبــة برغــال"إن مــا يــدعونا للعــودة مــن جديــد لبحــث فتنــة "

الكثیرين من المواطنین لشؤون ھذه المناطق جھلا تاما، مع أنھـا مـن أخطـر 

ولـذا فـنحن نخشـى أن يرتكـب المسـؤولون بعـض .وأھم المناطق السـورية

دي أعمالھم بالبلاد إلى اسـوأ الأخطاء في معالجة فتنة سلمان المرشد، فتؤ

النتائج، لا يخفى أن جمیع اتباع سلیمان المرشد ھم مـن القـرويین السـذج 

البسطاء، وھم بالحقیقة من ضـحايا الاسـتعمار الفرنسـي الـذي سـلط ھـذا 

فھل ھم مسؤولون عن أعمال من .على اموالھم وعقولھم واعراضھم"الرب"

حب والمناصرة والانقاذ؟ينكل بھم؟ أم ھم يستحقون كل العطف وال

اننا نعلم أن كل من كـان يتمـرد علـى طغیـان سـلیمان المرشـد كـان نصـیبه "

ــم  ــى أن لا يفھ ــا نخش ــه؟ انن ــى اتباع ــاع عل ــؤلاء الاتب ــلام ھ ــل ي ــوت  فھ الم

المسؤولون حقیقة الوضع، فلا تستعمل الحكومة الحكمة والرأفـة بحـق ھـؤلاء 

".الابرياء
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كفیلـة ان تقضـي علـى "جوبـة برغـال"ان محاربة الجھل والفقر فـي "

فبنعمة العلم، وبفكرة الحـق والعـدل نبعـث .جمیع ما يثار من الدعوات الخطرة

أما القوة والظلم والجھل فھي من اسالیب المسـتعمرين فـي .امتنا من جديد

.مكافحة نھضتنا القومیة

جــدد، لاننــا "أربــاب"اننــا معــذورون اذا خشــینا ان يظھــر فــي المیــدان 

الا .ولكن باسم الحكومة وتحت ظلالھا طبعا!ھد الاعناق تمتد للاستغلالنشا

".استبدال رب واحد بأرباب من نوع جديدة

ونحن لعطوفة محافظ اللاذقیـة الـذي يعـود الیـه الفضـل بالقضـاء علـى 

ھذه الفتنة نتجه بالعمل علـى أن يكـون سـبیل قـوى الأمـن الرحمـة والعطـف 

ن يسعى لتعمیم التعلیم في ھذه المنطقة، كما وا.والحكمة والدعوة الحسنة

نأمل أن يقطع الطريق على من يمدون الاعناق لاستغلال ھذه الفتنة فینشئوا 

.زعاماتھم على حساب آلام الشعب وجروح ھؤلاء البؤسـاء الابريـاء مـن جديـد

)19/9/1956.(

كان حلمي الأتاسي نائبا معارضا في البرلمان، يدعو لمشـروع سـوريا 

برى، وقد كان محبوبا في الأوساط الشعبیة حتى من خصومه السیاسیین، الك

وكـان يسـافر باسـتمرار إلـى .وذلك لما كان يتمتـع بـه مـن مواھـب شخصـیة

ــه ــول .فلســطین للمعالجــة مــن الســرطان فــي بلعوم ــع ايل 1946وفــي مطل

فشـیعته حمـص .سقطت به الطائرة اثناء عودته من فلسطین فلقـي مصـرعه

وقــد شــاركت بتشــییعه .شــترك فیــه أنصــاره وخصــومه جمیــابموكــب مھیــب ا

.باعتباره زمیلا ومعارضا في المجلس النیابي

ومــا أن شــغر المقعــد النیــابي بوفاتــه حتــى بــدأ الاســتعداد للمعركــة 

حكـم "الانتخابیة الفرعیـة فـي حمـص، فكتبـت بھـذه المناسـبة مقـالا بعنـوان 

وجعلـه علـى درجـة واحـدة، طرحت فیه تقدم تعديل قانون الانتخاب،"الشعب

وھذا نص ..وتأيید المشروع الذي تقدم به زمیلنا نائب حمص ھاني السباعي 

:المقال 

ــة، فــي " ــاة النیابی ــدء الحی ــذ ب ــة، من ــة الداخلی تضــطرب سیاســة الدول

وھـذا علـة .استرضاء العناصـر الانتخابیـة، وتـأمین الاكثريـة البرلمانیـة العاجلـة

تثناءات، وتبني جھاز الانتداب باشخاصه وانظمته الوساطات والشفاعات والاس

وقوانینه، وستر الاختلاسـات، ومـا ارتكـب مـن الاسـاءات الاقتصـادية والمالیـة، 
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حتـى اصـبحت الدولـة .واسترضاء زعامة الاسـرة والحـي والعشـیرة والطائفـة

بســلطتیھا التشــريعیة والتنفیذيــة شــركة كبــرى يتقاســم فیھــا المســاھمون 

.شعب فموضـوع اسـتثمار ھـذه الشـركة، لـیس لـه رأي ولا ارادةاما ال!الارباح

وبالرغم من ذلك فلا تزال تتردد المعزوفة المعروفة بان الامة قد اولـتھم ثقتھـا، 

!!وانھم يحكمون باسمھا، لا باسم ھذه الشركة طبعا

ان من يراجع قوائم اعضاء المجـالس التمثیلیـة والنیابیـة التـي تعاقبـت 

فلـم . أن عھد ھـذه الشـركة قـديم منـذ الاحـتلال الفرنسـيعلى البلاد، يجد 

!يتغیر اعضاؤھا الا تغیرا نسبیا بمن توفاه الله منھم فحل محله وريثه الشرعي

حتى لیظن من يقیس تطور الامة بمستوى مجالسھا النیابیـة انھـا لـم تتقـدم 

رت مع أنھا بالحقیقة قد تطو!خطوة واحدة خلال ربع القرن الماضي الى الامام

تطــورا رائعــا، ولكــن ھــذه المجــالس ومــا تقــوم علیــه مــن الاجھــزة السیاســیة  

والادارية لا تمثـل الامـة تمثـیلا صـحیحا، بـل تمثـل زعامـات الاحیـاء والعشـیرة 

.والمذھب والطائفة والملكیات الكبیرة في البلاد

ولو كان بنیة المسؤولین تبديل ھذه الاوضـاع السیاسـیة والاجتماعیـة 

ــوانین والاقتصــاد ــع ق ــديل جمی ــول ان يتجھــوا لتب ــن المعق ــان م ية الســیئة، لك

ولكـان مـن الواجـب .الانتداب، مع اننا نلمس شديد تمسكھم وحرصھم علیھـا

لانـه . أن يبدأ ھذا التعديل بقـوانین الدولـة الاساسـیة كقـانون الانتخابـات مـثلا

امـام تقـدم القانون الاساسي الذي يؤيد ھذا الوضع والذي يعتبر العثرة الكاداء

.الامة وتطورھا

ونحن سنبحث ناحیة واحـدة مـن جمیـع مـا يجـب تعديلـه مـن نواحیـه 

السیئة، التي تقتصر أھمیتھا مبدئیا ولكن تعطي مفعولھا السريع، في المـدن 

السورية خاصة، وھي جعل الانتخـاب علـى درجـة واحـدة كمـا ھـو الأمـر فـي 

ھدف الفرنسـیون مـن جعلـه وقـد اسـت.لبنان الشقیق وفي جمیع انحاء العالم

على درجتـین القـبض علـى مقـدرات الـبلاد السیاسـیة بتـأمین الاكثريـة فـي 

المجالس النیابیة لانه باستطاعتھم ان يؤثروا بوسائل الاغراء والتھديد والاكـراه 

على عدد من النـاخبین الثـانويین، ولكـن لـیس باسـتطاعتھم أن يـؤثروا علـى 

.مجموع الشعب

ا التعـديل علـى الوسـطاء الثـانويین وھـم الـذي ويكفي ان يقضـي ھـذ

اســتؤجروا زمنــا طــويلا فــي كثیــر مــن المنــاطق الســورية حتــى اتقنــوا طــرق 
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وھـم .الاستثمار والاستغلال واصبحت المساومات السیاسة حرفتھم الرابحـة

بالحقیقة مسـؤولون عمـا يقـوم بـه الحكـم القـائم مـن المسـاوئ فـي سـبیل 

.لشعب وحیاته ومستقبلهاسترضائھم على حساب مصلحة ا

ويكفي ان يقضي ھذا التعديل على زعامات الحارات والاحیـاء والافخـاذ 

فیفسح المجـال لاشـتراك العناصـر الشـعبیة، والفئـة المثقفـة المتحـررة ومـن 

ضرورات ھذا التعديل لقانون الانتخاب اقرار قانون البلديات الذي اخرت الحكومـة 

المنتخبة احدى الاجھزة الھامة وحلقـة مـن لان مجالسھا.اقراره ثلاث سنوات

.حلقات الحیاة النیابیة

ان الامة قد اجمعت على مطالبة المجلس النیـابي عنـد افتتـاح دورتـه 

المقبلة بجعل قانون الانتخاب على درجـة واحـدة، واقـرار قـانون البلـديات، لان 

مرار القناعة اصبحت مطلقة وعامة في اذھان الناس جمیعا بعـدم امكـان اسـت

وانه لا بد من ھـذه .النظام البرلماني القائم على الاسالیب الانتدابیة الماضیة

.العملیة لانھا عملیة انقاذ سريعة عاجلة

واذا لم يلتفت المسؤولون الى نداء الامة فلا يمكنھم ان يتبجحوا بعد الآن 

الفشـل فقد اخرجت فرنسة كثیرا من المجـالس النیابیـة كـان نصـیبھا .بثقتھا

ولـم تجـرؤ .الذريع فلم تستمر ولم تستقر برغم جمیع وسائل الضـغط والاكـراه

.على الادعاء بان ھذه المجالس التي اخرجتھا تمثل الأمة

لقــد اخرجــت ســنة التطــور والارتقــاء الامــر مــن ايــدي الفــرد والعشــیرة 

والطائفة والطبقة الى ايدي المجموع فاصبح الحكـم حكـم الشـعب وھـذا ھـو 

22/9/1946".لنظام البرلماني الصحیحسر ا

وجرت الانتخابـات فـي حمـص حسـب القـانون القـديم ففـاز 

مكرم الأتاسي، خلیفة لحلمي الأتاسـي وكـان مـن أعضـاء عصـبة 

.العمل القومي قبل حلھا

التعلیـق التـالي حـول 1946تشـرين الأول 2ثم نشرت فـي 

.امكانیة إنشاء علاقاتنا مع الأتحاد السوفیتي

الروسـیة "البرافـدا"عندما اذاع راديو موسكو نقلا عن مراسـل جريـدة "

نبأ العـرض البريطـاني لعقـد معاھـدة تحـالف عسـكرية بـین انكلتـرة وسـورية، 

ان "عندما أذيع ھذا النبأ سارعت الحكومة السورية فاصـدرت بلاغـا تقـول فیـه 
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ري ايضـاح فايقنا أن الحكومـة رأت أنـه اصـبح مـن الضـرو"ھذا الخبر لا صحة له

ولكـن ھـذا .جمیع الملابسـات الداخلیـة والخارجیـة بالنسـبة لوضـعنا الحـالي

الیقین يزول شیئا فشیئا عندما تنشر وتذاع اخبار اخرى لھا صلة وثیقة بوضعنا 

!وحالتنا، فتسكت الحكومة علیھا وتسعى لجعلھا في زوايا النسیان

دى الصـحف فقد نشرت احـدى الـزمیلات منـذ عـدة أيـام مـا قالتـه احـ

أن حكومة الاتحاد السوفیاتي "الیھودية في برقیة خاصة تلقتھا من بیروت 

قدمت الى سورية ولبنان اقتراحات تعرض فیھا على البلدين ضـمانة 

ــدين  ــف البل ــؤازرة موق ــتعدة لم ــا مس ــلامتھما، وانھ ــتقلالھما وس لاس

الدولي  وتأيید خطوات كل منھما فـي مجلـس الامـم المتحـدة وفـي 

دولي آخر، وتأيید مطالب سـورية مـن تركیـة فـي مسـالة  كل مؤتمر

الاسكندرونه، وتقديم التراكتورات والآلات الزراعیة ومواد البنـاء وعقـد 

معاھدات تجارية معھما، وتقديم العتاد العسكري بـثمن مؤجـل لمـدة 

طويلة، ولقاء ھذا كله يترتـب علـى البلـدين التعھـد بعـدم اشـتراكھما 

".روسیة السوفیاتیةبأية اتفاقات دولیة ضد

ھذا مـا نشـر صـباح الاحـد الماضـي، ولـم تقابلـه الـدوائر الرسـمیة الا 

ولكننـا لا نسـتطیع ان ...بالصمت التام كأن الامر لا يعنیھـا فـي قلیـل او كثیـر 

نقــف نحــن مــن ھــذا الموضــوع مكتــوفي الايــدي، بــل ان الامــة تريــد أن تعــرف 

بحت بحكم موقعھا الجغرافـي میـدانا الحقائق، والحقائق مفصلة، لان بلادنا اص

للتنافس بین الدول الكبرى صاحبة النفوذ، فیجـب علینـا أن نسـتفید مـن ھـذا 

.الظرف الخطیر مھما امكنتنا الاستفادة

.ان استقلالنا مضمون من ھیأة الامم المتحدة

اما تقديم العتاد العسكري لجیشنا، فالذي نعرفـه أن بريطانیـة، وقبلھـا 

وافقا على اعطائنا السلاح الكافي لھذا الجیش الفتي، ثـم كانـت فرنسة، لم ت

معارضة ھاتین الدولتین لنا واضحة في شرائنا السلاح من امیركـة، وھـا ھـي 

روسیة تعرض العتاد العسكري لقاء التعھد بعدم اشـتراكنا بأيـة اتفاقـات دولیـة 

ضدھا، فما ھو موقفنا ايضا من ھذه العرض؟

لدولي، ومصلحتنا، كـل ھـذا يقضـي علینـا بعـدم ان المنطق، وموقفنا ا

.معاداة أي دولة من الدول، الا اذا حاولت الانتقاص من استقلالنا وسیادتنا

:اقتلاع جذور النفوذ الفرنسي 
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:الیقظة"كتبت الافتتاحیة التالیة في 1946ايلول 25وفي  "

بـل كنا ارتأينا علـى الحكومـة مـرارا أن تصـفي علاقاتھـا مـع فرنسـة ق"

.تبادل التمثیل السیاسي معھا، ولكن الحكومـة اخـرت تصـفیة ھـذه العلاقـات

والآن تتقدم الحكومـة الفرنسـیة بعـد أن تـم تبـادل التمثیـل السیاسـي معھـا 

فـلا يكـون مـن الحكومـة السـورية ازاء ھـذا الطلـب .مطالبة باملاكھا المزعومة

ي للتثبت من الملكیة العجیب الا احالته بصورة عفوية الى امانة السجل العقار

فھل كان موقف الحكومة السورية موقفا !مع درس ظروف وملابسات تسجیلھا

..يملیه علیھا الحق والواجب؟ 

سجلت فرنسة كثیرا مـن القـلاع والامكنـة الاثريـة والابنیـة والمنشـآت 

التي تعود ملكیتھا للدولة او للافراد السوريین، وذلك لقاء تعويض اجباري زھیـد 

كما انشـأت فرنسـة بـاموال المصـالح المشـتركة وجھـود .و بدون تعويضجدا أ

أمـا اراضـي ھـذه الابنیـة والمنشـآت .الجیش السوري بعض المنشآت الاخرى

.فقد اغتصبتھا من الافراد اغتصابا، أو بتعويض جزئي واجباري ايضا

ھذه حقیقة ما تدعیه الحكومة الفرنسـیة مـن المنشـآت والامـلاك فـي بلادنـا 

...النا وجھود ابنائنابامو

امــا حقوقنــا، نحــن الســوريین بقطــع النظــر عمــا ارتكبتــه فرنســة مــن 

الھمجیة من قتل وحـرق فـي دمشـق وحمـاة وجبـل العـرب وحـوران والغوطـة 

والقلمون وجبل العلويین والزاوية والفرات، وفي كل صقع وجزء مـن أجـزاء ھـذا 

من ھذه الدماء تنوء بحملھـا الوطن، ان حقوقنا المادية بقطع النظر عما اھرقته

ويكفـي اجـراء تقـدير عـادل نزيـه لاضـرار النھـب والسـلب .الحكومة الفرنسـیة

والحرق والتخريب خلال مدة احتلالھا والتي لا تزال بعـض آثارھـا ماثلـة للعیـان 

فالسلطة الفرنسیة قد احتلت مثلا منزل صاحب ھـذه الجريـدة .في كل مكان

)2(سـنوات بـدون اجـر او تعـويض، كمـا أحرقـتعند دخولھا للبلاد مدة خمـس 

!قريته مرتین

أفھل تعلم أمانة السـجل العقـاري التـي أحالـت الیھـا الحكومـة طلـب 

فرنسة باملاكھا بھذه القضايا والشؤون، وھل اعطتھا الحكومـة السـورية ھـذه 

اه والمعرة وقت أحرقت ھذه القرية خلال ثورتي جبل الزاوية وعرب قرية القبیبات الواقعة بین حم)2(
.الموالي
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الصلاحیة، أما كان الاولى بحكومتنا ان توجه نـداء للمتضـررين السـوريین مالیـا 

یا من الحكومة الفرنسیة لیتقدموا بدعاواھم علیھا؟؟وحقوق

فاذا فعلـت ھـذا فـلا نكـون مبـالغین اذا قلنـا بـان نصـف أفـراد الشـعب 

السوري سوف يتقدمون بدعاواھم المالیة الصريحة الحقة التـي ربمـا تجـاوزت 

وعندئذ يمكـن ان تتـذكر فرنسـة مـا فعلتـه فـي .عشرات الملايین من اللیرات

تعلم حقیقة ما طلبته من املاكھا المزعومة التـي لا تعـود علیھـا ھذه البلاد، و

.الا بالخسران المبین من الناحیتین المادية والمعنوية امام الرأي العام الدولي

أن نوھـت بـأن السیاسـة لا تعـرف الحقـد، ولكـن "للیقظـة"لقد سبق   

ب فرنسة غرست مدة احتلالھا احقادا بلیغة، وبلیغة جـدا، فـي نفسـیة الشـع

الســوري، وكــم تمنینــا ان لا تنكــأ ھــذه الجــراح والاحقــاد بعــد تبــادل التمثیــل 

ولكن عقلیة موظفیھا السفاحین على ما .السیاسي الطبیعي معھا من جديد

ــزال توجــه  ــا بالصــفائح الذھبیــة مفتضــحین لا ت يظھــر الــذين خرجــوا مــن بلادن

تدل على اقامة ان ھذه البوادر لا.سیاسة الحكومة الفرنسیة نحونا حتى الآن

وقد اصبح من .عھد جديد، وستؤدي بفرنسة الى خسران مادي ومعنوي كبیر

ــان  ــة والا ف ــازات الشــركات الاجنبی ــع امتی واجــب الحكومــة العاجــل الغــاء جمی

المجلس بدورته المقبلة سیضطر لالغائھا، سـیما وقـد تھیـأت جمیـع الاسـباب 

یــازات غیــر الشــرعیة التــي الحقوقیــة والقانونیــة والشــرعیة لالغــاء ھــذه الامت

".عقدتھا فرنسة مع شركائھا دون ارادة الشعب السوري
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-دعوة مجاھدي مدينة حمـاه للتطـوع:1947-1948

فرقة بدر وفرقة سـعید العـاص تتوجھـان مـن حمـاه 

الھجــوم علــى قلعــة -إلــى الجلیــل فــي فلســطین 

  .جدين

.دعوة مجاھدي حماه للتطوع

كنت أنظر إلى تلك الدعايات الاعلامیـة التھويلیـة علـى أنھـا 

س وقفلت راجعـا لذلك تركت المجل..فقاعات صابون لا جدوى منھا

إلى حماه حیث وجھت الدعوة إلى كافة الفئات مـن أبنـاء المدينـة 

لعقــد اجتمــاع عاجــل لتنظــیم حملــة مــن المجاھــدين للقتــال فــي 

كنت يائسا في قرارة نفسي مـن أي حـل آخـر سـوى ...فلسطین

القتال في فلسطین مع حفنة من المجاھدين ولـو كانـت محرومـة 

.من الوسائل والامكانات

ن ھل كان بإمكاننا أن نشكل ثقلا في ثورة فلسطین؟ولك

لــم أكــن أعتقــد ذلــك، وإنمــا كــان تقــديري أن انطلاقنــا نحــو 

فلسطین سیكون بمثابة الشرارة التي ستشعل النار، وكنت أظـن 

أن الانكلیز والیھود سیقضون علینا بمجرد اجتیازنا الحدود، وأن ذلك 

فكرون تفكیرا أكثر جديـة، سیثیر الرأي العام العربي ويجعل الناس ي

وبتعبیر مختصر كنت أظن أننا سنكون معبرا لتدفق القوافـل التالیـة 

.من المتطوعین والفدائیین من جمیع البلاد العربیة

لمراسـلھا فـي حمـاه مـا "النصـر"وفي كـانون الأول نشـرت 

  :يلي 

وجه عمید حزب الشباب نائب حماه الاستاذ أكرم الحوراني دعوة إلى "

ف الھیئات في المدينة لحضور اجتماع يعقد في دار العلم والتربیة للبحث مختل

.في قضیة فلسطین وجمع الأموال اللازمة للمساھمة في الدفاع عن عروبتھا

.ومنذ عرف قرار الأمم المتحدة المجرم وحـزب الشـباب يبـدي نشـاطا متزايـدا

اعة فـي فقد نصب مكبر الصوت على ساحة العاصي، وأخذ الخطبـاء لمـدة سـ

".كل يوم يحثون الناس على التطوع والتبرع لفلسطین
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  :ما يلي " النصر"وفي الیوم التالي ذكر مراسل 

لبى أكثر المدعوين الدعوة التي وجھھا إلیھم النائـب السـید حـوراني "

وبعد أن تناقشوا في قضیة فلسـطین تكلـم الشـیخ محمـد الحامـد .في حماه

ك القضیة وشاكرا السید الحوراني على توجیـه مؤيدا التضامن والاتحاد حول تل

مفتـي حمـاه الشـیخ محمـد سـعید :ثم تشـكلت لجنـة مـن السـادة.الدعوة

النعســاني، والنائــب الحــوراني، والخــوري عیســى، والشــیخ محمــد الحامــد، 

والحــاج أحمــد الســبع، والحــاج خالــد مــراد آغــا، ومحمــد نــور حمیــدان، وعبــد 

قنبــاز، وجمیــل نیربیــة، وعبــد القــادر الحســیب الشــیخ ســعید، وعبــد الحمیــد

حسن، وعثمان الحوراني، وخالد طیفور، والشیخ علي العثمان، وفريز بشـارة، 

".وعبد الرحیم الشقفة، وعبد الحمید الخاني

:أما الاقبال على التطوع فقد وصفه المراسل بقوله

افتتحــت مراكــز التطــوع أبوابھــا فــي الســاعة الثامنــة صــباحا، وكانــت "

.اھیر محتشدة على الأبواب بكثـرة وھـم يتسـابقون لتسـجیل أسـمائھمالجم

وقد طاف عطوفـة المحـافظ وقائـد الـدرك ورئـیس البلديـة علـى مراكـز التطـوع 

ــات تســجیل المتطــوعین ــرى ..لمشــاھدة عملی ــن الق ــا أن المتطــوعین م كم

".سیسجلون أسماءھم في مكاتب حماه



وجمـع التبرعـات .عملیات تسـجیل المتطـوعینبعد أن بدأت 

عدت إلى دمشق وقـد تركـت لإخـواني فـي حمـاه متابعـة تنظـیم 

المؤلفــة مــن عــدد مــن قــادة "لجنــة الأحیــاء"الحملــة، تســاعدھم 

الشعب وذوي المكانة المحترمة والكلمة المسموعة فـي أحیـائھم 

.وأغلبھم من المتمسكین بتعالیم الدين الاسلامي

نت مظاھرة الحكـام العـرب التضـلیلیة علـى وفي دمشق كا

كـانون الأول وزيـر الـدفاع 13فقد وصل من القاھرة، بتاريخ .أشدھا

ــات اللجنــة  ــن اجتماع ــا م ــر جانب ــد أن حض ــراباتي، بع ــد الش أحم

ونشرت الصحف أنه قال لمودعیه فـي .السیاسیة للجامعة العربیة

"مطار القاھرة بحماسـة شـديدة وا أحـداثا انتظـر..أسـتودعكم الله:

أما اجتماعات اللجنة السیاسیة فقد كانت الصـحف تنشـر "..ھامة

"أخبارھا تحـت عنـاوين مـن نمـط العنـوان التـالي أعظـم مظـاھرة :
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عربیة لنصرة فلسـطین تقـام فـي القـاھرة يتقـدمھا مـردم والصـلح 

ثــم لا تلبــث ".. وجبــر والرفــاعي، وعــزام والأمیــران فیصــل وعبــدالله

عدم اشتراك :ارات الجامعة العربیة النھائیةقر"الصحف أن تنشر أن 

اعتمادا على أرقـام "الجیوش العربیة النظامیة في تحرير فلسطین

..المتطوعین التي ثابر الاعلام العربي على نشرھا

وفیما كانت الصحف توصي بأن الملك عبدالعزيز آل سعود قد 

تمضـي  "التـابلاين"يلغي اتفاقیات البترول الأمیركیة، كانـت شـركة 

كانون الأول أسـأل 11لذلك بادرت في جلسة .قدما في مشروعھا

ــابلاين "الحكومــة حــول  ــام شــركة الت ــا نشــرته الصــحف عــن قی م

الأمیركیــة بإنشــاء مبانیھــا وتوظیــف العمــال والمھندســین وتصــريح 

إننــي أســأل كیــف تشــرع ھــذه ..مســؤولیھا بالبــدء بالعمــل فیھــا

ثـم ".. یتھـا علـى المجلـس؟الشركة بأعمالھا قبـل أن تعـرض اتفاق

الذي ما "أبديت مخاوفي من أن تصبح التابلاين مثل البنك السوري 

زال قائما منذ أيام الاحتلال الفرنسي دون أن تعرض اتفاقیته علـى 

ثم ذكرت المجلس بقراره الذي اتخذه بتخصیص جلسة "..المجلس

...لبحث أوضاع الشركات الأجنبیة وطالبت باحترام ھذا القرار

وفیمــا كانــت الحكومــات العربیــة تمــلأ أعمــدة الصــحف بأنبــاء 

بعـث مجاھــدو حمــاه رسـلھم إلــى العاصــمة "دعمھـا للمجاھــدين 

ـــذلك  ـــطین، وك ـــر فلس ـــة تحري ـــى لجن ـــرفین عل ـــلوا بالمش لیتص

وقد صرح لي .بالمسؤولین، لیعرفوا ما الذي أعدوه لخوض المعركة

ادھم بالـذخائر عدد من كبار المجاھدين بأن كل ما يطلبونه ھو إمـد

ـــي  ـــرب ف ـــدين الع ـــالھم بالمجاھ ـــأمین اتص ـــال، وت ـــة للقت اللازم

.14/12/1947النصر "..فلسطین

.فرقة بدر تغادر حماه إلى فلسطین

ومع ذلك فإنني كنت أشعر، من مراجعاتي للمسـؤولین مـع 

بل أن العراقیل .ھؤلاء المجاھدين، بأن طلبیھم البسیطین لن ينفذا

ريقھم للحیلولــة دون مســیرتھم نحــو العديــدة ستوضــع فــي طــ

وھذا ما حصل فعلا عندما وصل أول فـوج مـن مجاھـدي .فلسطین
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، فقــد اعترضــت 1947كــانون الأول 18حمــاه إلــى دمشــق بتــاريخ 

.السلطات طريقھم، ومنعتھم من دخولھا 

في حماه لذلك الیـوم، "النصر"لكن لنذكر أولا وصف مراسل 

"فقد قال ر المجاھدة حاضرة أبي الفداء إلـى بارحت الیوم فرقة بد:

فلسطین، وھي فرقة تتألف من ثمانین شابا من أبطال حوادث أيار 

، وكل منھم مسلح بأتم السـلاح وأكمـل العتـاد علـى )1945ثورة (

ــدأت صــفوف ..نفقتــه الخاصــة فمنــذ الســاعة السادســة صــباحا ب

المجاھدين الأبرار ترد علـى المكتبـة الخیريـة المتخـذة مقـرا لھـم،

وعلى عواتقھم بنادقھم، وتلفھم أحزمة الرصاص والقنابـل الیدويـة، 

..وتملأ نظراتھم الشجاعة والتضحیة اللتان اتصف بھما شباب حماه

وما أن التـأم الفـوج حتـى غصـت سـاحة العاصـي بـالمودعین مـن 

رجـــال ونســـاء، وتوقفـــت حركـــة الســـیر، وخاصـــة عنـــدما ركـــب 

شرع الناس يھللون ويكبرون المجاھدون سیاراتھم الثلاث الكبیرة، و

وقد بلغت أصوات المـودعین ..لعینیك يا فلسطین:والنساء يزغردن

المھللة عنـان السـماء فـي سـاحة العاصـي معلنـة حركـة الجھـاد 

الأولى من المدينة التي برھنت على تقديمھا الضحايا الأولى فـي 

وقــد خطــب الشــیخ محمــد الحامــد فــي الجمھــور ..معــارك الجھــاد

الفرقة بفرقة بدر التي جھزھـا الرسـول الأعظـم لقتـال فشبه ھذه

".الأعداء

مـن " فرقـة بـدر"وعندما عجزت الحكومة عن منع مجاھـدي 

دخول دمشق، ولما لم تر بدا حیال إصرارھم، وجدت الحـل الوحیـد 

أن تسمح لھم بالمرور بدمشـق شـريطة أن يـذھبوا إلـى معسـكر 

لیقظة، وتابعوا سیرھم فمروا علي في منزلي بدار ا.قطنا للتدريب

..إلى المعسكر بعد أن وعدتھم باللحاق بھم بعد أيام

غادرت مدينة حماه فرقة سعید العاص بالزغاريـد "كانون الأول 21وفي 

والأھازيج الوطنیـة مـع التھلیـل والتكبیـر مـن النسـاء والرجـال المزدحمـة بھـم 

مـاھیر ساحة العاصي، وقـد ألقـى بعـض الشـباب خطابـات حماسـیة فـي الج

وتتــألف الفرقــة مــن ...فــانطلقوا يحیــون عروبــة فلســطین والمجاھــدين الأبــرار

سبعین شابا على رأسھم الشاب المسیحي خلیل الكلاس أمـین سـر حـزب 
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النصـر -"الشباب، وھم مجھزون بأسلحتھم الكاملـة مـن بنـادق ومیترالیـوزات

21/12/1947.

كیف تسلح ھؤلاء المجاھدون؟

كـان رفیقنـا محیـي الـدين :كـر حـادثینللإجابة على ذلك أذ

البرازي لا يملك من حطام الـدنیا إلا عـدة النجـارة التـي يعمـل بھـا 

فباع عدة الشـغل ومحتويـات الـدكان لیشـتري بثمنھـا ..في دكانه

وكان رفیقنا علي الدھبیة، من أھالي حـي السـخانة، لا ... سلاحا

ندقیة، ممـا أثـار فباع الأثاث واشترى ب.يملك إلا أثاث منزله البسیط

لكــن أخواننــا "تركھــا علــى الأرض"خلافــا بینــه وبــین زوجتــه التــي 

أعادوا إلى الزوجة أثـاث منزلھـا ودفعـوا ثمـن البندقیـة مـن حصـیلة 

.تبرعاتھم

ممن كان أفراد فرقة بدر وفرقة سعید العاص؟

ــه  ــه وھیئات ــف فئات ــى مختل ــون الشــعب عل ــانوا يمثل ــد ك لق

ن اشـترك فـي ثـورة فلسـطین عـام وطبقاته ومستوياته، مـنھم مـ

، ومــنھم مــن شــارك فــي ثــورة رشــید عــالي الكیلانــي عــام 1936

التي كان من دوافعھا الرئیسیة تحرير فلسطین، ومنھم مـن 1941

، وبعضــھم ممــن لــم 1945قاتــل الفرنســیین فــي ثــورة حمــاه عــام 

ولا شك أن عدم تـدريب الشـعب علـى .يسبق له أن حمل بندقیة

دون الانخراط على نطاق أوسع في حرب التحريـر القتال كان حائلا

كما أن عدم تطبیق قانون خدمة العلم كان جريمة .الشـعبیة

لقد ساھمت في ھذين الفوجین فئـات .كبرى في حق القضیة

الشعب كلھا، فكان فیھمـا عمـال وفلاحـون وبـدو وأطبـاء ومحـامون 

ومعلمــون ورجــال أحیــاء، وكــان تســلیحھم عــن طريــق شــراء بقايــا 

.لأسلحة الفرنسیة العتیقة الموجودة في سورية مع ذخیرة قلیلةا

فیصـل الركبـي، :ولا أزال أذكر من أسماء ھـؤلاء المجاھـدين

ومحمد عطـورة، وخلیـل كـلاس وعبـد الكـريم زھـور وعبـد اللطیـف 

سالمة وعدنان حوراني وعبد الرحمن العوير وعبد الرحمن الشـارع 

بھـاني وجـواد العیـان وحسـین وأنـور البوشـي ومنیـر الن)أبو رمیح(

القدور ومحیي الدين البـرازي وعلـي دھبیـة وزيـد الحريـري وعلـي 
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سراج الحريري وعلاء الدين الحريري وعوض التركاوي ونعسان زكار 

وخالد حمضمض )الشھید(ومصطفى الكردي وعبد الحسیب الزكار 

وكمــال حبــال وحــافظ مــراد آغــا وفــارس مــراد آغــا ومحمــد الــدياب 

وعبـد )الشـھید(ي علوش وعلي العبید وكمـال لطفـي ومحمد عل

ونايف الكدع ومصطفى شـاكوش وخالـد )الشھید(اللطیف الراعي 

وفھد عواد وعبید فلیفل التركـاوي )الشھید(الصالح وسعید الجدي 

ومحمد جنید، ومحییى الدين خیارة، ومحمـد جمیـل نبھـاني وعبـد 

ركـاوي وصـبحي العزيز الخالد وأحمد عون وحسـن ھوانـا وعبیـد الت

عرابي وأبو السعود الريحاوي وعبد اللطیف الھنـداوي وأبـو محمـود 

الأخرس وابن أخیه محمد، وعلـي مخلوطـة وصـالح ديبـو الجبیلـي 

وعبــد الحمیــد قیاســة وعبــد الكــريم الفــرا وأحمــد نــايف العلــواني 

ومحمد خالـد العلـواني وفريـد السـمان والطـالبین الثـانويین أدھـم 

.ر وكلھم من مدينة حماهالطیار ومظھر العم

كمــا أذكــر مــن مجاھــدي حلــب الــذين التحقــوا بنــا الأســتاذ 

ومن حمص الحـاج حفنـي وعبـد .ابراھیم الشھبندر وعلي الحلبي

الكريم رمضون، ھذه بعض من تذكرت من الأسماء وقد بلغ عددھم 

أكثر من مئة مقاتل منھم ثلاثة وعشرون مقاتلا من عرب العكیدات 

عجیــل الفھــد، متعــب الصــلال، خالــد الحمــود، والخراشــین مــنھم

.ناعس الجربوع، محمد الموسى، فريج الموسى

كان لتشكیل ھـذين الفـوجین، ومرورھمـا بدمشـق رغـم أن 

السلطة حاولت منعھم من دخولھا وتطوعي معھـم، أثـر كبیـر فـي 

الــبلاد، ولا أدل علــى ذلــك مــن التعلیــق التــالي الــذي نشــر فــي 

"تحـــت عنـــوان29/12/1947بتـــاريخ "النصـــر" صـــیحة الأنـــدلس :

":في أول الخالدين-الجديدة

التحق النائـب الشـاب الاسـتاذ أكـرم الحـوراني منـذ أمـس بمعسـكر "

...التدريب، ثم توجه إلى میدان الشرف متطوعا للجھـاد علـى رأس فرقـة بـدر

إن عدم تسلیمي بمبدأ التفريط برجالاتنا الذين ھم من نـوع أكـرم لا يمكـن أن 

قط الاعتراض علـى تطـوع أكـرم فـداء للعروبـة التـي تفتـرس الیـوم فـي  يعني

لأن أكرم لم يكن يوما غیر جندي في قلب ساحة الجھاد الأكبر فـي .فلسطین

وإنمـا يعنـي .الحیاة العامة وفي البرلمان يكافح عن حیاة ھذا الشعب وكرامته
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كـن أن يمـلأه فـلا يم -إذا فرغ لا سـمح الله-أن مكان أكرم في ساحة البرلمان

أحد من الناس سواه ولكن أكرم أبى إلا أن يسـتأثر بجھـاد السـاحتین، وإلا أن 

يضرب المثل للخافقین، وإلا أن يكون للعرب كافة كمـا كـان للسـوريین وإننـا أن 

ابتھلنا الى الله أن يردك سالما، فإننا نبتھل بـذلك مـن أجـل انفسـنا، أمـا أنـت 

".ادفقد استوت لديك السلامة والاستشھ



غادرت دمشق إلى معسـكر قطنـا بعـد أن اشـتريت بندقیـة 

ــذخیرة، كمــا اشــتريت مــن  ــع بعــض ال ــة عتیقــة، م فرنســیة طويل

مخلفات جیوش الحلفاء معطفا مبطنا بفرو اصطناعي لأتقـي البـرد 

وقد احتفى بي ضباط المعسكر، وكنـت ...القارس في ذلك الشتاء

مع أخـواني فـي التـدريبات القاسـیة ودروس الرمايـة، أقضي النھار 

وأقضي السھرة مع الضباط في ناديھم، نتسامر ونتحدث عن قضیة 

فلسطین وخطورة الھجمـة الصـھیونیة الاسـتعمارية والنتـائج التـي 

وكـان الضـباط الشـباب الملتھبـون .ستترتب علیھا في المسـتقبل

  .لمطربالحماسة يصغون لأقوالي بشوق الأرض العطشى ل

.ذكريات في معسكر التدريب

قي ذلك المعسكر تعرفت على اللواء صالح حرب باشا، وزير 

الدفاع المصري السابق، ورئیس جمعیة الشبان المسلمین بمصر، 

الذي انتدبته ھیئة وادي النیل العلیا للدفاع عن فلسطین للاطـلاع 

على شؤون المتطوعین السوريین، فأقام معنا فـي معسـكر قطنـا 

دة أيــام، وقــد انعقــدت أواصــر الصــداقة بینــي وبینــه وتوالــت عــ

.الاجتماعات الودية

كـان صــالح حــرب مناضـلا عربیــا ومجاھــدا قـديما مــن الــذين 

اشتركوا في حرب طرابلس الغـرب ضـد الاسـتعمار الايطـالي وكـان 

عسكريا جديا، مؤمنا، نظیف العقل والنفس، شديد الثقة والاعتـداد 

وقــد تــرك فــي .جنــدي المصــري الممتــازوكــان نمــوذج ال. بنفســه

نفسي أثرا كبیرا من المحبة والاحترام، ونظرا لصغر سني بالنسبة 

وكنـت أتقبـل .إلیه فقد كان يأخذ في حديثـه دور المرشـد والـواعظ

منه ذلك بكل فرح وسرور نظرا لتجاربه وحنكته وسوابقه المشـرفة 
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اد العربـي، وكان متشائما جدا مـن الاسـتعد..في الجھاد والجندية

وواعیا كافة أبعاد القضیة، ومقدرا المستوى الواجب بلوغه لمجابھة 

.الخطر الذي يحیق بالأمة العربیة

كما تعرفت في معسكر قطنـا علـى الاسـتاذ أحمـد حسـین 

رئیس حزب مصر الفتاة، وھو نموذج مختلـف عـن صـالح حـرب كـل 

ن كان أحمد حسین رجـلا سیاسـیا ومحـدثا سـاحرا وكـا.الاختلاف

معه خمسة متطوعین من حزبه، ھم على غاية الانضباط والانقیـاد 

وكنت أعجب لمعاملته لھـم إذ لـم تكـن معاملـة الرفـاق بقـدر مـا .

كانت معاملة السیطرة وفرض الانقیاد بأكثر ممـا يعامـل بـه الضـابط 

وقد جرت أحاديث شتى حول الأوضاع في مصر وسـوريا، .جنودھم

إلى فلسطین ولكننـي كنـت مقـدرا وابدى استعداده للذھاب معنا

.أنه سیعود بعد الأيام الأولى من عبور الحدود وھذا ما حدث فعلا



لم يكـن المقـال الـذي نشـرته النصـر إلا صـدى لنبـأ تطوعنـا 

للقتــال فــي فلســطین الــذي أثــار ھــزة وأثــرا عمیقــا بعیــد المــدى، 

نا لتوديعنا وتشجیعنا ومباركة فراحت الوفود تنھال على معسكر قط

عملنا، وبدأ الضباط يطلبون الأذن من الجـیش للتطـوع فـي صـفوف 

المجاھدين، كما دفعت الحماسة الطلاب للالتحاق بنا فكنـا نحـاول 

.إقناعھم بالعودة لمتابعة دراساتھم

أصبحت قطنا محجة للزوار مـن وفـود النـواب وأفـراد الشـعب 

ھم، وأذكر أن زمیلنـا النائـب الشـیخ على مختلف اتجاھاتھم وأحزاب

مصطفى السباعي رئیس الاخـوان المسـلمین ألقـى كلمـة طیبـة 

:في المعسكر فقال له علاء الدين الحريري بعد انتھاء خطابه

ما دام الجھاد والاستشھاد سبیلنا إلى الجنة فلم لا ترافقنـا 

سـأقوم بـواجبي إن شـاء :إلى فلسطین؟ فأجابه الشیخ مصطفى

  .الله

شــرحت لوفــود النــواب الأوضــاع فــي معســكر قطنــا، ودرجــة 

الإعــداد، وطلبــت مــنھم مواصــلة الضــغط علــى الحكومــة، لتلافــي 

وھـذا مـا جعـل زمیلنـا النائـب محمـد .التقصیر والاھمال واللامبالاة
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كنـت منـذ سـاعة فـي معسـكر قطنـا، وقـد ":السراج يقول في البرلمـان

لموجـود ھنـاك، أن المعسـكر يحتـاج لمست، كما أوضح لنا الزمیـل الحـوراني ا

إلى عناية كلیة، ولا أجیز لنفسي أن أبحث ھذا الأمر فـي جلسـة علنیـة، بـل 

أرجيء ما أريد قوله إلى جلسة سرية تعقـد مـن أجـل فلسـطین فیمـا إذا قـرر 

أما التبرعات فإنھا لا تغذي عملا نضالیا قومیا كالعمل القادم ..المجلس عقدھا

یما أننا لمسنا في التبرعـات أنھـا تبلـغ حتـى عشـر من أجل فلسطین، ولا س

الدخل السنوي لطبقات العمال وصـغار التجـار وأمثـالھم ولكنھـا لـم تصـل إلـى 

القادرين على الدفع إلا بنسبة واحد بالمائة أو واحد من ألف بالنسبة لـدخلھم 

ولھذا لا بـد لنـا مـن أن نفكـر بفـرض ضـرائب تصـاعدية حتـى لا يقـع .السنوي

لى أناس دون أناس، بل يلحق بصورة خاصة الأشخاص الذين يجب أن العبء ع

".يساھموا في معركة التحرير

:ومن طرائف تلك الزيارات أذكر الحادثة التالیة 

انتســب إلــى الكلیــة العســكرية فــي حمــص ابــن المجاھــد 

المغربي عبد الكريم الخطـابي فكـان رفیقنـا الاسـتاذ نخلـه كـلاس 

معا لزيارتنا في المعسكر، وفي الیوم الثـاني يحبه ويرعاه وقد جاءا 

أتى من يخبرنـي بـأن الأمیـر عبـد الكـريم الخطـابي قـادم لزيارتنـا، 

فرأيت من واجبي أن ألقاه خارج نادي الضباط، فوجدت رجلا ضـخما 

مرحبـا : يرتدي الثیـاب المغربیـة المعروفـة فعانقتـه بحماسـة قـائلا

ــي ــال ل ــابي، فق ــالأمیر الخط "ب ــیخ ا: ــا الش ــانيأن ــعرت ". لكت فش

فقـد كنـت . بالمفاجأة المذھلة وكأن سطل مـاء بـارد سـكب علـي

أمقت ھذا الشخص للشـبھات التـي كانـت تحـوم حولـه ولا سـیما 

.في قضیة اغتیال المرحوم الدكتور الشھبندر

قضینا أسبوعین في معسـكر التـدريب نتمـرن علـى الرمايـة 

ورغم ما كان يحز في وإلقاء القنابل والتدريبات العسكرية المألوفة، 

نفوسنا من التقصیر والاھمال والفوضى في المعسكر، فإننا قضـینا 

فیه أكثر من خمسة عشر يومـا تعتبـر مـن أروع أيـام العمـر نشـوة 

جو طاھر نظیـف غسـل نفوسـنا وجعلنـا بحكـم :وفرحا واستبشارا

الشخص الواحد نتوجه جمیعا نحو الھدف أنقیاء أبرياء تغمرنـا محبـة 

ــواطنی ــیلھمالم ــجیعھم وتھل ــا .ن وتش ــي فرحن ــد ف ــا يزي ــان مم وك

واستبشارنا أن فرق المتطوعین بدأت تتشكل في سوريا وتفد إلى 
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فقد التحق بنـا عـدد مـن مجاھـدي حمـص، علـى .المعسكر تباعا

كمـا التحـق .رأسھم الحاج حفني، وعبد الكريم الرمضون ورفاقھمـا

ھمـا وھمـا مـن بنا من حلب ابراھیم الشھبندر وعمر الحلبـي ورفاق

حزب الشباب وقبل أن نغادر المعسكر بأيام انضم إلینا الدكتور عبـد 

السلام العجیلي نائـب الرقـة، وشـیئا فشـیئا ازداد عـددنا إلـى مـا 

يقارب ثلاثمائة فـدائي بعـد أن انضـم إلینـا تباعـا عـدد مـن الطـلاب 

والأطباء، كشوقي الأتاسي من حمص بالاضافة إلى من التحق بنا 

)الشـھید(ط الشباب أذكر منھم الملازم فتحي الأتاسـي من الضبا

والملازم عبد الحمید السـراج )الشھید(والملازم شفیق العبیسي 

والمقدم أديب الشیشـكلي، وبعـد )الشھید(والملازم محمد جديد 

دخولنا إلى الجلیل بشـھرين التحـق بنـا حسـین الرفـاعي الضـابط 

أبناء إدلب وأريحـا بقیـادة المتقاعد في الدرك ثم التحق بنا فوج من 

.النائب غالب العیاشي

.تنظیم الفوج عسكريا

عین أديب الشیشكلي رئیسا عسكريا للحملة نظرا للقربى 

أمـین سـر رئـیس الجمھوريـة شـكري )1(بینه وبین محسن البرازي

القوتلي فلم أعترض على ھذا التعیین، إنه على كل حال سـیؤمن 

قـادرين علـى ذلـك، وقـد قـدرت أنـه لنا میرتنـا وذخیرتنـا لأننـا غیـر

سیكون صـادقا ومخلصـا معنـا فھـو ابـن بلـدنا، ورفیـق الصـبا، وھـو 

.عسكري شجاع

ـــدأ الشیشـــكلي بتنظـــیم شـــؤون المتطـــوعین فســـجل  ب

أسماءھم وأحصى أسلحتھم ووزع علـیھم ذخیـرة كافیـة ونظمھـم 

حضائر وسرايا، وقـد اسـتغرب أحمـد حسـین قبـولي بقیـادة أديـب 

:سكرية فسألني مندھشاالشیشكلي الع

ألیس معظم ھؤلاء المتطوعین من حزبك؟-

  بلى: قلت

والدة أديب الشیشكلي من عائلة البرازي، ومحسن البرازي ابن عمتـه، كـان مـن أسـباب قبولنـا )1(
ديب سھولة اتصاله بمحسن البرازي أي بالقصر رأسـا ممـا يمكـن أن يسـھل لنـا حصـولنا بقیادة أ

على الذخیرة والمیرة، كما كان للقصر غايته من ھـذا التعیـین وھـي الرقابـة علـى فـوج الشـباب 
.وضبطه
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إذن كیف تقبل أن يكون الشیشكلي رئیسا لھم؟-

لأنني أثق بإخلاصه وشجاعته ولأنني لست عسكريا فأنـا : قلت له

من ھذه الجھة جندي مثل رفاقي بل أنا أقل كفاءة منھم من حیث 

.التدريب والتمرس على فنون القتال

.التوجه إلى بنت جبیل

أجـرى الشیشــكلي تجربــة 1948فـي مطلــع كـانون الثــاني 

استنفارنا للتوجه إلى فلسـطین كعملیـة تمويـه واختبـار للانضـباط 

.والنظام، وبعد أيام استنفرنا وتوجھنا فعلا إلى فلسطین

غادرنا المعسكر قبـل غیـاب الشـمس بسـیارات كبیـرة، ثـم 

قجي أراد أن يتفقـــدنا فنزلنـــا مـــن توقفنـــا قلـــیلا لأن فـــوزي القـــاو

السیارات وتحلقنا حوله بصفوف منظمة، فـألقى كلمـة أشـاد فیھـا 

بأديــب الشیشــكلي دون أن يشــیر إلــي وإلــى النــواب المتطــوعین 

بكلمة واحدة، مع اننـي كنـت قـد اقترحـت فـي مجلـس النـواب أن 

يتولى قیادة الجیش السوري وأشدت بكفاءتـه دون سـابق معرفـة 

وثـورة فلسـطین 1925نسمعه عـن دوره فـي ثـورة عـام إلا ما كنا

، 1941وثـورة رشـید عـالي الكیلانـي فـي العـراق عـام 1936عام 

وقدرت أن تجاھله كان مرضاة لشكري القوتلي ووزير الـدفاع أحمـد 

  ؟.الشراباتي

تابعنا السیر لیلا على طريق راشیا ومرجعیـون فوصـلنا بنـت 

ا بالترحیـب والتھلیـل، فزرنـا جبیل في مطلع الفجر فاستقبلنا أھلھ

مخفر الشرطة كما زرنا بیت الشاعر موسى الـزين شـراره المطـل 

على باحة صغیرة، وقضینا في بنت جبیل ساعات بین أھلھا الـذين 

.أحاطونا بعواطفھم

.تجربة الضیاع الأولى

، وھـي "عیتـا الشـعب"في ضحى ذلـك الیـوم توجھنـا إلـى 

حیط بھا من كـل جانـب الجبـال قرية لبنانیة تقع في سھل صغیر، ت

المكسوة بالأحراج ومنھا كان علینـا متابعـة سـیرنا متـوجھین إلـى 



-684-

أول قرية فـي فلسـطین ، فكـان علینـا أن نجتـاز الجبـال "فسوطة"

.التي تغطیھا الأحراج الكثیفة كعباءة خضراء

وكانـت القیـادة مؤلفـة .تم تنظیم الفوج الى حضـائر وسـرايا

الشیشــكلي، يرافقنــا الاســتاذ محمــد منــي ومــن الــرئیس أديــب 

عطــورة وأبــو ابــراھیم الصــغیر، وكــان الملازمــون فتحــي الأتاســي، 

شفیق العبیسي، عبد الحمید السراج، محمد جديد، بالاضافة إلى 

صلاح الشیشكلي رؤساء السرايا، أما رؤسـاء الحضـائر فكـانوا مـن 

.المجاھدين أنفسھم

بیـر يعـرف مـداخل وكان اصطحابنا لأبـي ابـراھیم الصـغیر كخ

الأرض ومخارجھــا وكــدلیل فــي الطرقــات الجبلیــة الحراجیــة، بینمــا 

.كانت البغال وراءنا تحمل المیرة والذخیرة



وصلنا إلى تخوم الجبال الحراجیة الخضـراء عصـر ذلـك الیـوم 

:فدعا أديب الشیشكلي جمیع رؤساء السرايا وقال لھم مشیرا

إلى تلك الشجرة الكبیرة في قمة الجبـل، إن ملتقانـا انظروا

.ھنالك ولتذھب كل سرية من طريق

فذھبت السرايا بقیادة رؤسائھا متجھة نحو الشجرة الكبیـرة 

.في القمة

:قلت لأديب

لقد أخطأت وعلیك أن تتراجع عن الخطأ قبل أن يدخل رفاقنـا 

  :لت لهبین أشجار الحرج ولما استوضحني أديب عن السبب ق

فـي جبـال ) حرمـل(كنا نلعب ونحن أطفال في أحـراج قريـة 

اللاذقیة، فتعلمت أن من يدخل الأحراج حتى فـي النھـار لا يمكنـه 

أن يشاھد شیئا فالحرج متاھة، وأنا أؤكد سـلفا بـأن رفاقنـا سـوف 

يضیعون داخله ولن يستطیعوا أن يتلاقوا عند الشـجرة التـي رأوھـا 

.قبل دخولھم الغابه 

:تعض أديب واعتبر ذلك تدخلا بقضیة عسكرية فقلت لهام
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إن القضیة قضـیة خبـرة وتجربـة فتـدارك الأمـر قبـل أن يضـیع 

اخواننا في ھذا الحرج الكثیف عنـدما يخـیم اللیـل، ولمـا لـم يقتنـع 

.أنت المسؤول عن النتائج: قلت له

وبعد مسیرة قصـیرة بـدأ لیـل كـانون الثـاني يلـف المنطقـة، 

م تتلألأ في سماء تلك اللیلة القارسة كما تتلألأ ثريات وكانت النجو

:التفت أديب إلى دلیلنا أبي ابراھیم قائلا...الكريستال

تابع مسیرك أنت والمیرة والذخیرة الى فسوطة، ونحن سـنتوجه -

.إلى رفاقنا

ذھب الدلیل في  طريقه، وسرنا أنـا وأديـب ومحمـد عطـورة 

ن الضــیاع أدرك أديــب خطــأه وبعــد بضــع ســاعات مــ..فــي طريقنــا

  \:فسألني

ما العمل ؟-

إذا ضل السائر لیلا طريقه فعلیه أن يلبث في مكانـه حتـى :أجبته 

لأننا إذا واصلنا السیر فإننا لن نلتقـي ..الصباح لیستبین له الطريق

ـــا ـــى .بإخوانن انكلیـــزي أو " كمـــب"وقـــد نصـــل دون أن نـــدري، ال

حیث نحن حتى الصباح، وفي مستعمرة يھودية، وخیر لنا أن نبقى 

النھار يمكننا أن نفتش عن رفاقنا الآخرين، فكبرت علیه المسؤولیة 

:كثیرا، وانتفض كالمجنون، ونزع سترته رغم البرد القارس وقال

.سأبحث أنا عن الرفاق، فإذا لم أجدھم عدت إلیكم-

  :قلت له

.فإنك لن تتمكن حتى من العودة إلینا.اسمع مني وابق معنا-

كان المرتفع الذي بقیت فیه مع محمـد عطـورة مطـلا علـى 

البحر البعید وعلى كثیر من مدن فلسطین الساحلیة وقرى الجلیل 

الجبلیة التي كنا نشاھد أضـواءھا البعیـدة مـع أضـواء النجـوم وكنـا 

كمن تاه به زورقه في بحر اللیل البھیم، يلسعنا البرد القاسي، ولا 

محمد عطورة بأن نمشي لنبعـث فـي ندري ماذا نفعل، فألح علي

:أجسامنا الدفء والحرارة فقلت له
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.إلى عیتا الشعب..ولكن إلى الخلف..ھیا-

فمشینا ودلیلنا النجم، كنا لا نرى طريقنـا، نصـطدم بشـجرة 

فتتلقانا أخرى، فنرتمي على الأرض، ولن أنسى تلك المطبات مـن 

ثیابنا وأكلـت الإغصـان الاشجار والادغال التي كنا نقع بھا، فتمزقت 

.من جلودنا، ولا أدري كیف نجونا من تلك الأدغال والمطبات

جلسنا في كنـف صـخرة كبیـرة نتقـي بـرد الريـاح القارسـة، 

خیر لنا أن نمكث ھنا، وعند الفجر مـرت بنـا حضـیرة :وقلت لمحمد

فرأونـا فـي حالـة التجمـد مـن )مجاھـدا11(عبد اللطیـف سـالمة 

.علینا فرددنا علیھم إيماء برؤوسناشدة البرد، سلموا 

قضینا معظم النھـار حتـى اسـتطعنا أن نلـم فلولنـا الھائمـة، 

وقد روى لي فتحي الأتاسي أنه وصل إلى قرب الكمب الانكلیزي، 

ولولا سرعة ارتداده مع سريته لتعرضت السرية لخطـر الصـدام مـع 

.البولیس الانكلیزي

.في قرية فسوطة

جبل آخر، كانـت فسـوطة التـي تقـع من جبل إلى واد، إلى

على قمة الجبل أول قرية دخلناھـا فـي فلسـطین، فتلقانـا أھلھـا 

بالترحیب الحاد، واستضافونا في بیوتھم فقضینا لیلة دافئة بعـد مـا 

.عانیناه من الجوع والسھر والتعب

منذ الیوم الأول شاھدت على الطبیعة أن جبال الجلیل ھي 

ن وجبال اللاذقیة، فھـي سلسـلة جبلیـة امتداد طبیعي لجبال لبنا

واحــدة تمتــد مــن لــواء اســكندرون إلــى جنــوب فلســطین بمحــاذاة 

الساحل، إنھا تشبه بعضھا بعضا تشابھا يكاد يكون كاملا بطبیعتھـا 

ومناخھا وأحوال سكانھا الزراعیـة والاقتصـادية والمعاشـیة، فزراعـة 

ھمـا مصـدر التبغ في فسوطة وزراعة الزيتون والفواكه في الجلیـل

المعیشة الرئیسیان ھنا كما ھو الحال فـي جبـال اللاذقیـة، ولكـن 
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كـان أعلـى مـن مسـتوى )2(مستوى معیشـة الفـلاح فـي الجلیـل

.معیشة الفلاح السوري

كانت قريـة فسـوطة صـغیرة ومنعزلـة، ولكـن منـذ اجتماعنـا 

ــات  ــة الأحــزاب والھیئ ــوم الأول أدركــت غیب ــي ضــحى الی بأھلھــا ف

طاعھــا عــن الاتصــال بالجمــاھیر لتوعیتھــا بحقیقــة السیاســیة وانق

.المعركة التي سیتعرضون لھا، وضرورة استعدادھم لھا

.وقبیــل مغادرتنــا القريــة اجتمعنــا بأبنائھــا فــي بیــت المختــار

فتكلم أديب كما تكلمت شارحا خطورة المعركة بین الیھود والعـرب 

ة ومــا ســوف يترتــب علیھــا مــن نتــائج خطیــرة، كمــا أكــدت ضــرور

ــات وشــراء  ــد الصــفوف ونســیان الخلاف ــة بتوحی الاســتعداد للمعرك

السلاح والتدريب علـى الرمايـة والقتـال، وكانـت الدعايـة والتوعیـة 

أن نتـوزع فـي -لضـآلة عـددنا-سلاحنا الوحید، لأننا لم نكن قادرين

قرى الجلیل لنقوم بتنفیذ ھذه المھمة، ولیس على الأھلـین إلا أن 

ــوا بأنفســھم تنظــی ــنحن يتول ــة ون ــن القري ــة ع م شــؤونھم الدفاعی

.مستعدون لتقديم كل مساعدة ممكنة لھم

كان جو من الاطمئنان يرين على نفـوس أبنـاء الجلیـل، ولـم 

يكن يخامرھم أي قلـق أو اھتمـام جـدي لمـا سیتعرضـون لـه فـي 

.المستقبل القريب

.أيام في سحماته 

تبعـد التـي لا " سـحماته"غادرنا فسوطة متجھین إلى قرية 

عنھا كثیرا، فسـلكنا الطريـق العـام وسـرنا دون توقـف أو اسـتراحة 

وتمتد جبال الجلیل من أقصـى شـمال فلسـطین إلـى مـرج ).الدائرة(الجلیل كلمة سامیة تعني )2(
كلـم 380جنوبا، ومن سھل عكـا غربـا إلـى وادي الحولـة شـرقا، تقـدر مسـاحتھا بنحـو ابن عامر

مربعا، تكوينھا غالبا من الصخور الجیرية الممتصة للماء، وھذا سبب كثرة كھوفھا ومغاورھـا وفقـر 
تربتھا إجمالا، مما جعل انتاجھا الزراعي محدودا، واقتصاد قراھا قائم على التبغ والزيتون وأشجار 

تقسـم الـى قسـمین ..اكھة المتساقطة الأوراق خريفا، وعلى الحبوب في ھضـابھا الشـرقیةالف
:يفصلھما وادي الشاغور

يدعى الجلیل الأعلى، مركزه مدينة صفد، صخري وعر، تتراوح الأيام الماطرة فیـه :الجلیل الشمالي-1"
  .يوما80و60بین
عـا مـن سـابقه ولكنـه أكثـر خصـبا، مركـزه مدينـة يدعى الجلیل الأدنى، أقل ارتفا:الجلیل الجنوبي-2

الناصرة ويتخلله سھل البطوف، يتراوح معدل اللیالي التي يتكون فیھا النـدى فـي القسـم الغربـي منـه 
).81موسوعة فلسطین الجغرافیة ص (لیلة )250(و )200(بین 
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حتى وصلنا سحماته عشیة ذلك الیوم، وقد بـدت لـي القريـة أكبـر 

نمت في الیوم الأول مع أديب الشیشكلي في .بكثیر من فسوطة

وفي الأيام التالیة رأيت من المفید أن أبیت مع الحضـائر .بیت واحد

.ق بھالأبقى على اتصال وثی

ومنذ الیوم الثاني في سحمانه بدأت تـرد إلینـا بعـض الوفـود 

على نطاق محدود من أبناء القرى المجاورة وقد شعرنا مـن خـلال 

الأحاديث ما ينبئ بالانقسامات التي تسود منطقـة الجلیـل محلیـا 

وعربیا، فأكـدنا للأھـالي بأننـا لا ننتمـي للھیئـة العربیـة العلیـا، ولا 

ي، ولیس لنـا أيـة علاقـة بالخلافـات المحلیـة التـي لقیادة القاوقج

حدثت في الماضي، وكنا نؤكد على ضرورة وحدة الصـف وتناسـي 

الخلافــات، والتوجــه للمعركــة والاســتعداد لھــا، كمــا كنــا نبصــرھم 

بالعواقب الوخیمة التي سـتحل بـالعرب عامـة وبھـم خاصـة إذا لـم 

لیھود إذا ظفـروا يعدوا أنفسھم لھذه المعركة، وكنت أشیر إلى أن ا

فإنھم سیستولوا على كل ھذه القرى فیطردوا أھلھا ويعملوا بھـم 

كنت أصور لھم المأساة التي وقعت فعلا فیما بعـد، ..قتلا وتشريدا

وكنـت أسـمع مـنھم بعـد .فكانت الدھشة ترتسم على وجـوھھم

"كل حديث جوابا واحدا وبصوت واحد فقـد كـان ".مـا بیسـترجوش:

احتقار الیھود وازدراؤھم، كما كانوا واثقین من راسخا في نفوسھم 

أن الیھود لن يحتملوا أية مواجھة مع العـرب لأنھـم كـانوا يسـمعون 

آناء اللیل وأطراف النھار الدعايات التي ترددھا الاذاعات العربیة عـن 

.تأيید العالم العربي والاسلامي لھم

كانت أقوالنـا مسـتغربة وغیـر قابلـة للتصـديق فـي جـو مـن 

، ولم يكن 1936الاستسلام والانقسام كان يسود الجلیل بعد ثورة 

ھناك أي أثر يذكر للتوعیة السیاسیة ما خلا بعض المدن مثل عكـا 

وصفد، وكانت العلاقـات السیاسـیة بالھیئـة العربیـة العلیـا علاقـات 

عائلیة وزعامات محلیة، وبالرغم من ذلـك فـإن الثـورة كانـت تشـق 

.انھا من كل الوسائل والامكاناتطريقھا ببسالة رغم حرم

كان في رأس مھماتنـا إذن توعیـة السـكان لأن ذلـك لا يقـل 

أھمیــة عــن قیامنــا بالعملیــات العســكرية بــل كنــت أردد دومــا بــأن 

العملیات يجـب أن تكـون فـي البدايـة وسـیلة للتوعیـة السیاسـیة 
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ــا بالتســلح  ــة عــددنا وضــعف إمكانیاتن ــن قل ــین، ولك وتنظــیم الأھل

ب والتجھیز بالنسبة لمنطقة الجلیل الواسعة، لم يسمح لنا والتدري

بفرز عدد من الواعین المتعلمین من أفراد فوجنا لیقیموا فـي ھـذه 

القرى بشكل دائم، كما لم يكن لدينا عدد كاف من الضباط يمكنھم 

أن ينصرفوا لتدريب أبناء ھذه القرى، بالوقت الذي كـان فیـه معظـم 

.يب أيضاأفراد فوجنا بحاجة للتدر

إن انتشارنا في قرى الجلیل للقیام بھذه المھمات الضـرورية 

كان سیمنعنا حتما مـن القیـام بـأي عملیـات عسـكرية ضـد العـدو 

ــه ــه واقلاقــه وإيقــاع الخســائر ب ــك ..ومھاجمت ــا ســلكنا ذل ــا لیتن وي

الطريق، طريق تثوير أبنـاء المنطقـة، إذن لكـان أجـدى وأكثـر فائـدة 

كن ھل كان بإمكاننا أن نفعل ذلـك ونسـلم بالنسبة للمستقبل، ول

مــن الألســنة الحــداد التــي كانــت لنــا بالمرصــاد تحــاول أن تشــوه 

فأقل ما كنا سنوصم به اننا ذھبنا للنزھـة سمعتنا وتمزق صفوفنا؟

فكان لا ..إن لم نتھم بالجبن والتخاذل والمتاجرة.والدعاية لأنفسنا

.بد لنا من سلوك الطريق الآخر

رت المعونـة العربیـة للشـعب الفلسـطیني ولو اقتصـ

ــداده  ــال وإع ــى القت ــه عل ــزه وتدريب ــلیحه وتجھی ــى تس عل

للمعركــة للعــب الشــعب الفلســطیني الــدور الحاســم عنــد 

دخول الجیوش العربیة الـى فلسـطین ولمـا أمكـن للحكـام 

العــرب أن ينفــذوا تــآمرھم الــذي كانــت أولــى بــوادره عقــد 

.1948الھدنة الأولى عام 

تنا ألا نبـدأ بأيـة عملیـات عسـكرية قبـل أن نتعـرف كانت خط  

ولم يمـض وقـت طويـل إلا .على أرض الجلیل وطبیعتھا شبرا شبرا

وكنا جمیعا قد درسناھا كلھا سیرا على الأقدام من قرية إلى قرية 

وكنـا علـى اتصـال وثیـق بـالأھلین لنجمـع .ومن موقـع إلـى موقـع

بـه وبمسـتعمراته المعلومات عـن العـدو، ونرصـد كـل مالـه علاقـة 

.المنتشره في الجلیل والحولة

في سحماتة خرجنا من جو المجھول الذي كان ينتظرنا قبـل 

دخولنا لفلسطین، وبدأنا نأنس بالطبیعـة والأھلـین، وأخـذنا نشـعر 
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وكأننا من أبناء المنطقـة، كمـا أصـبحنا أكثـر ثقـة بأنفسـنا لأننـا لـم 

، ولـم نعـد نخشـى نتعرض لأي ھجوم مـن قبـل الانكلیـز أو الیھـود

الصدام معھم بعد أن أصبحنا على الحالة التي ذكرت، كمـا شـعرنا 

...بأن الیھود كانوا يتجنبون التعرض لنـا ويتحاشـون الاشـتباك معنـا

إن اقامتنا في سحماته أياما ھیأت لنا ھذه الأفكـار :وقصارى القول

التــي انطلقــت علــى ضــوئھا جمیــع تصــرفاتنا وأعمالنــا السیاســیة 

كرية فیما بعد، وكانت اقامتنـا القصـیرة فـي سـحماته غنیـة والعس

بآثارھا، إذ أصبحت تربطنا بأھالي القرية مودة وألفة وثقة بفضل مـا 

.كان يتجلى به أفراد الفوج جمیعا من وعي سیاسي

، وھي قرية درزية، فحذرنا "بیت جن"قررنا الانتقال إلى قرية 

إلیھا عمل لا يخلو مـن أھل سحماته من زيارتھا مؤكدين أن ذھابنا

وما أن غادرنا سـحماته حتـى مـر بنـا أحمـد ...المغامرة والمخاطرة

حسین فالتقط لنفسه عدة صور فوتوغرافیـة وھـو يمتطـي حصـانا، 

..ثم قفل راجعا ھو ورفاقه الخمسة إلى مصر

.بیت جن"أزمة في قرية  "

ذھبنا إلى بیت جن وسط أشراك جبلیة حرجیة وعرة، وأكثـر 

نینـاه مـن ھـذه الأشـراك لـیس وعورتھـا وصـعوبة السـیر بھـا ما عا

بحیث تمزقت أحذيتنا وثیابنـا، ولا الحمولـة التـي كنـا ننـوء بھـا مـن 

أسلحة وذخائر وحوائج، بل العرق الذي كان يتصـبب مـن أجسـادنا 

بغزارة، مما اضطرنا لأن نجعل مسیرتنا على مـرحلتین، وأن نتوقـف 

الراحـة، فیتجمـد العـرق علـى قلیلا في الطريق لنأخذ قسـطا مـن 

وھـذا مـا .أجسادنا ويتحول إلى قشعريره بعد الاسـتراحة القصـیرة

تسبب بالنزلات الصدرية لـبعض رفاقنـا، فاضـطررنا لإرسـال بعضـھم 

.الى صور للمعالجة والتداوي

تقع قرية بیـت جـن علـى قمـة عالیـة وعـرة تطـل علـى واد 

إلیھـا عنـد غیـاب وقـد وصـلنا.صغیر تحیط به الجبال من كل جانـب

الشــمس فلاقانــا أھلھــا بــالاعراض وعــدم الاســتعداد لقبولنــا فــي 

فتأزمت الأمور وكاد يحدث بیننا صدام لـولا مـا كـان يتحلـى .قريتھم

به أفراد الفوج من وعي سیاسي، بحیث أخذوا يشیدون بشـجاعة 
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بني معروف وكرمھم المشھور في جبـل العـرب بسـوريا، فسـلس 

م قبلــوا أن يستضــیفونا، علــى الامتعــاض قیــادھم شــیئا فشــیئا ثــ

.والحذر

أقمنــا فــي بیــت جــن أيامــا، وركزنــا أحاديثنــا علــى علاقاتنــا 

ذلك الاسم السحري الـذي كـان يفـتح مغـالیق -بسلطان الأطرش

وعلى جبل العرب وشـجاعة بنـي معـروف فـي ثـورة عـام -القلوب

في سـوريا، وبطـولاتھم ومعـاركھم الباسـلة لا سـیما حملـة 1925

الجنرال میشو التي أبادوھا عن بكرة أبیھا بالسلاح الأبـیض، وكثیـر 

من روايات الثورة التـي كنـا نحفظھـا منـذ طفولتنـا ونرويھـا بشـكل 

اسطوري مثیر، فاستأنس بنا الأھلون بعد جفاء، وأحبونا بعـد مقـت 

وكره، وزالت مظاھر الجفـاء والحـذر وحلـت محلھـا علاقـات المـودة 

.والألفة

شـعرت بـالنقص الكبیـر فـي حملتنـا لانھـا لـم في بیت جن 

تضم شبابا من جبل العرب اذ لو كـانوا معنـا لقـاموا بـدور ھـام فـي 

نشر الوعي الوطني والسیاسـي فـي قـرى الجلیـل الدرزيـة، وقـد 

كانت علاقتنا مع سلطان الاطرش والشعبیین فـي الجبـل علاقـات 

.وثیقة وطیبة ولكنھا لم تتبلور في إطار سیاسي محدد

أبرز ما لفت نظري في قريـة بیـت جـن نظافـة بیوتھـا التـي و

ذكرتني بنظافة أھـالي القلمـون السـورية، إن نظافـة أھـالي بیـت 

.جن، رغم الفقر وضآلة الموارد كانت تفوق نظافة بیوت أبناء المدن

بعــد الأيــام الأولــى غمرنــا أبنــاء القريــة بكــرمھم رغــم عــدم 

وبھم وثقــتھم أشــد مــن حاجتنــا إلیــه، فقــد كانــت حاجتنــا إلــى قلــ

.حاجتنا إلى كرمھم وسخائھم

وقــد بــدأ يتوافــد إلــى القريــة، بشــكل محــدود، أبنــاء القــرى 

الدرزية في الجلیل، فاعتبرناھا فرصة ثمینة لشرح غاياتنا وأھـدافنا 

وعلاقاتنا، والدوافع التي حـدت بنـا لتنظـیم حملتنـا، كمـا كنـا نؤكـد 

فلسـطینیة أو العربیـة، كمـا لھم عدم ارتباطنا بأي مـن الزعامـات ال

كنا نشرح لھم أن ثورتنا تختلف كثیرا بصفائھا ونقائھا عن ثورة عـام 
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التي ارتكبت فیھا كثیر من الاخطـاء والانحرافـات التـي نالـت 1936

.القرى الدرزية نصیبھا منھا

.العودة إلى سحماته

لم تطل إقامتنا في بیت جن فقفلنـا راجعـین الـى سـحماته 

قبلنا أھلھــا بأحســن ممــا اســتقبلونا بــه فــي المــرة ثانیــة، فاســت

الأولى، وكان على رأس المـرحبین إمـام القريـة القصـیر ذو اللحیـة 

السـوداء الــذي يتقـد حماســة وانـدفاعا وكــان يحـض علــى الجھــاد 

باستمرار في مسجد القرية المتواضع، ومما لفت نظري قلة الأئمة 

عما ھو الحال فـي والمساجد في قرى الجلیل، الأمر الذي يختلف 

سورية، ولكـن ھـذا لـم يكـن يعنـي عـدم تمسـك فلاحـي الجلیـل 

بالدين، كما أننـا لـم نشـعر بوجـود أثـر للطـرق الصـوفیة والخرافـات 

الدينیــة التــي كانــت تســیطر علــى عقــول بعــض أبنــاء القــرى فــي 

سورية، وربما كان للثورات التي تعاقبت في الريف الفلسطیني أثر 

.من الخرافات والأساطیربارز في تحرر الذھن 

.أيام في سبلان

اتجھنا شـرقا مـن سـحماته إلـى قريـة حـرفیش وھـي تقـع 

أسفل جبل سبلان وقد اتخـذھا أديـب مقـرا لـه، وتسـلقنا فـرادى، 

وبصعوبة بالغة، قمة سبلان، ذلك الجبل العالي الأقـرع الـذي يطـل 

منه المرء على مشاھد رائعة، حیث الغابات وأشجار الزيتون تحـیط

به من جھاته الأربع، ونھیر صـغیر يجـري فـي واديـه السـحیق مـن 

الجھــة الجنوبیــة الغربیــة، فكنــا نســتحم فیــه رغــم البــرد القــارس، 

.ونغسل ثیابنا وحوائجنا

وعلى قمة سبلان نصبنا خیامنا حول الغرفـة الصـغیرة التـي 

يلجأ إلیھا رعاة المـاعز وأقمـت فیھـا مـع بعـض الرفـاق، كـان البـرد 

لتغذيــة ســیئة، مــن التــین العفــن الــذي ينخــر بــه الــدود، قارســا وا

والبقسماط الیابس القاسي الذي كان الجیش يرسله إلینـا، وكـان 

كـان .يتسحیل علینا مضغه ما لم نكسره بالحجر ثـم ننقعـه بالمـاء

بمقدور بعضنا أن يشتري حاجاته من القرى المجاورة، ولكن أيا منـا 

طعامـا أفضـل ممـا يأكـل لم يشأ أن يسجل على نفسه أنـه يأكـل
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رفاقه، أو أن يظھر بمظھـر الضـعیف أمـام تحمـل التقشـف وشـظف 

العــیش، وكــان تفســیرنا لســوء التمــوين تعجیزنــا وانتشــار الرشــوة 

والفساد بین المسؤولین فـي الجـیش وقـد كـانوا مطمئنـین لعـدم 

تفرغنا لفضحھم وإحراجھم، وقد عانى الجیش السوري من فسـاد 

.یر مما سأورده في حینهالتموين الشيء الكث

استبدت بـي الرغبـة ذات يـوم لفنجـان مـن القھـوة، فـذكرت 

:ذلك أمام رفاقنا الحماصنة، فقال لي الحاج رمضون

.إلیك فنجان قھوة مرة-

وأخرج من جیبه علبة تحوي حبوبا سـوداء صـغیرة، أعطـاني 

واحدة منھا فبدأت امتصھا وأنا أشعر كأنني أشرب فنجان قھوة مرة 

نوعة جیدا على الطريقة البدوية، فسألته عن سر الصنعة فقال مص

إن ھذه الحبوب الصغیرة السوداء ھي عبارة عن قھوة مرة مجففة، 

.وأنه ھیأھا لنفسه قبل مجیئه إلى فلسطین

ــم  ــل، رغ ــیبتنا بالقم ــة، إلا مص ــاعبنا محتمل ــل مص ــت ك كان

اغتسـالنا فـي النھـر الـذي يجـري فـي أسـفل الـوادي، فاضــطررت 

ستعمال مادة الـ ددت، وبتشجیع من صلاح الشیشـكلي مزجـت لا

الـ ددت بالبترول ، ورششته على جسمي وثیابي، فلم أذق للنوم 

طعما في تلك اللیلة، فقد التھـب جسـمي وأصـبحت أشـعر وكأنـه 

.يكوى بالنار

نزلت الى حـرفیش لأسـتقبل مـع أديـب الشیشـكلي الوفـد 

عكـا، كـان تسـلحھم جیـدا الأول من أبناء العائلات المیسـورة فـي

وكانوا يتقدون حماسة واعتزازا بأسـلحتھم، أمـا الوفـد الثـاني فقـد 

كان من فتیات عكا جئن بالھدايا مما صنعته أيـديھن مـن القمصـان 

والكنزات، وكان منظرا مؤثرا عنـدما قـدمن الھـدايا للمجاھـدين، ثـم 

توالت وفود عكـا مـن فتیـان الفـرق الكشـفیة الـى وجـوه المدينـة، 

وكانوا جمیعا يعربـون عـن حـاجتھم الشـديدة للسـلاح الأمـر الـذي 

مـن المحـامي 16/1/1948توضحه الرسالة التـي وصـلتني بتـاريخ 

:العكاوي السید عبد القادر شبل
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لحضرة السري الأمثل الزعیم الكبیـر الأخ الأديـب أكـرم بـك الحـوراني "

:المحترم

لنا ألسنة شكر تنطق تحیة أخوية طیبة، وبعد رجعت واخواني أمس وك

في ھذه التضحیة الكبرى التي تتولون القیام بھا وھي بحـد ذاتھـا تعبـر تعبیـرا 

صحیحا عن نكران الـذات فـي سـبیل الجھـاد والـذود عـن حیـاض العروبـة فـي 

سوريا الجنوبیة التي تضم مقدسات العرب وذكريـاتھم وأمجـادھم وتقالیـدھم، 

جنبیـة والاسـتعمار الغاشـم أن تنـال تلك الأمجاد التـي لا تسـتطیع الرطانـة الأ

شیئا منھا، وثقـوا أيھـا الاخ الـزعیم أن أخـوانكم فـي ھـذه الـبلاد تحملـوا فـي 

جھادھم سحابة تسعة وعشرين عاما للدفاع عن حقھم الطبیعي في الحريـة 

والاستقلال ضد استعمارين غاشمین مزدوجین، ما لم يتحمله شعب آخر في 

لا يزالون مصممین على الجھاد إلى أن يعاد الحـق البلاد العربیة جمعاء، وأنھم

المغصوب إلى نصابه لا يضنون على ھذا الوطن المقـدس بـنفس أو نفـیس ولا 

ينقصھم العزم والايمان وإنما ينقصھم السلاح والعتاد، وھذا أصـبح بكـل أسـف 

وإذا كانـت سـوريا الحبیبـة أرسـلت بفلـذات .محدودا وثمنه غالیا غـلاء فاحشـا

وعیونھا التي ترى النـور بھـا يـدرجون فـي میـدان الجھـاد بـین الأوديـة أكبادھا 

والجبال في ھذه البلاد المقدسـة ھـاجرين إلـى حـین الفـراش الـوثیر والحیـاة 

المحفوفة بالنعیم والدلال، وقد غادروا في سبیل الله سوريا الحبیبة التي تنعم 

ھضـة الوطنیـة الكبـرى بالحرية والاستقلال الى الأبد إن شاء الله، فـإن ھـذه الن

والشعور المقدس للدفاع عن الوطن انتقلـت بصـورة عجیبـة مـن بطـاح سـوريا 

إلى بلادنا ھذه فتأسست فیھا عند الشعور بـالخطر كتائـب الجھـاد مـن نخبـة 

التـي أقـدم لكـم )سرية الجامعة العربیـة(الشباب وعلیة القوم، وفي طلیعتھا 

تاذ الفاضـل السـید علـي صـادق كتابي ھـذا مـع أحـد أعضـائھا البـارزين الاسـ

رستم، وھو استاذ في المدرسة الثانوية الأمیرية بعكا للذكور، حسـب اتفـاقي 

مع سعادتكم أمس لأرى وأنفذ ما تأمروه من اختیار المكان الذي قررتم اتخـاذه 

في ھذا القضاء حسبما تحادثنا أمس، وإن أي مكـان تتخذونـه حتـى ولـو كـان 

ئل التـي تخلـق الرغبـة الطبیعیـة فـي نفـس بیت جن مـثلا فلـدي مـن الوسـا

أھالي بیت جن لأن تجعلھم عـن رضـاء واختیـار ودون إكـراه أو اجبـار لأن يھبـوا 

إلــى مقــركم خفافــا ثقــالا ويســتقبلونكم فــي بلــدھم علــى الرحــب والســعة 

والصلاح والمنفعة حیث أنني بمجـرد وصـول أمـركم سـآخذ معـي بعـد البحـث 

ة فضیلة الشیخ أمین طريف بصورة سرية لا يعلـم والاقناع رئیس الطائفة الدرزي
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بھا أحد فأزور وإياه قرية بیت جن وأجري اللازم بما يحقق لي نصیبا ضئیلا فـي 

خدمة المجاھدين الأبرار والأبطال الأحرار من عیـون سـوريا الحبیبـة فـي ھـذه 

المسألة البسیطة وإذا رأيتم اختیار خلافھا في ھذا القضـاء فمـا علـیكم إلا أن 

تأمروا ولیس علي إلا تنفیذ الأمـر فـإنني أخـا المجاھـدين أينمـا حللـت، وإنـي 

لجوابكم مع حامل رسالتي ھذه الرسول الأمین لمنتظر ولكل أجل كتاب ولكـل 

حادث حديث، والسـلام علیـك أخـا الجھـاد وعلـى أخوتـك المحتـرمین ورفاقـك 

.المخلص أبدا أخوكم عبد القادر شبل...الأبرار وبركاته

.وم على قلعة جدينالھج

بالقرب من قرية طرشیحة الكبیـرة والآھلـة بالسـكان العـرب 

تقع قلعة جدين، وھي قلعة قديمة بناھا أحمد باشـا الجـزار والـي 

عكا، كما يقال بأنھا من بقايـا قـلاع الصـلیبیین، وقـد حولھـا الیھـود 

".يحیام"إلى مستعمرة حصینة وسموھا 

سـكري للقیـادة فـي عقد أديب الشیشـكلي أول اجتمـاع ع

حرفیش وأطلعنا على خطة الاسـتیلاء علـى قلعـة جـدين، وكانـت 

خطة عسـكرية مدروسـة ومبنیـة علـى المعلومـات الدقیقـة التـي 

جمعھا أديب عـن أحـوال سـكان تلـك المسـتعمرة الـذين كـان مـن 

عادتھم أن يخرجوا باكرا جدا وقبل طلوع الشمس من القلعـة إلـى 

محیطة بھا، فعھد إلى الملازم الطیار عملھم في الحقول والكروم ال

عمر صفر على رأس فريق بالتسلل تحـت جـنح الظـلام إلـى قـرب 

القلعة حیث ينتظر خروج الصھاينة منھا فیبدأ ھجومـه مـن الجنـوب 

لیحول دون ارتدادھم الى القلعة، وكان على فريقنا بقیادة أديب أن 

مطل نسلك طريق طرشیحا ونلبث متربصین في السفح الجبلي ال

على القلعة من الشمال ولا نبدأ ھجومنا إلا بعد أن يشـتبك فريـق 

.عمر صفر مع الیھود

كانــت تلــك ھــي الوســیلة الوحیــدة لاحــتلال القلعــة لأننــا لا 

نملك الأسـلحة الثقیلـة وكانـت خطـة واقعیـة مدروسـة بنـاء علـى 

المعلومات التي نقلھـا إلـى الشیشـكلي عیونـه وأرصـاده، وكانـت 

ة عن عدد المقاتلین ومواعیـد خـروجھم مـن القلعـة معلومات دقیق
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ورجوعھم منھا وطريق تموينھم ونجدتھم مـن نھاريـا الواقعـة علـى 

...الساحل شمالي عكا ومواعید مجيء القوافل التموينیة الخ

وقد أناط الشیشـكلي بـالملازم عبـد الحمیـد السـراج قیـادة 

.الكمین على طريق تموين وإمداد قلعة جدين

ذ الخطة على النحو المرسوم فـانطلق المـلازم عمـر تم تنفی

صفر مـع أبـو ابـراھیم الصـغیر بمجموعتـه لـیلا متجنبـا المـرور فـي 

القرى، سالكا الوادي الذي تشرف علیه قرية يركـا الدرزيـة المطلـة 

على قلعة جدين، كما سلكنا نحن طريقنا إلى طرشیحا حیث كمنا 

قلعـة مباشـرة ولمـا تحت جنح الظلام في المرتفع المطـل علـى ال

.كنا قد وصلنا قبل الموعد فقد غفونا قلیلا على الأرض

عندما سمع اخواننا اطلاق النار بدأوا ھجومھم على القلعـة 

من سفح مكسو بالأشجار، وكـان أديـب الشیشـكلي فـي طلیعـة 

كانـــت دريئاتنـــا مـــن نیـــران العـــدو الكثیفـــة تلـــك ...المھـــاجمین 

لى قـرب القلعـة، وھـي تقـع فـي الشجیرات الصغیرة حتى وصلنا إ

سھل مكشوف وعندھا أدركنا أن فريق الملازم عمر صفر قد فشل 

في تنفیذ مھمته، وعرفنا أن سبب إخفاقه يعود أولا لعدم جرأة أبـو 

ابراھیم الصغیر فـي الاقتحـام السـريع للحیلولـة دون رجـوع الیھـود 

صلوا إلـى إلى القلعة، ولأن المجاھدين بادروا بإطلاق النار قبل أن ي

أبواب القلعـة ممـا نبـه الصـھاينة وجعلھـم يعـودون إلیھـا ويتحصـنوا 

.فیھا

بعد الظھیرة انتھت المعركة وتراجعنـا إلـى المرتفعـات التـي 

تشرف على القلعة عندما خفـت قـوات الجـیش البريطـاني لنجـدة 

.سكانھا

كان مستوى الرماية والتصـويب لـدى القناصـة الیھـود علـى 

فقد كـان فـي كـل مسـتعمره عـدد مـن القناصـة درجة عالیة جدا،

.والرماة الماھرين

تركنا في أرض المعركة قريبـا مـن أبـواب القلعـة جريحـا مـن 

حماه من عائلة السراقبي، كان يستغیث بصوت يفتت القلوب وقـد 



-697-

حاولنا سحبه من أرض المعركة ولكن الصھاينة جعلـوا منـه مصـیدة 

.الفاشلةفجرح اثنان من رفاقنا بھذه المحاولة

كان التوفیق الذي أصـبناه فـي ھـذه العملیـة الكمـین الـذي 

نصبه المـلازم عبـد الحمیـد السـراج عنـدما قـدمت مصـفحتان مـن 

نھاريا لنجدة الحامیـة الیھوديـة فمـا إن توقفتـا عنـد الخنـدق حتـى 

ــة  ــل الیدوي ــة بالرشاشــات والقناب ــارا حامی أصــلاھما المجاھــدون ن

.فأحرقوھما بجمیع من فیھما

أما خسائرنا فكانت الشھید حمود السراقبي الذي اضـطررنا 

لتركه في أرض المعركة، وعددا من الجرحى بینھم علـي الحريـري 

وزيد الحريري وآخرون قام أطباؤنـا بـإجراء الاسـعافات الأولیـة لھـم، 

ثم اصطحبھم الدكتور فیصل الركبي إلـى .بعد نقلھم إلى طرشیحا

دكتور الجــراح ســعد الــدين مستشــفى صــور الــذي يقــوم علیــه الــ

الخلیل، وسنذكر فیما بعد الخـدمات الجلیلـة التـي قـدمھا الـدكتور 

بعـد انسـحابنا الـى المشـارف المطلـة علـى .الخلیل للمجاھـدين

جدين، حاولت طائرة يھودية أن تقصفنا فألقت علینـا بعـض القنابـل 

ــا ورشاشــاتنا  ــار بنادقن ــا ن ــا علیھ ــي الجــو، فركزن ــي انفجــرت ف الت

ناھا تھوي إلى الأرض والنـار تلتھمھـا، وھـي طـائرة مدنیـة فشاھد

حولھا الیھود إلى طائرة حربیه، كما اسـتخدموا طـائرة مماثلـة لھـا 

.في معركة كمب النبي يوشع التي سأتحدث عنھا فیما بعد

لم نحقق كامل ھدفنا من ھذه المعركـة، ولكـن بـالرغم مـن 

ــك كانــت معركــة ناجحــة، إذ أن خســائر العــدو كا نــت أكبــر مــن ذل

خسائرنا، كما شـددت مـن عـزائم أبنـاء منطقـة طرشـیحا، وكانـت 

سببا في ايقاظھم، ونذيرا بضرورة اسـتعدادھم وتنظـیم صـفوفھم، 

كما كانت أول تجاربنا في مھاجمـة التحصـینات الیھوديـة، اكتسـبنا 

ــا منھــا مــا لايمكــن أن نتعلمــه مــن الدراســات  ــرة وتعلمن منھــا خب

.النظرية

الفلسطینیة عن نتائج ھذه المعركة فبالغـت تحدثت الصحف 

فیھا كثیرا، وأدعت أننـا اسـتولینا علـى قلعـة جـدين ورفعنـا علیھـا 

كما قدرت خسائر الیھود بأرقام خیالیة، أما القاھرة .العلم السوري
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وصــفا دقیقــا للمعركــة 1948كــانون الثـاني 21فقـد أذاعــت بتــاريخ 

ــاء  ــتراك أبن ــاجمین واش ــدد المھ ــي ع ــت ف ــاورة وبالغ ــرى المج الق

نقلا عن القـاھرة مـا  22/1/1948في " النصر"بالمعركة، فقد ذكرت 

  :يلي 

توفرت تفاصیل جديدة عن الھجوم الـذي قامـت بـه قـوات -21القاھرة "

الواقعـة فـي منطقـة "يحیـام"المجاھدين العرب على المسـتعمرة الصـھیونیة 

س قامـت قـوات ففي ساعة مبكـرة مـن صـباح أمـ.الجلیل الشمالیة قرب عكا

المجاھدين العرب التي يبلغ عددھا ستماية مجاھد بتطويق القلعة التي توجد 

في تلك القرية والتي كانت منذ الحروب الصلیبیة، وأخذوا يصبون نیـران مـدافع 

ومھد ھؤلاء للھجوم على المستعمرة وقلعتھا بنسـف .الھاون علیھا لاقتحامھا

فحة الصـھیونیة وأضـرموا فیھـا النـار الجسر المؤدي إلیھـا، كمـا ھـاجموا المصـ

ووجه المجاھدون بعد ذلك ھجومھم الـى ..آخرين4صھیونیا وجرحوا 15وقتلوا 

القلعة واستخدموا البنـادق والمـدافع الرشاشـة والقـوا القنابـل علـى المراكـز 

وعنـدما احتـدمت المعركـة خفـت قـوات .يھوديا15وجرحوا 4الصھیونیة فقتلوا 

ريطانیة لنجدة سكان المستعمرة  الصھیونیة في اللحظـة الجیش والشرطة الب

الأخیرة عندما قاربت على الفناء عندما اقتحم المجاھدون العرب الاستحكامات 

الخارجیة حول القلعة، وظل العرب في الـتلال المجـاورة يسـددون الرشاشـات 

وقـد...نحو قوات الجیش، مما أدى إلى اصابة جنديین بريطانیین بجراح خطیرة

علم أن القوات العربیة التي قامت بھذا الھجوم كانت مؤلفة من سـكان القـرى 

وقد فھم ان السلطة البريطانیة أوصـت )3(المجاورة ولیست من القوات العربیة

".سكان ھذه المستعمرة بإخلائھا خشیة ھجوم واسع النطاق

وقــد أشــارت الیقظــة إلــى معركــة جــدين فــي عــددھا الصــادر بتــاريخ 

، وكانت قد عادت الى الصـدور علـى شـكل مجلـة نصـف شـھرية، 27/2/1948

:وورد في ھذا الوصف ما يلي 

يصل بین المستعمرات الیھودية في ھـذه الوھـدة جسـر يقـوم علـى "

نھر صغیر، وكانت الخطة تقضي أن يرابط الضابط عبد الحمید السراج أمام ھـذا 

ة قطـع الاتصـالات الجسر وينسفه في الساعة السادسة من الیوم التالي بغیـ

.ومنع وصول النجدات والامداد إلى المستعمرات الواقعة فـي منطقـة نشـاطنا

جي والحـاج أمـین كان سبب ايراد الخبر على ھـذه الصـورة التنـافس الموجـود بـین فـوزي القـاوق)3(
.الحسیني الموجود ي مصر
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فبدأ أديب الشیشكلي وفتحي .وقد نفذ عبد الحمید الأمر في تمام السادسة

وســددنا نحــن .الأتاســي بقصــف القلعــة بمــدافع الھــاون قصــفا لا ھــوادة فیــه

ووصـلت .بطاريات أديب وفتحـيطلقاتنا إلى البراكات خارج القلعة تحت حماية

إلینا ونحن نتقدم أخبار من كتیبة عبد الحمید السراج أن كمینـه اصـطاد قافلـة 

وكانت ضحاياه خمسة عشر ھوية يھوديـة .يھودية وقتل ركابھا وفجر ذخائرھم

وتقدم علي الحريري الى الأمام كأنه زوبعـه، فكـان أول جـريح مـن كتیبتنـا، ...

وتقدم حمود ....أكرم الذي حمله حیث ضمدت جراحهوألقى بنفسه بین يدي 

السراقبي حتى اصبح بین الاسلاك الشائكة، فسقط جريحا فبادر زيد الحريري 

إلى حملة فسقط فوقه، فتبعه مصطفى طنیش فسقط فوقه، كما سقط ايضـا 

أحمد حمـود التركـاوي، ولكـن حمـود السـراقبي تحامـل علـى نفسـه، وصـرح 

:فیھم

:ظ أنفاسه الأخیرة، وينتھي الوصف الى القولارجعوا عني، ولف

ھذه صورة مختصـرة عـن معركـة جـدين التـي انتھـت بخسـائر فادحـة 

".للیھود، ولما قدم الانكلیز لإغاثة المستعمرة تلقینا الأوامر بالانسحاب
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32

وصف لمعركة الكابري في جريـدة الزعامات :1948

ول معـارك مسـتمرة حـ-الیقظة بعد إعادة صـدورھا 

.معركة كمب النبي يوشع-مستعمرة عین زيتم  

.الانقسام في الزعامات العربیة والفلسطینیة

كانت المقاومة التي نظمتھا الھیئة العربیة العلیا في المـدن 

الفلسطینیة، ولا سـیما فـي القـدس تتسـع وتأخـذ شـكلا منظمـا 

يب وفعالا، وبالرغم مما قامت به الھیئة من جھود كبیرة لشراء وتھر

سلاح الحـرب العالمیـة الثانیـة مـن لیبیـا ومصـر، فقـد حـال الحظـر 

المفــروض والرقابــة المشــددة دونھــا ودون تلبیــة حاجــات عــرب 

فلسطین من السلاح، كما لم يكن ھناك أي اتصـال أو تنسـیق مـا 

بــین القیــادات السیاســیة والعســكرية لقــوات المقاومــة الموجــودة 

د لخــلاف الزعامــات والســبب فــي ذلــك يعــو.علــى أرض فلســطین

العربیة ولا سیما ما بین فوزي القاوقجي والحاج أمـین الحسـیني، 

ــفوف  ــق ص ــي تمزي ــة ف ــات العربی ــات الحكوم ــاھمت خلاف ــا س كم

.المقاومة وتوسیع الانقسامات الفلسطینیة

ولم تكن تلك الخلافات والانقسامات خافیة علـى أحـد، فقـد 

  :ما يلي  1948آذار 9بتاريخ "النصر"ذكرت 

تنشر الصحف الصھیونیة مقالات وأخبارا كثیـرة تحـاول أن تبـرھن فیھـا "

أن القائــد فــوزي القــاوقجي قــد دخــل الاراضــي الفلســطینیة لیقــوم بأعمالــه 

مستقلا عن الھیئـة العربیـة العلیـا، ولیتبـع أھـدافا سیاسـیة مخالفـة لأھـداف 

ة العلیـا سماحة الحاج أمین الحسیني، وقد أفضى ناطق بلسان الھیئة العربیـ

ان :بتصريح إلى وكالة الصحافة الفرنسیة تعلیقا على ھذه التخرصات قال فیـه

الاتفاق التام يسـود جمیـع العلاقـات بـین الھیئـة العربیـة العلیـا والقائـد فـوزي 

أن :القاوقجي الذي دخل فلسطین بعد أن تمت تسوية جمیع القضايا، وأضـاف

ية محضة ولیست لـه أھـداف صلاحیات القائد القاوقجي ھي صلاحیات عسكر

".أو مھمات سیاسیة
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لم تقف الھیئة العربیة العلیا منا، في الجلیل، موقفا سـلبیا، 

ولكنھا لم تقف موقفا نشیطا في جانبنـا، فقـد كـان لفقـدان وحـدة 

القیادة السیاسیة والعسكرية أثر كبیر على ضعف فعالیة المقاومة 

ــة د ــورة والحیلول ــه كــان مرســوما للث ون تصــاعدھا وشــمولھا، وكأن

الفلسطینیة أن لا تلعب الدور الذي كان يجب أن تلعبه فـي الحـرب 

.1948العربیة الاسرائیلیة عام 

.رسالة من أحمد الأسعد

إثر معركة جدين وصـلني كتـاب مـن أحمـد الأسـعد، الـزعیم 

جلیــل، الاقطــاعي البــارز فــي منــاطق لبنــان الجنوبیــة المتاخمــة لل

ورئیس مجلس النواب اللبناني لعدة دورات، إذ أن أسـرته كـان لھـا 

نائــب فــي البرلمانــات اللبنانیــة باســتمرار، وھــو يطــري فــي كتابــه 

جھادنا ويثني على نضـالنا، ويتحـدث فـي الوقـت ذاتـه عـن المـآثر 

.الوطنیة لآل الأسعد ويبدي اسـتعداده لـدعمنا بخمسـمائة مقاتـل

مـا : علـى أديـب الشیشـكلي وسـألتهعرضت كتاب أحمد الأسعد

رأيك؟ فقال لو كان صادقا في عرضه لجعل أنصاره في جنوب لبنـان 

يتصدون لعملیـات تھريـب الیھـود العـرب مـن لبنـان الـى فلسـطین 

ولكن ھذا الكتاب عبارة ..ولمنع تسرب البضائع والأغذية إلى الیھود

.عن عنجھیات فارغة

ادة مـن عـرض أحمـد كانت الحكمة تقضي أن نحاول الاسـتف

الأسعد ولو كان الأمل ضئیلا، ولكن تبقى عقلیة العسكريین بعیـدة 

عن المرونة السیاسیة، وأنا لا أزال أعتقد أنه كـان بإمكـان الأسـعد 

في ذلك الوقت أن يقدم المعونـات والخـدمات فیمـا لـو اسـتدرجناه 

.بالحكمة والسیاسة الى تقديمھا

".الیقظة"إعادة إصدار 

لشائعات في سوريا إثر معركة جدين، مع المبالغـة انتشرت ا

ــي أوســاط أســر  ــا واضــطرابا ف بتقــدير خســائرنا، ممــا ســبب قلق

المجاھدين الأمر الذي جعلنا نفكر جديا بإقامة اتصالات مباشرة مع 

الحزب وأسر المجاھدين، كما جعلنا نفكر بتنظیم الاعلام على قدر 

إلــى الطالــب الجــامعي فأوعزنــا.مــا تســمح بــه إمكانیاتنــا الماديــة
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محمـد عبــده علــوش بإعــادة إصــدار جريــدة الیقظــة بطبعــات نصــف 

شــھرية، علــى أن تقتصــر موادھــا علــى أخبــار معــارك المجاھــدين 

.وأحوالھم

وقد قام محمد عبده علـوش بإصـدار جريـدة الیقظـة لوحـده، 

بالإضافة إلى مشـاغله الحزبیـة الأخـرى ودراسـته الجامعیـة، وقـد 

عداد نصف الشھرية في نقل أنباء الثورة الفلسـطینیة أفادت تلك الأ

ــع نشــر  ــوالھم، م ــدين وأح ــار المجاھ ــارك وأخب والمناوشــات والمع

.صورھم تطمینا وتشجیعا لأھالیھم وأسرھم

27بتاريخ "الیقظة"أصدر محمد عبده علوش العدد الأول من 

وھـي "رسالة من المیـدان"، وكانت الافتتاحیة بعنوان 1948شباط 

:النحو التالي على

يرسل إلینا أكرم الحوراني بـین وقـت وآخـر رسـائل مقتضـبة 

..يضمنھا لمحـات عـن حیـاة المجاھـدين فـي إبـان معركـة التحريـر

وفیما يلي ننشر كتابه إلى أحد أفراد حزب الشباب، بعد أن حـذفنا 

:منه الفقرات التي تقتضي ضرورة الحال في فلسطین حذفھا 

...أخي "

العسكرية تأخذ طريقھا إلى النصر والتوفیق، فلا يمضي يـومإن أعمالنا

ــالأموال والأرواح بصــورة  ــع بالصــھیونیین الخســائر الفادحــة ب واحــد دون أن نوق

كان بودي أن أصـف لكـم كـل معركـة مـن معـارك فلسـطین ..متوالیة مستمرة

وأبسط لكم أحوال الصھیونیین بصورة مفصلة لولا ضیق الوقت واضطرارنا للعمل 

وعلى كل حال فأنا جد متفائل ومتأكد من النصر الأخیـر لأن الله معنـا .لیل نھار

لا أريد أن أطنب ببطولة فوجنا ولكن لا بد لي أن أعلن أنـه بعـد ...والحق بجانبا

.المعارك المسـتمرة بـرھن رفاقنـا علـى جلـد عجیـب وشـجاعة نـادرة المثـال

ع الشـعوب العربیـة، وھـذا ويمكننا أن نفخر بأن سورية ستكون المحـررة لجمیـ

بعـد معركـة ... لیس بالجديد بالنسبة إلینا، لأنـه أحـد آرائنـا ومعتقـداتنا الثابتـة

جدين جرت معارك عديدة لم نخسر فیھا بالأرواح أبدا، بل أوقعنـا بالخصـم أكبـر 

الخســائر بــدون تضــحیة تــذكر وفــي كــل معركــة يبــرھن الشــباب علــى كفــاءة 

.أكرم الحوراني..1948شباط 5فلسطین في ..وبسالة عظیمة "
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كتبـت تلـك الرسـالة فـي قريــة الصفصـافة فـي بدايـة شــھر 

، عندما ألح علي الرفیقان علـي عـدي ومحمـد عبـده 1948شباط 

بعـد أن "الیقظـة"علوش أن أكتب لھمـا افتتاحیـة العـدد الأول مـن 

اتفقنا على إعادة صدورھا، فقلـت لھـم إن المیـدان الـذي أعیشـه 

دان كتابــة مقــالات وافتتاحیــات، ولايجــاد حــل حیــال الآن لــیس میــ

والواقـع أن مـا دعانـا لإعـادة إصـدار .إصرارھما كتبت تلـك الرسـالة

الیقظة آنذاك، رغـم الضـیق المـادي الشـديد، ھـو مـؤامرة الصـمت 

الاعلامي حیال أخبار المجاھدين في الجلیل، وكان الذي يھمنا من 

توسیع حركـة التطـوع نشر أخبار المجاھدين في الصحف تشجیع و

في صفوف الشعب، ولكن نظام القوتلي الذي كـان يناصـبنا العـداء 

ضــرب نطاقــا مــن الصــمت والتجاھــل حــول أخبارنــا، وبــدأت أجھزتــه 

الخفیة توجه الطعنات الغادرة إلى صـفوف المجاھـدين حـین كانـت 

ــى فلســطین  ــوا إل ــة حــولھم، وأنھــم ذھب تنشــر الإشــاعات الكاذب

.تباھي بالبطولات الكاذبةللدعاية لأنفسھم وال



منسجما مع الغرض الاعلامي "الیقظة"كان العدد الأول من 

الذي ھدفنا إلیه، وھو توضیح معالم المعركـة للمـواطنین وتشـجیع 

وإننـي لا أزال معجبـا بـذلك الشـاب الـواعي، محمـد .حركة التطوع

ــرد ــده الف ــتطاع بجھ ــذي اس ــوش، ال ــده عل ــى عب ــافة إل ي، بالإض

"الیقظـة"مشاغله الدراسیة في الجامعة، أن يصدر ذلك العدد من 

وما تلاه مـن أعـداد، وسـیرد فیمـا بعـد كیـف أن يـد عھـد القـوتلي 

.السوداء ستمتد للانتقام من ھذا الشاب وتصرعه غیلة وغدرا

ضم العدد الأول من الیقظة، بالإضافة إلـى العديـد مـن صـور 

ــة ــدين الفردي ــود، المجاھ ــى الیھ ــات القتل ــور ھوي ــة، وص والجماعی

:المقالات التوجیھیة التالیة

العمل مقیاس الأخلاق بقلم عبدالله عبد الدايم.

 ھل بدأنا نعیش مآسینا بقلم علي الخش.

عركة المثقفین الواعین بقلم عبد الكريم زھورإنھا م.
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لنبحث عن البداية بقلم صدقي اسماعیل.

 ريبورتاج عن فوج مجاھدي إدلب:أثر نداء أكرم.

 التاريخ بیننا وبینكم بالحقأيھا الساسة الأمیركیون سیحكم.

رســالة مــن مــواطن الــى خلیــل :سننتصــر لأننــا نــدخر العــزم

.كلاس

 مقال عن مباديء وأھداف حزب الشباب:ھكذا نحن الشباب.

اء للشھید أحمد محیي الدين قمـر مـن كلمة رث:شھید وصلاة

.أھالي دمشق بقلم حافظ طیفور

ھكــذا تكلــم "مقــاطع مختــارة مــن كتــاب :الحــرب والمحــاربون

".زرادشت

 مجاھـــدون مـــن بلـــدنا، قصـــة بقلـــم حســـیب الكیـــالي عـــن

.المجاھدين الأدالبة

وقصیدتان للشاعرين أنور الجندي ومحمد الحريري.

.في كفر سمیع وكسرى

بعد معركة جدين تمركزت بعض الحضائر في طرشیحا بقیادة 

الاستاذ خلیل كلاس، أما القسـم الآخـر فقـد تمركـز فـي القـريتین 

الدرزيتین كفر سمیع وكسرى في راس المثلـث مـا بـین سـحماته 

طرشیحا، وقد قام الاستاذ خلیل كلاس بنشاط واسع في منطقة و

  .عكا

بدأت أنباء معاركنا تعطي ثمارھا، فلـم يحـل شـھر شـباط إلا 

وبدأ بعض المتطـوعین يفـدون إلینـا، فقـد وصـل نائـب أدلـب غالـب 

العیاشي على رأس عـدد مـن المتطـوعین الأدالبـة، فارتـأى أديـب 

وقد زرتھم للمرة الأولـى الشیشكلي أن يمركزھم في دير الأسد،

.فوجدتھم يتمتعون بمعنويات عالیة

لبثت فتـرة متـنقلا بـین كفـر سـمیع وكسـرى، وكنـا نقضـي 

ولا أزال أذكر ذلك الجبل العـالي الـذي .الوقت بالتدرب على الرماية

كان اجتیازه يقرب المسـافة مـا بـین كسـرى وديـر الأسـد، ولا أزال 
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بـل ومدرجاتـه العديـدة الصـعبة أشعر بالدوار كلمـا تـذكرت ذلـك الج

التي كان تسلقھا نحو القمة أو النـزول علیھـا إلـى أسـفل الـوادي 

.مغامرة كبرى

.في قرية كسرى قمنا بما يلي

تنفیــذ مــا فكــرت بــه فــي قريــة بیــت جــن حــول ضــرورة :أولا

تشكیل سرايا مقاتلة من أبناء جبل العرب، فقد كنـا نحـن عـاجزين 

مثل ھذه المھمة، فوجھت رسـالة الـى من كل الوجوه عن القیام ب

شكري القوتلي ووزارة الـدفاع أشـرح فیھـا الضـرورة التـي تقتضـي 

تشكیل ھذه السرايا من أبناء جبل العـرب وإرسـالھم إلـى الجلیـل 

للاشتراك في الثورة، وكان الأولى بي أن أرسـل ھـذه الكتـب إلـى 

ج سلطان الأطرش وإلى شباب الجبل مباشرة، مما يجعل لھـا نتـائ

.مثمرة للغاية، ولكنني أخطأت في توجیھھا للحكومة

قیــام رفاقنــا بمبــادرات شخصــیة واعیــة بــین :والأمــر الثــاني

الأھلین، فوثقوا العلاقات وأجروا الاتصالات، وكان أكثرھم وعیا لھـذه 

) يركـة(المشكلة عبد الكـريم زھـور حیـث قـام بعـدة زيـارات لقريـة 

لشـد ھـذه القـرى العربیـة )المعـدي(وعقد عدة اجتماعات مـع آل 

.إلى صفوف الثورة الفلسطینیة

وكنا نلاحظ أن مستوى معیشـة الفـلاح الفلسـطیني أعلـى 

نسبیا من مستوى الفلاح السوري كما كان مستوى الخدمات في 

فلسطین بصورة عامة أرقى مما ھو علیه في سوريا، كانت شبكة 

أنشـأھا من الطرقات تغطي منطقة الجلیل وفلسـطین كلھـا، وقـد 

الانكلیــز خــلال الحــرب العالمیــة الثانیــة، كمــا كانــت المستوصــفات 

والأبنیة المدرسیة والمراكز الزراعیة متـوفرة فـي جمیـع المنـاطق، 

بـرغم وجودنـا فـي الجلیـل -وقد استمرت إدارة الانتداب البريطـاني

بالقیام بأعمالھا كالمعتاد، وكأن شیئا لم يتغیر، ولا زلـت أذكـر تـردد 

لحكومة على القرى التي كنا نقـیم بھـا، واسـتمرار فـرق موظفي ا

المساحة على أعمالھا، وكانوا يجتمعون بنا ويسھرون معنا أحیانـا، 

وإذا استثنینا شؤون الأمن، فإن كافة أعمال الادارة والخدمات كانت 

.تجري في طريقھا المألوف
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كــان نشــاطنا يتعــاظم كلمــا التحقــت بنــا دفعــة جديــدة مــن 

فمنطقة الجلیل ھامـة وواسـعة وتحتـاج إلـى عشـرات المجاھدين 

أضــعاف عــددنا، كمــا تحتــاج إلــى تســلیح الأھلــین وتنظــیمھم 

ــي  ــم ف ــدور حاس ــام ب ــن القی ــورة م ــتمكن الث ــى ت ــدريبھم، حت وت

المستقبل، ولكن ھذه الأمور جمیعھا لم تتحقق، فقد بقي معظـم 

الفلسطینیین القادرين على حمل السلاح خـارج المعركـة إلـى مـا 

عد وقوع الكارثة، كما بقیت فصـائل المجاھـدين تعمـل تحـت إمـرة ب

ــاھم أو  ــة دون تف ــتتة ممزق ــكرية مش ــیة والعس ــا السیاس قیاداتھ

تنســیق، بــدافع مــن الحكومــات العربیــة التــي اســتغلت التنــافس 

.الشخصي والعائلي والمحلي في فلسطین

كانت القرى الدرزية في الجلیل متخلفة عن القـرى الأخـرى 

ام ومتقوقعة على نفسـھا، فقیـرة باشـجار الزيتـون التـي بشكل ع

تغطي أراضي القرى الأخرى، وكانت الزراعة مقتصرة على الحبـوب 

في مساحات صغیرة من تلك الاراضـي الجبلیـة الـوعرة، بـین بقايـا 

.الأشجار الحرجیة التي كانت تغطي تلك المناطق في السابق

أھالي القـرى تحسن تمويننا عن ذي قبل، فأخذنا نشرك به

.المضیفة، مما زاد من تعمیق الألفة وتمتین الأواصر بیننا

.فوج بقیادة محمد صفا

أنبأنا الشیشكلي في كفر سمیع بأن فوجا من المجاھدين، 

ــواء  بقیــادة محمــد صــفا، قــد دخــل إلــى فلســطین فــي منطقــة ل

الناصرة، فاقترحت علیه أن يرسل إلى محمد صفا تقريرا عن نتـائج 

وتجربتنا التي تعلمناھا خلال ھذه المـدة، لـئلا يرتكـب خطـأ خبرتنا 

ــة اقتحــام المســتعمرات الاســرائیلیة بالاســلحة الخفیفــة،  بمحاول

ولینصرف إلى أسالیب حرب العصابات، من نصب الكمائن إلى قطع 

طرقات التموين، وإنھـاك العـدو وإرباكـه وإرغامـه علـى الخـروج مـن 

أخشـى "فقلت له . ن يتصل بهفرفض أديب أ.الخ...قلاعه المحصنة

"أن يرتكب حماقة فھو شاب نزق مغرور، فقال ولـم "...إلى جھـنم:

تكــن العلاقــات بینھمــا وديــة بــل كــان يســودھا الحســد والتنــافس 

.والكراھیة
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وبعد أقل من عشرين يومـا سـمعنا بـأن محمـد صـفا ھـاجم 

إحــدى المســتعمرات الیھوديــة فــي لیلــة مــاطرة فلــم يــتمكن مــن 

وقـد .، وارتـد عنھـا بخسـائر كبیـرة مـن القتلـى والجرحـىاحتلالھا

فكســرت ســاقه ) مــن منطقــة جبلــة(أصــیب المــلازم حســن مھنــا 

.وأخرج على أثر ذلك من خدمة الجیش

وقــد ســمعت فیمــا بعــد أن الانكلیــز أشــاروا بمھاجمــة تلــك 

المستعمرة لأنھا شـیوعیة، وھـذا مـا يفضـح عقلیـة القیـادة التـي 

  .معركةكانت تتحكم بمصیر ال

ظھرت على الشیشكلي أمارات الزھو والشماتة بعد وصـول 

.أنباء تلك المعركة واخفاق محمد صفا

ذكرت ھذه التفاصیل لیكون القاريء علـى اطـلاع بالخلفیـات 

التي كانت وراء تصرفات القیـادات العربیـة والتـي كـان ولا يـزال لھـا 

.الأثر الأكبر في ھزائمنا العسكرية والسیاسیة

:ذلك فلننظر كیف روى الاعلام العربي أنباء تلك المعركةومع 

-16القـاھرة : "مـا يلـي 1948شـباط 17فقد ذكرت صحف دمشق يوم 

وردت أنباء عن معركة كبرى يخوضھا المجاھدون العرب لافناء ثلاث مستعمرات 

في(صھیونیة ھي  صبحة(و )ماتر ري مراء(و )عین  ھا )الح شترك فی 1200وا

وتدل الأنباء الأولى عن ھذه المعركة بأن المجاھدين استطاعوا مجاھد عربي،

مجاھد عربي 1500أن يخرقوا خطوط الدفاع الأولى للمستعمرة الأولى، وأنجد 

آخرون من نابلس القوات الزاحفة لافناء ھذه المسـتعمرات، وقـد دخلـت قـوات 

المجاھــدين العــرب المســتعمرة الأولــى ونســفت جمیــع مكاتبھــا، وبلــغ عــدد

وتعمــل القــوات العربیــة علــى 100والجرحـى 70القتلـى مــن ســكانھا الیھــود 

نسف المستعمرتین الأخريتین، ووردت تفاصیل جديـدة تفیـد أن ألفـا مـن أبنـاء 

نابلس وطولكرم وجنین قـد أزروا المجاھـدين، وقـد دمـرت المسـتعمرة الأولـى 

كـانوا يـدافعون تدمیرا كاملا بجمیع منشآتھا وقتل جمیع رجال الھاغانـاه الـذين

.300قتـیلا والجرحـى 200عنھا، وبلغ عدد القتلـى فـي المسـتعمرات الـثلاث 

وعندما حاول المجاھدون مھاجمة مسـتعمرة الحمـراء أغرقھـا حراسـھا بالمـاء 

.وفجــروا مســتودعات المیــاه ولكــن القــوات العربیــة تحــیط بھــا مــن كــل جانــب

".ما تزال محتدمةوھي .كیلومترا25وتشاھد نیران المعركة من بعد 
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.معارك حول مستعمرة عین زيتم 

اتجـه فصـیلنا مــن كفـر ســمیع وكسـرى الــى الشـرق، عــن 

طريق سـحماته حـرفیش، سعسـع الجـش، وتمركزنـا فـي الـرأس 

كمــا اتجھــت ســرية الأدالبــة مــن ديــر الأســد )وطیطبــة()1(الأحمــر

.الشرق واقتربت من بحیرة طبريا

أس الأحمر بعض الوقت، أقام أديب الشیشكلي معنا في الر

ثم أخذ يتنقـل بـین مراكـز فصـائل .ونزل فیھا ضیفا عند آل الخطیب

وقد انعقدت أواصر الصداقة .المقاومة المنتشرة في منطقة الجلیل

ولا أزال .بیننا وبین أھالي الرأس الأحمر ففتحوا لنا قلوبھم وبیوتھم

إلى ما بعـد أذكر ما أحاطونا من عناية ومؤازرة ومحبة ظلت منعقدة 

.انتھاء الحرب الفلسطینیة وھجرتھم إلى سوريا ولبنان

كــان تماســنا المســتمر مــع الیھــود فــي قريــة طیطبــا التــي 

ــتم(تواجھھــا مباشــرة مســتعمرة  ــى بعــد لا يتجــاوز )عــین زي ، عل

وكانت طیطبا لا تبعد عن الـرأس الأحمـر وإلا بضـعة .الاربعمائة مترا

فیھا الملازم محمد جديد، من أبنـاء كیلو مترات وكان يتولى القیادة 

الأقضیة الشمالیة في سوريا، وھو من أنبل وأشجع من عرفت من 

.الضباط

لم يكن لمستعمرة  عین زيتم أھمیة من الناحیة الزراعیة أو 

السكانیة، بـل كانـت أھمیتھـا اسـتراتیجیة عسـكرية، لأن موقعھـا 

والشمال يتحكم ويسیطر على مواصلات صفد ومداخلھا من الغرب 

والشرق، ومنھا كان الیھود يصطادون المواطنین العرب، الداخلین أو 

.الخارجین من مدينة صفد مركز المنطقة

كانت ھذه المستعمرة تتصل مباشرة بمستعمرات جبل بیرة 

التي تمدھا بالمؤن والمساعدات، ولم تكن المسـتعمرات الیھوديـة 

الستراتیجیة التي في حقیقتھا إلا حصونا مشیدة في أھم المواقع

تتحكم بالجلیل، بصورة مدروسة، كمـا كانـت محصـنة تحـت الأرض 

.وفوقھا بحیث لا تؤثر فیھا إلا المدفعیة والطائرات

).كرم بن زمرة(أقام الیھود فیما بعد مكان الرأس الأحمر مستعمرة )1(
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قضینا معظم الوقت في مناوشات مسـتمرة مـع يھـود ھـذه 

المستعمرة، وكثیرا ما كان الجیش البريطـاني فـي المعسـكر فـي 

كاواھم، وفـي كـل يـوم كنـا ثكنات جبل بیره، يتدخل بناء علـى شـ

نمشي حوالي نصف سـاعة مـن الـرأس الأحمـر حتـى نصـل إلـى 

الاستحكامات والخنادق التي أنشـأھا المـلازم محمـد جديـد علـى 

مترا عن عـین زيـتم، وكـان ھـدفنا تشـديد الحصـار  200بعد لا يزيد 

علیھا، وكنا نعتبر احتلالھا ظفرا عسكريا وسیاسیا كبیرا لأنـه يحـرر 

الدفاع عنھا قويا لا يمكن اقتحامه، ولكـن الیھـود كـانوا صفد ويجعل

مقــدرين أھمیــة ھــذا الموقــع الــذي ســیقرر مصــیر صــفد فــي 

المســتقبل، فقــاوموا بعنــاد وإصــرار، وصــبروا وثبتــوا وراء حصــون 

.المستعمرة إلى أن تم احتلال مدينة صفد فیما بعد

أخذت المناوشات المسـتمرة بیننـا وبـین سـكان مسـتعمرة 

زيتم شكلا روتینیـا إلـى أن قمنـا ذات يـوم بھجـوم عـام مركـز عین 

وقد اندفع سـكان القـرى المجـاورة واشـتركوا معنـا .بقصد احتلالھا

بعد بدء الھجوم، فاقتربنا منھا كثیـرا حتـى كـدنا نبلغھـا، فاسـتنجد 

الیھود بالانكلیز فقدموا بمدافعھم ومصـفحاتھم وأصـلونا نـارا حامیـة 

.اضطرتنا للارتداد

نت خسائر الیھود في ھذه المناوشات أكثر من خسـائرنا، كا  

على أن المناوشات تصاعدت واستمرت فـي معـارك لیلیـة ونھاريـة 

حتى سقوط صفد، وفـي الوقـت ذاتـه ضـاعف الیھـود مـن تحصـین 

المستعمرة وإمدادھا بالمقاتلین وبالسلاح الثقیل من مدافع الھاون 

اكتـور المصـفح الـذي لـم والمصفحات، وكان اكثر ما ضايقنا ذلك التر

تكن تؤثر فیه نیران البنادق والرشاشات والقنابل الیدوية، فلم نكـن 

.نرى بدا من التراجع والانكفاء أمامه عند خروجه من المستعمره

التحق بنا، منذ دخولنا الى فلسـطین، فـلاح شركسـي مـن 

يتجـاوز السـتین مـن عمـره "الحـاج عبـدالله"أھالي الجلیل اسـمه 

ن أكثر ھمة ونشـاطا مـن الشـباب، وكانـت لـه خبـرة فـي ولكنه كا

صنع المتفجرات بالوسائل البدائیة المتوفرة، فتسـلل ذات لیلـة مـع 

بعــض المجاھــدين الــى قــرب المســتعمرة وزرع لغمــا فــي الطريــق 

وعندما بدأ الھجوم على .المعتاد الذي يخرج منه التراكتور المصفح
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تـور محـاولا التقـدم نحونـا المستعمرة في الیوم التـالي خـرج التراك

.فانفجر به اللغم فمزقه ومن فیه

.دقة تسديد الیھود 

استفدنا كثیرا من مدافع الھاون التي أرسـلتھا القیـادة إلینـا 

بقصف مستعمرة عین زيتم وتضییق الحصار علیھا وايقـاع الخسـائر 

عــددا مــن مــدافع  - بالمقابــل- فاســتقدم الیھــود .بالمــدافعین عنھــا

ي كثیرا ما كانت قنابلھا تصوب بدقة وإحكام إلـى أھـداف الھاون الت

محددة في قرية طیطبا، حتى لقد خیل إلینا أن حامیة المستعمرة 

تتلقى معلومات دقیقـة عـن أمـاكن تمركزنـا ومسـتودعات ذخیرتنـا 

ولكن التجارب التي مررنا بھا في قـرى الجلیـل كانـت تـدل .ومیرتنا

ء عـن أحوالنـا وتنقلاتنـا، وأن على أن الیھود كانوا يجھلون كل شي

.الصفوف العربیة كانت نظیفة على ما يبدو

.الیھود ينسفون قرية سعسع

كان بیت آل الخطیب الذي كنا نبیت فیه بقرية الرأس الأحمر 

وذات لیلة زارنـا .يطل على واد سحیق ينحدر بشكل جداري تقريبا

ة مرعـدة كانت لیلة ماطرة مظلمـ.أديب وبات معنا في ذلك المنزل

وما أن غفونا حتـى شـعرنا بـأن البیـت يكـاد .عاصفة بشكل رھیب

يمید بنا من شدة الانفجارات، فنھضنا إلى أسلحتنا ونحن نعتقد أن 

الكومندوس الیھودي قد لغم القرية بالمتفجرات، فخرجنا منتشرين 

ــا لــم نشــاھد أحــدا، ومــع ذلــك  مــن البیــوت لملاقــاة العــدو، ولكنن

جارات تتصاعد في ذلك اللیل البھـیم المـاطر، استمرت أصوات الانف

لــم تكــن أصــوات الانفجــارات وأضــواؤھا كمــا لــم تكــن إشــارات 

المسدســات الضــوئیة التــي يســتخدمھا الكومانــدوس عــادة فــي 

ولكننـا لـم نـتمكن مـن تحديـد مـواقعھم، .قتالھم اللیلي بعیدة عنا

اثنـاء فذھبنا بعیدا عن القرية، على غیر انتظام، علنا نصـطدم بھـم 

عودتھم، ولبثنا حتى الصـباح حیـث عرفنـا أن الیھـود ھـاجموا قريـة 

كان أھـالي سعسـع .سعسع ولغموا البیوت وفجروھا على أھلیھا

معـــروفین بـــین أھـــالي الجلیـــل بشـــجاعتھم وبســـالتھم وشـــدة 

".سباع الجلیل"مراسھم، فھم 
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ذھبـت فــورا مــع بعــض الرفــاق الــى تلــك القريــة، وقــدرت ان 

لیھـــا كـــان ردا علـــى معركـــة جـــدين والمعـــارك ھجـــوم الیھـــود ع

المستمرة حول عین زيتیم كما كان ھجومھم الانتقامي ھذا يھدف 

.إلى إرھاب السكان الذين بدأوا يشاركون في المعارك معنا

كانـت بعـض . وصلنا إلى سعسع فرأينا فیھا ما يدمي القلب

البیــوت الملغومــة قــد انھــارت علــى أھلھــا، ولكــن عــدد الجرحــى 

قتلى لم يكن كبیرا، غیر أن خـوف السـكان وذعـرھم كـان كبیـرا وال

ــولنا،  ــد وص ــل عن ــك الرحی ــى وش ــان عل ــى أن بعضــھم ك ــدا حت ج

فاجتمعنا بھم وأخذنا نشجعھم ونستثیرحمیتھم ونبعـث فـیھم روح 

الصمود، وأوضحنا لھم أسباب ھذا الھجوم الوحشي، وطلبنا إلـیھم 

لح والتدريب وتنظیم عدم مغادرة القرية، وشددنا على ضرورة التس

الحراسة، وقلنا لھم لو كان في القرية حراسة منظمـة وعـدد كـاف 

من المسلحین المدربین لمـا أمكـن للیھـود أن يتسـللوا إلیھـا، ولـو 

ــرة، كمــا حــدثناھم عــن  ــإنھم ســیتكبدون خســائر كب ھاجموھــا ف

خروجنا مسـرعین للنجـدة ولكننـا لـم نـتمكن فـي ذلـك اللیـل مـن 

..ارات التي سمعناھا والأضواء التي رأيناھامعرفة أماكن الانفج

وقـــد بقـــي بعـــض رفاقنـــا فـــي سعســـع لتشـــجیع أھلھـــا 

.ومواساتھم وكان ھذا غاية ما بإمكاننا أن نفعله لھم

.زيارة عكا 

سافرت بالسیارة مع خلیل كلاس من دير الأسـد إلـى عكـا، 

تفاديــا مــن الــذھاب إلیھــا عــن طريــق طرشــیحا الــذي يمــر بنھاريــا 

دية، وكانت المرة الأولى التي أزور بھا ھذه المدينة التاريخیة، الیھو

التي يحیط بھا سورھا المشھور حیث لا تزال بعض أقسامه قائمـة 

حتى الآن، وھـو السـور الـذي شـھد انـدحار نـابلیون بقیـادة أحمـد 

إنھـا مدينـة تشـبه كثیـرا مـدننا السـاحلیة، .باشا الجزار والي عكا

لمھا واتصـلنا بأھلھـا الـذين كـانوا شـعلة مـن فتجولنا فیھا وزرنا معا

الحماســة المتقــدة، ولكنھــا حماســة تفتقــر للاعــداد المــادي مــن 

تنظیم وتدريب وتسلیح، استعدادا لذلك الیوم الأسـود الـذي ھـاجر 
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فیه العكاويون من مدينتھم مخلفین فیھا كل ما يملكونه فـي ھـذه 

.الحیاة

، أما خلیل الذي تولى كانت ھذه الزيارة الأولى والأخیرة لعكا

قیادة فصیل طرشیحا فقد استمرت زياراتـه الیھـا فتمتنـت علاقاتـه 

.وصداقاته بأبنائھا ومناضلیھا

.حسني الرفاعي 

في تلك الفترة التحق بنا حسـني الرفـاعي، وھـو مـن كبـار 

ضباط الدرك المتقاعدين، مع عدد قلیل مـن شـباب حمـص، بیـنھم 

ــزار الأتاســ ــان ن ــب الشــابان البعثی ــرأى أدي ي وطــاھر الأتاســي، ف

المھیمنـة علـى )قـدس(الشیشكلي أن يكون مركزھم فـي قريـة 

.خط مواصلاتنا مع لبنان

لم يكن الشیشكلي مرتاحا لالتحاق حسـني الرفـاعي فلـم 

أن التحـاق رجـل مسـن كحسـني :أوافقه على شعوره وقلـت لـه

وربمـا .الرفاعي دلیل على شجاعته وطیب عنصـره وصـفاء معدنـه

نت السمعة السیئة التي لحقت به بسـبب فضـیحة بنـاء مخـافر كا

الــدرك التــي تھــدمت بعــد بنائھــا مباشــرة تقــع مســؤولیتھا علــى 

ــرح الســبب  ــم يشــأ أن يش ــدين، فصــمت الشیشــكلي ول المتعھ

ــاعي لھــذين الشــابین  ــطحاب الرف ــو اص ــي لامتعاضــه وھ الحقیق

.فافالأتاسیین البعثیین اللذين يكن لحزبھما الكراھیة والاستخ

كان حسني الرفـاعي مـدربا ذكیـا فلـم يمـض علـى إقامتـه 

بعض الوقت إلا وأرسل إلینـا عـددا مـن الكتـب العبريـة بینھـا كتـاب 

وقد جوفت أوراقه من الداخل على قیاس )اللاروس(سمیك بحجم 

المسدس المخبأ فیه كما أرسل إلینا أيضا عددا من ھويات القتلى 

ه لھم على الطريق الذي يمون الیھود الذين سقطوا في كمین نصب

به الیھـود مسـتعمرة الھـراوي، فأرسـلت كـل ھـذه الھويـات وأنبـاء 

كمـا نشـرت "الیقظـة"المعركة الـى محمـد علـوش فنشـرھا فـي 

: بما يلي  1948شباط 19الصحف السورية أنباء ھذه المعركة في 

تلقى رئیس لجنة تحرير فلسـطین فـي حمـص كتابـا مـن السـید "

ــاعي ق ــأن حســني الرف ــه ب ــه فی ــد ينبئ ــن الولی ــد ب ــد فصــیل خال ائ
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مجاھــدي الفصــیل فــي حالــة جیــدة مــن الصــحة والغــذاء، وأنھــم 

ويصــف الكتــاب عملیــة حربیــة قــام بھــا ..يتمتعــون بمعنويــات قويــة

يھوديـا، 12الفصیل فأوقع قافلة يھودية كبرى في كمین قتـل فیھـا 

ــة ــان مــن الأرزاق والأغذي ، وأحرقــت ســیارتان تحمــلان عشــرة أطن

وبالنظر لھذه النتـائج البـاھرة فقـد أسـندت القیـادة العامـة لفصـیل 

  ".خالد منطقة خاصة به

كان الشیشكلي ممتعضا ضمنا من نجاح حسـني الرفـاعي 

فــي ھــذا الكمــین، فقــد كــان الشیشــكلي معقــدا، وذلــك احــدى 

الخلفیات التي تفسـر مـا ارتكبـه فیمـا بعـد مـن أخطـاء وانحرافـات 

.سیاسیة



ذھبت الـى قـدس لزيـارة حسـني الرفـاعي وجماعتـه فلـم 

أجده ھناك لأنه كان ذاھبا بمھمة، فالتقیـت بنـزار أتاسـي وإخوانـه 

في بیت أحد الفلاحین، وجـاء أديـب الشیشـكلي علـى أثـري، ولا 

أدري إن كان مجیئه صدفة أو عـن عمـد، فـانتحى بـي جانبـا وقـال 

:بانفعال

لحزبیات، فقد كفانا تقتیر المسؤولین علینـا فـي لیس ھنا مجال ا-

المیرة والذخیرة، فھل تريد أن يقطعوھا عنا؟ وھـل نسـتعیض عنھـا 

بوھیب الغانم وصلاح البیطـار؟ قـال ذلـك بلھجـة وانفعـال ظـاھرين، 

  :فقلت له

ما الداعي لھذا الكلام؟-

.يأتي وھیب الغانم ويذھب صلاح البیطار:قال

ومن واجبنا الترحیب بھما، وھما لم يمكثا إلا إنھما صديقان،: قلت 

.بضعة أيام، وكانت زيارتھما زيارة ود واطلاع



كان شكري القوتلي قد سـلط فیصـل العسـلي علـى حـزب 

البعث فھاجم مكتبه ولاحق الحزبیین، وكان الشیشكلي يقدر كـره 

سـیما بعـد أن شـرع القوتلي وحقده علینا وعلى حـزب البعـث ولا 
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بالعمل لتعديل الدستور وتجديد رئاسته، وعلى سبیل المثـال عـن 

.19/3/1948أعمال عصابة فیصل العسلي ما نشرته النصر بتاريخ 

كان مساء أمس موعد إلقاء محاضرة الاستاذين میشیل عفلق وصلاح "

وقــد امــتلأ نــادي حــزب البعــث )الدســتور والحريــة(الــدين البیطــار وموضــوعھا 

بالمستمعین وما أن بدأ الاستاذ البیطار كلامه الا وسمع صوت انفجـار مفرقعـة 

داخل النادي عرف فیما بعد أنھا ألقیت من سطح إحدى الدور المجاورة، وجرت 

ملاسنة بین البعثیین وسواھم من الذين حاولوا تشويش الاجتماع تطورت الى 

من والشرطة مستعدة شجار كان السلاح فیه العصي والأيدي، وكانت قوات الأ

سلفا، فأسرعت الى المتشاجرين وفرقتھم، وقد أصیب فیكتـور اصـلان شـوربا 

بشج في رأسه، وقبض رجال الشرطة علـى زھـاء أربعـین شخصـا واقتـادوھم 

".الى القسم للتحقیق معھم

.فصائل المجاھدين من جبل العرب

أخبرنـي الشیشـكلي 1948في الاسبوع الاول من نیسـان 

ي لشكري القوتلي ووزارة الدفاع قد أثمـر بتشـكیل سـرايا بأن كتاب

شــفا "مــن الــدروز بقیــادة شــكیب وھــاب، وأنھــا  الآن فــي منطقــة 

في الجلیل الجنوبي، وأنه اجتمع بشـكیب وھـاب وھـو فـي "عمرو

.طريقه إلى تلك المنطقة

، 1925كنت أسمع عـن شـكیب وھـاب أنـه مـن رجـال ثـورة 

واسـتغربت أن لا تلتحـق سـرايا ولكنني لـم أتعـرف إلیـه شخصـیا، 

والـذي .الدروز بنا حسبما بینت للمسـؤولین بدمشـق فـي كتـابي

فھمته مـن أديـب أن شـكیب وھـاب أرسـل مسـتقلا فـي شـؤونه 

.وقیادته عن قواتنا في الجلیل وكان أديب يقول ذلك بامتعاض

ولم تمض أيام حتى وفد إلینا رسل من قبـل شـكیب وھـاب 

لھاون التي ھـي بتصـرفنا، وأخبرونـا أنھـم يطلبون نجدتھم بمدافع ا

ھــاجموا مســتعمرة كفــر مزاريــب ووصــلوا إلــى جــدرانھا بالبنــادق، 

ولكنھم لم يتمكنوا من اقتحامھا، فرفض الشیشكلي تلبیة الطلب، 

:فانتحیت به جانبا وقلت له

يجب علینا ألا نكتفي بمدھم بمدافع الھاون فقط، بـل يجـب 

ــاتلین،  ــدھم بالمق ــا أن نم ــذا علین ــزم بھ ــاب إذا ھ ــكیب وھ لأن ش
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الھجوم فإنه سیرتد إلى سورية بنفس السرعة التي دخل بھا إلى 

الجلیل، وأنا أعرف طبیعـة ھـؤلاء المتطـوعین غیـر المـدربین، فھـم 

كأبناء العشائر ينقضون في ھجومھم كالصاعقة، ولكنھم إذا فشلوا 

فـي ھجـومھم يـدب التخـاذل فـي صـفوفھم، ولـیس لـديھم الصــبر 

س الطويل، فواجبنـا أن نسـاعدھم، بـل وبـأكثر ممـا يطلبـون، والنف

.ولكن الشیشكلي لم يعمل بنصیحتي

ــي  ــاب ف ــد أن فشــل شــكیب وھ ــائبا، فبع ــديري ص ــان تق ك

ھجماته الأولى، لم أعد أسمع بأي نشاط له، ولا أعلم إذا كان قـد 

.بقي في الجلیل أم انه عاد إلى سورية

.مغادرة الرأس الأحمر

يـد وسـريته ومجموعـة الأدالبـة فـي قريتـي بقي محمـد جد  

طیطبا ودلاته واتجھنا نحن من الرأس الأحمر الى مشـارف الجلیـل 

)مـاروس(المطلة على سھل الحولة مباشرة، فأقمنـا فـي قريتـي 

.الواقعتین على السفح المتصل بسھل الحولة)والقباعة(

.قرى جزائرية في الجلیل3

ــة، وتشــر ــرب الجاعون ــت القباعــة ق ــى مســتعمرة كان ف عل

كـراد "و "كـراد الغنامـة"وعلـى القـريتین العـربیتین "نجمة الصـبح"

أما ماروس فقد كانت واقعة قرب العموقة وديشون، وھـذه ".البقارة

القرى الثلاث يسكنھا المغاربة، وأظن أن استیطانھم تم بعد إقامـة 

الأمیر عبدالقادر الجزائري في سوريا، وقد كشف البحاثة الفرنسي 

ــت" ــیل إيمري ــة "مارس ــة التاريخی ــي المجل ــور ف ــال منش ــي مق ف

السنة السادسـة والسـبعون أن فرنسـا )2(،107الفرنسیة المجلد 

فــي دمشــق أن تشــجع ھجــرة )3(1860فكــرت بعــد مذبحــة عــام 

الجزائريین الى سورية لدعم الامیر عبدالقادر الذي فكـرت بتنصـیبه 

ابولیون الثالـث، ملكا في المشرق العربي، فـي عھـد الأمبراطـور نـ

.فلم يكتب لھذا المشروع النجاح والتنفیذ

العدد الخامس، السنة الثامنة، آذار "دراسات عربیة"راجع الترجمة العربیة لھذا المقال في مجلة )2(
1972.

.1860ین خلال أحداث قام الأمیر عبدالقادر الجزائري بحماية بعض المسیحی)3(
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أصبحت قواتنا إذن موزعة بین الرأس الأحمـر وطیطبـا ودلاتـه 

ومــاروس والقباعــة، وكانــت فصــائل دلاتــه وطیطبــا بقیــادة الضــابط 

ــي  ــابط فتح ــادة الض ــة بقی ــاروس والقباع ــیلا م ــد وفص ــد جدي محم

.ھـذه المراكـز الثلاثـةوكنت أتـردد باسـتمرار مـا بـین.)4(الأتاسي

على أنني كنت أقضـي معظـم الوقـت مـع فتحـي الأتاسـي الـذي 

وجه جھوده لقطع الطريـق العـام الـذي يصـل مـا بـین مسـتعمرات 

الحولة ابتداء من المطلة على حدود لبنان إلـى جنـوب طبريـا، وقـد 

كان طريقا عسكريا واقتصاديا ھاما بالنسبة للمستعمرات والمـزارع 

المنتشرة في الجلیل وسـھل الحولـة وطبريـا، ومتصـلا الاسرائیلیة 

.عن طريق الجاعونة بمدينة صفد

.مصطفى حمدون وعبد الغني قنوت

التحق بنا الطالبان في الكلیة العسـكرية مصـطفى حمـدون 

ــى الانتســاب لھــذه  ــوت، وكنــت قــد شــجعتھما عل ــدالغني قن وعب

فاع؟ فأجابـا الكلیة، فسألتھما ھل كان التحاقھما بإذن من وزارة الد

بأنھما فرا من الكلیة للالتحاق بنا، فأمرتھما بالرجوع فورا خوفا مـن 

العقوبة العسكرية التي سـتترتب علـى جـرم الفـرار ولا سـیما وإن 

وزيــر الــدفاع ســوف يســتغل تلــك الحادثــة للــتخلص منھمــا، وھمــا 

معروفان بانتمائھما السابق لحزب الشباب، وعندما تمسكا بالبقـاء 

إن فتحـي .لا بأس علیكما أن تبقیا معنـا يـومین آخـرين:قلت لھما

وقـد ابتھجـا لھـذا .الأتاسي يعـد كمینـا ويمكنكمـا أن تشـتركا فیـه

.الاقتراح الذي أدى لتھدئة عواطفھما الثائرة ولإقناعھما بالعودة



كان ذلك العام باردا جلیديا فـي الشـتاء، مـاطرا عاصـفا فـي 

وأشھر الربیع، وقد رسم الأتاسي خطة ھـذا الكمـین وحـدد شباط

).ديشون(مكانه ھضبة مطلة على الطريق، شرقي قرية 

انطلقنا مـن قريـة مـاروس لـیلا، متجھـین نحـو ذلـك الموقـع 

وقـد ھیـأ لغمـا "الحـاج عبـدالله"المحدد، ومعنا الشیخ الشركسي 

.لم يكن ذلك تدبیرا حكومیا، فقد كان تطوع الضباط شخصیا بموافقة الحكومة)4(
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ر صـغیر فـي واثناء مسیرتنا اعترض سـبیلنا نھـ.كبیرا للطريق العام

ــازه ــي اجتی ــا ف ــت ارتبــاك إخوانن ــاروس فلاحظ ــدفعت . وادي م فان

.بحماســة لا مبــرر لھــا أخــوض النھــر بثیــابي ففعلــوا مثلمــا فعلــت

والجمیع يرتجفون من شدة البرد، وعندما انتھینـا مـن اجتیـاز النھـر 

وزعنــا الأتاســي علــى قمــة التــل وقــد اســتلم كــل مــن مصــطفى 

نـزل الحـاج ".ام.اف"فرنسـیا حمدون وعبد الغنـي قنـوت رشاشـا

ــة  عبــدالله إلــى الطريــق العــام فزرعــه بلغــم لینفجــر بآلیــات القافل

الیھوديــة التــي نعــرف أنھــا تمــر فــي الصــباح البــاكر مــن كــل يــوم، 

.وبسبب فقدان الوسائل ربط الحاج عبدالله اللغم بحبل

لبثنا منتشرين وراء الصخور ننتظر مـرور القافلـة بفـارغ الصـبر 

لبرد قارسا ونحن في ثیابنا المبللة، وكم كانت نشوتي رائعة وكان ا

عند بـزوغ الفجـر عنـدما بـدأت الحیـاة تسـري فـي جسـمي تحـت 

.أشعة الشمس المشرقة

عند مرور القافلة سحب الحاج عبـدالله الحبـل فـانقطع، ولـم 

ــاتنا  ــا ورشاش ــران بنادقن ــة بنی ــر القافل ــذنا نمط ــم، فأخ ــر اللغ ينفج

ــة  ــل الیدوي ــة وبالقناب ــع ســاعة اســتطاعت القافل ــك رب واســتمر ذل

..بعــدھا، أن تتــابع ســیرھا حتــى دخلــت مســتعمرة نجمــة الصــبح

تاركة آثار الدماء على الطريق مما يدل على وقوع اصابات اما نحـن 

.فلم نتكبد أية خسائر

وفـي أحـد الأيـام التالیـة بینمـا أنـا أسـرح نظـري علـى ھـذا 

عة فانفجر بھا ذلـك اللغـم الطريق، مرت سیارة جیب انكلیزية مسر

.فتطايرت ومن فیھا أشلاء في الفضاء

.شھید من عرب العكیدات

لم يقتصر نشاطنا على نصـب الكمـائن، بـل حاولنـا أن نقـوم 

بعملیات تخريبیة داخل مسـتعمرات الحولـة، ولـذلك أرسـل فتحـي 

الأتاسي مستطلعا شابا طويل القامة من عرب العقیـدات لیتسـلل 

مرات ولیجمع المعلومات المفصلة عنھا، فـانطلق الى ھذه المستع

لیلا ولم يعد إلینـا فـي الیـوم الثـاني، وبعـد منتصـف اللیلـة الثانیـة 

ســمعنا أصــوات الرصــاص والقنابــل الیدويــة والمتفجــرات مــن قريــة 
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عربیة صغیرة قريبة من الطريق العـام، فقـدرنا وقـوع رفیقنـا بكمـین 

نا أن نقـع فـي إحـدى يھودي، ولكننا لم نتمكن مـن نجدتـه وخشـی

الكمائن التي يمكن أن ينصـبھا الیھـود حولھـا، وفـي الیـوم الثـاني 

ــأن  ــاة ب ــد الحی ــى قی ــوا عل ــذين بق ــة ال ــاء القري ــا أبن ــد "روى لن أح

لجأ إلى قريتھم لیلا ولم يكد يأخذ غفوة مـن النـوم إلا "المجاھدين

ارا وقام الیھود الذين كانوا يتعقبونه بالھجوم على القرية فضربوا حص

ــین  ــه وب ــة بین ــبت معرك ــه فنش ــام فی ــان ين ــذي ك ــت ال ــول البی ح

:الكوماندوس الیھودي وقال أھل القرية

لقــد ظــل يقــاوم حتــى الصــباح وألحــق بالمھــاجمین خســائر 

كبیرة يقدرون بأنھا أكثر من فصیل من الكوماندوس المـدربین وبعـد 

م كان خطأ الشھید انه ل.أن استشھد لغموا بیوت القرية وغادروھا

ــع حــرس  ــا اشــتبك بمصــادمات م ــة الاســتطلاع وانم ــد بمھم يتقی

.المستعمرات

.محاولة مع عرب اللھیب

كان لا بد لنا مـن إجـراء عملیـات الاسـتطلاع ومحاولـة اقنـاع 

عــرب الحولــة بالتعــاون معنــا ولا ســیما عشــیرة اللھیــب المعروفــة 

وقـد اسـتطاع الیھـود أن .بشدة مراسـھا وشـدة فقرھـا بـآن واحـد

موا بعض أفرادھا عن طريق المال فأرسلنا من قرية قباعـة، يستخد

وبموافقة الشیشـكلي، حضـیرة مـن الشـباب الـواعي أمثـال عـلاء 

الدين الحريري وعبد اللطیف سـالمه، إلـى محمـد الحسـین شـیخ 

(الخالصة"عرب اللھیب الذي كان يقطن في قرية  ).كريات شمونة"

لجاسـوس كان لمحمد الحسـین أحـد عشـر ولـدا، أحـدھم ا

كامل الحسین الذي اغتاله الضابط السوري أكرم طبارة فـي لبنـان 

، وقد كان إرسال رفاقنا فـي تلـك المھمـة مغـامرة لا بـد 1949عام 

منھا، وكنا نخشى أن يغدر بھم محمد الحسین ويسلمھم للیھود، 

.فأوصیناھم بالحیطة والحذر

ــأمر  استضــافھم محمــد الحســین ورحــب بھــم ولكنــه راوغ ب

تراك في العملیات التي كنا ننوي القیام بھـا ضـد مسـتعمرات الاش

.الحولة، وھكذا فشلت المحاولة
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:ھل يعدم ھذا البدوي

وبعد أيام ألقى إخواننا القبض على بدوي مـن عـرب اللھیـب 

لاطیا قرب القرية، فاشتبھوا بأمره، وبعد أن حققوا معه اعترف بأنـه 

ت عـن عـددنا ومواقعنـا مرسل من قبل الیھود لینقل إلیھم معلومـا

وتسلحنا، فأمر فتحي الأتاسي بإعدامه، فمنعته من ذلك وقلت له 

فتشـكلت المحكمـة برئاسـتي، .لا يجوز أن يعدم إلا بعد أن يحاكم

ھل يقبل عربي :وعندما استجوبته اعترف ثانیة بجريمته، فقلت له

على نفسه وشـرفه أن يصـبح جاسوسـا للاعـداء الیھـود؟؟ فبكـى 

يعیل أسرة وأطفـالا صـغارا بـاتوا علـى الطـوى أيامـا، وقـد وقال انه 

اتصل به الیھود ونقدوه بعض المال لیقـوم بھـذه المھمـة، فحكمـت 

ببراءتــه وأطلقــت ســراحه بعــد أن أخــذت منــه عھــدا ومیثاقــا علــى 

.القرآن بأن يقطع صلته بالمخابرات الیھودية

ــى  ــاء عل ــأن القض ــا ب ــي اقتناع ــدوي زادتن ــذا الب ــة ھ إن قص

قطاع، وتحقیق العدالة الاجتماعیـة، وتحريـر المـواطن مـن الفقـر الا

والجھل والمـرض، ھـو السـبیل لايقـاظ الوجـدان القـومي والشـعور 

المنصورة، الـذين يملكـون أراضـیھم فـي "كان فلاحو قرية .الوطني

الحولة يـدافعون عـن قـريتھم ببسـالة اسـطورية ضـد الكومانـدوس 

رتد عنھا خائبا منھزمـا، وبقیـت الیھودي الذي يھاجمھا باستمرار فی

المنصورة صامدة لأن أھالیھا كانوا يدافعون عـن أراضـیھم وبیـوتھم، 

بینما كـان الیھـود يسـتخدمون عـرب اللھیـب الـذين يعیشـون فـي 

المنطقة ذاتھا لأنھم لا يملكـون الأرض، وإنمـا كانـت تلـك الأراضـي 

لذين أقـاموا ملكا للاقطاعیین السوريین واللبنانیین فباعوھا للیھود ا

.علیھا ھذه المستعمرات فأصبح عرب الحولة خدما للیھود

.في قرية القباعة

نزلنا في القباعـة بضـیافة أحمـد أيـوب الـذي ارتبـت بـه منـذ 

كان بیتـه بیـت .اللقاء الأول لأنه يرطن في لھجته كما يرطن الیھود

فلاح فلسطیني فقیر، وكان الرجل يتسم ھو وعائلتـه وأولاده بكـل 

ــن صــفا ــة م ــى غاي ــان عل ــراء، وك ــین الفلســطینیین الفق ت الفلاح



-720-

التھذيب والذكاء، يعمـل مسـتخدما فـي مصـلحة مكافحـة الملاريـا 

.في منطقة الحولة

وعلى الرغم من شدة تدينه وتقواه فإنني خشیت أن تكـون 

خداعا ومكرا، فقمنـا بتحقیـق سـري مـع أبنـاء القريـة فشـھدوا بـه 

ھذه الرطانة في لھجته فعزاھـا وسألته عن سبب ...شھادة طیبة

.إلى أنه تعلم وھو صغیر في المدرسة الیھودية بالجاعونة

بعد احتلال الیھود لفلسطین ھاجر احمـد ايـوب الـى سـوريا 

.مع عائلته، فساعدته بتعیینه في وزارة الصحة

ــا بواســطته  ــة، فحاولن ــرا بشــؤون المنطق ــا وخبی ــان مطلع ك

.ة القريبة من القباعةالاتصال بالعرب من أبناء الجاعون

.ھدنة دائمة بین عرب الجاعونة ويھودھا

يقطن قرية الجاعونة بالتساوي العـرب مـع الیھـود المحلیـین 

ورغم اشتعال نیران الثورة ظلت ھذه القرية محافظة على .القدماء

ھدوئھا، فقد كان أھلھا يقولون نحن نسكن بلدا واحدا منـذ القـديم 

ین غالیـا، فمـن الخیـر أن نبقـى علـى وإن اي قتال سـیكلف الطـرف

علاقاتنا القديمة إلى أن يظفر أحد الفريقین وعنـدھا ننضـوي تحـت 

جناحه دون أن نھدر قطرة مـن دمـاء لأن اقتتالنـا لـن يقـدم أو يـؤخر 

.في مصیر المعركة

لم تكـن لتقنعنـا تلـك الخديعـة الفضـوحة التـي أقنعـت أھـل 

للاتصــال بھــم وتحريضــھم الجاعونــة العــرب، فأرســلنا إلــیھم رفاقنــا 

على القتال مع الوعد بمساعدتھم ومساندتھم، فلم يقتنعوا بخرق 

.الھدنة بینھم وبین الیھود التي رسختھا العلاقات المتوارثة

.استشھاد محمد جديد 

أتاني نبأ استشھاد محمد جديد وأنا في القباعـة فأسـرعت 

، وأجتمعـت فدخلتھا حزينا باكیـا محمـدا زيـن الشـباب"دلاته"الى 

بالمجاھدين وھـم علـى حالـة يرثـى لھـا مـن الحـزن والكآبـة وقـد 

حـدثوني عــن تفاصــیل المعركــة التــي اشــتھد بھــا المــلازم محمــد 

  :جديد
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مع اقتراب موعد جـلاء الانكلیـز كانـت الضـرورة تـدفع بنـا لأن 

نشرع بالاستیلاء على عین زيتم لنحول دون سقوط صـفد عاصـمة 

یش الانقـاذ تلبـي طلبـات أديـب فتمـده الجلیل، ولم تكن قیـادة جـ

فلـم يـر أمامـه سـبیلا لاحـتلال .بالمقاتلین والعتاد والسلاح الثقیل

ھـــذه المســـتعمرة إلا أن يقطـــع طريـــق تموينھـــا وإمـــدادھا مـــن 

الیھوديــة، فكلــف بھــذه المھمــة المــلازم )بیــره(مســتعمرات جبــل 

ريـا، محمد جديد وأمده بسرية الأدالبة إثر انسحابھا من منطقـة طب

بعد معركـة حامیـة كـان مـن نتائجھـا وقـوع سـتة مـن المجاھـدين 

.الأدالبة أسرى بید الانكلیز

حاول محمد جديد قطع طريق بیـره عـین زيـتم، وكـان موقـع 

الطريق لا يبعد عن دلاتـه أكثـر مـن ثلاثمائـة متـر تقريبـا ممـا يتـیح 

لحامیة دلاته نفسھا أن تشترك بالقتال فـورا عنـدما يحـاول الیھـود

.وقد تضايق الیھود كثیرا من ھذا الحصار.فك الحصار عن عین زيتم

ولم يكن المجاھدون على مستوى تنفیـذ ھـذه الخطـة مـن الحـذر 

لأن الیھـود كـانوا يشـاھدون .والحیطة والتقدير الصحیح لقوة العـدو

وذات لیلــة لــیلاء مــاطرة انقضــت .مواقــع الأدالبــة مــن جبــل البیــره

ل الكومانـدوس المـدربین علـى القتـال علیھم قـوة كبیـرة مـن رجـا

اللیلي، فأخـذوھم علـى حـین غـرة، وأسـروا مـنھم ثلاثـة وجرحـوا 

عددا مماثلا بعد اشتباك بالقنابل الیدوية فأسرعوا من دلاته لنجـدة 

.رفاقھم، فكانت معركة حامیة استمرت حتى ظھیرة الیوم الثاني

يطلـق  وقد قال لي أحد إخواننا بأن الملازم محمد جديد كان

رصاصه وھو منتصب القامة، فخر صريعا بنـار أحـد القناصـة الیھـود، 

كما جرح طالب من حزب الشباب ھو مظھر العمر جراحا خطرة في 

.صدره مع عدد آخر من القتلى والجرحى

.أبو رمیح في مستشفى صور

وفـي الطريـق ..نقلنا جرحى المعركة الى مستشـفى صـور

قنا أبو رمیح جراحا بالغة فأدخـل تدھورت إحدى السیارات فجرح رفی

.معھم إلى المستشفى
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ــة  ــیس الجمھوري ــوري، رئ ــارة الخ ــیخ بش ــق أن زار الش واتف

فـرد .اللبنانیة، مستشفى صـور، فـآنس الجرحـى بكلماتـه الطیبـة

علیه أبو رمیح في سـريره بخطـاب رائـع أثـر كثیـرا بالشـیخ بشـارة 

لیه كل سـیماء الذي لم يكن لیتوقع من جريح طريح الفراش تبدو ع

.البداوة والأمیة أن يكون فصیحا بلیغا رائعا إلى ھذا الحد

.خلیل كلاس يقود معركة ناجحة

خفف قلیلا من حزننا وألمنا نبـأ الكمـین النـاجح الـذي نصـبه 

فقد قضى الكمین علـى قافلـة تمـوين "الكابرى"خلیل كلاس قرب 

ا وجـدت يھودية وأسر سیارة مصفحة كبیرة، ولما زرته في طرشیح

برفقتــه فــؤاد جديــد الــذي التحــق حــديثا بالمجاھــدين وكــان برتبــة 

.مساعد بالجیش وھو شقیق غسان جديد وصلاح جديد

وقد روى لي خلیـل كـلاس تفاصـیل ھـذه المعركـة الموفقـة 

التي أبادوا فیھا القافلة الیھودية بأجمعھا وقصة السیارة المصـفحة 

ا ومنحوا لجنودھا الأمـان التي بقیت في أرض المعركة فاقتربوا منھ

إذا خرجــوا مستســلمین لكــن الیھــود رفضــوا الاستســلام وفجــروا 

انفســھم داخلھــا بالقنابــل الیدويــة، وقــد نشــرت الیقظــة تفاصــیل 

.معركة الكابري كاملة

.الانتقال إلى الصفصافة

كانت إقامتنا في القباعة مملة إذ لـم نـتمكن مـن أن نحقـق 

ي واسـع فـي مسـتعمرات الحولـة ما كنا نتصوره من نشـاط تخريبـ

لعدم توفر الألغـام وآلات التفجیـر الحديثـة ولعـدم اسـتجابة أھـالي 

كیـف نسـتطیع أن :الحولة في مؤازرتنا وكان رفاقنا يقولون آسـفین

نفعل شیئا طالما أن آلة تفجیرنا قطعة من حبال؟

كان فصیل الملازم فتحي الأتاسي في ماروس كافیـا وحـده 

الــذي كنــا نمارســه معــا، فطلبنــا مــن أديــب لمزاولــة النشــاط 

.الشیشكلي أن ينقل فصیلنا إلى مكان آخر

بعـض الوقـت وقـد ألقـى رفاقنـا "الصفصـافة"أقمنا في قرية 

القــبض ذات لیلــة علــى ضــابط أجنبــي يســتقل ســیارة عســكرية 
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صغیرة فتولى أحد شـباب القريـة مھمـة الترجمـة بیننـا وبـین ھـذا 

ه مؤكدا أنه ضابط بريطاني، فسـألناه عـن الضابط الذي أبرز لنا ھويت

سبب مجیئه الى المنطقة فقال إنه كـان فـي طريقـه إلـى بیـروت 

.لیمضي لیلة مع صديقة له ھناك ثم يعود، فأطلقنا سراحه

.في مدينة صفد، قلب الجلیل

اتفقنا مع أديب الشیشكلي أن نتمركز فـي مكـان يمكـن أن 

الصفصافة الى صـفد، وقـد نقوم فیه بنشاط ضد العدو، فانتقلنا من

صعدنا إلیھا بعد أن اجتزنا واديـا جمـیلا يقـع علـى الجانـب الغربـي 

منھا، ومن ھنـاك تسـللنا الـى صـفد مبتعـدين عـن الطريـق الـذي 

.تتحكم به مستعمرة عین زيتیم

ــة  ــة صــفد الجمیل ــا مدين ــي أزور بھ ــى الت ــت المــرة الأول كان

دة قريبة منھـا، وھـي الساحرة بالرغم من اننا أقمنا في مراكز عدي

مدينة على غاية من الروعة والجمال، ولھا طابع عريـق فريـد يأخـذ 

بمجامع القلوب، وقد تلقانا أھل صفد بالحفاوة والترحاب وھـم فـي 

ذروة الحماسة والاستعداد للقتال وكان شبابھم قد نظموا صفوفھم 

ــان  ــذي ك ــاز ال ــان كملم ــابط الشــھید إحس ــادة الض ــك بقی ــل ذل قب

يستخف بنشاطه رغم انه قام بأعمال جريئـة ونشـاط الشیشكلي 

.واسع مع شباب صفد دون أي مساعدة أو تشجیع

مكثنا أيامـا فـي صـفد بضـیافة أھلھـا الكرمـاء مـن آل قـدورة 

وغیرھم كما زرنا قلعتھا وتجولنـا فـي أحیائھـا )5(والمفتي والنحوي

التــي تقــع علــى ســفح جبــل شــبیه بســفح جبــل قاســیون فــي 

بصفد الوديان الخضـراء مـن جھاتھـا الـثلاث وتتصـل دمشق، وتحیط 

من الجھة الشمالیة الشرقیة بجبل بیره المطل على بحیـرة طبريـا 

.والحولة

عرجنـا فـي طريقنــا لصـفد علـى كنــیس يھـودي يبعـد عنھــا 

بضعة كیلومترات إلى الغـرب قیـل لـي أن الیھـود يحجـون إلیـه كـل 

الیـا إلا مـن بعـض عام، وأظن أنه قرب مزار النبي شعیب فوجدته خ

.تنتمي عائلة النحوي إلى عائلة الحلقي في جاسم التي تنتمي إلیھا ايضا عائلة الحوراني)5(
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الكتب العبريـة، وكـان داخلـه مزركشـا علـى الطريقـة العربیـة وقـد 

ــه رغــم  ــالفخر والاعتــزاز لأن الأيــدي العربیــة لــم تعبــث ب شــعرت ب

.اشتعال الثورة

أخبرني أديب انه اجتمع بقائد معسكر صـفد البريطـاني بعـد 

ــع  ــث وض ــوع البح ــان موض ــكرية وك ــم العس ــتقبله بالمراس أن اس

.لعدم الاصطدام مع القوات البريطانیة اثناء انسحابھاالترتیبات

.في عین زيتون

تقرر في صـفد أن ننتقـل الـى قريـة عـین زيتـون، التـي تقـع 

على سفح جبل بیره في الجانب المقابل تماما لمدينـة صـفد مـن 

الجھة الشمالیة الشرقیة، وتعتبر ضـاحیة مـن ضـواحیھا تـرتبط بھـا 

مرة عین زيتم التـي لا تبعـد عنھـا بطريق مزفت متعرج يمر بمستع

مترا، ولا يفصـل بـین عـین زيتـون العربیـة وعـین زيـتم 250أكثر من 

.الیھودية إلا تلة صغیرة تشرف علیھا مباشرة

كانت عین زيتون، كاسمھا، مكسوة بأشجار الزيتون الممتدة 

الى اسفل الوادي، وكان موقعھا مـن الناحیـة الیھوديـة العسـكرية 

ا تقــع علــى ســفح جبــل بیــره حیــث تــتحكم بھــا خطــرا جــدا لأنھــ

المستعمرات الیھودية تحكما تاما، فكـان الیھـود قـادرين أن يشـلوا 

كل نشاط نقوم به ضد مستعمرة عین زيتیم، ولم أكن مقدرا لھـذه 

.الأمور عندما اختارھا الشیشكلي مركزا لنشاطنا

انتقــل فصــیلنا مــن الصفصــافه الــى قريــة عــین زيتــون، مــارا 

ي الــذي تظللــه أشــجار الزيتــون، دون أن نعــرج علــى صــفد، بــالواد

وكنت أمشي مع الملازم شفیق العبیسي نتجاذب أطراف الحديث 

وكـان .فلم ننتبه إلى أننا أصبحنا على مرمى نار قناصة عـین زيـتم

يتبعنا بدوي من سوريا التحق بنا في ذلك الیوم، فقلت لشفیق أن 

لیه فـرآه يزحـف علـى الأرض فالتفت شفیق ا.يأمره بالتسلل زحفا

قبل أن يأمره بذلك، انھال علینـا الرصـاص مـن المسـتعمرة بشـكل 

غزير، فتابعنـا تسـللنا حتـى اجتزنـا منطقـة الخطـر فنھضـنا وتابعنـا 

سیرنا، وقد استغرب شفیق يقظة ھذا البدوي وحذره رغم أنـه لـم 

تسبق له أية معرفة بالمنطقة، وكانت المستعمرة تقـع فـي لطیـة 
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ــ ــر ظ ــدوي غی ــروف الب ــه أن ظ ــت ل ــى الســفح، فقل ــي أعل اھرة ف

.المعاشیة تجعل منه منذ ولادته، كوماندوسا مدربا بالفطرة

أقمنا في عین زيتون فترة قصیرة، فحفرنا الخنـادق، وانشـأنا 

الاســتحكامات، وكانــت المناوشــات لا تنقطــع بــین الحــي الیھــودي 

طلاق النـار وأھالي صفد، وكنا نساھم أحیانـا، مـن عـین زيتـون، بـإ

علـى الحــي الیھــودي الــذي كــان موقعــه فــي آخــر مرمــى بنادقنــا 

ورشاشاتنا، وقد زارنا إحسان كمالماز الشاب الجريء الـذي يتفجـر 

ــاء صــفد وھــم  حیويــة وحمیــة، بصــحبة بعــض المجاھــدين مــن ابن

يحملون رشاشا ثقیلا من نـوع الھوشـكیس، وھـو مـن أجـود أنـواع 

ــى م ــبناه عل ــیة فنص ــلحة الفرنس ــي الأس ــة الح ــم قبال ــان ملائ ك

وكنا نسـمع بعـد اطـلاق النـار شـتائم الیھـود وصـراخھم، .الیھودي

د الیمنیین المتمركزين فـي ذلـك الحـي وقال لنا الصفديون أن الیھو

ھم الذين يكیلون الشتائم والسباب باللغة العربیـة وكـان الیمنیـون 

ــى  ــاجر ال ــرھم أن يھ ــن أكث ــد تمك ــرب، وق ــود الع ــجع الیھ ــن أش م

ــة فلســطی ــت الوكال ــد الشــقة وصــعوبة الوصــول، إذ كان ن رغــم بع

ــد تولــت أمــر تھجیــر الیھــود العــرب بمختلــف الوســائل  ــة ق الیھودي

والاســالیب وبــرغم كــل الصــعوبات والعوائــق، مســتخدمة شــبكاتھا 

ــة ومســتغلة إھمــال العــرب وتخلفھــم  ــبلاد العربی ــدة فــي ال الممت

.م المھربةوجھلھم مما وفر لھا عددا من المقاتلین مع أموالھ



كنــا لا ننــام فــي اللیــل الا قلــیلا، حــذرا مــن ھجــوم يھــودي 

مباغــت، ولــم ينقــذنا مــن ھــذا الموقــع اللعــین إلا زيــارة اســماعیل 

صفوت باشا، المفتش العام لقـوات جـیش الانقـاذ، فبعـد اجتماعـه 

أمره بالشیشكلي وتفقده لبعض المواقع وملاحظته لخطورة موقعنا

).قدس(أن نخلي قرية عین زيتون فانتقلنا إلى قرية 

أخبرني أديب أن اسماعیل صفوت كان شـديد الاعجـاب بمـا 

سمعه ورآه وشھد بأن شباب ھذا الفوج ھم أشـرف وأنبـل شـباب 

العرب، وأقسم بأنه لو كان له بنـات لتمنـى أن يكـن زوجـات لھـؤلاء 

.المجاھدين
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.التفاؤل في أحلك الظروف

وكانت تتشكل في معظمھا من )6(لت سريتنا إلى قدسانتق

شــباب الحــزب وكــان صــلاح الشیشــكلي طــوال وجــوده معنــا فــي 

الجلیل ينشر الیأس والتشاؤم فلم أكن مرتاحا إلى ذلك، ولا سیما 

أننا أصبحنا في قـدس بعیـدين عـن رفاقنـا وإخواننـا الآخـرين الـذين 

لتفـاؤل والمـرح كانوا يعیشون، حتى في أحلك الظـروف، جـوا مـن ا

وھل أنسى نكات الدكتور عبد السـلام العجیلـي وقصـائده .والأمل

الھزلیــة وتعلیقاتــه الشــعرية الضــاحكة فــي أحــرج الظــروف؟ وھــل 

ــدكتور  ــین ال ــة ب ــة والمــداعبات الظريف أنســى المســاجلات الطريف

شوقي الأتاسي والدكتور فیصل الركبي؟

تركنـا فیھـا المـلازمإنني لا أزال أذكر تلك اللیلة اللیلاء التي

فتحــي الأتاســي فــي مــاروس واتجھنــا إلــى دلاتــه ومعنــا الــدكتور 

شوقي وعدد من الإخوان، عشیة يوم ربیعـي صـاح، فمـا أن غابـت 

الشمس حتى لفنا اللیل المعتم ولیل آخر من غیـوم كثیفـة داكنـة 

ــار  ــاطف والأمط ــرق الخ ــرى الا الب ــلا ن ــود والصــواعق ف ــق الرع تطل

ــ ــة المتدفق ــاروس الربیعی ــى م ــودة إل ــا الع ــد بإمكانن ــم يع ــا ل ة، ولم

اضطررنا أن نتابع سیرنا إلى دلاتـه نخـبط خـبط عشـواء، ننـزل فـي 

الوديان ونطلع في الجبال الوعرة ونحن لا ندري الى أيـن سـننتھي 

.الى دلاته أم الى مستعمرة يھودية

كــان شــوقي الأتاســي ورفاقــه الغــارقون بالأمطــار والوحــول 

.لحمصیة الظريفة المستملحةيطلقون النكات ا

فاحترنـا بالاسـلوب "دلاته"أحسسنا تخمینا اننا أصبحنا قرب 

الذي ندخل فیه القرية في ھذا اللیل ونحـن لا نملـك كلمـة السـر، 

وكنا نخشى أن يطلق علینا حراسھا النار فور اقترابنـا مـنھم، ومـن 

ممـا حسن الحظ أننا عندما أصبحنا جوار القرية ونحن غیر متأكدين 

إذا كنــا علــى ابوابھــا أم علــى أبــواب مســتعمرة يھوديــة صــاح بنــا 

الحراس فأجبناھم بأسمائنا فتعرفوا على أصواتنا وقادونا إلى حیث 

ن قريـة يقـع علـى الحـدود الفلسـطینیة اللبنانیـة الـى الشـرق مـ)تل قدش: بالعبرية(تل قدس )6(
درجـة وخـط 733عیترون اللبنانیة والشمال مـن قريـة المالكیـة الفلسـطینیة، عنـد خـط عـرض 

.درجة3035وحلول 
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يقیم محمد جديـد فغیرنـا ثیابنـا ونعمنـا بالـدفء والطعـام وانعقـدت 

ندوة الدكاترة الظرفاء، ولكن ھذه الصحبة وتلك اللیالي وذلـك الجـو 

.ه في قدسلم نعد نتمتع ب

تملك ھذه القرية إحدى الأسر الدمشقیة، وأظـن أنھـا تعـود 

لآل القدسي، ولم أر مالكیھا إلا مرة واحـدة فقـد كانـت مسـتعمرة 

تقع على إحدى ھضباتھا ولا بد أن يكون أولئك الملاكون "الھراوي"

.قد باعوا بعضا من أراضیھا للیھود

.كمب النبي يوشع

علــى ھضــبات متصــلة مــع تقــع قــدس وديشــون والمالكیــة

بعضھا بشكل مثلث، ومن قدس تمتد فسـحة صـغیرة إلـى الجھـة 

الشمالیة الشرقیة لتنتھي عند حافـة عالیـة تطـل بشـكل مباشـر 

على واد سحیق يتصل بسھل الحولة، ھناك شـید الانكلیـز مخفـرا 

وشــقوا طريقـا جبلیـا متعرجـا يصــله "كمـب النبـي يوشـع"سـمي 

وھـذا الكمـب ذو الموقـع .سھل الحولةبالطريق العام الذي يخترق 

الاستراتیجي الخطیر مبني بالاسمنت المسلح على طـراز القـلاع 

القديمة، بطوابـق عـدة تطـل مـن سـورھا الخـارجي كـوى الرمايـة 

الضــیقة مــن الخــارج والمنفتحــة مــن الــداخل، وقــد ســبقنا الیھــود 

فاحتلینــاه اثــر جــلاء الانكلیــز عنــه وقــد تــرك الانكلیــز حولــه مــداحل

ضخمة وآلات لشق الطرق وتعبیدھا وتزفیتھا فوددت لو أن بإمكاننـا 

وقـــد بنـــى ..إرســـالھا إلـــى وزارة الاشـــغال العامـــة فـــي ســـوريا

البريطانیون كمب النبـي يوشـع فـي جملـة مخـافر مماثلـة عديـدة 

.أقاموھا في المواقع الستراتیجیة الھامة في فلسطین

مـدادنا مـع ويقع كمـب النبـي يوشـع قـرب طريـق تمويننـا وإ

لبنــان كمــا يــتحكم بــالطريق الــذي يصــل الھــراوي وقــدس بســھل 

الحوله، ومن مشارف الكمب كنـا نشـاھد ذلـك الطريـق الـذي تمـر 

علیه السیارات الیھودية تنقـل الأسـماك للمسـتعمرات مـن بحیـرة 

وكانــت الضــرورة تقضــي بالــدفاع عــن ھــذا .الحولــة ومســتنقعاتھا

منـذ وصـولنا إلـى قـدس نظامـا الموقع الستراتیجي الھـام فوضـعنا 

درويا لحراسة الكمب لـیلا نھـارا، وقـد عثرنـا مـع أحـد رفاقنـا علـى 
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قنبلة طائرات مضیئة، يمكن قذفھا بالید بعد إشـعالھا، فتشـع ضـوء 

ساطعا وتنیر ما حولھا لـیلا، وكـان الأھـالي فـي حمـاه قـد جمعـوا 

عــددا كبیــرا مــن ھــذه القنابــل التــي تركھــا الفرنســیون فــي مطــار 

فأصبحنا نستخدمھا بقـذفھا مـن .بعد جلائھم عن حماه)معردس(

سطح الكمب كلما ھاجمـه الیھـود لـیلا متسـللین مـن مسـتعمرة 

ــا وقطــع طريــق  ــه والســیطرة علیــه لتطويقن الھــراوي بقصــد احتلال

.اتصالنا بلبنان

كانت قرية قدس صـغیرة فقیـرة يسـكن فلاحوھـا فـي بیـوت 

.في سورياتشبه بیوت القرى البائسة التعیسة 

.معركة كمب النبي يوشع

ذات لیلــة، ونحــن نیــام فــي قــدس، أفقنــا علــى أصــوات 

المتفجرات والرصاص بشـكل غیـر مـألوف، فقـدرت أن ثمـة ھجومـا 

يھوديا كبیرا على الكمب الذي كان يتولى حراسته الملازم شفیق 

ــي  ــورا ...العبیس ــادر ف ــكلي أن نب ــلاح الشیش ــى ص ــرت عل فأش

إنني أعتقد :والاشتراك في المعركة، وقلت لهبالتوجه إلى الكمب 

ومـا يـدرينا؟ لعـل :أن ھذا الھجوم لیس كالھجمات السابقة، فقـال

الیھود يقدرون ھذا الحساب وھم ينتظرون خروجنا من القرية حتى 

.يحتلوھا فنطوق من كل الجھات

فاكتفینا بإرسال نجدة لضرب الیھود المھاجمین مـن الخلـف، 

مع حضیرته وتـدخل فـي )من عرب التركي(وي فتوجه عوض التركا

المعركة وكان تدخله مفیـدا جـدا لرفاقنـا المحاصـرين، وعنـد طلـوع 

الفجــر توجھــت الــى الكمــب مــع بعــض الاخــوان، وتحــت الرصــاص 

المنھمر فتح لنا رفاقنا باب الكمب ودخلنا إلیه فرأيتھم بحالـة ھیـاج 

تھم بـأن لا فھدأت من روعھـم وأوصـی.يطلقون الرصاص كیفما اتفق

يطلقوا الرصاص إلا على أھـداف محـددة، فقـال لـي شـفیق إنھـم 

ثم خفت الرماية وبدأ الیھود ...بحالة من الانھاك والتعب الشديدين

ــبھم  ــى مســتعمرة الھــراوي، فوقفــت أراق بالانســحاب والتراجــع ال

فقــدرت عــددھم بالمئــات مــا عــدا شــرذمة مــنھم لــم تــتمكن مــن 

دين من الكمب للقضاء علیھا، ومـن الانسحاب، فخرج بعض المجاھ
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سطح الكمب شھدت شابا من دروز سوريا يلحـق بأحـد المقـاتلین 

الیھود الفارين حتى تمكن من الامساك بتلابیبه واستلاب رشاشه 

.والقضاء علیه بخنجره

ترك الیھود قرب الكمب مصفحة سلیمة وصالحة للاستعمال 

رأيتـه میتـا مكبـا أصیب سائقھا في رأسه من كوتھـا الصـغیرة وقـد 

على المقود

أحصیت القتلى الذين لم يتمكن الصھاينة مـن سـحبھم مـن 

أرض المعركــة فبلــغ عــددھم أكثــر مــن عشــرين قتــیلا وكلھــم مــن 

الأوروبیین ذوي الاجسام الرياضیة وقـد وجـدت بعضـھم مرمیـا عنـد 

.جدار الكمب

حــدثني أحــد المتطــوعین مــن العلــويین ممــن خــدموا فــي 

  :ي قائلاالجیش الفرنس

بینما كنا منصرفین إلـى إطـلاق الرصـاص علـى المھـاجمین 

ســمعت ضــرب إزمیــل فــي اســفل جــدار الكمــب فقــدرت أن بعــض 

الیھود قد وصلوا إلى الجدار وھمـوا بلغمـه فعـاجلتم بإسـقاط عـدد 

من القنابل الیدوية علیھم، وقد شـاھدنا الالغـام والأدوات المبعثـرة 

مكــان الــذي أشــار إلیــه ھــذا والاشــلاء حــول جــدار الكمــب فــي ال

.المجاھد الواعي الشجاع

كان الیھود عند انسحابھم من المعارك حريصـین جـدا علـى 

سحب القتلى من أرض المعركـة مھمـا كلفھـم ذلـك مـن خسـائر، 

ومع ذلك فقد تركوا بعد فشلھم بالاستیلاء على الكمب كثیـرا مـن 

ة الكمـب الجثث التي قذف بھا من عال الى الوادي السحیق لوقايـ

أصبحت أمر بالجثث مـرورا عـابرا مـع .من الروائح الكريھة والجراثیم

انني كنت فیما مضى اتجنب كثیرا رؤية المـوت ومشـاھدة القتلـى 

والجرحى ولكننا في فلسطین ألفنا ھـذا المنظـر وأصـبحنا كطـلاب 

.الطب الذين يالفون تشريح الجثث

قد لعبت الحضیرة كان انتصارنا رائعا ولم يكلفنا أية خسارة، و

ــا .التــي أرســلناھا دورا ھامــا فــي ھــذا الانتصــار وأصــبحت مھمتن

محددة، وھي المحافظـة علـى ھـذا الكمـب ريثمـا نقـوم بـالھجوم 
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علــى مســتعمرة الھــراوي لاحتلالھــا، عنــدما ترســل إلینــا دمشــق 

بطارية مدفعیة ثقیلـة ، وكـان أديـب ينتظـر وصـولھا علـى أحـر مـن 

.الجمر

إن :الشیشكلي للوضـع العسـكري صـحیحاكان تقدير أديب 

احتلال مستعمرتي الھراوي وعین زيتم يمكننا من حمايـة الجلیـل، 

ولبینما تدخل الجیوش العربیة، وتحقیق ھذا الأمـر لا يكلـف سـوى 

.إمدادنا ببعض النجدات والذخائر وبعض الاسلحة الثقیلة

الشیشكلي لزيارتنا عندما وصلته أخبار المعركـة، وكـان خف  

رحا جدا بالنتائج التي أسفرت عنھـا، وقـد اتفقنـا علـى أن الیھـود ف

مصممون على احـتلال الكمـب لـذلك لا بـد مـن الاسـراع بـاحتلال 

ــان علــى خطــوط  مســتعمرة الھــراوي وتنظیــف المنطقــة والاطمئن

.مواصلاتنا نھائیا

وفي عصر الیوم الثـاني شـاھدنا طـائرة يھوديـة تحـوم فـوق 

ون نـارا كثیفـة مـن رشاشـاتھم فألقـت الكمب، فـأصلاھا المجاھـد

بعض القنابل التي تفجـرت فـي الجـو وولـت ھاربـة، أمـا المصـفحة 

التــي غنمناھــا فقــد جلنــا فیھــا علــى مراكزنــا فــي الــراس الأحمــر 

وطیطبا والمراكز الاخـرى تشـجیعا لرفاقنـا وشـدا لعـزائمھم وتثبیتـا 

.لاقدامھم
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33

العــودة الــى دمشــق المشــغوله باحتفــالات:1948

فخـري البـارودي -الرئاسة الثانیة لشكري القـوتلي

لا تحزن يا أكرم وإذا كنتم رجـالا فحـافظوا :يقول لي

جلســـة ســـرية لمجلـــس النـــواب -علـــى ســـورية

القوتلي يحـاول ارھـاب -السوري تذاع من اسرائیل

مقتـل  -معارضیه بواسـطة زعـران فیصـل العسـلي

إلقــاء -فتحــي علــوش رئــیس تحريــر جريــدة الیقظــة

.قعة في مكتب حزب البعثمفر

.العودة إلى دمشق 

الدمشقیة "النصر"نشرت صحیفة 1948نیسان 19في يوم 

وصل إلى دمشق أمس من میادين الجھاد في فلسطین : "ما يلي

نائــب حمــاه الجــريء الأســتاذ أكــرم الحــوراني، وقــد زاره الكثیــرون 

".للوقوف على حقیقة أنباء المجاھدين في مختلف الساحات



كادت ذخیرتنا تنفـد بعـد اشـتداد المعـارك مـع اقتـراب موعـد 

انسحاب الانكلیز من فلسطین حیث أصبحنا مع الیھود في سـباق 

علــى احــتلال المواقــع الاســتراتیجیة اســتعدادا للمعــارك المقبلــة 

الفاصلة، وقد أصبحنا نشعر جمیعا بـأن أسـلحتنا وأعـدادنا أصـبحت 

یة حتى للمحافظة على مواقعنا في صفد والجلیل، وبـرغم غیر كاف

طلبات الشیشكلي المستمرة التي كان يرسلھا للقیادة بدمشـق 

لإمداده بالمدفعیة الثقیلة والذخائر الكافیة والنجدات الضرورية على 

جناح السـرعة فـإن القیـادة كانـت تصـم آذانھـا عـن ھـذه الطلبـات 

ورنــا ثانیــة فــي قــدس لــدرس والاحتیاجــات، وھــذا مــا دعــاه لأن يز

المضوع، فعقـدنا اجتماعـا حضـره ايضـا المـلازم شـفیق العبیسـي 

حیث تداولنا بالمخاطر المحیطة بنا من جراء تـأخیر إرسـال الـذخائر 

والإمدادات والأسلحة الثقیلة فأجمع الحاضرون على ضرورة ذھابي 

الى دمشق، وقالوا إن وجـودي فـي المجلـس النیـابي أصـبح اكثـر 

ا وأھمیة بالنسبة للقضـیة مـن بقـائي معھـم فـي فلسـطین، تأثیر
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حیث لا يمكن ان تحل مشاكلنا العسـكرية مـا لـم تحـل المشـاكل 

.السیاسیة في دمشق أولا

وقد رأيت أنه لا مناص من تنفیذ قرارھم ولم أشـأ أن أتحمـل 

.مسؤولیة نفاد الذخیرة الذي بـات يشـكو منـه المجاھـدون جمیعـا

.فأزمعت على الرحیل



كنت محتفظـا ببندقیـة انكلیزيـة كـذكرى لتطوعنـا فـي ثـورة 

، وقــد أعطیــت ھــذه البندقیــة أحــد رفاقنــا واشــتريت بندقیــة 1945

افرنسیة طويلة عند دخولنا لفلسـطین، وبعـد أن غـنم المجاھـدون 

ــع  ــي يوش ــب النب ــة كم ــي معرك ــات ف ــلحة والرشاش ــض الاس بع

ما تسلح به مـن الغنـائم، وقـد عـرض علینـا استعاض عنھا رفیقنا ب

شاب فلسطیني في قدس بیع سیارة جیـب عتیقـة مـن مخلفـات 

الجیش البريطاني لقاء بندقیتي الانكلیزية التي كنت أحب أن أظـل 

محتفظا بھا لما تمثل من ذكريـات، ولكننـي وافقـت علـى الصـفقة 

.مضطرا

تیقة غادرت الجلیل متوجھا إلى دمشق في تلك السیارة الع

المھلھلة التي كان يقودھا خلیل كـلاس ، وكنـت حزينـا ومتشـائما 

مما وصل إلیه الوضع العربي في فلسـطین حیـال ھجمـات الیھـود 

وفظائعھم الإجرامیة، وكنت قد سمعت وأنا في الجلیل أنباء مذبحة 

..دير ياسین وما شابھھا مـن الفظـائع الوحشـیة الیھوديـة الأخـرى

ق في مـا يجـب علـي أن أفعلـه للإسـھام لذا كنت أفكر طول الطري

.بإنقاذ الموقف

وعندما وصلت الى دمشق لم ألمح علـى وجھھـا المشـرق 

الجمیل علائم القلق، بل إن دمشق كانت منصرفة إلى الاحتفالات 

بالذكرى الثالثة لعید الجلاء، والشوارع ملأى بصور الـرئیس شـكري 

بإعـادة انتخابـه "ابتھـاج الشـعب"القوتلي، وباللافتات التـي تعلـن 

.رئیسا للجمھورية
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اجتازت بنا سیارة الجیب العتیقة شوارع دمشق الى المنزل 

أھذه ھي دمشق قلب العروبة النابض؟ وارتسم فـي :وأنا أتساءل

.خاطري ما سوف تلاقیه مھمتي من عراقیل وصعوبات

أما الصحف وقد طال انقطاعي عن قراءتھا طیلة غیابي فـي 

:بالعناوين التالیةفلسطین فقد خرجت

 ــرئیس القــوتلي فــي جلســة بالإجمــاع أعــاد النــواب انتخــاب ال

.تاريخیة

ملوك العالم ورؤساؤه يھنئون الرئیس القـوتلي بإعـادة انتخابـه-

.برقیة ودية من الرئیس الأمیركي ترومان ذات مغزى خاص

 الوفــود تتــزاحم لرفــع -دمشــق تھنــيء الــرئیس بتجديــد ولايتــه

.التھاني

وقد زاد عجبـي واسـتغرابي منـذ الیـوم الأول لوصـولي إلـى 

دمشق عندما قرأت الصحف فوجدت أنه لم يرد أي ذكـر لفلسـطین 

لا فـي خطـاب رئـیس المجلـس ولا فـي "الجلسـة التاريخیـة"في 

.طاب القوتلي الذي وجھه للنواب إحتفاء بتجديد ولايتهخ



كان أول ما فكرت أن أقوم به في صبیحة الیـوم التـالي زيـارة 

ــدفاع لتحقیــق المطالــب  قیــادة جــیش الانقــاذ فــي مبنــى وزارة ال

العاجلة التي يتوقف على تحقیقھا سلامة رفاقنا والمحافظة علـى 

ك المنطقة العربیة الھامة من فلسطین، وكان على رأس الجلیل تل

قیــادة جــیش الانقــاذ ضــابطان عراقیــان متقاعــدان ھمــا طــه باشــا 

الھاشمي واسماعیل صفوت باشا، ومن خلال مقـابلاتي السـابقة 

للرجلین أنست باسماعیل صفوت ووثقت بإخلاصه، وأن كنـت غیـر 

.واثق بكفاءته وقدرته

ا غیر اسماعیل صفوت فشرحت له زرت القیادة فلم أجد فیھ

تفاصیل معركة كمب النبي يوشـع، وحدثتـه عـن استبسـال قواتنـا 

رغم قلة عددھا وعتادھا وما تعانیه من قلة ذخیرتھا، وشـرحت لـه 



-734-

المخاطر التي تنجم عن استیلاء الیھـود علـى ھـذا الكمـب وعلـى 

قدس والمالكیة الأمر الذي يقطع طريق مواصـلاتنا مـع لبنـان، كمـا 

نت له أھمیة مدينة صـفد السـتراتیجیة والمعنويـة وأن سـقوطھا بی

يعني سقوط الجلیل، ورجوته إرسـال الـذخائر الكافیـة علـى جنـاح 

الســرعة، وإمــداد المجاھــدين بالســلاح الثقیــل، حیــث أن البنــادق 

الفرنسیة العتیقة التي ھي من مخلفـات الحـرب العالمیـة الأولـى 

ــض رشیشــات  ــة) اف ام(وبع ــد مجدي ــم تع ــول الجــیش  ل ــد دخ بع

.الاسرائیلي في المعركة

كــان جــواب الرجــل جافــا بــاردا، فلــم يلــب طلباتنــا العاجلــة، 

ولم يعر شروحي ...محتجا بأنه لیس لديھم إمكانیات لدعم حامیتنا

وايضــاحاتي أي اھتمــام، مــع أنــه ســبق لــه أن زارنــا فــي مواقعنــا 

عني موقـف بالجلیل وخرج بانطباع رائع لما رآه وشاھده ھناك، صـف

اسماعیل صفوت صفعا ألیما كما زادني يقینا بأنه لا حـل لمشـكلة 

فلسطین العسكرية ما لم تحل المشكلة السیاسیة، لا سیما وقد 

جرت ھذه المقابلة بعد أنباء المعارك الدامیـة فـي أرجـاء فلسـطین 

ــاه مــن ظفــر إلــى ظفــر واســتیلاء الیھــود  الأخــرى وانتقــال الھاغان

العربیة، وسقوط القرى والمـدن، واستشـھاد بسرعة على المواقع 

عبد القادر الحسیني في معركة القسطل، وكنت أردد في نفسي 

أن المعركة ستنتھي حتى خـلال شـھر واحـد لصـالح اسـرائیل إذا 

بقي الحال على ھذا المنوال ولـم تبـادر الجیـوش العربیـة بسـرعة 

.لانقاذ الموقف

.وجھھا العربيبعد ثلاثة أيام دمشق المناضلة تسفر عن 

رجعت الى البیت من ھـذه المقابلـة لا ألـوي علـى شـيء، 

وكان بیتا متواضعا استأجرته وعشت فیه عدة سنوات، واتخذت من 

غرفتیه سكنا ومركزا لجريدة الیقظة ومكتبا، وكنت لا أزال عازبا غیر 

مسؤول عـن أحـد إلا عـن والـدتي التـي تركتھـا عنـد إخـوتي فـي 

.حماه
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أ وصـولي لدمشـق حتـى توافـد علـي الجیـران وما أن ذاع نب

والإخوان من الطـلاب والنـواب والشخصـیات السیاسـیة والشـعبیة 

بأعداد كبیرة يسلمون علي ويستوضحون منـي أنبـاء مـا يسـمعون 

.عن فلسطین

، توجھـت الـى 1948نیسـان 22وفي مسـاء يـوم الخمـیس 

المجلــس لحضــور الجلســة، وفــي حديقــة المجلــس رآنــي النائــب 

البارودي، وكان على عادته مزينا صدره بـوردة حمـراء كبیـرة فخري

من ورود نیسان، ولاحـظ أننـي كنـت مغتمـا مكتئبـا، فسـلم علـي 

:وقبلني وقال لي كلاما لا أنساه ما حییت

وإذا كنـتم .إن فلسطین قـد ضـاعت..يا أكرم لا تحزن ولا تبتئس -

.یلارجالا فحافظوا على بلدكم سورية، إن حزنك لن يجدي فت

فاجأني البارودي بھذا الكلام فأذھلني، لأننـي كنـت متیقنـا 

من أن الامكانیـات العربیـة متـوفرة للقضـاء علـى أحـلام الصـھیونیة 

فالنصــر لا شــك مؤكــد إذا دخلــت الجیــوش العربیــة إلــى فلســطین 

.وحسمت المعركة بسرعة

انعقــدت الجلســة برئاســة محمــد العــايش نائــب ديــر الــزور، 

ن لا يبحث النواب أمرا غیر القضیة الفلسـطینیة فـإذا وكنت منتظرا أ

ــادة  بھــم يبحثــون ويتناقشــون فــي قضــیة میــاه حلــب وتصــديق زي

نواب حزب الشعب بقیادة الكیخیـا ونـواب الحـزب (مخصصات النواب 

فدارت الدنیا برأسي ولم أنبس ببنت )الوطني بقیادة میخائیل لیان

وطلبـت مـن بعـض شفة وخرجت من قاعة الاجتمـاع الـى الردھـة 

ــیة  ــث القض ــرية لبح ــة س ــد جلس ــا لعق ــدموا اقتراح ــواب ان يق الن

الفلســطینیة، وفعــلا تقــدم النــواب محمــد المبــارك وحبیــب كحالــة 

وفخري البارودي ونجدة النجـاري ولطفـي الحـاج حسـین وغیـرھم 

28بھذا الاقتراح فوافق علیه المجلـس ورفعـت الجلسـة الـى يـوم 

.نیسان

تخصیص الجلسـة السـرية لمناقشـة لقد رأيت من الضروري

ھذا الموضوع وحده نظرا لأھمیته البالغة، وحتـى لا يكـون موضـوعا 

عارضــا مختلطــا مــع مواضــیع أخــرى، كمــا اســتھدفت مــن ســرية 



-736-

الجلسة أن آخذ حريتي بالشرح والتوضیح بشـكل لا يسـتفید منـه 

العدو، لا سیما وأن المعارك قائمة على قدم وساق في فلسطین، 

ر ببــالي قــط أن وقــائع ھــذه الجلســة الســرية ســتذيعھا ولــم يخطــ

.محطة اسرائیل

لقد رأيت أيضا أنه من المفید تھیئة الجـو الفكـري والنفسـي 

والسیاســي فــي أوســاط النــواب والــرأي العــام قبــل انعقــاد ھــذه 

الجلسة لشرح خطورة المرحلة التي وصلت إلیھا القضیة، فباشرت 

الأوساط الوطنیة، وركزت بصورة بعقد الاجتماعات مع النواب وجمیع

خاصة على اتصالاتي بالطلاب، وكان جو الصحافة الدمشقیة، رغـم 

سیف التعطیل المشھر فوق رأسھا مواتیا لاستثارة مشاعر الناس 

الوطنیة والقومیة، كما كانت تعلیقات الصحف لا تتناقض مع الافكـار 

سـتمرة والايضاحات التي كنت أشرحھا للناس في الاجتماعات الم

لیلا نھارا فـي بیتـي وفـي المجلـس، اذ لـم يكـن عنـدي صـحیفة، 

وكانت الیقظة قد توقفت قبل سفري الـى فلسـطین، ثـم أصـبحت 

نصف شھرية بحجم صغیر مقتصرة على أنباء نشاطنا في الجلیـل، 

خلال أيام انقلب .ثم توقفت عن الصدور قبیل رجوعي الى دمشق

:الوضع في البلاد

ــك ضــمن مظــاھر الأبھــة ــاني والتبري ــراح ورســائل التھ والاف

للــرئیس القــوتلي بتجديــد ولايتــه انقلــب الوضــع إلــى جــو إضــرابات 

مستمرة ومظاھرات صاخبة في جمیع انحاء سورية تطالب بـدخول 

الجیـوش العربیـة إلـى فلسـطین لإنقاذھــا وقـد سـاعد علـى ذلــك 

وصول قوافل اللاجئین التي أصبحت تتوافد على دمشق مسـتثیرة 

.الناس وعواطفھم القومیة مشاعر

.لقد استیقظت دمشق

القـــوتلي يســـتخدم عصـــابة فیصـــل العســـلي لتصـــفیة "

"معارضیه جسديا

وھـو الیـوم الـذي 1948نیسـان 24في مساء يـوم السـبت 

اشتعلت فیه المظاھرات الشعبیة والطلابیة الصاخبة، خصوصا فـي 

دمشق، كنت جالسا في غرفـة أمانـة سـر المجلـس النیـابي مـع 
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لدكتور محسـن البـرازي والـدكتور عـدنان الأتاسـي فـدخل الغرفـة ا

بضعة شباب دامیة وجوھھم ممزقـة ثیـابھم عرفـت مـنھم الطالـب 

نوري الدين الأتاسي من حزب البعث، وقد شكا للدكتور البرازي ان 

جماعة فیصـل العسـلي المسـلحین ھـاجموا مكتـب حـزب البعـث 

ــن  ــالقرب م ــوس(ب ــدوا )عرن ــه واعت ــوا أثاث ــه فحطم ــن فی ــى م عل

.وأوسعوھم ضربا ولكما فوعدھم البرازي بالاھتمام بالموضوع

تألمت من ھذا المشھد ولم أكن آمل بنتیجة لھذه الشكاية، 

فكیــف يمكــن لمحســن البــرازي أن يقمــع جــرائم فیصــل العســلي 

المؤيد من الرئیس القوتلي ومـن أجھـزة الدولـة تأيیـدا يتـیح لـه أن 

  يفعل ما يريد؟

فوجـدت )دار الیقظـة(تي القريب من البرلمـان ذھبت الى بی

محمد عبده علوش ولفیفا من طلابنا الـذين كـان لھـم نشـاط كبیـر 

في مظاھرات ذلك الیوم، وكان علوش شابا من أحـب طلابنـا إلـي 

لمــا يتمتــع بــه مــن ذكــاء وأخــلاق وكفــاءة فرويــت لھــم مــا حــدث، 

تـب ونبھتھم الى وجـوب الحـذر، فاسـتأذنوا منـي للـذھاب إلـى مك

.البعث العربي لمواساة وتأيید إخوانھم المعتدى علیھم

ــداء ضــمن خطــة اتبعھــا شــكري القــوتلي لقمــع  كــان الاعت

الحركات التقدمیة باستخدام فیصـل العسـلي، ولـم يكـن ھـذا ھـو 

الاعتــداء الأول، فقبــل ذلــك بشــھر تقريبــا كــان میشــیل عفلــق قــد 

:أرسل إلى رئیس الجمھورية البرقیة التالیة

الاجتماع الذي دعا إلیه حزبنا لاستماع محاضرتین عـن في "  

الدستور والحرية من الاسـتاذ صـلاح الـدين البیطـار ومنـي، انـدس 

ــدھم أن يقــاطع  ــاول أح ــتمعین، وح ــین المس ــأجورين ب ــض الم بع

الاستاذ البیطار، وانضم إلیه خمسة أو سـتة لیحـدثوا الشـغب، ثـم 

بیـت المجـاور، ألقیت مفرقعة على فنـاء دار المكتـب مـن سـطح ال

بینما ھجم أفراد مسلحون بالعصي والخناجر واعتدوا علـى شـباب 

الحزب القائمین بحراسة باب المكتب بمساعدة بعض رجـال الأمـن 

العام، ثم أعقبھم عـدد كبیـر مـن ھـؤلاء حاصـروا المكتـب واعتقلـوا 

".خمسین من الشباب وتغاضوا عن المعتدين
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دار الیقظـة وبینمـا بعد أقل من ساعة من مغـادرة الطـلاب لـ

كنت أتناول عشائي عادوا إلي مضـطربین صـفر الوجـوه لیخبرونـي 

قالوا انھم ذھبوا إلى مكتب البعث فلم يجدوا فیه :بالفاجعة الألیمة

أحدا فاقترحوا أن يتنزھوا في شارع بغداد قبل ذھابھم إلـى النـوم، 

ونزل منھا "ستیشن"وفي أول شارع بغداد توقفت بجانبھم سیارة 

فراد مسلحون أطلقوا علیھم النار دون سؤال أو جـواب فاستشـھد أ

محمد عبده علـوش برصاصـھم كمـا جـرح أحـد رفـاقھم مـن عائلـة 

.القبیطري وھو الآن مسجى في المستشفى

صعقني النبأ فتوجھت فـورا لـدائرة الشـرطة فلـم أجـد فیھـا 

أحدا من المسؤولین، أما من كان موجودا من ضـباط الشـرطة فلـم 

ا ساكنا كأن ما وقع لا يعنـیھم، فتوجھـت إلـى المستشـفى يحركو

الـوطني وألقیـت نظـرة أخیـرة علـى الشـھید الحبیـب وعـدت إلــى 

البیـت حزينـا باكیـا ثـائرا علـى تواطـؤ الشـرطة فـي ھـذه الجريمـة 

النكراء، وفي صبیحة الیوم التالي شیعت دمشق الشـھید علـوش 

ى لـم تخطـر بجامعتھا ومعاھدھا ومجلسھا وشعبھا بمظـاھرة كبـر

على بال أحد، فكأن دمشق أرادت أن تبدي عواطفھا المقھورة من 

حكــم القــوتلي، ومــن عصــابة فیصــل العســلي التــي كانــت تعیــث 

فســادا فــي طــول الــبلاد وعرضــھا، وكــأن دمشــق أدركــت بحســھا 

الســلیم ان مقتــل الطالــب علــوش جــزء مــن مخطــط التــآمر علــى 

مخطــط بالتصــفیات القضــیة الفلســطینیة وتھديــد لمعارضــي ھــذا ال

الجســدية، وقــد انتھــت مظــاھرة التشــییع الضــخمة أمــام مجلــس 

النواب حیث أبن الشھید رفاقه الطلاب والنائب الدكتور عبد الوھـاب 

حومد الذي قـال انـه كـان يفضـل أن يـؤبن الشـھید علـوش صـريعا 

برصاص الصھاينة لا صريعا برصاص واحد من أبناء وطنـه، ثـم أطـرى 

بته واجتھـاده رغـم اھتمامـه بالقضـايا القومیـة أخلاق الشھید ونجا

.وزياراته میادين القتال في فلسطین عدة مرات

توجھت مع نعش الفقید إلى حماه التي استقبلت ابنھا عن 

بكرة أبیھا وشیعته بمظـاھرة وطنیـة ضـخمة، وبعـد رثائـه ومواراتـه 

الثرى رجعت إلى دمشق في الیـوم ذاتـه تاركـا حمـاه غارقـة فـي 
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ــزن و ــتنكارالح ــاھرات الاس ــان ..مظ ــة البرلم ــور جلس ــت لحض رجع

.السرية وفي نفسي حسرة وفي عیني دمعة

في الیوم الثاني نشرت جمیع صحف دمشق بعنـاوين بـارزة 

نبأ مظاھرات تشییع جثمان الشـھید علـوش فـي دمشـق وحمـاه 

:بالتفصیل، فأصدرت النیابة العامة بیانا جاء فیه

الصـحف عـدم نشـر أي نرجو من حضـرات السـادة أصـحاب"

شيء يتعلق بحادث قتل المغدور السید محمد علـوش الـذي وقـع 

كمـا أن ".حفاظـا علـى سـلامة التحقیـق1948نیسـان 24بتاريخ 

حتـى إشـعار آخـر فـي جمیـع "وزارة المعارف قررت إيقاف الدروس 

".كلیات الجامعة السورية والمدارس الثانوية والابتدائیة

.طینجلسة سرية حول قضیة فلس

عقــدت الجلســة الســرية مســاء ذلــك الیــوم بحضــور رئــیس 

الحكومة جمیـل مـردم وأعضـاء الحكومـة والنـواب جمیعـا، حیـث أن 

رئاسة المجلس كانـت قـد أرسـلت تأكیـدا للجمیـع بضـرورة حضـور 

ــك  ــل عقــد الجلســة أن أمل ــررت قب ــد ق ھــذه الجلســة الھامــة، وق

ر يھدف إلـى اعصابي بعد أن اتضحت لي أبعاد ما يحیط بي من تآم

صرف أنظار الراي العام الوطني عن القضـیة الرئیسـیة إلـى معـارك 

ثأرية وتصفیات جسدية، ولم أكـن مبالغـا فـي تقـديري، فلقـد روى 

كیـف -1958لي صبري العسلي بعد ذلك بعشر سنوات، في عـام 

ــبري  ــد روى ص ــالي وق ــه باغتی ــد كلف ــان ق ــوتلي ك ــكري الق أن ش

عدة مناسـبات كمـا حـدثني العسلي ھذه القصة لي ولغیري في

عــن مماطلتــه وامتناعــه خوفــا مــن أن يتخلــى القــوتلي عنــه بعــد 

.تنفیذه المؤامرة فیذھب ھو أيضا ضحیتھا

كنــت أول الخطبــاء لأننــي كنــت قادمــا مــن ســاحة المعركــة 

مباشــرة، ولاننــي كنــت المســتھدف مــن جريمــة اغتیــال الشــھید 

.علوش التي ھزت أعماق الشعب في سورية قاطبة

وقــد كــان جــو المجلــس النیــابي جــوا عاطفیــا وطنیــا صــادقا 

ومنفتحــا لســماع أقــوالي، فشــرحت للنــواب أســباب المــؤامرة 

الشنیعة وأغراضھا الدنیئـة، واعتبـرت محمـد عبـده علـوش شـھید 
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القضیة الفلسطینیة، كما اعتبرت المجرمین ودافعـیھم خونـة بحـق 

لأننـي لا أريـد أن القضیة، ثم أعلنت أنني سوف لا ألجأ إلـى الثـأر، 

أخرج البلاد عن القضیة الاساسیة الى معارك ثأريـة جانبیـة يودھـا 

إمـا نصـر :الأعداء، وقلت إن موضوع فلسطین سیتقرر خـلال شـھر

للعرب إذا حاربوا، وإما نصر للصھیونیة لا تقف أبعاده على فلسطین 

.وحدھا بل يھدد العرب في جمیع أقطارھم

ربیة لا يزال أرفع مستوى من وشرحت أن سلاح الجیوش الع

وأن القـوى العربیـة لا تـزال متفوقـة علـى جـیش .تسلیح الھاغاناه

العدو عددا وعدة، وأن المقاتل العربي أكثـر شـجاعة مـن الیھـودي 

وإن كان أقل منه تدريبا، وأن الفلسـطینیین محـاربون أشـداء ولكـن 

لجیوش ينقصھم التسلیح والتنظیم والقیادة، إذن فلا بد من دخول ا

العربیــة قبــل أن يســتولي الیھــود علــى فلســطین ويصــبح أھلھــا 

كما قلت إن الموقف سینقلب رأسا على عقب إذا أعطیت :لاجئین

للیھــود الفرصــة، بعــد جــلاء البريطــانیین، لأن يســتوردوا الأســلحة 

الحديثة والثقیلة من خارج فلسطین عن طريـق البحـر، ويسـتنفروا 

، عنــد ذلــك ينقلــب میــزان القــوة المتطــوعین مــن العــالم الخــارجي

لصالح الیھود، وضربت لھم الأمثال على ضعف تسلیح الیھود حیـث 

أن معظم المصفحات التي كانوا يسـتخدمونھا فـي معـاركھم ھـي 

مصفحات رديئة مـن صـنع محلـي، ولیسـت بمسـتوى المصـفحات 

الموجودة لدى الجیوش العربیة، كما أننا لم نشاھد عنـدھم حتـى 

ربیة بل استخدموا في معاركھم طائرات مدنیة كانت الآن طائرات ح

تقصف بعض القنابـل التـي تتفجـر قبـل وصـولھا الـى الھـدف، وقـد 

اسقطنا إحدى ھذه الطـائرات بالبنـادق والرشاشـات، واقترحـت أن 

يدخل الجیش السوري من منطقة الجلیل بأسرع وقـت، وأن يكـون 

والمتطوعین، ھدفه الاستیلاء على الساحل لیمنع سیل الامدادات 

كما اقترحت توجیه اھتمام الجیوش العربیة الاخرى إلى الاسـتیلاء 

علـــى الســـاحل الفلســـطیني بأكملـــه، فالســـرعة فـــي اقتحـــام 

فلسطین واغلاق سواحلھا بوجه السـلاح والنجـدات يقضـي علـى 

ــذلك فالســرعة الســرعة، والنجــدة  ــة المحاصــرة ول القــوات الیھودي

ــیر ال ــتحكم بمص ــرعة ت ــدة، فالس ــدة النج ــأخرت النج ــة وإذا ت معرك
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فستسقط قريبا صـفد فـي الجلیـل كمـا ستسـقط المـدن الأخـرى 

.وسوف يستمیت الیھود على احتلال المدن الساحلیة

بعد ذلك خطب الدكتور عبد السلام العجیلـي مؤيـدا كـل مـا 

جاء في كلمتي واستنكر اغتیال الشھید محمد عبده علوش، كمـا 

مـا عـدا -ھم نـواب الحكومـة خطب عدد كبیـر مـن النـواب بمـن فـی

ــالبون -فیصــل العســلي ــال الشــھید ويط ــة اغتی يســتنكرون جريم

.بالتحقیق وإنزال أشد العقوبة بالفاعلین والدافعین للجريمة

أما عن قضیة فلسطین فكانت خلاصة جواب الحكومة، على 

لسان رئیسھا جمیل مردم الذي كان قد عـاد لتـوه مـن اجتماعـات 

عربیة في عمان الوعد بدخول الجیوش العربیـة اللجنة السیاسیة ال

مايس مع شرح لمـا يقومـون بـه مـن جھـود 15إلى فلسطین قبل 

دبلوماسیة مع الدول العربیة لتدخل جیوشھا الى فلسـطین وعمـا 

.يقومون به من استعدادات عسكرية



زراحـي، كان للطائفة الیھودية ممثل في البرلمان ھو منیـر م

لكنه لم يحضر ھذه الجلسة، إذ أنه منذ بداية الأزمـة انقطـع نھائیـا 

عن الحضور ومع ذلك، فقد سـمعت ممـن يتـابعون إذاعـة اسـرائیل 

"السـرية"آنذاك أنھا ذكرت أشیاء ھامـة عـن وقـائع ھـذه الجلسـة 

وأنھا أكدت اعتزام الیھود احتلال صفد قبل موعد جـلاء البريطـانیین 

.صیا سیلا من الشتائمكما كالت إلي شخ

فیصــل العســلي يعفــو عــن أھــل دمشــق وحكــم المزرعــة 

.يبريء قاتل الشھید علوش

في صباح الیوم التالي لھذه الجلسـة النیابیـة نشـرت بعـض 

الصحف الدمشقیة بیانا لفیصل العسلي ذكر فیه أنـه قـد عفـا عـن 

أھالي دمشق الذين شاركوا في مظاھرة تشـییع الشـھید محمـد 

مظاھر التحدي والاستفزاز المغرضة "وأنه تغاضى عن عبده علوش

وأنه يستنكر وحزبه الحادث ويعلـن عـدم علاقتـه بـه، "في دمشق

إذ كیـف -وكان بیانه ينضح بالغطرسة والوقاحة والإقلیمیـة البغیضـة

ولمـا عوتـب بعـض -يشیع الدمشقیون شھیدا حمويا حسب رأيـه؟
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م نشروه، أو أشـاروا أصحاب الصحف على نشر ھذا البیان قالوا إنھ

.إلیه، تحت الضغط والتھديد

ــبلاد،  ولكــن مضــاعفات الجريمــة النكــراء اســتفحلت فــي ال

ــك  ــاء تل ــاه، ونشــرت الصــحف انب ــي حم ــاھرات ف فاســتمرت المظ

المظــاھرات التــي كانــت تھتــف بحیــاة فلســطین وتنــادي بضــرورة 

ــاھرون  ــان المتظ ــا، وك ــدتھا وانقاذھ ــة لنج ــوش العربی ــراع الجی إس

ضـد قتلـة الطالـب الشـھید محمـد عبـده علـوش ويطلبـون يھتفون

إعلان نتائج التحقیـق وأسـماء المشـتركین وانھالـت البرقیـات مـن 

ــالمجرمین،  ــارم ب ــاب الص ــإنزال العق ــب ب ــاء ســوريا تطال ــع أنح جمی

فاضطرت مديريـة الشـرطة والأمـن العـام ان تنشـر اعلانـا بمكافـأة 

و يرشـد إلـى مكـان قدرھا ثلاثة آلاف لیرة لمـن يـدلي بمعلومـات أ

المتھم بقتل الطالب الشھید، الفار من وجه العدالـه، المـدعو فـايز 

  .عربي كاتبي

لقد وقع شكري القوتلي بالحرج الشديد وشعر بـالخوف مـن 

الجو الذي انتقلت إلیه البلاد، مجلسا وشـعبا، بعـد مقتـل الشـھید 

علوش بالشكل الذي قتل فیه، والذي فضح نوايا وأھـداف مرتكبـي 

فلجــأ للتھدئــة بعــد أن اخفقــت كــل .لجريمــة والــدافعین الیھــاا

الاسالیب التي لجأ الیھا من اغلاق المدارس ومنع الصحف من ذكر 

أي شيء عن الحـادث الاجرامـي، فاضـطر لاعـلان ھـذه المكافـأة، 

ولما لم يجـد ھـذا الاسـلوب فـي التھديئـة أيضـا أوعـز للقاتـل فـايز 

ل العسـلي المعـروفین عربي كـاتبي، وھـو مـن اعضـاء حـزب فیصـ

جیدا، بتسلیم نفسه للقضاء، وفي الوقـت ذاتـه صـدر بیـان بإعـادة 

.فتح المدارس

أمــا نحــن فقــد اتفقنــا مــع والــد الشــھید علــى أن لا نتقــدم 

بالإدعاء الشخصي، وأن لا نرسـل إلـى المحكمـة وكـیلا مـن قبلنـا 

للادعاء والمرافعة، فنحن موقنون بأن المحكمة سوف تبريء القاتـل 

في الظرف الذي تراه مناسبا، وقد تقـدمت إلـى المجلـس النیـابي 

:باستجواب وقعه ثلاثة وأربعون نائبا ھذا نصه
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حادث اغتیال أثیم أودى بحیـاة 1948نیسان 24وقع مساء "

أحد طلاب الجامعة السورية، وقد تكـررت حـوادث الاعتـداء الرھیبـة 

تقــوم التــي يشــترك ببعضــھا عــدد مــن مــوظفي الحكومــة دون أن

الحكومة بواجبھا في حماية أرواح المواطنین وسلامتھم، ممـا أدى 

لبعث حالة قلق واضـطراب فـي الـرأي العـام قـد يـؤدي إلـى أسـوأ 

.النتائج وأوخم العواقب

لذلك جئنا باستجوابنا ھذا طالبین بصورة خاصة ايضاح النقاط 

:التالیة

دوان الارھابیـة لماذا لم تتخذ الحكومة أي تدبیر لقمع حوادث الع-1

المتكررة، وخاصة تلـك التـي وقعـت علـى الطـلاب المتظـاھرين 

لأجل قضیة فلسطین يوم حادث الاغتیال؟

كیف سكتت الحكومة عـن أعمـال ارھابیـة يشـترك فیھـا بعـض -2

موظفي الدولة؟

ــب -3 ــة الطال ــى قتل ــبض عل ــاء الق ــدم الق ــة ع ــرر الحكوم ــف تب كی

الحقوقي، ومن ھو المسؤول عن ذلك؟

ما ھي الضرورات التي دفعت الحكومة لمنع الصـحافة مـن ذكـر -4

عوامل القتل وملابساته ونتائجه؟

ھل تحققت الحكومة من عدم استعمال سیاراتھا الرسمیة في -5

".حادث الاعتداء المذكور وفي كثیر من المظاھرات الحزبیة؟

ثـم ..  1948نیسـان 27قدمنا ھذا الاسـتجواب فـي جلسـة 

فـي عـدة جلسـات أخـرى، بعـد اعتقـال القاتـل وبعـد أثرنا القضـیة 

تبرئته، دون أن تجرؤ الحكومـة علـى مناقشـة الاسـتجواب، وكانـت 

تتھرب من ذلك بأسالیب ملتوية وأعذار واھیة، كغیاب وزير الداخلیة 

تشـرين الأول سـاحة 9عن الجلسة مثلا، وقد برأت المحكمة فـي 

لة الـدفاع المشـروع القاتل فايز عربي كاتبي بحجة انه كان في حا

.عن النفس

ان تعديل الدستور، وتجديد رئاسة القـوتلي، وھـذه الجريمـة 

وانكشاف الاھمال والفساد والتواطؤ بكارثة فلسطین، مما سیطلع 
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القارئ علیـه ضـمن مجـرى الأحـداث بالاضـافة إلـى عوامـل أخـرى 

.ھیأت الأسباب لانقلاب حسني الزعیم

.نوا في تربة حماهكانت وصیة شھداء الجلیل أن يدف

بینما كانـت ھـذه الاحـداث تجـري فـي سـورية، كـان رفاقنـا 

.الذين أودعناھم الجلیل يسقطون شھداء في ساحة الجھاد

لم تذھب مقابلتي لاسماعیل صفوت عبثـا، والظـاھر أن جـو 

سورية العام إثر مقتل الشھید علـوش قـد أثـر علـى الرجـل فصـرح 

ین لــم يكــن بــالمواقف مــا حــدث فــي فلســط"للصــحف قــائلا بــأن 

وحتـى الآن .المفاجئة بل ھي مواقف منتظرة وقد نبھت الیھا مرارا

لا تزال ھناك امكانیات للقبض على زمام الامر في مختلـف میـادين 

وھــذا التصــريح يــدين ".فلســطین فیمــا اذا أجیبــت طلبــات القیــادة

الحكم بشكل مباشر وعلني، مما اضطر الحكومـة لأن ترسـل إلـى 

لمجاھــدين فــي الجلیــل بطاريــة مدفعیــة ثقیلــة وبضــع رفاقنــا ا

"الامـدادات"وقد قام أديب الشیشكلي فور وصول ھـذه .مصفحات

بشن ھجوم على مستعمرة الھراوي، ولكنه كان فاشلا لأن قصـف 

المدفعیة لم يكن مركزا إذ كانت قنابلھا تتساقط قـرب المھـاجمین، 

فأصـدر الشـباب وقد استشھد اثنان من رفاقنا في ھـذه المعركـة، 

:البیان المقتضب التالي

بكل فخر واعتزاز ينعي الشباب بحمـاه بطلـیھم الشـھیدين "

ــدمائھما  ــذين ســقیا ب ــد الحســیب زكــار ومصــطفى الكــردي الل عب

الرحمــة والرضــوان للشــھیدين والنصــر ..الحمــراء الأرض المقدســة

".للعرب ولتحیا فلسطین

ينقـل جثمانھمـا وكان الشھیدان قد أوصیا قبل المعركـة بـأن

فشیعتھما المدينة باحتفـال مھیـب وجللـت جثمانیھمـا .الى حماه

بالعلم السوري، وقد أبرقت من دمشـق الـى مكتـب الحـزب وذوي 

:الشھیدين بما يلي 

وصلني الخبر متـأخرا فلـم أتمكـن مـن الحضـور الـى حمـاه "

لتشییع شھیدينا البطلین، ان المعركة الدائرة في فلسطین أخطـر 

مرت علـى العروبـة فـي التـاريخ، ھـذا مـا يعزينـا بشـھدائنا  معركة
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الأبطال، الصھیونیون يزجـون بشـبابھم وبنـاتھم فـي ھـذه المعركـة 

الحاسمة، الحكومات والشعوب العربیة مسـؤولة أمـام الله والتـاريخ 

.إن لم تبادر بزج جمیع قواھا في ھذه المعركة الفاصلة

صفد بعـد فشـله  رجع الشیشكلي مع بطارية المدفعیة الى

فـي ھـذا الھجـوم وظـل موقــع كمـب النبـي يوشـع الـذي اشــتدت 

ھجمات الیھـود الضـارية علیـه صـامدا، وأثنـاء قیـام رفیقنـا المـلازم 

شــفیق العبیســي بإلقــاء بعــض القنابــل المضــیئة لیكشــف مواقــع 

.الیھود لیلا أصابته رصاصه في جبھته فصرعته شھیدا
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34

ــل :1948 ــابي الســوري قبی جلســات المجلــس النی

تھرب رئیس -دخول الجیوش العربیة إلى فلسطین 

الوزراء جمیل مردم ووزيـر الـدفاع أحمـد الشـراباتي 

الجیـــوش العربیـــة تـــدخل -مــن حضـــور الجلســـات

فلســطین وخمســة عشــر يومــا مــن الانتصــارات 

ــكرية ــول -العس ــد دخ ــورية بع ــة الس ــاع الجبھ أوض

.الجیش الى فلسطین

كانـت الـبلاد 1948في الاسبوعین الأولین من شھر مـايس 

ــى  ــي ينبغــي عل ــدابیر الت ــى الت ــع إل ــان وھــي تتطل ــي كالبرك تغل

الحكومة أن تتخذھا لدخول المعركة دخولا مشرفا وعلـى مسـتوى 

وبالمقابل فإن الحكومة كانت تحاول أن تمـتص ذلـك .الخطر الداھم

فكأنما كانـت . ترية الكاذبةالغلیان الشعبي وتخدره بالتصريحات العن

وربمـا كـان .بین الشعب وحاكمیه"حوار الطرشان"ھناك حالة من 

أحسن تصوير لحوار الطرشان ھذا أن نستعرض بإيجاز بعـض وقـائع 

.المجلس النیابي خلال تلك الفترة المصیرية المضطرمة

فقد عقـد البرلمـان أربـع جلسـات خـلال ھـذين الأسـبوعین 

ــة ونواب ــت الحكوم ــدھم صــرف كان ــا جھ ــاولون فیھ ــون يح ــا الموال ھ

ــر قضــیة فلســطین ــة قضــیة أخــرى غی ــى أي ــانوا .المناقشــات ال ك

مكافحـة "يشغلون المجلس بقضايا جانبیة جدا أو تافھة جدا، مثـل 

"القضـیة المصـیرية"وحـین كـانوا يحشـرون فـي "..حشرة السونة

فإنھم كانوا يطرحون أمـر المناقشـة بطلـب الحكومـة النظـر بقـانون 

فرض الرقابة على الصحف، أو إقرار مخصصات اضافیة لوزارة الـدفاع 

كمـا كـان ).مما كان النـواب يوافقـون علیـه دون حاجـة لمناقشـته(

رئیس الحكومة وأكثر وزرائه يتغیبون عن الجلسـات لاعطـاء رئاسـة 

".في غیاب المسؤولین"المجلس مبررا لتأجیل مناقشة القضیة 

شر فـي جـدول أعمـال الجلسـة وكانت المواضیع التافھة تح

لذا كنت ألجأ إلى كـل وسـیلة ممكنـة لجـر المجلـس الـى .حشرا

ففـي جلسـة . مناقشة القضیة التي كانت الشاغل الأكبر للشعب
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اعترضت أمین سر المجلس أثناء تلاوته جدول الأعمال 1948أيار 4

:وقلت

بین ھذه الأوراق الواردة برقیات من مختلف المدن السورية "

وقــد كــان ھــذا .لــب بــدخول الجیــوش العربیــة الــى فلســطینتطا

ــذ  ــیة، وأخ ــرية الماض ــات الس ــي الجلس ــاش ف ــدار نق ــوع م الموض

ولكن علـى مـا يظھـر .المجلس التأكیدات الوافیة من رئیس الورزاء

من تصريحات الرجال المسؤولین، ولا سیما الأمـین العـام للجامعـة 

أن الجیـوش العربیـة لـن العربیة عزام باشا وتصريح الملك عبـدالله، 

فھذه التصريحات تخـالف .تدخل فلسطین إلا بعد انتھاء الانتداب

ــرية  ــات الس ــي الجلس ــمعناھا ف ــي س ــدات الت ــك التأكی تل

.الماضیة

إننــي ألفــت نظــر المجلــس الكــريم، كمــا لفــت نظــره فــي 

الماضیة إلى أن معركـة فلسـطین سـتنتھي فـي الجلسات 

  .مايس 15ل يوم الأيام القريبة الآتیة عندما يح

إن الدولـة الیھوديـة يكـاد :وإني لأقولھا بصراحة أيضا

يـتم إنشـاؤھا، وأقــول أيضـا وأيضــا إن الجیـوش العربیــة اذا 

مـايس فإنـه مـن العسـیر جـدا أن تفعـل مـا  15تدخلت بعد 

فالیھود يحتلون المواقع الھامة يوما بعـد .تظنون أنھا فاعلة

أنھـم سـیحتلون وتقـول صـحفھم منـذ أكثـر مـن شـھر .يوم

المراكز الستراتیجیة الھامة ثم يقفون موقف المدافع حیـال 

القــوات العربیــة فــي فلســطین واحتمــال دخــول الجیــوش 

العربیة الیھا، فأنا أحمل المجلس الكـريم ھـذه المسـؤولیة 

وإذا كنـا .كما أحمـل الحكومـة ھـذه المسـؤولیة الجسـیمة

بیننـا أخطأنا فـي الماضـي فلـم نسـتعد للمعركـة الفاصـلة

وبین الیھود فإننا مسؤولون أيضا فـي خـلال الأيـام القلیلـة 

وإننــي لأخشــى أن تقــف الجیــوش العربیــة موقــف .الآتیــة

وأخشى إذا تدخلت ھذه .العجز بعد انقضاء التاريخ المذكور

الجیوش أن لا تبقى كرامـة للعـرب فـي أعـین الاجانـب بـل 

.في أعین العالم أجمع
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إنھـا . ھي قضیة ثانويةإن القضیة لیست بسیطة ولا

وھي لا تخص فلسطین .قضیة يتوقف علیھا مصیر العروبة

انھا .وأنا لا أقول ذلك من قبیل التھويل أو التھويش.وحدھا

فإذا توفق الیھـود فـي إنشـاء دولـتھم فـإن .معركة العروبة

وإن المعركة سـوف .مصیر العروبة والشرق في خطر أكید

لسنین، فھي لن تمتـد إلا إلـى لا تستمر كما يقولون مئات ا

.ايام 

وأنا أتوجه بھذا السـؤال إلـى معـالي وزيـر الخارجیـة 

بالوكالة، وھو أن التصريحات والتأكیدات التي قیلت لنا فـي 

.الجلسة السرية تنقضھا تصريحات رجال مسؤولین آخـرين

كمـا . فأطلب من الحكومة جوابا على ھـذه الناحیـة الھامـة

فإذا كان مسـؤولا .قف موقفا حازماأطلب من المجلس أن ي

فـــي الماضـــي فلـــن يتنصـــل مـــن المســـؤولیة والكارثـــة 

".العظمى

ــة  ــي معرك ــؤلم ف ــن الم ــان"وم ــوار الطرش ــذه، أن رد "ح ھ

الحكومة على أقوالي كـان طلبھـا مـن النـواب النظـر بقـانون فـرض 

الرقابة على الصحف، وطلبا آخـر ھـو جعـل الجلسـة سـرية، ومنـذ 

ھـا الأكبـر أن تشـغل النـواب بمناقشـات عقیمـة ذلك الیوم صار ھم

ونحـن منـذ البـدء كنـا مـع علنیـة .حول سرية الجلسات أو علنیتھا

الجلسات، خصوصـا بعـد أن سـمعنا مـن اذاعـة إسـرائیل ردا علـى 

خطابي في الجلسة السرية الماضیة، إذن فلماذا لا يعرف الشعب 

ن أعـین الحقائق، فھل يقصد من سرية الجلسات إخفاء الحقائق ع

الشعب فقط؟ 

والواقــع أن الاكثريــة الموالیــة كانــت تــنجح فــي تقطیــع كــل 

وبعضـھا سـري "للأمور البسیطة"جلسة الى فترات، بعضھا علني 

ولكـن الجلسـة فـي كـلا .حیث تبحث أمور تتعلق بقضیة فلسطین

وكانت المھزلة تتكرر باستمرار ..الحالین كانت تظل غیر ذات جدوى

.مايس وتحل الكارثة15ما يحل يوم لالھاء الشعب ريث
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مايس عقد البرلمان جلسة أخـرى كنـت أتوقـع 10ففي يوم 

أن أرى فیھا رئیس الوزراء جمیل مردم الذي كان قد عاد مـن رحلـة 

الى الرياض وبغداد، ولكنني فوجئت بغیابه وغیاب وزير الدفاع أحمد 

واضـیع يشـمل م - كالعـادة-كما أن جدول الأعمال كان ..الشراباتي

:عادية جدا، لذا قلت معترضا

قبل البحث فـي ھـذه الأمـور الثانويـة، ولا سـیما أن معظـم "

المشاريع التي ستدرس في ھذه الجلسة مشـاريع شخصـیة مـع 

الأسف، أقول قبل البحث في ھذه الأمور جمیعا إن الانباء التي ترد 

فقـد علمنـا أن مدينـة صـفد، .إلینا تباعا من فلسطین مزعجة جـدا

.ھي من الخیوط الأخیرة لآمالنـا، قـد سـقطت فـي أيـدي الأعـداءو

وبما أن رئیس مجلس الوزراء وصل إلى دمشق الیـوم أقتـرح علـى 

المجلس أن لا يبحث أي أمر آخر قبل حضوره إلى ھنـا لبحـث ھـذا 

.)1("الموضوع الذي تتوقف علیه حیاة العرب

.ر حالیاإن دولة رئیس الوزراء لا يستطیع الحضو:رئیس المجلس

  .ننتظر: النواب

..ثـم تسـتأنف دون أن يحضـر رئـیس الـوزراء..ترفع الجلسة 

وزيــر الداخلیــة محســن ..أطالــب بحضــور وزيــر الــدفاع علــى الأقــل

أعتـرض ..البرازي يطلب تحويل الجلسة مـن العلنیـة الـى السـرية

  :قائلا

إن جلســات المجلــس يجــب أن تكــون علنیــة، ولا يجــوز أن "

م والكتمان، لا سیما وأن النواب مطلعـین علـى مـا تبقى في الظلا

جرى في الجلسات الماضیة، ولذلك نريد أن يطلع الشـعب والـبلاد 

".على كل الأمور

:يقول خالد العظم في مذكراته )1(
تسلط النفوذ البريطاني على ملوك العرب ورؤسائھم بدون استثناء، وقد تبلور ذلك في التريث 

لجیوش البريطانیة منھا، فأضیعت بذلك فرصة احتلال الاجزاء مـن بالھجوم على فلسطین قبل انسحاب ا
أمـا فـي سـورية، فالكولونیـل .فلسطین التي تسلمتھا القوى الیھودية وتمركزت فیھـا فـي ھـذه الفتـرة

كورنــوالس البريطــاني كــان حلقــة الاتصــال بــین وزارة الخارجیــة البريطانیــة والســیدين شــكري القــوتلي 
أمـا ملـوك العــراق والأردن ".داوننـغ ســتريت"ا يتبلغـان عـن طريقــه تعلیمـات وجمیـل مـردم، اللـذين كانــ

فقـد اكتفـوا .والسعودية ورئیس لبنان، فكان أمرھم معروفـا ومشـھورا اكثـر مـن امـر الفـاروق والقـوتلي
مـذكرات .باحتلال جیوشھم للاراضي المخصصة للعرب بموجب قرار التقسیم، وامتنعوا عن دخول غیرھا

.383الطبعة الأولى، الجزء الأول ص خالد العظم،
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يدور خلاف ونقاش بـین المعارضـة التـي تصـر علـى العلنیـة 

كل ذلـك ورئـیس الحكومـة ..وبین الحكومة التي تصر على السرية

".دولته"م تستأنف سرية بحضور ث.. فترفع الجلسة.. لم يحضر بعد

ــي  ــالي، ف ــوم الت ــي الی ــايس  11ف ــان 1948م ــد البرلم ، عق

فقـد كـان رئـیس الـوزراء ووزيـر الـدفاع .جلسة أخرى مماثلة تمامـا

حشـرة :متغیبین، كما دار نقاش حول البـدء بـأي مـن الموضـوعین

السونة أو قضیة فلسطین ثم تحول إلى مناقشة حول زمن الرقابة 

بطلب من محسن البرازي وزيـر الداخلیـة الـذي قـال على الصحف

ــاني " ــابي اللبن ــس النی ــأن المجل ــا ب ــس علم ــد أن أحــیط المجل أري

".والمجلــس النیــابي العراقــي قــد أقــرا قانونــا كھــذا القــانون تمامــا

  :فقلت معترضا

إنني لا أفھـم فـرض الرقابـة فـي الوقـت الحاضـر إلا "

ن المأسـاة بمعنى واحـد وھـو أن الحكومـات المسـؤولة عـ

الواقعة في فلسطین وعن المأساة التي تھدد حیـاة الأمـة 

العربیــة ومســتقبلھا، تريــد أن تخفــي عــن أعــین الشــعوب 

العربیة ھذه المسؤولیة الكبرى، ولذلك فـإذا أقـر المجلـس 

ـــة فھـــو مشـــترك مـــع الحكومـــة فـــي ھـــذه  ھـــذه الرقاب

".المسؤولیة

ي في تلك الجلسة وجه وزير الداخلیة محسـن البـراز

الــى الصــحافة كلامــا لــم يســبق أن وجھــه نــابولیون او 

السلطان عبد الحمید، على شدة كرھھما للصحافة، فـروى 

:في ھذه المناسبة أحد النواب الطرفة التالیة

ــد " ــدم أح ــوان أن اق ــا الأخ ــاني أيھ ــد العثم ــي العھ ــدث ف ح

ــي  ــة ف ــعتھا البلدي ــي وض ــوانیس الت ــاد الف ــى انتق ــحفیین عل الص

جريدته ونفي الى مجاھل بعیدة بحجة أن انتقاد الشوارع، فعطلت 

ــوزارة  ــو ل ــا ھ ــة إنم ــاد البلدي ــة، وانتق ــاد للبلدي ــو انتق ــوانیس ھ الف

الداخلیة، وانتقـاد وزارة الداخلیـة ھـو انتقـاد للصـدر الأعظـم، وھـذا 

وھكذا ترون أن .معناه انتقاد السلطان الاكبر الذي لا يجوز ان ينتقد

وغـدا أيھـا .ى تعطیـل ونفـي صـاحبھاانتقاد فانوس البلدية أدى الـ
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الأخوان لا يبعد إذا انتقـد صـحفي سـائق سـیارة وزيـر الداخلیـة ان 

تغلق الجريدة وان يحذف ھذا الخبر بحجـة أن وزيـر الداخلیـة يعمـل 

لأجــل قضــیة فلســطین، وأن ھــذا الخبــر أوجــد العراقیــل فــي ھــذا 

".السبیل

لا عــن ثـم تحــدث وزيــر المعــارف منیـر العجلانــي حــديثا طــوي

"جمال الحرية وغیرة الحكومة علیھـا وقـال نحـن لا نقبـل أن يقـال :

بأن الحكومة تفرض الرقابة على الصحف لأنھا تريد من وراء ذلك أن 

"..تمھد لحل يفـرض علـى الـبلاد العربیـة وفیـه خسـارة فلسـطین

".لقد خسرتموھا يا سیدي بسیاستكم: "فقلت له

ر فیھا نقاش طويل ودا.مايس عقدت جلسة مماثلة13وفي 

حول مكافحة حشرة السـونة، واسـباب السـماح باسـتیراد القطـن 

حیث أن لوزير المالیة الحاج وھبي الحريري معامـل غـزل ونسـیج (

وكـان ذلـك قبـل موعـد ..ومبررات السماح بتصدير الزيت) في حلب

.دخول الجیوش العربیة الى فلسطین بیوم واحد فقط

.افلة بالأحداث الھامةلیلة ح 1948مايس  15-14لیلة 

15-14لا يمكن لمن عاش أحداث تلك الفترة ان ينسى لیلة 

ففي تلك اللیلة الحافلة بالترقب والتطلعات والأماني . 1948مايس 

ــدولي  ــى المســتوى ال والتســاؤلات جــرت حــوادث ھامــة جــدا عل

:والعربي والسوري

ــدوب ســام  ــة تمامــا غــادر آخــر من ــك اللیل ففــي منتصــف تل

میناء حیفا كاشـعار رسـمي بانتھـاء عھـد الانتـداب وجـلاء  بريطاني

بريطانیــا نھائیــا عــن فلســطین مــع أن الجــلاء الحقیقــي اداريــا 

وعسكريا كان قد تم قبل ذلك مـن معظـم أنحـاء فلسـطین، وھـي 

الفترة التي ارتكـب فیھـا الیھـود مـذابحھم الوحشـیة وقامـت فیھـا 

.ن العربالمعارك العديدة بین عصاباتھم وبین المجاھدي

وفي منتصف تلك اللیلة تماما أعلن ارديو اسرائیل قیام دولة 

اسرائیل وتسمیة حايیم وايزمن رئیسا للدولـة ودافیـد بـن غوريـون 

.رئیسا للوزراء وموشي شاريت وزيرا للخارجیة
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وفي منتصف تلك اللیلة بترت أوسـاط ھیئـة الأمـم المتحـدة 

غارقـة فیھـا واختتمـت في نیويورك المناقشات العقیمة التي كانت

ابـن عـم ملـك -دورتھا متخذة قرارا بتعیین الكونـت فولـك برنـادوت 

.وسیطا دولیا بین العرب والیھود-السويد

وبعــد دقــائق قلیلــة مــن منتصــف تلــك اللیلــة أعلــن الــرئیس 

ترومــان اعتــراف الولايــات المتحــدة الامیركیــة والاتحــاد الســوفیتي 

افريقیا ويوغسـلافیا والمجـر ودول وتشیكوسلوفاكیا، واتحاد جنوبي 

.أخرى

:وفي تلك اللیلة عقدت في دمشق ثلاثة اجتماعات 

.اجتماع للجنة السیاسیة للجامعة العربیة-1"

.اجتماع لقادة الجیوش العربیة-2

اجتمــاع للمجلــس النیــابي الســوري امتــد إلــى مــا بعــد -3

یـل نھايـة منتصف اللیل حیث أعلن رئـیس الـوزراء جمیـل مـردم، قب

وعبـرت "فـي ھـذه اللحظـة"الجلسة، أن الجیوش العربیة تحركـت 

.حدود فلسطین فقوبل بیانه بالابتھاج والتھلیل

وقد أقر المجلس في ھذا الاجتمـاع قـانون الأحكـام العرفیـة 

فأصبح جمیل مردم بموجبه حاكما عسكريا عاما، وقانونا آخر بفـتح 

دء بتنفیــذ قــانون خدمــة اعتمــادات للأعمــال العســكرية، وأعلــن البــ

مـع أنـه كـان قـد أقرمنـذ شـھر )الخدمة العسكرية الالزامیة(العلم 

ولكن الحكومة المردمیـة لـم تبـادر للشـروع 1947كانون الأول عام 

في تنفیذه إلا لیلة بدء المعركة لأن القانون ربـط أمـر تنفیـذه بـإرادة 

.الحكومة

ــن  ــوقفي م ــون م ــة يرقب ــاء الحكوم ــواب وأعض ــان الن ــذه ك ھ

القوانین باھتمام بالغ ولا سیما قانون الأحكام العرفیـة خشـیة مـن 

أن تســتغله الســلطة للتنكیــل بالمعارضــین وخنــق الحريــات باســم 

معركة فلسطین وسلامة الوضع العسكري، وكانـت ھـذه الخشـیة 

في محلھا لا سیما وانه قبل إقـرار قـانون الاحكـام العرفیـة عطلـت 

عبده علوش، ولكنني قدرت أنـه عدة صحف واغتیل الشھید محمد
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لا بد في حالات الحرب من الموافقة علـى اعـلان الأحكـام العرفیـة 

لسلامة المعركة والجیش والبلاد، كما قدرت أن وھج ھذه المعركة 

وعلى كـل حـال فـإنني .القومیة سیحد من أھواء وغرائز الحاكمین

"كنت أقول لنفسي ".لنسھل دخول الجیوش العربیة فلسطین:

ــواب  أقــر المجلــس القــانون مــع التعــديلات التــي اقترحھــا ن

المعارضة والتأكید على جمیـل مـرد بعـدم اسـتغلاله ھـذا القـانون 

للتنكیل بالخصوم، وذكرناه بمواقف الحكومـة المعاديـة للحريـة قبـل 

إقراره فقطع عھد الشرف بأن يكون ملتزما حـدود مصـلحة المعركـة 

ستغلال من قبل الدولة لقانون وسلامة البلاد وأن يمنع حدوث أي ا

.الأحكام العرفیة

ــاج  ــین الأســف والابتھ ــا ب ــة وأن ــك اللیل ــس تل ــادرت المجل غ

والشــك، كنــت آســفا لأن قــانون خدمــة العلــم الــذي لــم آل جھــدا 

لصدوره قبل ذلك بأكثر من سنتین لم ينفذ إلا عنـد دخـول الجـیش 

السوري إلى فلسـطین، ولكننـي كنـت مبتھجـا بـأن أرى الجیـوش

العربیــة تنجــد فلســطین فــذلك مــا كنــت أركــز علیــه جھــودي منــذ 

عودتي من الجلیل أما خـوفي فقـد كـان مـن أن تسـتغل السـلطة 

ــة  ــل بالحري ــل للتنكی ــة ب ــة لا لصــالح المعرك ــام العرفی ــانون الأحك ق

.والأحرار

ھذا ما كان يتجاذبني من مشـاعر وأفكـار بعـد منتصـف تلـك 

..طريق عودتي إلى بیتـي لأنـاماللیلة الربیعیة المنعشة، وأنا في

ولكن من الذي نام في تلك اللیلة الفريدة؟ 

كانت النفوس متشوقة لسماع الأخبار، وكانت الآذان مصغیة 

لما يذيعه الراديو وكان من أھم أخبار تلك اللیلة أن الطائرات العربیة 

ــا  ــت إلیھ ــي دخل ــت أجــواء فلســطین فــي نفــس اللحظــة الت دخل

لقي علیھا منشورات توضح فیھا الغاية السامیة الجیوش العربیة، ت

التي تسعى الجیوش العربیة لتحقیقھا، وإنني أثبت فیما يلي نص 

أحــد تلــك المنشــورات لعــل القــاريء يقــارن بینھــا وبــین تصــريحات 

.1967حزيران 5قبیل حرب "زعماء العرب"
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في ھذه الآونة الخطیرة التي يجد فیھا العرب والیھـود فـي فلسـطین "

أنفسھم في موقف الخصام رأينا من الضـروري توجیـه ھـذه الكلمـة الـى تلـك 

ــذين يعیشــون فــي فلســطین تحــت ضــغط  ــر القلیلــة مــن الیھــود ال الفئــة غی

عصاباتھم الارھابیة المتعصبة رغبة منا في ايضاح الحقائق التـي ربمـا حجبـت 

.عنھم والتي لربما تساعد معرفتھا على وضع حد لسفك الدماء البريئة

إن الدول العربیة لا تبتغـي مـن وراء ھـذه العملیـات الحربیـة أي توسـع 

اقلیمي ولا ھي تستھدف الاعتداء على أرواح وممتلكات الشعب الیھودي في 

فلسطین، ولا ھي كذلك تبتغي المساعدة على طغیان أي طائفة على أخرى 

ولیس المقصود أيضا فرض أي حل بقوة السـلاح، ولكـن لـم يعـد يخفـى علـى 

د مـا ارتكبتـه بعـض القـوات المسـلحة الیھوديـة فـي فلسـطین مـن فظـائع أح

كمـا أنـه اتضـح .وتشنیع في النسـاء والأطفـال العـرب الأبريـاء غیـر المحـاربین

ــدل  ــع الانصــاف والع ــافى م ــامع توســعیة سیاســیة تتن ــك مط ــالم ان ھنال للع

جاورة والمباديء القويمة وكذلك مع المصالح الحیوية لعرب فلسطین والبلاد الم

.لأنھا تعتبر بحق تھديدا لكیانھم القومي

إن الالوف بل الملايین من الشعب الیھودي عاشوا ويعیشون الآن فـي 

قلـب الــبلاد العربیــة ويتمتعـون بكــل المزايــا والحقــوق التـي يتمتــع بھــا العــرب 

.بل وبأكثر مما يلاقونه في أي بلد متمدن آخر)2(أنفسھم

ــه الصــھ ــرغم ممــا اقترف ــل وتشــويه وعلــى ال یونیون مــن فظــائع وتقتی

وتشنیع فإن الحكومات العربیة تعلن استعدادھا للمحافظة على حقوق الیھـود 

في بلدانھا المختلفـة وھـي تحـث الشـعوب العربیـة علـى مراعـاة مـواطنیھم 

الیھود وبنفس الوقت تطلب من ھـؤلاء المـواطنین الیھـود أن يمتنعـوا عـن كـل 

نبـا لتعـريض أنفسـھم للعقوبـات التـي تـنص اتصال محظور مـع الصـھیونیین تج

.علیھا أنظمة البلاد التي يقیمون فیھا

ان فلسطین يجب أن تبقـى لاھلھـا غیـر مجـزأة ولا بـد مـن أن يعـیش 

جمیع سكانھا بوئام تحت ظل ادارة حاكمة واحدة تـؤمن للجمیـع حـق العـیش 

.والعبادة والطمأنینة دون تفريق

النیـابي 1947ذكرت في صفحة سابقة أنه كان للطائفـة الیھوديـة بدمشـق ممثـل فـي مجلـس )2(
.السوري وفي المجالس النیابیة السابقة
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الیھــودي نوجــه ھــذا النــداء لكــي فــإلى تلــك الفئــة مــن أبنــاء الشــعب

يســاعدوا علــى إعــادة الأمــن الــى نصــابه حــالا، وأن يطمئنــوا الــى مســتقبلھم 

ويتغلبوا على الفئة المتطرفة في مبادئھا وأعمالھا، وأن ينشروا فیما بینھم مبدأ 

والدســتور الواحــد المؤســس علــى المبــادئ )3(القبــول بفكــرة الدولــة الموحــدة

ــة الســائدة  ــي الطمــع الديمقراطی ــالم، وأن لا يتجــاوزوا ف ــع انحــاء الع ــي جمی ف

والعدوان اللذين لیس لھما من نتیجة سوى سفك الـدماء والـدمار، وانھـا لتؤكـد 

تأكیدا غیر قابل للمزيد بأنھا لم تدخل فلسطین الا لتأمین السلام والامن اللذين 

لــى تعتبــر فقــدانھما عــاملا مھــددا لكیــان بلادھــا المجــاورة وأنھــا ستنســحب ا

أقطارھا بمجرد تحقیق ھذا الھدف، ولذلك فھي سوف لا تتـدخل فـي ممارسـة 

اي فرد من سكان فلسطین لحقوقه الشرعیة المقدسة في تقرير جھاز الحكـم 

".الذي يختارون وفقا للأصول المرعیة في جمیع أقطار العالم

لة  15-14بمثل ھذه الروح دخلیت الجیوش العربیة اراضي فلسطین لی

  .1948مايس 

.يوما من الانتصارات العسكرية العربیة15

لاقت الجیوش العربیـة مقاومـة شـديدة مـن الیھـود وحصـونا 

منیعة، ولكنھا رغم ذلـك سـارت قـدما تحتـل المـدن والقـرى وتـدك 

ولـم تمـر بضـعة أيـام حتـى اجتـاز الجـیش المصـري .المستعمرات

مســافات شاســعة فــي زحفــه مــن الجنــوب، وبعــد أن احتــل غــزة 

قسم الى محورين، أحدھما تابع زحفه بالطريق الساحلي متجھا ان

، أي قبل اسبوع من دخول الجیوش العربیة الى فلسـطین ، نشـرت مجلـة 1948مايس  7بتاريخ )3(
كیة شـبه الرسـمیة والمعروفـة بعلاقتھـا الوثیقـة مـع المخـابرات المركزيـة، الامیر"وورلد ريبورت"

:تقريرا ھذه خلاصته
إن الحرب ستؤدي إلى تقسیم فلسطین إلى دولتـین عربیـة ويھوديـة، وأن القنابـل سـتعجل "

ھناك خطة يجري تنفیذھا تحت سـتار الحـرب فـي ...في أنجاز ھذا التقسیم حیث فشلت الدبلوماسیة
والخطـوة .وقد تنقضي عدة أشھر في مفاوضات سـرية قبـل أن يتھیـا العـرب والیھـود لقبولھـا.فلسطین

أمـا العصـابات ..الأولى من ھذه الخطة ھي إثارة الحرب بین العرب والیھود، ومن ثم اعـلان ھدنـة بیـنھم
ھـي عنـدما العربیة الموالیة للمفتي والمتطرفون، فانھم يودون خرق الھدنة ولكن الحـرب لا تلبـث ان تنت

".يتفق رؤساء الدول العربیة وزعماء الحكومة الیھودية على انھائھا
حرفیا بما حدث فعلا لم يترجم الى العربیة ولم ينشـر " تنبأ"ومن العجیب أن ھذا التقرير الذي 

.في بعض الصحف العربیة الا بعد اقرار الھدنة الثانیة
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كیلومترا منھا، والثاني سـار 18نحو تل أبیب حتى أصبح على بعد 

شرقا فاحتل بئر السبع ثـم شـمالا باتجـاه القـدس فاحتـل الخلیـل 

ووصل إلى بیـت لحـم حیـث اتصـل بـالجیش الاردنـي فـي منطقـة 

.القدس

را باستسـلام الصـھاينة أما الجیش الأردنـي فقـد حقـق ظفـ

في القدس القديمة بعد معركة دامـت أحـد عشـر يومـا، ثـم ضـرب 

نطاقا حصینا حول القدس الجديدة، وتابع زحفه باتجاه يافـا، فخـاض 

معارك طاحنة ضد الصھیونیین الذين حاولوا عبثا فـتح الطريـق الـى 

وقد مني الیھود في .القدس الجديدة لنجدة قواتھم المحاصرة فیھا

المعارك، وخاصة في باب الواد واللطرون واللد والرملـة بھـزائم ھذه

.كبیرة، وفقدوا الألوف من رجالھم

وأما الجیش العراقي فقد دخل فلسطین مـن الشـرق وأخـذ 

يشــق طريقــه نحــو البحــر علــى محــورين، وبعــد أن وصــل نــابلس 

فطــولكرم تــابع زحفــه فاحتــل المســتعمرات القريبــة مــن الســاحل 

نا وجولم، وأخذ يضرب ناتانیا، كما اتجه الى مھاجمـة وأھمھا كفاربو

بتاح تكفا التي تعد الخط الأمامي للـدفاع عـن تـل أبیـب إذ لا تبعـد 

عنھا أكثر من ثمانیة كیلومترات، وكان توقف الجیش السـوري أمـام 

ــا وعــدم تمكنــه مــن التقــدم  حصــون خــط ايــدن فــي منطقــة طبري

لیھـود بمھاجمـة القـوات والاتصال بـالجیش العراقـي دافعـا لاغـراء ا

العراقیة في جنین بقوات كبیرة، فقابلھم الجیش العراقـي بمعركـة 

من أكبر معاركه المظفرة، وأنزل بھم خسـائر جسـیمة فـي الأرواح 

والمعدات التي غنم منھا الشيء الكثیر، وردھم على أعقابھم وقد 

.فقدوا مئات القتلى والجرحى

الانقــاذ بقیــادة فــوزي امــا الجــیش اللبنــاني، بمــؤازرة جــیش 

القاوقجي، فقد دخل منطقة الجلیل التي كان الیھـود قـد سـیطروا 

علیھا قبل دخول الجیوش العربیة باحتلالھم المالكیة وكمب النبـي 

فاسـترد قريـة المالكیـة واحتـل النـاقورة واخـذ .يوشع وصـفد وعكـا

.يھیمن على معابر الجلیل الغربي
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ن أھمیـة منطقـة الجلیـل ھنا لا بد لي أن أتحـدث بإيجـاز عـ

ــأ  ــك نب ــت فــي دمشــق قبــل ذل ــدما تلقی وعــن ألمــي العمیــق عن

استشھاد شـفیق العبیسـي وإخـلاء كمـب النبـي يوشـع، ثـم نبـأ 

سقوط المالكیة، ثـم الانسـحاب مـن صـفد وتسـلیمھا للیھـود، ثـم 

سقوط عكا، وسیطرة الیھـود علـى الجلیـل بكاملـه قبـل أن تـدخل 

.الجیوش العربیة فلسطین

كیف سقطت مدينة صفد؟ولكن 

التحق بنا ضابط أردني عرف في أوسـاط المجاھـدين باسـم 

الملازم جمیعاني، وقد عینه الشیشكلي قائـدا لحامیـة صـفد لأنـه 

فضل أن يتمركز خارج المدينة لیقصف منھا مواقع الیھود، وبعد قتال 

مرير استبسل فیه المجاھدون أصدر الشیشكلي أمرا بالانسـحاب 

اھر أن أديب تخاذل أمام تھـويلات جمیعـاني فوافقـه من صفد، والظ

ــكلي  ــول الشیش ــائعات ح ــت الش ــذا حام ــحاب، وھك ــى الانس عل

.وجمیعاني معا

وتقديري أن الاسباب التي أدت إلى ھـذه النتیجـة المفجعـة 

ـــى  ـــي أرســـلت إل ـــة والمصـــفحات الت ـــة المدفعی ھـــي أن بطاري

لموقـف الشیشكلي بعد عودتي إلى دمشق لم تكن كافیة لانقاذ ا

فـي الجلیــل لأن الیھـود اســتماتوا للاسـتیلاء علــى صـفد والجلیــل 

ــة والسیاســیة  ــة القومی ــل مــن الناحی ــة الجلی ــرا، نظــرا لأھمی مبك

والستراتیجیة بالنسبة للطرفین المتحاربین، ولا سیما للعرب، فقـد 

كان الجلیل آنذاك منطقة عربیـة بأكثريتـه السـاحقة، ولكـن الیھـود 

أن منطقـة الجلیـل وصـحراء -التقسـیم وبعـده قبـل - كانوا يعتبرون 

وھـذا .النقب يشكلان معا العمود الفقري فـي بنـاء دولـة اسـرائیل

أحد الأسباب التي دعتھم لاغتیال الوسیط الدولي برنـادوت، الـذي 

وفیما بعد لعـب الجلیـل ..كان مصرا على إبقاء النقب منطقة عربیة

تحويـل نھـر الاردن الـى (ا والنقب دورا كبیرا في بناء اسرائیل انمائی

ــیا وعســكريا)النقــب ــا مجــالین ھــامین .واقتصــاديا وسیاس وكان

ــر  ــن أكث ــل الآن م ــود الجــدد، والجلی لاســتیعاب المســتوطنین الیھ

مناطق اسرائیل اكتظاظا بالسكان وبالصناعات الھامة على مختلف 

ــا ــیش .أنواعھ ــول الج ــول دخ ــاؤلات ح ــر التس ــذا يثی ــل ھ ك
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بـدلا  - 1948عـام -ن منطقة طبريـا السوري غیر المتوقع م

.من دخوله الجلیل من الشمال

:معركة دكانیا قرب سمخ

لقــد نشــرت معلومــات كثیــرة عــن أوضــاع الجیــوش العربیــة 

ــة بعــد حــرب  ــة والمصــرية والاردنی ــك مــن خــلال .1948العراقی وذل

أمــا أوضــاع .المــذكرات التــي كتبــت والمحاكمــات التــي اصــطنعت

الحرب فلم تنشر عنھا معلومات ولم تجر الجیش السوري في تلك

وسوف نبین الأسباب عنـد كشـفنا خفايـا لجنـة -بشأنھا محاكمات

التحقیق البرلمانیة التي شكلھا المجلس النیابي السوري لمعرفة 

اسباب الھزيمة العسـكرية فـي فلسـطین، والتـي باشـرت عملھـا 

ــزعیم  ــام حســني ال ــل قی ــا قب ــا ووضــعت تقريرھ ــت تحقیقاتھ وأنھ

  .نقلابهبا

لقد كان مقدرا للجـیش السـوري أن يـدخل فلسـطین 

وذلـك للأسـباب التـي .عن طريق لبنان الى منطقة الجلیل

ذكرناھا، ولو قدر للجیش السوري أن يفعل ھذا لتغیر وجـه 

.المعركة ولاختلفت النتائج اختلافا كبیرا

لقــد نصــبت الحكومــات العربیــة الأمیــر عبــدالله قائــدا 

عربیة التي أدخلت الـى فلسـطین بالوقـت عاما للجیوش ال

الــذي لــم يكــن الجــیش الأردنــي فعلیــا بقیادتــه بــل بقیــادة 

وعلى رأسھم غلوب باشـا المعـروف )4(الضباط البريطانیین

بأبي حنیك مما وضع الجیوش العربیـة وخططھـا فعلیـا بیـد 

الاستعمار البريطـاني الأمـر الـذي اوقـع الخسـائر الفادحـة 

كانـت : على سبیل المثال أذكر ما يلـيو.بالجیوش العربیة

خطة الجیش السوري تقضي بالزحف الـى فلسـطین عـن 

طريــق بنــت جبیــل الــى الجلیــل الــذي كــان ولا يــزال قلــب 

فلسـطین ولأن جبـال الجلیـل تسـیطر علـى الحولـة شـرقا 

لتي نشرھا في كتاب بعنوان كارثة فلسطین يثبـت في مذكرات عبدالله التل قائد معركة القدس ا)4(
ضـابطا يوجـد  50التل جدولا باسماء قادة الوحدات يوم دخول الجیش الأردني فلسطین ومن بـین 

دار -مـذكرات عبـدالله التـل.خمسة عرب فقط ھم التل والمجالي والجنـدي والسـاكت والحیـاري
.81الجزء الأول ص -القاھرة-القلم



-759-

ــل يمكــن  ــا، ومــن الجلی ــى الســاحل الفلســطیني غرب وعل

ة فـي للجیش السوري ان يفصل المسـتعمرات الاسـرائیلی

.شمال فلسطین عن المستعمرات الواقعة في الجنوب

ولكن الجیش السوري بعد أن بـدأ فعـلا بالتوجـه إلـى 

الجلیل غیر خططه وتوجه إلى منطقة سـمخ وطبريـا حیـث 

ــك بخــط  ــدن(ارتطــم ھنال ــذي انشــأته )اي الاســتراتیجي ال

بريطانیا خلال الحرب العالمیة الثانیة لصد جیـوش المحـور، 

ش الاسرائیلي خطا دفاعیـا، ممـا تسـبب فـي فاتخذه الجی

عجز الجیش السوري عـن اختراقـه فتراجـع عنـه وقـد أدى 

ذلك الى تكبید ھذا الجـیش الناشـئ القلیـل بعـدده وعدتـه 

خسائر كبیـرة بـالرغم مـن استبسـاله فـي جمیـع المعـارك 

ــن  ــبة م ــت نس ــث كان ــرائیلیین حی ــع الاس ــھا م ــي خاض الت

ــر مــن أي نســبة معروفــة فــي استشــھد مــن ضــباطه أكب

ــون  ــباط يخوض ــؤلاء الض ــان ھ ــة، فقــد ك ــوش المحارب الجی

المعارك وھم على رأس قطعاتھم، ويتحدث الضابط عبدالله 

التل قائد معركة القدس عن ھذه الواقعة في مذكراتـه بمـا 

  :يلي

لقــد احتــل الجــیش الســوري ســمخ بعــد أن طــرد 

الواقعـة فـي)A(الاسرائیلیین منھا ثم لحق بھم الى دكانیا 

خط ايدن فاستحال علیه الاسـتمرار فـي الزحـف نظـرا لمـا 

".من أھمیة حربیة طبیعیة)باب الثم(لذلك الموقع 

وفي تلك المعركة خسر الجیش السوري عددا كبیرا "

ــى  ــك الخســارة إل ــوده البواســل وأدت تل مــن ضــباطه وجن

سقوط سمخ بید الیھود ثانیة وانتھت المرحلـة الأولـى مـن 

السوري يعمل في منطقـة سـمخ حرب فلسطین والجیش

ــیش  ــحاب الج ــد انس ــر بع ــانح الأيس ــوف الج ــور مكش والغ

العراقي وھو ما كان يرمـي إلیـه الفريـق غلـوب باشـا مـن 

القضاء على الجیش السوري، ولكن ذلك الجـیش اسـتطاع 

".أن يحافظ على شرفه العسكري
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وبالرغم مـن حداثـة الجـیش السـوري فـي الخدمـة "

تسلح فإن ما قام به رغم قلة عدده والتدريب وضعفه في ال

".وضعف معداته مما يعتبر فخرا للأمة العربیة

وينتھي التل فـي حديثـه عـن الجـیش السـوري الـى 

:ھذه النتیجة

ان من يطلع على الخطة المدبرة التـي كانـت مبیتـه "

للقضاء على الجیش السوري فإنه لا بـد أن ينحنـي اعجابـا 

اء الـذين ضـحوا بـدمائھم فـي ببطولة الضباط والجنود الأبري

سبیل فلسطین ومكنوا الجیش السـوري مـن الخـروج مـن 

)5(".الحرب بشرفه

لقد ھزت معركة سمخ المفجعة، منذ بدايـة القتـال، سـورية 

بأسرھا فاضطر الرئیس القوتلي لإقالة أحمـد الشـراباتي مـن وزارة 

الدفاع وعبـدالله عطفـه مـن رئاسـة الأركـان وتعیـین رئـیس الـوزراء

.جمیل مردم وزيرا للدفاع وحسني الزعیم رئیسا للأركان



ــن  ــة م ــتلمته الحكوم ــدما اس ــیش عن ــراد الج ــدد أف ــان ع ك

سبعة عشر ألفـا، فأصـبح عـدد أفـراده عنـد 1945الفرنسیین عام 

ھـذا ..لا يزيـد عـن سـبعة آلاف1948دخوله معركة فلسطین عام 

لنسـبة لتسـلیحه وعتـاده فقـد كـان سـلاحه بالنسبة لعدده أمـا با

عند - فرنسیا عتیقا وكانت ذخیرته ضئیلة وغیر كافیة، وكان لفرنسا 

مستودعات ضخمة ملیئة بالأسـلحة والـذخائر مـدخرة منـذ -الجلاء

الحرب العالمیة الثانیة، وقد حاولت كثیرا منذ استلام الجـیش عـام 

أن تشتري سورية أن أقنع سعدالله الجابري رئیس الحكومة ب1945

حاجتھا من ھذه الاسلحة والـذخائر لا سـیما وقـد أصـبحت فرنسـا 

1945بعد الجلاء تحاول مرضاة سورية بعـد جريمتھـا الشـنعاء عـام 

ــذخائر  ــلحة وال ــن الاس ــا م ــي طلباتھ ــلحتھا أن تلب ــن مص ــان م وك

المخزونة التي اضطرت فیمـا بعـد لنقـل قسـم منھـا إلـى فرنسـة، 

190ص  -ل عبدالله الت)5(
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لیھود فـي فلسـطین، ولـو نفـذت حكومـة بینما تسرب بعضھا الى ا

الجابري ھذه السیاسة لادخرت سورية من ھذه الاسلحة والذخائر 

ما يكفي لتسلیحھا وتسلیح أھالي فلسطین ولأثرذلك على نتـائج 

باستسـلامه للسیاسـة -، ولكـن نظـام القـوتلي 1948معركة عـام 

كان يسیر بعكس ھذا الاتجـاه فقـد كـان ينفـذ بـالجیش -البريطانیة

منذ استلامه سیاسة إنقاص عـدده وتقلیـل امكاناتـه حتـى يصـبح 

بموازاة قوى الأمـن الـداخلي، وكانـت وعـود الجـابري لـي شخصـیا 

ووعود وزيري الدفاع أحمد الشرباتي ونبیه العظمة باصلاح الجـیش 

وتسلیحه وتقويته وعودا كاذبة، وكنت أشعر بأن الجـیش كـان فـي 

.ة فلسطینطريقه إلى التصفیة قبل دخوله معرك

، أي 1944كنت أعرف موقـف النظـام مـن الجـیش منـذ عـام 

منــذ أن أعلــن ســعدالله الجــابري فــي المجلــس النیــابي اســتلام 

الصلاحیات فقـد صـرح لـي مـرة أن سـورية لیسـت بحاجـة لجـیش 

تتحمل نفقاته وأخطـاره لأن اسـتقلالھا مضـمون دولیـا، وأنـه يجـب 

لــم يكــن ھــذا رأي علیھــا أن تتخــذ مــن سويســرا مثــالا يحتــذى، و

الجابري وحده ولا النظام، بل كانت ھذه ھي السیاسة البريطانیـة 

.1948التي مھدت لقیام اسرائیل في حرب عام 

إن ما ورد في كتاب قضـیة فلسـطین تـألیف الـدكتور طـربین 

استاذ التـاريخ فـي الجامعـة السـورية علـى لسـان اللـواء عبـدالله 

:صادقا ودقیقاعطفة عما سمعه من الجابري نفسه كان

نحن لا نحتاج للسلاح ولا للجیش، لأننا مستقلون بـاعتراف "

الأمم المتحدة، وفي أطرافنا دول عربیة، ووضعنا في سورية كوضع 

سويسره نفقاتنا توازي وارداتنا ونحتاج فقط الى قوى أمـن داخلـي 

".رمزية

:ويعلق الدكتور طربین على ذلك

ك كانت تـردد نظريـة بريطانیـا يبدو أن الحكومة السورية آنذا"

1945التي كانت توحي بھا الى الساسـة السـوريین منـذ حزيـران 

ــیش،  ــلیمھم الج ــا بتس ــوريین لفرنس ــة الس ــتداد مطالب ــاء اش اثن
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لا حاجـة لكــم بـالجیش، ولكـن الحكومــة لـم تجـرؤ علــى :والقائلـة

".اعلان ذلك خوفا من غضبة الشعب الذي استمات لیفوز بالجیش

ضیة قضیة اقتناع المسـؤولین بإرشـادات بريطانیـا لم تكن الق

وايماءاتھا فقط كما يظـن الـدكتور طـربین، بـل كانـت بريطانیـا تنفـذ 

سیاسـتھا فـي الجــیش السـوري مباشــرة بواسـطة عملائھــا، وإلا 

كیــف نفســر إصــرار الحكومــة علــى التعاقــد مــع الكولونیــل فــوكس 

ممـا رافـق  بـالرغم 1946بصفته خبیرا فـي وزارة الـدفاع منـذ عـام 

التعاقد معه مـن الحمـلات القويـة للمعارضـة سـواء فـي المجلـس 

ممـا وردت تفاصـیله سـابقا؟ لقـد )الیقظة(النیابي أو في الصحافة 

استمر الكولونیل فوكس مستشارا في وزارة الـدفاع حتـى انقـلاب 

ولا نــدري اذا لــم يكــن ھــذا الكولونیــل 1949حســني الــزعیم عــام 

".البريطاني يھوديا

.وضاع الداخلیة في الجیشالا

ورثت البلاد ھذا الجیش من الفرنسین بكـوادره مـن الضـباط 

القادة، والضـباط، وضـباط الصـف، والجنـود، وكـان اسـمه فـي عھـد 

...الجــیش المخــتلط"الانتــداب  كــان جیشــا محترفــا يھــیمن فیــه "

الضباط الفرنسیون على كل شـيء، وكـان الضـابط الفرنسـي يـأمر 

رتبة من الضباط السوريین واللبنانیین، ونـادرا مـا من ھو أعلى منه 

كان الضابط العربي ينـال الترقیـة الـى رتبـة قیاديـة مـا لـم يتحقـق 

الفرنسیون من ولائه، وھذا أمر طبیعي لأن سورية كانت فـي ثـورة 

الضــباط "لــم يلتحــق مــن  1945دائمــة علــى الانتــداب، وفــي ثــورة 

طلاق النار، ثم جرى تسـلیم بالثورة إلا عدد قلیل بعد وقف ا"القادة

الآخرين للحكومـة السـورية فیمـا بعـد، بینمـا غـامر معظـم الضـباط 

ــالثورة، وھــم شــعلة مــن الحماســة والحمیــة  الشــباب فــالتحقوا ب

.والجرأة والوطنیة

لقد بنى الانتداب الفرنسي الجیش علـى اسـاس عنصـري، 

ــرات  ــن النع ــه ولك ــه ل وطــائفي وإقطــاعي وعشــائري لضــمان ولائ

1945ئفیة والعنصرية لم تكن مثارة في صفوفه بعـد ثـورة عـام الطا

الضباط الشباب والضباط الكبار وكـان :بل كان انقسامه الى فريقین
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وزير الدفاع أحمد الشراباتي يشجع ھـذا الانقسـام ويعمـل جاھـدا 

على كسـب ولاء الضـباط الشـباب وكانـت ھـذه سیاسـة القـوتلي 

عـدم تسـلیحه وتجھیـزه، خفـض تعـداده،:وحكوماته حیال الجیش

.تشجیع الانقسام بین ضباطه

إن ھذا الاسلوب الذي اتبع في الجیش بالوقـت الـذي كانـت 

فیه قضـیة فلسـطین تقتـرب مـن الحسـم العسـكري كـان اسـلوبا 

وكــان مــن الواجــب الــوطني والقــومي تقويــة ھــذا خاطئــا، 

الجیش لا تصفیته، وذلك عن طريق تطبیـق قـانون الخدمـة 

لتي تمنحـه الطـابع الشـعبي والـوطني، وترفـده الالزامیة ا

.بعشرات الألوف من الشباب

.1948معنويات الجیش قبل المعركة 

كانـت معنويــات الجــیش للقتــال فـي فلســطین عالیــة جــدا، 

ويكفي أن يكون ما قدمه مـن شـھداء وارتفـاع نسـبة الاستشـھاد 

بین ضباطه شاھدا علـى حماسـة الجـیش واستبسـاله فـي تلـك 

بالوقت الذي فقد فیـه نظـام القـوتلي نھائیـا ثقـة الجـیش المعركة

أذكر فیما يلي حادثتین مـع ضـابطین مختلفـین كـل ..والشعب معا

:الاختلاف دلیلا على ذلك

رأيت صديقنا الضابط الشاب فتحي الأتاسي في مقھى الھافانا -1

بعد دخول الجیوش العربیة الى فلسطین فوجدته مغتما حزينا ولما 

:ن سر اكتئابه أجابني بالحرف الواحد سألته ع

سأذھب غدا للقتال ولسوف استشھد بالرغم من عدم اقتنـاعي -

.بمواقف قیادتنا العسكرية والسیاسیة

اعلن نبأ استشـھاد فتحـي الأتاسـي بعـد أيـام فـي معركـة 

مشمار ھايردن عندما اقتحمھا على رأس جنوده ومات مـن النـزف 

ن الوسـائل الطبیـة لـم تكـن قبل وصـوله إلـى مشـافي دمشـق لأ

.متسیرة في جبھة القتال

.بكیته ورافقت نعشه الى مثواه الأخیر في بلدته حمص
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تعرفت على الملازم محمد صفا عنـدما التحـق بنـا عنـد ذھابنـا -2

، 1941إلى العراق للاشتراك في ثورة رشید عـالي الكیلانـي عـام 

نــذاك برتبــة ، وكــان آ1948وقــد التحــق بقــوات جــیش الانقــاذ عــام 

رئیس، كما كان من أنصار القوتلي والشراباتي، ثم أصبح فیما بعـد 

أصدر 1955وفي عام ..عقیدا ومن أنصار مشروع الاتحاد مع العراق

كتیبا يھاجمني فیه لأنني لم أنقذه بعد أن كشفت السلطات تآمره 

..مع نظام نوري السعید

ة عـن وضـع يذكر العقید صفا في كتیبه ھذه الوقائع الصحیح

:الجیش السوري قبل خوضه معركة فلسطین

كنـت أطلـع أكـرم الحـوراني متألمـا علـى نقـص الاسـتعداد "

العـام للقتـال فـي الجـیش وخارجـه راجیـا أن يخاطـب المســؤولین 

الكبار في الأمر، كما أطلعتـه علـى مـا جـرى معـي فـي الاجتمـاع 

قھـى الذي أشرت إلیه في الیوم التالي لحصوله، وكان ذلك فـي م

الروضة بحمص، أطلعته على تفاصیل ما جرى فـي ذلـك الاجتمـاع 

".لعله يحاول مع الحكام اصلاح الخلل

:ويتحدث عن ھذا الاجتماع قائلا

دعیت الى اجتماع يعقد 1948في صبیحة العاشر من أيار "

ــیة  ــل القض ــى مراح ــلاع عل ــرض الاط ــدفاع لغ ــر ال ــب وزي ــي مكت ف

وقـد حضـر الاجتمـاع وزيـر الـدفاع .الفلسطینیة وتبادل الرأي حولھا

مدير الـدفاع -رئیس اركان الجیش عبدالله عطفه-أحمد الشراباتي

ــز عبــدالكريم-أحمــد اللحــام -الــرئیس ســعید حبــي-الــرئیس عزي

الـرئیس فـؤاد مـردم -)استشھد بعـد ذلـك(-الرئیس مأمون البیطار

.الرئیس صفا-الملازم قصیباتي-الرئیس زھیر وصفي-مردم بك

تكلم وزير الـدفاع فتعـرض للقضـیة الفلسـطینیة، ثـم التفـت 

:الى رئیس الأركان وسأله

.كیف حال جیشك يا عبدالله بك-

خیرة الجیـوش العربیـة كلھـا، ثـم اضـاف ..مفخرة يا معالي الوزير-

:بعد فترة كلمة
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..نسبیا

:فما كان مني إلا أن ھتفت بحدة قائلا

.لا يساوي شروى نقیروالله يا معالي الوزير إن جیشك 

ويقول العقد صفا انه أرسل فـي تلـك الفتـرة البرقیـة التالیـة 

:إلى الرئیس القوتلي

الموقف يتأزم ويفسد وأنتم منصرفون إلى محاسـبتنا علـى "

ترفیع عريف، معترضون على حقنـا فـي مكافـأة متطـوع أو تسـمیة 

تصـرفاتنا إنا نستنكر ھذه الطريقة في القیادة، ھذه العرقلة ل.رقیب

ــابعون ــتم وراء مكــاتبكم ق ــا وان ــا .وھــذه المســاومة علــى أرواحن ان

ندعوكم إلى معالجـة الموقـف بسـرعة وواقعیـة، أو تفضـلوا وانزلـوا 

إن لـم ..الى المیدان قادة بأنفسكم لنرى عبقريتكم ونـتعلم مـنكم

ــفحات  ــى ص ــرھا عل ــار فسأنش ــین الاعتب ــذه بع ــي ھ ــذ برقیت تؤخ

".الجرائد

:ويقول

ت النتیجة أن نقلت من قیادة لـواء الیرمـوك الأول متھمـا كان"  

بسوء الأدب وبنقص التربیة المسـلكیة، وكـان ان طـار الجلیـل كلـه 

"..بعد ذلك

.الظروف الموضوعیة التي ھیأت لانقلاب حسني الزعیم

كان فساد نظام القـوتلي، وھزيمتـه فـي معركـة فلسـطین، 

ي تزويـر انتخابـات عـام وإقحام الجیش بالسیاسة وذلك باشراكه ف

، اسباب كافیة لحدوث أول انقلاب عسكري في سورية، وقـد 1947

.ھیأ القوتلي بنفسه القیادة العسكرية والسیاسیة لھـذا الانقـلاب

ذلك عندما أقنـع محسـن البـرازي شـكري القـوتلي، وحـدث 

وكان آنذاك أمین القصر الجمھوري بتعیین حسـني الـزعیم 

.قائدا للجیش
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ني الزعیم معروفا بحسن السـمعة ولكنـه كـان لم يكن حس  

معروفا بالشـجاعة والمغـامرة منـذ أن تـولى اثنـاء الحـرب العالمیـة 

الثانیــة قیــادة القتــال بجانــب الفیشــیین، ولــذا تمكــن بســرعة بعــد 

وھكــذا أعــد .تعیینــه أن يســترد اعتبــاره العســكري فــي الجــیش

القوتلي بنفسه محسـن البـرازي وحسـني الـزعیم لقیـادة 

.نقلاب العسكري القادمالا



اوضاع الجبھة السورية بعـد تعیـین حسـني الـزعیم رئیسـا 

.للأركان

اســتدعي حســني الــزعیم فــور تعیینــه رئیســا للأركــان كــل 

الذين سرحوا من ضباط، وضباط صف وجنود فـي عھـد الشـراباتي، 

دخولـه الـى فزاد عدد عناصر الجیش الى ضعف ما كان علیه لـدى 

.فلسطین

والجیش الذي كان قد جمد أوضاعه العسـكرية فـي منطقـة 

طبريا أمام دكانیا لأنه لم يتمكن مـن اقتحـام خـط ايـدن بـدأ يتحـرك 

حارسـة (من جديد، فركز ھجومه على مستعمرة مشمار ھـايردن 

فــي الحولــة بمعركــة باســلة مظفــرة احتــل فیھــا ھــذه )الأردن

میسورا له أن يفعله منذ البدء لو دخل المستعمرة، الأمر الذي كان 

الى فلسطین عن طريق جنوبي لبنـان الـى منطقـة الجلیـل، وقـد 

دخل الضباط السوريون على رأس جنودھم الى ھـذه المسـتعمرة 

الحصینة ومن بینھم سـامي الحنـاوي الـذي رقـاه حسـني الـزعیم 

.بعد انقلابه الى رتبة لواء

رك في فلسـطین، كانـت في تلك الفترة القصیرة، فترة المعا

كانت ... دمشق تعیش جو الحرب في كل نواحي الحیاة ومظاھرھا

منھم من ھـو آت مـن میـادين القتـال بعـد .دمشق تعج بالمقاتلین

طول عناء، ومنھم من يستعد للالتحاق بـالجیش وأخـذ مكانـه فـي 

.المعركة بعد أن تم استدعاء كل المسرحین للعودة للخدمة

الأنباء تملأ دمشق عن تطـور المعركـة وفي كل لحظة كانت 

بتفاصیلھا وجزئیاتھا، ففضول السوريین للأخبار معروف، فكیف بھـم 
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وھم يواجحھون معركـة مصـیرية مـرتبطین بھـا بقلـوبھم ووجـدانھم 

وعقولھم حتى الموت؟

ــاس .كانــت الشــوارع والفنــادق والأمــاكن العامــة تغــص بالن

صورة الجديدة في المجتمـع وكانت أفواج اللاجئین من أبرز معالم ال

المتطلع لمواصلة الحرب حتى النصر كما أصبحت المشافي ملیئـة 

ــالجرحى ــر .. ب ــبات لتفجی ــھداء مناس ــییع الش ــب تش ــت مواك وكان

.حماس الشعب وشد العزيمة على مواصلة القتال

ــة والامــل ــدة بالفعالی ــة، متوھجــة، متوق ــرة حافل ــت فت ..كان

أسـبوعان أو ثلاثـة .لنوم الطويـلولكنھا كانت فترة قصیرة من عمر ا

ــا،  اســابیع مــن الانتصــارات العســكرية، فالنصــر الحاســم بــات قريب

والنفــوس تــزداد ثقــة بالأمــل الكبیــر، والقــدس القديمــة ســقطت، 

والقدس الجديدة محاصرة وسكانھا الیھود يعانون من الجـوع ونفـاد 

مـن الذخیرة، والقوات العراقیة أصبحت على بعد ثمانیة كیلـومترات 

تل أبیب، والقوات المصرية أصبحت على بعد ثمانیة عشر كیلـومترا 

منھا، والطائرات المصرية تقصفھا، والخرافة الصھیونیة علـى وشـك 

.السقوط

ويشــیر يیغــال ألــون فــي كتابــه انشــاء وتكــوين الجــیش 

الاســرائیلي الــى الانتصــارات التــي حققتھــا الجیــوش العربیــة بعــد 

أحرز العـدو مكاسـب جوھريـة إذ نجـح لقد : "دخولھا الى فلسطین

المصريون في التقدم إلى مسافة اثني عشر كیلومترا من رحبـوت 

وأقام السوريون رأس جسـر عبـر نھـر الأردن فـي الجلیـل الأعلـى، 

ورابطت قوات شرقي الأردن فـي البلـدتین العـربیتین اللـد والرملـة 

ل وتضم الأولى المطار الدولي وتبعد نصف سـاعة بالسـیارة عـن تـ

ــین  ــات الاســرائیلیة حــول جن ــي صــد الھجم ــا نجحــت ف ــب كم أبی

".واللطرون



في غمرة ھذا الجـو فوجئـت بطلـب مـن القصـر الجمھـوري، 

.وكان الوقت لیلا
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لأننــي كنــت لا أزال متــأثرا .كنــت متــرددا فــي تلبیــة الــدعوة

فیصـل بحادث اغتیال الشھید محمد عبده علوش على يـد عصـابة

ثم إنني لشدة تأثري ..العسلي التي تعد الأداة التنفیذية للقوتلي

يومذاك كنت أحدث الناس بما كان بعض الفلاحین فـي الجلیـل قـد 

رووه لي قبل عودتي من فلسطین، من أن القوتلي بـاع للصـھاينة 

أرضا تقع بین عكا وطرشیحا، كما كان يشاع قبل ذلك في دمشـق 

راض كان يملكھا في فلسطین عن طريـق أن شكري القوتلي باع أ

سمسار أراضي سوري كان معروفا فـي فلسـطین اسـمه يوسـف 

ــان ھــذا السمســار يشــتري  ــق الدمشــقیة، وك ــة الزمري مــن عائل

.الأراضي من أصحابھا الذين لا يريدون بیعھا مباشرة الى الصھاينة

ترددت كثیرا قبل أن البي طلب القوتلي ولا سـیما اننـي لـم 

موضوع الاجتمـاع، ثـم رأيـت انـه مـن الأحسـن أن ألبـي أكن أعرف 

الطلب، وعندما اجتمعت به في احدى غرف القصر على انفراد، بدأ 

على عادته يلـف ويـدور فـي الحـديث، ثـم روى لـي أن الیھـود قـد 

لعقـد المعاھـدة 1936اتصلوا به اثناء مفاوضات الوفد السوري عـام 

ل والســلاح والتأيیــد مــع فرنســا عارضــین أن يــدعموا الكتلــة بالمــا

السیاسي لقاء اعتـراف سـورية بـالوطن القـومي الصـھیوني، تلـك 

الحادثة التـي رواھـا صـبري العسـلي فـي المجلـس النیـابي، ثـم 

انتقــل بعــد ذلــك للحــديث عــن القضــیة الفلســطینیة فــذكر جھــوده 

القديمة مع بعض القادة الفلسطینیین، وأورد اسم موسى العلمي 

.مرات عربیة على الطراز الاسرائیليومحاولاته انشاء مستع

-عند ھذا الحد من الحديث قدرت ان القـوتلي رآھـا مناسـبة

لیشـعرني بأنـه -بعد أنباء انتصارات الجیوش العربیة في فلسـطین

لم يبع للیھود أرضا في فلسطین، وعندما انتھى حديثـه اسـتأذنته 

.بالانصراف

لك الأيـام القصـیرة بھذه الروح الايجابیة المتفائلة كنا نعیش ت

من الانتصارات، فألغینا حفلة تأبین الشھید محمد علوش التي كان 

مقررا إقامتھا على مـدرج الجامعـة السـورية، ولكـن فجـأة اشـتعل 

.الضوء الأحمر في وجه الجیوش العربیة، وتوقفت الحرب
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ــايس  29ففــي    ــدء  - 1948م ــد أســبوعین فقــط مــن ب أي بع

بدعوة العرب والیھود الـى "ولي قرارا اتخذ مجلس الأمن الد-القتال

وھــدد بفــرض .فــي فلســطین مــدتھا أربعــة أســابیع"عقــد ھدنــة

عقوبات اقتصادية وعسكرية على الجھة التـي تـرفض تنفیـذ القـرار 

  .ساعة 48خلال 

.وفورا أعلن الیھود قبولھم الھدنة

.ساعة أعلن العرب قبولھم بھا أيضا48وبعد 
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35

رجـال الأمـن بموجـب قـانون اقتحام منزلي من قبل 

.الطوارئ ومصادرة سلاح المجاھدين

مصــادرة اســلحة المجاھــدين التــي اشــتروھا بــأموالھم 

.الخاصة دون التعويض علیھم

عقد المجلس عدة 1948في الأيام الأخیرة من شھر مايس 

جلسات متتالیة وراح نواب المعارضة يطالبون بعقـد دورة اسـتثنائیة 

إلا بعد خمسة وسبعین يوما كانت فصول الكارثة الأمر الذي لم يتم 

قد تمت فیھا، وفي تلك الجلسات لم تطرح قضیة فلسـطین علـى 

فقد . الرغم من أنباء المعارك والجو اللاھب الذي يغمر البلاد برمتھا

كانـــت مواضـــیع جـــدول الأعمـــال تنصـــب علـــى مناقشـــة قـــانون 

المطبوعـــات، وتخفـــیض الضـــرائب عـــن المستشـــفیات، والمیـــرة

ومشاكلھا، وتسريح موظفین تقدمیین، وقانون العقارات، ومناقشـة 

.اقتراح بقانون لجمع الأعشاب البرية لعلف الماشیة عند الحاجة

وعند عرض مسـألة تسـريح الحكومـة لعـدد مـن المـوظفین 

:طرحت ھذ السؤال"لتنظیف جھاز الدولة"التقدمیین 

فت جھازھـا مـن ھل نظ:أريد أن أوجه إلى الحكومة ھذا السؤال-

عملاء الیھود؟ وھل بقي أحد منھم في وظائف الدولة أم لا؟

كما أنني في جلسة تالیـة اقترحـت علـى البرلمـان إرسـال برقیـة 

تحذير الى الرئیس الامیركي ترومـان، نوضـح فیھـا محـاذير مواقفـه 

.الصريحة مع الیھود في عدوانھم علینا

ــت مــن احــدى جل ــرة عــدت الــى البی ــك الفت ســات وفــي تل

المجلس، متعبا مھموما، ففوجئت بـأن وجـدت بـاب البیـت مفتوحـا 

عن طريق الخلع والكسـر، وعلمـت مـن الجیـران إن رجـال التحـري 

دخلوا البیت اثناء وجودي في البرلمان وعبثوا بما فیـه وأخـذوا منـه 

كمیة من الأسلحة كان المجاھدون الـذين عـادوا مـن الجلیـل بعـد 

دعوھــا عنــدي لنقــرر مصــیرھا فإمــا دخــول الجیــوش العربیــة قــد أو

.الاحتفاظ بھا وإما التعويض علیھم من قبل الحكومة
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ــا،  ــا عنھ ــردم متغیب ــل م ــان جمی ــة، وك ــي الجلســة التالی وف

:قاطعت، جدول الأعمال وقلت

كنت أود أن ارى دولة رئیس مجلس الـوزراء فـي ھـذه الجلسـة لكـي "

.نوجه إلیه بعض الأسئلة ونسوق بعض التوصیات

ھذا المجلس الكريم يعلم حـق العلـم أن أول فـوج مـن المجاھـدين إن 

ذھب الـى فلسـطین اشـترط علیـه أن يكـون سـلاحه علـى حسـابه الخـاص، 

.لتلبیـة النـداء1945فسارع المتطوعون الحمويون الذين قاتلوا الفرنسیین عام 

وكان فوجھم ھو الفوج الأول الذي دخل فلسطین وقد بـاع اكثـرھم أثـاث بیتـه 

وابتاع بثمنه سلاحا فـي ظـروف قاسـیة -ولست مغالیا في ذلك البتة-رهوعقا

جدا وباسعار فاحشة وذھب الى ساحة الجھاد في فلسـطین، وبعـد خمسـة 

اشھر قضاھا ھؤلاء المجاھدون في ضنك وعـذاب دائـم فاستشـھد مـنھم مـن 

استشھد وجـرح مـن جـرح اسـتلمت مـنھم الحكومـة او وزارة الـدفاع او قیـادة 

ن اكثر من ثمانین بندقیة وعددا من الرشاشات دون ان تطلـب مـنھم المتطوعی

كما انھا ذوقا ووجدانا لم تعطھم تعويضا عنھا، فانا استغرب جدا .ان يتبرعوا بھا

ــؤلاء  ــافيء ھ ــا ان تك ــوز لھ ــف يج ــب اذ كی ــف العجی ــذا الموق ــة ھ ــن الحكوم م

كـانوا المجاھدين بمصادرة سلاحھم دون ان تفكر بـالتعويض علـیھم، وھـم لـو 

من الاغنیـاء لقـدموا ھـذا السـلاح ھديـة الـى الحكومـة، امـا وأن اكثـرھم مـن 

الفقراء فقد كان على الحكومة اذا لم تر حاجة لشراء السـلاح مـنھم ان تعیـده 

الیھم واذا كانت ترى ان الضرورة تقضـي بالاحتفـاظ بھـذا السـلاح فمـن ابسـط 

م تعويضا يتناسـب والاثمـان قواعد العدل والمروءة والاخلاق والوطنیة ان تعطیھ

.التي دفعوھا لشرائه

فدفعا لكل التباس ودفعا للاقاويل المغرضة والدعايات الكاذبة أطلب من 

ان تعطینا ارقـام -ولديھا قیود وسجلات بانواع ھذه الاسلحة وارقامھا-الحكومة

ھذه الاسلحة التي ھي ملك المتطوعین وان تبین لنـا مـا ھـي الحلـول التـي 

لھذه القضیة فاذا كانت بحاجة الى ھذا السـلاح فلتعـوض علـى اصـحابه تراھا 

وان لم تكن بحاجة الیه فلترجعه الیھم ولا سـیما انھـا ھـي التـي حلـت ھـذه 

.الافواج التي فعلت في فلسطین ما لم تفعله الجیوش

ــد الســراج ــرم الاســتاذ الحــوراني -الســید محم ــل المحت تفضــل الزمی

وله ولكنه لم يشـأ أن يـأتي علـى النقطـة الھامـة وسبقني الى ما كنت أريد ق
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في ھذه القضیة وھي أن السلاح قد صودر من بیتـه وفـي أثنـاء غیابـه، ففـي 

بیت الزمیل الحوراني كـان المجاھـدون يجتمعـون قبـل ذھـابھم الـى سـاحات 

أما فـي ھـذه .وكانوا يودعون اسلحتھم ھذه في بیته.القتال وبعد ايابھم منھا

الا والسلطة تداھم البیت وتفتشـه تفتیشـا دقیقـا كانـه بیـت المرة فلم نشعر

.رجل يعمل مع الاجنبي او شخص لا يتمتع بالحصانة النیابیة

انا اؤيـد الـزمیلین الكـريمین فیمـا قـالاه وأزيـد -السید معروف الدوالبي

على ذلك أن نائبا تقدم باسـم مجلـس النـواب لخـوض المعـارك فـي سـاحات 

أن يعامل مثل ھذه المعاملة فیفتش بیته كما تفتش بیوت الجھاد ما كان يجوز 

المجرمین المھربین للسلاح فكان على الـوزارة ان تـدعوه وان تبـین لـه حاجـة 

الحكومة للسلاح وتطلب منه ان يتبـرع لھـا بمـا لديـه منـه أمـا ان تعاملـه كمـا 

تعامل المجرم المھرب فـاظن ان ھـذا المجلـس الكـريم لا يسـمح مطلقـا بـأن 

ل أحد اعضائه الذي سار باسم جمیـع زملائـه الـى سـاحات الجھـاد مثـل يعام

.ھذه المعاملة وان ينظر الیه كما ينظر الى المجرمین

لا شــك بــأن المجلــس الكــريم كــان اعطــى -الســید ھــاني الســباعي

الحكومة صلاحیات واسعة للتحري والتفتیش دون تفريق بین المنـازل، والغايـة 

الحكومة قبل كل شيء ومصلحة الشعب ومصلحة من ذلك كما اعتقد مصلحة 

العرب التي تقوم بھا الحكومات العربیـة أمـا ان تسـتعمل الحكومـة ھـذا الحـق 

وھذه الصلاحیات في تفتیش بیت نائب كريم جاھد واشـتھر بوطنیتـه واخلاقـه 

العالیة فاعتقد ان في ذلك لوما على الحكومة وعتبا علیھا لانھـا لـم تسـتعمل 

جب ان يستعمل ولان الناحیة الاساسیة التي كنا نخشاھا بوشر القانون كما ي

.بتطبیقھا وھو مالا نريده ولا نقبل به ابدا

أنـا أؤيـد جمیـع الـزملاء الـذين اسـتغربوا -السید لطفي الحـاج حسـین

موقف الحكومة من الزمیل الكريم السید الحوراني بمصـادرتھا الاسـلحة التـي 

ودون ان يجري اي تحقیق حـول ذلـك وكلنـا كانت موجودة في داره دون علمه 

يذكر ايھا السادة الكلمة التي تفضل بھا دولة رئـیس مجلـس الـوزراء والحـاكم 

العسكري في ھذا المكان حینما اعطى الصلاحیات الواسعة لتطبیـق الاحكـام 

ــا نصــه  ــال م ــة فقــد ق واننــي ســوف لا اســتعمل ھــذه الصــلاحیات الا "العرفی

حة الوطنیة فقط واننـي سـوف لا اسـتعملھا لغايـات للمصلحة الوطنیة، وللمصل

".شخصیة أو حزبیة البتة
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ــالحرف الواحــد وكلنــا يعلــم ان الاســتاذ  ــوزراء ب ھــذا مــا قالــه رئــیس ال

الحوراني كان في جمیع المناسـبات مثـالا للتضـحیة ومثـالا للوطنیـة الصـادقة 

حة فكان يضحي بنفسه وماله في سبیل ھذا الـوطن وخدمتـه الخدمـة الصـحی

وھذا العمل الـذي أقـدمت علیـه الحكومـة لا يعـد مـن المصـلحة الوطنیـة فـي 

.شيء اذ كان علیھا ان تحافظ على كرامة النائب التي ھي كرامة الوطن

فــي الامــس صــوتنا علــى قــانون الاحكــام -الســید فیضــي الاتاســي 

العرفیة وبذلك اطلقنا يد الحكومة في الحريات، ثـم صـوتنا علـى ملايـین القینـا

بھا بین يدي الحكومة، وما من يوم الا ونـزود فیـه الحكومـة بصـلاحیات خطیـرة 

واننا اذ نفعل ھذا كله انما نفعلـه وقـد نسـینا .ونفوض الیھا فیه سلطات ھامة

انفسـنا ومصـالحنا، واسـتجبنا الـى داعـي المصـلحة الوطنیـة والقومیـة، فھـل 

ن؟ لا شـك أن للحكومة ان تنسى ھي ايضا وساوسـھا وتـدفنھا ولـو الـى حـی

المعاملة التي لقیھا زمیلنا الحوراني معاملة شاذة من شـأنھا أن تثیـر الظنـون 

فللحكومة وحـدھا ان تبـدد ھـذه الظنـون وھـذه الشـبھات بايضـاح .والشبھات

ــة الحــرب التــي نحــن فیھــا .الاســباب التــي أدت إلــى ھــذه المعاملــة ان حال

ب الحكومة والحالة ھـذه فمن واج.تستدعي اجماع الامة في البذل والتضحیة

ان تكف عـن المعـاملات الشـاذة وان تشـیع فـي صـفوف الامـة حكـم القـانون 

.وشرعة العدل والمساواة

لدي شھادة تتعلـق بھـذا الموضـوع أريـد -السید عبد السلام العجیلي

أن أدلــي بھــا امــام المجلــس الكــريم فممــا لا شــك فیــه ان الاشــخاص الــذين 

میل الحـوراني ھـم رجـال خاضـوا المعـارك فـور صودرت اسلحتھم من منزل الز

اعلان الجھاد ولا شك بان وجودھم في حالة حـرب غیـر نظامیـة قـد اكسـبھم 

شیئا من عدم المبـالاة وعـدم التقیـد بـالامور التـي تعتبـر ضـرورية فـي الـبلاد 

وأنـا لا اشـك ابـدا بـأن الـذين اتـوا بھـذه .المحكومة ولا سیما في ھذا الظـرف

في بیت الزمیل انما فعلوا ما فعلوه بنیة حسنة فكان يجـب الاسلحة ووضعوھا

ان يعاملوا بغیر ما عوملوا به ولذلك أرى أن الحكومة او رجالھا قد تسرعوا فیمـا 

فعلوه وكان من الواجب ومن اللیاقة ايضا قبل كـل شـيء كمـا ذكـر الاخـوان ان 

.يسألوا الاخ الحوراني عنھا وان يحترموا جھاده وشعوره

تكلـم بعـض الاخـوان حـول قضـیة أثارھـا السـید -محمد الفتیح السید 

الحوراني وكنا قد سمعنا منذ ثلاثة أيام انـه عثـر علـى سـلاح فـي دار الزمیـل 

الحوراني فلم اصدق ما قیل اما وقد اثیرت ھذه القضیة الان فھي اذن صحیحة 
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وعلى أنا ايضا ان أدلي بشھادتي بھـذا الرجـل واصـرح علنـا بانـه مـن احسـن 

رجالاتنــا الــذين خــدموا ھــذا الــوطن خدمــة صــادقة وســواء أكــان ھــذا الســلاح 

للمجاھدين او لغیرھم فلا يجوز أن ينسـب الـى السـید الحـوراني انـه يحـتفظ 

بھذه الاسلحة لغاية غیر وطنیة، ولا شك بان ھذا السـلاح يخـص المجاھـدين، 

لـم قلت في مستھل كلامي انني لم اصدق الخبر عنـدما سـمعته ذلـك لانـه 

يقل احد في ھذا المجلس كلمة واحدة في الموضـوع امـا وقـد قیـل ذلـك الان 

فاني اؤيد الاخوان فیما قالوه واريد من الحكومة احتراما للسید الحوراني الـذي 

كان اول مناضل ذھب الى فلسطین في طلیعة اخوانه الحمـويین المجاھـدين 

خــرى وان تنصــفه ان تبــذل لــه كــل المســاعدة وان لا يكــرر ھــذا العمــل مــرة ا

.الحكومة وتنصف اخوانه

اذا كان ھـذا السـلاح المصـادر مسـجلا باسـماء -السید عادل ارسلان

من كانوا يحملونه فانا ايضـا اسـتنكر عمـل الحكومـة امـا اذا كـان غیـر مسـجل 

فیجب تسجیله والتحقیق عن كیفیة وصوله إلى دار الاستاذ الحـوراني وعلـى 

ريم بمـا سـوف يجـري قبـل الـدخول الـى بیتـه كل كان يجب اعلام الزمیل الكـ

وارجو ان لا يكرر بعد الان القول بانه صودر من دار الاستاذ الحوراني سلاح غیـر 

.مشروع

قلت واعید القول ان ھذا السلاح مسـجل -السید اكرم الحوراني 

في وزارة الدفاع الوطني والقیود الموجودة لديھا تبین نوع كل قطعة 

.م ان يطلع على ھذه القیودوباستطاعة كل منك

انا اشارك الـزملاء الكـرام فـي اسـتنكارھم لھـذا -السید رشدي كیخیا

العمل الذي كان يجب ان لا تقدم علیـه الحكومـة ولـو كانـت تملـك الصـلاحیات 

المطلقة لتفتیش كافة الدور بموجب القوانین الاستنثائیة التي صدرت عن ھذا 

ار الاخ السـید اكـرم الحـوراني الـذي المجلس ولكنھـا اقـدمت علـى تفتـیش د

برھن في مواقفه العديدة على انـه مـن خیـرة شـباب ھـذه الـبلاد ومـن أشـد 

الناس حرصا على سیادتھا واستقلالھا ولیس أدل على ذلك من العمـل الـذي 

اقـدم علیــه بذھابــه الــى فلســطین وتقديمـه نفســه ضــحیة فــي ســبیل ھــذا 

لكیاسة ان تخبر حضرة النائب بمـا الوطن، فكان يجب على الحكومة من قبیل ا

سوف تقدم علیه وان تستوضـح منـه عـن الاسـباب التـي دعتـه لحیـازة ھـذه 

الاسلحة قبل تفتیش منزله ومصـادرة مـا فیـه مـن السـلاح فـنحن نطلـب مـن 
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الحكومة ان تجیبنا جوابا صريحا في ھذا الموضوع وان تعطي ھؤلاء المجاھدين 

.اذا كانت بحاجة الیھاتعويضا حسنا عن ھذه الاسلحة فیما 

لم يبق لي ما أقوله بعد الذي تفضل النـواب -السید عبد الوھاب حومد

وتكلموا عنه ولكن من المؤسف حقـا أن يسـتغل بعـض المـوظفین الصـلاحیات 

الممنوحة لضرورات استثنائیة في ھذه البلاد فیبدأوا بالتنكیـل باخصـام لھـم أو 

ھذا النعت الزمیـل الحـوراني الـذي باشخاص ھم في حكم الاخصام ولا أقصد ب

.استنكر الاخوان ما جرى في بیته فأنا اشاركھم استنكارھم

واعتقد ان كل صلاحیة استثنائیة تعطي لاية حكومـة فـي ھـذه الـبلاد 

مصیرھا الى سوء الاستعمال وستؤدي حتما الى التنكیـل بـالمواطنین وھكـذا 

رص الحكومـة علـى تنفیـذ فشلت التجربة التي أراد بھا المجلس ان يمتحن ح

القوانین واستعمال الصـلاحیات الاسـتثنائیة فنرجـو مـن الحكومـة ان لا تحمـل 

النــواب علــى الاعــراب عــن اســفھم بعــد الآن لاعطائھــا ايــة فكــرة فــي تــدبیر 

استثنائي لاننا نرى بوادر غیر مستحبة وھي أن ھذه الصلاحیات التـي اخـذت 

.انما تستخدم ضد المواطنین

ان الحزب الـوطني يأسـف لمـا جـرى ويشـاطر -ي الباروديالسید فخر

الاخوان اسفھم وھو يطلب مـن الحكومـة ان تتريـث فـي اعمالھـا امـا البنـادق 

.المصادرة فیجب أن يدفع ثمنھا كما يدفع ثمن الاسلحة الاخرى

ھل يريد وزير الاقتصاد الوطني ان يقول كلمة في الموضوع؟ -الرئیس 

انـا شخصـیا مـن الـذين :السـید سـعید الغـزيوزيـر الاقتصـاد الـوطني

يقدرون في السید الحـوراني التضـحیة والاخـلاص والوطنیـة واعتقـد ان جمیـع 

.زملائي في الحكم يقدرون ذلك

.كلنا نقدر ذلك في الاستاذ الحوراني-الرئیس 

اما ما تفضـل بـه حضـرات النـواب وطلبـوا الجـواب -السید سعید الغزي

لباتھم ھـذه الـى رئـیس مجلـس الـوزراء المكلـف بھـذه علیه فانني سانقل ط

.الأعمال واطلب منه ان يجیب على اسئلة السادة النواب

.المطالبة بتطبیق قانون خدمة العلم

مايس تلـي فـي البرلمـان مرسـوم بقبـول اسـتقالة  27في   

أحمد الشراباتي من وزارة الـدفاع، ومرسـوم آخـر بتسـمیة جمیـل 
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رادت الحكومــة ھــدر الوقــت عبثــا ببحــث مــردم وزيــرا للــدفاع، ثــم أ

مشروع لتوظیف خمسائة دركي وشرطي لحفظ المعابر والجسـور 

  :فقلت

إن الاسلوب الذي نسیر علیـه خـاطيء يضـطرنا لأن نرتكـب "

خطیئة بینما نحن نريد تلافي الاخطاء، إن قـانون الخدمـة الاجباريـة 

الــذي طالــب بــه المجلــس كثیــرا منــذ جــلاء الفرنســیین عــن ھــذه 

البلاد، وطالـب بإلحـاح شـديد، لـم يقـر الا مـؤخرا، وقـد أقـر بصـورة 

إذ أن .شاذة مخالفة لكل القوانین التي صدرت عـن ھـذا المجلـس

ھذا القانون أصبح تنفیذه منوطا بـإرادة السـلطة الاجرائیـة، وطالمـا 

تلقینا برقیات عديدة من مختلف المحافظات تطالب بأن يصـبح ھـذا 

.القانون مرعي الاجراء

ولكننا حتى الآن لـم نـر أثـرا لتطبیقـه أو تنفیـذه، فأنـا أسـأل 

الحكومة فیما إذا لو وقعنا فـي كارثـة عسـكرية لا سـمح الله فمـاذ 

كـان مـن الأولـى ان تطبـق الخدمـة ..يكون مصـیرنا ومصـیر الـبلاد؟

ـــة لاضـــافة  ـــى ھـــذه الاســـالیب الواھی ـــة دون اللجـــوء ال الاجباري

بر والجسور، لأن ھـذا اللـف خمسماية دركي وشرطي لحفظ المعا

والدوران لا يقنعنا أبدا بل يجعلنا على يقین من أن الاسـلوب الـذي 

نرجـو الله أن ..تسیر علیه الحكومـة اسـلوب خـاطيء وغیـر صـحیح

  ".يلاحظنا بعنايته
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المصــالح البترولیـــة الأمیركیــة والبريطانیـــة :1984

فترة القتـال -تطفو على السطح بعد الھدنة الأولى 

.الھدنة الثانیة-الثانیة 

:الھدنة الأولى

لم يكن أحد يتوقع أن يوافق العرب على الھدنة، خصوصا وأن 

"عـزمھم الصـادق"الحكام كانوا يدلون بتصريحات قوية يعلنون فیھـا 

مواصلة القتال حتى تتحقـق الاھـداف النبیلـة التـي ذكرناھـا على 

عند ايرادنا نص المنشور الذي كانت تلقیه الطائرات العربیة عشـیة 

دخول الجیوش العربیة فلسطین، ومن الأمثلة على ذلك أن الملـك 

مايس، أي قبل أقل من أسـبوع مـن 29عبد الله أدلى بتصريح في 

ان الھدنة التي طلبھا مجلس الأمـن ":القبول بقرار الھدنة قال فیه

لا تستند الى قواعد الحق والعدل والانصاف، وان الشـعوب العربیـة 

لا يمكن ان تقبل وقف القتال لأنه عمل غیر مشرف لھا، وان العـزم 

الصادق الذي تمتلىء به قلوبھا ھـو الـذي سـیقود حركتنـا النبیلـة 

قـدنا الخناصـر الشريفة الى أسمى الأھـداف والغايـات، واننـا قـد ع

علــى ان نقــود الحركــة حتــى نھايتھــا لنعیــد الأمــن والســلام الــى 

".فلسطین ونحمي أبناءنا من عصابات الصھیونیین

لكن الحكام العرب أعلنوا بعد اقل من أسبوع قبولھم الھدنـة 

حزيـران، رغـم تعـارض قـرارھم مـع رأي العسـكريین، ورغـم  2في 

ي كــان يمتلــىء أمــلا اضــطراب ودھشــة الــرأي العــام العربــي الــذ

ـــوطنیینن، وقـــد  واستبشـــارا، ورغـــم صـــرخات وتحـــذيرات كـــل ال

:تسلسلت أحداث تلك الفترة على النحو التالي

لم يكد يمضي اسـبوعان علـى الزحـف حتـى كانـت الجیـوش -1

العربیــة تســیطر علــى المنــاطق المخصصــة للعــرب فــي قــرار 

مـن التقسیم مع بعض استثناءات فیھا زيادة من جھة ونقصان 

...جھة أخرى

مـايس  29ما بین صدور قـرار الھدنـة عـن مجلـس الأمـن فـي -2

11حزيــران ووقــف النــار رســمیا فــي 2وقبــول العــرب بــه يــوم 
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حزيران أخذ الزحف العربي يتباطأ شیئا فشیئا وصـارت الأرجـل 

.تراوح مكانھا

بـدأت الھدنـة لمـدة أربعـة أسـابیع 1948حزيـران 11منذ يـوم -3

في الصحف انباء تتكرر يومیا عن الاسلحة والمعدات وبدأنا نقرأ 

التي كانت تصل يومیا الى الاسـرائیلین وعـن خـرقھم للھدنـة 

وعن الشكاوى العربیة للوسیط الدولي برنادوت وكانت معظـم 

..الصحف العربیة تنذر من عواقب الھدنة ووقف اطلاق النار

ــي كتابــه ــال الــون ف ــیر ايغ انشــاء وتكــوين الجــیش :ويش

:سرائیلي الى ھذه الفترة بقولهالا

قام الاسـرائیلیون باسـتغلال فتـرة وقـف اطـلاق النـار فـي تـدعیم "

جوانــب تنظــیمھم العســكري الــى أقصــى حــد مســتطاع، فأصــبح 

الجیش البري يتكون من سبعة ألويـة نظامیـة وثلاثـة ألويـة بالمـاخ 

ولـــواء مـــدرع، وقـــد تحســـن مســـتوى تجھیـــز الألويـــة بأســـلحة 

وفرنسیة وبینھا مدفعیـة بشـكل افضـل وحصـلت تشیكوسلوفاكیة

القوات الجوية على عدد من طائرات مستر شمیت وسبتفاير التي 

تم شراؤھا من أوروبا وكذلك على عدد من طائرات داكوتـا لأغـراض 

".النقل والقصف وحسن الاسطول تجھیزه وتدريبه

كان يمكن لسوريا أن تلزم الأقطـار العربیـة الأخـرى بـرفض 

لأولىالھدنة ا

في أيام المعركة الموفقة التي خاضتھا الجیوش العربیة في 

فلسـطین لــم نكــن لنعــي جیــدا مـا يمثــل علــى المســرح الــدولي 

والعربي، فالصحافة كانت مراقبة والأنباء والتعلیقات خاضعة لمقـص 

منفذي قانون الأحكام العرفیة، كما أنـه لـم يكـن لـدينا أيـة وسـیلة 

وقبیـل .انتھـت الـدورة البرلمانیـة العاديـةللاتصال بالأحداث بعد أن 

ــتح دورة  ــا بف ــواب طلب ــر مــن الن ــا مــع عــدد كبی ــة وقعن ــرار الھدن اق

اســتثنائیة لنكــون علــى اتصــال بمجــرى الاحــداث، ولكــن الحكومــة 

بالاتفاق مع رئاسـة المجلـس، لـم تفـتح ھـذه الـدورة الاسـتثنائیة 

علـى مـا  لأنھا كانت تخشى المجابھة والاحـراج عنـد اقـرار الھدنـة

ظھر فیما بعد فخالفت بذلك أحكام الدستور والنظام الـداخلي وقـد 
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صرح مسؤول في الحكومة، بعـد اقـرار الھدنـة، عنـدما استوضـحته 

:الصحف عن قضیة دعـوة المجلـس النیـابي لعقـد دورة اسـتثنائیة

ان ھـــذه القضـــیة مقـــررة أمـــا موعـــد الـــدورة فـــرھن بـــالتطورات "

.السیاسیة للقضیة الفلسطینیة

كان لنا بعض العزاء عن عدم فتح دورة استثنائیة أيام القتـال 

اذ كان المدفع يتكلم في قضیتنا العادلة، كما ان الشعب كان يـردد 

وھـي أغنیـة شـاعت "خلي السیف يقول:في الاذاعات والشوارع

.أيام المعارك الأولى كثیرا

كمــا فاجأتنــا  1948حزيــران 2لقــد فاجأنــا قــرار الھدنــة فــي 

وان كانـت 1967ھلتنا فیمـا بعـد ھزيمـة الخـامس مـن حزيـران وأذ

.ھذه الھزيمة أشد ايلاما ووقعا في النفس

ونحـن موقنـون بتخـاذل 1948لقد دخلت سـورية فـي حـرب 

وضعف القـوتلي وجماعتـه، ولكـن نظرتنـا إلیـه والـى رجـال الكتلـة 

الوطنیــة عمومــا، انھــم قــادوا لفتــرة طويلــة النضــال الــوطني حتــى 

ــالرغم ممــا ارتكــب مــن أخطــاء اســتقلت ســورية اســتقلالا تامــا ب

أمـا الأقطـار العربیـة الأخـرى فـان الاحـتلال كـان جاثمـا ..وانحرافات

على أراضیھا كما في العراق ومصر والأردن التي كان قائد الجـیش 

بالاضافة الى العدد الكبیر من الضباط -أبو حنیك -فیھا كلوب باشا 

نة البريطانیة تتكفل بـدفع رواتـب الجـیش البريطانیین، وكانت المعو

.الأردني، بل كان كیان الأردن ووجوده يعتمد على ھذه المعونة

:كنا في سورية نتساءل بارتیاب كبیر

ــا بــدلا مــن دخولــه الــى  لمــاذا دخــل الجــیش الســوري الــى طبري

الجلیل؟

لماذا أقیل وزير الـدفاع أحمـد الشـراباتي ورئـیس الأركـان عبـد الله 

  عطفه؟

ا ھي صحة الاشاعات التي ملأت أجواء سـورية عـن وزيـر الـدفاع م

أحمد الشراباتي؟
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ھل ينحصر كون ھؤلاء الحكام مستسلمین لنصـائح الانكلیـز 

أم أن ھنالك خونة؟

من ھم الخونة الذين أضـاعوا علـى سـورية فرصـة تاريخیـة بقیـادة 

المعركة العربیة لانقاذ فلسطین وتحطیم حلم الصھیونیة؟

يا تتمتـع بظـروف وشـروط لـم تتـوفر لأي بلـد عربـي ان سور

ـــه :آخـــر ـــد مســـتقل وشـــعب متقـــدم واع اشـــترك مـــع إخوان بل

الفلســطینیین بمعــاركھم منــذ البدايــة، فھــل يقبــل بعــد ھــذا عــذر 

جمیل مردم وشكري القوتلي بأنه لیس باستطاعتھم رفض الھدنة 

رين الأولى واقناع الاخرين برفضھا؟ ھل بإمكان الحكـام العـرب الاخـ

أن يقبلوا بالھدنة اذا رفضتھا سوريا؟ ما ھو عذرھم أمام شـعوبھم؟ 

ألیس في العـراق ومصـر والاردن ولبنـان شـعب وقیـادات وطنیـة لا 

تســكت عــن حكامھــا فیمــا لــو رفضــت ســوريا اقــرار الھدنــة؟ أم أن 

فلسطین قد ضاعت كما أخبرني فخري البارودي، فلنسـع لحمايـة 

عد اقرار الھدنة؟سوريا من الاحتلال الیھودي ب

ھل كان البارودي يتنبأ أم أنه كان مطلعـا علـى مواقـف رفاقـه مـن 

الرعیل الأول في ھذه القضیة؟ ألـیس ھنـاك بصـیص أمـل بمتابعـة 

القتال بعد انتھاء الھدنة والظفر على الصھاينة حتى ولـو اسـتجلبوا 

السلاح والمتطوعین الى فلسطین؟ 

وان كان ثمة أمل بنقضھا ...ھل من سبیل لنقض ھذه الھدنة؟ ...

فھل ھنالك أمل بأن لا تتكرر؟

كنت أجري ھـذا الحـوار مـع نفسـي وأنـا أسـیر ھائمـا، فـي 

ــت اللجنــة  ــق، بعــد أن أعلن ــي شــوارع دمش ــرة، ف ــر الظھی ھجی

كنـت لا أدري ...السیاسیة العربیة موافقتھـا علـى الھدنـة الأولـى

ان مـن رفاقنـا الى أين أذھب وقد رأيت صدفة عبد الكريم زھـور وكـ

.في معارك الجلیل فرأيته أيضا مثلي ھائما على وجھه

ــا لا أســتطیع الخــروج مــن دوامــة التســاؤلات  تابعــت مســیري وأن

:والحوار الذاتي، وكنت أقول في نفسي
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لیس ھنالك أمل أن يتمكن شعبنا من خوض الجولـة الثانیـة 

وتحقیــق النصــر فیھــا، وإن المشــكلة ســتظل سیاســیة، ولیســت 

ـــو ـــداف الق ـــط والأھ ـــرارات والخط ـــذ للق ـــكرية الا أداة تنفی ة العس

السیاسیة، فلا بد اذن من ايجاد قیادة تسخر ھـذه الاداة وتوجھھـا 

.لتحقیق الأھداف السیاسیة والقومیة

كنت أعي ذلك جیدا قبل واثناء حرب فلسطین، ولكن ما ھـو 

السبیل؟ الیس الاستعمار أقوى منا بكثیر؟ كیـف يمكـن أن يسـمح 

بالبنـاء الجديـد الاجتمـاعي والاقتصـادي والسیاسـي اسـتعدادا  لنا

للجولة الثانیة؟

ھل باستطاعتنا أن نقود ثورة ضد نظام القوتلي؟

ــامرة ــى اســتقلال ..إنھــا مغ ــا وعل ــامرة يمكــن أن تقضــي علین مغ

..سورية

اذن لا بد لنا من متابعة طريقنا السابق الشـاق والطويـل، الطريـق 

ي، مھما اعترضـتنا المـؤامرات والمھالـك، واذا البرلماني الديموقراط

.قضینا فسیأتي بعدنا من يتابع السیر في ھذا الطريق



ظلت سـورية رغـم الصـدمة التـي منیـت بھـا بسـبب عقـد الھدنـة 

الأولــى مؤمنــة بالنصــر، وفــي الوقــت ذاتــه كانــت حكومــة القــوتلي 

ــ ــع أي ــام وقم ــتعداد لاتھ ــى اس ــردم عل ــتھا، وم ــة لسیاس ة معارض

.مستغلة بذلك الأحكام العرفیة

وقد دعیت لاجتماع في حمص، في بیـت رئـیس الجمھوريـة 

السابق ھاشم الأتاسي، حضره رشدي الكیخیا وعدنان الأتاسي، 

وناظم القدسي وآخرون من اعضاء الكتلة الدستورية، فكانوا جمیعا 

ــت الح ــة، وكب ــديد الرقاب ــحف وتش ــل الص ــتنكرين تعطی ــات، مس ري

ومستنكرين عقد الھدنة ومقدرين لمخاطرھا، واستقر الـرأي علـى 

ملاحقــة الحكومــة باصــرار لعقــد دورة اســتثنائیة للمجلــس، لیكــون 

.رقیبا ومطلعا على ما يجري في تلك الظروف العصیبة
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كان انشغال الشـعب بمعركـة فلسـطین مناسـبة للمصـالح 

ة والبريطانیة كي تثبت أوضاعھا في سـورية، وقـد النفطیة الأمیركی

بدأت الصحف قبل الھدنة، تنشر أنباء عن قیام شـركة نفـط العـراق 

ــاس،  ــي فــي بانی ــأ بترول ــة لانشــاء مرف البريطانیــة بأعمــال تمھیدي

ووصــول بــواخر محملــة بالمعــدات والأدوات، فاســتغرب النــاس تلــك 

:ساءل مع الناسالانباء، كما كنا نحن أشد استغرابا، ورحنا نت

متى منحت الشركة امتیازا لانشاء مرفأ بترولي لھا في بانیاس؟

وبعد أيام قلیلة من اقرار الھدنة بدأت الصحف تنشر أنباء عن 

مفاوضات رسمیة تجري فـي مبنـى وزارة الخارجیـة السـورية بـین 

جمیل مردم رئیس الوزراء وبین ممثـل لشـركة التـابلاين الأمیركیـة 

لانطـاكي، أحـد أعضـاء الكتلـة الوطنیـة، والنائـب فـي بحضور نعیم ا

البرلمان بعد الاستقلال ووزير الخارجیـة السـابق، وھـي مفاوضـات 

لمد خط أنابیب لھذه الشركة الأمیركیـة مـن السـورية، عبـر الاردن 

وسوريا ولبنان الى میناء الزھراني علـى البحـر الأبـیض المتوسـط، 

لاصوات الوطنیة كانـت ترتفـع فزاد ذلك من استغرابنا، خصوصا وان ا

مطالبة بالغاء الامتیازات البترولیة ما لم تمتنع الحكومتان البريطانیة 

.والامیركیة عن دعم الحركة الصھیونیة



كانت دمشق بعد اقرار الھدنة ووقف اطلاق النار تعـج بـأفراد 

نیـات مـن الجـیش جیش الانقاذ وبالضـباط والجنـود المجـازين بمأذو

ــارات فــوزي القــاوقجي  ــاء زي ــا نقــرأ فــي الصــحف أنب النظــامي وكن

للرئیس شكري القوتلي وانباء ما يقام لـه مـن الحفـلات، كمـا كنـا 

ــا عــن ورود المتطــوعین  ــررة يومی ــاء المتك ــم الأنب ــرأ بحســرة وأل نق

والمقاتلین الیھـود والأسـلحة والعتـاد والطـائرات والمـؤن والـذخائر، 

ن الیھود مستعمراتھم المعزولة، وانشائھم الطرق ومنھا وأنباء تموي

طريــق مــن يافــا الــى القــدس الجديــدة، لمــد ســكانھا المحاصــرين 

بالمؤن والسلاح، ولا سیما بعـد اسـتیلاء الاسـرائیلین علـى مینـاء 

حیفا، بعد ان استلموه من بريطانیـا قبـل دخـول الجیـوش العربیـة، 

ــذلك صــار لھــم منفــذ حــر علــى البحــر يســت قبلون منــه ســفن وب
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الأسـلحة وأفــواج المتطــوعین، كمــا أصـبحت مصــافي البتــرول فــي 

حیفــا تمــدھم بــالوقود، بعــد أن أصــبح مینــاء تــل أبیــب غیــر صــالح 

لاســتقبال الســفن بســبب مــا أنزلــت بــه المدفعیــة المصــرية مــن 

تدمیر، كما أعلنت بريطانیا رسمیا أنھا أوقفت شحن الأسلحة الـى 

ة التزام الحیـاد وعـدم تقويـة العـرب أثنـاء مصر والعراق والاردن بحج

!!الھدنة

أما الحكام العرب فقد راحوا يتبادلون برقیات التھنئة على مـا 

حققته جیوشھم من انتصارات، ويمطرون شعوبھم بتصريحات تؤكد 

أنھم لم يوافقوا على الھدنة نتیجة لضغط ووساطات الدول الكبرى، 

سـلم أمـام العـالم، وأنھـم بل لیثبتـوا حسـن نوايـاھم وتعلقھـم بال

.سوف يستأنفون القتال اذا لم تتحقق المطالب العربیة كاملة

بینما أخذت الأنباء تترى عـن حـوادث خـرق الیھـود المتكـررة 

لأحكام الھدنة، كما كانت تترى في الوقـت نفسـه شـكاوى العـرب 

.للوسیط الدولي برنادوت على غیر طائل

ان الوسیط الـدولي يتـابع وفي غضون تلك الأسابیع الأربعة ك

اتصالاته مع العرب والیھود للوصول الى صـیغة اتفـاق، ولكنـه واجـه 

طريقا مسدودة، فقد أبلغته اللجنة السیاسیة العربیة رفـض العـرب 

لأي حل يقوم على التقسیم، كما أبلغه الیھود رفضھم لكل حـل لا 

ن الـى يقوم على الاعتراف بالدولة الیھودية، فدعا خبراء من الطرفی

، )1(جزيرة رودس، للرجوع الـیھم فیمـا قـد يحتـاج الیـه مـن بیانـات 

حزيـران 27وانتھـى فـي .واعتكف معھـم فـي رودس نحـو أسـبوع

مــن وضــع مقترحــات رآھــا صــالحة لتكــون أساســا لتســوية 1948

سلمیة أرسلھا بمذكرة الى كل من الحكومات العربیة والیھود، وقد 

لأنھــا تعطــي العــرب النقــب رفــض الیھــود مقترحــات برنــادوت ھــذه

ومدينة القدس، وأعلنوا في الوقت ذاته اسـتعدادھم لقبـول تمديـد 

الھدنة، كما رفض العرب تلك المقترحات لأنھـا تقـوم علـى أسـاس 

.التقسیم

أحمد الشقیري، وكـان بـین 1948حزيران 21كان بین الخبراء العرب الذين وصلوا الى رودس في )1(
.الخبراء الیھود موشى دايان
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ــادوت،  ــة تحمــل علــى مقترحــات برن وأخــذت الصــحف العربی

ــال، ولمــس  ــادي باســتئناف القت ــوالى برفضــھا وتن والتصــريحات تت

الخطر فراح يناشد العرب تمديد الھدنة عشرة أيام، ووسط برنادوت 

الشیخ بشارة الخوري لاقناع اللجنة السیاسیة باجابة طلبه، ولكن 

العرب أصروا على موقفھم وقررت اللجنة السیاسـیة فـي الجامعـة 

8العربیة استئناف القتـال ورفـض تمديـد الھدنـة، وأرسـلت بتـاريخ 

دوت والـى مجلـس الأمـن تبـرر مذكرة مسھبة الى برنا1948تموز 

واھتمت بأن تعـزو ذلـك الـى اسـتغلال الیھـود للھدنـة .فیھا رفضھا

ثم اردفتھا بمذكرة أخـرى .الأولى وخرقھم لھا خرقا فاضحا متواصلا

تموز، موعد انتھاء أجل وقـف اطـلاق 10-9مماثلة في منتصف لیل 

.النار

ر استقبل الناس قرار اللجنـة السیاسـیة بحمـاس واستبشـا

وبأمل أن تتدارك الجیوش العربیة في جولتھا الثانیـة مـا فاتھـا فـي 

...الجولة الأولى، وخرجت الصحف بتصريحات جديدة للحكام العـرب

.أما نحن فقد كنا متشائمین، بل ازداد تشاؤمنا كثیرا عن ذي قبل



رقابـة قرأت فیمـا بعـد المـذكرات التـي ألفھـا رؤسـاء لجنـة ال

الدولیة في فلسطین، وفي احداھا يقول المؤلـف ان المعركـة كـان 

يمكن ان تحسم لمصلحة العرب حتى بعد الھدنـة الاولـى فیمـا لـو 

انه وان تحسن وضع الھیود كثیرا بعد :ويقول...صمموا على القتال

.الھدنة الأولى فان متاعبھم كانت أكبر مما كان يعانیه العرب

یةفترة القتال الثان

1948تموز 19تموز الى  9من 

تمـوز تجـدد القتـال فـي الجبھـات الفلسـطینیة كافــة  9فـي   

وسط استبشار الشعب، ولكن الرقابة على الصحف اشتدت حتـى 

ــل الاداري  ــغ التعطی ــاء، وبل ــدة البیض ــة بالأعم ــدر ملیئ ــبحت تص أص

تموز مرسـوما بتعطیـل 15للصحف درجة أصدرت فیھا الحكومة يوم 

واحـدة وھـي الجھـاد الحلبیـة والمنـار والأخبـار خمس صحف دفعة

والانشاء والقبس الدمشقیة، كما باشـرت جمعیـة الـدفاع المـدني 
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عقد الاجتماعات واصدار الأوامر المشـددة بضـرورة التعتـیم والقیـام 

بتــدابیر لحمايــة دمشــق مــن الغــارات الجويــة، ولــم يكــن للغــارات 

أواخـره قامـت قلعـة الیھودية اي تأثیر في بداية القتـال ولكـن فـي

بالقاء قنابلھا ...من طراز امريكي)ھكذا كانت تسمى أنذاك(طائرة 

على دمشق وقد سقطت احداھا علـى بیـت فـي حـي السـبكي 

.فھدمته

وعندما ذھبت لأرى ما فعلته ھـذه الغـارة كـان بـین الجمـوع 

رجل حديث النعمة من أثرياء الحرب يمتلـك عمـارات يؤجرھـا وكـان 

فلیرحل عنا ھؤلاء الفلسطینیون لقد خربوا بیوتنا فلم :يصیح ويصرخ

أر بدا من توبیخـه وافھامـه ان القضـیة لیسـت قضـیة الفلسـطینین 

وانما ھي قضیة كل عربـي، كـان واحـدا مـن البورجوازيـة السـورية 

ــا  ــي عقلیتھ ــي ف ــات وھ ــرب كالطفیلی ــلال الح ــكلت خ ــي تش الت

بینمـا كـان الشـعب الانھزامیة لا تتطلع لغیر مصالحھا المادية، ھذا

يغلي كالبركان حماسة واندفاعا، وكـان كلمـا شـیع نسـرا طیـارا او 

شھیدا يزداد حماسة واندفاعا، كما بدأ يعي بشـدة ومـرارة اھمـال 

حكومته في الاعداد لھـذه المعركـة، وبـدأت بعـض الأقـلام الوطنیـة 

تسرب بین أعمدة الصحف تعلیقات تعبـر عـن رأي الشـعب، فعلـى 

اغاناة علـى مسـتعمرة مشـمار ھـايردن لاسـتردادھا اثر ھجوم الھ

:واندحارھم عنھا بخسائر كبیرة نجد التعلیق التالي

لو أن حكومتنا الاستقلالیة عملت خلال الأربـع سـنوات الماضـیة علـى ايجـاد "

جیش كامـل العـدد والمعـدات يتناسـب مـع قـدرة سـوريا وتفانیھـا فـي مثلھـا 

ل يكتفـي مـن ثمـار ھـذا الظفـر الرائـع الوطنیة العلیا، ھل كـان جیشـنا الباسـ

بالوقوف على أبواب المستعمرات الیھودية في اقصى الشمال؟

اذ لـم يتوقعـوا ان !!لم يكن لواحد من حكامنا السابقین أي نیـة سـیئة

تكون بنا حاجة ماسة ومستعجلة الى جیش كامل العـدد والعـدة، ولـذلك فقـد 

اشة والتوظیف وخبز الفقیر وترويج كانوا معذورين ان انشغلوا عن كل ذلك بالاع

...الاحتكار والتحكیـر ومسـاعدة الـبعض علـى جمـع الملايـین، انھـم معـذورون

".نیتھم كانت حسنة
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كما أخذ الضغط الامیركـي والبريطـاني يـزداد شـدة ووضـوحا 

ــد اســرائیل  ــائر "بتأيی ــن أســلحة وذخ ــديم المســاعدة م ضــمن تق

ت المتحـدة، وفـي أوروبـا ومعدات بل ومحاربین يتدربون فـي الولايـا

كمــا قــال فــارس الخــوري فــي الامــم "لارســالھم الــى فلســطین

المتحدة الى تلقي الحكومات العربیة مذكرات شفھیة متتالیة مـن 

الدبلوماسیین الامیركین والبريطـانیین تضـغط لقبـول طلـب الكونـت 

.برنادوت الھدنة من جديد

ولكنھم ماذا كان يجري في میدان القتال؟

تموز فـي كـل الجبھـات بحماسـة 9ستؤنف القتال في لقد ا

وحیوية وكان الیھود في ھـذه الجولـة أوفـر عـدة وعـددا ممـا كـانوا 

علیه في الجولة السابقة، وخاصة في الطائرات والمـدافع والضـباط 

والمقاتلین المدربین، وانتقلوا في أكثر الجبھـات الـى الھجـوم بـدلا 

معارك ضـارية أكثـر ممـا وقـع من الدفاع، فوقعت اشتباكات عديدة و

في الجولة الأولى، وكانـت الحالـة فـي الأيـام الأربعـة الأولـى مـن 

القتال حسنة بالنسبة للعرب اذ انھم اسـتطاعوا أن يزيحـوا الیھـود 

عن نقاط كثیرة استولوا علیھا أثناء الھدنـة، وأن يتقـدموا فـي نقـاط 

الجـو عديدة أخرى في الشمال والوسط والجنوب، كما عـاد سـلاح 

المصري الى غاراته على تل أبیـب وغیرھـا واشـتد ضـغط الجـیش 

الأردني على القدس وكان يرھق الصھاينة بالقصـف فتـزداد الحالـة 

.العربیة أملا واستبشارا

أربعة أيام فقط ثم ما لبثت الصورة أن انقلبت واخذت الأوضاع 

ــف  ــدل وأخــذ الیھــود يشــددون ضــغطھم فــي مختل العســكرية تتب

خاصة فـي منـاطق القـوات الأردنیـة والعراقیـة مثـل اللـد الجبھات و

والرملة ورأس العین ومرج بن عامر، أربعـة أيـام مـن القتـال وسـتة 

أيام من الانتكاس تم فیھا الإنسـحاب مـن اللـد والرملـة ممـا جعـل 

الشعب في سورية والعراق والأردن ومصر ولبنان يقـوم بمظـاھرات 

ان الشـیوعیان فـي سـورية لاھبة في الوقت الذي قـام فیـه الحزبـ

ولبنان بتوزيع بیانات تتضمن حملة على الحكومـات العربیـة ودعـوة 

ــدائر فــي  ــال ال ــات تســمي القت ــت ھــذه البیان ــال، وكان لوقــف القت
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مما دعا الشعب للقیام بحملة قاصمة ضـد "حربا أھلیة"فلسطین 

.الشیوعین ومھاجمة مكاتبھم في دمشق وحمص

التي يقودھا ضباط بريطانیون -یة كان انسحاب القوات الاردن

مــن اللــد والرملــة، وانســحاب القــوات العراقیــة مــن رأس العــین -

ومجدل بني فاضل وبعض مناطق مرج ابن عامر، وانسحاب فصـائل 

جیش الانقاذ بعد ذلك مـن الجلیـل، قـد قلـب المیـزان رأسـا علـى 

وخسر العرب المركـز الحربـي الجیـد .عقب بصورة مفاجئة ومذھلة

ي كان لھم قبل استئناف القتال وخسروا ايضا نحو ربع المنطقة الذ

.العربیة العامرة التي كانت في أيديھم

.ونزحت عن فلسطین ألوف أخرى من اللاجئین

أصبح قصر الملك عبد الله في عمان إبان ذلك مشـد الرحـال 

للحكام العرب فزاره عبد الالـه الوصـي علـى عـرش العـراق، وعبـد 

الأمین العـام للجامعـة العربیـة وجمیـل مـردم رئـیس الرحمن عزام 

وزراء ســوريا، وريــاض الصــلح رئــیس وزراء لبنــان ومــزاحم البــاججي 

وكـانوا يمطــرون ..رئـیس وزراء العـراق وصـادق البصــام وزيـر الـدفاع

أنه لیس ھناك أي تفكیر في الھدنة، وأن "الشعب بتصريحات تؤكد 

لـى الاسـتمرار فـي اجتماعات عمان قد أسفرت عـن اتفـاق تـام ع

".الحرب بقوة وعنف الى النھاية

تمــوز، دعــوة لوقــف 15وأصــدر مجلــس الامــن الــدولي، فــي 

ــادوت  ــدولي برن ــدة بإشــراف الوســیط ال ــة جدي ــال وتنفیــذ ھدن القت

لفســح المجــال أمــام مواصــلة مســاعیه الســلمیة، مھــددا باتخــاذ 

 -يا نظر -وسرعان ما استجاب الیھود ..عقوبات اقتصادية وعسكرية

أما من الجانـب العربـي فقـد اجتمعـت اللجنـة .لقرار مجلس الأمن

تموز 18السیاسیة للجامعة العربیة في عالیه بلبنان، وأصدرت يوم 

مذكرة تعلن فیھـا قبـول دعـوة مجلـس الأمـن ووقـف القتـال، وعـاد 

جمیل مردم مـن عالیـه الـى دمشـق وعقـد اجتماعـا مـع شـكري 

نت فـي تلـك الفتـرة قـد اتخـذت وك.القوتلي في القصر الجمھوري

من مجلس النواب مقرا للاتصـال بـالنواب والعمـل علـى عقـد دورة 

استثنائیة لفضـح تخـاذل  الحكومـات العربیـة بعقـد الھدنـة الأولـى 
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والثانیة وشرح أھمیة ھذه المعركة المصیرية بالنسـبة للمسـتقبل 

.العربي

ومن القصر الجمھوري جـاء جمیـل مـردم لیجتمـع بنـا 

كان عددنا حوالي خمسـة وعشـرين نائبـا ... مجلس في ال

مــن مختلـــف الاتجاھــات السیاســـیة والكتــل البرلمانیـــة، 

فأخبرنــا بــأن اللجنــة السیاســیة فــي اجتماعھــا بعالیــه قــد 

ــه حــاول ان يثنــي  ــة، وان ــة الثانی وافقــت علــى اقــرار الھدن

الحكومات العربیة الأخـرى عـن ذلـك فلـم تجـد محاولاتـه لا 

العرب كانوا مصـرين علـى قبـول الھدنـة، سیما وان الحكام

فلم يسعه الا الموافقة لأن سورية لا يمكنھا أن تخرج على 

وحدة الصف العربي في موضوع الحرب، اذ ان ذلك يعرضھا 

للخطــر اذا اســتفردت بھــا اســرائیل، ثــم ذكــر ان الموافقــة 

على اقرار الھدنة الثانیة لم تكن بلا قیـد او شـرط بـل ھـي 

الأماني العربیة مما يمكننا من استئناف مشروطة بتحقیق

:قلت لمردم يومذاك.القتال مع البلاد العربیة الأخرى

لقـــد أضـــعتم فلســـطین وانتھـــت المعركـــة، ولـــم تقتصـــر 

مسؤولیتكم على إضـعاف الجـیش السـوري والعمـل علـى 

تصفیته وعـدم اعـداده لخـوض ھـذه المعركـة فحسـب بـل 

كـان :وقلـت لـهانكم تواطـأتم علـى القضـیة الفلسـطینیة،

بامكان سوريا برغم كل ذلك، ان تلعب دورا فـي منـع اقـرار 

ــى ــة الأول ــة .الھدن ــي الجلس ــت ف ــي أن نبھ ــبق ل ــد س وق

البرلمانیة السرية قبل دخول الجیوش العربیـة لفلسـطین، 

.الى جمیع المحاذير التي لم تتجنبوھا

حــاول مــردم ان يضــع المســؤولیة علــى عــاتق مــن 

.ع بشأن عدم اعداد الجیش للمعركةسبقه في وزارة الدفا

كما عـاد يبـرر مواقـف الحكومـة باضـطرارھا لقبـول الھدنـة 

لعدم امكان خروج سوريا على وحدة الصف العربي، فقلـت 

لماذا لا تحرص الدول العربیة على وحدة الصف الا فیما : له

يطعــن القضــیة العربیــة؟ واذا كــان للــدول العربیــة الاخــرى 
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لدول الاجنبیة لأنھا تحـت الاحـتلال عذرھا بالخضوع لضغوط

فما ھو عذركم أنتم؟؟

كان نـواب المعارضـة بجـانبي، وقـد نـددوا بالمخالفـة 

الدستورية التي ارتكبتھا الحكومة بامتناعھا عـن فـتح دورة 

ــة  ــدة عــن رقاب ــاء الحكومــة بعی ــا لابق اســتثنائیة فــي حینھ

.المجلس

حـــاول مـــردم أن يبـــرر موقفـــه، مـــرة أخـــرى، بـــذكر 

جلات اللجنة السیاسیة العربیـة مـع الوسـیط الـدولي مسا

، ومســـاجلاتھا مـــع الممثلـــین الدبلوماســـیین )1(برنـــادوت 

لامريكا وبريطانیا، كمـا قـرأ علینـا نـص الكتـاب الـذي تلقتـه 

اللجنــة السیاســیة مــن الوســیط الــدولي اثــر صــدور قــرار 

مجلس الأمن القاضي بوقف القتال، ثـم راح يشـرح الحالـة 

في جمیع الجبھات بشـكل يبعـث علـى الیـأس، العسكرية 

.لیبرر قبول اللجنة السیاسیة بالھدنة الثانیة

وخلال الاجتمـاع كـان بعـض النـواب المـوالین للقصـر 

المؤيــدين للحكومــة يوافقــون مــردم علــى أقوالــه، وراحــت 

الحكومــة تعــد النــواب بأنھــا ســتدعو لعقــد الــدورة النیابیــة 

المعركـة، وممـا ھـو جـدير الاستثنائیة ولكن بعـد أن انتھـت

بالملاحظة ان المطالبة بعقد دورة استثنائیة لم يكن مطلبـا 

في سورية وحدھا يومذاك بل كـان مطلـب المعارضـة فـي 

لبنان أيضا، وقد عقد المجلس النیابي اللبناني ھذه الـدورة 

ولكـــن لتصـــديق معاھـــدة النقـــد مـــع فرنســـا والمعاھـــدة 

ــابي ــس النی ــیس المجل ــا رئ ــة، أم ــد الثقافی ــوري محم الس

العايش فقد راح يشـغل النـواب بانتخـاب ممثـیلھم لحضـور 

.مؤتمر البرلمانیین العالمي في أوروبا



اعترف برنادوت أمام مجلس الأمن الدولي ان الھدنة الاولى افادت الیھود، وقرر ان أيـة ھدنـة مـن )1(
.شأنھا ان تفیدھم في وقف الھجوم علیھم وتقوية مراكزھم الدفاعیة
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انفض الاجتمـاع مـع جمیـل مـردم وعـدت الـى بیتـي حزينـا 

غاضبا وأنا أتذكر مقابلة سابقة معه منذ حوالي سـنة وعلـى وجـه 

.1947التحديد بعد انتخابات عام 

زرتــه فــي مكتبــه فــأخبرني بشــكل مفــاجىء انــه ســیعتزل 

العمل السیاسي عما قريب وسوف يقـیم فـي مصـر بشـكل دائـم 

لأنھا بلد مستقر وفیه مجال واسـع للعمـل والـربح، فدھشـت مـن 

كلامه ولكنني عللته بأن مردم يئس من انتخابه رئیسا للجمھورية، 

انتخابه، وانـه أصـبح بعد عزم القوتلي على تعديل الدستور وتجديد

يفكر جديا باعتزال العمل السیاسـي والاقامـة فـي مصـر للتجـارة، 

فمعروف عنـه منـذ وزارتـه الأولـى فـي عھـد الانتـداب انـه اسـتغل 

.منصبه فأوفى ديونه وأصبح رجلا ثريا

ھذه كانت قناعة الناس منذ وزارتـه الأولـى، فقـد كـان رجـلا 

فاقه، وقد أقـام مـردم فعـلا مطعونا في نزاھته بنظر الشعب ونظر ر

فیما بعد في مصر، بلد التجارة والـربح حسـب تعبیـره، ثـم انصـرف 

.للأعمال المصرفیة في سويسرا مع ابنه وأقاربه
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37

الاوضــاع الشــعبیة فــي ســورية بعــد الھدنــة :1948

الجھات الاستعمارية تستغل كارثة الھزيمـة -الثانیة 

بتي فــي مطــال - لجــر ســورية الــى منــاطق النفــوذ 

ــة للتحقیــق  ــة برلمانی ــألیف لجن ــواب بت ــس الن مجل

.باسباب الھزيمة

:تحويل قضیة فلسطین الى مشكلة لاجئین

بدأت الھدنة الثانیة، وبذلك انتھت الحـرب 1948تموز  19في   

-العربیة الاسرائیلیة عسكريا، ولم يبـق مـن القضـیة الفلسـطینیة 

جريـد القـدس مـن الا قضـیة ت-على مستوى ھیئة الأمم المتحدة 

السلاح وحل مشكلة اللاجئین، كما صرح الكونت برنادوت الوسـیط 

الــدولي، بینمــا ضــرب الیھــود عــرض الحــائط، وبصــلف وغــرور، كــل 

.مساعي الوسیط وجھوده ومقترحاته

أما على الصعید الرسمي فكانت اجتماعات الحكـام والھیئـة 

ماعات وابحاث السیاسیة للجامعة العربیة تنعقد وتنفرط، وكلھا اجت

تدور في الفراغ، وانقلبـت تصـريحات الملـوك والرؤسـاء وخطابـاتھم 

العنترية  الى لھجة الاستعطاف، فأصبح من أقصى أمالھم أن تثمـر 

لانھا امتحان لحسن "جھود الكونت برنادوت لحل مشكلة اللاجئین 

كان عدد اللاجئین الفلسطینیین يزداد باسـتمرار، مـع ".نوايا الیھود

بیع، بل مع الأيام، حتـى أصـبح عـددھم فـي سـورية وحـدھا الأسا

تسعین ألفا، ثم بدأ بالازدياد، فانشغل الشعب والحكومـة بموضـوع 

ايجاد المأوى وتأمین الاعاشة، فقد كان اللاجئون بحالة يرثـى لھـا، 

فــلا المســاجد ولا الخیــام عــادت تتســع للأعــداد الضــخمة الھائمــة 

یة، وفـي الوقـت نفسـه كانـت على وجھھا مـن المـذابح الاسـرائیل

صرخات الفلسطینیین تتعالى طالبة السلاح لمتابعة القتـال وانھـم 

.لا يريدون ان يتحول الاھتمام بمشكلتھم عن قضیة فلسطین

وبعـد أشـھر قلیلـة، اطلعـت علـى تقريـر يـدمي القلـب عـن 

شؤون اللاجئین واحوالھم، فقد كشف ذلك التقرير ان الأمـراض، ولا 

.قد بدأت تنتشر في اوساطھم على نطاق واسعسیما السل، 
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الأوضاع الشعبیة في البلاد العربیة اثر الھدنة الثانیة

كان الوضع الشعبي فـي الـبلاد العربیـة بعـد الھدنـة الثانیـة 

وضعا واحدا، ھو الاستنكار والرفض واتھام الحكـام، كمـا كـان وضـع 

يد الرقابـة الحكام واحدا من حیث استخدام الاحكام العرفیة، وتشد

على الصحف، ومصادرتھا واغلاقھا، واللجوء الـى القمـع والاعتقـال، 

وكانت الأمور تجري في الاقطار العربیة وكأنھا مخطط لھـا مـن قبـل 

موجه واحد، وانني لا أنسى كیف أن محسن البرازي وزير الداخلیة 

:أجابني عندما عارضت مشروع قانون مراقبة الصحف

والبرلمــان المصــري أقــرا مثــل ھــذا القــانون ان البرلمــان العراقــي "

"فكیف نرفضه؟

كــان موقــف المعارضــة فــي كــل البرلمانــات العربیــة 

موقفــا واحــدا متشــابھا، الا فــي ســورية حیــث اســتطاعت 

المعارضة البرلمانیة أن تفرض موقفا جذريا كفیلا بالوصـول 

الى نتائج قاطعة حول أسباب الھزيمة وتحديد المسـؤولیة، 

تشكیل لجنة تحقیـق -فیما بعد -ا قرر البرلمان وذلك عندم

.نیابیة لتحديد المسؤولیة في كارثة فلسطین

ــال  ــة بالھدنــة وق ــاني نــددت المعارض ــي البرلمــان اللبن فف

دخلنا القتـال كرمـاء، ولـم نكـد نعـود الیـه فـي الجولـة "المعارضون 

الثانیة الا وكان قتالا رمزيا خسرنا فیـه خمـس مـدن كبـرى وتشـرد 

".عشرات ألوف اللاجئین معه

وفي العراق أصدر رئیس الحزب الوطني الديموقراطي كامـل 

الجــادرجي، وحــزب الاســتقلال، بیانــات تشــیر الــى ھــول الكارثــة، 

وتنــدد بالمســؤولین عنھــا، وتســتنھض الھمــم لمجابھــة المخــاطر 

.المحدقة بالأمة العربیة

مركزة وھذا عین ما كان يجري في مصر، ولا سیما الحملة ال

ــد  ــوان المســلمون برئاســة الھضــیبي بع ــا الاخ ــان يقودھ ــي ك الت

استشھاد زعیمھم حسن البنا، وجمعیة الشبان المسلمین التـي 

كان يرئسھا اللواء صالح حرب، والجناح التقـدمي مـن حـزب الوفـد، 

والحزب الوطني، والحزب الاشـتراكي الـذي سـبق لرئیسـه أحمـد 
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كر التـدريب فــي قطنــا ان أمضــى معنـا أيامــا فـي معســ)1(حسـین

.وبضعة أيام أخرى في فلسطین كما ذكرت سابقا

أمــا الأحــزاب الشــیوعیة العربیــة فكــان موقفھــا فــي العــراق 

)2(ومصر اكثر سوء من موقفھا في سورية ولبنان 

وانفرد نوري السعید بین الحاكمین باصدار كتیـب عاقـدا فیـه 

قـق الامـاني الأمل على بريطانیا لحل مشكلة فلسطین بشكل يح

العربیة، بینما خشیت بريطانیـا مـن مبالغتـه فأعلنـت علـى لسـان 

.مرجع مسؤول تكذيبھا لأقواله

لقــد أردت مــن ھــذا الاســتعراض المــوجز والســريع للأوضــاع 

:العربیة على الصعیدين الشعبي والرسمي أن أشیر الى أمرين

، تأكیــد الوحــدة الشــعبیة العربیــة تجــاه القضــايا المصــیرية:أولا

فالتطورات الشعبیة التـي كانـت تجـري فـي دمشـق، كـان يجـري 

ــوطن  ــع أنحــاء ال ــي جمی ــاھرة وعمــان وف ــداد والق ــي بغ نظیرھــا ف

ــي  ــد ف ــیط واح ــھیونیة تخط ــتعمار والص ــان للاس ــا ك ــي، وكم العرب

.المنطقة كان للشعب العربي مواقف واحدة

قربــت كارثــة فلســطین مــا بــین الحركــات العربیــة المعارضــة :ثانیــا

أثــر علــى مجــرى الأحــداث فیمــا بعــد فــي الأقطــار العربیــة  بشــكل

المحیطــة باســرائیل، وعلــى تطــور أوضــاعھا الداخلیــة وسیاســتھا 

.الخارجیة

القوتلي يحتفـل بتجديـد رئاسـته، ويشـكل حكومـة جديـدة 

.برئاسة جمیل مردم أيضا

أخذ الشعب في سورية يستفیق من ھول الكارثة من خلال 

أحـوال اللاجئـین تنبھـه الـى ابعـاد الكارثـة وقائعھا الیومیة، وكانـت

والمأســاة والمخــاطر الجديــة علــى الأمــة العربیــة، فــإذا كــان فــي 

ب الـى الحـزب الاشـتراكي، فقـد رأي روى لي جمال عبـد الناصـر بعـد قیـام الوحـدة كیـف انتسـ)1(
مظاھرة في احد شوارع القاھرة ورأى الشـرطة تنھـال ضـربا علـى المتظـاھرين فتعـاطف معھـم 
وانضم الیھم، وحین ألقي بھم في السـجن عـرف انھـم مـن حـزب أحمـد حسـین فـانتمى لھـذا 

.ولكنه استقال منه فیما بعد.الحزب
كیف استعصى على محاولات الیھود الشـیوعیین قبـل 1957روى لي الاستاذ خالد بكداش عام )2(

.لاغرائه باسالیب المخابرات المعروفة بما فیھا استخدام العنصر النسائي1948حرب عام 
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الماضي يسمع ويساھم من بعید فانـه صـار الان يعـیش المأسـاة 

والكارثة وأصبح يشعر بالخطر المباشـر، ھـذا الشـعور الـذي أخـاف 

ھم حكــام ســوريا كثیــرا وكانــت وســیلتھم لــدرء الخطــر عــن أنفســ

التضییق على الحريات والارھاب، فلم يـدع المجلـس النیـابي الـى 

آنـــذاك وافـــق ...الـــدورة الاســـتثنائیة الا عنـــدما انتھـــت المعركـــة

الحاكمون علـى عقـد الـدورة الاسـتثنائیة ووجھـت الـدعوة للنـواب 

لحضور الجلسة الافتتاحیة المخصصة لا لمناقشة مـا جـرى بشـأن 

ــل لشــھود  حفــة أداء القســم الدســتوري القضــیة الفلســطینیة، ب

، 1948آب 17للرئیس القوتلي، وكانت اسوأ مناسبة اختارھـا فـي 

وقد أحیطت بمظـاھر احتفالیـة ضـخمة أسـاءت لـه وللعھـد اسـاءة 

.كبرى، وآثرت ألا أحضر تلك الجلسة

ألقى القوتلي في البرلمان، بھـذه المناسـبة، خطابـا ينضـح 

فقـد " القضـیة"ضـیة، أمـا عـن بالغرور والاشادة بمواقفه ومآثره الما

"قال لن نتخلى عن واجبنا بانقاذ فلسطین وان المعركـة لـم تنتـه :

".فاذا وجد فھو انھزامي.ولیس فینا من يزعم أنھا انتھت

كانت الكتلة الدستورية التي تجمع معظم عناصـر المعارضـة 

في المجلس قد أصدرت قبل أيام مـن ذلـك الاحتفـال بیانـا تھـاجم 

ة وسیاســتھا ومســؤولیتھا عــن الكارثــة وتــذكر شــیئا فیــه الحكومــ

"فقـد ورد فـي البیـان"سیاسـة العزلـة"جديدا مفاجئا اسمته  ان :

ــات  ــة الحكوم ــا سیاس ــرت عنھ ــي أثم ــار الت ــرز الاث ــن أب م

المتعاقبة ھذه العزلة التامة التي منیت بھا البلاد في عالم 

".الدول

لوغـا بلبنـان وقد عقد أعضاء الكتلة الدستورية مؤتمرا فـي فا

أي قبل حفلة قسم الیمین الدستورية بخمسة أيـام  12/8/48في 

)حـزب الشـعب(قرروا فیه تحول الكتلة الى حزب سیاسي باسـم 

التـي مـرت 1947وكان ذلك بعد محاولتھم الاولى اثر انتخابات عام 

وقائعھا فیما سبق، ومن الجدير بالذكر ان أعضاء ھذا الحزب الـذين 

ان وقــاطعوا حفلــة القســم الدســتورية كــانوا قــد أصــدروا ذلــك البیــ

.ساھموا بتعديل الدستور وتمديد رئاسة القوتلي من قبل
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التنــافس الاســتعماري يســتغل الھزيمــة لجــر ســورية الــى 

.مناطق النفوذ

تعرضت سورية بعد اعلان الھدنة الثانیة، وبعد أن بـدأ شـيء 

شديدة من الیأس والخوف يتسلل الى النفوس، الى حرب نفسیة 

تحت شعار خروج سـورية مـن العزلـة لحمايـة نفسـھا، فقـد اعتبـر 

موجھو تلك الحملة ان ما تتمتـع بـه سـورية مـن الاسـتقلال عزلـة 

عربیة ودولیة، ونشطت الدعاية التي كانت تھیـئ الشـعب نفسـیا 

لھذا الاتجاه، وذلك عن طريق نقمة الشعب على الحكـم ودغدغـة 

ت بغـداد تنشـر نبـأ امتناعھـا عـن حلمه بالاتحاد مع العراق، فباشر

اقرار الھدنة الثانیة اثر المظـاھرات الكبـرى التـي قـام بھـا الشـعب 

العراقـــي والبیانـــات الشـــديدة التـــي أصـــدرتھا الأحـــزاب العراقیـــة 

مستنكرة استسلام اللجنة السیاسیة العربیة لقرار مجلس الأمن، 

روت وأيد ذلك رئیس الوزراء مزاحم الباجة جـي الـذي صـرح فـي بیـ

لم تعـد الحقیقـة حـین ذكـرت أن العـراق رفـض "بأن الصحف 

ــر  ــي محض ــجل ف ــذا مس ــه ھ ــا وأن رفض ــا بات ــة رفض الھدن

، وصارت الأنباء تتضارب في موضوع اقرار الھدنة الثانیـة "الجلسات

ھل كان بالاكثرية أم بالاجماع؟ وقال العراق أنه لـم يحضـر اجتمـاع 

ین كتابـا يـرفض فیـه اللجنة السیاسیة وانما أرسـل الـى المجتمعـ

وقــف القتــال الــى أن تتحــرر فلســطین ويقضــى علــى الصــھیونیة، 

ولكــن جمیــل مــردم حــاول، فــي النھايــة لفلفــة الموضــوع 

"بدبلوماسیته المعروفة فقـال ان قـرار اللجنـة السیاسـیة :

بوقــف القتــال كــان بالاجمــاع، غیــر ان ســورية أبــدت بعــض 

ا، فالقرار كان ولیس الان وقت المباھاة بأنفسن.الملاحظات

ومــع ذلــك فقــد اســتمرت الدعايــة لموقــف حكومــة ."..بالاجمــاع

العراق في الصـحف السـورية دون ان تمتـد الیھـا يـد الرقابـة التـي 

.كانت تمتد حتى الى توافه الأمور

كان العراق قد أعلن أيضـا، بعـد إقـرار الھدنـة الثانیـة وتوقـف 

ة حیفـا، الأمـر الـذي القتال مباشرة أنه منع تصدير النفط الى مصفا

لقي استحسانا جعل الناس غـافلین عـن تفاصـیل ھـذه العملیـة، 

مـا قـام بـه الصـھاينة مـن اسـتثمار "فقد صرح مسؤول عراقي بأن 
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البترول العربي يجعل مـن المسـتحیل تصـدير البتـرول مـن العـراق 

ــة  ــیمة للخزين ــرارا جس ــبب اض ــك سیس ــان ذل ــا، وان ك ــى حیف ال

بـأن "ح للـدوائر السیاسـیة فـي لنـدن وأعقب ذلك تصـري"العراقیة

استیلاء الیھود على معامل تكرير النفط في حیفا يعد اجـراء حربیـا 

طالما لم تجاوب السلطات الیھودية على الاحتجاج البريطـاني، لأن 

الأوامر بالاستیلاء على ھذه المعامل صدرت من السلطات الحربیة 

ومن .ھذه المعاملالیھودية، ولأن قوات الھاغاناة ھي التي احتلت

المعتقــد بــأن كمیــات البتــرول التــي اســتولى علیھــا الیھــود تقــدر 

"بعشرين ألف طن

لم تأخر العراق بوقف ضـخ الـنفط :ولم يسأل أحد أبدا

الى ما بعد انعقاد الھدنة الثانیـة؟ لـم مـون العـراق القـوات 

ــرب؟ ــدة الح ــة م ــالوقود طیل ــة ب ــراق الیھودي ــل يحــق للع وھ

فیا طابع الوطنیة والتضحیة على ايقـاف ضـخ الـنفط وبريطانیا أن تض

بعد انتھاء الحرب؟

مھدت ھذه الدعاية الواسعة لزيارة الملـك فیصـل بـن غـازي 

والوصــي علــى العــرش عبــد الالــه لســوريا، فھیئــت الاســتقبالات 

الضخمة احتفاء بمرورھما في دمشق والمدن الأخـرى عبـر سـوريا 

.في طريقھما الى العراق

ل استعراض الأحـداث القادمـة كیـف أعلـن حـزب وسیرد خلا

ــراق،  ــع الع ــاد م ــعار الاتح ــوتلي ش ــم الق ــارض لحك ــعب المع الش

علـى لسـان )حزب القـوتلي(وبالمقابل كیف أعلن الحزب الوطني 

رئیسه صـبري العسـلي امكـان عقـد معاھـدة مـع بريطانیـا بحجـة 

وكیـف التقـى حـزب الحكـم وحـزب الخروج من العزلة الدولیـة، 

ضــة علــى ھــدف واحــد، ولكــن بأســلوبین وطــريقین المعار

مختلفــــین بــــاختلاف المطــــامع الشخصــــیة والاقلیمیــــة 

.والارتباطات العربیة

ولكن بريطانیا لم تقبل طريقة القوتلي بل سارت في 

طريق الفريق الاخر، والسبب في ذلك ان سیاسة التعاقـد 

المكشوفة مع الأجانـب التـي حـاول القـوتلي سـلوكھا قـد 
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ا التطــورات الداخلیــة والدولیــة، فقــد اخفقــت منــذ تجاوزتھــ

مشروع بیفن  بیدو، وأصبح من غیر الممكن تحقیقھـا مھمـا 

أما مشروع الاتحاد مـع العـراق فھـو .كانت الحجج والذرائع

في ظاھره مشروع وحدوي يحقق للبورجوازيـة السـورية، 

ولا سیما في حلب، مصالحھا الطبقیة، لذلك يمكن، بما لھـا 

ووزن سیاســـي تحقیقـــه بـــالطرق البرلمانیـــة مـــن تـــأثیر

الدسـتورية، بینمـا رأى القـوتلي فـي سیاسـة التعاقـد مــع 

بريطانیا ما يرضیھا ومـا لا يغضـب فـي الوقـت ذاتـه حلیفـه 

.الملك عبد العزيز آل سعود

ــات  ــل الولاي ــعب جع ــزب الش ــوتلي وح ــف الق ان موق

المتحدة وفرنسا تسرعان للقیـام بـانقلاب حسـني الـزعیم 

فظة على مصالحھما ونفوذھما المھددين، كما زاد في محا

الوقــت نفســه حراجــة موقفنــا، فأفقــدنا بعــض حلفائنــا 

وأصدقائنا من المعارضین، وشدد مـن نطـاق التـآمر حولنـا، 

وفسح مجالا رحبا للدعاية ضدنا مـن الأطـراف المتصـارعة، 

.داخلیا وخارجیا



بعـد انتخـاب الرئاسـة الأولـى فكلـف استقالت حكومة مردم

القوتلي جمیل مردم ثانیـة بتشـكیل الحكومـة فألفھـا علـى النحـو 

:)1(التالي 

لرئاسة الوزراء ووزارة الدفاعجمیل مردم

نائبا للرئیس ووزير دولةلطفي الحفار 

وزيرا للخارجیة محسن البرازي

وزيرا للداخلیةصبري العسلي 

زيرا للمالیة ووھبي الحريري 

بعد أشھر قلیلة سیصبح نوري ايـبش والامیـر عـادل أرسـلان وزراء فـي أول حكومـة تشـكل بعـد )1(
مـن أثريـاء الحـرب (وھبـي الحريـري انقلاب حسني الزعیم برئاسـة محسـن البـرازي أمـا الحـاج

فسیقبض من خزينة الدولة نصف ملیون لیـرة سـورية بموجـب ورقـة عاديـة مـن )العالمیة الثانیة
.حسني الزعیم وسترد تفاصیل ذلك في حینه
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وزيرا للمعارفمنیر العجلاني 

)نائب رئیس المجلس النیابي(وزير دولة محمد العايش 

وزيرا للزراعةنوري الايبش

.وزيرا للصحة والشؤون الاجتماعیةالأمیر عادل أرسلان 

وزيرا للعدلیةسعید الغزي 

وزيرا للأشغال العامةأحمد الرفاعي 

ا للاقتصاد الوطنيوزيرمیخائیل لیان 

لقد أظھر تشكیل الـوزارة علـى ھـذه الصـورة نوايـا القـوتلي 

وخطتــه السیاســیة فاشــتراك الحــزب الــوطني ولا ســیما بشــخص 

میخائیل لیان ھو ضد زعامة الكیخیا في حلب وتحد لحزب الشـعب 

الجديد، كمـا اسـتقال نبیـه العظمـة الـذي كـان عضـوا فـي الـوزارة 

الـوطني فحـل محلـه صـبري العسـلي السابقة من رئاسة الحزب 

.وأصبح وزيرا للداخلیة

والحقیقة ان تـألیف ھـذه الـوزارة علـى ھـذا النحـو لـم يكـن 

لضرب حزب الشعب فحسـب بـل لضـرب المعارضـة الوطنیـة التـي 

اكثـر تطرفـا وخطـرا، وقـد أعلـن -في نظـر الحـاكمین  -كانت تعتبر 

قـده جمیل مردم عن ذلك صراحة حین قـال فـي مـؤتمر صـحفي ع

"إثر تشكیل حكومته الجديدة لن نعرف الھوادة والـوھن وسنضـرب :

.ويقصد بالتحديد كل من يعارض حكمھم"على أيدي الانھزامیین

وقد استمر أركان العھد بما يمتازون به من صلافة واستھتار، 

فلم تؤدبھم الكارثة، بل استمروا في طغیانھم كأن شیئا لـم يكـن، 

يعانیه الفلاحون من ظلم واضطھاد فـي وفیما يلي نموذج عما كان

.معظم انحاء البلاد

ففي عز الكارثة والانھزام نشرت الصحف الدمشقیة خلاصـة 

يشــكون فیھــا مــر "ســحم الجــولان"لبرقیــة أرســلھا أھــالي قريــة 

الشكوى مما يعانونه من عنت واضـطھاد وتنكیـل وترويـع مـن قبـل 

تغذيھم الجمعیـات "ن المتنفذين الذين كانوا على حد تعبیر الفلاحی
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ويطالــب الفلاحــون فــي ھــذه البرقیــة "الصــھیونیة مــن وراء ســتار

بالاغاثة والنجـدة لأن المتنفـذين روعـوا أسـرھم وحجـزوا أغراضـھم 

.وسعوا لاغتصاب قريتھم

وكــان الیھــود قــد قــاموا بمحــاولات ســابقة للاســتیلاء علــى 

.قريتي سحم الجولان وكوكبة



، جلسته 1947آب 28بھذا الجو عقد المجلس النیابي، في 

فكانت من أخطر ما عقـده الثانیة بعد جلسة الیمین الدستورية 

المجلس من جلسات خلال الحیاة البرلمانیـة فـي سـورية، 

فقــد ھبــت فیھــا عاصــفة لاھبــة أثیــرت فیھــا، خــلال ســبع 

...ساعات، مسؤولیة الحكم في كارثة فلسطین

لأنھـا أعـدت الجلسـة .لحكومة فوجئـت بمـا حـدثويبدو أن ا

ــه مــن وزارة  ــب أحمــد الشــراباتي ولفلفــة قضــیة اقالت ــة النائ لتبرئ

وكان في ظـنھم ان الجلسـة ستقتصـر .الدفاع، بالاتفاق مع القصر

على تلاوة البیـان الـوزاري وخطـاب مكتـوب يلقیـه الشـراباتي فـي 

منصـب  معرض الدفاع عن نفسه وعن سیاسة العھـد خـلال تولیـه

وزيــر الــدفاع ثــم تنتھــي الجلســة بمــنح الحكومــة الجديــدة الثقــة 

بأكثرية مضمونة من النواب الموالین ونواب الحـزب الـوطني، وكتلـة 

المستقلین التي شكلھا القوتلي بقیادة نائبي حماة عبد الـرحمن 

.العظم وأديب نصور

ــا كــان يشــتھي القــوتلي  ــر م ــاح جــرت علــى غی ولكــن الري

راباتي، فما تلي البیـان الـوزاري الا واعتلـى المنبـر والحكومة والش

:فیصل العسلي لیطرح الاسئلة التالیة

ما ھو سبب تأخیر عقد الدورة النیابیة الاستثنائیة؟:أولا

ما ھو سبب قبول الھدنة الأولى والثانیة؟:ثانیا
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مـا ھـي تـدابیر الحكومـة لحمايـة الحـدود مـن حـوادث خـرق : ثالثا

)2(حماية المدن من القصف الجوي؟ الیھود للھدنة، و

رجا رئـیس الـوزراء أن "فقام الشراباتي وتلي خطابا مكتوبا قال فیه انه 

يصــدر بیانــا واضــحا صــحیحا عــن أســباب اســتقالته مــن وزارة الــدفاع وتكــذيب 

ــلیحه  ــن الجــیش الســوري وتس ــه وع ــت عن ــي روج ــاعات المغرضــة الت الاش

وكـرر رجـاءه للحكومـة ".ك والافتراءاتوخسائره وعدده الى اخر ما جاء من الاف

"باصــدار ذلــك البیــان وقــال ان العمــل لانقــاذ فلســطین ھــدف مــن أھــدافي :

"القومیة، وأراد ان يدغدغ عواطفنا فقال وانا اعلم أن كل واحد منكم كان لا بد :

ان يقوم بالعمل نفسه لو كان في مركـزي خصوصـا وقـد ذھـب الكثیـرون الـى 

"اتھم في سوق الشرف يبیعونھا في  سـبیل العروبـةأبعد من ھذا فعرضوا حی

ان عـدد .قیل ان وزارة الدفاع قد أنقصت عـدد الجـیش"ثم فند الاشاعات وقال 

الجیش منـذ اسـتلامي وزارة الـدفاع قـد ازداد ولـم يـنقص فـي عـدده وأفـراده 

حتــى ان عــدد ضــباطه زاد ســتین بالمائــة، وزاد عــدد صــف الضــباط .وضــباطه

"ثم قال".. مائةخمسة وعشرين بال كان الجیش في زمن الفرنسیین تكتلات :

"فألغیت ھذه التكتلات وعملت للقضاء علیھا.عنصرية موزعة في أطراف البلاد

ان الجیش لم ينھزم ولا في معركة من المعـارك، "واستطرد مفندا التھم فقال 

اذن فھدم الحصون واخترق الخطوط الجبارة التي بناھـا الانكلیـز لصـد الالمـان،

لم ينقص عدد أفراد الجیش في يوم من الأيام بـل كانـت تخصـص لـه الزيـادات 

".الكبیرة

"ثم قـال ان الجـیش انتقـل الینـا مـن الفرنسـیین بطريقتـي الالتحـاق :

والتسلیم وجاء معه بأسلحة قلیلة وذخائر أقل، وعند استلام وزارة الدفاع فـي 

لذخیرة ھي السوق السوداء كانت الطريقة الوحیدة للحصول على ا1946تموز 

وقبیل انقضاء العام اشترينا من الفرنسیین جمیع مـا وافقـوا علـى )3(المحلیة 

من ھنا يظھر بأن فیصل العسلي انقلب معارضا للحكم لیحقق أغراضه لحسابه الخاص ولـم يعـد )2(
".وسوف نرى نتائج ذلك في المستقبل القريب... وتلي أداة تنفیذ لمآرب الق

ورد في مذكرات خالد العظم بمناسبة الجھود التي بذلھا لشراء السلاح مـن فرنسـا عنـدما كـان )3(
  :ما يلي 1948وزير سورية المفوض فیھا عام 

لــوطني والحقیقــة التــي لا مــراء فیھــا ان جمیــع الحكومــات المتعاقبــة ولا ســیما وزارة الــدفاع ا"
مسؤولة عن عدم شراء الاسلحة قبل تأزم القضیة الفلسطینیة ووقوع الحرب فقد كانـت الابـواب 
قبل ذلك مفتوحة لتدارك الاسلحة دون رقیب او حسیب فان لم يكن من قبل الانكلیز الذين كـانوا 
دائما يمنعون الاسلحة حتى عن الشرطة والدرك فمن بلاد محايدة أخـرى كسويسـرا او السـويد 

)246الجزء الاول ص (وايطالیا حیث المعامل عديدة والمعدات جیدة وحديثة 



-782-

بیعــه لنــا مــن الاســلحة والــذخائر وبكمیــات كافیــة، وفاوضــناھم علــى كمیــات 

ثم أشار الـى أن صـفقات الاسـلحة لا "اضافیة تعھدوا بتسلیمنا اياھا فیما بعد

الـدفاع وحـدھا، وانمـا ھـي نتیجـة للمسـاعي تتم في طبیعتھـا بجھـود وزارة

الخارجیة، وان عمـل وزارة الـدفاع فـي ھـذا المضـمار لا يتجـاوز تحديـد الانـواع 

وقد اشترينا بعد ذلك من غیـر الفرنسـیین "وقال )4(والكمیات وكل ما ھو فني 

فاشترينا من أمريكا الطائرات التـي تعھـدت لنـا بھـا خطیـا وباعطائنـا الاسـلحة 

انـه لـولا خطـر اذاعـة "ثـم قـال "ولكنھا لم تف بما وعـدت.اللازمة لھاوالذخائر

الاســرار العســكرية لأطلــع المجلــس علــى جھــود اللجنــة التــي ألفھــا لشــراء 

ــا  ــف العــروض وفحصــتھا جمیع ــة درســت مختل ــك اللجن ــف ان تل الســلاح، وكی

وتعرضت لمختلف انـواع الضـغوط والاخطـار، ولكنھـا لـم تھمـل ولا عرضـا واحـدا 

كمـا ! تلك العروض التي كان يقدمھا الصھاينة عن طريق بعـض الوسـطاء حتى

ان العقـود :ويكفي أن أقـول.جابت لجان فنیة أخرى عواصم العالم لھذه الغاية

التي عقدتھا وزارة الدفاع تزيد تسعة أضعاف عـن مخصصـات الموازنـة لھـا وان 

ھـي مسـاع ھذه المساعي لم تأت متأخرة أو بعد حظر شحن الأسلحة وانما 

كما نفى ھزيمـة الجـیش فـي التاسـع "قديمة معظمھا سابقة لقرار التقسیم

"عشر من أيار وھو تاريخ استقالته بـل بـالعكس فـان الجـیش السـوري أحـرز .

نصرا كاملا على الاعداء واحتل مدينـة سـمخ ومسـتعمرتي مشـمار ھـاغولان 

.ومسعدة وكانت خسائره شھیدا واحدا

ة سمخ كان بنـاء علـى الأوامـر الصـادرة الیـه مـن وأن توقف الجیش في منطق

".القیادة العامة في عمان

وعزا سبب استقالته الى الطلب الذي تقدم به لاجراء تبديلات سـريعة 

حفظــا لســلامة الجــیش والــبلاد، وقــد اســتمھلت فلــم أقبــل "فــي القیــادات 

".بالنسبة لخطورة الأمر

فیھـا الوقـائع وھكذا تعرض الشراباتي بخطابـه لأمـور كذبتـه 

:المحسوسة

ان الجیش عندما دخل الى فلسطین اوقفـه الیھـود أمـام خـط -1

.ايدن بعد معركة تكبد فیھا خسائر كبیرة

على عـاتق سـعد الله الجـابري الـذي  -بشكل مبطن  -اراد الشراباتي بھذا ان يرمي المسؤولیة )4(
.كان في الفترة السابقة رئیسا للوزراء ووزيرا للخارجیة
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ان نقص السلاح والذخیرة والعتاد أمر كانت وزارة الدفاع تعلنـه -2

ــطینیة  ــوات الفلس ــلیح الق ــدم تس ــن ع ــه ع ــذر ب ــارا، وتعت جھ

.یوش العربیةوالسورية المحاربة قبل دخول الج

لم يكن السبب في استقالة الشراباتي طلبـه تبـديل القیـادة -3

وتنحیــة عبــد الله عطفــة، لأن ھــذا التبــديل فــي القیــادة كــان 

مصحوبا باستقالة الشراباتي، وقد ظل عبد الله عطفـة رئیسـا 

لأركان الجیش طیلة وجود الشـراباتي فـي وزارة الـدفاع علـى 

.التعاقب بعد الجلاء

واقامـة تكـتلات 1947شتراك الجیش فـي تزويـر انتخابـات ان ا-4

فیــه لصــالح النظــام أمــر مفضــوح يومــذاك ويعرفــه الدمشــقیون 

خاصــة والســوريون عامــة وھــذا يكــذب ادعــاء الشــراباتي بأنــه 

.قضى على التكتلات الطائفیة في الجیش وصرفه للتدريب

تحدث عـن صـفقات السـلاح التـي اشـترتھا وزارة الـدفاع مـن -5

تلف أنحاء العالم، وھذا أمر يكذبه واقع الحـال، لأن الجـیش مخ

ــه  ــرا علی ــي ومقت ــلاح الفرنس ــن الس ــى م ــا حت ــان محروم ك

.بالذخیرة

قال انه أخضع نفقات وزارة الدفاع لرقابـة وزارة المالیـة وديـوان -6

المحاســبة، تــدلیلا علــى نزاھتــه، مــع أن الواقــع الــذي يعرفــه 

كانـت تصـرف، لا لمعرفـة الناس ان مخصصات المكتـب الثـاني 

اخبار العدو وأسراره، بل للدعاية لشخصه ولشـكري القـوتلي، 

.وعلى شؤون لا علاقة للجیش بھا مطلقا



تحدث بعد ذلك عدد كبیر مـن النـواب فتطرقـوا الـى مواضـیع 

مختلفة لأسباب مختلفة، ولكن معظمھم تطرق لموضوع فلسطین 

معارضــا لسیاســة الحكومــة محمــلا اياھــا، مســؤولیة امــا مؤيــدا او 

الكارثة، وساد جو المناقشات في تلك الجلسة الصاخبة ھرج ومرج 

وكــان جمیــل مــردم يصــرخ موجھــا .وصــراخ وضــرب علــى الطــاولات

"الكلام الینا ولكنـه أسـكت، ثـم ".ھنـاك ھـدامون فـي ھـذا الـدور:

:القیت كلمة ورد فیھا

حضرات الزملاء الكرام"
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نــي اتوجــه الــیكم عنــد طــرح الثقــة ولا اتوجــه الــى الــوزارة الحاضــرة ان

فالوزارة الحاضرة قد بلوتم اعضاءھا وعرفتم اسالیبھا فالذي يضـع النقـاط علـى 

الحروف والـذي يحـدد المسـؤولیات ويحمـل التبعـات لاصـحابھا ھـو مجلسـكم 

وثقوا ان عدم التوازن بین السلطتین التشريعیة والتنفیذية ھـوالكريم 

علــة المشــاكل القائمــة فــي الــبلاد وھــي ناتجــة عــن أن المجلــس 

النیابي لا يمارس سلطته كاملة وان التوازن غیر قائم بین السلطتین 

.

زملائي الكرام ارجـو ان يتسـع صـدر رئـیس مجلـس الـوزراء لصـراحتي 

وانني سأبحث الامر موضوعیا دون ان اتعرض للاشخاص قطعا والـذي يمنعنـي 

ϼϟ�ν ήόΗ�ϥ�Ϧϣ�ϥ�ϭ�˯έίϭ�Βμ ϧ�ϥ�Ϳ�ΪϤΤϟϭ�ΎϨΘϴϧ�ϲ ϓ�β ϴϟ�Ϫϧ�Ϯϫ�ι ΎΨη

نصبح موظفین ولا شأن لنا بالخصومات والحزبیات التي تعصف بـالنفوس وتولـد 

.ما نراه وما نشاھده الان

لو رجعنا الى برنامج الوزارة السابقة ومحصنا بـرامج الـوزارات منـذ عـام 

مـا نـاجزا، عنـدما نرجـع الـى تلـك اي عندما استقلت الـبلاد اسـتقلالا تا1945

البیانــات الوزاريــة نتأكــد ان الــوزارات الماضــیة لــم تنفــذ مــن برامجھــا الا الامــور 

التافھة جـدا وقـد أرادت الـوزارة الحاضـرة ان تجعـل قضـیة فلسـطین الموضـوع 

الكامل لبرنامجھا فانا أسألكم أيھا الاخوان ألم يقل دولة رئیس مجلـس الـوزراء 

بقة نفـس القـول الـذي قالـه الان، انـه قـال سـنجھز جیشـنا في وزارتـه السـا

بالوسائل اللازمة وسنطبق قانون خدمة العلـم وسـنطبق المشـاريع القانونیـة 

الضامنة للنصر وقد أتى في قوله ھذا الیوم بشيء جديد اذ قال أنه سیسـعف 

اللاجئین العرب من ابناء فلسطین وقال انـه سـیوالي العمـل كالسـابق لانقـاذ 

ین وانا اقول له بصراحة انكم اذا اردتم ان توالوا العمـل كالسـابق لانقـاذ فلسط

فلسطین فلا شك انكم ستضیعون فلسطین نھائیا واخشى ان تكون 

ومن ھـذه الجھـة اريـد ان ھنالك مخاوف واخطار تھدد ھذه البلاد نفسھا

تي نرجع الى الماضي لنرى ھل كان اسلوب الوزارة السابقة والوزارة الحالیة ال

لم تختلف عنھا باعضائھا وان كان قد اضیف الیھـا بعـض الـوزراء الـذين مارسـوا 

الحكم في السابق وانا اعتقد انھم جمیعـا مسـؤولون عـن ھـذه الكارثـة وعـن 

ولا سـیما -جمیع الاخطاء السابقة، لنرجع الى الماضـي ولا بـد انكـم تـذكرون 

كما يقولـون لاجـل ان المعارضة لم تكن-من كان منكم في المجلس السابق 

لقـد شرطي او دركي او قائمقام بل كانت معارضة جدية تستھدف انقاذ البلاد 
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عندما كانـت تعقـد جلسـات المجلـس 1945كانت المعارضة منذ عام 

في بھو الجامعة السورية اثر كارثة مايس قـد ألحـت علـى الحكومـة 

تطلب تسلیح الجیش تسلیحا كـاملا وفـرض الخدمـة الاجباريـة ومـن 

رجع الى ضبوط تلك الجلسات التي تبین قـول كـل فـرد مـن اعضـاء ي

ــت  ــة كان ــان المعارض ــد ب ــغیرة يتأك ــرة والص ــي الكبی ــس وتحص المجل

بالنسبة الى جمیع الموازنـات التـي عرضـت علـى المجلـس تلاحـق 

الحكومة بشـكل مسـتمر لتنظـر الـى الجـیش السـوري نظـرة جديـة 

و كانت تلـك الـوزارات بتسلیحه تسلیحا حديثا وتطبیق خدمة العلم فل

السابقة قد التفتت الى ما تقدمت به المعارضة لما وقعنا في الكارثة 

التي ھددت ملیون ونصـف مـن عـرب فلسـطین بالفنـاء والتـي تھـدد 

.البلاد العربیة بالزوال والفناء ايضا

أيھا الاخوان ان الضـعف الـذي شـعرت بـه الحكومـة بالنسـبة لجیشـھا 

بھـا الـى ارتكـاب خطیئـات سیاسـیة كبـرى كـان مـن اعتقد انه ھو الذي دفـع 

ولا اريـد ان -وھـذه الخطیئـات السیاسـیة -جرائھا ضیاع ھذا القطـر الشـقیق 

ارجع الى الماضي البعید بل اريد ان ارجـع بكـم الـى شـھري نیسـان ومـايس 

تقـدم بعـض -الماضیین عنـدما كـان ھـذا المجلـس يعقـد جلسـاته السـرية 

قالوا للحكومـة بشـكل صـريح ان التـأخیر الخطباء في ھذا المجلس و

في دخول الجیوش العربیـة واعطـاء الصـھیونیین ايـة فرصـة لتـدفق 

الاسلحة والاعتدة والمتطوعین الیھم سیجعل الجیوش العربیـة تقـف 

وقـد قیـل لھـم مـا عاجزة في فلسطین، لقد قیل لھم ھذا القول حرفیا

النتـائج السـیئة رغـم ھـذه ھو اشد من ھذا القول مرارا وتكرارا وقد كانت تلك

التحذيرات والحكومة واعضاؤھا يعلمون كما نعلم ولیسوا بجاھلین نتیجـة تـأخر 

15�Δالزحف الى ما بعد  ϴ˰Αήόϟ�ε ϮϴΠϟ�Ϧϣ�ΎϧήψΘϧϭ�ˬͿ�ήϣϻ�ΎϨϠϗ�Ϛ ϟΫ�ϊ ϣϭ�έΎϳ

مجتمعة رغم تأخر الزحف انقاذ فلسطین من السقوط في مدة وجیزة والقضـاء 

ولكـنھم ارتكبـوا خطیئـة ثانیـة فـانھم قبلـوا قاومـة المبرم على بقايـا الم

الھدنة الاولى وأعطوا الیھود الفرصة اربعة اسابیع لیتلقوا من اوروبـا 

المتطـوعین والاسـلحة الحديثـة والاعتـدة ومن مختلف انحاء العـالم الـوف

انني لا أحاسـب الحكومـات العربیـة الاخـرى وانمـا .الثقیلة من طائرات ومدافع

مة السورية لاننا كنا ننتظر منھا ومن الـوطن السـوري احاسب الحكو

المستقل استقلالا تاما بخلاف شرق الاردن والعراق ومصر كنـا نأمـل 
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لقـد كنـا مـع الاسـف ان يجعل من بلاده محررة ومنقذة للـبلاد الاخـرى،

.مجرورين بسیاسات وبالتأكید خارجیة متآمرة تشمل اقطارا عربیة اخرى

موضوع ھام لا يسعنا بصفتنا نوابا ولا يسـع السـید ھنالك:ايھا الزملاء

احمد الشراباتي ولا يسـع المجلـس ان يسـكت عنـه، انـي لا اريـد ان انـاقش 

السید احمد الشـراباتي فـي الفرعیـات والاصـول دون أن يكـون ھنـاك تحقیـق 

يشكل قناعة كاملة فاذا كان السید احمد الشراباتي مسؤولا بصورة خاصـة او 

ولون معـه عـن ھـذه الاخطـاء التـي عـددتھا فـان ھنالـك امـورا ان زملاءه مسؤ

تعرض لھا السـید الشـراباتي قـد شـاع أمرھـا وذاع بـین النـاس فـلا يجـب ان 

نسكت عنھا او نلقي بشأنھا بعض الكلمات ونمر بھـا مـر الكـرام، قـال السـید 

الشراباتي انه قدم تقارير سرية وانه لم يقصـر فـي أمـر العـروض التـي قـدمت 

فانا اقتـرح علـى المجلـس ان يشـكل لجنـة انه الى آخر ما ھنالك،الیه و

تحقیق لنعلم مدى مسؤولیة السید الشراباتي في الامـر، فـاذا كـان 

مسؤولا فیجب ان يحال الى المحكمة العلیا واذا لـم يكـن مسـؤولا او 

كانـت مسـؤولیته لا تتعــدى حـدود مسـؤولیة زملائــه فیجـب ان يعلــم 

اننـي لا أبـت فـي جمیـع الشـبھات وفـي .حـدالشعب ذلك وأن لا يظلـم ا

جمیع ما اشیع قبل ان تتألف لجنة التحقیق وانني اقول لكم اننـا ننتظـر مـنكم 

موقفا حاسما فاصلا، ولا يجوز ان نمـر بھـذه الامـور بالقـاء كلمـات وخطابـات لا 

".تقنع احدا

لقد كان التحقیق بالقضايا التي أثارھا الشرباتي في خطابه 

جذريا بالنسبة للمستقبل حتى ولو ظل محصورا في  يشكل موقفا

اطار التحقیق معه، ولكن الشرباتي كان يعرف ان التحقیق بالكارثة 

وأسبابھا سیدين الحكومات المتعاقبة التـي كـان القـوتلي يوجھھـا 

ان تصـدر -علنا وبالحاح -كما ھو معروف، لذلك طلب من الحكومة 

طن لشركائه في المسـؤولیة بیانا حول قضیته، وفي ذلك تھديد مب

.ولكن الحكومة لم تجرؤ على اصدار مثل ھذا البیان

كنت مؤمنا بأن بداية السـیر فـي الطريـق الصـحیح للانتصـار 

على الھجمة الاستعمارية الصھیونیة لا يمكن ان تتھیأ للشعب مـا 

لم يطلع على الأٍسباب الحقیقیة للھزيمة وعلـى خلفیاتھـا، فعلـى 

الرؤيـة، ويـتمكن الشـعب مـن مجابھـة التحـديات نتائج ذلك تتضـح 

المطروحة، ولكن لم يخطـر فـي بـالي أن تـأتي الأيـام بالأعاجیـب، 
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بعـد انتھـاء التحقیـق -فیأتي انقاذ الشرباتي بطي القضیة برمتھـا 

على يد خصمه اللدود حسني الـزعیم لا علـى يـد شـركائه -فیھا 

  .منهفي المسؤولیة من جماعة النظام الذي كان واحدا 

ان ھذا الھدف الخبیث، اخفاء المعلومات عـن الشـعب، كـان 

وراء تزيیــف المحاكمــات التــي جــرت فــي مصــر بعــد انھیــار النظــام 

الملكي اذا اصبحت المشـكلة فـي نظـر ثـورة يولیـو ھـي محاكمـة 

المسؤولین عن دخول الجیش المصـري الـى فلسـطین، بـدلا مـن 

م الملكـي الاقطـاعي محاكمة المتآمرين الحقیقین من أركان النظـا

.الذين تسببوا في ھزيمة الجیش المصري

إن المشكلة ھي مشكلة سیاسیة، ھـي مشـكلة النظـام، 

لأن الجیش المصري رغم سوء تسلیحه حقق انتصارات فـي بدايـة 

المعركة التي أرغم على ايقافھا من قبل القیادة السیاسـیة التـي 

ثم أرغم ثانیة على أتاحت للعدو الفرصة السانحة لزيادة استعداده 

.وقف القتال

مـــن  10/3/1947ان مـــا ورد فـــي التقريـــر المرفـــوع بتـــاريخ 

القنصل العام اللبنـاني فـي القـدس الـى وزارة الخارجیـة اللبنانیـة 

يوضــح للقــارىء كیــف ان المســؤولیة ھــي مســؤولیة القیــادات 

يذكر القنصـل انـه .السیاسیة اولا، مسؤولیة فساد النظام وتواطئه

السـكرتیر "الخواجـا ساسـون"في دار القنصلیة بالقـدس استقبل

الشرقي للشعبة السیاسیة في الوكالة الیھودية التي كانت قبـل 

تأســیس دولــة اســرائیل شــبه حكومــة للصــھاينة فــي فلســطین 

:فأخبره ساسون بما يلي

، حینما كنت مسافرا الى لندن، اجتمعـت فـي 1946في شھر ايلول من عام "

اء دولـة اسـماعیل صـدقي باشـا، وبحثـت معـه فـي قضـیة مصر برئیس  الـوزر

فلسطین، فأجابني أنه شخصـیا لا يـرى غیـر التقسـیم حـلا لھـا، وھـو يؤيـده، 

وكنـت ..ولكنه لا يريد ان يعرضه على الدول العربیة الا اذا كلفـه الانكلیـز بـذلك

في ھذه الاثناء على اتصال دائم بمعالي وزيـر الخارجیـة أحمـد لطفـي السـید 

".، وكان من رأي صدقي باشاباشا

:ويتابع ساسون حديثه مع القنصل قائلا
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محمد حسـین ھیكـل وأنـا )6(، قابلت الدكتور 1946من أوائل كانون الأول عام 

مسافر الى سويسرا لحضور المـؤتمر الصـھیوني العـالمي فـي بـال ودار بیننـا 

لقضـیة فكان ھیكل باشـا يـرى ان تعقیـد ا.الحديث طويلا حول قضیة فلسطین

وأنـه لا خیـر ...والنفور الشديد بین العـرب والیھـود راجـع الـى رغبـة الأجنبـي 

واذا كان للیھـود .يرجى للمصلحة العامة الا بأن يقع الاتصال بین العرب والیھود

ما يشكونه من موقف العرب مـنھم فمـا علـى الیھـود الا ان يعرضـوا شـكواھم 

كـل باشـا ان أعـرض ھـذا الـرأي مباشرة على الجامعة العربیة وقد كلفنـي ھی

على زعماء الیھود في بال وقد وافق زعماء الیھود علـى عـرض القضـیة علـى 

...الجامعة العربیة وفوضوني في مباحثة الدكتور حسین ھیكل باشا من جديد

وحین رجعـت الـى مصـر اتصـلت بھیكـل باشـا وأبلغتـه القـرار فسـر بـه وأظھـر 

الھیئة الرسـمیة لممثلـي مصـر فـي استعداده بل تصمیمه، بصفته عضوا في 

الجامعــة العربیـــة، علــى أن يعـــرض الاقتــراح علـــى المجلــس فـــي الـــدورة 

)7(".القادمة

ان في ھذه الوثیقة الرسمیة ثلاثة اسماء من أسـماء المسـؤولین 

موجھـا سیاسـیا 1952المصريین، اصـبح أحـدھا بعـد انقـلاب عـام 

ــ ــروف بدعوت ــین ھــو أحمــد لطفــي الســید المع ــة للانقلاب ه للقومی

المصرية، وقد حدثني عبد اللطیف بغدادي خلال عھد الوحـدة بـین 

سورية ومصر ان اعضاء مجلس قیادة الثـورة فـي مصـر تـرددوا بعـد 

خلافھم مع محمد نجیب حول شكل الحكم، ھل يعتمـدون النظـام 

الــديموقراطي أم يســتمرون فــي الحكــم العســكري؟ فلجــؤوا الــى 

رأيه فطلبنا مشورته، فاقترح علینا وكنا نحترم "أحمد لطفي السید 

".إلغاء الأحزاب والسیر في طريقنا كما بدأناه

.كان محمد حسین ھیكل رئیسا لمجلس النواب آنذاك)6(
يقول خالد العظم في مذكراته انه تلى على ممثلي الـدول العربیـة فـي الجمعیـة العامـة لھیئـة )7(

خطابا بمناسبة اغتیـال الكونـت برنـادوت، وكـان 1948الأمم المتحدة الذي انعقد في باريس عام 
حاضرا وزير خارجیة مصر وھو وخشبة باشا ومحمود فوزي مندوبھا الدائم وسـفیرھا ببـاريز أحمـد
ثروة، وأحمد الداعوق سفیر لبنان في فرنسا، والامیر فیصل، وقـد اشـتد الجـدل حـول اسـتعمال 
كلمة قتل في وصف جرم الیھود، فاقترح محمود فوزي أن تستبدل بكلمة موت، فقـال لـه العظـم 
لم أنت متخوف من ھذه الكلمة بینما لـم يتـورع الیھـود عـن القتـل نفسـه؟ وظـل محمـود فـوزي 

.باشا يجادل حتى اضطر خالد العظـم لتـرك الجلسـة وتـلاوة خطابـه دون تعـديليسانده وخشبة 
ومن الجدير بالذكر ان محمود فوزي كان نائبـا لـرئیس الجمھوريـة جمـال عبـد )الجزء الاول55ص(

الناصــر عنــد وفاتــه، ثــم أصــبح رئیســا للــوزارة الاولــى التــي ألفھــا الســادات بعــد تولیــه رئاســة 
.الجمھورية
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ان غیــاب الديموقراطیــة، وقیــام الحكــم البولیســي الرھیــب، 

مكن الأعداء من وضع العالم العربي في الفراغ والمتاھات والجھـل 

لحقیقــة مــا يجــري وســوف يجــري، ومــن فــرض الحصــار النفســي 

العربي، وبلغـت الأمـور حـدا أبعـد مـن ھـذا والفكري على الانسان

خرج الشعب العربي غاضبا يتھم الحكام 1948وأبشع، ففي كارثة 

فقد خرج بعض الحكام يتھمون الانسان العربي 1967أما في كارثة 

.بالقصوروالعجز والتخلف

:يقول يیغال الون في كتابه انشاء وتكوين الجیش الاسرائیلي

تفوق وحیـدة بـارزة ھـي مبناھـا الاجتمـاعي ونظـام ان اسرائیل تحظى بمیزة 

حكمھا السیاسـي، فاسـرائیل دولـة ديمقراطیـة اشـتراكیة تقـف أمـام أنظمـة 

حكم متخلفة ارستوقراطیة، اوتوقراطیة، استبدادية مطلقة، وديكتاتورية مصابة 

.حتى الصمم بالفساد الطبقي والشخصي

الثانیةتطورات قضیة فلسطین في الأسابیع التالیة للھدنة

في غضون الأسابیع القلیلة التـي تلـت اقـرار الھدنـة الثانیـة 

وتوقف اطلاق النار من الجانب العربي فقـط علـى جمیـع الجبھـات 

:حدثت الامور التالیة

.لم توقف قوات المجاھدين القتال:اولا

على الرغم من توقـف القـوات العربیـة النظامیـة عـن القتـال 

المجاھـدين غیـر النظامیـة اسـتمرت في جمیع الجبھات فان قوات

في القتال في القدس مما جعل الوسیط الدولي يصب جھوده في 

اتصالاته مع الجامعة العربیة لتجريـد القـدس مـن السـلاح ومراقبـة 

الھدنة، فوافقت الجامعة العربیة على تجريـد القـدس مـن السـلاح 

.بینما رفض الیھود ذلك

ھـود وقـوات جـیش الانقـاذ كما استمر القتال الشديد بین الی

ــدا  ــق بلی التــي تغلغلــت عمیقــا فــي الجلیــل، بعــد أن فتحــت طري

والمنــارة والعدســیة ومرجعیــون، فوصــلت الــى تــلال تشــرف علــى 

ســھل البطــوف وصــفورية، كمــا وصــلت قــوات جــیش الانقــاذ الــى 

مرتفعات اللیات غربي مجد الكروم التي تشرف على عكـا ونھاريـا، 

د في الشرق، وبذلك أصبح الیھـود رغـم ووصلت ايضا الى تلال صف

حیفـا، عكـا، صـفد، ومعظـم :احتلالھم المدن الرئیسیة في الجلیل

المراكز التي تھیمن على طرق المواصلات مـع جنـوب لبنـان، فـي 
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وضع يضطرھم لخوض معارك ضارية مع قوات جیش الانقـاذ للـدفاع 

عن مـواقعھم فـي ھـذه المنطقـة، لـذلك راحـوا يشـنون الھجمـات 

لكــن . فصــائل جــیش الانقــاذ التــي ســلكت حــرب العصــابات علــى

ھجماتھم كانت تبوء بالفشل، وأصبح جـیش الانقـاذ خطـرا حقیقیـا 

علــى الاحــتلال الیھــودي للجلیــل، وكــان ذلــك مصــداقا لمــا أوردتــه 

ســابقا عــن أھمیــة الجلیــل الاســتراتیجیة وقابلیتــه الكبیــرة لحــرب 

.العصابات

ت برنادوتاغتیال الوسیط الدولي الكون-2

بعــد الھدنــة الثانیــة قــام برنــادوت بعــدة اتصــالات مــع العــرب 

ــطینیین  ــین الفلس ــذ نشــاطه ينحصــر بقضــیة اللاجئ ــود، وأخ والیھ

واسعافھم وقضیة مراقبة الھدنة، أما موضوع حل القضیة فقـد صـار 

في الصف الثاني مـن اھتماماتـه بعـد أن بعـث بتقريـره الـى ھیئـة 

ه مقترحاتـه النھائیـة لحـل القضـیة الأمم المتحـدة الـذي عـرض فیـ

.الفلسطینیة، تلك المقترحات التي أدت لاغتیاله

اغتـال الیھـود برنـادوت ومسـاعده 1948أيلول 17ففي لیلة 

الفرنسي في القدس، بعد ان اطلعوا على مقترحاته التي تنطـوي 

على اخراج النقب والقدس والجلیـل مـن أيـديھم وعـودة اللاجئـین 

عويض علیھم وجعل حیفا میناء حرا، واعطاء العـرب الى ديارھم والت

منفذا الى البحر ومنفذا آخر الى مطار اللد، فحقدوا علیـه واغتـالوه 

وقـد أبـدت .وكانت قضیة النقب والجلیل مـن أھـم أسـباب اغتیالـه

الحكومات العربیة تفجعا وحزنا كبیرا على اغتیال نرنادوت حتى أنھا 

ھذا الاغتیال دلیلا على استھتار نكست الأعلام حدادا علیه، وكان

الصھاينة بالأمم المتحـدة، ولكـن الجريمـة علـى بشـاعتھا لـم تھـز 

.الضمیر العالمي ولم تغیر من واقع الأمر شیئا

نشوء حكومة عموم فلسطین-3

1948قررت اللجنة السیاسیة العربیة في اجتماعات ايلـول  

افقـت الحكومـات وو.انشاء حكومة عربیة فلسطینیة أسوة بـالیھود

العربیــة علــى ذلــك باســتثناء الاردن الــذي أبــدى معارضــة عنیفــة 

.واستخدم كل الوسائل الممكنة لعرقلة ذلك
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لكن الھیئة العربیة العلیا، والـدول العربیـة التـي كـان يھمھـا 

دمج القسم العربـي مـن فلسـطین بـالاردن، أي )7(احباط مشروع 

ية، شــجعت قــرار انشــاء ســوريا ومصــر والمملكــة العربیــة الســعود

.حكومة عربیة فلسطینیة

أعلنـت حكومـة عمـوم فلسـطین فـي 1948ايلـول 23وفي 

غزة برئاسة أحمد حلمي عبد الھادي وتم ابلاغ الحكومـات العربیـة 

شخصا من الفئات التـي 150والجامعة العربیة بذلك ودعي حوالي 

تمثل فلسطین لعقد اجتماع للمجلـس الـوطني الفلسـطیني فـي 

غزة برئاسـة الحـاج أمـین الحسـیني، وقـد انعقـد المجلـس ومـنح 

حكومة أحمد  حلمي عبد الھادي ثقته، كما قرر شكل علم الدولـة 

.وأقر دستورا مؤقتا لھا

ولكن في الیوم نفسـه الـذي انعقـد فیـه المجلـس الـوطني 

، عقـد الملـك 1948تشـرين الاول 1الفلسطیني في غزة، أي فـي 

س وطني فلسطیني آخر في الضفة الغربیة عبد الله اجتماعا لمجل

سمي مؤتمر أريحا، وشنت مصر وسوريا حملات ضـد مـؤتمر اريحـا 

فكان رد الملك عبد الله ان جعـل مجلـس النـواب ومجلـس الاعیـان 

الموافقــة علــى "الأردنیــین يعقــدان اجتماعــا مشــتركا يقــرران فیــه 

  ".اتوحید فلسطین والاردن واعلان الملك عبد الله ملكا علیھم

أمــا فــي المیــدان العســكري فقــد استصــفى الھیــود جمیــع 

النقب تقريبـا وحصـروا الجـیش المصـري فـي شـقة غـزة الضـیقة، 

وطاردوا فصائل جیش الانقاذ في الجلیل، ثم توغلـوا فـي الاراضـي 

اللبنانیة واحتلوا عشرين قرية منھا ظلت في أيديھم رھینة الى أن 

انتھـزوا فرصـة سـوء العلاقـات عقد لبنان معھم الھدنة الدائمة، ثـم 

بــین الملــك عبــد الله وحكومــات الجامعــة العربیــة المؤيــدة لانشــاء 

حكومة عموم فلسطین في غزة، فقاموا بالتقدم نحو خلیج العقبة، 

واحتلوا المنطقة الواقعة على ھذا الخلیج من ناحیـة النقـب، فغـدا 

..النقب من أوله الى ساحله في ايديھم

د مقترحات برنادوت، وقد لاقى دعما كبیرا من بريطانیاوھو أح)7(
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سطین فقد رفضت ھیئة الأمم المتحـدة أما حكومة عموم فل

ــا فــي عضــويتھا، ثــم ســارت ھــذه الحكومــة فــي طريــق  قبولھ

.الاضمحلال تدريجیا حتى لم يعد يسمع بھا أحد
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التضییق على الحريات بعد كارثة فلسطین:1948

اعتقال میشیل عفلق

كان حكـم القـوتلي يزيـد مـن تشـديد قبضـته ورقابتـه علـى 

قه علـى الحريـات كلمـا تصـاعدت واشـتدت وسائل الاعـلام وتضـیی

معارضة حكمه المدان بالفساد والاستغلال وتأكدت مسؤولیته عـن 

كارثة فلسطین، وقد اتسع نطاق ھـذا التشـديد حتـى وصـل الـى 

ــین  ــراك ب ــاحة ع ــس س ــبح المجل ــابي، فأص ــس النی ــة المجل قاع

المعارضــة والمــوالین مــن نــواب العشــائر والاقطــاعیین المتنفــذين 

.زيینوالانتھا

أصدر حزب البعث العربي بیانـا يصـف 1948وفي شھر ايلول 

يمثل مصالح الاقطاعیین وعقلیـتھم ويعتبـر "فیه نظام القوتلي بأنه 

الدولة ملكا خاصا لھم ولذويھم وحواشیھم الذين يـرون أن الشـعب 

"كمـا جـاء فـي البیـان"وجد لیكون مستعبدا مسـتثمرا ان معركـة :

ر بعض المؤامرات التـي كـان الجـیش فلسطین كانت مناسبة لظھو

مـن الـذين "ويصف أعضاء وزارة مردم الجديدة بـأنھم "أول ضحاياھا

عــافتھم الــبلاد وخــذلتھم فــي الانتخابــات النیابیــة خــذلانا اجماعیــا 

حتى اضطروا لكـي يـنجح بعضـھم فـي الانتخابـات التكمیلیـة الـى 

ــر العلنــي بقــوة الســلاح الــى كمــا أشــار البیــان "اســتعمال التزوي

.الاعتداء المتكرر على حرمة الدستور

ــزب  ــلاب الح ــض ط ــي بع ــى أخبرن ــان حت ــرأت البی ــا ان ق وم

الجامعین بنبأ اعتقال میشیل عفلق، وفي جلسة المجلـس التـي 

وأثناء تـلاوة جـدول الاعمـال أثـرت قضـیة 18/9/1948عقدت بتاريخ 

اعتقال عفلق فحاول الرئیس منعي من الكلام بحجة التقید بجدول 

:لاعمال، ولكنني تابعت الكلام دون الالتفات الى معارضته وقلتا

ان الانتقـادات التـي كانـت توجـه مـن قبـل بعـض النـاس الــى 

الرجالات المسؤولین في الحكومات السابقة اقسى وأمر بكثیـر ممـا 

ورد فــي المنشــور المــذكور وعلیــه اســأل الحكومــة عــن ســبب ھــذا 

ت العامــة مصــونة بالدســتور الاعتقــال والفــت نظرھــا الــى ان الحريــا
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وانني لعلى يقین مـن أن مثـل ھـذا المنشـور لا يسـتوجب الاعتقـال 

حتمــا حتــى ولــو ظھــر بالعھــد الحمیــدي فكیــف ونحــن الان فــي ظــل 

جمھورية شعبیة ديمقراطیة في بلاد مستقلة تتمتع بحرياتھـا كاملـة 

وعلیه فلا يجوز لنا بشكل من الاشكال ان نمـر بھـذه الاعتقـالات دون 

ان نوجه الى الحكومة مثل ھذا السؤال، كما اتساءل من جھة اخرى 

ھل يفھم من نصوص قانون الاحكام العرفیة ان تصادر الصحف مـرارا 

وتكــرارا مــن اجــل مواضــیع لا تتعلــق بانبــاء الجیــوش فــي فلســطین 

فالرقابـة قـد تعـدت حـدودھا واصـبحت مقصـورة علـى حمايـة بعـض 

وصحفا اخرى صـودرت اعـدادھا الاشخاص وقد رأينا ان صحفا عطلت 

فلا يسعنا والحالة ھذه ان نسكت عن ھذه الامور، لقد صودرت اعداد 

ــار  ــدة المن ــل )1(جري ــطین وتنق ــوع فلس ــن موض ــة ع ــباب خارج لاس

الجیوش العربیة في فلسطین فانا الفت نظـر الحكومـة الـى وجـوب 

التقید بالقانون الصادر عن ھذا المجلس والذي حصر الرقابة فجعلھـا 

مقتصــرة علــى الانبــاء العســكرية ومــا يتنــاول القضــیة الفلســطینیة، 

فالصــحف يجــب ان تتمتــع بكامــل الحريــات ولا ســیما ان اكثــر اعضــاء 

الحكومة قد ذاقوا من الاضطھاد ما ذاقوا سواء في العھـد التركـي او 

الفرنسي فاحرى بجماعة ذاقوا من الاضـطھاد الوانـا ان يكونـوا أبعـد 

رة الشباب المثقف فـي الـبلاد وانـا أقـول بكـل الناس عن اضطھاد خی

اخلاص وتجـرد ان الاسـتاذ میشـیل عفلـق واخوانـه ھـم مـن طلیعـة 

الجیــل الجديــد فــلا يجــوز لنــا ان نضــیق صــدرا بانتقــادات توجــه الــى 

.الحكومة سواء منھم او من غیرھم

ــت الحكومــة،  ــلاوة جــدول الاعمــال كان وبعــد الانتھــاء مــن ت

البرلمانیـة متھیئـة للھجـوم علـى المعارضـة بالاتفاق مـع الأكثريـة 

كوسیلة من وسائل الدفاع عن نفسھا تجـاه مخالفتھـا الدسـتورية 

التي ارتكبتھا حین امتنعت عن عقد دورة اسـتثنائیة للبرلمـان فـي 

الموعد المحدد الذي ينص علیه الدسـتور، فـألقى منیـر العجلانـي 

ــة حمــل فیھــا علــى المعارضــة، ــر المعــارف كلمــة مطول ــررا وزي مب

:المخالفة الدستورية التي ارتكبتھا الحكومة وھذه عینة من كلامه

كیـف تجـرؤ الحكومـة علـى مخالفـة المجلـس فـي :يقول بعضكم"

.جريدة الاخوان المسلمین)1(
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فأنـا أجیـبھم جـواب ...عقد الدورة الاستثنائیة في الموعد المحـدد

اتفر من قضاء :عمر عندما حل ببلد فیھا مرض متفش حیث قیل له

ولقـد ھربـت الحكومـة .ضاء الله الى قضاء اللهنعم من ق: الله؟ فقال

".من النواب الى النواب

نائبـا  49ثم تقدم النواب الموالون بعريضة موقعـة سـلفا مـن 

يحملــون بھــا علــى المعارضــة لأنھــا قاطعــت جلســة اداء الــرئیس 

القــوتلي الیمــین الدســتورية بعــد تعــديل الدســتور لتجديــد ولايتــه، 

لمخالفـة الدسـتورية، متـذرعین بـان طالبین صرف النظر عن بحث ا

.حالة البلاد لا تسمح بالمھاترات والمناقشات البیزنطیة

ولما منع نواب المعارضة من الكـلام اصـبح المجلـس سـاحة 

"عراك وشجار وشتائم وقد وصفت الصـحافة الحالـة بقولھـا أصـبح :

ذلـك ان الـدكتور عبـد .البرلمان سـاحة معركـة فـي لمحـة خاطفـة

حـاول أن يلقـي كلمتـه وراء المیكروفـون، )المعارض(د الوھاب حوم

وھنـا .خـرج لیسـبقه الیـه)مـوال(غیر ان السـید عـادل العجلانـي 

تدخل اكرم الحوراني وحصل شجار ولكم وصفع، وكانـت الكراسـي 

تتطــاير فــي الجــو كمــا يتطــاير الســباب والشــتائم، وترتفــع الايــدي 

".وتلعلع الاصوات

لـك أن تطـوي مسـألة مخالفتھـا وقد تمكنت الحكومة رغم ذ

الدستورية بالارھـاب الـذي فرضـته حتـى علـى المجلـس النیـابي 

.على أنھا لم تتمكن من أن تطوي مسألة اضطھاد الحريات

.ففي الجلسة البرلمانیة التالیة، التي عقدت بعد ثلاثة أيـام

اثار نواب المعارضة قضیة مصادرة الصـحف الدمشـقیة عنـدما تصـل 

ت، وقضـیة المراقبـة العسـكرية علـى الصـحف التـي الى المحافظا

تحذف حتى الانباء الداخلیة، وقضیة اعتقال میشیل عفلـق فأجـاب 

ان منشـوره كـان فیـه "وزير الداخلیة صبري العسلي بصددھا قائلا 

24قدح وذم واتھامات ودس، وأنه أحال أمره الى القضاء بعد توقیـف

    ". هساعة مكرما معززا وسیقول القضاء كلمته فی
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لكنني لم أقنع بھذا الجواب فوجدتھا مناسبة لان أثیـر قضـیة 

احترام الحريـات، وقضـیة فلسـطین دون سـائر الأمـور التـي تصـرف 

:الناس عنھا، فقلت

انني أشكر معالي وزير الداخلیة على صراحته واعترافه بـان المصـادرة تشـكل 

لنسبة للصحف التـي مخالفة قانونیة، وانه كان يتوجب تطبیق احكام القانون با

تتعدى أحكام الرقابة وقد وعد معالیه بان الرقابـة ستنحصـر بـالامور العسـكرية 

وقضیة فلسطین واحب ھنا ان الفت النظـر الـى أمـر ھـام وھـو مراقبـة ضـبوط 

مجلس النواب وھذا لم يسبق له مثیل ويذكر الاخ السید صبري العسلي بانـه 

لنواب خاضعة للرقابة ولا ادري في زمن الحرب لم تكن ضبوط جلسات مجلس ا

ھل نتقدم في ھذا المضمار ام نتـأخر كلمـا تقـدم بنـا الـزمن، ولا بـد لـي مـن 

الاعتراف بالواقع وھو ان الحريات العامة لم تمر بوقت اضطھدت فیـه كمـا ھـي 

مضطھدة الان في ھذه البلاد والزملاء والشعب يشعرون بھذا الاضطھاد المريع 

خفى على معالي وزير الداخلیـة بـانني لا أعتـرض علـى للحريات العامة، ولا ي

سوق انسان الى القضاء اذا كان مخالفا للقانون ولكني أعتقد بانـه يقـر معـي 

بان الاستاذ عفلق لم يتعد في انتقاده المذكور في منشـوره الـذي أصـدره مـا 

ذكره بعض رجالنا المسؤولین من انتقادات لرجال الحكومة السابقة واذا قسـنا 

شور السید میشیل عفلق الى تھجمات المسؤولین في ھذه الوزارة علـى من

الوزارة السابقة وجدنا انه لا يعد شیئا مذكورا، ولا أظن ان مثـل ھـذا المنشـور 

يصـدر فـي ظـل نظـام جمھـوري ديمقراطـي يـؤدي الـى ان يـزج بصـاحبه فـي 

نون او ان السجن، ولا يمكن ان تبرر ھذه الحادثة ايضا بانھا نتیجة مخالفـة للقـا

صاحب المنشور احیل الى القضاء بسببه، وأحب ان اروي لكم مثالا لتدركوا ان 

الحرية مضطھدة عندنا فعندما كنت في حماة دعاني بعض القـرويین لزيـارتھم 

في احدى القرى وتحدثوا الي وتحدثت الیھم فما كان من الحكومة الكريمـة الا 

ــتجوب الف ــذت تس ــة وأخ ــك القري ــى تل ــت ال ــاذا ان ذھب ــألھم لم ــین وتس لاح

�Ϛ!استقبلتم اكرم الحوراني وتحدثتم الیه؟ ϟΫ�ί ϮΠϳ�Ϟϫ�ͿΎΑ�ϢϜϔϠΤΘγ �ϲ Ϩϧϭ

في ظل حكم جمھوري وأن يلاحق نائـب اذا مـا اتصـل بناخبیـه فیسـأل ھـؤلاء 

ــه  ــى ســوق أحــد الفلاحــین واخراجــه مــن قريت ــم تعمــد الادارة ال ــاخبون ث الن

انني اقول للحكومـة بكـل صـراحة واضطھاده لانه اتصل بي وحدثني وحدثته، و

ان اضطھاد الحريات العامة مما يوقع الفتن ويلقى مسؤلیتھا علـى مضـطھدي 

الحريــات ولا يمكننــا بشــكل مــن الاشــكال ان نســكت علــى ھــذه التصــرفات 
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الشاذة، واذا استمرت الحكومة على ھذا الاسلوب فانني علـى اسـتعداد لان 

لاھلــین واجتمــع الــیھم واعقــد أذھــب الــى كــل مدينــة وقريــة واتحــدث الــى ا

الاجتماعــات مھمــا كلــف الامــر والمســؤولیة بعــد ذلــك لا تقــع الا علــى عــاتق 

المســؤلین المضــطھدين للحريــات، وأقــول بكــل ھــدوء للحكومــة بــأن اضــطھاد 

الحريات العامة لعب بالنار ولیس قضیة بسیطة وانني باسـم المحافظـة علـى 

ــى ــة عل ــم المحافظ ــبلاد وباس ــذه ال ــتقلال ھ ــب اس ــوري أھی ــام الجمھ النظ

بالمسؤلین ان لا يتعدوا حدود المنطق ولا يوقعـوا الـبلاد فـي مـآزق ھـي فـي 

.غنى عنھا لا سیما في ھذه الظروف الحرجة

والمجال الان لا يتسع لبحث قضیة فلسطین ولكنھا وصـلت كمـا يعلـم 

الزملاء من مطالعة الصحف الى مأسـاة وھـذه المسـرحیة التـي مثلـت علـى 

ماء العرب وخیرة شباب ھذه الامـة قـد انكشـف الفصـل الاخیـر منھـا حساب د

حینما اعلنت بريطانیا موقفھا بكل صـراحة، وكمـا أن مسـؤولیة الاشـتراك فـي 

ھذه المأساة وكما أن المتأمرين افتضح أمرھم أمام العیون فـلا مجـال والحالـة 

فـي مـآزق ھذه الى الايغال في اضطھاد الحريات العامة ولا مجـال لـزج الـبلاد

.ھي في غنى عنھا في مثل ھذه الظروف الحرجة



بعــد اعتقــال میشــیل عفلــق بــأربع وعشــرين ســاعة حكــم 

قــرارا بتبرئــة 23/9/48القضـاء الســوري ببراءتــه، كمــا أصــدر بتــاريخ 

-شقیق خالد بكـداش -الشیوعیین يوسف فیصل وبھجت بكداش 

ح جعفري الـذي استشـھد أمـام مكتـب من تھمة قتل الطالب صلا

أثنـــاء المظـــاھرات 30/11/47الحـــزب الشـــیوعي بدمشـــق يـــوم 

.الصاخبة التي قامت آنئذ احتجاجا على قرار تقسیم فلسطین
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ــى :1948 ــتعمارية اقتصــادية عل ــلاث ھجمــات اس ث

.سورية

ــد الجــلاء ھــدفا للصــراع  ــا بع ــرة م ــي فت أصــبحت ســورية ف

لدول الكبـرى الـثلاث الولايـات المتحـدة والتنافس على النفوذ بین ا

وبريطانیا وفرنسا، مما سیكون له أثر بالغ على الاحـداث التاريخیـة 

كتبت فـي جريـدة 1947في المستقبل القريب والبعید، فمنذ عام 

:افتتاحیة قلت فیھا)18123/3/1947العدد (الیقظة 

وحجمھـا  ووزنھـا لیست معلوماتي رائعة عن القنبلة الذريـة، طولھـا وعرضـھا "

وقدرتھا على التخريب، ولكنني موقن بأنھا أبشع ما يمكن ان تقع علیه العـین 

ھذه القنبلة كانت ...وخاصة اذا احتكرتھا خزائن شعب جبار كالولايات المتحدة 

.مصدر الوحي للرئیس ترومان في خطابه الأخیر

ولا لقد استنكفت الصحافة العربیـة عـن التعقیـب علـى ھـذا الخطـاب، 

يسعني سوى القول بأن ذلك كان تقصیرا فاضحا من جانبھا بحق الـرأي العـام 

في أخطر ظرف مر بالبلاد العربیـة بعـد الحـرب، لأن ھـذا الخطـاب يعتبـر اعلانـا 

رســمیا لعــزم الولايــات المتحــدة علــى التــدخل فــي شــؤون العــالم والشــرق 

...الأوسط

ولكن على أي أساس سیكون ھذا التدخل؟

اه ان السیاسـة الأمیركیـة تعتبـر الاتحـاد السـوفیتي كل ما نـر

خطرا على البلاد العربیـة وتتطـوع لحمايتھـا مـن ھـذا الخطـر، ولكـن 

الحیاد يملـي علینـا نحـن العـرب أن نصـرح اننـا لـم نشـعر يومـا بھـذا 

الخطر، وانه لا يسعنا الاقتناع بوجوده لمجرد ادعـاء المسـؤولین فـي 

لانفسـنا بالـذھاب مـع ھـذا الادعـاء  الولايات المتحدة، ومھما سـمحنا

فانه لا يسعنا القول الا ان الاتحاد السوفیتي خطر بالقوة بینما سواه 

، وما الذي يشجع الاتحاد السوفیتي على التـدخل فـي شـؤون خطر بالفعل

الشرق الأوسط الا ان موارده في يد غیـر أھلـه، وان القـائمین علـى اسـتثمار 

بترول، لا يرون لنـا غیـر وظیفـة الأجیـر او الحمـال ھذه الموارد، وفي طلیعتھا ال

كما صرح بذلك مسؤول امیركي في معرض حديثه عن البتـرول العربـي، وغیـر 
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ھذا الضغط الشديد على الحريات في اقطار عربیة شتى، وھذا التجـاوز علـى 

حقوق العرب كما ھو جار في فلسطین؟

الشـرق ان التقاء العرب مع السیاسة الامیركیة علـى مسـرح 

العربي رھن بالاتجاه الذي تنتھجه ھذه السیاسة، فاذا كانت الولايات 

المتحدة تريد ان تـدخل كعنصـر مـرن وعصـري وحضـاري فـي جسـد 

السیاسة البريطانیة المتخشب وتضع حدا لأخطائھا المؤذية وتكفكف 

مــن ظمئھــا الــى دم الاقتصــاد العربــي، ونعنــي بــه البتــرول، فلــیس 

.ب ھذه السیاسة الامیركیةمتعذرا ان يقبل العر

واما اذا كانت الولايات المتحدة تريد التـدخل لانقـاذ الاسـتعمار 

البريطاني الذي لم يعد يقـوى علـى الوقـوف فـي وجـه ارادة التحـرر 

في الوطن العربي، واذا كانت قد تـأذت مـن اعـراب ھـذه الارادة عـن 

صـیر نفسھا واعتبرت ان الطفل العربي قـد اسـرف فـي الـدلال، فالم

ــتنا  ــواء رش ــاق س ــذريع والاخف ــل ال ــو الفش ــتھا ھ ــوم لسیاس المحت

..بالقروض، أو تحدت الضمیر العالمي باستعمال وسائل العنف ضدنا

ذلك ان الانسان قد انتصر دائما على الموت، وان العرب يعرفون عنـد 

.الحاجة ان يحموا انفسھم من الموت بالاقبال علیه



ــع الأخیــر مــن عــام  فــي   بــدأت الولايــات المتحــدة 1948الرب

والمملكة العربیة السعودية بالضغط علـى حكـم القـوتلي لتصـديق 

اتفاقیة مـرور أنابیـب شـركة التـابلاين مـن سـورية وقـد تـم توجیـه 

أجھزة الاعلام في سورية ولبنان للدعوة لھذه الاتفاقیة، والترغیـب 

التـي صـدرت فیمـا بعـد )1(بعقدھا، وان مـذكرات محسـن البـرازي 

ــه  ــز واســتخدامه علاقات ــد العزي ــك عب تشــرح بالتفصــیل ضــغط المل

الشخصیة مع شكري القوتلي لعقد الاتفاقیة، وتبرمـه مـن الابطـاء 

1994رأيت ھذه المذكرات في بیـروت أوائـل السـبعینات مطبوعـة فـي كتیـب صـغیر، وفـي عـام )1(
نشرت الدكتورة خیرية قاسمیة الطبعة الاولى من المذكرات استنادا على نسخة مصورة وعلـى 

ومن الجدير بالذكر ان الاطروحة ...1953یاة التي نشرت المذكرات في بداية عام اعداد جريدة الح
.التي قدمھا محسن البرازي في باريس لنوال الدكتوراه كانت بعنوان الاسلام والاشتراكیة



-800-

في عقدھا، وعـدم تفھمـه مـا يلاقیـه نظـام القـوتلي مـن مقاومـة 

.وصعوبات في ھذا السبیل



تتعرض فیه سورية للضغط الامیركـي، في الوقت الذي كانت

كانت بريطانیا تقوم بتمديد خطوط البترول من كركـوك الـى بانیـاس 

على الساحل السوري، وبنـاء مصـب فـي بانیـاس، مسـتندة الـى 

اتفاقیة الاي بي سي التي تجیز لھا تمديد الخطوط النفطیـة وبنـاء 

جديدة، الموانىء والمطارات والمصافي دون ان تحتاج الى امتیازات

والســبب فــي وضــع ســورية بكاملھــا تحــت تصــرف ھــذه الشــركة 

بموجب ھذا الامتیاز الشاذ الذي لم يسبق له مثیل، ھو ان فرنسا 

)قبـل تـأمیم البتـرول العراقـي(المنتدبة على سورية كانـت تملـك 

من أسھم ھـذه الشـركة، وھـي التـي عقـدت ھـذا الامتیـاز 25%

ي، ولـم يجـر تعـديل ھـذا الذي لم يقتـرن بتصـديق الجانـب السـور

.1955الامتیاز العجیب مع الشركة الا في عام 



أما بالنسبة الى فرنسـا، فقـد كـان اكثـر مـا يعنیھـا، بعـد أن 

جلت عن سورية ولبنان، ھو المحافظة علـى مصـالحھا الاقتصـادية 

ق وامتیازات شركاتھا في البلدين الشقیقین وقـد ذكـرت فیمـا سـب

كیف ان فرنسا عنـدما احتلـت سـورية ولبنـان اثـر الحـرب العالمیـة 

التي كانـت "المفوضیة العلیا"الأولى انشأت في بیروت ما أسمته 

الادارة المركزيــة لكافـــة شـــؤون البلـــدين السیاســـیة والتعلیمیـــة 

والادارية والاقتصادية والمالیة وشـؤون الجمـارك والنقـد والشـركات 

كما كانت مرجعـا تشـريعیا فـي كـل الامـور ذوات الامتیاز والجیش،

والقضايا بما فیھا الاوقاف الاسلامیة، وكان المفوض السامي حاكم 

البلدين يدير ھذه المصـالح بمـا يتفـق مـع السیاسـة الاسـتعمارية 

.الفرنسیة

وعنــدما اعلــن اســتقلال البلــدين واســتلمت الادارة الوطنیــة 

مــا عــدا (1944عــام فیھمــا كافــة الصــلاحیات مــن الجنــرال كــاترو 

اھتزت أوضاع ھذه المصالح المشتركة التي انتقلـت الـى )الجیش
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ادارتین مرتبطتین بالاوضاع الداخلیـة فـي كـلا البلـدين، وبالمصـالح 

.الطبقیة للفئات الحاكمة في كل منھما

كان السوريون يريـدون بنـاء كیـان اقتصـادي وطنـي مسـتقل 

لاستمرار كوسطاء بـین المصـدر بینما كان التجار اللبنانیون يريدون ا

كما كان لبنان يسیر فـي .الاجنبي والمستھلك السوري واللبناني

طريق الاقتصاد الحر كبلد سیاحة واصطیاف بینما كانت سورية تريد 

أن تسیر بتوجیه اقتصادھا في طريـق التنمیـة واسـتغلال مواردھـا 

.الطبیعیة

ا بـین لقد تمكنت الصداقات الشخصیة التـي كانـت تجمـع مـ

حكام سورية ولبنان ان تجعل الأوضاع تسیر بقـوة الاسـتمرار ثـلاث 

سنوات أخرى بعد الجلاء، لكن فرنسا التـي شـعرت بـأن مصـالحھا 

ــد أصــبحت معرضــة  ــداب فــي ســورية ق الاقتصــادية بعــد زوال الانت

للخطر، رأت أن تحافظ علیھا وتكفل استمرارھا عـن طريـق التعاقـد 

ــدت  ــذلك عق ــان أولا، ل ــع لبن ــاريخ م ــة بت ــا 26/1/1948اتفاقی أقرھ

بعـد معارضـة كـان علـى 1948مجلس النواب اللبناني فـي أيلـول 

رأسـھا كمـال جنـبلاط وكمیـل شـمعون الـذي قـال بـأن عقـد ھـذه 

الاتفاقیة يدل على أن النفوذ الفرنسي لا يـزال قائمـا فـي الشـرق 

ــالحھا  ــل مص ــا كام ــة لفرنس ــذه الاتفاقی ــت ھ ــد حفظ الاوســط، وق

.والنقدية بما فیھا امتیاز شركاتھا في لبنانالاقتصادية

ــان ان تمھــد  ــة مــع لبن لقــد أرادت فرنســا مــن ھــذه الاتفاقی

لاتفاقة مماثلة مع سورية، وفیما يتعلق بموقف الحكومـة السـورية 

"فــان حمیــد فرنجیــة وزيــر الخارجیــة آنــذاك قــد صــرح ان الحكومــة :

المفاوضات السورية كانت مؤيدة للتفاوض بل ومطلعة على مراحل

"كما قال"وموافقة علیھا ان سورية اشتركت في ھذه المفاوضات :

ولكـن الحكومـة السـورية لـم تجـرؤ "وان الاتفاقیة وضعت بمعرفتھا

على توقیـع اتفاقیـة مماثلـة للاتفاقیـة اللبنانیـة الفرنسـیة بسـبب 

المعارضة العنیفة وبسبب ظرف كانت تتحمل فیه مسـؤولیة كارثـة 

ــذلك ا ــك، فلســطین، ل علنــت اســتقلال النقــد الســوري عــن الفرن

ــن  ــلھا م ــت تنص ــاني، وأعلن ــد اللبن ــن النق ــتقلاله ع ــالي اس وبالت
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المشاركة في الاتفاقیة النقدية اللبنانیة الفرنسیة او من موافقتھـا 

.علیھا

لقد لعب الاقتصاديون السـوريون مـع المعارضـة دورا 

د ھاما في الضغط على الحكومة لاتخـاذ ھـذا الموقـف، فقـ

كان الشعب السوري يتجه الى بناء اقتصاد وطني مستقل 

ــناعیین  ــن ص ــمله م ــا تش ــورية بم ــة الس ــت البرجوازي وكان

وتكنــوقراطیین تــرى ان مصــالحھا تتحقــق مــع ھــذا الاتجــاه 

برئاسـة وزيـر 10/9/48، وكان مؤتمر الاقتصـاديین فـي الاقتصادي

ازيـة وھبـي الحريـري أحسـن تعبیـر عـن اتجـاه البورجو)2(الاقتصاد 

السورية الناشئة بعد الحرب وانسـجام مصـالحھا  مـع بنـاء اقتصـاد 

وطني مستقل، فقد خرج المؤتمرون ببیان اعربـوا فیـه عـن ضـرورة 

الحــد مــن الاســتیراد وحمايــة الثــروة الزراعیــة والصــناعیة القطنیــة 

كمـا أعلنـوا معارضـتھم لاتفاقیـة ...واستغلال الثروات الطبیعیة الـخ

.الفرنسیةالنقد اللبنانیة 

أما تجار لبنـان فقـد عقـدوا مـؤتمرات عديـدة وقـاموا بنشـاط 

ــتیراد علــى  ــتح بــاب الاس ــة اللبنانیــة لف ــع تؤيــدھم الحكوم واس

مصراعیه، والمطالبة باستقلال لبنان الاقتصادي مع تأيیـد الاتفاقیـة 

.اللبنانیة الفرنسیة

بصــفته  -كــان موقــف وھبــي الحريــري معبــرا عــن مصــالحه 

ما كان في الوقت ذاته يھدف الـى كسـب ود المعارضـة ك -صناعیا 

الوطنیة التي كانت تطالب دوما بالحد مـن الاسـتیراد والسـیر فـي 

.طريق الاقتصاد الموجه

أمــا الحكومــات الســورية التــي تعاقبــت فكانــت تتنصــل مــن 

مسؤولیة السیاسة الجمركیة المتبعـة بحجـة الشـراكة مـع لبنـان 

نشأ وھبي الحريري في حلب وكان ذكیـا فقیـرا مغمـورا لـم يـتمكن مـن اتمـام تحصـیله الثـانوي )2(
بعـد أثنـاء الحـرب العالمیــة الثانیـة رأسـمالیا وصـناعیا كبیـرا نتیجـة لمغامراتــه ولكنـه أصـبح فیمـا

في حلب، ولم 1943التجارية، وھو الذي تولى تمويل قائمة سعد الله الجابري في انتخابات عام 
يكن ھو وزملاؤه الصناعیون والرأسمالیون الحلبیون حتى من كان فـي عـداد الكتلـة الوطنیـة اولا 

وطني فیما بعد من يعتبـر مـن رجـال القـوتلي لأنھـم يعتبـرون حكـم القـوتلي أسـیرا ثم الحزب ال
.لمصالح الطبقة البورجوازية الدمشقیة
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عـدم تمكنھـا مـن تسـییر السیاسـة في ادارة الشؤون الجمركیة و

.الاقتصادية في الطريق الوطني السلیم

ان الغــرب عمومــا وفرنســا خصوصــا قــد بــدأ يســعى لتفجیــر 

التناقض بین سیاسـة سـورية ولبنـان الاقتصـادية، ممـا أدى أخیـرا 

الى انھیار الوحدة الاقتصـادية التـي كانـت قائمـة بینھمـا فـي ظـل 

ي اقتصاده على الخدمات بـدلا مـن الانتداب لیبقى لبنان معتمدا ف

اعتماده في الدرجة الاولى على استثمار ثرواتـه الطبیعیـة لیبقـى 

سوقا استھلاكیة وممرا رئیسیا للبضائع الغربیة الـى كـل المنطقـة 

العربیـــة وحكـــرا لاســـتثمار رســـامیل الغـــرب وشـــركاته وأجھزتـــه 

.السیاسیة والاعلامیة في المنطقة

ديــة اللبنانیــة الفرنســیة واســتقلال لقــد رافــق الاتفاقیــة النق

النقد السوري انخفاض في قیمة العملة السورية بالنسبة للعملـة 

اللبنانیة بسـبب تـدفق التجـار السـوريین علـى الأسـواق اللبنانیـة 

للحصول على البضائع المتوفرة فیھا والتي أدت التدابیر الاقتصـادية 

أصـبح سـوق الوطنیة في سورية الى التضییق على اسـتیرادھا، ف

خاضعا في لبنان لقـانون العـرض -منذ ذلك الوقت -النقد السوري 

ــر اعــلان  والطلــب بعــد ان حجــزت فرنســا فرنكاتھــا عــن ســورية اث

.استقلال النقد السوري وفك ارتباطه بالنقد الفرنسي

وان بعــض الارقــام الاحصــائیة البســیطة يمكــن أن توضــح لنــا 

بقـات الوسـیطة المسـتغلة الصورة الحقیقیـة لتـآمر فرنسـا مـع الط

اللبنانیة على تدمیر الاقتصاد السـوري وابقـاء سـورية بلـدا متخلفـا 

.عاجزا عن التحرر الاقتصادي

لقد استورد لبنان من البضائع خـلال الأشـھر السـتة الأولـى 

ملیـون لیـرة فـي الوقـت 240)الرسـمیة (ما قیمته 1948من عام 

ة أي أن عجز میزان التجارة ملیون لیر22.5الذي صدر فیه ما قیمته 

ملیون لیـرة 217.5الخارجیة خلال النصف الأول من تلك السنة بلغ 

وتكون النتیجة ان البلدين سیخسران من ثروتھما القومیة في عام 

ملیون لیرة وھو عجز میزان التجارة الخارجیة لتلك 435وحده 1948

.السنة
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سورية ترتفع لقد بدأت أرقام العجز بعد جلاء الفرنسیین عن

ملیـون 97ملیون لیرة ثم أصـبحت  47كانت  1944باطراد ففي عام 

435والــى 1946ملیــون عــام 181وارتفعــت الــى 1945لیــرة عــام 

الفرنسـي مـدير بنـك )بواسون(، وقد كان السید 1948ملیون عام 

سورية ولبنان وراء التوجیھات والمفاوضات والمساومات خلال عقـد 

.یة فأكثر من ذھابه وايابه بین دمشق وبیروتالاتفاقیة اللبنان



ــاريخ  ــرة وبت ــك الفت ــي تل ــتجواب 5/10/1948ف ــدمت باس تق

:للحكومة عن القضايا الخمس الاتیة

.قضیة النقد والشؤون المالیة مع فرنسا والمفاوضات مع لبنان-1

.قضیة المفاوضات البترولیة مع شركة التابلاين-2

.قضیة توزيع خبز الفقیر على منطقة العلويین-3

.قضیة تسرب اسئلة البكالوريا الى الطلاب-4

ــردم -5 ــؤاد م الضــابط المســؤول عــن اســتیلاء (قضــیة الضــابط ف

ــد  ــاخرة محملــة بالأســلحة كانــت ســورية ق اســرائیل علــى ب

)1948اشترتھا لحسابھا خلال حرب 

ھا وكأنھـا لا تـرابط وقد تبدو ھذه القضايا الخمس على أھمیت

بینھا والحقیقة ان ما يربطھا ھو تعرية النظام بانحرافاته تجـاه أھـم 

.الأمور وأخطر القضايا

استقلال النقد السوري والمفاوضات المالیة مع فرنسا-1

:لقد كان جواب الحكومة على ھذا السؤال ما يلي

ان ما يسمى بقضیة النقد المعلقة بین سـورية وفرنسـا ھـي -1

ي الحقیقة دين على فرنسا لسورية ويجب تصفیته بأحسن ف

الشروط، أما النقد السوري فقد أصبح مستقلا ولم يتأثر بتأخر 

البت في قضیة الدين المذكور، اذ من البديھي ان قوة النقـد لا 

تقاس بنوع التغطیـة بـل بمیـزان الـبلاد التجـاري فـي التصـدير 

السـورية بالاشـتراك والاستیراد، وھذه أمور تعالجھـا الحكومـة 

.مع لبنان نظرا لما بینھما من وحدة اقتصادية
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على فرنسا دين لسورية ومن البديھي ان تجـري بـین الـدائن -2

.والمدين اتصالات لتسوية الدين

لــم تقتــرن المباحثــات الســورية اللبنانیــة بعــد بنتــائج نھائیــة، -3

.ويتوقع اقترانھا بالنتائج عما قريب

مة في علاقاتھا مع لبنان ھي المحافظة علـى ان خطة الحكو-4

الوحدة الاقتصادية بشرط صیانة حقوق سورية في قضايا النقد 

.والمدفوعات



لقد كانت كل خطوة تخطوھا سورية بعد الجـلاء نحـو التحـرر 

الاقتصادي وبالتالي نحـو التحـرر الاجتمـاعي والسیاسـي تقتضـي 

ن الخبـراء العـالمون ببـواطن الأمـور يحتلـون المراكـز خبرة فنیة، وكا

الھامة في الدولة، ولم يتوصل معظمھم الى ھـذه المراكـز الا فـي 

ظل الانتداب الفرنسي، فكانت القیـادات الوطنیـة تبـذل جھـدا فـي 

فھم القضايا الاقتصـادية والشـؤون المالیـة، ولا سـیما قضـايا النقـد 

اصا وخبرة، في الوقـت الـذي والبترول والشركات مما يقتضي اختص

كانت البلاد فیه مفتقرة للعناصر الوطنیة  ذات الاختصـاص والخبـرة، 

أما المختصون والخبراء فكان معظمھم من بنیة النظام الـذي اقامـه 

الانتداب فكـان فضـح تـآمرھم أصـعب مـن فضـح تـآمر السیاسـیین 

كان لا بـد لكـل قضـیة مـن ھـذا النـوع ان تطـرح ...وكشـفھم

ــر ــى ال ــا وكشــف عل ــا وملاحقتھ ــام وأن يجــري بحثھ أي الع

جوانبھا وغوامضھا وتعريتھا أمام الشعب حتـى يـتمكن مـن 

خـوض معاركھــا المظفـرة، تســاعده علـى ذلــك التناقضــات 

.الدولیة القابعة وراء ھذه المصالح

لقــد فجــر اســتجوابي عــن النقــد والمفاوضــات المالیــة بــین 

یـة وقضـیة الشـركات ذوات فرنسا ولبنان، وقضـايا السیاسـة البترول

:الامتیاز قضیة اتفاقیة البنك السوري

فلقد اتضح اثناء المناقشة بـأن اتفاقیـة المصـرف السـوري لا تعتبـر 

نافذة حتـى مـن الجھـة الشـكلیة الا بعـد تصـديقھا مـن المجلـس 

لیشـكل 1939النیابي السوري الذي حله المفوض السـامي عـام 

عرض ھـذه الاتفاقیـات علـى حكومة المديرين، وبالرغم من ضرورة
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مجلس النواب بعد الجلاء، فـان الحكومـات المتعاقبـة كانـت تتھـرب 

ــة الحــاكمین علــى الســلطة  ــي تھربھــا بســبب ھیمن وتــنجح ف

.التنفیذية وعلى الأكثرية في السلطة التشريعیة

وكما ھي العادة فقد طلب رئیس المجلس الموافقـة علـى تأجیـل 

ظـار جـواب الحكومـة ولكـن المعارضـة البحث والاكتفاء بما قیـل وانت

ــیس  ــف رئ ــة فوق ــث والمناقش ــي البح ــتمرار ف ــى الاس ــرت عل أص

الحكومة السید جمیل مردم طالبا انتظار تقرير الاختصاصیین الـذين 

.يدرسون مواضیع الشركات ذوات الامتیاز

وبما انني كنت صاحب الاستجواب فقد قلـت فـي المجلـس 

:مخاطبا رئیس الوزارة

اقات والامتیازات لا تزال تنفذ فعـلا والقـول بأننـا لـم نوافـق ان الاتف"

.علیھا قول ھراء

ــتثمر  ــلا وتس ــق فع ــازات تطب ــات والامتی ــذه الاتفاق ھ

البلاد، فعلـى الحكومـة وعلـى المجلـس أن يقفـا مـن ھـذا 

.الموضوع موقفا حاكما حازما

لقد اثرت ھذا الموضوع في دورة تشرين الماضـیة، وتـذكرون 

ــس ــة ان المجل ــدم نتیج ــة أن تق ــى الحكوم ــب عل ــد أوج ــذاك ق آن

دراساتھا الجدية وخطتھا تجـاه الشـركات فـي دورة آذار، وبـالرجوع 

.الى ضبوط المجلس تتأكدون من ذلك

لقد سـمعت خـلال غیـابي فـي فلسـطین، كمـا قـرأت فـي 

الصحف ان الحكومة قد ألفت لجنـة لدراسـة وضـع ھـذه الشـركات 

لحكومـة مـن تحمـل مسـؤولیاتھا، لأن وامتیازاتھا، وھذا تھرب مـن ا

دراسـة أوضــاع ھــذه الشـركات ھــو مــن واجباتھـا لا مــن اختصــاص 

النواب، وما ذلك الا بقصد المماطلة والتھرب من وضـع خطـة جديـة 

.للسیاسة الاقتصادية

انني سأقدم اقتراحا وسأطلب من المجلس أن يقـره 

طالما ان الحكومة تتھرب، وھو يتخلص في أن نقف موقفـا 

".حازما من ھذه الشركات والاتفاقات والامتیازات
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وھنا قام رئیس اللجنة البرلمانیة التي أوكلت الیھا الحكومـة 

فقـال ان اللجنـة لـم )3(ھذه الدراسة وھو النائـب مصـطفى برمـدا 

.تنته بعد من الدراسات



ت لقــد كانــت المفاوضــات المالیــة مــع فرنســا والمفاوضــا

الاقتصادية مع لبنان، واستقلال النقـد السـوري، جوانـب أساسـیة 

بالنسبة للمصالح الاقتصادية الفرنسیة ولكن الموضـوع الأساسـي 

الھام والحساس الذي قادت الیه المناقشات في ھذه الجلسة ھو 

.موضوع اتفاقیة بنك سورية ولبنان وموضوع الشركات ذوات الامتیاز

د الانذار الذي وجھه الجنرال ومن المعروف ان أحد بنو

ــد  ــل بالنق ــي التعام ــان يقتض ــل ك ــك فیص ــى المل ــورو ال غ

الفرنسي، وان يكون بنك اصدار النقد بنكا فرنسیا، وھذا ما 

كان يقوم به بنك سورية ولبنـان بعـد الاحـتلال بصـفته بنـك 

اصــدار وبنــك تجــاري برأســمال فرنســي لا يتجــاوز بضــعة 

ا البنـك يتصـرف بمئـات ملايین من الفرنكات، ثـم أصـبح ھـذ

الملايین من ودائع الدولة والمواطنین فھیمن علـى اقتصـاد 

سورية زراعیا وتجاريا وصناعیا، وبالتـالي سیاسـیا، بأبشـع 

ــا  ــان داعم ــا ك ــتعماري، كم ــب الاس ــتغلال والنھ ــور الاس ص

لأعوان الانتداب من الطبقـة الاقطاعیـة والرأسـمالیة فكـان 

.تھا الزراعیة والتجاريةيقوم بتمويل مشاريعھا واستثمارا

لقـــد اســـتمرت الأحـــوال علـــى ھـــذا الشـــكل بالمماطلـــة 

والتسويف الى أن استقالت حكومة جمیل مـردم، وتألفـت حكومـة 

ــن ــا حس ــاد فیھ ــر الاقتص ــان وزي ــذي ك ــم ال ــد العظ ــارة، )4(خال جب
فاستؤنفت المباحثات مع فرنسا في شـھر تشـرين الأول عـام 

وقعتـه حكومـة خالـد العظـم وانتھت الى الاتفـاق الـذي 1948

كان مصطفى برمدا رئیسا لمحكمة التمییز مدة طويلة قبل استقالته مـن الوظیفـة ونجاحـه فـي )3(
.الانتخابات النیابیة

ن خبیـرا بالشـؤون الاقتصـادية واسـع الاطـلاع رغـم ان حسن جبارة من ابناء لواء الاسكندرون، كا)4(
تحصیله لم يتعد الشھادة الثانوية، تدرج في وظائف الدولة المالیة في عھد الانتداب مما أكسـبه 

خبیـرا فـي الشـؤون المالیـة 1943خبرة في الشـؤون المالیـة، اعتمـده سـعد الله الجـابري منـذ 
.كذلك اعتمده خالد العظم فیما بعدوالاقتصادية، ثم دفع به الى كرسي الوزارة،
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، ولكن معارضتنا فـي المجلـس حالـت 7/2/1949بدمشق في 
دون اقـــرار ھـــذه الاتفاقیـــة المالیـــة، التـــي تتنـــاقض مـــع روح 

.الاستقلال وحقوق السیادة

أبرمت ھذه الاتفاقیـة 29/3/49بعد انقلاب حسني الزعیم في 
.بمرسوم اشتراعي أصبحت بموجبه نافذة ومرعیة الاجراء



-809-

40

ــام  ــر ع ــطین، :1948أواخ ــة فلس ــد كارث ــورية بع س

ــع  ــد م ــة التعاق ــى سیاس ــل ال ــوطني يمی ــزب ال الح

بريطانیا حماية لسورية من الاخطار، وحزب الشـعب 

يدعو للاتحاد مع الدول العربیـة المسـتكملة شـروط 

ــاد  ــاھر -الاتح ــورية يتظ ــي س ــي ف ــعب العرب والش

احتجاجا على موقف الدول العربیـة المتخـاذل بینمـا 

.كان الاسرائیلیون يخرقون الھدنة

:استقالة حكومة جمیل مردم

في الفترة الأخیرة من وزارة جمیل مردم التي انفرط عقـدھا 

بسبب استقالة أربعة من وزرائھا، بالاضافة الى تحمیلھـا مـن قبـل 

الشــعب والمعارضــة مســؤولیة كارثــة فلســطین، كانــت المعارضــة 

ل عديـدة، دون أن يقتـرن تقدم الاسئلة والاسـتجوابات عـن مشـاك

:ذلك بنتائج محسوسة، وفیما يلي نماذج عنھا

:توزيع خبز الفقیر

:علقت على ھذا الموضوع بقولي 5/10/1948في جلسة   

ان منطقة العلويین ھي من المناطق السورية التي لا تنـتج مـن الحبـوب مـا "

نطقـة لا تنـتج ان القرى فـي تلـك الم...يكفیھا ولكن الدولة لا تعیرھا اھتمامھا

الحبوب فلا يجوز ان يعطـى ابنـاء المـدن ويحـرم ابنـاء ھـذه المنـاطق مـن خبـز 

الفقیر، ولیس مـن العـدل فـي دولـة واحـدة ان يـوزع خبـز الفقیـر علـى أغنیـاء 

ان .المدن ويحـرم منـه فقـراء القـرى التـي لا تنـتج الحبـوب الكافیـة لاعاشـتھا

قة السورية غیر المنتجـة للحبـوب منطقة اللاذقیة بطبیعتھا الجبلیة من المناط

بصورة تكفي أھلھا البذار والتموين حتى فـي سـني الخصـب، ولا يـزال الريـف 

.السوري في أعوام القحط والجفاف يحتاج الى التموين والبذار

:فضیحة تسرب أسئلة البكالوريا والحكم البولیسي

أصبحنا نشعر بعد كارثة فلسطین بأن الأنظمة البرلمانیة قـد 

أت تنحدر الى مھـاوي الحكـم البولیسـي فـي المنطقـة العربیـة بد

كلھا، فقدمت فـي المجلـس سـؤالا عـن تسـرب اسـئلة البكالوريـا 
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فأجابــت الحكومــة بأنھــا تجــري تحقیقــات لمعرفــة الفــاعلین وأنھــا 

:ستحیلھم الى القضاء فعلقت على ھذين الموضوعین بما يلي

كال لأننـي واثـق مـن صـحة ان جواب الحكومة غیر مقنع لي بشكل من الأش"

الحوادث التي سردتھا في سؤالي، كما أنه لیس ھنالك أي تحقیقـات وعـلاوة 

على ذلـك فـانني ألفـت نظـر الحكومـة الـى أمـور خطیـرة جـدا تـذكرنا بالعھـد 

الحمیدي فكثیرا ما تقوم مصلحة الأمن العـام بـاجراء تحقیقـات مـع الاشـخاص 

اذكـر اسـماء ھـؤلاء الاشـخاص الذين يجلسون ويتحـدثون معـي ويمكننـي أن 

وأسماء موظفي الأمن ايضا، وأنا اعتقد انه حتى في العھد الحمیدي لـم يكـن 

:يساء الى المواطن الذي يتحدث الى أحد النواب، وأضیف

ان ھنالك طلابا في الثانويات يعملون لحساب مصـلحة الأمـن العـام "

رية وھــم موظفــون لــديھا، كمــا ان ھنالــك طلابــا فــي الجامعــة الســو

موظفون في الامن العام وھذا امر لا يجوز بشكل مـن الاشـكال، لان 

للعلم قدسیته وھؤلاء الطلاب لا يجوز مطلقـا اسـتخدامھم فـي ھـذه 

".المصلحة فرفقا بالطلاب والعلم ووقوفا عند حدود العقل والوجدان

قضیة فؤاد مردم 

كانت قضیة باخرة الأسـلحة السـورية التـي اسـتولت علیھـا 

یل تعبر بشكل بالغ عن العقلیة التي كانت تـتحكم بمقـدرات اسرائ

.البلاد والقضیة العربیة

ــه  ــؤاد مــردم ضــابطا فــي الجــیش الســوري وقــد قبل كــان ف

الفرنســیون فــي الكلیــة العســكرية جريــا علــى سیاســتھم بجعــل 

والوجاھــات العائلیــة والاقلیــات "الــذوات"الجــیش وقفــا علــى أبنــاء 

يكن فؤاد مـردم مـن الضـباط الـذين التحقـوا العنصرية والدينیة، ولم 

بل كـان مـن 1945بالحكومة السورية خلال معركة الاستقلال عام 

الــذين بقــوا مــع القــوات الفرنســیة حتــى نھايــة الجــلاء، وھــو أحــد 

المتھمین بالمشـاركة فـي قصـف مدينـة دمشـق خـلال الأحـداث، 

دفاع وكان قبیل كارثة فلسطین أحد الضباط الموثـوقین مـن وزيـر الـ

أحمد الشراباتي لقرابته مـن الـرئیس جمیـل مـردم فأرسـله لعقـد 

صفقة سلاح لیـتم تھريبھـا مـن ايطالیـا علـى احـدى البـواخر الـى 

ــة الشــرق  ــا وشــاملا لمنطق ــان عام ــر الســلاح ك ســورية لأن حظ
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ـــي  ـــاد تجـــاه الصـــراع العرب ـــدول بالحی ـــزام ال الاوســـط بحجـــة الت

علـى أسـرار الصـفقة الاسرائیلي، وقد تمكـن الیھـود مـن الاطـلاع 

ــا  ــوا مــع بحارتھ ــا، وبعــد أن اتفق ــى موعــد ابحارھــا مــن ايطالی وعل

استجروھا الى فلسطین، وقد كشفت المخابرات الاسرائیلیة فیما 

بعد عن تفاصیل ھذه العملیة، وعن أھمیة الدور الـذي لعبتـه ھـذه 

.1948الصفقة في حرب 

ــس اســتجوابا  ــي قــدمت للمجل ــیة الت ــة القض ھــذه خلاص

ھا، بعـد ان ذاع أمرھـا، وبالوقـت الـذي بقـي فیـه فـؤاد مـردم بشأن

بالجیش طلیقا دون أن يحقق معه، وكان جواب جمیل مردم رئـیس 

:الحكومة على استجوابي

وسترد فیمـا بعـد تفاصـیل "ان القضیة عبارة عن مخالفة مسلكیة"

.ھذه القضیة في المحاكمة التي جرت للمتھم فؤاد مردم

شتبرئة قاتل محمد علو

في ھذه الفترة بالذات برأت المحكمة قاتـل الشـھید محمـد 

علوش بداعي انه دافع عن نفسـه دفاعـا مشـروعا بعـد أن أطلـق 

علیــه الطــلاب النــار مــن مسدســاتھم مــع أن الطــلاب الــذين كــانوا 

يرافقون الشھید كانوا عـزلا مـن السـلاح، وكـانوا لا يعرفـون القاتـل 

  .فايز عربي كاتبي من قبل

فاجرا مـزورا للحقـائق الصـارخة فـي قضـیة أثـارت كان حكما

.مدينة دمشق وسورية احتجاجا واستنكارا

لقد تمادى نظام القـوتلي فـي طريـق الارھـاب حتـى اصـبح 

أمین سره ووزيره محسن البـرازي لا يتـورع عـن ارسـال ابـن عمـه 

فیصل البرازي مع بعض أزلامه للاعتداء علـى منیـر الـريس صـاحب 

حسن البـرازي قـد انـزعج ممـا يكتـب فـي ھـذه جريدة بردى لأن م

الجريدة التي لم يكتف بتعطیلھا، ولقد فضحت ھذه القضـیة عنـدما 

ألقى الجمھور القبض على المعتدي وسـلمه الـى الشـرطة وكـان 

.ھذا الاعتداء مبعث الاستنكار من الصحافة والناس

قضیة أزمة الوقود
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ت تعـم فجرت ھذه الاوضـاع المظـاھرات الشـعبیة التـي كانـ

وفي ھذا الجـو المشـحون توقفـت ...البلاد كلھا بصورة شبه دائمة

شركات النفط عن توزيع البنزين والكـاز والمـازوت، فأصـبح الشـعب 

يعاني مـن البـرد بعـد أن حـل فصـل الشـتاء وانقطـع عنـه المـازوت 

كما صار يشكو من انقطـاع النـور حیـث ان مولـدات الكھربـاء .والكاز

اء ذلك في وقت كان الشعب فیه يعاني من تعمل بالمحروقات، وج

ــالتوقف  قضــیة توزيــع الخبــز كمــا أصــبحت آلیــات الجــیش مھــددة ب

.والشلل

وقد كان قطع البترول حربا نفسـیة شـنھا الاسـتعمار بھـدف 

الضغط على الشعب لقبول تمديـد خـط كركـوك بانیـاس والموافقـة 

ھا الضغط على تمديد خطوط التابلاين الامیركیة، كما كان الغرض من

علـى الجـیش لمنعـه مـن مســاعدة القـوات المصـرية التـي كانــت 

.اسرائیل تكیل لھا الضربات في النقب

وكانـت الاضـرابات والمظـاھرات قـد بـدأت -وفي ھذه الفترة 

تعــم المــدن الســورية احتجاجــا علــى التخــاذل العربــي وعلــى 

بیت الشركات البترولیة الاجنبیة التي بدأت تستغل ھذا التخاذل لتث

أوضاعھا في سورية، استدعى شـكري القـوتلي وفـدا مـن طـلاب 

الجامعة كانت بینھم زوجتي الطالبة في كلیة الاداب، ولم أكـن قـد 

.تعرفت علیھا آنذاك

في تلـك المقابلـة تحـدث القـوتلي عـن أھمیـة الاتفـاق مـع 

شركة التابلاين الامیركیة وذكر ان الطائرات السورية لم تستطع ان 

ــي حــ ــزين1948رب تشــارك ف ــص البن ــدما انھــى !بســبب نق وعن

الاجتماع مھددا الطلاب فیمـا اذا تـابعوا اضـرابھم بأنـه يسـتطیع ان 

يصدر أمرا بتمديد اغلاق الجامعة السـورية حتـى نھايـة العـام ممـا 

:يضیع علیھم سنة كاملة، أجابه أحد الطلاب

.ان الفرنسیین لم يتجرأوا على ھذا الأمر:يا فخامة الرئیس

یــل مــردم يھــرب مــن البــاب الخلفــي لنــادي اللــواء فــي جم

  :حلب
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ذھـب جمیــل مــردم قبیــل 1948فـي شــھر تشــرين الثــاني 

استقالته الـى حلـب بموكـب فخـم ومـر فـي طريقـه علـى مدينـة 

)كمــا كــان يطلــق علیــه(المعــرة، فاســتقبله صــديقه ملــك المعــرة 

الاقطاعي حكمت الحراكي استقبالا يلیق به وبكرمه الحاتمي كما

.قالت احدى الصحف

وفي حلب اقیمت له حفلة كبرى في نـادي اللـواء، وصـفتھا 

بأنھا حفلة ضربت الرقم القیاسي بین كـل مـا أقـیم "الصحف آنذاك 

"من حفلات حتى الان

وبدأ جمع التبرعات للجیش عن طريق يانصیب علـى جـائزة قـدمھا 

القوتلي، وھي شـعار سـوري مصـنوع مـن الـذھب ونمـوذج صـغیر 

.ة صنع في رحبات الجیش السوريلطائر

لم يكـن مقـررا فـي ھـذا الحفـل ان يكـون الشـاعر عمـر أبـو 

ريشة بین المتكلمین ولكن الجمھور طلبه بالحـاح فـألقى قصـیدته 

:المشھورة التي يقول فیھا

بین افواه السبايا الیتمرب وامعتصماه انطلقت 

لم تلامس نخوة المعتصملامست اسماعھم لكنھا 

قلب الحفل الى مظاھرة كبرى اضطرت جمیل مردم الـى فان  

.الھرب من الباب الخلفي لنادي اللواء

وسـارت القصـیدة علـى أفــواه النـاس، حتـى اننـي ســمعت 

فتیانا يرددونھا في حماة وھم أمام أحد الأفران، لقد كانت القصیدة 

.تعبر عن صمیم ما كانت تختلج به مشاعر الشعب آنذاك

جمیل مردمانفراط عقد وزارة

ــاجىء  ــا بشــكل مف ــن داخلھ ــردم م ــل م تفجــرت وزارة جمی

فاســتقال وزيــر المالیـــة وھبــي الحريـــري دون أن يبــین أســـباب 

استقالته وأصـدر الحـزب الـوطني بیانـا يعلـن فیـه اسـتقالة وزرائـه 

كمـا .. لطفي الحفار وصبري العسلي ومیخائیل الیان من الحكومـة

ــلي بی ــبري العس ــزب ص ــر الح ــین س ــدر ام ــه ان اص ــح فی ــا يوض ان

الاستقالة جاءت احتجاجا على السیاسة الخارجیة المتبعة، وعلى 
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ــدول  ضــرورة خــروج ســورية مــن العزلــة، والتعاقــد مــع بريطانیــا وال

.الكبرى

ففي تلك الفترة ارتفعت أصوات عديدة تنادي بالتعاقد مع بريطانیـا، 

وكانت أقوى مـا تكـون فـي لبنـان ومصـر التـي دعـا رئـیس وزرائھـا 

سماعیل صدقي باشا الدول العربیة لسیاسة التعاقد والصـلح مـع ا

عمـا تعـاني  )1(اسرائیل، وفي حديث لي مع النائب حبیـب كحالـة 

منه البلاد بعد كارثة فلسطین، وبعد أن راجت الـدعوة فـي سـورية 

لسیاسة التعاقد مع بريطانیا بداعي الخروج مـن العزلـة وبحجـة ان 

ة تجاه ما يھددھا مـن مخـاطر، قـال بامكان بريطانیا مساعدة سوري

:لي حبیب كحالة

ان القــوتلي موافــق علــى سیاســة التعاقــد مــع بريطانیــا ولكننــي "

"علمت ان بريطانیا مترددة في التعاقد مع نظامه

وسیرد فیما بعد ان السید صبري العسـلي قـد اعتـرف فـي 

خطاب له في المجلس النیابي بأن ايماءة من الاجنبي كانت تعتبر 

.النسبة الیھم أمرا يجب تنفیذهب



طلبــت الحكومــة المردمیــة فــي آخــر أيامھــا جلســة ســرية 

فأصرت المعارضة على علنیتھا، وكانت المعارضـة أثنـاء فتـرة وجـود 

الجیوش العربیة في فلسطین تطالب بسرية بعض الجلسـات لـئلا 

یة فلـم يعـد أي مبـرر لعقـد يستفید منھا العدو، أما بعد الھدنة الثان

مثل ھذه الجلسـات السـرية الا تغطیـة الحكومـات المسـؤولة عـن 

الكارثة، ولكن الأكثرية البرلمانیـة الموالیـة تمكنـت مـن فـرض عقـد 

، وفي تلك الجلسة كـرر 29/11/1948الجلسة بصورة سرية بتاريخ 

رئیس الوزراء التبريرات المعروفـة للھزيمـة وتنصـل مـن المسـؤولیة 

اھــا علــى عــاتق الــدول العربیــة الاخــرى، وعلــى الأردن بصــورة ورم

خاصة، واصر على استمرار سیاسة الشدة والقمع وفرض الاحكـام 

كـان صـحفیا لامعـا وقـد سـار مـع .نائب دمشق، وصاحب مجلة المضحك المبكـي:حبیب كحالة)1(
الحركة الوطنیة في عھد الانتداب بما كان ينشره في مجلته من نكات وسخريات لاذعـة، وأصـبح 

بعـد وفاتـه ابنـه المحـامي ، وقد أصـدر المجلـة1947نائبا عن دمشق بقوائم الحزب الوطني عام 
.1963سمیر كحالة ولكنھا توقفت بعد فترة قلیلة من انقلاب الثامن من آذار 
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العرفیة، نظرا لما يحیط بسورية من مخاطر بعد أن أصـبحت وحیـدة 

فــي الســاحة لا تســتطیع أن تتخــذ موقفــا مســتقلا، وكــان جــواب 

اقفھـا وتحـذيرھا المسـتمر المعارضة التذكیر بتنبھاتھا الماضـیة ومو

من انحرافات الحكومات المتعاقبـة ومخالفتھـا الدسـتورية ممـا أدى 

.الى الكارثة

بعـد أن تسـربت بعـض -وقد وصفت أحدى الصحف الجلسة 

كانت جلسة عاصـفة تعـدت الأقـوال حتـى أصـبح "بأنھا -تفاصیلھا 

ولكن الحكومة أشـاعت بواسـطة الصـحافة "المجلس ساحة عراك

ة تحت وطأة التعطیل بأنھا خرجت متفقة مـع المعارضـة بعـد الواقع

مســتغلة ســرية الجلســة وعــدم وجــود "ببیاناتھــا المقنعــة"الادلاء 

.ضبط مكتوب

فاضطررت في الجلسة العلنیة التالیة، المنعقدة بعد خمسـة أيـام، 

:لأن أشیر الى الجلسة السرية مكذبا أقوال الحكومة

ك الجلسة السـرية او كـان يجـوز لو تعلم الصحافة ما حدث في تل"

لي أن أبوح به لظھر للعیان ان ما جرى لم يكن سوى الرجوع لرأي 

المعارضة، وان الحكومات المتعاقبة لو أعارت آراء المعارضة التفاتھـا 

لكــان مــن المؤكــد عــدم حــدوث مــا حــدث مــن نكبــات لأن القضــیة 

".أصبحت قضیة محسوسة وبحكم الوقائع المادية

.ة الحقیقي لم يكتب بعدتاريخ النكب

لقد تعرض المؤرخ محمد عـزة دروزة لھـذه الجلسـة السـرية 

في كتابه عن القضیة الفلسطینیة في معـرض حديثـه عـن سـبب 

استقالة الحكومـة المردمیـة، ولكنـه لـم يكـن دقیقـا فـي الاحاطـة 

ــأثرا بعوامــل  بملابســات ھــذه الاســتقالة وقــد يكــون فــي ذلــك مت

:ري القوتليالصداقة التي تربطه بشك

يقصد جمود الجیوش العربیة الـذي (ولقد كان من آثار ذلك الجمود "

أعقب الھدنة الثانیة بینمـا كـان الاسـرائیلیون يخرقـون تلـك الھدنـة 

أن عقد المجلـس النیـابي السـوري أيضـا )2()في الجبھة المصرية

الجـزء 1960بیـروت -المكتبة العصرية للطباعـة والنشـر -القضیة الفلسطینة -محمد عزة دروزة )2(
231الثاني ص 
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للوقـوف علـى تطـورات الحالـة،  29/11/1948جلسة سرية له في 

تحمسین جدا، وكانت الحكومة متجاوبـة معھـم، ومـع وبدا النواب م

ذلك ففي الیوم التالي قامت فـي دمشـق مظـاھرات صـاخبة أدت 

الى اشتباك المتظاھرين مع رجـال الشـرطة واراقـة الـدماء الذكیـة 

وقیل ان ايدي الأحزاب المعارضـة قـد لعبـت فیھـا اسـتغلالا لغلیـان 

ــا ــن امكانی ــم تك ــذي ل ــي العمــل ال ــا ف ــوس ورغبتھ ت ســورية النف

المیسورة الراھنة تستطیع أن تتحمل منـه شـیئا مجـديا لوحـدھا، 

".واستقال جمیل مردم رئیس الوزارة نتیجة لھذه الحركة

القوتلي يكلف ھاشم الأتاسي بتشكیل الوزارة

ــاء محــاولات التكلیــف  ــوزارة المردمیــة ، وأثن بعــد اســتقالة ال

الــرئیس بتشـكیل وزارة جديـدة تقـدم حـزب الشـعب بمـذكرة الـى 

ــته ــا خلاص ــا م ــاء فیھ ــوتلي ج "الق ــة : ــات المتعاقب اي (ان الحكوم

ــم تســتعد فــي الوقــت المناســب لمجابھــة )حكومــات القــوتلي ل

الأخطار في الـداخل والخـارج والخطـر الصـھیوني بنـوع خـاص، بـل 

اقتصــرت جھودھــا علــى تصــريف الأمــور بمــا يفرضــه علیھــا وحــي 

ضــیة مــن القضــايا الســاعة، فعجــزت عــن ايجــاد حــل موفــق لأيــة ق

الكبرى، فلجأت للتسويف والتھرب من حمـل المسـؤولیة وأصـبحت 

سوريا في وضع يتعذر علیھا معه دفـع الخطـر الصـھیوني بمفردھـا 

مھما عبأت من قوى مادية ومعنوية، وانه آن الاوان لبذل المساعي 

لانشاء اتحاد دولي عربي يضم سـوريا وغیرھـا مـن الـبلاد العربیـة 

".فیھا شروط ھذا الاتحادالتي استكملت 

كان النواب الدستوريون، بعد أن انـتظم معظمھـم فـي حـزب 

الشعب، أكثر انقیادا لسیاسة آل الأتاسي واكثر اعتدادا بأنفسـھم 

وحذرا من زملائھم المعارضین واستقلالا برسم سیاستھم وكتمانا 

لشؤونھم، ولكن بقي لي بینھم من تشدني الیه اواصـر الصـداقة، 

.ر عبد الوھاب حومد وشاكر العاص وغیرھمكالدكتو

وكـان انطبـاعي بعـد قـراءة مــذكرة حـزب الشـعب أنـه يــدعو 

ولكــن حصــر ھــذا .لاتحــاد عربــي أقــوى مــن جامعــة الــدول العربیــة

الاتحاد بالدول العربیة المسـتكملة شـروطه، جعلنـي اعتقـد انھـم 

ن، يقصدون العراق أحب الاقطار العربیة وأقربھا الى قلـوب السـوريی
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وھو التفسیر الصحیح الذي فھمه الناس آنـذاك، فـي الوقـت الـذي 

كانت فیه البلاد تغلي بمظاھرات الاحتجـاج والـدماء تسـیل والـدرك 

ــف  ــات المعارضــة الشــعبیة بمنتھــى القســوة والعن يقمعــون تحرك

واطلاق الرصـاص علـى الطـلاب والاھلـین واعتقـالھم وزجھـم فـي 

الــى -تھدئــة للأوضــاع -الســجون باعــداد كبیــرة فاضــطر القــوتلي

رئـــیس الكتلـــة الوطنیـــة ورئـــیس -اســـتدعاء ھاشـــم الأتاســـي 

وتكلیفه بتشـكیل -الجمھورية سابقا والاب الروحي لحزب الشعب 

.الوزارة



لم تؤد استقالة الحكومة المردمیة الى تخفیف حدة الغلیـان 

ــي ــة المظــاھرات الت ــة لموج ــبلاد الشــعبي أو تھدئ ــم ال ــت تع كان

بأسرھا، بل ازدادت المظاھرات الشعبیة حدة وغضبا وعنفـا، ففـي 

الاسبوع الأخیر من شھر تشرين الثاني دأب الیھود بعد محاصرتھم 

القوات المصرية في الفالوجة على خرق الھدنة والقیام بالھجمـات 

المستمرة للاستیلاء على النقب بكامله، والجیوش العربیـة واقفـة 

دي حراكــا، واللجنــة السیاســیة العربیــة تجتمــع فــي القــاھرة لا تبــ

وتــنفض دون نتیجــة، بینمــا اســتغل دعــاة الفرعونیــة ھــذا الموقــف 

.العربي أسوأ استغلال

كان ھذا الموقف عاملا ھاما فـي اذكـاء مظـاھرات الاحتجـاج 

فــي ســورية والاقطــار العربیــة الأخــرى، وعنــدما تقــدم أحــد النــواب 

تبـذل الحكومـة أقصـى جھـدھا، "يرجـو بـأن باقتراح الـى المجلـس

وتسعى لدى الـدول العربیـة لتسـارع الـى الاشـتراك مـع الجـیش 

:علقت على ھذا الاقتراح بقولي"المصري الباسل

ان طلب بعض الزملاء يرمي الى بحث القضیة من الوجھـة السیاسـیة مـع أن "

المصـري القضیة تقتضي موقفا عسكريا، ولقد رأينا كیف ان قوات مـن الجـیش

قد عزلت في الفالوجة بینما لم تتدخل القوات العربیة الأخرى، فاذا كان الحـال 

سیجري على ھذا المنوال فانني أخشى ان يوجه الصھاينة ثقلھم العسـكري 

للقضاء على الجیش المصري، ونحن نطلب مـن دولـة رئـیس الـوزراء أن يعمـل 

".ء يطالبون بھذاسريعا على مؤازرة ھذا الجیش واعتقد ان معظم الزملا
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كان ھدف الاسرائیلین الاستیلاء علـى النقـب وايـلات التـي 

كانت تسمى ام الرشراش قبل الاحتلال الاسـرائیلي، وقـد اعتـرف 

زعماء اسـرائیل فیمـا بعـد بـأن ھـدفھم كـان انـزال ضـربة بـالجیش 

.المصري تجعله غیر قادر على الحرب لمدة عشر سنوات

جامد تجاه الغارات الاسـرائیلیة لقد ساھم الموقف العربي ال

على الجیش المصري في اذكـاء مظـاھرات الشـعب فـي سـورية، 

2/12/1948وانني أفضل ان أنقـل عـن جريـدة النصـر الصـادرة فـي 

وقائع يوم من تلك الأيـام التـي بلـغ فیھـا الغلیـان الشـعبي أوجـه، 

:احتجاجا على تخاذل حكام العرب، وعدم استئناف القتال

لیلة أمس، اذا جاز ان نطلـق علـى دمشـق امـس صـفة النـوم، نامت دمشق 

واذا جاز ان يكـون النـوم اغمـاض العیـون علـى الـدموع، وكـتم الانفـاس علـى 

يد تجفـف الـدماء ويـد ...الاھات والحسرات وتلمس البلسم في الظلام للجراح

.على الصدر ترتعش حنانا على فلذات الاكباد تطیح

من المسؤول عن كل ھذا؟

نواب الشعب الذين تھاونوا في محاسبة رجـال الحكـم الطـامعین انھم

بغنائم شخصیة على حساب اغفال مصالح اكثريـة الشـعب المكـدود واھمـال 

.روح الدستور

اننا ننحني اجلالا لمن صرع من طلابنا أمس، وأسفا لما نزف من طاھر 

:أما الاحداث الدامیة فقد وقعت على النحو النالي...الدماء

الأول عاشت دمشق يوما لاھبا تتخلله مظاھرات صـاخبة معلنـة أمس

كمـا قـام جمھـور مـن .سخطھا على الحكام العرب، مطالبـة بانقـاذ فلسـطین

المتظاھرين بايقاد النار في محـل السـید احمـد الشـراباتي، وقـد أتلفـت النـار 

.سیارتین وعددا من البرادات وأثاث المحل

ــات ــى دوري ــدرك والشــرطة شــاكیة وأمــس اســتیقظت دمشــق عل ال

السلاح موزعة في مفارق الطرق وأمام أبواب المدارس، وفي الساعة الثامنـة 

صباحا بدأت جموع طلاب المدارس الثانوية تتكتل وتنـتظم صـفوفا فـي باحاتھـا 

معلنة ارادتھا في الخروج الى الشـوارع متظـاھرة ضـد الحكـم السـائد باعتبـار 

ة، وقـد اشـترك التلامیـذ الثـانويون مـع فلسطین ضحیة السیاسة العربیة عامـ
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طلاب الجامعة في مظاھرات سقط فیھا عدد مـن القتلـى والجرحـى، وعنـدما 

لاحظ الطلاب فقدان الحجارة فاوض فريق منھم رجـال الـدرك والشـرطة بھدنـة 

"القـادة العسـكريون"مؤقته ريثما يحملون جرحاھم الى المستشـفیات فقبـل 

الاخر بھجوم معاكس جديد، وفي ھـذه الاثنـاء بذلك شريطة أن لا يقوم الطرف

جمع التلامیذ الصـغار الحجـارة مـن الامكنـة البعیـدة فـي حقـائبھم المدرسـیة 

وكـان ھـؤلاء .اسـتعدادا لاسـتئناف القتـال"خطوطھم الحربیـة"ووضعوھا خلف 

"الطلبة يصیحون بأعلى أصواتھم خبئـوا بنـادقكم للجبھـات وأطلقـوا رصاصـكم :

وعند استكمال جمع الحجارة ھجـم "...فنحن مثلكم مواطنونلتخلیص العروبة 

سیلھم الھادر بقوة نحو السراي ومديرية الشرطة متصـدين للرصـاص والقنابـل 

ودوى الرصاص بشدة واعتقل عدد من المتظـاھرين بعـد أن ..المسیلة للدموع

وفــي الســاعة التاســعة ..ســقط فــي صــفوفھم عــدد مــن القتلــى والجرحــى

ھلون بمظاھرات اخرى يعضدھم الطلبة في حي عرنوس حیـث والنصف قام الا

حطموا حافلة كھربائیة، كما حطم المتظاھرون في أحیاء أخرى زجـاج حـافلات 

كھربائیة عديدة، وفي خلال ذلك بدأت سیارات الاسعاف تحمل جرحى الطلاب 

والأھلین للمستشفى الجراحى، كما أن عیادات الاطباء كانت تتبـرع لإسـعاف 

مجانــا، وباختصــار فــان جھــات المدينــة الأربــع كانــت تعــج بالھتافــات الجرحــى 

الصــاخبة ضـــد مســـتثمري الشـــعوب العربیــة وخادعیھـــا ومطالبـــة بمعاقبـــة 

وفي الساعة العاشـرة والنصـف بـدأت مـداخل البلـد الرئیسـیة ...المسؤولین 

تخلــو مــن المــارة بعــد أن خضــبت أراضــیھا دمــاء زكیــة طــاھرة، بینمــا لا زالــت 

ت تدوي من حین لاخر، ونفیر سیارات الاسعاف يحمل الضحايا من حـول الطلقا

البرلمان ومن جھات قبر عاتكة والبحصة وجسـر فكتوريـا، اذ لـم تكـن الطلقـات 

وقـد سـقط اكبـر عـدد مـن القتلـى الاطفـال قـرب ..للارھاب بل للقتل والابـادة

باتجـاه البرلمـان فقـد كـان الـدرك يكمنـون للمتظـاھرين ولمـا رأوھـم يتقـدمون 

البرلمان سـقوھم وابـلا مـن الرصـاص سـقط علـى اثرھـا عـدد مـن الحمـلان، 

واستمرت معركـة شـديدة أدت الـى تفـرق الطـلاب الـذين مـا لبثـوا ان جمعـوا 

صفوفھم وعـادوا فـاحتلوا بنايـة السـید عبـد الحمیـد ديـاب المقابلـة للبرلمـان، 

الثائرين، الى أن لذلك كانت حجارتھا ذخیرة للطلاب .وھي بناية لم تكتمل بعد

.جاءت نجدات من الدرك فأجلتھم
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وفي الساعة الواحدة تقريبا ھاجم فريق من المتظاھرين، فـي مـدخل 

سوق ساروجا، عريفا من الدرك، فأشبعوه ضـربا مبرحـا ويقـال انـه مـات علـى 

.اثره

وحتى الساعة الثانیة عشرة ظھرا كان عدد ضحايا التلامیـذ  والأھلـین 

جريحـا  بیـنھم ثلاثـة قتلـى وثلاثـة 43ستشفى الوطني فقط الذين دخلوا الم

أما المستشفیات الأخرى فقد استقبلت اكثر من مئـة .آخرون في حالة الخطر

".مصاب



لم يكن الغلیان الشعبي في باقي المدن السورية أقل منـه 

بدأت في دمشق، وكان من الطبیعي أن تتظاھر مدينة حماة التي 

فیھا مظاھرة ھادئة سلمیة لم تقع فیھا أية حوادث مخلـة بـالأمن، 

وكــان القــوتلي أثنــاء غیابنــا فــي فلســطین قــد عــین عبــد الكــريم 

العائدي، أحد انصـاره، محافظـا للمدينـة، لینفـذ سیاسـته الدمويـة 

تجاه حزب الشباب، ھذه السیاسـة التـي ابتـدأھا بمقتـل الطالـب 

امي رئیـف الملقـي الـذي فشـل محمد علوش، كما اسـتغل المحـ

لحبـك المـؤامرة، وقـد وجـد المحـافظ والملقـي 1947في انتخابات 

ــدما كمــن عــدد مــن  فــي ھــذه المظــاھرة  الفرصــة المنتظــرة عن

ــى ســوق  ــة عل ــازل المطل ــوق أســطحة بعــض المن المســلحین ف

الطويل، وانتظروا مرور المتظاھرين لیفاجئوھم بسیل مـن الرصـاص 

أصـیب أخـي واصـل الحـوراني فـي سـاقه، الغادر دون أي سبب، ف

واستشھد الشاب المناضل كسار الانطكلي كمـا سـقط عـدد مـن 

الجرحى الذين كانوا من أشجع وأنبل العناصر التـي اشـتركت فـي 

.الجھاد في فلسطین

لقد ضبط قادة منظمتنا أعصابھم بشكل كبیـر، فبـالرغم مـن 

قبضـوا انھم قبضوا على رئیف الملقـي وھـو يطلـق الرصـاص، كمـا

على بعض الغادرين المتآمرين الاخرين، فقد حموھم من الجمـاھیر 

الغاضبة لأنھم أدركوا فورا ان ثمة مـؤامرة قـد دبـرت فـي لیـل، وقـد 

لفت نظرھم بشـكل خـاص ان قـوات الامـن لـم تتـدخل لمنـع ھـذا 

.الاشتباك
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بعد ھذه الأحداث استدعاني رفاقي من دمشق، فلم أر بـدا 

وعبـد الكـريم العائـدي عنـد ھـذا الحـد مـن من أن أوقـف القـوتلي

التورط، فنظمت مظاھرة كبرى، اجتمع فیھا شباب المدينة ورجالھا 

ــؤامرة  ــیھم كاشــفا اســباب الم ــت ف ــي ســاحة العاصــي، فخطب ف

وأبعادھــا ومســؤولیة حكــم القــوتلي عــن الــدماء التــي لــم يــتمكن 

ــي شــوارع  ــت ف ــى أرض فلســطین، فأريق ــا عل ــن اراقتھ ــود م الیھ

اة، وأشھدت الله والشعب بأنه اذا لم يكف النظام عـن دمشق وحم

مؤامراته، فاننا سنضرمھا ثورة شعبیة تقضي علـى حكـم المزرعـة 

الى الأبد، ومـن حسـن الحـظ ان ھـذه المظـاھرة المسـلحة وھـذا 

..التھديد باضرام الثورة قد وضعا حدا للتآمر في تلك الفترة العصیبة

من محاكم حماة الـى أوعزت الحكومة للقضاء بنقل الدعوى

محاكم حمص بحجة ان بقاءھا في حمـاة يثیـر الـرأي العـام ويخـل 

بالأمن وحرصا مني على نشر الاخـاء والمحبـة بـین أبنـاء المدينـة، 

أوعـــزت لرفـــاقي بالتنـــازل عـــن حقنـــا بالـــدعوى، ومصـــالحة مـــن 

.استخدموا من قبل السلطة لاثارة ھذه الفتنة
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41

ام العرفیة في سورية اعلان الاحك:1948أواخر عام 

ــذي - خالــد العظــم يشــكل الــوزارة ويلقــي بیانــه ال

اتفاقیــة -ينفـي فیــه سیاســة التعاقـد مــع بريطانیــا 

واتفاقیة النقد مـع -التابلاين مع الشركات الامیركیة 

  .فرنسا

:أزمة وزارية بعد استقالة وزارة جمیل مردم

ظلت البلاد بـلا حكومـة مسـؤولة خـلال اسـبوعین عصـیبین 

في أزمة داخلیة خطیرة ومفتعلة في الوقت نفسـه، فلـم تتشـكل 

حكومة خالد العظـم الا بعـد ان صـدر قـرار بـاعلان الاحكـام العرفیـة 

.واستلام قائد الجیش مقدرات الأمن في البلاد

ــین أوراقــي بكلمــة طريفــة لصــديقي  اننــي لا أزال أحــتفظ ب

وصـف الأديب الحموي الساخر فريـد الكیلانـي يصـف فیھـا أحسـن 

:حالة البلاد خلال ھذين الأسبوعین فیقول

لا  -نزل بنا في ظرف الأسبوعین الأولین من كـانون الأول الحـالي "

:ما يلي خبطة واحدة-ردھما الله 

.تكشفت لأعیننا نكبة ضیاع فلسطین-1

.فقدت المحروقات والأنوار وأصبحنا في قبور مظلمة باردة-2

لیھم الأحكام العرفیة وسیقوا ضرب الناس بالسلاح وأشھرت ع-3

.كل مساء الى البیوت كما يساق الدجاج

وأظرف مـا كـان مـن تلـك المصـائب المتراكبـة المتراكمـة تلـك -4

الطريقة المبتكرة في اعلان الاحكام العرفیة، حیث اعلنت جـوا 

"بمنشورات ألقیت علینا من الطائرات

یم بعـد وھو يشیر بذلك الى البلاغ الذي أصدره حسني الزع

:استلام مقدرات حفظ الأمن في البلاد وقد جاء فیه ما يلي

ان قیادة الجیش أمرت بأن تكون مسـؤولة عـن الأمـن فـي جمیـع "

أنحاء سورية اعتبارا من الساعة السادسة من صباح يـوم الجمعـة 
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ــام 3 ــانون الأول ع ــالامن ضــربا .1948ك ــل اخــلال ب ــر ك ــا تعتب وأنھ

فـي سـاحات القتـال ومسـاعدة لمؤخرة الجیش السـوري المـرابط

ولذلك أصدرت امرا الى قواد القطعات بـأن يعتبـروا ...مسلحة للعدو

كل مخل بالأمن أو محرض معتديا على سلامة الجـیش او سـلامة 

وخــتم الــبلاغ بفــرض منــع التجــول فخــیم الھــدوء وفتحــت "الحــدود

الحوانیت المغلقة وقوبل تدخل الجیش بالعطف والترحیب من قبـل 

.الشعب



لكن ما ھو السبب في تأخر تشـكیل الحكومـة الـذي فسـح 

المجال لتفاقم الاخطار، مما استدعى صـرف الجـیش عـن الجبھـة 

وتسلیمه مقالید الأمن وفرض الاحكام العرفیة؟

لا شك ان القوتلي تعمد ذلك فكلفه وكلف البلاد غالیا، لأنه أراد ان 

معارضة ھي المسؤولة عن سحب الجیش مـن يظھر أن الاحزاب ال

الجبھة، وعن اعـادة فـرض الأحكـام العرفیـة، وعـن تـرك الـبلاد بـلا 

...حكومة في أحرج الظروف

وقد ترافـق ھـذا الموقـف بتوجیـه علنـي، ففـي أبـان الازمـة 

الوزارية استدعى القوتلي النواب للاجتماع به في القصر ونصـحھم 

كمـا ... یل امر تشـكیل الحكومـة بوحدة الصف وبعدم التناحر وتسھ

أوعز للصحافة ان تحمـل حمـلات شـعواء علـى الاحـزاب المعارضـة 

وتحملھــا المســؤولیة بعبــارات نابیــة كالــدس والفســاد والتحــريض 

.وعرقلة تشكیل الحكومة

فكان موقف القوتلي موقف المھاجم الذي يھدف الى تصـوير 

لتي كانت تعم البلاد الثورة الشعبیة والمظاھرات الطلابیة العنیفة ا

الحكـم ومسـؤولیاته عـن كارثـة )1(بأنھا لیست تعبیـرا عـن فسـاد 

یة المتمثلـة بالجمعیـة الغـراء، اثـر بعد ان فقد القوتلي تأيید المشـايخ والحركـة الدينیـة السیاسـ)1(
علـى  -على الصعید الشـعبي -وسقوط مرشحیھا، أصبح اكثر اعتمادا 1947تزوير انتخابات عام 

بقايا زعامات الاحیاء، ومنھم ابو راعي الصفرا وابو عبدو العشى وابو أمـین القبـاني وغیـرھم مـن 
اسـتخدموا فـي العھـود السـابقة، زعامات الاحیاء الدمشقیة الذين فسدت اخلاقھم من طول مـا

وكان استغلال ھذه الزعامات لحكم القوتلي ومداخلاتھا الواسعة شاھدا على فساد ذلك الحكـم 
وتخلف عقلیته وأسالیبه، بالوقت الذي كان يشدد فیه على عزل الطلاب والمـوظفین والمثقفـین 

:ا التعلیق الساخرعن المشاركة بالنضال الوطني، مما دعا أحد المعلقین الى كتابة ھذ
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فلسطین، بل ھي مظاھرات شـغب تقـوم بھـا الاحـزاب المعارضـة 

لاصطناع الفتن وارغامه على صرف الجیش عن مھامه في الجبھة 

واستدعائه لحفظ الامن فـي الـداخل، ولـم يجـد نائـب دومـا فـرزت 

قـوتلي أي حـرج فـي أن يقـول فـي المجلـس المملوك المـوالي لل

"النیابي قامت في البلاد في أواخر عھد الوزارة المستقیلة حركـة :

قال بعضھم انھا حركة أجنبیة وقال آخرون انھـا ذات أغـراض صـدرت 

".عن طائفة من الناقمین

.تشكیل وزارة خالد العظم

كلف الـرئیس القـوتلي ھاشـم الاتاسـي بتـألیف الـوزارة ثـم 

برمدا وعادل أرسـلان علـى التـوالي ثـم اسـتدعى خالـد  مصطفى

العظم سفیر سورية في باريس وكلفه بتشكیل الوزارة فما لبث ان 

:اعتذر بناء على توصیة القوتلي نفسه الذي قال له

أعلن أنـت بـادىء ذي بـدء عـن اعتـذارك، لأكلـف أنـا الأمیـر عـادل "

تعـود أنـت أرسلان مجددا، وأھزه وأضعضعه حتى يتعب فیترك، ثـم 

(للظھور وتؤلف الوزارة بلیلة واحدة 369مـذكرات خالـد العظـم ص "

)الجزء الاول

وھكذا جرى اذ كلف القوتلي عادل أرسلان ثانیة فعجز عـن تألیفھـا 

:فكلف خالد العظم ثانیة فشكلھا على النحو الآتي

رئیسا لمجلس الوزراء ووزيرا للخارجیـة والـدفاع خالد العظم 

.الوطني

وزيرا للمعارفالبرازي محسن 

وزيرا للزراعةمحمد العايش 

وزيــــرا للعدلیــــة والصــــحة والشــــؤون احمد الرفاعي 

الاجتماعیة

اذا لم يشتغل الطلاب والموظفون بالسیاسة وھما الطبقتان المفكرتان في الامة فانـه لا يبقـى "
للسیاسـة غیــر فئـة التجــار، وجماعـة أخینــا ابــو شـروال المــرابط فـي كــل حـي صــاحب الخنجــر 

".والشوارب والخال ومرحبا يا خال
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وزيرا للاقتصاد الوطني)2(حنین صحناوي 

وزيرا للمالیةحسن جبارة 

وزيرا للداخلیةعادل العظمة 

.وزيرا للاشغال العامةمجد الدين الجابري 

عظـم فـي مذكراتـه ملابسـات اسـتدعائه مـن ويروي خالد ال

فرنسا لتشكیل الحكومـة التـي خلفـت الحكومـة المردمیـة وقصـة 

الأزمة المفتعلة التـي سـاھم بھـا شـكري القـوتلي بعـد اسـتقالة 

مــردم، وفیمــا يلــي بعــض ھــذه الملابســات عــن لســان محســن 

.البرازي

آخرھـا بتفصـیل لـم وبدأ البرازي يسرد لي انباء الازمة الوزارية من اولھـا الـى "

"يعد بامكاني تذكره كما ھـو، فـاكتفي بـالتلخیص، قـال اضـطرت وزارة جمیـل :

مردم للاستقالة على اثر الحـوادث الدامیـة التـي وقعـت فـي دمشـق وذھـب 

فسارت مظاھرة بقیـادة فیصـل العسـلي المنتمـي الـى .ضحیتھا احد الشبان

. ابا مـن جماعتـهرئیس الجمھوريـة، مـدعیا بـأن الاحـزاب المعارضـة قتلـت شـ

وحمل ھؤلاء نعشه على الاكتاف وساروا به في شوارع المدينة، ولامر مـا لـم 

.يعلم سببه انقلب النعش ووقع على الارض، فظھر انه فارغ لا يحوي جثة احد

.فثارت الجماھیر وانقلبت على فیصل العسلي فتوارى عن الانظار

لـب نـزول في حلب قامت مظـاھرات عنیفـة حملـت الحكومـة علـى ط

واصــدر حســني .الجــیش الــى الشــوارع واعــلان الادارة العرفیــة لقمــع الفتنــة

وعلـى اثـر ذلـك قـدم .الزعیم منشورا قاسیا اعلن فیه تولیه الحكم في حلـب

.حزب الشعب مذكرة الى رئیس الجمھورية طالب فیھا بتوحید سورية والعراق

)363الجزء الاول ص (

لاتاســي بتــألیف وزارة تســاير اتجــاھھم واقتــرح ھــذا الحــزب تكلیــف ھاشــم ا"

فاضــطر جمیــل للتنــازل عــن الحكــم لقمــع الفتنــة معلــلا .السیاســي المــذكور

(النفس بالرجوع الیه، )364الجزء الاول ص "

جلس ادارة شركة تجارية، وحین عین حنین صـحناوي يقضي الدستور بأن لا يكون الوزير عضوا بم)2(
وزيرا للاقتصاد قدم استقالته من عضوية مجلس ادارة كل من شركة السكر والمنتجات الزراعیـة، 

.وشركة الصناعات الزجاجیة والخزفیة وشركة المصابغ الفنیة وشركة المغازل والمناسج
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:أما افتعال الأزمة الوزارية فیرويھا العظم كالتالي

وبدأ الرئیس الاتاسي استشاراته ثم زار القوتلي وطلب إلیـه الموافقـة علـى"

المذكرة التي قدمھا الیه حزب الشـعب لتؤلـف الـوزارة علـى اساسـھا، فـراوغ 

القوتلي واخذ يتصل بالھیئـات لكـي تتصـل ھـي بـدورھا بالاتاسـي وتظھـر لـه 

معارضتھا لخطة حزب الشعب وتبدي عزمھـا علـى معارضـة وزارة تؤلـف علـى 

ع كمـا اخـذ القـوتلي يحـرض الاشـخاص الـذين قبلـوا الاسـتیزار مـ.ھذا الـنمط

وھكـذا حتـى مـل الـرئیس الاتاسـي وذھـب .الاتاسي على سحب موافقتھم

فـاظھر لـه القـوتلي اسـفه الشـديد، ريـاء .الى القصر واعلن فشله وانسـحابه

غیـر انـه احـب ان .وعلى الاثر ارسل البرقیـة باسـتدعائي مـن بـاريس.ونفاقا

فراح . مةيضلل الناس في ھذه الفترة، فكلف الامیر عادل ارسلان بتألیف الحكو

الامیر يستشیر زيدا وعمروا من غیر النواب كعارف النكدي ونھاد القاسم، آخذا 

الامر بجدية غیر عالم بأن الرئیس لم يكلفه الا كسبا للوقت، ريثما اصل انا من 

(باريس )364الجزء الاول ."



ــد العظــم نجاحــا للسیاســة  ــم يكــن تشــكیل حكومــة خال ل

ريطانیة، لأن الرجل كـان قريبـا لفرنسـة بحكـم ثقافتـه وعقلیتـه، الب

كما ان تعیین عادل العظمة صديق القوتلي القـديم وزيـرا للداخلیـة 

..يشیر الى الصرامة والشدة بما يتفق مع رغبات القوتلي

أمــا تعیــین محســن البــرازي صــديق فرنســا وزيــرا للمعــارف 

ي فـي السـیطرة علـى فیشیر الى ارضاء فرنسا، والى نیـة القـوتل

الطلاب وعزلھم عن المشاركة بالعمل الوطني، فقـد كـان القـوتلي 

.يعتبرھم من دعائم المعارضة لحكمه

وعلى كل حال فقد قوبل بالھدوء تشـكیل الحكومـة برئاسـة 

خالد العظم، بالرغم من المعارضة الشـديدة التـي قوبلـت بھـا مـن 

ي من قبـل الحـزب قبل حزب الشعب، ومن الفتور والاحتجاج الضمن

.الوطني الذي أخذ يبتعد شیئا فشیئا عن القوتلي
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جاء البیان الوزاري لحكومة خالد العظم نافیا لسیاسـة التعاقـد مـع 

بريطانیا، وأكد العظم على ذلك في رده على ملاحظات النواب في 

واب الـى أما ما أشیر في بعض كلمات الن"جلسة الثقة عندما قال 

ــدام  ــن اق ــبعض التخــوف م ــر ال ــي يظھ المعاھــدات السیاســیة الت

ان بیـان الحكومـة لا يشـیر قـط الـى :الحكومة على عقدھا فـأقول

مثل ھذه المعاھـدات السیاسـیة انمـا قصـدنا معاھـدات تجاريـة او 

لأننا في الوقت الحاضر لا نريـد ان نـرتبط مـع .اقتصادية لا سیاسیة

وانمــا نســعى جھــدنا فــي ھــذا .زامــياي دولــة أجنبیــة بعقــد الت

المعترك الى ان نبقى على الحیاد لنـتمكن فـي الازمـات ان نكـون 

".مالكین تمام حريتنا بدون الزام او اجبار

:كما اشار الـى اسـتبعاد سیاسـة الاتحـادات الثنائیـة فقـال

أما ما قیل عـن اتحـاد العـرب فكلكـم يعلـم كیـف نشـأت الجامعـة "

ومقدار الجھود التي بذلت حتى توصلنا الـى العربیة وكیف تطورت، 

ھذا التضامن والاتفاق بین الدول العربیة فاذا كانـت ھنالـك اھـداف 

تجعل ھذا الاتحاد اكثر ارتباطا وتضامنا مما ھي علیه الان فذلك مـا 

".ستكشفه الايام وسیجتھد بتحقیقه كل عامل بھذا الحقل

"وأشار البیان الى القضیة النقدية حتـل المكـان الاول بأنھا ت:

فـي سیاســة الدولـة المالیــة والاقتصــادية والحكومـة اذ تعلــن انھــا 

عازمة على ايجاد نقد جديد لاصدار النقد وتغطیة تضمن الاستقلال 

النقدي سترى من الضروري تمھیدا لھـذه الغايـة تصـفیة المطالـب 

"السورية الفرنسیة تصفیة نھائیة على اسس واقعیة

:عقیبا على ملاحظات النوابثم صرح خالد العظم ت

ان ھناك مشروع اتفاق وضـع فـي بـاريس وكنـت احـد المطلعـین "

علیه، ان لم أقل احـد العـاملین علـى وضـعه، وسـوف اعـرض ھـذا 

المشروع على الحكومة للتذاكر به وابداء الـرأي، فـاذا قـرر مجلـس 

".الوزراء انه مقبول قدمته الیكم مدافعا عنه

م شـیئا عـن اتفاقیـة تمديـد خطـوط لم يذكر بیان خالد العظـ

شركة التابلاين غیر ان الصحف السورية الخاضعة للرقابة ذكـرت أن 
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صحف بیـروت نشـرت تصـريحا لـرئیس وزراء لبنـان بالوكالـة السـید 

"غبريیل المر جاء فیه

ان الحكومة السورية وقعت اتفاقیة التابلاين وھـي تنتظـر احالتھـا "

بـت الصـحف السـورية علـى وقـد عق"للمجلس النیـابي للتصـديق

:الخبر بقولھا

ان توقیع الاتفاقیة صحیح ولكنه غیر جديد، لأنھا وقعـت عنـدما تـم "

عقدھا منذ أكثر من سـنة ولـم يـدع احـد أنھـا لـم توقـع، أمـا عـدم 

تنفیذھا فھو انتظار تصـديقھا مـن المجلـس النیـابي السـوري ولـم 

يعــرف بعــد مــا اذا كانــت ســتعرض علــى المجلــس فــي مســتقبل 

  ".قريب

:لقد اوعز خالد العظم بھذا التعلیق قاصدا أمرين

نفي المسؤولیة عن نفسه بتوقیـع اتفاقیـة التـابلاين لیضـعھا :اولا

.على عاتق حكومة مردم المستقیلة

لم ينف تبني حكومتـه لھـذه الاتفاقیـة وامكـان عرضـھا علـى :ثانیا

.المجلس النیابي في المستقبل

ء بحكومـة خالـد العظـم لیحقـق وھكذا يتبین ان القوتلي جـا

ابرام اتفاقیتي التابلاين والشؤون المالیة مـع فرنسـا بعـد عرضـھما 

.على المجلس النیابي

:يقول خالد العظم في مذكراته

وكان جمیل مردم وقع بالحروف الاولى على المشروع، لكنه لم يجسر على "

ا خالـد امـ.تقديمه الى مجلـس النـواب، لانـه خشـي ان يـتھم بقـبض عمولـة

ولـذلك يجـب ان .العظم، فھو فوق الشبھات ولیس فـي المجلـس مـن يتھمـه

ھـذا كلـه لـم اسـبر غـوره الا بعـد .يؤلف الوزارة ھو وان يستقیل جمیـل مـردم

تألیف الوزارة والحاح القوتلي علي في تقـديم المشـروع الـى مجلـس النـواب 

واقـع حريصـا علـى وكنت في ال.واصراره على اقالة الوزارة اذا تھربت او رفضت

تصديق اتفاق النقد مع فرنسا الـذي باشـرته فـي بـاريز، وذلـك لتـأمین ضـمان 

"النقد السوري، لكن الرئیس القوتلي صرح لي بوضوح اما ان نرسـل مشـروع :
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مع مشروع الاتفاق النقدي سوية الى المجلس واما ان لا نرسـل )4(التابلاين 

"شیئا

ستحالة موافقتھم علـى المشـروع وكانت اتصالاتي بالنواب اكدت لي ا

.الاول وصعوبة التصديق على الثاني مع عدم الاستحالة

وكان موقف النـواب السـلبي تجـاه ھـذا الاتفـاق فـي طلیعـة الاسـباب التـي "

حملت حسني الزعیم على القیام بانقلابه العسكري في الثلاثـین مـن شـھر 

اق، بـل لانـه كـان ولیس ذلك لان حسني كان مھتما بتصـديق الاتفـ1949آذار 

آلة صماء استعملھا الامريكیون مباشرة، أو عن طريق الافرنسـیین وعملائھـم، 

للاطاحة بالحكومة وبمجلس النواب وايصال حسـني الـزعیم الـى الحكـم، فـلا 

عجب ان يعمد فورا الى اصدار مرسومین اشـتراعیین، صـدق وابـرم بھمـا كـلا 

"من الاتفاقیتین

-374-373ص (الجــــــــزء الاول 

375(



في اول جلسة عقدھا المجلس النیـابي بعـد تشـكیل وزارة 

خالد العظم، أثار نائب حلب رشدي الكیخیا قضیة قمع المظـاھرات 

بأسالیب وحشیة واطلاق الرصاص علیھا وفـرض الاحكـام العرفیـة، 

ــة مســؤولیة خــرق  ــیس الجمھوري ــا رئ ــت فیھ ــة حمل ــت كلم فألقی

:ور، واقحام الجیش بالسیاسة بداعي حفظ الامنالدست

يعلم الزملاء الكرام اننا قد اقررنا في الماضي قانونا للاحكام العرفیـة كمـا أقـر "

ان المجلس ايضا الموافقة على اعلان ھـذه الاحكـام العرفیـة وعلـى مـا اذكـر

المدة التي حددت لتنفیذ ھذه الاحكام كانت ستة أشھر وقـد انقضـت 

حكام العرفیة ملغاة بطبیعتھـا فلاعلانھـا مجـددا يجـب ان فاصبحت الا

تتبع الاسالیب الدستورية ونحن لا نبحث ما اذا كان من الواجب اعلان 

الاحكام العرفیة ام لا وانما نبحث بامر دستوري فقد فوجیئنـا باحكـام 

.عرفیة غیر معلنة

التـالي الامیركیـون علـى شـكري القـوتلي لمعرفة مدى الضغط الذي كان يمارسه السعوديون وب)4(
لتوقیع الاتفاقیة من قبل مجلس النواب، يمكن الرجوع الى مذكرات الدكتور محسن البرازي أمـین 

(1953جريدة الحیاة (القصر الجمھوري  ).1994خیرية قاسمیة )
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تساءل من أنا لا ألوم قائد الجیش فقد أمر باتخاذ ھذه التدابیر ولكنني ا

التـي )112(ھو الذي امر قائد الجیش باتخاذھا مع انھـا مخالفـة لـنص المـادة 

تحصر حق اعلان الاحكام العرفیة بفخامـة الـرئیس الاول علـى أن يعـرض ھـذا 

الاعلان على المجلس واذا كان المجلس منفضا دعاه للاجتمـاع وعـرض علیـه 

.الامر

احة علـى عـاتق مـن امـر قائـد اننا نلوم ونضع مسؤولیة مخالفـة الدسـتور صـر

الجیش باعلان ھذه الاحكام العرفیة وأقول لكم من جھة ثانیة ان الذين أوقفـوا 

قد أوقفوا بصورة غیر دستورية ولا قانونیة لان اعلان الاحكـام العرفیـة لـم يكـن 

.دستوريا ولا قانونیا

أمر واحد اطلبه من الحكومة ھو ان نعلم من ھو الذي امر قائد الجـیش 

اعلان الاحكام العرفیة لنقول لھذا الرجل انه لم يحترم الدستور وانه لـم يتقیـد ب

باحكام القانون وتعلمون ايھا السادة ان الشعب اذا كنـا نحتـرم ارادتـه واذا كنـا 

نعتقد ان في ھذه البلاد شعبا فان الشعب ينقم ويعبر عن شعوره، اما اذا كنـا 

، ولكنني اعتقد ان بین الـزملاء مـن لا نعترف بذلك فانني امسك عند ھذا الحد

يحترمون ما يسمى رأيا عاما ويحترمون ما يسمى شعبا ويؤمنون بان للشعب 

حرية التعبیر عن مشـاعره وآلامـه وان النقمـة التـي اظھرھـا فـي المظـاھرات 

الســابقة نقمــة يجــب ان ننظــر الیھــا بعــین الاعتبــار ويجــب ان نصــلح اســالیبنا 

.ت تودي بالبلاد الى الھلاكالفاسدة الماضیة التي كاد

ان الشعب قد طالب بمحاكمـة المسـؤولین فـي الماضـي وھـو طلـب 

جوھري وقد تقدمت فئة كريمة من ھذا المجلس طالبـة الـى فخامـة الـرئیس 

ومـن جملـة الاعلى ان يحاكم المسؤولین عن الجرائم المقترفة فیما مضـى 

صـورة مخالفـة ھذه الجرائم على ما أعتقـد اعـلان الاحكـام العرفیـة ب

لنص الدسـتور فانـا لا أعتـرف بھـذه الاحكـام العرفیـة الاسـتثنائیة ولا 

اعترف مطلقـا بصـحة وقانونیـة توقیـف الـذين اوقفـوا واؤمـن ان مـن 

خالف الدستور يجب ان يحاكم وھو مسـؤول عـن مخالفتـه للدسـتور 

الــذي اقســمنا جمیعــا ان نحتــرم نصوصــه واحكامــه والا فــلا وازع ولا 

".مة ولا للمجلس ولا لأي انسان في ھذه البلادحدود للحكو

ويفھم مما قلته صراحة أنه موجه للـرئیس القـوتلي، واننـي 

أحمله مسؤولیة مخالفة الدستور واقحام قائد الجـیش بھـذا الامـر، 
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ان جعل قائد الجیش مسـؤولا عـن الـبلاد بحجـة حفـظ الامـن كـان 

لك الاستقبال الخطوة الاولى للانقلاب، وقد أغرى حسني الزعیم ذ

.الرائع الذي قوبل به الجیش والھدوء الذي خیم على البلاد
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42

المجلــس يوافــق علــى تشــكیل :1949أوائــل عــام 

ــق  ــات للتحقی ــف الاتجاھ ــن مختل ــة م ــة برلمانی لجن

واللجنـة -بأوضاع وزارة الدفاع بعـد نكبـة فلسـطین 

البرلمانیــة تضــیف للنظــام الــداخلي مــوادا حــول 

.اللجان وصلاحیتھاقانونیة تشكیل

في تلك الفترة الھامة من تاريخ سورية طرحت على مسرح 

:الأحداث قضايا داخلیة رئیسیة ھامة

ھذه الدائرة التي كانت موازنتھا تشـكل :أولا قضیة دائرة المیرة

أكثر من نصف موازنة الدولة، ومع ذلك فقد كـان المجلـس لا يطلـع 

یـرة عـن ھـذه المصـلحة علیھا، وقد ذكرت فیمـا سـبق تفاصـیل كث

والمناقشات الطويلة التي كانت تثار حولھا في الصحف والمجلـس 

.النیابي

وقد استمرت مصلحة المیرة فـي عملھـا بعـد انتھـاء الحـرب 

.العالمیة الثانیة لتأمین الخبز للمستھلكین وتأمین البذار للفلاحـین

ن وكانت وقفـا علـى اسـتغلال الاقطـاعیین وكبـار التجـار والمـوظفی

ــرة اطــارا  ــوا مــن مــلاك مصــلحة المی ــذين جعل ذوي المحســوبیة ال

لتشكیلات حزبیة كالحزب الاشتراكي التعاوني الذي يرأسه فیصـل 

العسلي، كما ان سورية لـم تـتمكن فـي تلـك الفتـرة مـن تشـیید 

مستودعات فنیة للحبوب تساعدھا على تـأمین سیاسـة تموينیـة 

مـن جـراء الاھمــال صـحیحة وثابتـة ومأمونــة، لـذلك خسـرت كثیــرا 

، وھذا ھـو السـر )1(والفساد والسرقات خلال وجود مصلحة المیرة 

وراء ملاحقاتي المستمرة لھذه المؤسسـة الفاسـدة، وقـد أكـدت، 

ــي  ــابي ف ــس النی ــى المجل ــة عل ــة العام ــرض الموازن ــبة ع بمناس

:، على ضرورة عرض موازنة المیرة على المجلس قائلا17/1/1949

من الوزارة أن تقـدم لنـا حسـابات لقد سبق لي أن طلبت "

ويظھر ان وزير المالیة قد أتانا في احدى الجلسـات .المیرة

علــى ان طلبــي يتعلــق بتقــديم موازنــة .بنتــائج الحســابات

".لحبوبمكتب ا"بعد أن ألغیت مصلحة المیرة في سورية أصبح اسم الدائرة التي حلت محلھا )1(
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المیرة اي حسابات المیرة بالتفصیل، اذ علـى المجلـس ان 

يطلع على حقیقة ما يجري في مصلحة المیرة التي تعادل 

.موازنة الدولةموازنتھا اكثر من نصف 

وكانــت أمــوال المیــرة تعتبــر بحكــم المصــاريف الســرية، وقــد 

تكون رأسمالھا من الأموال الاحتیاطیـة، فاضـطرت بسـبب الفسـاد 

.والسرقات لاستقراض خمسین ملیون لیرة من البنك السوري

:قضیة الصلح في جبل العرب:ثانیا

نـة تحدثت سابقا وبالتفصیل عن الأسباب التي أشـعلت الفت

بین أبناء جبل العـرب وزيـارتي مـع میشـیل عفلـق وشـاكر العـاص 

عـین 1948، وفي أواخر عام "الشعبیین"لسلطان الأطرش وزعماء 

.القوتلي عارف النكدي محافظا للسويداء

وقد استطاع النكدي بجھده وحكمته وصـبره أن يعقـد رايـات 

الصلح في جبل العرب على أساس تنازل النواب الأطارشة وحسن

عــامر عــن مقاعــدھم النیابیــة، لتصــبح المراكــز النیابیــة مــن حــق 

داود ھنیدي، حمد عزام، جمیل ابو عسلي، حسـین ":الشعبیین"

.الشوفي

أقـیم فـي بلـدة صـلخد احتفـال كبیـر 24/1/1949وفي يـوم 

...تمت فیه المصالحة

ويبدو ان الرئیس القوتلي كان ينتظر من مساعي النكدي ان تؤدي 

لنفوس، بعد المعارك المسلحة التي سـقط فیھـا عـدد الى تھدئة ا

من القتلى أشھرھم حمزة الدرويش، ولكن النكدي توصل الى حل 

الخلاف نھائیا، فبدأ الحكم يعرقـل مسـاعیه ممـا أثـاره ودفعـه الـى 

ــي  ــار اســتجواب ف ــت مث ــوتلي كان ــى الق ــة قاســیة ال ــه برقی توجی

:المجلس، قال فیھا

"مكذوبة وتخصیصـات منھوبـةيوم بلیت من الحكومة بوعود "

بیـان اسـباب تصـرفھا الشـاذ فـي "لذلك طلب النواب من الحكومة 

جبل العرب، وما ھي حقیقة ھـذه المخصصـات المنھوبـة ومـن ھـو 
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ولكن طلب عارف النكدي دفن ولم يجـر اي "الذي أساء استعمالھا

.تحقیق في ھذه القضیة

الـدفاع تشكیل لجنة برلمانیة للتحقیق بشـؤون وزارة: ثالثا

:والبحث عن أسباب الھزيمة

لم يكن شكري القوتلي رئیسا للجمھورية فحسب بـل كـان 

ــة،  ــزة الدول ــطة أجھ ــا بواس ــلطات جمیعھ ــام الس ــى زم ــا عل قابض

.والحكومة والأكثرية البرلمانیة

وبالاضافة الى ذلك فان المجلس النیابي كان ضعیفا أمام السـلطة 

التوجیـه والرقابـة والمحافظـة التنفیذية، وعاجزا عن ممارسة حقه ب

على أحكام الدستور وسلامة تنفیذ القـوانین، حتـى أنـه كـان فـي 

بعض الفترات عـاجزا عـن ممارسـة السـلطة التشـريعیة ذاتھـا لأن 

الحكومات كانت تقف دوما ضد كل تشريع يمس مصـالحھا او يھـدد 

.مراكزھا أو يخالف سیاستھا

ــیة الا ــة المجلس ــم للمعارض ــة داع ــن ثم ــم يك ــة ل  المعارض

الشعبیة كسـبیل لسـن اي مشـروع تقـدمي، أو منـع اي انحـراف 

وھكذا اسـتمرت المخالفـات الدسـتورية ...خطیر أو أي ارتكاب كبیر

ــة فلســطین،  ــا بعــد نكب ــى م ــذ فجــر الاســتقلال وال ــة من والقانونی

ــة  ــن النقم ــالرغم م ــا ب ــن مواقعھ ــزح ع ــة لا تتزح ــة الحاكم والطبق

عن مواقفھا الا بنضال داخـل المجلـس الشعبیة العارمة ولا تتراجع 

وخارجــه فــي الصــحافة والجامعــة والمدرســة والمعمــل والشــارع 

ــة وبعــد ارســال الوفــود الشــعبیة وتقــديم العــرائض واغــلاق  والقري

الأســواق والمظــاھرات، وقــد ســبق ان عرضــت نموذجــا عــن ذلــك 

1948بقانون خدمة العلم الـذي لـم يشـرع بتطبیقـه الا بعـد حـرب 

ففـي .. قانون الجیش الا بعد اسـتقالة الـوزارة المردمیـة ولم يصدر 

ذات الجلسة التـي أقـر بھـا قـانون الجـیش كانـت معظـم مشـاريع 

القوانین الھامة موقوفة في اللجان مددا تتجاوز السنوات، وقد قلت 

:لرئیس المجلس لطفي الحفار يومذاك

ضى علیه مـا وقد م1944ان قانون البلديات ارسل الى ھذا المجلس منذ عام 

يقرب من الاربع سنوات، فمـا ھـو السـبب فـي تـأخیر انجـاز ھـذا القـانون؟ ان 
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تدخل السیاسة الشخصیة حتـى فـي المشـاريع القانونیـة ھـي الـذي يجعـل 

مع ان النظـام الـداخلي يقضـي بطـرح اي مشـروع قـانون .المجلس غیر منتج

قضـیة مضى علیه اكثر من عشـرين يومـا علـى المجلـس والـدلیل علـى ان ال

تتعلق بسیاسة شخصیة ان اللجنة الداخلیة قد اعطت ثلاثة تقارير على قانون 

البلديات، وعندما أصبح المشروع في يد النواب لمناقشـته فـي الھیئـة العامـة 

سحبه الزمیل صبري العسلي وكان وزيرا للداخلیة بحجة ان للخبیر البلجیكـي 

".ملاحظات على ھذا القانون

.د قانون المطبوعاتوقلت القول ذاته بصد



وافق المجلـس بالاجمـاع علـى مشـروع قـانون تقـدمت بـه 

حكومة العظم الجديدة بفتح اعتماد في حدود خمسة عشر ملیون 

لیــرة لتجھیــز الجــیش، فكانــت الجلســة مناســبة لتكــرار المطالبــة 

:بتشكیل لجنة التحقیق البرلمانیة، فقلت

جمیعا على ھذا المشروع أحب ان لا أكتم المجلس بأن بعد موافقتنا "

الموافقة على المشروع لا تعني الثقة والاطمئنان بتبدل الأسالیب الماضیة الا 

بعد تعیین المسؤولیات، ولا يجوز بشكل من الاشكال ان تصل البلاد الى ھـذه 

الحالة الخطرة وأن نخسـر القضـیة الفلسـطینیة ثـم نمضـي ونمـر علـى ھـذه 

فـاذا كانـت الحكومـة تريـد ان تبـرھن علـى أنھـا سـتقیم ..ور مـرور الكـرامالام

صفحة جديدة ناصعة فعلیھا ان تبدأ بالتحقیق، لأن ھناك مجرمین وھناك خونة 

مارقین وھناك مختلسین ھم المسؤولون عمـا وصـلت الیـه الـبلاد مـن الخطـر 

ؤولیة بضـیاع الدائم الذي يھددھا بحیاتھا واستقلالھا، وعلى عاتقھم تقع المس

فلسطین، فلا يجوز ان نسكت عنھم ابدا، والحكومة اذا كانت تريد ان نثـق بھـا 

فعلیھا ان تبدأ بالتحقیق ثم بمحاكمة المسـؤولین، وعنـدھا يطمـئن المجلـس 

ويطمئن الشعب الى ان السیاسة الماضـیة قـد قضـي علیھـا القضـاء المبـرم، 

یبـة، وقـد تقـدمنا منـذ وان البلاد ستسیر على نھج سیاسة جديدة صـريحة ط

شھور باقتراح نطلب فیه اجراء التحقیـق فـي وزارة الـدفاع الـوطني، ولكـن لـم 

يحقــق ھــذا الطلــب، أن الســید احمــد الشــراباتي تقــدم بطلــب الــى رئاســة 

وأنـا احـب أن .)2(المجلس يتعلق بالتحقیق فأحیل الى لجنة الدفاع الـوطني 

.كانت لجنة الدفاع الوطني برئاسة فخري البارودي نائب دوما)2(
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لأن .مر لا تخـتص بـه لجنـة الـدفاعالفت نظر مقام الرئاسة الى أن مثل ھذا الا

من الدستور تجیز في مثل ھذه الاحوال تألیف لجنة خاصة تبحـث "57"المادة 

وأحـب ان اذكـر .موضوع الزمیل السید احمد الشراباتي وجمیع القضايا الاخرى

المجلــس بــأمر ھــو أننــي عنــدما ســألت رئــیس مجلــس الــوزراء الســابق عــن 

بني بأن قضیته عبارة عـن مخالفـة مسـلكیة، موضوع السید فؤاد مردم بك أجا

ولكننا نسمع الان بأن ھذا الرجل بعـد سـجن طويـل قـد أحیـل الـى المحكمـة 

ــق )3(العســكرية  ــان أن نث ــا أي انس ــب من ــة أو يطل ــا الحكوم ــد من ــف تري فكی

بالأسالیب الماضیة التي لم نستعد فیھا لتسلیح الجیش تسـلیحا كـاملا ولـم 

كیف نثق ونحن نسـمع كـل يـوم باختلاسـات كبـرى تطبق الخدمة الالزامیة؟ و

ونرى بالاضافة الى ذلك ان السیاسة التـي )4(وأمور يعجب الانسان كیف تقع 

اتبعتھــا ســوريا حتــى الان ھــي سیاســة مضــطربة غیــر صــحیحة ســواء فــي 

الحقلین الداخلي، والخارجي، ولذلك أحببت ان أقول بـأن الموافقـة علـى ھـذا 

والاطمئنـان الا عنـدما نـرى المسـیئین الـذي عرضـوا المشروع لا تعني الثقـة 

.البلاد للخطر يلقون ما يستحقون من عقوبة امام المجلس وأمام الشعب

وقد أيد أحمد الشراباتي مطالبتي بتشـكیل لجنـة التحقیـق 

البرلمانیة بعد أن احرق الشـعب محـلات الشـراباتي التجاريـة فـي 

.دمشق وبعد أن أصبح الرجل مھددا بحیاته

حاول رئیس المجلس لطفي الحفار ان يطوي البحث حول تشـكیل 

لجنة التحقیق، وأيده في ذلك بعـض النـواب، ولـم تخـل المناقشـة 

:حول الموضوع من احدى حذلقات منیر العجلاني عندما قال

ان لجان التحقیق تؤلف في مجالس العالم وتكـون أسـماؤھا أقـل "

ة البحـث، أمـا لجنـة ھولا من ھذا الاسم، فھم يسمونھا مـثلا لجنـ

كأن ما "التحقیق فھي تذكرنا بقاضي التحقیق وبالجناة والمجرمین

.حدث في فلسطین لم يكن جريمة

تشكلت لمحاكمة فـؤاد مـردم محكمـة عسـكرية خاصـة، كـان مـن أعضـائھا العقیـد فـوزي سـلو )3(
.والعقید محمود الھندي والعقید في الدرك رفیق فكرت

حتى الى مخصصات اللاجئین امتدت يد اللصوصیة والاختلاسات والسرقات والجشع الاستغلالي )4(
الفلسطینین من مواد الاعاشة الضرورية، فكانت تلك المخصصات تباع في أسواق دمشق وحلب 

وقد راجعني العديد مـن إخواننـا الفلسـطینین بھـذا .التجارية واللاجئون البؤساء يعانون من الجوع
بـه وأعلنـت خجلـي الموضوع فكنت أخجل ان اطرحه في البرلمان، ولكنني في النھايـة تحـدثت

.من أن يجري مثل ھذا العمل اللانساني في بلادي وطالبت بالضرب على أيدي العابثین
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لقد أراد لطفي الحفار طي البحث قیاسا على سـابقة عـدم 

موافقة المجلس على لجنـة التحقیـق البرلمانیـة بقضـايا الاعاشـة 

معته ناصـعة متذرعا ببعض أقوال فارس الخـوري الـذي أصـبحت سـ

جدا بعد ترؤسه مجلس الأمن الدولي، وبعد دفاعاته المجیـدة عـن 

قضايا العرب عامة وعـن قضـیة فلسـطین خاصـة فـي ھیئـة الامـم 

بینما كان فارس الخوري يوصـف قبـل ذلـك بأنـه ضـعیف ...المتحدة

الشخصیة، بل وكان يطلق علیه لقب سمكري الدولة، أي انه كـان 

يكسرونه بفتاواة المبنیـة علـى اطلاعـه يلحم لزعماء الكتلة كل ما

.وثقافته الواسعة

ولــم يشــعر لطفــي الحفــار، حــین اعــاد الــى الاذھــان قضــیة 

التحقیق بقضیة الاعاشة أنه يقع بتناقض كبیر، اذ ان التستر علـى 

الفساد في الماضي ھو الذي ادى الى المطالبة من جديد بتـألیف 

لدفاع ھذه المرة وعلى ما لجنة تحقیق برلمانیة، ولكن على وزارة ا

كمــا نســي .. يتعلــق بالأســباب التــي أدت الــى كارثــة فلســطین 

لطفي الحفار ان الظروف قد تغیرت وأنه اذا كان بامكانھم ان يكمـوا 

الاصوات في الماضي ويتستروا على الفسـاد فلـیس بامكـانھم ان 

.يفعلوا ذلك الان

فقـد  وعلى الرغم من معارضة الحكومة تشكیل ھذه اللجنة

اقر المجلس تشكیلھا بعد مناقشات طويلة، كما عزم على انتخاب 

أعضــاء المحكمــة العلیــا التــي نــص علیھــا الدســتور والتــي بقیــت 

شكلیة، اذ ان الحكومـات المتعاقبـة لـم تقـدم أي مشـروع لأصـول 

المحاكمة أمام ھذه المحكمة فاضطر نائب حلـب رزق الله انطـاكي 

، فنام الاقتراح اكثر مـن سـنة تحـت لتقديم اقتراح لأصول المحاكمة

تسويف الحكومة وتھربھا، الى أن بعثه المجلس مـن جديـد لبحثـه 

...واقراره مع موافقة حكومة خالد العظم على ذلك

ربما كان التحقیـق بأوضـاع وزارة الـدفاع مـن الاسـباب التـي 

جعلت شكري القوتلي يستدعي فارس الخـوري مـن ھیئـة الامـم 

اســة المجلــس النیــابي لاســتغلال مالــه مــن المتحــدة لیتــولى رئ

سمعة طیبة ومن تأثیر ادبي علـى المعارضـة، وكـان المجلـس قـد 

انتخبه رئیسا أثناء غیابه، وقـد عـاد لیتـولى رئاسـة المجلـس منـذ 
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التي كانت جلسة تكـريم لـه مـن قبـل النـواب  13/1/1949جلسة 

.والحكومة

ة الـدفاع بعد تشكیل لجنة التحقیق البرلمانیـة بأوضـاع وزار

بناء على قرار المجلس، وكان قـد روعـي فـي تشـكیلھا ان 

تكون ممثلة لمختلف الكتل المجلسیة، تقدمت ھذه اللجنـة 

:بالتقرير التالي

بناء على الدعوة الموجھة من نائب رئیس المجلـس دولـة "

الســید لطفــي الحفــار اجتمعــت لجنــة التحقیــق البرلمانیــة 

ــد  ــوم الأح ــر ي ــر  16/1/1949ظھ ــي قص ــواب ف ــس الن مجل

:وحضر من أعضائھا السادة

صبري العسلي، احمد قنبر، اكرم الحـوراني، عبـد الـرحمن 

ــوك، رزق الله انطــاكي، جمــال علــي  العظــم، فــرزت الممل

ــراھیم طیفــور،  ــديم شــومان، اب ــي، ن اديــب، عــادل العجلان

وتخلــف عـــن الحضـــور الســـیدان نـــوري الايـــبش وھـــاني 

ام الرئاســة لاعــلام السـباعي، واللجنــة ترفـع تقريرھــا لمقـ

.المجلس ذلك ومن ثم الدوائر ذات العلاقة ودمتم

كانون الثـاني 19دمشق في 

1949

رئــیس لجنــة مقرر لجنة التحقیق البرلمانیة 

التحقیق البرلمانیة

صـــــــــــبري اكرم الحوراني 

العسلي

وكــان التقريــر يتضــمن اقتراحــا باضــافة الــنص التــالي الــى 

ــد ــنص لائحــة النظــام ال ــابي، وھــذا ال ــس النی اخلي للمجل

يتضمن الصیغة القانونیة لتشكیل لجان التحقیق البرلمانیة 

:وصلاحیتھا

للمجلس حـق اجـراء التحقیـق لیسـتنیر فـي :124المادة "

بعض مسائل معینة داخلة ضمن حـدود اختصاصـه، ويعـین 
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المجلس لجنة خاصة لاجراء التحقیق ولھا حق استدعاء اي 

ي سـماع أقوالـه، ولھـا حـق الاطـلاع شخص ترى فائـدة فـ

علــى جمیــع البیانــات والأوراق والوثــائق التــي تطلبھــا مــن 

الحكومة وتتخذ جمیع الاجراءات التي تراھا كفیلة للوصـول 

.الى الحقیقة

ــادة  ــارھم :125الم ــھود أو احض ــب الش ــق بجل ــة الح للجن

أمامھا واذا امتنعوا عن الاجابة أو شـھدوا بغیـر الحـق فلھـا 

ب من رئیس المجلس مخاطبة وزيـر العدلیـة بشـأن ان تطل

رفع الدعوى علیھم باسم الحق العام طبقا لاحكام قـانوني 

.الجزاء وأصول المحاكمات الجزائیة

اذا ثبت اثناء التحقیق وقـوع جـرائم او جـنح او :126المادة 

مخالفات فتحال الأوراق الى زير العدلیـة لاجـراء المقتضـى 

.القانوني

كــانون ثــاني  16فــي دمشــق 

1949

رئــــــیس لجنــــــة المقرر

التحقیق البرلمانیة

صـــــــــــبري اكرم الحوراني

العسلي
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محاكمة الضابط فـؤاد مـردم بقضـیة بـاخرة :1949

السلاح السورية التي استولت علیھا اسرائیل

كان لھذه القضیة وقـع بعیـد الأثـر فـي سـورية، ففـي تقـدير 

البــاخرة لــو وصــلت ســالمة لتغیــر وجــه الجــیش الســوري أن ھــذه

المعركة، وكان ھذا ايضا تقدير الاسرائیلین فقد ذكر ايغال ألون فـي 

مذكراته عن حرب الجلیل ان توفر بعض السلاح عنـد أحـد الطـرفین 

.كان يتحكم بمصیر المعركة بینھما

وقد زاد في نقمة الشعب والجیش في سورية عندما عـرف 

یة ھــو الضـابط فـؤاد مـردم الـذي لــم ان المسـؤول عـن ھـذه القضـ

يلتحق بالحكومة السورية بعد قصف دمشق والمدن السـورية فـي 

، مثلما فعل كثیر من الضباط، وانما بقي الى آخر لحظـة 1945ثورة 

في خدمة فرنسا الى أن استلمت الحكومة السورية الجـیش مـن 

الفرنسیین عند الجلاء عن سورية، ولم يكن من سبب لتكلیف ھذا

لضابط بمثل ھذه المھمة المصیرية سوى انه ابن عم جمیل مردم ا

ــوزارة  ــیس ال ــي رئ ــتجوابا ف ــدمت اس ــدما ق ــاول عن ــذي ح ال

المجلس عن ملابسات ھذه القضیة ان يصفھا بأنھا مخالفة 

مسلكیة، وكان ذلـك ابـان تطلـع الـرأي العـام فـي سـورية 

والــبلاد العربیــة الاخــرى الــى معرفــة أســباب ھزيمــة عــام 

ولا سیما في سورية، البلـد المتحـرر الوحیـد القـادر ، 1948

على القیام بدور يمكن ان يكون حاسما في ھـذه المعركـة 

المصیرية، وھذا الاھتمام مـن قبـل الـرأي العـام ھـو الـذي 

ساعد على اقرار المجلس لاقتراحي بتشكیل لجنة تحقیق 

.برلمانیة بأسباب ھزيمة الجیش السوري

ع عن نفسه، ان يحمـل المسـؤولیة لقد حاول القوتلي للدفا

بعد التعبئة الرھیبة ضـده بالنسـبة -للاخرين، لذلك تولى شخصیا 

التحقیــق فــي بعــض الفضــائح التــي ارتكبھــا -لمســؤولیة الھزيمــة 

جماعته من التجار المتعھدين بتموين الجیش، ويروي خالـد العظـم 

:في مذكراته ھذه الواقعة
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رة التـي تقـل حسـني الـزعیم وصلت بنا السـیارة ووراءھـا السـیا"

....ومعاونیه الـى مسـتودعات الجـیش، وھنـاك دخلنـا احـد العنـابر

وطلــب الــرئیس مــن أمــین المســتودع ان يحضــر وابــور كــاز ومقــلاة 

وبیضا ففعل، فوضـعت قطعـة السـمن ضـمن المقـلاة ولمـا حمیـت 

تصاعدت منھا رائحـة كريھـة حتـى اننـا اضـطررنا الـى سـد انوفنـا، 

تحمل تنكة السمن الـى سـیارته لیأخـذھا معـه فطلب الرئیس ان

بعد ذلك ذھبت الى وزارة الدفاع فسـألت :ويقول العظم...لفحصھا

ھنالــك لجنــة "حســني الــزعیم عمــن يعقــد ھــذه الصــفقات فقــال 

".للعقود ولجان للاستلام ويشرف على كل ذلك العقید بستاني

الصحف ولما ذكرت....فغیرت كل ذلك، ثم أرسلت النماذج للتحلیل

الخبر مقتضبا وذكرت انني أمرت بالتحقیق استاء رئیس الجمھوريـة 

فأوعز للصحف بأن تسرد زيارته للمستودع بالتفصیل وتذكر انـه ھـو 

(الذي أمر وزير الدفاع بفتح باب التحقیق ومعاقبة المسـؤولین ص "

.الجزء الثاني)182-183

وقد أمر شـكري القـوتلي ايضـا باحالـة الضـابط فـؤاد 

دم للتحقیـــق والمحاكمـــة العلنیــة، مـــع احاطـــة ھـــذه مــر

المحاكمة بمظاھر احتفالیة، فكان نادي الضباط مركـزا لھـا، 

ــا حضــرھا عــدد كبیــر مــن الضــباط ورجــال الصــحافة  كم

والسیاسة وجمھور غفیر من الناس، وضمن تلـك المظـاھر 

:الاحتفالیة ادلى النائب العام بالمرافعة التالیة

مكم، الذي يحمل رتبة مقدم، كفر بعروبة فلسطین وطعن ان الرجل الماثل اما"

قضیتھا بالصمیم بنذالة ودناءة، لقد كان عونا للعدو على بلاده فاستحق غضب 

الله ونقمة الامة ولعنة الاجیال الصاعدة، لقد باع فلسطین وسبعین ملیونا مـن 

لھـا العرب في سبیل امرأة يھودية اتخذته مطیة لمساعدة الصھیونیین، فانقاد

ونفذ رغباتھا ناسیا فلسطین مغمضـا عینـه عـن رؤيـة إخوانـه الضـباط والجنـود 

، وأصـم أذنیـه عـن سـماع أصـداء عويـل )1(الذين كانت تصرعھم نیـران العـدو 

أغلب شھداء الجیش السوري الذين صرعوا فـي ارض المعركـة بفلسـطین انمـا سـقطوا بسـبب )1(
ن حدثني العمیـد المتقاعـد جـورج محصـل انـه عنـدما كـا...قلة العتاد والذخیرة بل وفقدانھا اصلا

كلف بالقیام بھجوم على مستعمرة يھودية مع اثنین وثلاثین جنـديا، 1948برتبة ملازم في حرب 
.منھم مسلحین ببنادق قديمة، أما الباقون فكانوا عزلا من السلاح17كان 



-842-

العذارى وندب الثكالى وبكاء الاطفال وأنـین العجـائز والشـیوخ فـي مـذابح ديـر 

".ياسین وصفد وحیفا

ان وزارة الـدفاع تعاقـدت مـع :قضـیة فقـالثم ذكر النائب العام وقـائع ال

احـدى الشــركات التشیكوســلوفاكیة علــى شــراء ثمــانین الــف بندقیــة وســتة 

.وأوفدت لجنة عسكرية لاستلام الاسلحة وشحنھا الـى سـوريا.ملايین طلقة

وقــد قامــت ھــذه اللجنــة بمھمتھــا فاســتلمت الاســلحة واتفقــت مــع شــركة 

بعـد التـأمین )لینـو(ت على متن الباخرة فشحن. لنقلھا الى بیروت)انترسبید(

ولما بلغت ھذه .في براغ لقاء خمسین الف دولار)سلافیا(علیھا لدى شركة 

الايطالیة توقفـت لأن ربانھـا الشـیوعي أراد الاسـتیلاء )مولفینا(الباخرة مدينة 

على شحنة الاسلحة لتوزيعھا على الشیوعیین الايطالیین فشـعرت الحكومـة 

ــ ــة ب ــاخرة واعتقــال ربانھــا الايطالی الأمر وســارعت الــى القــاء الحجــز علــى الب

حیـث نسـفت )بـاري(وملاحیھا الشیوعیین، وساقتھم مع الباخرة الى مدينـة 

.الباخرة ھناك وأغرقت حمولتھا

وقد أوفدت وزارة الدفاع السورية المقدم فؤاد مردم الى ايطالیـا للعمـل 

ا ومطالبـة شـركة التــأمین علـى انتشـال الاسـلحة مـن البحـر وتـأمین شـحنھ

بقیمة الضـرر اللاحـق بھـا، وفوضـته بشـراء أسـلحة اخـرى وسـلمته )سلافیا(

وقـد تـم انتشـال الاسـلحة مـن قـاع ...ثمانین الف دولار للقیام بھـذه المھمـة

للبنـادق %15البحر، وقدر الخبراء والمحكمون الخسائر التـي أصـابتھا بنسـبة 

الــدفاع بالعمــل علــى اعــادة شــحنھا الــى وقــد أمرتــه وزارة ... للــذخائر% 80و

بعـد  والحضـور معھـاسورية بسرعة على متن باخرة كبیرة وأمینة وموثوقة، 

ولكن فؤاد مردم تأخر فـي شـحن الاسـلحة بـداعي الصـعوبات ..التأمین علیھا

التي تعترض سبیله، وراح يفتش عن شركات اخرى بعـد ان رفـض التعاقـد مـع 

شركة موثوقة ارشده الیھا تطوعا ممدوح وھي)فامركه دي سیموني(شركة 

الحفار، وقد قبلت ھذه الشـركة شـحن الاسـلحة مـن جنـوة الـى بیـروت لقـاء 

(ملیون لیر فـي الوقـت ذاتـه كانـت الايـادي )...ملیـون لیـر200قیمة الصـفقة .

ــادة ارســال  ــدم الســماح باع ــة لع ــة الايطالی ــى الحكوم ــغط عل الصــھیونیة تض

ولمـا علمـت بـأمر فـؤاد مـردم، .ساعیھا بالفشلالاسلحة الى سوريا فباءت م

الذي لم يكن يكتم اسراره، وجھت الیه امرأة يھوديـة علـى غايـة مـن الجمـال 

، يوغسلافیة الاصل تعمل لحسـاب الصـھیونیة، بارعـة الـذكاء، )بلماس(تدعى 

ورغم علـم الظنـین مـردم بتجسـس ...تحترف الصحافة، فتعرفت على الظنین
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من يعمل لمصلحة بلاده، واطلاقھـم خلفـه عیونـا ترصـد الیھود ھناك على كل 

حركاته وتصرفاته وأعماله فقد افتتن مردم ببلمـاس وكانـت تجمعـه فـي بیتھـا 

وكان يقیم لھـن الحفـلات وينفـق علـیھن الامـوال، ولـم .بنساء على شاكلتھا

يتورع عن الظھور معھن في الاندية والمحلات العامة حیـث كـان يبـذخ ويصـرف 

وبالرغم من تحذيره مـن قبـل ...استدعى انظار البولیس الايطالي بسخاء مما

السوريین الذين التقوا به في رومـا والـى جانبـه تلـك المـرأة، كالسـادة بشـیر 

رمضان وسعدي الفرا ونظیر العابد، ورغم نصـحھم لـه بـالاقلاع عـن معاشـرتھا 

تمـادى فـي وضرورة الابتعاد عنھا لعظم المھمة والمسؤولیة المنوطة به، فانه 

ولما عاد ممدوح الحفار الى دمشق كلفته الحكومة رسمیا بالعودة الى ...غیه

ايطالیا لتذلیل العقبات وشحن الاسلحة، وزودته بكتاب تأمر فیـه الظنـین مـردم 

وقد قـام الحفـار بايصـال مـردم إلـى شـركة ...بأن يتفق مع الحفار بھذا الشأن

ن باري الـى جنـوا بـرا، ومـن حیث اتفق معھا على الشحن م)دي سیموني(

ــاخرة المصــرية  ــتن الب ــى م ــروت عل ــى بی ــل الاســلحة ال ــوا تنق ــديوي (جن الخ

ولكـن الحفـار تلقـى بعـد ذلـك برقیـة مـن الشـركة جـاء فیھـا ان )...اسماعیل

وھـو صـاحب مركـب شـراعي صـغیر )منـارة(الظنین مـردم اتفـق مـع المـدعو 

كمـا أنـه .التـي تلقاھـاعلى شحن الاسلحة خلافا للتعلیمات)أرجیرو(يدعى 

لم يقم بالتأمین على البضاعة برغم وجود ثمانین الف دولار فـي حوزتـه لھـذه 

وذكــر النائــب العــام كیــف ان الظنــین مــردم تــرك الاســلحة فــي ذلــك ...الغايــة

المركب الصغیر في البحر وراح يتنقل بین المـدن الايطالیـة، ثـم أتـى بعـد ذلـك 

ولما لـم يصـل المركـب عـاد الـى .مركب الیھاالى الاسكندرية لینتظر وصول ال

ثـم .. التـي اصـطحبھا الـى میلانـو)بلمـاس(روما لیكـون الـى جانـب صـديقته 

وتجرأ بعد رجوعه الـى دمشـق علـى الكـذب والادعـاء .استدعي الى دمشق

وقـد ظھـر خداعـه وتلاعبـه بعـد مقابلتـه مـع ممـدوح .بأنه امن على البضـاعة

العام على ان الظنین عد البضاعة مسـتھلكة وأنـه وقد برھن النائب ....الحفار

.باعھا ولم يؤمن علیھا ولم يدفع اجرة شحنھا

وصل مع شحنته سـالما الـى تـل )أرجیرو(وقد اتضح بعدئذ ان المركب 

ابیب، بدلیل ان وزارة الخارجیة الايطالیة تلقت من قنصلھا في القـدس اشـعارا 

.تغلون لدى الیھودبان بحارة المركب موجودون في فلسطین ويش
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لقد جرت محاكمة فؤاد مردم قبیـل انقـلاب حسـني الـزعیم 

الذي أوقف المحاكمة وطوى القضیة، ولكن بعد أربعین عاما وعلـى 

عــادة المخــابرات الاســرائیلیة بالكشــف عــن اتصــالاتھا وعملیاتھــا 

مضـاعفات، السرية بعد مرور وقت من الزمن كاف لعدم حـدوث اي 

عـن دورھـا فـي قضـیة 1986كشفت المخابرات الاسـرائیلیة عـام 

باخرة السلاح، وبصورة خاصة عن القسم الاول منھـا الـذي انتھـى 

بغرق البـاخرة فـي مینـاء بـاري العسـكري، قبـل انتشـالھا واعـادة 

علـى ضـوء  -شحنھا من جديد، وفیما يلي نص الرواية الاسرائیلیة 

كما نشرتھا جريدة الاحرار المصرية في -الوثائق التي كشف عنھا 

، وھي رواية تركز على الـدور الاسـرائیلي 6/1/1986عددھا بتاريخ 

في نسف الباخرة التي تحمل صفقة السلاح السـورية، بینمـا تمـر 

علـى دور -يمكـن فھمـه بالنسـبة لمقـال اسـرائیلي -مرورا عابرا 

اشـخاص فؤاد مردم مع التغطیة علـى وقـائع ثبتـت علیـه بشـھادة

.سوريین لا موجب للطعن بشھادتھم

والــذي يھمنــا مــن ھــذه الروايــة ھــو الاشــارة الــى الأھمیــة 

الكبیرة التي كانت اسرائیل تعلقھا على عدم وصول تلك الاسـلحة 

الى الجیش السـوري، ممـا تبـدى بملاحقـة بـن غوريـون شخصـیا 

:لمراحل الاستیلاء علیھا والتي يصفھا المقال بأنھا

للتغلــب علــى المســتوطنات 1948یــة بمقــايیس ســنة كانــت كاف"

الیھودية في الشمال بما يمكن الجیش السوري من فـتح الطريـق 

)2("امام ھجوم واسع النطاق عبر سھول الجلیل

مع الاشارة الى ان تفاصیل سفر الضابط السوري الذي عقد 

كثیـرا مـن التمحـیص -مـن طرفنـا -الصفقة عبر تل أبیب تستحق 

التعجب والاستفھام، وقد يكون ايرادھا في المقـال علـى واشارات 

كان الاسرائیلیون كما يبدو من المقال يتوقعون ان يكون دخـول الجـیش السـوري الـى فلسـطین )2(
ما لھذه المنطقة مـن اھمیـة اسـتراتیجیة وبشـرية، فھـي تطـل مـن الشـرق عن طريق الجلیل ل

على الحولة وطبريا، ومن الغرب علـى السـاحل الفلسـطیني ومدنـه، ومـن الجنـوب علـى مـدن 
ھامة كصفد ثم الناصرة، كما انھا بشريا لم تكن قد استوطنت بعد، وانما كانت عربیـة بمعظمھـا، 

تشـكل فیھـا نقاطـا متنـاثرة، ممـا تشـیر الیـه حريـة حركـة بینما كانت المستعمرات الاسرائیلیة
المجاھدين الذين دخلوا منطقة الجلیل من حماة والمدن السورية الاخرى، كمـا تشـیر الیـه ايضـا 
توصیة الوسیط الدولي الكونت برنادوت الذي رأى الحاق الجلیل والنقـب بالمنطقـة العربیـة، ممـا 

.لیینكان سببا في اغتیاله من قبل الاسرائی
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تلك الصورة للتغطیة على طريقة وصول خبـر الصـفقة الـى الجانـب 

.الاسرائیلي

:الرواية الاسرائیلیة

فـي الرحلـة رقـم " 4. سـي. دي"ھبطت الطائرة السويسرية من طراز 

بعـد و1948الى مطار تل ابیب، كـان ذلـك فـي مطلـع شـھر فبرايـر سـنة 442

تزويد الطائرة بالوقود، بـدأت تسـتعد للاقـلاع مـن جديـد متجھـة الـى محطتھـا 

.التالیة في رحلتھا إلى باريس

لم تكن اسرائیل قد أنجزت بعد قیامھـا الكامـل كدولـة فـي فلسـطین، 

ومع ذلك فقد كان الیھـود يعـدون انفسـھم بالفعـل للحـرب ضـد العـرب، وھـي 

، ومـن ھنـا فقـد كانـت خطـوط الطیـران الحرب التي يعرفون انھـا وشـیكة فعـلا

الدولیة ما تزال تطیر بین العواصم العربیـة وفلسـطین فـي طريقھـا الـى اوروبـا 

.وامريكا او في طريق عودتھا

وفي مقصورة الدرجة الاولى بالطـائرة السويسـرية كـان يجلـس ضـابط 

، فـي طريقـه الـى بـراغ عـن )3(سوري شاب، وھو الكابتن عبـد العزيـز قـرين 

ق باريس، باعتبـاره ممـثلا لـوزير الـدفاع السـوري، احمـد شـراباتي، لكـي طري

..يتعاقد على شراء عشرة الاف بندقیة من تشیكوسلوفاكیا للجیش السـوري

.حیث تحتاجھا سوريا بشدة في مواجھتھا الوشیكة مع الیھود في فلسطین

وخلال دقائق كان يجلـس فـي نفـس الطـائرة مسـافر آخـر يتجـه الـى 

"جـورج ايبـرال"ثلة، وبـین جـواز سـفره الفلسـطیني ان اسـمه ھـو مھمة مما

ووظیفته المدونة في الجواز ھي مدير مؤسسة يھودية ذات فروع فـي الخـارج 

وھـو يمثـل منظمـة مـن "ايھـود افريـل"مع ذلك، فقد كان اسمه الحقیقي ھو 

لشـراء "راكـیش"أكثر المنظمات الیھودية سـرية فـي فلسـطین انھـا منظمـة 

للھاجانا، التي ھي بدورھا الجیش الیھودي الذي يعمل لقیام الدولـة الاسلحة 

.الیھودية في فلسطین

لــم يكــن الضــابط الســوري الشــاب يعــرف بــالطبع بوجــود ھــذا العمیــل 

ــس البلــد  ــى نف ــا ال ــائرة ومتجھ ــس الط ــه علــى نف ــودي الســري مع -الیھ

جـزءا تشیكوسلوفاكیا وكانت تلك الرحلة للعمیل الیھودي ھي فـي حـد ذاتھـا

ھكذا ورد الاسم في المقال، وقد يكون كريم، ومن المحتمل ان يكـون المقـدم عزيـز عبـد الكـريم )3(
.ھو الذي كلف بشراء ھذه الصفقة
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مــن أول عملیــة مخــابرات ســرية كبــرى تقــوم بھــا اســرائیل فیمــا وراء البحــار، 

السرية وكانـت المنظمـة قـد عرفـت بعـد أيـام، مـن "راكیش"وتنفذھا منظمة 

انـه لاحـظ بینمـا ھـو يتجـول فـي مصـانع ..ايھود افريل...عمیلھا الیھودي ھذا

اخـر، لا يعـرف السلاح والذخیرة في تشیكوسلوفاكیا، انه يوجد شخص عربـي

جنسیته، يقوم بجولة مشابھة له، ويريد ھو الاخر التعاقد على شـراء اسـلحة 

الیھوديـة السـرية "راكیش"من تشیكوسلوفاكیا، وفي فلسطین بدأت منظمة 

تجري تحرياتھا، حتى اكتشفت ان الشخص المقصود سـوري الجنسـیة، وانـه 

ه يمثـل الحكومـة سافر الى براغ علـى نفـس الطـائرة وفـي نفـس الیـوم، وانـ

.السورية، واسمه عبد العزيز قرين

"ايھود افريل"وبمقايیس الحرب الحديثة، فان المشتريات التي اكتشف 

ان الضابط  السوري قد تعاقد علیھا من تشیكوسلوفاكیا، لیست ضـخمة، لقـد 

وثمانیـة ملايـین طلقـة )4(تعاقد عبد العزيز قرين على شراء ستة الاف بندقیة 

الحجم الصغیر وشـحنة مـن القنابـل الیدويـة، وھـي كمیـات تكفـي ذخیرة من

للتغلــب علــى  1948لتســلیح ثــلاث كتائــب مشــاة، وتكفــي بمقــايیس ســنة 

المستوطنات الیھوديـة فـي الشـمال، بمـا يمكـن الجـیش السـوري مـن فـتح 

.الطريق امام ھجوم واسع النطاق عبر سھول الجلیل

صـبح خـلال وقـت وجیـز اول وحینما تلقى ديفید بن جوريون، الـذي سی

فانه لـم يتـردد لحظـة "ايھود افريل"رئیس وزراء لاسرائیل، تلك المعلومات من 

في التصرف، لقد امر بوضع عملیة مخابرات عاجلة لمنع الجیش السـوري مـن 

الحصــول علــى تلــك الاســلحة بــأي ثمــن، وأصــبح اســم العملیــة الســرية ھــو 

عــدم وصــول شــحنة الاســلحة وھــدفھا التأكــد تمامــا مــن "عملیــة الســرقة"

التشیكوسلوفاكیة ھذه الى سـوريا، خاصـة بعـد ان تبـین ان الشـحنة قـد تـم 

وان الباخرة تشق طريقھا في "لینو"تحمیلھا في باخرة ايطالیة قديمة اسمھا 

.البحر فعلا متجھة الى میناء وصولھا

وفــي البدايــة لــم يكــن ھنــاك احــد يعــرف كیــف يمكــن تجــاوز البــاخرة 

ة فــي اعــالي البحــار، لقــد كانــت منظمــة الھاجانــا قــد اشــترت لتوھــا الايطالیــ

اسطولا من طائرات النقل، ما زال موجودا في ايطالیا، وقـد جـرى التفكیـر فـي 

أن يتم شحن تلك الطائرات بالمتفجرات، لكـي تطیـر متابعـة البـاخرة الايطالیـة 

ورد ھذا الرقم في الوثیقة الاسرائیلیة وھو مخالف لما ورد في مطالعة النائب العام الذي ذكـر ان )4(
.یةالصفقة المتفق علیھا ھي ثمانون الف بندق
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قـد تـم تزويـر في اعالي البحار حیث يمكن ضربھا بالقنابل وتفجیرھا بالكامل، و

وثائق خاصة لاحدى تلك الطائرات وافرادھا وطاقمھا على أساس ان بناما ھي 

ثم جرى التفكیر في خطة بديلة، وھي استئجار قارب وتسلیحه بعـد .موطنھم

اعداد اوراق مزورة اخرى له، لكي يحاول الاسـتیلاء علـى البـاخرة فـي عـرض 

الـدول العربیـة تعـرف بعـد البحر، او نسفھا اذا فشل في نفس الوقت، لم تكن

ان منظمة الھاجانا قد اصبح لھا سلاحھا الجوي، وقد تم تكلیـف بعـض طائراتـه 

لمـدة ...بالخروج الى اعالي البحار للبحث عن الباخرة الايطالیة وضـربھا ولكـن

تستكشف البحر الادرياتیكي "السرية"ثلاثة ايام متواصلة، ظلت تلك الطائرات 

لقد اختفت الباخرة الايطالیة في اعالي البحـار .غیر جدوىب... بحثا عن الباخرة

وھــو الامــر الــذي اوشــك ان يصــیب ديفیــد بــن جوريــون ..فــي ظــروف غامضــة

.بالجنون

مارس تم حـل اللغـز، حینمـا ابـرق شـاؤول افیجـور، اول 30ولكن، في 

رئیس لبعثات المخابرات الیھودية في اوروبا، بتقرير من يوغوسلافیا يقـول فیـه 

.نه لسبب غامض تلقت الباخرة الايطالیة تعلمیات بـالعودة الـى مینـاء قیامھـاا

ولكن في الیوم التالي مباشرة تلقت الباخرة امـرا بالابحـار مـن جديـد، وھكـذا 

التـي اشـترتھا الھاجانـا وأعطتھـا جنسـیة بنامـا "السـرية"استعدت الطـائرات 

.المزورة لضرب الباخرة الايطالیة في عرض البحر

الطقس تدخل في ھذه المـرة لكـي يفسـد عملیـة المخـابرات الیھوديـة ولكن

.الاولى فیما وراء البحار

ھبت عاصفة كانت من القوة بحیث عجز طیـارو الیھـود )1948(ففي أول ابريل 

تماما عن المضي في رحلتھم الاستكشافیة بحثا عن الباخرة الايطالیـة التـي 

.تحمل شحنة السلاح الى سوريا

الیھودية السرية بوضع خطة بديلـة علـى "راكیش"ت منظمة وھنا قام

الفور لقد تم استئجار يخت تجاري فاخر من ايطالیا، قادر على الابحار بسـرعة 

عقدة بحرية، ومن ثم فانه يمكن ان يكون اسـرع كثیـرا مـن 17و14تتراوح بین 

وأرســلت .البــاخرة الايطالیــة القديمــة التــي تحمــل شــحنة الســلاح الســورية

لھاجانا على الفور بمجموعة منظمة من الضباط الیھود الذين يشـكلون طـاقم ا

الیخت في المھمة السرية للاستیلاء علـى البـاخرة الايطالیـة او نسـفھا فـي 

.عرض البحر
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لقـد تعطلـت : وبینما يتم اعداد الیخت للابحار وصـلت معلومـات جديـدة

حوال الجويـة امامـه، قـرر وحینما رأى قبطانھا سوء الا"لینو"بعض الات الباخرة 

وھنـا .وھو میناء صـغیر فـي جنـوب ايطالیـا"مولفیتا"الاتجاه بباخرته الى میناء 

اصــبحت الظــروف تســاعد المخــابرات الیھوديــة، فطالمــا البــاخرة موجــودة فــي 

المیناء الايطالي الصغیر، يصبح في امكان مجموعة صغیرة من المحترفین فـي 

.نسفھاالھاجانا، الذھاب الى ھناك و

وھنا قامت الھاجانا بتجنید احدى عمیلاتھا من الیھود الاوروبین، وھـي 

التي كـان الالمـان قـد قتلـوا زوجھـا "ادا سیريني"امرأة يھودية جمیلة اسمھا 

خلال الحرب، وأصبحت الان عمیلة لتنفیذ عملیات المخابرات الیھودية السـرية 

ز فتـرة الانتخابـات العامـة، حیـث في اوروبا، وفي تلك الفترة كانت ايطالیا تجتـا

يتم تبـادل الاتھامـات الضـارية بـین الـديموقراطیین المسـیحیین والشـیوعیین، 

.وكل جانب منھما يتھم الاخر بالاستعداد للقیام بعصیان مسلح في ايطالیا

عشــیقا لھــا فــي الحــزب الــديموقراطي لكــي "ادا ســیريني"واختــارت 

"تتصل به وتقول لـه أتون بالاسـلحة تمھیـدا للقیـام بـانقلاب ان الشـیوعیین يـ:

محملـة " مولفیتـا"لقد وصلت السـفینة الـى مینـاء "مسلح ضدكم في ايطالیا

.بالبنادق والذخیرة استعدادا للانقلاب الشیوعي

وخلال اثني عشـرة سـاعة، كانـت تلـك الاخبـار منشـورة فـي 

ي الصفحات الاولى لكل جريدة ايطالیة وأصبحت الحكومة الايطالیة ف

حالــة رعــب مــن الانقــلاب الشــیوعي المســلح المحتمــل، بینمــا ردت 

الصحف الشیوعیة الايطالیة بان تلك الاخبار مزيفـة وتمثـل اسـتفزازا 

من الحكومة، ثم ردوا من جانبھم باتھامات مضادة بان تلـك الاسـلحة 

لا بد ان تكون قد جاءت بھا الاحـزاب الیمینیـة الايطالیـة التـي تخطـط 

.ن بالقوةلقھر الشیوعیی

في نفس الوقت كانت المخابرات الیھودية تھنىء نفسھا على 

ــزاب  ــل الاح ــا داخ ــت فیھ ــي نجح ــذه الت ــرى ھ ــة الكب ــة الوقیع عملی

الايطالیة، خاصة ولم يعد ھناك مفر امام الحكومة الايطالیة المرتعبـة 

من أن تأمر بالقبض علـى قبطـان السـفینة وافـراد طاقمھـا الـذين لا 

.ض علیھميعرفون سبب القب
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العسـكري فـي ايطالیـا، "باري"وتم اقتیاد السفینة الى میناء 

حیث اصبحت ھدفا محددا وقائما امـام فريـق النسـف السـري الـذي 

.بعث به بن جوريون

ولـم يكــن ھنـاك مزيــد مـن الوقــت، فـنحن الان فــي الرابـع مــن ابريــل، 

سـلحة الـى والحرب الاسرائیلیة مع العرب وشیكة للغايـة، ولـو وصـلت تلـك الا

الجیش السوري فانھا ستؤخر، وربما تمنع، اعـلان قیـام الدولـة الیھوديـة فـي 

فلسطین، ان قبطان الباخرة سرعان مـا سـیروى القصـة الحقیقیـة للسـلطات 

الايطالیة، وساعتھا ستكون الحكومة الايطالیـة مضـطرة للافـراج عـن البـاخرة، 

باقصى سرعة قبـل " رقةعملیة الس"ولذلك، اصر ديفید بن جوريون على انجاز 

.ان يتم كشف الحقیقة للسلطات الايطالیة

وبسرعة شديدة تجمع فريق التخريب الذي بعث بـه بـن جوريـون الـى 

إيطالیا حیث قام قائـد المجموعـة باسـتئجار سـیارة نقـل ضـخمة مـن حمولـة 

الخمسة اطنان، وتم طلاؤھا بشعار القوات الامريكیة فـي ايطالیـا، وتـم ملؤھـا 

.ات النسف والتفجیر المطلوبةبكل معد

وكانت علامات الجیش الامريكي المزورة على سیارة النقل تؤدي الـى 

تسھیل مرورھا عبر الحواجز التي اقامھا البولیس الايطالي عند مفارق الطـرق 

، وفـي نفـس الوقـت الـذي كـان فیـه فريـق "بـاري"الھامة، وفي مداخل میناء 

ء لتحديد موقع البـاخرة، واكتشـف ھنـاك استطلاع يھودي قد تسلل الى المینا

".لینو"وجود مدمرة بريطانیة ترسو بالصدفة بجوار الباخرة المستھدفة 

ــد  ــن أح ــا م ــري قارب ــودي الس ــب الیھ ــق التخري ــتأجر فري ــد ان اس وبع

الايطالیین في المیناء بحجة انھم سیاح يھـوون التنـزه بـالبحر، وبعـد او وضـعوا 

فشـلوا فـي محـاولتھم ..فـي الـزورق" تـي .ان. تـي"اللغم المشحون بمـادة 

بسبب الانـوار الكاشـفة التـي ..الاولى لوضع اللغم اسفل الباخرة المستھدفة

.كانت تنطلق من المدمرة البريطانیة الموجودة في المیناء الايطالي بالصدفة

ابريـل، عـاود فريـق التخريـب الیھـودي 19وفي منتصف اللیلـة التالیـة، 

لكـي " لینـو"ي ھذه المرة ايضا اقتربوا تماما مـن البـاخرة السري المحاولة، وف

تمنعھم الانوار الكاشـفة للمـدمرة البريطانیـة مـن الاقتـراب اكثـر واكثـر لتثبیـت 

وزاد علـى ذلـك فـي ھـذه المـرة وجـود المـدمرة البريطانیـة فـي حالـة .اللغم

.استعداد، وكل افراد طاقمھا في حالة تنبه، وأوامر تنطلق ھنا وھناك



-850-

في الواحـدة والنصـف لـیلا كـان فريـق التخريـب قـد أصـبح فـي حالـة و

يائسة تماما من انجاز مھمته التي يتعجلھا بن جوريون ويتلھف علـى اتمامھـا 

فقـد تبـین ..سرعان ما تدخل الحظ فجأة لصالحھا...ولكن.طوال الايام الاخیرة

مرة لمغـادرة ان حالة الاستعداد على المدمرة البريطانیة سببھا استعداد المـد

وھـو الامـر الـذي تـرك ..المیناء، حیث غادرته فعلا قبیل السـاعة الرابعـة فجـرا

.ھدفا سھلا مجردا من اية حماية داخل المیناء"لینو"الباخرة 

وھكذا تسلل فريق التخريب الیھودي مـن جديـد لكـي يعملـوا بأقصـى 

سرعة علـى تثبیـت اللغـم فـي جسـم البـاخرة التـي تحمـل شـحنة السـلاح

.السوري

وخـلال فتـرة ..وبعد الساعة الرابعة فجرا بقلیل، كانت المھمة قد تمت

وجیزة انفجر اللغم في جسم السفینة، محدثا انفجارا ھائلا ومدويا، في نفس 

اللحظة كان اعضاء فريق التخريب يفـرون ھـاربین خـارج المینـاء متجھـین الـى 

كي المزيف، بینما شحنة روما في عربة النقل التي تحمل شعار الجیش الامري

.السلاح السوري غرقت كلھا في المیناء خلال عشر دقائق

ولكن القصة لم تنته عند ھذا الحد، ففي دمشق ذھب الكولونیل فـؤاد 

ان تلـك الاسـلحة :مردم الى رئیس الوزراء جمیل مـردم غاضـبا وھـو يقـول لـه

تخطـر حیوية جـدا للجـیش السـوري وكـان يجـب علـى الحكومـة السـورية ان 

الحكومة الايطالیة رسمیا بوجھة الباخرة وحمولتھا، وعلینـا ان نفعـل ذلـك الان 

.فورا

وبالطبع وافق رئیس الوزراء، وبعث بفؤاد مردم نفسه الى ايطالیـا لھـذه 

وھناك تبین ان شحنات السلاح الغارقة مـا زالـت صـالحة للاسـتخدام .المھمة

لبــاخرة الغارقــة ولكــن ھــذا بســبب جــودة تعبئتھــا، ولا يبقــى ســوى انتشــال ا

.استغرق اسابیع عدة، كانت اسرائیل قد قامت خلالھا رسمیا كدولة

التـي "ادا سـیريني"ومرة اخرى استعانت اسـرائیل بعمیلتھـا السـرية 

تابعت المعلومات حول انتشال صناديق السلاح والذخیرة السورية من المینـاء، 

لیین تحت الحراسة المشددة فـي وتنظیفھا واعادة تعبئتھا بواسطة خبراء ايطا

ھذه المرة، وحتى تلـك المرحلـة لـم يكـن السـوريون، ولا الايطـالیون يشـكون 

لحظة واحدة في ان تكون لاسرائیل علاقة بھـذه العملیـة كلھـا، مـع ذلـك فمـا 

زالت اسرائیل مصممة على عدم وصول الاسلحة الى الجـیش السـوري بـأي 

  .ثمن
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ر ملكھا، فلم يعـد ھنـاك مفـر امـام فـؤاد ولان سوريا لم تكن لديھا بواخ

مردم مـن البحـث عـن بـاخرة تجاريـة لشـحن الاسـلحة، وظـل الكونیـل مـردم 

"مینـارا"حتى اقترح علیه صاحب الفندق الذي يقیم به الاتصال بوكالة .. يبحث

للشحن البحري في روما لكي تدبر له الحصـول علـى بـاخرة، وبالفعـل، اتصـل 

اكثر من مستعدة لمعاونته، ودفع لھا اكثر من ملیـون مردم بالوكالة التي كانت

أما الـذي لـم يكـن الضـابط السـوري يعرفـه، فھـو ان .لیرة مقدما نظیر الشحن

صــاحب الفنــدق قــد اقتــرح علیــه تلــك الوكالــة بالــذات بنــاء علــى اقتــراح مــن 

التــي ھــي بــدورھا عمیلــة للمخــابرات الاســرائیلیة، "ادا ســیريني"عشــیقته 

وحینمـا .ھا كانت قد اقیمت بواسطة المخابرات الیھوديـة مـن قبـلوالوكالة ذات

التـي تـم "اريجـورو"قام الكولونیل فؤاد مردم بالتفتیش على البـاخرة الجديـدة 

وضع شحنة السلاح السورية علیھا، فانه لم يكن لیشك لحظة في انـه خـلال 

ة في ايام ستكون تلك الاسلحة في ايدي الجیش السوري، ولكن بینما الباخر

عرض البحر، اكتشف القبطان ان اثنـین مـن طاقمھـا مسـلحان، وتحـت تھديـد 

.السلاح ارغمھا على الاتجاه بالباخرة الى تل ابیب

اما كل الذي عرفته الحكومة السورية ھو ان الباخرة قد اختفت بطريقة غامضة 

في اعالي البحار، ولم تصل شحنة السلاح مطلقا، الامر الذي ادى الى الحكم 

.لى الكولونیل فؤاد مردم بالاعدامع
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44

مصر توقع اتفاق الھدنة الدائمة مع اسـرائیل :1949

حكومـة خالـد  - في رودس وبعدھا لبنـان ثـم الاردن 

العظــم تطلــب موافقــة مجلــس النــواب علــى البــدء 

الصــراع الــدولي علــى -بمفاوضـات الھدنــة الدائمــة 

سـورية مـن خــلال القـوى السیاســیة السـورية مــع 

ــواد ــزعیم ب ــني ال ــلاق الشــرارة -ر انقــلاب حس انط

الاولــى التــي عجلــت بــانقلاب الــزعیم مــن مجلــس 

النواب

ــورية  ــي س ــة ف ــاع الداخلی ــور الاوض ــبق تط ــا س ــرت فیم ذك

وانعكاس الھزيمة في فلسطین علیھا، كمـا تعرضـت لصـراع الـدول 

الكبرى الـثلاث انكلتـرا والولايـات المتحـدة وفرنسـا علـى المصـالح 

ا واسـتغلال الظـروف القاسـیة التـي كانـت تعصـف بھـا والنفوذ فیھ

لتوجیھھا بما يحقق مصالح ھذه الدول عن طريق المحاور العربیـة، 

ومن خلال نفوذھا داخـل القـوى السیاسـیة السـورية المتصـارعة، 

وكان عقد الھدنة مع سورية بما يتلاءم مـع مصـلحة اسـرائیل أحـد 

ل الربع الأول من أھم الأسباب التي أوصلت الوضع في سورية خلا

.الى الانفجار الذي انتھى بانقلاب حسني الزعیم1949عام 

:مفاوضات رودوس واتفاقیات الھدنة الدائمة

انتھــت ھزيمــة العــرب بــاحتلال الیھــود مــا يطمعــون بــه مــن 

أراضي فلسطین في تلك المرحلة من توسعھم الاستعماري، وھو 

تولوا بعـد الھدنـة أكبر بكثیـر ممـا حـدده قـرار التقسـیم، حیـث اسـ

وعلـى اللـد )ايلات(الثانیة على النقب بكامله وعلى أم الرشراش 

.والرملة

كانت مصر أول مـن فـتح بـاب المفاوضـات مـع الیھـود فـي 

جزيــــرة رودس لعقــــد الھدنــــة الدائمــــة، وذلــــك بتــــاريخ 

اعلنت نصـوص اتفاقیـة 20/2/1949، وبتاريخ 15/1/1949

.الھدنة بین الطرفین
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وقـع لبنـان اتفاقیـة الھدنـة فـي 25/3/1949وبتاريخ 

الناقورة، كما كان الأردن خـلال شـھر آذار يجـري مفاوضـات 

، ولـم يبـق 4/4/1949الھدنة فـي رودس وقـد وقعـت فـي 

ــا،  فــي الســاحة الا ســورية، فأصــبح الضــغط شــديدا علیھ

من رئیس المجلـس طلبت حكومة العظموالخطر ماثلا، لذلك

كــي يتحمــل مجلــس النــواب فــارس الخــوري عقــد جلســة ســرية 

مسؤولیاته في ھذا الأمر الخطیـر، وفـي ھـذه الجلسـة قـال خالـد 

العظــم انــه لــم يبــق فــي الســاحة الا ســورية بــین الــبلاد العربیــة 

المحیطة باسرائیل، وان سورية وحدھا لا تستطیع خوض المعركة، 

بل انھا أصـبحت مھـددة فعلیـا مـن قبـل الاسـرائیلین، وبسـط رأي 

رة عقد الھدنـة علـى غـرار مـا فعلتـه الـدول العربیـة الحكومة بضرو

بعـد  -الاخرى وارسال وفد الى رودس، ولم ير أحد مـن النـواب بـدا 

مـن فسـح المجـال أمـام -ان وصلت الحالة العربیة الى ھذا الدرك 

لعقد الھدنة على أساس احتفاظ الجیش السـوري الحكومة 

التي بجمیع مواقعه دون التخلي عن شبر واحد من الأرض

.رويت بدمائه

أرســلت حكومــة خالــد العظــم فريــد زيــن الــدين الــى رودس 

حیــث اجتمــع بالمســتر بــانش الوســیط الــدولي الــذي حــل محــل 

برنادوت بعد اغتیاله من قبل الاسرائیلیین، ويقول خالد العظم فـي 

مذكراته انه اصر على ضرورة التمسك بجعل خطوط الھدنـة حیثمـا 

مواقعھـا فـي ذلـك الوقـت، وانـه أصـر ھي الجیوش المتقابلـة فـي 

علــى مبــدأ جعــل خطــوط الھدنــة فــي منتصــف ســطوح المــاء، أي 

ومنتصـف بحیـرة طبريـا وان المسـتر )الأردن(منتصف نھر الشـريعة 

وكان موعد فتح المباحثات في بانش وعد بدعم طلب سـورية، 

الايام الأخیرة من شھر آذار عندما قام حسني الزعیم بـأول 

  .يةانقلاب في سور

معالجة القوتلي للوضع المتفجر

لقد ظن القوتلي أن تألیف حكومة خالد العظم الجديدة على 

أساس ابرام اتفاقیة التابلاين والاتفاقیة المالیة، وان الاعتماد علـى 

حسني الزعیم قائدا للجـیش وحاكمـا عسـكريا للـبلاد يقـوم بعقـد 
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حـدة وفرنسـا الھدنة مع اسرائیل ھو السـبیل لارضـاء الولايـات المت

معا الى جانب الدخول بمفاوضات مع بريطانیا لتأمین مصالحھا مما 

يجعله في مأمن من المكائد الدولیة ومن غضب الحكومات العربیة، 

بالوقت الذي كانت فیـه الولايـات المتحـدة وفرنسـا غیـر مقتنعتـین 

اطلاقا بقدرة القوتلي على اقنـاع مجلـس النـواب بالموافقـة علـى 

كما لم تكن الولايات المتحدة مقتنعة بقـدرة اقیتین، ابرام الاتف

نظــام القــوتلي علــى عقــد اتفاقیــة الھدنــة بمــا يتفــق مــع 

مطامع اسرائیل في ظل النظام الـديموقراطي البرلمـاني، 

كما لم يكن في نیة بريطانیا اطلاقا الاعتمـاد علـى شـكري 

القوتلي لتنفیذ سیاستھا ونفوذھا في سورية، وھكذا فـان 

ي لم يحسب ان محاولتـه ارضـاء ھـذه الـدول الـثلاث القوتل

.المتصارعة على النفوذ كان ضربا من العبث



الصراع الدولي من خلال القوى السیاسیة في سورية

لم يظھـر الجـیش كقـوة سیاسـیة منظمـة يمكـن أن تعتمـد 

انقـلاب علیھا فرنسـا والولايـات المتحـدة لتـأمین مصـالحھا الا بعـد

حسني الزعیم، أما القوى السیاسیة التي كانت بريطانیا تعتمدھا 

فقد كانت معروفة، فـالحزب الـوطني كـان يـدعو رسـمیا لسیاسـة 

التعاقد مع بريطانیا، كما كان حزب الشعب يدعو للاتحاد مع العراق 

متحالفا مع فیصل العسلي الذي انقلب على القوتلي بعد أن تبناه 

امـه اسـتغلال مصـلحة المیـرة وأجھـزة الدولـة، واعتمده وفسـح أم

لینشيء حزبه، ثم أخرجـه نائبـا عـن الزبـداني، وفیمـا يلـي بعـض 

:التفاصیل التي لا بد منھا لمعرفة بعض بواطن الأمور

الضـابط فـي الجـیش السـوري انتسـب )1(علمت ان عصام مريـود 

الى الحزب التعـاوني الاشـتراكي، فسـألته ھـل لفیصـل العسـلي 

في الجیش، فقال بلى، ثم سألته عـن العلاقـة بـین فیصـل تنظیم 

تخرج الضابط عصام مريود من الكلیة العسكرية العراقیة، وكان ضابطا فـي الجـیش العراقـي قبـل )1(
.انتسابه للجیش السوري وكانت أسرة مريود لاجئة للعراق منذ العھد الفیصلي
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لقـد : العسلي وحسني الزعیم فقال انھا على أسوأ حال، قلت له

.كانا صديقین، فأجابني كان ھذا فیما مضى

لقد أصبح شكري القـوتلي يخشـى فیصـل العسـلي 

بعد أن أسفر عن وجھه ووثق صـلاته بـالعراق وصـار يعمـل 

رية وقد أخبرني فیمـا بعـد أحـد للوصول الى رئاسة الجمھو

:الضباط الذين اعتقلوا القوتلي أنه قال عند اعتقاله

)يقصد بذلك قیامه بالانقلاب ضده(عملھا فیصل العسلي؟ 

كان رشدي الكیخیا ينظر الى فیصل العسلي قبل تحالفھمـا 

نظرة الاستھزاء، ولذلك استغربت كثیرا عندما سمعت أنه زاره فـي 

جرين على جبل قاسیون، فسألت الكیخیا عـن بیته في حي المھا

:سر ھذه الزيارة فأجابني

وما به فیصل العسلي؟ ثم تابع كلامه مازحـا، كانـت زيـارتي 

له في وكر النسر، وھو الاسم الـذي كـان فیصـل العسـلي يطلقـه 

على منزله في مرتفعات حي المھاجرين، تشبھا بمقـر ھتلـر فـي 

.)2(بافاريا 

قبیـل انقـلاب حسـني الـزعیم، عـرض وفي الوقت نفسـه، و

علــي أحمــد الشــیباني الموجــه العقائــدي والفكــري لحــزب فیصــل 

العسلي أن أتناول مساعدة مالیة من السعودية أسوة بما تقدمـه 

.من مساعدات لحزب فیصل العسلي فرفضت

وعندما أصبحت لاجئا في لبنان أواخر الستینات، بعد انقـلاب 

صــديق عراقــي كــان متزوجــا مــن أخبرنــي 1963الثــامن مــن آذار 

شقیقة رفیقنا أدھم عكاش وكان موظفا في السفارة العراقیة في 

لبنان أن أقل المبالغ التي كـان يتقاضـاھا الساسـة السـوريون ھـو 

.المبلغ الذي كان يدفع الى فیصل العسلي

كان فیصل العسلي يحذو بأفكاره وأسالیبه وتنظیماته حذو الحزب النازي لدرجة ان الناس أطلقـوا )2(
، وھي الظاھرة التي عادت مع الثمانینات الـى المانیـا والغـرب "المحالیق"أفراد حزبه اسم  على

مع ظھور الاحزاب الیمینیة المتطرفة التي يطلق علیھا احیانا اسم النازية الجديدة ويتبعھا شباب 
سـكین "يلبسون الأسود ويحلقون شعورھم قصیرة جدا وقد اطلق علیھم ايضا فـي اوروبـا اسـم 

وكان فبیصل العسلي يفرض باسم حزبه علـى التجـار والرأسـمالیین دفـع ".المحالیق"اي "ھید
.مبالغ من المال بواسطة التھديد
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، قبیــل زيــارة صــلاح ســالم لســورية زارنــي 1955وفــي عــام 

، وعـرض علـي مسـاعدة مالیـة السفیر المصري، ولا أتـذكر اسـمه

للحزب لقاء تھیئة استقبال جماھیري لصلاح سالم، وعندما رفضت 

:قال

لم ترفض؟ ان فیصل العسلي تلقى مساعدات منا وسیخرج حزبـه 

:لاستقبال صلاح سالم، قلت له

عندما نقرر استقبال ضیف عربـي فـلا داعـي لتقاضـي الأجـور عـن 

.ذلك



شــرارة الأولــى لانقــلاب حســني الــزعیم تنطلــق مــن ال

المجلس النیابي

لا شـــك ان البريطـــانیین كـــانوا عـــالمین بمـــا يبیتـــه 

الفرنسیون والامركیون على يد محسـن البـرازي وحسـني 

الزعیم فحاولوا أن يجھضوا انقلاب الزعیم قبل فـوات الأوان 

.بفضحه في مجلس النواب السوري

تقـدم 1949كـانون ثـاني 18و17ففي جلستي المجلـس بتـاريخ

حــزب الشــعب وفیصــل العســلي للمجلــس باســتجواب 

مشــترك جــرت مناقشــته فــي ھــاتین الجلســتین ومــن 

ـــص  ـــي ن ـــا يل ـــة، وفیم ـــین الصـــورة كامل محاضـــرھما تتب

:الاستجواب

ـــل شـــھر كـــانون الأول المنصـــرم قامـــت " فـــي أوائ

مظــاھرات فــي دمشــق وفــي عــدة مــدن ســورية اخــرى 

لـة التـي وصـلت الیھـا قضـیة فلسـطین احتجاجا على الحا

وقد قمعت ھذه المظاھرات .وعلى الحكم القائم في البلاد

فاســــتعمل الــــدرك الرصــــاص ضــــد .بقســــوة متناھیــــة

المتظاھرين العزل من السلاح، وأدى ھذا التـدبیر المخـالف 

لاحكام الدستور والقانون الـى وقـوع عـدة اصـابات ممیتـة، 

نظــام منــع التجــول، وفرضــت الاحكــام العرفیــة كمــا فــرض 
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واضطھدت الحريات ولجأت السلطة العرفیـة الـى التعـذيب 

...الجسدي والاستجواب يسأل عن الاجراءات التي تنـوي "

الحكومــة القیــام بھــا للتحقیــق عــن المســببین وملاحقــتھم 

.صیانة لأحكام الدستور والقوانین المرعیة

قام به فأجاب وزير الداخلیة عادل العظمة بأن التحقیق الذي 

29/11/1948أثبت أنـه فـي الايـام الثلاثـة الأولـى التـي تلـت يـوم 

بمناســبة مــرور عــام علــى قــرار ھیئــة الأمــم المتحــدة بتقســیم (

.اشتدت المظاھرات فـي دمشـق مرتديـة طـابع العنـف)فلسطین

وكانـت موضـع اسـتغلال بعـض ذوي النیـات السـیئة الــذين 

الحكومــة حــاولوا الاســتیلاء علــى دائــرة الشــرطة وســراي 

، وقد ھـاجم المتظـاھرون رجـال قـوى الأمـن الـذين كـانوا والقلعة

يرابطون في مختلف انحاء المدينة للمحافظـة علـى النظـام وعلـى 

المؤسسات العامة والخاصة، ونھب البعض منھم بعض المتاجر في 

الاسواق، وحاولوا احراق بعض المحلات الخاصة والعامة، واستعمل 

أمـا فـي بقیـة .والقذائف والقنابـل الیدويـةبعضھم الاسلحة النارية

كمـا نفـى عـادل )3(المدن السورية فلم تحدث مثل ھـذه الحـالات 

.العظمة وقوع التعذيب الجسدي والمخالفات الدستورية والقانونیة

بان المظاھرات كانت بريئـة "فأجابه نائب حلب الشعبي أحمد قنبر 

بـل كـان الشـعب وانھا لم تكن للاحتجاج على مجلس الأمن فقـط 

يعلن فیھا سخطه واستنكاره ونقمتـه علـى الـذين تھـاونوا وفرطـوا 

بحقوق ھذا الشعب العربي سواء كانوا داخـل الحـدود السـورية أم 

خارجھا، وان ما قیل في الشارع قیل مثلـه أو أكثـر منـه تحـت قبـة 

وأظن أن الذي أملى على معـالي الـوزير ...البرلمان في ذلك الیوم

وھذا النوع من الكلام ھـو نفـس المصـدر الـذي أملـى ھذا التصوير

بأن ھنالـك فئـة على صحیفة بیروتیة أن تصور مظاھرات دمشـق 

ــرطة  ــرة الش ــة ودائ ــتلال دار الحكوم ــد اح ــاس تري ــن الن م

كنا ذكرنا ان مظاھرات حمـاة التـي سـقط فیھـا الشـھداء كسـار انطـاكي ورفاقنـا الاخـرون كانـت )3(
متظـاھرين واشـعال مظاھرات سلمیة لا تستدعي ارتكاب تلـك المـؤامرة مـن قبـل الدولـة ضـد ال

.الفتنة
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وقـد كنـا جمیعـا فـي ...)4(والقلعة والقیـام بعمـل انقلابـي 

دمشق وكنا نجوب شوارعھا ونغشى مجتمعاتھا ولكننا لـم 

دا قبل أن تنشر تلك الصحیفة ما نشـرته أن ھنـاك نسمع اب

مـــؤامرة لقلـــب نظـــام الحكـــم أو خلـــع الحكومـــة بـــالقوة 

".المسلحة

"ثم قال اذا كانت الحكومة تعتقد بأن ھناك مؤامرة ولا تفعل :

شیئا فتكون اما عاجزة عـن القـاء القـبض علـى المتـآمرين وامـا أن 

."يكون تصورھا كاذبا وملفقا

"كما قال قائد الجیش السوري أعلـن فـي الیـوم الثالـث ان :

وھي لا تخرج ...أمرت بكذا وكذا:والرابع من قیام المظاھرات بقوله

فمـن الـذي اصـدر الأمـر الـى .عن مضامین اعلان الاحكام العرفیـة

قائد الجیش بإعلان الأحكام العرفیة؟؟ ھذه ناحیة مـا تـزال غامضـة 

ذھـب قائـد الجـیش الـى وبعد أن ھدأت المظاھرات ھدوءا تامـا...

حلب وأنزل الجیش ھناك الى المدينة وفرض منـع التجـول دون أي 

(مبرر او سـبب لھـذه التصـرفات وبـذلك يشـیر الـى اسـتخدام "

القــوتلي للجــیش أداة ضــد الأحــزاب المعارضــة، لأن حلــب 

).مدينة شعبیة

ثم أعقبه في الحديث فیصل العسلي فلفت الأنظار الـى أن 

الـزعیم اتخـذ لنفسـه صـفة التشـريع وصـفة قائد الجیش حسـني

ان الحكومــة لمســت ولا شــك، :ثــم قــال..القضــاء وصــفة التنفیــذ

عنــدما أمــرت بــاخلاء ســبیل الموقــوفین بــدون مــذكرات توقیــف أن 

حسني الزعیم زجھم في السجون التي كان يسـجن فیھـا زعمـاء 

:وقـال...ھذه الأمة وأفرادھا، أي سجون المزة في عھـد الانتـداب 

انني ألفت نظركم الى أن ھذه المرحلة اذا مـرت بـدون مسـؤولیة "

فستكونون أيضا أنتم موضع الاضـطھاد والتعـذيب الجسـدي، وأؤكـد 

وھو رجـل لا يعـرف ...أن ھذا الرجل سینقض علیكم في فترة ثانیة

وھنـاك اضـبارة تحقیـق بحـق ...من قیادة الجیش سـوى سـلطانه

ھـذه .السادس في دير الزورحسني الزعیم عندما كان قائدا للواء

من قبل جماعة ) سجن دمشق(جرت محاولة الھجوم على دار الحكومة ودائرة الشرطة والقلعة )4(
.فیصل العسلي
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الأضبارة تدينه وتثبت أنه كان يتآمر مع الملك عبد الله، وقد سمعت 

ھذا التصريح من الأمین العام لوزارة الدفاع أحمد اللحام الذي أبقاه 

"وقـال العسـلي"قائد الجـیش بـدون صـلاحیات ان الجـیش يضـم :

ن اكبـر خیرة الضباط وأحسن الجنود وأنـا احتـرم ضـباطه وجنـوده مـ

".قائد فیھم الى أصغر جندي، ما عدا القائد العام

وقد عقب معظم نـواب المعارضـة علـى ھـذه الأمـور دون أن 

يتعرضوا للجـیش وفـي الجلسـة الثانیـة قـال فیصـل العسـلي انـه 

سمع انفجارا ھائلا في ساحة داره، فخرج علـى أثـر ھـذا الانفجـار 

الفرار بعد أن تركا وقد تمكنا من.من البیت فرأى شخصین ملثمین

دراجتھما النارية، وحین ضبط الدراجة وجد ان لوحتھا مغطاة بشكل 

اخفى رقمھا، وأنه أخبر وزير الداخلیـة بـأن الدراجـة تعـود للجـیش، 

لفخامــة رئــیس الجمھوريــة الــذي أولــى ھــذا الأمــر "وقــدم الشــكر 

وذكــر أن الشــرطة العســكرية أخــذت "...عظــیم اھتمامــه وعنايتــه

ــة  ــیس الدراج ــغ رئ ــه أبل ــالقوة وأن ــة ب ــرطة المدنی ــراد الش ــن اف م

ثـم قـال العسـلي عـن ...الجمھورية بما حدث فاسـتنكره شخصـیا

قائد الجیش بأنه ما لم يوضع حد لأعماله فسوف يعتدي على كـل 

.نائب في المجلس

وكان جواب الحكومة أنھا ستحقق في الأمر وتحیـل الموضـوع الـى 

.القضاء

صـل العسـلي، وطلـب انـزال العقوبـة وأيد رشدي الكیخیا فی

:الصارمة بالفاعلین والدافعین، بعد أن مھد لكلمته بقوله

منــذ أمــد طويــل مــرت بعــض الحــوادث علــى القطــر "

-الشــقیق العــراق وزج الجــیش ھنــاك بــالأمور السیاســیة 

وكـان مـن نتیجـة -1936يقصد انقلاب بكر صدقي في عام 

طـى صـلاحیاته ذلك ان دبت الفوضى في الجیش وقام يتخ

ويعمل اعمـالا لیسـت مـن اختصاصـاته، ممـا جعـل العـراق 

وكـان مـن .مسرحا للفوضـى والاضـطراب أمـدا غیـر قصـیر

نتیجة ھذه الفوضى ان قتل فريـق كبیـر مـن رجـال العـراق 

الذين خدموا القضـیة العربیـة فـي الماضـي، امـا الأسـباب 
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الرئیسیة التي أدت الى تدخل الجیش في السیاسة فانما 

ود الـى بعـض رجـال السیاسـة الـذين أرادوا أن ينتصـروا تع

ــت  ــة، فكان ــاعھم الخاص ــھم وأطم ــلا لأغراض ــالجیش توص ب

ومـا جـر مـن .النتیجة وبالا علیھم وعلى أبناء العراق جمیعا

ــى  ــة وعل ــورة خاص ــكريین بص ــواد العس ــى الق ــويلات عل ال

ولذلك أرى أن من أكبـر الخطیئـات .رجالات السیاسة ھناك

ــن أن ــي يمك ــدخل الت ــیش يت ــدع الج ــة أن ت ــا حكوم ترتكبھ

".بالشؤون السیاسة

ولما وصلت كلمات النـواب الـى رئـیس الجمھوريـة والتلمـیح 

باستخدامه الجیش لتنفیذ أغراضـه حـاول رئـیس المجلـس فـارس 

:الخوري أن يغلق باب الكلام فقلت له

.ان البحث ھام جدا يا سیدي-

:فأجاب

.ھذا القولنعم، والأخوان يشاركونكم في -

  :فقلت

.اذن أرجو  مقام الرئاسة ان يفسح لي وللنواب مجال الكلام-

وحبیـب كحالـة، )5(فتابع المجلس مناقشته، وتكلم زكي الخطیـب 

"ولما وصل كحالة في كلمته الى قوله اننا نريد أن يترفـع الجـیش :

ــرازي "عــن القضــايا السیاســیة ــر المعــارف محســن الب ــدخل وزي ت

من قال لك ان الجیش قـد تـدخل فـي "نف صارخا مقاطعا بحدة وع

ــور السیاســیة، فالقضــیة  ــة -الام ــي قضــیة القنبل ــد  -ويعن ــي ي ف

".القضاء

:ولما جاء دوري في الكلام قلت

تبحـث  -وأعني قضـیة القنبلـة -أعتقد يا سادتي أن ھذه القضايا "

ان حـادث ھـذا الیـوم .من بعض  وجوھھـا ويتـرك أساسـھا وأصـلھا

واسـمحوا -نقطعا عن سلسـلة مـن حـوادث الاجـرام لیس حادثا م

زكي الخطیب من رجالات دمشق، كان وطنیا شريفا، ومن أعضـاء الكتلـة الوطنیـة ولكنـه انفصـل )5(
.فته  مستقلا عنھا، وبعدھا صار يرشح نفسه عن دمشق بص1936عنھا منذ عام 
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اشـترك فـي تشـجیعھا بصـورة مباشـرة او -لي أن اتكلم بصـراحة 

غیــر مباشــرة بعــض المســؤولین حتــى وصــلت الأمــور الــى درجــة 

ويشھد الله .خشي معھا وقوع اصطدامات دامیة في ھذا المجلس

مـن أن إذ أن شـرفنا يمنعنـا ..اننا لا نقول ھذا على سبیل التھويل

نھول او نبالغ، فاذا كانت حوادث الاجرام لم تتعـد حتـى الان حـدود 

الاشخاص الذين ذھبوا ضحیتھا وقصد من ورائھا الانتقام من النواب 

وكنت أعنـي مقتـل الشـھید محمـد عبـده علـوش والاعتـداء فـي (

فان الأمر سیعم وسیتناول موقدي النـار )حماة على حزب الشباب

وادث الاجرامیة لن تقف عنـد ھـذا الحـد، بـل أنفسھم، واكرر أن الح

لقـد كـان قـول .يشـعلون النـارأنھا ستحرق الاشـخاص الـذين 

رئیس الـوزراء صـحیحا فیمـا يخـتص بـأن القضـاء لـه القـول 

الفصل في ھذه القضـیة، ولا يجـوز لنـا أن نـتھم الجـیش او 

ھـل القضـاء مصـون :ولكني اريد ان أسألكم بـربكمنتھم الآخرين

لاد من التأثیر والضغط علیه؟ في ھذه الب

أجیبكم عن قناعة راسخة ان القضاء غیر مصـون مـن التـدخل فـي 

ھذه البلاد، وأن التبعات ضائعة، نعـم أيھـا الاخـوان ان بعـض أولئـك 

الذين تعاقبوا علـى الحكـم ھـم المسـؤولین فـي الدرجـة الأولـى، 

دي أن بـو. وھم الذين أوصلوا البلاد الى ھذا الدرك الذي ترونھا فیه

وبــودي ان أؤيــد ذلــك .أشــرح لكــم حــوادث اجرامیــة عديــدة وقعــت

ــي آســف لأن المصــلحة الان .بشــھادة أشــخاص بأســمائھم ولكن

تقضي بأن لا ابـوح بمثـل ھـذه المعلومـات، لأنھـا تتنـاول أشخاصـا 

تسلموا مقادير الأمور وأشخاصا لا يزالون يديرون ويسیرون سیاسة 

جــو أن تضــع حــدا حاســما لھــذه فیــا دولــة الــرئیس أر.ھــذه الــبلاد

أيھا السادة، انني أريد ...ولكن لا بالأقوال وصف الكلام.الحوادث

من الذين تعاقبوا على الحكم ان يرجعوا الـى ضـمائرھم اذ 

انھم سیتحملون تبعات تھديم استقلال ھذه البلاد اذا حلـت 

ــة لا ســمح الله، وھــم الــذين سیســألون عــن مصــیر  الكارث

من بعدھم، فاذا لم يتقوا الله في الأمة فلیتقوه وأحفادھمأبنائھم

في أولادھم وأحفادھم، ان القضیة يجب أن لا تنتھي برصف الكلام 

في ھذا المجلس، انھا قضیة اخلاقیة وقضیة وجـدان وضـمیر، فـاذا 
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لم يرجع اولئـك المسـؤولون عـن الأسـالیب الماضـیة التـي سـاروا 

ن مـن اجـرام سـیتناولھم، علیھا حتى الان فانني أقول بأن ما يبیتو

".لأن المجرم والدافع للاجرام سیقع بشر ما فعل



ــى أصــعدة  ــك الجلســة عل ــا تل ــي تركتھ ــار الت ــا ھــي الآث م

التناقضات الداخلیة والعربیة والدولیة التي بلغت ذروتھا؟ 

قابل الناس حادثـة القـاء قنبلـة علـى بیـت فیصـل العسـلي 

رتیاب فاذا كان حسني الزعیم غیر موثـوق، فـان فیصـل بالشك والا

العســلي مــدان بنظــر النــاس باغتیــال محمــد علــوش، وقــد خــدم 

العســلي حســني الــزعیم مــن حیــث لا يريــد خدمــة كبــرى، اذ ان 

تھجمه علیه واتھامه بالقاء القنبلة على منزله سـبب عطفـا علـى 

الزعیم في أوساط الجیش والشعب وحتـى ضـمن الـذين يكرھـون

.الزعیم لشدة كره الناس للعسلي ولحزبه الفاشیستي

وقد ولدت تلك الجلسة، وما جاء فیھا من اتھام قائد الجـیش 

بالخیانة العظمى، حقدا شديدا فـي نفـس حسـني الـزعیم علـى 

فیصل العسلي وعلـى حـزب الشـعب، وشـكري القـوتلي، وعلـي 

أحمد الشراباتي بشـكل خـاص لأن اضـبارة التحقیـق التـي ادعـى 

لعسلي وجودھا في وزارة الدفاع، والمعلومات التي طرحھـا، انمـا ا

وقـد طالـب ..استقاھا من أحمد الشراباتي وأثارھا بالتفـاھم معـه

...صراحة بموجبھـا بتنحیـة قائـد الجـیش واحالتـه الـى المحاكمـة 

وفي الجلسة التالیة، عنـد متابعـة البحـث بقـانون الجـیش، اقتـرح 

ن يكـون رئـیس الأركـان حـائزا علـى اضافة مادة للقـانون تقضـي بـأ

)6(شھادة الأركان كوسیلة لتنحیة حسني الزعیم عن منصبه 

وقد امتدح العسلي أحمد اللحام الأمین العام لـوزارة الـدفاع 

والشخص المقرب من الرئیس القـوتلي، وقـال ان حسـني الـزعیم 

ــر الــزعیم ذلــك "لنظافتــه واســتقامته"ســلبه صــلاحیاته  وقــد اعتب

أجاب خالد العظم بأنه اذا نفذ ھذا الاقتراح فسیبقى الجیش السوري بـدون رئـیس أركـان، وقبـل )6(
.طرح ھذا الاقتراح يجب أن نفكر فیما اذا كان تنفیذه ممكنا
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ــادة الجــیش، فأصــبح )7(ترشــیحا  ــي قی ــه ف للحــام لأن يحــل محل

حسني الزعیم بعد ھذه الجلسـة فـي موقـف الـدفاع عـن نفسـه 

وعن مركزه وبقائـه تجـاه المعارضـة النیابیـة التـي تطالـب بتنحیتـه 

.وتجاه الرئیس القوتلي الذي لا يثق بدعمه وتأيیده له

وكانــت خطیئــة كبــرى مــن القــوتلي ان يلعــب ھــذه اللعبــة 

فقد وقـف علـى بعـد .اول ان يمسك بكلا الطرفین المتصارعینويح

متساو بین محسن البرازي وحسني الزعیم من جھة وبین فیصـل 

وكان يعتبر ان موقفه بین اصطراع ھـاتین .العسلي من جھة اخرى

علما بأنه كـان ..القوتین وتوجیھھما عند اللزوم ھو الطريقة المثلى

ه، ان ينحي حسني الزعیم عن بامكان القوتلي، بمرسوم واحد من

.القیادة



ان تنبیه الكیخیا الى خطورة الانقلابات العسكرية، وما جرتـه 

من ويلات على العراق في الماضـي لـم يأخـذه النـاس والمجلـس 

على محمـل الجـد والاھتمـام وان كـان حسـني الـزعیم قـد عـرف 

.بمغامراته في عھد حكومة فیشي

ا كان ھناك اعتقاد عام بأن أي انقلاب في سورية، وھـي كم  

المحاطة بالطامعین من كل الجھات، أمر يعرض استقلالھا للحظـر، 

بعــدما عــانى الســوريون مــا عــانوه خــلال ربــع قــرن مــن الاحــتلال 

.الفرنسي

بالاضــافة الــى أن تقیــیم الانقلابــات التــي جــرت فــي 

ذا كـان رشـدي العراق كان أمرا يختلف علیه السوريون، فـا

الكیخیا يعتبر ان الانقلابات جرت الويلات على العراق، فانھا 

من ضباط الجیش العثماني الذين أحیلوا على التقاعـد بعـد الاحـتلال الفرنسـي، كـان قريبـا مـن )7(
1936الوطنیة وموضع ثقتھا، لـذلك اصـطحبه الوفـد السـوري الـى مفاوضـات بـاريس عـام الكتلة 

بصفته عضوا في الوفد وخبیرا عسكريا، وبعد مضي سنوات طويلة وھـو بعیـد عـن الجـیش عینـه 
القوتلي أمینـا عامـا لـوزارة الـدفاع، ولـم يكـن لـذلك مـن تفسـیر سـوى أن القـوتلي كـان يھـدف 

أمـا تأيیـد فیصـل العسـلي الـذي كـان يھـيء لانقـلاب .أنصـارهللسیطرة على الجـیش بواسـطة
عسكري يفرض على سورية حكما ديكتاتوريا نازيا لأحمد اللحـام فسـببه ان العسـلي كـان يـرى 
في حسني الزعیم عقبة دون تحقیق غايته لأن حسني الزعیم كان طامعا مثله بالقیام بـانقلاب 

ســبب اقتــرح العســلي أحمــد اللحــام الضــابط عســكري بالاتفــاق مــع محســن البــرازي، ولھــذا ال
.المتقاعد الضعیف رئیسا لأركان الجیش بدلا من حسني الزعیم
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كانت بنظر الكثیرين انقلابات تحريرية، فانقلاب بكـر صـدقي 

كان بأمر الملـك غـازي، وقـد وضـعت الدعايـة آنـذاك الملـك 

غازي مع القائد بكـر صـدقي فـي صـف الابطـال لقضـائھما 

.على ثورة الاشوريین

لثاني الذي قام به رشید عالي الكیلاني أما الانقلاب ا

والحاج أمین الحسیني بمساعدة نخبة مـن ضـباط الجـیش 

العراقــي، فقــد اعتبــر ثــورة ضــد الاســتعمار البريطــاني 

والصھیونیة وقد بلغت حماسة الشعب العربي لھذه الثـورة 

.حد التطوع للقتال في صفوفھا

مـا وھكذا كانت نتیجة كلمة الكیخیـا فـي المجلـس تخـالف 

ــه النقمــة  ــذي بلغــت فی أراده ومــا ابتغــاه، ففــي الوقــت ال

الشعبیة أقصاھا على حكـم القـوتلي كـان خطـاب الكیخیـا 

، والـدلیل بشیرا بالانقلاب العسكري بدلا مـن أن يكـون نـذيرا

على ذلك ان الشعب في سورية قابل انقلاب حسني الزعیم فیما 

ري القـوتلي بعد بالتأيید، كما ساھم فیه أقرب المقـربین مـن شـك

  .نفسه



آخر كلمة ألقیتھا في المجلـس النیـابي قبـل انقـلاب 

:حسني الزعیم وقد ورد فیھا ما يلي

ــي " ــراه ف ــذي ن ــام ال ــذا الاھتم ــن ھ ــیرا م ــزءا يس ــو أن ج ل

المشــاريع التــي تتقــدم بھــا الحكومــة كــان لتقويــة الجــیش 

كارثة فلسطین ما وتجھیزه وتسلیحه فانني على يقین بأن 

كانت لتقع بالشـكل الـذي شـاھدناه، ولا أعنـي مـن قـولي 

ھذا ان معركة فلسطین قد انتھت ولكنني أقول بـأن علینـا 

أن نجعــل مــن كــل بیــت فــي ھــذه الــبلاد قلعــة، وان نجعــل 

شبابنا وفتیاتنا وجمیع القادرين علـى حمـل السـلاح جنـودا 

..يدافعون عن البلاد

، وفي سبیل الدفاع يجب أن لقد أصبح الخطر مداھما

نسترخص كل غال لـذلك فـانني أوافـق علـى صـرف ھـذه 
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المبالغ وعلى انفـاق أضـعافھا، أوافـق بـدون حـدود مـا دام 

الانفاق في سبیل الدفاع وتقوية الجیش، ولكنني أخشـى 

ان يكون ھذا الانفاق عبارة عن فورة، وبعـد شـھور، بعـد ان 

ــا  الاســترخاء تحــل السیاســة بعــض المشــاكل يغلــب علین

وضیاع الفرص مرة أخرى، وأخشى اكثر من ذلـك أن يكـون 

تصرفنا فوضويا بدون خطة، لأن سیاسة الـدفاع عـن الـبلاد 

وتقوية الجیش جديا تتطلب أمورا أخرى وموازنـة غیـر ھـذه 

الموازنة، تتطلب موازنة تتجـه اتجاھـا مخططـا نحـو تقويـة 

د يجـب علیـه انتاج البلاد، لأن الذي ينوي أن يدافع عن الـبلا

بالدرجة الأولى ان ينمي مواردھا وانتاجھا، ذلك لأن الانتـاج 

.الضئیل والشعب الفقیر لا يمكن ان يقفا أمام نظـام حـديث

يجب علینا اذا كنا جديا قد شعرنا بعظم كارثة فلسـطین ان 

نعید النظر في كل أمورنا، وان نجعل اقتصادنا ينسـجم مـع 

اننـا .الحاضـر والمسـتقبلسیاستنا الدفاعیة التي يتطلبھـا 

لم نشعر حتى الان بأي اھتمام نحو تغییر نظامنا الماضـي، 

النظام الاقطاعي المتخلف العقیم الذي يجب ان يزول، وان 

نتجه شیئا فشیئا نحـو نظـام اشـتراكي عـادل يحـل محلـه 

في ھذه البلاد ويجعل من شعبنا شـعبا، ومـن بلادنـا بـلادا، 

يعـــیش معظمھـــم علـــى ومـــن مواطنینـــا مـــواطنین، لا أن

.ھامش الحیاة وبمستوى لا يلیق بانسانیتھم

ان الامة التي تريد ان تدافع عن كیانھا ووجودھـا ضـد 

الغزاة الطامعین، يجب ان تسیر فـي الطريـق الـذي يـؤدي 

".الى ھذا الھدف



ــي  ــق النفس ــطین المنطل ــة فلس ــبحت كارث ــد أص لق

وتنا الاشــتراكیة والتبشــیر بھــا فــي والفكــري المقنــع لــدع

الأوساط الشعبیة، وفي الوقت الذي كنا نبشر فیه بالدعوة 

لتغییر اوضاعنا السیاسیة والاقتصادية والاجتماعیة كأعظم 

العبــر التــي استخلصــتھا الأمــة مــن الكارثــة الفلســطینیة، 

.أصبحت الأحزاب الأخرى تدعو لذلك أيضا
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ــد - ــى ســورية لعق ــة تضــغط عل الشــركات الامیركی

ـــرول الســـعودي مـــن ســـورية  ـــة مـــرور البت اتفاقی

ــابلاين( ــع -)الت ــة النقــد الســوري م مشــروع اتفاقی

  .فرنسا

1949لو رجعنا الى صحف الاشـھر الثلاثـة الاولـى مـن عـام 

:لقرأنا عناوين الأخبار التالیة

ھـل ھنـاك معاھـدة -جولة فاضل الجمالي على العواصـم العربیـة 

جــواب ســوريا علــى رســالة نــوري -تحــالف بــین لبنــان وبريطانیــا؟ 

سیاسـة نـوري السـعید -جمیل المـدفعي فـي دمشـق -السعید 

ھل يعقد تحالف بین سوريا وبريطانیـا؟ -وموقف البلاد العربیة منھا 

زيـارة فاضـل -لال الخصـیب مشـروع الھـ-السعید يقتـرح میثاقـا -

مـؤامرة عراقیـة انكلیزيـة لضـم العـراق -الجمالي للرئیس القوتلي 

ھل نفذ نوري السعید میثاق سعد آباد؟-الى سوريا 

لكن الاستعمار القديم لم يكن وحده في المیدان، بـل 

ــرب  ــد الح ــذي أصــبح بع ــد ال ــك الاســتعمار الجدي ــان ھنال ك

الأمــة العربیــة مــن العالمیــة الثانیــة اشــد خطــرا علــى 

الاستعمار القديم، وأصبح كالوباء بالنسبة للجسـم العربـي 

الھزيـل، فقــد كــان منــذ ذلـك الوقــت يطــرح شــباك الاحــلاف 

ــا  ــا لقرأن ــرة ذاتھ ــى صــحف الفت ــدنا ال ــو ع والمعاھــدات، ول

:العناوين ذات الدلالة التالیة

طبخـة حلـف -"مشروع مارشال يطرح على البلاد العربیة"

مشروع ترومان لانعاش الشـرق الاوسـط،  -سط دول المتو

ھــل تجمــع امريكــا العــرب واســرائیل فــي حلــف شــمالي 

"الأطلسي؟
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في تلك الفترة نشـر فـي الصـحف المحلیـة خبـر بسـیط لـم 

ينتبه الیه أحد ولكنه ذو دلالة ھامة سوف تتكشف فیما بعد، ففـي 

صراع البريطـاني الأمیركـي علـى أي في ذروة ال1949آذار 10يوم 

ذكرت الصحف ان دار السـفارة الامیركیـة -النفوذ في سورية 

بدمشق ھوجمت لیلا من قبـل جماعـة مـن اللصـوص وقـد 

جرى تبادل اطلاق النار بیـنھم وبـین المـوظفین الامیـركیین 

كان من موظفي السفارة الذين تولوا الـدفاع " كوبلاند"وان 

.م شخص غیرهعنھا، ولم تبرز الصحف اس

لقــد قــرأ النــاس ھــذا الخبــر باســتغراب لأنــه لــم تجــر أي ســابقة 

لمھاجمة السفارات من قبل اللصوص، وقد جرى مثل ھذا الاعتـداء 

بعد عـام علـى الكولونیـل الانكلیـزي سـیترلینغ، وفیمـا بعـد اصـبح 

تفسیر حادث الاعتداء على السـفارة الامیركیـة واضـحا، فلقـد بلـغ 

ب حسني الزعیم بین الاجھزة البريطانیة الخفیـة الصراع قبیل انقلا

وبین الاجھزة الأمیركیة حدا من العنف أصبحت معـه ھـذه الاجھـزة 

.عصابات ارھابیة تتصارع فیما بینھا



بعد اثنین وعشـرين عامـا مـن ھـذه الاحـداث أصـدر كوبلانـد 

ن الايضـاح لـدوره فـي وفیه مزيد مـ)1("لعبة الامم"كتابه المعروف 

سورية في تلك الفترة، فھو يبین انه كان المخطط لانقلاب حسني 

الزعیم، وانه من مؤسسي المخابرات المركزية وانه لعب دورا كبیرا 

.ابان الحكم الناصري

لقد اخبرني العقید محمود الھندي، أحد كبـار مـوظفي وزارة 

ه تعــرف علــى انــ-1950عنــدما اصــبحت وزيــرا لھــا عــام -الــدفاع 

ــد فــي عــام  ــه كواحــد مــن مــوظفي 1949كوبلان ــان ينظــر الی ، وك

ــو يفاتحــه  ــوم وھ ــه ذات ي ــوجىء ب ــه ف ــفارة الامیركیــة، ولكن الس

:بالانتساب للمخابرات المركزية فاعتذر وقال له

باذن رسمي من المؤلف لدار النھار فـي 1970ترجم ھذا الكتاب الى العربیة ونشر لأول مرة عام )1(
.سیاسة القوةولكن العنوان الكامل ھو لعبة الامم ولا أخلاقیة"لعبة الأمم"بیروت تحت عنوان 

the game of nations: the amorality of power politics
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:ما ھي غايتك من ذلك-

  فأجابه كوبلاند

ــارية - ــا الیس ــكیلات والخلاي ــة التش ــي معرف ــايتي ھ ان غ

.ي سورياالمتطرفة ف

:فأجابه الموظف الكبیر

ــل أن تخــدمني - ــك بالمقاب يمكننــي ان أخــدمك ولكــن علی

.فتخبرني عن شبكات المخابرات الاسرائیلیة في سوريا

.فسأله الموظف السوري..فضحك كوبلاند كثیرا

  مالك تضحك؟ -

  :فأجابه كوبلاند

.لو فعلت ھذا لنحیت فورا-

  :فسأله

ولماذا؟-

:أجاب

ھیونیة متغلغلة في أجھزة الدولة عندنا، ولا سیما لان الص-

.جھاز المخابرات

:قال له

أ إلى ھذا الحد؟-

قال

.بل أكثر مما تتصور-

وقـد قـال لــي محمـود الھنـدي انــه أخبـر الـرئیس القــوتلي 

بالحادثة



اتفاقیة التابلاين، والاتفاقیة المالیة مع فرنسا



-869-

الدمشـقیة مقـالا "النصـر"نشرت جريـدة 18/1/1949بتاريخ 

بقلم احمد الشراباتي نائب دمشق ووزير الدفاع السابق يدعو فیه 

بشكل مبطن لعقد اتفاقیة التابلاين ويتزلف فیه للملـك عبـد العزيـز 

:آل سعود وقد جاء في المقال

ــركة " ــنتھا ش ــي ش ــة الت ــة المغرض ــك الحمل ــذكر تل ــا ي كلن

ولـم (قصد ارغامھا على قبول شروط معینـة التابلاين على سوريا ب

وأنـا أذكـر بمزيـد مـن الحـزن مـا قیـل عنـي )..يـذكر ھـذه الشـروط

شخصیا لجلالة الملك عبد العزيز آل سـعود فـي برھـة المفاوضـات 

)ولــم يــذكرھا(مــع التــابلاين مــن أن اصــراري علــى شــروط معینــة 

".يسبب ضررا ماديا للمملكة العربیة السعودية

"القـولويخلص الى  ان موقـف المملكـة العربیـة السـعودية :

من ھذه القضیة نفسھا، اي قضیة التابلاين، موقف مشرف ومتمیز 

ومتى كشف النقاب عن بعض الاسرار عـرف العـرب اي سـند كـان 

".لھم في اسد الجزيرة وملیكھا العظیم

)2(كما نشرت الصحف ان مغتربا من أصحاب الملايین يدعى 

نیــة والشــھامة لأن يغــامر بأموالــه بالعمــل دفعتــه الوط"منھــل"

شــركة البتــرول "لاكتشــاف الــنفط الســوري الــدفین الــذي تحجبــه 

الملحقــة بشــركة نفــط العــراق، والتــي نالــت "الســورية المحــدودة

فـي جمیـع أنحـاء سـوريا مـا عـدا )3(رخصة للتنقیـب عـن البتـرول 

جنوبي خط العـرض المـار بدمشـق علـى اعتبـار ان تلـك المنطقـة 

.لجنوبیة بركانیة لا تحتوي على حقول بترولیةا

ــة  ــة الأمريكی ــركات البترولی ــد ان الش ــا بع ــر فیم ــذي ظھ وال

والبريطانیة كانت متفقة فیما بینھا حول استثمار البتـرول السـوري 

من قبل الشركات الامیركیة فقـد تنازلـت شـركة نفـط العـراق بعـد 

ادعى ھذا الرجل انه من أصل عرببي من مدينـة زحلـة، وفـي سـورية تـزوج مـن فتـاة دمشـقیة )2(
صغیرة السن وھو في سن الشیخوخة وأشھر اسلامه قبل زواجه منھا، وھو امیركـي مسـتعرب 

، ارسلته المخابرات الامیركیة والشركات البترولیـة، وسـیرد من شكله ورطانه لسانه وضعف لغته
..فیما بعد قصة منھل والنفط السوري وشركة كونكوريا الخ

ويمكن للسلطة التنفیذيـة ان .كان الدستور السوري يحصر بالمجلس النیابي حق منح أي امتیاز)3(
منقب مھما تحمل مـن نفقـات وھذه الرخصة لا تفید ال.تمنح رخصة بالتنقیب عن النفط والمعادن

.الا في ترجیحه على غیره عند تساوي الشروط بین عروض شركات الاستثمار 
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..شـغال العامـةعامین، عن امتیازھا وسلمت معداتھا الى وزارة الا

وبعد سنتین منح منھل رخصة التنقیب عن البترول كما سیرد فیما 

  .بعد

بعــد كارثــة -ولــذلك تركــزت الحملــة السیاســیة والاعلامیــة 

على الدعايـة الواسـعة للشـركات البترولیـة البريطانیـة -فلسطین 

والامیركیة بشكل منسق ومنسجم في سورية ولبنان، وكـان كبـار 

كـان نعـیم الانطـاكي وكـیلا لھـا :ء لھذه الشـركاتالسیاسین وكلا

في سورية، وحبیب أبو شھلا في لبنـان، كمـا تـم اسـتخدام عـدد 

من رجال السیاسة والصحافة في البلدين لمصلحة منح الامتیازات 

.لھذه الشركات

ــانون  ــاوين الصــحف خــلال شــھر ك واذا استعرضــنا بعــض عن

:نجد فیھا1949الثاني من عام 

دولار تخصص لمشاريع البتـرول فـي الشـرق الاوسـط، ملیون 550

شركتان للنفط تطلبان مطارين في سـورية، اتفـاق سـورية ولبنـان 

حول التابلاين، اجتماع فـي شـتورا لبحـث قضـیة التـابلاين، وصـول 

ممثل الخارجیة السعودية الى دمشق بشأن التابلاين، ھـل تكـون 

ابلاين؟ النفط يغطـي سورية بمنجاة من الغزاة اذا رفضت اتفاقیة الت

افتتاحیات لأصحاب الصحف تشجع وتحض علـى ...العملة السورية

البت بالمشاريع والاتفاقات البترولیة، اعلان من التابلاين تعتذر فیـه 

عن توظیف العدد الكبیر من السـوريین لأن الحكومـة لـم توقـع بعـد 

.الاتفاقیة، ھذا بوقت كانت البطالة فیه تعم سورية

بلغت الحملة اوجھـا وأصـبحت أجھـزة 1949آذار خلال شھر 

الاعلام تضغط على المجلس النیابي للبت العاجل باتفاقیتي النقد 

.والتابلاين باعتبارھما مكملتین لبعضھما في بناء الاقتصاد السوري



أين نقف في خضم ھذا الصراع؟

وعلى أي ساحل نرسو؟
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یة والاعلامیــة، بعـد ھـذا الشـرح الطويــل مـا ھـي خطتنـا السیاسـ

لأوضاعنا الدولیة والعربیة والداخلیة؟

من ھم خصومنا ومن ھـم حلفاؤنـا فـي ھـذه المرحلـة؟ ومـا ھـي 

أھدافنا فیھا؟ ما ھي اسالیب تحقیقھا؟ ومـن أيـن نبـدأ والـى أيـن 

ننتھي؟

كان الھدف الواضـح أمامنـا ھـو تعـديل اتفاقیـة البتـرول مـع شـركة 

الامیركیــة، وعــدم المصــادقة علــى الاتفاقیــة المالیــة مــع التــابلاين 

...الحكومة الفرنسیة

أما الاسـلوب الـذي لـم يكـن لـدينا غیـره آنـذاك فھـو عرقلـة عـرض 

نصــوص الاتفــاقیتین علــى المجلــس النیــابي، وكانــت حجتنــا فــي 

تعديل اتفاقیة التابلاين ان عائداتھا التي لا تتجاوز بضعة ملايین من 

تبرر المغامرة بجعـل مـوطىء قـدم فـي الـبلاد لامیركـا الدولارات لا 

حلیفة الصھیونیة، اذ من يجلب الدب الـى كرمـه؟ خصوصـا اذا كـان 

العدو الصھیوني متخفیا تحت جلد ذلك الدب؟

انھــا مغــامرة لھــا نتائجھــا البعیــدة المــدى سیاســیا علــى القضــیة 

طـأة العربیة لا سیما وان الھیكل السوري لا يحتمل غلاظة وثقل وو

.أنابیب التابلاين

قد يكون مرور الانابیب مصدر قوة لسورية لتھديد الولايـات المتحـدة 

ولكن ھل بلغت سورية ھذا المبلغ بحیث تستعمل ..والضغط علیھا

ھــذا الســیف أم أن ھــذا الســیف ســیعمل فــي رقــاب شــعبھا؟ ولا 

سیما ان البوادر أخذت تظھـر منـذ الان علـى الحكومـات والصـحافة 

لسیاسة؟ ورجال ا

ھــذه ھــي التســاؤلات التــي طرحتھــا علــى نفســي آنــذاك 

.بشأن اتفاقیة التابلاين

أما بشأن الاتفاقیة المالیة مع فرنسا فكنت أقول في نفسـي ھـل 

ھــذه اتفاقیــة بلــد حــر مســتقل مــع بلــد أجنبــي؟ لــو عقــدت ھــذه 

الاتفاقیة مع فرنسا قبل الاستقلال لكان لھا ما يبررھا، أما أن تعقد 
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الاستقلال فھذا أمـر مرفـوض، فھـي اتفاقیـة مجحفـة بحقـوق بعد 

..سورية وھي تكريس لامتیازات الانتداب الاقتصادية والمالیة

ان كارثة :كنت أقول في نفسي، أبان تلك المعركة القاسیة

فلسـطین مرتبطــة ارتباطــا صـحیحا بفســاد الاوضــاع الداخلیــة، وأن 

وتحديـــد الطريـــق الصـــحیح ھـــو فـــي النضـــال لكشـــف الحقـــائق

ــة  ــد أتاحــت الظــروف الفرصــة لتشــكیل لجن ــا ق المســؤولیات، وھ

التحقیق البرلمانیة، اذن فلنبذل أقصى الجھود لنصل الى الحقـائق 

النھائیة في ھـذه القضـايا الكبـرى لنعرضـھا جمیعـا علـى الشـعب 

.عارية من لبوس الزيف والخداع

ولكن على من سنعتمد للوصول الى ھذه الاھداف؟

نا الأول على جماھیر الشعب، الطاھرة النظیفـة، التـي كان اعتماد

لم تصل الیھا محاولات الرشـوة والافسـاد، والتـي كانـت فلسـطین 

أمــا فــي المجلــس فكــان حــزب الشــعب، أقــوى ..قضــیتھا الأولــى

.الأحزاب المعارضة، حلیفنا المرحلي

..اذن فلتتمكن معه الأواصر ولتنسق الجھود

اق غیر عاجل وغیر ملح الان، واذا ان مشروع الاتحاد مع العر

ــة،  ــالطرق الديموقراطی ــون الا ب ــن يك ــي المســتقبل فل ــا طــرح ف م

.وعندھا تتحدد المواقف



اتفقت مع حـزب الشـعب علـى أن ألقـي فـي مقـره الحزبـي فـي 

دمشق الذي يقع في شارع متفرع من شارع بغداد محاضرة حـول 

عد ان أحالت حكومة العظم نصوص الاتفاقیة الى اتفاقیة التابلاين، ب

وكنت قد وجدت صعوبة كبیـرة 18/2/1949المجلس النیابي بتاريخ 

في دراستھا وفھمھا وبذلت لأجـل ذلـك جھـدا كبیـرا، لأن الشـؤون 

البترولیة كانت جديدة علینا، كما أنـي لـم أعثـر علـى أي مرجـع أو 

.شؤون البترولمرشد فقد كانت البلاد محرومة من المختصین ب

شھد المحاضرة جمھـور مـن طـلاب وطالبـات الجامعـة ومـن رجـال 

ــدات مــرور أنابیــب  الفكــر والسیاســة، وقــد ركــزت علــى ضــآلة عائ
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التــابلاين وان مــا تنشــره الحكومــة والصــحافة والتــابلاين عــن أنھــار 

السمن والعسل التي ستدرھا الاتفاقیة على البلاد انما ھـو كـذب 

.وافتراء

ندوات أخـرى فـي دمشـق وحمـاة وحلـب وبقیـة كما عقدت 

المدن السورية، وكلھـا تـدعو لـرفض الاتفاقیـة اذا لـم يجـر تعـديلھا 

فعمت المظاھرات التي كان الطلاب عمودھا الفقري انحـاء سـورية 

مما اضطر الحكومة لتأجیل افتتـاح المـدارس اسـبوعا بعـد اسـبوع، 

ــا ــة تم ــت الحكوم ــة الانتصــافیة وكان ــاء العطل ــد انتھ رس أقصــى بع

أســالیب العنــف فــي قمعھــا، ممــا اضــطرني لتقــديم الاســتجواب 

:9/3/1949التالي في جلسة 

:دولة رئیس مجلس النواب الموقر"

أثنــاء تفريــق مظــاھرة الطــلاب ضــد التــابلاين قامــت الشــرطة 

بأعمال قاسیة وشتم واھانات لا تلیق برجـال الأمـن، ولـم تتـردد مـن 

ر الـذي اسـتنكره النـاس واسـتفز الانقضاض علـى فتـاة طالبـة، الامـ

لذلك نرجو مـن الحكومـة التحقیـق عـن التجاسـر .شعور الرأي العام

ــذه  ــل ھ ــع حــد لمث ــة المتجاســرين ووض ــة لمعاقب ــاة الطالب ــد الفت ض

".الاعمال

كان المجلس النیابي في تلك الفترة يعقد جلسات متواصلة 

لاتفـاقیتین يومیا تقريبا، لاقرار الموازنة وقد استطعنا تأجیـل عـرض ا

على المجلس باحالتھما الى اللجان النیابیة، ولكـن الموضـوع كـان 

يفرض نفسه على مناقشات البرلمان تحت ضـغط الظـروف العامـة 

فــي الــبلاد، لــذلك عنــدما اثــار خالــد العظــم رئــیس الــوزراء موضــوع 

:مظاھرات الطلاب تصديت له قائلا

دقیقـا، ان ھذه الاتفاقیات يجب ان تـدرس وتمحـص تمحیصـا "

ــة او  ــى الحكوم ــغط عل ــأثیر والض ــاھرات للت ــوم المظ ــوز ان تق ولا يج

ان ھـذا القـول صـحیح لـو .المجلس لسحب ھذه المشـاريع ورفضـھا

كانت الأمور في بلادنا تجري في مجاريھـا الطبیعیـة، ولكننـي أشـعر 

بخلاف ذلك، ولذا فاني اعطـي الطـلاب الحـق بتظـاھرھم وبـدعوتھم 

لأن الجو غیر الأخلاقـي الـذي سـیطر ولا لرفض ھذه المشاريع، ذلك



-874-

واعتقـد انـه -يزال يسـیطر، والـذي يقـوم بعـض الـدعاة بـالترويج لـه 

من رشـوة بعـض الرجـال بـالاموال -شائع وغیر خاف على الحكومة 

التي اتوا بھا من مصادر معلومة للدعوة لھذه الاتفاقیـات، ففـي مثـل 

.ذي شاھدتموهھذا الجو يحق للطلاب ان يقفوا ھذا الموقف ال

وما على الحكومـة الا أن تبحـث جـديا عـن الاشـخاص الـذين تنـاولوا 

لأنني اعتقد ان من يقبض مالا لابرام ھذه الاتفاقیـات ھـو -الرشاوى 

.خائن بحق وطنه، وأقول ھذا بصراحة ووضوح

ان دولة رئیس الوزراء قال ان ھذه الاتفاقیة تلزم البلاد أجیالا عديـدة ولا تقتصـر 

نحن، فاذا اردتم جوا طبیعیا لمعالجة ھذه الامور معالجة طبیعیـة، فیجـب علینا 

على الحكومة ان تلاحظ ھـذا الامـر وان تحقـق عنـه وان تعاقـب مـن يسـتحق 

العقاب، والا فان المظاھرات ربما استمرت، والجو غیر الطبیعي ربمـا دام ايضـا، 

الا من جھة أجنبیة ان كل مواطن يتناول م...لأن الأمور لا تعالج بشكل طبیعي

للترويج لأحد المشاريع قبل البت به من قبل المجلس النیابي يكون عمله ھذا 

خیانة وطنیة، وأقول بكل صـراحة ومـع الاسـف الشـديد ان الشـعب قـد تـداول 

وتناقل اخبارا واتھامات بحق بعض الاشخاص، ربما كان بعضھم قد توصـل الـى 

ة، وفي اعتقادي ان الحكومة مسـؤولة، مناصب علیا في الدولة كالنیابة والوزار

ويجب علیھا ان تلاحق كل شخص سواء كـان صـحافیا أم موظفـا أم غیـر ذلـك 

".عندما يقبض مالا من جھة أجنبیة للترويج لأحد مشاريعھا

لقد كان موقفنا في تعديل ھذه الاتفاقیة لمصلحة سورية 

رفض موقفا بعید النظر، اذ ان ھذه الشركة ظلت على تعنتھا في 

دفع عائدات المرور بموجب الأسس التي تعاقدت علیھا سورية مع 

، وظلت ممتنعة عن دفع نصیب 1956شركة نفط العراق عام 

، اي الى ما بعد 1962سورية العادل من العائدات حتى عام 

.الانفصال



الاتفاقیة المالیة مع فرنسا

مــع فرنســا، لأن ھــذه الدولــة كــان رفضــنا للاتفاقیــة المالیــة

كانت مـا تـزال بعـد اسـتقلالنا تريـد أن تعاملنـا فـي أخطـر شـؤوننا 
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المالیة بالعقلیة الاستعمارية الاستغلالیة المتعالیة التي تعامل بھا 

.مستعمراتھا

لقد وضع مشروع الاتفاقیة نتیجة للمفاوضات التي اشتركت 

بـــاريس منـــذ بھـــا الحكومـــة الســـورية والحكومـــة اللبنانیـــة فـــي

وقد أبرم لبنان مشـروع 1948حتى غاية كانون الثاني 1/10/1947

الاتفاقیــة، ورفضــته ســورية ويــتلخص المشــروع المرفــوض بالنقــاط 

التالیة كمـا جـاء فـي الاسـباب الموجبـة للاتفاقیـة السـورية التـي 

عرضت على المجلس والتي تقارن أوجه الخـلاف بـین الاتفـاقیتین 

)نانیة ومشروع الاتفاقیة السورياي الاتفاقیة اللب(

أنه لم يكن مجـرد اتفاقیـة تصـفیة مالیـة، بـل انـه قیـد فعلـي :أولا

يجعل ارتبـاط النقـد السـوري بالفرنـك ارتباطـا وثیقـا ويبقـي اللیـرة 

.السورية في منطقة الفرنك

ينص على وجوب اجراء جمیـع المعـاملات المالیـة بـین سـوريا )أ

.نك الفرنسيوالعالم عن طريق كتلة الفر

ينص على وجوب بقاء حرية نقل الاموال من سوريا الى فرنسا )ب

دون تحديد فیمـا يحصـر نقـل الأمـوال مـن فرنسـا الـى سـوريا 

.بعملیات معینة وخاضعة لانظمة مراقبة القطع

كانت شروط تصفیة أموال التغطیـة بالفرنكـات شـروطا ثقیلـة :ثانیا

.من حیث المدة والمقدار

ع يقضـي بتجمیـد التغطیـة مـدة خمـس سـنوات أي فالمشرو)أ

.1954حتى عام 

، استعمال اكثر من عشر المبلـغ 1953لا يجیز، ابتداء من عام )ب

ــي اضــیفت او ستضــاف بســبب  ــالغ الت الاصــلي اي دون المب

تخفیض الفرنك، وھكذا فقد كانت الفروق التـي تؤديھـا فرنسـا 

لا يمكـن على القسم المضمون مجمـدة طیلـة مـدة الاتفـاق و

.استعمالھا

سـنة ) 12(لا يمكن تصفیة الدين على فرنسـا الا بعـد انقضـاء   )  ج

.في أحسن الفرضیات
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.التدخل في أمور السیادة: ثالثا

نــص مشــروع الاتفــاق علــى أن تعــديل انظمــة مراقبــة القطــع )أ

.النافذة في سوريا لا يمكن تعديلھا الا بالاتفاق مع فرنسا

النافـذة -نظمـة نقـل الامـوال بـین البلـدين كما نص علـى أن ا)ب

.لا يمكن تعديلھا الا باتفاق مع فرنسا-حینئذ 

كمــا نــص علــى احتفــاظ فرنســا بجمیــع الحقــوق التــي كانــت   )  ج

تطالب بھا بالاشتراك مع انكلترا وأمريكـا فیمـا يتعلـق بـالأموال 

.المجمدة

توجـب  أمـا بصـدد المبـادلات التجاريـة فـان احكـام المشـروع:رابعا

علــى ســورية ان تراعــي علاقاتھــا التجاريــة مــع فرنســا المبــادلات 

التقلیدية بین البلدين كما تنص علـى حريـة نقـل الامـوال لتسـديد 

قیمة البضائع، وبنتیجة ذلك لا يحق لسوريا ان تمنع تصدير البضـائع 

.التقلیدية الى فرنسا او تطلب تسديد قیمتھا بعملة غیر الفرنك

جانـــب الســـوري، بموجـــب الكتـــاب الملحـــق يتعھـــد ال: خامســـا

بالاتفاقیـة، بعــدم الاعتـراض علــى صــحة النصـوص والصــكوك التــي 

صدرت عن السـلطات السـورية او السـلطات الفرنسـیة والمتعلقـة 

بالشركات ذوات الامتیاز، ولكنه في الوقت ذاتـه يطبـق علـى ھـذه 

".الشركات التشريع السوري الماضي والحاضر والمقبل



بعد تعداد ھـذه النقـاط المجحفـة والاسـتعمارية التـي وردت 

الفرنسیة، والتي حاولت فرنسا ان تفرضھا -في الاتفاقیة اللبنانیة 

ايضا على سـورية، ورد فـي الاسـباب الموجبـة للاتفاقیـة الجديـدة 

التي توصلت الیھا حكومة خالد العظم مـع الحكومـة الفرنسـیة مـا 

  :يلي

ا كانت الحكومة السـورية علـى حـق فـي رفـض الاتفـاق فاذ

المذكور فمما لا شك فیه من جھـة ثانیـة ان بقـاء مطالیـب سـوريا 

ملیون لیرة سورية معلقة، وترك المشكلة )195(من فرنسا البالغة 

النقدية غامضة من غیر حل، قد يكون أمرا له أسوأ الاثار في حیاتنا 

لك احتمال تخفیض قیمـة الفرنـك الاقتصادية والمالیة، يضاف الى ذ
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مرات اخرى مما يعقد المشـكلة ويجعـل التصـفیة فـي المسـتقبل 

.اكثر صعوبة وعسرا

امـا :وكان امـام الحكومـة لمعالجـة المشـكلة احـد طـريقین

ــة لمقاضــاة فرنســا بمعالجــة  ــدل الدولی ــى محكمــة الع ــذھاب ال ال

رنسـا القضیة النقدية، بصرف النظر بصورة مؤقتة عن الدين علـى ف

الى ان تظھر نتیجة ھذه المقاضاة واما استئناف البحث مع الجانب 

.الفرنسي للوصول الى حلول جديدة ذات شروط مقبولة

حسـب ادعـاء الحكومـة (والطريق الأول شائك وطويل الأمـد 

، أما الطريـق الثـاني فقـد أوصـل )نتیجة استشارة خبیر مالي كبیر

معـروض، وھـو يختلـف كثیـرا الحكومة اذ ولجته الى نص الاتفـاق ال

.عن نص الاتفاق الاصلي الذي وقعه لبنان ورفضته سوريا سابقا



كانت الاسباب الموجبة التي جاء ذكرھا كمبرر لعقد الاتفـاق 

المالي مع فرنسا واھیـة لا تنطلـي علـى أحـد، لأن سـورية قـادرة 

.اببحق السیادة على الغاء امتیازات الانتد

وقد كان موقف المفاوض السوري قويا لأنـه كـان باسـتطاعة 

سورية، عند تعنت الفرنسیین ان تلجأ فورا لتأمیم شـركات فرنسـا 

ذوات الامتیاز وفي مقدمتھا البنك السوري للاصـدار، كمـا كـان مـن 

ــة لأنھــا  ــدل الدولی ــا الــى محكمــة الع ــتبعد ان تلجــأ فرنس المس

حة أن تلجـأ لھـا، وعنـد ذلـك ستخسر القضیة، بل كـان مـن المصـل

سیرى العالم أي نوع من السلب والنھب والاستغلال كان الانتداب 

الفرنسي يرتكبه، ولا شك ان محكمة العدل الدولیة كانت ستحكم 

ـــداب  ـــا وســـیكون قرارھـــا فضـــیحة للانت لســـورية بكامـــل حقوقھ

.الفرنسي

ة لم تعرض الاتفاقیة المالیة المعقودة مع فرنسـا ولا الاتفاقیـ

البترولیــة المعقــودة مــع شــركة التــابلاين الامیركیــة علــى مجلــس 

النواب للمناقشة العامـة نتیجـة للمعارضـة الشـعبیة والمجلسـیة، 

وعندما حدث انقلاب حسني الـزعیم أبـرم ھـاتین الاتفـاقیتین دون 

.أي تعديل في نصوصھما
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لمحات خاطفة عن بعـض الأوضـاع الداخلیـة :1949

.والاجتماعیة

فـي ھـذا الفصـل والفصـول التــي تلیـه لمحـات خاطفـة عــن 

وھي أوضاع تشـیر إلـى مـا .1949الأوضاع الداخلیة في أوائل عام 

كانت تعانیه البلاد من تخلـف فـي معظـم شـؤونھا، والـى العقلیـة 

ام اســرائیل بنظامھــا التــي كانــت تعــالج بھــا الأمــور حتــى بعــد قیــ

الحديث الذي يفترض أن يكون حافزا لكـل عوامـل النھضـة والیقظـة 

.والشعور بالمسؤولیة في سورية والبلاد العربیة

طفحـت أعمـدة 1949ففي الأشھر الثلاثة الأولـى مـن عـام 

الصحف السورية بأنباء الشكاوى والفضائح المتلاحقـة التـي تفضـح 

دة قبیل انقلاب حسني الزعیم، فقـد صورة الأوضاع الداخلیة الفاس

طرحت كارثة فلسطین، دفعة واحدة، جمیع ما يعانیه الشـعب مـن 

أزمــة خبــز الفقیــر، أزمــة :وھــي كثیــرة، منھــا..أزمــات ومشــكلات

السكر، أزمة المحروقات، أزمة الغلاء، أزمـة قـانون الايجـارات، أزمـة 

جـال خزينة الدولة، موجة الارھـاب والسـرقات وتسـريح عـدد مـن ر

الشرطة والحراس اللیلیین، فضائح الاختلاسات فـي وزارة المالیـة، 

فضــیحة غــش ملاجــيء الــدفاع الســلبي، الفضــائح بغــش وســرقة 

ھذا بالاضافة إلى ..تموين اللاجئین وابتلاع الأحذية المرسلة إلیھم

فضائح تموين الجیش، ومحاكمة فؤاد مـردم بقضـیة بـاخرة السـلاح 

ومـن سـنن التـاريخ أن ا اسـرائیل،السوري التي استولت علیھـ

تكشف الھزيمة جمیع مخازي المجتمع ومفاسـده الظـاھرة 

تقـدم نائـب دمشـق الملیـونیر :وفیما يلـي نمـاذج منھـاوالخفیة،

:بالسؤال التالي 24/1/1949جورج صحناوي، في جلسة 

وقرية خبب تعاني وطأة إرھابیة من قبل مـدير ناحیـة  1936منذ سنة "  

بي الشیخ طلال أبو سلمان، الـذي لـم يتـرك فرصـة إلا احتـل بھـا اللجاة الجنو

أراضي القرية وزرعھا وتعدى علـى ماشـیتھا وحاصـلاتھا وفـرض علیھـا الخـوة، 

وقد سبق لھذا المجلـس الكـريم أن لفـت أنظـار .وسامھا أنواع الخسف والذل

الحكومة وطلب إلیھا ردع ھذا الموظف في الدولة الذي يـدوس القـوانین التـي 
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وقد وعدت الحكومة بإجراء المقتضى لوضع حد لھذه التصرفات .نصب حامیا لھا

وھـا ھـو فـي المـدة .أما الموظف المذكور فلم يزدد إلا طغیانا واعتداء.الشاذة

الأخیرة يضع يده على أكثر من عشرة آلاف دونـم ويفـرض ضـريبة علـى أغنـام 

ذا الطاغیـة وحملـه لذلك فإنني أسأل الحكومـة مـاذا عملـت لـردع ھـ...القرية

على احترام القانون وصیانة حقوق أھل خبب السوريین الذين يحـق لھـم فـي 

زمن الاستقلال أن يتمتعوا بحريتھم وصیانة أموالھم وأرواحھـم، فـإن نفوسـھم 

".زھقت وبلغت التراقي وأصبحوا يفضلون ھجر قريتھم

ثــم قــال ھــذا النائــب أثنــاء المناقشــة إن أھــالي خبــب ھــم مــن 

حیین، لكنھم وإن كانوا فئة ضعیفة فھم أقوياء بالعدل والمساواة اللـذين المسی

استنھما دستور البلاد، وھم أقوياء بمجلس نیابي حـامي الدسـتور والحريـات، 

.وأن الشعب السوري يأبى أن تداس حقوق فئة من الرعیة أو أن يضام أفرادھا

:ثم تحدث الأمیر عادل أرسلان فقال

د لكـم بـأنني شـعرت بحـرج عمیـق، أن رجـلا كـان يؤلمني جـدا، وأؤكـ

يقصـد أن طـلال أبـا سـلمان كـان (يقاتلنا مدة ثـلاث سـنوات بسـلاحه ورجالـه 

أن يكون مثل ھـذا الرجـل مـديرا للناحیـة )1925يقاتل مع الفرنسیین ضد ثورة 

يسیطر على شعب آمن ويعتدي علیه، فھـل يجـوز لنـا أن نبقـي أمثـال ھـؤلاء 

""دولة؟الخونة في وظائف ال

  :ما يلي  )1(وفي الجلسة ذاتھا ذكر النائب كمال كنج

لما كنـت فـي العاشـرة مـن عمـري، عنـدما دخـل الجـیش الفرنسـي 

قريتي مجدل شمس وانسحبت منھا قوات المجاھدين إلى جبل الدروز، مررنـا 

)فھو بـدوي مـن عـرب اللجـاة(في طريقنا في درب مجاور لمضارب ھذا الرجل 

أن ھاجمنا وقتل منا ثلاثین رجلا وأربع نساء وستة أطفال، وإن فما كان منه إلا

.ما قاله الأمیر أرسلان ھو عین الحق والصواب

:فعقبت على ذلك قائلا

أذكر المجلس الكريم أننا أثرنا ھذا البحث منذ أكثر مـن أربـع سـنوات، "

وضع ويتذكر الأعضاء السابقون في ھذا المجلس كیف أننا طلبنا من الحكومات 

كان كمال الكبخ نائبا عن الجولان، وبعد الاحتلال الاسرائیلي تولى قیادة نضـال بنـي معـروف ضـد )1(
.الاحتلال الاسرائیلي
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ولكن مع الأسف فإن اعتداءاته على ھذه القرية الآمنة .حد لأعمال ھذا الرجل

وقد قابلني في ھذا الیوم وفد من أھالي خبب وقالوا لي .المطمئنة لم تنقطع

بأنھم سیضطرون لمغادرة البلاد والھجرة منھـا إذا لـم يوضـع حـد لأعمـال ھـذا 

ن نـدفع الخطـر الصـھیوني عـن ھل يمكن أ:فأنا أقول للحكومة الكريمة.الرجل

وكمـا قـال ..أنا لا أعتقد ذلك إطلاقـا..البلاد العربیة بھذه العقلیة وھذا التفكیر؟

إن رجـلا قـد قـاوم الثـورة وقـاوم :الأمیر عـادل أرسـلان وھـو صـادق فـي قولـه

المجاھدين يصبح في العھد الاستقلالي مـديرا لناحیـة، ولا يكتفـي بـذلك بـل 

فـإنني أؤيـد معـالي .قرى الآمنة ويضـع يـده علـى أراضـیھايجرد رجاله ويغزو ال

الأمیر وأقول بأنني أشعر بحقارة وضعه وبمنتھى الامتھان إذا اسـتمرت أعمـال 

ھذا الرجل وإذا لم تضع الحكومة حدا لتصرفاته وتضربه بیـد مـن حديـد وتبسـط 

حمايتھا على ھذه القرية المطمئنة وإنني أقول للزمیـل الصـحناوي بـأن ھـؤلاء

بـل إنھـم مواطنـون، ولیتأكـدوا جیـدا أن لیسوا أقلیة ولیسوا فقراء ضـعفاء 

الشعب السوري لا يفرق إطلاقا ولا يشـعر بـأي تمییـز طـائفي وإنمـا 

ــة ــرة وطنی ــة وفك ــة وطنی ــعر برابط ــة .يش ــرھم الحكوم ــم تناص وإذا ل

".فالشعب السوري بكامله يناصرھم ويعطف علیھم ويؤيدھم

بــب والفلاحــین المســیحیین مــن والواقــع أن أھــالي قريــة خ

كـانوا يراجعـوني باسـتمرار بشـأن .أھالي قرى أخـرى فـي حـوران

أثــرت قضــیة طــلال أبــي ســلمان فــي 1944قضــیتھم، ومنــذ عــام 

المجلس النیابي، واشتد خلافي بشأنھا مـع وزيـر الداخلیـة آنـذاك 

لطفي الحفار، على أنه لـم يـؤازرني يومھـا أحـد مـن النـواب بینمـا 

رتي في ھذه الجلسـة أرسـلان والكـنج وھمـا درزيـان، ينھض لمؤاز

ذلــك أن الحكــم الرجعــي الفاســد إنمــا أراد مــن دعــم طــلال أبــي 

سلیمان في منطقة اللجـاة المحاذيـة لجبـل الـدروز أن يجعـل منـه 

حربة فـي خاصـرة الجبـل، حسـب توقعـات العقلیـة العجیبـة لـذلك 

ة دفعا ويثیر الحكم، كما كان ھذا الأسلوب المنحرف يدفع إلى الفتن

.النعرات الطائفیة التي يجب استئصالھا

وقد ضج الشعب على اختلاف مذاھبه السیاسیة من قضیة 

طلال أبي سلیمان واستمرارھا عدة سنوات إلى حـد أن الصـحافة 

وقـد صـور ھـذا الوضـع ..الموالیة لم تكـن لتطیـق السـكوت حیالھـا
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فـي  6/3/49ريخ الأديب فريد الكیلاني في الزاويـة التـي كتبھـا بتـا

:جريدة النصر

لـم أر فـي حیــاتي قضـیة واضــحة غامضـة، مھمـة تافھــة، معنـى بھــا "

فمنـذ مـا يقـارب ..ومھملة، مثل قضیة طلال أبي سلیمان وحكايته فـي خبـب

"طاغیـة"الأربع سنوات أثیرت ھذه القضیة وھوجمت مظالم ھذا الذي سـمي 

ثم عـاد ..غفل أمره أمداثم أ..في مجلس النواب خلال جلسات عديدة متكررة

المجلس أخیرا الى ذكر حكاية ابريق الزيت من جديد، أو حكاية العفريت الـذي 

فمنذ افتتاح الـدورة قبـل الماضـیة حتـى جلسـة مسـاء .عجزت عنه العتاعیت

أمس، والعفريت يعالج بأبلغ عنف يمكن أن يشن على طاغیة والطاغیة مـا زال 

ــین ــین ب ــع فــي الموقــف المشــبوه، ب ــا تؤخــذ يرت ، لأمــدان فیؤخــذ بأقســى م

الطواغیت، ولا بريء فتدافع عنه حكومته، حتى أصبحنا نعتقد بأن ھـذا الطـلال 

أبو سلیمان إنما ھو حاكم بأمر الله، لا مدير ناحیة منتوف يكفي أن يخرب بیتـه 

إنه سـر عـويص عجیـب، لا يقـل غرابـة عـن سـر السـكوت ..قرار وزاري بسیط

".لیمان المرشد في يوم من الأيامس) الرب(الطويل جدا عن 

وعلى الرغم من ذلـك بقـي طـلال أبـو سـلیمان علـى رأس 

وظیفته حتى وضع المقـدم مصـطفى حمـدون، عنـدما عـین مـديرا 

للعشائر في حوران، حـدا لعدوانـه ممـا اضـطر السـلطة لتسـريحه 

  ".خدماته"والاستغناء عنه وعن 

صـورة قصة أخرى تعطي الجیـل العربـي الجديـد لمحـة عـن 

قـرأت فـي ..التفسخ الاقطاعي وفسـاده فـي مجتمـع تلـك الفتـرة

النبأ التـالي الـذي لفـت 1949شباط 19صحف دمشق، صباح يوم 

:نظري لأنه وارد من مدينة حماه

اســتیقظت حمــاه الیــوم علــى دوي القنابــل ولعلعــة الرصــاص، وخــف "

ي كـان قـد حسن بن سعید العبدالله الكیلانـ..الناس يستطلعون جلیة الحادث

وقـد بقـي متواريـا عـن .حكم علیه غیابیا لقتله أباه عن سابق تصـور وتصـمیم

ومنذ ثلاثة ايام اختلف حسن المذكور مع خادمه علوان بن ..الأنظار مدة طويلة

خضور المالح من أھالي قرية عقرب فأطلق علیه الرصاص وأصـابه بجـراح نقـل 

عة مبكرة من صباح الیوم وفي سا..على أثرھا إلى المستشفى بحالة خطرة

ذھبت قوة كبیرة من رجال الشرطة إلى الدار التي ينزل فیھا حسـن المـذكور، 
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ــة  ــي محل ــة ف ــرين(والكائن ــین الحی ــرھا، )ب ــي يعاش ــومس الت ــي دار الم ، وھ

فطوقتھا، وشعرت خلیلة المجـرم بـالأمر فايقظتـه وحذرتـه، فاسـتعد لمواجھـة 

د بندقیـة، وبینمـا كانـت الشـرطة الشرطة وحمل بیده ثلاث قنابـل يدويـة وتقلـ

تنذره بالتسلیم فتح باب الغرفة ثم ألقى قنبلة على رجـال الشـرطة فـانفجرت 

وقتلت واحدا منھم وأصابت الآخرين بجراح خطیرة، فانھالوا علیه بالرصاص إلى 

".أن أردوه قتیلا

عندما قرأت ھذا الخبر تذكرت قصة رواھـا لـي عمـي عنـدما 

.المدرسةكنت تلمیذا صغیرا في 

كان عمي فـي معـرض روايتـه بعـض حـوادث التجبـر والتكبـر 

:فقال..على حد تعبیر ذلك الوقت"الذوات"والكفر عند 

كان سعید العبدالله الكیلاني وابن عمه قادمین مـن قـريتھم 

ــیلین، ومســلحین ببنــدقیتین  الــى حمــاه، ممتطــین جــوادين أص

ورفیقا له، فـألقم *"متعیشا"جديدتین، فرأيا من بعید على الطريق 

:سعید العبدالله بندقیته قائلا

انظر كیف أجید التصويب ، وأطلـق الرصـاص علـى المتعـیش 

فأرداه قتیلا، فقال له ابن عمـه، كیـف تقتـل الرجـل؟ فـألقم سـعید 

:البندقیة ثانیة وصوبھا على الآخر فأرداه قتیلا وقال

.لقد اردت أن أجرب البندقیة

الله يقتص من الآبـاء بالأبنـاء، وھكـذا كان عمي يقول لي أن 

.قتل سعید العبدالله برصاص ابنه، وقتل ابنه برصاص الشرطة

نة إلى الريف بعض البضائع لیبیعھـا متجـولا بـین القـرى، ھو رجل فقیر يحمل من المدي:المتعیش *
.حاملا بضائعه على ظھره، أو على دابته
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47

منـذ بدايـة حیـاتي السیاسـیة لـم :1949أوائل عام 

أفصــل أبــدا بــین نضــالي السیاســي والــوطني عــن 

النضال الاجتماعي والاقتصادي والتخطیط التنموي، 

عا شـاملا فجمیع ھذه القضايا شكلت عنـدي مشـرو

متكاملا، لذلك استعرضت جمیع ھذه القضايا حسب 

تسلسلھا الزمنـي فـي ھـذه المـذكرات لأنھـا كانـت 

ــة  ــن الأھمی ــدة م ــة واح ــى درج ــدي عل ــبة ل بالنس

.والاھتمام

.عودة إلى موضوع تحضیر العشائر

في مطلع شھر شباط أثیر في مجلس النواب موضوع قـانون 

النـواب لفـت انتبـاھي منھـا العشائر، ودارت مناقشات طويلـة بـین 

يـدعى فیھـا بـأن )وھـو شـیخ عشـیرة(كلمة للنائب ھايـل سـرور 

فـرد علیـه .المجندين من أبناء البدو يھربون من الخدمة العسـكرية

:الدكتور عبد السلام العجیلي نائب الرقة قائلا

لقد رأيت بأم عیني عندما دعي أبناء العشائر نصف الحضر إلى خدمة "

یع المكلفین منھم إلى مركز الرقـة بعـد أن سـاروا مائـة كیلـومتر العلم جاء جم

ولكن عندما وصلوا رفض طلبھم فاضطروا العودة كما جاءوا .مشیا على الأقدام

ونحن مع الأسف نعلمھم الفوضى ونترك الحبـل علـى الغـارب، .على أقدامھم

".ومن علم الناس على ذمه ذموه سواء بالحق أو بالباطل

طرح موضوع قانون العشائر، واتجاه النقاش حولـه والواقع أن 

كان لتدعیم زعامـة نـواب العشـائر، ولتبريـر شـرعیة الرواتـب التـي 

تدفعھا الدولة لشیوخ القبائـل، كطريقـة موروثـة عـن أيـام الانتـداب 

  :لذلك قلت . الفرنسي، ولم يكن الھدف تحضیر ھؤلاء المواطنین

لتوطیـد الأمـن فـي الباديـة، إن مصلحة العشائر إما أن تكـون مصـلحة "

ولكنھـا بوضـعھا الـراھن .وإما أن تكون علاوة على ذلك سعى لتحضیر العشائر

وإذا كان الأمر كذلك فما الضرورة لإنفـاق مئـات .لا تقوم إلا بمھمة تأمین الأمن

الآلاف مـن اللیــرات علیھـا؟ وھــل نحـن علــى جانـب مــن الثـراء والرخــاء حتــى 
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فــي عھــد الفرنســیین كانــت ھــذه ..ال تبديــدا؟نســتطیع معــه أن نبــدد الأمــو

ولو كان الأمر لي ولأعضاء ھذا ..المصلحة مصلحة عسكرية بحتة لتأمین الأمن

المجلس فلا شك أنھم يريدون من مصلحة العشائر أن تصـبح مصـلحة تسـھل 

".تحضیر القبائل الرحل وبذلك تقوم بأخطر وأعظم مشروع

ر كانــت مــن جملــة والواقــع أن مطالبتنــا بتحضــیر العشــائ

، وقـد 1943التي دأبت على معالجتھا منذ عـام ".القضايا المزمنة"

طالبـت بإلغــاء القــوانین الفرنســیة الخاصــة بالعشــائر التــي تكــرس 

حالة البداوة، ودعوت إلى تحضیر البدو وإخضاعھم للقوانین المدنیة 

وتوزيـع الأراضـي علـیھم، وقـد تعرضــت فـي سـبیل ذلـك مـن قبــل 

.ء العشائر الاقطاعیین داخل البرلمان للاغتیالشیوخ وروؤسا

كمـا " حـزب الشـباب"كانت قضیة تحضیر البـدو إحـدى بنـود 

كانت إحـدى أھـم الوسـائل التـي اسـتغلتھا الحكومـات المتعاقبـة 

والخصوم لمحاربتي باستمرار، ولكن اتساع ثورة الفلاحین فل ھـذا 

لفلاحــین الســلاح بیــد الخصــوم وجعلــه ينقلــب نحــوھم، لأن ثــورة ا

كانت أيضا ثورة أفراد العشائر على الشیوخ والاقطاع، وسترد خلال 

ھذه المذكرات تفاصـیل أخـرى عـن مـواقفي تجـاه ھـذا الموضـوع، 

ــاة  ــة والمعان ــة الطويل ــذه التجرب ــلال ھ ــا خ ــجل ھن ــم أن اس والمھ

.القاسیة أن النظرة لھذه القضیة قد زادتھا الأيام يقینا ورسوخا

فضــائل قــد لا نجــد بعضــھا فــي الحضــر، إن للقبائــل البدويــة

فالبــدوي يمتــاز بالــذكاء والاحســاس المرھــف والجمــال والفصــاحة 

والشجاعة، ولیس إعجاب الانكلیز بالبدو من قبیل الرومانتیكیة كما 

.يقول حسنین ھیكل في إحدى مقالاته في الأھرام

إن جــیش الأردن بشــھادة كــارل فــون ھــورن وجمیــع الخبــراء 

ذين عرفوا أوضاع المنطقة عن قرب، ھو علـى صـغره العسكريین ال

من أحسن الجیوش انضباطا وشجاعة وقدرة على صیانة الأسلحة 

واستیعابھا، وھو الجیش العربي الوحید الذي اعتمده الانكلیـز فـي 

المنطقة خلال الحرب العالمیة الثانیـة، ولا أريـد أن أطیـل فـي ھـذا 

یش الأردنـي يجـب أن الموضوع، ولكنني ألفـت النظـر إلـى أن الجـ
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يفتح أعین العرب على الاسـلوب الصـحیح للاسـتفادة مـن أبنـائھم 

.بدوا وحضرا بدلا من أن تكون ھذه المناقب في خدمة أعدائھم

ــف  ــذ أل ــرة من ــن الجزي ــت م ــي خرج ــة الت ــل البدوي إن القبائ

وأربعمائة عام حاملـة رايـات العـدل والحريـة والمسـاواة والتسـامح 

التمییز العنصري، كـان انخراطھـا فـي جـیش والشورى مترفعة عن 

.الفتح أول مراحل تحضیرھا واستقرارھا

.إزالة شیوع الأراضي وضرورة تحديدھا

فــي الیــوم التــالي نــاقش المجلــس النیــابي موازنــة مديريــة 

وكـان ثمـة اتجـاه قـوى لتخفـیض .المصالح العقارية وأمـلاك الدولـة

:اعتمادات ھذه المؤسسة الھامة فقلت

ي مــن المصــرين علــى إجــراء التحســین العقــاري وإنھــاء عملیــات إننــ"

تعلمون أيھا السادة أن الغرس في ھذه الـبلاد .التحديد والتحرير بشكل واسع

ھــو قضــیة ھامــة وجوھريــة فــي حیاتنــا الزراعیــة ولا يمكــن أن يعمــم الغــرس 

ولطالمــا رأيــت كثیــرا مــن القــرى :وينتشــر إلا بعــد أن يجــري الفــرز والتجمیــل

شاع، ولطالما سمعنا بمشاكل عديـدة وجـرائم كثیـرة تقـع بـین الفلاحـین، الم

.ورأينا القرويین ينتظرون بفارغ الصبر إجـراء التحسـین العقـاري لإزالـة الشـیوع

فأنا أعتقد أننـا إذا .لیمكنھم الاعتناء بأراضیھم ولیمكنھم أن يعملوا الغرس فیھا

ديد العقاري فإن ذلـك وسـیلة صرفنا بسخاء على قضیة الإفراز والتجمیل والتح

لتسھیل التحسینات الزراعیـة الكبـرى فـي المسـتقبل وإقامـة مشـاريع الـري 

وإنني أعجـب مـن الحكومـة إذ تـنقص اعتمـادات ..والمشاريع المنتجة الأخرى

ھــذه المصــلحة دون مبــرر بینمــا تنفــق بســخاء علــى النــواحي الأخــرى غیــر 

".المنتجة

يھملھا ولا يعتني بھا لا فلاحـة إن الفلاح الذي لا تحدد أرضه 

ولا تسمیدا، لأنھا لا تبقى فـي يـده إلا موسـما واحـدا ثـم تتناوبھـا 

ــام ــد ع ــا بع ــرين عام ــدي الفلاحــین الآخ ــن .أي ــتمكن م ــذلك لا ي ول

ومـن ..تشجیرھا وحفر الآبـار الارتوازيـة أو إجـراء أي تحسـین فیھـا

فلاحین المؤسف أن يكون ھناك إھمال ملاحظ لبقاء شیوع ملكیة ال

رغـم مـا بـذلنا مـن ملاحقـة وجھـود ..للأرض في بلادنـا حتـى الآن

.مستمرة في ھذا السبیل
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لقد كنت أثناء تجوالي في القرى السورية ألاحظ فارقا كبیـرا 

أي التـي -في مستوى الاسـتثمار الزراعـي بـین القـرى المجملـة

والقرى التي لا تزال على الشیوع، ولا شـك أن -أزيل فیھا الشیوع

كل من يھتم بمشاكل الزراعـة والريـف السـوري قـد لاحـظ الزيـادة 

الكبیرة في انتاج القرى التـي طالھـا التجمیـل حیـث يصـبح الحـافز 

.الشخصي عند الفلاح عاملا مھما في ھذه الزيادة

.حول مسألة الغرس والتشجیر

"يقول المثـل "علـى الانسـان أن يعـیش قبـل أن يتفلسـف:

ادي للمجتمــع ھــو نقطــة الانطــلاق لبلــوغ والحقیقــة أن البنــاء المــ

المطامح الكبرى القومیة والانسانیة، ومن التجارب الصـغرى تتكـون 

.التجربة الكبرى

إن التــــأملات الذھنیــــة المجــــردة، غیــــر المرتبطــــة 

بممارســة عملیــة واقعیــة مباشــرة، تنھــار عنــد أول تجربــة، 

ح إن الطمـو.تصطدم بالواقع فیعم الضیاع والیأس والانھزام

الــذي لا توجھــه المعرفــة ولا يتســم بالواقعیــة يــؤدي إلــى 

ــك  ــا ذل ــر وكأنھ ــات فتظھ ــعارات والنظري ــار الش ــة انھی كارث

.السراب في الصحراء

وھكذا يجب علینا أن نبـدأ، كنـت فـي تلـك الفتـرة، ولا زلـت 

حتى الیوم، أعیـر بـرامج التنمیـة الاھتمـام الأول وخصوصـا التنمیـة 

.س والتشجیر ھو ألف باء التحضر والتمدنالزراعیة لأن الري والغر

لقد لفـت نظـري ذات مـرة تصـريح قرأتـه فـي الصـحف لأحـد 

محافظي منطقة حـوران مـن أنـه شـرع فـي غـرس الزيتـون علـى 

نطاق واسـع فـي محافظتـه، فقلـت لمحسـن البـرازي وكـان وزيـرا 

للداخلیة ومعروفا بصداقته لھذا المحـافظ، اننـي صـرت اتفـق معـك 

ما الخبر؟:ا المحافظة، فسألنيفي مودتك لھذ

.انه بدأ يشجع عملیات الغرس في محافظة حوران:أجبته

.إنه كذاب:فقال
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فلیكن، ألیس في كذبه لفت نظر إلـى حقیقـة كبـرى وھـي : قلت 

أن الغرس والتشجیر ھو البداية في بناء بلدنا؟

، 1971إنني أدون ھذه الصـفحات مـن المـذكرات أواخـر عـام 

23حوار جرى مع الدكتور محسن البرازي قبل حـوالي أي أن ھذا ال

عاما، وقبل أن تبني اسرائیل اقتصادھا الزراعي على أسس الـري 

والغرس والتشجیر حتى أصبحت مناطق من صحراء النقـب خضـراء 

ولم يبق من آثـار عروبتھـا سـوى قبائـل بدويـة أرجـو ألا تكـون فـي 

.طريقھا إلى الانقراض

لغـرس والتشـجیر وحمايـة الأحـراج لقد كان شغفي بقضايا ا

أحد الأسباب التي جعلتني أقبل بوزارة الزراعة بعد انقلاب سـامي 

الحناوي، فقد كنت لا أترك مناسبة خاصة أو عامـة إلا وأبشـر بھـذا 

الموضوع وأدعو إلیه لما له من تأثیر على معدل الأمطار فـي بلادنـا 

لقـد أصـبح أمامنـا التي تعتمد اعتمادا كبیرا على الزراعـة البعلیـة،

مثل يدعو إلى التحدي والعمل ھـو اھتمـام الاسـرائیلیین بمحاولـة 

التشجیر حتى في منطقة النقب رغـم الظـروف الصـعبة وكـان أول 

للتعبیر عن مدى امتنانھم لمساعدة 1948عمل قاموا به بعد حرب 

الرئیس الامیركي ترومان أن غرسوا باسـمه غابـة فـي فلسـطین، 

لمیة الثانیة كان أول مشروع انمائي ضخم قـام بـه وبعد الحرب العا

المستشار اديناور ھو إعـادة تحـريج ألمانیـا بالغابـات التـي دمرتھـا 

..الحرب

كان مشروع موازنة وزارة الزراعة الذي قدمته الحكومـة فـي 

ھذا الشھر يتضمن تحريج جبل قاسـیون، وھـو اقتـراح غیـر عملـي 

يجـب غمـره بطبقـة ترابیـة لأن ھذا الجبل يتألف من صخور صـماء و

كثیفة لیصبح صالحا للتشجیر، وھـي عملیـة مكلفـة، وفـي الوقـت 

نفسه كانت عملیة البناء في دمشق تتوسع على حساب أشـجار 

ــا  ــاعد تربتھ ــي تس ــاطق الت ــل المن ــا تھم ــاتینھا، كم ــة وبس الغوط

وكـان فـي جملـة ..ومعدلات الامطار فیھـا علـى الغـرس والتحـريج

تـي قـدمتھا الولايـات المتحـدة كمخـدر لآلام المساعدات الرمزية ال

الكارثة بعض الأموال التي خصصت لتشغیل اللاجئین الفلسـطینین 

"كـلاب"بأعمال التحريج، ولكن ھذا المشروع الذي سمي مشروع 



-868-

كان مشروعا غیر جدي، كما كان موضوعا لتندر المـواطنین بسـبب 

لجلسة أن اسم الخبیر الزراعي الأمیركي، لذلك اقترحت في تلك ا

تصــبح مراكــز مشــاريع الــري بــین حمــص وحمــاه وفــي غیرھــا مــن 

المنــاطق الســورية مشــاتل زراعیــة، بــدلا مــن أن تنحصــر مھامھــا 

.بقضايا توزيع الماء فقط

.إقطاعیة جديدة لاستثمار أملاك الدولة

:كما قلت خلال مناقشة المواضیع ذاتھا

ة أساسـیة فـي أما موضوع أملاك الدولـة فـإن مشـكلة الأرض مشـكل"

وقـد كنـت أتـوھم فیمـا مضـى أن عھـد الاقطـاع .حیاتنا الاقتصـادية والزراعیـة 

سیزول بالتدريج من ھذه البلاد، ولكن مـع الأسـف تحقـق لـدي أن الاقطاعیـة 

تأخذ شكلا جديدا وتتسـع بشـكل غیـر معقـول، فـإذا كانـت الـبلاد فـي العھـد 

ا ســلطة الدولــة العثمــاني وفــي عھــد الانتــداب يســتثمر بعــض أشــخاص منھــ

لامتلاك الأراضي الواسعة بینما ھناك ألوف الفلاحین بلا أرض وبلا عمـل، فإننـا 

نجد الأمر الآن قد اتخذ شكلا جديدا إذ نسمع بتألیف شركات رأسمالیة تقتطع 

أراض واسعة جدا بینما عشرات الألوف بل مئات الألوف يحرمـون مـن الأراضـي 

إن اسـتثمار السـلطة واسـتثمار ..رھاومن مساعدة الحكومـة إيـاھم لاسـتثما

ــداب أو عھــد  ــد الانت ــان فــي عھ ــا ك ــر مم ــا أكث ــد اتخــذ شــكلا مخیف ــة ق الدول

..العثمانیین

ماذا يريد من ينادي :يتساءلون عن الوضع الاشتراكي ويقولون

بالاشتراكیة فـي ھـذه الـبلاد؟ إننـا لا نعنـي لا اشـتراكیة سـتالین ولا 

ض الـذوق وبعـض العدالـة فـي ھـذه اشتراكیة ھتلر، وإنما نعني بعـ

ــبلاد ــاك أراض .ال ــا دام ھن ــن الأرض، وم ــلاح م ــرم الف ــي أن لا يح نعن

واسعة متروكة بورا لا يستثمرھا أحد فاننا نعنـي أن يتحقـق للعنصـر 

العامل في ھذه البلاد حیاة انسانیة لائقة، وأن تتدخل الدولة مباشرة 

لمتنفـذين إن في ھذا الموضوع وتضع حـدا لاسـتثمار مفجـع سـيء ل

معضلة أملاك الدولة أساسیة، والتشـريع القـائم تشـريع غیـر عـادل، 

فیجـب علــى الدولــة انشــاء تشــريع جديــد لأمــلاك الدولــة، فالتشــريع 

أن تبقى قضايا الفلاحـین .الحالي سيء ويجب وضع حد له، ولا يجوز

لأن تعلیق ھـذه القضـايا ..الذين أعطوا أراض من أملاك الدولة معلقة
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من الفلاح عنصـرا متـرددا ويجـب أن نعـالج ھـذا الموضـوع مـن يجعل 

نحن نريـد أن نشـجع الفـلاح وأن ..وجھة نظر غیر وجھة النظر الحالیة

ندفعه لتحسین أرضه واستثمارھا وما دام الفلاح غیر مطمئن لامتلاك 

الأرض فكیف نطلب منه سعیا لزيادة الانتاج؟

وأن تسـجل ھـذه لذلك أرى أن تحل ھذه المشـكلة حـلا عـادلا 

الأراضي على أسماء الفلاحین بسعر مناسب، لأنـه لا يجـوز أن تتـرك 

".ھذه القضیة دون حل حتى الآن



مــن الجــدير بالــذكر أن دعوتنــا لتحريــر الفلاحــین حتــى ھــذه 

:الفترة قد مرت بمرحلتین

الــدعوة لأن يمتلــك الفــلاح حقوقــه :المرحلــة الأولــى

دنیة والسیاسیة ويعامل بالتساوي مع بقیة المواطنین، الم

ولــذلك وجــب إلغــاء الأتــاوات والســخرة والطــرد مــن القريــة 

ــة مــن الانتــاج، وأن يتقیــد  ــدي الحصــة المعروف وعــدم تع

المالكون بحصـص الانتـاج المعروفـة فـي أراضـي السـقي 

وأن يســمحوا بفــتح مــدارس القــرى لأن الاقطــاعیین كــانوا 

.يمنعون ذلك

الدعوة لتوزيع أراضـي أمـلاك الدولـة :لمرحلة الثانیةا

علــى الفلاحــین، وقــد شــرعت فعــلا عنــدما اصــبحت وزيــرا 

بتوزيـع أراضـي أمـلاك 1949للزراعة والدعاية والأنبـاء عـام 

على الفلاحـین )قضاء مصیاف(الدولة في قرية دير شمیل 

.واعطائھم حق بناء مساكن لھم في تلك الأراضي

بإصـدار 1957لثالثـة فقـد تحققـت عـام أما المرحلـة ا

المجلس النیابي السوري بناء علـى اقتراحنـا قانونـا بمـادة 

واحدة يمنع تھجیر الفلاحین من بیوتھم وقراھم، ثم بإصـدار 

وھو 1958قانون الاصلاح الزراعي وحماية الفلاح أوخر عام 

القــانون الــذي وضــعه وأقــره المجلــس التنفیــذي الســوري 

.يقه من قبل جمال عبد الناصربرئاستي وتم تصد
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.منع اساتذة الجامعة من العمل السیاسي

في تلك الفترة، ومشاغل الشعب ومشاكله ھـي علـى مـا 

صورناه، يلقي نائب حلب المعارض الدكتور نـاظم القدسـي خطابـا 

:يقول فیه ما يلي1949شباط 13في المجلس النیابي، يوم 

ــتح ايھــا " ــواب البريطــاني لا يفت الســادة، إذا قلــت لكــم إن مجلــس الن

جلســاته إلا بصــلاة يتلوھــا أحــد القســس البروتســتانت وتســجل فــي ضــبط 

الجلسة، وأن مجلس النواب الأمیركي لا يفتتح جلساته إلا بدعاء يسـجل فـي 

فنحن لا نقول بتعلیم .ضبط الجلسة، تبین لكم أھمیة الدين لدى الدول الراقیة

س دينا واحدا وإنما نقول بأنه يجب أن يكون لدى الطلاب معنويات وروح كي النا

يتمكنوا من شق طـريقھم بصـورة مسـتقیمة فـي ھـذه الحیـاة الماديـة، لا أن 

.يسیروا في طريق مادي بحت

وفي تلك الجلسة التي طـرح فیھـا موضـوع التعلـیم الـديني 

لجامعـة مـن ناقش بعض النواب قرار وزارة المعـارف بمنـع أسـاتذة ا

!ممارسة العمل السیاسي



أثناء تدويني ھذه المذكرات وخلال استعراضي لوقائع ما بعد 

:وجدت نفسي أردد ھذا القول1948ھزيمة عام 

وبعـد 1948لقد انطلق بعد ھزيمة ..ما أشبه اللیلة بالبارحة

مظھـرين متناقضـین ھزيمة حزيران إعلامان قد يبدوان في الظاھر ب

ولكنھما ملتقیان في القصد والھدف الـذي فعـل فعلـه فـي تضـلیل 

الرأي العام وصـرف نظـره عـن الأسـباب الحقیقیـة للھـزائم العربیـة 

وعن المسؤولین عنھا، فاتجه أحـد ھـذين الاعلامـین اتجاھـا دينیـا 

فادعى بأن الرد على الھزيمة لا يكون إلا بالرجوع إلى الدين، وكـأن 

المتدين قد تخلى عـن دينـه فتسـبب ذلـك بجمیـع الھـزائم شعبنا 

العربیة، وكأن الدين الاسـلامي ديـن عبـادة فحسـب، ولـیس ديـن 

جھاد يوم خیر من عبادة ألـف (جھاد وتضحیة وفداء بالمال والأنفس 

).عام
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أما الاتجاه الاعلامي الثاني الذي شاع بعد ھزيمة الخـامس 

الماركسیة والیسار الجديد من حزيران بصورة خاصة فقد حمل لواء

فاتھم الاسلام واللغـة العربیـة والتـراث بأنـه المسـؤول عـن ھـزائم 

العــرب لا قیــام الــنظم الديكتاتوريــة العســكرية والطائفیــة والقبلیــة 

وغیاب الديمقراطیة في العالم العربي سواء بالنسبة للـنظم التـي 

.الاسلامیةترفع الشعارات التقدمیة أو النظم التي ترفع الشعارات 

والغريب في الأمر والذي يبقى بدون تفسـیر أن يـرى ھـؤلاء 

الماركسیون كـل يـوم كیـف أن اسـرائیل بنـت دولتھـا وظفـرت فـي 

ــا  ــا مــن بعــث حماســھا الروحــي ولغتھ ــع العــرب انطلاق حروبھــا م

وتقالیدھا المنقرضة لتقیم دولة من اكثر الدول حداثـة بینمـا لا دأب 

علة تخلف العرب ھي فـي ديـنھم ولغـتھم لھؤلاء إلا أن يبرھنوا أن

.وأخلاقھم وقومیتھم

ويحضرني بھذه المناسبة أن صحافیا سأل بن غوريون رئیس 

وزراء اسرائیل إن كان مؤمنا فأجابه بالنفي، فقال له الصـحافي إذن 

:ما ھو سر تحالفك مع الیمین الديني؟ فأجابه بن غوريون 

رائیل؟إذا افتقدنا الدين فماذا يبقى من اس

.كتب مجانیة للطلاب الفلسطینیین 

:آذار قلت  5في جلسة   

ــاك برقیــة أرســلھا الطــلاب الفلســطینیون الــى رئاســة المجلــس " ھن

يطلبون فیھا إعفاءھم من دفع أثمان الكتب المدرسیة، فأنا ألفت نظر الحكومة 

ا لكـان لو أن ھؤلاء الطلاب كانوا من غیر العرب وھاجروا إلینـ:وأقول لھا بصراحة

".علینا أن نعینھم وأن نقدم لھم الكتب المدرسیة مجانا على تقدير أقل

.سوريا وطن كل عربي

:آذار قلت 15وفي جلسة 

بلغني الیوم أن فريقا من الطلاب العـراقیین قـد أنـذروا بمغـادرة الـبلاد "

ساعة، وقد عجبت جـدا لھـذا الخبـر، وكـدت أن لا أصـدقه، إذ لا 24في غضون 

ن يجبر الطلاب الجامعیون على مغادرة البلاد، وأقول سلفا ومھمـا كانـت يجوز أ

وقـد سـألت معـالي وزيـر الداخلیـة .الأسباب إنني لا أجیـز مثـل ھـذا التصـرف
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.عن أسباب ھذا التدبیر الجائر والمتعسف فقال إنه لم يطلع علیه)1(والمعارف

جأ الى مثل ھذا ولذلك كان استغرابي أشد ودھشتي أعظم لأنه لا يجوز أن يل

التدبیر دون أخذ رأي الوزير المختص، وإنـي ألفـت نظـر معالیـه إلـى ھـذا الأمـر 

للرجوع عـن انـذار الطـلاب بمغـادرة الـبلاد مھمـا كانـت الظـروف ومھمـا كانـت 

".الأسباب والدواعي

كما طلبت في ھذه الجلسة تخصیص جلسة خاصـة لبحـث 

ــاء مرفــأ اللاذقیــة بعــد ورود برقیــات  ــدة يحــتج فیھــا موضــوع بن عدي

:مرسلوھا على تأخیر تنفیذ ھذا المشروع

إن ھذا الموضوع ھام جدا، وقد وضـعت مخصصـات لـه فـي الموازنـات "

ولكـن .، إذ كان يوضع في كل عام مبلـغ لتنفیـذ ھـذا المشـروع1943منذ عام 

الحكومة عندما تسأل عما تم بالأمر كانت تجیب أن قضـیة المرفـأ قیـد البحـث 

ى مــا يظھــر أنــه لــم يكــن ھنــاك لا بحــث ولا درس، لــذلك أرجــو والــدرس، وعلــ

".تخصیص جلسة لبحث ھذا الموضوع لنخرج بنتیجة عملیة مثمرة

.13/3/1949كان الدكتور محسن البرازي وزير المعارف قد كلف بمھام وزارة الداخلیة أيضا منذ يوم )1(










































































































